ےک سے م 72 


ا 
ا{ 


مار کا ګر رک" ساد ب وزو 
می اصرله وغلو علره ضرع اريه 


| DAR EIA AL TOURATH ALARAB! 


Publishing & Distributing 


f 
كار أحباء التراث الغربي‎ 
. للطباعة والنشروالتوزيع‎ 
31/۷460۷ فاکس: ۸00۷1۷ _ 4001۲۲ ص.ب:‎ V۲ - 1۷۲۷۸۲ _ ¥100 _ ۲۷۲10۲ بیروت -لبنان .. شارع دکاش  ھاتف:‎ 
`" Beyrûuth - Liban - Rue Dakkache - Tel. 272652 - 272655 - 272782 - 272783 Fax: 850717 850623 P.O.Box; 7957/11 


٥ ٠ مقدمة المؤلفه‎ 


مقدمة المؤله 


قال الشيخ الإمام لالم العلامةء البحر الفهامة» المحقق المدققء الا وف 
النحاة والأدباء» الأستاذ أبو عبد الله محمد بن يوسف ٻن علي بن يوسف حیان الي 
الجياني» رحمه الله تعالى» وأمتع. بعلومه المسلمين آمين . 
اأحمد شى مبدىء صور المعارف الربائية في مرايا العقول» وا ق 

محال المقول» وحارسها بالقوتين الذاكرة للمنقول» والمقكرة للمعقول» ومفيض الخير غليها من 

نتيجة مقدمات الوجود» السائر روح قدسه في بطون التهائم وظهور النجود» المبرز في الاتصالات 
الإلهية والموؤاهب الربانية على كل موجود» محمد ذي المقام المحمود» والحوض المورود» 
المبتعث بالحق الأبهج للأنام داعياً» وبالطريق الأنهج إلى دار الإسلام منادياً» الصادع بالحق»› 
الهادي للخلق» المخصوص بالقرآن المبين» والكتاب المستبين» الذي هو أعظم المعجزات» وأكبر . 
الآيات البينات» السائرة في الآفاق» الباقي بقاء الأطواق في الأعناق» الجديد على تقادم الأعصار»› 
اللذيذ على توالي التكرار» الباسق. في الإعجاز إلى الذروة العلياء الجامع لمصالح الآخرة والدنياء 
الجالي ا الإلحاد» الحالي بجواهر معانيه, طلي الأجياد» صلى الله على من أنزل عليهء 
وأهدى أرج تحية ز اکا إليه» وعلى آله المختصين بالزلفى لديه» ورضي الله عن صحبه الذين. 
نقلوا غنه کتاب الله أداءً وعرضاًء وتلقوه من فيه جنياً وغضاء وأدوه إلينا .صریحاً محضاً. 

وبعد» فإن المعارف جمة» وهي كلها مهمة› وأهمها ما به الخياة الأبديةء اا 
السار دة" وذلك علم کتاب الله هو المقصود بالذات» وغيره من العلوم له كالأدوات» هو العروة 
الوثقى» والوزر الأقوى الأوقى؛› والحبل المتين» والصراط المبين» وما زال يختلج في ذكري. 
٠‏ ويعتلج في فكري» أني إذا بلغت الأمد الذي يتغضد فيه الأديم» ويتنغص برؤيتي النديم» وهو 
العقد الذي يحل عرى الشباب» المقول فيه إذا بلغ الرجل الستينء فإياه وإيا الشواب» ألوذ بجناب 
الرحمن» وأقتصر على النظر في تفسير القرآن» فأتاح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقدء وبلغني ما 
كنت أروم من ذلك القصد» وذلك بانتصابي مدرساً في علم التفسير في قبة السلطان الملك ' 
المنصور»ء قدس الله مرقده» وبل بمزن الرحمة معهده» وذلك فى دولة ولده السلطان القاهر› 
الملك الناصرء الذي رد الله به الحق:إلى أهلهء وأسبغ على العالم وارف ظله» واستثقذ به الملك 
من غصابه» وأقره في منيف محله وشريف نصابه» وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة» وهي 
أوائل سنة سبع وخمسين من عمري» فعكفت على تصنيف هذا الكتاب» وانتخاب الصفو 
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رلا ال فک ا و الناس في تصانيفهم» وأنعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم 
فألخص مطولهاء erb‏ وأقيد مطلقهاء وأفتح مغلقهاء وأجمع مبددهاء وأخلص 
شفدهاء وأضيف إلى ذلك :ها اسر تة القرة المقكرة es‏ المطلع على إعجاز 
القرآن . 


ومن دقائق علم الإعراب» المغرب في الوجود أي إغراب» المقتنص في الأعمار الطويلة من 
لسان العرب» وبيان الأدب» فكم حوى من لطيفة فكري مستخرجها» ومن غريبة ذهني منتجها» ‏ 
تحصلت بالعكوف على علم العربية» والنظر في التراكيب النحوية» والتصرف في أساليب النظم 
والنثر» والتقلب في أفانين الخطب والشعر» لم يهتد إلى إثارتها ذهن» ولا صاب بريقها مزن» 
ونی ذلك وهي آزاهر خمائل غفل» ومناظر ما لمستغلق أبوابها من قفل. في إدراك مثلها تتفاوت 
الأفهامء وتتبارى الأوهام» وليس العلم على زمان مقصوراء ولا في أهل زمان محصوراًء بل جعله 
الله حيث شاء من البلاد» وبثه في التهائم والنجاد , وأبرزه أنواراً تتوسم» وأزهاراً تتنسم» وما زال 
بأفقنا المغربي الأندلسي» »> على بعده من مهبط الوحي النبوي» علماء بالعلوم الإسلامية وغيرها 

کمله وفهماء تلامیذ لهم دراة نقله» یروون فیروون ویسقون فیرتوون» وینشدون فینشدون» ویهدون 
فيهدون» هذا وإن اختلفوا في مدارك العلوم» وتباينوا في المفهوم» E‏ مزية لا يجهل 
قدرها» وفضيلة لا يسر بدرها. 


ومما برعوا فيه علم الكتاب» انفردوا بإقرائه مذ أعصار دون غيرهم من ذوي e‏ 
کنوزه» وفکوا رموزه» وقربوا قاصیه» وراضوا عاصیه» وفتحوا مقفله» وأوضحوا مشکله» وأنهجوا 
شعابه» وذللوا صعابه» وأبدوا معانيه في صورة التمشيل» وأبدعوه بالتركيب والتحليل . فالكتاب هو 
المرقاة إلى فهم الكتاب» إذ هو المطلع على علم الإعراب» والمبدي من معالمه ما درس» 
والمنطق من لسانه ما خرس» والمحيي من رفاته ما رمس» والراد من نظائره ما طمس. فجدير 
لمن تاقت نفسه إلى علم التفسيرء وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير» أن يعتكف على كتاب 
سيبويه» فهو في هذا الفن المعوّل عليه» والمستند في حل المشكلات إليه. ولم ألق في هذا الفن 
من يقارب أهل قطرنا الأندلسي فضلاً عن المماثلة» ولا من يناضلهم فيداني في المناضلة» وما 
زلت من لدن ميزت أتلمذ للعلماء» وأنحاز للفهماءء وآرغب في مجالسهم؛ وأنافس في نفائسهم» 
وأسلك طريقهم» وأتبع فريقهم». فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام» ولا أنوقل إلا ذروة علام. فكمِ 
صدر أودعت علمه صدري» وحبر أفنيت في فوائده حبري» وإمام أکثرت به الإلمامء وعلام أطلت 
معه الاستعلام» أشنف المسامع بما تخسد عليه العيون»› وأذيل في تطلاب ذلك المال المصونء 
وأرتع في رياض وارفة الظلال» وأكرع في حياض صافية السلسال»ء وأقتبس بها من أنوارهم» 
وأقتطف من أزهارهم» وأبلتج من صفحاتهم» وأتأرج من نفحاتهم» وألقط من نثارهم» وأضبط من 
فضالة إيثارهم» وأقيد من شواردهم» وأنتقي من فرائدهم . فجعلت العلم بالنهار سحيري» وبالليل 
سميري» زمان غيري يقصر ساريه على الصباء ويهب للهو ولا كهبوب الصباء ويرفل في مطارف 


۷ E ES ارق ي‎ 


لر Eas‏ ور شرت اا غار ت اا TT‏ 
الأوقات» في خسائس الشهوات» من مطعم شهي» ومشرب روي» وملبس بهي» ومركب خطي» 
ومفرش وطي› ومنصب سني» وأنا أتوسد أبواب العلماءء وأتقصد أماثل الفهماءء وأسهر في 
حنادس الظلام» وأصبر على شظف الأيام» وأوثر العلم على الأهل والمال والولدء,وأرتخل من 
بلد إلى بلد» حتى ألقيت بمصر عصا التسيارء وقلت ما بعد عبادان من دار» هذه مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبها طوالع شموسها وغواربهاء بيضة ا ومستقر الأعلام» فأقمت بها لمعرفة 
آبديهاء وعارفة علم أسديهاء أوثأي أرأبة» وفاضل أصحبهء وبها صنفت تصانيفي» وألفت تآليفي» 
ومن بركاتها على تصنيفي لهذا الكتاب» المقرب من رب الأرباب» المرجو ان یکون نوراً یسعی 
ین دی وستراً من النار يضفو علي فما لمخلوق بتأليفه قصدت» ولا غير وجه الله به أردت. 
. فلت کات ال والتدبير لمعانيه أنيسي» إذ هو أفضل مؤانس» وسميري إذا اا 
2 
A as [‏ ا ی ا 
به فنون المعاني قدجمعن فما يفتن من عجب إلا إلى عجب 
أمروننهي وأمشال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب 
لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب 
۰ وترتيبي في هذا الكتاب» أني أبتدىء أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرهاء لفظة 
ICTS CT‏ وإذا كان للكلمة 
يان أو معان» ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمةء لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني 
فيه» فيحمل عليه ثم أشرع في تفسير الآية» ذاكراً سبب نزولهاء إذا كان لها 
سبب» ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلهاء حاشداً فيها القراءات» شاذها ومستعملهاء ذاكراً 
توجيه ذلك في علم العربية» ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء متكلماً على جليها 
- وخفيهاء بحيث إني لا أغادر منها كلمة» وإن اشتهرت» حتى أتكلم عليهاء مبدياً ما فيها من 
غوامض الإعراب ودقائق الآداب من بديع وبيان» مجتهداً أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق» ولا 
ESE‏ ولا في آية فسرت» بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي 
تكلم ف فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية» وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة» ناقلاً أقاويل الفقهاء 
الأربعة» وغيرهم في الأخكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني» محيلاً على الدلائل التي في 
كتب الفقه» وكذلك ما نذكره من ن القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال عليها على كتب 
النحوء وربما أذكر الدليل إذا كان الخكم غريباًء أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس» بادئاً. 
بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ لذلك مرجحاً ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به 
hM DG CT‏ وأنه 
ينبغي آن يحمل على أ اراب اجن ی اا ا ا فلا يجوز 
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نيه جميع ما يجوز لتحا في شمر الشماخ والطرماح وغيرعما من سلوك القادر العيدة واراكيب 
القلقة والمجازات المعقدة. . ٠‏ 
ثم أختم الكلام في جملة من الآبات التي فسرتها إفرااً وتركينً بما ذكروا فيها من علم اليان 
والبديع» ملخصاًء ثم أتبع آخر الآيات بکلام منثور أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختاره. 
eT SR SS e‏ 
هذا المنهج الذي سلكته» إن شاء الله تعالىء ys‏ 
مناسبة لمدلول اللفظ» وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ» وتركت أقوال 
الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها فى اللغة إلى هذيان افتروه على الله 
تعالى وعلى علي كرم الله وجهه وعلى ذريته» ويسمونه علم التأويل. وقد وقفت على تفسير لبعض 
رؤوسهم» وهو تفسير عجيب يذكر فيه أقاويل السلف مزدرياً عليهم وذاكراً أنه ما جهل مقالاتهم» 
ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل» ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الآية 
وهذه الطائفة لا يلتفت إليهاء وقد رد أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول 
الدين . Bo‏ 
الإعراب» بعلل النحو ودلائل أصول الفقه ودلائل أصول الدين» وكل هذا مقرر في تآليف هذه 
العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه. وكذلك أيضاً ذكروا ما لا 
يصح من أسباب نزول وأحاديث في القضائل وحكايات لا تناسب وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي 
aS‏ ومن أحاط e‏ الكلمة 
تلك الألفاظ إلى مفهم ولا وإنما تفاوت لتاس في إدراك هذا الذي ذکرناهء فلذلك اختلفت 
أفهامهم وتباينت أقوالهم . 
Ty‏ 
في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم» وأن فهم الآيات متوقف 
على ذلك . والعجب له أنه یری أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف» متباينة الأوصاف› متعارضة»› ينقضص 
بعضها بعضاًء ونظير ما ذكره هذا المعاصر أنه لو تعلم أحدنا مثلاً لخة الترك إفراداً وتركيبا حتى 
صار يتكلم بتلك اللغة ويتصرف فيها نثراً ونظماً» ويعرض ما تعلمه على كلامهم فيجده مطابقاً 
للغتهم قد شارك فيها فصحاءهم» ثم جاءه كتاب بلسان الترك فيحجم عن تدبره وعن فهم ما تضمنه 
من المعاني حتى يسأل عن ذلك سنقرا التركي أو سنجراء ترى مثل هذا يعد من العقلاء» وكان هذا 
المعاصر يزعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل ذلك إلى 
الصحابة» ومن کلامه أن الضابة شالو ا رصول اه ك عن تف ها هدا وهم العرب الفصحاء 
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. الذين نزل القرآن Te‏ وقد eT‏ الله وجهه» وقد سئل : جل نیکم رول الله 
يا بشيء؟ فقال : ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهماً يؤتاه الرجل في كتابه" '“. وقول هذا 
المعاصر. يخالف قول علي › رضي الله اعنه . وعلى قول هذا المعاصر يكون ما استخرجه الناس بعد 
التابعين: من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه› وإظهار ما احتوى عليه من علم الفصاخة والبيان 
والإعجاز لا يكون تفسيراً حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه» وهذا کلام ساقط . ۰ 
وإذ قد جر الكلام إلى هذاء فلنذكر ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم على الاختصارء. 
e SSS‏ 
الله تعالی یکون من وجوه: 

الوجه الأول : علم اللغة اسما وفعلا وحرفاً: E OB‏ النحاةء 
فيؤخذ ذلك من کتبهم»› وأما الأسماء والأفعال فيؤّخذ ذلك من كتب اللغة» وأكثر الموضوعاث في 
علم اللغة كتاب ابن سيده» فإن الحافظ أبا محمد علي بن أحمد الفارسي ذكر أنه في مائة سفر بدأ 
فيه بالفلك وختم بالذرة. ومن الكتب المطولة فيه: كتاب الأزهري» والموعب لابن التياني» 
والمحكم لابن سيده» وكتاب الجامع لأبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني» عرف . 
بالقزاز› والصحاح للجوهري› والبارع لأبي علي التاليء ومجمع البحرين .للصاغاني . وقد حفظت ` 
في صغري في علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني» واللغات المحتويِ 
عليها دواوين مشاهير العرب الستة : امرىء القيس› والنابغة» وعلقمة». وزهير» 'وطرفة» وعنترة» 
ودیوان الأفوه الأودي لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين. وحفظت كثيراً من اللغات المنحتوي 
عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة واللغات التي تضمنها قصائد مختارة من شعر حبيب بن أوس 
لحفظي ذلك.. ومن الموضوعات في الأفعال: كتاب ابن القوطيةء وكتاب ابن طريف» وكتاب 
السرقنطي المنبوز بالحمار. ومن أجمعها: كتاب ابن القطاع . ٠‏ 
الوجه الثاني: معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها: ويؤخذ 
ذلك من علم النحوء وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر غمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه؛ 
رحمه الله تعالی . وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل 
الفوائد لأبي عبد الله محمدبن مالك الجياني الطائي » مقیم دمشق. .. وأحسن ما وضع في التصضريف 
كتاب الممتع لأبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الحضرمي الشبيليء رحمه الله تعالی. وقد 
أخذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة بي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي في كتاب 
سیبویه وغیره . 


ê oY AIA NIT °° ۱ ETT («‏ والحميدي (' 4( والبخاري (۳۱۷۲» 
EV We ¥0‏ 10( ومن 3 AIEV/Y i22‏ ۸ح والترمذي (۲۱۲۷» »)۱٤١۱١‏ 
ا ماجه )10۸( وار 7 ۰,) والنسائي (۲۳/۸)ء وآبو داود (۰۳۰ ۰). وأبو یعلی (۰۳۴۳۸ 
۸ واي بن حبان (١۴۷۱)ء‏ في خديث ٳبراهيم التيمي؛ > عن أبيه» عن علي» بأتم منه. 
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الوجه الثالث:. كون اللفظ أو التركيب أحسن وأنصح : ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع . 
وقد صنف الناس في ذلك تصانيف كثيرة» وأجمعها ما جمعه شيخنا الأديب الصالح أبو عبد الله 
محمد بن سليمان النقيب» وذلك في مجلدين قدمهما أمام كتابه في التفسير» وما وضعه شيخنا 
الأديب الحافظ المتبحر أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأندلسي الأنصاري القرطاجني» مقيم 
تونس» المسمى منهاج البلغاء وسراج الأدباء. وقد أخذت جملة من هذا الفن عن أستاذنا أبي 
جعفر بن الزبير» رحمه الله تعالى . ۰ 

الوجه الرابع : تعيين مبهم» وتبيين مجمل» وسبب نزول ونسخ: ويؤخذ ذلك من النقل 
الصحيح عن رسول الله ب وذلك من علم الحديث. وقد تضمنت الكتب والأمهات التي 
سمعناها ورويناها ذلك» کالصحیحین» والجامع للترمذي» وسنن آي داود» وسنن النسائي» وسنن 
ابن ماجة» وسنن الشافعي» ومنتل الدارمي» ومسل الطيالسي› ومسند الشافعي› وسنن 
الدارقطني»› ومعجم الطبراني الكبير» والمعجم الصغير له» ومستخرج أبي نعيم على مسلم» وغير 
ذلك. 
الوجه الخامس: معرفة الإجمال» والتبيين» والعموم» والخصوص» والإطلاق» والتقييدء 
٠‏ ودلالة الأمر والنهي› وما أشبه هذا: ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام من القرآن» وؤ خذ هنا 
من أصول الفقهء ومعظمه هو في الحقيقة راجع لعلم اللغةء إذ هو شيء يتكلم فيه على أوضاع 
العرب» ولكن تكلم فيه غير اللغويين أو النحويينومزجوه بأشياء من حجج العقول. ومن أجمع ما 
في هذا الفن كتاب المحصول لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي . وقد بحثت في هذا الفن في 
كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي على الشيخ الأصولي الأديب أبي الحسن فضل بن إبراهيم 
العافري» الإمام بجامع غرناطة» والخطيب به» وعلى الأستاذ العلامة أبي جعفر بن الزبير في كتاب 
الإشارة» وفي شرحها له» وذلك بالأندلس. وبحثت أيضاً في هذا الفن على الشيخ علم الدين عبد 
الكريم بن علي بن عمر الأنصاري» المعروف بابن بنت العراقي» في مختصره الذي اختصره من 
كتاب المحصول». وعلی الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي٬‏ في 
مختصره الذي اختضصره من كتاب المحصولء وعلى الشيخ شمس الدين محمد بن محمود 
الأصبهاني» صاحب شرح المحصول» بحثت عليه في كتاب القواعد» من تأليفه» رحمه الله 
تعالی. . ` 
الوجه السادس: الكلام فيما يجوز على الله تعالىء وما يجب له وما يستحيل عليه والنظر 
في التبوة: ويختص هذا الوجه بالآيات التي تضمنت النظر في الباري تعالى» وفى الأنبياءء وإعجاز 
القرآن» ويؤخذ هذا من علم الكلام. وقد صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتباً 
كثيرة» وهو علم صعب» إذ المزلة فيه والعياذ بالله» مفض إلى الخسران في الدنيا والآخرة» وقد 
سمعت منه مسائل تبحث على الشيخ شمس الدين الأصفهاني وغیره. E‏ 
الوجه السابع : اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص» أو تغيير حركةء أو إتيان بلفظ بدل لفظ 
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وذلك بتواتر وآحاد: ويۇخذ هذا الوجه من علم القراءات. ٠‏ وقد ضنف علماؤنا في ذلك کتباً لا تکاد 

٠‏ تحصى» وأحسن الموضوعات في القراءات السبع كتاب الإقناع لأبي جعفر بن الباذش» وفي 

القراءات العشرة كتاب المصباح لأبي الكرم الشهرزوري . وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة» بجزيرة 
الأندلس»› على الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني› عرف الطباع» بغرناطة » 
۰ وعلى الخطيب أبي محمد عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري الوادي ته تشبتي» بمطحشارش». 
ا e‏ بالأندلس. وقرآات القرآن کک الشمان» ا 
1 س ا القرآن بالقراءات السبعة» بمصر؛ ا الله ثعالی» على الشيخ | e‏ العدل 
فخر الدين أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي» اتشات فی .هذا العلم كتاب عقد 
اللآلىءء قصيداً في عروض قصيد الشاطبي»› ورويه يشتمل على ألف بيت وأربعة وأريعين بيتأء ٠‏ 
م صرحت فيها بأسامي القراء من غير رمز ولا لغز ولا وشي لغة؛ وأنشأته من كتب تسعة» کما ` 
E‏ 1 کے 
تنظم ا و من الكتب فالتيسير ا 3 ٠‏ 
بكاف لتجريد وهاد لتبصره وإقناع MM TT‏ 
ر ا لە أ ا ف[ 5 2 EY‏ ر 2 


1 ا ٠ o TT‏ 
ريما أؤمع ذلك فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته» ولا يمتطي منه صهوته› إلا من 
كان متبحراً في علم اللسان» مترقياً منه إلى رتبة الإحسان» قد جبل طبعه على إنشاء النثر والنظم 
دون اکتساب› وإبداء ما اخترعته فكرته السليمة في أبدح صورة وأجمل جلباب» واستفرغ في ذلك 
زمانه النفيس» وهجر الأهل والولد والأئيس› ذلك الذي له في رياضه أصفى مرتع › وفي حیاضه 
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القر آن بالوجدان لا بالتقلید» وسح لا امتاق إِذ بيده الإقليد. 

٠. ٠‏ وأماامن اقتصر على غير هذا من العلوم» أو قصر في إنشاء E‏ فا رل 

عن فهم غوامض الكتاب»› SG SE‏ 

التفسير إنما هو نقل أسطار» وتكرار محفوظ على مر الأعصارء ولتباين أهل الإسلام في إڊزاك ‏ 
فصاحة.الكلام» وما به تکون a‏ اختلفوا فيما به إعجاز القرآن› فمن توغل في 
أساليب الفصاحة وأفانينهاء وتوقل في معارف الآداب وقوانينهاء أدرك بالوجدان. أن القرآن أن في 

غاية من الفصاحة لا يوضل إليهاء أونهاية من البلاغة لا يمكن أن يحام عليهاء -فمعارضته عنده غير 

ممكنة للبشر» ولا داخلة تحت القدر.. ومن لم يدرك هذا المدرك» .ولا سلك هذا المسلك رأى 

آنه سن نمط کلام العرب» وان مثله مقدور لمنشىء الخطب . فإعجازه عنده إنما هو بصرف الله ۰ 
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تعالی إ یاهم عن معارضته ومناضلته» اوإن کانوا قادرين على مماثلته. والقائلون بأن الإعجاز وقع 
بالصرف» هم من نقصان الفطرة ة الإنسانية في رتبة بعض النساء حين رأت زوجها يطأ جارية 
فعاتبته» فأخبر أنه ما وطئهاء فقالت له: إن كنت صادقاً فاقرأً شيئاً من القرآن» فأنشدها بيت شعر 
قاله» ذکر الله فيه ورسوله وکتابه» فصدقته» فلم ترزق من الرزق ما تفرق به بين كلام الخلق وكلام 
الحق. 


وحكى لنا أستاذنا العلامة أبو جعفرء رحمه الله تعالى عن بعض من كان له معرفة بالعلوم 
القديمة» ومعرفة بكثير من العلوم الإسلامية» أنه كان يقول له: يا أبا جعفرء لا أدرك فرقاً بين 
القرآن وبين غيره من الكلام. فهذا الرجل وأمثاله من علماء المسلمين يكون من الطائفة الذين 
يقولون بأن الإعجاز وقع بالصرفة. وكان بعض شيوخنا ممن له تحقق بالمعقول» وتصرف في كثير 
من المنقول» إذا أراد أن يكتب فقراً فصيحة» أتى لبعض تلامذته وكلفه أن ينشئها له. وكان بعض 
شيوخناء ممن له التبحر في علم لغة العرب» إذا أسقط من بيت الشعر كلمة أو ربع البيت» وکان 
المعين بدون ما أسقط لا يدرك ما أسقط من ذلك وأين هذا في الإدراك من آخر إذا حرکت له 
E O OT‏ ويدرك ذلك في 
أشعار العرب الفصحاء» إذا كان فيه زحاف ماء وإن كان جائزاً في كلام العرب» لکن يجد مثل 
هذا طبعه ينبو عنه ويقلق لسماعه. هذا» e‏ لكونه حوشي اللغات أو 
منطوياً على حوشي . فهذه کلها من مواهب الله تعالی» لا تؤخذ باكتساب» لکن الاکتساب يقويهاء 
وليس العرب متساوين في الفصاحة» ولا في إدراك المعاني» ولا في نظم الشعرء بل فيه من یکسر 
الوزنء ومن لا ينظم ولا بيتاً واحداً» ومن هو مقل من النظم» وطباعهم کطباع سائر الأمم في 
ذلك» حتى فحول شعرائهم يتفاوتون في الفصاحة» وينقح الشاعر منهم القصيدة حولاً حتى يسمي ` 
قصائد الحوليات› فهم مختلفون في ذلك . 


وكذلك كان بعض الكفار حين سمع القرآن أدرك إعجازه للوقت» فوفق وأسلم» وآخر أدرك 
إعجازه فكفر» ولج في عناده لبغياً أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده) [البقرة: ۹۰]» 
فنسبه تارة إلى الشعر وتارة إلى الكهانة والسحر» وآخر لم يدرك إعجاز القرآن» كتلك المرأة العربية 
التي قدمنا ذكرها» وكحال أكثر الناس» فإنهم لا يدركون إعجاز القرآن من جهة الفصاحة. فمن 
أدرك إعجازه» فوفق وأسلم بأول سماع سمعه» أبو ذر» رضي الله عنه» قرأ عليه رسول الله ب من 
أوائل فصلت آيات فأسلم للوقت» وخبره. في إسلامه مشهور. وممن أدرك إعجازه وكفر عناداً عتبة 
ابن ربيعة» وكان من عقلاء الكفار» حتى كان يتوهم أمية بن الصلت أنه هو» يعني عتبة يكون النبي 
المنبعث في قريش. فلما بعث الله محمداً كا حسده عتبة وأضرابه» مع علمهم بصدقه» وأن ما 
جاء به معجز. وكذلك الوليد بن المغيرةء روي عنه أنه قال لبني مخزوم : والله لقد سمعت من 
محمد اغا لاما ما حو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن»ء إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء 
وإن أعلاه لمثمر» »> وإن أسفله لمخدق» وإنه:يعلو وما يعلى»؛ ومع هذا الاغتراف غلب عليه الحسد 


NY کا هه‎ E 


والأشرء E‏ ما جکی اله عنه: لن هذا إلا سحر يؤثر: E‏ اللا قول البشر) المد 
١ N e‏ ا 1 
وممن الم پدرد اإعجازه» أو ار وعاند E‏ مسيلمة الكذاب» أتى بکامات زی 
أوحيت إليه» ٠انتهت‏ في الفهاهة والعي والغثاثة» بحيث صارت هزأة للسامع»› وكذلك أبو الطيب 
المتنبىء ٠‏ اوقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن أبي الطيب الباقلاني› في کتاب «الانتصار» في إعجاز 
القرآن» شيئاً من كلام أبي الطيب مما هو كفر. وذكر لنا قاضي القضاة ة أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب القشيري أن أبا الطيب" ادعى النبوة» واتبعه ناس من عبس وکلب» وأنه اختلق شیئاً ادعی 
أنه أوحى إليه به سوراً سماها العبر» وأن شعره لا يناسبها لجودة أكثره ورداءتها كلهاء أو كلاماً هذا . 
معناه» وإنما أتينا بهذه الجملة من الكلام» ليعلم أن أذهان الناس مختلفة في الإدراك على ما شاء 
الله تعالى وأعطى كل أحد. : 
اا د و ت ر ف ر و و 
أئمة العربية هم بمعزل عن التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغةء ولذلك قلت تصانيفهم في 
علم التفسيرء وقلَ أن ترى نحوياً بارعاً في النظم والتثر» كما قل أن ترى بارعاً في الفصاحة يتوغل 
في علم النحو. وقد رأينا من ينسب لاإمامة في علم النحوء وهو لا يحسن آن ينطق بأبیات من 
أشعار العرب» فضلاً عن أن يعرف مدلولهاء gS‏ 
والبيان. فأنى لمثل هذا أن يتعاطى علم التفسير؟ . ۰ 
ولله در أبي القاسم الزمخشري حيث قال في خطبة كتابه في التفسير ما نصه : إن إملاء العلوم 
او ا وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من غرائب نكت بلطف مسلكهاء 
ومستودعات أسرار يدق سلكها . علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه» وإجالة النظر فيه» كل ذي 
علم» كما ذكر الجاحظ في كتاب «نظم القرآن»» فالفقيه» وإن برز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكام» والمتكلم» وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام» وحأفظ القصص والأخبارء وإن کان 
من ابن القرية أحفظ» والواعظء وإن كان من الحسن البصري أوعظ» والنحوي» وإن كان أنحى 
من سيبويه» واللغوي» وإن علك اللغات بقوة لحييه› لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائقء 
ولا يغوص على شيء من تلك الحقائقء إل رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآنء وهما 
المعاني وعلم البيان» وتمهل في ارتيادهما آونة» .وتعب في التنقير عنهما .أزمنةء وی عن ع 
مظانهما همة في معرفة لطائف -حجة. الله » -ؤحرص على استيضاح معجزة ة رسول' الله » بعد أن یکون. ۰ 
آخذاً من سائر العلوم بحظ» جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظ» كثير المطالعات» طويل المراجعات» 
قد رجع زماناً ورجع إليه» ورد ورد 'عليه» فارساً في علم الإعراب» مقدماً في جملة الكتاب» 
وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس درا كاللمحجة وإن 


)0( ا لي في سور السار 
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لطف شأنهاء منتبهاً على الرمزة وإن خفى مكانهاء لا كزاً جاسياًء ولا غليظاً جافياً» متصرفاً ذا دربة 
بأساليب النظم والنثر» مرتاضاً غير ريض بتلقيح نبات الفكر» قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف» 
وکیف ينظم و طالماء دفع إلى مضايقه › ووقع في مداحضه ومزالقه . انتھی کلام الزمخشري 


> في وصف متعاطي ته تفسير القرآن› وأنت ترى هذا الكلام وما احتوى عليه من الترصيف الذي يبهر 
بجنسه الأدباءء ويقهر بمصاحته البلغاءء وهو شاهد له بأهليته للنظر في تفسير القرآن› واستخراج 
لطائف الفرقان . 


وهذا آبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري وأبو محمد عبد الحق بن 
غالب ا ی شا ر 
للتنقيح فيه والتحرير. وقد اشتهرا ولا كاشتهار الشمس» وخلدا في الأحياء وإن هدأا في الرمس» 
وکلامهما فيه يدل على تقدمهما في علوم› من منثور ومنظوم› ومنقول ومفهوم» وتقلب في فنون 
الآداب» وتمكن من علمي المعاني والإعراب» ER i‏ 
مانیدل على آنهما فارسا میدانء وممارسا فصاحة وبيان. 

وللزمخشري تصانيف غير تفسيره» منها: الفائق في لغات الحديث» ومختلف الأسماء 
ومۇتلفھا› و ا والمفصل › وغير ذلك. 
e ّ‏ فقال فيه : نبعة روح العلاء ومحرز ملابس الثناء فذ الجلالة» وواحد 
العصر والأصالة» وقار كما رسا الهضب» وأدب كماءاطرد السلسل العذب» أثره في كل معرفة 
علم في رأسه نار وطوالعه في آفاقها صبح ونهار. وقد أثبت من نظمه ما ينفح عبيرأً» ويتضح 
منیرا وأورد له نثراً كما نظم قلائدء ونظماً تزدان بمثله أجياد الولائدء من ألفاظ عذبة ڌ تستنزل 
برقتها ومعان مبتكرة تفحم الألد الخصم» أبقت له ذكراً مخلداً على جبين الدهر» وعرفاً 

رما کان اما فی شس قد تیدا رفا E‏ 
اللاي وليلة القدر من الليالى» فعكف الناس وغرباً عليهماء وثنوا أعنة الاعتناء ا 
وکان فیھما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريز» ومسرح للتخييل فيهما والتمييز» ثنيت إليهما 
عنان الانتقاد» وجللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد. إنهما في التفسير الغاية التي لا تدرك» 
والمسلك الوعر الذي لا يكاد يسلك» وعرضتهما على محك النظر» وأوريت فيهما نار الفكرء 
حتى خلص دسيسهماء وبرز نفيسهماء» وسيرى ذلك من هو للنظر أهل» واجتمع فيه إنصاف 
وعدل» فإنه يتعجب من التولج على الضراغم» والتحرز لأشبالها والأنف راغم» إذ هذان الرجلان 
هما فارسا علم التفسير› وممارسا تحريره والتحبير. سترآه شرا وطار لهما به ذكراًء وکانا 
متعاصرين في الحياة› متقاربين في الممات . 


مقدمة المؤلف . E‏ ا ۰ 5 10 


ولد أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري بزمخشرء قرية من قرى 
خوارزم» يوم الأربعاء» السابع عشر لرجب» سنة سبع وؤستين وأربعمائة» وتوفي بكركانج» قصبة . 
خوارزم» ليلةعرفة» سنة ثمان. وثلاثين وخمسمائة. وولد أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية المحاربي» من أهل 
٠‏ غرناطة» سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بلورقة» في الخامس والعشرين لرمضان» سنة 
انسدق زأريعين ونخمسفاتة هكا ذكره القاضى ابن آي جمرة في رفاة ابن عطية. وقال الا 
E‏ تاي يعني اين عطبة e‏ 


٠‏ .الزمخشري قائل بالطفرة» ومقتصر من الذؤابة :على الوفزةء e‏ المقادة فأعجزه. 
اغتیاصه». ولم یمکنه لتأنیه اقتناصه› فترکه عقلاً لمن يصطاده» وغفلاً لمن یرتاده» وربما ناقض هذا 
المنزع» فثنى العنان إلى الواضح» والسهل اللائح› وأجال فيه کلاماً؛. وزم نحو غرضه سهاماً 
هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه» وتقحم مرتكبه» وتجشم حمل كتاب الله عز وجل عليه» 
ونسبة ذلك إليه» فمغتفر إساءته لإحسانه» ومصفوح عن سقطه في بعض لإصابته في أكثر تبيانهء 
فما کان في کتابي هذا من ته تفسير الزمخشري› :رحمه الله تعالی» فأخبرني به أستاذنا العلامة أبو 
جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير» قراءة منى عليه فيه› وإجازة أيام كنت أبحث معه في كتاب 
إبراهيم بن طاهر الخشوعي ح وأخبرني به عالياً أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
TT‏ عرف ا إلي من دمشق عن أبي طاهر الخشوعي› هو آخر من , 


e Ee‏ فاخبرني به القاضي الإمام أبو علي الحسين بن 
عبد العزيز بن آبي ا ا a‏ ا بي الربيع 
الأنصاريء پان حش ال TT‏ واخبرني به عالبا 
NT ET‏ عن آبي الحسن علي بن آحمد ن 
الي الغافقي الشقوري بقرطبة» وهو آخر من حدث عن ابن عطيةء وهو آخر من رو عنه.. 
اواعتمدت» في اکر ززل كتابي هذا» على كتاب «التحرير والتحبير لأقوال أئمة ا 
من جمع شیخنا الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن 
حسين المقدسي» عرف بابن النقيب» رحمه الله تعالى» إذ هو أكبر كتاب رأيناه صنف في علم 
التفسيرء يبلغ في العدد مائة سفر أو يكادء إلا أنه كثي ر التكرير» قليل التحرير» مفرط الإسهاب» 
SS SS a E‏ 


۱1 الجزء الأول من كتاب تفسير" البحر المحيط 


وهذا الكتاب.روايتي بالإجازة من جامعه» رحمه الله تعالى» وقد شاهدناء غير مرة حين 
جمعه يقول للناسخ: اقرأً عليّ» فيقرأً علية» فيقول: اكتب من كذا إلى كذا. وينقل ما في كتب 
التفسير التي اعتمدهاء ويعزو في أكثر المواضع ما ينقل منها إلى مصنف ذلك الكتاب. وكان فيه 
فضيلة أدب» وله نثر ونظم متوسط» رحمه الله تعالی› ورضي عنه. 

SS GS E‏ وأنا الآن 
أسند قراءتي القرآن› من بعض الطرق› وأذكر شيئاً مما ورد في القرآن وفضائله وتفسيره» على 
سبيل الاختصار» فأقول: قرأت القرآن برواية ورش» وهي الرواية التي ننشأً عليها ببلادنا ونتعلمها 
أولاً في المكتب على المسند المعمر العدل أبي طاهر إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجيء 
بمصر. وقرأتها على أبي الجود غياث بن فارس بن مكي المنذري» بمصر. وقرأتها على أبي 
الفتوح ناصر بن الحسن بن إسماعيل الزيدي» بمصر. وقرأتها على أبي الحسن يحيى بن علي بن 
أبي الفرج الخشاب» بمصر. وقرأتها على أبي الحسن أحمد بن سعيد بن نفيس» بمصر. وقرأتها 
على ابن عدي عبد العزيز بن علي بن محمد» عرف بابن الإمام» بمصر. وقرآتها على أبي بكر بن 
عبد الله بن مالك بن سيف» بمصر. وقرأتها على أبي يعقوب بن يوسف بن عمرو بن سيار» ويقال 
يسار الأزرق» بمصر. وقرأتها على أبي عمر وعثمان بن سعيد بن عدي» الملقب بورش» بمصر. 
وقرأتها على أبي عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» بمدينة رسول الله . وقرأ نافع 
على أبي جعفر يزيد بن القعقاع» بمدينة رسول الله بي . وقرأً يزيد على عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي بمدينة رسول الله لاء وقرأً عبد الله على أبي المنذر أبي بن كعب بمدينة رسول 
الله بية. وقرأً أبي على رسول الله ية" . هذا إسناد صحيح دائر بين مصري ومدني. فمن شيخي 
إلى ورش مصريون» وا اى فف وو ومثل هذا الإإسناد عزيز الوجود» بيني وبين 
رسول الله ا ثلاثة عشر رجلا وهذا من أعلى الأسانيد التي وقعت لي . 

وقد وقع لي في بعض القراءات أن بيني وبين رسول اله ڳلا اثني عشر رجلا وذلك في 
قراءة عاصم» وهي القراءة التي ينشأ عليها أهل العراق» وهو إسناد ا لأمثالنا. وقرأت 
القرآن على أبي الطاهر ابن المليجي قال : قرأت على أبي الجودء قال: قرأت على أ بي بي الفتوح 
الزيدي› قال : قرأت على أبي e‏ الأبهري› قال : قرأت على أبي الحسن بن 
إبراهيم الأهوازي . قال: قرأت على أبي الحسن بن علي بن الحسين بن عثمان الغضايري» وقرا 
اا ی کو مر ای ر الواسطي» قال: قرأت على أبي 
محمد يحيى بن محمد بن قيس الأنصاري العليمي الكوفي› قال : قرأت على أبي بکر بن عياش› 
قال : قرأت على عاصم» وقرأً عاصم غلى ابني عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي» وقراً 
السلمي على أبي بن كعب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وزيد 
ابن ثابت› وقرأً هؤلاء الخمسة على رسول الله ا . 


۳ (oto ›٥٤/١( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


ي و علا ومن حکم به عدلء A‏ 


ےا ) ) 1۷ 


وآما ما ورد في القرآن وفضاتله» نقد صف اناس في ذلك کایي عید القاسم بن سلا 
وغیره. 
a ۰‏ قال: E Ge‏ ا N‏ 
منھا یا رسول اله؟ قال : کتاب الله تعالی فیه نبأ من قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما پینکم» 
وفوا فصل :ازل من ترکه تجبراً قصمه الله تعالی» ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله 
تعالی» وهو حبل الله المتين؛ ونوره المبين» والذكر الحكيم» والصراط المستقيم» وهو الذي لا 


تزيغ به الأهواءء ولا تت تششعب معه الاراءء ولا يشبع منه العلماءء ولا يمله الأتقياءء من علم علمه 
۳ 


۰ 0 ضعيف› راصح وقف هذا الخبر على علي» وکذا علی ابن مسعود. 
اه ابن أبي شيبة (' 1° (EAT‏ والدارمي (۲/ »)٤۳١‏ والترمذي ٦(‏ 4( ا )۷1/۳ «(VY‏ 
والفريابي ف فى «فضائل القرآن» »)۸١(‏ وشخمد بن : نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ›)٠١۷‏ والشجري في 
«لأمالي» 41/0( وأبو بكر الأنباري في «الوقف والابتداء» (1» 1( والبيهقي في «الشعب».(٤/41٤‏ .' 
٠‏ 14۷) والبغوي في «التفسير» )١(‏ بترقيمي ‏ من طرق عن حمزة ة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن 
Ses‏ قال: مررت في المسجد» قإذا الناس يخوضون في الأحاديث» افدخلت ‏ 
على علي بن أبي طالب» فقلت: يا أمير المؤمنين: ألا ترى» أن الناس قد خاضوا في الأحاديث!! قال : أو 
قد فعلوها؟ قلت: ا . قال: آما إني سمعت رسول اله إا يقول: ا رل ا وراد عا در 
المصنف ٠.‏ ٍ ا : 
وإسناده ا الحارث» وهو ا ا الأعور الهمذاني ا زا e‏ 
علة ثانية : ابن أخي الحارث الأعور. لم يسم» قال عنه في «التقريب» مجهول» وله علة ثاللة 
الطائى . قال الذهبي في «الميزان» :)٥۷١ /٤(‏ قال ابن المديني لا يعرف» وقال آبو زرعة: لا أعرف. 
قال الذهبي : حديثه في فضائل القرآن العزيز منكر. اه. 
ومراده هذا الحديث» وقد ورد من طرق أخر عن الحارث الأعور. 
. وقال الترمذي : : هلا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول» وفي حديث 
الحارث مقال اه. : 
7 وورد من طریق سعید بن سنان ارو وو و ا و ا الأعور به. 
عند الدارمي (۲/ e )٤۳١ - ٤۳١‏ في «فضائل القرآن» (۷۹) والبزار (۳/ ۷١‏ ١۷)ء‏ وأبو القضل 
: الرازي ((. 
e ORS‏ ۰ ۳ والبزار (۳/ ۰ E (v:‏ ابن إسحاق عن محمد 
ابن كعب القرظي» عن الحارث به _ 0 
e‏ وأخرجه الخطيب في «تاریخ بغداده (۳۲۱/۸) من طريق أبي هاشم عمن سمع علياً. . اوها إستاد ضعي : 
وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص ۱۷ ۔ ۱۸) بعد آن ذکر هذه الروايات وتكلم عليها: : وقصازی 
.هذا .أمير المؤمنين علي ا a‏ و 


۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال رسول الله لاة: «من اراد عام الأولين والآخرين فليثور القرآن». وقال رسول- الله كلا : 
«اتلوا هذا القرآن› فإن الله تعالى يأجركم بالحرف عشر حسنات» أما أني لا آقول ألم حرف» 
الألف حرف واللام حرف والميم حرف» . 


وروي عنه ٤ل‏ أنه قال» د في آخر خطبة خطبهاء» وهر مریض : ا الا إني تارك فیکم 


ET ETT =‏ وفيه عطيه العوفي» وهو ضعيف . 
والأشبه في هذه الأحاديث كونها موقوفة على هؤلاء الصخابة - رضي الله عنهم أجمعين N‏ 
زحمه الله هذا الحديث في كونه مرفوعاًء وصوب ابن كثير فيه الوقف» وهو الراجح» 5 

(1) لا أصل له في المرفوع»ء وإنما ورد موقوفاً. 
أخرجه أبو الليث السمرقندي في «التفسير؛ )۷١/1(‏ من طريق وكيع» > عن الثوري» E‏ 
عن مرة الهمذاني» عن ابن مسعود قوله. 
وإسناده صحيح› > رجاله زجال الشيخين .' 

ولم آجده مرفوعاً بعد بحث» وإنما تبع المصنف أبا محمد عبد الحق في تفسيره #المحرر» (۴۹/۱) خيث . 
ذکره مرفوعاً بدون إستاد» ومن غير عزو لکتاب. 
قوله «فليثوّر: آي فليبحث في معانيه . 
0( روي کک والموقوف أشبه. 
٠‏ فالمرفوع» أخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن' (ص ١۲)ء‏ رالا ( 98 والاجري في «أخلاق حملة 
القرآن؛ (١١)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» .)٠٠۲ /٤(‏ وأبو ' 
الفضل الرازي (١۳)ء‏ وأبو نعيم في «أخبار آصبهان» (۲۷۸/۲). وابن الجوزي في «العلل» ١/١(‏ ۹ 
٠)١ ٠‏ ويحيى بن الحسين الشجري في «الأمالي» /۱١(‏ ۸۸)ء والبيهقي في «الشعب» 9/ (o:‏ 

وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وعو نالخدي والحديث . صححة الحاكم . وقال الذهبي : 
إبراهيم بن مسلم ضعيف اھ. 

وقال ابن الجوزي : یشبه آن یکون من کلام ابن مسعود اھ. 

وقال ابن کثير: وهذا غريب من هذا و رابزا بن جام رر اعد التابعينء ولکن ا 
وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي . 
وقال آبو الفتح الأزدي : : رفاع كثير الوهم. قال ابن کثیر فیحتمل - وال اغ کرد وی فی زئ دا 
الحديث» وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولکن له شاهد من وجه آخر والله أعلم آه. 


والموقوف على ابن مسعود» أخرجه الدارمي (۲/ )٤۳١‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۹/۹)ء وأبو انيم في ا 


«أخبار أصبهان» ۰)۷۲ وآبو الفضل الرازي (۳۱۔ ۳۲)» والبيهقي ف ا 064/0). 

وورد مرفوعاً من وجه آخر. ُ 

ارچ الاي ۰ ۰ داري في اتاریع؛ (۲۱۱/۱/۱) من طرق محمد بن کیب قرشي عت به 
مرفوعاً. ٠‏ 

وقال البخاري : لا آدري حفظه آم لا. 8 الترغذي: حديث حسن صحيح» ووقفه بعضهم . 

وفيه الضحاك بن عثمانء وهو لين الحديث غير قوي . 


دة الملف : ,ت TT € yT.‏ ۱4 
الثقلين» e eT‏ 8 تزل آقدامکې» E‏ ا 
الله سبب بینکم وبینه» طرفه بيده وطرفه بأیدیکم» > فاعملوا بهحکمه» وآمنوا بمتشابهه› وأحلوا 
حلاله» ا ا آلا وهل پيتي وعترتي؛ وهو E‏ ۰ 


عع ع از e‏ وعنه لل أنه قال : «ما من ڈ شفيع أفضل عتدالله من القرآنء. لا ني ولا" 
ملك . وعنه کا I ut‏ وعنه لل أنه قال: «أشراف أمتي حملة 
اقرا “. وعنه لار آنه قال: «من قرأ مائة آية كتب من القانتين› ومن رآ ماي آية لم يکن من ۰ 


() آخرجه ا عن آبي الطفيلء NT‏ مرفوعاء مع اخلاف 
٠‏ يسیر فيه . وإسناده ضعیف حکیم بن جبیر» وبه أعله في «المجمع؟ .)۱١٤/۹(‏ 
وبنحوه أخرجه اا و الغفاري» وفيه زد بن الحن الأنماطيء وهو 
ضعيف . 
وقد صح نحو هذا السيآق من حذيث زيذ بن أرقم . 
آخرجه آحمد (۲/ ۳۹۹ ۔ ۳۹۷)» ومسلم »)۲۲٠۸(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ٠١١١(‏ و والطبراني 
)٩۰۲( ٠‏ من طريق حصين بن سپرة» عنه في آثناء حديث وفيه: ثم قال : قام رسول الله لا يوم فينا خطيباًء 
٠‏ بماءٍ يدعی ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس! فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وآنا تارك فیکم 
ثقلین: آولهما کتاب الله فيه الهدی والنور فخذوا کتاب الله» واستمسکوا به»» فحثٹ على كتاب الله ورغب 
فيه ٿم قال: «واهل ٻيتي» ركم الله في آهل ي آنکرکم اله في آهل ٻيتي» آذکرکم الله ا يتي؛. 
0( ضعیف. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/٦۳۹)ء‏ والطبراني كما في «المجمع» NY‏ من حديث عبد الله بن 
مرو إن الغاص» وإسنادة واو . 
۰ قال الهيثمي : فيه إسماعبل ن اراقع ٠‏ وهو متروك. 
(۳) ضعيف جداً: ` : 
قال العراقي في «تخريج الإحياء (1/ ۲۷۳): رواه عبد الملك بن حبيب» gs‏ 
بقلت : هو مزسل» ومع إزساله عبد الملك E‏ صاحب «الؤاضحة. وهو ضعیف راج «الميزان» 
1o/0‏ -) وتفرده :به دلیل' وهنه . : 
اة اخ الديلمي فن قروو 006167 من ديت انس اا م فال العراقي : في «الإحياء» 
): آخرجه N‏ آنس» ومن حديث E‏ ضعيف . 
0 ضعيف جداً. 
أخرة الطبراني في «المعجم الکبیں KOA)‏ رقم (۱۲۹۱۷» واليهقي في «شعب e‏ )11۰/0 
۷( و(٩/ »)٤۳١ ٤۳۰‏ رقم (۲۹۷۷)ء وابن عدي في «الکامل؟ e, ۰)۱۱۹٤/۳(‏ من 
طريق نهشل القرشي» عن الضحاك» عن ابن عباس» مرفوعاً به . 
وإسناده ضعيف جداًء لأجل نهشل فإنه متروك الحديث»› وال ن عباس . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب) :)٤۳١/١(‏ «رواء ابن أبي الدنيا والبيهقي؛ وضوره باط «اروي٤»‏ 
ال مت زاف ا ا e TT‏ = 


۲۰ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الغافلين» ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجه EE‏ وعنه بل أنه قال : «القرآن شافع مشفع» 

حل مصدق»› من شفع له القرآن نجاء a ELS‏ 
وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته» a‏ وعنه 
اة آنه قال: «إن أصغر البيوت بيت صفر من كتاب الله تعالى». وعنه أو أنه قال: «إن الذي 
اشد القران وید عل ل آجران والدی قرا وهو حت غه ا الكرام البررة» . 
وعنه ية : «أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» . وقال اسار و لم تر يا رسول 


= قال الهيشمي ذ في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٠١١‏ رواه الطبراني» وفيه سعد بن سغيد الجرجاني› وهو ضعيف . 

(1) آخرجه ابن السني في «اليوم والليلةه (1۹۸ و )1۹٩‏ من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعاًء وصدره: 
«من قرأ في كل ليلة عشرين ‏ وآخره ‏ ومن قرأ مائتي آية. . ٠.‏ 
وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 
وورد بلفظ : «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين› ومن قام بمائة آية كتب من القانتين› ومن قام بألف 
آية كتب من المقنطرين؛. 
أخرجه آبو داود (۱۳۹۸)» وابن خزيمة (٤٤۱۱)ء‏ وابن حبان »)۲٥۷۲(‏ وابن السني Xa‏ والديلمي 
)00۲۸(« كلهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ای ولم أره عند الطيالسي قال آبو داود: إن صح الخبر فإئن 
لا أعرف أبا سوية بجرح ولا تعديل . 
وقال ابن حبان: هو أبو سويد حميد بن سويد ووهم من قال أبو سوية . 
وتعقبه الحافظ في «التقريب» فقال: عبيد بن سويه أبو سويه» ووقع عند ابن حبان أبو سويد» والصواب الأول 
صدوق من الثالثة اه. : 
وللحديث شواهد راجع «سنن الدارمي» (۲/ »)٤٦۷ - ٤٦۳‏ حيث أخرجه بنحوه عن جباعة من الصحابة 
مرفوعاً وموقوفاًء ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ( )٠‏ وابن أبي شيبة (۱/ ٤4۷‏ ۔ ۹۸٤)ء‏ والبزار »)۱۲١(‏ وابن حبان ۰0۱۲60 ۰ 

۰ والهيثمي في «المجمع» (۱۷۱/۱)ء من حديث جابر» مرفوعاً به . 
وإسناده .جيد» .رجاله رجال الشيخين› ا ا ر رى 

(۳) عزاه القرطبي )۳۲/١(‏ لابن الأنباري في كتاب «الردا عن ابن مسعود رفعه» و ولم أقف 
على إسناده ولا يصح. و ر 
وورد موقوفاً. 
أخرجه الدارمي ۲/ ٤۲۹‏ والطبراني ۸1٤۲(‏ و٤٤۸1‏ و٥٤٦۸).‏ 
من طريتق أبي الأحوص» عن ابن مسعود قوله» وهو الصحيح. ٠٠٠ ٠‏ 

)٤(‏ صحيح آخرجه الطيالسي (۹4٤)ء‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ ٠۹٤)ء‏ وأحمد 0 ۲),) والبخاري 
(۹۴۷)ء ومسلم (۷۹۸)» وأبو داود .)٠٤١٤(‏ والترمذي .)۲۹۰٤(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۱١١۹٤۷(‏ 
و(٥٤۰۸۰ ۰)۸٤‏ وابن ماجه (۳۷۷۹). والبیهقي (۲/ ›)۳۹٣‏ كلهم مڻ حديث اة 

)٥(‏ صحيخ. الطيالسي (۷۳)ء وأحمد (١١۷٥)ء‏ وعبد الرزاق »)٥۹۹4٥(‏ والبځاري »)٥۰۲۷(‏ وأبو داود 

(٤ .‏ والترمذي (۲۹۰۷). والدارمي (۲/ »)٤۳١‏ والبخاري (١٨۰٥)ء‏ وأبو داود .»)٠٤٤١١(‏ والترمذي = 


N ۰ . ٠ مقدمة المۇلقا‎ 


ا ات بن قى الم درل ادان البارحة ره وحولها أمثال المصابيح؟ فقال لهم : «افلعله قرا سورة 
فل ابت ن فیس قال قرأت سورة البقرة. وقد خرج البخاري في تنزيل الملائكة 
في الظلمة لصوت أسيد بن حضير بقراءة سورة البقرة» وقال عقبة بن عامر: . عهد إلينا رسزل .الله ٠‏ 
الا في حجة الوداع فقال: «علیکم بالقرآن»". ك 
صرت E‏ فقال: «الی' إا سمحت رایت یخشی آنل تغالی»". 6 2 


وأما ما ورد في تفسیره» فزوی ابن غباس آن راجلا سال الي اة فقال : أي علم القرآن 
انفلا فقال النبى ية : «عربيتهء فالتمسوها فى الشعرا“. وقال أيضاً بلا : أعرينا 2 


(YV) =.‏ والدارمي (۲/ »)٤۳۷‏ وکذا ابن ماجه KS‏ وابن حبان (۱۱۸)» » کلھم من حدیت م عثمان» لکن 
٠‏ صدره «خيركم. . O.‏ 
(1) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (۱۲/٤۳)ء»‏ عن محمد بن جرير بن يزيد: 0 أهل المدينة 
حدثوه. . , فذکره وآخره «فقال:. قرأت سورة البقرة» . انظر «الجامع لأحكام القرآن» »)۱١٤۸(‏ بتخريجي 
وانظر الآتي. 
وقد صح عن أسيد بن حضير» أنه قال: «بينما يقرأ رت رف ف ت 
الفرس»› فسکت فسکنت» ئم قر أ فجالت الفرس» فسکت فسکتت»› ثم قرا فجالت الفرش فسكت فسكنت» 
٠‏ فانضرف إلى ابنه يحيى» وكان قريباً متهاء فأشفق أن تعيبه» فلما أخذى رفع رأسه إلى السماء فإذا هو: بمثل 

الظلةء فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث رسول اله بيا بذلكء فقال ٠‏ 
رسول الله بي : «أتدري ما ذاك؟ قال: لا يا رسول الله بز قال : Se DE‏ ولو قرات 
لأصبحت تنظر إليها الناس» لا تتوازى منهم». 
وهو صحيح أخرجه.البخاري (5۰1۸)» ومسلم (١۷۹)ء‏ وأحمد (۳/ ۸1)ء وابن حبان wo‏ يراي 
)۰ واستدرکه الحاکم .)٥٥٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ؟ (۷/ .)٠١ ۳٠٠‏ والطحاوي في «المشكل» »)٤١١(‏ والدولابي ف فی «الکنى . 
۷ ۷) من طریق ينحیى بن ميمون» عن وداعة الحمْدي»› حدثه: أنه كان بجنب مالك ! بن عبادة آبي موسی 
الغافقي وعقية بن عامر الجهني»› فقال مالك بن عبادة: عهد. . 

وإسناده ضعيف» وداعة مجهول المال. 
وآخرجه أحمد ۰۳۳٤/٤‏ والبزار (١۰۰)۲۱«كشف»‏ من طريقين» عن حرو بن الخارء عن یحی بن 
يموك أن أبا موسى الخافقي . و 
۰ - ليس فيه ذكر وداعة. 
تنبيه : فالحديث من مسند مالك الغافقى» وليس عقبة . 
(۳) ضعیف» أخرجه البزار )۲۳۳٣١(‏ «كشف» والطبراني في «الأوسط» (۲۰۹۰) من حديث ابن عمر. ` 
۰ وإسناده ضعيف» فيه حميد بن حماد بن الخوارء» وهو مجهول . ۰ 
وقال e‏ 49( ا ا وثقه ابن ج حبان» وقال: ا رجال 
«البزار رجال الصحيح. : 2 a‏ 
قلت : ا ا ا لاله بوشن المجاميل 
NS (O)‏ و لائحة عليه . = 


۲۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ا غا ا ت ان یری وف ت اک م وود ا 2 ووت 
يؤت الحكمة€ [البقرة: 4 بأنها تفسير القرآن. وقال رسول الله يي : «لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة». وقال الحسن: أهلكتهم العجمة» يقرا أحدهم الآية» فيعيا 
بوجوهها حتۍ يفتري على الله فيها. وقال ابن عباس: الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابي الذي 
يهذ الشعر. ووصف على جابر بن عبد الله» الكونه يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد [القصص: .]۸٠‏ ورحل مسروق البصرة فى تفسير آية» فقيل له: الذي ' 
يفسرها رجع إلى الشام» فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله 
تعالى أعلمهم بما أنزل. 


وما روي عن رسول الله بٍ: «من کونه لا یفسر من کتاب الله إلا آياً بعدد علمه إياهن 
جبريل عليه السلام»”. محمول ذلك على مغيبات القرآن وتفسیره لمجمله ونحوه» مما لا سبیل 
إليه إلا بتوقيف من الله تعالى . وما روي عنه بيه من قوله: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب» فقد 
أخطأ“““ محمول على من تسور على تفسيره برأيه» دون نظر في أقوال العلماء وقوانين العلوم» 
كالنحو واللخة والأصول» وليس من اجتهد ففسر على قوانين العلم والنظر بداخل في ذلك 
الحديث» ولا هو يفسر برأيه ولا يوصف بالخطاً. رالمنقول عنه الكلام في تفسير القرآن من 
الصحابة جماعة» منهم : : علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس»› وعبد الله بن مسعود» وأبي بن 


= وقد ورد في هذا الباب حديث وايء بلفظ «أعربوا القرآن» والتمسوا غرائبه». 
أخرجه أبو يعلى »)٠٥٦(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۲۹۱ و۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة. 
وإسناده واو لأجل عبد الله بن سعيد المقبري» فإنه ضعيف متروك الحديث. 
وبه أعله الهيثمي في «المجمع» (110۷). 
فليس فيه مع وهنه ذكر الشعر» كما في حديث المصتّف› لظ الذي ساقه الصف باطل. 
)0( لم أره بهذا التمام» وتقدم مع ما قبله. : 
)۲( لم آره مسنداً» ورفعه منکر جداً. 
 )۳(‏ ضعیف» آخرجه e‏ والطبري ۹١(‏ ۔ ١٩)ء‏ والبزار كما في «المجمع؟ )۳٠۳/7(‏ من حديث 
٠‏ عائشة» وفي إسناد أبي يعلى واءِ لم يسم» وكذا عند البزار» والراوي هو جعفر بن محمد بن خالد الزبيري. ` 
أعله الطبري به» وآنه لا بُعرف. 
وفي «الميزان»: قال البخاري: لا يتابع على حديثه» وقال الأزدي: منكر الحديث. 
انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ بتخريجي (1۹). 
)٤(‏ ضعيف . : 
٠‏ ا الترمذي .)۲۹٥۲(‏ وأبو داود »)۳٣٣۲(‏ والنسائي ف في «الکبری» )۰۸7 a‏ والطبري (۸۰)ء وابن عدي 
في «الکامل» (۳/ ١٠٠)ء‏ من.طريق سهيل بن أبي حزم» عن آبو عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله 
البجليء > مرفوعاً به . 
وأعله ب Ee‏ 


a. as ERNE‏ ۰ و 


كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء مشاهير من أخذ عنه التفسير من 
الصجابة » رضي الله تعالى عنهم» وقد نقل عن غير هؤلاء غير ما شيء من التفسير . 
ومن المتكلمين في التفسير' من التابعين : الحسن بن أبي الخسن» ومجاهد بن جبر» وسعيد 

ابن جبير؛ ؤعلقمة»› والضحاك بن مزاحم» والسدي» وأ بو صالح . ؤكان الشعبي يطعن على . 
٠‏ السدي وأبي صالح» لأنه كان يراهما مقصرين في النظر : ثم تتابع الاس ف في التفسير وألفوا فيه 

التآليف. وكانت تاليف المتقدمين أكثرهاء إنما هي شرح لغة» ونقل سبب» ونسخ» وقصص» 

لأنهم کانوا قريبي عهد بالعرب» وبلسان العرب. فلما فسد اللسان» وكثرت العجم» ودخل في ' 
دين الإسلام أنواع الأمم المختلفو الألسنة» والناقصو الإدراك» احتاج المتأخرون إلى إظهار ما 
انطوى عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكت البيانية» حتى 
يدرك ذلك من لم تكن في طبعه» ويکتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا عنصره يحركه إليهاء 
بخلاف الصحابة والتابعين من العرب» فإن ذلك كان مركوزاً في ظباعهم» يدركون تلك المعاني 
كلها» من غير موقف ولا معلم» لأن ذلك هو لسانهم وخطتهم وبيانهم» على أنهم كانوا يتفاوتون 
٠‏ أيضاً في الفصاحة وفي البيان. آلا تری إلى قوله بی E TS‏ 
الزبرقان : «إن من البيان لسحرا»". وقد أشرنا فيما تقدم إلى تفاوت العرب في الفصاحة 


وقد آن أن نشرع فيما قصدناء» وننجز ما به وعدناء ونبد برسم لعلم التفسير» فاني لم أقف 
لأحد من علماء النفسير على رسم له» فنقول: التفسير في اللخة الاستبانة والكشف. قال ابن 
دريد: ومنه يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة وكأنه تسمية بالمصدرء لأن مصدر فعل جاء 
أيضاً على تفعلةء نحو جرب تجربة» وكرم تكرمة» وإن كان القياس في الصحيح من فعل التفعيل» 
کقله تغالی : «وأحسن تفسيراً4 [الفرقان: ۳۳]. وينطلق أيضاً التفسير على التعرية للانطلاق . قال 
ثعلب : ی ا ی لی ي عور وف زا لعي ا > فکأنه کشف 
ظهره لهذا الذي یریده منه من الجري . 


وأما الرسم في الاصطلاح› فنقول: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية E‏ بألفاظ القرآن 
ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات ‏ 
- لذلك. فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم. وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 


(۱)( صحيح. ٠‏ 9 
٠‏ أخرجه البخاري »)٥۷٦۷ ٥۱٤0‏ ومالك (4۸1/۲)ء وأحمد 1١/۲(‏ و۲٦)ء‏ وأبو داود »)٥٠٠۷(‏ 
والترمذي (۲۰۲۸)ء وابن حبان (٥۵۷۹)ء‏ والبغوي (۳۳۹۳)» كلهم من حدیث ابن عمر» وله قصة. 
وورد في حدیث ابن عباس آخرجه الطيالسي (١۷٠۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۷۲)ء وآبو داود 
0 ۰ والترمذي »)۲۸٤۸(‏ وابن ماجه (١٥۳۷)ء‏ وابن حبان »)٥۷۸۰(‏ > وآبو یعلی ۲ والطبراني 
(۱۱۷0۸). وأحمد (۱/ ۳۰۳ و۳۰۹). 


انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ »)٨۹۹(‏ بتخريجي . 


Y٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذا هو علم القراءات .. وقولنا ومدلولاتهاء أي مدلولات تلك الألفاظء وهذا هو علم اللغة الذي . 
يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف» وعلم 
الإعراب» وعلم البيان» وعلم البديع» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب شمل بقوله التي 
تحمل عليها ما لا دلالة عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء أن التركيب قد يقتضي بظاهره 
شيئاًء ويصد عن الحمل على الظاهر صاد» فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر» وهو 

المجاز. وقولنا: وتتمات لذلك» هو معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة توضح بعض ما انبهم 
في القران» ونحو ذلك . : 


Yo fA TT ١ سورة الفاتحة الآية:‎ 


2 aul د‎ 


ل[بسم الله الرحمن الرحيم باء الجر تأتي لمعان: للإلصاق» والاستعانةء والقسم» 
والسبب» والحالء والظرفية» والنقل . فالإلصاق حقيقة: مسحت برأسي» ومجازاً: مررت بزيد. ٠‏ 
والاستعانة : ذبحت بالسكين. والسبب: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا) [الساء: .]١‏ والقسم: ‏ 
بالله لقد قام. والحال: جاء زيد بثيابه . والظرفية : زيد بالبصرة. والنقل: قمت بزيد. وتأتي زائدة 
للتؤكيد: شربن بماء البحر. والبدل: فليت لي بهم قوماً أي بدلهم. والمقابلة: اشتريت الفرس 
بألف . والمجاوزة: #تشقق السماء بالغمام4 [الفرقان: ]۲١‏ ف عن الخمام. والاستعلاء: لمن إن 
تأمنه بقنطار [آل عمران: .]۷١‏ وكنى بعضهم عن الحال بالمصاحبةء وزاد فيها كونها للتعليل. وكنى 
عن الاستعانة بالسبب» وعن الحالء بمعنى مع» بموافقة معنى اللام. ويقال اسم بکسر همزة 
الوصل وضمهاء وسم بكسر السين وضمهاء» وسمي كهدي» والبصري يقول: مادته سين وميم 
وواو» والكوفي يقول: واو وسين وميم والأرجح الأول. 


٠‏ والأستدلال في كتب النحو: أل للعهد في شخص أو جنس» وللحضور» وللمح الصفة› 
وللغلبةء وموصولة. للعهد في شخص: جاء الخلام» وفي جنس: اسقني الماء» وللحضور: 
خرجت فإذا الأسد وللمح: الحارث» وللغلبة : الدبران. وزائدة لازمة» وغير لازمةء فاللازمة: 
كالآن» وغير اللازمة: باعد أم العمر من أسيرها» وهل هي مركبة من حرفين أم هي حرف واحد؟ ‏ 
وإذا كانت من حرفين » فهل الهمزة زائدة أم لا؟ مذاهب . والله عَلم لا يطلق إلا على المعبود بحق 
مرتجل غير مشتتق عند الأكثرين» وقيل مشتق» ومادته قيل: لام وياء وهاء» من لاه يليه ارتفع. ٠‏ 
قيل: ولذلك سميت الشمس إلاهة» بكسر الهمزة وفتحهاء وقيل: لام وواو وهاء من لاه يلوه 
لوهاًء احتجب أو استترء ووزنه إذ ذاك فعل أو فعلء وقيل: الألف زائدة ومادته همزة ولام» من 
أله أي فزع» قاله ابن إسحاق . أواله تحيرء قاله أبو عمرء واله عبد قاله النضر» أواله سكن» قاله 
المبرد. وعلى هذه الأقاويل فحذفت الهمزة اعتباطاًء كما قيل في ناس أصله أناس» أو حذفت 
للنقل ولزم مع الإدغام» وكلا القولين شاذ. وقيل: مادته واو ولام وهاء» من وله» أي طرب»› 
وأبدلت الهمزة فيه من الواو نحو أشاح› قاله الخليل والقناد» وهو ضعيف للزوم البدل. وقولهم 
في الجمع آلهة› کون فالا سی مفعرل: کالکتاب یراد به المکتوب. وأل في الله إذا قلنا أصله 


۲٢‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الإلاهء قالوا للغلبةء إذ الإله ينطلق على المعبود بحق وباطل» والله لا ينطلق إلا على المعبود 
بالحق» فصار كالنجم للثريا. وأورد عليه آنه ليس كالنجم» لأنه بعد الحذف والنقل أو الإدغام لم 
يطلق على كل إله» ثم غلب على المعبود بحق» ووزنه على أن أصله فعال» فخذفت همزته عال. 
وإذا قلنا بالأقاويل السابقة» فأل فيه زائدة لازمة» وشذ حذفها في قولهم لاه أبوك شذوذ حذف 
الألف في أقبل سيل . أقبل جاء من عند الله . وزعم بعضهم أن أل في الله من نفس الكلمةء 
ووصلت الهمزة لكثرة الاستعمال» وهو ا ,والسهيلي» وهو خطاًء لأن وزنه 
إذ ذاك يکون فعالاً وامتناع تنوینه لا موجب له» فدل على أن أل حرف داخل على الكلمة سقط 
لأجلها التنوين . وينفرد هذا الاسم بأحكام ذكرت في علم النحوء ومن غريب ما قيل : إن صله 
لاها بالسريانية فعرب» قال : 

كحلفةمن أبي رياح eS‏ 

قال أبو يزيد البلخى : هو أعجمى» فإن اليهود والنصارى يقولون لاهاء وأخذت العرب هذه 
اللفظة وغيروها فقالوا الله. ومن غريب ما قيل في الله أنه صفة وليس اسم ذات»ء لأن اسم الذات 
يعرف به المسمى» والله تعالى لا يدرك حساً ولا بديهة» ولا تعرف ذاته باسمهء بل إنما يعرف 
بصفاته» فجعله اسماً للذات لا فائدة في ذلك. وكان العلم قائماً مقام الإشارة» وهي ممتنعة في 
حق الله تعالى» وحذفت الألف الأخيرة من الله لثلا يشكل بخط اللاه اسم الفاعل من لها يلهوء 
وقيل طرحت تخفيفاًء وقيل هي لغة استعملت في الخط . 

#الرحمن€: فعلان من الرحمة» وأصل بنائه من اللازم من المبالغة وشذ من المتعدي» وأل 
فيه للغلبة» كهي في الصعق» فهو وصف لم يستعمل في غير الله» كما لم يستعمل اسمه في غيره» 
وسمعنا مناقبه» قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ووصف غير الله به من تعنت الملحدين» وإذا قلت 
لله رحمن» ففي صرفه قولان ليسند أحدهما إلى أصل عام» وهو أن أصل الاسم الصرف» والآخر 
إلى أصل خاص»› وهو أن أصل فعلان المنع لغلبته فيه. i ES E‏ 
المعجمة فعرب بالخاءء قاله ثعلب . 

[الرحيم): فعيل محول من فاعل للمبالغة» a‏ وهي : ال 
وفعول» ومفعال» وفعيل» وفعل» وزاد بعضهم فعیلاً فیها: نحو سکیر» باب معقود في 
النحوء قيل: وجاء رحيم بمعنى مرحوم» قال العملس بن عقيل : 

ناسا إ5 فنصت ماك لار عة فإنك معطوف عليك رحيم" 


(1) البيت للأعشى من [مخلع البسيط]. 
انظر «دیوانه» )۱۹١(‏ . 

(۲) البيت لعَمَلْس بن عقيل . a‏ 
وقوله : (بك الأرض) ورد بلفظ : (بك الحرب). 
انظر «اللسان»: (۷۲/ )۲١١‏ مادة (رحم). القرطبي: .)٠٤١/١(‏ 


سورة الفاتحة الآية: o, ۰ : ١‏ ۷ 


قال علي» وابن عباس» وعلي بن الحسين» وقتادة» وأبو العالية» وعطاءء وابن جبير» ٠‏ 
زف کے ا وجعفر الصادق" الفاتحة .مكية» ويۇيدە لإولقد آتيناك سبعاً من المثاني 
والقرآن العظيم4 [الحجر: ۸۷]. والحجر مكية» بإجماع. وفي حديث أبي : «إنها السبع المثاني؛ ٠‏ 
والسبع الطوال"» الك ا اررق ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه 
كانت في الااسلام صلاة بغير #الحمد لله رب العالمين# [الفاتحة: .]١‏ وقال أبو هريرة» وعطاء. ا 
يسار» ومجاهده وسواد بن زیاد» والزهري»› وعبد الله بن عبید بن عير E‏ وقیل إنها . 
مكية مدنية . : ۰ 


٠‏ الباء کی بو ا للاستعانة» کا وموضعها نصب»› آي بدأث» وهو قول 
الكوفيينء وكذا كل فاعل بذىء في فعله بالتسمية كان مضمراً لأبدأء وقذره الزمخشري فعلاً غير 


بدأت وغل متأخراًء قال : تقدیره بسم الله أقراً أو أتلوء ِد الذي يجيء بعد التسمية i‏ 


والتقديم على العامل عنده وجب الاختصاص› ولیس كما زعم . قال سیبویه» وقد تكلم على 
ضربت ردا تة وإذا فدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك» يعني تأخيره عربياً جيداً 
وذلك قولك زيداً ضربت. والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخيرء سواء مثله في ضرب زید 


را وضرب يدا عمر؛ وانتھی»› وقيل و اسم دنع التقدير ابتدائی ثابت» ا 


الله» وهو قول البصريين»› وأي التقدیرين أرجح یرجح الأول» لأن الأصل في العمل للفعل» أو 
: الثاني لبقاء أحد جزأي الإإسناد. 


والاسم هو اللفظ الدال بالوضع على موجود في العيان» إن كان محسوساًء وفي الأذهانء ‏ 
إن کان معقولاً من غير تعزرض»ببنیته للزمان› ومدلوله هو المسمى» ولذلك قال سیبویه: (فالکل 
اسم وفعل وحرف)» والتسمية جعل ذلك اللفظ دليلاً على ذلك المعنى» فقد اتضحت المباينة بين 
الاسم والمسمى والتسمية . فإذا أسندت حكماً إلى اسم» فتأرة يكون إسناده إليه حقيقة» نحو: زيد 
اسم ابنك» وتارة لا يصح الإسناد إليه إلا مجازاًء وهو أن تطلق الاسم وتريد به مدلوله وهو 
الخسى: > نحو قوله تعالى: «تبارك اسم ربك [الرحمن: ۷۸]» (وسبح اسم ربك)» [الأعلى : »]١‏ 
ا E E SRST a E‏ [يوسف: .]٤١‏ والعجب من اختلاف 


0( خرجه عيد الله بن أحمد في «زيادات المسند» »)١٠١ /١(‏ وابن خزيمة ٥۰۰(‏ وا «(o‏ وابن حبان )0 ¥۷(« ` 
والحاكم »)٥٥۷(‏ من طرق عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن آبي هريرة» عن آبي بن كعب» قال: قال رسول الله بي «[يقول الله تعالى]: ما في التوراة ولا في ' 
الإنجيل مثل أ القرآنء وهي السبع المثاني› وهي مقسومه بيني وبين عبدي»› ولعبدي ما سأل». 
وأخرجه. التزمذي )۳۱۲١(‏ من وجه آخر عن عبد الحميد بن جعفر» به . 
وفي الباب عن أبي سعيد بن المعلى» ويأتي في سورة الحجر. 
() «لكشاف»: .)٤٥/١(‏ ۰ 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


٠‏ الناس» هل الاسم هو عين المسمى أو غيره» وقد صنف في ذلك الغزالي» وابن السيدء والسهيلي 
- وغيرهم» وذكروا احتجاج كل من القولين» وأطالوا في ذلك . وقد تأول السهيلي ‏ رحمه الله - قوله 
تعالى: سبح اسم ربك( [الاعلى: ]١‏ بأنه أقحم الاسم تنبيهاً على أن المعنى سبح ربك» واذكر 
ربك بقلبك ولسانك حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان» لأن الذكر بالقلب متعلقه 
المسمى المدلول عليه بالاسم» والذكر باللسان متعلقه اللفظ . وقوله تعالى: #ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء4 [يوسف: ]٤١‏ بأنها أسماء كاذبة غير واقعة على حقيقة» فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء 
التي اخترعوهاء وهذا من المجاز البديع . وحذفت الألف من بسم هنا في الخط تخفيفاً لكثرة 
الاستعمالء فلو كتبت باسم القاهر أو باسم القادر. فقال الكسائي والأخفش: تحذف الألف . 
وقال الفراء: لا تحذف إلا مع بسم الله الرحمن الرحيم). لأن الاستعمال إنما كثر فيه ا 
غيره من أسماء الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف. 


وال ا ا ES‏ بدل» وزعم أن الرحمن علم» 
وإن كان مشتقاً من الرحمة» لكنه ليس بمنزلة الرحيم ولا الراحم» بل هو مثل الدبران» وإن كان 
مشتقا من دبر صيغ للعلمية› فجاء على بناء لا یکون في النعوت» قال: ویدل على علمیته ووروده 
غير تابع لاسم قبله» قال تعالى: «الرحمن على العرش استوى) [طه: ]١‏ (الرحمن علم القرآن) 
[الرحمن: ]١‏ وإذا ثبتت العلمية امتنع النعت» فتعين البدل. قال أبو زيد السهيلي : البدل فيه عندي 
ممتنع» > وكذلك عطف البيان» لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين» لأنه أعرف الأعلام كلها 
وأبينهاء ألا تراهم قالوا وما الرحمن) [الفرقان: »]٦١‏ ولم يقولوا: وما الله » فهو وصف يراد به 
الناء» وإن كان يجري مجرى الأعلام. 


#الرحمن ن الرحيم) قيل دلالتهما واحد نحو ندمان وندیم» وقیل معناهما مختلف› فالرحمن 
أكثر. مبالغة› وكان القياس الترقي» کما تقول : عالم نحرير» وشجاع باسل»› > لكن أردف الرحمن 
الذي يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم ليكون كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف». 
واختاره الزمخشري. وقيل الرحيم أكثر مبالغة» والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة» فلذلك 
جمع بينهماء فلا يكون من باب التوكيد. فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء 
والخلبة» ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمجال الرحمة»ء ولذلك لا يتعدى فعلان»ء 
ويتعدى فعيل . تقول زيد رحيم المساكين كما تعدى فاعلاًء قالوا زيد حفيظ علمك وعلم غيرك» 
حكاه ابن سيده عن العرب. ومن رأى أنهما بمعنى واحد» ولم يذهب إلى توكيد أحدهما بالآخر» 
احتاج آنه يخص كل واحد بشيء» وإن كان أصل الموضوع عنده واحداً ليخرج بذلك عن التأكيدء 
فقال مجاهد: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وروى ابن مسعود» وأبو سعيد الخدري أن رسول الله 


)0 انظر «القرطبي» (۱/ ۱۳۷) . 
(۲) «الكشاف»: .)٥١/١(‏ 


سورة الفاتحة الآية: ١‏ : ۲۹ 


قال : «الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة“ NE‏ التفسير ؤجب الخصير. 
إليه : وقال القرطبي: رحمن الآخرة ورحيم الدنيا. وال الضحاك: لأهل الستماء والأرض: وال 
عكرمة: برحمة واحدة وبمائة رحمة. وقال المزنى: بنعمة الدنيا والدين . وقال العزيزي : الرحمن 
بجميع خلقه في الأمطارء ونعم الحؤاس» والنعم العامة» الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم 
واللطف بهم»ء وقال المحاسبي : برحمة النفوس ورحمة القلوب. وقال يحيى بن معاذ: لمصالح 
المعاد والمعاش . وقال الصادق : خاص اللفظ بصيغة عامة في الرزق» وعام اللفظ بصيغة خاصة 
في مغفرة المؤمن. وقال ثعلب: الرحمن أمدح» والرحيم ألطف» وقيل: الرحمن المنعم بما لا 
يتصور جنسه من العباد» والرحيم المنعم بما يتصور جنسه من العباد. وقال أبو علي الفارسي : 
الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص به الله» والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين» كما 
قال تعالى : إوكان بالمؤمنين رحيماً [الأحزاب: .]٤۳‏ ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه 
غلى عباده» ألا ترى أن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم» أصابهم إحسانه فثكون الرحمة إذ 
ذاك صفة فعل؟ وقال قوم: هي إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك» فتكون على هذا صفة 
ذات» وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر». وهو أن صفات الله تعالى الذاتية والفعلية أهي قديمة 
أم صفات الذات قديمة وصفات الفعل محدثة؟ قولان وأما الرحمة التي من العباد فقيل هي رقة 
٠‏ تحدث في القلب» وقيل هي قصد الخير أو دفع الشرء اا 
E‏ 


أحدهما: الحذف» وهو مايتعلق به الباء في بسم» وقد مر ذكره» والحذف قيل لتخفيف 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ ۱١۲)ء‏ وابن مردويه كما في «الدر» (۱/ ۹۲) من حديث إسماعيل بن عياش 
عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ئد : إن عيسى أبن مریم 
أسلمته أم إلى الكتاب لتعلمهء فقال له عيسى: الباء بهاء الله والسين ستاب والميم مملكته والل إله الآلهةء 
والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الخرة». 
وهو إسناد مركب والحمل فيه على إسماعيل بن يحيى فإنه متهم بالكذب» وقد أخرجه الطبري )٠٤١(‏ وابن 
عدي (۳۰۳/۱) وار بن الجوزي في «الموضوعات» ٠ RE ٠۳ /١(‏ كلهم عن إسماعيل بن عياش عن 
إسماعيل بن يحيى التيمي عن ابن مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود. وعن مسعر عن عطية» العوفي عن بي 
سعید کلاهما عن رسول الله ل . وهو حديث باطل والحمل ف فيه على إشماعيل بن يحيى› فإنه متهم بالوضع . 
وحدیثه يدل على ذلك وإسماعيل بن عياش واءِ في روايته عن غير الشاميين . 

وشيخه قرشي ههنا. والراوي عن ابن مسعود مجهول. ا ا ا ر ها ا وهو 
واه. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع محال. والبلاء عندي من إسماعيل بن يحيى . قال الدارقطني: 
كذاب متروك. قال ابن الجوزي : Se SE N‏ 
واستغربه ابن کثیر (۱۹/۱) جداً وأشار إلى آنه من الإسرائيليات . 
انظر «فتح القديرا (ص٠١۴)‏ (ج ١۳)ء‏ بتخريجي . 


0 ۰ لجز لاز من كناب ف ان الحا 


اللفظء كقولهم بالرفاء والبنين» باليمن والبركة» فقلت إلى الطعام» وقوله تعالى في تسع آيات أي 
عرست وهلموا واذهب» قال أبو القاسم السهيلي: وليس كما زعمواء إذ لو كان كذلك كان إظهاره 
وإضماره في کل ما يحذف تخفيفاًء ولكن في حذفه فائدة» وذلك أنه موطن ينبي أن لا يقدم فيه 
سوی ذکر الله تعالى» فلو ذكر الفعل» وهو لا يستغني عن فاعله» لم یکن ذکر الله مقدماء وکان في 
حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى»ء كما تقول في الصلاة الله أكبر» ومعناه من كل شيء» ولكن يجذف 
ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود القلب» وهو أن لا يكون فى القلب ذكر إلا الله عز وجل . 
ومن الحذف أيضاً حذف الألف في بسم الله وفي الرحمن في الخطء وذلك لكثرة الاستعمال. 
النوع الثاني : التكرار في الوصف. ويكون إما لتعظيم الموصوف» أو للتأكيد» ليتقرر في 
النفس . وقد تعرض المفسرون في كتبهم لحكم التسمية في الصلاةء وذكروا اختلاف العلماء في 
ذلك» وأطالوا التفاريع في ذلك»› وكذلك فعلوا في غير ما آية» وموضوع هذا كتب الفقه» وكذلك 
تكلم بعضهم على التعوذ» وعلى حكمه» وليس من القرآن بإجماع. ونحن في كتابنا هذا لا 
نتعرض لحكم شرعي» إلا إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحکم» أو يمكن استنباطه منه بوجه 
من وجوه الاستنباطات . واختلف في وصل الرحيم بالحمد» فقرأً قوم من الكوفيين بسكون الميم» 
ويقفون عليها ويبتدئون بهمزة مقطوعة» والجمهور على جر الميم ووصل الألف من الحمد. 
وحكى الكسائي عن بعض العرب أنه يقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصلة الألف» كأنك سكنت 
الميم وقطعت الألف» ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت ولم تر» وهذه قراءة عن أحد؟. ٠‏ 


نىد4 الثناء على ا غيرها باللسان وحده» ونقيضه الذم» ولیس مقلوب' 
مدح» خلافاً لابن الأنباري» إذ هما في التصريفات متساويان» وإذ قد يتعلق المدح بالجمادء. 
فتمدح جوهرة ولا يقال تحمد» والحمد والشكر بمعنى واحد» أو الحمد أعم» والشكر ثناء على 
الله تعالی بأفعالهء والحمد ثناء بأوصافه ثلاثة أقوال» أصحها أنه أعمء فالجامد قسمان: شاکر ومثن 
بالصفات . 

لله اللام: للملك وشبهه»ء وللتمليك وشبههء وللاستصسقاق› ER‏ وللتعليل › وليخ 
وللتعيجب وللتبيين» وللصيرورة» وللظرفية بمعنى في أو عند أو بعد وللانتهاء» وللاستعلاء ٠‏ 
ملل : ذلك المال لزيد أدوم لك ما تدوم لي» ووهبت لك دینار «جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً [الشورى: ١١]ء‏ الجلباب للجارية» لزيد عم» «لتحكم بين الناس)» [الساء: »]٠٠١‏ قلت ٠‏ 
لك» وله عيناًء من رأى» من تفوق» هيت لك [يوسف: ١۲]ء»‏ (ليكون لهم عدواً وحزناً) 
[القصص : ۸]ء #القسط ليوم القيامة) [الأنبياء: »]٤١‏ كتب لخمس خلون» لدلوك الشمس» #سقناه 
لبلد ميت ه [الأعراف: »]٥۷‏ #یخرون للأذقان4 [الإسراء: .]۱١١‏ 


(۱) انظر القرطبي .)٠٤١/۱(‏ 


سوزة 3 الفاتحة الآنة: ۲ ۳١ 2 > [ a‏ 


2 ا ا السيد» والمالك» والثابت› دالس راسمل وزاد ضام 
بمعنى الضاخب» فد ر 

فدنالەة رب الكلاب بكفه SE‏ 
٠‏ وبعضهم بمعنى الخالق العالم ا كالأنام» واشتقاقهة من العلم أو العلامة» ومدلوله ٠‏ 
کل ذي روح» قاله ابن عباس» أو الناس» قاله البجلي» أو الإنس والجن والملائكة » قاله أيضاً ابن 
عباس» أو الإنس والجن والملائكة والشياطين» قاله أبو عبيدة والفراء أو الثقلان» قاله ابن اعطية» ٠‏ 
أو بنو آدم» قاله أبو معاذء أو أهل الجنة والنار» قاله الصادق» أو المرتزقون» قاله عبد الرحمن بن ٠‏ 
زید» أو كل مصنوع» قاله الخسن وقتادة» أو الزوحانيون» قاله بعضهم» > ونقل عن المتقدمين أعداد 
مختلفة في العالمين وفي مقارهاء ا والجمهور قرؤوا رد بضم دال الحمد» وأتبع 
إبراهيم .بن أبي عبلة ميمه لام الجر لضمة الدال» كما أتبع الحسن وزيد بن 0 کسر الال لکة 
اللام» وهي أغرب» لأن فيه إتباع حركة معرب لحركة غير إعراب» والأول بالعكس. وفي قراءة ' 
الحسن احتمال أن يكون الإتباع في مرفوع أو منصوب» ويكون الإعراب إذ ذاك على التقديرين 
مقدراً منع من ظهوره شغل الكلمة بحركة الإتباع» كما في المحكى والمدغم. وقرأ هارون 
العتكي» ورؤبة» وسفيان: بن عيينة (الحمد) بالنصب . والحمد مصدر بألء إماتللهد: 
آي الحمد المعروف بينكم لله» أو لتعريف الماهيةء کالدینار خپ ر من الدرشم» آي ي :. آي دينار کان 
فهو خير من أي درهم کان» فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها كلها » أو لتعريف الجنس»› فیدل على 
استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة. ولال في المد لا يجح ا ا 
جمعه على آجمد کانه راعی فيه جامعه اختلاف الأنواع» قال : 

وأبلج محمد الشناء خصصته ابانضل أثرالي وانضل ادي 
وقراءة الرفع أمكن في المعنىء ولهذا أجمع عليها السبعةء > لأنها تدل على ثبوت الحمد 

واستقراره لله تعالی» > فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى» أي حمده وحمد غیره. . ومعلى 
اللام في لله الاستحقاق»› ومن نصب» فلا بد من عامل تقدیره أحمد الله أو أ خمدت الله فيتخصص 
الحمد بتخصيص فاعله» وأشعر بالتجدذد والحدوث» ويكون في حالة النصب من المصادر التي ٠‏ 
حذفت أفعالهاء واقيمت مقامهاء وذلك في الأخبارء نحو شکراً لا کفراً. وقدر بعضهم العامل 
للنصب فعلاً غير مث مشتق من الحمد» أي أقول الحمد لله» أو الزموا الحمد لله» كما حذفوه من نحو 
a E‏ لدلالة اللفظ عليه . . وفي قراءة النصب» للام للتسين؛ > کما 


لامسد لقائله . 

انظر «القرطبي» (۱/ ۱۸۰)» المیتره (0. 
(۳) البيت من [الطويل]. 

ذكره القرطبي: (۱۷۸/۱)» ولم ينسبه لقائل : 


۲۲ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال أعني لله» ولا تكون مقوية للتعدية» فيكون لله في موضع نصب بالمصدر لامتناع عمله فيه . 
قالوا سقياً لزيدء ولم يقولوا سقياً زيدأً» فيعملونه فيه» فدل على أنه ليس من معمول المصدر». بل 
صار على عامل آخر. ۰ 
ا و ا ب ا ا ا "“» وهي فصيحة لولا خفض 
الصفات بعدهاء وضعفت إذ ذاك. کی ا ا ی ا ا رت 
العالمين» الرحمن الرحيم) بنصب الثلاثة» فلا ضعف إذ ذاك» وإنما تضعف قراءة نصب رب» 
وخفض الصفات بعدها لأنهم نصوا أنه لا إتباع بعد القطع ذ فى النعوت» لكن تخريجها على أن 
یکون ال د ولا سيما على مذهب الأعلم» إذ لا يجيز في الرحمن أن يكون صفة› 
وحسن ذلك على مذهب غيره» کو وفاضا وكون البدل على نية تكرار العامل»› فکأنه 
مستأنف من جملة أخرى»› فحسن النصب. وقول من زعم أنه نصب رب بفعل دل عليه الكلام 
قبله» كأنه قيل نحمد الله رب العالمين» ضعيف» لأنه مراعاة التوهم» وهو من خصائص العطف› 
ولا ينقاس فيه. ومن زعم آنه نصبه على البدل فضعيف للفصل بقوله الرحمن الرحيم» ورب 
مصدر وصف به على أحد وجوه الوصف بالمصدر» أو اسم فاعل حذفت ألفه» فأصله راب»› كما 
قالوا رجل بار وبر» وأطلقوا الرب على الله وحده» وفي غيره قيد بالإضافة نحو رب الدار. وأل 
في العالمين للاستغراق» وجمع العالم شاذ لأنه e‏ وجمعه بالواو والنون أشذ للإخلال 
ببعض الشروط التي لهذا الجمع› والذي أختاره أنه ينطلق على المكلفين لقوله تعالى: إن في 
ذلك لآيات للعالمين» [الروم: ۲۲]» وقراءة حفص بكسر اللام توضح ذلك . 


#الرحمن الرحيم) تقدم الكلام عليهما في البسملة» وهما مع قوله رب العالمين» صفات 
مدح» لأن ما قبلهما علم لم يعرض في التسمية به اث شتراك فيخصص› وبدأ أولاً بالوصف 
بالربوبية» فإن كان الرب بمعنى السيد» أو بمعنى المالك» أو بمعنى المعبود» كان صفة فعل ِ 
للموصوف بها التصريف في المسود والمملوك والغابكد يما اراد شن الخير والس فناسب ذلك 
الوصف بالرحمانية والرحيمية» لينبسط أمل العبد في العفو إن زل» ويقوى اوا ها و 

يصح أن يون الرب بمعنى الثابت» ولا بمعنى الصاحب لامتناع إضافته إلى العالمين» وإن. كان 

بمعنى المصلح» كان الوصف بالرحمة مشعراً بقلة الإصلاح» لأن الحامل للشخص على إصلاح 
E E‏ ومضمون الجملة والوصف أن من كان موصوفا بالربوبية والرحمة 
للمربوبين كان مستحقاً للحمد. وخفض الرحمن الرحيم الجمهور» ونصبهما أبو العالية وابن 
السميفع وعيسى بن عمرو» ورفعهما أبو رزين العقيلي والربيع بن خيشم وأبو عمران الجوني». 


(1) قال القرطبي )۱۸١(‏ يجوز الرفع والنصب في #رب فالنصب على المدح» والرفع على القطع» أي هوربُ 
العالمين . 


سورة الفاتحة الآية: ٤‏ ا ا ۳۳ 


فالخقض على النعت» وقيل في الخفض إنه بدل أو عطف بيانء وتقدم شيء من هذا. والنصب 
والرفع للقطع . وفي تكرار الرحمن الرحيم إن كانت التسمية آية من الفاتحة تنبيه على عظم قدر 
٠‏ هاتين الصفتين وتأكيد أمرهماء وجعل مكي تكرارها دليلاً على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة» 
قال : إذ الو كانت آية لكنا قد أتينا بآيتين متجاورتين بمعنى واحد» وهذا لا يوجد إلا بفواصل تفصل 
بين الأولى والثانية . قال : والفقصل بينهما بالحمد لله رب العالمين كلا فصل» قال: لأنه مؤخر يراد 
به التقديم تقديره الحمد لله الرحمن ¿ الرحيم» رب العالمين» وإنما قلنا بالتقديم لأن مجاورة 
ال عة المد اول و اون اللاك اللك الى قال والتقديم والتأخير كثير في القرآن» 
وکلام مکي مدخول من غیز وجه» ولولا جلالة قائله نزهت کتابي هذا عن ذکره. e‏ 
جاء في غاية الفصاحة لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية وصفة الرحمة» ثم ذکر شيئين 

أحدهما ملكه يوم الجزاء؛ والثاني العبادة. فناسب الربوبية للملك»› والرحمة العبادة. فکان 
للأرل» والثاني للثاني .. وقد ذكر المفسرون في علم التفسير الوقف› وقد اختلف في أقسامه» فقيل 
تام وكاف وقبيح وغير ذلك . وقد صنف الناس في ذلك كتباً مرتبة على السور» ككتاب أبي عمر› 
والداني» وكتاب الكرماني وغيرهماء ومن كان عنده حظ في علم العربية استغنى عن ذلك . 


مالك قرأ مالك على وزن فاعل بالخفض» عاصم» والكسائي» وخلف في اختیاره» 
ويعقوب» وهي قراءة العشرة إلا طلحة» والزبير» وقراءة كثير من الصحابة منهم: أبي» وابن 
٠‏ مسعود» ومعاذ» وابن عباس» والتابعين منهم : قتادة والأعمش. وقرأً ملك على وزن فعل بالخفض 
باقي السبعة» وزيد» وأبو الدرداء» وابن عمر» والمسور» وكثير من الصحابة والتابعين. وقرأً ملك 
على وزن سهل أبو هريرة» i‏ الجحدري» ورواها الجعفي» وعبد الوارث» عن أبي عمرو» . 
وهي لغة بكر بن وائل. وقرأً ملكي بإشباع كسرة الكاف أحمد بن صالح» عن ورش» عن نافع . 
وقرأ ملك على وزن عجل أبو عثمان النهدي» والشعبي» وعطية» ونسبها ابن عطية إلى أبي 
حياة . وقال صاحب «اللوامح؟: قرأ أنس بن مالك» وأبو نوفل عمر بن مسلم بن أبي عدي و 
يوم الدين» بتصب الكاف من غير ألف» وجاء كذلك عن أبي حياة» انتهى . وقرا كذلك إلا أنه 
رفع الكاف سعد بن أبي وعائشة» ومورق العجلي . وقراً ملك فعلاً ماضياً آبو حياة» وأبو 
حنيفة» وجبير بن مطعم» وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي› زاو النجشر حاف ت مير 
الجحدري» فينصبون اليوم . وذكر ابن عطية أن هذه قراءة يحيى بن يعمر» والحسن وعلي نای 
طالب. وقرأً مالك بنصب الكاف الأعمش» وابن السميفع» وعثمان بن أبي سليمان» وعبد الملك ِ 
قاضي الهند. وذكر ابن عطية أنها قراءة عمر بن عبد العزيز» وأبي صالح السمان» وأبي عبد ِ 


.)٦۸/١( «المحرر الوجيز»‎ ٠ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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الملك الشامي . وروى ابن أبي عاصم عن اليمان ملكاً بالنصب والتنوين› وقرأ مالك برفع الكاف 
والتنوين عون العقيلي» ورويت عن خلف بن هشام وأبي عبيد وأبي حاتم» وبنصب اليوم. وقرأً 
مالك يوم بالرفع والإضافة أبو هريرة» وأبو حياة» وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنه» ونسبها 
صاحب «اللوامح» إلى أبي روح عون بن أبي شداد العقيلي» ساكن البصرة. وقرأً مليك على وزن 
فعيل أبي» وأبو هريرة» وأبو رجاء العطاردي . وقرأً مالك بالإمالة البليغة يحيى بن يعمر» وأيوب 
السختياني» وبين بين قتيبة بن مهران» عن الكسائي . وجهل النقل» أعني في قراءة الإمالة» أبو 
علي الفارسي فقال: لم يمل أحد من القراءة آلف مالك وذلك جائزء إلا أنه لا يقراً بما يجوز إلا 
أن ياتى بذلك اثر متتفيض ٠‏ وذكر أيضاً أنه قرىء في الشاذ ملاك بالألف والتشديد للام وكسر _ 
الا . فهذه ثلاث عشرة قراءة» بعضها راجع إلى الملك» وبعضها إلى الملك قال اللغويون: 
وهما راجعان إلى الملك» وهو الربطء ومنه ملك الحجين. وقال قيس بن الخطيم: 

ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائماً من دونها ما وراء' 

والإملاك ربط عقد النكاح» ومن ملح هذه المادة أن جميع تقاليبها الستة مستعملة في 
اللسان» وكلها راجع إلى معنى القوة والشدةء فبينها كلها قدر مشترك» وهذا يسمى بالاشتقاق 
الأكبر» ES‏ وكان أبو علي الفارسي يأنس به في , E‏ 
التقاليب: ملك مكل» كمكل» لكم» كمل» كلم. وزعم الفخر الرازي أن تقليب كمكل مهمل 
وليس بصحيح» بل هو مستعمل بدليل ما أنشد الفراء من قول الشاعر: 
٠‏ فلمارآني قدحممت ارتحاله تملك لويجدي عليه التملك" ٠‏ 

والملك هو القهر والتسليط على من تتأتى منه الطاعة» ويكون ذلك باستحقاق وبغير 
استحقاق. والملك هو القهر على من تتأتى منه الطاعةء ومن لا تتأتى منه» ويكون ذلك مله 
باستحقاق» فبينهما عموم وخصوص من وجه. وقال الأخفش : يقال ملك من الملك» بضم 
الميم» ومالك من الملك» بكسر الميم وفتحهاء E‏ وروي 
عن بعض البغداديين : لي في هذا الوادي ملك وملك بمعنى واحد. 

لیوم)» اليوم هو المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» e‏ مطلق الوقت› 
وترکیبه غریب» أعني وجود مادة تكون فاء الكلمة فيها ياء وعينها واوا لم يأت من ذلك سوى يوم ۰ 


.)١( «المبسوطا (۸1)ء «الميسّر»‎ .)۱۸١ _ ۱۸٤/1( :٤يبطرقلا« انظر‎ )١( 

٠‏ () البيت لقيس بن الخطيم «لم أهتد إليه في مصدر آخر». 

(۳) البيت لشاعر يصف بعيره. 
وقوله: (تملك) ورد بلفظ : (تلمّك). 
قال الفراء: يعني عجلت ارتحاله» قال ويقال حممت ارتحال البعير ا عجلته» وحامّه : قاریه. 
انظر ا (79 مادة (حمم). 
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ا ویوح اسم الل وبعضهم زعم أنه بوج بالباءء ول بواحدة من أسفل. 
ل#الدين) الجزاء دناهم كما دانواء قاله قتادةء والحساب ذلك الدين القيم) [الروم: ۳۰]ء قاله ابن 
عباس والقضاء ولا تأخذکم بھما رأفة في دين الله [النور: ۲]» والطاعة في دين عمرو» وحالت 

بيننا وبينك فدك» قاله أبو الفضل والعادة» كدينك من أم الحويرث قبلها» وكنى بها هنا عن 
ا قاله الفراء والملةء > (ورضيت لكم الإسلام ديناً) [المائدة: ]٣‏ إن الدين عند الله الإسلام) 
[آل عمران: ۱۹]» والقهر» ومنه المدين ن للعبد» والمدينة للأمةه قاله ا را وقال أبو عمرو 
الزاهد: وإن أطاع وعصى وذل وعز وقهر وجار وملك. وحکیى أهل اللغة. دنته بفعله دیناً وديا 
بفتح الدال وکسرها جازیته . وقيل: الدين المصدر» والدين بالکسز الاسم والدين السياسةء 
والديان السايس. قال ذو الإصبع عنه: ولا نت دياني فتخزوني . والدين الحال. قال النضر بن 
شميل: سألت أعرابياً عن شيء» فقال: لو لقيتني على دين غير هذا اج والدین الداء عن 
اللاي واشت يا دين قلبك من سلمی وقد دینا. 


ومن قرأ بجر الكاف فعلى معنى الصفةء قإن كان بلفظ فلك على فمل بكنر العين از 
إسكانهاء أو مليك بمعناه فظاهر-لأنه وصف معرفة بمعرفةء وإن كان بلفظ مالك أو ملاك أو مليك .. 
محولين من مالك للمبالغة بالمعرفةء ويدل .عليه قراءة من قرأ ملك يوم الدين فعلاً ماضياًء وإن کان . 
بمعنى الاستقبال» وهو الظاهر لأن اليوم لم يوجد فهو مشكل»› لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى ۰ 
الحال أو الاستقبالء فإنه تكون إضافته غير محضة فلا يتعرف بالإضافة» وإن أضيف إلى معرفة فلا 
يكون إذ ذاك صفة» لأن المعرفة لا توصف بالنكرة ولا بدل نكرة من معرفةء لأن البدل بالصفقات ٠‏ 
ضعيف. وحل هذا الإشكال هو أن اسم الفاعل» إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال» جاز فيه 
وجهان: أحدهما ما قدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف إليه» ارت موا فة الاما ا 
الإضافة» ولأنه عمل النصب لفظاً. الثاني : أن يتعرف به إذا كان معرفة» فيلجظ فيه أن الموصوف 
صار معروفاً بهذا الوصف» وکان تقييده بالزمان غير معتبر» وهذا الوجه غريب النقل› لا یعرفه إلا 
من له اطلاع على کتاب سیبویه وتنقيب عن لطائفه. قال سبونه د رمه الله تال -: وزعم يونس 
والخليل أن الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن أن يكن معرفة» وذلك 
معرؤف في كلام العرب». انتھی . واستشنى من ذلك باب الصفة المشبهة فقط› فإنه لا يتعرف 
ا ی نا ومن رفع الكاف ونون أو لم ينون فعلى القطع إلى الرفع . . ومن نصب 
فعلى القطع إلى النصب» أو على النداء والقطع أغرب لتناسق الصفات» إذ لم يخرج بالقطع عنها. 
ومن قرأ ملك فعلاً ماضياً نجملة خبرية لا موضع لها من الإعراب» ومن ن أشبع كسرة الكاف فقد 
قرأ بنادر أو بما ذكر أنه لا يجوز إلا في الشعر» > وإضافة الملك أو الملك إلى يوم الدين إنما هو 
- من باب الاتساع» إذ متعلقهما غير اليوم. والإضافة على معنى اللام» لا على معنی في خلافا 
لمن أثبت الإضافة بمعنى في»› ويبحث في تقرير هذا في النحو» اا ا 
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل . 
وظاهر اللغة تغاير الملك والمالك كما تقدم» وز ها بی ر ا ه والفاره» فقا 
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٠‏ قلنا بالتغاير فقيل مالك أمدح لحسن إضافته إلى من لا تحسن إضافة الملك إليه» نحو مالك الجن 
والإنس» والملائكة والطيرء فهو أوسع لشمول العقلاء وغيرهم» قال الشاعر: 

ا و و ل A, a‏ 

قال الأخفش: ولا يقال هنا ملك» ولقولهم مالك الشيء لمن يملكهء وقد يكون ملكأ لا 
مالكاً نحو ملك العرب والعجم» قاله أبو حاتم» ولزيادته في البناءء والعرب تعظم بالزيادة في 
البناءء وللزيادة في أجزاء الثاني لزيادة الحروف» ولكثرة من عليها من القراء» ولتمكن التصرف 
ببيع وهبة وتمليك» ولإبقاء الملك في يد المالك إذا تصرف بجور أو اعتداء أو سرف» ولتعينه في 
يوم القيامة› ولعدم قدرة المملوك على انتزاعه من الملك» ولكثرة رجائه في سیده بطلب ما يحتاج 
٠‏ إليه» ولوجوب خدمته عليهء ولأن المالك يطمع فيه» والملك يطمع فيك»› ولأن له رأفة ورحمة» 
والملك له هيبة وسياسة. وقيل ملك أمدح وأليق إن لم يوصف به الله تعالى لإشعاره بالكثرة 
ولتمدحه بمالك الملك» ولم يقل مالك الملك» ولتوافق الابتداء والاختتام في قوله #ملك 
الناس). والاختتام لا يكون إلا بأشرف الأسماء» ولدخول المالك تحت حكم الملك» ولوصفه 
نفسه بالملك في مواضع› ولعموم تصرفه فيمن حوته مملكته» وقصر المالك على ملكه» قاله بو 
عبيدة» ولعدم احتياج الملك إلى الإضافةء أو مالك لا بد له من الإضافة إلى مملوك ولكنه أعظم ٠‏ 
الناس» فكان أشرف من المالك. 

قال أبو علي : حكى ابن السراج عمن اختار قراءة ملك كل شيء بقوله #رب العالمين) 
فقراءة مالك تقرير» قال أبو علي: ولا حجة في هذاء لأن في التنزيل تقدم العام» ثم ذكر الخاص 
منه: #الخالق البارىء المصور# [الحشر: ١۲]ء‏ فالخالق يعم» وذكر المصور لما في ذلك من التنبيه 
على الصنعة ووجوه الحكمة» ومنه : للوبالآخرة هم يوقنون) [البقرة: »]٤‏ بعد قوله #الذين يۇمنون, 
بالغيب) [البقرة: ۳]» وإنما كرر تعظيماً لهاء وتنبيهاً على وجوب اعتقادهاء والرد على الكفرة ‏ 
الملحدين» ومنه الرحمن الرحيم» ذكر الرحمن الذي هو عام» وذكر الرحيم بعده لتخصيص 
الرحمة بالمۇمنین فى قوله #وكان بالمؤمنين رحیماً4 [الأحزاب »]٤١:‏ انتهى . وقال ابن عطية : وأيضاً 
فإن الرب يتصرف في كلام العرب بمعنى الملك» كقوله: 


2 4 ` 
ومن قبل ربيتني فصفت ربوب ٠٠‏ 


(1) لم أهتد إليه. 

(۲) عجز بيت لعلقمة بن عَبّدة من [الطويل]. 
وصدره: «فكنت امرأً أفْضث إليك ربائبى». 
يعني بقوله: : «أفضت إليك» أي وصلت إليك ربائبي» فصرت آنت الذي ترب أمري فتصلحه لما خرجت من 
ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك عليّء فضيعوا أمري وترکوا تفمٌده. الربوب : واحدهم رب والمالك 


للشيء یدعی ربّه. 
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وغير ذلك من الشواهد» فتنعكس الحجة على من قرأ ملك . والمراد باليوم الذي أضيف . 
إليه مالك أو ملك زمان ممتد إلى أن ينقضي الحساب ويستقر أهل الجنة فيهاء وأهل النار فيهاء 
ومتعالتق المضاف إليه في الحقيقة هو الأمرء كأنه قال مالك أو ملك الأمر في يوم الدين. الكنه لما ' 
كان اليوم ظرفاً للأمر» جاز أن يتسع فيتسلط عليه الملك أو المالك» لأن الاستيلاء على الظرف 
استيلاء على .المظروف . وفائدة تخصيص هذه الإضافة» وإن كان الله تعالى مالك الأزمنة كلها. 
والأمكنة ومن حلها والملك فيها التنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع فيه من الأمور العظام والأهوال 
الجسام من قيامهم فيه لله تعالى E E EG‏ والمسيء 
واستقرارهما فيما وعدهما الله تعالی به» أو على أنه يوم يرجع فيه إلى الله جميع ما ملكه لجباده 
وخولهم فيه ويزول فيه ملك كل مالك قال تعالى: لإوكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» [مريم : 4[ 
لولقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم أول مرة [الكهف : .]٤۸‏ قال ابن السراج: إن معنى #مالك يوم 
الدين) إنه يملك مجيئه ووقوعه» فالإضافة إلى اليوم على قوله إضافة إلى المفعول به على 
الحقيقة» وليس طرفا اتسع فيه» وما فسر به الدين من المعاني يصح إضافة اليوم إليه إلى معنى كل . 
منها إلا الملةء قال ابن مسعود» وابن عباس» وقتادة» وابن جريج وغيرهم : يوم الدين يوم الجزاء 
على الأعمال والحساب. قال أبو علي : ويدل على ذلك «الیوم تجزی كل نفس بما كسبت)» 
[غافر: 1۷]› وللاليوم تجزون ما كنتم تعملون) [الجاية: ۸]. وقال مجاهد: يوم الدين يوم الحساب _ 
مدينين محاسبين» وفي قوله: #مالك يوم الدين€ دلالة على إثبات المعاد والحشر والحساب» 
ولما اتصف تعالى بالرحمة» انبسط العبد وغلب عليه الرجاءء فنبه بصفة الملك أو المالك لیکون 
۰ من عمله على وجل» وأن لعمله یوما تظهر له فيه ثمرته من خير وشر. 


لإياك)» إيا تلحقه ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب وفروعها» فيكون ضمير نصب 
منفصلاً لا اسماً ظاهراً أضيف خلافاً لزاعمه» وهل الضمير هو مع لواحقه أو هو وحده واللواحق 
حروف؟ أو هو واللواحق أسماء أضيف هو إليها؟ أو اللواحق وحدهاء وإيا زائدة لتتصل بها 
: الضمائر؟ أقوال ذكرت في النحو. وأما لغاته فبكسر الهمزة وتشديد الياء» وبها قرا الجمهور› 
وبفتح. الهمزة ة وتشدید الياء» وبها قراً الفضل الرقاشي› نکر الهمزة ةَ وتخفيف الياءء ويها قرأاً 
عمرو بن فائد» عن ابي وبإبدال الهمزة المكسورة هاءء الهمزة المفتوحة هاء» وبذلك قرأ 
اتن الشوار لغري 0 وذهاب أبي عبيدة إلى أن إيا مشتق ضعيف» وكان أبو عبيدة لا يحسن 
النحوء وإن كان إماماً في اللخات وأيام العرب. وإذا قيل بالاشتقاق» فاشتقاقه من لفظ» أو من 
قوله: م 


.)۷١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
٠.)۱۹۱/۱( انظر القرطبي‎ )۲( 
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ف اا د 


a‏ ار و د چا ر 
لت و ا اتر مرا 

قولان» وهل وزنه إفعل وأصله إأوو أو إأوي أو فعيل فأصله أويو أو أويي أو فعول» وأصله 
إووو أو إويي أو فعلى» فأصله أووى أوأوياء أقاويل كلها ضعيفة» والكلام على تصاريفها حتى 
صارت إيا تذكر في علم النحوء وإضافة إيا لظاهر نادر نحو: وإيا الشواب» أو ضرورة نحو: 
دعني وإيا خالد» واستعماله تحذيراً معروف فيحتمل ضميراً مرفوعاً يجوز أن يتبع بالرفع نحو : إياك 
أنت نفسك . 

[نعبد 4‏ العبادة: التذللء قاله الجمهورء أو التجريدء قاله ابن السكيت» وتعديه بالتشديد 
مغاير لتعديه بالتخفيف» نحو: عبدت الرجل ذللتهء وعبدت الله ذللت له. وقراً الحسن» وأبو 
مجلز» وأبو المتوكل: إياك يعبد بالياء مبنياً للمفعول»ء وعن بعض أهل مكة نعبد إسكان الدال. 
وقرأً زيد بن علي» ويحيى بن وثاب» وعبيد بن عمير الليشي: نعبد بكسر النون. 

#نستعين#› الاستعانة» طلب العون» والطلب أحد معاني استفعل» وهي اثنا عشر معنى» ٠‏ 
وهي : الطلب» والانحاد» والتحول؛ وإلقاء الشيء بمعنى ما صيغ منه وعده كذلك» ومطاوعة 
افعل وموافقته» وموافقة تفعل وافتعل والفعل المجردء والإغناء عنه وعن فعل مثل ذلك استطعم» 
واستعبده» واستنسر واستعظمه واستحسنه» وإن لم يكن كذلك» واستشلی مطاوع إشلی› واستبل 
موافق مطاوع أبل» واستکبر موافق تکېر»› > واستعصم موافق اعتصم» واستغتی موافق غني» ‏ 
واستنكف. واستحيا مغنيان عن المجرد» واسترجع» واستعان حلق عانته» مغنیان عن فعل» فاستعان 
طلب العون» كاستغفر» واستعظم . وقال صاحب «اللوامح»: وقد جاء فيه وياك أبدل الهمزة واواء 
فلا أدري أذلك عن الفراء أم عن العرب؟ aS‏ 
لأنهم فروا من الواو المكسورة إلى الهمزةء واستقالاً للكسرة على الواو. وفي وياك فروا من 
الهمزة إلى الواو» وعلى لغة من يستشقل الهمزة جملة لما فيها من شبه التهوع» وبكون استفعل . 
أيضاً لموافق تفاعل وفعل . حكى أبو الحسن بن سيده في «المحكم»: تماسكت بالشيء ومسكت ٠‏ 
به وأستمسك به بمعنى واحد» أي احتبست به» قال: ويقال: مسكت بالشيء وأمشكت 
وتمسكت» احتبست» انتهى. فتكون معاني استفعل حينئذ أربعة عشر لزيادة موافقة تفاعل وتفعل: ٠‏ 
وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهورء وهي لغة الحجاز» وهي الفضصحى . وقرأً عبيد بن عمير 
الليثي» وزر بن حبيش» ويحيى بن وثاب» والنخعي» والأعمش» بكسرهاء وهي لغة قيس» ِ 


)١(‏ لم أهتد إليه. 


() البيت لأبي النجم العجلي من [مشطور الرجيز]. 
انظر «سر صناعة اللإعراب۲: (ص .)٦٥١۹‏ 


سورة الفاتحة الآية: ه . E‏ ا ۳۹ 


'. وأسد» و وكذلك حكم حرف المضازعة في هذا الفعل وما أشبي . وقال أبو‎ e 
جعفر الطوسي : هي لغة هذيل» وانقلاب الواو ألفاً في استعان ومستعان»› وياء في نستعین‎ 1 
إياك‎ e ویعدې‎ yS ومستعین؛‎ : 


اياك وقد تقدم ا ع آتلوء E‏ هناك . فالتقديم 8 انا 


هو للاعتناء والاهتمام بالمفعول. وسب أعرابي آخر فأعرض عنه وقال: إياك أعني» فقال له: 
۰ وعنك أعرض› فقدما الأهم» وإياك التفات لأنه انتقال من الغيبةء إذلو جرى غل تسق واحد. 
لكان إياه. والانتقال من فنون البلاغة» وهو الانتقال من الغيبة للخطاب أو التكلم» ومن الخطاب 
للغيبة أو التكلم» ومن التكلم للغيبة أو الخطاب. والغيبة تارة تكون بالظاهرء وتارة بالمضمر»ء. 
وشرطه أن يكون المدلول واحداً. ألا ترى أن المخاطب بإياك هو الله تعالى؟ وقالوا: فائدة هذا 
. الالتفات إظهار الملكة في الكلام» والاقتدار على التصرف فيه . وقد ذکر بعضهم مزیداً على هذاء 
وهو إظهار فائدة تخص كل موضع موضع» ونتكلم على ذلك حيث يقع لنا منه شيء» وفائدته في 
إبالك نعبد أنه لمااذكر أن الحمد لل المتصف بالربوبية .والرحمة والمبلك والملك لليوم المذكورء 
أقبل الخاد يرا بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره» انه وغیره یعبده ويخضع له. 
وكذلك أتى بالنون التي تكون له ولغيره» فكما أن الحمد يستغرق الحامدين» كذلك العبادة تستغرق 
المتكلم وغيره. ونظير هذا أنك تذكر شخصاً متصفاً بأوصاف جليلة» مخبراً عنه أخبار الغائب» 
ويكون ذلك الشخص حاضراً معك» فتقول له: إياك أقصد» فيكون في هذا الخطاب من التلطف 
على بلوغ المقصود ما لا يكون في لفظ إياهء ولأنه ذکر ذل توطئة للدعاء في قوله: اهدنا. ومن 
ذهب إلى أن ملك منادى» فلا يكون إياك التفاتاً لأنه a‏ و بجر مه الوا 
الغيبة» كما قال: . 

اا اة EE‏ فالسند . أقوت وطال EEE,‏ 

ن لفات نح اد 2 

آلآ يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منها بجرعائك القطر*" 


)١( -‏ في «الميسره (1) (نشتعين) المطوعي. وهي لغة مطردة في صرف المضارعة» وذلك بشرط ألا يكون حرف 
٠‏ المضارعة ياء لثقل ذلك» وكان مفتوح العين» وکان ماضیه ثلاثیاً مکسوراً أو زاد علي الثلاثة 8 بهمزة. 
الوصل مثل [نعلم» نظمع].. 
(۲). البيت للنابغة الذبياني من [البسيط]. 
٠‏ انظر «دیوانه» ,)۱١(‏ 
(۳) البيت لذي الرمة من [الطويل]. 
انظر «مغني اللبيب» (۲۳)ء «همع الهوامع؟: .)١١١/١(‏ 


الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ودعوی الزمخشري في أبيات امریء این الثلاثة أن فيه ثلاثة التفاتات" e‏ 0 


هما التفاتان : 


ر خروج من الخطاب المفتتح به في قوله: ‏ 
تطاول ليلكا بالإئشمد وتام الخلي ولم ترقد" 
إلى الغيبة في قوله : 
اك وف ل ا ف اا لا 
الثاني : خروج من هذه الغيبة إلى التكلم في قوله: 
e SST‏ الأسرد 


لأن هذا KANE‏ فاط لا من تقار الموةم وإضسمار قولوا قبل الحمد لله 
ls‏ ومن اا و لائر الري رحمه الله ا 0 
إياك يعبد بالياء مبنياً للمفعول مشكلة» لأن إياك ضمير نصب ولا ناصب له وتوجيهها أن فيها 
استعارة والتفاتاًء فالاستعارة إحلال الضمير المنصوب موضع الضمير المرفوع» فكأنه قال: أنت» 
ثم التفت فأخبر عنه إخبار الغائب لما كان إياك هو الغائب من حيث المعنى فقال يعبد» وغرابة هذا 
الالتفات كونه في جملة واحدة» ا 


(1) 
() 


(۳) 


(4) 


(0) 


أأنت الهلالي الذي كنت E E‏ 
وإلى قول أبي كثير الهذلي : 


يالهف نفسي كان جلدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر“ 


.)٥٦/١( «الكشاف»:‎ 

البيت لامرىء القيس من [المتقارب]. 

انظر «الكشاف» .)٥٦/١(‏ 

البيت لامرىء القيس من [المتقارب] أيضاً. 

وهو البيت الثاني من الأبيات الثلاثة التي التفت بها امرؤ القيس ثلاثة التفاتات وذكرها الزمخشري . ويليه : 
وذلك مسن نب اأاجاءني وخبرتە عن أبي الأاسود 
انظر «الكشاف»: .)٥٦/١(‏ ۰ 

البيت: لخمند. 

انظر «همع الهوامع»: (۲۹۹/۱). 

البيت لأبي كثير الهذلي . 

انظر «ديوان الهذليين»: .)٠١١/۲(‏ 


سورة الفاتحة الآية: ٤١ 2 ١‏ 


کے ا > ی 

وفسرت العبادة في إياك نعبد بأنها للتذلل والخضوع» وهو أصل موضوع اللخة أو الطاعةء 
كقوله تعالى : لا تعبد الشيطان) [مريم: ٤‏ أو التقرب بالطاعة أو الدعاء إن الذين يستكبرون 
غن عبادتي) [غافر: »]٠٠‏ أي عن دعائي» أو التوحيد إلا ليعبدون) [الذاريات: ]٠١‏ أي ليوحدون» 
وكلها متقاربة المعنى . وقرنت الاستعانة بالعبادة للجمع بين ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى» وبين 
ما يطلبه من جهته . وقدمت العبادة على الاستعانة لتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة لتحصل الإجاية 
إليهاء وأطلق العبادة والاستعانة لتتناول كل معبود به وكل مستعان عليه . وكرر إياك ليكون كل من 
العبادة والاستعانة سيقا في جملتين»› وكل منهما مقصودة› وللتتصيص على طلب العون منه 
لاف لر کان اك نخد وفین فان کان يحمل أن بكرن إخبارً بطلب العونء أي وع 
العون من غير أن يعين ممن يطلب . . 

SS E‏ ا إياك نعبد 
بالعلم› وإياك نستعين عليه بالمعرفة› وليس في اللفظ ما يدل على ذلك . وفي قوله : نعبد قالوا رد 
على الجبرية» وفي نستعين رد على القدرية» ومقام الغبادة شريف»› وقد جاء الأمر به في مواضع› 
قال تعالى: #واعبد ربك( [الحجر: 4 اعبدوا ربكم( [البقرة: ١۲]ء‏ والكناية عن أشرف 
المخلوقين بل . قال تعالى: #(سبحان الذي أسرى بعبده# [الإسراء: »]١‏ وما أنزلنا على عبدنا) ٠‏ 
[الأتفال: ١‏ وقال تعالى» حكاية عن عيسى» على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» قال: #إني 

عبد اله) مره ٣٠‏ وقال تعالى وتقدس: لا إله إلا آنا فاعبدني# [طه: ]٠١‏ فذكر العبادة عقيب 
التوخيد لأن التوحيد هو الأصل› والعبادة فرعه. وقالوا فى قوله: إياك. رد على الدهرية 
والمغطلة والمنكرين لوجود الصانع› فانه خطاب لموجوذ حاضاز. 


ا [فصلت: ۱۷] ا TRS‏ [طه: »]٥۰‏ قال e‏ 

معناه ألهم الحيوانات كلها إلى منافعهاء أو الدعاءء #ولكل قوم هاد [الرعد: ۷] أي داع والأصل . 
في هدی أن يصل إلى ثاني معموله باللام (يهدي للتي هي قوم 1الإسراء: ۹] أو إلى «للتهدي إلى 
صراط مستقيم) [الشوری : : ۲] ثم یتسع فيه فیعدی إليه بنفسه» ومنه #اهدنا الصراط# ونا ضمير 
a E‏ 
E TT ESE‏ وبها 
قرأ الجمهور» وبها كتبت في الإمام› وزاياً لغة رواها الأصمعي عن أبي عمرو» وإشمامها زايا لغة 
قیس› وبه قرأ حمزة بخلاف وتفضيل عن رواته. وقال أبو علي : وروي عن أبي عمر٬‏ والسين 
والصاد والمضارعة بين الزاي والصادء ورواه عنه العريان عن أبي سفيان» وروى الأصمعي عن 
أبي عمرو أنه قرها بزاي خالصة . قال بعض اللغويين : ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأً منه 


E‏ ولم يكن الأصمعي نحوياً فيؤمن على هذا. 
وحكى هذا الكلام أبو علي عن أبي بكر بن مجاهد» وقال أبو جعفر الطوسي في «تفسيره»» وهو 
إمام من أئمة الإمامية: الصراط بالصاد لغة قريش› وهي اللغة الجيدة» وعامة العرب يجعلونها 
سيناًء والزاي لغة لعذرة» وكعب» وبني القين. وقال أبو بكر بن مجاهد: وهذه القراءة تشير إلى 
أن قراءة من قرأ ب بين الزاي والصاد تكلف حرف بين حرفين› وذلك مج غل للات ولیس 
برا ي ع الوم ولا هو من حروف المعجم . ولست أدفع أنه و ء العرب» 
إلا أن الصاد أفصح وأوسع» ويذكر ويؤنث» وتذكيره أكثر. وقال أبو جعفر الطوسي: أهل الحجاز 
يؤنثون الصراط كالطريق » والسبيل والزقاق والسوق» وبنو تميم يذكرون هذا كله ويجمع في الكثرة 
ف و و کاو SRE EG‏ 
E‏ وأما إذا أنث فقياسه أفعل نحو ذراع وأذرع وشمال وأشمل. وقرأ زيد بن علي» 
والضحاك» ونصر بن علي» عن الحسن: ادنا صراطاً مستقيماًء بالتنوين من غير لام التعريف» 
کقوله: : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» صراط ا4 [الشورى: .[o «oY‏ لالمستقيم)» 

استقام : استفعل بمعنى الفعل المجرد من الزوائده وهذا أحد معاني استفعل» e‏ 
الفعل المجردء وهو قام» CG N‏ 


لإصراط الذين) اسم موصول والأفصح كونه بالياء في أحواله الثلاثة» وبعض e‏ 
يجعله بالواو في حالة الرفع » واستعماله بحذف النون جائز» وخص بعضهم ذلك ا إلا 
إن كان لخير تخصيص فيجوز في غيرهاء وسمع حذف أل منه فقالوا: لذين» وفيما تعرف به 

. خلاف ذكر في النحو» ويخص العقلاء بخلاف الذي فإنه ينطلق على ذي العلم وغيره. 

ا النعمة: لين العيش وخفضه» ولذلك قيل للجنوب النعامى للين هبوبهاء ‏ 
وسميت النعامة للين سهمها: : نعم إذا كان في نعمة» وأنعمت عينه أي سررتهاء وأ E‏ 
التفضيل عليه أي والهمزة في أنعم بجعل الشيء صاحب ما صيغ منه» إلا أنه ضمن معنى 
المتفقضل فعدي بعلی» وأصله التعدية بنفسه. أنعمته أي جعلته صاحب نعمة» وهذا أحذ المعاني 
التي لأفعل› وهي أربعة وعشرون معنی » هذا أحدها. والتعدية» والكثرة» والصيرورة» والإعانة› 
والتعريض» والسلب» وإصابة الشيء بمعنى ما صيغ منه» وبلوغ عدد أو زمان أو مكان» وموافقة ٠‏ 
ثلاثي» وإغناء عنه» ومطاوعة فعل وفعل» والهجوم» ونفي الخريزةء والتسمية» والدعاى 
والاستحقاق ٠‏ والوصول» والاستقبال» والمجيء بالشيء ء والتفرقة مثل ذلك أدنيته وأعجبني 
المكان» وأغد البعير وأحليت فلاناًء وأقبلت فلاناً¿ واشتکيت الرجل › وأحمدت فلاناًء وأعشرت 
الدراهم» »> وأصبحناء وأشأم القوم» واخزته بمعتی رنه وأرقل› وأقشع السحاب مطاوع قشع 


(۱) انظر «الميسر» .)١(‏ 


سورة الفاتحة الآية: ۷ ٠‏ © £ 


الريح السحاب» وأفطر مطاوع ا وآظلنت عليهم» وأستريح› راخ ت ما ٤‏ 
- وأسقيته» وأحصد الزرع» وأغفلته وصلت غفلتي اليهء وأففته استقبلته بأف هكذا مثل هذا. وذکر 
٠‏ أن أفعل فعل» ومثل الاستقبال أيضاً بقولهم : أسقيته أي استقبلتة بقولك سقياً لك» وکثرت 
٠‏ جت بالكثير» وأشرقت الشمس أضاءت» وشرقت طلعت. التاء لجتصلة راتخم فير المخاطب 
المذك المقرد: وهي حرف في أنت» الها ف د : 2 

لعليهم)› على: E OES aS‏ ا ی ا 
ٍ ا ومذهب سنیبویه نها ذا جزت اسم ظرف»› ولذلك لم يغدها في حروف الجر» ووافقة 
جماعة من متأخري أصحابنا ومعناها الاستعلاء حقيقة أو مجازاًء وزيد أن تكون بمعنى عن› 
٠‏ ويمعنى الباء» وبمعنى في» وللمصاحبة» وللتعليل» وبمعنى من»ء وزائدة» مذ ل 
: عليها فان ' [الرحمن + ]۲١‏ لفضلنا بعضهم على بعض4 [البقرة: »]۲٠۳‏ بعد على كذا #(حقيق علي أن 
٠‏ لا أقول# [الأعراف: ]٠٠٠‏ على ملك سليمان) [البقرة: ]٠١١‏ #وآتى کک [البقرة: «wv‏ 

#ولتکبروا الله على ما هداکم4 [البقرة: »]٠۸١‏ #حافظون إلا على أزواجهم) [المعارج: ٠‏ : 
أب ال إلاأنشرحة مالك u. lt‏ 
ا أي تروق كل أفنان العضاه. هم ضمير جمع غائب مذكر عاقل» ويكون في موضع رفع 
ونصب وجر. وحكى اللغويون في عليهم عشر لغات: ضم الهاء» وإسكان الميم» وهي قراة 
. وکسرها وإسکان الميم؛ وهي قراءة الجمهور. وكسر الهاء والميم وياء بعدها» وهي قراءة ٠‏ 

۰ ا وزاد ابن مجاهد أنها قراءة عمر. بن فائد وكذلك بغير ياءء وهي قراءة عمرو بن فائد. 
٠‏ وكسر الهاء وضم الميم وواو بعدهاء وهي قراءة ابن كثير» وقالون بخلاف عنه. وكسر الهاء وضم 
الميم بغير واو وضم الهاء والميم وواو بعدها» وهي قراءة الأعرج والخفاف عن أبي عمرو. 
٠‏ وكذلك بدون واو وضم الهاء وكسر الميم بياء بعدها. كذلك بغیر یاء. وقریء بهماء وتوضیح هذه 
القراءات بالخط والشكل: : عليهم عليهم عليهموا عليهم» عليهمي» عليهم» عليهم» عليهمي› 
عليهم» عليهموا. وملخصها ضم الهاء مع سكون الميم» أو ضمها بإشباع» أو دونه» أو كسرها 
بإشباع» أو دونه وكسر الهاء مع سكون الميم» أو كسرها بإشباع» أو دونه أو ضمها بإشباع» أو 
دونه» وتوجيه هذه القراءات ذكر في النحو”" . اهدنا صورته صورة الأمر» ومعناه الطلب والرغبةء 
وقد ذكر الأصوليون لنحو هذه الصيغة خمسة عشر مجملا وأصل هذه الصيغة أن تدل على 
٠‏ الطالب»:لا على فور» ولا تکرار» ولا تحتم» وهل معنی اهدنا أرشدنا أو وفقناء أو قدمناء أو ٠‏ 
ت آو بین لنا أو ثبتنا؟ أقوال أكثرها عن ابن عباس» ور جن غاي وأبي. و ثابت البناني 


: العا بو رر‎ Oe, 
سرح الرجل إذا استلقى وفزج بين رجايه وأا قول جميد اتا نى بها صن ارا‎ 
مادة ¡ (سرح).‎ )٤۷۹ /۲( .«اللسان»‎ 

(۲) انظر «المبسوط» (۸۷ ۔ ۸۸ - ۸۹4) «الميسر .)١(‏ 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


بصرنا الصراط» ومعنى الصراط القرآن» قاله علي وابن عباس . وذګر المهدوي أنه روي عن رسول 
الله ی آنه فسره بکتاب الله“ أو الإيمان وتوابعهء أو الإسلام وشرائعه أو السبيل المعتدلء أو 
طريق النبي بي وأبي بكر وعمر قاله أبو العالية والحسن» أو طريق الحج» قاله فضيل بن 
عياقى أو الستن قال عتمان؛ أو طريق الج قاله يد ين خير »أو طريى اة والجماغة 
قاله القشيري» أو طريق الخوف والرجاءء قاله الترمذي» أو جسر جهنم» قاله عمرو بن عبيد. 
وروي عن المتصوفة في قوله تعالى: لاهدنا الصراط المستقيم)أقرال» منها: قرول بهم 

ل#اهدنا الصراط المستقيم)» بالغيبوبة عن الصراط لئلا يكون مربوطاً بالصراط» وقول الجنيد أن 
سؤال الهداية عند الحيرة من إشهار الصفات الأزليةء فسألوا الهداية إلى أوصاف العبودية لئلا 
يستغرقوا في الصفات الأزلية . وهذه الأقوال ينبو عنها اللفظ» ولهم فيما يذكرون ذوق وإدراك لم 
نصل نحن إليه بعد. وقد شحنت التفاسير بأقوالهم» ونحن نلم بشيء منها لئلا يظن أنا إنما تركنا 
ذكرها لكوننا لم نطلع عليها. وقد رد الفخر الرازي على من قال: إن الصراط المستقيم هو القرآن 
أو الإسلام وشرائعه» قال: لأن المراد صراط الذين أنعمت عليهم من المتقدمين ولم يكن لهم 


(1) المرفوع ضعيف والصحيح موقوف . 
أخرجه الترمذي (7٠۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة )٤۸4۲/٠١(‏ والدارمي (۲/ ١١٤)ء‏ والبزار (۳/ ۷١‏ ۸۲)» 
والفريابي في «فضائل القرآن» (۸۱)» والبغوي (۱/ »)٥۷‏ والبيهقي في «الشعب» (6/ ٤41‏ ۔ ۹۷٤)ء‏ من طرق 
عن حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي 
مرفوعاً في أثناء حديث : «وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم› وهو الصراط المستقيم. . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول. 
إسناده وا لأجل الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متروك الحديث. 
وله علة ثانية: ابن أخي الحارث الأعور: لم يسم» قال عنه في «التقريب»: مجهول» وله علة ثالثة: أبو 
المختار الطائي . قال الذهبي في «الميزان؛ :)٥١١ /٤6(‏ قال ابن المديني لا يعرف. 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ( ص ۱ وابن الغريس )0۸(« 
والحاكم »)٥٥٥ /١(‏ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» ›)١١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 1۰0/1 

وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (۲/ ۲۷۸)» وابن الجوزي في «العلل» (١/٠١٠.١١٠)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (0/6(. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبري ( (Vo‏ زفي عطية العوقي وهو ضعيف» والأشبه في 
هذه الأحاديث كونها موقوفة على هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم ۔ وقد أنكر الذهبيٌ رحمه الله هذا الحديث 
في كونه مرفوعاً وصوب ابن كثير فيه الوقف وهو الراجح» والله أعلم. 

(۲) جید. أخرجه الترمذي )۲۸١۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۲۳۳)ء وأحمد (۱۸۲/6)ء والحاكم (١/۷۳)ء‏ من 
حديث النؤاس بن سمعان» وحججه الحاكم على شرط مسلمء وقال: لا أعلم له علةء ووافقه الذهبي 
وحديث النواس جوده ابن كثير بقوله: حسن صحيح . 
وسيأتي مع لفظه في سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


وفي الباب من حديث ابن مسعود. 


go. aT ا‎ 


القرآن ولا الإسلام ا هذه الملة الإسلامية ا بتکالیف لم ٹکن تقدمتها. . وهذا 
الرد لا يتأتى له إلا إذا صح أن الذين أنعم الله عليهم هم متقدمون» وستأتي الأقاويل في تفسير 
الذين أنعم الله عليهم»› واتصال نا باهد مناسب لنغبد ونستعين لأنه لما أخبر المتكلم أنه هو ومن 
معه يعبدون الله ويستعينونه سأل له ولهم الهداية إلى الطريق الواضح› لأنهم بالهداية إليه تصح 
منهم العبادة. آلا ترى أن من لم يهتد إلى السبيل الموصلة لمقصوده لا يصح له بلي مقصوده؟ 
وقراً الحسن› والضحاك : : صراطاً مستقيماً دون تعريف . وقراً جعفر الصادق : صراط مستقيم 
بالإضافة» أي الدين المستقيم . فعلى قراءة الحسن والضحاك يكون صراط الذين بدل معرفة من 
نكرة» کقوله تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» صراط الله [الشررى: »]٠١‏ وعلى قراءة 
الصادق وقراءات الجمهور ا ر ا وهما 
بعين واحدة» وجيء بها للبيان لأنه لما ذكر قبل «اهدنا الصراط المستقيم) كان فيه بعض إبهام» 
فعینه بقوله : إصراط الذين# ليكون المسؤول الهداية إليه» قد جرى ذكره مرتين» وصار بذلك 
البدل فيه ٠حوالة‏ على طريق من أنعم الله عليهم» » فيكون ذلك أثبت وأوكد» وهذه هي فائدة نحو 
هذا البدل» ولأنه على تكرار العامل» فيصير في التقدير جملتين» ولا يخفى ما في الجملتين من 
التأكيد» فکأنھم كزروا ظلب الهداية . 


ومن غريب القنول أن الصراط الثاني ليس الأول بل هو غیره» وکأنه قریء فيه حرف 


العطف› وفي تعيين ذلك اختلاف . قيل هو العلم بالله والفهم عنه» قاله جعفر بن محمد» وقیل 


الترا م الفرائض واتباع السنن» وقيل هو موافقه الباطن للظاهر في إسباغ النعمة. قال تعالى: 
«رأبغ عليكم نمم ظاهرة وباطتة) النمان: ۰ وقراً: صراط من أنعمت عليهم» ابن مسعود» 
وش واو الرکو ودی ع والمنعم عليهم هنا الأنبياء أو الملائكة أو أمة موسى 
وعيسى الذين لم يغيرواء أو النبي اة أو النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» أو المؤمنون› 
قاله ابن عباس . أو الأتبياء والمؤمنون» أو المسلمون» قاله وكيع› أقوال» وعزا كثيزاً منها إلى 
قائلها ابن عطية» فقال: قال ابن عباس : والجمهور أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين› انتزعوا ذلك من آية النساء. وقال ابن عباس أيضاً: هم المؤمنون. وقال الحسن: 
أصحاب محمد بي . وقالت فرقة: مؤمنو بني إسرائيل . وقال ابن عباس : أصحاب موسى قبل آن 
يبدلوا. وقال قتادة: الأنبياء خاصة . وقال أبو العالية : محمد کے وآبو بکر وعم انتهى ملخصاً 


ولم يقيد الإنعام ليعم جميع الإتعام» أعني عموم البدل. وقیل أنعم عليهم بخلقهم للسعادة» وقیل 


بن نجاهم من الهلكة» وقيل بالهداية واتباع الرسول» وروي عن المتصوفة تقييدات كثيرة غير 


هذه وليس في اللفظ ما يدل على تعيين قيد. واختلف هل لله نعمة على الكافز؟ فأئيتها المعتزلة 
ونفاها غيرهم . وموضع عليهم نصب» وکذا کل حرف جر تعلق بفعل» أو ما جرى مجراه» غير 


.04۳/0 : انظر «القرطبي»‎ )١( 
.)۷١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


6 . الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


مبني للمفعول. وبناء أنعمت للفاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وتحصيلهاء أ 
طلبنا منك الهدايةء إذ سبق إنعامك» فمن إنعامك إجابة سؤالنا ورغبتنا» كمثل أن 
قضاء حاجة وتذكره بأن من عادته الإحسان بقضاء الحوائج» فيكون ذلك آكد في اقتضائها وأدعى 
إلى قضائه . وانقلاب الفاعل مع المضمر هي اللغة الشهرى» ويجوز إقرارها معه على لغة» 
ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم الله عليهم» لأن من صدر منه حمد 
رار اه بہت وی فد حت ا الد لکن ان راا وتارجا 

. غير مفرد مذكر دائماً وإذا أزيد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملا على اللفظ› وتأنيثه 
حملا على المعنى» ومدلوله المخالفة بوجه مَّاء وأصله الوصف› ویستشنی به ویلزم الإضافة لفظاً 
أو معنى» وإدخال أل. عليه خطأً ولا يتغرف» وإن أأضيف إلى معرفة. ومذهب ابن السراج أنه إذا 
کان المغاير واحداً تعرف بإضافته إليه» وتقدم عن سیبویه أن كل ما إضافته غير محضة› قد يقصد 


بها التعريف» فتصير محضة» فتتعرف إذ ذاك غير بما تضاف إليه إذا كان معرفة» وتقرير هذا كله 
في كتب النحو. وزعم البيانيون أن غيراً ومثلاً في باب الإسناد إليهما مما يكاد يلزم تقديمه» قالوا 
تحو قولك غيرك یخشى ظلمه› ومثلك يكون للمكرمات ونحو ذلك» مما لا يقصد فيه بمثل إلى 
إنسان سوى الذي أضيف إليه» ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الصفة كان من مقتضى 
اياس ر وموتجب العرف أن يفل ما ذكرء وقرل٠‏ 
غيري ES OE E‏ ينخدع ٠‏ 

غرضه آنه لیس ممن پنخلح ویغتر» وهذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما نحو: یکون 
کک مثلك› وینخلع بأكثر هذا غيري»› فأنت تری الكلام مقلوباً على جهته . 

لالمغضوب عليهم)› الغفضب: تغير الطبع لمكروه». وقد يطلق على الإإعراض لاه من 
ثمرته. لا حرف يکكون للنفي وللطلب وزائداًء ولا یکون اسماً خلافاً للکوفیین . ولا الضالين»› 
والضلال: الهلاكء والخفاء ضل اللبن في الماء» وقيل أصله الغيبوبة في كتاب لا يضل ربي» 
وضللت الشيء جهلت المكان الذي وضعته فيه وأضللت الشيء ضيعته» وأضل أعمالهم» وضل 
غفل ونسي» وآنا من الضالين» «أن تضل إحداهما) [البفرة: »]۲١١‏ والضلال سلوك سبيل غير 
القصد» ضل عن الطريق سلك غير جادتهاء والضلال الحيرةء والتردد» ومنه قيل لحجر أملس 
يردده الماء ف فى .الوادي ضلاضلة› وقد فسر الضلال في القرآن بعدم العلم بتفصيل الأمور وبالمحبةء» ۰ 
وای ذلك ف مراي والجر فيي غير. قراءة الجمهور. وروی 
وهي قراءة عمر» وابن مسعود» وعلي» وعبد الله بن الزبير. فالجر على البدل من الذين» عن أبي 
علي» أو من الضمير في عليهم» وكلاهما ضعيف. لأن غيرا أصل وضعه الوصف» والبدل 
بالوصف ضعيف» أو على النعت عن سيبويه» ويكون إذ ذاك غير تعرفت بما أضيفت إليه» إذ هو 


لم أهتد إليه. 


EV. ۰ ١ سورة الفاتحة الآية: ۷ ا‎ ٠ 


N TT TT 
المشبهة» أو على ما ذهب إليه ابن السراج» إذ وقعت غير على مخصوص لا شائع» أو على أن‎ ٠ 
لين :آرت بهم الجنس لا قوم بأعيانهم . قالوا. كما وصفوا المعرف بال الجنسية بالجملة» وهذا‎ 
من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة» ولا أختار هذا المذهب وتقرير فساده‎ EE : 
في النحو والنصب على الحال من الضمير في عليهم» وهو الوجه أو من الذين قاله المهدوي‎ 
ا وهو خط الان الخال من المضافة إليه الى لإ موضع لهالا يجوز أو على الاستشناءء‎ 
قاله الأخفش» والزجاج وغيرهما» وهو استثناء منقطع» إذ لم يتناوله اللفظ السابق» ومنعه الفراء.‎ 
قال لل إلا إذا‎ as من أجل لا في قوله #ولا الضالين#› ولم‎ 
E تقدم التفي» نحو قول الشاعر:‎ 
a as ما کان ترضی رسول الله فعتلنهم‎ 
e ومن ذهب إلى الاستشناء جعل لا صلةء أي زائدة مثلها في قوله تعالى:‎ - 
تسجد) [الاعراف: ۲ وقول الراجز:‎ 
E E EEE 
٠. وقول الأحوص:.‎ 
2 ويلجئني في اللهو أن لا أحبه واللهو داع اقبت غر شاق‎ ٠٠ 
. قال الطبري : أي .أن تسخر وأن أحبه» وقال غيره معناه إرادة أن لا أحبه» فلا فيه متمكنة؛‎ 
' يعني في كونها نافية لا زاقدة» واستدلوا أيضاً على زيادتها ببيت أنشده المفسرون» وهو:‎ 
E ن‎ E N E 


ع 
2 انظر «شرح دیوان جریر (ص »)۱۹٦‏ الطبري : (1/1).- 
(۲) البيت لأبي النجم من.[الرجز]. 
وعجزه: «لما رأين الشمط القفندرا» - القفندر: القبيح الت : 
٠‏ ألا تسشخرا: آراد أن تسخرء وهو يريد: فما ألوم البيض آن. تسخرء انما جاز ن تکون لا بممتى الحذف». 
لأن الجحد قد تقدمها في أول الكلام فكان الكلام الآخر مُواصلاً للأول. . 
انظر «الطبري»: .)١۱١١ /١(‏ «المجرد الوجيز» (۷۷/۱)» «اللسان» e‏ مادة قفر «قفندر؛. 


() .البیت للأحرص من [الطويل]. . 


وقوله: (يلجئني) وزد بلفظ (يلحيئني). 
قال الطبري : يريد ويلحينني في اللهو أن أخبه: 
انظز الطبري: (۱۱۲/۱)ء (المحرر الوجيز»: ..)۷۸/١(‏ 
(). البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. ٠.‏ 
انظر «مغني اللبیب» )۲٤۸۱۱١(‏ رقم .)٤١١(‏ 


٤۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وزعموا أن لا زائدة» والبخل مفعول أبى»؛ أي أبى جوده البخل» ولا دليل فى ذلك» بل 

الهو أن ا مرن ا ا ا لى اوه ا فا واد ا 
واستعجلت به نعم» فجعل نعم فاعلة بقوله استعجلت» وهو إسناد لفظي› والبخل بدل من لا أو 
مفعول من أجله» وقيل انتصب غير بإضمار أعني وعزي إلى الخليل» وهذا تقدير سهل» وعليهم 
في موضع رفع بالمغخضوب على أنه مفعول لم يسم فاعله» وفي إقامة الجار والمجرور مقام 
الفاعل» إذا حذف خلاف ذكر في النحو. ومن دقائق مسائله مسألة يغني فيها عن خبر المبتدأً 
ذكرت في النحوء ولا في قوله: #ولا الضالين) لتأكيد معنى النفي» لأن غير فيه النفي» كأنه قيل . 
لا المخضوب عليهم ولا الضالين» وعين دخولها العطف على قوله المغضوب عليهم لمناسبة غير› 
ولئلا يتوم بتركها عطف الضالين على الذين. وقرأً عمر وأبيّ وغير الضالين» وروي عنهما في 
الراء في الحرفين النصب والخفض» ويدل على أن المغضوب عليهم هم غير الضالين» والتأكيد 
فيها بعد والتأكيد في لا أقرب» ولتقارب معنى غير من معنى لا أتى الزمخشري بمسألة ليبين بها 
تقاربهما فقال: وتقول اا ا مع امتناع قولك أنا زيدأً مثل ضارب» لأنه بمنزلة 
قولك أا زیدا لا سارت ٤‏ یرید أن العامل إذا كان مجروراً بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم 

عليه ولا على المضاف» لكنهم تسمحوا في العامل المضاف إليه غير» فأجازوا تقديم معموله على 
غير إجراء لغير مجرى لا فكما أن لا يجوز تقديم معمول ما بعدها عليهاء فكذلك غير. وأوردها 
الزمخشري على أنها مسألة مقررة مفروغ منهاء ر ا 
خلافاً. وهذا الذي ذهب'إليه الزمخشري مذهب ضعيف جداًء بناه على جواز أنا زيداً لا ضارب»› 
SG INDE‏ وكون اللفظ يقارب اللفظ في 
المعنی لا يقضی له بن يجري أحکامه عليه» ولا ثبت يثبت تركيب إلا بسماع من العرب» ولم يسمع 
آنا E‏ وقد ذكر أصحابنا ا إلى جواز ذلك وردوه» وقدر بعضهم في . 
غير المخضوب محذوفاً قال التقدير غير صراط المغضوب عليهم» وأطلق هذا التقدير فلم يقيده 
بجر غير ولا نصبه» وهذا لا يتأتى إلا بنصب غير» فيكون صفة لقوله الصراط» وهو ضعيف لتقدم . 
البدل على الوصف» والأصل العكس» أو صفة للبدل» وهو صراط الذين» أو بدلا من الصراط“ 
أو من صراط الذين» وفيه تكرار الإبدال» وهي سال لم أقف على كلام أحد فيهاء إلا أنهم ذكروا. 
ذلك في بدل النداءء أو حالاً من الصراط الأول أو الثاني . 

وقرأً ااا : #ولا الضألين4› اا الف حت رار م الها انتا 

وحكى أبو زيد دأبة وشأبة في کتاب الهمز» وجاءت منه أليفاظ› ومع ذلك فلا ينقاس هذا الإبدال 
لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس» نص على أنه لا ينقاس النحويون» قال أبو زيد: سمعت عمرو 
ابن عبيد يقرأ #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان( [الرحمن: ۳۹]ء فظننته قد لحن حتى سمعت 
من العرب دأبة وشأبة . قال أبو الفتح : وعلى هذه اللخة قول كثير : 


.)٥۹/۱( «الکشاف»‎ )۱( 
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i (BE EEE الجوالني با‎ E 


٠ ا‎ 

رللا ابا سوا و اة بياضاً ke‏ 

وعلى ما قال أبو الفتح إنها لغة» ينبغي أن ينقاس ذلك› وججل الإنعام في صلة الذينء 
والغضب في صلة أل» لأن صلة الذين تكون فعلاً فيتعين زمانه» وصلة أل تكون اسماً فينبهم 
مانت والمقصود طلب الهداية إلى صراط من ثبت إنعام اله عليه وتحقق ذلك» وكذلك اتی 
بالفعل ماضياً وأتى بالاسم في صلة أن ليشمل سائر الأزمان» وبناه للمفعول» لأن من طلب منه 
الهداية ونسب الإنعام إليه ا يناسب نسبة الغضب إليه» لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب 
الإحسان» فلا يناسب مواجهته بوصف الانتقام» وليكون المغضوب توطئة لختم السورة بالضالين ‏ 
لعطلف موصول على موصول مثله لتوافق آخر الآي. والمراد بالإنعام» الإنعام الديني» والمغضوب 
عليهم والضالين عام في كل من غضب عليه وضل . . وقيل المغخضوب عليهم اليهود» والضالرق 
النصاریى» قاله ابن مسعود» وابن عباض» ومجاهد» والسدي› وابن زيد. وروي هذا عن عدي بن 
حاتم» عن رسول الله و وإذا صح هذا وت امير اله ٠‏ وقيل الهو د والمشركون» 
وقيل غير ذلك. وقد روي في كتب التفسير في الخضب والضلال قيود من المتصوفة. لا يدل اللفظ 
عليهاء كقول بعضهم غير المخضوب عليهم› > بترك حسن الأدب في أوقات القيام بخدمته» ولا 
الاي برؤية ة ذلك» وقيل غير هذا. والغضب من الله تعالى إرادة الانتقام من العاصي لأنه عالم 


)0 و 

٠ ٠‏ وروي بلفظ «إذا ما احمأرت بالعبيط العوامل». 
العبيط : الدم الطري ٠.‏ انظر «دیوانه» (۲/ )٩۷‏ . 
انظر «المحرر الوجيز»: »)۷۸/١(‏ القرطبي: .)۱۹٦/۱(‏ 

(۲) البيت لكثير عزة من [الطويل]. 

انظر «دیوانه» (۲/ .)١١١‏ «المحرر الوجیز» .)۷۸/١(‏ 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الترمذي بإثر حدیث (۲۹۰۳ و٤٥۲۹)ء‏ والطيالسي (۰ Î (Nt‏ 
۹؛) وابن حبان »)۷۲۰١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۰/ ۳۳۹ ۳۲۱) والطبراني (۲۳۹/۱۷)» كلهم من 
حديث عدي ب بن حاتم في قصة إسلامه» وآخره.عند ابن حبان: «ورآیت وجه رسول الله ل قد استبشرء 
وقال : إن «المغضوب عليهم؟ اليهود» و«الضالين» النصارى . 
وهو عند الترمذي في أثناء حدیث. . 

. وحسن إسناده الترمذي . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (6/ ۳( : رجال أحمد رجال Se‏ وز ةا 
.وله شواهد موصولة ومرسلة» وهي مخرجة في اتفسير الشوكاني» (۷ و1۸ و1۹ و۷۰ وا۷ و٣۷)‏ 
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بالعبد قبل خلقه وقبل صدور المعصية منه» فيكون من صفات الذات أو إحلال العقوبة به» فيكون 
من صفات الأفعالء وقدم الغضب على الضلالء وإن كان الخضب من نتيجة الضلال ضل عن 
الحق فخضب عليه لمجاورة الإنعام» ومناسبة ذكره قرينة» لأن الإنعام يقابل بالانتقام» ولا يقابل ٠‏ 
الضلال الإنعام فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم عليهء والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه 
فبینهما تطابق معنوي»› وفیه أيضاً تناسب التسجيع» لأن قوله ولا الضالين» تمام السورة» فناسب 
أواخر الآي» ولو تأخر الغضب» ومتعلقه لما ناسب أواخر الآي. وكان العطف بالواو الجامعة التي 
لا دلالة فيها على التقديم والتأخير لحصول هذا المعنى من مغايرة جمع الوصفين» الغضب عليه 
والضلال لمن أنعم الله عليه» وإن فسر اليهود والنصارى. فالتقديم إما للزمان أو لشدة العداوةء 
لأن اليهود أقدم وأشد عداوة من النصارى . 


وقد انجر في غضون تفسير هذه السورة الكريمة من علم البيان فوائد كثيرة لا يهتدي إلى 
استخراجها إلا من کان توغل في فهم لسان العرب» ورزق الحظ الوافر من علم الأدب» وكان 
عالماً بافتنان الكلام» قادرا على إنشاء النثار البديع والنظام. وأما من لا اطلاع له على كلام 
العرب» وجسا طبعه حتى عن الفقرة الواحدة من الأدب» فسمعه عن هذا الفن مسدود» وذهنه 
بمعزل عن هذا المقصود. قالوا: وفي هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع: 

النوع الأول: حسن الافتتاح وبراعة المطلعء فإن كان أولها بسم الله الرحمن الرحيم» على 
قول من عدها منهاء فناهيك بذلك حسناً إذ كان مطلعهاء مفتتحاً باسم الله وإن كان أولها الحمد 
لله» فحمد الله والثناء عليه بما هو أهلهء ووصفه بما له من الصفات العلية أحسن ما افتتح به 
الكلام» وقدم بين يدي النشر والنظام» وقد تكرر الافتتاح بالحمد في كثير من السور» والمطالم 
تنقسم إلى حسن وقبيح» والحسن إلى ظاهر وخفي على ما قسم في علم البديع . النوع الثاني: . 
المبالخة في الثناء» وذلك لعموم أل في الحمد على التفسير الذي مر. النوع الثالث: تلوين الخطاب ٠‏ 
على قول بعضهم» فإنه ذكر أن الحمد لله صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمرء» كقوله: إلا ريب 
فی4 [البقرة: ]١‏ ومعناه النهي . النوع الرابع : الاختصاص باللام التي في للهء إذ دلت على أن جميع 
المحامد مختصة به إذ هو مستحق لها وبالإضافة في ملك يوم الدين لزوال الأملاك والممالك عن 
سواه في ذلك اليوم» وتفرده فيه بالملك والملك. قال تعالى: للمن الملك اليوم) [غافر: ٠ »]١١‏ 
ولاه لا مجازي في ذلك اليوم على الأعمال سواه. النوع الخامس: الحذف» وهو على قراءة من ٠‏ 
نصب الحمد ظاهرء وتقدم» هل يقدر من لفظ الحمد أو من غير لفظه؟ قال بعضهم: ومنه حذف 
العامل الذي هو في الحقيقة خبر عن الحمد» وهو الذي يقدر بكائن أو مستقر» قال: ومنه حذف' 
ا فر فو ارت التقدير غير صراط المغضوب عليهم» وغير صراط الضالينء 
وحذف سورة إن قدرنا العامل في الحمد إذا نصبناه اذكروا أو اقرؤاء فتقديره اقرؤوا سورة . 
الحمد» وأما من قيد الرحمن» والرحيم» ونعبد» ونستعين» وأنعمت»› والمغضوب عليه 
والضالين» فيكون عنده في سورة محذوفات كثيرة. النوع السادس: التقديم والتأخير» وهو في ٠‏ 
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قوله نعبد» ونستعين» والمغضوب عليهم والضالين» وتقدم الكلام على ذلك. النوع السابع: 
التفسير» ويسمى التصريح بعد الإبهام» وذلك في بدل صراط الذين من الصراط المستقيم . النوع 
الثامن : الالتفات› وهو في إياك نعبد وإياك نستعین»› اهدنا. النوع التاسع : طلب الشيء؛ ولیس 
المراد حصوله بل دوامه» وذلك في اهدنا: النوع العاشر: سرد الصفات لبيان خصوصية في 
الموصوف أو مدح أو ذم. النوع الحادي عشر: التسجيع» وفي هذه السورة من التسجيع 
المتوازي» وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي» قوله تعالى: #الرحمن الرحيم اهدنا. 
الصراط المستقيم) > وقوله تعالى : #نستعين ولا الضالين#› اتقضی گلامتا على تفسيز لفات ۰ 
٠‏ وكره الحسن أن يقال لها أم الكتاب» وكره ابن سيرين أن يقال لها أم القرآن» أوجوزه 
الجمهور. والإجماع على أنها سبع آيات إلا ما شذ فيه من لا يعتبر خلافه عند الجمهور المكيون 
والكوفيون #بسم الله الرحمن الرحيم) آيةء ولم يعدوا «(أنعمت عليهم)» وسائر العادين»٠‏ ومنهم 
كثير من قرّاء مكة ة والكوفة لم يعدوها آية› وعدوا [صراط الذين نعمت عليهم) آيةء وشذڏ عمرو 
ابن عبيد» فجعل آية (إياك نعبد» فهي على عده ثماني آيات» وشذ حسين الجعفي» فزعم آنها 
ست آيات . قال ابن عطية: وقول الله تعالى : #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر: ۸۷] هو 
الفصل في ذلك. ولم يختلفوا في أن البسملة في أول كل سورة ليست آية» وشذ ابن المبارك 
فقال: إنها آية فى كل سورة» ولا أدري ما الملحوظ في مقدار الآية حتى نعرف الآية من غير ' 
الآ ا 2 2 3 و 1 
. . وذكر المفسرون-عدد حروف الفاتخةء. وذكروا-سبنب لزولها ما لا يعد سبب نزول . وذگروا . 
أحاديث في فضل بسم الله الرحمن الرحيم» الله أعلم بهاء وذكروا للتسمية أيضاً نزول ما لا يعد 
سبباً» وذكروا أن الفاتحة تسمى الحمد» وفاتخة الكتاب» وأم الكتاب» والسبع المثاني» والواقية». 
والكافية» والشفاء. والشافية > والرقية» والكنزء والأساس» والنور» وسورة الصلاة» وسورة تعليم 
المسألة» وسورة المناجاة» وسورة التفويض . وذكروا أن ما ورد من الأحاديث فى فضل الفاتخة». 
والكلام على هذا كله من باب التذييلات» لا أن ذلك من عللْم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم ٠‏ 
او سیت نول اود نسخ بما صح عن رسول الله ي فذلك يضطر إليه علم التفسير . وكذلك 
تکلموا على آمین ولغاتهاء والاختلاف في مدلولهاء وحكمها في الصلاة» ولیست من القرآن» 
فلذلك أضربنا عن الكلام عليها صفحاً كما تركنا الكلام على الاستعاذة في أول الكتاب» وقد 
أطال EGC‏ إذ کان مقصودنا ما 
ا والله تعالى أعلم. 


o‏ ا الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ےار الک اید 


سورة البقرة 


SSO 
لالم أسماء مدلولها حروف المعجم» ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم» وهي موقوفة‎ 
الآخرء لا يقال إنها معربة لأنها لم يدخل عليها عامل فتعرب ولا يقال إنها مبنية لعدم سبب البناءء‎ 
لكن أسماء حروف المعجم قابلة لتركيب العوامل عليها فتعرب» تقول هذه ألف حسنة ونظير سرد‎ 
هذه الأسماء موقوفةء أسماء العددء إذا عدوا يقولون: واحده اثنانء ثلاثةء أربعة» خمسة. وقد‎ 
. اختلف الناس في المراد بهاء وسنذكر اختلافهم إن شاء الله تعالى‎ 


لذلك4 ذا: اسم إشارة ثنائي الوضع لفظاًء ثلاثي الأصل» لا أحادي الوضع»› وألفه ليست 
زائدة» خلافاً للکوفيین والسهيلي› > بل ألفه منقبلة عن ياء» ولامه خلافاً لبعض البصريين في زعمه 
أنها منقلبة من واو من باب طويت وهو مبني. ويقال فيه: ذا وذائه وهو يدل على القرب» فإذا 
أدخلت الكاف فقلت: ذاك دل على التوسط» فإذا أدخلت اللام فقلت: ذلك دل على البعده 
وبعض النحويين رتبة المشار إليه عنده قرب وبعد فمتى كان مجرداً من اللام والكاف كان للقرب» 
ومتى كانتا فيه أو إحداهما كان للبعد» والكاف حرف خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنية 
وجمع وتذكير وتأنيث كما تبينها إذا كان ضميراًء وقالوا: ألك في معنى ذلك؟ ولاسم الإشارة 
أحكام ذكرت في النحو. #الكتاب» يطلق بإزاء معان العقد المعروف بين العبد وسيده على مال ' 
مؤجل منجم للعتق #والذين يبتغون الكتاب مما ملكت آيمانكم) [النور: ۳۳]» وعلى الفرض #إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4 [النساء: »]٠١١‏ #كتب عليكم القصاص) [البقرة: ۱۷۸] 
كتب عليكم الصيام) [البقرة: ۳ على الحكم» > قاله الجوهري sS‏ الله کتاب 
الله أحق زعلى القدر: 


(1) البيت للجعدي . 
انظر «القرطبي»: (۱/ )۲۰٠‏ . 


سنورة البقرة الأية: ۲ o‏ 
آي قدر الله ا مصدر کتبت ت رل e‏ وكتباً» ومنه كتاب أله عليكم».وعلى 
ع يالى د راتا محيغة . اتتك من اجاح يبلن كاده 

٠لا‏ نافية» والنفي أحد e‏ وقد تقدمت: #ريب4› ا الشك بتهمة ة راب حقق 


٠‏ التهمة قال: 


إا ي اا ا ا ي eT‏ 
وحقيقة الريب قلق النفس: دع ما يزيبك إلى ما لا يريبك» فإن الشك ريبة وإن الصدق 
طمأنينة ومنه: أنه مر بظني خافق فقال لا يربه أحد بشيء» وريب الدهر: صرفه وخطبه. لفيه#: 
في للوعاء حقيقة أو مجاز وزيد للمصاحبة» وللتعليل» وللمقايسة» وموافقة على» والباء مثل 
ذلك زيد في المسجد لولکم في القصاص حياة [البقرة: ]1۷١‏ #ادخلوا في آم4 [الأعراف: ۳۸] 
للمسكم فيما أنضتم) [الانفال: »]١۸‏ في الحياة الدنيا وفي الآخرة) [فصلت: ]١١‏ في جذوع 
النخل) [طه: ]۷١‏ (يذرؤکم فيه [الشوزى: »]١١‏ أي يكثركم به. الهاء المتصلة بفي من فيه ضمير 
غائب مذكر مفرد» وقد يوصل بياء» وهي قراءة ابن كثير» وحکم هذه الهاء بالنسبة إلى الحركة 
والإسكان والاختلاس والإشباع في كتب النحو. لهدى). الهدى: مصدر هدى» وتقدم معنى 
الهداية» والهدى مذكر وبنو أسد يؤنثونه» يقولون: هذه هدى حسنة» قاله الفراء في كتاب «المذكر 
والمؤنث». وقال ابن عطية : الهدى لفظ مؤنث وقال اللحياني: هو مذكر" . انتهی کلامه. قال 
ابن سیده. والهدی اا النهار» قال ابن مقبل : 
خسن ابت اليد رالد حاهة ` ,عون الال غلا اى اف 
- وهو علی وزن فعلی» کالسری والبکی . وزعم بعض أکابر نحاتنا آنه لم یجیء من فعلی 
مصدر سوی هذه الثلاثة » وليس بصحيح» فقد ذكر لي شيخنا اللغوي الإمام في ذلك رضي الدين 
أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الشاطبي أن العرب قالت: لقيته لقى وأنشدنا لبعض العرب: 
وقد زعمواحلمأالقاك ولنم أزد بحمد الذي أعطاك حلماً ولا عقلا“ 


: و سجرن وال را جا دولا رر حدر ردا وخا : 


0( لم أهتد إليه. 
)۲( ا 
وقوله: (الكذوب) ورد بلفظ : (الجهول). 
انظر «تفسیر المارودي»: (۱/ 1۷)» «القرطبی» (۱/ .)٠٠٠١‏ 
 )۳(‏ «المحرر الوجيز»: .)۸۳/١(‏ 5 
() البيت لابن مقبل. 
انظر «القرطبی»: .)۲١۹/۱(‏ 
0 لم أهتد لقائله. 


ِ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ٤ 


دولا وغ معدول» واسم جنس لشخص ولمعنى وصفة معدولة وغير معدولةء مثل ذلك: جمع 
وغرف وعمر وأدد ونخر وهدى وفسق وحطم . اللمتقين)المتقي اسم فاعل من اتقى» وهو افتعل 
من وقى بمعنى حفظ وحرس» وافتعل هنا: للاتخاذ أي اتخذ وقاية» وهو أحد المعاني الاثني عشر 
التي جاءت لها افتعل» وهو: الاتخاذء والتسبب» وفعل الفاعل بنفسه» والتخير» والخطفة› 
ومطاوعة أفعل» وفعل» وموافقة تفاعل» وتفعل» واستفعل» والمجرد» والإغناء عنه» مثل ذلك: 
اطبخ» واعتمل واضطرب» وانتخب» واستلب» وانتصف مطاوع أنصف» واغتم مطاوع غممته» 
واجتور: وابتسم» واعتصم» واقتدر» واستلم الحجر. وإبدال الواو في اتقى تاء وحذفها مع همزة 
الوصل قبلها فيبقى تقى مذكور في علم التصريف . ا 

فأما هذه الحروف المقطعة أوائل السورء فجمهور المفسرين على أنها حروف مركبة 
ومفردة» وغيرهم يذهب إلى أنها أسماء عبر بها عن حروف المعجم التي ينطق بالألف واللام منها 
في نحو: قال» والميم في نحو: ملك» وبعضهم يقول: إنها أسماء السورء قاله زيد بن أسلم. 
وقال قوم: إنها فواتح للتنبيه والاستئناف ليعلم أن الكلام الأول قد انقضى . قال مجاهد: هي في 
فواتح السور كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد. بل ولا بل نحا هذا النحو أبو عبيدة 
والأخفش. وقال الحسن: هي أسماء السور وفواتحهاء وقوم: إنها أسماء الله أقسام أقسم الله بها 
لشرفها وفضلها. وروي عن ابن عباس وقوم: هي حروف متفرقة دلت على معان مختلفة» وهؤلاء 
اختلفوا في هذه المعاني فقال قوم: يتألف منها اسم الله الأعظم» قاله علي وابن عباس» إلا أا لا 
نعرف تأليفه منهاء أو اسم ملك من ملائكته» أو نبي من أنبيائه» لكن جهلنا طريق التأليف. وقال . 
سعيد بن جبير: هي أسماء الله تعالى مقطعة» لو أحسن الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظم. 
وقال قتادة: هي أسماء القرآن كالفرقان. وقال أبو العالية: ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من . 
أسماء الله تعالى. وقيل: هي حروف تدل على مدة الملة» وهي حساب أبي جاد» كما ورد في 
حديث خيي بن أخطب. وروي هذا عن أبي العالية وغيره. وقيل: مدة الأمم السالفة وقيل: مدة 
الدتاء وقاك أبراالجالة أيضاً: ليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجال آخرين» وقيل: هي . 
إشارة إلى حزوف المعجم كأنه قال للعرب: إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم. ٠‏ 
وقال قطرب وغيره وغيره : هي إشارة إلى خروف المعجم كأنه يقول للعرب: إنما تحديتكم بنظم ٠‏ 
من هذه الحروف التي عرفتم فقوله: #الم) بمنزلة: أ ب ت ث» ليدل بها على التسغة والعشرين 
حرفاً. وقال قوم : هي تنبيه كما في النداء. وقال قوم: إن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن 
بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقيل : 
هي أمارة لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد ية كتاب فى أول سور منه حروف مقطعة» وقيل : 
حروف تدل على ثناء أثنى الله به على نفسه. وقال ابن عباس : ألم أنا الله أعلم والمراد أنا 


(1) آخرجه الطبري (۲۳۸/۱) من طريق أبي الضحى عن ابن عباس. 
ن آخرجه الطبري (۲۳۹/۱) بسنده عن سعيد بن جبير. 
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الله أرى. و#المص) [الأعراف: ]١‏ أنا الله أفصل. وروي عن سعيد بن جبير مثل .ذلك . وروي 
عن ابن عباس الألف: من الله واللام: من جبريل» والميم: من محمد بيا وقال الأخفش: هي . 
- مبادىء كتب الله المنزلة بالألسن المختلفة ومبان من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام 
الأمم. وقال الربيع بن أنس: ما منها حرف إلا يتضمن أموراً كثيرة دارت فيها الألسن› ولیس فيه 
جرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو في الأبد وللأبدء لین مها 
حرف إلا في مدة قوم وآجالهم . وقال قوم : معانيها معلومة عند المتكلم بها لا يعلمها إلا هوء. 
ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: : في کتاب الله سرء وسر الله في القرآن في الحروف التي في 
أوائل السور. وبه قال الشعبي.. وقال سلمة بن القاسم : ما قام الوجود كله إلا بأسماء الله الباطنة . 
والظاهرة» وأسماء الله المعجمة الباطنة أصل لكل شىء من أمور الذنيا والآخرة› وهي خزانة سره 
ومکنون علمه» ومنها تتفرع أسماء الله كلهاء وهي التي قضى بها الأمور وأوذعها أم الكتاب» 
وعلى هذا حوّم جماعة من القائلين بعلوم الحروف» وممن تكلم في ذلك : أبو الحكم بن برجان» 
وله تفسير للقرآن» والبوني» وفسر القرآن والطائي بن العربي» والجلالي» وابن حمويه» وغيرهم» 
وبينهم اختلاف في ذلك.. وسئل محمد بن الحنفية عن (كهيعص) [مريم: ]١‏ فقال للسائل: لو 
أخبرت بتفسيرها لمشيت على الماء لا يواري قدميك . E es‏ 
حرف في موضعه. وقال قوم : اختص الله بعلمها نبيه ية . وقد أنكر جنمأعة من المتكلمين أن 
یکون في القرآن ما لا یفهم معنا فانظر إلى هذا الاختلاف المنتشر الذي لا يكاد ينضبط في تفسير 
هذه الحروف والكلام عليها .. والذي أذهبُ إليه: أن هذه الحروف التي في فواة تح السور هو . . 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وسائر كلامه تعالى محكم. وإلى هذا ذهب أبو محمد علي بن 
أحمد اليزيدي» وهو قول الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين» قالوا: هي سر الله في القرآنء. 
وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه» ولا يجب أن نتكلم فيها» ولكن نؤمن بها وتمر كما 
چاءت . e A AN a J E‏ > والمعاني التي 
تتخرج عليهاء > واختلفوا في ذلك الاختلاف الذي قدمناه. قال ابن عنطية: والصواب ما قال 
E E A N E‏ 
ES a e‏ كقول الشاعر: 
قلتلهاقفيفقالت قاف 


e‏ قالت: ف ر 


(1) يأتي في سورة الأعراف. ٠‏ 

(۲) وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى . 

٠ )١(‏ البيت للوليد ‏ بن المغيرة من [الرجز]. 

ويعني بقوله: «قالت قاف قالت: قد وقفت . دات باهر قاف من رتفت على رادها من تام لكلمة 
الي هي #وفعتاء 1 کک ا 


ت : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 
وكقول القائل : 
EE DC E E CLE ERE‏ 


أراد وإن شرا فشرء وأراد إلا أن تشاءء والشواهد في هذا كثيرة فليس كونها في القرآن مما 
تنکره العرب في لغتهاء > فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب» أن يطلب تأويله ولمس 


وفرق بين ما أنشد وبين هذه الحروف» وقد أطال الزمخشري وغيره الكلام على هذه الحروف 
بما ليس يحصل منه كبير فائدة في علم التفسير» ولا يقوم على كثير من دعاويه برهان. وقد تكلم 
المعربون على هذه الحروف فقالوا: لم تعرب حروف التهجي لأنها أسماء ما يلفظ؛ فهي 
كالأصوات فلا تعرب إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربهاء ويحتمل محلها الرفع على المبتداً 
أو على إضمار المبتداًء والنصب بإضمار فعلء والجر على إضمار حرف القسمء هذا إذا جعلناها 
اسما للسورء وأما إذا لم تكن اسما للسور فلا محل لهاء لأنها إذ ذاك كحروف المعجم أوردت 
مفردة من غير عامل فاقتضت أن تكون مستكنة كأسماء الأعدادء أوردتها لمجرد العدد بغير عطف› 
وقد تكلم النحويون على هذه الحروف على أنها أسماء السور» وتكلموا على ما يمكن إعرابه منها 
وما لا يمكن» وعلى ما إذا أعرب فمنه ما يمنع الصرف» ومنه ما لا يمنع الصرف» وتفصيل ذلك في 
علم النحو. وقد نقل خلاف في كون هذه الحروف آية» فقال الكوفيون: الم آية» وكذلك هي 
آية في أول كل سورة ذكرت فيهاء وكذلك #المص) و#طسم) وأخواتها وإطه» وليس) 
ول(حم4 وأخواتها إلا #حمعسق) فإنها آيتان و(إكهيعص) [مريم: ]١‏ آيةء وأما (آلمر4 وأخواتها 
فليست بآية» وكذلك «#طس) و«إص) ولق ون4 و#القلم4 ول(ق) وص( حروف دل 
کل حرف منها على كلمة» وجعلوا الكلمة آية» كما عدوا: «الرحمن) [الرحمن: !] ولمدهامتان) 
[الرحمن: ]٠٤‏ آيتيين . وقال البصريون وغيرهم : ليس شيء من ذلك آية. وذكر المفسرون الاقتصار 
على هذه الحروف في أوائل السورء وأن ذلك الاقتصار كان لوجوه ذكروها لا يقوم على شيء منها 
برهان فتركت ذكرها. وذكروا أن التركيب من هذه الحروف انتهى إلى خمسة» وهو: 
(كهيعص)» لأنه أقصى ما يتركب منه الاسم المجرد» وقطع ابن القعقاع ألف لام ميم حرفا حرفاً . 
بوقفة وقفة» وكذلك سائر حروف التهجي من الفواتح» وبين النون من (طسم) ولإيس)» 
وإعسق) ونون) إلا في (طس) تلك فإنه لم يظهرء وذلك اسم مشار بعيد» ويصح أن يكون 


= انظر «الطبري» /١(‏ ١١٠)ء‏ «المحرر الوجيز»: /١(‏ ۸۲)ء «القرطبي» .)١٠/١(‏ 
(1) البيت لزهير بن أبي سلمى من [الرجز]. 

فا: أراد إن شراً فشر ۔ تا: أراد إلا أن تشاء. 

فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعاً من سائر حروفها. 

انظر «الطبري»: /١(‏ ۳١٠١)ء‏ «المحرر الوجيز»: /١(‏ ۸۳)ء «القرطبي»٤: .)۲٠٠/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)۸۳/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲ 1 1 0¥ 


فى قوله : ذلك الكتاب) على بابه فيحمل عليه ولا حاجة إلى إطلاقه بمعنى هذاء كما ذهب إليه 
بعضهم فیکون للقريب» فإذا حملناه على موضوعه فالمشار إليه ما نزل بمكة من القرآن» قاله ابن 
كيسان وغيره» أو التوراة والإنجيل» قاله عكرمةء أو ما في اللوح المحفوظ, قاله ابن حبيب» أو 
ما وغ به نه ل من أنه يرل إليه كابا لا يمره الما رلا بخلى على رة الزةة قاله ابن عباش؛ 
أو الكتاب الذي وع الميثاق» قاله عطاء بن السائب» أو الكتاب الذي ذكرته في التوراة 
والإنجيل» قاله ابن رئاب» أو الذي لم ينزل من القرآن» أو البعد بالنسبة إلى الغاية التي بين المنزل 

والمنزل إليه› أو ذلك إشارة إلى حروف المعجم التي تحديتكم بالنظم منها : 


وسمعت الأستاذ أبا جعفر بن إبراهيم بن الزبير شيخنا يقول: ذلك إشارة إلى الصراط في 
قوله : #اهدنا الصراط) [الناتحة: »]١‏ كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم : ذلك 
الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب . وبهذا الذي ذكره الأستاذ تبين وجه ارتباط سورة 
البقرة بسورة الحمد» وهذا القول أولى لأنه إشارة إلى شيء سبق ذكره» لا إلى شيء لم يجر له 
ذكر» وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه) . والذي نختاره منها 
أن قرله: «ذلك الكتاب) [البقرة: ۲]جملة مستقلة من مبتدأ وخبرء لأنه متى أمكن حمل الكلام 
على غير إضمار ولا افتقار» كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار» وهكذا تكون عادتنا في. 
إعراب القرآنء لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه» وأبعدها من التكلف› وأسوغها في 
لسان العرب. ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرىء القيس» وشعر الأعشى» يحمله جميع 
ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات . فكما أن كلام الله من أفصح كلام» فكذلك ينبخي إعرابه . 
أن يحمل على أفصح الوجوه» هذا على أنا إنما نذكر كثيراً مما ذكروه لينظر فيه» فربما يظهر 
لبعض المتأملين ترجيح شيء منه» فقالوا: کور ان کون ذلك را لمبتداً محذوف تقديره هو 
ذلك ألكتاب» والكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان» 'ويحتمل أن کون مبتداً وما بعده خبراً. . وفي. 
موضع خبر #الم) ولا ريب( جملة تحتمل الاستئناف» فلا يكون لها موضع من الإعراب» وأن 
تكون في فوح حر لااك والكتاب صفة أو بدل أو عطف أو خبر بعد -خبر» إذا كان الكتاب 
خبرا وقلت بتعدد الأخبار التي ليست في معنى خبر واحد» وهذا أولى بالبعد لتباين أحد 
الخبرين» لأن الأول مفرد والثاني جملة» وأن يكون في موضع نصب آي مبرأً من الريب» وبناء 
ريب مع لا يدل على أنها العاملة عمل إن» فهو في موضع نصب ولا وهو في موضع رفع 
بالابتداء» فالمرفوع بعده على طريق الإسناد خبر لذلك المبتدأً فلم تعمل حالة البناء إلا النصب في 
الاسم فقط هذا مذهب سيبويه. وأما الأخفش فذلك المرفوؤع خبر للا؛ فعملت عنده النصب 
والرفغ» وتقرير هذا في كتب النحو. وإذا عملت عمل إن أفادت الاستغراق فنفت هنا كل ريب» 
والفتح هو قراءة الجمهور. ۰ : 


وقرأً أبو الشعثاء: لا ريب فيه( بالرفع» وكذا قراءة زيد بن علي حيث وقع» والمراد أيضاً 
- هنا الاستغراق» لا من اللفظ بل من دلالة المعنىء لأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه» وصار نظير 


0۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


من قرأً: فلا رفث ولا فسوق) [البقرة: ۱۹۷] بالبناء والرفع» لكن البناء يدل بلفظه على قضية 
العموم» والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم» ويحتمل نفي الوحدة» لكن سياق الكلام يبين أن 
المراد العموم» ورفعه على أن يكون ريب مبتدأ وفيه الخبر» وهذا ضعيف لعدم تكرار لاء أو 
يكون عملها إعمال ليس» فيكون فيه في موضع نصب على قول الجمهور من أن لا إذا عملت 
عمل ليس رفعت الاسم ونصبت الخبر»ء أو على مذهب من ينسب العمل لها في رفع الاسم 
خاصة» وأما الخبر فمرفوع لأنها وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء كحالها إذا نصبت وبني 
الاسم معهاء وذلك في مذهب سيبويه» وسيأتي الكلام مشبعاً في ذلك عند قوله تعالى: #فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج( [البقرة: »]1٩۷‏ وحمل لا في قراءة لا ريب على أنها تعمل عمل ' 
ليس ضعيف لقلة إعمال لا عمل ليس» فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة. وقرأً الزهري» وابن 
محیصن › ومسلم بن جندب» وعبيد بن عمير: ف راا وكذلك إليه وعليه وبه ونصله 
ا وقرأً ابن أبي إسحاق : فهو بم الا وما 
بواو» وجوزوا في قولة: أن يكون خبراً للا على مذحب الأخفش: وخبرا لھا مع اسمها على 
مذهب سيبويه» أن يكون صفة والخبر محذوف» وأن یکون من صلة ریب بمعنى أنه يضمر عامل 
من لفظ ریب فیتعلق به» إلا آنه یکون متعلقاً بنفس لا ریب» ا لأنه يصير اسم 
اا و اد ر ار ودا عندناء والذي نختاره أن الخبر محذوف لأن الخبر في باب 
لا العاملة عمل إن إذا علم لم تلفظ به بنو تميم» وكثر حذفه عند أهل الحجازء وهو هنا معلوم» ` 
فاحمله على أحسن الوجوه في الإعراب» وإدغام الباء من لا ريب في فاء فيه مروي عن أبي 
عمرو» والمشهور عنه الإظهار» وهي رواية اليزيدي عنه. وقد قرأته بالوجهين على الأستاذ أبي 
حفر بن لطاع بالأندلسي» وتفي الريب يدل على تفي الماعيةء أي ليس سا بحلة الريب ولا 
یکون فيه A E CS‏ 
يحتاج إلى حمله على نفي التعليق والمظنةء» كما حمله الزمخشري» ولا يرد علينا قوله تعالى: 
وان کنتم في ریب» لاختلاف الحال والمحل» فالحال هناك المخاطبون» والريب هو المحلء 
والحال هنا منفي» e N O RE‏ 

عن القرآن. 

وقد قيد بعضهم الريب فقال: لا ريب فيه عند المتكلم به» وقيل: هو عموم يراد به 
الخصوص. أي عند المؤمنين› ی ج ا 
ا وصدق أخباره. وهذه التقادير لا يحتاج إليها. واختيار الزمخشري أن فيه خبر» 
وبذلك ب بتی عل سوال وره أن قال : هلا قدم الظرف على الريب كما قدم على القول في قوله 
تعالی : لا فیا راتافا ا وأجاب: بأن التقديم يشعر بما يبعد عن المراد» وهو أن 


(1) انظر «المبسوط» .)۹١(‏ «الميسّر» (۲). 
(۲) «الکشاف» .)۷١ /١(‏ 
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gE ES E REE 
لا تغتال العقول كما تغتالها هي» كأنه قيل ليس فيها ما في غيرها من هذا الحيب والنقيصة. وقد‎ 
انتقل الزمخشري من دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى دعواه بتقديم الخبرء ولا نعلم أحداً‎ 
يفرق بين : ليس في الدار رجل»› ر رل ي فو وای ا و ا ا‎ 
وقد وصفت بذلك العرب خمر الدنيا» قال علقمة بن عبدة:‎ 

تشفي الصداع ولا يؤذيك طالبها ا اا ا 

وأبعد من ذهب إلى أن قوله: : لا ريب صيغة خبر ومعناه النهي عن الريب . وجوزوا في 
قوله تعالی : «هدی للمتقین) أن یکون هدی في موضع رفع على أنه مبتدأ» ولفيه في موضع ‏ 
الخبرء أو خبر مبتدأً محذوف»› أي هو هدى» أو على فيه مضمرة إذا جعلنا فيه من تمام لا ريب 
أو خبر بعد خبر فتكون قد أخبرت بالكتاب عن ذلك» وبقوله لا ريب فيه» ثم جاء هذا خبراً ثالثاًء 
أو كان الكتاب تابعاً وهدى خبر ثان على ما مر في الإعراب» أو في موضع نصب على الحال» ‏ 
وبولغ بجعل المصدر حالاً وصاحب الحال اسم الإشارة» أو الكتاب» والعامل فيها على هذين 
الوجهين معنى الإشارة أو الضمير في فيه» والعامل ما في الظرف من الاستقرار وهو مشكل لأن 
الحال تقييدء فيكون انتقال الريب مقيداً بالحال إذ لا ريب فيه يستقر فيه قي حال كؤنه هدئ " 
للتقين» لکن يريل الإئكال نها ال لازم : ,والأولى جعل كل اة مستفلةء فذلك الكتاب ٠"‏ 
جملة» ولا ريب جملة» وفيه هدى للمتقين جملةء ولم يحتج إلى حرف عطف لأن بعضها آخذ ‏ 
بعنق بعض فالأولى أخبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل» كما تقول: زيد الرجلء أي . 
الكامل في الأوصاف. والثانية نعت لا يکون شيء ما من ريب. والثالثة أخبرت أن فيه الهدى ٠‏ 
للمتقين. والمجاز إما في هدى» أي استمرار هدى لأن المتقين مهتدون a e‏ 


ا [الفاتحة : »]١‏ وإما في المتقين أي المشارفين لاكتساب التقوى» كقوله:. 


إا ما مات میت من د 0 


E eS r oy 
وهل التقوى تتناؤل اجتناب الصغاقر؟ في ذلك خلاف. وجوز بعضينم أن يكون التقذير هدى‎ 
للمتقين والكافرين» فحذف لدلالة أحد الفريقين» وخص المتقين بالذكر تشريفاً لهم . ومضمون‎ 
هذه الجملة على ما اخترناه من الإعراب» الإخبار عن المشار إليه الذي هو الطريق الموصل إلى‎ 
الله تعالى» هو الكتاب أي الكامل في الكتب» وهو المنزل على رسول الله ية الذي قال فيه: لما‎ 
فرطنا في الكتاب من شيء) الانمام: ۳۸]» فإذا كان جميع لاا ي فد اب اتر سه وا‎ 
نفی أن یکون فيه ریب وأنه فيه الهدی. ففي الآية الأولى الإتيان بالجملة كاملة الأجزاء حقيقة لا‎ 


(1) لم آهتد إليه في مصدر آخر. 
لم أهتد إليه. 


A‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


مجاز فيها» وفي الثانية مجازاً لحذف لأنا اخترنا حذف الخبر بعد لا ريب» وفي الثانية تنزيل 
المعاني منزلة الأجسام» إذ جعل القرآن ظرفاً والهدى مظروفاًء فألحق المعنى بالعين» وأتى بلفظة 
في التي تدل على الوعاء كأنه مشتمل على الهدى ومحتو عليه احتواء البيت على زيد في قولك : 
زيد في البيت . 


«(الذين يؤمنون بالغيب) : الإيمان: التصديق» #وما أنت بمؤمن لنا) [يوسف: ۱۷]» وأصله 
من الأمن أو الأمانةء ومعناهما الطمأنينة» أمنه: صدقه» وأمن به: وثق به» والهمزة في أمن 
ایرو اع ا اة ف اک ر ی ت اا ری فد وهو 
يتعدى بالباء واللام فما آمن لموسى) [يونس: ۸۳]» والتعدية باللام في ضمنها تعد بالباء» فهذا 
فرق ما بين التعديتين . الغيب: مصدر غاب يغيب إذا توارى» وسمي المطمئن من الأرض غيباً 
لذلك أو فعيل من غاب فأصله غيب» وخفف نحو لين في لين» والفارسي لا يرى ذلك قياساً في 
بنات الياءء فلا يجيز في لين التخفيف ويجيزه في ذوات الواو» ونحو: سيد وميت» وغيره قاسه 
فيهما. واب بن مالك وافق أبا علي في ذوات الياء. وخالف الفارسي في ذوات الواوء فزعم أنه 
محفوظ لا مقيس» وتقرير هذا في علم التصريف . «ويقيمون الصلاة والإقامة : التقويم أقام 
العود قومهء أو الإدامة أقامت الغزالة سوق الضراب» أي أدامتها من قامت السوق» أو التشمر 
والنهرض من قام بالأمر» والهمزة في أقام للتعدية. الصلاة: فعلة» وأصله الواو لاشتقاقه من 
- الصلى» وهو عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب الذنب» ويمتد منه عرقان في كل ورك 
عرق يقال لهما الصلوان فإذا ركع المصلي انحنى صلاه وتحرك فسمي بذلك مصلياًء ومنه أخذ 
المصلي في سبق الخيل لأنه يأتي مع صلوى السابق. قال ابن عطية : فاشتقت الصلاة منه إما لأنها 
جاءت ثانية الإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل» وإما لأن الراكع والساجد ينشني صلواه» 
والصلاة حقيقة شرعية تنتظم من أقوال وهيئات مخصوصة» وصلى فعل الصلاةء وأما صلى دعا 
فمجاز وعلاقته تشبيه الداعي فى التخشع والرغبة بفاعل الصلاةء وجعل ابن عطية الصلاة مما أخذ 
و 1 ۰ 
عليك مشل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجى“ 
وقال : : 
لهاحارس لا يبرح الدهربيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزى" 


.)۸٥ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
البيت للأعشى وهو من قصيدة يمدح فيها هوذة بن علي الحنفي من [البسيط].‎ )۲( 
.)۸٥ /١( «المحرر الوجيز»‎ .)٠٠٠١( انظر «ديوانه»‎ 
البيت للأعشى من [الطويل]. ج‎ )۳( 
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قال: فلما كانت الصلاة ة في الشرع دعاء» وانضاف إليه هيئات وقراءة» سمی جمیع م ذلك 
ا الدعاء والقول إنها من الدعاء أحسن» انتهى كلامه. وقد ذكرنا أن ذلك مجاز عندناء 
وذکرنا العلاقة بین الداعي وفاعل الصلاة» ومن حرف جر. وزعم ا أن أصلها منا مستدلاً 
بقول بعض قضاعة : 
aT RS‏ 
متا أن در فزن الش محتقي أغاب شريدهم قتر الظلام 
وتأول ابن جني - رحمه الله ۔ على انه مصدر على فعل من منی بمنی ی قدر. واغتر بعضهم 
بهذا البيت فقال: وقد يقال منا. وقد تكون لابتداء الغاية وللتبعيض› وزائدة وزيد لبيان الجنس› 
اوللتعليل» وللبدل» وللمجاوزة والاستعلاءء ولانتهاء الغاية». وللفصل» ولموافقة في مثل ذلك:' 
سرت من البصرة إلى الكوفة» أكلت من الرغيف» ما قام من رجل» #يحلون فيها من آساور من 
ذهب [الكهف : »]۳١‏ في آذانهم من الصواعق) [لبقرة: »]٠١.‏ #بالحياة الدنيا من الآخرة4 [التوبة: 
[TA‏ ٠#غدوت‏ من أهلك4 [آل عمران: ۱۲۱]» قربت منه» #ونصرناه من القوم4 [الأنبياء: ۷۷]» ويعلم. 
المفسد من المصلح) [البقرة: ]۲۲١‏ (ينظرون من طرف خفي) [الشورى: ١؛]‏ [ماذا خلقوا من 
٠‏ الأرض) [فاطر: .]٤١‏ ما تكون موصولةء واستفهامية» وشرطية» وموصوفة» وصفة› وتامة. مثل 
ذلك: لما عندكم ينفد) [النحل: ]۹١‏ #مال هذا الرسول [الفرقان: ۷]» لما یفتح الله للناس من 
رحمة4 [فاطر: ۲]» مررت يما معجب لك› لأمر ما جدع قصير أنفه» ما أحسن زیداً. إرزقناهم) 
الرزق: العطاءء وهو الشيء الذي يرزق كالطحن» والرزق المضدر» وقیل الرزق أيضاً مصدر ‏ 
رزقته أعطيته» ومن رزقناه منا رزقا ا حسناً [النمل: »]۷١‏ وقال : ۰ 
رزقت مالأولم ترزق منافعه إن الشقي هو المحروم ما ازى 
.وقيل: أصل الرزق الحظ» ومعاني فعل كثيرة ذكر منها: الجمع» والتفريق» والإعطاءء 
والمنع» والامتناع» والإيذاءء والغلبةء والدفع».والتحويل» والتحول» والاستقرار» والسير» 
والستر»ء والتجريده والرمي› ا والتصويت . (مثل ذلك): حشر» وقسم؛ ومنح› 
وغفل» وشمس» ولسع» وقهر» ودرأ» وصرف» وظعن» وسکن» ورمل» وحجب» وسلخ» | 
وقذف» وسبح؛ دع e a n e i‏ 5 . (ينفقون4› الإنفاق ‏ 


= وصلى عليها: يعني بذلك دعا لها - زمزم : ضم شفتيه مترنماً. . 
1 انظر دیوانه» »)۱۹٤(‏ «الطبري»: (۱/ ۱۳۷)» «المحرر الوجيز» .)۸١ /١(‏ 
٠‏ (). «المحرر الوجيز»: .)۸١/1(‏ 
(۲) البيت للقطامي من [الوافر]. 
انظر اهمع الهوامم e‏ 
٠‏ لمأهتدإليه. ٠‏ 
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الإنفاذء أنفقت الشيء وأنفذته بمعنی وأاحد» والهمزة للتعدية» يقال نفق الشيء نقذ وأصل هذه 
المادة تدل على الخروج والذهاب ومنه : تافق» والنافقاءء ونفق 


الذين ذكروا ذ في إعرابه الخفض على النعت للمتقين› EEE‏ 
القطع› ا امار أعنى على اتشر فالوا أو على موضع المتقين» تخيلوا أن له موضعاً وأنه ` 
نصب» واغتروا بالمصدر فتوهموا أنه معمول له عدي باللام» والمصدر هنا ناب عن اسم الفاعل ٠‏ 
فلا يعمل»ء وإن عمل اسم الفاعل وأنه بقي على مصدريته فلا يعمل» لأنه هنا لا ينحل بحرف ' 
مصدر وفعل»› Ea ESR N‏ آي 
هدى كائن للمتقين» والرفع على القطع أي هم الذينء أو على الابتداء والخبر. ۰ 


أولئك المتقدمةء وأولئك المتأخرة» والواو مقحمة» وهذا الأخير إعراب منكر لا يليق مثله 
بالقرآن» والمختار في الإعراب الجر على النعت والقطعء إما للنصب» وإما للرفع» وهذه الصفة . 
جاءت للمدح . وقرأً الجمهور: يؤمنون بالهمزة ساكنة بعد الياءء وهي فاء الكلمة» وحذف همزة ‏ 

أفعل حيث وقع ذلك ورش وأبو عمر» وا ع برك لر وروي هذا عن عاصم»› وقراً رزين 
بتحريك الهمزة مثل : يؤخ رکم [نر e:‏ ووجه قراءته أنه حذف الهمزة التي هي فاء الكلمة 
لسكونهاء وأقر همزة أفعل لتحركها وتقدمها واعتلالها في الماضي والأمر» والياء مقوية لوصول 
E‏ ا ر ان بالقعل فع مم انات ا 
المصدر وأريد به اسم الفاعل› قالوا: وعلى معنى الغيب أطلق المصدر وريد به اسم المفعول 
نحو : : هذا خلق الله [لقمان: »]١١‏ ودرهم ضرب الأميرء وفيه نظر لأن الغيب مصدر غاب 
اللازم» أو على التخفيف من غيب كلين» فلا يكون إذ ذاك مصدراً وذلك على مذهب من أجاز 
التخفيف» وأجاز ذلك في الغيب الزمخشري"»› ولا يصار إلى ذلك حتى يسمع منقلاً من كلام 
العرب. والغيب هنا القرآنء قاله عاصم بن أبي الجودء أو ما لم ينزل منه» قاله الكلبيء أو كلمة 
التوحيد وما جاء به محمد بء قاله الضحاك» أو علم.الوحي»› قاله ابن عباس » وزر بن حبیش› 
وابن جريج» وابن واقد» أو أمر الآخرة» قاله الحسن» أو ما غاب من علوم القرآن» قاله عبد الله 
ابن هانىء» أو الله عز وجل»¿ قاله عطاء» وابن جبير» أو ما غاب عن الحواس مما يعلم بالدلالة 
قاله ابن عیسی »› أو القضاء والقدر» أو معنى بالغْيْبٍ بالقلوب»› قاله الحسن ؛ أو ما أظهره الله على 


.)۲( «الميسّر»‎ .)١١٠١ .٠٠٤( «المبسوط»‎ )١( 
.)۸٠ /١( «الكشاف»:‎ )۲( 
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أولات م الاباك والكرامات» أو البهدي المنتظر»ء قاله بعض الشيعة» أو متعلق بماأخبر به 
الرشنول بيه من تفسير الإيمان حين سقل عنه وهو: الله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
والقدر» خیره وشره» واه تخار لا شرج عا المين بان ال ومرن بال 
والإيمان المطلوب شرعاً هو ذاك» ثم إن هذا تضمن الاعتقاد القلبي› وهو الإيمان بالخيب» ‏ 
والفعل البدني» وهو الصلاةء وإخراج المال. وهذه الثلاثة هي عمد أفعال المتقي» فناسب أن 
یشرح الغيب بما ذكرناء وما فسر به الإقامة قبل يصلح أن يفسر به قوله: #ويقيمون الصلاة#. 
[البقرة: ۳]» ا وقد يعبر بالإقامة عن الأداءء وهو فعلها في الوقت المحدود لهاء قالوا: لأن . 
القيام بع بعض أركانهاء > كما عبر عنه بالقنوت» والقنوت القيام بالركوع والسجود سبح إذا 
2 التسبيح فيهاء فلولا أنه كان من المسبحين) [الصافات: ١٤٠]ء‏ قاله الزمخشري" ولا 
یصح إلا بارتکاب مجاز بعید» زهو أذ بكرن الاس قات الصلاة بممنی آنه كان نها قام ن 
دخلت الهمزة للتعدية فقلت : : أقمت الصلاةء آي جعلتها تقوم» أي یکون منها القيام» رالفيا 
حقيقة من المصلي لا من الصلاة» فجعل منها على المجاز إذا كان من فاعلها. والصلاة هنا 
الصلوات الخمس» > قاله مقاتل: أو الفرائض والنوافل» قاله الجمهور. والرزق قيل : هو الحلال» 
قاله أصحابناء لكن المراد هنا الحلال لأنه في معرض وصف المتقي. ومن كتبت متصلة بما ' 
محذوفة النون من الخطء وكأن حقها أن تكون منفصلة لأنها موصولة بمعنى الذي»› لکنها وصلت 
لأن الجار والمجرور كشيء واحد» ولأنها قد أخفيت نون من في اللفظ فناسب حذفها في الخطأء 
وهنا للتبعيض› إذ المطلوب ليس إخراج ما رزقوا لأنه منهي عن التبذير والإسراف. ي 
في الآية هي الزكاة الواجبةء قاله ابن عباس أو نفقة العيال» قاله ابن مسعود وابن عباس”"؛ أو 
التطوع قبل فرض الزكاة» قاله الضحاك معناه: أو النفقة في الجهاد أو النفقة التي كانت واجبة قبل 
وجوب الزكاة» وقالوا إنه كان الفرض على الرجل أن يمسك مما في يده بمقدار كفايته في يومه 
وليلته ويفرق باقيه على الفقراء» ورجح كونها الزكاة المفروضة لاقترانها بأختها الصلاة في عدة . 
مواضع من القرآن والسنة» ولتشابه أوائل هذه السورة بأول سورة النمل وأول سورة لقمانء ولان 
الصلاة.طهرة للبدن» والزكاة طهرة للمال والبدنء ولأن الصلاة شكر لنعم البدن» والزكاة شكر . 
لنعمة المالء ولأن أعظم ما لله على الأبدان من الحقوق الصلاةء وفي الأموال الزكاةء والأحسن 
أن تكون هذه الأقوال تمثيلاً للمنفق لا خلافاً فيه. وكشيراً ما نسب الله الرزق لنفسه حين أمر 
بالإنفاق» أو أخبر به» ولم ينسب ذلك إلى كسب العبد ليعلم أن الذي يخرجه العبد ويعطيه هو 
بعض ما أخرجه الله له ونحله إیاهء وجعل صلات الذين أفعالاً مضارعة› ولم يجعل الموصول أل 
e‏ ا لن e‏ البيانيون مشعر بالتجدد والحدوث بخلاف E‏ الفاعل› 


.)۸۱/١( «الكشاف»:‎ )١( 
.)۲۸۸/۱( .آخرجه الطبري:‎ )۳( 
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لأنه عندهم مشعر بالثبوت والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف» وقدم المنفق منه على الفعل 
اعتناء بما خول الله به العبد إشعاراً أن المخرج هو بعض ما أعطي العبد» ولتناسب الفواصل 
وحذف الضمير العائد على الموصول لدلالة المعنى عليه» أي ومما رزقناهموه» واجتمعت فيه 
شروط جواز الحذف من كونه متعيناً للربط معمولاً لفعل متصرف تام. وأبعد من جعل ما نكرة 
موصوفة وقدر» ومن شيء رزقناهمو لضعف المعنى بعد عموم المرزوق الذي ينفق منه فلا يكون 
فيه ذلك التمدح الذي يجعل ما موصولة لعمومهاء ولأن حذف العائد على الموصول أو جعل ما 
مصدرية» فلا يكون في رزقناهم ضمير محذوف بل ما مع الفعل بتأويل المصدر» فيضطر إلى 
جعل ذلك المصدر المقدر بمعنى المفعول»ء لأن نفس المصدر لا ينفق منه إنما ينفق من المرزوق»› 
وترتيب الصلاة على حسب الإلزام . فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائماًء والصلاة لازمة في أكثر 
الأرقات› والنفقة لازمة في بعض الأوقات› وهذا من باب تقديم الأهم فالأهم . 

الإنزال : الإيصال والاإبلاغ» ولا يشترط أن يكون من أعلى» فإذا نزل بساحتهم أي وصل 
وحل» إلى حرف جر معناه انتهاء الغاية وزيد كونها للمصاحبة وللتبيين ولموافقة اللام وفي ومن› 
وأجاز الفراء زيادتها» مثل ذلك: سرت إلى الكوفة» ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) [النساء: 
١‏ #السجن أحب إلي) [يوسف: »]٣٣‏ «#والأمر إليك) [النمل: ۳۳]ء» كأنني إلى الناس مطلبي» أي 
في الناس. أيسقى فلا يروى إلى ابن أحمراء أي متى تهوى إليهم في قراءة من قرأ بفتح الواو» أي 
تهواهم» وحكمها في ثبوت الفاء» وقلبها حكم على» وقد تقدم. والكاف المتصلة بها ضمير ' 
المخاطب المذكر» وتكسر للمؤنث. ويلحقها ما يلحق أنت في التثنية والجمع دلالة عليهماء وربما 
فتحت للمؤنث» أو اقتصر عليها مكسورة في جمعها نحو ٠‏ 

رلك فا عراف م الاج ا ك ا دوو 

قبل وبعد ظرفا زمان وأصلهما الوصف ولهما أحكام تذكر في النحوء ومدلول قبل متقدم» 
كما أن مدلول بعد متأخر. الآخرة تأنيث الآخر مقابل الأول وأصل الوصف #تلك الدار الآخرة4 
[القصص: ۸۳]ء #ولدار الآخرة# [یوسف: ۹١۱]ء‏ ثم صارت من الصفات الغالبةء والجمهور على 
تسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التي تكون بعدها للقطع» وورش يحذف وينقل الحركة إلى 
اللام. الإيقان: التحقق للشيء لسكونه ووضوحه» يقال يقن الماء سكن وظهر ما تحته» وأفعل ' 
بمعتى استفعل كأبل بمعى استبل. وقرأً الجمهور: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 مبنياً . 
للمفعول» وقرأهما النخعي وأبو حيوة ويزيد بن قطيب مبنياً للفاعل . وقرىء شاذاً بما أنزل إليك 
بتشديد اللام» ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل"“ كما أسكن وضاح آخر الماضي في قوله: 


(۱ 


(1) البيت من [الوافر]. 
لم أهتد لقائله. 
(۲) وفي «الميسرا (۲): وقف حمزة بالتحقيق مع السكت وعدمه» وبالتسهيل مع المد والقصرء فالأوجه أربعة. 
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إتماشعري قيد» قد حلط بحلجان" | 


لم حذف همزة إلى ونقل كبرتها إلى لام أنزل فالتقى المثلان من كلمتين؛ ا 
فأدغم . أوقراً الجمهور: يوقنون بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة من ياء لأنه من يقن . وقراً أبو حية 
النمريي بهمزة ساكنة بدل.الواؤ» كما قال الشاعر: o0‏ ا 
لحب المؤقلان إلى موؤسى .وجعندة إذأضاءهماالوقود" 

٠‏ وذكر أصحابنا أن هذا يكون في الضرورة» ووجهت هذه القراءة بأن هذه الواو لما جاورت 
المضموم فكان الضمة فيهاء وهم يبدلون من الواو المضمومة همزة» قالوا وفي وجوه ووقتت أجوه 
وأقتت» فأبدلوا من هذه همزة» إذ قدروا الضمة فيها وإعادة الموصول بحرف العطف يحتمل 
المغايرة في الذات وهو الأصل» فيحتمل أن يراد مؤمنو أهل الكتاب لإيمانهم بكل وحي» فإن 
جعلت الموصول معطوفا على الموصول اندرجوا في جملة المتقين» إن لم يرد بالمتقين بوصفه ِ 
- مؤمنو العرب» وذلك لانقسام المتقين إلى القسمين. وإن جعلته معطوفاً على المتقين لم يندرج لأنه 
۰ إذ ذاك قسيم لمن له الهدى لا قسم من المتقين. ويحتمل المغايرة في الوصف› فتكون الواو 
للجمع بين الصفات»› ولا تغاير في الذوات بالنسبة للعطف وحذف الفاعل في قراءة الجمهورء 

وبني الفعلان للمفعول للعلم بالفاعل» نخو أئزل المطرء > وبناؤهما للفاعل في قراءة النخعي»› 
وأبي حيوة» ويزيد بن قطيب» فاعله مضمر» قيل: الله أو جبريل. قالوا: وقوة الكلام تدل على 
ذلك وهو عندي من الالتفات لأنه تقدم قوله: ومما رزقناهم» فخرج من ضمير المتكلم إلى ضمير 
الغيبة» إذ لو.جرى على الأول لجاأء ما أنزلنا إليك» وما آنزلنا من قبلك» وجعل صلة ما الأولى 
ماضية لأن أكثره كان نزل بمكة والمدينةء فأقام الأكثر مقام الجميع» أو غلب الموجود لأن الإيمان 
بالمتقدم الماضي يقتضي الإيمان بالمتأخر» لأن موجب الإيمان واحد. وأما صلة الثانية فمتحققة 
المضي ولم يعد حرف الجر فيما الثانية ليدل أنه إيمان واحد» إذ لو أعاد لأشعر بأنهما إيمانان. 


وبالآخرة: : تقدام أن المعنى بها الدار الآخرة للتصريح بالموصوف في بعض الآي»› وحمله 
بعضهم على النشأة الآخرةء إذ قد جاء أيضاً مصرحا بهذا الموصوف» وكلاهما يدل على البعث. 

وأكد أمر الآخرة بتعلق الإيقان بها الذي هو أجلى وآكد مراتب العلم والتصديق»ء وإن كان في 
الحقيقة لا تفاوت في العلم والتصديق دفعاً لمجاز إطلاق العلم» ويراد به الظن» فذكر أن الإيمان 
والعلم بالآخرة لا يكون إلا إيقاناً لا يخالطه شيء من الشك والارتياب . وغاير بين الإيمان بالمنزل 
والإيمان بالآخرة في اللفظ لزوال كلفة التكرار» وكان الإبقان هو الذي تخص باللحة لكدرة غرائب ` 
متعلقات الأخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب السرمديين› رتفعیل أنواع التنعيم والتعذيب› 


)1( لم أهتد إليه . 
 )۲(‏ البيت لجرير في مدح هشام بن عبد الملك. من [الوأقر]. 
انظر «دیوانه» : »)۱۱١(‏ «مغني اللبيب٤:‏ (٤1۸)ء‏ «الكشاف»: .)۸٤/١(‏ 
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ونشأة أصحابها على خلاف النشأة الدنيوية ورؤية الله ثعالى . فالآخرة أغرب في الإيمان بالغيب من 
الكتاب المنزل» فلذلك خص بلفظ الإيقان» ولأن المنزل إلى الرسول ييه مشاهد أو كالمشاهدء 
الاچ غ ور فلت تل القن ا كان عا يفا قالوا: : والإيقان هو العلم الحادث 
را کان رووا او اسخدلاا: فلذلك لا يوصف به الباري تعالى» > ليس من صفاته الموقن وقدم 
المجرور اعتناء به ولتطابق الأواخر. وإيراد هذه الجملة اسمية وإن كانت الجملة معطوفة على 
جملة فعلية آكد في الإخبار عن هؤلاء بالإيقانء لأن قولك: زيد فعل آكد من فعل زيد لتكرار 
الاسم في الكلام بكونه مضمراً» وتصديره مبتدأ يشعر بالاهتمام بالمحكوم عليه» كما أن التقديم 
للفعل مشعر بالاهتمام بالمحكوم به. وذكر لفظة هم في قوله: هم يوقنون)» ولم يذكر لفظة هم 
في قوله: : وما رزقناهم ينفقون) لأن وصف إيقانهم بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق» فاحتاج 
هذا إلى التوكيد ولم يحتج ذلك إلى تأكيدء ولأنه لو ذكرهم هناك لكان فيه قلق لفظي› اد کان 
یکون (ومما رزقناهم هم ینفقون). #أولئك4 : اسم إشارة للجمع يشترك فيه المذكر والمؤنث. 
والمشهور عند أصحابنا أنه للرتبة القصوى كأولالك» وقال بعضهم هو للرتبة الوسطى» قاسه على 
ذا حين لم يزيدوا في الوسطى عليه غيرحرف الخطاب» بخلاف أولالك. ويضعف قوله كون هاء 
التنبيه لا تدخل عليه. وكتبوه بالواو فرقاً بينه وبين إليك» وبني لافتقاره إلى حاضر يشار إليه به 
وحرك لالتقاء الساكنين» وبالكسر على أصل التقائهما. الفلاح: الفوز والظفر بإدراك البغية» ر 
e‏ وأصله الشق والقطع : 
إن الحديد بالحديديفل 


وفي تشاركه في معنى الشق مشاركة في الفاء والعين نحو: فلي وفلق وفلذ» تقدم في إعراب ‏ 
#الذين يؤمنون بالغيب#› إن من وجهي رفعه کونه مبتدأً» فعلی هذا یکون أولئك مع ما بعده مبتداً . 
وخبر في موضع خبر الذين» ويجوز ز أن یکون بدلا وعطف بیان» ویمتنع نع الوصف لكونه أعرف . 
ويكون خبر الذين إذ ذاك قوله: #على هدى)» وإن کان رفع e‏ مخذوف» 
و کان مجروراً أو منصوباًء كان أولئك مبتدا خبره على .هدی» وقد تقذم انا لا نختار الوجه الأول 
لانفلاته مما قبله والذهاب به مذهب الاستئناف مع وضوح اتصاله بما قبله وتعلقه به» وأي فائدة 
اللتكلف والتعسف في الاستئناف فيما هو ظاهر التعلق بما قبله والارتباط به. وقد وجه الزمخشري 
وجه الاستئناف بأنه لما ذكر أن الكتاب اختص #المتقون# بكونه هدى لهم اتجه لسائل أن يقول: ‏ 
ما بال المتقين مخصوصين بذلك؟ فأجيب بأن الذين جمعوا هذه الأوصاف الجليلة من الإيمان . 
بالغیب» وإقامة الصلاةء والإنفاق» والإيمان بالمنزلء والإيقان بالآخرة على هدی في ا 


)(٠‏ شطر بيت لم أهتد لقائله. 
وصدره: «لقد علمت يا ابن آَم صحصح) . 
يفلح : أي يشق» ومنه فلاحة الأرضين إنما شمًّها للحرث. 
انظر «تفسير الماوردي»: (۱/ ١۷)ء‏ «القرطبي»: (۲۲۹/۱). 


WV. a. ا‎ 


وذوو فلاح في الآجل . ثم مثل هذا الذي قرره من الاستئناف بقوله: أحب رسول الله كلإ الأنصار. 
الذين قارعوا دونه» فكشفوا الكرب عن وجهه» NS‏ 
المتقين» > كما استأنف بصفة الأنصار. 0 


ول ا ار ا ا و ا چ 

اا وأعلم بان من حاز هذه الأوصاف الشريفة هو على هدى» وهو المفلح والاستعلاء 

الذي أفادته في قوله: على هدى» هو مجاز نزل المعنى منزلة العين؛ وأ نهم لأجل ما تمكن 
زسوخهم في الهداية جعلوا كأنهم استعلوه كما تقول: فلان على الحق» e‏ 
الاستقرار على الهدى بما اشتملوا عليه من الأوصاف المذكورة في وصف الهدى بأنه من ربهم» 

أي كائن من ربهم» تعظيم للهدى الذي هم عليه. ومناسبة ذكر الرب هنا واضحة» أي أنه لكونه 
زبهم بأي تفاسيره فسرت ناسب أن يهيىء لهم أسباب السعادتين : الدنيوية والأخروية» فجعلهم في 
. الدنيا على هدی» وفي الآخرة هم المقلحون. وقد تكون ثم صفة محذوفة آي على هدی» وحذف. 
الصفة لفهم المعتى جائز» وقد لا يحتاج إلى تقدير الصفة لأنه لا يكفي مطلق الهدى المنسوب إلى 
الله تعالی. ومن لابتداء الغاية أو للتبعيض على حذف مضاف› آي من هدی ت 


وقرأً ابن هرمز: من ربهم بضم الهاءء وكذلك سائرها آت جمع المذكر والمؤنث على 
a‏ ولما أخبر عنهم بخبرين مختلفين كرر أولئك ليقع 
كل خبر منهما في جملة مستقلة وهو آكد في المدح إذ صار الخبر مبنياً على مبتدأً. وهذان الخبران 
هما نتيجتا الأوصاف السابقة إذ كانت الأوصاف منها ما هو متعلقه أمر الدنياء ومنها ما متعلقه مر 
الآخرةء فأخبر عنهم بالتمكن من الهدى في الدنيا وبالفوز في الآخرة. ولما اختلف الخبران كما 
ذکرناء ا بحرف العطف في المبتدأء ولو كان الخبر الثاني في معنى الأول» لم يدخل العاطف 
لأن الشيء لا يعطف على نفسه. آلا ترى إلى قوله تعالى: لاولئك هم الغافلون) بغد قوله : 
لأولئك كالأنعام» [الأعراف: ۹ کیف جاء بغیر عاطف لاتفاق الخبرين اللذين للمبتدأين في 
المعنى؟ ويحتمل هم أن ETE‏ فيكون المفلحون خبرا عن أولئك»› أو المبتداً 
-والمفلحون خبره» والجملة من قوله: رد ی ر و ا راحکام 4 
a E E‏ 


وقد جمعت أحكام الفصل مجردة من غير دلائل في نحو من ست ورقات» وإدخال هو فی 
مثل هذا التركيب أحسن» لأنه محل تأكيد ورفع توهم من يتشكك في المسنك إليه الخبر أو ينازع 
فيه أو من يتوهم التشريك فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى: #وأنه هو أضحك وأبکی» وأنه هؤ ` 
أماث وأحيا) [النجم: »]٤٤ 4٣‏ لإوأنه هو أغنى وأقنى# [النجم: ۸٤]ء‏ وقوله: #وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأنشى( [النجم: ١؛]»‏ لوأنه أهلك عاداً الأولى( [النجم: »]٠١‏ كيف أثبت و 
ذکر» ولم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك عادء إذ لا يتوهم إسناد ذلك لغير الله تعالى ولا 
الشركة فيه i‏ الإضحاك ل واا والإحياء والإغناء ا افق يدعي ذلك» أو الشركة . 


1۸ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


فيه متواقح كذاب كنمروذ. وأما قوله تعالى: #وأنه هو رب الشعرى) [النجم: »]٤4٩‏ فدخول هو 
لاإعلام بآن الله هو رب هذا النجم» وإن كان رب كل شيء» لأن هذا النجم عبد من دون الله 
اتل فا و اة بان ا مد بک درا لدا الخرةة ومن دونه لا يشارکه في ذلك 
أحد. والألف واللام ذ في المفلحون لتعريف العهد في الخارج أو في الذهنء وذلك أنك إذا قلت : 
زيد المنطلق› E E‏ ويعرف زيداً ويجهل نسبة 


الانطلاق إليه» وأنت تعرف كل ذلك فتقول له: زيد المنطلق› فتفيده معرفة النسبة التي كان ۰ 


يجهلهاء ودخلت هو فيه إذا قلت : زيد هو المنطلق› اا ا 
أن المخاطب يشك فيها أو ينازع أو يتوهم الشركة . 

وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات من قوله تعالى: #الم إلى قوله: 
[المفلحون) أقوالاً: أحدها: : أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب دون غيرهم» وهو قول ابن عباس 
وجماعة. الثاني : نزلت في جميع المؤمنين› قاله مجاهد. 

وذكروا في هذه الآية من ضروب الفصاحة أنواعاً: الأول : حسن الافتتاح» وأنه تعالى افتتح 
بما فيه غموض ودقة لتنبيه السامع على النظر والفكر والاستنباط . الثاني : الإشارة في قوله ذلك 


أدخل اللام إشارة إلى بعد المنازل. الثالث: معدول الخطاب في قوله تعالى : : (لاریب فيها)_ 


صيخته خبر ومعناه أمرء» وقد مضى الكلام فيه . الرابع : الاختصاص هو في قوله هدى للمتقين . 
الخامس: التكرار في قوله تعالى : #يؤمنون بالغيب). #يؤمنون بما أنزل إليك)» وفي قوله: 
لالذين). #والذين) إن كان الموصوف واحداً فهو تكرار اللفظ والمعنى» وإن كان مختلفاً كان 
من تكرار اللفظ دون المعنى» ومن التكرار #أولئك#. و«#أولئك) . السادس: تأكيد المظهر 
بالمضمر في قوله: #وأولئك هم المفلحون). وفي قوله: لهم يوقنون). السابع : الحذف» وهو 
في مواضع أحدها: هذه الم عند من يقدر ذلك» وهو هدى» وينفقون في الطاعة» وما أنزل إليك 

من القرآن» ومن قبلك. أي قبل إرسالك» أو قبل الإنزالء وبالآخرةء أي بجزاء الآخرة» ويوقنون 
بالمصير إليهاء وعلى هدى»ء أي أسباب هدی» أو على نوز هدی»› والمقلخونء ا الباقون في 
نعيم الآخرة. 


#إن الذين كفروا سواء عليهم). إن: حرف توكيد يتشبث بالجملة المتضمنة الإسناد 
a‏ ويرتفع المسند وجوباً عند الجمهورء ولها ولأخواتها باب معقود 

فی النحو. وتأتی ي أيضاً حرف جواب بمعنى نعم خلافاً لمن منع ذلك. الكفر: السترء ولهذا قيل : 
الل > ومخيب الشمس» والزارع» والدافنء والليلء والمتكفرء والمتسلح. فبينها كلها قدر. 
مشترك وهو الستر» سواء اسم بمعنی استواء مصدر استوی» ووصف به بمعنی مستو» فتحمل 
الضمير. قالوا: مررت برجل سواء» والعدم قالوا: أصله العدلء قال زهير: يسوي بينها فيها 
السواء. ولإجرائه مجرى المصدر لا يثنى ».قالوا: هما سواء استخنوا بتثنية سي بمعنى سواء» كقي 


ا 
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e‏ وقالوا : هما سيان . وحکی أبو زيد تثنيته عن بعض العرب. : هذان سواءان»› 
ولذلك لا تجمع أيضاًء قال . 

وليل رول الاين من مان سواء صحيحات العيون وعورها" _ 

- وهمزته منقلبة عن ياء» فهو من باب طويت . ۰ 1 ۰ 

وقال صاحب «اللوامح» : قرأ الجحدري سواء بتخفيف الهمزة EEE‏ فيیجوز أنه 
أخلص الواوء ويجوز أنه جعل الهمزة بین بین › وهو أن يكون بين الهمزة والواو. وفي كلا 
الوجهين لا بد من دخول النقص فيما قبل الهمزة الملينة من المد" انتهی . فعلی هذا یکون سواء 
ليس لامه ياء بل واوا فيكون من باب قواء. وعن الخليل: سوء عليهم بضم السين مع واو بعدها 
مكان الألف» مثل دائرة السوء على قراءة من ضم السين» وفي ذلك عدول عن معنى المساواة إلى 
معنى القبح والسب»› ولا يكون على هذه القراءة له تعلق إعراب بالجملة بعدها بل يبقى 
آآنذرتهم آم لم aE‏ إخبار بانتفاء إيمانهم على تقدير إنذارك وعدم إنذارك» وأما 
لف الین ا ا ا الهمزة للنداءء 
وزید وللاستفهام الصرف› وذلك ممن يجهل النسبة فيسأل عنهاء وقد صخت اله الشري: 
اتات [المائدة: ١١١]؟‏ والتحقيق : لسم خر من ارکب المطايا. والتسوية سواء عليهم 
آأنذرتهم» والتوبيخ انمبتم طیباتکم) [الأحقاف: »]۲١‏ والإنكار أن يدنيه لمن قال جاء زيد» 
وتعاقب حرف القسم: الله لأفعلن . الإإنذار: العا م الترت في م عن الفط من 
المخوف» وإن لم تسع سمي إعلاماً وإشعاراً وإخباراًء ويتغدى إلى اثنين: ¥إنا آنذرناكم عذاباً 
قريباً# [البا: »]٤١‏ لفقل أنذرتكم صاعقة عقة€ [فصلت: »]١١‏ والهمزة فيه للتعديةء يقال: نذر القوم إذا 
علموا بالعدو. وأم حرف عطف»› فإذا عادل الهمزة وجاء بعذه مفرداً أو جملة فى معنى المفرد 
سميت أم متصلة» وإذا انخرم هذان الشرطان أو أحدهما سميت منفصلة» وتقرير هذا في النحو» 
ولا تزاد خلافاً لأبي زيد. لم حرف نفي معناه النفي وهو مما يختص بالمضارع» اللفظ الماضي 


الختم : الوسم بطابع أو غيره مما يوسم به. القلب: مصدر قلب»› والقلب: اللحمة 
الضنوبرية المعروفة سميت بالمصدرء وکنی به في القرآن وغیره 2 وأطلق أيضاً على لب 


الت اعىش رالات الاعي الارن اال 

وقوله : (يقول الناس) ورد عند الطبري بلفظ : (يقول المرء). 

انظر «الطبري» : : )44/0 الور الوجيز»: ›»)۸۳/١(‏ «القرطبي» : (TIN‏ 
(۲) انظر «الميسّر» (۳) . 


2 ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


6 اله N o‏ 
البصر: نور العين» وهو ما تدرك به المرئيات. الغشاوة: الخطاء» غشاه أي غطاه» وتصحح الواو 
لأن الكلمة بنيت على تاء التأنيث» كما صححوا اشتقاقه» قال أبو علي الفارسي : E‏ 

الغشاوة فعلاً متصرفاً بالواو» وإذا لم يوجد ذلك كان معناها معنى ما اللام منه الياء» غشي يغشى 
بدلالة قولهم : الخشيان والغشاوة من غشي»› کیا یک ی ار ای ا 
لم يصرف منه فعل» كما لم يصرف من الجباوة» انتهى كلامه.. العذاب: أصله الاستمرار» ثم 
اتسع فيه فسمي به كل استمرار ألم واشتقوا منه فقالوا: عذبته» أي داومت عليه الألم» وقد جعل 
الناس بينه وبين العذاب الذي هو الماء الحلوء وبين عذب الفرس: استمر عطشه» قدراً مشتركاً 
وهو الاستمرار» وإن اختلف متعلق الاستمرار. وقال الخليل: أصله المنع» يقال عذب الفرس : 
امتنع من العلف. عظيم: اسم فاعل من عظم غير مذهوب به مذهب الزمان» وفعیل اسم» وصفة 
الاسم مفرد نحو: قميص» وجمع نحو : كليب» ومعنى نحو: صهيل» والصفة مفرد فعله كقرى»› 
وفعله كسرى» واسم فاعل من فعل ككريم» وللمبالغة من فاعل كعليم» وبمعنى أفعل كشميط› 
وبمعنى مفعول كجريج» ومفعل كسميع وأليم» وتفعل كوكيد» ومفاعل كجليس» ومفتعل كسعیر» . 
ومستفعل كمكين» وفعل كرطيب» وفعل كعجيب» وفعال كصحيح» وبمعنى الفاعل والمفعول 
کصریح › ويي ازاج الج ا رجن فاعل کغریب . 


مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها ظاهرء» وهو أنه لما ذكر صفة من الكتاب له هدى وهم 
المتقون ا از ای الفوز»› کک الكفار E‏ 
قصة المتقين› O NaS‏ إذ الحديث إنما هو عن الكتاب ثم 
انجر ذكرهم في الإخبار عن الكتاب» وعلى تقدير إعراب الذين يؤمنون الأول والثاني مبتداأء 
فإنما هو في معنى من تمام صفة المتقين الذين كفرواء يحتمل أن يكون للجنس ملحوظاً فيه قيدء 
وهو أن يقضي عليه بالكفر والوفاة عليه» وأن يكون لمعينين كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما. 
وسواء وما بعده يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون لا موضع له من الإعراب» ويكون جملة 
اعتراض من مبتداً وخبر» بجعل سواء المبتداً والجملة بعده الخبر أو العكس» والخبر قوله :. لا 
يؤمنون» ويكون قد دخلت جملة الاعتراض تأكيداً لمضمون الجملة» لأن من أخبر الله عنه أنه لا 
يؤمن استوى إنذاره وعدم إنذاره. والوجه الثاني: أن يكون له موضع من الإعراب» وهو أن يكون 
في موضع خبر إن» فيحتمل لا يؤمنون أن يكون له موضع من الإعراب» إما خبر بعد خبر على 
في موضع الحال وهو بعيد» ويحتمل أن يكون لا موضع له من الإعراب فتكون جملة تفسيرية لأن ' 
عدم الإيمان هو استواء الإنذار وعدمهء كقوله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا وعملوا ا : 
-قغفرة# [الفتح: ۲۹]»› أو يكون جملة دعائية وهو بعيد» وإذا كان لقوله تعالی: #آأنذرة وا 
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تنذرهم) موضع من الإعراب فيحتمل أن يكون سواء خبر إِن» lT‏ رغ غا 
الفاعليةء» وقد اعتمد بكونه خبر الذين» والمعنى إن الذين كفروا مستو إنذارهم وعدمه. وفي كون 
الجملة تقع فاعلة خلاف مذهب جمهور البصريين أن الفاعل لا يكون إلا اسماً أو ما هو في 
تقدیره› ومذهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين جواز كون الجملة تكون فاعلةء وأجازوا ٠‏ 
يعجبني یقوم زید» وظهر لي أقام زيد أم عمرو أي قيام أحدهماء ومذهب الفراء وجماعة: آنه إن ٠‏ 
٠‏ كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال القلوب وعلق عنهاء جاز أن تقع في موضع الفاعل أو . 
المفعول الذي لم يسم فاعله وإلا فلاء ونسب هذا لسيبويه . قال أصحابنا والصحيح المنع مطلقاً 
- وتقرير هذا في المبسوطات من كتب النحو. ويحتمل أن يكون قوله: #سواء عليهم آنذرتهم آم لم 
تتذرهم) مبتدأً وخبراً على التقديرين اللذين ذكرناهما إذا كانت جملة اعتراض»› وتکون في موضع . 
خبر إن» والتقديران المذكوران عن أبي علي الفارسي وغيره. وإذا جعلنا سواء المبتداً والجملة 
الخبرء فلا يحتاج إلى رابط لأنها المبتدأ في المعنى والتأويل» وأكثر ما جاء سواء بعده الجملة 
ال بالهمزة المعادلة بأم لسواء علينا أجزعنا آم صبرنا) [إبراهيم: »]۲١‏ لإسواء عليكم 
أدعوتموهم آم آنتم صامتون# [الأعراف : ۱۹۳]» وقد تحذف تلك الجملة للدلالة عليهاء #اصبروا أو 
لا تصبرواء سواء عليكم# [الطور: ]٠١‏ أي أصبرتم أم لم تصبرواء وتأتي بعده الجملة الفعلية 
SS‏ سواء علي الرجال ضربت› قال زهیر: 


سول عل وای جن ات أساعة نحس تتقي أم بأسعد 


وقد جاء بعده ما عري عن الاستفهام» وهو الأصل»› قال : 


0 


aT E 

حملا على المعنى وكلام العرب منه ما طابق فيه اللفظ المعنىء نحو : : قام زید؛ وزید قائم» 
أكثر كلام العرب» ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنىء نحو : : علمت أقام زيد أم قعدء لا 
E O‏ 
ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ» وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية نحو: 1 


فل خن فان الي عك ا 


0ھ ا ای 
انظر «دیوانه: ٠. )٤١(‏ 
0 تقدم في ص0۸ . ك 
(۳) شطر بيت للنابغة الذبياني من [الطويل]. . 
وعجزه: «فقلت ألما أصح والشيب e‏ 
. انظر «دیوانه»: .)٥۱(‏ 


VY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 
إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه» لكن لونحظ المعنى» وهو المصدر» فصحت الإضافة . 


قال ابن عطية : أأنذرتهم أم لم تنذرهم لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبرء وإنما جرى عليه 
لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي هي في الاستفهام» ألا ترى أنك إذا قلت مخبراً سواء علي 
آقمت أم قعدت أم ذهبت؟ وإذا قلت مستفهماً أخرج زيد أم قام؟ فقد استوى الأمر أن عندك» 
هذان في الخبرء وهذان في الاستفهام» وعدم علم أحدهما بعينه» فلما عممتهما التسوية جرى 
على الخبر لفظ الاستفهام لمشاركته إياه في الإبهام» وكل استفهام تسوية» وإن لم يكن كل تسوية 
استفهاما» انتهى كلامه. وهو حسن» إلا أن في أوله مناقشة» وهو قوله: أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الخبرء» وليس كذلك لأن هذا الذي صورته صورة الاستفهام ليس 
معناه الخبر لأنه مقدر بالمفرد إما مبتدأً وخبره سواء أو العكس» أو فاعل سواء لكون سواء وحده 
خا لان وعلق هله القادير كلها لن معا من الخ وها سرا وها بده ا كان جيرا ار 
مبتدأ معناه الخبر. ولغة تميم تخفيف الهمزتين في نحو أأنذرتهم» وبه قرأ الكوفيون» وابن ذكوان» 
وهو الأصل. وأهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلباً للتخفيف» فقرأً الحرميان» وأبو عمروء 
وهشام: بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» إلا أن أبا عمرو» وقالون» وإسماعيل بن جعفر» عن 
نافع» وهشام» يدخلون بينهما ألفاًء وابن كثير لا يدخل. وروي تحقيقاً عن هشام وإدخال ألف 
بينهما» وهي قراءة ابن عباس» وابن أبي إسحاق. وروي عن ورش» كابن كثير» وكقالون وإبدال 
الهمزة الثانية ألفاً فيلتقي ساكنان على غير حدهما عند البصريين»ء وقد أنكر هذه القراءة 
الزمخشري» وزعم أن ذلك لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين: أحدهما: الجمع بين 
ساكنين على غير حده. الثاني : إن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها هو بالتسهيل 
بين بين لا بالقلب ألفاً» لأن ذلك هو طريق الهمزة الساكنة» وما قاله هو مذهب البصريين» وقد 
أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون. وقراءة ورش صحيحة 
النقل لا تدفع باختيار المذاهب ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن. 


وقراً الزهري» وابن محيصن: أنذرتهم بهمزة واحدة» حذف الهمزة الأولى لدلالة المعنى 
عليهاء والمفعول الثاني لأنذر محذوف لدلالة المعنى عليهء التقدير أأنذرتهم العذاب على كفرهم 
أم لم تنذرهموه"؟ وفائدة الإنذار مع تساويه مع العدم أنه قاطع لحجتهم» وأنهم قد دعوا فلم 
يؤمنوا» ولئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت» وأن فيه تكثير الأجر بمعاناة من لا قبول له للإيمان 
ومقاساته» وأن في ذلك عموم إنذاره لأنه أرسل للخلق كافة. وهل قوله: لا يؤمنون خبر عنهم أو 
حكم عليهم أو ذم لهم أو دعاء عليهم؟ أقوال» وظاهر قوله تعالى: إختم الله أنه إخبار من الله 
تعالى بختمه وحمله بعضهم على أنه دعاء عليهم» وكنى بالختم على القلوب عن كونها لا تقبل ‏ 


.)۸۸/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱۸( انظر «المبسوط» (۱۲۳)» «البدور»‎ )۲( 
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شيا من الحق ولا تعيه لإعراضها عنه» فاستعار الشيء المحسوس للشيء المعقول» أو مثل القلب 
اعا الى ت علاطو لاف وما لن حن اترك له وال جار الا جا 
الثاني جار التمثيل: ونقل عمن مضى أن الختم حقيقة وهو انضمام ا 
مجاهد: إذا أذنبت ضم من القلب هكذاء وضم مجاهدّ الخنصرء »> ثم إذا أذنبت ضم هكذاء وضم 
البنصز› > ثم هكذا إلى الإبهام» أ وهذا هو الختم والطبع والرين. . وقيل : الختم سمة تكون فيهم 
تعرفهم الملائكة بها من المؤمنين. وقيل : حفظ ما في قلوبهم من الكفر ليجازيهم . . وقيل : الشهادة 
E O‏ اذ هو 
إسناد إلى الفاعل الحقيقي» إذ الله تعالى خالق كل شيء. 


ق ازل ال رو ال ا ااا محبهخ أن اله تعالى لا يخلق: الكفر 
ولا يمنع من قبول الحق والوصول إليه» إذ ذاك قبيح والله تعالى يتعالى عن فعل القبيح › وذكر أنواعاً. 
من التأويل عشرة» ملخصها : الأول : أن الختم كنى به عن الوصف الذي صار كالخلقي وكأنهم 
جبلوا عليه وصار كأن الله هو الذي فعل بهم . الثاني: أنه من باب التمثيل كقولهم: طارت به 
العنقاءء إذا أطال الغيبة» وكأنهم مثلت خال قلوبهم بحال قلوب ختم الله عليها. . الثالك: أنه نسبه 
إلى السبب لما كان الله هو الذي أقدر الشيطان ومكنه أسند إليه الختم. الرابع : أنهم لما كانوا 
مقطوعاً بهم أنهم لا يؤمنون طوعاً ولم يبق طريق إيمانهم إلا بإلجاء وقسر وترك القسر عبر عن ْک 
ا الخامس: أن يكو ن احكاية لما يقرله الكفار كما كقرلهم : قلوينا في أكة: الاذس ١:‏ 
الختم منه على قلوبهم هو الشهادة منه بأنهم لا يؤمنون. . السابع: a‏ 
بهم في الدنيا عقاباً عاجلاًء كما عجل لكثير من الكفار عقوبات في الدنيا . الثامن: أن يكون ذلك 
فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان لضيق صدورهم عقوبة غير مانعة من الإيمان ر 
التاسع : أن يفعل بهم ذلك في الآخرة لقوله تعالى: : إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً 
وبكماً وصماً€ [الإسراء: : ۷]. العاشر: ما حكي عن الحسن البصري» وهو اختيار أبي علي 
. الجبائي» والقاضي› أن ذلك سمة وعلامة يجعلها الله تعالى في قلب الكافر وسمعه»› تستدل بذلك 
الملائكة على أنهم كفار وأنهم لا يؤمنون. . انتهى ما قاله المعترلة. والمسألة يبحث عنها ذ في أصول 
الدين. وقد وقع قوله: (وعلى سمعهم) بین شيئين : یمکن آن یکون السمع محکوماً علیه مع کل 
واحد منهماء إذ يحتمل أن يكون أشرك في الختم بينه وبين القلوب»› ويحتمل أن يكون أشرك في 
.الغشاوة بينه وبين الإبصار. لكن حمله على الأول أولى للتصريح بذلك في قوله: : [وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة# [الجائية: ۲۳]. وتكرير خرف و الختم 
ختمان» أو على التوكيد» SR‏ 


وقراً ابن أبي عبلة أسماعهم e‏ رلاسع والأبصار. وأا 


0( «الکشاف» : (/44). 
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س و و ا ا ا ا 
الجمهور فقرؤوا على التوحيد» إما لكونه مصدراً في الأصل فلمح فيه الأصلء وإما اكتفاء بالمفرد 
عن الجمع لأن ما قبله وما بعده يدل على أنه أريد به الجمعء إما لكونه مصدرا حقيقة وحذف ما 
أضيف إليه لدلالة المعنى أي حواس سمعهم: وقد اختلف الناس في أي الحاستين السمع والبصر 
افضل» وهو الختلاف لا بجدي كبير شيء. والإمالة في أبصارهم جائزة» وقد قریء بها» وقد 
غلبت الراء المكسورة حرف الاستعلاءء إذ لولاها لما جازت الإمالةء وهذا بتمامه مذكور فى 
النحو. وقرأ الجمهور: غشاوة بكسر الغين ورفع التاءء وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام 
الإإسنادين : إسناد الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية» فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على 
التجدد والحدوث» والاسمية تدل على الثبوت . وكان تقديم الفعلية أولى لأن فيها. أن ذلك قد وقع 
وفرغ منهء وتقديم المجرور الذي هو على أبصارهم مصحح لجواز الابتداء بالنكرة» مع أن فيه 
مطابقة بالجملة قبله لأنه تقدم فيها الجزء المحكوم به. وكذلك الجملتان تؤول دلالتهما إلى معنى 
واحد» وهو منعهم من الإيمان» ونصب المفضل غشاوة يحتاج إلى إضمار ما أظهر في قوله: 
#وجعل على بصره غشاوة)» أي وجعل على أبصارهم غشاوة» أو إلى عطف أبصارهم على ما 
قبله ونصبها على حذف حرف الجرء أي بغشاوة» وهو ضعيف. ويحتمل عندي أن تكون اسما 
وضع موضع مصدر من معنى ختم» لأن معنى ختم غشي وستر» كأنه قيل:تغشية على سبيل 
التأكيدء وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة. وقال أبو علي : وقراءة الرفع 
أولى لأن النصب إما أن يحمله على ختم الظاهر فيعرض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف 
والمعطوف به» وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر» وإما أن تحمله على فعل يدل عليه ختم تقدیره 
وجعل على أبصارهم فيجيء الكلام من باب : 
ةا ا ية از 07( 

وقول الآخر:  ٠‏ 
۰ و ی وا 

ولا تکاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار» فقرأءة الرفع أحسن» وتكون الواو 
عاطفة جملة على جملة. انتهى كلام أبي علي» رحمه الله تعالى. ولا أدري ما معنى قوله لأن 
النصب إنما يحمله على ختم الظاهرء وكيف تحمل غشاوة المنصوب على ختم الذي هو فعل؟ 


(1) البيت لعبد الله بن الزبعرى من [الكامل]. 
وصلدره: «ورأيت زوجك في الوغى». 
٠‏ انظر. «الطبري»: .)٠٤١ /١(‏ «المحرر الوجيز»: /١(‏ ۸۹)ء «القرطبي» : ۴۲۷ ) وقد تقدم . 
(۳) البيت لشاعر يصف فرسه «لم أهتد إليه» من [الرجز]. 
وعجزه: حى شََتْ هَمَالةَ عَينَاهَا» . 
ومعلوم آن الماء يشرب ولا يعلف به ولكنه نصب ذلك على ما وضعت قبل . 
انظر «الطبري؟: .)۱٤١ /١(‏ «المحرر الوجيز» : (0/). «القرطبي»: (۲۳۸/۱). 
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هذا ما لا حمل فيه اللهم إلا إن أراد أن یون قوله تعالى: TRE‏ 
: خبراًء ءفإن ذلك يناسب مذهبه لاعتزاله» ويكون غشاوة في معنى المصدر المدعو به عليهم القائم 
مقام الفعل فكأنه قيل: وغشى الله على أبصارهم» فيكون إذ ذاك معطوفاً على ختم عطف المصدر 
النائ ب مناب فعله في الدعاء» نحو قولك: رحم الله زیداً وسقياً له» وتكون إذ ذاك قد حلت بين 
غشاوة المعطوف وبين ختم المعطوف عليه بالجار والمجرور. وأما إن جعلت ذلك خبراً محضاً 
وجغالت غشاوة في موضع المصدر البدل عن الفعل في الخبر فهو ضعيف لا ينقاس ذلك بل 
يقتضر فيه على مورد السماع» وقرأً الحسن باختلاف عنه وزيد بن علي : غشاوة بضم الغين ورفع 
التاء» وأصحاب عبد الله بالفتح والنصب وسكون الشين» ود ير ولك ا 
وقرأً بعضهم غشوة بالكسر والرفع» وبعضهم غشوة وهي قراءة أبي حيوة» والأعمش قرأ ت 
والرفع والنصب. وقال الثوري : كان أصحاب عبد الله يقرؤونها غشبة بفتح الغين والياء والرفع ‏ 
اه. وقال يعقوب: غشوة بالضم لغةء ولم يؤثرها عن أحد من القراء. ٠‏ 


قال بعض المفسرين : O‏ 
وزن عمامة» والأشياء التي هي آبداً مشتملة» فهڏا يجيء وزنها: كالصمامة» والعمامة» والعصابة› 
والريانة» وغير ذلك. وقرأً بعضهم : غشاوة بالعين المهملة المكسورة والرفع من العشى» وهو شبه 
العمى في العين. وتقديم القلوب على السمع من باب التقديم بالشرف وتقديم الجملة التي 
انتظمتها على الجملة التي تضمنت الأبصار من هذا الباب أيضاً. وذكر أهل البيان أن التقديم يكون 
باعتبارات خمسة : تقدم العلة والسبب على المعلوم والمسبب» كتقديم الأموال على الأولاد في 
قوله تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن: »]٠١‏ إنه إنما يشرع في النكاح عند قدرته على 
المؤنة» فهي سبب إلى التزوج» والنكاح سبب للتناسل. والعلة: كتقدم المضيء على الضوءء 
ولیس تقدم زمان» لأن جرم الشمس لا ينفك عن الضوء 1 وتقدم بالذات» كالواحد مع الائنين؛ 
وليس الواحد علة للاثنين بخلاف.القسم الأول. وتقدم بالشرف» كتقدم الإمام على المأموم. 
وتقدم بالزمان» كتقدم الوالد على الولد بالوجودء وزاد بعضهم سادساً: : وهو: الفقدم باو جود 
حیث لا زمان. ولما ذكر تعالى حال هؤلاء الكفار في الدنياء e‏ 

من العذاب العظيم. ولما كان قد أعد لهم الغذاب صير كأنه ملك لهم لازم» والعظيم هو 

٠‏ وقيل: العظيم فوق» لأن الكبيز يقابله الصغير» والعظيم يقابله الحقير. 
الصغيرء ا 
یتخلله فتور» E‏ ا lt‏ 


E ا‎ 


وذکر المفسرون في سیب نزول قول قمالی: ان الین کفرد) إلى قول ای 


5 «الميشر؟‎ (YTAIYD : انظر «القرطبي»‎ (W0. 
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أقوالاً: أحدها: نها نزلت في يهود كانوا حول المدينةء قاله ابن عباس› وکان یسمیهم “. الثاني : 
نزلت في قادة الأحزاب من مشركي قريش» قاله أبو العالية" . الثالث : في ابي جهل وخمسة من 
آمل بیت ا الرابع : ا وعم آي جهل؛ وشيبة بن ربيعة» وعقبة 
DT E‏ فالذين كفروا 
معهودون» وإن كانت لا في ناس مخصوصين وافوا على الكفر» فيكون عاماً مخصوصاً. ألا ترى 
أنه قد أسلم من مشركي قريش وغيرها ومن المنافقين ومن اليهود خلق كثير بعد نزول هاتين 
الآيتين؟. 

وذكروا أيضاً أن في هاتين الآيتين من ضروب الفصاحة أنواعاً. الأول: الخطاب العام اللفظ 
الخاص المعنى . الثاني: الاستفهام الذي يراد به تقرير المعنى في النفس» أي يتقرر أن الإنذار 
وعدمه سواء عندهم . الثالث: المجاز» ويسمى: الاستعارة» وهو قوله تعالى : ل[ختم اله على 
قلوبهم وعلى سمعهم)› وحقيقة الختم وضع محسوس على محسوس يحدث بينهما رقم يكون 
علامة للخاتم» والختم هنا معنوي» فإن القلب لما لم يقبل الحق مع ظهوره استعير له اسم 
المختوم عليه فبين أنه من مجاز الاستعارة. الرابع : الحذف» وهو في مواضع : منها: أن الذين 
کفروا» آي أن القوم e E‏ ومنها: لا يۇمنون بالله وبما أخبرتهم به ' 
عله. ومنها: : ختم الله على قلوبهم فلا تعي وعلى أسماعهم فلا تصغي . ومنها: وعلى أبصارهم 
غشاوة على من نصب» أي وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون سبيل الهداية . ومنها: ولهم 
عذاب» آي ولهم يوم ال عاب عي وا ويجوز أن يكون التقدير : ولهم عذاب عظيم في 
الدنيا بالقتل والسبي او بالإذلال ووضع الجزية وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم . الخامس : 
التعميم : : وهو في قوله : لولهم عذاب عظيم)› > فإنه لو اقتصر على قوله عذاب ولم يقل عظيم 
لاحتمل القليل والكثيرء > فلما وصفه بالعظيم تمم المعنى وعلم أن العذاب الذي وعدوا به عظيم» 
إما في المقدار وإما في الإيلام والدوام. السادس: الإشارةء فإن قوله: #سواء عليهم4 إشارة إلى 
أن السواء الذي أضيف إليهم وباله ونكاله عليهم ومستعل فوقهي لآنه لو أراد بيان أن ذلك من 
وصفهم فحسب لقال : : سواء عندهم» فلما قال : : سواء عليهم› نبه على أنه مستعل عليهم» » فان 
O OT‏ ج e‏ 
i AMEE‏ وکذا واحد» وإن کان أكثر الاستعمال ا قال E‏ ۰ 
أم لم تكن من الواعظين) [الشعراء: »]٠١١‏ [سواء علينا أجزعنا آم صبرنا) [إبراهيم: »]۲١‏ سواء 


عليها رحلتي ومقامي» وكل هذا لا يدل على معنى الوبال والنكاح عليها . السابع: ماز ا 2 


شبه قلوبهم لتأبيها عن الحق› وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح› وأبصارهم لامتناعها 


۱( أخرجه الطبري : (۱/ ۰۲۹۰ ٦۲۹)ء‏ عن ابن عباس . 


سورة البقرة الآية: ۸ _- VV . ٩‏ 


عن تلمح نور الهداية بالوعاء المختوم عليه المسدود منافذه المغشى بغشاء يمنع أن يصل إليه ما 

يصلحه»› > لما كانت مع صحتها وقوة إدراكها ممنؤعة عن قبول الخير وسماعه وتلمح نوره» وهذا 

کله من مجاز التشبيه» E E‏ وهو بالاستعارة أولى» إِذ من شرط 
القشبية أن يذكر المشبه والمشبه به: ا 


الناس : انج جم لا واحد له من لفظه» ومرادفه: آناسي» جمع: إنسان أو إنسي. وقد 
قالت العرب : ناس من الجن› حکاه ابن خالویه» وهو مجاز إذ أصله في بني آدم» ومادته عند 
سيبويه رحمه الله والفراء: همزة ونون وسين» وحذفت همزته شذوذاًء وأصله أناس ونطق بهذا 
الأصل» قال تعالى : ليوم ندعو كل أناس بإمامهم) [الإسراء: »]۷١‏ فمادته ومادة الإنس واحدة. 
وذهب الكسائي إلى أن نون وواو وسين» ووزنه فعل مشتق من النوس وهو الحركة»ء يقال: 
ناس ينوس نوساً إذا تحرك» والنوس: تذبذب الشيء في الهواء» ومنه نوس القرط في الأذن وذلك 
- لكثرة حركته. وذهب قوم إلى أنه من نسي» وأصله نسي ثم قلب فصار نيس» تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها فقلبت ألفاً فقيل : ناس» ثم دخلت الألف واللام. والكلام على هذا الأقوال مذكور في 
علم التصريف. من: موصولة» وشرطية» واستفهامية» ونكرة موصوفة» وتقع على ذي العلم» 
وتقع أيضاً على غير ذي العلم إذا عومل معاملة العالم» أو اختلط به فيما وقعت عليه أو فيما فصل 
بھاء ولا تقع على آحاد ما لا يعقل مطلقاً خلافاً لزاعم ذلك . yS‏ 
موصوفة إلا في موضع يختص بالنكرة» كقول سويد بن أبي كاهل : 

E IE BE EEE ROY‏ ا 

ويقل استعمالها في موضع لا يختص بالنكرة» نحو قول الشاعر | 

فكت ا تفا على يرا اال مد ا 

وزعم الكسائي أن العرب لا تستعمل من نكرة موصوفة إلا بشرط وقوعها في موضع لا يقع 
فيه إلا النكرة» وزعم هو وأبو الحسن الهنائي أنها تكون زائدة» وقال الجمهور: لا تزاد. وتقع من 
على العاقل المعدوم الذي لم يسبقه وجود» تتوهمه» موجوداً خلافاً لبشر المريسي» وفاقاً للقراءء 
وصححه أصحابنا. فأما قول العرب: أصبحت كمن لم يخلق فنزيد: كمن قد مات» وأكثر 


)١(‏ البيت من [الرمل].. 

٠ -‏ لم أهتدلقائله. 
انظر «مغني اللبیب» (۳۲۸). 

(۲) البيت لحسان بن ثابت من [الكامل]. 
انظر «أمالي ابن الشجري»: .)۱٦۹/۲(‏ 


۷۸ ۰ الك الأول من كات ن ال المت 


المعربين للقرآن متى صلح عندهم تقدير ما أو من بشيء جوزوا فيها أن تكون نكرة موصوفة» 
وإثبات كون ما نكرة موصوفة يحتاج إلى دليل» ولا دليل قاطع في قولهم: مررت بما معجب لك 
لإإمكان الزيادةء فإن اطرد ذلك في الرفع والنصب من كلام العرب» كأن سرني ما معجب لك. 
وأحببت ما معجباً لك» O‏ ولو سمع لأمكنت الزيادة 
أبضاً لأنهم .زادوا ما بين الفعل ومرفوعة والقعل ومنضزبه. والزيادة أ مر ثابت لماء فإذا أمكن ذلك 
اي د غ ا ا ن وأمعنت الكلام في هذه 
المسألة بالنسبة إلى ما يقع في هذا الكتاب من علم النحو لما ينبني على ذلك في فهم القرآن. 

القول: هو اللفظ الموضوع لمعنى وينطلق على اللفظ الدال على النسبة الإسناديةء وهو 
الكلام وعلى الكلام النفساني» #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله [المجادلة: ۸]» وتراكيبه الست 
تدل على معنى الخفة والسرعة» وهو متعد لمفعول واحد» فإن وقعت جملة محكية كانت في 
موضع المفعول» وللقول فصل معقود في النحو. الخداع: قيل إظهار غير ما في النفس» وأصله 
الإخفاء» ومنه سمي البيت المفرد في المنزل مخدعاً لتستر أهل صاحب المنزل فيه» ومنه 
الأخدعان: وهما العرقان المستبطنان في العنق» وسمي الدهر خادعاً لما يخفي من غوائله» ّ 
الخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه من قولهم : : ضب خادع وخدع إذا مر 
الحارث ‏ وهو صائد الضب SC OO‏ وهو 
راجع إلى معنى القول الأولء وقيل أصله الفسادء من قول الشاعر: 

أبيض اللونلذيذطعمه طيب الريق إذا الريق خدع° 

ای ا جرف ویر ا ا 0 ا 
الوصف به جواز صلاحية الموضع للاستثناء. وأحكام إلا مستوفاة في علم النحو. النفس : الدم» 
اوا المودع في الهيكل القائم به الحياة» والنفس» الخاطر» ما يدري أي نفسيه يطيع» وهل. 
النفس الروح أم هي غيره؟ في ذلك خلاف. . وفي حقيقة النفس خلاف كثير ويجمع على أنفس 
ونفوس» وهما قياس فعل الاسم الصحيح العين في جمعيه القليل والكثير. الشعور: إدراك الشي 
من وجه يدق مشتق من الشعر»ء والإدراك بالحاسة مشتق من الشعار» وهو ثوب يلي الجسد 
e‏ 


63 البيت لسوید ب بن أبي كاهل يصف غر امرأة. 
خدع الشيء خدعاً: فسد» وخدع الريق خدعاً: نقص» وإذا نقص خثر» وإذا خثر أنتن . 
انظ «القرطبی» : (۱/ .)۲٤۳١‏ «اللسان» : (٥/۸‏ مادة (خدع). 


۷۹ 3 ٤ 4 


۰ ار مصدر مرض» زيطلق قي اللغة على العف والفتؤرء ف فلان یمرض 
- الحديث أي يفسده ويضعفه . وقال ابن عرفة: المرض في القلب : الفتور عن الحق» و 
فتور الأعضاء» وفي العين : افتور النظرء ويطلق ويراد به الظلمةء قال: ٠ ٠‏ ۰ 

:في ليلة مرضت من كل تاحية E ES‏ 

۰ وقيل: المرض: الفساد» وقال أهل اللغة: المرض والألم والوجع انظائر. الزيادة: فعلها 

٠‏ يتعدى إلى اثنين من باب أعطى وكساء وف تل را ر واد امال آل جل الم 

بمعنى مفعل» كالسميع بمعنى المسمع» أو للمبالغة وأصله ألم . كان: فعل يدخل على المبتداً. 
والخبر بالشروط التي ذكرت في النحوء فيدل على زمان مضمون الجملة فقط» أو عليه وعلى ' 
.الصيرورة» وتسمى ناقصة وتكتفي بمرفوع فتارة تكون فعلاً لازماً وتارة متعدياًء بمعنى كفل أو 
غزل : كنت الصبي كفلت› وكنت الصوف غزلته› وهذا من غريب اللغات»› وقد تزاد ولا فاعل لها 

إذذاك خلافا لأبي سعيدء وأحكامها مستوفاة فى النحو. التكذيب: مصدر كذب» والتضعيف فيه 

للرمي به كقولك : : شجعته وجبنته› ى ر الجا وال وهي أحد المعاني التي جاءت لها 

٠‏ فعل وهي أربعة عشرة لري والتعدية» والتكثير» والجعل على صفة» والتسمية» والدعاء 

ايء أو عليه والقيام على الشيء» والإزالة» والتوجهء واختصار' الحكايةء وموافقة تفعل وفعل» 

والإإغناء عنهماء مثل ذلك: جبنته» وفرحته» وكثرته» وفطرته» وفسقته» وسقیته» وعقرته» 

ومر وفذيت عينه» وشوق» وآمن» قال: آمين؛ وولى: موافق تولی» وقدّر: موافق قدر» 

وحمر: : تكلم بلغة حمير»› وعرد في القتال. وأما الكذب فسيأتي الكلام عليه» لما ذكر من الكتاب 

هدی لهم» وهم المتقون الذين جمعوا أوصاف الإيمان من خلوص الاعتماد وأوصاف الإسلام من ِ 

الأفعال البدنية والماليةء ولما ذكر ما آل أمرهم إليه في الدنيا من الهدى وفي الآخرة من الفلاح . 

ثم أعقب ذلك بمقابلهم من الكفار الذين ختم عليهم بعدم الإيمان وختم لهم بما يؤولون إليه من 

العذاب في النيران. وبقي قسم ثالث أظهروا الإسلام مقالاً وأبطنوا الكفر اعتقادا وهم المنافقون» 

أخذ یذکر شیا من أحوالهم. 

ومن في قوله: ومن الناس للتبعيض› I‏ 
شيءَ مبهم فيبين جنسه. . والألف واللام في الناس للجنس أو للعهدء > فکأنه قال : ومن الكفار 

السابق ذكرهم من يقول ولا يتوهم أنهم غير مختوم على قلوبهم» كما ذهب إليه الزمخشري فقال: 

فإن قلت كيف يجعلون بعض أولئك والمنافقين غير مختوم على قلوبهم؟ وأجاب بان الكفر جفع 

الفريقين وصيَرهم جنساً واحداًء وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا الجنس مغايراً للنوع الآخر 

E O E E 


.)١( ٠‏ البيت لأبي حية النميري. 
انظر «تهذيب اللغة» (۱۲/ .)۴١‏ 


۸۰ ۰ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجس ٠‏ انتهى. لأن المنافقين داخلون في الأوصاف التي ذكرت للكفار من استواء الإنذار 
وعدمه» EE‏ وکونهم مختوماً على قلوبهم وعلى سمعهم ومجعولاً على أبصارهم 
غشاوة ومخبراً عنهم أنهم لهم عذاب عظيم» فهم قد اندرجوا في عموم الذين كفروا وزادوا أنهم 
قد ادعوا الإيمان وأكذبهم الله في دعواهم . ا 


وسأل سائل: ما معنى: ومن الناس من يقول4؟ ومعلرم أن الذي يقول هو من الناس» 
فكيف يصلح لهذا الجار والمجرور وقوعه خبراً للمبتداً بعده؟ فأجيب بأن هذا تفصيل معنوي لانه 
تقدم ذکر المؤمنين› ثم ذكر الكافرين› ثم أعقب بذكر المنافقين› فصار نظير التفصيل اللفظي في 
قوله: SY‏ #ومن الناس من يشري نفسه) [البقرة: : ١‏ فهو في قوة تفصيل 
الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق» كما فصلوا إلى من يعجبك قوله» ومن يشري نفسه» ومن: في 
قوله تعالى : من يقول) نكرة موصوفة مرفوعة بالابتداء» والخبر الجار والمجرور المتقدم الذكر. 
ويقول: صفةء هذا اختيار أبي البقاء» وجوز الزمخشري هذا الوجه. وكأنه قال: ومن الناس ناس 
يقولون كذا» كقوله: لمن المؤمنين رجال صدقوا) [الأحزاب: ]۲١‏ قال: إن جعلت اللام للجنس 
يعني في قوله: ومن الناس» قال: وإن جعلها للعهد فموصولة كقوله : (ومنهم الذين يؤذون 
ي [التوبة : .]٦١‏ واستضعف آبو البقاء أن تکون موصولة بمعنى الذي قال» لأن الذي يتناول 
قوماً بأعيانهم» والمعنى هنا على الإبهام والتقدير» ومن الناس فريق يقول: وما ذهب إليه 
الزمخشري من أن اللام في الناس» إن كانت للجنس كانت من نكرة موصوفةء وإن كانت للعهد 
کانت 2 أمر لا تحقيق له» كأنه أراد مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهد ولا يلزم ذلك 
بل يجوز أن تكون اللام للجنس ومن موصولة» ويجوز أن تكون للعهد» ومن نكرة موصوفة فلا 
تلازم بین ما ذکره" . : 


وأما استضعاف آي البقاء كون من موصولة وزعمه أن ای ا ر بل 
E‏ وهم : : عبد الله بن أبي بن سلول» وأصحابه» ومن 
وافقه من غير آصحابه ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وو ا اي فی ثلاث عشرة 
آية» وذكر عنهم أقاويل معينة قالوهاء فلا يكون ذلك صادراً إلا من معين فأنخبز عن ذلك المعين. 
والذي نختار أن تكون من موصولة» وإنما اخترنا ذلك لأنه الراجح من حيث المعنى ومن حيث 
ا ی . ألا ترى جعل من نكرة موصوفة إنما يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص 
بالنكرة في أكثر كلام العرب» وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص بالنكرةء وأما أن تقع في 
غير ذلك فهو قليل جداًء حتى أن الكسائي أنكر ذلك وهو إمام نحو وسامع لغةء فلا نحمل کتاب 
لله ما أثبته بعض النحويين في قليل وأنكر وقوعه أصلاً الكسائي» فلذلك اخترنا أن تكون 


.)۹۲/١( «الکشاف»:‎ )1( 
.)۹٤ ۹۳ /۱( «الکشاف»:‎ )۲( 


A۱٠ . 1 4 ٤ ٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ 


. ومن : و وطاق عل فزع المقرة انكر إذا 
كان معناها كذلك فتارة يراعى اللفظ فيفرد ما يعود على من مذكراًء وتارة يراعى المعنى فيحمل 
عليه ويطلق المعربون ذلك› وفي ذلك تفصيل كثير ذكر في النحو. قال ابن عطية : من قول آمنا 
رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب افظ من ومعناها وحسن ذلك لأن الواحد قبل الجمع 
في الرتبة» ولا يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحد» لو قلت: ومن الناس من يقولون 
رکو ل کی انتهی کلامه» وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأًء بل. نص 
النحويون على جواز الجملتين» لكن البدء بالحمل على اللفظ ثم على المعنى أولى من الابتداء ‏ 
بالحمل على المعنى» > ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ» E‏ 
الشاعر: : 
لست ممن يكع أو يستكينو RE‏ ۰ 
وفي بعض هذه المسائل تفصيل» كما أشرنا إليه. ويقول: ادوا اا ع ا 
من وآمنا : جملة هي المقولة» فهي في موضع المفعول وأتى بلفظ الجمع رعياً للمعنى› إذ لو 
راعی لفظ من قال آمنت . واقتصروا من متعلق الإيمان غلى الله واليوم الآخر حيدة منهم عن أن 
يعترفوا بالإيمان برسول الله بلا وبما أنزل إليه وإيهاماً أنهم من طائفة المؤمنين؛ وإن کان هوؤلاء› 
كما زعم الزمخشري» يهوداً. فإيمانهم بالله ليس بإيمان» كقولهم : #عزير ابن الله [التربة: ]۳١‏ . 
وباليوم الآخر› كذلك لأنهم یعتقدونه على خلاف صفته"» وهم لو قالوا ذلك على أصل عقيدتهم 
لكان كفراًء فكيف إذا قالوا ذلك على طريقة النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء بهم؟ ؟ وفي تکریر 
الباء دليل على مقصود كل ما دخلت عليه الباء بالإيمان. واليوم الآخر يحتمل أن يراد به: الوقت 
المحدود من البعث إلى استقرار كل من المؤمنين والكافرين فيما أعد لهم» ويحتمل أن یراد به: 
الأبد الدائم الذي لا ينقطع . وسمي آخراً لتأخره» إما عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال 
الأول أو عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال الثاني . والباء في بمؤمنين زائدة والموضع نصب 
- لأن ما حجازية وأكثر لسان الحجاز ج جر الخبر بالباءء وجاء القرآن على الأكثر» وجاء النصب في . 
القرآن في قوله: #ما هذا بشراً [یوسف: ]٣١‏ وما هن أمهاتهم) [المجادلة: ۲]. وأما في أشعار . 
العرب فزعموا آنه لم يحفظ منه أيضاً إلا قول الشاعر: 
وآناالنذيربحرةمسودة E E EE‏ 
أبناؤهامتكنفون أباهم حنقو الصدور وما هم أولادی“ 


(1) البيت من [الخفيف] لم أهتد لقائله. 

..)۹٤/١( «الكشاف»:‎ )۲( 

(۳). البيت من [الكامل] لعدي بن الرقاع.. 
انظر «دیونه» (۸۲) , 


AY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 

ولا تختص زيادة الباء باللغة الحجازيةء بل تزاد في لغة تميم خلافاً لمن منع ذلك» وإنما ادعينا 
أن قوله : بمؤمنين في موضع نصب لأن القرآن نزل بلغة الحجازء لأنه حين حذفت الباء من الخبر 
ظهر النصب فيه ولها أحكام كثيرة في باب معقود في النحو. وإنما زيدت الباء في الخبر للتأكيدء 
ولأجل التأكيد في مبالغة نفي إيمانهم» جاءت الجملة المنفية اسمية مصدرة بهم» وتساط النفي على 
اسم الفاعل الذي ليس مقيداً بزمان ليشمل النفي جميع الأزمانء إذ لو جاء اللفظ منسحباً على اللفظ 
المحكي الذي هو : آمناًء لکان: وما آمنوا» فكان يكون نفياً للإيمان الماضي» والمقصود أنهم ليسوا 
متلبسين بشيء من الإيمان في وقت ما من الأوقات» وهذا أحسن من أن يحمل على تقييد الإيمان 
المنفي» أي وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخرء ولم يرد الله تعالى عليهم قولهم : آمناء إنما رد عليهم 
متعلق القول وهو الإيمان» وفي ذلك رد على الكرامية في قولهم: إن الإيمان قول باللسان وإن لم 
يعتقد بالقلب. وهم في قوله: وما هم بمؤمنين) عائد على معنى من» إذ أعاد أولاً على اللفظ 
فأفرد الضمير في يقول» ثم أعاد على المعنى فجمع . وهكذا جاء في القرآن أنه إذا اجتمع اللفظ ٠‏ 
والمعنى بدىء باللفظ ثم أتبع بالحمل على المعنى . قال تعالی : ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 
ألا في الفتنة سقطوا)» [التوبة: »]4٩‏ #ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) [التربة: ]۷١‏ 
الآيةء ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً4 [الأحزاب: .]١١‏ : 


وذكر شيخنا الإمام علم الدين أبو محمد عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري الأندلسي 
الأصل المصري المولد والمنشأً المعروف بابن بنت العراقي - رحمه الله تعالى ‏ أنه جاء موضع 
واحد في القرآن بدىء فيه بالحمل على المعنى أولاً ثم أتبع بالحمل على اللفظ» وهو قوله تعالى: 
#وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» [الأنعام: »]۱۳١‏ وسيأتي 
الكلام على ذلك في موضعهء إن شاء الله تعالى . وأورد بعضهم قراءة من قرأ في الشاذء #وإن 
منكم لمن ليبطئنٌ( [الساء:١۷]‏ بضم الهمزة متخيلاً أنه مما بدىء فيه بالحمل على المعنى» وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه. ولا يجيز الكوفيون الجمع بين الجملتين إلا بفاصل بينهماء ولم يغعتبر 
البصريون الفاصل» قال ابن عصفورء ولم يرد السماع إلا بالفصل» كما ذهب الكوفيون إلي 
وليس ما ذكر بصحيح» ألا ترى قوله تعالى : #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» ٠‏ 
[البقرة: ١١]؟‏ فحمل على اللفظ في كان إذ أفرد الضمير وجاء الخبر على المعنى) إذ جاء جمعاً ٠‏ 
ولا فصل بين الجملتين» وإنما جاء أكثر ذلك بالفصل لما فيه من إزالة قلق التنافر الذي يكون بين 


وقراءة الجمهور: يخادعون الله» مضارع خادع. وقرأً عبد الله وأبو حياة يخدعون الله 
مضارع خدع المجرد» ويحتمل قوله: #يخادعون الله أن يكون مستأنفاًء كأن قائلاً يقول : لم 
يتظاهرون بالإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة؟ فقيل : يخادعون» ويحتمل أن يكون بدلا من 
قوله: قول آمناء ویكون ذلك بیاناًء لأن قولهم : آمنا وليسوا بمؤمنين في الحقيقة مخادعة» فيكون 
بدل فعل من فعل لأنه في معناهء وعلى كلا الوجهين لا موضع للجملة من الإعراب. ويحتمل أن 


اسورة البقرة الية: ١‏ ا 8 2 e‏ 


ٍ کر E‏ ا GS.‏ الضمير المستكن في يقول» أي: : ومن TT‏ 
آمناء مخادعین الله والذين آمنوا. وجوَز أبو البقاء أن يكون حالاأًء والعامل فيها اسم القاعل الذي 
هو: بمؤمنين» وذو الحال: الم الكو فى ا الال را زعرات طا رلك ان 
دخلت على الجملة فنفت نسبة الإيمان إليهم» » فإذا قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك 
الحال» وهو القيد» فنفته» ولذلك طريقان في لسان الخر اخ وهو الأكثر أن ينتفي ذلك 
اليك قط ويكون إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك القيدء فإذا قلت: ما زيد أقبل ضاحكاً فمفهومه 
: نفي الضحك ويكون قد أقبل غير ضاحك» وليس معنى الآية على هذاء إذ لا ينفي عنهم الخداع 
فقط› > ويثبت لهم الإيمان بغير خداع» بل المعنى : نفي الإيمان عنهم مطلقاً. . والطريق الثاني : وهر 
الأقل» أن ينتفي القيد وينتفي العامل فيه» فكأنه قال في المثال السابق : لم يقبل زيد ولم يضحك: 

ا ا ا ١‏ 
و ۰ 


ِ والعجب من أبي البقاء كيف تنبه لشيء E OE ay‏ 
فقال: ولا يجوز أن يكون في موضع جر على الصفة لمؤمنين»› لأن ذلك يوجب نفي خداعهم»› 
والمعنى على إثبات الخداع » انتهى كلامه . فأجاز ذلك في الحال ولم يجز ذلك في الصفة› وهما 
سواء» ولا فرق بين الحال والصفة في ذلك» بل كل منهما قيد يتسلط النفي عليه» والله تعالى هو 
العالم الذي لا يخفى عليه شيء. فمخادعة المنافقين الله هو من جيث الصورة لا من حيث المعنى 

من جهة تظاهرهم بالإيمان وهم مبطنون للكفرء »> قاله جماعة» اون ی ع ج 
وصفاته فظنوا أنه ممن يصح خذاعه: فالتقدير الأول مجاز والثاني حقيقة» أو يكون على حذف 
مضاف»› أي يخادعون رسول الله بي والذين آمنواء فتارة يكون المحذوؤف مرادا وتارة لا يكون ٠‏ 
مراداًء بل مخادعتهم رسول الله ية بمنزلة مخادعة الله فجاء E‏ الله » 2 الوجه قاله 


ag الحسن‎ 1 


iy‏ صح نسبة as‏ إلى الله تعالى بالأوجه التي ذکرناهاء کا فلا ضرورة 
تدعو إلى أن نذهب إلى أن اسم مقحم» لان المع ادون الذين آمنوا» كما ذهب إليه 
الزمخشري» وقال: يکون من باب : أعجبني زيد وکرمه» المعنى هذا أعجبني کرم زید» ودک زنك 
توطئة لذكر كرمه» والنسبة إلى الإعجاب إلى كرمه هي المقصودة» وجعل من ذلك «والله ورسوله 
أحق أن توف [التوبة: ۲ #إن الذين يؤذون الله ورسوله» [الأحزاب؛ ]٠۷‏ وما ذکره في هذه 
المثل غير مسلم له. وللايتين الشريفتين محامل تأتي في مكانهاء إن شاء الله تعالى. وأما أعجبني 
زيد وكرمه» فإن الإعجاب أسند إلى زيد بجملته» ثم عطف عليه بعض صفاته تمييزاً لصفة الكرم 
من سائر الصفات التي انطوى عليها الشرف هذه الصفة» فصار من المعنى نظيراً لقوله تعالى: 
لوملائکته ورسله وجبریل ومیکال) [البقرة : ۸ فلا يدعي کما ادعی الزمخشري ان ا ۰ 
مقحم» وأنه ذكر توطئة لذكر الكرم. E‏ مضارعه یخادع على وزن فاعل» وفاعل بأتي 


A‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لخمسة معان: لاقتسام الفاعلية» والمفعولية في اللفظ» والاشتراك فيهما من حيث المعنى» 
ولموافقة أفعل المتعدي» وموافقة المجرد للاإغناء عن أفعل وعن المجرد. ومثل ذلك: ضارب زيداً 
عمر» وباعدته» وواريت الشيء» وقاسيت. وخادع هنا إما لموافقة الفعل المجرد فيكون بمعنى 
خدع» وکأنه قال : يخدعون الله » ويبينه قراءة ابن مسعود وأبي حياة» وقد تقدمت . ويحتمل أن 
يكون خادع من باب المفاعلةء فمخادعتهم تقدم تفسيرهاء ومخادعة الله لهم حيث أجرى عليهم 
أحكام المسلمين واكتفى منهم في الدنيا بإظهار الإسلام» وإن أبطنوا خلافه» ومخادعة المؤمنين 
لهم كونهم امتشلوا أحكام المسلمين عليهم. 

وفي مخادعتهم هم للمؤمنين فوائد لهم من تعظيمهم عند المؤمنين» والتطلع على أسرارهم 
فيقشونها إلى أعدائهم» E‏ وضرب الجزية» وغير ذلك وما ينالون 
من الإحسان بالهداية وقسم الغنائم . وقراً: وما يخادعون» الحرميان» وأبو عمرو. وقراً باقي 
السبعة: وما يخدعون. وقراً الجارود ر بن ای سره وأ بو طالوت عبد السلام بن شداد: وما 
يخدعون مبنياً للمفعول. . وقرأً بعضهم : : وما يخادعون» بفتح الدال مبنياً للمفعول . وقراً قتادة» 
ومورق العجلي : وما يخدعون» 0 وبعضهم يفتح الياء والخاء وتشديد 
الدال المكسورة. فهذه ست قراءات" . توجيه الأولى : أن المعنى في الخداع إنما هو الوصول إلى 
المقصود د من المخدوع» بأن ينفعل له فيما يختار» وينال منه ما يطلب على غرة من المخدوع 
وتمكن منه وتفعل له» ووبال ذلك ليس راجعاً للمخدوع» إنما وباله راجع إلى المخادع» فكأنه ما 
خادع ولا كاد إلا نفسه بإيرادها موارد الهلكةء وهو لا يشعر بذلك جهلاً منه بقبیح انتحاله وسوء 
ماله . وعبر عن هذا المعنى بالمخادعة على وجه المقابلةء وتسمية الفعل الثاني باسم الفعل الأول" 
المسبب له» کما قال : 

ألا ليجل اد تين فنجهل فوق جهل الجاهليى“ ۰ 

جعل انتصاره جهلا ويؤيد هذا المنزع هنا أنه قد يجيء من واحد: كعاقبت اللص» 
وطارقت النعل. ويحتمل أن تكون المخادعة على بابها من اثنينء فهم خادعون أنفسهم حيث 
منوها الأباطيل» n ES‏ فكأنهنا مجاورة بين اثنين» وقال 
الشاعر: ٍ 

تذكر من أتى ومن أين شربه يؤامر نفسيه لذي البهجة الإبر“ 


.)١( «البدور» (۱۹)ء «الميسّر»‎ ›)۲٤۳ /۱( انظر «القرطبي»:‎ )١( 
البيت لعمرو بن كلثوم من [الوافر].‎ )( 

انظر: «المحرر الوجيز٤: /١(‏ ٠۹)ء‏ (۷/ ۹۷)ء «اللسان»: 4/۸ مادة (خدع). 
(۳) البيت لكميت من [الطويل]. 

وقوله : (لذي البهجة) ورد بلفظ (كذي الهجمة). 

انظر «المحرر الوجيز: »)٩١ /١(‏ «اللسان»: )٤/١١(‏ مادة (أبل). 


سنورة البقرة الآية: Ao - ۰ ۰ ٠٠١‏ 


وأنشد ابن ۰ 

yT :‏ فيها وي اختهارلم تكد 2 
.. وقال: ا 
يؤامر نفسية وفي العيش فسحة أيستوبع الذوبان أم لا يطورهى" 
وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي : ۰ : 
ركنت دات الفضي لم تدر اة بحت تزا يها ارف اه لي 
ففي هذه الأبيات قد جعل للشخض نفسين على معنى الخاطرين» ولها جنسين» أو يكون 

فاعل. بمعنى فعل» فيكون موافقاً لقراءة: وما يخدعون. وتقول العرب : خادعت الرجل» أعملت 
التحيْل عليه فخدعتهء أي تمت عليه الحيلة ونفذ فيه المرادء -خدعاًء بكسر الخاء في المصدر ' 
وخديعة» حكاه أبو زيد. فالمعنى: وما ينفذ السوء إلا غلى أنفسهم» والمراد بالأنفس هنا: 
ذواتهم . فالفاعل هو المفعول» وقد ادعى بعضهم أن هذا من المقلوب وأن المعنى: وما يخادعهم 
إلا أنفسهم قال: لأن الإنسان لا يخدع نفسه» بل نفسه هي التي تخدعه وتسول له وتأمر بالسوء.. 
وأورد أشياء مما قلبته العرب» وللنحويين في القلب مذهبان: أحدهما: أنه يجوز في الكلام 
والشعر: اتساعاً واتكالاً على فهم المعنى. والثاني : أنه لا يجوز في الكلام ويجوز في الشعر حالة 
- الاضطرار» وهذا هو الذي صححه أصحابناء وكان هذا الذي ادعى القلب لما رأى قولهم: منك 
نفسك» وقوله تعالى: #بل سولت لكم أنفسكم# [يوسف: ۱۸] تخيل أن الممني رال ر 
المملّى والمسؤل له» وليس على ما تخيل» بل الفاعل هنا هو المفعول. ألا ترى أنك تقول: أخب 
زید نفسه» وعظم زيد نفسه؟ فلا يتخيل هنا تباين الفاعل والمفعول إلا من حيث اللفظء وأا 
المدلول فهو واحد. وإذا کان ا و ر قلب» فاي حاجة تدعو إليه؟ هذا مع ان 


° (۳ 


)١(‏ البيتان ا الطوسي من اا 
انظر «المحرر االوجيز»: (1١/۹1)ء‏ «اللسان» : e‏ (ضی). 
وقوله : (تلد) ورد بلفظ (تکد). 
(۲) البیت لم أهتد لقائله . 
وقوله: (أيستوبع الذوبان) ورد بلفظ : ا الان 
انظر «المحرر الوجيز» ›)۹1/١(‏ «اللسان؟ : : (YE /D‏ مادة. (فس). 
نفسيه: وقد جعل النفس التي یکون بها التمییز نفسین» E‏ فجعلوا التي انر 
نفساً وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس أخرى. 
(۳) البيت لابن الاعرابي كما ذكر المصنف من [الطويل]. 
وقوله : (الصَي) ورد بلفظ (الضنء). ٠‏ 
انظر «المحرر الوجيزه: (41/1). ٠‏ 


۸1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الصحيح أنه لا يجوز إلا في الشعرء فينبخي أن ينزه كتاب الله تعالى منه. 

ومن قرأً: وما يخادعون أو يخدعون مبنياً للمفعول» فانتصاب ما بعد إلا على ما انتصب 
عليه زيد غبن رأيه» إما على التمييز على مذهب الكوفيين» وإما على التشبيه بالمفعول به على ما 
زعم بعضهم» وإما على إسقاط حرف الجرء أي: في أنفسهم» أو عن أنفسهم» أو ضمن الفعل 
معنى ينتقضون ويستلبون» فينتصب على أنه مفعول به» كما ضمن الرفث معنى الإفضاء فعدي بإلى 
في قوله: #الرفث إلى نسائكم) [البقرة: ۱۸۷]ء ولا يقال رفث إلى كذاء وكما ضمن #هل لك إلى 
أن تزكى( [النازعات: 1۸]ء معنى.أجذبك» ولا يقال: الاج لي كذا. وفي قراءة: وما 
يخدعون. فالتشديد إما للتكثير بالنسبة للفاعلين أو للمبالغة في نفس الفعل» إذ هو مصير إلى 
عذاب الله وإما اة فخ نر قدر الله وقدر» وقد تقدم ذكر معاني فعل . وقراءة من قرأً: وما 
يخدعون» أصلها يختدعون فأدغم» ويكون افتعل فيه موافقاً لفعل نحو: اقتدر على زيد» وقدر 
عليه» وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل» وهي اثنا عشر معنى» وقد تقدم ذكرها. #وما 
يشعرون) : جملة معطوفة على : : وما يخادعون إلا أنفسهم» فلا موضع لها من الإعراب» ومفعول 
يشعرون محذوف تقديره اطلاع الله نبيه على خداعهم وكذبهم» روي ذلك عن ابن عباس»› أو 
تقديره هلاك أنفسهم وإيقاعها في الشقاء الأبدي بكفرهم ونفاقهم» روي ذلك عن زيد. ويحتمل أن 
يكون وما يشعرون: جملة حالية تقديره وما يخادعون إلا أنفسهم غير شاعرين بذلك» لأنهم لو 
شعروا أن خداعهم لله وللمؤمنين إنما هو خداع لأنفسهم لما خادعوا الله والمؤمنين. وجاء:. 
يخادعون الله بلفظ المضارع لا بلفظ الماضي لأن المضي يشعر بالانقطاع بخلاف المضارع» فإنه 
| يشعر في معرض الذم أو المدح بالديمومة» نحو: زيد يدع اليتيم» وعمرو يقري الضيف. ' 
والقراء على فتح راء مرض في الموضعين إلا الأصمعي» عن أبي عمرو» فإنه قرأ بالسكون 
فيهماء وهما لغتان كالحلب والحلب» والقياس الفتح»› ولهذا قرأ به الجمهور» ويحتمل أن يراد 
بالمرض الحقيقة» وأن المرض الذي هو الفساد أو الظلمة أو الضعف أو الألم کائن في قلوبهم 
حقيقة» وسبب إيجاده في قلوبهم هو ظهور الرسول يي وأتباعه» وفشو الإسلام ونصر أهله. 
ويحتمل أن يراد به المجازء فيكون قد كنى به عما حل القلب من الشك› قاله ابن عباس»› أو عن 
الحسد والغل› کما کان عبد الله بن أبي بن سلول» أو عن الضعف والخور لما رأوا من نصر دين 
الله وإظهاره على سائر الأديان» وحمله على المجاز أولى لأن لوم ای کان بها مرن لانت 
أجسامهم مريضة بمرضهاء أو كان الحمام عاجلهم» قال بعض المفسرين: يشهد لهذا الحديث 
النبوي والقانون الطبي» أما الحديث» فقوله لا : E A AG‏ 
الجسد جميعه» وإذا فسدت فسد الجسد جميعهء ألا وهي الق" 


ا القانون الطبي» فإن الحكماء وصفوا و اقتضاه علم التشريح» ثم قالوا: إذا 


(۱) أخرجه الطيالسي» (۷۸۸)ء وأحمد (9) والبخاري «(o‏ ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ 
والدارمي )۲/ «(t0‏ وابن ¿ حبان A‏ عن النعمان بن بشير. 


سورة البقرة الآية: AV ّ ٠٠‏ 


حصلت فيه مادة غليظة» فإن تملكت منه ومن غلافةه أو من أحدهما فلا يبقى مع ذلك حياة 
وعاجلت المنية صاحبه» وربما تأخرت تأخيراً يسيرأً» وإن لم تتمكن منه المادة المنصبة إليه ولا من 
غلافهء أخرت الحياة مدة يسيرة؟ وقالوا: لا سبيل إلى بقاء الحياة مع مرض القلب» وعلى هذا 
الذي تقرر لا تكون قلوبهم مريضة حقيقة . وقد تلخص ذ في القرآن من المعاني السببية التي تحصل 

في القلب سبعة وعشرون مرضاًء وهي : الرين» والزيع» والطبع» والصرف» والضيق› والحرج› ' 
والختم» والإقفال» والإشراب» والرعب» والقساوة» والإصرار» وعدم التطهيرء والنفور» 
والاشمئزاز» والإنكار» والشكوك» والعمى» والإبعاد بصيغة اللعن» والتأبى» والحمية» والبغضاءء 
را ا و ا او ت ا 
- معان تحصل في القلب فتخلب عليه وللقلب أمراض غير هذه من الغل والحقد والحسد» ذكرها 
لله تعالىمضافة إلى جملة الكفار. والزيادة تجاوز المقدار المعلوم» وعلم لله محيط بما أضمره ‏ 
ومن سوء الاعتقاد والبغخض والمخادعة» فهو معلوم عنده» كما قال تعالى : وکل شيءَ عنده . 
بمقدار [الرعد: ۸]» وفي كل وقت يقذف في قلوبهم من ذلك القدر المعلوم شيثاً معلوم المقدار ' 
عنده» ثم يقذف بعد ذلك شيا آخرء فيصير الثاني زيادة على الأول» إذ لو لم يكن الأول معلوم 
المقدار لما تحققت الزيادة» وعلى هذا المعنى يحمل : ل(فزادتهم ارجساً إلى رجسهم)» [التوبة : 
۲]. وزيادة المرض إما من حيث أن ظلمات كفرهم تحل في قلوبهم شيئ فشيناًء وال هدا فار 
بقوله تعالى : ظلمات بعضها فوق بعض) [النور: »]٠١‏ أو من حيث أن المرض حصل في قلوبهم .. 
بطريتق الخسد أو الهم > بما يجدد الله سبحانه لدينه من علو الكلمة ولرسوله وللمؤمئين من النصر 
ونفاذ الأمرء أو لما يحصل في قلوبهم من الرعب» وإسناد الزيادة إلى الله تعالى إسناد حقيقي 
بخلاف الإسناد في قوله تعالیٰ ا ا [التوبة: Y4‏ وایکم ازادته هذه 
إيماناً [التوبة: .]٠٠٠‏ ا 


CN yT‏ إذ المزيد عليه هو 
الكفر» فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم لأنهم كانوا يغتمون بعلو أمر رسول الله 4ء 
أو على منع زيادة الألطاف“ أو على آلم القلب» أو على فتور النية في المحاربة لأنهم كانت أولاً : 
قلوبهم قوية على ذلك» أو على أن كفرهم كان داد سیت ازدیاد التكليف من الله تعالى . وهه 
التأويلات كلها إنما تکون إذا كان قوله: لإفزادهم الله مرضاً خبراًء وإما إذا كان دعاء فلاء بل" 
يحتمل أن يكون الدعاء حقيقة فيكون دعاء بوقوع زيادة المرض» أو مجازاً فلا تقصد به الإجابة 
لكون المدعو به واقعاًء بل المراد به السب واللعن والنقص» كقوله تعالى: : (قاتلهم الله آنى 
يۇفكون4‰ [التوبة: »]۳٠‏ لثم انضرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم يفقهون# ' [التوبة: ۱۲۷]» وکقوله : 
لعن الله إبليس وأخزاه ومعلوم أن ذلك قد وقع› وأنه قد باء بخزي ولعن لا مزيد عليه. لأنه لا انتهاء 
له» وکر شرج قله : في قلوبهم مرض)( [المدثر: لا يدل على أن جميع أجناس 
المرض في قلوبهم» كما زعم بعض المفسرين» لأن دلالة النكرة على ما وضعت له إنما هي دلالة 
على طريقة البدل» لأنها دلالة تنتظم كل فرد فرد على جهة العموم» ولم يحتج إلى جمع مرض 


A۸‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقلاًء فاكتفى بالمفرد عن الجمع» وتعدية الزيادة إليهم لا 
إلى القلوب» إذ قال تعالى: (فزادهم). ولم يقل: فزادهاء يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
على حذف مضاف» أي فزاد الله قلوبهم مرضاًء والثاني : أنه زاد ذواتهم مرضاً لأن مرض القلب 
مرض لسائر الجسد» فصح نسبة الزيادة إلى الذوات» ويكون ذلك تنبيهاً على أن في ذواتهم 
مرضاًء وإنما أضاف ذلك إلى قلوبهم لأنها محل الإدراك والعقل. وأمال حمزة فزادهم في عشرة 
أفعال ألفها منقلبة عن ياء إلا فعلاً واحداً ألفه منقلبة عن واو ووزنه فعل بفتح العينء إلا ذلك الفعل 
فإن وزنه فعل بكسر العين› اا ا ا و و ر و 
السبع العوالي» وهما: ۰ 
وعشرة أفعال تماللحمزة فجاءوشاء ضاق ران وكملا 
بزادوخاب طاب خاف معا وحاق زاغ سوى الأحزاب مع صادها فلا 

يعني أنه قد استشنى حمزة» #وإذا زاغت الأبصار) [الأاحزاب: »]٠١‏ في سورة الأحزاب» 
#وإذا زاغت عنهم الأبصار)» في سورة ص» فلم يملها. ووافق ابن ذكوان حمزة على إمالة جاء 
وشاء في جميع القرآن» وعلى زاد في أول البقرة» وعنه خلاف في زاد هذه في سائر القرآنء 
وبالوجهین قرأته له» والإمالة لتميم» والتفخيم للحجاز. وأليم : eT‏ . فإذا قلنا إنه للمبالخة 
فيكون محوّلاً من فعل لها ونسبته إلى العذاب مجاز» لأن العذاب لا يألمء إنما يألم صاحبه» _ 
فصار نظير قولهم: شعر شاعر» e e‏ وإذا قلنا إنه بمعنى : مۋل ۰ 
کما قال عمرو بن معدي کرب: ۰ 

ا ت 0 

أي المسمع» وفعيل: بمعنى مفعل مجاز»ء لأن قياس أفعل مفعل» فالأول مجاز في 
التركيب» وهذا مجاز في الإفراد. وقد حصل للمنافقين مجموع العذابين : العذاب ا المذكور 
في الآية» قيل لانخراطهم معهم ولانتظامهم فيهم. ألا ترى أن الله تعالى في تلك الآية قد أخبر 
نهم لا يؤمنون في قوله: لا يۇمنون› وأخبر بذلك في هذه الآية بقوله: وما هم بمؤمنین› 
والعذاب الأليم» فصار المنافقون أشد عذاباً من غيرهم من الكفارء بالنص على حصول العذابين 
المذكورين لهم ولذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار [النساء: »]٠٤١‏ ثم 
ذكر تعالى أن كينونة العذاب الأليم لهؤلاء سببها كذبهم وتكذيبهم وما مصدرية أي بكونهم 
يكذبون» ولا ضمير يعود عليها لأنها حرف» خلافاً لأبي الحسن. ومن زعم أن كان الناقصة لا 
مصدر لهاء فمذهبه مردود» وهو مذهب أبي علي الفارسي . وقد كثر في كتاب سيبويه المجيء 


(1) لم أهتد إليه. 
(۳) البيت من [الوافر]. 
وعجزه: ايؤرقني وآصحابي هجوع) . 
انظر «الطبري»: (١/١١٠)ء‏ «المحرر الوجيز» /١(‏ ۹۲). 


سورة البقرة الآية: ١١ ١١‏ ج ۸۹ 


بمصدر كان الناقصة» والأصح آنه لا یلفظ به معهاء فلا یقال: E‏ ومن أجاز أن 
تكون ما موصولة بمعنى الذي› فالعائد عنده محذوف تقدیره یکذبونه أو يكذبونه . . وزعم أبو البقاء 
أن كون ما مرصولة أظهر» قال: لأن الهاء المقدرة غائدة إلى الذي ذون المصدرء ولا يلزم أن 
يكون» ثم هاء مقدرة» بل من قرأً: يكذبون» بالتخفيف» وهم الكوفيون» فالفعل غير متعد» ومن 
قرا بالتشدید» وهم الحرميان» والعربيان» فالمفعول محذوف لفهم المعنى تقديره فكونهم يكذبون 
الله في أخباره والرسول فيما جاء به» ويحتمل أن يكون المشدد في معنى المخفف على جهة 
المبالغة» كما قالوا في: صدق صدق» وفي: د بان الي ن وقي قلض الفرب فلص ٠‏ 

والكذب له محامل في لسان العرب: أحدها: الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه 
مرو ن يخر بريد فن ذلك أن بكرن الجر الما بالخافة وهي مسألة تكلموا غليها في 
أصول الفقه. الثاني : : الأخباز بألذي يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الح قالوا: ومنه ما ورد في . 
الحديث عن إبراهيم صلوات الله عليه وعلى نبي" . الثالك: الخطأء كقول عبادة فيمن زعم: أن ٠‏ 
الوتر واجب» كذب أبو محمد أي أخطأً. الرابع : البطول» كقولهم: كذب الرجل» أي بطل عليه 
أمله وما رجا وقدر. الخامس: الإغراء بلزوم المخاطب الشيء المذكور» كقولهم: كذب عليك 
العسل› آي أكل العسل» والمغرى به مرفوع بكذب»› وقالوا: Sa‏ 
ورواه القاسم بن سلام عن معمر بن المثنى» والمؤثم هو الأول. 

وقد اختلف التاس في الكذب فقال قوم : الكذب كله قبيح لا خير فيه» وقالوا: : سل مالك 
عن الرجل يكذب لزوجته ولابنه تطييباً للقلب فقال: لا خير فيه. وقال قوم: الكذب محرم 
ومباح» فالمحرم الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم يكن في مراعاته مصلحة شرعية› 
والمباح ما كان فيه ذلك» کالکذب لإصلاح ذات البين . 

وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات خلافاًء قال قوم : ی ا أهل . 
الكتاب» كعبد الله بن أبي بن سلولء ومعتب بن قشير» والجد بن قيس» حين قالوا: تعالوا إلى 
خلة نسلم بها من محمد وأصحابه ونتمسك مع ذلك بديتناء فأظهروا الإيمان باللسان واعتقدو 
نخلافه. ورواه أبو صالح»› > عن ابن عباس وقال قوم : ر ی ی ی ا 
رواه السدي عن ابن مسعود» وابن عباس» وبه قال أبو العالية» وقتادة» وابن زيد. 


وإذا قل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون آلا إنهم هم المفسدون ولكن 


)(٠‏ انظر «المبسوط» (۱۲۷)ء «البدور؟ .)1١۹(‏ (۲) متفق عليه» وسيأتى فى سورة الأنبياء. 
(۳) عزاه المصتف لأبي صالح› عن ابن عباس» وأبو صالح اسمه باذام» وهو ضعيف» وعنه يروي الكلبي . 


۹ ۰ الجزء الأول من کتاب تفسیر اليحر المحيط 


لا يشعرون› إذا: ظرف زمان» ویغلب كونها شرطاًء وتقع للمفاجأة ظرف زمان وفاقاً للرياشي› 
والزجاج› لا ظرف مکان خلافاً للمبرد» ولظاهر مذهب سیبویه »› ولا حرفاً خلافاً للكوفيين . وإدذا 
e‏ او ويجزم بها في الشعرء oT‏ 
ne OSs‏ 
ومن جاورهم» وعامة بني أسد. وبهذه اللغة قرأ الكسائي وهشام في : قيل» وغيض»› وحيل» : 
وسيیء» وسيئت» وجيء٠‏ وسیی . وافقه نافع وابن ذکوان في : سییء»› وسیئت . زاد ابن ذکوان: 
حيل» وساق. وباللغة الأولى قرأ باقي القراءة» وفي ذلك لغة ثالثةء وهي إخلاص ضم فاء الكلمة . 
وسښکون عینه واوا ولم يقرأ بهاء وهي لغة لهذيل› وبني دبیر. والکلام على توجيه هذه اللغات 
وتكميل أحكامها مذكور في الحو" . الفساد: التغير عن حالة الاعتدال والاستقامة. قال سهيل في 
الفصيح : فسد» ونقیضه : : الصلاح» وهر اعتدال الحال واستواؤه على الحالة الحسنة . 


الأرض: مؤنثة» وتجمع على أرّض وأراض» وبالواو والنون رفعاً وبالياء والنون نصباً وجراً 
شذوذاً فتفتح العين» وبالألف والتاء» قالوا: أرضات» والأراضي جمع جمع كأواظب . إنما 
ما: صلة لأن وتكفها عن العمل› فإن وليتها جملة فعلية كانت مهيئة» وفي ألفاظ المتأخرين من ٠‏ 
النحويين وبعض أهل الأصول إنها للحصر» وكونها مركبة من ما النافية» دخل عليها إن التي 
للإثبات فأفادت الحصر» قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحوء والذي نذهب إليه نها لا 
تدل على الحصر بالوضع» كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت بماء فلا فرق بين: لعل 
زیداً قائم» ولعلما زيد قائم» فكذلك: إن زيداً قائم» وإنما زيد قائم» وإذا فهم حصرء فإنما يفهم' 
من سياق الكلام لا أن إنما دلت عليه» وبهذا الذي قررناه يزول الإشكال الذي أوردوه في نحو 
قوله تعالی : لإنما أنت منذر [الرعد: ۷]» قل إنما آنا بشر# [نصلت: »]١‏ لإنما نت منذر من 
يخشاها) [النازعات: .]٤١‏ وإعمال إنما قد زعم بعضهم أنه e‏ العرب» والذي عل 
أصحابنا ا 


نحن : e e O‏ على الضم 

أقوال تذكر في النحو. ألا: : حرف تنبيه زعموا أنه مركب من همزة الاستفهام ولا النافية للدلالة 
على تحقق ما بعدهاء والاسنتفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاًء كقوله تعالى: «أليس ذلك 
بقادر# [القيامة: »]٤٠‏ ولكونها من المنصب في هذه لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما 
يتلقى به القسم» وقال ذلك الزمخشري” . والذي نختاره أن ألا التنبيهية حرف بسيطء لأن دعوى 
التركيب على خلاف الأصل» ولأن ما زعموا من أن همزة الاستفهام دخلت على لا النافية دلالة 


.)۳( انظر «المبسوط» (۱۲۷)ء «الميسّر»‎ )١( 
.)۱١١۱/١( «الکشاف»:‎ )( 


سورة القرة الية: ١‏ - 


غ ن ما دع إلى آخره خط لات مزاقع الا تد على أن لا ليشت لتقي» فينم نا ادعوه» 
ألا ترى أنك تقول: ألا إن زيداً منطلق» ليس أصله لا أن زيداً منطلق» إذ ليس من تراكيب العرب ٍ 
e aT‏ : اليس ذلك بقادر)» لصحة تركيب» ليس زيد بقادر» 
e E Ro‏ 
دخلت على لا النافية فأفادت التحقيق» قال امرؤ القيس . ٠‏ ` 


oT‏ 1 رلاسيمايوم بدارة جلجل 


EO 
ألا ليت شعري کیف حادث وضلها. اوکیف زف وصلة ا‎ 
TT .  :رخآلا وقال‎ 
E CE ا المشوق‎ LL آلا یا‎ 
a. ) : وقال الآخر:‎ 


MEIER EET EE ETE TEE 
إلى غير هذا مما لا یصلح دخول لا فيه. وأما قوله: لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة‎ 
٠ بنحو ما يلتقي به 2 کک آلا ترى أن الجملة بعدها تستفتح» برب» وبليت» وبفعل‎ 
: ا ر یی ا‎ 
ِ وتكون أيضاً حرف عرض فيليها الفعل» وإن وليها الاسم فعلى إضمار الفعل» وحرف جواب بقول‎ 
. القائل : ألم تقم فتقول: ألا بمعنى بلى؟ نقل ذلك صاحب كتاب «وصف المباني في خروف المعاني»‎ 


(1) البيت لامرىء القيس من معلقته من [الطويل]. 
انظر «دیوانه»: (۳۲). ۰ 
(۲) البیت لامریء القيس من [الطويل]. 
انظر : «دیوانه» (۰ *(. 
(۳) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. 
(6) . البيت من [الوافر]. 
ذکر ابن منظور عجزه» ولم ينسبه لقائل . 
خمر الطريق : وهدة يختفي فيها الذئب.. 
٠‏ انظر «اللسان»: )٠١۷ /٤(‏ مادة (خمر). 
)٥(‏ البيت للحطيئة من [الطويل]. ٠‏ 
انظر «دیوانه»: (۱۹). :۰ 
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قال :. وهو قليل شاذء وأما ألا التي للتمني في قولهم: ألا ماءء فذكرها النحاة في فصل لا الداخل عليها 
الهمزة . لكن: حرف استدراك» فلا يجوز أن يكون ما قبلها موافقاً لما بعدهاء فإن كان نقيضاً أو ضداً 
جاز» أو خلافاً ففي الجواز خلاف» وفي ي التصخيح خلاف . وحكى أبو القاسم بن الرمال جواز إعمالها. 
مخففة عن يونس» وحكى ذلك غيره عن الأخفش» وحكى عن يونس أنها ليست من حروف العطف». 
ولم تقع في القرآن غالباً إلا وواو العطف قبلهاء ومما جاءت فيه من غير واو قوله تعالى : #لكن الذين 
اتقوا ربهم€ [آل عمران: ۱۹۸] لإلكن الله يشهد( [الساء: ١١٠]ء‏ وفي كلام العرب: 

إن ابن ورقاء لا تخشى غوائله لكن وقائعه في الحرب تنتظر" 

وبقية أحكام لكن مذكورة في النحو. الكاف: حرف تشبيه تعمل الجر واسميتها مختصة 
عندنا بالشعر» وتكون زائدة وموافقة لعلى» ومن ذلك قولهم: بخير في جواب من قال كيف 
أصبحت؟ ويحدث فيها معنى التعليل› وأحكامها مذكورة في النحو. لوإذا قیل لھم آمنوا کما آمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاءء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون).. السفه: الخفة. ومنه 
قيل للثوب الخفيف النسخ سفيه» وفي الناس خفة الحلمء قاله ابن كيسان» أو البهت والكذب 
a,‏ > قاله مؤرج» أو الظلم والجهلء قاله قطرب . والسفهاء جمع سفيه» وهو 
جمع مطرد في ذ فعيل الصحيح الوصف المذكر العاقل الذي بينه وبين مؤنثه .التاء» والفعل منه سفه 
بكسر العين وضمهاء وهو القياس لأجل اسم الفاعل. قالوا: ونقيض السفه: الرشد» وقيل: 
الحكمة» يقال رجل حكيم» وفي ضده سفيه» ونظير السفه النزق والطيش. ٠‏ 


#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤن#. اللقاء: استقبال الشخص قريباً منه» والفعل منه لقي يلقى» وقد يقال لاقى» وهو 
فاعل بمعنى الفعل المجرّد» وسمع للقي أربعة عشر مصدراًء قالوا: لقي» لقياًء ولقية» ولقاةء 
ولقاء» ولقاءء ولقى» ولقي» ولقياء» ولقياء» ولقياء ولقياناًء ولقيانة» وتلقاء. الخلو: الانفرادء 
خلا به أي انفرد» أو المضي» قد خلت من قبلکم سنن)» آل عمران: .]١۳۷‏ الشيطان: فيعال عند 
البصريين» فنونه أصلية من شطن»› أي بعد» واسم الفاعل شاطن» قال أمية : ۰ 

أيماشاطن عصاهمعكاه ثميلقى في السجن والأكبال" 


(1) البيت لزهير من [البسيط]. 
انظر «دیوانه» : .)۳۰١(‏ 
() البيت لأمية بن أبي الصلت يذكر سليمان النبي يل . 
أراد: أيما شيطان» والشيطان فَلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق مثل هيمان وغمیان من هام وغام. = 
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وقال رؤية : 


وقي أا ا ان ,کات 4 IE EEE‏ 
وة 4 ونونه زائدة من شاط يشيط إذا هلكء قال الشاعر: 


قد تظفر العير في مكنون قائلة وقد تشطو على أرماحنا البطر © 

ايفان كل محرد من الجن و الان ردواب قاله ابن اة واناه اة قال 

الشاعر: : : 
هي البازل الكوماء لا شيء غيرها؛ GES‏ ا 

۰ ا | جمغ شيطانء نحو غراثين في جمع غرثان» وحكاه الفراء» وهذا على تقدير أن 
ونه زائدة تكون نحو: غرثان» امع اسم معناه الصحبة اللائقة بالمذكور» وتسكينها قبل حركة لغة 
ربيعة وغنم؛ قال الكساثي. ا اسم» وإذا ألقيت ألف اللام أو ألف الوصل» 
فالفتح لغة عامّة العرب» والكسر لغة ربيعة» وتوجيه اللغتين ف او ویستعمل ظرف مکان فیقع 
خبراً عن الجثة والأحداث» وإذا أفرد نون مفتوحاء وهي لاي الأصل من باب المقصور؛ إذ ذاك 
لا من باب يد» خلافاً ليونس» وأكثر استعمال معاً حال» نحو: جميعاً» وهي أخص من جميع 
لأنها تشرك في الزمان نصا وجميع تحتمله. وقد سأل أحمد بن يحيى أحمد بن قادم عن الفرق 
۰ بين: قام عبد الله وزيد معاًء وقام عبد الله وزيد جميعأًء قال: فلم يزل يركض فيها إلى الليل» ِ 
وفرق ابن یحیی : : بأن جيمعاً يكون القيام في وقتين وفي وقت واحد» وأما إذا قلت : معا فیکون 
في وقت “واحد. الاستهزاء: الاستخفاف والسخرية»› وهو استفعل بمعنى الفعل المجرد» وهو ` 
فعل» تقول : هزأت به واستهزآت. بمعنی واحد» مثل استعجب : بمعنی عجب» وهو أحد المعاني . 


التي جاءت لها استفعل . 


المد: التطويل» مد الشيء: طوله وبسطهء الم تر لی ريك کیف بد الف رند [to‏ 


8 ا . الأول أكثرء قال: والدليل على أنه من شطن قول أمية 
انظر: «اللسان»: (۲۳۸/۱۳) مادة (شطن). 
(۱) ذكر ابن منظور شطره». ونسبه لرؤبة.. 
تشيطن الرجل وشيطن إذا صار كالشيطان وَل عله 
انظر : «اللسان» : (۳۸/۱۳) مادة (شطن) . 
(۲) البيت للأعشى (ميمون بن قيس) من [البسيط]. 
ویروی (قد نحضب) بڌل (قد تظفر) . 
انظر «دیوانه» ٠ .)٤۷(‏ 
(۳) البيت من [الطويل] لم هتد إليه. 
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وأصل المد الزيادة. وكل شىء دحل فى شىء فكثرم ققد مده قاله اللحانن .امد بعتن مد 
مذ الجيش» وأمده: زاده وای ا کر ی وقال بخن آهل الخ : مد زاد من 
الجنس» وأآمد: زاد من غير الجنس» وقال يونس: مد فى الخير وأمد فى الشر. انتهى قوله. . 
ويقال : مد النهر وأمدّه نهر آخرء ومادّة الشيء ما يمذه» اا ةلا رال ابن قتيبة: مددت ٠‏ 
الدواة وأمددتها بمعنى» ويقال: مددنا القوم : صرنا لهم أتصاراً وأمددناهم بغيرنا. وقال اللحياني : 
أمد الأمير جنده بالخيل» وفي التنزيل : «وأمددناكم بأموال وبنين# [الإسراء: .]١‏ الطغيان: مجاوزة 
المقدار المعلوم» ال طن الا وطخت النار. العمه: التردد والتحيرء وهو شبيه بالعمى» إلا 
أن العمى توصف به العين التي ذهب نورهاء والرأي الذي غاب عنه الصواب . يقال: عمه» يعمه» 
عفهاء وعمهانا فهو عمه» وعامه. ويقال: برية عمهاء إذا لم يكن بها علم يستدل به. وقال ابن 


قتيبة : العمه أن يركب رأسه ولا يبصر ما يأتي . وقيل: العمه: العمى عن الرشد. 


الأشتراء والشراء معنن الأستبذال الي والاعتياض منهء إلا أن الاشتراء يستعمل في 
الابتياع والبيع» وهو مما جاء فيه افتعل بمعنى الفعل المجرد» وهو أحد المعاني التي جاء لها 
افتعل . الربح : هو ما يحصل من الزيادة على رأس المال. التجارة: هي صناعة التاجر» وهو الذي 
يتصرف في المال لطلب النموّ والزيادة. المهتدي: اسم فاعل من اهتدی وافتعل فيه للمطاوعة ` 
هدیته فاهتدی» نحو : سويته فاستوی» وغممته فاغتم . والمطاوعة أحد المعاني التي جاءت لها ` 
افعل» ولا تكون افتعل للمطاوعة مبنية إلا من الفعل المتعّدّي» وقد وهم من زعم آنها تکون من 
اللازم» وأن ذلك قليل فيهاء مستدلاً بقول الشاعر : ۰ 

ا اال هيل فن السجن ‏ كهداة الاين ترمن بالر 

؛لأن.افتعل في البیت بمعنی» فعل. تقول: شال یشول» واشتال یشتال بمعنی واحده ولا 
تتعقل المطاوعة إلا بأن يكون المطاوع متعدياً. 

#وإذا قيل لهم لا تفسدوا» جملة شرطيةء ويحتمل أن تكون من باب عطف الجمل استثنافً 
ينعي عليهم قبائح أفعالهم وأقوالهم» ويحتمل أن يكون كلاماً» وفي الثاني جزء كلام لأنها من تمام 
الصلة. وأجاز الزمخشري› وأبو البقاء أن تكون معطوفة على يكذبون» قاذ ذاك یکون لها موضع . 
من الإعراب» وهو النصب» لأنها معطوفة على خبر كان» والمعطوف على الخبر خبر» وهي إذ 
ذاك جزء من السبب الذي استحقوا به العذاب الأليم . وعلى الاحتمالين الأولين لا تكون جزءاً من 
الكلام» وهذا الوجه الذي أجازاه على أحد وجهي ما من قوله بما کانوا يكذبون خطأاًء وهو أن 


لم أهتد إليه . ۰ 
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تكون ما موصولة بمعنى الذي» a E‏ میرن قد ذف مه الما 
على ما» وقوله: وإذا قيل لهم إلى آخر الآية لا ضمير فيه يعود على ماء فبطل أن يكون معطوفاً 
عليه» إذ يصير التقدير : ولهم عذاب أليم بالذي كانواء «إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا 
إنما نحن مصلحون)› وهذا كلام غير منتظم لعدم العائد: وأما وجهها الآخر» وهو أن تكون ما 
مضدرية » فعلى مذهب الأخفش يكون هذا الإعراب أيضاً خطأء إذ عنده أن ما المصدرية اشم يعود ۰ 
عليها من صلتها ضمير»ء والجملة المعطوفة عارية منه. وأما على مذهب الجمهورء فهذا الإعراب | 
شائغخ» ولم يذكر الزمخشري» وأبو البقاء إعراب هذا سوى أن یکون معطوفاً علی یکذبون» أو" 
على يقول» وزعما أن الأول وجه وقد ذکرنا ما فیه» ؤالذي نختاره الاحتمال الأولء وهو أن 
تكون الجملة مستأنفة» كما قررناه إذ هذه الجملة والجملتان بعدها هي من تفاصيل الكذب ونتائج '. 
التكذيب. ألا ترى قولهم: إنما نحن مصلحون» وقولهم: أنؤمن كما آمن السفهاء)» وقرلهم ٠‏ 
عند لاء المؤمنين آمنا» كذب محض؟ فناسب جعل ذلك جملاً مستقلة ذكرت لإظهار کذبهم ۰ 
ونفاقهم ونسبة السفه للمؤمنين واستهزائهم» فكشر بهذه الجمل واستقلالها ذمهم والرد عليهم» وهذا ۰ 
أولى من جعلها سيقت صلة جزء كلام لأنها إذ ذاك لا تكون مقصودة لذاتهاء .إنما جيء بها معرفة 
للموصول إن کان اسماًء. .ومتممة لمعناه ٠‏ إن كان حرفاً. والجملة بعد إذا في موضع خفض . 
بالإضافة› والعامل فيها عند الجمهور الجواب» فإذا في الآية منصوبة بقوله: لإنمانحن . 
مصلحون) . والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة لإذا لأنها شرطية»› وأن ما بعدها . 
ليس في موضع خفض بالإضافةء فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها وإن قصرت عن عملها 
الجزم . . على أن من النحوبين من أجاز الجزم بها حملاً على متى منصوباً بفعل الشرطء فكذلك إذا 
منصوبة بقعل الشرط بعدهاء والذي يفسد مذهب الجمهور جوازاً إذاقمت فعمرو ة ئم» لأن ما 
بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء وجواز وقوع إذا الفجائية جواباً لإذا الشرطيةء قال تعالى : #وإذا 
أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا) [بونس: : ١‏ وما بعد إذا الفجائية لا 
يعمل فيما قبلهاء وحذف فاعل القول هنا لابهام» فيحتمل أن يكون الله تعالی» :أو الرسول ي 
أو بعض المؤمنين» وكل من هذا قد قيل» والمفعول الذي لم يسم فاعله» فظاهر الكلام أنها . 
الجملة المصدرة بحرف النهي وهي : للا تفسدوا في الأرض)› إلا أن ذلك لا يجوز إلا على . 
مذهب من أجاز وقوع الفاعل جملة» ولیس مذهب جمهور البصريين وقد تقدمت المذاهب في 
ذلك عند الكلام على قوله تعالى: : (سواء عليهم آآنذرتهم آم لم تنذرهم)» والمفعول الذي لم 
يسم فاعله في ذلك حكمه حكم القاعل»› وتخريجه على مذهب جمهور البصريين أن المفعول الذي 
لم يس فاعله هو مضمر تقديره هو يفسره سياق الكلام» كما فسر المضمر في قوله تعالى : #[حتى 
توارت بالحجاب» [ص: ۳۲] سياق الكلام» والمعنىء «وإذا قيل لهم قول شديد» فأضمر هذا القول ‏ 
الع رف وجاءت الجملة بعده مفسرة ة فلا موضع لها من الإعراب» الأنها مفسرة لذلك المضمر . 
الذي هو القول الشديدء ولا جائز أن يكون لهم في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله» لأآنه لا 
ا ال ي و 
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وزعم الزمخشري أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجملة التي هي : لا تفسدواء وجعل ذلك 
من باب الإسناد اللفظى ونظره بقولك ألف حرف من ثلاثة أحرف» ومنه زعموا مطية الكذب قال: 
كأنه قيل : «وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام» انتهى . فلم يجعله من باب الإسناد إلى معنى 
الجملةء لأن ذلك لا يجوز على مذهب جمهور البصريين» فعدل إلى الإسناد اللفظي وهو الذي لا 
يختص به الاسم» .بل يوجد في الاسم والفعل والحرف رال :وة امك الا تاد الي ل 
يعدل إلى الإستاد اللفظي› وقد أمكن ذلك بالتخریج الذي ذكرناه» واللام في قوله: «لهم) للتبليغ › 
وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها a a‏ تعالى : «(الحمد له 
وإفسادهم في الأرض بالكفرء قاله ابن عباس» أو المعاصي» قاله أبو العالية ومقاتلء أو بهماء 
قاله السدي عن أشياخه؛ أو بترك امتثال الأمر واجتناب النهى»› قاله مجاهد؛ أو بالنقاق الذي صافوا' 
به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين» ذكره علي بن عبيد اللهء أو بإعراضهم عن الإيمان 
برسول الله ية والقرآن؛ أو بقصدهم تغيير الملةء قاله الضحاك أو باتباعهم هواهم وتركهم الحق 
مع وضوحه» قاله بعضهم . ۰ 

وقال الزمخشري: الإفساد في الأرض تهييج الحروب والفتن» قال: لأن في ذلك فساد ما 
في الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية» قال تعالى : 
#ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» [ابقرة: ٠٠۲]ء‏ (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#› 
ومنه قيل لحرب کانت بين طيء: : حرب الفساد انتهى كلامه. ووجه الفساد بهذه الأقوال التي 
قيلت أنها كلها كبائر عظيمة ومعاص جسيمة» وزادها تغليظاً إصرارهم عليهاء والأرض متى كثرت 
معاصي أهلها وتواترت» قلت خيراتها ونزعت بركاتها ومنع عنها الغيث الذي هو سبب الحياةء 
فكان فعلهم الموصزف أقوى الأسباب 'لفساد الأرض وخرابها . كما أن الطاعة والاستغفار سبب 
لكثرة الخيرات ونزول البركات ونزول الغيث» ألا ترى قوله تعالى : «فقلت استغفروا ربكم [نوح: ِ 
»]١‏ #وأن لو استقاموا على الطري يقة€ [الجن: »]٠١‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا» 9 4 
ولو آنهم أقاموا التوراة والإنجيل) [المائدة: ١٠]ء‏ الآيات . 


. والشجر‎ EE e E SS db 
. والدواب» إن معاصیه يمنع الله بها الغيث»› فيهلك البلاد والعباد لعدم النبات وانقطاع الأقوات‎ 
والنهي عن الإفساد في الأرض من باب النهي عن المسبب» والمراد النهي عن السبب. فمتعلق‎ 


: .)٠١١/١( «الكشاف»:‎ )١( 

.1911( و ۲٣٣۔۳٣۳( والبخاري‎ ۳٤و‎ ۲۹٦ /٥( وأحمد‎ »)۲٤۱/۱( صحيح. . أخرجه مالك‎  )۲( 
والنسائي (٤/۸٤)ء والبيهقي (۳۷۹/۳)» والبغوي (۳٥٤٠)ء من حديث أبي قتادة‎ »)4٥( ومسلم‎ »)٠٠١١و‎ 
ابن ربعي أنه کان يحدث أن رسول الله لا مر عليه بجنازةء فقال : مستريح ومستراح منه) فقالوا: کار‎ 
. الله من المستريح» والمستراح منه؟ فقال: «العبدٌ المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله‎ 
r والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجرء والدواب).‎ 


سورة البقرة الآية: ۱٦‏ م ۰ 4 


ال افر ا ES‏ بإفشاء السر إليهم وتسليطهم عليهم»› 
لإافضاء ذلك إلى هيج الفتن المؤدي إلى الإفساد في الأرض» فجعل ما رتب على المنهي عنه 
E‏ . والنهي عن الإفساد في الأرض هنا كالنهي في قوله تعالى : : ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين) [البقرة: .]٠‏ وليس ذكر الأرض لمجرد التوكيد بل في ذلك تنبيه على أن هذا 
المحل الذي فيه نشأتكم وتصرفكم» ومنه مادة حیاتکم» وهو سترة آمواتكم» جدير أن لا يفسد 
فيه» إذ محل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل محل الإفساد. قا : ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحها)» [الأعراف: ]٠١‏ وقال تعالى : لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا 
في مناکبها وکلوا من رزقه4 [تبارك: »]٠١‏ وقال تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها 
ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لکم ولأنعامكم) [النازعات: »]۳١‏ وقوله تعالى : آنا صببنا الماء 
صباً4 [عبس: »]١‏ الآية . إلى غير ذلك من الآيات المنبهة على الامتنان علينا بالأرض» وما أودع 
لله فيها من المنافع الي لا تكاد تحصى وقابلوا النهي عن الإفساد بقولهم: : #إنمانحن. 
مصلحون#› فأخرجوا الجواب جملة اسمية لتدل على ثبوت الوصف لهم› وأكدوها بإنما دلالة 
على قوة اتصافهم بالإصلاح» وفي المعنى الذي اعتقدوا نهم مصلحون. . أقوال: ۰ 

أحدها: قول ابن عباس : إن ممالأتنا الكفار إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين . 

والثاني : قول مجاهد وهو : أن تلك الممالأة هدى وصلاح وليست بفساد. 

والثالث : أن ممالأه النفس والهوى صلاح وهدى. 

والرابع : أنهم ظنوا أن في ممالاًة الكفار صلاحاً لهم وليس كذلك لأن لکفار لو ظفروا بهم 
لم يبقوا عليهم»› ولذلك قال: «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) . 

والخامس : أنهم أنكروا أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفارء رار وان 
مصلحون) باجتناب ما نهینا عنه . 

Ea‏ من أنواع 
الإفساد» .وذلك أنهم لما ادعوا الإيمان وأكذبهم الله في ذلك وأعلم بان إيمانهم مخادعة» کانوا 
يكونون بين حالين: إحداهما: أن يكونوا مع عذم إيمانهم موادعين لرسول الله بلا وللمؤمنين› 
والحالة الأخرى: أن يكونوا مع عام إنماتهم يسحون بالافسناد برضن انقرق كلمة الإسادم وشتات ۰ 
نظام الملةء فنهوا عن ذلك وكأنهم قيل لهم : إن کنتم قد قنع منكم بالوقرار بالإيمان» واب م تۆيق 
قلوبكم فإياكم والإفساد في الأرض» فلم يجيبوا بالامتناع من ع الإفسادء بل أثبتوا لأنفسهم أنهم 
ا ا و ر اید ارا ری د رور 
الإصلاح. . كل ذلك بهت منهم وكذب صرف على عادتهم في الكذب وقولهم بأفواههم ههم ما ليس في 
قلوبهم . ولما كانوا قد قابلوا النهي عن الإفساد بدعوى الإصلاح الكاذبة أكذبهم الله بقوله: : YÎ‏ 
e‏ > فأثبت لهم ضد ما ادعوه مقابلاً لهم ذلك في جملة اسمية مؤكدة بأنواع من Ù‏ 
yT‏ ۽ بهم» بالالف واللام eT‏ 


E SS ۹۸ 


وقال الجرجاني : دخلت الألف الك ف رة الو ا ن ر 
تفسدواء فکأنه ضرب من العهد» ولو جاء الخبر عنهم ولم E‏ لکان ن الا انم 
هم المفسدون)› انتھی کلامه» وهو حسن . 

واستفتحت الجملة بألا منبهة على ما يجيء بعدها لتکون الأسماع مصغية لهذا الإخبار الذي 
جاء في حقهم» ويحتمل هم أن يكون تأكيداً للضمير ف في آنهم وإن کان فصلا فعلى هذين . 
الوجهين يكون المفسدون خبراً لأنء وأن يكون مبتدأً ويكون المفسدون خبره. والجملة خبر لأن» 
وقد تقدم ذكر فائدة الفصل عند الكلام على قوله: #(وأولئك هم المفلحون). . وتحقيق الاستدرأك 
هنا في قوله : : #ولکن لا يشعرون# > هو أن الإخبار عنهم أنهم هم المفسدون يتضمن علم الله 
ذلك» فكان المعنى أن الله قد علم أنهم هم المفسدون» ولكن لا يعلمون ذلك فوقعت لکن إذ 
ذاك بين متنافيين» وجهة اا اوا و ا 
فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلك وأخبر الله عنهم أنهم هم المفسدونء کانوا حقیقین بأن 
يعلموا أن ذلك كما أخبر الله تعالىء» وآنهم لا يدعون نهم مصلحون» فاستدرك عليهم هذا المعنى 
الذي فاتهم من عدم الشعور بذلك. تقول : جال کن ل يي وذلك أنه من حيث اتصف 
بالجهل وصار وصفاً قائماً بزيدء کان ينبغي لزید أن یکون عالماً بهذا الوصف الذي قام به» إِذ 
الإنسان ينبغي أن يعلم ما.اشتمل عليه من الأوصاف› فاستدرك عليه بلكن» لأنه مما كثر في القرآن 
ويغمض في بعض المواضع إدراكه. قالوا: ٠‏ ومفحول يشرو مخذوف لفهع المعنى تفديرة أنيم 
مفسدولن» e ET‏ بهم الموت فتقطع التوبةء والأولى قبل.الأولء ويحتمل 
ن لا ینوی محذوف فیکون قد نفی عنهم الشعور من غير ذكر متعلقه ولا نية» وهو آبلغ في الذم؛ 
جعلوا لدعواهم ما هو إفساد إصلاحاً ممن انتفى غنه الشعور وكأنهم من البهائم» لأن من کان . 
متمكناً من إدراك شيء فأهمل الفكر والنظر حتى صار يحكم على الأشياء الفاسدة بأنها صالحةء 
فقد انتظم في سلك من لا شعور له ولا إدراك» أو من كابر وعاند فجعل الحتق باطلاًء فهو كذلك 
أيضاً. وفي قوله تعالى : e GY‏ إذ من کان من 
أل الجهل فينبغي للعالم أن لا يكترث بمخالفته. 


والکلام على قوله تعالى : : وإذا قيل لهم آمنوا) > کالکلام على قوله تعالی: وإذا قیل لهم 
لا تفسدوا) [البقرة: : ١١‏ من حيث عطف هذه الجملة على سبيل الاستناف» أو عطفها على صلة 
من قوله: من يقول› أو عطفها على يكذبون» ومن حيث العامل في إذاء ومن حيث حكم الجملة ‏ 
بعد إذا ومن حيث المفعول الذي لم يسم فاعله. . واختلف في القائل لهم آمنوا فقال ابن عباس : 
الصحابةء ولم يعين أحداً منهم» وقال مقاتل : : قوم مخصوصول منهم وهم : : سعد بن معاذ» وأبو 
لبابة» وأسيد بن الحضير. . ولما نهاهم تعالى عن الإفساد أمرهم بالإيمان لأن الكمال يحصل بترك 
ي ول ا ي OS‏ ك 
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الناس) في موضع وا ا ذلك نعتاً لمصدر مخذوف التقدير عندهم: 
آمترا إيمانا كما امن الناسن»:وكدلك لقرلون: في سیر عليه شدیداً» أو مرت حا نشيدا" 
وحثيثاً نعت لمصدر محذوف التقدير : سير غلية سيرآ شديداء وسرت إسيرا نيئا ومذهب سيبزية 
رحمه الله أن ذلك ليس بنعت لمصدر محذوف» وإنما هو منصوب على الحال من المصدر 
المضمر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع» وإنما لم يجز 
ذلك 0 يودي إلى خائ الموض وق رفا التة اة ي غير المواضع التي ذكروها: . وتلك 
المواضع ع أن تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف» نحو: E‏ أو واقعة 
خبراً» نحو: زید قائم» وال ف مررت بزيد راكباًء .أو وصقَاً لظرف» نجر: جلست قريباً 
منك» أو مستعملة استعمال الأسماء» وهذا يحفظ ولا يقاس عليه» نحو: الأبطح والأبرق . 'وإذا. 
رج العفة عن ده الواح ل بك الا اب لووف ولا يكتفى عن الموصوف› 1 
تری أن سیبویه منع : ألا ماء ولو بارداً وإن تقدم ما يدل على حذف الموصوف وأجاز : : ولو بارداًء 
. لأنه حال» وتقرير هذا فى كتب النحو. وما» من: كما آمن الناس» مصدرية التقدير كإيمان: 
الا فنك مو ادامل ده مر ررر كاف ال ال س ت لحر حارف 
اول ا وإ كانت ما مصدرية صاتها جملة فعلية مصدرة يماض متصرف 
د وصلها بليس في قول الشاعر: 
SE EE E OS EE‏ 

N بالجملة الاسمية خلافاً لقوم» منهم : أبو الحجاج‎ Es 
O aS وجدناالحمر من شر المطايا‎ 
وأجاز الزمخشري» وأبو البقاء في ما من قوله : کما آمن»› أن تكون كافة للكاف عن العمل‎ 
وينبغي أن لا تجعل كافة إلا في المكان الذي لا تتقدر فيه مصدرية»‎ ٤ a e 
لأن إبقاءها مصدرية مبق للكاف على ما استقر فيها من العمل» وتكون الكاف إذ ذاك مثل حروف‎ 
. الجر الداخلة على ما المصدرية وقد أمكن ذلك في : كما آمن الناس» فلا ينبغي أن تجعل كافة‎ 
والألف واللام في الناس يحتمل أن تكون للجنس» > فکأنه قال : الكامالون في الإنسانيةء أو عبر‎ 


I ys ed‏ ع وليبن من 


عجز ا [الطريل] الم أهتد لقائله». 
. وضدره: «أليس أمري في الأمور بأنتما». ‏ 
٠.‏ انظر: «مغنى اللبيب»: (۳۰). E‏ 
(۳) البيت لزيادة الأعجم من [الوافر]. 

.)۲۷۸/٤( انظر: «الخزانة»:‎ ٠ 
.)۱١١/۱( «الکشاف»:‎ )۳( 


۰۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ليس من ‌الناس ولكنه يحسبه الناس من الناس 

ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهدء ويعني به رسول الله ية وأصحابهء قاله ابن ٠‏ 
باس ٢‏ أو عبد الله بن سلام» ونحوه ممن حسن إسلامه من اليهودء قاله مقاتل» أو معاذ بن 
جبل» وسعد بن معاد وأسيد بن الحضيرء > وجماعة من وجوه الأنصار عدهم الكلبي . والأولى 
حملها على العهد» وأن يراد به من سبق إيمانه قبل قول ذلك لهم» فيكون حوالة على من سبق ` 
إيمانه لأنهم معلومون معهودون عند المخاطبين بالأمر بالإيمان. والتشبيه في : كما «آمن الناس» 
إشارة إلى الإخلاص» وإلا ذ فهم ناطقون بكلمتي الشهادة غير معتقديها. أنؤمن : معمول لقالوا» وهو 
SDSS O‏ 
(آنؤمن كما آمن السفهاء)» والقول في الكاف وما في هذا كالقول فيهما في : كما آمن الناس). 
والألف واللام في السفهاء للعهد» فيعني به الصحابة» قاله ابن عباس؛ أو الصبيان والنساءء قاله . 
الحسن» أو عبد الله بن سلام وأصحابه » قاله مقاتل» ويحتمل أن تكون للجنس فيندرج تحته من 
فسر به الناس من المعهودين› أو الكاملون في السفه»ء أو لأنهم انحصر السفه فيهم إذ لا سفيه 
غيرهم . وأبعد من ذهب إلى أن الألف واللام للصفة الغالبة نحو: العيوق والدبران» لأنه لم يغلب 
هذا الوصف عليهم» فصاروا إذا قيل : السفهاء» فهم منه ناس مخصوصون» كما يفهم من العيوق 
نجم مخصوص. . ويحتمل قولهم: كما #آمن السفهاء) أن يكون ذلك من باب التعنت والتجلد. 
جرا س الشماة و هم عالمون بأنهم ليسوا بسفهاء. ويحتمل أن يكون ذلك من باب الاعتقاد 
الجزم عندهم» فيكونوا قد نسبوهم للسفه معتقدين أنهم سفهاءء وذلك لما أخلوا به من النظر والفكر 
الصحيح المؤذي إلى إدراك الحق» وهم كانوا في رئاسة ويسار» وكان المؤمنون إذ ذاك أكثرهم فقراء 
وكثير منهم موالء فاعتقدوا أن من كان بهذه المثابة كان من السفهاء لأنهم اشتغلوا ما لا يجدي 
عندهم وكسلوا عن طلب الرئاسة والغنى وما به السؤدد في الدنياء وذلك هو غاية السقه عندهم. 
وفي قوله : كما آمن السفهاء) إثبات منهم في دعواهم بسفه المؤمنين ين آنهم موصوفون بضد السفه» 
وهو رزانة الأحلام ورجحان العقول»› فرد الله عليهم قولهم وأثبت أنهم هم السفهاءء وصدر الجملة 
بألا التي للتنبيه لينادي عليهم المخاطبين بأنهم السفهاءء وأكد ذلك بأن وبلفظ هم . وإذا التقت 
SG ES‏ 

أحدها: تحقيق الهمزتين» وبذلك قرأ الكوفيون» وابن عامر. والثاني: تحقيق الأولى 
وی اا اا رار افا ا کات ر داهن کت أوآتي مضارع 
آتی» فاعل من أتیت› وجؤن تقول: أو آتي وجون» وبذلك قرأ الحرميان» وأبو عمرو. والثالث: 
تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواوء وتحقيق الثانية . والرابع: تسهيل الأولى بجعلها بين ٠‏ 
الهمزة والواو وإبدال الثانية واواً. وأجاز قوم وجهاً خامساً: وهو جعل الأولى بين الهمزة والواوء 


(1) لم أهتد إليه. 
(۲) أخرجه الطبري: (۱/ )۳٤۳‏ عن ابن عباس . 
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وج ات سا ة والواو» E‏ وا ا ا 
من الألف» والألف لا تقع بعد الضمة› والأعاريب الغلاثة ة التي جازت في : EE‏ مم 
المفسدون)» جائزة في: هم» من قوله: هم السفهاء4# . ۰ 


والاستدراك الذي دلت عليه لكن في قوله: «(ولکن لا يعلمون»› مثله في قوله تعالۍ: 
#ولكن لا يشعرون)» وإنما قال هناك لا يشعرون وهنا لا يعلمون لأن المثبت لهم هناك هو 
الإإفساد» وهو مما يدرك بأدنی تأمل› لأنه من المحسوسات التي لا تحتاج إلى فكر كثير» فنفى و 
عنهم ما يدرك بالمشاعرء وهي الحواس» مبالغة في تجهيلهم» وهو أن الشعور الذي قد يثبت 
للبهائم منفي غنهم»› E‏ والمصدر به هو الأمر بالإيمان» وذلك مما يحتاج 4 
إمعان فكر واستدلال ونظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق› E E E‏ 
a‏ و ا ا امار قال السموءل : 

تاف أن تة اخ اها فل ار اد 

رالعلم نقيض الجهلء > فقابله بقوله: لا يعلمون» لأن عدم العلم بالشيء جهل به. ا 
السميفع اليماني» وأبو حنيفة : وإذا لاقوا الذين4”"» وهي فاعل بمعنى الفعل المجرد» وهو أحد 
معاني فاعل الخمسة» والواو المضمومة في هذه القراءة هيٴ وا الضمير ركت اھا ف 
ولم تعد لام الكلمة المحذوفة لعروض التحريك في الواوء واللقاه تكن رغد وب ر عك فاا 
کان بغر موعد سمي مفاجاأًة ومصادفة› وقولهم لمن لقوا من المؤمنين: آمناء بلفظ مطلق الفعل 
غير مؤكد بشيء ورية منهم وإیهاماً» فیحتمل أن یریدوا به الإیمان بموسی وبما جاء به دون غیره» 
وذلك من خبشهم وبهتهم»› ويحتمل أن يريدوا به الإيمان المقيد في قولهم: آمنا بالله وباليوم . 
الآخر& وليسوا بصادقين في ذلك» ويحتمل أن يريدوا بذلك ما أظهروه بألسنتهم من الإيمان» 
ومن اعترافهم حين اللقاء» وسموا ذلك إيمانا وقلوبهم عن ذلك صارفة معرضة . 

وقرأً الجمهور: (خلوا إلى بسکون الواو وتحقيق الهمزة» وقرأً ورن > بإلقاء احجركة الهمزة 
على الواو وحذف الهمزة› ویتعدی خلا بالباء وبإلى» والباء أكثر استعمالاًء وعدل إلى إلى لأنها ۰ 
إذا عديت بالباء احتملت معنیین : أحدهما : الانفرادء والثاني: الشخريةت إذ يقال في اللغة : خلوت 
به» أي سخرت منه» زإلن لا يحتمل إلا معنى واحداًء وإلى هتا على معناها من انتهاء الغاية خلى 
معنى تضمين الفعل› أي صرفوا خلاهم إلى شياطينهم» »> قال الأخفش : خلوت إليهء جعلته غاية 
eT‏ وزعم قوم» منهم النضر بن شميل : إن إلى هنا بمعنى مع أي : : وإذا . 

e a مع شياطينهم؛‎ 


٠ )1(‏ انظر «البدور» (۱۹)ء ا (). 
0( لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
(۳) انظر «القرطبي»: (۱/ .)۲٥۲‏ 


1۰۲ ا ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


: ومن أنصاري إلى ال4 [آک عمران: ۳]» أي مع أموالكم ومع الله» ومنه قول النابغة‎ ١ 
٠ فلاتتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب"‎ 
ولا حجة في شيء من ذلك. وقيل: إلى بمعنى الباءء لأن حروف الجر ينوب بعضها عن‎ 

ا وهذا ضعيف› إذ نيابة الحرف عن الحرف لا يقول بها سيبويه» والجلیل ن وتقرير هذا في 

ا . وشياطينهم : هم اهود الذين كانوا يأمرونهم بالتكذيب» قال ابن عباس أو رۇساؤهم 

في الكفرء قاله ابن:مسعود" . وروي أيضاً عن ابن عباس: أو شياطين الجن»› > قاله الكلبي أو 
کهنتهم» ال الا و اة . وكان في عهد رسول الله ب من الكهنة جماعة منهم: کعب بن 
الأشرف من بني قريظة» وأبو بردة في بني أسلم» وعبد الدار في جهينةء وعوف بن عامر في بني 
أسدء وابن السوداء في الشام» وكانت العرب يعتقدون فيهم الاطلاع على علم الغيب» ويعرفون 

الأسرارء ويداوون المرضى› وسموا شياطين لتمردهم وعتوهم» أو باسم قرنائهم من الشياطين»' 

إن فسروا بالكهنةء أو لشبههم بالشياطين في وسوستهم» وغرورهم» وتحسينهم للفواحش»› 

وتقبيحهم للحسن . 
والجمهور على تحريم العين من معكي وقرىء في الشاذ: إنا معكم» وهي لغة غنم 

وربيعة» وقد اختلف القولان منهم» فقالوا للمؤمنين: آمنا ولشياطينهم إنا معكم. فانظر إلى 

تفاوت القولين» فحين لقوا المؤمنين قالوا آمناء أخبروا بالمطلقء› ا لأن. 

مقصودهم الإخبار بحدوث ذلك ونشئه من قبلهم» لا في ادعاء نهم أوحديون فيه» أو لأنه لا 

تطوع بذلك ألسنتهم لأنه لا باعث لهم على الإيمان حقيقةء أو لأنه لو أكدوه ما راج ذلك على 

المؤمنين فاكتفوا بمطلق الإيمان» وذلك خلاف ما أخبر الله عن المؤمنين بقوله: #إربنا إننا آمنا» 

لآل عمران: »]٠١‏ وحين لقوا شياطينهم» أو خلوا إليهم قالوا: إنا معكم» فأخبروا أنهم موافقوهم». 

وأخرجوا الأخبار في جملة اسمية مؤكدة بأن ليدلوا بذلك على باتهم في دينهم» > ثم بينوا أن ما 

أخبروا به الذين آمنوا إنما كان على سبيل الاستهزاءء فلم يكتفوا بالإخبار بالموافقة» بل بينوا أن 

ا للمؤمنين إنما هو الاستهزاء والاستخفاف لا أن ذلك صادر منهم عن صدق»› وجده 

وأبرزوا هذا في الإخبار في جملة اسمية مؤكدة بإنما مخبر عن المبتدأً فيها باسم الفاعل الذي يدل 

على الثبوت»› وأن الاستهزاء وصف ثابت لهم لا أن ذلك تجدد عندهم» بل E‏ 

وعادتهم مع المؤمنين› وكأن هذه الجملة وقعت جواباً لمنكر عليهم قولهم: إنا معكم» كأنه قال : 

. تصدقونهم› وکرو ا وتستقبلون‎ E 

قبلتهم» E‏ ا لإنما نحن مستهزؤن)» e‏ 2 


(1) البيت للنابغة الذبياني من [الطو ن 

انظر «ديوانه»: (۱۳). «مغني اللبيب» )۷١(‏ . 
(۲) آخرجه الطبري (۱/ )٠١‏ عن ابن عباس . 
(۳) أخرچه الطبري (۱/ ۱ عن ابن مسعود. 


ا 


سنؤرة البقرة الآية:-١١ ٠‏ : : 2 ۰ ¥ 


يما نظهر من ذلك عن دمائنا وأموالنا وذرياتناء» فنحن نوافقهم ظاهراً ونوافقكم باطناً والقائل إنا. 
معکم» إما المنافقون لكبارهم» وإما كل المنافقين للكافرين› وقریء: مستهزئن › بتحقيق الهمزة» 
وهو الأصلء وا لانکسار ما قبلهاء ومنهم من يحذف الباء تشبيهً بالياء الأصلية 
في نحو : : يرمون» فيضم ال RR‏ - رحمه الله - في تحقيقها : : ن تجعل بين بين . 
EE‏ أن تقلب ياء قلباً صحيحاً. قال أبو الفتح : حال الياء المضمومة منكر» كحال 
الهمزة المضمومة. والعرب تعاف ياء مضمومة قبلها كسرة» وأكثر القراء على ما ذهب إليه سيبويه» 
وهل الاجتماع والمعية في الدين› أو في النصرة والمعونة على رسول الله بيا وأصحابه» أو 
في اتفاقهم مع .الكفار على إطلاعهم على أحوال المؤمنين وإغلامهم بما أجمعوا عليه من الأمر 
وأخفوه من المكايدء أو في اتفاقهم مع الكفار على أذى المسلمين وتربصهم بهم الدوائر وفرحهم 
بما يسوء المسلمين وحزنهم بما يرهم وقصدهم إخماد كلمة اله؟ أقوال أربعةء والدواعي إلى 
الاستهزاء: خوف الأذىء واضتجلاب النقع› والهزل» واللعب. E‏ 
e‏ إضافة الاستهزاء الذي هذه دواعيه إلى الله تعالى . ّ 


اافيجتمل آن يكون الاستهزاء المسند إلى الله تعالى كناية عن مجازاته لهم» اا 
الاستهزاء على المجازاة ليعلم أن ذلك جزاء الاستهزاء» أو عن معاملته لهم بمثل ما عاملوا به 

المؤمنين» فأجرى عليهم أحكام المؤمنين من حقن الدم» وصون المال» والإشراك في المغنم» مع 
علمه بکفرهم. وأطلق على الشيء ما أشبهه صورة لا معنى» أو عن التوطئة والتجهيلء لإقامتهم . 
على كفرهم» وسمى التوطئة لهم استهزاء لأنه لم بعجل لهم العقوبة» بل أملى» وأخرهم إلى . 
الآخرة» أو عن فتح باب الجنة فيسرعون إليه فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون» أو عن خمود النار 
فیمشون فیخسف بهم» أو عن ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وهو السور المذكور في الحديد» 
أو عن قوله تعالى: #ذق إنك أنت العزيز ز الكريم) [الدخان: »]4٩‏ أو عن تجديد الله لهم نعمة كلما 
أحدثوا ذبا ل أو عن الحيلولة بين المنافقين وبين النور الذي يعطاه 
E‏ انه روي في الحديث ا أو عن طردهم عن الجنة» إذا ا 


)0( فن «البدور» ( ۰( TT TET‏ وهذا عند الوصل» ‏ 
٠‏ أا إذا وقف عليه فإذا كان يقرأ بمد البدل فلا يقف هنا إلا بالمد سواء اعتدّ بالغارض أم لا لأن سبب المد لم 
يتغير حالة الوقف بل إزداد قوة بسبب سكون الوقف» وإن كان يقرأ بتوسط البدل فله عند الوقف التوسط إن 
٠‏ لم ينظر إلى العارض» والمد إن نظر إليه. وإذا كان يقرأ بالقصر فله:عندي الوقف والقصر إن لم يعتد ' 
بالعارض» وله التوسط والطول إن اعتد به» ولحمزة عند الوقف ثلاثة أوجه: الأول: تسهيل الهمزة بينها وبين 
الواوء وهذا مذهب سیبویه» a‏ الثالث حذف الهمزة ةمع ضم 
الزاي» هذه هي الأوجه الصخيحة . 3 
يأتي في سورة الحديد إن شاء الله تعالى . 


٠ ۰٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


اله ردنو انها ودرا ريخا وطررا إلى ا اعد اا لاهلا وهو حدیث فيه طول» روي 
عن عدي بن حاتم" ونحا هذا المنحى ابن عباس» والحسن. 

وفي مقابلة استهزاة N E‏ 
منزلتهم» وليعلم المنافقون أن الله هو الذي يذب عنهم ويحارب من حاربهم . وفي افتتاح الجملة 
باسم التفخيم العظيم› حيث صدرت الجملة به» وجعل الخبر فعلا مضارعا يدل عندهم على 
التجدد والتكررء فهو أبلغ في النسبة من الاستهزاء المخبر به في قولهم» ثم في ذلك التنصيضص 
على الذين يستهزىء الله بهم» إذ عدى الفعل إليهم فقال: يستهزىء بهم وهم لم ينصوا حين نسبوا 
الاستهزاء إليهم على من تعلق به الاستهزاءء فلم يقولوا: إنما نحن مستهزئن بهم وذلك لتحرجهم 
من إبلاغ ذلك للمؤمنين فينقمون ذلك عليهم» فأبقوا اللفظ محتملاً أن لو حققوا على ذلك لكان 
لهم مجال في الذب عنهم نهم لم يستهزئوا بالمؤمنين ¿ .ألا ترى إلى مداراتهم عن أنقسهم بقولهم : 
آمنا بالل وباليوم الآخر» ا آمنا فهم عند لقائهم لا يستطيعون إظهار ‏ 
المداراة» ولا مشاركتهم بما يكرهون» بل يظهرون الطواعية والانقياد . 

وقرأً ابن محيصن وشبل : يمدهم وتروى عن ابن كثير" : ونسبة المد إلى الله حقيقة» إذ هو 
موجد الأشياء والمنفرد باختراعها. والمعنى: أن الله تعالى يطول لهم في الطغيان. وقد ذهب 
الزمخشري إلى تأويل المد المنسوب إلى الله تعالى بأنه منع الألطاف وخذلانهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم » بقيت قلوبهم تتزايد الظلمة فيها تزايد النور في قلوب المؤمنين» فسمى ذلك التزايد 
مداً وأسند إلى الله لأنه مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم» أو بأن المد هو على معنى القسر 
والإلجاء . قال: أو على أن يسند فعل الشيطان إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين 
إغواء عباده» وإنما ذهب إلى التأويل في المد لأن مد الله لهم في الطغيان قبيح» والله منزه عن فعل 
القبيح . والتأويل الأول الذي ذكره الزمخشري: قول الكعبي» وأبي مسلم. e‏ : هو 
المد في العمر» وعندنا نحن أن الله خالق الخير والشر» وهو الهادي والمضل . 

وقد تقدم الكلام في نحو من هذا عند قوله تعالى : (ختم اله علی قلوبهم) ابر ۷) ومد 
الله في طغيانهم» التمكين من العصيان» قاله ابن مسعود. أو الإملاءء قاله ابن عباس» أو الزيادة 
من الطغيانء قاله مجاهد» أو الإمهالء قاله الزجاج وابن كيسان أو تكثير الأموال» والأولادء 
وتطييب الحياة» أو تطويل الأعمار» ومعافاة الأبدان» وصرف الرزاياء وتكثير الأرزاق. وقرأً زيد 
ابن علي: في طغيانهم بكسر الطاء» وهي لغةء يقال: طغيان بالضم والكسر» كما قالوا: لقيانء 
وغينان» بالضم والكسر. وأمال الكسائي في طغيانهم» وأضاف الطغيان إليهم لأنه فعلهم وكسبهم»› 


0( «مسند أحمد» /٤(‏ ۳۷۸ و۳۷۹) و«المعجم الکبیر؟ (۱۷/ ٩۸‏ ٩4)ء‏ واالمجمع» (/ .)٠١١‏ 

(۲) فى «الميسّر» (۳): قرا «وَبُمدّخُم) ابن محیصن قیل : aS‏ مده وامده 
بکذاء وقیل : مده في فی الشرٌّء وأمدّه في الخير. 

e ٦/١( «الکشاف»:‎ )۳( 


سورة البقرة الآية: ۱٦‏ 2 ٍ 1۰0 


وكل عل صدر من العبد صحت إضافته إليه بالمباشرةء وإلى الله بالاختراع. وما فت ب اله : 
یحتمله قوله تعالی : #يعمهون› .فيكون المعنى: يترددون ويتحيرون› أو يعمون عن. رشدهم› أف 
رکون رۇوسهم :ولا پېضصرون: . قال بعض المفسرين: وهذا التفسير الأخير أقرب إلى الصواب. 
لأنهم لم يكونوا مترددين في كفرهم› بل کانوا مصرین عليه معتقدين أنه الحق» وما سواه 
الباطل. يعمهون: : جملة في موضع الحال» نصب على الحال» إما من الضمير في يمدهم وإما من 
الضمير في طغيانهم لأنه مصدر مضاف للفاعل› وفي طغیانهم بحتمل أن کون متعلقاً بيمدهم» 
ويحتمل أن يكون متعلقاً بيعمهون. ومنع أبو البقاء أن يكون في طغيانهم ويعمهون حالين من 
الضمير في يمدهم› قال : . لأن العامل لا يعمل في حالين . انتهی کلامه. 
وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى تقييد» وهو أن تكون الحالان لذي حال واحدةء فإن كانا 
لذو حال جاز» تخو؛ لقيت زيداً مصعداً منحدراً فأما إذا كانا لذي حال واحد» كما ذكرناه» ففي 
إجازة ذلك خلاف . ذهب قوم إلى أن ذلك لا يجوز كما لم يجز ذلك للعامل أن يقضي مصدرين› 
ولا ظرفي زمان» ولا ظرفي مکان» فكذلك لا يقضي حالين . وخصص أهل هذا المذهب هذا 
القول بان لا يكوك الثاني على جهة البدلة أو معطوفاًء فإنه إذا كانا كذلك جازت المسألة. قال: 
E‏ : إلا أفعل التفضيل؛ فإنها تعمل في ظرفي زمان» وظرفي مكان» وحالين لذي حال فإ 
ذلك يجوز» وهذا المذهب اختاره أبو الحسن بن عصفور. وذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل أن 
يعمل في حالين لذي حال واحد» وإلى هذا أذهب» لأن الفعل الصادر من فاعل» أو الواقع 
٠‏ بمفعول» يستحیل وقوعه في زمانین» وفي مکانین . ay‏ 
واحذ إلا إن کانا ضدين› أو نقيضين . فيجوز أن تقول : جاء زید ضاحکا راکباًء لأنه لا يستحيل 
مجيئه وهو ملتبس بهذين الحالين. فعلى هذا الذي قررناه من الفرق يجوز أن يجيء الحالان لذي 
ال اف و الال فما وا عد 
| أوؤلئك : اسم أشير به إلى الذين تقدم ذكرهم»› الجامعين للأرصاف الذميمة من دعوى 
الإصلاح» وهم المفسدون» ونسبة السفه للمؤمنين» وهم السفهاءء والاستخفاف بالمؤمنين بإظهار 
الموافقة وهم مع الكفار. وقراً الجمهور : اشتروا الضلالةء بضم الواو. ا اال ت 
العدوي : اشتروا الضلالة بالفتح“. ولاعتلال ضمة الواو وجوه أربعة مذكورة في فى النحو» ووجه 
الكش آنه الأصل في التقاء الساكنين» نحو: #وأن لو استقاموا» [الجن: »]١١‏ ووجه الفتح إتباعها 
لجركة الفتح قبلها. وأمال حمزة والكسائي الهدى»› وهي لغْة بني تميم› والباقون بالفتح › وهي. لخة 
قريش. والاشتراء هنا مجاز كنى به عن الاختيار» لأن المشتري للشيء مختار له مؤثر» فكأنه قال: 
اختاروا الضلالة على الهدى» وجعل تمكنهم من اتباع الهدى كالثمن المبذول في المشتري»› وإنما 
ذهب في الاشتراء إلى المجاز لعدم المعاوضة› e E CE‏ 
وهذا مفقود هنا. 


(۱) انظر «القرطبي»: .)۲٥۹/۱(‏ ۰ 


۰1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقد ذهب قوم إلى أن الاشتراء هنا حقيقة لا مجازء والمعاوضة متحققةء ثم راموا يقررون 
ذلك» ولا يمكن أن يتقرر لأنه على كل تقدير يؤول الشراء فيه إلى المجازء قالوا: إن كان أراد 
الا المنافقين » كما قال مجاهد» فقد كان لهم هدى ظاهر من التلفظ بالشهادةء وإقامة الصلاة' 
وإيتاء الزكاةء والصوم والغزو» والقتال. فلما لم تصدق بواطنهم ظواهرهم واختاروا الكفرء 
استبدلوا بالهدى الضلالء فتحققت المعاوضة» وحصل البيع والشراء حقيقة» وكان من بيوع 
المعاطاة التي لا تفتقر إلى اللفظ وقالوا: لما ولدوا على الفطرة واستمر لهم حكمها إلى البلوغ 
وحد التكليف» استبدلوا عنها بالكفر والنفاق فتحققت المعاوضة» وقالوا: لما كانوا ذوي عقول 
متمكنين من النظر الصحيح المؤدي إلى معرفة الصواب من الخطأء استبدلوا بهذا الاستعداد النفيس 
اتباع الهوى والتقليد للآباءء مع قيام الدليل الواضح» فتحققت المعاوضة. قالوا: وإن كان أراد 
بالآية أهل الكتاب» كما قال قتادة» فقد كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخرء ومصدقين ببعث النبي 
ا۰ ومستفتحین به» ویدعون بحرمته» ویهددون الکفار بخروجه» فکانوا مؤمنین حقاً. فلما بعث 
ية وهاجر إلى المدينة» خافوا على رئاستهم ومآكلهم وانصراف الأتباع عنهم» فجحدوا نبوته 
وقالوا: ليس هذا المذكور عندناء وغيروا صفته» واستبدلوا بذلك الإيمان الكفر الذي حصل لهم 
تجققت الحعاوضة.قالوا: ٠‏ وإن كان آزاد سار الكقار» كنا قال اتن مسحو واب عا © 
فالمعاوضة أيضاً متحققةء إما بالمدة التي كانوا عليها على الفطرة ثم كفرواء أو لأن الكفار كان في. 
محصولهم المدارك الثلاثة : الحسي والنظري والسمعي» وهذه التي تفيد العلم القطعي» فاستبدلوا 
بها الجري على سنن الآباء في الكفر . وقال ابن كيسان: خلقهم لطاعته» فاستبدلوا عن هذه الخلقة 
المرضية كفرهم وضعف قوله» لأنه تعالى لو برأهم لطاعته» لما كفر أحد منهم لاستحالة أن يخلق . 
شقا لشي ويتخلف عن ذلك الشيء. وسيأتي الكلام على قوله تعالى: إلا ليعبدون) [الذاريات: ' 
٩‏ وعلۍ #ولذلك خلقهم)» [هود: ۱۱۹] إن شاء الله . ۰ ۰ 


قال ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدي : الضلالة: الكفرء والهدى: الإيمان» وقيل 
الشك واليقين؛ وقيل الجهل والعلم» وقيل الفرقة والجماعة» وقيل الدنيا والآخرة» وقيل الثار ' 
والجنة. وعطف: فما ربحت» بالفاء» يدل على تعقب نقي الربح للشراء» وأنه بنفس ما وقع 
) الشراء تحقق عدم الربح . وزعم بعض الناس أن الفاء في قوله: فما ربحت تجارتهم)4 دخلت لما 
في الكلام من معنى الجزاء والتقدير إن اشتروا. والذين إذا كان في صلة فعل» كان في معنى 
الشرط» ومثله #الذين ينفقون أموالهمم) [البقرة: ٠]۲١۲‏ وقع الجواب بالفاء في قوله: لفلهم ٠.‏ 
أجرهم4› وكذلك الذي يدخل الدار فله درهم» انتهى. وهذا خطاً لأن الذين ليس مبتداأ» فيشبه 
بالشرط الذي يكون مبتداًء فتدحل الفاء في خبره» كما تدخل في جواب الشرط. وأما الذين خبر 
غو اوه رو ف رخ ي ي وة ا 5 م جا فل م ع ا 
الذين» فهي صلة لأن المعطوف على الصلة صلت وقوله وقع الجواب بالفاء في قوله: [فلهم ‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۱/ ۳۸۰)ء عن ابن عباس» وآخرجه الطبري: (۳۸۱/۱) عن ابن مسعود. 


سورة البقرة الآية: :1 کک ۰ ا EV‏ 


الجر خطأء کل ات إنما الجملة خبر المبتداً الل و فقون ر يجور أن یکون 
أولئك مبتدأً» .والذين اشتروا مبتداً» وفقما ربحت تجارتهم خبر غن الذين» والذين. وخبره خب ر عن . 
أولنك لعدم الرابط في هذه الجملة الواقعة خبراً لأولئك . . ولتحقق مضي الصلةء وإذا كانت الصلة 
عا ی م تول الفاء في خبر موصولها المبتداًء ولا يجوز أن ایکون أولئك مبتدأء والذين 
بدل منه» وفما ربحت خبر لأن الخبر إنما تدخله الفاء لعموم الموصول› ولابدال الذين من 
أولئك» صار الذين خصو ضا لأنه بدل من مخصوص»› وخبر المخصوص لا تدخله إلفاف ولأن 
معنى الآية ليس إلا على كون أولئك مبتدأ والذين خبراً عنه . . ونسبة الريح إلى التجارة من باب 
المجاز لأن الذي رج أو يخسر إنما هو التاجر لا التجارة» ولما صور الضلالة والهدى مشتری 
رتا رشح هذا المجاز البديع بقوله تعالی : فما زبحت تجارتهم)» وهذا من باب ترشیح 
المجاز» وهو أن يبرز المجاز في صورة ا ٹم یحم عليه ببعض أوصاف الحقيقة» فینضاف 
مجاز إلى مجاز» ومن ذلك قول الشاعر: 

بكى الخز من روح وعجت عجيماً من جذام المطارف 
جلده» OT N‏ وعجت» a‏ وصاحت مطارف ml‏ هذا 
وهي : : جذام. ومعنى ,البيت : أن روحاً وقبيلته جذام لا يصلح لهم لباس الخز ومطارفهء لأنهم لا 
عادة لهم بذلك» فكنى عن التباين بينهما بما كنى فيه في البيت؛ ا رضي 
الله عنه : . 


اا و ی کک ای لر ی ن طار رابيا 


١‏ لما كنى عن الشيب بالبومة فأقبل عليها وناداهاء رشح هذا المجاز بقوله: قد عششت» لأن 
الطائر من أفعاله اتخاذ العشة» وقد أورد الزمخشري في ترشيح المجاز في «کشافه» مثلا. اؤقرأً ابن 
أبي عبلة: تجاراتهم› على الجمع»› ووجهه أن لكل واخد تجارة» ووجه قراءة. الجمهور على 
e‏ وفي قوله : I E‏ إشعار بان رس 


اا 0 ا e‏ ال و المالء لما في الكلام من الدلالة على 


ذلك لأن الضلال نقیض الهدى» والنقيضان ل يجتمعان» فاستبدالهم الضلالة e‏ دل على 
ذهاب. الهدیى بالكلية› دت عندي جائ أن یکون قوله : 


لم اا دإليه. 

0( ات لان ها كر الت: 
البومة والبوم: طائر كلاهما للذكر والأنش» الهابة : ازا والجمع وهامة القرم e‏ 

N 1 .(4) : «دیوان الشافعي»‎ 5 ٤ 


۰۸ الجزء الأول من كتاب تقسير البحر المحيط ٠‏ 
عى لاحت ل اتو دى مان 

ای ل شار دی ن فنفى الهداية» وهو يريد نفي المنارء ويلزم من نفي المنار نفي. 
الهداية به» فكذلك هذه الاية الما دقر شرا شيء بشيء» توهم ان هذا الذي فعلوه هو من باب 
ا إذ التجارة ليس نفس الاشتراء فقط» وليس بتاجر» إنما التجارة: التصرف في المال . 
لتتحصيل النمرٌ والزيادة فنفى الربح . والمقصود نفي التجارة أي لا يتوهم أن هذا الشراء الذي وقع ‏ 
هو تجارة فليس بتجارة وإذا لم يكن تجارة انتفى الربح فكأنه قال : فلا تجارة لهم ولا ربج . وقال 
الزمخشري معناه: : إن الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان: سلامة رس المال والربح› وهؤلاء 
قد أضاعوا الطلبتين معاًء لأن رأس المال مالهم كان هو الهدى» فلم يبق لهم مع الضلالة» وحين 
لم يبق في أيديهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح» وإن ظفروا بما ظفروا به من الأعراض 
الدنيويةء لأن الضلال خاسر دامر» ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربح . انتهى 
کلامه. > ومع ذلك ليس بمخلص في الجواب لأن نفي الربح عن التجارة لا يدل على ذهاب كل 
المال» ولا على الخسران فيه» لأن الربح هو الفضل على رأس المال» فإذا نفى الفضل لم يدل 
على ذهاب رأس المال بالكليةء ولا على الانتقاص منه› وهو الخسران. قيل : لما لم یکن قوله 
ثعالی : فما ربحت تجارتهم) مفيداً لذهاب رؤوس أموالهي أتبعه بقوله: #وما کانوا مهتدین# . 
فكمل المعنى. بذلك» تم به المقصود» وهذا النوع من البيان يقال له: التتميم» ومنه قول امریء 
القيس: ` 

کان ع الوک خر ا وأرحلنا الجزع الذي لم يشقب“ 

تمم المعنى بقوله: الذي لم يثقب» وكمل الوصف وسمى الله تعالى اعتياضهم الضلالة عن 
الهدى تجارة» وإن كانت التجارة هي البيع والشراء المتحقق منه الفائدةء أو المترجى ذلك منه. 
وهذا الاعتياض منفي عنه ذلك لأن الكفر محبط للأعمال . قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا» 
[الفرقان: ۲۳] الآية ٠.‏ وفي الحديث› أنه اة سئل عن ابن جدعان: وهل ينفعه وصله الرحم وإطعام : 
المساكين؟ قال : «لا إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» لأنهم لم يعتاضوا ذلك إلا 
لما تحققوا وارتجوا من العوائد الدنيوية والأخروية. ألا ترى إلى قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه4 
[المائدة: 1۸]» وقولهم : #وما نحن بمعذبين)4 [الشعراء: ۱۳۸]. وكانت اليهرد تزعم أنهم لا يعذبون 


(1) لم أهتد إليه. 

.)۱١۸/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) البیت لامریء القیس انظر «دیوانه» (۳۷). 
قال أبو عبيد البكري : الظباء والبقر عيونها سود في حالة الحياة فإذا ماتت بدا بياضها فلذلك شبهها بالجزع . 
الذي فيه بياض وسواد بعدما ماتت . 


() صحیح› أخرجه أحمد »)٩۹۳ /٦(‏ ومسنلم ›)۲۱٤(‏ وأيو عوانة ٩١ E ء)٠٠١ /١(‏ واین حبان 
(۳۳۰/۲). من حديث عائشة. 


سورة .البقرة الآية: NEN ٠١‏ 


إلا أياماً معدودة» وبعضهم يفول يوماً واحدا» وبعضهم عشراًء وكل طائفة من الكفار تزعم أنها 
على الح وأن غيرها على الباطل. فلحصول الراحة الدنيوية ورجاء الراحة الأخروية» سمىِ 
اشتراء‌هم الضلالة بالهدى تجارة» ونفى الله تعالى عنهم كونهم مهتدين. وهل المعنى ما كانوا في 
الله مهتدين» أو مهتدين من الضلالةء أو للتجارة الرابحة» أو في اشتراء .الضلالة» أو نفى 

عنهم الهداية والربح› لأن من التجار من لا يربح في تجارته ویکون على هدی» وعلى استقامة» 
N‏ والذي أختاره أن قوله تعالى : وما انوا مهتدين إخبار ' 
بأن هؤلاء ما سبقت لهم هداية بالفعل لئلا يتوهم من قوله: بالهدی» آنهم کانوا على هدى فيما 


 ةلالضلا مضى» فبين قوله: وما كانوا مهتدين# مجاز قوله: بالهدى» ودل على أن الذي اعتاضوا‎ ٠ 


به إنما هو التمكن من إدراك الهدى» فالمثبت فى الاعتياض غير المنفي أخيرأًء لأن ذاك بالقوة 
وهذا بالفعل . اوانتصاب مهتدین على أنه خبر کان» فهو منصوب بها وحدها خلافاً لمن زعم أنه 
منصوب بكان والاسم معأ وخلافاً لمن زعم أن أصل انتصابه على الحال» وهو هو الفراءء قال : 

لشغل الاسم برفع كان» إلا أنه لما حصلت الفائدة من جهته كان حالاً خبراً فأنى معرفة» فقيل : . 
ا ار را اا ل لا للحال. 5 

٠‏ وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أقوالاً: : أحدها: اا ف الان 
الثاني : في قوم أعلم الله بوصفهم قبل وجودهم» وفيه إعلام بالمغيبات . الثالث : e‏ 
أبي وأصحابه نزل: وإذا لقوا الذين آمنوا) والتي قبلها في جميع المنافقين» وذكروا ما معناه: أنه 
لقي نفراً من المؤمنين» فقال لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم› n‏ 
وأثنى على أبي بكر وعمر وعلي» فوبخه علي وقال له: لا تنافق» فقال: ألي تقول هذاء والله إن 
ایماننا کڑیمانکم» ثم افترقواء فقال عبد الله لأصحابه ET‏ 
وقد تقدمت أقاويل غير هذه الثلاثة في غضون الكلام قبل هذا. 


المثل في أصل كلام العرب بمعنى المثل والمثيل» كشبه وشبه وشبيه» وهو النظير» ويجمع 
المثل والمثل على أمثال. قال اليزيدي : الأمثال: الأشباه» وأصل المثل الوصف» هذا مثل كذاء 
آي فة مشا ولو ضف الاأخر بوجةاهن الرجوة . والمشثل: القول السائر الذي فيه غرابة من بعض 
الوجوه. وقیل: المثل» ذکر وصف ظاهر محسوس وغیر محسوس» يستدل به على وصف مشابه 
له من بعض الوجوه» فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساوياً للأول في الظهور من وجه دون 
وجه. والمقصود من ذكر المثل أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه» لأن 
ال رب الل هاي ج رالات ااه اة ار قرف عل مامات 
ويصير الحس مطابقاً للعقل . والذي : اسم موصول للواحد المذكر» ونقل عن أبي علي آنه مبهم 
يجري مجرى مَن في وقوعه على الواحد والجمع. وقال الأخفش: هو مفرد؛ ويكون في معنى 


.1۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البجر' المحيط 


الجمع» وهذا شبيه بقول اس علي» وقال. صاحب «التسهيل؟ فيه . وقد دکر الذينء قال : : ويغني 
عنه الذي في غير تخصيص كثيراً وفيه للضرورة. قليلا وأضحانا ولو يجوز أن تحذف النون من 


الذين فيبقي الذي› وإذا كان التي ا الياء فيه مكسورة أو مضمومة» وحذف الياء ٠‏ 


وإبقاء الذال مكسورة أو ساكنة» وأكثر أصحابنا على أن تلك لغات في الذي . والاستيقاد: بمعنئ 
الإيقاد واستدعاء ذلك ووقود النار ارتفاع لهيبها. والنار: جوهر لطيف مضيء حار محرق. لما: 
حرف نفي يعمل الجزم وبمعنى إل وظرفاً بمعنى حين عند الفارسي» والجواب عامل فيها إذ 
الجملة بعدها في موضع جر» وحرف وجوب لوجوب عند سيبويه» وهو الصحيح لتقدمها على ما 
نفي بماء» ولمجيء جوابها مصدراً بإذا الفجائية . الإضاءة: الإشراق» وهو فرط الإنارة. وحوله: ٠‏ 
ظرف مكان لا يتصرف» ويقال: حوال بمعناه» ويثنيان ويجمع أحوال» وكلها لا تتضرف وتلزم 
الإا و ا هات ي لور او مك ي وة الط وهال ار رة ت 
وجارية نوار: أي نفور» ومنه اسم امرأة الفرزدق» وسمي نورا لأن فيه اضطراباً وحركة. الترك: 
التخلية» اترك هذا أي خله ودعه» وفي تضمينه معنى التصيير وتعديته إلى اثنين خلاف› الأصح 
جواز ذلك . الظلمة: : عدم النور» وقيل : هو عرض ينافي النورء وهو الأصح لتعلق الجعل بمعنى ٠‏ 
الخلق به» والإعدام لا توصف بالخلق› وقد رده بعضهم لمعنى الظلم› وهو المنع› »> قال: لأن 
الظلمة تسد البصر وتمنع الرؤية . الإبصار: الرؤية. 


- جموع كثرة على وزن فعل» وهو قياس في جمع فعلاء وأفعل الوصفين سواء تقابلاء نحو: 
أحمر وحمراء» أو انفرد المانع في الخلقة» نحو: عذل ورتق . فإن كان الوصف مشتركا لكن لم 
يستعملا على نظام أحمر وحمراء» وذلك نحو: رجل آلي وامرأة عجزاء» لم ينقس فيه فعل بل 
یحفظ فيه . والصمم : داء» يحصل في الأذن يسد العروق فيمنع من السمع»› وأصله من الصلابةء. 
قالوا: قناة صماءء وقيل أصله السذ وصممت القارورة: سددتها. والبکم : : آفة تحصل في اللسان 
تمنع من الكلام» قاله أبو حاتم» وقیل : الذي يولد أخرس› وقيل : الذي لا يفهم الكلام ولا 
يهتدي إلى الصواب› فيكون إذ ذاك داء في الفؤاد لا في اللسان . والعمى: : ظلمة في العين تمنع . 


من إدراك المبصرات» والفعل منها على فعل بكسر العين» واسم الفاعل على أفعل» وهو قياس ٠٠‏ 


الآفات والعاهات . والرجوع› إن لم يتعد» فهو يمعنى : العود» وإن تعدى فبمعتى : الإعادة. 
وبعض النحويين يقول: إنها تضمن معنى صار فتصير من باب كان» ترفع الاسم وتنصب الخبر. 

قال الزمخشري: لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بذكر ضرب المثل زيادة في الكشف وتتميماً 
للبيان؛ ولضرب العرب الأمشال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز 
خبيئات المعاني ورفع الأستار. عن الحقائق» حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في 
معرض المتيقن والغائب بأنه مشاهد» وفيه تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الجامع الآبي» ولأمر . 
E NEE‏ كتبه أمثاله» وفشت E‏ 


سورة البقرة الأية: e . 3 ٠۸‏ ر 2 . 8 


والحكماءء فقال الله تعالى : #وتلك الأمثال نضربها للناس وما بعقلها | إلا a‏ [العنكبوت: 
Er‏ ومن سمور الإنجيل مور راالامغال“ ¢ 'انتھی کلامه.. 
۰ ومثلهم: مبتدا والخبر في الجار'والمجرور بعده» E‏ کا ود 


۰ ا 2 وقال SORT‏ وهي على هذا اسه کيا هي في قول 
الأعشى : : e‏ 
ا 3 ینهی ذوي ش طط E‏ ا الزيت والفش © 

انتھی `. 


وهذا 0 EEA eS‏ وهو مذهب آي الحسن› > يجوز أن الكاف اسا 
في فصيح الكلام» وتقدم أنا لأ نجيزه إلا في ضرورة الشعر» وقد ذكر ابن عطية الوجه الذي بدأنا . 
. به بعد ذكر الوجه الذي اختاره» وأبعد من زعم أن الكاف زائدة مثلها في قوله : : فصيروا مثل: ٠‏ 
[إكعصف مأكول) [الفيل: .]١‏ وحمله على ذلك - والله أعلم - أنه لما تقرر عنده أن المثل والمثل 
بمعنى ٠»‏ صار المعنى عنده .على الزيادةء إذ المعنى. تشبيه المثل بالمثل» لا يمثل المثل والمثل هنا 
بمعنى القصة والشأن» فشبه شأنهم ووصفهم بوصف المستوقد ناراً فعلى هذا لا تكون الكاف _ 
زائدة. وفي جهة المماثلة بينهم وبين الذي استوقد ناراً وجوه ذكروها: : الأول: أن مستوقد النار ‏ 
يدفع بها الأذى» فإذا انطفأت عنه وصل الأذى إليه» كذلك المنافق يحقن دمه بالإسلام ويبيخه ٠‏ 
بالكفر. الثاني : أنه يهتدي بهاء فإذا انطفأت ضل» كذلك المنافق يهتدي بالإسلام» فإذا اطلع على 
نفاقه ذهب عنه نور الإسلام وعاد إلى ظلمه كفره. الثالث : أنه إذا لم يمدها بالحطب ذهب ضوءه» 
كذلك المنافق» إذا لم يستدم الإيمان ذهب إيمانه. الرابع : أن المستضيء بها نوره من جهة غيره لا 
٠‏ من جهة نفسه» فإذا ذهبت النار بقي في ظلمة» كذلك O‏ بلسانه من غير اعتقاد قله 
کان نور إیمانه کالمستعار. الخامس : أن الله شبه إقبالهم على على المسلمين بالإضاءة وعلى المشركين 
. بالذهاب› قاله مجاهد: السادس: شبه الهدى الذي باعوه بالنور الذي جصل للمستوقد» والضلالة 
المشتراة بالظلمات . السابع : أنه مثل ضربه الله للمنافق لأنه أظهر الإسلام فحقن به دمه ومشى في ٠‏ 
حرمته وضيائه ثم سلبه في الآخرة عند حاجته إليه» روي معناه عن الحسن»› > وهذه الأقاويل على 
أن ذلك نزل في المنافقينء وهو مووي غن ابن غیامن: وقتادة» والضحاك› اوالسدي» ومقاتل . 
وروي عن ابن جبير» وعطاء» ومخمد بن کعب» ویمان بن رئاب» أنها ف في اليهود» فتکون 
ا : الأول: أن مستوقد النار يستضيء بنورها ویتأنس وتذهب عن 


(۱). «الکشاف»: .)۱١۹/۱(‏ 
(۳) البيت للأعشى E‏ 
انظر «دیوانه»: .)۱۳٤(‏ الجن اوجرا : )/44(. 

8 (44/0) : «المحرر الوجيز»‎ MW 


11۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وحشة الظلمة» واليهود لما كانوا يبشرون النبي بيا ويستفتحون به على أعدائهم ويستنصرون به 
فينصرون» شبه حالهم بحال المستوقد النار» فلما بعث وكفروا به أذهب الله ذلك النور عنهم . 
الثاني : شبه نار حربهم التي شبوها لرسول الله ييه بنار المستوقد» وإطفاءها بذهاب النور الذي 
للمستوقد. الثالث: شبه ما كانوا يتلونه في التوراة من اسم رسول الله ية وصفته وصفة أمته ودينه 
وأمرهم باتباعه بالنور الحاصل لمن استوقد ناراً» فلما غيروا اسمه وصفته وبدلوا التوراة وجحدوا 
أذهب الله عنهم نور ذلك الإيمان» وتقدم الكلام على الذي»› وتقدم قول الفارسي في أنه يجري 
مجرى من في الإفراد والجمع ؛ وقول الأخفش أنه مفرد في معنى الجمع»› والذي نختاره أنه مفرد ‏ 
لفظاً وإن كان في المعنى نعتاً لما تحته أفراد» فيكون التقدير كمثل الجمع الذي استوقد ناراً كأحد 
التأويلين في قوله: 

ولا يحمل على المفرد لفظاً ومعنى بجمع الضمير في ذهب الله بنورهم» وجمعه في دمائهم . 
وأما من زعم أن الذي هنا هو الذين وحذفت النون لطول الصلةء فهو خطأ لإفراد الضمير في 
العلة» ولا يجوز الإفراد للضمير لأن المحذوف كالملفوظ به. ألا ترى جمعه في قوله تعالى : 
(وخضتم کالذي خاضوا» [التوبة: 14] على أحد التأويلين». وجمعه في قول الشاعر: 

يارب عبس لاتبارك في أحد في قائم منهم ولافيمن قعد 

إلاالذي قامو اط راف اه 


وأما قول الفارسى : إنها مثل مّن» ليس كذلك ا و ا 
من» فلفظ من مفرد لک أبداً وليس كذلك الذي» وقد جعل الزمخشري ذلك مثل قوله تعالى : 
لوخضتم كالذي خاضوا) [التربة: »]٠١‏ وأعل لتسويغ ذلك بأمرين» قال: أحدهما: أن الذي لكونه 
وصلة إلى وصف كل معرفة واستطالته بصلته حقيق بالتخفيف» ولذلك نهكوه بالحذف» فحذفوا 
ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين» وهذا الذي ذكره من أ 
حذفوه حتى اقتصروا به على اللام» وإن كان قد تقدمه إليه بعض النحويين» خطأء لأنه لو كانت 
اللام بقية الذي لكان لها موضع من الإعراب» كما كان للذي» ولما تخطى العامل إلى أن يؤثر في 


(۱) البيت للأشهب بن رميلة يرثي قوماً قتلوا. 
وعجزه: :. «هم القوم كل القوم» يا أمٌ خالد». 
فلج : : موضع بين البصرة وضرِيّةَ مذكر» وقيل هو واد بطريق البصرة E‏ 
قال ابن البري: ا ا ا «وإن الذي حانت. . 
لضرورة الشعرا. 
انظر «اللسان)»: (۲/ )۳٤۹‏ مادة (فلج). «القرطبي): (۱/ )۲٥۷‏ . 
لم أهتد إليه . 


تور ۰ ا ٠‏ 11۳ : 


٠‏ نفس الصلة فيرفعها وينصبها ا ويجاز وصلها Ba‏ الذي إذا أقرت ياؤە 


أو حذفت» قال : والثاني : إن جمعه ليس بمنزلة جمع. غيره بالواو والنون»› إنما ذلك علامة کک 
٠‏ الدلالةء ألا ترى أن سائر الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن سواء؟ انتھی . وما ذکره من 
جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون صحيح من حيث اللفظ» o‏ 
كذلك» بل هو مثله من حيث المعنى› ألا تری أنه لا یکون واقعاً إلا على من اجتمعت فيه شروط 
ما يجمع بالواو والنون من الذكورية والعقل؟ ولا فرق بين الذين يفعلون والفاعلين من جهة آنه لا 
یکرت الا جمغاالمدکر عاف ولكنه لما كان مبنياً التزم فيه طريقة واحدة في اللفظ عند أكثر 
العرب» وهذيل أتت بصيغة الجمع فيه بالواو والنون رفعاً والياء والنون نصباً وجرأًء وكل العرب 
التزمت جمع الضمير العائد عليه من صلته كما يعود على الجمع المذكر العاقل» فدل هذا كله على 
أن ما ذكره ليس بمسوغ لان يوضع الذي موضح إلدين إلا على التاريل الذي ذكرتاء من لداب . 
الجمع أو النوع» وقد رجع إلى ذلك الزمخشري أخيرا" . ۰ 
وقراً ابن السميفع : كمثل الذينء على الجمع» وهي قراءة مشكلة» اا شد ذكرنا أن الذي إذا 
كان أصله الذين فحذفت نونه تخفيفاً لا يعود الضمير عليه إلا كمايعود على الجمع» فكيف إذا, 
صرح به؟ وإذا صحت هذه القراءة فتخريجها عندي على وجوه: أحدها: أن يكون إفراد الضمير 
حملا على التوهم المعهود مثله في لسان العرب» كأنه نطق بمن الذي هو لفظ ومعنى» كما جزم 
بالذي من توهم أنه نطق بمن الشرطية› وو ار ر م و 
الموصول في الجزم مجرى اسم الشرط» فبالحري أن يقع بين متفقي الحد» ا ومن 
الموصولان مثال الجزم بالذي» قول الشاعرء أنشده ابن الأعرابي : 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ما صنع 
الثاني : أن یکون إفراد الضمير› وإن کان عائداً على جمع اكتفاء بالإفراد عن الجمع كما 
تكتفي بالمفرد الظاهر عن الجمع» وقد جاء مثل ذلك في لسان العرب» أنشد أبو الحسن ‏ 
وبالبدومناأسرةيحفظوننا سراع إلى ا 2 کراک ۵ 
آي كراكرهم . 
والثالث: أن يكون الفاعل الذي في استوقد ليس عائداً على الذين› واو غا ن ا 
الفاعل المفهوم من استوقد» التقدير استوقد هوء أي المستوقدء فیکون نحو قوله تعالی: ٹم بدا 


٠ 


(۱) «الکشاف»: )۱١-۹/۱(‏ 
(۲) «الكشافة: '٠.)1١١/١(‏ 
(۳) البيت لتمينم بن مقبل من [البسيط]. 
انظر «أمالي ابن الشجري»: .)۳١٠/۲(‏ 
(4) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. ‏ 


\\٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لهم من بعد ما رأوا الآيات4 [يوسف: ]٣٣‏ أي هو أي البداء المفهوم من بدا على أحد التأويلات في 
الفاعل في الآيةء وفي العائد على الذين وجهان على هذا التأويل. أحدهما: أن يكون حذف. ‏ 
وأصله لهم» ا ۰ 
فيكون مثل قول الشاعر: 

ولو أن ماعالجت لين فؤادفا فقسااستلين بةللان الجندل° 

يريد ما عالجت به» فحذف حرف الجر والضميرء > وإن لم يكن فيه شروط الحذف المقيس› 
وهي مذكورة في مبسوطات كتب النحو» وضابطها أن يكون الضمير مجروراً بحرف جر ليس في 
موضع رفع › وآن يكون الموصول» أو الموصوف به الموصول»› أو المضاف للموضول قد جر 
بحرف مثل ذلك الحرف لفظاً ونعنى»› وأن يكون الفعل الذي تعلق به الحرف الذي جر الضميرء 

مثل ذلك الفعل الذي تعلق به الحرف السابق. والوجه الثاني : أن تكون الجملة الأولى الواقعة لا 
عائد فيها» لكن عطف عليها جملة بالفاء» وهى جملة لما وجوابهاء وفي ذلك عائد على الذي» 
فحصل الربط بذلك العائد المتأخرء فيكون شبيهاً بما أجازوه من الربط في باب الابتداء من 
قولهم : : زید جاءت هند فضربتهاء ويكون العائد على الذين الضمير الذي في جواب لماء وهو 
قوله تعالی : e‏ اا و و 
القع 
E ®‏ > وهي بمعنی افعل. حکی أبو زيد: a‏ ومثله أجاب ٠‏ 
واستجاب» وأخلف لأهله واستخلف أي خلف الماءء أو للطلب» جوز المفسرون فيها هذين 
الوجهين من غير ترجيح» وكونها بمعنى أوقد» قول الأخفش» وهو أرجح لأن جعلها للطلب 
ی ا و ی ا الج > وجعلها بمعنى أوقد لا يقتضيه. آلا ترى أنه يكون المعنى 
في الطلب استدعوا نار فأوقدوهاء لفلما أضاءت ما حول لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب» 
إنما تتسبب عن الاتقادء E‏ والتشبيه وقع بين قصة وقصة» 
فلا يحتاج في نحو هذا التشبيه إلى مقابلة جماعة بجماعة ة. ألا ترى إلى قوله تعالى: «مثل الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً [الجمعة: »]١‏ وعلى أنه في قوله: 
(كمثل الذي استوقد نارآ > هو من قبيل المقابلة أيضاً؟ ألا ترى أن المعنى هو كمثل الجمع؟ أو 
الفوج الذي استوقدء e CSS‏ على أن من المفسرين من تخيل أنه 
مغرد ورام مقابلة الجمع بالجمع»› فادعى أن ذلك هو على حذف مضاف التقدير» كمثل أصحاب . 
الذي استوقد» ER‏ 
ذلك» لأن التشبيه إنما جرى في قصة بقصة» وإذا كان كذلك فلا تشترط المقابلة» كما قدمنا 
ونکر ناراً وأفردهاء لأن مقابلها من وصف المنافق إنما هو نزر يسير من التقييد بالإسلام» وجوانحه 


() البيت للأحوص من [الوافر]. 
انظر «مغني اللبيب»: )٤٠۸(‏ . 


اسشورة البقرة الآية: E ٠۸‏ م : Ne‏ 


O O O TT TE 
المظلق» لا على كثرة ولا على عهد» والفاء في فلما للتعقيب» وهي عاطفة جملة الشرط على‎ 
جملة الصلة» ومن زعم أنها دخلت لما تضمنته الصلة من الشرط وقدره أن استوقد فهو فاسد من‎ 
فأغنی عن‎ » is rl a E 


إعادته هنا. 


وأضاءت : e‏ لازم ومتعد» قالوا: : وهو أكثر وأشهرء فإذاً کان متعدیاً كانت 
الهمزة فيه للنقل › ال E‏ في النبي عليه الصلاة. 
و 

IE TEE‏ ض وضاءت بورك الأفق 

والفاعل إذ ذاك ضمير النار وما مفعولة زجوله صلة معمولة لفعلى محذوف' لا نكرة موصوفة 
وجرا فة اة امال ماک ة موصوفة» وقد تقدم لنا الكلام في ذلك› أي فلما أضاءت النار 
المكان الذي حوله» وإذا کان لازماً فقالوا: إن الضمير في أضاءت للنارء وما زائدة» وحوله ظرف 
معمول للفعل» يجوز أن يكون الفاعل ليس ضمير النار» وإنما هو ما الموصولة وأنث على 
المعنى» أي: فلما أضاءت الجهة التي حوله» كما أنشؤا على المعنى في قولهم: ما جاءت . 
خاجتك . وقد ألم الزمخشري بهذا الوجهء وهذا أولى مما ذكروه لأنه لا يحفظ من كلام العرب: 
جلت ”ما ملسا خسنا ولا قمت ما يوم الجمعة» والحمل على على المعنى محفوظ› کما ذکرناه» 
ولو سمع زيادة في ما نحو هذاء لم يكن ذلك من مواضع اطراد زيادة ما والأولى في الآية بعد 
ذلك أن يكون أضاءت متعديةء فلا تحتاج إلى تقدير زيادة» ولا حمل على المعنى . 


وقرأ ابن السميفع» وابن أي عبلة: فلما ضاءت ثلاثياً فيتخرج على زيادة اوغا ا کر 
هي الفاعلة» إما موصولة وإما موصوفةء كما تقدم» ولما جوابها : ذهب الله بنورهم)» وجمع 
الضمير في : بنورهم حملا على معنى الذي» إذ قررنا أن المعنى كالجمع الذي استوقد» أو على 
ذلك المحذوف الذي قدره بعضهم» وهو كمثل أصحاب الذي استوقد» وأجازوا أن يكون جواب. 
لما محذوفاً لفهم المعنى» كما حذفوه في قوله: #فلما ذهبوا به وأجمعوا# [يوسف: ١٠]ء‏ الآية . 


() البيت من قصيدة للعباسن بن عبد المطلب يمدح بها رسول الله ئة من [المنسرح]. 

..)٦۲ «السيرة الحلبية»: (ص‎ ATI/Y : este ۰ 

((- فى «الميسّر» :)٤(‏ قرا (فلما أضاءث) وقف حمزة بتحقيق الأولى مع السكث وعدمه» وبتسهيلها مع المد 
راف وعلى. کل من هذه الأوجه تسهيل الثانية مع المدء والقصر ما عدا التسهيل مع المد في الأول» 
والقصر في الثاني والتسهيل مع القصر في الأول والمد في الثاني فإنهما غير مقروء بهما للتصادم» وتجري ` 
Sg N‏ المد والقصرء ا E‏ الوقف أيضاً“ 
بخلف عنه ثلاثة الإبدال في الثانيةء ولا شيءَ له في الأول 1 


۱1٦1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال الزمخشري : وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس الدال عليه انتهى . وقوله: 
لاستطالة الكلام غير مسلم لأنه لم يستطل الكلام لأنه قدره خمدت» وأي استطالة في قوله: 
#فلما أضاءت ما حوله& خمدت؟ بل هذا لما وجوابهاء فلا استطالة بخلاف قوله: #فلما ذهبوا 
ب‰ [يوسف: ١٠]ء‏ فإن الكلام قد طال بذكر المعاطيف التي عطفت على الفعل وذكر متعلقاتها بعد 
الفعل الذي يلي لماء فلذلك كان الحذف سائغاً لاستطالة الكلام. وقوله: مع أمن الإلباس» وهذا 
أيضاً غير مسلم» وأي أمن إلباس في هذا ولا شيء يدل على المحذوف؟ بل الذي يقتضيه ترتيب 
الكلام وصحته ووضعه مواضعه أن يكون ذهب الله بنورهم€ هو الجواب» فإذا جعلت غیرزه 
الجواب مع قوة ترتب ذهاب الله بنورهم على الإضاءةء كان ذلك من باب اللغز› إذ ترکت شيئاً 
يبادر إلى الفهم وأضمرت شيئاً يحتاج في تقديره إلى وحي يسفر عنه» کی ا 
مع وجود ترکیب ذهب الله بنورهم) . 

ولم يكتف الزمخشري بأن جوز حذف هذا الجواب حتى' ادعى أن الحذف أولى» قال: 
وكان الحذف أولى من الإثبات» لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 
المستوقد بما هو أبلغ اللفظ في أداء المعنى»ء كأنه قيل: فلما أضاءت ما حوله خمدت» فبقوا 
خابطين في ظلام» متحيرين متحسرين على فوت الضوء» خائبين بعد الكدح في إحياء النارء 
انتهى . وهذا الذي ذكره نوع من الخطابة لا طائل تحتهاء لأنه کان یمکن له ذلك لو لم یکن يلي 
قوله: #فلما أضاءت ما حوله قوله: ذهب الله بتورهم) . وأما ما في کلامه بعد تقدیر خمدت 
إلى آخره فهو مما يحمل اللفظ ما لا يحتمله» ويقدر تقادير وجملاً محذوفة لم يدل عليها 
0 وذلك عادته في غير ما کلام في معظم تفسیره» ولا ينبغي آن يفسر كلام الله بغير ما 

يحتمله» ولا أن يزاد فيه» بل يكون الشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه ولا نقص منه. ولما 
کرو اوت کرای و ن ذهب الله بنورهم» > فخرجوا ذلك على وجهين : 
أحدهما: أن یکون مستأنفاً جواب سؤال مقدر کأنه قیل : ما بالهم قد آشبهت حالهم حال هذا 
المستوقد؟ فقيل : ذهب الله بنورهم . والثاني : أن يكون بدلا من جملة التمثيل على سبيل البيان: 
ااال ري ٠‏ و ارين شعاد ع آذ ات لاسو ود اخ ا غ2 
قوله تعالی : ذهب الله بنورهم) والوجه الثاني من التخريجين اللذين تقدم ذكرهماء وهو ان يکون 
قوله : ذهب الله بنورهم) بدلاً من جملة التمثيلء > على سبيل البيان» لا يظهر في صحته» لأن 
جملة التمثيل هي قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نار فجعله ذهب الله بنورهم بدلاً من هذه 
الجملة» على سبيل البيان» لا يصح» لأن البدل لا يكون في الجمل إلا إن كانت الجملة فعلية ' 
تبدل من جملة فعلية» فقد ذكروا جواز ذلك. أما أن تبدل جملة فعلية من جملة اسمية فلا أعلم 


0 «الكشاف٤: ,)۱١١/١١(‏ ` 
() «الکشاف»: .)۱۱١/۱(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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أخدا أجاز ذلك والبدل على نية تكرار الخامل. والتجملة الأرلى لا مرضع الها من الإغراب لأنها 
لم تقع موقع المفردء فلا يمكن أن تكون الثانية على نية تكرار العامل» إذ لا عامل في الاولى 
فتكرر في الثانية فبطلت جهة. البدء فيها» ومن جعل الجواب محذوفا جعل الضمير في بنورهم 
٠‏ عائداً على المنافقين. والباء في بنورهم للتعدية» وهي إحدى المعاني الأربعة عشر التي تقدم أن 
الباء ۽ تجيٰء ء لها وهي عند جمهور النحويين ترادف الهمزة. فإذا قلت : خرجت بزيد؛ فمغناه 
ارا ولا يلزم أن تكون أنت خرجت» وذهب أبو العباس إلى أنك إذا قلت: قمت بزيد» 
دل على أنك قمت وأقمته» وإذا قلت: أقمت زيدأً لم يلزم أنك قمت»› ففرق بين الباء والهمزة 
في التعدية .. وإلى نحو من مذهب آي العباس ذهب السهيلي» > قال : تدخل الباءء يعني المخدية» 
حيث تكون من الفاعل بعض مشاركة للمفعول فى ذلك الفعل نحو: أقعدته» وقعدت به» وأدخلته 
الدار» ودخلت به» ولا يصح هذا في مثل : ای ق وأسقمته. فلا بد إذن من مشاركة» ولو 
باليدء إذا قلت: قعدت به» ودخلت به. ورد على أبي العباس بهذه الآية ونحوها. ألا ترى أن 
المعنی أذهب الله نورهم؟ ألا ترى أن الله لا يوصف بالذهاب مع النور؟ قال بعض ‏ أصحابنا: ولا 
يلزم ذلك أبا العباس» إذ يجوز أن يكون الله وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به» كما وصف 
نفسه تعالى بالمجيء في قوله: «وجاء ربك( [الفجر: ١۲]ء‏ والذي يفسد مذهب أبي العباس من 
التفرقة بين الباء والهمزة قول الشاعر : 
رای انت تجن على می O E RE EE EEE EE‏ 
أي تحلنا 1 تری أن المعننى تضيرنا حادلا یر خر ولیست تدخل معهم في ذلك لأنها 
لم تكن حراما» فتصير حلالا بعد ذلك؟ ولكون الباء بمعنى الهمزة لا يجمع بينهماء فلا يقال : 
أذهبت بزيد» ولقوله تعالى : تنبت بالدهن) [المؤمتون: »)٠١‏ في قراءة من جعله رباعياً تخريج ‏ 
یذکر في مکانه» إن شاء. الله تعالى . ولباء التعدية أحكام غير هذا ذكرت في النحو. وقرأً اليماني: 
أذهب الله نورهم» وهذا يدل على مرادفة الباء للهمزة» ونسبة الإذهاب إلى الله تعالى حقيقة» إذ هو 
فاعل الأشياء كلها. ا 
وفي معنى: ذهب الله بتورهم) ثلاثة.أقوال: قال ابن عباس هو مثل ضرب للحنافقين» ٠‏ 
كانوا يعتزون بالإسلام» فناكحهم المسلمون ووارثوهم وقاسموهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله 
العز» كما سلب موقد النار ضوءه» وتركهم في ظلمات» أي في عذاب . الثاني: إن ذهاب نورهم ٠‏ 
بإطلاع الله المؤمنين على كفرهم» فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر من كفرهم . .الثالث : أبطل 
نورهم عنده» إذ قلوبهم على خلاف ما أظهرواء فهم كرجل أوقد نارا ثم طفئت فعاذ في ظلمة . 
وهذه الأقوال إنما تصح إذا كان الضمير في بنورهم عائداً إلى المنافقين» وإن عاد على 


(۱) البيت لقيس بن الخطيم من [الطويل]. ٠‏ 
انظر «ذيوانه» :  ۷١(‏ ۷۹)ء «اللسان»: )١١۳/١١(‏ مادة (حلل). 
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المستوقدين» فذهاب النور هو إطفاء النار التي أوقدوهاء ويكون بأمر سماوي ليس لهم فيه فعل»› 
فلذلك قال الضحاك: لما أضاءت النار أرسل الله عليها ريحاً عاصفاً فأطفأهاء وهذا التأويل يأتي 
على قول من قال : o E‏ 
فأخمد الله نارهم وأضل سعيهم» وأما إذا قلنا إن ذكر النار هنا مثل لا حقيقة لهاء وإن المراد بها 
نار العداوة والحقد» فإذهاب الله لها دفع ضررها عن المؤمنين . وإذا E‏ النار مجازية» فوصفها ' 
بالإضاءة ما حول المستوقد هو من مجاز الترشيح» وقد تقدم الكلام فيه. وإذهاب النور أبلغ من . 
إذهاب الضوء لاندراج الأخص في نفي الأعم» لا العكس . فلو أتى بضوئهم لم يلزم ذهاب النور.. 
والمقصود إذهاب النور عنهم أصلاً ألا ترى كيف عقبه بقوله: #وتركهم في ظلمات)؟ وإضافة 
النور إليهم من باب الإضافة بأدنى ملابسة» إذ إضافته إلى النار هو الحقيقة» لكن لما كانوا ينتفعون 
به صح إضافته إليهم . : 

وقرأً الجمهور : في ظلمات بضم اللام» وقراً الحسن» وأبو السماك: : بسكون اللام» وقراً 
قوم : بفتحها. وهذه اللغى الثلاث جائزة في جمع فعلة الاسم الصحيح الح غي المفف؛ 
ولا المعل اللام بالياء. فإن اعتلت بالياء نحو: كلية» امتنعت الضمة» أو كان مضعفاً نحو: دره» 
أو معتل العين نحو: : سورة» اوا ج بهمة امتنعت الفتحة والضمة. . وقرأً قوم : : إن ظلمات» 
e E‏ الذي هو جمع ظلمة . فظلمات على هذا جمع جمع» والعدول إلى الفتح 
تخفيفاً أسهل من ادعاء جمع ال > لأن العدول إليه قد جاء في نحو: كسرات جمع كسرة 
جواز وليه في نحو : فة ووا : وفعلة وفعلة أخوات»› وقد سمع فيها الفتح بالقيود التي 
تقدمت»›» وجمع الجمع ليس بقياس» فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل قاطع . وقرأً اليماني : في 
ظلمة» على التوحيد ليطابق بين إفراد النور والظلمة وقراءة الجمع» لأن كل واحد له ظلمة تخصهء 


فجمعت لذلك . وحیٹث وقع ذكر النور والظلمة في القرآن جاء على هذا المنزع من إفراد النور . 


وجمع الظلمات. وسيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله . ونكرت الظلمات ولم تضف إلى ' 
ضميرهم كما أضيف النور اكتفاء بما دل عليه المعنى من إضافتها إليهم من جهة المعنى واختصار 
اللفظ» وإن كان ترك متعدياً لواحد فيحتمل أن يكون: في ظلمات» في موضع الحال من 
المفعول» فيتعلق بمحذوف» ولا يبصرون: في موضع الحال أيضاًء إما من الضمير في ثركهم ومّا ‏ 
من الضمير المستكن في المجرور فيكون حالاً متداخلة» وهي في التقديرين حال مؤكدة. ألا ترى. 
أن من ترك في ظلمة لزم من ذلك أنه لا يبصر؟ وإن كان ترك مما يتعدى إلى اثنين كان في ظلمات ٠‏ 
في موضع المفعول الثاني ولا يبصرون جملة حالية؟ ولا يجوز أن يكون في ظلمات في موضغ 
الحل»› ولا يبصرون جملة في موضع المفعول الثاني› وإِن کان یجوز ظننت زیداً منفرداً لا يخاف»› 
ونت تريد ظننت زيداً في حال انفراده لا يخاف لأن المفعول الثاني أصله خبر المبتدأء وإذا کان ۰ 
كذلك فلا يأتي الخبر على جهة التأكيدء إنما ذلك على سبيل بعض الأحوال لا الأخبار. فإذا 


.)٤( انظر «الميسر»‎ )١( 
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جعلت في ظلمات في موضع الحال کان قد فهم منها أن من هو في ظلمة لا يبضر» فلا يکون في 
قوله لا يبصرون من الفائدة إلا التوكيد. :ولك يجوز في الا خا e‏ إلى تخريج ا 
قول امرىء القيس: ‏ , . TE‏ 
إفامابکی من خلفهاانحرفت ل IS‏ ف 

- على أن وشق مبتدأ وعندنا في موضع الخبرء ولم يحول جملة حالية أفادبت التأكيد» وجاز 
الابتداء بالنكرة'لأنه موضع الخبر» لأنه يؤدي إلى مجيء الخبر مؤكداًء لأن نفي التحويل مفهوم من 
كون الشق غنده» فإذا استقر:عنده. ثبت أنه لم يحول عنه. قال ابن عباس : والظلمات هتا العذاب» 
وقال مجاهد: ظلمة الكفر» وقال قتادة: ظلمة يلقيها الله عليهم بعد الموت» وقال السذي: ظلمة 
النفاق» ولم sb‏ ولا ينبغي أن ینوی». لأن E‏ 
بالنسبة إلى متعلقة . 
قرا الجمهو : صم بكم عمي)› E OE‏ 
أخبار متباينة في اللفظ والدلالة الوضعية» لكنها في موضع.خبر واحد» إذ يؤول مغئاها لها إلى 
عدم قبولهم الحق وهم سمغاء ء الآذانء ةذ فصح الألسنء بصراء الأعين› لکنهم لم يصيخوا إلى الحق 
ولا نطقت به ألسنتهم» ولا e‏ الهداية» وصفوا بما وصفوا من الصمم والبكم 
٠‏ وقد سمع عن العرب لهذا نظائرء آنشد الزمخشري من ذلك أبياتاًء وأنشد غيره: . 
عي دا ری زت ٤ 2 E E E EE‏ 

وا جا کان ا أذني ومافي سمعهاوقر* ٠‏ 
۰ وهذا من التشبيه البليغ عند المحققين» وليس من باب الاستعارة» لأن TE‏ ۰ 
وهم المنافقون. والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له ويجعل الكلام خلواً عنه». 
صالحاً لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام 

«لدى أسد شاكي السلاح مقذف له ليا الال ت" 


E E OE 
ق ر‎ 
ا‎ 
. )۱۱۳( : :انظر «دیوانه»‎ 
ذكر القرطبي البيت الأول فقط» ونسيه للدارمي‎ 03 
۰ وقوله: (برزت) عندهبلفظ : (خرجت).‎ 
٠ (۳0۹/۱ انظر «القرطبي»:‎ 
SE aS E ٠ الت الزهير بن آبي نمی من‎ WO 
.)١۱۳/١( انظر: «الکشاف»‎ 
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وحذف المبتداً هناك لذكره» فلا يقال: إنه من باب الاستعارة» إذ هو كقول زهير: 
اتدفلى نالرت اة كا كف ت اا 
والإخبار عنهم بالصمم والبكم والعمى هو كما ذكرناه من باب المجاز» وذلك لعدم قبولهم 

الحق. وقيل : وصفهم الله بذلك لأنهم كانوا يتعاطون التصامم والتباكم والتعامي من غير أن يكونوا 

متصفين بشيء من ذلك› فنبه على سوء اعتمادهم وفساد اعتقادهم . والعرب إذا سمعت مالا 

تحب» أو رأت ما لا يعجب» طرحوا ذلك كأنهم ما سمعوه ولا رأوه. قال تعالى: لكأن لم . 

يسمعهاء كأن فى أذنيه وقراً# [لعمان: ۷]ء وقالوا: #قلوبنا فى أكنة) [فصلت: ]١‏ الآية . قيل: 

ارز أن رة أريد بالك الاة ى دوو ران ان الجيل وة أخرا خالا من الان 

وأشبه حالا من الجمادات التي لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر. فمن عدم هذه المدارك الثلاثة كان 
من الذم في الرتبة القصوى» ولذلك لما أراد إبراهيم» على نبينا وعليه السلامء المبالغة في ذم آلهة 
أبيه قال : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً [مريم: ١٤]؟‏ وهذه الجملة 

خبرية ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد أنه خبر أريد به الدعاء» وإن كان قد قاله بعض المفسرين . 

قال: دعاء الله عليهم بالصمم والبكم والعمى جزاء لهم على تعاطيهم ذلك فحقق الله فيهم ما 

يتعاطونه من ذلك وكأنه يشير إلى ما يقع في الآخرة من قوله: لإونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وبكماً وصماً) [الإسراء: : ۷]. وقرأً عبد الله بن مسعود» وحفصة أم المؤمنين : با 

٠ بكماً عمياًء بالنصب» وذكروا في نصبه وجوهاً: : أحدها: أن يكون مفعولاً ثانياً لترك» ويكون في‎ ٠ 

۰ ظلمات متعلقاً بتركهم» أو في موضع الحالء ولا يبصرون. حال. الثاني : أن يكون منصوباً على . 

الحال من المفعول في تركهم» على أن تكون لا تتعدى إلى مفعولين» أو تكون تعدت إليهما وقد 

أخذتهما. الثالث: أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أعني. الرابع : أن یکون منصوباً على 

الحال من الضمير في يبصرون» وفي ذلك نظر. الخامس: E‏ 

بکماًء فيكون كقول النابغة : 
أقارع عوف لاأحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تخادع" 
وفي الوجوه الأربعة السابقة لا يتعين أن تكون الأوصاف الثلاثة من أوصاف المنافقين› إذ 

هي متعلقة في العمل بما قبلهاء وما قبلها الظاهر أنه من أوصاف المستوقدين» إلا إن جعل الكلام 

في حال e‏ #فلما أضاءت ما حوله# [البقرة: 1۷]» وكان الضمير في نورهم 


0 البيت نسبه الزمخشري لعمران بن حطان الخارجي يخاطب به الحجاج. 
الفتخ : طول الأكف والأقدام. 
انظر : «الكشاف»: .)١١۳/١(‏ 

(۲) البيت للنابغة الذبياني من [الطويل].. 

٠‏ المجادعة: المخاصمة» وجادعه مجادعة وجداعاً: شاتمه وشارّه كأنٌ كل واحد منهما جدع أنف صاحبه. 
انظر : «دیوانه» (۲۲ .)۲٠٠‏ «اللسان»: (۸/ )٤١‏ مادة (جدع). 


سورة البقرة الآية: ١١‏ : ا TY n‏ 


يعود على المنافقين» فإذ ذاك تكون الأوصاف الثلاثة لهم . وأما في الوجه الخامس فيظهر أنها من 
أوصاف المنافقين» لأنها حالة الرفع من أوصافهم . ألا ترى أن التقدير هم صم؟ أي المنافقون. 
ذلك قياضت ونص بعض المفسرين على ضعف النصب على الذم» ولم يبين جهة 
۰ الضعف» ووجهه: أن النصب على الذم إنما يكون حيث يذكر الاسم السابق فتعدل عن المطابقة 
في الإعراب إلى القطع› وهاهنا لم یتقدم اسم سابق تکون هذه الأرصأف موافقة اله في الإعراب . 
فتقطع» فمن أجل هذا ضعف النصب على الذم. (إفهم لا يرجعون): ا و ا 
جملة ‏ خبرية› وهي من حيث المعنى مترتبة على الجملة السابقة ومتعقبتهاء »> لأن من کانت فيه هذه 
الأوصاف الثلاثةء التي هي كناية عن عدم قبول الحق» جدير أن لا يرجع إلى إيمان. فإن كانت 
الآية في معنيين› فذلك واضح› لأن من أخبر الله عنه أنه لا يرجع إل الإيمان لا يرجم أبدا» وإن 
كانت في غير معنيين فذلك مقيد بالديمومة على الحالة التي وصفهم الله بها . قال قتادة» ومقاتل : 

لا يرجعون عن ضلالهم» وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلامء وقيل : لا يرجعون عن الصمم 
والبكم والعمى» وقيل: لا يرجعون إلى ثواب الله» وقيل: عن التمسك بالنفاق» وقيل : إلى الهدى 
بعد أن باعوه» أو عن الضلالة بعد أن اشتروهاء وأسند عدم الرجوع إليهم لأنه لما جعل تعالى لهم 
عقولا للهدايةء وبعث إليهم رسلا بالبراهين القاطعة» وعدلوا عن ذلك إلى اتباع أهوائهم» والجريِ 
على مألوف آبائهم» كان عدم الرجوع من قبل أنفسهم . وقد قدمنا أن فعل العبد ينسب إلى الله 
اختراعاً وإلى العبد لملابسته له» ولذلك قال في هذه الآية: صم بكم عمي فهم لا يرجعون& ` 
فأضاف هذه الأوصاف الذميمة إلى ملابسها وقال تعالى: #أولئك الذين لعنهم الله نأصمهم وأعمی 
أبصارهم) [محمد: ۲۳]ء فأضاف ذلك إلى الموجد تعالی. وهذه الأقاويل كلها على تقدير أن یکون 
. الرجوع لازماًء 'وإن کان متعدياً کان العو محدرة قر ف روق واا 


- أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) أوء لها خمسة معان: الشك والإبهام» 
والتخيير» والإباحة»› کک وزاد الكوفيون أن تكون بمعنى الواو وبمعنى بل» وکان شیخنا أبو 
الحسن بن الصائغ يقول: أو لأحد الشيئين أو الأشياء. وقال السهيلي: أو للدلالة على أحد 
الشيئين من غير تعيين› ولذلك وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث أن الشك تردد بين أمرين 
من غير ترجيح؛ لا أنها وضعت للشك» فقد تكون في الخبرء ولا شك إذا أبهمت على. 
المخاطب . وأما التي للتخيير فعلى أصلها لأن المخبر إنما يريد أحد الشيئينء وأما التي زعموا أنها 
للوباحة فلم تؤخذ الإباحة من لفظ أو ولا من معناهاء إنما أخذت من صيغة الأمر مع قرائن 
الأحوالء وإنما دخلت لغلبة العادة في أن المشتغل بالفعل الواحد لا يشتخل بغيره» ولو جمع بين 
المباحين لم يعص» علماً بن أو ليست معتمدة هنا. الصيب: E‏ يقال : a‏ 
صيب إذا نزل والسحاب أيضاًء قال الشاعر : 


٠ 1۲۲‏ اجره الأول من كتا تفسين البح الط 


حتى عفاهاصيب ودقه ٠.‏ داني النواحي مسبل هاطل" 


وشحم دان صادق الرعد E‏ 


ووزن صيب فيعل عند البصريين» وهو من الأوزان المختصة بالمعتل العين› الاماشتني 
الصحيح من قولهم : : صيقل بكسر القاف علم لامرأة» ولیس وزنه فعيلاً خلافاً للفراء . وقد نسب 
هذا المذهب للكوفيين وهي مسألة يتكلم عليها في علم التصريف . وقد تقدم الكلام على تخفيف 
كل عدا الما ك ما علاك من مف وره والسماء المعروفة ذات البروج» وأصلها الواو 
لها من الشمرة تم فة يكرت ينها وبين المفرد اة تات فالوا: سخاوة: وح ارا 
لأنها بتيت عليها الكلمةء »> قال العجاج : 

ااي و و این ج ا 

والسماء مؤنث» وقد يذكر»ء قال الشاعر: 

فلورفع السماء إليهقوماً لحقنابالسماء مع السحاب° 

والجنس بتاء» يؤنثه الحجازيون» ويذكره التميميون وأهل نجد» وجمعهم 
لها على سموات» وعلى أسمية»› وعلى سماء. قال: فوق سبع سمائنا شاذ لأنه» ر : اسم جس 
قات اا ا ع وثانياً : فجمعه بالألف والتاء ليس فيه شرط ما يجمع بهما قياساًء و ۰ 
على أفعلة ليس مما ينقاس في المؤنث» وعلى فعائل لا ينقاس في فعال. . 

الرعد» قال ابن عباس» ومجاهد» وشهر بن حوشب» وعكرمة: الرعد ملك يزجر السحاب . 
بهذا الصوت»› وقال بعضهم : كلما خالفت سحابة صاح بهاء والرعد اسمه. وقال علي» وعطاء» ٠‏ 
وطاوس» والخليل : صوت ملك يزجر السحاب. وروي هذا أيضاً عن ابن عباس» ومجاهد: وقال 
مجاهد أيضاً: : صوت ملك يسبح» وقيل : ريح تختنق بين السماء والأرض. وروي عن ابن فاش 


)۱( لم أهتد لقائله: ` 
() لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
(۳) البيت للعجاج. 
ومطلعه : ناج طواه الاين م E‏ 
الرلف والرْلفىّ : القربة والدرجة والمنزلة. 
ويعني الشاعر هنا منزلةٌ بعد منزلة ودرجة بعد درجة. 
انظر «اللسان»: (۱۳۸/۹) مادة (زلف). 
() البیت ذكره ابن منظور دون أن ينسبه لقائل. من [الوافر]. 
انظر : «اللسان»: )۳۹۸/۱٤(‏ مادة (سما). 


Y7 2 E ۰ ۰ a شورة البقرة الآية:‎ 


أنه ريح تختنق بين اجات فتصوت ذلك E‏ وقيل : اصطكاك الأجرام ا 
قول أرباب الهيئة . والمعروف في اللغة : أنه اسم الوت المسموع»؛ وقاله علي› قال بعضهم : ۰ 
أكثر العلماء على أنه ملك والمسموع صوته يسبح ويزجر السحاب» وقيل: الرعد صوت تحريك ‏ 
أجنحة الملائكة الموكلين بزجر السحاب. وتلخص من هذه النقول قولان: أحدهما: أن الرعد ٠‏ 
ملك الشاني: أنه صوت. قالوا: وسمي هذا الصوت رعداً لأنه يرعد سامعه» ومنه رعدت ٠‏ 
الفرائص ٠‏ أي حركت وهزت كما تهزه الرعدة. وات تسع فيه فقيل : E‏ آي هدد وأوعد e‏ 
عن الإيعاد. والتهدد: ارتعاد الموعد والمهدد. E‏ 
ر ا د وی و اکا الد ج وار ف ت 
المخراف. وروي عن علي : أو سوط نور بيد الملك يزجرها به» قاله ابن عباس» أو ضرب ذلك 
السوطء قاله ابن الأنباري وعزاه إلى ابن عباس. وروي نحوه عن مجاهد: أو ملك يتراءى. وروي . 
عن ابن عباس أو الماء» قاله قوم منهم أبو الجلد جيلان بن فروة البصري» أو تلألؤ الماءء حكاه 
ابن فارس» أو نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب» قاله بعضهم . والذي يفهم من اللغة: أن 
الرعد عبارة عن هذا الصوت المزعج المسموع من جهة السماءء وأن البرق هو الجرم اللطيف 
النوراني الذي يشاهد ولا يثبت : E‏ 
ليجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين» جعل: . 
یکون بمعنى خلق أو بمعنى ألقى فيتعدى لواحد» وبمعنى صيرا أو سمى فيتعدى لاثنين» وللشروع ٠‏ 
فى الفعل فتكون من أفعال المقاربة» تدخل على المبتدأً والخبر بالشروط 
الاق مدلولها مفهوم» وهي مؤنثة» وذكروا فيها ج لغات وهي : الفتح للهمزة» وضمها 
وكسرها مع كل من ذلك للباء. وحكوا عاشرة وهي : أصبوع» 'بضمهاء > وبعد الباء واو وجميع 
أسماء الأصابع مؤنثة إلا الإبهام» فإن بعض بني أسد يقولون: هذا إبهام» والتأنيث أجود» وعليه 
العرب غير من ذكر. الأذن: مدلولها مفهوم» وهي مؤنثة› كذلك تلحقها التاء في المصغير تالو ۰ 
أذينة› ولا تلحق في العددء قالوا: ثلاث آذان» قال أبو ثروان في أحجية له: 
اور ق ن داق ع الي اراد 
يريد السهم وآذانه وقذذه. الصاعقة: الوقعة الشديدة من صوت الرعد معها قطعة من نار 
تسقط مع صوت الرغد» قالوا: تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه» وهي نار الطيفة حديدة لا 
E o‏ يشاء. قال لبيد يرلي 
أخاه ربدء وکان ممن أحرقته الضاعقة : : : 


0 َ س e‏ عن عباس . ِ 
ا aT‏ الم ايه قي مشر نره 


\٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسين البحر المحيط 


۰ Tg yT 
د‎ RT كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها‎ 
E EEE : وروى الخليل عن قوم من العرب: الساعقة بالسين؛ وقال النقاش‎ 
: بمعنی واحد. قال أبو عمرو: الصاقعة لغة بني تميم» قال الشاعر‎ 
ألم تر أن المجرمين أصابهم صواقع لا بل هن فوق الصواق“‎ 


وقال أبو النجم: 

يحلون بالمقصورة القواطع تشقق البروق بالصواقع 

فإذا كان ذلك لغة» وقد حكوا تصريف الكلمة عليه» E‏ 
ذهب إلى ذلك» ونقل القلبا فن جمهور أهل اللغة. ويقال: صعقته وأصعقته الصاعقة» إذا 
أهلكته» فصعق : أي هلك . والصاعقة أيضاً العذاب على أي حال كان» قاله ابن عرفة» والصاعقة 
والصاقعة : إما أن تكون صفة لصوت الرعد أو للرعد» فتكون التاء للمبالخة نحو: راوية وإما أن 
تكون مصدراء» كما قالوا في الكاذبة. الحذرء والفزع» والفرق» والجزع» والخوف: نظائر 
الموت: عرض يعقب الحياة. وقيل: فساد بنية الحيوان» وقيل: زوال الحياة. الإحاطة: حصر 
الشيء بالمنع له من كل جهة» والثلاثي منه متعد» قالوا: حاطه» يحوله» حوطاً. ) 

أو كصيب: معطوف على قوله: «كمثل الذي استوقد). وحذف مضافانء إذ التقدير: أو 
كمثل ذوي صيب» نحو قوله تعالى: #كالذي يغشى عليه من الموت( [الأحزاب: ۱۹]» أي كدوران 
عين الذي يغشى عليه. وأو هنا للتفصيل› وکان من نظر في حالهم منهم من يشبهه بحال 
المستوقد» ومنهم من يشبه بحال ذوي صيب» ولا ضرورة تدعو إلى كون أو للتخيير. وأن المعنى 


(1) البيت للبيد. 
الصاعقة : الصوتُ الشديد من الرعدة يسقط معها قطعة نارء ریقال : إنها الخراق الذي بيد المَلّك لا يأتي عليه 
شيءَ إل أخرّه. 
انظر «القرطبي»: /١(‏ ١٠۲)ء‏ «اللسان»: )۱۹۸/٠١(‏ مأدة (صقق» . 
(۲) البيت لعلقمة من [الطويل]. 
انظر «الطبري» : (۱/ ۱۸۲)» «تفسیر الماوردي» )1/ «(A1‏ «المحرر الوجيز» ٠٠/١(‏ 
(۳) البيت لابن أحمر. 
انظر «اللسان» )۲١٠١/۸(‏ مادة (صقع). 
)٤(‏ البیت ذکره ابن منظور ولم ينسبه لقائل . 
وقوله: (يحلون بالمقصورة) ورد بلفظ : (يحكون بالصقولة). 
انظر «اللسان؟ (۸/ )۲١٠‏ مادة (صقع). ٠‏ 


سورة البقرة الآية: ٠۹‏ ا ٥‏ 


آیهما شئت مثلهم به» وإِن كان الزجاج دک ول آل آن آز اة ولا إلى أنها 

بمعنى الواو» كما ذهب إليه الكوفيون هنا. ولا إلى كون أو للشك بالنسبة للمتخاطبين» إذ يستحيل 
اور عه بی اھ الي و ا درا می ولا إلى كونها للإبهام» لأن التخيير والإباحة إنما 
يكونان في الأمر أو ما في معناه. n‏ ران او سی لوان اونغ بل 
ل يثبت عند البصريين: وما استدل به مثبت ذلك مؤول› ولأن الشك بالنسبة إلى المخاطبينء أو 
الإبهام بالنسبة إليهم لا معنى له هناء وإنما المعنى الظاهر فيها كونها للتفصيل. وهذا التمثيل الثاني 
ES 1‏ وإنما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال المنافق» وشبهه 

فى التمثيل الأول بمستوقد التار» وإظهاره الإيمان بالإضاءه» وانقطاع جدواه بذهاب النور. وشبه 
في الثاني دين الإسلام بالصيب وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيبهم من الإفزاع 
والفتن من جهة المسلمين بالصواعق» وكلا التمثيلين من التمثيلات المفرقةء» كما شرحناه. 

والأحسن أن يكون من التمثيلات المركبة دون المفرقة» فلا تتكلف مقابلة شيء.بشيء» وقد 
تقدم الإشارة إلى ذلك عند الكلام على التمثيل الأول» فوصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما 
٠‏ خبطوا فيه من الحيرة والدهشة بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليلء وبحال من 
أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق› وإنما قدو جل ذو ضيب 
لغود الضمير في يجعلون. یا ی ولذلك أخر ‏ 
فصار ارتقاء من الأهون إلى الأغلظ .. وقد رام ب بعض المفسرين ترتب أحوال المنافقين وموازنتها في 
المثل من الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعقء فقال: مثل الله القرآن بالصيب لما فيه من . 
الأشكال» وعما هم بالظلمات والوعيد والزجر بالرعد والنور والحجج الباهرة التي تكاد أحياناً أن 
تبهرهم بالبرق وتخوفهم بجعل أصابعهم» وفضح نفاقهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد 
at‏ وهذا قول من ذهب إلى آنه من التمثيل المفرق الذي يقابل منه شيء 

من الممثل› وستأتي بقية الأقوال في ذلك» إن شاء الله تعالى . وقرىء: : أو كصايب» وهو 

E‏ أبلغ من صايب» والكاف في موضع رفع لأنها معطوفة على 
ما موضعه رفع . والجملة من قوله: ذهب الله بنورهم) إذا قلنا ليست جواب لما جملة اعتراض 
فصل بها بين المعطوف والمعطوف عليه» وكذلك أيضاً #صم بكم عمي( إذا قلنا إن ذلك من 
أوصاف المنافقين . SS‏ 
عليه » وقد منع ذلك أبو علي» ورد عليه بقول الشاعر: 

FS E SE ET لعمرك والخطوب مخيرات‎ 

اة باه م فين ا اوتى وتوا ار ااي 


(9). النتان لزهیر من [الوافر]. 
انظر «دیوانه» اا «مغني البيب»: (). 


۱۲7 1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ففصل بين القسم وجوابه بجملتي الاعتراض . من السماء متعلق بصيب فهو في موضع نصب 
ومن فيه لابتداء الغايةء ويحتمل أن تكون في موضع الصفة فتعلق بمحذوف»› وتكون من إذ ذاك 
للتبعيض»› ویکون على حذف مضاف» التقدير : أو كمطر صيب من أمطار السماءء وآتی بالسماء 
معرفة إشارة إلى أن هذا الصيب نازل من آفاق السماءء فهو مطبق عام . قال الزمخشري : وفيه أن 
السحاب من السماء ينحدر» ومنها يأخذ ماءء» لا كزعم من زعم أنه يأخذه من البحرء ویژیده قوله 
تعالی : (وینزل من السماء من جبال فيها من برد [النور: ]٤١‏ انتهى كلامه”' . وليس في الآيتين ما 
يدل على أنه لا يكون منشاً المطر من البحرء إنما تدل الآيتان على أن المطر ينزل من السماءء ولا 
يظهر تناف بين أن يكون المطر ينزل من السماءء وأن منشأه من البحر. والعرب تسمي السحاب 
بنات بحر» يعني أنها تنشأً من البحار» قال طرفة : 

و ا رقدالصيف مقاليت نزر 

اا ا کک اتبت الصيف عساليج الخ ° 

وقد أبدلوا الباء ميماً فقالوا: بنات المحرء > کما قالوا: رآیته من کثب ومن کثم. وظلمات : 
مرتفع بالجار والمجرور على الفاعليةء لأنه قد اعتمد إذا وقع صفة» ويجوز أن تکون فيه من 
موضع الحال من النكرة المخصصة بقوله: #من السماء. إما تخصيص العمل» وإما تخصيص ' 
الصفة على ما قدمناه من الوجهين في إعراب من السماءء وأجازوا أن يكون ظلمات مرفوعاً 
بالابتداء وفيه في موضع الخبر. . والجملة في موضع الصفةء ولا حاجة إلى هذا لأنه إذا دار الأمر 
بين أن تكون الصفة من قبيل المفردء وبين أن تكون من قبيل الجمل» كان الأولى جعلها من قبيل 
المفرد وجمع الظلمات» لأنه حصلت أنواع من الظلمة . فإن كان الصيب هو المطرء فظلماته ظلمة 
تکاتفه وانتساجه وتتابع قطره» وظلمة: ظلال غمامه مع ظلمة الليل. وإن كان الصيب هو 
السحاب» فظلمة سجمته وظلمة تطبيقه مع ظلمة الليل . والضمير في فيه عائد على الصيب› فإذا . 
ف ا > فكان ذلك السحاب» لكنه لما كان الرعد والبرق ملتبسين بالمطر جعلا فيه على 
طريق التجرّزء ولم يجمع الرعد والبرقء وإن كان قد جمعت في لسان العرب» لأن المراد بذلك 
المصدر كأنه قيل : : وإرعاد وإبراق» وإن أريد العينان فلأنهما لما كانا مصدرين في الأصلء إِذ 
يقال: رعدت السماء رعداً وبرقت برقا روعي حكم أصلهما وإن كان المعنى على على الجمع»ء كما 
فالوا: رجل خصم» ونكرت ظلمات ورعد وبرق» لأن المقصود ليس العموم» إنما المقصود 
اشتمال الصيب على ظلمات ورعد وبرق. 

والضمير في يجعلون عائد على المضاف المحذوف للعلم به» لأنه إذا حذف. فتارة يلتفت 
إلیه حتی کأنه ملفوظ به فتعود ا وتارة يطرح فيعود الذي قام 


.)۱١۱١/١( «الکشاف»‎ )١( 
.)٤۱( البيت انظره في اديوانه»‎ )۲( 


سورة البقرة الأية: ٠١‏ ا AV‏ 


اش . فمن الأول هذه الآية وقول ا ET TR TT‏ 
[النور: e‏ التقدير». او کڏذي ظلمات› ولذلك عاد الضمير المنصوب عليه في قوله: یغشاه . ومما 
س فيه الالتفات ا قوله تعالی : لوم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ياتا اأوهم ٠‏ 
قائلون# [الأعراف : .]٤‏ المعنى من أهل قرية فقال: فجاءهاء فأطرح المحذوف وقال: أو هم فالتفت ‏ 
إلى المحذوف . والجملة من قوله: يجعلون لا موضع لها من الإعرابء لأنها جواب سؤال مقدر» 
الإغرات ر وهو الجر لأنها في موضع الصفة لذوي المحذوف› کأنه قیل : جاعلين» وأجاز بعضهم 1 
أن تكون في موضع نصب على الحال من الضمير الذي هو الهاء في فيه: E‏ 
مخذوف نابت الألف واللام عنه التقدير من صواعقه. 


وآراد بالأصابع بعضهاء > لأن الأصبع كلها لا تجعل في الأذنء ET‏ لکن 
هذا من الاتساع» وهو إطلاق كل على بعض»› ولأن هؤلاء لفرط ما يهولهم من إزعاج الاعف 
کأنهم لا يكتفون بالأنملة» بل لو أمكنهم السد بالأصبع كلها لفعلوا» وعدل عن الاسم الخاص لما 
يوضع في الأذن إلى الاسم العام» وهو الأصبع» لما في ترك لفظ السبابة من حسن أدب القرآن» 
وكون الكنايات فيه تكون بأحسن لفظ» لذلك ما عدل عن لفظ السبابة إلى المسبحة والمهللة 
وغيرها من الألفاظ المستحسنة» ولم تأت بلفظ المسبجة ونحوها لأنها ألفاظ مستحدثة» لم ۰ 
ا الاس في ذلك العهد» وإنما أحدثت بعد. 


وقراً الحسن: من الصواقع» وقد تقدم أنها لغة تمي اا ET‏ 
والجعل هنا بمعنى الإلقاء والوضع كأنه قال: يضعون أصابعهم» ومن تتعلق بقوله يجعلون» وهي ٠‏ 
سببية» أي من أجل الصواعق وحذر الموت مفعول من أجله» وشروط المفعول من أجله موجودة ٠‏ 
فيه إذ هو مضدر متجد بالحامل فاعلا وزمائا هكذا أربو وف ظز لان قوله يمن الصواعق هز 

في المعنى مفعول من أجله» ولو كان معطوفاً لجاز» كقول الله تعالی: «ابتغاء مرضات 4 
(اترة: [1٥‏ وتشبيتاً من أنفسهم» وقول الراجز: 

ر کل ا جمهور EE‏ ا ا 

۰ وال ولان هول ال ر ا 

الوا اا جور ان کون د أي يحذرون حذر الموت» وهو مضاف للمفعول. . 
وقرأً قتادة» والضحاك بن مزاحم» وار بن أبي ليلى: #حذار الموت» [البقرة: »]١١‏ ازغو: مصدر 
حاذر» قالوا وانتصابه على آنه مفعول له. 


0 انظر «الميس» 9 
)۲( البيت e‏ من [الرجز] انظر ا (YAN:‏ 


1۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحبط 


الإحاطة هنا: كناية عن كونه تعالى لا يفوتونهء كما لا يفوت المحاط المحيط بهء فقيل : 
بالعلم وقيل : بالقدرة» وقيل : بالإهلاك. وهذه الجملة اعتراضية لأنها دخلت بين هاتين الجملتين. 
اللتين هما: #يجعلون أصابعهم)› #ويكاد البرق#» وهما من قصة واحدة. وقد تقدم لنا أن هذا 
التمثيل من التمثيلات المركبة» وهو الذي تشبه فيه إحدى الجملتين بالأخرى في آمر من الأمور» 
وإن لم يكن آحاد إجدى الجملتين شبيهة بآحاد الجملة الأخرى» فيكون المقصود تشبيه حيرة 
المنافقين في الدين والدنيا بحيرة من انطفأت تارة بعد إيقادهاء وبحيرة من أخذته السماء في الليلة 
المظلمة مع رعد وبرق. وهذا الذي سبق آنه المختار. وقالوا أيضاً: يكون من التشبيه المفرق» 
وهو أن يكون المثل مركباً من أمور» والممثل يكون مركباً أيضاً» وكل واحد من المثل مشبه لكل 
واحد من الممثل : 

وقد تقدم قولان من جعل هذا المثل من التمثيل المفرق. والثالث: ا 
والظلمات» مثل لما في قلوبهم من النفاق» والرعد والبرقء مثلان لما يخوفون به. والرابع : البرق . 
مثل لاإسلام» والظلمات مثل للفتنة والبلاء. والخامس: الصيب: الغيث الذي فيه الحياة مثل 
للإسلام» والظلمات مثل لإسلام المنافقين وما فيه من إبطان الكفرء والرعد مثل لما في الإسلام 
من حقن الدماء والاختلاط بالمسلمين في المناكحة والموارثة» والبرق وما فيه من الصواعق مثل 
لما في الإسلام من الزجر بالعقاب في العاجل والآجلء ویروی معنى هذا عن الحسن . والسادس : 
أن الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق كانت حقيقة أصابت بعض اليهود» فضرب الله مثلاً 
بقصتهم لبقيتهم› وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود وابن عباس السابع : أنه مثل ضربه الله 
للخير والشر الذي أصاب المنافقين» فكأنهم كانوا إذا كثرت أموالهم وولد لهم الغلمان» أو أصابوا . 
غنيمة أو فتحاً قالوا: دين محمد صدق» فاستقاموا عليه» وإذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم 
البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمد فارتدوا كفاراً. الثامن: أنه مثل الدنيا وما فيها من الشدة 
والرخاء والنعمة والبلاء بالصيب الذي يجمع نفعاً بإحيائه الأرض وإنباته النبات وإحياء كل دابة ‏ 
والانتفاع به للتطهير وغيره من المنافع» وضراً بما يحصل به من الإغراق والإشراق» وما تقدمه من 
الظلمات والصواعق بالإرعاد والإبراق» وأن المنافق يدفع آجلا بطلب عاجل النفع» فيبيع آخرته 
وما أعد الله له فيها من النعيم بالدنيا التي صفوها كدر ومآله بعد إلى سفر. التاسع : أنه مثل للقيامة 
لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم وما فيه من البرق» بما في إظهار الإسلام من حقن 
دمائهم» ومثل ما فيه من الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والاجل . 
العاشر: ضرب الصيب مثل لما أظهر المنافقون من الإيمان والظلمات بضلالهم وكفرهم الذي ۰ 
أبطنوه» وما فيه من البرق بما علاهم من خير الإسلام وعلتهم من برکته» واهتدائهم به إلى منافعهم 
وأمنهم على أنفسهم وأموالهم وما فيه من الصواعق؛ بما اقتضاه ه نفاقهم وما هم صائرون 

من الهلاك الدنيوي والأخروي . 


)1( أخرجه الطبري .)٤٥١/١(‏ بسنده عن ابن عباشس وابن مسعود وفیه قصته ولکن فيه ذکر المنافقين بدل البهود. 


سورة البقرة الآية: ۲٠‏ 0 1 ۰ 14 


وقد ذكروا أيضاً أقوالاً كلها ترجع إلى التمثيل التركيبي : الأول: ته ال الان الد 
اجتمعت لهم ظلمة السحاب مع هذه الأمورء فكان ذلك أشد لحيرتهم» إذ لا يرون طريقاًء ولا 
٠ ٠‏ من أضاء له البرق ثم ذهب كانت الظلمة عنده أشد منها لو لم يكن فيها برق . . الثاني : أن المطرء 
وإن كان نافعاً إلا أنه لما ظهر في هذه الصورة صار النفع به زائلأًء كذلك إظهار الإيمان نافع 
اللمنافق لو وافقه الباطن» وأما مع عدم الموافق فهو ضر. الثالث: أنه مثل حال المنافقين في ظنهم 
EN CD‏ ا 
له منها جعل أصابعه في أذانه وهو لا ينجيه ذلك مما یرید الله به من موت أو غيره. الرابح 
مشل لتأخر المنافق عن الجهاد فراراً من الموت بمن أراد دفع هذه الأمور ا 
آذانهم . الخامس : أنه مثل لعدم إخلاص المنافق من عذاب الله ا2 أصابعهم في آذانهم؛ 
E‏ عن الموت في تلك الساعة» i‏ 


یکاد : مضارع كاد التي هي من أفعال المقاربة» ووزنها فعل يفعل؛ نحو خاف يخاف» منقلبة 
عن واو» وفيها لغتان: فعل كما ذكرناء وفعلء ولذلك إذا اتصل بها ضمير الرفع لمتكلم أو 
مخاطب أو نون إناث ضموا الكاف فقالوا: كدت وكدت» وكدن» ا ای 
الكاف» مع ما إسناده لغير ما ذكر قول الشاعر: 
وكيدت ضباع القف يأكلن جشتي. وكنيذ خراش عند ذلك يي 
بره و ادع ار اده ول من أفال الفازة ها مل مها قارع إلا كا5 رار شل 
وهذه الأفعال هي من باب كان» ترفع الاسم وتنصب الخبرء إلا أن خبرها لا يكون إلا مضارعاء 
ولها باب معقود في النحو» وهي نحو من ثلاثين فعلاً ذكرها أبو إسحاق الباري في كتابه «شرحِ 
جمل الزجاجي». وقال بعض المفسرين : .يكاد فعل ينفي المعنى مع إيجابه ويوجبه مع النفي» وقد 
أنشدوا في ذلك شعراً يلغز فيه بهاء وهذا الذي ذكر هذا المفسر هو مذهب أبي الفتح وغيره» 
والصحيح عند أصحابنا نها كسائر الأفعال في أن نفيها نفي وإيجابها إيجاب» والاحتجاج للمذهبين 
مذكور في كتب النحو. الخطف: أخذ الشيء بسرعة. كل: للعموم» وهو اسم جمع لازم 
للإضافة» إلاأن ما أضيف إليه يجوز حذفه ويعوض فمنه التنوين» وقيل: هو تنوين الصرف» وإذا 
كان المحذوف معرفة بقيت كل على تعريفها بالإضافة » فيجيء منها الحال» ولا تعرف باللام عند ِ 
الأكثرينء وأجاز ذلك 0 والفارسي» وربما انتصب حال > والأصل فيها أن تتبع توكيداً. 


)١(‏ البيت لأبي خراش (خويلد بن رة الهذلي). 
وقوله: (عند ذلك) ورد بلفظ : (يوم ذلك). 
انظر «دیوان الهذلیین»: (ص ٤٤۱)ء‏ «اللسان»:. (۳/ ۳۸۳) مادة (كيد). 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


کأجمع» ا a EAE‏ و ل 
السماع ولا مختصاً بالشعر خلافاً لزاعمه. وإذا. أضيفت كل إلى نكرة ة أو معرفة بلام الجنس حسن 
أن تلي العوامل اللفظيةء وإذا ابتدىء بها مضافة لفظاً إلى نكرة طابقت الأخبار وغيرها ما تضاف 
إليه وإلى معرفةء فالأفصح إفراد العائد أو معنى لا لفظاً فالأصل» وقد يحسن الإفراد وأحكام كل 
کر وقد ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير الذي سميناه «بالتذكرةا» وسردنا منها جملة لينتفع بهاء 
فإنها تكررت في القرآن كثيراً. 

المشي : الحركة المعروفة. لو: عبارة سيبويه» إنها رھ ا ا س ع غیره» وهو 
أحسن من قول النحويين ارب تفرد ویر یوي - رحمه الله - في کل مکان 
جاءت فيه لو» وانخرام تفسيرهم في نحو : لو كان هذا إنساناً لكان حيواناًء إذ على تفسير الإمام 
يكون المعنى ثبوت الحيوانية على تقدير ثبوت الإنسانية» إذ الأخص مستلزم الأعم» وعلى. 
تفسيرهم ينخرم ذلك» إذ يكون المعنى ممتنع الحيوانية لأجل امتناع الإنسانيةء 
لا يلزم من انتفاء الإنسانية انتفاء الحيوانية» إذ توجد الحيوانية ولا إنسانية. وتکون لو أر يضاً شرطاً 
في المستقبل بمعنى أن» ولا يجوز الجزم بها خلافاً لقوم» قال الشاعر : 

لايلفك الراجوك إلامظهراً خلق الكرام ولو تكون عديما 

وتشرب لو معتى التمني» وسيأني الكلام على ذلك عند قوله تعالى: فلو أن لنا كرة فتتبرا 
EE‏ إن شاء الله تعالى» ولا تكون موصولة بمعنى أن خلافاً لزاعم ذلك. شاء: 

بمعنى أراد» وحذف مفعولها جائز لفهم المعنى» وأكثر ما يحذف مع لوء لدلالة الجواب عليه. 
TT‏ ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأرادء يعني حذف مفعوليهماء قال : لا یکادون 
يبرزون هذا المفعول إلا في الشيء المستغرب» نحو قوله: 

فلوشئت أن أبكي دمألبكيته 


وقوله تعالى: #لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه) [الأنبياء: »]٠۷‏ ولإلو أزاد الله اد يتخذ ولد 
لاصطفى) [الزمر: ٤]ء‏ انتهى كلامه . قال صاحب «التبيان»؛» وذلك بعد أن أنشد قوله: ۰ 


فلو شئت أن أبكي دمألبكيته “عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

متى كان مفعول المشيئة عظيماً أو غريباًء كان الأحسن أن يذكر نحو: لو شت أن ألقى 
الخليفة كل يوم لقيته» وسر ذكره أن السامع منكر لذلك» أو كالمنكرء فأنت تقصد إلى إثباته . 
عنده» فإن لم يكن منكراً فالحذف نحو : لو شئت قمت. وفي التنزيل: لو نشاء لقلنا مثل هذا» . 
[الانفال: ]۳١‏ انتهى . وهو موافق لكلام الزمخشري . وليس ذلك عندي على ما ذهبنا إليه من أنه إذا 
كان في مفعول المشيئة غرابة حسن ذكره» وإنما حسن ذكره في الآية والبيت من حيث عود 
الضمير› إذ لو لم يذكر لم يكن للضمير ما يعود عليه» فهما تركيبان فصيحان» وإن كان أحدهما 
أكثر. فأحدهما الحذف ودلالة الجواب على المحذوف» إذ يكون المحذوف مصدراً دل عليه 
الجواب» وإذا كانوا قد حذفوا أحد جزأي الإسناد» وهو الخبر في نحو: لولا زيد لأكرمتك» ‏ 


سور ة الیک ای ۰ a‏ ا MN‏ 


للطول:بالجواب؛ وإن كان.المحذوف من غير جنس المثبت فلأن نحذف المفعول الذي هُو فضلة 
لدلالة الجواب عليه» إذ هو مقدر من جنس المثبت أولى. والثاني: أن يذكر مفعول المشيئة ‏ 
فيحتاج أن يكون في الجواب ضمير يغود على ما قبله» ی اللو أردنا أن نتخذ لهوا 
الاتخذناه) [الأنياء: 1۷]» وقول الشاعر: 


E E EG EES 


E E e U EE a O, 
الشيء ما صح أن بعلم من وجه ویخبر ع‎ .[4 e 
ك وفي إطلاق.‎ E E ا ا‎ 
على المعدوم بطريق الحقيقة خلاف» ومن أطلق ذلك عليه فهو أنكر النكرات» إذ يطلق على‎ 
الجسم والعرض والقديم والمعدوم والمستجيل . القدرة: : القوة على الشيء والاستطاعة لهء والفعل‎ 
ر وا ر : قدر» قدرة» وبتثليث القاف»› ومقدرة› وبتثليث الدال: وقدر» أو قدر» .أو‎ 
قدر» أو قدار» أو قدار» أو قدرانا ومقدراً ومقدراً.‎ 


a الجملة من قوله: #يكاد البرق يخطب أبصارهم) لا موضع لها من الإعراب‎ ٠ 

کک قال : فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ فقيل : #يكاد البرق يخطف أبصارهم)› ويحتمل 
N‏ المحذوفة التقدير كائد البرق يخطف أبضارهم» والألف واللام 

في البرق للعهد إذ جرى ذكره نكرة في قوله: فيه ظلمات ورعد وبرق# [البقرة: »]1١‏ فصار 
نظير: لقيت رجلا فضربت الرجل» وقوله تعالى: (أرسانا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 
الرسول) [المزمل: .]١١ ٠١‏ وقرأً مجاهد» وعلى بن الحسين» ويحيى بن زيد: يخطق بسكون 
الخاء وكسر الطاءء قال ابن مجاهد: وأظنه غلطاً واستدل على ذلك بأآن أحداً لم يقرأ بالفتح إلا 
من خطف الخطفة) [الصافات : .]٠١‏ وقال الزمخشري : الفتح» يعني في المضارع أفصح» انتهى . 
والكسر في طاء الماضي لغة قزيش» وهي أفصح» وبعض العرب يقول: خطف بفتح الطاء» 
يخطف بالکسر: قال ابن عطية» ونسب المهدوي هذه القراءة إلى الحسن وأبي رجاء» وذلك 
وهم . قا قارا ود يختطف . وقرأً أبي: يتخطف : اوقراً الحسن أيضاً: e‏ 
الياء والخاء والطاء المشددة. وقراً الحسن أيضاً والجحدري› وابن آي إسحاق : يخطف > بفتح 
ل والخاء وتشديد الطاء المكسورة» وأصله يختطف. وقرأً الحسن أيضاًء وأبو رجاء» وعاصم 
الجحدري» وقتادة : : يخطف› > بفتح. الياء وكسر الخاء والطاء المشددة. وقراً. أيضاً الحسن» : 
والأعمش: يخطف› بكسر الثلاثة وتشديد الطاء. وقرآ زيد بن علي : يخطف› E‏ 
الخاء وكسر الطاء المشددة من خطف» وهو تفر مال ا تة وقرأً ب بعض أهل المدينة : 
ايخطف» بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الطاء المكسورة» والتحقيق أنه و الخاء ءل 
إسكانء لأنه يؤذي إلى التقاء الساكنين على غير حد التقائهما. 


٠ ۲۲‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


فهذا الحرف قرىء عشر قراءات السبعة يخطف» والشواذ: يخطف يختطف يتخطف يخطف 
وأصله يتخطف» فحذف التاء مع الياء شذوذاًء كما حذفها مع التاء قياساً. يخطف يخطف يخطف 
يخطف» E‏ 
ما قبلهاء فإما بحركة التاء» وهي الفتح مبينة أو مختلسةء أو بحركة التقاء الساكنين» وهي الكسر. 
وكسر الياء إتباع لكسرة الخاء» وهذه مسألة إدغام اختصم به» وهي مسألة تصريفية بختلف فيها اسم 
الفاعل واسم المفعول والمصدر» وتبين ذلك في علم التصريف . ومن فسر البرق بالزجر والوعيد قال : 
يكاد ذلك يصيبهم . ومن مثله بحجج القرآن وبراهينه الساطعة قال: المعنى يكاد ذلك يبهرهم . 

وكل: منصوب على الظرف وسرت إليه الظرفية من إضافته لما المصدرية الظرفية لأنك إذا 
قلت : ما صحبتني أكرمتك» فالمعنى مدّة صحبتك لى أكرمك» وغالب ما توصل به ما هذه بالفعل 
الماضي» وما الظرفية يراد بها العموم» فإذا قلت : أصحبك ما ذر لله شارق» فإنما تريد العموم. 
فكل هذه أكدت العموم الذي أفادته ما الظرفيةء ولا يراد في لسان العرب مطلق الفعل الواقع صلة 
لما» فيكتفى فيه بمرة واحدة» ولدلالتها على عموم الزمان جزم بها بعض العرب . والتكرار الذي . 
يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء في كلماء إنما ذلك فيها من العموم» لا أن لفظ كلما وضع 
للتكرار» كما يدل عليه كلامهم» وإنما جاءت كل توكيداً للعموم المستفاد من ما الظرفيةء فإذا 
قلت : كلما جئتني أكرمتك» فالمعنى أكرمك في كل فرد فرد من جيئاتك إلي. وما أضاء: في ٠‏ 
موضع خفض بالإضافة» إذ التقدير كل إضاءة» وهو على حذف مضاف أيضاًء معناه: كل وقت ' 
إضاءة» فقام المصدر مقام الظرف» كما قالوا: جثتك خفوق النجم . والعامل في كلما قوله: مشوا 
فيه› وأضاء عند المبرد هنا متعد التقدير : كلما أضاء لهم البرق الطريق . فيحتمل على هذا أن يكون 
الضمير في فيه عائداً على المفعول المحذوف»ء ويحتمل أن يعود على البرق» أي مشوا في نوره 
اومطرح لمعانه» ويتعين عوده على البرق فيمن جعل أضاء لازماًء آي : كلما لمع البرق مشوا في 
نوره» ويؤيد هذا قراءة ابن أبي عبلة: كلما ضاء ثلاثياًء وقد تقذّم أنها لغة. وفي مصحف أب : 
مروا فيه › وفي مصحف ابن مسعود: مضوا فيه . وهذه الجملة استثناف ثالث كأنه قيل : فأضاء لهم 
في حالتي وميض البرق وخفائه» قيل : : كلما أضاء لهم إلى آخره. 

وقرأً يزيد بن قطيب والضحاك : : وإذا أظلم مبنياً للمفعول» وأصل أظلم أن لا يتعّدّى» يقال : 
أظلم الليل. وظاهركلام الزمخشري أن أظلم يكون متعدياً بنفسة لمفعول» فلذلك جاز أن یبن لما 
لم يسم فاعله. قال الزمخشري: أظلم على مالم يسم فاعله» زجاي عر چ ین اوي 
الطائي : ٠‏ 3 
E EE E‏ ظلامب ماعن وة ارد اش , , 
وهو إن كان محدثا لا يستشهد بشعره ف اللخة: فو م غلك الرة فاجعل ما یقوله 
بمنزلة ما يرويه . ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسةء فيقتنعون بذلك لوثوقهم 
بروایته وإتقانه» انتهی کلامه . فظاهره کما قلنا أنه متعد وبناؤء لما لم يسم فاعله» ولذلك استأنس 


۲۲۳ ا‎ ٠ a. e ۲١ اسورة البقرة يةه‎ 


بقول e‏ : هما أظلما ا وله عندي ر بار ررر TF‏ أظلم 
غير متعدٌابنفسه لمفعول» ولکنه يتعذى بحرف جر. ألا ترى كيف عدي أظلم إلى المجرور بعلى؟ 
فعاتى هذا کون الذي قام مقام. ٠الفاعل‏ أو حذف هو الجار والمجرور› واي مرف دن 
وکان الأصل: وإذا أظلم اليل عليهم» ثم حذف» فقام الجار والمجرور مقامه» نحو: غضب زيد . 
على عمرو» ثم تحذف زيداً وتبني الفعل للمفعول فتقول: غضب على عمرو» فليس يكون التقدير 
إذ ذاك: وإذا أظلم الله .الليل» فحذفت الجلالة وأقيم ضمير الليل مقام الفاعل . وأما ما وقع في ۰ 
کلام حبیب فلا یستشهد به» وقد نقد على أبي علي الفارسي الاستشهاد بقول حبيب : 

۰ فن كان مرعى عرمهةهوهمومه روض الأماتي الم بزل E‏ 

ا وکیف یستشهد بکلام من هو مولد» وقد صنف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره؟ 
ومعنې قاموا: ثبتوا ووقفواء وصدرت الجملة الأولى بكلماء والثانية بإذا. قال الزمخشري: لأنهم 
حراص على وجود ما هممهم به معقودة من إمكان المشي وتأتيه» فكلما صادفوا منه فرصة 
انتهزوها» وليس كذلك التوقف والتحبس› انتهى كلامه. ولا فرق في هذه الآية عندي بین کلما 
وإذا من جهة المعنى» > لأنه متى فهم التكرار من: كلما أضاء لهم مشوا فيه) لزم منه أيضاً التكرار 
في أنه إذا أظلم عليهم قامواء لأن الأمر دائر بين إضاءة البرق والإظلام» فمتى وجد هذا فقد هذاء 
E E a‏ على آن من النحويين من ذهب إلى آن إذا تدل على 
التكرار, ککلماء وأنشد: 

إا راك راقو في ي .اتن حو مقا ةي ا رة 

قال : فهذا معناه معنى كلما. 
وفي تأويل هذه الآية أقوال . قال ابن عباس والسدي: كلما أتاهم القرآن بما يحبونه تابعوه. 

وقال قتادة: إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم وأموالهم» فيسرغون إلى متابعته. 
وقال مقاتل: البرق الإسلام» ومشيهم فيه اهتداؤهم» فإذا تركوا ذلك وقعوا في ضلالهم . وقيل : 
إضاءته لهم : تركهم بلا ابتلاء» ومشيهم فيه: إقامتهم على المسالمة بإظهار ما يظهرونه» وقيل : 
كلما سمع المنافقون القرآن وحججه أنسوا ومشوا معهء فإذا نزل ما يعمون فيه أو يكلفونه قامواء 
أي ثبتوا على نفاقهم . وقيل: كلما توالت عليهم النعم قالوا: دين حق» وإذا نزلت بهم مصيبة 
سخطوا وثبتوا على نفاقهم . وقيل: كلما خفي نفاقهم مشواء فإذا افتضحوا قامواء وقيل: كلما 
٠‏ أضاء لهم الحق اتبعوه» فإذا أظلم عليهم بالهوى تركوه. وقيل: ينتفعون بإظهار الإيمان» فإذا 
وردت محنة أو شدة على المسلمين تحيرواء كما قام أولئك في الظلمات متحيرين. قال 
الزمخشري: وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من 
غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون» إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف 
أبصارهم» انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين 
متقيدين عن الحركة» انتهى كلامه. 


\٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسيَرً البحر المحيط 


ومفعول شاء هنا محذوف للدلالة عليه التقدير: ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم . 
والكلام في الباء في بسمعهم كالكلام فيها في : ذهب الله بنورهم)» Sa E‏ 
عليه عند الكلام على قوله : :3 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) [ابقرة: ۷]. وقراً ابن أبي عبلة : 
لأذهب بأسماعهم وأبصارهم» فالباء زائدة التقدير لأذهب أسماعهم» كما قال بعضهم : مسخت 
برأسه» یرید رأسه» وخشنت بصدره» یرید صدره» وليس من مواضع قياس زيادة الباءء اوجمعه 
الأسماع مطابق لجمع الأبصار. . ومعنى الجملة: أن.ذهاب الله بسمعهم وأبصارهم كان يقع على 
تقدير مشيئة الله ذلك . وقیل : : المعنى لإهلاكهم لأن في هلاكهم ذهاب سمعهم وأبصارهم. 
وقيل : : وعيد بإذهاب الأسماع والأبصار من أجسادهم حتى لا يتوصلوا بهما إلى مالهم» > کمالم 
يتوصلوا بهما إلى ما عليهم. وقیل : : لأظهر عليهم بنفاقهم فذهب منهم عز الإسلام. وقیل : 
لأذهب أسماعهم فلا يسمعون الصواعق فيحذرون» ولأذهب أبصارهم فلا يرون الضوء ليمشوا. 
وقيل» عن ابن عباس : : لذهب يسمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته. وقيل: لعجل 
لهم العقوبة في الدنياء فذهب بسمعهم وأبصارهم» فلم ينتفعوا بها في الدنياء لأنهم لم يستعملوها 

في الحق فينتفعوا بها في أخراهم. وقيل: GT‏ 
فأعماهم. TT‏ وقیل : لفضحهم عند المؤمنين 
وسلطهم عليهم . وقال الزمخشري: لذهب سمعهم بقصف الرعد وأبصارهم وقي الوق ۽ 

وظاهر الكلام أن هذا كله مما يتعلق بذوي صيب» فصرف ظاهره إلى أنه مما يتعلق ' 
بالمنافقين غير ظاهر» وإنما هذا مبالغة في تحير هؤلاء السفر وشدة ما أصابهم من الصيب الذي . 
اشتمل على ظلمات ورعد وبرق» بحيث تكاد الصواعق تصمهم والبرق يعميهم. ثم ذكر أنه لو ٠‏ 
سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت»› وکما اخترنا في قوله ذهب الله بنورهم€ إلى ٠‏ 
آخره أنه مبالغة في حال المستوقد» كذلك اخترنا هنا أن هذا مبالغة في حالة السفرء وشدة.المبالغة 
في حال المشبه بهما يقتضي شدة المبالغة في حال المشبه» فهو وإن لم تكن هذه الجزئيات التي 
للمشبه به ثابتة للمشبه بنظائرها ثابتة له» ولا سيما إذا كان التمثيل من قبيل التمثيلات المفردة. وأما 
على ما اخترناه من أنه من التمشيلات المركبة» فتكون المبالغة في التشبيه بما آل إليه حال المشبه 
به» وقد تقدم الكلام على ذلك قبلء وخص السمع والأبصار في قوله: #لذهب ر 
وأبصارهم) لتقدم ذكرهما في قوله : في آذانهم)» وفي قوله: (إيخطف أبصارهم). وقال 
بعضهم: تقدم ذكر الرعد والصواعق» ومدركهما السمع» والظلمات والبرق» ومدركهما: البصرء 
ثم قال: لو شاء أذهب ذلك من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم» أعقب تعالى ما علقه على ' 
المشيئة باللإخبار عنه تعالى بالقدرة لأن بهما تمام الأفعالء أعني القدرة والإرادة وأتى بصيغة 
ا وعلی کل شيء: متعلق بقوله: as‏ 

ا إذ القدرة E‏ 


)۱( «الكشاف» : ۹4/۷). 


To : 3 : ٠. ۲۲ ۲١ سسورة اليقرة الآية:‎ 


٠ وقد تقذم لنا عض كلام على تناستق الآي التي تقدم الكلام عليهاء ونحن نلخص ذلك هنا‎ ٠ 
فنقول: ان تان مك اور برت کد ال ين ثم بين أنه هدى لمؤمني هذه الأمة.‎ 
ومدحهم»› ثم مدح من ساجلهم في الإيمان وتلاهم من معني آهل الكتاب» وذکر ما هم عليه من‎ 
الهدى في الحال ومن الظفر في المآلء تم تلاهم بذکر أضدادهم المختوم على قلوبهم وأسماعهم‎ 
النغطي أبصارهم الميؤوس من إيمانهم» وذكر ما أعد لهم من العذإاب العظيم» ثم أتبع هؤلاء‎ 
بأحوال المنافقين المخادعين المستهزئين وأخر ذكرهم وإن.كانوا أسواً أحوالاً من المشركين› الأنهم‎ 
اتصفوا في الظاهر بصفات المؤمنين وفي الباطن بصفات الكافرين» فقدم الله ذكر المؤمنين» وثى‎ 
بذكر أهل الشقاء الكافرين» وثلْث بذكر المنافقين الملحدين» وأمعن في ذكر مخازيهم فأنزل فيهم‎ 
ثلاث عشرة آية؛ كل ذلك تقبيح لأحوالهم وتنبيه على مخازي أعمالهم» ثم لم يكتف بذكر ذلك‎ 
حتى أبرز أحوالهم في صورة الأنفال» فكان ذلك أدغى للتخبير عنما اجترجوه من قبيح الأفعال.‎ 


ا ل ا السياق الذي توقل في ذروة اللإإحسان وتمکن في براعة او البديع وبلاغة 


يا ر وزعم ب بعضهم أنها اسم فعل معناها: آنادي» وعلى كثرة وقوع النداء في في 
القرآن لم يقع نداء إلا بهاء وهي أعم حروف النداء» إذ ينادى بها القريب والبعيد والمستغاث 
والمندوب. وآمالها بعضهم» وقد تتجرد للتنبيه فيليها المبتدأ والأمر والتمني والتعليل»› والأصح أن 
لا ینوی بعدها منادی . آي : با اسيام وحرط ريغا ووا او ا ف الال رام وموصولة› 
خلافاً لأحمد بن يحيى› إذ أنكر مجيئها موصولة» ولا تكون موصوفة خلافاً للأخفش. ها: حرف 
تنبيه » أكثر استعمالها مع ضمير رفع منفصل مبتدأ مخبر عنه اسم إشارة غالباًء أو مع اسم إشارة لا 
لبعد» SS‏ 
يقولون: يا أيه الرجل» ويا أيتها المرأة. الخلق: E‏ وأصله التقديرء خلقت الأديم 
قدزته » قال زهیر: 


E a aS 
a قال ا الخلق هو الإيجاد على تقدير وترتيب»‎ 


انظر «القرطبي» : (/۹). «اللسان»: )۱٥۳/۱(‏ مادة (فرا): 1 
وفنا َد ما زم عليه ونمَدرٌه. اوهو مثل) . 


Î‏ الجزء الاول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومعنى الخلق والإيجادء والإحداث» والإبداع» والاختراع» اانا متقارب. قبل: ظرف 
زمان» ولا يعمل فيها عامل فيخرجها عن الظرفية إلا من» وأصلها وصف ناب عن موصوفه لزوماًء 
فإذا قلت : قمت قبل زید» فالتقدیر قمت زماناً قبل زمان قیام زید» فحذف هذا کله وناب عنه قبل 
زيد. لعل : حرف ترج في المحبوبات» وتوقع في المحذورات»› ولا تستعمل إلا في الممكن»› ل 
يقال: لعل الشباب يعود» ولا تكون بمعنى كى» خلافاً لقطرب وابن كيسان» ولا استفهاما 
للكوفيين» وفيها لغات لم يأت منها في القرآن إلا الفصحى» ولم يحفظ بعدها نضب الاسمين» 
وحكى الأخفش أن من العرب من يجر بلعل»ء وزعم أبو زيد أن ذلك لغة بني عقيل . الفراش 
الوطاء الذي يقعد عليه وينام ويتقلب عليه . البناء: مصدرء وقد يراد به المنقول من بيت أو قبة أو 
خباء أو طراف وأبنية العرب أخبيتهم . الماء: معروف» وقال بعضهم: هو جوهر سيال به قوام 
الحيوان ووزنه فعل وألفه منقلبة من واو وهمزته بدل من هاء يدل عليه: مويه» ومياه» وأمواه. 
الثمرة: ما تخرجه الشجرة من مطعوم أو مشموم. الند: المقاوم المضاهي مثلاً كان أو ضداً أو 
خلافاً. وقال أبو عبيدة والمفضل: الند: الضد قال ابن عطية : وهذا التخصيص تمثيل لا حصر. 
وقال غيره : الند: الضد المبغض المناوىء من الندود» وقال المهدوي: الند: الكفء والمثل»› هذا 
مذهب أهلل اللغة سوى أبى عبيدة. فإنه قال: الضد. قال الزمخشري : الند: المثلء ولا يقال إلا 
E‏ 

اا او ية و ا ى هة 

وناددت الرجل : خالفته ونافرته› من ند ندوداً إذا نفر. ومعنی قولهم : e‏ 
نفي ما يسد مسده ونفي ما ينافیه" . 

يا أيها الناس: خطاب لجميع من يعقل» قاله ابن عباس» أو اليهود خاصة» قاله ا 
ومجاهد» أو لهم وللمنافقين» قاله مقاتل»› أو لكفار مشرکي العرب وغيرهم»› قاله السدي› 
والظاهر قول ابن عباس لأن دعوى الخصوص تحتاج إلى دليل. ووجه مناسبة هذه الاية لما قبلها 
هو أنه تعالی لما ذكر المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وصفاتهم وأحوالهم وما يؤول إليه 
حال كل منهم» انتقل من الإخبار عنهم إلى خطاب النداءء وهو التفات شبيه بقوله : إياك نعبد4» 
بعد قوله: #الحمد لله رب العالمين) [الفاتحة: ۲]» وهو من أنواع البلاغة كما تقدم» إذ فيه هز 
للسامع وتحريك له» إذ هو خروج من صنف إلى صنف» وليس هذا انتقالا من الخطاب الخاص 
إلى الخطاب العام» كما زعم بعض المفسرين» إذ لم يتقدم خطاب خاص إلا إن كان ذلك تجوزا 
في الخطاب بأن يعني به الكلام» فكأنه قال: انتقل من الكلام الخاص إلى الكلام العام» قال هذا 
المفسر» وهذا من أساليب الفصاحة» فإنهم يخصون ثم يعمون. ولهذا لما نزل: #وأنذر عشيرتك 
(1) البيت لجرير. 


انظر «الكشاف»: .)۱١١/١(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۱۲١/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۱ ۔ ۲۲ ik‏ ۰ ا IV.‏ 


الأقربين# [الشعراء: ]۲١‏ دعاهم رسول الله ية فخص وعم فقال: «يا عباس عم محمد لا أغني 
عنك من الله شيئاًء ويا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئاًء يا بني عبد المطلب لا أغني 
عنکم من الله شيئً» . وقال الشاعر: . > ٠‏ 
يابني اندبواويا آهل بيتي وقبيلي علي عامافعاما 
. انتھی کلامه. 1 : 
وروي عن ابن عباس ومجاهد وعلقمة أنهم قالوا: كل شيء نزل فيه : يا أيها الناس) فهو 
مکي› ويا أيها الذين آمنوا) فهو مدني . أما في ليا أيها الذين آمنوا» فصحيح› وأما في #يا 
أيها الناس) فيحمل على الغالب» لأن هذه السورة مدنية» وقد جاء فيها يا أيها الناس. وأي في 
9 أيها منادى مفرد مبتي على الضم› وليست الضمة فيه حركة إعراب خلافاً للكسائي والرياشيء 
وهي وصلة لنداء ما فيه الألف واللام ما لم یمکن أن ينادى توصل بنداء أي إلى ندائه» وهي في 
موضع نصب» وهاء التنبيه كأنها عوض مما منعت من الإضافة وارتفع الناس على الصفة على 
اللفظ لأن بناء أي شبيه بالاإعراب» فلذلك جاز مراعاة اللفظ ولا يجوز نصبه على الموضع› 
خلافاً لأبي عثمان. وزغم أبو الحسن في أحد قوليه أن أياً في النداء موصولة وأن المرفوع بعدها 
خبر مبتدأً محذوف» فإذا قال : يا أيها الرجل»› فتقديره : يا من هو الرجل. والكلام على هذا القول 
وقول أبي عثمان مستقصى في النحو. ) 
اعبدوا ربكم : ولما واجه تعالى الناس بالنداء أمرهم بالعبادةء وقد تقدم تفسيرها في قوله 
تعالی : لإإياك نعبد [الفاتحة: ه]ء والأمر بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين. لا يقال: المؤمنون 
عابدون» فكيف يصح الأمر بما هم ملتبسون به؟ لأنه في حقهم أمر بالازدياد من العبادة» فصح 
مواجهة الكل بالعبادة» وانظر لحسن مجيء الرب هناء فإنه السيد والمصلح»› وجدير بمن كان 
مالكاً ومصلحاً أحوال العبد أن يخص بالعبادة ولا يشرك مع غيره فيها. والخطاب» إن كان عاماء 
كان قوله: الذي خلقكم) صفة مدح» وإن کان لمشركي العرب كانت للتوضيح» إذ لفظ الرب 
بالنسبة إليهم مشترك بين الله تعالى وبين آلهتهم› ونبه بوصف الخلق على استحقاقه العبادة دون 
غيره» (أفمن يخلق كمن لا يخلق) (النحل: »]1۷١‏ أو على امتنانه عليهم بالخلق على الصورة 
الكاملة» والتمييز عن غيرهم بالعقل» والإحسان إليهم بالنعم الظاهرة والباطنةء أو على إقامة 
الحجة عليهم بهذا الوصف الذي لا يمكن أن يشرك معه فيه غيره» ووصف الربوبية والخلق موجب 


(¥) 


(۱) صحیح» آخرجه أحمد (۲/ ۳۳۴۳ و۳۲۰ و۱۹)» ومسلم »)۲۰٤(‏ والترمذي »)۳۱۸٤ »۳۱۸١(‏ والنسائي 
)۲٤۸/۲(‏ من طريق عبد الملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرةء مرفوعاً. 
أخرجه البخاري ۲۷٥۳(‏ و١‏ ۷۷٤)ء‏ ومسلم °<« «(o1‏ والنسائي »)۲٤۹ ۰۲٤۸/۲‏ وابن حبان »)٦٤٩(‏ 
والبيهقي (/ »)۲۸٠‏ والبغوي (٤٤۳۷)ء»‏ عن طريتق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن آبي 
هريرة»› به . 

(۲) لم أهتد لقائله. 


SL : ۱۲۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


للعبادةء إذ هو جامع لمحبة الاصطتاع والاختراع والمخب يكون على أقصى درجات الطاعة لمن ٠‏ 
يحب . وقالوا: المحبة ثلاث فزادوا محبة الطباع كمحبة الوالد لولده» وأدغم بو عمرو خلقكم» 
وتقذم تفسير الخلق في اللغةء وإذا كان بمعنى الاختراع والإنشاء فلا يتصف به إلا الله تعالى . 

وقد أجمع المسلمون على آن لا خالق إلا الله تعالىء وإذا كان بمعنى التقدير» فمقتضى 
اللغة أنه قد يوصف به غير الله تعالىء كبيت زهير. وقال تعالى : «فتبارك الله أحسن الخالقين )4 
[المؤمنون: ٤٠]ء‏ #وإذ تخلق من الطين4 [المائدة: .]٠٠١‏ وقال أبو عبد الله البصري»ء أستاذ القاضي 
عبد الجار: إطلاق اسم الخالق على الله تعالى محال لأن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والظن 
والحسبان» وذلك في حق الله تعالى محال. وكأنٌ أبا عبد الله لم يعلم أن الخلق في اللغة يطلق 
على الإانشاءء وكلام البصري مصادم لقوله تعالى : لهو الله الخالق البارىء4 [الحشر: ١۲]ء‏ إذ زعم 
أنه لا يطلق اسم الخالق على الله» وفي اللغة والقرآن والإجماع ما يرد عليه. وعطف قوله: 
#والذين من قبلكم4 على الضمير المنصوب في خلقكي» والمعطوف متقدم في الزمان على 
المعطوف عليه وبداً په وإن كان متأخراً في الزمان» لأن علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه 
بأحوال غيره» إذ أقرب الأشياء إليه نفسه» ولاأنهم المواجهون بالأمر بالعبادة» فتنبيههم أولاً على 
اجوال أنفسهم آكد وأهم» وبداً أولاً بصفة الخلقء إذ كانت العرب مقرة بأن الله خالقهاء وهم ٠‏ 
المخاطبون» والناس تبع لهم إذ نزل القرآن بلسانهم . وقرأً ابن السميفع : وخلق من قبلکم» جعله ۰ 
من عطف الجمل . وقراً زيد بن علي : «والذين من قبلکم) فتح ميم منء ول ار ري وي 
قراءة مشكلة ووجهها على إشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيداً» كما 
أقحم جرير في قوله : ۰ ۰ 

ياتيم تيم عدي لاأبالك ©١‏ 

تيماً الثاني بين الأول وما أضيف إليه» وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه 
في لا آبا لك انتهی کلام" وهذا التخريج الذي خرج الزمخشري قراءة زيد عليه هو مذهب 
لبعض النحويين زعم أنك إذا أثيت بعد الموصول بموصول آخر في معناه مژکد له» لم يحتج 
الموصول الثاني إلى صلةء نحو قوله: 

من النفراللائي الذين أذاهم يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا“ 


() صدر بيت لجرير من [البسيط]. 
وعجزه : «لا يَلميْكَمْ في سَرْةٍ عمر». انظر «دیوانه» ٠)٤۷ ۳٤٩‏ 
وانظر «الكشافا : (۱/ ١۲٠)ء‏ «اللسان»: (۱/۱) مادة (بي). 
() «الکشاف٤: ٠ .)۱۲۳/١(‏ 
( الت لى ن اال 
انظر «الخزانة» (64/۲). 


۳۹ ۰ ٍ e EL ٠١ سورة البقرة الآية:‎ 


فإذا وجوابها صلة اللائي» SY,‏ لأنه إنما أتى به للتأكيد: ل اا E‏ 
الذي ذهب إلبه باط لن القيائن إا آكد الموصرل أن تكرره مم عة لأنها من كحاله وإ 
كانوا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما يدخل عليه لافتقاره إليهء ولا يعيدونه وحده إلا في ضرورة؛ ٠‏ 
: فالأحرى أن يفعل مثل ذلك بالموصول الذي الصلة بمنزلة جزء منه. وخرج أصحابنا البيت على أن 
الصلة للموصول الثاني زهو خبر مبتداً محذوف» ذلك المبتدأً والموصول في مؤوضع الصلة للأول 
تقديرة من ن النفر اللاتي هم الذين آذاهم» وار اف الما و اهار ازل خر حا ها 
يتخرج قراءة زيد أن يكون قبلكم صلة منء ومن خبر مبتداً مخڌوف» وذلك المبتدأً وخبره صلة ' 
للموصول الأول وهو الذين› التقدير والذين هم من قبلكم . وعلى قراءة الجمو ر كرك فة الدين: 
۰ قوله : ومن قبلکم)» وفي ذلك إشكال» لأن الذين أعيان› ومن قبلكم جار ومجرور ناقص ليس 1 
في الإخبار به عن الأعيان فائدة» فكذلك الوصل به إلا على تأويلء وتأويله آنه یؤول إلى آن ظرف 
الزمْان إذا وصف صح وقوعه خبراً نخو: نحن في يوم طيب» كذلك يقدر هذا والذين كانوا من 
زمان قبل زمانکم. وهذا نظير قوله تعالى: #كالذين من قبلكم# [التوبة: ]٦٩‏ وإنما ذكر و 
قبلكم)› > وإن كان خلقهم لا يقتضي العبادة علينا لأنهم كالأصول لهم» فخلق أصولهم يجري 
مجرى الأنعام على فروعهم» فذكرهم عظيم إنعامه تعالى عليهم وعلى أصولهم بالإيجاد. e‏ 
وليست لعل هنا بمعنى كي لأنه قول مرغوب عنه ولكنها للترجي والإطماع»› و 
إلى المخاطبين› لأن الترجي لا يقع من الله تعالى إذ لهو عالم الغيب والشهادة) [الأنعام: ۷۳]» 


ا و : اعبدوا ربكم)› > فكأنه قال : إذا عبدتم ربكم رجوتم التقوى» وهي التي 


تخصل بها الوقاية من النار والفوز بالجنة. قال ابن عطية : ويتجه تعلقها بخلقكم لأن كل مولود 
يوجد على الفطرة فهو بحيث يرجى أن يكون متقي' . ولم يذكر الزمخشري غير تعلقها بخلقكم» 
قال : لعل واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة» > لأن الله تعالى خلتق عباده ليتعبدهم بالتكليف› 
e‏ وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم»› وهداهم النجدين» ووضع في 
أيديهم زمام الاختيار» وأراد منهم الخير والتقوى» فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا لترجح ِ 
أمرهم» وهم مختارون بين الطاعة» والعصيان» كما ترجحت' حال المرتجي بين أن يفعل وأن لا 
يفعل › انتهى كلامه. وهو مبني على مذهبه الاعتزالي من أن العبد مختارء ونه لا یرید الله منه. إلا 
فعل الخير» وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين . والذي يظهر ترجيحه أن يكون: #لعلكم 
تقون متعلقاً بقوله : اعبدوا ربکم) . فالذي نودوا لأجله هو الأمر بالعبادة» فناسب أن يتعلق بها 
ذلك وأتى بالموصول وصلته على سبيل التوضيح أو المدح للذي تعلقت به العبادة» فلم يجىء 
بالموصول ليحدث عنه بل جاء في ضمن المقصود بالعبادة. وأما صلته فلم يجا بها لإسناد مقصود 
لذاته» إنما جيء بها لتتميم ما قبلها. وإذا كان كذلك فکونها لم يجأ بها لإسناد يقتضي آن لا يهتم 
بھا فیتعلق بها ترج أو غير , E‏ اعبدواء Es‏ 


)۱( الرر ارج ::0/0(. 


. الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ٠ N٤۰ 


المخاطبين . وإذا تعلق بقوله: اعبدواء كان ذلك موافقاًء إذ قوله: اعبدوا خطاب» ولعلكم تتقون 


ولما اختار الزمخشري تعلقه بالخلق قال: : فإن قلت كما خلق المخاطبين لعلهم يتقون» 
فكذلك خلق الذين من قبلهم» > لذلك قصره عليهم دون من قبلهم» قلت : لم يقصره عليهم ولكن 
غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً" انتهى كلامه. وقد تقدم 
ترجيح تعلقه بقوله: اعبدوا» فيسقط هذا السؤال. وقال المهدوي: لعل متصلة باعبدوا لا 
بخلقكم» لأن من درأه الله عز وجل لجهنم لم يخلقه ليتقي. والمعنى عند سيبويه : افعلوا ذلك 
على الرجاء والطمع أن تتقواء انتهى كلامه. ولما جعل الزمخشري لعلكم تتقون متعلقاً بالخلق 
قال: فإن قلت : فهلا قيل: تعبدون لأجل اعبدوا أو اتقوا المكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم؟ 
قلت : ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم» وإنما التقوى قصارى أمر العابد 
ومنتهی جهده» فإذا قال : #اعبدوا ربكم الذي خلقكم) للاستيلاء عاي اي غايات العبأدة كان 
أبعث على العبادة وأشد إلزاماً لها وأثبت لها في النفوس› انتھی کلام" . وهو مبني على مذهبه 
في أن الخلق كان لأجل التقوى» وقد تقدم ذلك . وأما قوله : ليتجاوب طرفا النظم فليس بشيء 
لأنه لا يمكن هنا تجاوب طرفى ي النظم لأنه يصير المعنى : : اعبدوا ربكم لعلکم تتقون» أو اتقوا 
ربكم لعلکم تتقون» وهذا بعيد في المعنى» إذ هو مثل: اضرب زيداً لعلك تضربه» واقصد خالداً 
لعلك تقصده. ولا يخفى ما في هذا من غثاثة اللفظ وفساد المعنى» والقرآن متنزه عن ذلك. 
والذي جاء به القرآن هو في غاية الفصاحةء إذ المعنى أنهم أمروا بالعبادة على رجائهم عند 
حصولها حصول التقوى لهم لأن التقوى مصدر اتقى» واتقى معناه اتخاذ الوقاية من عذاب الله 
وهذا مرجو حصوله عند حصول العبادة. فعلى هذاء العبادة ليست نفس التقوىء لأن الاتقاء هو 
الاحتراز عن المضارء والعبادة فعل المأمور به» وفعل المأمور به ليس نفس الاحتراز بل يوجب 
الاحتراز» فكأنه قال : اعبدوه فتحترزوا عن عقابه» فإن أطلق على نفس الفعل اتقاء فهو مجازء 
ومفعول يتقون محذوف. قال ابن عباس : الشرك» وقال الضحاك: النار» أو معناه تطيعون» قاله 
مجاهد: ومن قال المعنى الذي خلقكم راجين للتقوى. قال بعض المفسرين : e‏ 
لو خلقهم راجين للتقوى كانوا مطيعين مجبولين عليهاء والواقعم خلاف ذلك» انتهى كلامه. ويعني 
نهم لو خلقوا وهم راجون للتقوى لكان ذلك مركوزاً في جبلتهم» > فکان لا يقع منهم غير التقوى 
وهم ليسوا كذلك» بل المعاصي هي الواقعة كثيراًء وهذا ليس كما ذكرء وقد يخلق الإنسان راجيا 
لشيء فلا يقع ما يرجوه» لأن الإنسان في الحقيقة ليس له الخيار فيما يفعله أو يتركه» بل نجد 
الإنسان يعتقد رجحان الترك في شيء ثم هو يفعله» ولقد صدق الشاعر في قوله: 


(1) «الکشاف»: .)۱۲٤/١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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ا ٠ E‏ 
فلا يلزم من رجاء الإنسان لشيء وقوع ما يرتجي» وإنما امتنع ذلك التقدير» أعني تقدير . 
الحال» من حيث أن لعل للإيشاء» فهي وما دخلت عليه ليست جملة خبرية فيصح وقوعها حالاً. 
قال الطبري: هذه الآيةء يريد: يا أيها الناس اعبدوا) [البقرة: ]۲١‏ من أدل ل 
قول من زعم أن تکليف ما لا یطاق غير جائز» ولك أن آله عو وجل آم بدت من امن به دن 
كفر بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وآنهم عن ضلالتهم لا يرجعون ار ول ای ي 
قوله : #الذي جعل€ يجوز رفعه ونصبه» فرفعه على أنه خبر مبتدأً محذوف» فهو رفع على 
القطعء› إذ هو صفة مدح› قالوا: أو على أنه مبتداً خبره قوله: فلا تحعلوا لله أنداداً#› وهو 
ضعيف لوجهين: أحدهما: E O N TE‏ 
الخبر. الثاني: أن ذلك لا يتمشى إلا على مذهب أبي الحسن» لأن من الروابط عنده تكرار المبتدأً 
بمعناهء فالذي مبتداء فلا تجعلوا لله نداد جملة خبرية» والرابط لفظ الله من لله كأنه قيل : 
لفلا تجعلوا لله أندادآ# وهذا من تكرار المبتدأً بمعناه. ولا نعرف إجازة ذلك إلا عن أبي 
الحسن. أجاز أن تقول: زيد قام أبو عمروء وإذا كان أبو عمرو كنية لزيد» ونص سيبويه على منع ‏ 
ذلك. . وأما نصبه فيجوز أن يكون على القطع› إذ هو وصف مدح› کما ذکرناء ویجوز أن يکون 
وصفاً لما کان له وصفاً الذي خلقكم» وهو رېکم» »> قالوا: ویجوز نضبه على أن یکون نعتاً لقوله : 
الذي خلقكم» [البقرة: ا[ فيكون نعتاً للنعت ونعت النعت مما يحيل تكرار النعوت . والذي 
نختاره أن النعت لا ينعت› بل النعوت كلها راجعة إلى منعوت واحد» إلا إن كان ذلك النعت لا 
يمكن تبعيته للمنعوت» فيكون إذ ذاك نعتاً للنعت الأولء نحو قولك: يا أيها الفارس ذو الجمة. 
وأجاز أبو محمد مکي نصبه بإضمار أعني» وما قبله لیس بملتبس» فيحتاج إلى مفسر له بإضمار 
أعني» وأجاز أيضاً نصبه بتتقون» وهو إعراب غث ينزه القرآن عن مثله. وإنما أتى بقوله الذي دون 
واو لتكون هذه الصفة وما فبلها راجعين إلى موصوف واحده ا 
اوقا آخر» لأن العطف أصله المغايرة. 
وجعل : : بمعنی صیّرء الذلك نصبت الأرض» وفراشاًء» ولكم متعلق بجعل» ا 
أن ينتصب فراشاً وبناء على الحالء على أن يكون جعل بمعنى خلق» فيتعدى إلى واحد» وغاير ِ 
اللفظ كما غاير في قوله: إخلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور [الأنعام: »]٤‏ ولأنه ' 
قصد إلى ذكر جملتين› > فغاير بين اللفظين لأن التكرار ليس في الفصاخة» كاختلاف اللفظ ٠‏ 
والمدلول واحد. وأدغم أبو عمرو لام جعل في لام لکم› 8 راللام في الارضن يجوز آن 


)١(‏ البيت لعكرشة العبسي من [الطويل]. 
انظر «دلائل الإعجاز» .)٠۳۸(‏ 
(۲) انظر «الطبري»: .)۱۹٥/۱(‏ . ا 
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تكون للجنس الخاص» لود اا ت a‏ 
وصلح أن يكون.فراشاً. ويجوز أن تكون لاستغراق الجنس» ويكون المراد بالفراش 
الاإستقرار واللبث لكل جيوان. . فالوهد مستقر بني آدم وير من ارات والجبال ٠‏ 
مستقر لبعض الآدميين بيوتاً أو حصوناً ومنازل» أ لبعض الحيوانات وجشاً وطيراً يفترشون منها 
٠‏ أوکارا ویکون الامتنان على هذا مشتملاً على كل من جعل الأرض له قراراً. وغلب خطاب من 
يعقل على من لا يعقل› أو يكون خطاب الامتنان وقع على من يعقل»› > لأن ما عداهم من 
الحيوانات معد لمنافعهم ومصالحهم» > فخلقها من جملة المنة على من يعقل . وقرأ يزيد الشامي:. 
بساطاًء وطلحة : مهاداً. والفراش» والمهادء والبساط والقرار» والوطاء نظائر: 

وقد استدل بعض المنجمين بقوله : (جعل لكم الأرض فراشاً على أن الأرض مبسرطة لا 
كرية» وبأنها لو كانت كرية ما استقر ماء البحار فيها. أما استدلاله بالآية فلا حجة له في ذلك» لن 
ية اتدل على أن الارن سط رل کر إنما دلت على أن الناس يفترشونها كما يتقلبون 
بالمفارش» سواء كانت على شكل السطح أو على شكل الكرةء وأمكن الافتراش فيها لتباعد 
أقطارها واتساع جرمها. قال الزمخشري: وإذا كان يعني الافتراش سهلاً في الجبل» وهو وتد من 
أوتاد الأرض» فهو أسهل في الأرض ذات الطول والعرض. وأما اسعدلاله باستقرار ماء البحار فيها 
فليس بصحیح › قالوا: لأنه يجوز أن تكون كرية ويكون في جزء منها منسطح يصلح للاستقرار»» 
وماء البحر متماسك بأمر الله تعالى لا بمقتضى الهيئة» انتهى قولهم . ويجوز أن يكون بعض الشكل 
ثابتاً غير دائر» أما إذا كان دائراً فيستحيل عادة قراره في مكان واحد من ذلك الشكل وهذه 
مسألة يتكلم عليها في علم الهيئة . 

وقوله تعالى : #والسماء بناء [البقرة: ۲ هو تشبیه بما یفهم کقوله تعالی : E‏ 
بنیناها بايد [الذاريات: »]٤۷‏ شبهت بالقبة المبنية على الأرض» ويقال لسقف البيت بناء» والسماء 
للأرض كالسقف» روي هذا عن ابن عباس وجماعة” ..وقيل: سماها بناء» لأن سماء البيت 
يجوز أن یکون بناء غير بناء» کالخیام والمضارب والقباب» لكن البناء أبلغ في الإحكام وأتقن فى 
الصنعة وأمنع لوصول الأذى إلى من تحته» فوصف السماء بالأبلغ والأتقن والأمنع› ااك 
على إظهار ر قدرته وعظیم حکمته» إذ المعلوم أن كل بناء مرتفع لا يتهياً إلا بأساس مستقر على 
الأرض أو بعمد وأطناب مركوزة فيها» والسماء N O‏ وهي سبع طباق 
بعضها فوق بعض» وعليها من أثقال الأفلاك وأجناس الأملاك وأجرام الكواكب التي لا يعبر عن 
عظمها ولا يحصي عددهاء TTT yy‏ 
a SS‏ 
عن ذلك ممسكة بالقدرة الإلهية : TT‏ ئ[ وقیل : 
سميت بناء لتماسكها كما يتماسك البناء بعضه ببعض . 


9 ار 9 ا 
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وأتزل من السماء e E O TT‏ ال ی 
٠ -‏ الأول الجامع بينهما هو القدر المشترك من السموء ولا يجوز الإضمار لأنه غير الأول» وعلى 
الثاني فحسن الإظهار دون الإضمار هنا كون السماء الأولى في ضمن جملةء والثانية جملة صالحة ‏ 
- بنفسها أن تكون صلة تامة لولا عطفهاء ومن متعلقة بأنزل وهي لابتداء الغاية» .ويحتمل أن تتعلق 
بمحذوف على أن تكون في موضع الحال من ماءء لأنه لو تأخر لكان نعتاً فلما تقدم انتصب على 
الحال» ومعناها إذ ذاك التبعيض › ويكون في الكلام مضاف محذوف أي من مياه السماء ونكر ماء 
لأن المنزل لم يكن عاماً فتدخل عليه الألف واللام وإنما هو ما صدق عليه الاسم. فأخرج به: 

٠‏ والهاء في به عائدة إلى الماءء والباء معناها السببية . فالماء سبب للخروج» كما أن ماء الفحل سيب 
في خلت الولدء وهذه السببية مجاز» إذ الباري تعالى قادر على أن ينشىء الأجناس» .وقد أنشأً من 
غیز ماډة ولا سبب» ولکنه اتعالى لما أوجد خلقه في بعض الأشياء عند أمر ما» أجرى ذلك الأمر 
مجرى السبب لا أنه سبب حقيقي . وله تعالى في إنشاء الأمور منتقلة من حال إلى حال حكم 
يستنصر بهاء لم يكن في إنشائها دفعة واحدة من غير انتقال أطوار» لأن في كل طور مشاهدة مر 
- من عجيب التنقل وغريب التدريج تزيد المتأمل تعظيماً للباري. من الثمرات: من للتبعيض؛› 
والألف واللام في الثمرات لتعريف الجنس وجمع لاختلاف أنواعه» ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب 
أن الثمرات من باب الجموع التي يتفقاوت بعضها موضع بعض لالتقائهما في الجمعية» نحو: «#كم 
ترکوا من جنات) [الدخان: »]٠١‏ و#ثلاثة قروء) [البقرة: ۲۲۸]ء فقامت الثمرات مقام الثمر أو الثمار 
.على ما ذهب إليه الزمخشري› لأن هذا من الجمع المحلى بالألف واللام» فهو وإن كان جمع . 
قلة» فإن الألف واللام التي للعموم تنقله من الاختصاص لجمع القلة للعموم» فلا فرق بين 
الثمرات والثمار› إذ الألف واللام للاستغراق فيهماء ولذلك رذ المحققون على من نقد على 
حسان قوله : 


لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنايقطرن من نجدة 0 

بأن هذا جمع قلة» فكان ينبغي على زعمه أن يقول: الجفان وسيوفناء وهو نقد غير صحيح 
لما ذكرناه من أن الاستغراق ينقله». وأبعد من جعل من زائدة» وجعل الألف واللام للاستغراق 
لوجهين: أحدهما: زيادة من في الواجب» وقيل معرفةء وهذا لا يقول به أحد من البصريين 
والكوفيين إلا الأخفش .والثاني : أنه يلزم منه أن يكون جميع الثمرات التي أخرجها رزقاً لناء وکم 
٠‏ من شجرة آثمرت شیا لا يمكن أن يكون رزقاً لناء E‏ 
وبعضها لا يكون رزقاً لنا» وهو الواقع . وناسب في الآية تنكير الماء وكون من دالة على التبعيض 
٠‏ وتنكير الرزق» إذ المعنى : وأثزل من السماء يعفن الماء احرج به بیقن اترات ن ررق لک 
ی ر ر ی را إنما E‏ ومن. E‏ یکون 


ا ا (e‏ 
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٠‏ في موضع المفعول به بأخرج»ء ويكون على هذا رزقاً منصوباً على الحال إن أريد به المرزوق 
كالطحن والرعي» أو مفعولاً من أجله إن أريد به المصدر» وشروط المفعول له فيه موجودة 
ويحتمل أن يكون متعلقاً بأخرج» ويكون رزقاً مفعولاً بأخرج. وقرأ ابن السميفع : من الثمرة على 
التوحيد» يريد به الجمع كقولهم: فلان أدركت ثمرة بستانه» يريدون ثماره. وقولهم: للقصيدة 
كلمة» وللقرية مدرة» لا يريدون بذلك الإفراد. ولكم : إن أريد بالرزق المصدر كانت الكاف 
ر ب واللام منوية لتعذي المصدر إليه نحو: ضربت ابني تأديباً له» أي تأديبه» وإن أريد به 
المرزوق كان في موضع الصفة فتتعالق اللام بمحذوف» أي کائناً لكم» ویحتمل أن تكون لكم 
متعلقاً بأخرج» آي فاخرج لکم به من الثمرات رزقاً. وانتهی عند قوله : رزقاً لكم ذكر خمسة أنواع 
من الدلائل : اثنين من الأنفس خلقهم وخلق من قبلهم» وثلاثة من غير الأنفس كون الأرض فراشا 
وكون السماء بنا والحاصل من مجموعهما تقدم خلق الإنسان لأنه أقرب إلى معرفته» وثنى 
بخلق الآباء» وثلث بالأرض لأنها أقرب إليه من السماء» وقدّم السماء على نزول المطر وإخراج 
الثمرات» لأن هذا كالأمر المتولد بين السماء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر. وقيل: قدم 
المكلفين لأن خلقهم أحياء قادرين أصل لجميع النعم . وأما خلق السماء والأرض والماء والثمرء 
فإنما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة والشهوة والعقل. وقد اختلف أيهما أفضل› 
ومن قال السماء أفضل قال: لأنها متعبد الملائكة وما فيها من بقعة عصي الله فيهاء ولأن آدم لما 
عصاه قال : لا تسكن جواري» ولتقديم السماء على الأرض في أكثر الآيات» ولأن فيها العرش 
والكرسي واللوح المحفوظ والقلمى .وأنها قبلة الدعاء . ومن قال الأرض أفضل قال: لأن الله 
وصف منها بقاعاً بالبركة ولأن الأنبياء مخلوقون منهاء ولأنها مسجد وطهور. 

لفلا تجعلوا لله أنداداً4 ظاهره آنه نهى عن اتخاذ الأندادء وسموا أنداداً على جهة المجاز من 
حيث أشركوهم معه تعالى في التسمية بالإلهيةء والعبادة صورة لا حقيقة لأنهم لم يكونوا يعبدونهم 
لذواتهم بل للتقرب إلى الله تعالى» وكانوا يسمون الله إله الآلهة ورب الأرباب» ومن شابه شيئاً في 
وصف ما قیل : : هو مثله وشبهه ونده في ذلك الوصف دون بقية أوصافهء والنهي عن اتخاذ الأنداد 
بصورة الجمع هو على حسب الواقع لأنهم لم يتخذوا له تعالى ندا واحداًء وإنما جعلوا له أنداداً 
كثيرة» فجاء النهي على ما كانوا اتخذوه» ولذلك قال زيد بن عمرو بن نفيل:. 

أربا واحذا آم لف رب أدین إذا ت ت الأمور 

وقراً زيد بن علي بن محمد بن السميفع : نذا فلن ار حا وهو مفرد في سياق النهي› 
فالمراد به العموم» إذ ليس المعنى : فلا تجعلوا لله ندا واحداً بل أنداداًء وهذا النهي متعلق بالأمر 
في قوله : (اعبدوا ربكم أي فوحدوه وأخلصوا له العبادة» لأن أصل العبادة هو التوحيد. قال 


0) 


(۱) ذکره الزمخشري في «الكشاف» : ۷/). 
ونسبه لزید بن عمرو بن نفیل حین فارق دين قومه. 


0 2 ٠ ١ ۷ ق‎ 


ا متعلق بلعل NITE ET‏ : للعلي أبلغ الأسباب» 
أسباب ارات فاع إلى له موسی4 [غافر: »]۳١‏ في رواية حفص عن عاصم» أي خلقکم لکي ٤‏ 
تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهو O‏ انتهی کلامه . فعلى هذا لا تكون لا ناهية بل نافية؛ 
وتجملوا منصوب على جواب الترجي» وهو لا يجوز a‏ البصريين؛ e‏ 
القرجي. Ea a aS NS‏ رفي کلام تمن 
لعلكم تتقون بخلقكم› ألا ترى إلى تقديره أي خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه؟ فلا تشبهر ۰ 
بخلقه» وهو جار على ما مر من مذهبه الاعتزالي»› E‏ ۰ 
مبتداً محذوف»› آي هو الذي جعل لکم. هذه الآيات العظيمة والذلائل النيرة الشاهدة بالوحدانيةء . 
فلا تجعلوا له أنداداً . والظاهر في هذا القول هو ما قدمناه أولاً من تعلقه بقوله: لاعبدوا ربکم) . 

لوأنتم تعلمون#: جملة حاليةء وفيها من التحريك إلى ترك الأنداد وإفراد الله بالوحدانية ما 
EY‏ أي أنتم من ذوي العلم والتمييز بين الحقائق والإدراك للطائف الأشياء والاستخراج 
لغوامض الدلائل» في الرتبة التي لا تليق لمن تحلى بها أن يجعل له ندا وهو خلقه . . إذ ذاك فعل 
من كان أجهل العالم وأبعدهم عن الفطنة وأكثرهم تجويزاً للمستحيلات: ٠‏ ومفعول تعلمؤن متروك . 
لن المقصود إثبات أنهم من أهل العلم والمعرفة . والتمييز تخصيص العلم بشيء۰ 
٠‏ قتيبة» لأنه فسر تعلمون بمعنى تعقلون؛ وقيل : شو موف اختصارا تقدیره : : وأنتم تعلمون أنه ۰ 
خلق السموات وأنزل الماءء وفعل ما شرحه في هذه الآيات . ومعنى هذا مروي عن ابن عباس 
وقتادة ومقاتل› أو نتم تعلمون أنه ليس ذلك في كتابيكم التوراة والإنجيل . ؤروي ذلك أيضاً عن 
ابن عباس» أو أنه لا ند له» قاله مجاهده أو أنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد 
سواه» ذكره علي بن عبيد الله .أو وأنتم تعلمون أنها حجارة» قاله أبو محمد بن الخشاب» أو 
وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت» أو وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله كقوله : : هل 
من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء) [الروم: [f‏ قالھما ار رالا ر :فلا ` 
تجعلوا ظاهره أنه للناس المأمورين باعبدوا ربكم» وقد تقدمت أقاويل السلف في ذلك . 

قال ابن فورك: ويحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين» المعنى: : فلا ترتدوا أيها المؤمنون 
وتجعلوا لله أنداداً بعد علمكم أن العلم هو نفي الجهل بأن الله واحد: قال أبو محمد بن عطية» هذه 
الآية تعطي أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق» فمن أحوج نفسه إلى بشر مثا 
بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنياء فقد أخذ بطرف من جعل ندأء انتهى " . وقول أبي ٠‏ 
محمد يعطي أن الله أغنى الإنسان» خطأ في التركيب» لأن أعطى لا تنوب إن ومعمولاها امناب ' 
مفعوليهاء بخلاف ظن» فإنها تنوب مناب مفعوليهاء ولذلك سر ذكر في علم العربية.. 


(0 «لکشاف»: (0۲۹/۱.' 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠١١/١(‏ 


1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


ال ن لرن ات تعالى بهذه المخلوقات وهي : الخلقة البشرية» والبنيتان 
الأرضية والسماويةء لأنها محل الاعتبار ومسرح الأبصار ومواطن المنافع الدنيوية وال خروية ونيا 
يقوم الدليل على وجود الصانع وقدرته وحکمته وحياته وإرادته» وغير ذلك من صفاته الذاتية 
والفعلية» وانفراده بخلقها وإحكامهاء وقدم الخلقة البشريةء وإن كانت للعالم الأصخرء لما فيها 
من بدائع الصنعة ما لا يعبر عنه وصف لسان ولا يحيط بكنهه فكرجنان» وظهور حسن الصنعة في 
الأشياء اللطيفة الجرم أعظم منه في الأجرام العظام» ولأن اعتبار الإنسان بنفسه في تقلب أحواله 
أقرب إلى ذهنه. قال تعالى: #وفي نفسكم أفلا تبصرون) [الذاريات: ١۲]ء‏ أو لأن العرب عادتها 
تقديم الأهم عندها والمعتنى به» قال: وهو تعالى بإصلاح حال البنية البشرية أكثر اهتماماً من 
غيرها. من المخلوقات» لأنها أشرف مخلوقاته وأكرمها علیه. قال تعالی: #ولقد کرمنا بني آدم» ۰ 
[الإسراء: ]۷١‏ الآية» ولأنه تعالى خلق هذه الأشياء منافع لبني آدم وأعدها نعماً يمتن بها عليهم» 
وذكر المنعم عليه يتقدم على ذكر النعمة. ثم إنه تعالى لما عرفهم أنه خالقهم أخبرهم أنه جعل لهم 
مکانا یستقرون علیه» إذ کانت حکمته اقتضت ذلك» فيستقرون فيه جلوساً ونوماً وتصرفاً في 
معايشهم» وجعل منه سهلاً للقرار والزرع» ووعراً للاعتصام» وجبالاً لسكون الأرض من 
الاضطراب. ثم لما من عليهم بالمستقر أخبرهم بجعل ما يقيهم ويظلهم» وجعله كالخيمة 
المضروبة عليهم» وأشهدهم فيها من غرائب الحكمة بأن أمسكها فوقهم بلا عمد ولا طنب لتهتدي 
عقولهم» أنها ليست مما يدخل تحت مقدور البشرء ثم نبههم على النعمة العظمى» وهي إنزال 
المطر الذي هو مادة الحياة وسبب اهتزاز الأرض بالنبات» وأجناس الثمرات. وقدم ذكر الأرض 
على السماءء وإن كانت أعظم في القدرة وأمكن في الحكمة» وآتم في النعمة وأكبر في المقدارء 
لأن السقف والبنيان» فيما يعهد» لا بد له من أساس وعمد مستقر على الأرض» فبداً بذكرهاء إذ . 
على متنها يوضع الأساس وتستقر القواعد» إذ لا ينبغي ذكر السقف أولاً قبل ذكر الأرشي الي "٠‏ 
تستقر عليها قواعده» أو لأن الأرض خلقها متقدم على خلق السماء» فإنه تعالى خلق الأرض ومهد 
رواسيها قبل خلق السماء. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون)» [فصلت: 4] إلى آخر الآيات» أو لأن . 
ذلك من باب الترقي بذكر الأدنى إلى ذكر الأعلى. ٠٠‏ 


وقد تضمنت هاتان الآيتان من بدائع الصنعة» ودقائق الحكمة» وظهور البراهين» ما اقتضى 
تعالی أنه المنفرد بالإيجاد» المتكفل للعباد» دون غيره من الأندادء التى لا تخلق ولا ترزق ولالها 
نفع ولا ضرء «ألا لله الخلق والأمر4 [الأعراف: .]٠٤‏ قال بعض أصحاب الإشارات : لماامتن ' 
الى عليهم بأنه خلقهم والذين من قبهلم» ضرب لهم مثلاً برشدهم إلى معرفة كيفية خلقهم ٠‏ 
رآنهم وإن کانوا متوالدين بين ذكر وأنثى» مخلوقين لمن نطفة إذا تمنى) [النجم: ١٠]ء‏ هو تعالى 
خالقهم على الحقيقة» ومصورهم في الأرحام كيف يشاء ومخرجهم طفل ومربيهم بما يصلحهم. e‏ 
بن غذاء وشراب ولباس» إلى غير ذلك من المنافع التي تدعو حاجتهم إليها فجعل الأرض التي ٠‏ 
بي فراش مثل الام التي يفترشها الزوج» وهي. أيضاً تنمى فراشاًء وشبه السماء التي علت على 
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٠ ٠‏ الأرض بالأب الذي يعلو على الأم ويغشاهاء وضرب الماء النازل من السماء مثلاً للنطفة التي تنزل 
ن ملت الأب وضرب ما يخرج من الأرض من الشمرات بالولد الذي يخرج من بطن الأمء 
يؤنس تعالى بذلك عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق» ويعرفها أنه الخالق لهذا الولد ٠‏ 
والمخرج له من بطن أمه» كما أنه الخالق للشمرات ومخرجها من بطون أشجارهاء» ومخرج . 

أشجارها من بطن الأرض»› فإذا أوضع E‏ بالإلهيةء وو بالعبادة» E‏ 
.الهداية و : 


إن: حرف ثنائي الوضع يكون شرطاً» وهو أصل أدواته» وحرف نفي» وفي إعماله اإضمال ما 
الحجازية خلاف» وزائداً مطرداً بعد ما النافية» وقبل مدة الإنكار» ولا تكون بمعنى إذ خلافاً 
الزاعمه» ولا يعد من مواضعه المخففة من الثقيلة لأنها ثلاثية الوضع» ولذلك اختلف حكمها في 
التصغير . العبد: لغة المملوك الذكر من جنس الإنسان» وهو راجع لمعنى العبادة» وتقدم شرحها. ٠.‏ 
الإتيان: المجيء» والأمر منه: اثت» كما جاء في لفظ القرآنء وشذ حذف فائه في الأمر و 
ا قال الشاعر: 


ت لي آل عوف فاندهم جماعة وسل آل عوف أي شيء ا 

وقال آخر: ٤‏ ۰ 

فان نحن لم ننهض لكم فنبركم | 5 افتوناقفوا دوناً إذن بالجرائء” 
السورة: الدرجة الرفيعة. ألم تر أن الله أعطاك سورة” E‏ 
يشرف بقراء‌تها على من لم تكن عنده» كسور. البناء . وقيل : لتمامها وکمالهاء ومنه قيل للناقة 1 
التامة: سورة» أو لأنها قطعة من القرآن› من سارت والسؤر فأصلها الهمز وخففت› قاله بو 
عبيدة» والهمز فيها لغة : من مله : المماثلة تقع بأدنى مشابهة» وقد ذکر سیبویه - رحمه الله أن: 
مررت برجل مثلك»› N, E U SEE‏ 
المولدين في قوله: 


(1) البيت من [الطويل]. لم أهتد لقائه. 
(۳) لم أهتد لقائله. 
(۳) البيت للنابغة الذبياني من [الطويل]. 
وعجزه: «تری كل ملك دونها يتذبڵب» . 
انظر «دیوانه»: (0۸). ` ۰ 


۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط . 


ومشلك من يملك الناس طراً على أنه ليس في الناس مشإ“ 

ولا یکون محلا خلافاً للکوفیین . وله في باب الصفة» إذا جرى على مفرد ومثنى ومجموع» 
حكم ذكر في النحو. الدعاء: الهتف باسم المدعو. الشهداء: جمع شهيد» للمبالغة» كعليم 
وعلماء ولا يبعد أن یکون جمع شاهد» کشاعر وشعرای ولیس فعلاء باب فاعل» دون: ظرف 
مكان ملازم للظرفية الحقيقية أو المجازيةء ولا يتصرف فيه بغير من . قال سيبويه: وأما دوثك فلا 
يرفع أبداً. قال الفرّاء: وقد ذكر دونك وظروفاً نحوها لا تستعمل أسماء مرفوعة على اختيارء 
وربما رفعوا. وظاهر قول الأخفش : جواز تصرفه» خرج قوله تعالى» #ومتا دون ذلك) [الجن: 
١‏ على أنه مبتدأ وبني لإضافته إلى المبنى» وقد جاء مرفوعاً في الشعر أيضاًء قال الشاعر : 
۰ ال نرتي انى حتت اس قبن E PE O OTE‏ 

وتجيء دون صفة بمعنى رديء» ل ف أي رديءَ» حکاه سیبویه في أحد قولیه» 
فعلى هذا يعرب بوجوه الإعراب ويكون دون مشتركاً. الصدق: يقابله الكذب» وهو مطابقة الخبر 
للمخبر عنه. لن: حرف نفي ثنائي الوضع بسيط لا مركب من لا إن خلافاً للخليل في أحد 
قوليه» ولا نونها بدل من ألف» فيكون أصلها لا خلافاً للفرّاء» ولا يقتضي النفي على التأبيد خلافً 
للزمخشري في أحد قوليه 2 ولا هي أقصر نفياً من لا إذ لن تنفي ما قرب» ولا يمتد معنى النفي . 
فیها کما يمتد في لا خلافاً لزاعمه» ولا یکون دعاء خلافاً لزاعمه» وعملها النصب» ودروا أن 
الجزم بها لخةء وأنشد ابن الطراوة: 

لن يخب الآن من رجائك من حزرك دون بابك ال لق 

ولها أحكام كثيرة ذكرت في النحو. . الوقود: اسم لمايوقد به» وقد سمع مصدر» أو هو 
“أحد المصادر التي جاءت على فعول» وهي قليلةء لم يحفظ منهاء فيما ذكر» الأستاذ أبو الحسن 
ابن عصفور سوى هذاء والوضوء والطهور والولوع والقبول» الحجارة: جمع الحجرء و فیها 
لتأكيد تأنيث الجمع كالفحولة. أعذت: هيئت . ' 

لوإن كنتم في ريب) نزلت في جميع الكفار. SES‏ نزلت في اليهود» . 
وسبب ذلك أنهم قالوا : هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحي وإنا لفي شك منه» والأظهر 
القول الأول. ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما احتج تعالى عليهم بما يثبت الوحدانية ويبطل 
الإشراك» وعرفهم أن من جعل الله شريكاً فهو بمعزل من العلم والتمييز» أخذ يحتج على من شك 


() لم أهتد إليه. 

(۲) لم أهتد إليه. 

.)۱۳١/١( «الكشاف»:‎ )۳( 

(6) البيت تسب لأعرابي من [المنسرح]. 
انظر : «مغني اللبیب»: .)۲۸٥(‏ 
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في النبوة بما يزيل شبهته». وهو كون القرآن معجزة» وبين لهم كيف يعلمون آنه من عند الله أم من 
عنده» بأن يأتوا هم ومن يستعينون به بسورة هذا» وهم الفصحاء البلخاء المجيدون حوك الكلام» . 
من النتار والنظام والمنقلبون في أفانين البيان» والمشهود e‏ ولما کانوا في 
ريب حقيقة» وكانت إن الشرطية إنما تدخل على الممكن أً و المحقق المبهم زمان وقوعه» ادعی 
بعض المفسرين أن إن هنا معناها:. إذاء لأن إذا تفيد مضي ما أضيفت إليه» ومذهب المحققين أن ٠‏ 

إن لا تکون بمعنی إذا. وزعم المبرد ومن وافقه أن لكان الماضية الناقصة معان حكماً ليست لغيرها 
من الأفعال الماضية» فلقوة كان زعم أن إن لا يقلب معناها إلى الاستقبال» بل يكون على معناه. ' 
من المضي إن دخلت عليه إن» والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن كان كغيرها من الأفعال؛ 
وتأولوا ما ظاهره ما ذهب إليه المبرد» إما على إضمار يكن بعد إن نحو: إن كان قميصة قذ4 

[یوسف:٢۲]‏ آي إن يكن كان قميصه» أو على أن المراد به التبيين» أي أن يتبين كون قميصه قد . 


فعلی قول أبي العباس یکون کونهم في ریب ماضًء زر ق ا ر ا ان ا 
إل فقد أحسنت إليك» إذا حمل على ظاهره ولم يتأول. ولهذا قال بعض المفسرين في قوله: 
لوإن كنتم في ریب : جرى كلام الله فيه على التحقيق› » مثال قول الرجل لعبده: إن كنت عبدي 
فأطعني لأن الله تعالى عالم بما تكنه القلوب» قال: وبين هذا أن سبب نزول هذه الآية قول 
اليهود: وإنا لفي شك مما جاء به» وجعلها بمعنى إذا وكان ماضيه اللفظ والمعنى› > أو مثل قول 
القائل : إن كنت عبدي فأطعني» فراراً من جعل ما بعد إن مستقبل المعنى وذلك ممكن» ولا تنافي 
بين إن كانوا في ريب فيما مضى وإن تعلق على كونهم في ريب في المستقبلء لأن الماضي من 
الجائر ئز أن يستدام» بأن يظهر لمعتقد الريب فيما مضى خلاف ذلك فيزول عنه الريب» فقيل : وإن 
کنتم» أي: وإِن تکونوا في ریب» O O E‏ »> فأتوا» وهذا مثل 
من يقول لولده العاق له: إن كنت تعصيني فارحل عني» فمعنا ناه: إن تكن في المستقبل تعصيني ‏ 
فارحل عني». لا يريد التعليق على الماضي» ولا أن إن بمعنى إذاء إذ لا تنافي بين تقذم العصيان 
وتعليق الرحيل على وقوعه في المستقبل» ولا حاجة إلى جعل ما يثبت حرفيته بمعنى إذا الظرفية. ‏ 


وقد تقذّم لنا أنه لا تنافي بين قوله تعالى : لا ريب فيه [البقرة: ۲] وبين قوله: لوإن کنتم . 
في ریب عند الکلام على قوله: لا ریب فيه). وفي ريب من تنزيل المعاني منزلة الأجرام. . 
ومن تحتمل.ابتداء الغاية والسببية» ولا يجوز أن تكون للتبعيض . وما موصولة» أي من الذي 
نزلناء والعائد محذوف» أي نزلنامة وشرط حذفه موجود. وأجاز بعضهم أن تكون ما نكرة. 
موصوفة» وقد تقدم لنا الكلام على ما النكرة الموصوفة» ونزلنا التضعيف فيه هنا للنقل»› وهو 
المراد لهمزة النقل. ويدل على مرادفتهما فى هذه الآية قراءة يزيد بن قطيب مما أنزلنا بالهمزة» 
راس التضت اوا غل رول معا کے أرقا اة خا کا یری قال إن قلت 
لم قيل: مما نزلنا على لفظ التنزيل دون الإنزال؟ قلت: لأن المراد التزول على التدريج .والتنجيم». 
وهو من مجازه لمكان التحدي. E‏ ر 


5\ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري في تضعيف عين الكلمة هناء هو الذي يعبر عنه بالتكثير» 
أي يفعل ذلك مرة بعد مرة» فيدل على هذا المغنى بالتضعيف ويعبر عنه بالكثرة. وذهل 
الزمخشري عن أن ذلك إنما يكون غالباً في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية» نحو: 
جرحت زیدا وفتحت الباب» وقطعت» وذبحت» لا يقال : جلس زید» ولا قعد عمر» ولا صوم 
جعفرء ونزلنا لم يكن متعدياً قبل التضعيف إنما كان لازماًء ‏ وتعديه إنما يفيده التضعيف أو الهمزة» 
فإن جاء في لازم فهو قليل. قالوا: مات المالء وموت المالء إذا كثر ذلك فيهء وأيضاًء 
فالتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل» أما أن يجعل اللازم متعدياً فلاء 
ونزلنا قبل التضعيف کان لازماً ولم يكن متعدياً فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلاً على 
أنه للنقل لا للتكثير» إذ لو كان للتكثيرء > وقد دخل على اللازم» بقي لازماً نحو: مات المال» 
وموّت المال. . وأيضاً فلو كان التضعيف في نزل مفيداً للتنجيم لاحتاج قوله تعالى: #لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة) [الفرقان: ٢‏ إلى تأويل» لأن التضعيف دال على التنجيم والتكثير» وقوله: 
لجملة واحدة) ينافي ذلك . وأيضاً القراءات بالوجهين في كثير مما جاء يدل على أنهما بمعنى 
واحد. وأيضاً مجيء ء نزل حيث لا يمكن فيه التكثير والتنجيم إلا على تأويل بعيد جداً يدل على 
ذلك . 


قال تعالى : #وقالوا لولا نزل عليه آية© [الأنعام: ۳۷]» وقال تعالى: قل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) [الإسراء: ١۹ء‏ ليس المعنى على أنهم . 
اقترحوا تکریر نزول الآيةء ولا أنه علق تكرير نزول ملك رسول على تقدیر کون ملائكة في 
الأرض› وإنما المعنى - والله أعلم ‏ مطلق الإنزال. وفي نزلنا التفات لأنه انتقال من ضمير الغائب 
إلى ضمير المتكلم» لأن قبله #اعبدوا ربکم4 [البقرة: ]۲١‏ و#فلا تجعلوا لله أنداداً#. فلو جرى 
الكلام على هذا السياق لكان مما نزل على عبده» لكن في هذا الالتفات من التفخيم للمنزل 
والمنزل عليه ما لا يديه ضمير غائب» لا سيما كونه أتى بنا المشعرة ة بالتعظيم التام وتفخيم الأمر ٠‏ 
ونظيره» وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا) [الأنعام: 44]» وتعدي نزل بعلى إشارة إلى 
استعلاء المنزل على المنزل عليه وتمكنه منه»› وق ماو ادس ل له» بخلاف الى فر فإنها تدل 
. على الانتهاء والوصول. 

ولهذا المعنى الذي اده ن تكرار فلك في الفرآن في ایت قال تعالى : #نزل عليك 
الكتاب بالحق# [آل عمران: ].. #إطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [طه: ٠]‏ هو الذي أنزل عليك 
الكتاب) [آل عمران: ۷. وفي إضافة العبد إليه تعالى تنبيه على عظيم قدره» واختصاصه بخالص 
العبودية» ورفع محله وإضافته إل انه تعالی› واسم العبد عام وخاص»› وهذا من الخاص: 


(1) «الکشاف»: (۱/ ۱۲۷). 


سورة البقرة الآية: ۲۲ - ١ ۰ r . ۲٤‏ 
الاتدعني إلابياعبدها 8 لأنه أشرف أسمائني" 


ا E E‏ فقيل : رول الله ك وأمتةء قاله لري ضار 


انظیر قوله «تعالى : أن.يقولوا : لإنما أنزل الكتاب على طائفتين ین من قبلنا4 [الأنعام: ١١٠۲ء‏ لأن جدوی و 


المنزل والهداية الحاصلة به من امتثال التكاليف› والموعود على ذلك لا يختص بل يشترك فيه 
المتبوعون والتباع» فجعل كأنه. نزل عليهم. وذلك نوع من المجاز يجعل فيه من لم بباشر الشيءِ 
إذا كان مكلفاً به منزلة من باشرء ويحتمل أن يريد به النبيين الذين أنزل عليهم الوجي» والکتب ٠‏ 
والرسول أول مقصود بذلك» وأسبق داخل في العموم؛ لأنه هو الذي طلب معاندوه ٬بالتحدي‏ کی 
کتابه» ویکون ذلك خطااً لمنكري النبوات» كما قال تعالى» حكاية عن بعضهم : وما قدروا الله ٠‏ 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) [الأنعام: مل أن یراد بالمفرد الجمع..' 
٠‏ وتبينه هذه القراءة كقوله تعالى : «واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب آولي الأيذدي والأبصار4 
[ص: [to‏ في قراءة من أفرد» فيكون إذ. ذاك للجنس . 
فأتوا بسورة: e E RE OE‏ وهي ا التي آله ثلاث 

آيات» فلم. يقترح عليهم الإتيان بسورة طويلة فتجتوا في ذلك». بل سهل عليهم. اراح عليهم بطلب ,. 
٠‏ الإتيان بسورة ما» وهذا هو غاية التبكيت والتخجيل لهم . فإذا كنتم لا تقدرون أنتم ولا معاضدوكم ٠‏ 
بالإتیان بسورة من مثله» فكيف تزعمون أنه من جنس كلامكم؟ وكيف يلحقكم في ذلك ارتياب أنه ٠.‏ 
امن عند اله؟ ۰ E‏ 
FT‏ الزمخشري هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا"» وليس ذلك من علم. 
التفسيرء وإنما هو من فوائد التفصيل والتسوير. من مثله: الهاء عائدة على ماء أو على عبدناء 
والراجح الأول وهو قول أكثر المفسرين ورجحانه من وجوه: أحدها: أن الارتياب أولاً إنما جيء 
به منصبا على المنزل لا على المنزل عليه» وإن كان الريب في المنزل ريبا في المنزل عليه . 
بالالتزام» فكان عود الضمير عليه أولى . الثاني : انه قد جاء في نظير هذه الآية وهذا السياق قوله: . 
#فأتوا بسورة من مثله) [البقرة: ۲۳]ء #فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» [هود: ۳ #علی آن يأتوا . 
بمثل. هذا القرآن لا يأتون بمثله) [الإسراء: ۸۸]. الثالث : اقتضاء ذلك کونهم عاجزین عن الإتيان» . . 
سواء اجتمعوا أو انفردواء وسواء كانوا أميين أم كانوا غير أميين» وعوده على المنزل يقتضي كون . 
آحاد الأدميين عاجزاً عنهء لأنه لا يكون مثله إلا الشخص الواحد الأمي. فأما لو اجتمعوا أو كانوا . 


a (۷/۷ E (0: 
٠ yT (۲) 
.)۱۲۸/۱( «الکشاف»:‎ )۳( 


oY‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قأرثين فلا شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقرى»-فإذا جعلتا الضمير عائداً على المتزل» فمن 
للتبعيض وهي في موضع الصفة لسورة أي بسورة كائنة من مثله. 

ويظهر من كلام الزمخشري تناقض في من هذه قال: من مثله متعلق بسورة صفة لهاء أي 
بسورة كائنة من مثله فقوله متعلق بسورة يقتضي أن يكون معمولاً لهاء وقوله صفة لهاء أي بسورة 
كائنة من مثله يقتضي أن لا يکون معمولاً لها فتناقض كلامه ودافع آخره أوله» ولکكن يحمل على 
آنه لا يريد التعلق الصناعي كتعلق الباء في نحو: مروري بزيد حسن» لكنه يريد التعلق المعنوي› 
أي تعلق الصفة بالموصوف» واحترز من القول الآخر أنها تتعلق بقوله: فأتواء فلا يكون من مثله 
عائداً على المنزل» على ما سيأتي تبيينه إن شاء الله. وأجاز المهدوي وأبو محمد بن عطية أن 
تكرت ليان الجن ؟ على قدي أن يكر الضير غاد على لمل و اة ية ازرنفهة 
وفصاخة معانيه التي تعرفونهاء ولا پعجزهم إلا التأليف الذي خص به القرآنء أو في غيوبه 
وصدقه» وأجازا على هذا الوجه أيضاً أن تكون زائدة» وستأتي a‏ على عرد 
الضمير إلى المنزلء إن شاء الله. ٠‏ 

وقد اختلف النحويون في إثبات هذا المعنى لمن» والذي عليه أصحابنا أن من لا تكون لبيان 
- الجنس» والفرق بين كونها للتبعيض ولبيان الجنس مذكور في كتب النحو. وأما كونها زائدة في 

هذا الموضع فلا يجوز» على مذهب الكوفيين وجمهور البصريين. وفي المثلية على كون الضمير _ 

عائداً على المنزل أقوال: الأول: من مثله في حسن النظم» وبديع الرصف» وعجيب السرد». 
وغرابة الأسلوب وإيجازه وإتقان معانيه . الثاني : من مثله في غيوبه من إخباره بما كان وبما يكون . 
الثالث: في احتوائه على الأمر» والنهي› زالزقد: الو والقصص» والحكم» والمواعظ» 
والأمثال. الرابع : من مثله في صدقه وسلامته من التبديل والتحريف . الخامس: من مثله» أي 
کلام العرب الذي هو من جتسه. السادس: في أنه لا يخلق على كثرة الرد» ولا تمله الأسماع» ‏ 
ولا یمحوه الماء» ولا تغنی عجائبه» ولا تنتهي غرائبه» ولا تزول طلاوته علی توالیه» ولا تذهب 
حلاوته من لهوات تاليه. السابع: من مثله في دوام آياته وكثرة معجزاته . الثامن: من مثله» أي 
مثله في کونه من كتب الله المنزلة على من قبله» تشهد لکم بأن ما جاءکم به ليس هو من عند الله» .. 
كما قال تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) [البقرة: ]١١١‏ وإن جعلنا الضمير عائداً على . 
المنزل عليه» فمن متعلقة بقوله: فأتوا من مثل الرسول بسورة. ومعنى من على هذا الوجه ابتداء 
الغاية» ويجوز أن تكون في موضع الصفة فتتعلق بمحذوف. وهي أيضاً لابتداء الغاية» أي بسورة 
كائنة من رجل مثل الرسول» أي ابتداء كينونتها من مثله 

وفي المثلية على كون الضمير عائداً على المنزل على أقوال: الأول: من مثله من أمي لا 
يحسن الكتابة على الفطرة الأصلية . الثاني: من مثله لم يدارس العلماءء ولم يجالس الحكماء 


.)٠١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


سورة البقرة الآية: ۲۲ ۔ ۲۶ aN e‏ 


ولم ا تعاطي ا و يرحل من بلده 3 غيره من الأمصار. الثالث: من 
مثله على زعمکم أنه ماخر شاعر مجنو الرابع: من مثله من أبناء جنسه وأهل مدرته» وذکر 
المثل في قوله : من مثله هو على سبيل الفرض على أكثر الأقوال.التي فسرت بها المماثلة إذا كان 
الضمير عائداً على المنزل» وعلى بعضها لا يكون على سبيل الفرضٍ»› وهو على قول من فسر أنه 
أراد بالمثل : کلام العرب الذي هو من جنسه» وأما إذا كان عائداً :على المنزل عليه فليس على 
- سبيل الغرض» لوجود أمي لا يحسن الكتابةء ولويود من الم بيدارس الحا ولوجود من هر 
اجر على زعي فلك فى السزل غلة: 

واختار الزمخشري أن لا مثل ولا نظير. AEE Saa‏ 
المنزل: فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في حسن النظم» وعلی 
تقدير عوده على المنزل عليه أ اترا م هوغل حاله من کر را ریا او اما ل قرا 
۰ الكتب ولم يأخذ من العلماءء قال الزمخشري»› ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك» ولكنه نحو قول 
القبعثري للحجاج» وقال له: لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب. أراد. 
من كان على صفة الأمير من السلطان والقوة وبسطة اليد» ولم يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاج . 
انتهى كلام الزمخشري. وعلى ما فسرت به المماثلة إذ جعل الضمير عائداً على المنزل عليه» 
وقد تقدم بيان وجود المثل» وعلى أنه عائد على المنزل يمكن وجوده في بعض تفاسير المماثلة . ۰ 
فقول الزمخشري : pg‏ 
ليس بصحيح» لأن المماثل في هذا الشيء الخاص موجود. . 

ML CL ۰‏ ت 
يكتف بقولهم ذلك بأنفسهم» E‏ 
والتظافر والتعاون والتناصر»ء فقال: #وادعوا شهداء کم 4 [البقرة: ۲۳]» وفسر هنا ادعوا: باستغيثو 
قال بو الهيشم : الدعاء طلب الغوث» دعا: استغاث وباستحضر وادعى فلان فلاناً إلى 
استحضره». وشهداؤهم : آلهتهم» فإنهم کانوا یعتقدون آنهم يشهدون لهم عند الله قاله ابن عباس» ' 
. والسدي» ومقاتل» والقراءء أو من يشهدهم ويحضرهم من الأعوان والأنصارء قاله ابن قتيبة. 
وروي عن ابن عباس» أو من يشهد لکم» ان ما تأتون به مثل القرآن» روي عن مجاهد وکونه 
جمع شهيد أحسن من جمع شاهد لجريانه على قياس جمع فعيل نحو: : هذا ولما في فعيل من 
المبالغة وكأنه أشار إلى أن يأتوا بشهداء بالغين في الشهادة يصلحون أن تقام بهم الحجة. من دون 
ال : تتعلق بادعوا» أي وادعوا من دون الله شهداءکم› أي لا تستشهدوا بالله فتقولوا: الله يشهد ‏ 
أن ما ندعيه حق» كما يقول العاجز عن إقامة البيت قبل ادعوا من الناس الشهداء الذين شهادتهم 
تصحح بها الدعاوى»› فکأنه قال: وادعوا من غير الله من يشهد لكم» ویحتمل أن يتعلق من دون 
الله بلشهداءكم4 . والمعنى : ادعوا من اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم آنهم يشهدون لكم 


(۱) «الکشاف»۲: (۱۲۹/۱). 


' الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ٠ ۰ \o٤ 


بی اا اک کن ا أو أعوانكم من دون اله» أي من دون أولياء لله الذين يستعينون بهم 
دون الله أو یکون معنی من دون الله : بين يدي الله» كما قال الأعشى : ۰ 
ترينك القذى من دونها وهي دونه 

أي تريك القذى قدامهاء وهي قدام القذى لرقتها وصفاتها. N ES‏ 
وبدعاء ء الأنصار والأعوانء مع علمه أنهم لا يقدرون على ذلك» أمر تهكم وتعجيز. وقد بین تعالیى 
بعد ذلك أن ذلك لا يقع منهم سيما تفسير الشهداء بآلهتهم لأنها جماد لا تنطقء فالأمر بأن. 
aS‏ فظاهر قوله: #إن كنتم صادقين)» 

معناه: في كونكم في ريب من المنزل على عبدنا آنه من عندناء وقیل: فيما تقتدرون عليه من 
المعارضة. . وقد حكى عنهم في آية أخرى: #لو نشاء لقلنا مثل هذا( [الأنفال: ۱ لکن لم يجر 
ذكر المعارضة في هذه الآية» إلا أن كونهم في ريب يقتضي عندهم أنه ليس من عند الل 4 
يكن من عند الله فهو عندهم تمكن معارضته» فيحتمل أن يكون المعنى : : إن كنتم صادقين في 
القدرة على المعارضة. 

ولما کان أمره تعالى إياهم بالإتيان بسورة من مثله آمر تهكم وتعجیز لأنهم eT‏ 
ذلك انتقل إلى إرشادهم» إذ ليسوا بقادرين على المعارضةء› وأمرهم باتقاء النار التي أعدث لمن 
كذب» وأتی بإن» وإن کان من مواضع إذا تهكماً بهم» كما يقول القائل : إن غلبتك لم أبق 
عليك» وهو يعلم أنه غالب» أو تى بإن على حسب ظنهم» وأن المعجز منهم كان قبل التأملء ' 
كالمشكوك فيه عندهم لاتكالهم على فصاحتهم . ومعنى : «فإن لم تفعلوا) فإن لم تأتوا» وعبر عن 
الإأتيان بالفعل› والفعل يجري مجرى الكناية» فيعبر به عن كل فعل» ويغنيك عن طول ما تكنى 
عنه.. قال .الزمخشري : Le a‏ فإن لم تأتوا. 
بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة من مثله"". ولا يلزم ما قال الزمخشري. لأنه لو قيل: فإن لم 
Su GS TILE‏ 
مفعول لم تفعلوا ولن تفعلوا. ألا ترى أن التقدير : فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله ولن تفعلوا 
الإتيان بسورة من مثله فهما سيان في الحذف؟ وفي كتاب ابن عطية تعليل غريب لعمل لم الجزم» 
قال : Na OES E E ET‏ كذلك 
تحذف لم الحركة أو العلامة من الفعل. 

e‏ لولن تفعلوا) إثارة لهممهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ وأبدع" ا 


.( 


(1) البيت للأعشى . 
وتمامه : إذا ذاقها من ذاقها يتمطق) . 
انظر «الكشاف»: .)٠۳١١ /١(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۱۳١/١(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٠١١/١(‏ 
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دلیلان على إثبات ا .- أحدهما: ‏ صحة كون المتحدي به معجزآء الثاني : الإخبار بالغيب من 
a‏ وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى» ويدل على ذلك أنهم لو عارضوه لتوفرت الدواعي ` 
على نقله خصوصاً من الطاعنين عليه» فإذا لم ينقل على أنه إخبار بالغيب وكان ذلك معجزة. وأما 
ما تى به مسيلمة الكذاب في هذره وأبو الطيب المتنبي في عبره ونحوهماء فلم يقصدوا به 
المعارضة؛ إنما ادعوا آنه نزل ٬عليهم‏ وحي بذلك» فأتوا من ذلك باللفظ الغث»› والمعنى 
السخيف» واللغة المهجئة» والأسلوب الرذل» والفقرة غير المتمكنة» والمطلع المستقبح»› 
والمقطع المستوهن» بحيث لو قرن ذلك بكلامهم في غير ما اذعوا أنه وحي» کان بينهما من 
التفاوت في الفصاحة والتباين في البلاغة ما لا يخفى عمن له يسير تمييز في ذلك : فكيف الجهابذة 
النقاد والبلغاء الفصحاء؛ فسلبهم الله فصاحتهم بادعائهم وافترائهم على الله الكذب . وقوله: #ولن 
تفعلوا) جملة اعتراض» فلا موضع لها من الإعراب» وفيها من تأكيد المعنى ما لا يخفى» لأنه 
لما قال: فإن لم تفعلواء وكان معناه نفي في المستقبل مخرجاً ذلك مخرج الممكن» أخبر أن ذلك 
لا يقع» وهو إخبار صدق»› فكان في ذلك تأکید آنهم لا يعارضونه. واقتران الفعل بلن مميز لجملة ' 
الاعتراض من جملة الحال» لأن جملة الحال لا تدخل عليها لن وكان النفي.بلن في هذه الجملة 
دون لاء وإن كانتا أختين في نفي المستقبل» لأن في لن توكيداً وتشديداًء تقول لصاحبك : لا أقيم. 
غداًء فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم غداً» كما تفعل في: أنا مقيم» وإنني مقيم» قاله 
الزمخشري» وما ذكره هنا مخالف لما حكي عنه ن لن تقتضي النفي على التأبيد. وأما ما ذهب. 
إليه ابن خطيب زملكا من أن لن تنفي ما قرب وأن لا يمتد النفي فيهاء فكاد يكون عكس قول 
وهذه الأقوال» أعني التوكيد والتأبيد ونقي ما قرب : أقاويل المتأخرين» وإنما المرجوع في 
معاني هذه الحروف وتصرفاتها لأئمة العربية المقانع الذين يرجع إلى أقاويلهم. قال سيبويه - رحمه 
لله - ولن نفي لقوله: سيفعل» وقال: وتكون لا نفياً لقوله: تفعل» ولم تفعل» انتهى كلامه. ' 
ويعني بقوله: تفعل» ولم تفعل المستقبل» فهذا نص منه أنهما ينفيان المستقبل إلا أن لن نفي لما 
دخلت عليه أداة الاستقبال» ولا نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال. فلن أخص› إذ هي داخلة 
على ما ظهر فيه دليل الاستقبال لفظاً. a‏ هل تختص بنفي المستقبل› آم 
يجوز أن تنفي بها الحال؟ وظاهر کلام سیبویه› رحمه الله هنا آنها لا تنفي الحال» إلا e‏ ۰ 
في الاستشناء من أدواته لا يكون ولا يمكن حمل النفي فيه فيه على الاستقبال لأنه بمعنى إلا فهو 
للإنشاء» وإذا كان لاونشاء فهو خال» فیفید کلام سیبویه في قوله : وتکون لا نفیاً لقوله يفعل: ول 
يفعل هذا الذي ذكر في الاستشناءء فإذا تقرر هذا الذي ذكرناه» كان الأقرب من هذه الأقوال قول 
الزمخشري : أولاً: من أن فيها توكيداً وتشديدا لأنها تنفي ما هو مستقبل بالأداةء بخلاف لا 


) «الکشاف»: .)۱۳۱/١(‏ 4 
(۲). «المحرر الوجيز»: ..)۱۳١/١(‏ 
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تفي لمر ادون الا قال ا 5 فة نة م ولأن لا قد ينفي بها الحال قليلاًء فلن 
أخص بالاستقبال وأخص بالمضارع» ا e‏ 
النفي بلن على النفي بلا. 

فاتقوا النار: جواب للشرط› TET‏ العنادء لأن من عاند بعد وضوح الحق له 
استوجب العقاب بالنار . واتقاء النار من نتائج ترك العناد ومن لوازمه. وعرف النار هنا لأنه قد تقدم ‏ 
ذكرها نكرة في سورة التحريم» والتي في سورة التحريم نزلت بمكة» وهذه بالمدينة. وإذا كررت 
النكرة سابقة ذكرت ثانية بالألف واللام» وصارت معرفة لتقدمها في الذكر ووصفت بالتي وصلتها. 
والصلة معلومة e‏ لتقدم ذکر قوله: #ناراً وقودها الناس والحجارة› أو لسماع ذلك من آهل 
الكتاب قبل نزول الآيةء والجمهور على فتح الواو. وقراً الحسن باختلاف› وا د و 
حياة وعيسى بن عمر الهمداني بضم الواو. وقرأً عبيد بن عمير وقيدها على وزن فعيل" . فعلى 
قراءة الجمهور وقراءة E‏ وعلى قراءة الضم هو المصدر على حذف مضاف» 
أي ذو وقودها لأن الناس والحجارة ليسا هما الوقودء أو على أن جعلوا نفس الوقود مبالغة» كما 
يقول: فلان فخر بلده» وهذه النار ممتازة عن غيرها بأنها تتقد بالناس والحجارة» وهما نفس ما 
يحرق» وظاهر هذا الوصف أنها نار واحدة ولا يدل على أنها نيران شتى قوله تعالى: #[قوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم: »]١‏ ولا قوله تعالى: «فأنذرتكم ناراً 
تلظى) [الليل: ٤٠]ء‏ لأن الوصف قد يكون بالواقع لا للامتیاز عن مث مشترك فيه» والناس یراد به 
الخصوص ممن شاء الله دخولهاء وإن کان لفظه عاماًء والحجارة الأصنام» وكانا وقوداً للنار 
مقرونين معأً» كما كانا في الدنيا حيث نحتوها وعبدوها آلهة من دون الله . ویوضحه قوله تعالی : 
#إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم4 [الأنبياء: ۹۸]» أو حجارة الكبريت› روي ذلك عن 
ابن مسعود» وابن عباس› وابن جريح . واختصت بذلك لمافيه من سرعة الالتهاب» ونتن ` 
الرائحة» وعظم الدخان» وشدة الالتصاق بالبدن» وقوة حرها إذا حميت. وقيل: هو الكبريت 
الأسود» أو حجارة مخصوصة أعدت لجهنم» إذا اتقدت لا ينقطع وقودها. وقيل: إن أهل النار 
إذا عيل صبرهم بكوا وشكوا» فينشىء الله سحابة سوداء مظلمة» فيرجون الفرج» ويرفعون 
رؤوسهم إليهاء فتمطر عليهم حجارة عظاماً كحجارة الرحى» فتزداد النار إيقاداً والتهاباً أو الحجارة 
ما اكتنزوه من الذهب والفضة تقذف معهم في النار ويكوون بها. وعلى هذه الأقوال لا تكون 
الألف واللام في الحجارة للعموم بل لتعريف الجنس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجوز أن 
تكون لاستغراق الجنس» ويكون المعنى أن النار التي وعدوا بها صالحة لأن تحرق ما ألقي فيها 
من هذين الجنسين» فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالأمر کک قال : وإنما ذكر الناس 
والحجارة تعظيماً لشأن جهنم وتنبيهاً على شدَة وقودهاء ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع› 
ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره» وليس المراد الحقيقة . 


(۱) انظر «القرطبی»: (۲۷۸). 
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وما ذهب إليه هذا الذاهب من أن هذا الوصف هو بالصلاحية لا بالفعل غير ظاهرء بل 
الظاهر أن هذا الوصف واقع لا محالة بالفعل» ولذلك تكرر الوصف بذلك› وليسش في ذلك أيضاً 
ما يدل على أنها ليس فيها غير الناس والحجارة» بدليل ما ذكر في غير موضع من كون الجن 
والشياطين فيهاء وقدم الناس على الحجارة لأنهم العقلاء الذين يدركون الالام والمعذبون» أو 
لكونهم أكثر إيقاداً للتار من الجماد لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم والعظام والشعور› أو 
لأن ذلك e‏ فإنك إذا رأيت إنستانا يحرق» اقشعرَ بدنك وطاش لبك بخلاف 
الحجر. قال ابن عطية : وف ل ال #أعدّت# رد على من قال: إن النار لم تخلق جتى 
الآن› وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعید» انتھی کلامه. ومعناه أنه ٠‏ زعم أن الإعداد لا 
یکون إلا ا لأن الإعداد هو التهيئة والإرصاد للشيءء قال الشاعر: 

انددت للحدثان سابغة وعداء علبدا 


ئ هیات: قالوا: ولا يكون ذلك إلا للموجود. قال بعضهم : أو ما كان في معنى الموجود 
نحو قوله تعالی : لع الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً) [الاحزاب: .]٥‏ ومنذر الذي ذكره ابن عطية ‏ 
کان يعرف بالبلوطي» وکان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر الأصول ظاهرياً في 
الفروع» وله ذكر ومناقب في التواريخ» وهو أحد رجالات الكمال بالأندلس. وسرى إليه ذلك 
القول من قول كثير من المعتزلة» وهي مسألة تذكر في أصول الدين وهو: أن مذهب أهل السنة أن 
الحة رالار مار قان فلن الففة. وته كر س اهر والجههة واللجازهة إلى آنا ك 
يخلقا بعد» وأنهما سيخلقان. وقراً عبد الله اعتدت: من العتاد بمعنى العدة. وقراً ابن ابی عبلة : 
أعدها الله للكافرين» ولا يدل إعدادها للكافرين على أنهم مخصوصون بهاء كما ذهب إليه بعض 
المتأولين من أن نار العصاة غير نار الكفار» بل إنما نص على الكافرين لانتظام المخاطبين فيهم› 
إذ فعلهم كفر. وقد ثبت في الحديث الصحيح إدخال طائفة من أهل الكبائر النار» لكنه اكتفى بذكر 
الكفار تغليباً للأكثر على الأقل» أو لأن الكافر لن يشتمل من كفر بالله وكفر بأنعمه» أو لأن من 
أخرج منها من المؤمنين لم تكن معدة له دائماً بخلاف الكفار. والجملة من قوله: أعدت للكافرين 
في موضع الحال من النار» والعامل فيها: فاتقواء قاله أبو البقاء» وفي ذلك نظر»ء لأن جعله 
الجملة حالاً يصير المعنى : فاتقوا النار فى حال إعدادها للكافرين» وهي معدَة للكافرين» اتقوا 
النار أو لم يتقوهاء فتكون إذ ذاك حالاً لازمة. والأصل في الحال التي ليست للتأكيد أن تكون ‏ 
منتقلةء والأولى عندي أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب» وكأنها سؤال جواب مقذر 
كأنه لما وصفت بأن وقودها الناس والحجارة قيل: لمن أعدت؟ فقيل : أعدت للكافرين . 


.)٠٠۸/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
۰ لم أهتد إليه.‎ )۲( 
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البشارة: أول خبر يرد على الإنسان من خير كان أو شرء وأكثر استعماله في الخير» وظاهر 
كلام الزمخشري . أنه لا يكون إلا في الخيرء ولذلك قال: تأول (فبشرهم بعذاب اليم [التوة:. 
وهو محجوج بالنقل. قيل عن سيبويه: هو خبر يؤثر في البشرة من حزن أو سرور. قال 
بعضهم : ولذا يقيد في الحزن» والبشارة: الجمالء والبشير: الجميل» قاله ابن دريد وتباشير 
الفجر: أوائله . وفي الفعل لختان: التشديدء وهي اللخة العلياء والتخفيف : وهي لغة أهل تهامة. 
وقد قرىء باللغتين في المضارع في مواضع من القرآنء ستأتي إن شاء الله . الصلاح: يقابل 
الفساد. الجنة: البستان الذي سترت أشجاره أرضهء وكل شيء ستر شيئاً فقد أجنه» ومن ذلك 
الجنة والجنة والجن والمجن والجنين . المفضل الجنة: كل بشتان فيه ظل» وقيل: كل أرض كان 
فيها شجر ونخل فهي جنة» فإن کان فيها کرم فهي : فردوس. تحت: ظرف مکان لا يتصرف فيه 
بغير من» نص على ذلك أبو الحسن. قال العرب: تقول تحتك رجلاك.. لا يختلفون في نصب . 
التحت. النهر: دون البحر وفوق الجدول» وهل هو نفس مجرى الماء أو الماء فى المجرى 
المتسع قولان» وفيه لغتان: فتح الهاء» وهي اللغة العالية» والسكون» وعلى على الفتح جاء الجمع 
أنهاراً قياساً مطرداً إذ أفعال في فعل الاسم الصحيح العين لا يطردء وإن کان قد جاءت منه ألفاظ ۰ 
كثيرة» وسمي نهراً لاتساعه» وأنهر: وسع» والنهار الاتساع ضوئه. 

التشابه : تفاعل من الشبه والشبه المثل. وتفاعل تأتي لستة معان: الاشتراك في الغاعلية من ' 
حيث اللفظ ٠‏ وفيها وفي المفعولية من حيث المعنى» والإبهام» والروم» ومطاوعة فاعل الموافق ٠‏ 
أفعل» ولموافقة المجرد ولاإغناء عنه. الزوج: الواحد الذي يكون معه آخر» واثنان: زوجان. 
ويقال للرجل: زوج» ولامرأته أيضاً زوج وزوجة أقل. وذكر الفراء أن زوجاً المراد به المؤنث فيه 
لغتان: زوج لغة أهل الحجازء وزوجة لغة تميم وكثير من قيس وأهل نجد» وكل شيء قرن 
بصاحبه فهو زوج له» والزوج : الصنف ومنه: #زوج بهيج) [طه:٠۷]ء‏ لآو يزوجهم ذکراناً وإناثاً» 
[الشورى: .]٠١‏ الطهارة: النظافةء والفعل ظهر بفتح الهاء وهو الأفصح» وطهر بالضم» واسم 
الفاعل منهما طاهر. فعلى الفتح قياس وعلى الضم شاذ نحو: حمض فهو حامض» وخثر فهو" 
خاثر. الخلود: المكث في الحياة أو الملك أو المكان مدَة طويلة لا انتهاء لها وهل يطلق على 
المذة الطويلة التي لها انتهاء بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز قولان» وقال زهير : 

فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت کو کا و 


.)۱۳٤/١( «الكشاف»:‎ )١( 
البيت لزهير‎ )۲( 
.)٤٠١( «مغنى اللبيب»:‎ .)٤١( : انظر «ديوانه»‎ 
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ا TET BE‏ ا aT‏ ولهذا 
المعنى» أعني من السكون والاطمئنانء سمي هذا الحيوان اللطيف الذي يكون في الأرض خلداً. 
وظاهر هذه الاستعمالات وغيرها يدل على أن الخلد هو المكث الطويلء E‏ 
الذي لا نهاية له إلا بقرينة. واختار الزمخشري فيه: r TS‏ 
لمحب الاعتزالي في آن من دخل انار لح يخرج منوا بل يق قيها ابد 5 


: والأحاديث ا E‏ دلت على خروج ا من 0 e‏ دخلوا النار 
بالشفاعة من النار» ومناسبة قولة تعالى: وبشر لما قبله ظاهرة» وذلك أنه الما ذكر ما تضمن ذكر 
الكفار وما تؤول إليه حالهم في الآخرة» وكان ذلك من أبلغ التخويف والإنذار» أعقب ما تضمن 
ذكر مقابليهم وأحوالهم وما أعد الله لهم في الآخرة من النعيم السرمدي. وهكذا جرت العادة في 
القرآن غالبا متى جرى ذكر الكفار وما لهم أعقب بالمؤمنين وما لهم وبالعكس» لتكون الموعظة ‏ 
اللطف» ومنهم من هو بالعكس. والمأمور بالتبشير قيل: النبي بء وقيل: .كل من يصلح للبشارة ' 
محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به» انتھی کلام" . والوجه الأول عندي أولىء لأن 
أمره ا لخصوصيته بالبشارة أفخم وأجزل؛ وکأنه ما اتکل على أن يشر المؤمنين کل سامع» بل 
نص على أعظمهم وأصدقهم ليكون ,ذلك أوثق عندهم وأقطع في الإخبار بهذه البشارة العظحمة» اذ 
تبشیره بیو تبشیر من الله تعالی. والجملة من قوله: وبشر معطوفة على ما قبلهاء وليس الذي 
اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب مشاكل من أمر أو نهّي يعطف عليه» إنما المعتمد بالغطف هو 
جملة وصف ثواب المؤمنين› فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول : زید ` 
يعاقب بالقيد والإزهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق» قال هذا الزمخشري وتبعه أبو البقاء فقال: ٠‏ 
الواو في وبشر عطف بها جملة ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين» انتهى كلام . 


وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن تتفق معانى الجمل»› 
فعلى هذا يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية» وهذه المسألة فيها اختلاف. 
ذهب جماعة من النحويين إلى اتفاق المعاني» والصحيح نفلك لين :يشرط وهو مذهب _ 
سیہویه . فعلی مذهب سیبویه د 2 يتمشى إعراب الزمخشري وأبي البقاء. وأجاز الزمخشري وأبو البقاء 
أن یکون قوله: وبشر معطوفاً على قوله : فار تقوا النار» ليكون عطف أمر على أمر. قال 
الزمخشري: كما تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنتيم > وبشر يا فلان بني أسد بإحسان 


(۱) «الکشاف»: .)١۳۹/۱(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۱۳٤/(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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إليهم" وهذا الذي ذهبا إليه خطأ لأن قوله: فاتقوا جواب للشرط وموضعه جزم» والمعطوف 
على الجواب جواب» ولا يمكن في قوله: وبشر أن يكون جوابً لأنه أمر بالبشارة ومطلقاًء لا على 
تقدیر إن لم تفعلواء بل أمر أن یبشر الذین آمنوا أمراً لیس مترتباً على شيء قبله» ولیس قوله:. 
وبشر على إعرابه مثل ما مثل به من قوله: يا بني تميم إلخ» لأن قوله: احذروا لا موضع له من 
الإعراب» بخلاف قوله: فاتقوا. فلذلك أمكن فيما مثل به العطف ولم يمكن في وبشر. وقرأً زيد 
ابن علي : وبشر فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول. قال الزمخشري: عطفاً على أعدت انتهى . وهذا 
الإعراب لا يتأتى على قول من جعل أعدت جملة في موضع الحال» لأن المعطوف على الحال 
حال» ولا يتأتى أن يكون وبشر في موضع الحال» فالأصح أن تكون جملة معطوفة على ما قبلهاء 
وإن لم تتفق معاني الجمل»› کما ذهب اليه سيبويه وهو الصحيح › وقد استدل لذلك بقول الشاعر: ' 
تافى غرال عة بات ان عاف وخا ان الها ائ 
وبقول امریء القيس : 
راه فان عرو ها ول دد ر درس ن عع 
وأجاز سيبويه : جاءني زيد» ومن أخوك العاقلان» على أن يكون العاقلان خبر ابتداء مضر. 
وقد تقدم لنا أن الزمخشري يخص البشارة بالخبر الذي يظهر سرور المخبر به. وقال ابن عطية : 
الأغلب استعماله في الخير» وقد يستعمل في الشر مقيداً به منصوصاً على الشر للمبشر به» كما 
قال تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم). ومتى أطلق لفظ البشارة فإنما يحمل على الخيرء انتهى . 
كلامه. وتقدم لنا ما يخالف قوليهما من قول سيبويه وغيره» وأن البشارة أول خبر يرد على 
الإنسان من خير كان أو شر» قالوا: وسمي بذلك لتأثيره في البشرة» فإن كان خيراً أثر المسرة 
والانبساط وإن كان شرا أثر القبض والانكماش. قال تعالى: #يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان( [التربة : »]۲١‏ وقال تعالى: «#فبشرهم بعذاب آليم#» وجعل الزمخشري هذا العكس في 
الكلام الذي يقصد به استهزاء الزائد في غيظه المستهزاً به وتألمه. وقيل: معناه ضع هذا موضع . 


(1) المصدر السابق.' 
(۲) المصدر السابق. 
© الك لات ين ابت ن السرا 
انظر «دیوانه» (۸۳). «مغني اللبیب٩: .)٤۸۳/۲(‏ 
ویروی بلفظ : 
فناغلدى الأبيات حورآنواعماً وكحل مآقيك الحسالً بإلمد 
)٤(‏ البيت لامرىء القيس من معلقته من [الطويل]. ۰ 
وقوله: (إن سفحتها. . . وهل) ورد بلفظ: (مهراقة. . . فهل). 
انظر «شرح المعلقات» للتبريزي : (۱۸). 
)٥(‏ «المحرر الوجيز؛: ٠ .)۱٠۸/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲١‏ ا ۰ ڪڪ ۹1 
البشارة منهم› قالوا: والصحيح أن كل خبر غير البشرة E EOS‏ ا 
ا فقلت له ثكلتك من بشير ا 


ل 


وبق با ىة ان احص رن زان الود شرع از 

والتضعيف في بشر من التضعيف الدال على التكثير فيما قال بعضهم› ولا يتأتى التكثير في 

بشر إلا بالنسبة إلى المفاعيل» لأن البشارة أول خبر يسر أو يحزن على المختار» ولا يتأتى التكثير 
فيه بالنسبة إلى المقعول الواحد فبالنسبة إليه یکون فعل فيه مغنياً عن فعل› لأن. الذي ينطق به 
E E No‏ وكون مفعول بشر موصولاً بجملة فعلية 
ماضية ولم يكن اسم فاعل» دلالة على أن مستحق التبشير بفضل الله من وقع عنه الإيمان وتحقق 
به وبالأعمال الصالحة. والصالحات : جمع صالحة» وهي صفة جرت مجرى الأسماء في إيلائها 
العوامل» قال الحطيئة : 

TT EE.‏ ی ا 


فلن اا تاغل امون ا ولاف واللام في الصالحات للجنس لا للعموم» 
لأنه لا يكاد يمكن أن يعمل المؤمن جميع الصالحات» لكن يعمل جملة من الأعمال .الصحيحة 
المستقيمة في الدين على حسب حال المؤمن في مواجب التكليف. والفرق بين لام الجنس إذا 
دخلت على المفرد» وبينها إذا دخلت على الجمع» أنها في المفرد يحتمل أن يراد بها واحد من 
الجنس» وفي الجمع لا يحتمله. قال عثمان بن عفان: الصالح ما أخلص له تعالى» وقال معاذ بن 
جبل: ما احتوى على أربعة: العلم والنية والصبر والإخلاص» وقال سهل بن عبد الله: ما وافق 
الكتاب والسئة» وقال علي بن أبي طالب: الصلوات في أوقاتها وتعديل أركانها وهيئاتهاء 
الأمانة» وقيل: التوبة والاختيار» قول الجمهور: وهو كل عمل صالح أريد به الله. قال ابن عطية 
وفي قوله تعالی: لوعملوا الصالحات) رد على من يقول: إن لفظة الإيمان بمجردها تقتضي _ 
الطاعات» لأنه لو كان ذلك ما أعادهاء انتهى كلامه“ . وفي ذلك أيضاً دليل على أن الذين أمر الله 
بن يبشروا هم من جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحات»› وأن من اقتصر على الإيمان فقط دون 
الأعمال الصالحات لا يكون مبشراً من هذه الاية : 

وبشر يتعدى لمفعولين: أحدهما بنفسه» والآخر بإسقاط حرف الجر. فقوله: أن لهم 


0( لم آهتد إليه. 

() لم أهتد إليه. E‏ 

NO DE E ( 
.)۱١٤/۱( انظر : «دیوانه) : (۸۳)ء «الکشاف»:‎ 

.)٠١۸/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 
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جنات) هو في موضع هذا المفعول» وجاز حذف حرف الجر مع أن قياساً مطرداًء واختلفوا بعد 
حذف الحرف» هل موضع أن ومعموليها جر أم نصب؟ فمذهب الخليل والكسائي: أن موضعه 
جر» ومذهب سيبويه والفراء: أن موضعه نصب» والاستدلال في كتب النحو. وجنات: جم 
e‏ فروي عن ابن عباس انها سبع جنات . وقال قوم : : هي ماني جنات . وزعم بعض 
المفسرين أن في تضاعيف الكتاب والسنة ما يدل على أنها أكثر من العدد الذي أشار إليه ابن عباس 
وغیره» قال : فإنه قال : إن المتقين في جنات ونهر) [القمر: «ot‏ لولمن خاف مقام ربه جنتان» 
[الرحمن: »]٦۲‏ #ومن دونهما جنتان)» #عندها جنة المأوى) [النجم: »]٠١‏ إجنات عدن( [فاطر: 
۳. وعن النبي ييه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وبهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن“ وهذا الذي 
اُورده هذا المفسر لا يدل على أنها أكثر مما روي عن ابن عباس . 
وقال الزمخشري : الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب 
على حسب استحقاق العاملين» لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان» انتهى كلامه" . وقد دس 
فيه مذهبه الاعتزالي بقوله: على حسب استحقاق العاملين . وقد جاء فى القرآن ذكر الجنة مفردة 
وک ا کات مفردة فالمراد الجنس» واللام في لهم للاختصاص› وتقديم الخبر هنا آكد 
من تقديم المخبر عنه لقرب عود الضمير على الذين آمنواء فهو أسر للسامع» والشائع أنه إذا كان 
الاسم نكرة تعين تقديمه #ائن لنا لأجراً4 [الشعراء: »]٤١‏ ولم يذكر في الآية الموافاة على الإيمان 
فإن الردة تحبط بط» وذلك مفهوم من غير هذه الآية. وأما الزمخشري فجرى على مذهبه الاعتزالي 
من أنه يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان والعمل»ء أن لا يخبطهما المكلف بالكفر والإقدام على 
الکبائن al N OS‏ 
کالداخل تحت الذكر. 


وقد علم من مذهب أهل السنة أن من وافى على الإيمان فهو من أهل الجنةء 
مرتکباً کبیرة آم غير مرتكب» تائباً أو غير تائب» ومن قال : إن من زائدة والتقدير تجري تحتهاء اأ 
بمعنى في» أي في تحتهاء فغير جار على مألوف ا 
بتجري» وهي لابتداء الغاية . وإذا فسرنا الجنات بأنها الأشجار الملتفة ذوات الظلء فلا يحتاج إلى 


آخرجه البخاري ٤۸۷۸ ۰٤۸۸۰(‏ ٤٤٤۷)ء‏ ومسلم (١۱۸)ء‏ الترمذي (۲۸١۲)ء‏ والنسائي (1۸/7٤)ء‏ وابن 
ماجه (۱۸7)» وابن أبي داود .)٥۹(‏ وابن آبي عاصم (1۱۳)» وابن حبان ١۷۳۸)ء‏ والبغوي (۳۷۹٤)ء‏ 
كلهم من في حديث آبي موسى الأشعري عن النبي بيا قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من 
ذهب آنیتهما وما فيهما وما ب بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳١/۸٤۱)ء‏ وأحمد »)٤۱١/5(‏ والدارمي (۲/ ۳۳۳)» والطيالسي »)٥۲۹(‏ وابن مندة' 
(۷۸۱) من وجه آخرء عن أبي موسى الأشعري به. ا ۰ 
(۲) «الکشاف» (۱/ .)٠١١‏ 
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حذف: وإذا فسرناها بالأرض ذات الأشجار» احتاج» إذ يصير التقدير من تحت أشجارها أو غرفها 
ومنازلها. وقيل : عبر بتحتها عن أسافلها وأصولها . وقيل : المعنى في تجري من تحتها: آئ امز 
سکانها زاختیارهم» فعبر بتحتھا عن قهرهم لها وجریانها على حکمهم» > كما قیل في قوله تعالی» 
حكاية عن فرعون: #وهذه الأنهار تجري من تحتي) [الزخرف: »]١١‏ أي بأمري وقهري. وهذا ٠‏ 
المعنى لاأ يناسب إلا لو كائت التلأوة: ن لهم جنات تجري من تحتهم» » فیکون نظير من تحتي إذاا 
جعل على حذف مضاف› أي من تحت أهلهاء استقام المعنى الذي ذكر أنه لا يناسب» إذ ليس 
المعنى بأمر الجنات واختيارها. وقيل: المعنى في من تحتها: من جهتها. وقد روي عن مسروق: 
أن أنهار الجنة تجري في غير أخاديدء وأنها تجري على سطح أرض الجنة منبسطة : وإذا صح هذا 
النقل» فهو أبلغ في النزهة» وأحلى في المنظرء وأبهج للنفس. فإن الماء الجاري ينبسط على وجه 
الأرض جوهره فيحسن اندفاعه وتكسره» وأحسن البساتين .ما كانت أشجاره ملتفة وظله ضافياً 
وماؤه صافياً منساباً على وجه أرضة لا سيما الجنةء حصباؤها الدر والياقوت واللؤلؤ» فتتكسر. ' 
تلك المياه على ذلك الحصى» 'ويجلو صفاء الماء بهجة تلك الجوامر» وتسمع لذلك: الماء 
المتكسر على تلك اليواقيت واللاآلىء له خریراًء قال شيخنا الأديب البارع و مالك بن 
المرحل المالقي ‏ رحمه الله تعالى» من كلمة : 
.وتحدث الماء الزلال مع الحصى ی ا د د e‏ 
خرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن .النبي يا : إن في الجنة بحر 
الماءء وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار بعد : ويؤيد هذا الحديث ٠‏ . 
قوله تعالی : #فيها أنهار من ماء غير آسن# [محمد: ]٠١‏ الآية. ولما كانت الجنة لا تشوق»› ` 
والروض لا يروق إلا بالماء الذي يقوم لها مقام الأرواح للأشباحء ما كاد مجيء ذكرها إلا مشفوعاً 
بذكر الأنهارء مقدماً هذا الوصف فيها على سائر الأوصاف. قال ابن عطية : نسب الجري إلى 
النهرء وإنما يجري الماء وحدہ توسعاً وتجوزاًء کما قال تعالی لواستل القرية) ليزبت: | e‏ 
وكما قال الشاعر: ٠٠‏ 
يدا اه و ت ی 


انتھی کا 


ا قو هذا ما شرح به الأنهار قبله بحو من خمسة أسطر قال : والأنهار المياه في و 


0( ا إليه. 2 

(۲) أخرجه أحمد )0/0( والدارمي rv‏ والترمذي (9۷۱( وأبو OE‏ وأبو نعيم في «الحلية 
(Fol‏ وفي «(صفة الحنة) (f yy‏ والبيهقي في «البعث» CF.‏ من حدیث معاوية؛ مرفوعا به . 

) البيت لمهلهل أخو كليب» ويعرف؛ عند العامية بالزیر سالم : من [الكامل]ء 

. انظر «المحرر الوجيز»: (۸/1١۱)ء‏ 0 

6(„ «النحرر الوجين e‏ 0 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


مجاريها المتطاولة الواسعةء انتهى كلامه. والألف واللام في الأنهار للجنس» قال الزمخشري: أو 
يراد أنهارها» فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة» كقوله تعالى : «واشتعل الرأس شيباً) 
[مريم: »]٤‏ وهذا الذي ذكره الزمخشري”» وهر أن الألف واللام تكون عوضاً من الإضافة» ليس 
مذهب البصريين» بل شيء ذهب إليه الكوفيون» وعليه خرج بعض الناس قوله تعالى: #مفتحة 
لهم الأبواب [ص: ١٠]ء‏ أي أبوابها. وأما البصريون فيتأولون هذا على غير هذا الوجه ويجعلون 
الضمير محذوفاًء أي الأبواب منهاء ولو كانت الألف واللام عوضاً من الإضافة لما أتى بالضمير 
مع الألف واللام» .وقال الشاعر : 

فت رف الب اوه ج ا هه ال 

ويجوز أن تكون الألف واللام للعهد الثابت في الذهن من الأنهار الأربعة المذكورة في سورة 
القتال. وجاء هذا الجمع بصيغة جمع القلة إشارة إلى الأنهار الأربعة» إن قلنا: إن الألف واللام 
فيها للعهدء أو إشارة إلى آنهار الماء» وهي أربعة أو خمسة» في الصحيح: إن رسول الله ية ذكر 
الجنة فقال: «نهران باطنان: الفرات والنيل» ونهران ظاهران: سيحان وجيحان» . وفي رواية 
سيحون وجيحون“» وعن أنس قال: سئل رسول الله ية عن ماء الكوثر قال: «ذاك نهر أعطانيه 


.)۱۳١/١( «الکشاف»:‎ 0) 

(۲) البيت لطرفة بن العبد من معلقته. 
وقوله: (قطوب رحیب) ورد بلفظ : (رحیب قطاب). 
القطب : القطع» ومنه قطاب الجيب» وقطاب الجيب: مجمعه. 
ويعني : ما يتضام من جانبي الجيب» وهي استعارة» وكل ذلك من القطب الذي هو الجمع بين الشيئيين . 
انظر «ديوانه» : (١٠)ء‏ «شرح المعلقات» للزوزني: (٠۸)ء‏ «اللسان»: )1۸١/١(‏ مادة (قطب) . 

(۳) لم أره بهذا اللفظ . 
وإنما صح بلفظ : «سيحان وجيحان» والفرات والنيل كل من أنهار الجنة» . 
آخرجه الحميدي (۱۱۹۳)» وأحمد (۲/ ۲۷۱ ۔ ۲۸۹ ١٤٤)ء‏ ویسلم )4(« واو يعلى ۹ 
والخطيب )١ ٠٥٤ /١(‏ من خديث أبي هريرة. 
وصح أيضاً في أثناء حديث الإسراء المطول» وفيه: «وإذا أربعة أنهارء نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت : 
ما هذا يا جبريل؟ قال : أما الباطتان» فنهران في الجنةء وأما الظاهران» فالنيل والفرات» . 
أخرجه البخاري (۳۲۰۷ و۳۳۹۳ و۳۸۸۷)ء ومسلم )۱١٤(‏ وغيرهما من حديث أنس» عن مالك بن 
صعصعه . 
کک حديث الإسراء في مطلع سورة الإسراء. 

)€( : قال النووي رحمه لله في «شرح مسلم» (۱۷۹/۱۷- 1۷): اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون . 
وجيحون فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان. هما من أنهار الجنة في بلاد الأرمن فجيحان 
نهر المصيصة» وسيحان نهر إذنه» E e:‏ هو الصواب في موضفهماء 
وأما قول الجوهري في «صحاحه»: جيحان نهر بالشام فغلط فغلط أ و أنه أراد المجاز من حيث أنه ببلاد الأرمن = 


سورة البقرة الآية: ۲ MS‏ 


الله تعالى» يعني في الجنة» ماؤه أشدَ E‏ زأخلى من السبلة الحديث ‏ :وإن كاتنت 
TS‏ 
التوسع والمجاز لاشتراكهما في الجمعية . 

كلما رزقوا Ss‏ كلما اضاء لهم)» » وبينا كيفية 
التكرار فيها على خلاف ما يفهم أكثر الناس» والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة لا موضع 
لها من الإعراب» وأنه لما ذكر أن من آمن وعمل الصالحات لهم جنات صفتها كذا» هجس في 
النفوس حيث ذكرت الجنة الحديث عن مار الجنات» وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالهاء فقيل 
لهم : كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً#» وأجيز أن تكون الجملة لها موضنع من الإعراب: نصب 
غل قير كته عة للات ورفع : : على تقدير خبر مبتدأً محذوف . ويحتمل هذا وجهين: إما 
أن یکون المبتدأ ضميراً عائداً على الجنات» أي هي #كلما رزقوا منها#› أو عائداً على «[الذين. 
آمنواڳ» أي هم كلما رزقواء والأولى الوجه الأول لاستقلال الجملة فيه لأنها في الوجهين السابقين 
تتقذر بالمفرد» فهي مفتقرة ة إلى الموصوف» أو إلى المبتدأً المحذوف . وأجاز أب البقاء أن تكون 
حالاً من الذین آمنوا تقدیره مرزوقين على الدوام» ولا يتم له ذلك إلا على تقدير آن يكون الحال 
مقدرة» لأنهم وقت التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوام. وأجاز أيضاً آنا خالا س ات 
لأنها نكرة قد وصفت بقولة: تجري› فقربت من المعرفة› وتؤول أيضاً إلى الحال المقدرة. 
والأصل في الحال أن تكون مصاحبة» فلذلك اخترنا في إعراب هذه الجملة غير ما ذكره أبو 
البقاء . ومن: في قوله: منهاء هي لابتداء الغاية» وفي : : من ثمرة كذلك» لأنه بدل من قوله: 
منهاء» أعيد معه حرف كقوله تعالى : كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) [السجدة: 
٠‏ على أحد الاحتمالينء وكلتاهما تتعلق برزقوا على جهة البذل» كما ذكرنافء لأن الفعل لا 


= وهي مجاورة للشام. قال الحازمي سيحان نهر عند المصيصة قال وهو غير سيحون وقال صاحب (نهاية 
الغريب»: سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر 
وراء خراسان عند بلخ» واتفقوا على أنه غير جيحان وكذلك سيحون غير سيحان» وأما قول القاضي عياض 
هذه الأنهار الأربعة أكبر أنها بلاد الإسلام» فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان» ويقال e‏ 
وجيحون ببلاد خراسان ففي كلامه إنكار من أوجه أحدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين 
الشام والجزيرة والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مرادفة وليس كذلك بل 
سشیحان غير سیحون وجیحان غير جیحون باتفاق الناس كما سبق : 
٠‏ الثالث آنه ببلاد خراسان» وأما سيحان وجيحان ببلاذ الأرمن بقرب الشام» والله أعلم. 

٠‏ وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض أحدهما أن الإيمان عم بلادها أو 
الأجسام المتغذية بماثها صائرة إلى الجنة والثاني وهو الأصح أنها على ظاهرها وأن لها مادة من الجنة والجنة 
مخلوقة .موجودة اليوم عند أهل السنةء وقد ذكر مسلم في کتاب اا ج أن الفرات والنيل 

من الجنة» وفي «البخاري؟ : من أصل سدرة المنتهى . 
(1) يأتي في سورة «الكوثر» إن شاء الله . 


17٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


يقضي حرفي جر في معنى واحد إلا بالعطف» أو على طريقة البدل» وهذا البدل هو بدل 
الاشتمال. وقد طول الزمخشري في إعراب قوله: من ثمرة» ولم يفصح بالبدل». لكن تمثيله يدل 
على أنه مراده» وأجاز أن يكون من ثمرة بياناً على منهاج قولك: رأيت منك أسداًء تريد نت 
أسد» انتهى كلام ٠‏ وكرن من اللات ليس ذب الققين رحن آهل العربية بل اورا ما 
استدل به من أثہت ذلك» ولو فرضنا مجيء من للبيان» لما صح تقديرها للبيان هناء لأن القائلين 
بأن من للبيان قدروها بمضمر وجعلوه و لر ی اکان ا و نحو 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان [الحج: ١]ء‏ أي الرجس الذي هو الأوثان» وإن كان قبلها نكرةء 
فهو يعود على تلك النكرة نحو: من يضرب من رجل» أي هو رجلء ومن هذه ليس قبلها ما 
يصلح أن یکون بياناً له» لا نكرة ولا معرفةء إلا إن كان يتمحل لذلك أنها بيان لما بعدهاء وأن 
التقدير : لما رزقوا نها رزفا من تمرة؛ فتكون من مبينة لرزقاًء أي : زوقا هو تة فیکون في 
الكلام تقديم وتأخير. فهذا ينبغي أن ينزه کتاب الله عن مثله . وأما: رأيت منك أسدأّ فمن لابتداء 
الخاية أو للغاية ابتداء وانتهاء» نحو: أحدته منك» ولا يراد بثمرة الشخص الواحد من التفاح أو ' 
الرمان أو غير ذلك» بل المرادء والله أعلم» النوع من أنواع الثمار. قال الزمخشري: وعلى هذاء 
أي على تقدير أن تکون من بیاناً يصح أن يراد بالثمرة النوع من الثمارء والجتات الواخدة: انتهى 
کلامه" . وقد اخترنا أن من لا تكون بياناً فلا نختار ما ابتنى عليه» مع أن قوله: والجنات الواحدة ‏ 
مشکل يحتاج فهمه إلى تأملء» ورزقاً هنا هو المرزوق» والمضدر نيك جدا لقوله: لهذا الذي ٠‏ 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً. فإن المصدر لا يؤتى به متشابهاًء إنما هذا من الإخبار عن 
المرزوق لا عن المصدر. ۰ 

«قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا: هو العامل فى كلماء وهذا الذي: مبتدأ معمول 
للقول. فالجملة في موضع مفعول» والمعنى: هذاء مثل الذي رزقناء فهو من باب ما الخبر شبه 
به المبتدأًء وإنما احتيج إلى هذا الإضمار» لأن الحاضر بين أيديهم في ذلك الوقت يستحيل أن 
يكون عين الذي تقدم إن رزقوه» ثم هذه المثلية المقدرة حذفت لاستحكام الشبه» حتى كأن هذه 
الذات هي الذات» والعائد على الذي محذوف» أي رزقناه» ومن متعلقة برزقاً» وهى لابتداء 
الغاية . وقيل: مقطوع عن الإضافة» والمضاف إليه معرفة محذوف لدلالة المعنى عليه وتقديره من 
قبله: أي من قبل المرزوق. واختلف المفسرون في تفسير ذلك» فقال ابن عباس» والضحاك› 
ومقاتل: معناه رزق الغداة كرزق العشي . وقال يحيى بن أبي كثير» وأبو عبيد: ثمر الجنة إذا جني 
خلفه مثله» فإذا رازا ما بخلف المجنى اشتبه عليهم . فقالوا: هذا الذي رزقنا من قبل» وقال 
مجاهد» وابن زيد: يعني بقوله: من قبل في الدنياء والمعنى أنه مثله في الصورة» فالقبلية على 
القولين الأولين تكون في الجنة» وعلى هذا القول تكون في الدنيا. وقال بعض المفسرين: معناه ‏ 


() «الکشاف»٤:‏ (۱۳۹/۱). 
- ) المصدر السابق. 


۰ ا البقرة الآية: ٠١‏ : م 3 ۷ 


RE: E E NE rE LEO COG E EE 
ولا يكون التقدير مثل. وعبر عن الوعذ بمتعلقه وهو الرزق» وهو مجاز» فلصدق الوعد به ضار‎ ٠ 
كأنهم,رزقوه في الدنياء 'وكون الخبر يكون غير المبتدأ أيضاً مجازء إلا أن هذا المجاز أكثر‎ 
وأسوغ. وعلى هذا القول تكون القبلية أيضاً في الدنياء لأن الوعد وقع فيها إلا أن كون القبلية في‎ 
۰ الدنيا يبعده دخول من على قبل لأنها لابتداء الغايةء فهذا موضع قبل لا موضع من» لأن بين‎ 
الزمانين تراخياً كثيرأً» ومن تشعر بابتداء القبلية فتنافي التراخي والابتداء. وإذا كانت القبلية في‎ 
الآخرة كان في ذلك إشكال من حيث أن الرزق الأول الذي رزقوه لا يكون له مثل رزقوه قبل لأن‎ 
. الغرض آنه أول» فإذا كان أول لم يكن قبله شيء رزقوه. قال ابن عطية : هذا إشارة إلى الجنس»‎ 
أي هذا من الجنس الذي رزقناه من قبل» انتهى كلامه"' . وليس هذا إشارة إلى الجنس» بل هذا‎ 
٠ إشارة إلى الرزق. وكيف يكون إشارة إلى الجنس وقد فسر قوله بعد من الجنس الذي رزقناه من‎ 
٠ قبل؟.فكأنه قال: هذا الجنس من الجنسن الذي رزقنا من قبلء وأنت ترى هذا التركيب كيف هو.‎ ٠ 
ولعل الناقل صحف مثل بمن» فكان التقدير هذا الجنس مثل الجنس الذي رزقنا من قبلء وإلا‎ 
ظهر أنه تصحيف» لأن التقدير من الجنس بعيد» وإنما يصح ذلك على ضرب من التجوز من‎ ٠ 
إطلاق کل» ویراد به بعض فتقول: : هذا من بني تميم› ثم تتجوز فتقول : : هذا بنو تميم» تجعله کل‎ 
بني تميم مجازاً توسعاً. . ومعمول القول جملة خبرية يخاطب بها بعضهم بعضاًء وليس ذلك علق‎ 
: معنى التعجب» قاله جماعة. وقال ابن عباس يقولون ذلك على طريق التعجب. قال الحسن‎ 
` یرزقون بعدها مثل صورتهاء والطعم مختلف» فهم يتعجبون لذلك ويخبر بعضهم‎ E یرزقون الثمرة‎ 
A yT 

وقراءة الجمهور: : وأتوا مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم بهء وهو الخدم والولدان. يبين ذلك 
قراءة هارون الأعور والعتكي . . وأتوا به على الجمع» وهو إضمار لدلالة المعنى عليه . اى 
إلى قوله تعالى: ل(يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق€ [الراقغة: ۱۷ ]۱١‏ إلى قوله 
تغالی (وفاكهة مما يتخيرون)» [الواقعة : ١۹٠]؟‏ فدل ذلك على أن الولدان هم الذين يأتون بالفاكهةء . 
والضمير في قوله تعالى: به» عائد على الرزق» أي: وأتوا بالرزق الذي هو من الثمار» كما أن 
هذا إشارة إليه. قال الزمخشري: قال قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: وأتوا به؟ قلت: إلى. 
المرزوق في الدنيا والآخرة» لأن قوله : : هذا الذي رزقنا من قبل) انطوی تحته ذكر ما رزقوه في 
الدارین؛ ا کا آي لما كان التقدير هذا مثل الذي رزقناه كان قد انطوى على المرزوقين . 
e‏ ا E‏ ا 


((. «المحرر الوجيز) : .١ ٩۹/۱‏ 
() انظر «القرطبي»: (۲۸۲/۱). ٠‏ 
() «الکشاف): (۱۳۷/۱). 


١ ۸‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الزمخشري غير ظاهر الآية» لأن ظاهر الكلام يقتضي أن يكون الضمير عائداً على مرزوقهم في 
الآخرة فقطء لأنه هو المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل»ء مع أنه إذا فسرت القبلية بما في 
الجنة تعين أن لا يعود الضمير إلا إلى المرزوق فى الجنةء كأنه قال: وأآتوا بالمرزوق في الجنة 
اا وا اة تالحمل الا إ3 تم ادير فالرا هفا قل الف رفا ن فز 
وقد أتوا به متشابهاًء أي قالوا ذلك فى هذه الحال» وكان الحامل على القول المذكور كونه أتوا به 
تاها وجي الخملة المصدة يماض سالا ومغها الواو على إضار قد جائر في فضبع 
الكلام. 


قال تعالی: #کیف تکفرون بال وكنتم أمواتاً فأحیاکم) [البقرة: ۲۸] أي وقد كنتم الذين قالوا 
للإخوانهم وقعدواء أي وقد قعدوا. وقال الذي نجا منهما: لواذكر بعد أمة# [يوسف: ]٤١‏ أي وقد 
اذكر إلى غير ذلك مما خرج على أنه حال» وكذلك أيضاً لا يستقيم عوده إلى المرزوق في الدارين 
إذا كانت الجملة معطوفة على قوله تعالى : قالوا هذا الذي رزقنا من قبل( [البقرة: ]٠١‏ لأن الإتيان 
إذ ذاك يستحيل أن يكون ماضياً معنى لازماً في حيز كلماء والعامل فيها يتعين هنا أن يكون 
مستقبل المعنى» وإن كان ماضي اللفظ لأنها لا تخلو من معنى الشرط . ويجوز أن تكون الجملة 
مستأنفة تضمنت الإخبار عن الإتيان بهذا الذي رزقوه متشابهاً. وقول الزمخشري في عوده 
الضمير إلى المرزوق في الدنيا والآخرة لا يظهر أيضاًء لأن هذه الجمل إنما جاءت محدثاً بها 
عن الجنة وأحوالهاء وكونه يخبر عن المرزوق فئ الدنيا والآخرة آنه متشابه» ليس من. حديث 
الا كلف فالظاهي ا دك اة ار مر عرد الق إت الذي اش إل ها ف 
رانب تابا غاي الحا من الضم فى به وهي حال لاز لان الحا انت لهه ااه 
أو لم يؤتوا به» والتشابه قيل: في الجودة والخيار» فإن فواكه الجنة ليس فيها رذيء قاله قتادةء 
وذلك كقوله تعالى : (كتاباً متشابهاً# [الزمر: ۲۳]» قال ابن عطية : كأنه يريد متناسباً في أن كل 
صنف هو أعلى جنسه»ء فهذا تشابه مّا أو في اللون"» وهو مختلف في الطعم قاله ابن عباس 
والحسن ومجاهد» أو في الطعم واللذة والشهوةء وإن اختلفت ألوانه» أو متشابه بثمر الدنيا في 
الاسم مختلف في اللون والرائحة والطعمء أو متشابه بثمر الدنيا في الصورة لا في القدر والطعم› 
قاله عكرمة وغيره. .وروى ابن المبارك حديثاً يرفعه. ا إن الله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم . 


EAE‏ يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية› وما كنت أرى في 
الجنة شجرة مؤذية تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله بي : «ما هي؟» قال: السدرة» فإن لها شوكاً 
مؤذياً. فقال رسول الله کل : الس عفرل ف سدور رد خضد الله الشوك فجعل مکان کل 
شوكة ثمرةء N‏ 


(( «المحرر الوجيز» : (/04). 


سورة البقرة الآية: 114٩ 7 ۲٠‏ 


ا ج ا ج و س ی چ ب 


الآخر؟“ واختار الزمخشري أن ثمر الجنة مشاب بش الانيا ٠‏ رأطلى القزل في كونة كان" 
مشابهاً لثمر الدنياء ولم يكن أجناساً أخر. ۰ e‏ 
وملخص ما ذكر أن الإنسان يأنس بالمألوف» وإذا رأى غير المألوف نفر عنه طبعه» وإذا 

ظفر بشيء مما ألفه وظهر له فيه مزية» وتفاوت في الجنس» سر به واغتبط بحصوله. ثم ذکر ما 
- ورد في مقدار الرمانة والنبقة والشجرة وكيفية نخل الجنة والعنقود والأنهار ما يوقف عليه في كتابه . 
وليس في الآية ما يدل على ما اختاره الزمخشري . والأظهر أن يكون المعنى ثبوت التشابه له» ولم 
يقيد التشابه بل أطلق» فتقییده يحتاج إلى دليل. ولما كانت مجامع اللذات في المسكن البهي 
والمطعم الشهي والمنكح الوضي» ذكرها الله تعالى فيما يبشر به المؤمنون. وقد بدأ بالمسكن لأن 
به الاستقرار في داز المقام» وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام» ثم ذكر ثالث الأزواج لأن بها تمام 
الالتئام» فقال تعالى : لإولهم فيها أزواج» والأولى أن تكون هذه الجملة مستأنفة. كما اخترنا في 
قوله : (كلما رزقوا» لأن جعلها استئنافاً يكون في ذلك اعتناء بالجملة» إذ سبقت كلاماً تاماً لا 
يحتاج إلى ارتباط صناعي» ومن جعلها صفة فقد سلك بها مسلك غير ما هو أصل للحمل. 
وارتفاع زواج على الابتداء» وكونه لم يشرك في العامل في جنات يدل على ما قلناه من الاستئناف 

أيضاًء وخبر أزواج في المجرور الذي هو لهم وفيها متعلق بالعامل في لهم الذي هو خبر. 
والأزواج من جموع القلةء لأن زوجاً جمع على زوجة نحو: عود وعودة» وهو من جموع الكثرة؛ ‏ 
- لكنه ليس في الكثير من الكلام مستعملاًء فلذلك استغنى عنه بجمع القلة توسعأً وتجوزا. وقد ورد 
٠‏ في الحديث الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج من الحور وغيرهم"". وآريد هنا بالأزواج: القرناء 

من النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره. ومطهرة: صفة للأزواج مبنية على طهرت 
كالواحدة المؤنثة. وقرأً زيد بن علي : مطهرات» فجمع بالألف والتاء على طهرن. قال 
الزمخشري : هما لغتان فصيحتان» يقال: النساء فعلن» وهن فاعلات والنساء فعلت» .وهی 
اطق رمه ع 4 e a OS RE‏ 

٠‏ وإذا العذارى بالدخانتقنت واستعجلت نصب ا 


(۱) حدیث حسن. ۰ 1 و 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ۷٤/۲(‏ ح۳٠۲)‏ اا ا کرو کو ا ی ا ا 
وورد موصولاً بذكر أبي أمامة . ١‏ 1 
أخرجه الحاكم )٤۷١/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي ٤»‏ وهو حديث بخسن. 
وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمي . 9 
أخرجه الطبراني (۱۳۰/۱۷) وأبو نعیم في «الحلية» )٠٠١ /١(‏ وفي «صفة الحنة )۳٤۷(‏ وإستاده حسن. وهو 
يقوي ما قبله . ٠‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۱۳۷/١(‏ . 
(۳) تأتي هذه الأحاديث في سورة الرحمن والواقعة ومواضع أخرى. ۰ 
©) البيت لسلمى بن ربيعة بن جفنة الضنبي» وشبه استتار الأبکار بالدخان» آو سوادهن به باستتارهن بالقتاع = 


۷-۰ ا ای ا ی 

والمعنى : وجماعة أزواج مطهرة. انتهى كلامه. e‏ 

وفيه تعقب أن اللغة الواحدة أولى من الأخرى»ء وذلك أن جمع ما لا يعقل» إما أن يكون 
جمع قلة» أو جمع كثرة إن كان جمع كثرة فمجيء الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئه ٠‏ 
على حد ضمير الغائبات» وإن كان جمع قلة فالعكس» نحو: الأجذاع انکسرن» ویجوز انکسرت» . 
وكذلك إذا كان ضميراً عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون من التاءء فإذا بلغن أجلهن» 
[البقرة: ۲۳۳]» #والوالدات يرضعن) [البقرة: ۲۳۳]» ولم يفرقوا في ذلك بين جمع القلة والكثرة كما 
فرقوا في جمع ما لا يعقل. فعلى هذا الذي تقرر تكون قراءة زيد الأولى إذ جاءت في الظاهر على 
ما هو أولى . ومجيء هذه الصفة مبنية للمفعول» ولم تأت ظاهرة أو ظاهراتء أفخم لأنه أفهم أن 
لھا مطهراً ولیس إلا الله تعالى . وقراءة عبيد بن عمير مطهرة» وأصله متطهرةء فأدغم. وفي كلام 
بعض العرب ما أحوجنى إلى بيت الله فاطهر به طهرة» أي : فأتطهر به تطهرة» وهذه القراءة مناسبة ٠‏ 
لقراءة الجمهورء لأن الفعل مما يحتمل أن يكن مطاوعاً نحو: طهرته فتطهر» أي أن الله تعالى 
طهرهن فتطهرن. وهذه الأزواج التي وصفها الله بالتطهير إن كن من الحور العين» كما روي عن 
عبد الله . فمعنى التطهير: خلقهن على الطهارة لم يعلق بهن دنس ذاتي ولا خارجي وإن كن من 
بني آدم» کما روي عن الحسن: عن عجائزكم الرمص العمص يصرن شواب» فقيل : مطهرة من 
العيوب الذاتية وغير الذاتية» وقيل: مطهرة من الأخلاق السيئة والطبائع الرديئة » كالغضب والحدة 
والحقد والكيد المكر» وما يجري مجرى ذلك» وقيل: مطهرة من الفواحش والخنا والتطلع إلى 
٠‏ غير أزواجهن» وقيل: مطهرة من الأدناس الذاتية» مثل الحيض والنفاس والجنابة والبول والتغوط 
وغير ذلك من المقادير الحادثة عن الأعراض المنقابة إلى فساد: كالبخر والذفر والصنان والقبح 
والصديد» أو إلى غير فسناد: كالدمع والعرق والبصاق والدخامة.: وقيل: مطهرة من مساوىء 
الأخلاقء.لا طمحات ولا مرجات ولا يخرن ولا يعزن. وقال النخعي : الولد. وقال يمان: من 
الإثم والأذىء وكل هذه الأقوال لا يدل على تعيينها قوله تعالى : «مطهرة4 لكن ظاهر اللفظ 
يقتضي آنهن مطهرات من کل ما يشين»› لأن من طهره الله تعالى ووصفه بالتطهير كان في غاية 
النظافة والوضاءة. ولما ذكر تعالى مسكن المؤمنين ومطعمهم ومنحكهم» وكانت هذه الملاذ لا 
تبلغ درجة الكمال مع توقع خوف الزوال» ولذلك قيل : 

فا ا اي ي مو و و و ا 

اعقی دلت تال با ری تنغيص التنعم بذكر الخلود في دار النعيم فقال تعالى: لوهم 


= على طريق التصريح» أو شبه الدخان بالقناع على طريق الاستعارة المكنية . 
وقوله: ملّت: أي شوت المليل» بن تضع اللحم أو الخبز على الجمر فيضج. ' 
انظر «ديوان الحماسة» للتبريزي (۲/ .)٥۷‏ «الكشاف): .)۱۳۸/١(‏ 
(۱) «الکشاف»: (۱۳۸/۱). : ۰ 
0) لم أهتد إليه. ٠‏ 
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فيها خالدون). وقد تقدم ذکر الغافف e E NOS‏ أنه البقاء الدائم الذي 
لا ينقطع أبداًء وأن غيرهم يذهب إلى أنه البقاء الطويلء انقطع أو لم ينقطع»› ون کون نعيم أهل 
الجنة وعذاب أهل النار سرمدي لا ينقطع› > ليس مستفاداً من لفظ الخلود بل من آيات من القرآن 
وأحاديث صحاح من السنة» قال تعالى: #إخالدين فيها أبداً [الساء: ۷ه]» وقال تعالى: وما هم 
منها بمخرجين# [الحجر: ]٤۸‏ : وفي الحديث: «يا أهل الجنة ر با ر وفي حديثٍ 
أخرجه مسلم في وصف أهل الجنة: Ey‏ و ال غر ن 
٠‏ الآي والأحاديث. 


الحياء: تغير وإنكار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم» ومحلة الوجه» ومنبعه من 
القلب» واشتقاقه من الحياة»ء وضده: القحة» والحياء» e‏ 
والانقلاع» متقاربة المعنى»› > فتنوب كل واحدة منها مثاب الأخرى . أن : حرف ٹنائی ي الوضع ينسباك 
منه مع الفعل الذي يليه مصدر؛ وعمله في المضارع النصب» إن کان معرباًء ET‏ 
صباح» وتوصل أيضاً بالناضي المتصرف› وذكروا أنها توصل بالأمرء وإذا نصبت المضارع فلا 
يجوز الفصل بينهما بشيء . وأجاز بعضهم الفصل بالظرف› وأجاز الكوفيؤّن الفصل بينها وبين 
٠‏ معمولها بالشرط . وأجازوا أيضاً إلغاءها وتسليط الشرط على ما كان يكون معمولاً لها لولاء 
رأجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليهاء > ومنعه الجمهور. وأحكام أن الموصولة كثيرةء ویکونٍ 
e a‏ اوسياتي الكلام على التفسيرية 


) صحیح . 
اخرجه البخاري »)1٥٥٤(‏ و (A0‏ من حديث ابن غر 
وأخرجه البخاري »)٦٥٤٥(‏ وأحمد »)۳٤٤/۲(‏ من حديث بي هريرة بنجوه. 
1 انظر «فتح القدير؟ )٠١١/١(‏ بتخريجي . ٤‏ : 
)۲( اشر مسلم (۲۸۳۷) من حدیث ا الخدري» وأبي هريرة عن النبي ا قال : e‏ مناد إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لکم آن تحیوا فلا تموتوا بدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم 
ا ا (ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كتتم تعملون) . 


\VY‏ الجزء الأول من كاب شير اليخر المحيط 


عند قوله تعالی : #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي) [البقرة: 1 إن شاء الله تعالى . 
وتكون أن أيضاً زائدة وتطرد زيادتها بعد لماء ولا تفيد إذ ذاك غير التوكيد» خلافاً لمن زاد على 
ذلك أنها تفيد اتصال الفعل الواقع جواباً بالفعل الذي زيدت قبلهء وبعد القسم قبل لو والجواب 
خلافاً لمن زعم أنها إذ ذاك رابطة لجملة القسم بالمقسم عليه إذا كان لو والجواب» ولا تکون أن 
للمجازاة خلافاً للكوفيين»› ولا بمعنى إن المكسورة المخففة من الثقيلة خلافاً للفارسي» ولا 
للنفى» ولا بمعنى إذ» ولا بمعنى لئلا خلافاً لزاعمى ذلك. وأما أن المخففة من الثقيلة فحرف 
تلاي الوشتم: وسيأتي الكلام عليه عند أول ما يذكر» إن شاء الله تعالى. والضرب: إمساس جسم 
SS‏ وروي اضطرب 
رسول الله ا خاتماً من د 


SE)‏ و 
كالقطوع فخلبت» واشتقاقه من البعض بمعنى القطع . أما: حرف» وفيه معنى الشرط» وبعضهم يعبر 
عنها بحرف تفصيل» وبعضهم بحرف إخبارء وأبدل بنو تميم الميم الأولى ياء فقالوا: أيما. وقال 
سيبويه في تفسير أما : أن المعنى مهما يكن من شيء فزيد ذاهب» والذي يليها مبتدأً وخبر وتلزم الفاء 
فيما ولي الجزاء الذي وليهاء إلا إن كانت الجملة دعاء فالفاء فيما يليها ولا يفصل بغيرها من الجمل 
O O‏ 
يفصل بين أما وبين الفاء بمعمول خبر أن وفاقاً لسيبويه وأبي عثمان» وخلافاً للمبرد وابن درستويه» 
ولا بمعمول خبر ليت ولعل خلافاً للفراء . ومسألة أما علماًء فعالم يلزم أهل الحجاز فيه النصب 
وتختاره تمیم» وتوجيه هاتين المسألتين مذكور في النحو. الحق : الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. حق 
کک ومنه : إحقت كلمة ربك) [يونس: : »]٣‏ والباطل مقابله» وهو المضمحل ارال 
ذا: الأصل في ذا نها اسم إشارة» فمتى أريد موضوعها الأصلي كانت ماذا جملة 


(۱) صحیح . 
أخرجه الطيالسي .)٠٤/١(‏ وعبد الرزاقء وأحمد »)۱١۱۹/۲(‏ والبخاري 0۸1٩ »711٥1(‏ و٦٦0۸‏ 
«(OAT‏ ومسلم ۰۹۱ و٤٥)»‏ وأبو داود »)٤٩۱۸(‏ والنسائي (۱۷۸/۸)» والترمذي (۸٩)‏ والبغوي 
()» والطحاوي (T/9‏ وأبو يعلى ( ۰ ) من طرق عن عبيد الله أن رسول الله ا صنع : 
خاتماً من ذهب وكان يجعل فُصَهُ في بطن كَفّهِ إذا لبسَةُ في يده اليمنىء > فصنع الناس خواتيم من ذهب» 
فجلس رسول الله ية على المنبر فنزعه وقال : «إني كنت آلب هذا الخاتم» أجعل فصه في بطن كفي». فرمى 
به وقال : «والله لا اسه أبدا». 
فنبذ رسول الله َة الخاتم» فنبذ الناس خواتيمهم. 
وأخرجه الحميدي (7۷). وعبد الرزاق »)۱۹٤۷٤(‏ وأحمد »)۱٤٩/۲(‏ ومسلم (۲۰۹۱ء وا٩٠ «(o0‏ 
وآبو داود .)٤٤۱۹(‏ والنسائي (۱۷۸/۸)ء والترمذي (٥٩)ء‏ والبغوي (۳۱۳۳)ء والطحاوي »)۲۹۲/٤(‏ 0 
طرق» عن موسى بن غقبةء به. 
تنبیه : اضطرب ههنا بمعنی ضرب . 
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ونكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء وذا خبره. . وقد استعملت العرب ماذا .ثلاثة استعمالات 
غير الذي ذكرناه أولاً: أحدها: TS‏ 
امرفوعا في الفصنيح؛ وبدليل زف الدل قال الشاعر 

ألا الان الجرء جاذاي اول اح ووه أم ضلال وباطال 


القاني: آن تکون ماذا کلها استفهاماًء وهذا الوجه هو الذي يقول بعض النحويين فيه : إن ذا 
لغو ولا يريد بذلك الزيادة بل المعنى أنها ركبت مع ما وصارت كلها استفهاماًء دلا 
TT‏ وقول العرب: عماذا تسال بإثبات الف ماء 
وقول الشاعر: 


یا خزر تغلب ماذا بال نسوتکم لا يستفقن إلى الديرين تحتان 


ولا ي موصولية ذا هناء الثالث: أن ڌ ن ما ذا اسماً موصولاً وهو ة5 > قال 
E @‏ 
الشاعر: 


وع ادا ا ی اا که ولك تالغ ت 0 


SS ۰‏ 
ماذا وعلى الوجه الثاني يتسلط على ماذا إن كان مما يمكن أن يتساط . وأجاز الفارسى أن تكون 
ماذا نكرة موصوفة وجعل منه: دعي ماذا علمت. الإرادة ١‏ طت تك ا ويل لك اة 
- وهي نقيض الكرهة»› ويأتي الكلام عليها مضافة إلى الله تعالىء إن شاء الله . الفسوق: الخروج». 
فسقت الرطبة : خرجت› والفاسق شرعاً: الخارج عن الحقء e‏ 

النقض : فك تركيب الشيء ء ورده إلى ما كان عليه أولاًء فنقض البناء هدمه» ونقض المبرم حله 
والعهد: الموثق› وعهد إليه في كذا: أوصاه به ووثقه عليه . اا 
محامل : الوصية› والضمان» والأمرء والالتقاءء والرؤيةء والمنزل. والميثاق : العهد المؤكد 
بالیمین . e‏ والتوثقة : كالميعاد بمعنى الوعد» والميلاد بمعنى الولادة. الخسار: النقصان أو 
. الهلاك» كيف: اسم» ودخول حرف الجر عليها شاذء وأكثر ما تستعمل استفهاماًء والشرط بها 
قليل» والجزم ا ا فلا نجیزه قیاساً» خلافاً للکوفیین ورا وقد ذکر 


TEEN 
. ..)۳۳۹/۱( انظر «الخزانةه:‎ 
البيت لجرير من [البسيط].‎ )۲( 
.(۳( «مغني اللبیب»:‎ »)٤٥٤( : انظر «دیوانه»‎ ٤ 
٠. البيت اختلف في نسبته من [البسيطآ..‎ )۳( 
نسبه السيوطي للمثقب الحميدي» ونسبه العيني إلى سحيم بن وثيل.‎ 
.)٥١٤ /۲( «الخزانة»‎ ء)٠۲‎ ۳٠١( :٤بيبللا انظر «مغني‎ 


VE‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


خلاف فيها: : أهي ظرف أم اسم غير ظرف؟ والأول عزوه إلى سيبويهء والثاني. إلى الأخفش 
والسيرافي» والبدل منها والجواب إذا كانت مع فعل مستغن منصوبانء ومع ما لا یستغنی مرفوع ‏ 
إن کان مبتداًے ومنصوب إن کان ناسخاً. أمواتاً : : جمع ميت› وهو أيضاً جمع ميتةء وجمعهما على 
أفعال شذوذ» والقياس في فيعل إذا كسر فعائل . الاستواء: الاعتدال والاستقامة» استوى العود 
وغيره: إذا استقام واعتدل» ثم قل : : استوى إليه كالسهم المرسلء إذا قصده قصدآً مستوياً من غير 
آن يلوي على شيء» والتسوية : التقويم والتعديل . 

لإن الله لا يستحي أن يضرب ملا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من 
ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بها مشلا الآيات. قال ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» ومقاتل» والفراء: نزلت في اليهود لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوتء 
والذباب» والتراب» والحجارة» وغير ذلك مما يستحقر ويطرح . قالوا: إن الله أعز وأعظم من أن 
يضرب الأمثال بمشل هذه المحقرات» فرد الله عليهم بهذه الاية. وقال الحسن» ومجاهده 
والسڌي» وغیرهم : : نزلت في المنافقين› قالوا: لما ضرب الله تعالى المثل بالمستوقد والصيب 
قالوا NGS‏ فرد الله عليهم بهذه 
الآيةء وقيل نزلت في المشركين› والكل محتمل محتمل» إذ اشتملت على نة نقض العهد» وهو من صفة. ` 
اليهرد» لأن الخطاب بوفاء العهد ا ارال وغل الکافرین [والذين في قلوبهم 
مرض)» وهم المشركون والمنافقون» وکلهم كانوا في إیذائه اة متوافقین. وقد نص من أول ٠‏ 
السورة إلى هنا ذكر ثلاث طرائف. رک ن الاين روء قاله القفالء قال : ويجوز أن ينزل 
ذلك ابتداء من غير سبب. وقال الربيع بن أنس: هذا مثل ضربه الله تعالى للدنيا وأهلهاء وأن 
النعر ية تا ما ساف فإذا شبعت وامتلأت ماتت . كذلك مثل أهل الدنيا إذا امتلؤوا منها كان 
سبباً لهلاکهم» وقیل : : ضرب ذلك تعالى مثلاً لأعمال العباد أنه لا يمتنع أن يذكر ما قل منها أو كثر 
ليجازي عليها ثواباً أو عقاباًء وإلا ظهر في سبب النزول القولان الأولان. ومناسبة هذه الآية ٠‏ 
ظاهرة»› إذ قد جرى قبل ذكر المثل بالمستوقد والصيب» ونزل ا بالعنكبوت والذباب» فأنکر' 
ذلك الجهلة وأهل العنادء واستغربوا ما لیس بمستغخرب ولا منکر› إذ التمشيل يكشف المعنى ‏ 
ويوضح المطلوب. . وقد تقدم الكلام في فائدته عند قوله تعالی : لمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» 
[البقرة: 1۷]ء والعاقل إذا سمع التمثيل استبان له به الحقء وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم 
ورا ی و ولسان العرب ملآن من ذلك»› ألا ترى إلى قول الشاعر : 


وإني لألقى من ذوي الضغن منهم E NE‏ 
كضالقيت ذات اللضفامن عليضها وا افكت امال في الاس ا 
فذكر قصة ذات الصفاء وهي حية كانت قد قتلت قرابة حليفهاء فتواثقا بالله على أنها تدي ٠‏ 


لم أهتد إليه. 


Ns E 2 i O ROR E 


ذلك القتيل ولا تؤذيهاء إلى آخر القصة المذكورة في ذلك الشعر. والأمثال مضروبة في الإنجيل 
بالأشياء الحقيرة كالنخالة والدؤد والزنابير.. وكذلك أيضاً قرأت آمثالاً في الزبور: فإنكار ضرب 
E‏ ا و ا ول ع ا د 
وقراً الجمهور: يستحيي بياءين› والماضي : استحيا» وهي لخة أهل الحجاز» واستفعل هنا 
جاء للإغناء عن الثلاڻي الد اكت واا وا وا وحن الا ا 
جاء لها استفعل . وقد تقدم ذکرها عند قوله: لإوإياك نستعين) [الفاتحة: ة]» وهذا هنا من الحياء. 
- وفي كلام الزمخشري ما يدل على أن إستحيا ليس مغنياً عن المجرد بل هو موافق للمجردء وهو 


2 أحد المعاني. أيضاً الذي جاء لها استفعل . قال الزمخشري: يقال حيي الرجل كما يقال: نسي 


بوي وفطي اة إذا اغتلت هذه الأعضاء جعل الحيي لما يعبر به عن الانكسار» والتغير 
- منكسر القوة منتقض, الجياةء كما قالوا: فلان هلك حياء من كذاء ومات حياءء ورأيت الهلال في 
وجهه من شدة الحياء» وذاب حياء» وجمد في مکانه -خجاا*» انتهی کلامه. فظاهره آنه يقال : 
٠ .‏ من الحياء حيي الرجل› فيكون استحيا على ذلك موافقاً للمجردء وعلی-ما نقلناه قبل یکون مغناً 
عن المجرد. وقرأً ابن كثير في رواية شبل» وابن محيصن» ويعقوب : يسيتجي بياء واچ وهي 


ا لخق يي تبي يجرونها مجری قال الشاعر: 


والماضي : ا قال الشاعر : 
اخ الا تر تة e 5 E‏ 
واختلف النحاة في المحذوفة» فقيل لام الكلمة» فالوزن يستفع › > فنقلت حركة العين إلى 

الفاء وسكنت العين فصارت يستفع .. وقيل المخحذوف العين› فالوزن يستيفل ثم نقلت حركة اللام 
إلى الفاء وسکنت اللام فصارت: يستفل . وأكثر نصوص الأئمة على أن المحذوف هو العين. 

وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب «التكميل لشرح التسهيل؛ من تأليفناء e‏ 

الحذف مختصاً بالماضي والمضارع»ء بل يكون أيضاً في سائر التصرفات» كاسم الفاعل» واسم 


)0( «الكشاف» (NEY ٠ /١(‏ 
(۲) انظر «القرطبي» (TAT/ VD‏ «المیئر» ( (). 
(۳) لم أهتد إليه. 
٠‏ 0) البيت للمتنبي. . 
۰ السبت ‏ بالكسر -: جلود البقر المدبوغة a‏ وکل جلد مدبرغ» وف اك امار المت ت باکر لمفافر 
النوق على طريق اي 
انظر: «الكشاف»: ..)۱٤١/١(‏ 


17٦1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


يقال : استحبیته واستحییت منه. فعلی هذا یحتمل #آن یضرب) أن یکون مفعولاً به علی أن یکون 
الفعل تعدى إليه بنفسهء أو تعدى إليه على إسقاط حرف الجر. وفي ذلك الخلاف الذي ذكرناه في 
قوله تعالی : أن لهم جنات)› أذلك في موضع نصب بعد حذف حرف الجر أم في موضع 


و 


واختلف المفسرون في معنى الاستحياء المنسوب إلى الله تعالى نفيه» فقيل : المعنى لا 
رك فر ان اه قاله الزمخشري وغيره» لأن الترك من ثمرات الحياءء لأن 
الإنسان إذا استحيا من فعل شيء تركه» فيكون من باب تسمية المسبب باسم السبب. وقيل: ٠‏ 
المعنى لا يخشى» وسميت الخشية حياء لأنها من ثمراته» ورجحه الطبري. وقد قيل في قوله ٠‏ 
تعالى: #وتخشى الناس) [الأحزاب: »]٣۷‏ أن معناه تستحي من الناس. وقيل: المعنى لا يمتنع. 
وكل هذه الأقوال متقاربة من حيث المعنى» يجوز أن يوصف الله تعالى بهاء وهذه التأويلات هي 
على مذهب من يرى التأويل في الأشياء التي موضوعها في اللغة لا ينبغي أن يوصف الله تعالى به» 
وقيل: ينبغي أن تمر على ما جاءت» ونؤمن بها ولا نتأولها ونكل علمها إليه تعالىء لأن صفاته 
تعالى لا يطلع على ماهيتها الخلق . والذي عليه أكثر أهل العلم أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب» 
وفيه الحقيقة والمجاز» فما صح في العقل نسبته إليه نسبناه إليه» وما استحال أوّلناه بما يليق به 
تعالى» كما نؤول فيما ينسب إلى غيره مما لا يصح نسبته إليه» والحياء بموضوع اللغة لا يصح 
نسبته إلى الله تعالىء فلذلك أوله أهل العلم» وقد جاء منسوباً إلى الله مثبتاً فيما روي عن رسول 
الله يا أنه قال: «إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع 
فهما خيراه وأول بان هذا جار على سبيل التمثيل مثل تركه تخبيب العبد من عطائه لكرمه بثرك " 
امن ترك رد المحتاج إليه حياء منه» وقد يجوز أيضاً في الاستحياءء فنسب إلى ما لا يصح منه 
بحال» كالبيت الذي أنشدناه قبل وهو : 


() «الکشاف): .)۱٤١/١(‏ 
(۲) جید. 
آخرجه أحمد (۳۸۵٤)ء‏ وأیو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي »)۳٥۵۹(‏ وابن ماجه »)۳۸۹١(‏ وابن حبان ۸۷٩(‏ 
و والحاکم (4۷/۱٤)ء‏ والطبراني »)11۳١(‏ عن سلمان مرفوعاًء وإسناده صحيح» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبيء وجوده الحافظ في «فتح الباري» .(IET/1)‏ 
وورد من حديث آنس أخرجه الحاكم ٤۹۷ /١(‏ ۔ ۹۸٤)ء‏ وإسناده ضعيف لضعف عامر بن يساف» وتابعه أبان 
ابن بي عياش عند البغوي )۱۳۸١(‏ «شرح السنة» لكن أبان متروك. 
وله شاهد من حديث جابر: عزاه الحافظ في «تخريج الكشاف»: (١/١١١)ء‏ لأبي يعلى» وأعله بيوسف بن 
محمد» وأنه متروك› وهو عنده برقم »)۱۸٩۷(‏ وله شاهد من حدیث ابن عمر أخرجه الطبراني »)٠۳٣۵۷(‏ 
وإسناده ضعيف . 1 
نكت عليه الحافظ في «تخریج الكشاف» /١(‏ ۳١١١).ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۰ح (NV‏ : 
فيه الجارود بن يزيد» وهو متروك اه. : 


سورة البقرة الآية: ۲۱۔۲۹ ٠٠‏ 2 ۰ ا ا Wo‏ 


ا ج ا ا ی ا 

قال أبو التمام : ٠‏ ۰ 

مزالت لبت الغابت اسا وج ون قان الحا به واوا" 

ويجوز أن يكون قوله تعالى : لا يستحيي) على سبيل المقابلة» لأنه روي أن الكفار قالوا: . 
ما يستحيي رب محمد أن بضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت ومجيء الشيء على سبيل المقابلة . 
وإِن لم یکن من جنس ما قوبل به» ا في لجان ار ومنه: : (وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: »]٤١‏ وجاء ذكر الاستخياء منفياً عن الله تعالى» وإن كان إثباته بموضوع اللغة لا يصح 
نسبته إلى الله تعالى» فكل أمر مستحيل على الله تعالى إثباته» يصح أن ينفي عن الله تعالى» وبذلك 
نزل القرآن وجاءت السنة. ألا ترى إلى قوله تعالى : (لا تأخذه سنة ولا نوم) [البقرة: 00[« > لم 
یلد ولم يولد ما اتخذ الله من ولد [المؤمنون: »]۹١‏ وهو يطعم ولا يطعم( [الأنعام: ١1]؟‏ . 
ونقول: الله تعالى ليس بجسم. فالإخبار بانتفاء هذه الأشياء هو الصدق المحض»› وليس انتفاء 
الشيء مما يدل على تجويزه على من نفي عنه» ولا صحة نسبته إليه» كما ذهب إليه أبو بكر بن 
الطيب 'وغيره. زعم آن ما لا يجوز على الله إثباتاً يجب أن لا يطلق على طريق النفيء قال فیما 
- ورد من ذلك : هو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة»› وكثرة ذلك أعني : نفي الشيء عما لا 
يصح إثباته له كثير في القرآن ولسان العرب» بحيث لا بحصر ما ورد من ذلك. ویضرب : : قیل 
معناه: يبين» وقيل: يذكر» وقيل: يضع» من ضربت عليهم الذلة» وضرب البعث على بني فلان» 
ویکون یضرب قد تعدی إلى واحد» وقیل يضرب: في معنی یجعل ویصیر؛ کما تقول: ضربت | 
الطين لبناً» وضربت الفضة خاتماً. فعلى هذا يتعدى لاثنين» والأصح أن ضرب لا يكون من باب 
ظن وأخواتهاء فيتعدى إلى اثنين» وبطلان هذا المذهب مذكور في كتب النحو. وما: إذا نصبت 
بعوضة زائدة للتأكيد أو صفة للمثل تزيد النكرة شياعأًء كما تقول: اثتني برجل ماء أ آي رجل 
کان. وأجاز الفراءء وثعلب» والزجاج: أن تكون ما نكرة» ی و 
الجمهور: بنصب بعوضة . . واختلف في توجيه النصب على وجوه: 

أحدها: أن تكون صفة لماء إذا جعلنا ما بدلا من مثل؛ E ETT‏ 
ذاك قد وصفت باسم الجنس المتنكر لإبهام ماء وهي قول الغراء: الثاني : أن تكون بعوضة عطف 
بيان» ومثلاً مفعول بيضرب. الثالث : أن تکون بدلا من مثل . الرابع : أن تكون مفعولاً ليضرب»› 
وانتصب مثلاً حالاً من النكرة مقدمة عليها. والخامس: أن تكون مفعولاً ليضرب ثانياًء والأول هو 
المثل على أن يضرب يتعدى إلى اثنين. والسادس: أن تكون مفعولاً أول ليضرب» ومثلاً المفعول 


٠ )1(‏ تقدم في (ص )٤( )٠١‏ من البحر (الصفحة السابقة).. 
(۲) البيت لأبي تمام. 
انظر: : شرح دیوان آي 7 ) ۸ 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الثاني . والسابع : أن تكون منصوباً على تقدير إسقاط الجار» والمعنى #أن يضرب مثلا ما بين 
#بعوضة فما فوقها > وحكوا له عشرون ما ناقة فجملاًء ونسبه ابن عطية لبعض الكوفيين 0 
ونسبه المهدوي للكوفيين» ونسبه غيرهما للكسائي والفراءء ويكون: مثلاً مفعولاً ر ا 
الوجه» وأنكر هذا النصب» أعني نصب بعوضة على هذا الوجهء أبو العباس. وتحرير نقل هذا 
المذهب : أن الكوفيين يزعمون أن ما تكون جزاء في الأصل وتحول إلى لفظ الذي» فينتصب ما 
بعدهاء سواء كان نكرة أم غير نكرة» ويعطف عليه بالفاء فقط» وتلزم ولا يصلح مكانها الواو» ولا 
ثم ولا أو» ولا لاء ويجعلون النصب في ذلك الاسم على حذف مضاف» وهو بين . فلما حذف 
بين» قام هذا مقامه في الإعراب . ويقدرون الفاء بإلى» وقد جاء التصريح بها في بعض المواضع 
حكى الكسائي عن العرب: مطرنا ما زباله فالثعلبية» وما منصوبة بمطرنا. EO‏ 
عن العرب: هي أحسن الناس ما قرناء وانتصاب ما في هذه المسألة على التفسير» وتقول: هي 
aS RE‏ قال الفراء: : أنشدنا أعرابي من بني سليم: 
ياأحسن الناس ماقرناًإلى قدم ولاحبال محب واصل تص °“ 
وقال الكسائي : سمعت أعرابياً نظر إلى الهلال فقال: الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك» 
وحكى الفراء عن العرب: الشنق ما خما فعشرين. والمعنى فيما تقدم ما بين كذا إلى كذاء وما في 
هذا المعنى لا تسقط» فخطاً أن يقول: مطرنا زبالة فالثعلبية . وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا 
يعرفه البصريون» ورده إلى قواعد البصريين مذكور في غير هذاء والذي نختاره من هذه الأعاريب 
أن ضرب يتعدى إلى اثنين هو الصحيح» وذلك الواحد هو مثلاً لقوله تعالى : e‏ ولاأنه 
المقدم في التركيب» وصالح لأن ينتصب بيضرب . وما: صفة تزيد النكرة شياعاًء لأن زيادتها في 
هذا الموضع لا تنقاس. وبعوضة: بدل لأن عطف البيان مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في 
النكرات» إنما ذهب إلى ذلك الفارسي» ولأن .الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس. وقراً الضحاك› 
وإبراهيم بن آبي عبلة» ورؤبة بن العجاج» وقطرب : بعوضة بالرفع» واتفق المعربون على أنه 
خبر» ولکن اختلفوا فیما یکون عنه خبراً» فقيل : خبر مبتداً منحذوف تقديره هو بعوضة› وفي هذا 
وجهان: أحدهما: أن هذه الجملة صلة لماء وما موصولة بمعنى الذي» وحذف هذا العائد وهذا 
الإعراب لا يصح إلا على مذهب الكوفيينء 2 يشترطوا في جواز حذف هذا الضمير طول 
الصلة. . وأما البصريون فإنهم اشترطوا ذلك في ع غير أي من الموصولات»› ار ی کرو ا 
القراءة على هذا التخريج شاذة» ويكون إعراب ما على هذا التخريج بدلاًء التقدير: مثلاً الذي هو 
بعوضة . والوجه الثاني : أن تكون ما زائدة أو صفة وهو بعوضة وما بعذه جملة» كالتفسير لما 


' .)۱١١/١( «المحرر الوجيزا:‎ )١( 
. البيت من [البسيط] أنشده أبو العباس‎ (۲) 


انظر «القرطبي»: (۱/ ,)/٤‏ «مغني اللبيب٤: .)۲٦۷(‏ 
ما قرناً: آراد ما بين قرن» فلما أسقط بين نصب. 


NVA . ا‎ rs N 
انطوى عليه الكلام السابق» وقیل : خر غا انر ووو مل ل اا کرد اها‎ ۰ 


قال الزمخشري» لما استنكفوا من تمفيل اله لأصنامهم بالمحقرات قال: TT‏ 
e N NS‏ بله فما فوقهاء کما يقال : فلان لا يبالي بما وهب ما 


٠ داز ودياران 6 والمتز الجة الثاني لسهولة تخريجه» لأن الوجه الأول لا يجوز فصيحاً على‎ ٠ 
مذهت البعدريين» وااني فيه غرابة واستبعاد عن معنى الاستفهام» وما من قوله: فما معطوفة على‎ 
قوله بعوضة إن نصبنا إما موصولة وصلتها الظرف» أو موصوفة وصفتها الظرف» والموصوفة‎ 
أرجح. وإن رفعنا بعوضة» وكانت ما موصولة فعطف ما الثانية عليها أو استفهاماًء فذلك من‎ 
عطف الجمل» أو كانت البعوضة خبراً لهو محذوفةء وما زائدة» أو صفة فعطف على البعوضة»‎ 
إما موصولة أو موصوفة» وما فوقها الظاهر أنه يعني في الحجم کالذباب والعنکوات؛ قاله اڼن‎ 
عباس : ويكون ذكر البعوضة تنبيهاً على الصغر» وما فوقها تنبيهاً على الكبرء وبه قال أيضاً قتادة»‎ 
وابن جریج» وقیل : المعنى فما فوقها في الصغرء أي وما يزيد عليها في الصغرء كما تقول: فلان‎ 
. آنذل اش فيقال لك : : هو فوق ذلك» ا أبلغ وأعرق تفي النذالة» اله عبيدة» والكسائي‎ 


۰ وقال ابن قتيبة: فوق من اا ف الأكثر رالأقل» فعلى قول من قال بان اللفظ 
المشترك يحمل على معانيه» يكون دلالة على ما هو أصغر من البعوضة وما هو أكبر. وقيل : أراد 
ما فوقها وما دونهاء فاكتفى بأحد الشيئين عن الآخر لدلالة العنى عليهاء كما اكتفى في قوله: ‏ 
#سرابيل تقيكم الحر# [النحل: ]۸١‏ عن قوله: والبرد» ورجح القول بالفوقية في الصغر بأن 
المقصود د من التمشيل تحقير الأوثانء وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود من هذا الباب 
أكمل» وبأن الغرض هنا ن الله لا يمتنع عن التمثيل بالشيء الحقير» وبآن الشيء كلما كان أصغر 
کان الاطلاع على أسراره أصعب . فإذا كان في نهاية الصغر لم يبحط به إلا علم الله سبحانه » :فکان 
التمثيل به أقوى في الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل بالكبير» والذي نختاره القول الأول 
لجریان فوق على مشهور ما استقر فيها في اللغة» وفي المعنى الذي أسند الله إليه عدم الاستحياء 
من أجله في ضرب المثل بهذه المصغرات والمستضعفات وجوه: أحدها: أن البعوضة قد أوجدها ٠‏ 
على الخاية القصوى من الإحكام وحسن التأليف والنظام» وأظهر فيهاء مع صغر حجمها» من 
بدائع الحكمة كمثل ما أظهره في الفيل الذي هو في غاية الكبر وعظم الخلقة. وإذا كل واحد 
منهما قد استوفى نصاب حسن الصنعة وبدائع التأليف والصنعة» فضرب المثل بالصغير والكبير 
سيان عنده إذا كانا في توفية الحكمة سواء. الثاني : أن البعوضة لما كانت من أصغر ما خلق الله 
تعالى خصها بالذكر في القلة» فلا يستحيي أن يضرب المثل في الشيء الكبير بالكبير والحقير ‏ 
بالحقيرء وله المثل الأعلى في ضرب الأمثال. الثالك: أناقن النعرضة: فم مر ججها وف 
بنيانها» من حسن التأليف ودقيق الصنعء من اختصار الخصر ودقة الخرطوم ولطيف تكوين. 


.)۱٤۳/١( «الکشاف»:‎ )1( 


1A۰‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيظط 


الأعضاء ولين البشرة» ما يعجز أن يحاط بوصفه» وهي مع ذلك تبضع بشوكة خرطومهاء مع 
لينهاء جلد الجاموس والفيل» وتهتدي إلى مراق البشرة بغير دليل» فلا يستحيي الله تعالى أن 
يضرب بها المثل» إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يخلق مثلها ولا أقل منهاء كما قال تعالى : 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له [الحج: ۷۳]. الرابع : أن المثل بالذباب والبعوض والعنكبوت» 
وما يجري مجراه» أتی به تعالى فى غاية ما يكون من التمثيل» وأحسن ما يكون من التشبيه» لأن 
اللي هااا لهج في غاب ما بكرن من الحقازةء وفعت القرة رة الذات والفعل »فلن 
شبههم بغير ذلك ما حسن موقع التشبيه» ولا عذب مذاق التمثيل» إذ الشيء لا يشبه إلا بما يماثله 
ويشاكله» ومن أتى بالشيء على وجهه فلا يستحيا منه. وتصدير الجملتين بأما التي معناها الشرط 
مشعر بالتوكيد» إذ هي أبلغ من: فالذين آمنوا يعلمون» والذين كفروا يقولونء إذ قد تقرر أن ما 
برز في حيز أما من الخبر كان واقعاً لا محالة» وما مفيد ذلك ومثيره إلا ترتب الحكم على معنى 
الشرط» والضمير في أنه عائد على المثل» وقيل: هو عائد على المصدر المفهوم من يضرب كأنه 
قال: فيعلمون أن ضرب المثل. وقيل: هو عائد على المصدر المفهوم من لا يستحيي» أي 
فيعلمون أن انتفاء الاستحياء من ذكر الحق» وإلا ظهر الأول لدلالة قرله تعالى : #ماذا أراد الله بهذا 
مشلا فميز الله تعالى المشار إليه هنا بالمثل. والتقسيم ورد على شيء واحد» فظهر أنه عائد على . 
المثل» وأخبر عن المؤمنين بالعلم لأنه الجزم المطابق لدليل» وأخبر عن الكافرين بالقول» وهو 
اللفظ الجاري على اللسان» وجعل متعلقه الجملة e‏ الشاملة للاستغراق والاستبعاد 
والاستهزاء» وهي قوله: #ماذا أراد الله). 
وقد تقدم الكلام على أقسام ماذاء وهي ههنا تحتمل وجهين من تلك الأقسام اا 

تکون ما استفهاماً في موضع رفع بالابتداء» وذا بمعنى الذي خبر عن ما. وأراد صلة لذا 0 
والعائذد محذوف» إذ فيه شروط جواز الحذف» والتقدير ما الذي آراده الله . والثانی : أن تکون مادا 
کلھا استفهاماًء وترکیب ذا e‏ وتكون مفعولاً بإرادة التقدير» أي شيء HL‏ 
الوجهان فصيحان. قال ابن عطية: واختلف النحويون في ماذا فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنی 
آي شي ءَ راد الله » وقیل : ما اسم وذا اسم آخر بمعنى الذي » فمافي موضع رفع بالابتداء ودا 
خبر” . انتهى كلام ابن عطية» وظاهره اختلاف النخويين في ماذا هنا وليس كذلك» إذ هما 
وجهان سائغان فصيحان في لسان العرب وليست مسألة خلاف عند النحويين» بل كل من شدا 
طرفاً من علم النحو يجوز هذين الوجهين في ماذا هناء وكذا كل من وقفنا على كلامه من 
المفسرين والمعربين ذكروا الوجهين في ماذا هنا. والإرادة بالتفسير اللغوي» وهي ميل القلب إلى 
الشيء» يستحيل نسبتها إلى الله تعالى . قال بعض المفسرين: الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه 
ويدرك التفرقة البديهية بينها وبين علمه وقدرته ولذته وألمه. وقال المتكلمون: إنها صفة تقتضي ٠‏ 

رجحان طرفي الجائز على الآخر في الإيقاع» لا في الوقوع» واحترز بهذا القيد الأخير من القدرة. 


(1) «المحرر الوجيز»: .)١١١-١١١/١(‏ 


. سورة البقرة الآبة: ۲٢‏ ۔ ۲۹ 0 ٍ ۰ 1۸1 


وأهل السنة يعتقدون أن الله مريد بإرادة واحدة أزلية موجودة بذاته» والقدرية المعتزلة والنجارية 
والجهمية وبعض الرافضة نفوا الصفات التي أثبتها أهل السنة» والبهشمية والبصريون من المعتزلة 

يقولون بحدوث إرادة الله تعالی لا في محل»› والكرًامية تقول تخدوها فة غا وإنها إرادات 
۰ كثيرة» وأكثرهم زعموا مع القول بالحدوث أنه يستحيل فيها العدم» ومنهم من قال يجوز عدمهاء. 
وش TT‏ الذين ٠‏ اوانقصات ملا على التمر عند ارين آي فن 
مثل» وأجاز بعضهم نصبه على الحال من اسم الإشارة» أي متمثلاً به» والعامل فيه اسم الإشارة» 
وهو كقولك: لمن حمل سلاحاً رديثاًء ماذا أردت بهذا سلاحاً» فنصبه من وجهين: التمييز والحال 
من اسم الإشارة. وأجاز بعضهم أن يكون حالاً من الله تعالىء أي متمثلاً. وأجاز الكوفيون أن 
- يكون منصوباً على القطع» ومعنى هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله» فإذا لم 
E E‏ : 2 
۰ رفا لفو وان ي ال اجه 

SEs‏ إلا أنه لما قطعته عن إعرابه نصبته على القطع وكان أصله 

من البسر الأحمرء كذلك قالوا: ما أراد الله بهذا المثل . فلما لم يجر على إعراب هذاء انتصب 
مثلاً على القطعء وإذا قلت : عبد الله في الحمام عرياناًء ويجيء زيد راكباًء فهذا ونحوه منصوب 
على القطع عند الكسائي : وفرق الفراء قزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على . 
القطع› ومالا فمنصوب على الحال» وهذا كله. عند البصريين منصوب على الحالء ولم ثبت 
٠‏ البصريون النصب على القظع . والاستدلال على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور في 
مبسوطات النحو. والمختار انتصاب مثل على التمييز E‏ 
إليه علم أنه مثل» فجاء التمييز بعده مؤكداً للاسم الذي أشير إليه. 

ليضل به کثيراً ویهدې به کثیرا4 : جملتان مستأنفتان جاریتان مجری ET‏ 
للجملتين السابقتين المصدرتين بإماء» ووصف تعالى العالمين بأنه الحق» 'والسائلين عنه سؤال 
استهزاء بالكثرة» وإن كان قد قال تعالى: #وقليل من عبادي الشكور) [سبا: )٠۳‏ إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) [ص: ]۲٤‏ وقليل ما هم» فلا تنافي بينهما لأن الكثرة والقلة أمران نسبيان» 
فالمهتدون في أنفسهم كثير» وإذا وصفوا بالقلة فبالنسبة إلى أهل الضلال» أو تكون الكثرة بالنسبة 
إلى الحقيقة» والقلة بالنسبة إلى الأشخاص» فسموا كثيراً ذهاباً إلى الحقيقة» كما قال الشاعر: 

إا ر و الا وة ٠‏ لرا عا عبر لرا وکرو" 


(۱) البيت.-لامرىء القيس من 1الطويل]. 

انظر «دیوانها: (01). ۰ 1 

(N)‏ البيت ذكره الزمخشري: )٠٤١ /١(‏ أيضاًء ولم يتنه لقال 

القل E‏ القليل . وهو المراد - وبالضم - ا أيضاً ‏ بالكسر - الارتعاد 
غضباً . 


AY‏ الجزء الأول من كتاب تفسيز البحر المحيط 


واختار ر aT‏ ¿ أن یکون قوله تعالی : #یضل به کثيراً ويهدي به کثیرا4 
في موضع الصفة لمثل» وكان المعنى : لماذا راد الله بهذا مشلا يفرق به التاس إلى ضلال وإلى 
هداية» فعلى هذا یکون من کلام الذين كفروا. وهذا الوجه ليس بظاهرء لأن الذي ذكر أن الله لا 
يستحيي منه هو ضرب مثل مّاء أي مثل كان بعوضة» أو ما فوقهاء والذين كفروا إنما. سألوا سؤال 
استهزاء وليسوا معترفين بآن هذا المثل #یضل الله به کشيراً ویهدي به کثیراً4› إلا إن ضمن مغنی 
الكلام أن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك» ولکن كونه إخباراً من . 
الله تعالى هو الظاهر» وإسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد حقيقى كما أن إسناد الهداية كذلك» فهر 
خالق الضلال والهداية» وقد تؤول هنا الإضلال بالإضلال عن طريق الجنة» والإضلال عن الدين ‏ 
في اللغة هو الدعاء إلى تقبيح الدين وتركه» وهو الإضلال المضاف إلى الشيطان» والإضلال بهذا 
المعنى منتف عن الله بالإجماع. والزمخشري على طريقته الاعتزالية يقول: إسناد الضلال إلى الله 
تعالى إسناد إلى السبب» > لأنه لما ضرب به المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم 
وهداهم . وقیل : يضل بمعنى يعذب» كقوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر# [القمر: 
۷ قاله بعض المعتزلة» ورد القفال هذا وقال: بل المراد في الشاهد في ضلال عن الحق وجوّز 
ابن عطية أن يكون قوله: لیضل په به کثیراً4 من کلام الکفار» ویکون قوله: #ویهدي به کثیراً4 إلى 
آخر الاآية» من کلام الله ا . وهذا الذي جوزه ليس بظاهر لأنه إلباس في التركيب»› لأن ٠‏ 
الكلام إما أن يجري على أنه من كلام الكقارء أو يجري على أنه من كلام الله . وما أن يجري 
بعضه على آنه من كلام الكفار وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل على ذلك فإنه یکون إلباساً 

في الترکیب» وکتاب الله منزه عنه. 


وقرأً زيد بن علي : يضل به كثير ويُهدّى به كثير وما يضلّ به إلا الفاسقون» في الثلاثة على ٠‏ 

لبناء للمقعول. وقرأً إبراهيم بن أبي عبلة» في الثلاثة على البناء للفاعل الظاهرء و 
e‏ قال عثمان بن سعيد الصيرفي : : هذه قراءة القذرية. وروي عن ابن مسعود أنه قرأً: ۰ 
يضلّ بض الياء في الأول» وما يضل به به بفتح الياء» والفاسقون بالواوء وكذا أيضاً في القراءتين ٍ 
السابقتين › > وهي قراءات متجهة إلى أنها مخالفة للمصحف المجمع عليه. والظاهر أن الضمير في 
به في الثلاثة عائد على مثلاً» وهو على حذف المضاف» أي يضرب المثل . وقیل : الضمير في به 
من قوله: : #يضل به أي بالتکذيب في به من قوله: #ويهدي به کثیراً أي بالتصديق . ودل 
على ذلك قوة الكلام في قوله تعالى : a‏ 


= ويقول الشاعر: إن الكرام في الدنيا لكثير خيرهم لأن الكريم ا والحال ا ری ن کا 
أن غيرهم - يعني الام قليل في الخير وإن كثروا في العدد فوجه الشبه اجتماع الكثرة ة والقلة في كل على 
التوزيع . 

.)۱٤۷/١( «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)١١١/١(‏ 
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ومعنی: : وما يضلّ به إلا الفاسقين)» أي TTT‏ 
عن الحق. وقال بعض أهل العلم : معنى يضلَ ويهدي : الزيادة في الضلال والهدى» لا أن ضرب 
الك ف ا واف و ها 0 نزید من لم يصدق به وکفر ضلالاً على 
ضلالة» ومن آمن به وصدق إيماناً على إيمانه: والماسقين : . مفعول يضل لأنه استشناء مفرغ و 
أبو البقاء أن يكون منصوباً على الاستئناء. ویکون مفعول یضل محذوفاً تقدیره: وما يضل به أحداً 
إلا الفاسقين» وليس بممتنع› وذلك أن الاسم بعد إلا : إما أن يفرغ له العاملء “ فیکون على حسب 
العامل نحو: ماقام إلا زید وما ضربت إلا زيداأً وما مررت إلا بزید» إا جلت ندا :ونرد 
معمولاً للعامل قبل لاء أو لا يفرغ . وإذا لم يفرغ» فأما أن يكون العامل طالباً مرفوعاًء > فلا يجوز . 
إلا ذكره قبل إلا وإضماره إن کان مما يضمر› أو مخصوناء أو مجروراًء فيجوز حذفه لأنه فضلة 
وإثباته فإن حذفته كان الاسم الذي بعد إلا منصوباً على الاستثناء فتقول: : ما ضربت إلا زیداًء تريد ٍ 
ما ضربت أحداً إلا زيدا وما مررت إلا عمرأً ا زا مرزت آلا 
عمرا قال الشاعر: ۰ ۰ 
E‏ رعا نوست ررر 
يريد ولم ينج بشيء إلا جفن سيف وإن أثبته» ولم يحذفه» فله أحكام مذكورة. فعلى هذا 

الذي قد قعده النحويون يجوز في الفاسقين أن ایکون ا ليضل › ویکون من الاستثناء المقرغ» 
ويجوز أن يكون منصوباً على الاستثناءء ويكون معمول يضل قد حذف لفهم المعنى» الغاس هو 
الخارج من طاعة الله تعالى . . فتارة يكون ذلك بكفر وتارة يكون بعصيان غير الكفر. ۰ 
قال الزمخشري : الفاستق في الشريعة: الخازج عن افر اله بارنكاب الكيرةء وهو لاز ين 
المنزلتين»: أي بين منزلة المؤمن والكافر. وقالوا: إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل ٠‏ 
ابن عطاء» رضي الله عنه وعن أشياعه. وکونه ہین بین› أي حكمه حكم المؤمن في آنه يناكح». 
وار ویغسل» ویصلی علیه» ويدفن في مقابر المسلمين»› ا واللعن» . 
منه» واعتقاد عداوته» ون لا تقبل شهادته . ومذهب مالك ب بن انس والزيدية أن الصلاة لا ' 
ء خلفه» ويقال للخلعاء المردة من الكفار الفسقة» وقد جاء الاستعمالان في كتاب الله 

a‏ شس الاسم الفسوق بعد الإيمان) [الحجرات: ١1]ء‏ يريد اللمز والتنابزء #إن المنافقين هم 
الفاسقون) [التوبة: »"]٦۷‏ انتهى كلام الزمخشري. وهو جار على مذهبه الاعتزالي» والذي عليه 
سلف هذه الأمة: أن من كان مؤمناً وفسق بمعصية دون الكفر» فإنه فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه» 
TT SSE‏ ا ا ی 


البیٹ ETE‏ لل مر لرا 
E‏ وتصب جل سيف على الاستتاء التقطع كاله قال تجا ولم بنج 
انظر «اللسان» /۱١(‏ ۸۹) مادة (جفن). 

.(6۸4/1( «الكشاف»:‎ ٠ )۲( 


۱A4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ذنباً فقد كفر بعد إيمانه. ومنهم من قال: من أذنب بعد الإيمان فقد أشرك. ومنهم من قال: كل 
معصية نفاق» وإن حكم القاضي بعد التصديق أنه منافق. وذهبت المعتزلة إلى ما ذكره 
الزمخشري» وذكر أن لأصل هذه المسألة سموا معتزلة» فإنهم اعتزلوا قول الأمة فيه» فإن الأمة 
كانوا على قولين» فأحدثوا قولاً ثالثاً فسموا معتزلة لذلك» وهذه المسألة مقررة في أصول الدين . 


الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه): يحتمل النصب والرفع . فالنصب من وجهين: إما 
على الإتباع» وإما على القطع» أي أذم الذين. والرفع من وجهين: إما على القطع» أي هم 
الذين» وإما على الابتداءء ويكون الخبر الجملة من قوله: لأولئك هم الخاسرون). وعلى هذا 
الإعراب تكون هذه الجملة كأنها كلام مستأنف» لا تعلق لها بما قبلها إلا على بعد» فالأولى من 
هذا الإعراب الأعاريب التي ذكرناها وأولاها الإتباع» وتكون هذه الصفة صفة ذم» وهي لازمة» إذ 
كل فاسق ينقض العهد ويقطع ما أمر الله بوصله. واختلفوا في تفسير العهد على أقوال: أحدها: 
أنه وصية الله إلى خلقه» وأمره لهم بطاعته» ونهيه لهم عن معصيته في كتبه المنزلة وعلى ألسنة 
أنبيائه المرسلة» ونقضهم له تركهم العمل به. الثاني : أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين 
أخرجهم من أصلاب آبائهم في قوله: «وإذ أخذ ربك( [الأعراف: ]۱۷١‏ الآية» ونقضهم له كفر› 
بعضهم بربوبيته» وبعضهم بحقوق نعمته . الثالث: ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار 
بتوحيده والاعتراف بنعمه والتصدیق لأنبیائه ورسله» وبما جاؤوا به في قوله: وإذ آخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب) [آل عمران: ۱۸۷] الآية» ونقضهم له نبذه وراء ظهورهم» وتبديل ما في كتبهم 
من وصفه ية . الرابع: ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لا يكفروا بالله ولا بالنبي كيا 
وأن ينصروه ويعظموه في قوله تعالى: وإذا آخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم» [آل عمران: ۸۱ ` 
الاية» ونقضهم له إنكارهم لنبوته وتغييرهم لصفته . الخامس: إيمانهم به ميه ورسالته. قبل بعثه 
ونقضهم له جحدهم لنبوته ولصفته. السادس: ما جعله في عقولهم من الخجة على توحيده 
وتصديق رسوله» بالنظر في المعجزات الدالة على إعجاز القرآن وصدقه ونبوة محمد يلاء 
ونقضهم هو تركهم النظر في ذلك وتقليدهم لآبائهم . السابع: الأمانة المعروضة على السموات 
والأرض التي حملها الإنسان» ونقضهم تركهم القيام بحقوقها. الثامن: ما أخذه عليهم من أن لا _ 
یسفکوا دماءهم ولا یخرجوا أنفسهم من ديارهم» ونقضهم عودهم إلى ما نهواعنهء وهذاالقول . 
يدل على أن المخاطب بذلك بنو إسرائيل. التاسع : هو الإيمان والترا e e‏ 
الإيمان. 


وهذه الأقوال التسعة منها ما يدل على العموم في كل ناقض للعهد» ومنها ما يدل على أن 
المخاطب قوم مخصوصون» وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف الذي وقع في سبب النزول» . 
والعموم هو الظاهر. فكل من نقض عهد الله من مسلم وكافر ومنافق أو مشرك أو كتابي تناوله هذا 
الذم» ومن متعلقة بقوله ينقضون» وهي لابتداء الغاية» ويدل على أن النقض حصل عقيب توثق 
العهد من غير فصل بينهماء» وفي ذلك دليل على عدم اكتراثهم بالعهد» فإثر ما استوثق الله منهم 


سورة البقرة الآية: 1A0 ۰ A‏ 


نقضوة . وقیل : من زائدة وهو بعيد» والمیثاق مفعول من الوثاقة› وهو الشدَ في العقد» وقد ذکرنا 
أنه العهد المؤكد باليمين. ولس المع هنا على :ذلك: وإنما كنى به عن الالتزام والقبول. 0 
محمد بن عطية : هو اسم في موضع المصدر» كما قال عمرو بن شييم : 

افر ا تد رة الجرة ي i‏ 

٠٠‏ أراد بعد إعطائك ٠‏ انتهى كلامه. ولا يتعين ما ذكرء بل قد أجاز الزمخشري أن يكون بعد 
| التوثقة» كما أن الميعاد بمعنى الوعدء والميلاد بمعنى الولادة”» وظاهر كلام الزمخشري أن 
يكون مصدراً» والأصل في مفعال أن يون وصفاً نحو: مطعام ومسقام ومذکار. وقد طالعت کلام 
أبي العباس بن الحاج» وكلام أبي عبد الله بن مالك› هما شن أزعك الان لافار فلم 
يذكرا مفعالاً في أبنية المصادر. والضمير فى ميثاقه عائد على العهد لأنه المحدث عنه» وأجيز أن 
یکون عائداً على الله تعالى» أي من توثيقه عليهم» أو من بعد ما وثق به عهده على اختلاف 
التأويلين في الميثاق . قال أبو البقاء: إن أعدت الهاء على اسم الله كان المصدر مضافاً إلى الفقاعل» 
وإن أعدتها إلى العهد كان مضافاً إلى المفعول» وهذا يدل على أن الميثاق عنده مصدر. 

لإويقطعون ما أمر الله به أن يوصل): وما موصولة بمعنى الذي» وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنه رسول الله ياء قطعوه بالتكذيب والعصيان» قاله الحسن وفيه ضعف» إذ لو كان كما 
- قال لكان من مكان ما. الثاني: القول: أمر الله أن يوصل بالعمل فقطعوا بينهماء 
يعملواء يشير إلى أنها نزلت في المنافقين #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم). الثا 

- التصديقق بالأنبياءء أمروا بوصله فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بعض . الرابع : ا 
قاله قتادة» وهذا يدل على أنه أراد كفار قريش ومن أشبههم . الخامس: أنه على العموم في كل ما 
أمر الله به أن يوصل»› E‏ اا ا و و ولا دليل ` 
واضح على الخصوص 

وأجاز أبو البقاء أن تكون ما نكرة موصوفة» E‏ 

خصوصاً هناء أدايص ر اله ` ويقطعون شيا أمر الله به أن يوصل» فهو مطلق ولا يقع الذم 

البليغ والحكم بالفسق والخسران بفعل مطلق ماء والأمر هو استدعاء إلا على الفعل من 2 

قال الزمخشري : وبعثه عليه“ ٠»‏ وهي نكتة اعتزالية لطيفةء قال: وبه سمي الأمر الذي هو واحد 

الأمورء لأن الداعى الذي ا لا یتولاه شبه بآمر یأمره به» فل أمر تسمية للمفعول . 
افدر ا امور به كا قل له شان والفان الطب القت يقال فا هات اى 


)١(‏ البيت للقطامي من [الوافر]. 
انظر : «ديوانه» : »)٤١(‏ «المحرر الوجيز»: N‏ 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)١١١/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: .)٠٥١/١(‏ 


.)۱٤۹/۱( «الکشاف»:‎ )6( 


۱۸7 ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قصدت قصده» وأمر يتعدى إلى اثنين» والأول محذوف لفهم المعنى»ء أي ما أمر الله به وأن 
e i‏ ا انحو قول 
الشاعر: 
TE‏ و ا ی 

أي أمن ذكر سلمى تأيها. 

وأجاز المهدوي وابن عطية وأبو البقاء أن تكون أن يوصل في موضع نصب بدلا من ماء أي 
وصله» والتقدير: ويقطعون وصل ما أمر الله به. وأجاز المهدري وابن عطية أن تكون في موضع 
E‏ وقدرة المهدري كراحية أن يوضر > فيكون الحامل على القطع لما آمر 
الله كراهية أن يوصل. وحكى أبو البقاء وجه المفعول من أجله وقدره لئلاء وأجاز أبو 'البقاء أن. 
يكون أن يوصل في موضع رفع › أي هو أن يوصل . E EE‏ ولولا شهرة 
قائلها لضربت عن ذكرها صفحاً. والأول الذي اخترناه هو الذي ي: ا 
وسواه من الأعاريب»› ای کے الاو اسع اد مر کو ا 

a‏ أحدها: استدعاؤهم إلى الكفر» والترغيب فيه» 
وحمل الناس عليه. الثاني : إخافتهم السبيل»ء a‏ 
وغيرهم . . الثالث: نقض العهد. الرابع : کل ی ر وقال ابن . 
عطية : يعبدون غير الله » ويجوزون في الأفعال» إٳذ هي بحسب شهواته " وهذا قريب من القول . 
الرابع . وقد تقذّم ما معنى في الأرض» والتنبيه على ذكر الأرض» عند الكلام على قوله: #وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض)› فأغنى عن إعادته هنا. وقد تضمنت هذه الآية الكبيرة نوعاً من 
البديع يسميه أرباب البيان: بالطباق. وقد تقذم شيء منه» وهو أن تأتي بالشيء وضده» ووقع هنا 
- في قوله تعالى : #بعوضة فما فوقها)› فإنهما دليلان على الحقير والكبير» وفي قوله: «#فأما الذين 
آمنوا»» وآما الذین کفروا)› وفي قوله تعالی: #یضل به کثيراً ويهدي به کثیراً» وفي قوله: 
#ینقضون عهد الله من بعد میثاقه)» وفي قوله: #ویقطعون ما مر الله به آن يوصل) وجاء في هذه 
الثلاثة الأخيرة مناسبة الطباق» وهو أن كل أول منها كائن بعد مقابله» فالضلال بعد الهداية لقوله : 
كل مولود يولد على الفطرة» ولدخول أولاد الذين كفروا الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ» والنقض بعد 
ا فهذه ثلاثة تناسبت في الطباق . a‏ 


(۱) البیت لامرىء القيس . 
وقوله: (حقبة) ورد بلفظ : (خطوة). 
ناتك : بعدت عنك وهجرت» تنوض: تذهب متباعد وتنوص: تعجل. 
انظر : «دیوانه» .)٩1(‏ «اللسان»: (۷/ )٠٠١١‏ مادة (نورص). 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)۱١۳١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


سورة البقرة الآية: ۲٦‏ ۔ ۲۹ > ب NAV‏ 


الفاغ عليه دليل على تجدد النقض والقطع والإفساد» وإشعار أيضاً بالديمومة» وهو أبلغ في 
الذم» وبناء يوصل للمفعول هو آبلن من بنائه للفاعل» لأنه يشتمل ما 2 لله يصلوه أو يصله 
ت 
EEE‏ لاله قد بدا أولاً تقض العهد؛ وهو أخص هذه 
الثلاٿث› ثم ثنى بقطع ما آمر الله بوصله» وهو أعم من نقض العهد وغيره» ا الا بالإفساد ‏ 
الذي هو أعم من القطعء وکلها تمرات الفسق»› وأتی باسم الفاعل صلة للألف واللام ليدل على 
ثبوتهم في هذه الصفة› فیکون وصف الفسق لهم ثابتاء وتكون النتائج غنه متجددة متكررة» فیکون : 
الذم لهم أبلغ لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدد فروعه ونتائجه» u‏ ذكر أوصاف الفاسقين أشار 
إليهم بقوله : أولئك)› ائ أولئك الجامغعون لتلك الأرصاف e‏ 
والإفساد. 1 


وهم الخاسرون4: وفسر الخاسرون بالناقصين حظوظهم وشرفهم› eT‏ وسہب 
خسرانهم استبدالهم النقض بالوفاء» والقطع بالوصل»› والافساد بالإٍصلاح› وعقابها بالثواب» 
وقيل : الخاسرون المغبونون بفوت المثوبة ولزوم العقوبة وقيل: خسروا نعيم الآخرة» وقيل: . 
خسروا حسناتهم التي عملوهاء أحبطوها بکفرهم . والآية في اليهود» ولهم أعمال في شريعتهم 
٠‏ وفي المنافقين› وهم يعملون في الظاهر عمل المخلصين. قال القفال: الخاسر اسم عام يقع على 
کل من عمل عملاً یجزی عليه . #كيف): قد تقدم أنه اسم استفهام عن حال» وصحبه معنى 
التقرير والتوبيخ»› فخرج عن حقيقة الاستفهام. وقيل : صحبه الإنكار والتعجب» أي ان من کان 
بهذه المثابة من القدرة الباهرة والتصرف التام والمرجع إليه آخراً فیثیب ویعاقب» لا يليق أن يكفر 
به. . والإنکار بالهمزة إنكار لذات الفعل»› وبکیف إنكار لحاله وإنكار حاله إنكار لذاته» لن ذاته ل 
تخل من جال تع فيا فاستلزم إنكار الحال إنكار الذات ضرورة» وهو أبلغ» إذ يصير ذلك من 
باب الكناية حيث قصد إنكار الحال» والمقصود إنكار وقوع ذات الكفر. قال الزمخشري : 
وتحريره أنه إذا نكر أن يكون لكفرهم جال يوجد عليهاء وقد علم أن كل موجود لا ينفك من ِ ٍ 
حال وصفة عند وجوده» ومحال أن يوجد تغيزر صفة من الصفات› کان إنكاراً ار 
البزهاني CR‏ 


وهذا الخطاب فيه الغات» لان الكلام قبل كان بصورة الغية» آلا ترى ا :#وأما الذين 
کفروا إلى آخره؟ وفائدة هذا الالتفات أن الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من توجهه إلى 
الغائب لجواز أن لا يصله اللإنكار» بخلاف من کان مخاطباًء فإن الإنكار عليه أردع له عن أن يقع 
فيما أنكر عليه . والناصب ل كيف تكفرون) . وأتى بصيغة تكفرون مضارعاً ولم يأت به ماضياً وإن 
E‏ منهم› الان الذي I El SL‏ 


(0٠ ۰ : «الكشاف»‎ 0) 


A۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولثلا يكون ذلك توبيخاً لمن وقع منه الكفر ثم آمن» إذ لو جاء كيف كفرتم «باله) لاندرج في ذلك 
من كفر ثم آمن كأكثر الصحابة رضي الله عنهم. والواو في قوله: وكتتم أمواتاً فأحياكم): واو 
الحال» نحو قوله تعالى : #وقال الذي نجا منهم واذكر بعد أمة# [يوسف: »]٤٥‏ #ونادى نوح ابنه 
رو ۲ قال الزمخشري : فإن قلت: فكيف صح أن يكون حالاً» وهو ماض؟ 
ولا يقال : جئت وقام الأسير» ولکن وقد قام» إلا أن يضمر قد. قلت : لم تدخل الواو على كنتم 
اا ولكن على جملة قوله : كنتم أمواتاً إلى ترجعون» كأنه قيل : کیف تکفرون بالل 
وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتاً نطفاً في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء؟ لثم یمیتکم( بعد 
هذه الحياة لثم يحييكم) بعد الموت ثم يحاسبكم"" انتهى كلامه. ونحن نقول: إنه على إضمار 
قد» كما ذهب إليه أكثر الناس» أي وقد كنتم أمواتاً فأحياكم . والجملة الحالية عندنا فعلية . وأما أن 
نتكلف ونجعل تلك الجملة اسمية حتى نفر من إضمار قد فلا نذهب إلى ذلك وإنما حمل 
الزمخشري على ذلك اعتقاده أن جميع الجمل مندرجة في الحال» ولذلك قال: فإن قلت: بعض 
القصة ماض وبعضها مستقبل؛ > والماضي والمستقبل کلاهما لا يصح أن یقع حالاً حتی یکون فعلاً 
حاضراً وقت وجود ما هو. حال عنه» فما الحاضر الذي وقع حالاً؟ قلت : هو العلم بالقصةء > کأنه 
قيل : كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة» وبأولها وبآخرها"؟ انتهى كلامه. 


ولا یتعین أن تکون > جميع الجمل مندرجة في الحال» إذ يحتمل أن يكون الحال قوله: : وكنتم 
أمواتاً فأحياكم» وکر انی ف رر اھ اکاک تبر فلن وردان 
ل(وکنتم أمواتاً فأحياكم)» ونظيره قوله يي : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»" أي أن من أوجدك 
بعد العدم الصرف حريّ أن لا تكفر به» لأنه لا نعمة أعظم من نعمة الاختراع» ا 
الاصطناع» وقد شمل النعمتين قوله تعالى : لوکنتم أمواتاً فأحياكم)» لأن بالإحياء حصلتا. ألا 
تری أنها تضمنت الجملة الإيجاد والإحسان إليك بالتربية والنعم إلى زمان أن توجه عليك إنکار 
الكفر؟ ولما كان مركوزاً في الطباع ومخلوقاً في العقول أن لا خالق إلا الله» لولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله [الزخرف: ۸۷]» كانت E‏ الكفرء فلا يحتاج إلى تكلف 
أن الحال هو العلم بهذه الجملة. 

وعلی هذا الذي شرحناه یکون قوله تعالی : e‏ ليه ترجعون) جملا 
أخبر الله تعالى بها مستأنفة لا داخلة تحت الحالء ولذلك غاير فيها بحرف العطف وبصيغة الفعل 


عما قبلها من الحرف والصيغة. ومن جعل العلم بمضمون هذه الجمل هو الحال» جعل تمكنهم .. 


.)٠١١/١( «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) صحیح. 
أخرجه اا .٤۷۷(‏ و٠٠٠۷)»‏ ومسلم (۸» ١١٤1ء‏ ۸1) والنسائي في «التحفة) e‏ وأحمد 
«(ET£/1)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. ٤‏ 


A۹ ۱ ٣ : ٠ ۹٩ - ۲١ سورة البقرة الآية:‎ 


من العلم بالإحياء الثاني والرجوع لما نصب على ذلك من الدلائل التي توصل إليه بمنزلة حصول 
العلم. فحصوله بالإماتتين والإحياء الأول» وكثير من الناس علموا ثم عاندواء وفي ترتيب 
المؤتتين والحياتين اللاتي ذكر الله تعالى وامتن عليهم بها أقوال: الارل: أن الموت الأول: العدم 
السابق قبل الخلق» والإحياء الأول: الخلق» والموت الثاني : E‏ 
الثانية : البعث للقيامة» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد. الثاني : أن الموت الأول: المغهود 
في الدنياء والإحياء الأول: هو في القبر للمسألة» والموت الثاني : في القبر بعد المسألة» والإحياء 
الثاني البحث» قاله ابن عباس وأبو اصالح. الفالث: أن الموت.الأول: كونهم في أصلاب آبائهم: 
والإحياء الأول: الإخراج من بطون الأمهات» والموت الثاني : المعهودء والإحياء الثاني : البعث› 
قاله قتادة. الرابع : أن الموت الأول: : هو الذي اعتقب إخراجهم من صلب آدم نسماً كالذرء 
NAAN‏ إخراجهم من بطون أمهاتهم» والموت الثاني : المعهود» والإحياء: البعث» قاله 
ابن زيد. الخامس: أن الموت الأول: مفارقة نطفة الرجل إلى الرحم فهي ميتة إلى نن نفخ الروح 
فیحییها بالنفخ» والموت الثائي: المعهودء والإحياء الثاني : البعث. السادس: أن الموت الأول 

هو الخمول» والإحياء الأول: الذكر والشرف بهذا الدين والنبي الذي جاءكم» والموت لاني 
المعهودء والإحياء الثاني : البعث» قاله ابن عباس. السابع : أن الموت الأول: كون آدم من طين»› 
والإحياء الأول: ا الو الاني: المعهودء والإحياء الثاني : 
البعث. 


واختار ابن عطية ال الأول وقال: هو أولى الأقوالء لأله لا محيد للكفار عن الإقرار به 
في أول ترتيبه» ثم إن قوله: وكنتم أمواتاًء وإسناده آخراً الإماتة إليه» مما يقوي ذلك القول» وإذا 
أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للإحياء في الدنيا ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم 
لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوی لا حبجة عليها" . انتھی کلامه» وهو کلام حسن .۰ 

وللمنسوبين إلى علم الحقائق أقوال تخالف ما تقدم: أحدها: أمواتاً بالشرك فأحياكم 
بالتوحيد .. الثاني : أمواتاً بالجهل فأحياكم بالعلم . الثالث: أمواتاً بالاختلاف فأحياكم بالائتلاف . 
الرابع : أمواتا بحياة نفوسكم وإماتتکم بإماتة نفوسكم وإحياء قلوبكم . الخامس: أمواتا عنه فأحیاكم 
به» قاله e‏ البادش:؛ 2 ا کک بمكاشفة قاله ۾ ابن عطاء 

واختار الزمخشري؛ أن الموت الارل كرنهم نطف ي اصلاب آبام فجعلهم أحياء» ثم 
يمیتهم بعد هذه ls i‏ د ثم يحاسبهم” ١‏ وجوز أيضاً أن يكون المراد 


' .)۱١٤/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)٠١١/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 


4۰ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالإحياء الثاني : الإحياء في القبر» وبالرجوع: النشورء وأن يراد بالإحياء الثاني أيضاً النشورء 
وبالرجوع : المصير إلى الا وهذا الذي جوز أن يراد به الإحياء في القبر لا يفهم منه أنه يحيا 
للمسألة في القبرء ولا لأن ينعم فيه أو يعذب لأنه ليس مذهبه» لأن المعتزلة وأتباعهم أنكروا 
عذاب القبر» وأهل السنة والكرامية أثبتوه بلا خلاف بينهم» إلا أن أهل السنة يقولون: : يحيا الميت 
الكافر فيعذب في قبره» والفاسق يجوز أن يعذب في قبره» والكرامية تقول: يعذب وهو ميت . 
والأحاديث الصحيحة قد استفاضت بعذاب القبر» فوجب القول به واعتقاده. 


واختار صاحب «المنتخب» أن المراد بقوله: أمواتاً أي تراباً ونطفاًء لأن ابتداء خلق آدم من ٠‏ 
التراب» وخلق سائر المكلفين من أولاده» إلا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» من 
النطف . قال: واختلفواء فالأكثرون على أن إطلاق اسم الميت على الجماد مجازء لأن الميت من 
يحله الموت» ولا بد أن يكون بصفة من يجوز أن يكون حياً في العادة» والقول بأنه حقيقة في 
الجماد مروي عن قتادةء انتهى كلامه. وتفسيره الأموات بالتراب والنطف لا يظهر ذلك في 
التراب» لأن المخلوق من التراب لم يتصف بالصفة التي أنكرت أو تعجب منها وقتاً قط» فكيف 
يندرج في قوله: (وكنتم أمواتا4؟ والذي نختاره أن كونهم أمواتاً» هو من وقت استقرارهم نطفاً 
في الأرحام إلى تمام الأطوار بعدهاء وأن الحياة الأول تفخ الروح بعد تلك الأطوار من العلفة 
والعلقة والمضغة واكتساء العظام لحماً. والإماتة الثانية هي المعهودةء والإحياء هو البعث بعد ' 
الموت. ويكون الإحياء الأول والموت الأول» والإحياء الثاني حقيقةء وأما كونهم أمواتاًء فمن 
ذهب إلى أن الجماد يوصف بالموت حقيقة فيكون إذ ذاك حقيقة» ومن ذهب إلى المجاز فهو 
مجاز سائغ قریب» لأنه على کل حال موجود» فقرب اتصافه بالموت› بخلاف من زعم آنه أرید به 
کونه معدوماً وكونه في الصلب. أو حين كان آدم طيناًء فإن المجاز في ذلك بعيد لأن ذلك عدم 
صرف» والعدم الذي لم يسبقه وجود يبعد فيه أن يسمى موتا ألا ترى ما أطلق عليه في اللفظ لفظ 
الموت مما لا تحله الحياة كيف يكون موجوداً لا عدماً صرفا؟ #وآية لهم الأرض الميتة) [يس: 
۳ اذا آنزل لنا عليها الماء اهتزت وربت) [الحج: ]١‏ إن الذي أحياها لمحيي الموتى) [الروم: 

0°[ [وجعلنا من الماء كل شيء حي [الأنياء: ٠‏ وتقول العرب: أرض موات . وأما قول من : 
ذهب إلى أن الموت الأول :هى الخمول: والإحياء الأول : هو التريه والذكر» فتجاز بعيد هنا , 
لأنه متى أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز الحقيقة أو المجاز القريب كان أولى . 


وقد أمكن ذلك بما ذكرناهء ثم ا ا و 
فأحياكم» لأن بين ذاك الموت والإحياء مدة طويلة» وعلى ما اخترناه تكون الفاء دالة على معناها 
من التعقيب. ومن قال : إن الموت الأول: هو المعهودء والإحياء الأول هو للمسألةء فیکون فيه 
الماضي قد وضع موضع المستقبل مجازاً لتحقق وقوعه» أي وتكونون أمواتاً فيحييكم» » کقوله: 
#أتی آمر اله 4 [النحل: .]١‏ وقد استدل بهذه الآية قوم على نفي عذاب القبر» لأنه ذكر تعالى 
موتتين وحياتين» ولم يذكر حياة بين إحيائهم في الدنيا وإحيائهم في الآخرة. قالوا: ولا يجوز أن 


A1 aT a“ = e سورة البقرة ألآية: ۲۲۔۲۹‎ 


يستدل بقوله تعالی : لربنا متنا اثتتین ين وأحيينا اثنتين) [غافر: ١١]؛‏ لأنه من كلام الكفار» ولأن كثيراً ٠‏ 
٠‏ من الناس أثبتوا حياة الذر في صلب آدم. والجواب: أنه لا يلزم من عدم ذكر هذه الحياة للمسألة. 
عدمها قبل وأيضاًء > فیمکن أن کون قوله: ثم.يحييكم هو للمسألةء ولذلك قال: ثم إليه٠ترجعون»‏ 
E E ys‏ 
للبعث» فدل ذلك على أن تلك الحياة المذكورة هي للمسألة. ا E‏ 


ال الخ ذكر الموت مرتين هذا لأكثر الناس» اا بی د ا ن E‏ 
أو كالذي مر على قرية4 [البقرة: ۹ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم فخذ أربعة من 
الطير# [البقرة: ١٤۲]ء‏ الآيات. وفي قوله تعالى : لفأحیاکم ٹم یمیتکم ٹم یحییک) [البقرة: ۲۸] 
دلیل غلی اختصاصه تعالى بذلك» ودليل على النشر والحشر. والظاهر في قوله تعالی : لثم إليه 
ترجعون# أن الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى» لأن الضمائر السابقة عائدة علية. تعالى» ويكون 

ذلك على حذفة مضاف» أي إلى جزائة من ثواب. أو عقاب. وقيل: عائدة على الجزاء على' 

الأعمال. وقيل: عائدة على الموضع الذي يتولى الله الحكم بينكم فيه. وقيل: عائدة على الإحياء ‏ 
- المدلول عليه بقوله: فأحياكم . وشرح هذا أنكم ترجعون بعد الحياة الثانية إلى الحال التي كنتم 
عليها في ابتداء الحياة الأولى» من كونكم لا تملكون لأنفسكم شيعا . واستدلت المجسمة بقوله: 
لثم إليه ترجعون)» على أنه تعالى في مكان ولا حجة لهم في ذلك. ٠٠‏ 

وقرأ الجمهور: ترجعون مبنياً للمفعول من رجع المتعدي. 


وقرأً مجاهد» ويحيى بن يعمر» وابن أبي إسحاق» وابن محيصن» والفياض بن غزوان» 
وسلام» ویعقوب: انا للفاعل»› حيث وقع في القرآن من رجع اللازم» لان رج یکون لازماً 
ومتعديا"" . وقراءة الجمهور أفصح» لأن الإسناد في الأفعال السابقة هو إلى الله تعالىء #فأحياكم 
ثم يميتكم ثم يحييكم)» فكان سياق هذا الإسناد أن يكون الفعل في الرجوع مسنداً إليه» لكنه كان 
يفوت تناسب الفواصل والمقاطع › إذ كان يكون الترتيب : ثم إليه مرجعكم» فحذف الفاعل للعلم 
به وبني الفعل للمفعول حتى لا يفوت التناسب اللفظي . وقد حصل'التناسب المعنوي بحذف 
الفاعل» إذ هو وقبل البناء للمفعول مبني للفاعل. وأما قراءة مجاهد» ومن ذكر معه» فإنه يفوت 
التناسب المعنوي» إذ لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه إليه إذ قد يرجع بنفسه 
من غير راد . والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف التام بنسبة الإحياء والإماتة ٠»‏ والإحياء والرجوع 
٠‏ إليه تعالى» وإن كنا نعلم أن الله تعالى هو فاعل الأشياء جميعها. وفي قوله تغالی : ثم إليه 
۰ ترجعون) من الترهيب والترغيب ما يزيد المسيء خشية ويرده عن بعض ما يرتكبه» ويزيد المحسن 
رغبة في الخير ويدعوه رجاؤه إلى الازدياد من الإحسان» وفيها رد على e‏ 
البعث» إذ هو بيده الإحياء والإماتة والبعث وإليه يرجع e‏ 1 


.)( 0 »)۲٠١( «البدور»‎ TT انظر:‎ )۱( 


۱۹۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر الفحيط 


لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا# [البقرة: ۲۹]: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرةء 
العلوي» وأن العالم العلوي والعالم السفلي بالنسبة إلى قدرته على السواءء وأنه عليم بكل شيء. 
ولفظة هو من المضمرات وضع للمفرد المذكر الغائب»› وهو كلي في الوضع كسائر المضمرات› 
جرى في النسبة المخصوصة حالة الاستعمال» فما من مفرد مذكر غائب إلا ويصح أن يطلق عليه . 
هو ولكن إذا أسند لهذا الاسم شيء تعين. ومشهور لغات العرب تخفيف الواو مفتوحة» 
وشددتها همدان» وسکنتها أسد وقيس»› وحذف الواو مختص بالشعر. ولهؤلاء المنسوبين إلى علم 
الحمائر ثق وإلى التصوف كلام غريب بالنسبة لمعقولناء رأيت أن أذكره هنا ليقع الذكر فيه . 

قالوا: أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام : مظهرات› ومضمرات»› ومستترات . فالمظهرات : 

أسماء ذات» وأسماء صفات» وهذه كلها مشتقة» وأسماء الذات مشتقة وهي كثيرة» وغير المشتق 
واحد وهو الله. وقد قيل: إنه مشتق» والذي ينبغي اعتقاده آنه غير مشتق» بل اسم مرتجل دال 
على الذات. وأما المضمرات فأربعة : آنا في مثل : الله لا إله إلا أنا) [طه: »]٠١‏ وأنت في مثل : 
}ل إله إلا أنت سبحانك 4 [الأنبياء: : [AY‏ وهو في مثل : لهو الذي خلق لكم) [البقرة: 4 ونحن 
٠‏ في مثل: نحن نقص عليك) [الكهف: .]٠۳‏ قالوا: فإذا تقرر هذا فالله أعظم أسمائه المظهرات 
الدالة على الذات» ولفظة هو من أعظم أسمائه المظهرات والمضمرات للدلالة على ذاتهء لأن 
أسماءه المشتقة كلها لفظها متضمن جواز الاشتراك لاجتماعهما في الوصف الخاص» ولا يمنع أن 
يكون أحد الوصفين حقيقة والآخر مجازاً من.الاشتراك. وهو اسم من أسماء الله تعالى ينبىء عن 
كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع جهات الكثرة من حيث هو هو . فلفظة هو توصلك إلى 
الحق وتقطعك عما سواه فإنك لا بد أن يشرك مع النظر في معرفة ما يدل عليه الاسم المشتق 
النظر في معرفة المعنى الذي يشتق منه» وهذا الاسم لأجل دلالته على الذات ينقطع معه النظر إلى 
ما سواه» اختاره الجلة من المقربين مداراً لذكرهم ومناراً لكل أمرهم فقالوا: يا هو» لأن لفظة هو 
إشارة بعين المشار إليه بشرط أن لا يحضر هناك د شيء سوى ذلك الواحد» والمقربون لا يخطر في 
عقولهم وأرواحهم موجود آخر سویى الذي دلت عليه إشارتهء وهو اسم مرکب من حرفین وهما: 
الهاء والواو» والهاء أصل والواو زائدة بدلیل سقوطها في التثنية › والجمع في هما وهم› والأصضل 
حرف واحد يدل على الواحد الفرد. انتهى ما نقل عن بعض من عاصرناه في هو بالنسبة إلى الله 
تغالی مقررا لما ذکروه ومعتقدا لما حبرو ولهم في لفظة أنا وأنت وهو كلام غريب جداً بعيد عما 
تكلم عليها به أهل اللغة والعربيةء وجديع عر المن اى ع العو ل ع ي ب ر 
ولا ألممت فيه إلى الآن بغادية ولا طارقة» نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا کک 
a‏ وأن يرزقنا تباع الأمرين النيرين: السثة 
والكتاب.. 


سورة البقرة الآية: ۲٠‏ ا د ا که E‏ ۰ ۱۹۲۳ 


1 ولکم: متعلق بخلق› e" TT‏ آي لأجلکم ولانتفاعک» وقدر بعضهم 
لاعتباركم. وقيل : للتمليك والإباحة» فيكون التمليك خاصاًء وهو تمليك ما ينتفع الخلق به 
ف ار 7 وقيل: للاختصاص» وهو أعم من التمليك»› والأحسن حملها على السبب 
فيكون مفعولاً من أجله لأنه بما في الأرض يحضل الانتفاع الديني والدنيوي . فالديني: النظر فيه . 
وفيما فيه من عجائب الصنع ولطائف الخلتق الدالة على قدرة الصانع وحكمته ومن التذكير بالآخرة 
والجزاءء وأما الدنيوي : فظاهرء وهو ما فيه من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب 
والمناظر البهية وغير ذلك . وقد استدل بقوله: لخلق لكم)» > من ذهب إلى أن الأشياء قبل ورود 
الشرع على الإباحة» فلكل أحد أن ينتفع بهاء وإذا احتمل أن يكون اللام لغير التمليك والإباحة» 
لم يكن في ذلك دليل على ما ذهبوا إليه. . وقد ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على 
الحظرء› » فلا يقدم على شيء إلا بإذن. وذهب قوم إلى ن الوقف لنا تعارض عندهم دليل القائلين 
بالإباحة» ودليل القائلين بالحظر قالوا:بالوقف . وحكى أبو بكر ابن فورك عن ابن الصائغ آنه قال : 
لم يخل العقل قط من السمع»› فلا ازل إلا وها سخ أو لها تعلق به أثر لها حال تستصحب»› 
وإذا جعلنا اللام للسبب»› فليس المعنى أن اله فعل شيثاً لسبب» > لکنه لما فعل مالو فعله غیره 
لفعله لسبب أطلق عليه لفظ السبب واندرج تحت قوله: ما ذ في الأرض جميعا# الآية» جميع ما 
O A TT ag‏ 
والأمور المستنبطة. E E E,‏ قال : للخل اما في الرفن 

دون نفس الأرض 
٤‏ وقد تقدم قبل هذا الامغنان بجطل الأرضى للا فراش وهنا امن بخلق ا فيها لن واتيمب 
جميعاً على الحال من المخلوق»› وهي حال مؤكدة لأن لفظة ما في الأرض عام» ومعنی جمیعا 
الحموم. فهو مرادف من حيث المعنى للفظة كل كأنه قيل : ما في الأرض كله» ولا تدل على 
الاجتماع في الزمانء وهذا هو الفارق بين معا وجميعاً. وقد تقدم شيء من من ذلك عند الكلام على 
مغ› ومن زعم أن المعنى بقوله: ما في الأرض»› الأرض وما فيهاء فهو بعيد عن مدلول اللفظ› 
لکنه تفسير معنى من هذا اللفظ»› ومن قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض فراشا)» فانتظم من 
هذين الأرض وما فيها خلق الله ذلك لنا. وقال الزمخشري : إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون 
الاب ا اق الما وة بها الحمات المارة جار ذلك فان الا وما فيها واقعة في 
الجهات السفلية“. وقال بعض المنسوبين للحقائق: خلق لكم لبعد نعمه عليكم» فتقتضي 
الشكرمن نفسك لتطلب المزيد منه: وقال أبو عثمان وهب لك الكل وسشخره لك لتستدل به على 
سعة جوده وتسكن إلى ما ضمنه لك من جزيل العطاء في المعاد» ولا تستكثر كثير بره على قليل 
عملك» فإنه قد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وقبل التوحيد. وقال ابن عطاء: : خلق لكم ليكون 
e‏ له. وقال بعض البغداديين : نعم عليك بهاء ‏ 
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48€ ا الجزء الأول من كتاب تفسير البخر المحيط' 


eS‏ ء العم عليهمء TET‏ ة أسقط عنه المنعم رؤية النعم. 
وقال الثوري: أعلى مقامات 8 الحقائق' ا عن العلائق لثم استوى إلى السماء وان 
سبع سموات) : والعطف بثم يقتضي التراخي في الزمان» ولا زمان إذ ذاك» فقيل : أشار بم إلى 

التفاوت الحاصل بين خلق السماء والأرض في القدرء وقیل : ا 

أعمال من جعل الرواسي والبركة فيها وتقدير الأقوات عطف بث إذ بين خلق الأرض والاستواء 
تراخ یدل على ذلك : :قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» [فصلت:.4]» الآية: 
استوی الحجاز على الفتح» ونجد على الإمالة. وقرىء في السبعة بهما"“ وفي الاستواء هنا 
سبعة أقوال : أحدها: أقبل وعمد إلى خلقها وقصد من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر» 
وهو استغارة من قولهم : استوى إليه كالسهم المرسل» إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي 
على شيء» قال معناه الفراء» واختاره الزمخشري")› وبين ما الذي استعير منه. الثاني : علا 
وارتفع من غير تكييف ولا تحديد» قاله الربيع بن أنس» والتقدير: علا أمره وسلطانه» واختاره 
الطبري . الثالث: أن يكون إلى بمعنى على» أي استوى على السماءء ا 
كالأرض ملكا لخلقه» ومن هذا المعنى قول الشاعر : 


2 ا 1 ( 
فلماعلوناواستويناعليهم eT‏ 
ومعنى هذا الاستيلاء كما قال الشاعر : ۰ 


قداستوى بشرعلى العراق منغيرسيف ودم مهراق° 

الرابع : أن المعنى تحول أمره إلى السماء واستقر فيهاء والاستواء هو الاستقرار» فيكون ذلك ' 
AY‏ مضاف› أي ثم استوى أمره إلى السماء أي استقر لأن أوامره وقضاياه تنزل إلى 
الأرض من السماءء قاله الحسن البصري . والخامس: أن المعنى استوى بخلقه واختراعه إلى ' 
السماءء قاله ابن كيسان» ويؤول المعنى إلى القول الأول. السادس: أن المعنى كمل صنعه فيهاء 
كما تقول: استوى الأمر» وهذا ينبو اللفظ عن الدلالة عليه. السابع: E‏ 1 


A 0‏ : )0). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) لم أهتد إليه. 
0( النيت للأخطل من [الرجز] انظر. «المحرر الوجيز»: /١(‏ ١١١)ء‏ «القرطبي» : )/40(. 
لا حجة فيه کما قال ابن کثیر وغیره. 
وجاء في تفسیر ابن کثیر ما ملخصه: قوله تعالی : ]٤ ٠ ES‏ فللناس في هذا 
المقام مقالات كثيرة جداً وليس هذا مؤضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» مالك 
والأوزاعي والشوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة المسلمين قديماً وحديثاى وهو . 
إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله» ' 
فان الله لا یشبهه شيء من خلقه لیس کمثله شيء)» > انتهی . «ابن کٹیر٤:‏ (۲۳۰/۲). 
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: الدخان» وهذا بعيد جدًاً يبعده قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء وهي دخان) [فصات‎ e 
۰ ' وا الضمائر وان ر ولا يفسره سياق الكلام.‎ [11 


وهذه التأويلات كلها فرار عما تقر في العقول من أن اله تعالی یستحیل أن يضف بالانتقال 
المعهود في غيره تعالی» وأن يجل فيه حادث أو يحل هو في حادث» وسيأتي الكلام على 
الاستواء بالنسبة إلى العرش» إن شاء الله تعالى . ومعنى التسوية: تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه . 
من العوج والفطورء أو إتمام خلقهن وتكميله من قولهم: درهم سواء» أي وازن کامل تام» أو 
جعلهن سواء من قوله: #إذ نسؤيكم برب العالمين( [الشعراء: ۹۸] أو تسوية سطوحها بالإملاس., 
والضمير في فسواهن عائد على السماء على أنها جمع سماوة» أو على أنه اسم جنس فيصدق 
إطلاقه على الفرد والجمع» ويكون مراداً به هنا الجمع. قال الزمخشري» ولعي في رهي 
ضمير مبهم. وإسبع سموات) تفسیره کقولهم: ربه رجلا انتهی کلامه. ومفهومه أن هذا 
الضمير يعود على ما بعده» وهو مفسر به» فهو غائد على غير متقذم الذكر. وهذا الذي يفسره ما 
بعده: منه ما يفسر بجملة» وهو ضمير الشأن أو القصة› وشرطها عند البصريين ¿ أن يصرح 
بجزأیهاء ومنه ما يفسر بمفرد» أي غير جملة» وهو الضمير المرفوع بنعم وبئس وما جرى 
مجراهما. والضمير المجرور برب والضمير المرفوع بأول المتنازعين على مذهب البصريين› 
والضمير المجعول خبره مفسراً له» والضمير الذي أبدل منه مفسره في إثبات هذا القسم الأخير 
خلاف» وذلك نحو: ضربتهم قوؤمك» وهذا الذي ذكره الزمخشري ليس واحداً من هذه الشات 
التي سردناها» إلا إن تخيل فيه أن یکون سبع سشموات بدلا نة و ففرا له وهو الذي يقتضيه 
تشبيه الزمخشري' له بربه .رجلا وأنه ضمير مبهم ليس عائداً على شيء قبله» لک هدا شت 
بكون هذا التقدير يجعله غير مرتبط بما قبله ارتباطاً كلياًء إذ يكون الكلام قد تضمن أنه تعالى 
استوى على السماء» وأنه سوی سبع سموات عقيب استوائه السماء» فیگون قد آخبر پإخبارین: 
أحدهما استواؤه إلى السماء والآخر: : تسویته سبع سموات . 


0 وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو بعينه المستوي سبع سموات. E‏ 
aa E SDS‏ نحو 
سبع سموات› E‏ 
الغل ان ارات کرد o‏ والأمر ليس كذلك» r‏ ااا 1 
وأجازوا أیضاً أن یکون مفعولاً ثانياً لسوى» ویکون معنی سوی : : صير» وهذا ليس بجيد» لان تعدي 
سوى لواحد هو المعلوم في اللخة» #فسواك فعدلك) [الأنفطار: ۷ قادرین على آن نسوی بنانە& ' 
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[القيامة: .]٤‏ وأما جعلھا بمعنی صير» فغير معروف فى اللغة. وأجازوا أيضاً النصب على الحال» 
فتلخص في نصب سموات أوجه البدل باعتبارين» والمفعول به» ومفعول ثان» وحال» والمختار 
البدل باعتبار عود الضمير على ما قبله والحال» ويترجح البدل بعدم الاشتقاق . 


وقد اختلف أهل العلم في أيهما خلق قبل» فمنهم من قال: ١‏ لسماء خلقت قبل الأرض› 
ومنهم من قال: الأرض خلقت قبل السماء» وكل تعلق في الاستدلال بظواهر آيات يأتي الكلام ‏ 
عليها إن شاء الله تعالى . والذي تدل عليه هذه الآية أن خلق ما في الأرض لنا متقدم على تسوية 
لاوا لا غير» والمختار أن جرم الأرض خلق قبل السماءء وخلقت السماء بعدهاء ثم 
دحيت الأرض بعد خلق السماء وبهذا يحتمل الجمع بين الآيات. وقال بعضهم: وإنما خلق 
السموات سبعاًء» لأن السبعة والسبعين فيه دلالة على تضاعيف القوة والشدة» كأنه ضوعف سبع 
مرات. ومن شأن العرب أن يبالغوا بالسبعة والسبعين من العددء لما في ذكرها من دليل 
المضاعفة. قال تعالى : (ذرعها سبعون ذراعاً» [التوبة: ٠۸]ء‏ إن تستغفر لهم سبعين مرة© [الحافة: 
١‏ والسبعة تذكر في جلائل الأمور: الأيام سبعة» والسموات سبع»› والأرض سبع»› والنجوم 
التي هي أعلام يستدل بها سبعة: زحل» والمشتري» وعطارد» والمريخ» والزهرة» والشمس› 
والقمر» والبحار سبعةء وأبواب جهنم . وتسكين الهاء في هو وهي بعد الواو والفاء واللام وثم . 

ئز» وقل بعد كاف الجر وهمزة الاستفهام» وندر بعد لكن» في قراءة أبي حمدون» #لكن هو 
لله ربي) [الکهف: ۳۸]» وهو تشبيه بتسكين سبع وكرش»› شبه الكلمتان بالكلمة. #وهو بكل شيء 
عليم): : وقرأ بتسكين وهو أبو عمرو والكسائي وقالون» وقراً الباقون بضم الهاء على الأصل . 
ووقف يعقوب على وهو بالهاء نحو: وهوه #بکل) متعلق بقوله: «علی ي وكان القياس 
التعدي باللام حالة التقديم» أو بنفسه. وأما حالة التأخير فبنفسه لأنه من فعل متعد». وهو أحد 
الأمثلة الخمسة التي للمبالغةء دك وهای اقا ن لکا ی ا وا فی ع 
الفاعل» وذلك أن هذا المبني للمبالغة المتعدي› إما أن یکون فعله متعدیاً بنفسه» أو بحرف جر» 
فإن كان متعدياً بحرف جر تعدى المثال بحرف الجر نحو: زيد صبور على الأذى زهيد في الدنياء 
لأن صبر يتعدى بعلى» وزهد يتعدى بفي» وإن کان متعدياً بنفسه. فإما أن يكون ما يفهم علما 
وجهلاء أو لا. إن كان مما يفهم علماً أو جهلاً تعدى المثال بالباء نحو: زيد عليم بكذاء وجهول 
بکذاء وخبیر بذلك»› وإن کان لا یفھم علماً ولا جهلاً فیتعدی باللام نحو قوله تعالی: لفعال لما 
يريد [البروج: ]١‏ وفي تعديها لما بعدها بغير الحرف ونصبها له خلاف مذكور في النحوء وإنما 
خالفت هذه الأمثلة التي للمبالغة أفعالها المتعدية بنفسه»ء لأنها بما فيها من المبالغة أشبهت أفعل 
التفضيل› > وأفعل التفضيل حكمه هكذا. قال تعالى: #ربكم E‏ [الإسراء: »]٥٤‏ وقال 


الشاعر: 


(1) انظر: «البدور» (٥)ء‏ (الميسّره .)٥١(‏ 


سورة البقرة الاية: ۲۹-۲۹ ٠.٠‏ ¢ 14۹۷ 


أعطى لفارهة حلومراتعها 


قال : ۰ 

أكر وأحمى للحقيقة من ر 
فان جاء بعده ما ظاهره آنه منصوب به نحو قوله تعالی : a‏ 
[القلم: ۷]» وقول الشاعر: 

EAE eC ۰ ۰ 

أول بأنه معمول لفعل محذوف يدل عليه أفعال التفضيل . ۰ 
لشيء): قد تقدم اختلاف الناس في مدلول شيء. فمن أطلقه على الموجود والمعدوم 
ا ل ا ا ومن خصه بالموجود فقط کان تعلق علمه تعالی 
بالمعدوم مستفاداً من دليل آخر غير هذه الاية . «[عليم)؛ قد ذكرنا أنه من أمثلة المبالغة» وقد 
وصف تعالى نفسه بعالم وعليم وعلام» وهذان للمبالغة . وقد أدخلت العرب الهاء لتأكيد المبالغة 
في علامة» ولا يجوز وصفه به تعالى . والمبالغة بأحد أمرين: إما بالنسبة إلى تكرير وقوع الوصف 
سواء اتحد متعلقه أم تكثر» وإما بالنسبة إلى تكثير المتعلق لا تكثير الوصف. ومن هذا الثاني 
المبالغة في صفات الله تعالى» لأن علمه تعالى واحد لا تكثير فيه» فلما تعلق علمه تعالى بالجميع . 
كلية وجزئية دقيقة» وجليلة معدومة وموجودة» وصف نفسه تعالى بالصفة التى دلت على المبالغة. 
اوناسب مقطع هذه الآية'بالوصف بمبالغة. العلم» لأنه تقدم ذكر خلق الأرض والسماء والتصرف في 
العالم العلوي والسفلي وغير ذلك من الإماتة والإحياء» وكل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء ' 
عن العلم الكامل التام المحيط بجميع الأشياء. وقال بعض الناس: العليم من كان علمه من ذاته» 
SG E OT,‏ 


)١(‏ ضذر بيت للنابغة» عجزه: 
من اللمرواهب لا عط على خشدا 
زق (مراتعها) ورذ لظ (ترابمها). ۰ 
وقال ابن سيده: إنما يعني ا ا لای والجمع گرا وره 
٠‏ انظر «اللسان» : (o1/1)‏ مادة (فره)» وانظر «ديوانه»: .)۱٤(‏ 
(۲) صدر بيت لعباس بن مرادس السلمي من [الطويل]. ۰ 
وعجزه: کک 
EE E E EE EN EEE f ۰‏ 
انظر «الخزانة» : (۳/ ۷١١)ء‏ «مغني اللبيب»: .)٠1۸/۲(‏ 
٠ )۳( ٠‏ عجز بيت لعباس بن مرادس السلمي من [الطويل]. 
انظر: «اللسان»: (1/ )۱۸١‏ مادة (قنس). 


۱۹۸ لجن الول نن عاب وف لبر اطا 


ولم یکن علمه بتعلم . ET‏ : لبکل شيء علیم) رد على ys‏ 
تعالى متعالق بالكليات لا بالجزئيات» تعالى الله عن ذلك. وقالوا: علم الله تعالى يتميز على علم . 
عباده بکونه واحداً يعلم به جميع المعلومات» وبأنه لا يتغير بتغيرها» وبأنه غير مستفاد من حاسة 
ولا فکر» وبآنه ضروري لثبوت امتناع زواله» وبآنه تعالی لا یشغله علم عن علم» وبأن معلوماته 
تعالى غير متناهية . . وفي قولهم لا يشغله علم عن علم» يريدون» معلوم عن معلوم» e‏ 
أن علم الله واحد ولا يشغله تعلق علم شيءَ عن تعلقه بشيء آخر . 


وتضمن قوله تعالى: #إن الله لا يستحيي) [البقرة: ]۲١‏ إلى آخر قوله: #وهو بكل 
عليم): أن ما ضرب به المثل في کتابه : من مستوقد النار» والصيب» والذباب» والعنكبوت» وما 
يجري مجرى ذلك» فيه عجائب من الحكم الخفية» والجلية» وبدائع الفصاحة العربية» وموافقة 
المثل لما ضرب به» ونه لا يحسن في مثله إلا مثله» وأنه تعالى لا يترك ذلك لما فيه من الحكم 
ومدح من عرف أن ذلك حق» وذم من من أنکره وعابه» وأن في ضربه هدی لمن آمن» وال لین 
صد عنه» وذم من نقض عهد الله وقطع ما يجب أن يوصل»› وأفسد في الأرض»› وإعلامه بأن ذلك 
سبب خسرانه» والإعلام أن ناقضي عهده هو تعالى قادر على إحيائهم بعد الموت» كما كان قادرا 
على إيجادهم بعد العدم» وأنه جامعهم وباعثهم ومجازيهم بأعمالهم» وفي ذلك أشد التخويف 
والتهديد. ثم بعد التخويف ذكرهم تعالى بنعمه التي أنعمها عليهم: من خلق الأرض المقلةء 
والسماء المظلة» والمخلوقات المتعددة التي ينتفعون بها ويعتبرون بهاء ليجمع بذلك بين الترهيب . 
والترغيب» وهڌه هي هي الموعظة التي يتعظ بها ذو العقل السليم والذهن المستقيم . ثم ختم ذلك 
بالفصل الأكبر من إعلامهم بإحاطة علمه الأشياء من الابتداء إلى الانتهاء. ٠ ٠ ٠‏ . 


إذ: اسم ثنائي الوضع مبني لشبهه بالحرف وضعاً أو افتقاراً» وهو ظرف زمان للماضي» وما 
ه جملة اسمية أو فعلية» وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم على الفعل وإضافته إلى المصدرة 
e‏ وعمل المضارع فيه مما يجعل المضارع ماضياًء وهو ملازم للظرفية إلا أن يضاف إليه 
زمان» ولانكون مرل ت ولا حرفا للتعليل أو المفاجأةء ولا ظرف مکان»› ولا زائدة» خلافاً 
لزاعمي ذلك ولها أحكام غير هذا ذكرت في النحو. الملك : ميمه أصلية وهو فعل من الملك» 
وهو القوة» ولا حذف فيه» وجمع على فعائلة شذوذاًء قاله أبو عبيدة» وكأنهم توهموا أنه ملاك . 


۰-۹ 5 ا‎ TE سزرة يارد لايا‎ ٠ 


TT را ف م‎ e ورن فعال» وقد جمعوا فعالاً‎ E 
فعأل نحو شمأل ثم نقلوا الحركة وحذفواء وقد جاء فيه ملأك» فيحتمل أن يكون فعاً» وعلى هذا‎ 
تكون الهمزة زائدة في فاء الكلمة وعينهاء فمنهم من قال: الفاء لام» والعين همزة» من لاك إذا‎ 
والحذف إلى فعل» قال‎ E فملك أصله ملاك‎ a أرسل»‎ 
٠ الشاعر:‎ 
eT ره ي ولكن لملاك‎ 
-فجاء به على الأصل» وهذا قول أبي عبيدة. واختاره أبو الفتح» وملائكة على هذا القول‎ 
مفاعلة . ومنهم من قال الفاء همزة» والعين لام من الألوكة» وهي الرسالة» فيكون على هذا أصله‎ 
مألكاً» ویکون ملاك مقلوباً» جعلت فاؤه مکان عینه» وعینه مکان فائه» فعلی هذا القول يكون في‎ 
وزنه معلاً. ومنهم من قال: .الفاء لام» والعين واو» من لاك الشيء: أداره في فيه» وصاحب‎ 
الرسالة يديرها في فيه» فهو مفعل من ذلك» نحو: معاذ» ثم حذفوا العين تخفيفاً. فعلى هذا‎ 
مفاعلة» والهمزة أبدلت من واو كما.أبدلت في‎ ES القول يكون وزنه معلا‎ 
مصائب . وقال النضر بن شميل : الملك لا تث تی ارت فل وا ر وهر یا فا غل‎ 
لتأنيث الجمع» وقيل : للمبالغةء وقد ورد بغير تاء» قال الشاعر:‎ a CE . انتھی‎ 
أعاا د وك عك اد‎ 


خليفة : فعيلةء وفعيلة تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة» كالعليم» E‏ 
وا السفك :. الصب والإراقةء لا يستعمل إلا في الدم» ويقال: سفك وسفك وأسفك 
بمعنی»› ومضارع سفك يأتي على يفعل ويفعل . الدماء: جمع دم» لامد اه او وا مدر 
لقولهم : دميان ودموان» وقصره وتضعيفه مسموعان من لسان العرب. والمحذوف اللام» قیل : 
أصله فعل» وقيل: فعل» التسبح: تنزيه الله وتبرئته عن السوء» ولا يستعمل إلا لله تعالى» وأصلهٍ 

e‏ وهو .الجري.. والمسبح جار في تنزيه الله تعالى» e‏ التطهيرء »> ومنه بیت 


EET (‏ ات ال ن ب اتن خب اكان وقيل: حو لبي وجزة يماح عبد اله بن لزي 
وقيل: هو لعلقمة بن عَبْدَة. من [الطويل]. 
الصيّب : السحاب ذو الصّوب. وصاب أي نزل. : 
وفي هذا البيت شاهد على أن قولهم ملك .حافت منه همزته ممت بنقل حرکتها علی ما قبلها بدلیل قولهم 
ملائكة» فأعيدت الهمزة ة في الجمع» وبقول الشاعر ولكن لمّلاأك» فأعاد الهمزة والأضل في الهمزة أن تكون 
قبل الام لأنه من الألوكةء وهي الرسالةء كان أصل ملاك آن يكون مألكاء وإنما أخروها بعد اللام ليكون ‏ 
طريقاً إلى حذفها لأن الهمزة متى ما سكن ما قبلها جاز حذفهاء وإلقاء حركتها على ما قبلها: 

. . اانظر. «الطبري؟ : () «المحرر الوجيز»: (١/١١۱)ء (T/0. e‏ ا (o+/1)‏ 
مادة (صوت) مادة (لاك) (۰ E‏ 

e‏ لم أهتد إليه. 


۰۰ ۰ الجزء الأول هن كتاب تفسير البحر المخيط 


ا ا ل 
الشاعر: 


< 5 قداس >< وط )1( 

وقال الزمخشري : من قدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد" . علم: منقول من علم التي 
تتعدی لواحد» فرقوا بينها وبين علم التي تتعدى لائنين في النقل› فعدوا تلك بالتضعيف » وهذه 
بالهمزة» قاله الأستاذ أبو علي الشلوبين» وسيأتي الكلام عليه عند الشرح. آدم: اسم أعجمي كآزر 
وعابر» ممنوع الصرف للعلمية والعجمة› ومن زعم أنه أفعل مشتق من الأدمةء وهي كالسمرة» أو 
من أديم الأرض› وهو وجههاء فغير صواب› لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية قد نص 
التصريفيون على أنه لا يكون في الأسماء الأعجمية» وقيل: هو عبري من الأدام». وهو التراب» 
ومن زعم أنه فاعل من أديم الأرض فجعلوه ظاهراً لعدم صرفه» وأبعد الطبري في زعمه أنه فعل 
رباعي سمي به . العرض : إظهار الشیء حتى تعرف جهنه. اللإإنباء: الإإخبار» ویتعدی فعله لواحد 
هؤلاء: اسم إشارة للقريب» وها: للتنبيه› والاسم أولاء: مبني على الكسر› وقد تبدل همزته هاء 
فيقال: هلاء» قد يبنى على الضم فيقال: أولاء» وقد تشبع الضمة قبل اللام فیقال : أولاء» قاله 
قطرب . وقد يقال : هؤلاء بحذف آلف ها وهمزة أولاء وإقرار الواو التي بعد تلك الهمزةء حکاه 
الأستاذ أبو علي الشلوبين» وأنشد قوله: 

TEE N SS aa as 

وذكر القراء: : أن المد في أولاء لغة الحجازء والقصر لغة تميم» وزاد غیره أنها لغة بعض 
قيس وأسد» وأنشد للأعشی : 

مهرزرلاء ثم هزرلاء pS‏ أعطيت نعلا محذوة AEE‏ 

والهمزة عند أبي علي لام الفعل› ففاؤه ولامه همزة»› وعند أبي العباس بدل من الياء وقعت 


(1) البيت لشاعر يصف الدموع . 
وصدره: 
«تخسدر دع م العينن منها فخلئه 1 
والمُداس - بالضم - شيء ا a‏ إذا غ 
انظر «اللسان»: )۱۷١ /٦(‏ مادة (قدس). 
(۲) «الکشاف»: .)٠١٤/١(‏ 
(۳) البيت من [الوافر] لم أهتد لقائله. 
ea TCC E Ua (4)‏ : (نعال) ورد 
بلفظ (بمٹال) . 
انظر «المحرر الوجيز»: (١/١١٠)ء‏ «القرطبي»: (۳۲۹/۱). 


سورة البقرة الآية: ۳۰۔۴۳ ۲۰١ 6 ٠ ۰ ٠‏ 


N TNH‏ سېخانكڭ : معناه تنزيهك› وسبحان اسم وضع موضع المصدر؛ وهر 
1 مما ينتصب بإضمار فعل من معناه لا يجوز إظهاره» وهو من الأسماء التي لزمت النصضب على 
al‏ ويضاف ويفرد» فإذا أفرد كان منوناء نخو قول الشاعر: 

سبحانه ثم سبحاناً تْعوذ په وقبلنا سبح الجودي والجمد" 


فقيل : صرفه ضرورة» وقبل: لجعله نكرة غير منون» نحو قول الشاعر: 

EES BENE أقوللماجاءني فخره‎ 

جعله علماً فمنعه الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. وزعم بعض النحويين أنه إذا أفرد 
كان اقطوعا ن الإضتافة» فعاد إليه التنوين› ومن لم ينونه جعله بمنزلة قبل وبعد» وقد رد هذا ' 
القول في كتب النحو. الحكيم: فعيل بمعنى مفعل» من أحكم الشيء: أتقنه E‏ 
عما يريده. الإبداء : الإظهارء .والكتم : الإخفاء. 

لوإذ قال ربك للملائكة4: NS‏ اا تما قان 
N aa‏ وكان قبلهة إخراجهم من العدم إلى الوجودء أتبع ذلك 
| ببدء خلقهم› وامتن عايهم | بتشريف أبيهم وتكريمه وجعله خليفة وإسکانه دار كرامته» وإسجاد . 
الملائكة تعظيماً لشأنه وتنبیهاً على مکانه واختصاصه بالعلم الڌي به كمال الذات وتمام الصفات» . 
ولا شك أن الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع» وشرف الفرع بشرف الأصل. . واختلف 
المعربون في إذ» فذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى زيادتهاء وهذا ليس بشيء»› وكان أبو عبيدة وابن 
قتيبة ضعيفين في علم النحو. وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى قد» التقدير: : وقد قال ربك» وهذا 
ليس بشيء۰ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب نصب المفعول به بادكرء اي واذکر: ورذ قال 


(۱) انظر «القرطبي» (۳۲۹/۱)ء «المبسوط» (۱۲۸)ء '«الميسّر» (1) : 
(۲) البيت لأمية بن أبي الصلت من [البسيط] انظر «ديوانه» .)٠١(‏ 
ونسب ابن الأثير عجز هذا البيت لورقة بن نوفلى. . 
الجمد - بضم الجيم والميم وفتحهما - جبل معروف . 
انظر «اللسان»: (۲/ )٤۷١‏ (سبح) ومادة (جمد) .)۱۳۲١/۳(‏ 
(۳) البيْت لأعشى بني علبة. 
والغرب تقول : سبخان من کذا إذا تعجب منه» وقول الأعشى هنا في مم معنى البراءة آي براءة منذ وكذلك ‏ 
تسبیحه؛ تبعیده . : : 
وبهذا استدل على آن سبحان مبرفة إذ لو كان نكرة لا تصرف 
ومعنى هذا البيت: سبحان الله من فخر علقمةء ي تزا هما ئی عاشة من الاتخار عل وج الكر مه 
لذلك فالعجب منه إذ يمحر . 
انظر «دیوانه»: AD ›)٩۳(‏ «المارودي» : )4۷/1 القرطبي» E‏ «اللسان): 
)٤۷۱/۲(‏ مادة e‏ 


۰¥ 8 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ربك وهذا ليس بشيء» لأن فيه إخراجها عن بابهاء وهو أنه لا يتصرف فيها بغير الظرفيةء أو 
بإضافة ظرف زمان إليها. وأجاز ذلك الزمخشري“ وابن عطية وناس قبلهما ويعدهما) وذهب 
بعضهم إلى أنها ظرف. واختلفراء فقال بعضهم: هي في موضع رفع» التقدير: ابتداء خلقكم. 
وقال بعضهم في موضع نصب» التقدير: وابتداء خلقكم» إذ قال ربك. وناسب هذا التقدير لما 
تقدم قوله: (خلق لكم ما في الأرض جميعاً وكلا هذين القولين لا تحرير فيه» لأن ابتداء 
خلقنا لم يكن وقت قول الله للملائكة: #إني جاعل في الأرض خليفة)» لأن الفعل العامل في 
الظرف لا بد أن يقع فيه» أما أن يسبقه أو يتأخر عنه» فلا لأنه لا یکون له ظرفاً. وذهب بعضهم 
إلى أن إذ منصوب بقال بعدهاء» وليس بشيء» لأن إذ مضافة إلى الجملة بعدها والمضاف إليه لا 
يعمل في المضاف. وذهب بعضهم إلى أن نصبها بأحياكي» تقديره : وهو الذي أحياكم) «إذ 
قال ربك4› وهذا ليس بشيء لأنه حذف بغير دليل» وفيه أن الإحياء ليس واقعاً في وقت قول الله 
للملائكة» وحذف الموصول وصلته» وإبقاء معمول الصلة. وذهب بعضهم إلى أنه معمول 
لخلقكم من قوله تعالى: #اعبدوا ربكم الذي خلقكم# إذ قال ربك» فتكون الواو زائدة 
ویکون قد فصل بين العامل والمعمول بهذه الجمل التي كادت أن تكون سوراً من القرآن» لاستبداد 
كل آية منها بما سيقت له» وعدم تعلقها بما قبلها التعلق الإعرابي. 
فهذه ثمانية أقوال ينبغي أن ينزه كتاب الله عنها. والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله: 
أتجعل)» أي وقت قول الله للملائكة : لإني جاعل في الأرض). «قالوا: أتجعل» كما تقول 
في الكلام : إذ جئتني أكرمتك» أي وقت مجيئك أكرمتك› وإذ قلت لي كذا قلت لك كذا. فانظر 
إلى حسن هذا الوجه السهل الواضح» وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به» وارتبكوا في دهياء 
وخبطوا خبط عشواء . وإسناد القول إلى الرب في غاية من المناسبة والبيان» لأنه لما ذكر أنه خلق 
لهم ما في الأرض» كان في ذلك صلاح لأحوالهم ومعايشهم» فناسب ذكر الرب وإضافته إلى 
رسول الله َيه تنبیه على شرفه واختصاصه بخطابه» وهز لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب 
افتتاح هذا الجنس الإنساني» وابتداء أمره وماله. وهذا تنويع في الخطاب» وخروج من الخطاب 
العام إلى الخطاب الخاص» وفي ذلك أيضاً إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بهاء إذ هو في الحقيقة أعظم خلفائه» ألا ترى إلى عموم 
رسالته ودعائه وجعل أفضل أنبيائه أمّ بهم ليلة إسرائ وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت 
لوائه. فهو المقدم في أرضه وسمائه وفي داري تکلیفه وجزائه . واللام في للملائكة : للتبليغ» وهو 
أحد المعاني التي جاءت لها اللام» فظاهر لفظ الملائكة العموم. وقال بذلك قوم» وقال قوم هو . 
عام المراد به الخصوص› وهم سكان الأرض من الملائكة بعد الجان. وقيل : هم المحاربون مع 
إبليس . ومعمول القول إني جاعل» وكان ذلك مصدراً بأن» لأن المقصود تأكيد الجملة المخبر 


.(/» «الكشاف»:‎ )۱( 
OA aE OF 


E 2 8 o LY سور اب ا‎ 


با وإن هذا راقع لا اة ا ا ولفتحها بعده عند أكثر الغرب شروط و 

في النحو» وبنو سليم يفتحونها بعده من غير شرط» وقال شاعرهم : 

OES e E E EE CE 

E جاعل: اسم فاعل بمعنى الاستقبال» ويجوز إضافته للمفعول إلا‎ ٠ 
يجۈز› وإذا جاز إعمالهء فهو أحسن من الإضافةء نص على ذلك سيبویه» وقال الكسائي :هما‎ 
سواء» والذي أختاره أن الإضافة أحسن» وقد ذكرنا وجه اختيارنا ذلك في بعض ما کتبناه ف‎ 
العربية. وفي الجعل هنا قولان : أحدهما: أنه بمعنى الخلق› فیتعدی إلى واحد» قاله بو ررق»‎ 
وقريب منه ما روي عن الحسن وقتادة آنه بمعنى فاعل» ولم يذكر ابن عطية غير هذا : والثاني‎ 
أنه بمعنى التصيير › فيتعدى إلى اثنین , الثاني هو قي الأرض» آي مصير في الأرض خليفةء قاله‎ 
ولم يذكر الزمخشري غيره. وكلا القولين سائغ»› إلا أن الأول عندي أجودء لأنهم‎ 
. لوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها)؟ فظاهر هذا أنه مقابل لقوله: (جاعل في الأرض خليفة).‎ 

aT‏ أتجسل ها خليفة من يقب نها؟ 
وإذا لم أت كذلك» كان معنى الخلق أرجح. ولا احتياج إلى تقدير خليفة لدلالة ما قبله عليه» 
لأنه إضمارء وكلام بغير إضمار أحسن من كلام بإضمارء وجعل الخبر اسم فاعل» لأنه یدل على 
الثبوت دون التجدد شيئاً شيئاً . 

. والجعل : سواء كان بمعنى الخلق أو التصيير» وكان آدم هو الخليفة على أحسن ا 0 
يكن إلا مرة واحدة» فلا تکرر فيه› إذلم يخلقه أو لم يصيره خليفة إلا مرة واحدة. . وقوله: في 
ارف ظاهره الأرض كلهاء وهو قول الجمهور. وقيل: أرض مكة. وروی ابن سابط هذا 
التفسير بأنها أرض مكة مرفوعاً إلى النبي بيا“ فإن صح ذلك لم يعدل عنه» قيل: ولذلك سمي 
وسطها بكة› لأن الأرض بكت من تحتهاء واختصت بلا ذكر لأنها مقر من هلك قومه من الأنبياءء. 
ودفن بها نوح وهود وصالح بين المقام والركن› وتكون الألف واللام فيها للعهد نحو : فلن آبرح 
الأرض# [يرسف: ۸]» لوكذلك مكنا ليوسف في الأرض» [یوسف: ۲۷] استضعفوا في الأرض) : 
[القصضض: »]١‏ وقال الشاعرة 
aT‏ فقت وما لي في سری الارض مططلب ۳ 


OT (1)‏ انظر «ديوانه»: .)1۲١(‏ (۲) «المحرر الوجيز: 1/0 

.)٠١۳/١( «الکشاف»:‎ )۳( 

0 شات ۱ ر 

> أخرجة الطبري (044)ء غن عبد الرحمُن بن سابط: أن النبي بل قال : ایت الأرش من مكة وان 
. الملائكة تطوف بالبيت فهيٰ أول من طاف به» وهي الأرض التي قال الله «إني جاعل في الأرض خايفة) ‏ 

وهذا مرسل . > ومع إرساله »فيه عطاء بن السائب»› وهو صدوق لکن اختلط . ب 

٠ )۵( ٠‏ البيت من [الطويل]: لم أهتد لقائله. 


٠ °٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً الجمهور: خليفة» بالفاء» ويحتمل أن يكون بمعنى الخالف» ويحتمل أن يكون بمعنى 
المخلوف» وإذا كان بمعنى الفاعل كان معناه: القائم مقام غيره في الأمر الذي جعل إليه. 
والخليفة» قيل : : هو آدم لأنه خليفة عن الملائكة الذين كانوا في الأرض› أو عن الجن بني الجان» 
أو عن إبليس في ملك الأرضء› أو عن الله تعالی» وهو قول ابن مسعود وابن عباس . والأنبياء هم 
خلائف الله في أرضهء واقتصر على آدم لأنه أبو الخلائف› TT‏ وقيس› 
والمراد القبيلة. وقیل: : ولد آدم لأنه يخلف بعضهم بعضاً: إذا هلكت أمة خلفتها أخرى» قاله 
الحسن» فيكون مفرداً أريد به الجمع» »> كما جاء: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) ا[الأنعام: 
٠‏ لليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم# [النور: .]٠١‏ وقيل : الخليفة ۳ 
لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في مصالحهم» كما أن كل من ولي الروم: قيصر 
والفرس: كسرى» واليمن: تبع. وفي المستخلف فيه آدم قولان: أحدهما: ا 
والعدل. الثاني : عمارة الأرض› يزرع ويحصد ويبني ويجري الأنهار. وقراً زيد بن علي وأبو 
البرهسم عمران: خليقة» > بالقاف ومعناه واضح . 


وخطاب الله الملائكة بقوله: لإني جاعل في الأرض خليفة) إن كان للملائكة الذين حاربوا 

مع إبليس الجن» > فيكون ذلك عاماً بأنه رافعهم إلى السماء ومستخلف في الأرض آدم وذريته. 
E‏ وهو ما شلخضه: أن اله أسكن السلائكة الشعافب 
والجن الأرض» فعبدوا دهراً طويلاً ثم أفسدوا وحسدواء فاقتتلواء فبعث الله إليهم جنداً من 
الملائكة رأسهم إبليس› وكان أشدهم وأعلمهم» فهبطوا الأرض وطردوا الجن إلى شعف الجبال 
وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوهاء وخقف عنهم العبادةء وأعطى الله إبليس ملك الأرض 
وملك سماء الدنيا وخزانة الجنةء فكان يعبد تارة في الأرض وتارة في الجنة» فدخله العجب وقال 
في نفسه : : ما أعطاني الله هذا إلا أني أكرم الملائكة عليه. فقال الله تعالی له ولجنوده: #إني جاعل 
في الأرض خليفة) بدلاً منكم ورافعكم إليّء فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادةء 
وقالوا: «أتجعل# الاآية . وإن كان الملائكة» جميع الملائكة. فسبب القول: إرادة الله أن يطلع الله 
الملائكة على ما في نه نفس إبليس من الكبر وأن يظهر ما سبق عليه في علمه. 


روي عن ابن عباس» وعن السدي» عن أشياخه: وأن يبلو طاعة الملائكة» قاله الحسى") 
وأن يظهر عجزهم عن الإحاطة بعلمهء أو أن ن يعظم آدم بذكر الخلافة قبل وجوده لیکونوا مطمئنین 
له إذا وجدواء أو أن يعلمهم بخلقه ليسكن الأرض وإن كان ابتداء خلقه في السماء» وأن يعلمنا أن 
TS‏ کک تى الأشياءء» 


(1) أخرجه الطبري (1۰۱/۱) عن ابن عباس . 
() انظر «الطبري» (۱/ )۲٤۳‏ . 


سورة البقرة الآية: ۲۰ ۔ Yio : . ٠ ٣٣‏ 
أو أن يظهر علو قدر آدم في العلم بقوله لآدم: «أنبئهم بأسمائهم)› أو أن: نعلا الأدت مجه ' 
وامتثال الأمر» عقلنا معناه أو لم نعقله» لتحصل بذلك الطاعة المحضة أو أن تطمئن قلوب 
SS N ad‏ لمن خلقت هذا؟ قال: لمن عضاني . إذلم يعلمواِ 
وجود خلق سواهم» قاله ابن زیدا “. وقال بعض أهل الإشارة في قوله : #إني جاعل في الأرض 
خليفة# : سابق العناية» لا يؤثر فيه حدوث الجناية» ولا يحط عن رتبة الولاية» وذلك آنه تعالی 
نصب آدم خليفة عنه في أرضه مع علمه بما يبحدث عنه من مخالفة أمره التي أوجبت له الإخراج ِ 
. من دار الكرامة وأهبطه إلى الأرض التي هي محل الأكدارء ومع ذلك لم يسلبه ما لبسه من خلع 
کرامته» ولا حطه عن رتبة خلافته» E e‏ 
وهدی# [طه: ۱۲۲]» قال الشاعر: ب 5 ا 

وإذا الحبيب أ بذنب واحد جاءت محاستنه بالف نتن 

كان ,عمر ينقل الطعام إلى الأصنام والله یحبه» قال الشاعر: 


EE E E PELE |‏ قلبي عليك أرق مما تحسب ۰ 

ويقال إن الله سبحانه خلق ما خلق ولم يقل في شيء منها ما قال في حدیث آدم» حيث 
قال : إز ني جاعل في الأرض خليفة) . A‏ 
والعرش بما هو عليه من انتظام الأجزاء وكمال الصورةء ولم يقل يقل: إني خالق عرشاً أو جنة أو 
ملكا وإنما قال ذلك تشريفاً وتخصيصا لآدم. قالوا تقدم أن الاختيار في العامل هى قالوا" 
الجا م ق أتجعل؟ ولما كانت الملائكة لا تعلم الغيب ولا تسبق بالقول» ی 
قولهم : [أتجعل فيها) الآيةء إلا عن نباً ومقدمةء فقيل : الهمزةء وإن كان أصلها للاستفهام» فهو 
قد صحبه معنى التعجب»› قاله مكي وغيره» كأنهم تعجبوا من استخلاف الله من يعصيه أو من 
يعصيان من يستخلفه في أرضه. وقيل: هو استفهام على طريق الاستعظام والإكبار للاستخلاف ‏ 
والعصيان. وقيل : هو استفهام معناه التقرير» قاله أبو عبيدة» قال الشاعر: 

لشت خير من ركب المطايا/ وأندى العالمين بنطون راح 0 

وعلى هذه الأقوال e O E‏ إما بإخبار من اله أو بمشاهدة في اللوح› 
أو يكون مخلوق غيرهم معصومون. أو قالوا ذلك بطريق القياس على من سكن الأرض 
فأفسد قبل سكنى الملائكةء a e a‏ [ذ الخليفة من يكون نادبا رفي 


() 


(۳ 


(W0 -‏ آر ج الطبري : )1٤/1(‏ عن ابن زيد» واسمه عبد الرحمن.. 
- () لم أهتد إليه. 
(۳) لم آهتد إليه. 
)٤(‏ البيت لجرير. 
انظر «تفسير الماوردي»: )47/١(‏ «وقد تقدما. 
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الحک وذلك يكون عند التظالم . وقيل : : هو استفهام محض»› قاله أحمد بن يحيى»› وقدره: 
أتجعل هذا الخليفة على طريقة من تقدّم من الجن آم لا؟ وفسره آبو الفضل _البجلي : آي : أم تجعل 
من لا يفسد» وقدره غیرهما: : ونحن نسبح بحمدك» آم نت RS‏ 
للاستفهام» لأنه مذهوب به مذهب التعجب أو الاستعظام أ و التقرير. . وعلى القول الرابع يكون 
المعادل مفعول أتجعل» > وهو من يفسد. وعلى القول الخامس تكون المعادلة من الجملة الحالية 
e‏ وقراً الجمهور: ON OS‏ وقراً أبو 
حياة وابن عبلة: بضم الفاء. > وّریء : ويسفك من أسفك ويسفك من سفك مشدَد الفاء. وقراً 
ابن هرمز : e‏ مو رفع الات عط على بيك ون تسب نفل 
المهدوي: هو نصب في جواب الاستفهام» وهو تخريج حسن وذلك أن المنصوب في جواب 
الاستفهام أو غيره بعد الواو بإضمار أن يكون المعنى على الجمعء ولذلك تقدر الواو بمعنى مع» 
فإذا قلت : أتأتيتا وتحدثنا ونصبت› كأن المعنى على على الجمع بين أن تأتينا وتحدثناء أي ويكون منك 
إتيان مع حديث» وكذلك قوله: 
a‏ وأبيت منك بليلة الملسوع 
معناه: أيكون منك مبيت ران مع مبيتي منك بکذاء a SS EL‏ 
سفك الدماء. وقال أبو محمد بن عطية : النصب بواو الصرف قال : : كأنه قال من يجمع أن يفسد 
وأن يسفك» انتهى كلام" . والنصب بواو الصرف ليس من مذاهب البصريين. ومعى واو 
الصرف : : أن الفعل كان يستحق وجهاً من الإعراب غير النصب فيصرف بدخول الواو عليه عن ذلك 
الإعراب إلى النصب كقوله تعالى: «لويعلم الذين يجادلون) [الشورى: ٠]‏ في قراءة من نصب» 
وكذلك: #ويعلم الصابرين) [آل عمران: .١‏ فقياس الأول الرفع» وقياس الثاني الجزم» فصرفت . 
الواو الفعل إلى النصب»› فسميت واو الصرف» وهذا عند البصريين منصوب بإاضمار أن بعد الواو.. 
والعجب من ابن عطية أنه ذكر هذا الوجه أولاً وثنى بقول المهدوي» ثم قال: الول اهن 
وكيف يكون أحسن وهو شيء لا يقول به البصريون وفساده مذكور في علم النحو؟ ولما كانت 
الصلة يفسد» وهو فعل في سياق الإثبات› فلا يدل على التعميم في الفساد. . نصوا على أعظم 
الفساد» وهو سفك الدماءء لأنه به تلا شي الهياكل الجسمانية التي خلقها الله» ولو لم ينصوا عليه 
لجاز أن لا يراد من قولهم : : يفسد» وكرر فيها أن في ذلك تنبيهاً على أن ما كان ملا للعبادة 
وطاعة الله کیف یصیر محلا للفساد؟ كما مر مثله في قوله: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض)» 
ولم يحتج إلى تكرير فيها بعد قوله: : ویسفك› اکتفاء بما سبق وتنکباً آن یکرروا فیها ثلاث مرات . 
ألا ترى أنهم نقدوا على أبي الطيب قوله: ١‏ 


(۱) انظر «القرطبي» (۱/ ۳۱۷). 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)١١۸/١(‏ 
(۳) البيت لأبي الطيب كما ذكر المصنف. 
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تفن امل الت اأرلي. اهل اله ين ت الماش 

لونحن نسبح): E IS‏ والتسبيح التنزيه» قاله قتادة : : أو رفع الصوت بذكر الله 
تعالى» قاله المفضلء والخضوع والتذلل» قاله ابن الأنباري» أو الضلاةء أي نصلي لك» من 
6 المسبحين: أي من المصلين› قاله ابن مسعود وابن ا ".أو التعظيم» أي ونحن نعظمك› 
قاله مجاهد» أو تسبيح خاص» وهو: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العظمة 
والرره سبحان الحي. الذي ارت ویعرف هذا بتسيبح الملائكة أو بقول: : سبحان الله 
٠‏ وفي حديث عن عبادة بن الصامت» عن أبي زي أن لبي با ستل : ای الكلام أفضل قال: 
«ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده»" . لبحمدك): في موضع الحال» والباء 
- فيه للحال» أي نسبح ملتبسين بحمدك» كما تقول : جاء زيد بثيابه» وهي حال متداخلة لأنها حال 
ان حال . وقيل: الباء للسبب» أي بسبب حمدك» والحمد هو الثناءء والثناء ناشىء عن التوفيق 
للخير والإنعام على المثني» فنزل الناشىء عن السبب منزلة السبب فقال TS‏ 
أي بتوفيقك وإنعامك» والحمد مصدر مضاف إلى المفعول نحو قوله: من دعاء الخير» أي بحمدنا 
إياك.. والفاعل عند البصريين محذوف في باب المصدرء وإن كان من قواعدهم أن الفاعل لا 
يحذف وليس بمنوي في المصدر»ء كما ذهب إليه بعضهم› لأن أسماء الأجناس لا يضمر فيهاء 
لأنه لا يضمر إلا فيما جرى مجرى الفعل» إذ الإإضمار أصل في الفعل› ولا حاجة تدعو إلى أن 
في الكلام تقديماً وتأخيراً» كما ذهب إليه بعضهم» وأن التقدير: ونحن نسبح ونقدس لك 
بحمدك» فاعترض بحمدك بين المعطوف والمعطوف عليه لأن ام والتأخير مما يختص 
بالضرورة» فلا يحمل كلام الله عليه» وإنما جاء بحمدك بعد نسبح لاختلاط التسبيح بالحمد. 
وجاء قوله بعد: : (ونقدس لك) کالتوکیدء لأن التقديس هو: التطهير» والتسبيح هو: التنزيه 


والتبرئة من السوءء فهما متقاربان ف في المعنى . ومعنى التقديس كما ذكرنا التطهير» ومفعوله أنفسنا 


الك من الأدناس»ء قاله الضحاك وغيره» أو أفعالنا من المعاصي» قاله أبو مسلم» أو المعنى: 
نكبرك ونعظمك. قاله مجاهد وأبو صالح» أو نصلي لك» أو نتطهر من أعمالهم يعنون بني آدم. 
حكي ذلك عن ابن عباس» أو نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك» واللام في لك زائدة» أي 
نقدسك . وقيل : لام العلة متعلقة بتقدّس» قيل: أو بنسبح وقيل : : معدية للفعل» » کهي في سجدت 
لله» وقيل : اللام للبيان كاللام بعد سقياً لك» فتتعلق إذ ذاك بمحذوف دل عليه ما قبله أي 
E‏ ا کهي في قوله e eT‏ وقل ` 


E A NS, 0 
E ê O E E (W0. 
(v) رالبغوي في ال‎ «(A۷) والترمذي‎ «(Ao ا واا‎ ء۱٤١۸‎ /١( أخمد‎ (» - 


۰۸ الجزء الأول من كتاب تفسير اليحر المحيط 


أبعد من ذهب إلى أن هذه الجملة من قوله: aT‏ استفهامية حذف منها أداة الاستفهام 
وأن التقديرء أو نحن نسبح بحمدك» أم نتغير» بحذف الهمزة من غير دليل› ويحذف معادل 
الجملة المقدرة دخول الهمزة عليهاء وهي قوله: : أم نتغير» وليس ذلك مثل قوله: 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بشمان“ 

يريد : أبسبع› لأن الفعل المعلق قبل بسبع والجزء المعادل بعده يدلان على حذف الهمزة. 
ولما كان ظاهر قول الملائكة: امل نها ن يقد ها ريت المعاء ونجن ت ر 
ونقڏس لك مما لا يناسب أن يجاوبوا به الله إذ قال لهم : لإني جاعل في الأرض خليفة). 
وكان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية عصمة الملائكة من المعاصي والاعتراض» لم يخالف 
في ذلك إلا طائفة من الحشوية. . وهي مسألة يتكلم عليها في أصول الدين . ودلائلها مبسوطة 
هناك احتاج أهل العلم إلى إخراج الآية السابقة عن ظاهرهاء وحملها كل قائل ممن تَقَدَم قوله 
على ما سبح له» وقوي عنده من التأويل الذي هو سائغ في علم اللسان. وقال بعض آهل 
الإشارات: : الملائكة لما توهموا أن الله تعالى أقامهم في مقام المشورة بأن لهم وجه المصلحة في 
بقاء الخلافة فيمن يسبح ويقدس» وأن لا ينقلها إلى من يفسد فيها ويسفك› فعرضوا ذلك على 
الله » وكان ذلك من جملة النصح في الاستشارة» ا والله 
تعالى الحكم فيما يمضي من ذلك ويختار. 
۰ ومن أندر ما وقع في تأويل الآية ما ذهب إليه صاحب «كتاب فك الأزرار»» 0 
صفي الدين آبو عبد الله الحسين بن الوزير أبي الحسن علي بن ي المنصور الخزرجي» قال ذلك 
الكتاب ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الاعتراض»› وهم منزهون عن ذلك ا أن 
الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملينء > وكان إبليس مندرجاً في جملتهم» فورد منهم ۰ 
الجواب مجملاً. فلما انفصل إبلیس عن جملتهم بإبائه وظهور إبلیسیته واستکباره» انفصل 
إلى نوعين : فنوع الاعتراض منه كان عن إبليس»› وأنواع الطاعة والتسبيح والتقديس كان عن 
الملائكة. فانقسم الجواب إلى قسمين› كانقسام الجنس إلى جنسين» وناسب کل جواب من ظهر 
عنه والله أعلم . انتهی کلامه. وهو تأویل خسن» وصار شبيهاً بقوله تعالی : #وقالوا کونوا هوداً أو 
نصار تهتدوا# [البقرة: ١٠٠]ء‏ لأن الجملة كلها مقرلة› والقائل نوعان» فرد كل قول لمن ناسبه. 
وقيل في قوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إشارة إلى جواز التمدح إلى من له الحكم 

في التولية ممن يقصد الولاية إذا أمن على نفسه الجور والحيفء ورأى في ذلك مصلحة. ولذلكڭ 
جاز ليوسف» على نبينا وعليه السلام» طلبه الولاية» ومدح نفسه بما فيها فقال : اجعلني على 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم)» [يوسف: »]٠١‏ قال : لإني أعلم)» مضارع علم وما مفعولة بها 


(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة من [الطويل]. 
انظر «دیوانه»: (۲۰۹). 
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موصولة»› قيل : أو نكرة موصوفة» وقد تقدم: أنا لا نختار» كونها نكرة موصوفة. وأجاز مكي بن 
أبي طالب والمهدوي وغيرهما أن تكون أعلم هنا اسماً بمعنى فاعل» وإذا كان كذلك جاز في ما 
TT‏ وأن تكون في موضع نصب. لأن هذا الاسم لا ينصرف› وأجاز 

بعضهم أن تكون أفعل التفضيل. والتقدير: ا ل ا 
ملم E aT‏ 


EE AE أخدهما:‎ : E CE 
وأما ما أجازه مكي فهو مبني على أمرين غير‎ SSL : ی . والثاني‎ 
صحيحين . أحدهما: اذعاء أن أفعل تأتي بمعنى فاعل» وهذا قال به:أبو عبيدة من المتقدمين›‎ 
وخالفه النحويون وردوا عليه قوله» وقالوا: لا يخلو أفعل من التفضيل» وإن كان يوجد في كلام‎ 
بعض المتأخرين أن أفعل قد يخلو من التفضيل؛ وبنوا على ذلك جواز مسألة يوسف أفضل‎ 
إخوته» حت أن بعضهم ذكر في جواز اقتیاسه خلافا» تسليماً منه أن ذلك مسموع من كلام العرب‎ 
فقال: واستعماله عارياً.دون من مجرداً عن معنى التفضيل› > مؤولاً باسم فاعل أو صفة مشبهة»‎ 
مطرد عند أبي العباس› والأصح قصره على السماع» انتهی کلامه. والأمر الثاني : أنه إذا.سلم‎ 
وجود أفعل عارياً من معنى التفضيل» فهو يعمل عمل اسم الفاعال أم لا؟ والقائلون بوجود ذلك لا‎ - 
يقولون بإعماله عمل اسم الفاعل إلا بعضهم» فأجاز ذلك» والصحيح ما ذهب إليه النحويون‎ 
المتقدمون من كون أفعل لا يخلو من التفضيل › ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة لأنه كان يضعف في‎ 
النحوء ولا بخلاف بعض المتأخرين لأنهم مسبوقون بما هو كالإجماع من المتقدمين› ولو سلمنا‎ 
إسماع ذلك من العرب» فلا نسلم اقتياسه» لأن المواضع ع التي أوردت دليلاً على ذلك في غاية من‎ 
ا تؤولت . ا ا ن ر ی ف ا‎ 
وکیف زڈ نبت قانوناً كلياً ولم نسمع من العرب شيئاً من أفراد تركيباته لا يحفظ : : هذا رجل أضرب‎ 
عمرا ا ولا هذه امرأة أقتل خالداًء بمعنى قاتلة خالد ولا مررت برجل‎ 
أكسى زيداً جبة» بمعنى: كاس زيداً جبة .. وهل هذا إلا إحداث تراكيب لم تنطق العرب بشيء من‎ 
نظيرها؟ فلا يجوز ذلك . وكيف يعدل في كتاب الله عن الشيء ء الظاهر الواضح من كون أعلم فعلاً‎ 
مضارعاً إلى هذا الذي هو؟ كما رأيت في علم النحو» وإنما طولت في هذه المسألة لأنهم يسلكون‎ 
ذلك في مواضع من القرآن سيأتي بيانهاء إن شاء الله تعالى»ء فينبغي أن يتجنب ذلك. ولأن‎ 
استعمال أفعل عارية من معنى التفضيل مشهور عند بعض المتأخرين» فنبهت على ما في ذلك›‎ 
والمسألة مستوفاة ری ع ا لما لا تعلمون) الذي مدح ابه اف هن الاي‎ 
دونهم علمه ما في ن نفس إبليس مع البغي والمعصية› > قاله ابن عباس ومجاهد والسدي عن اشياخه‎ 
. أو علمه بأنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون» قاله قتادة» أو علمه بمن يملأ جهنم من‎ 
الجنة والناس» قاله ابن زيد؛ أو علمه بعواقب الأمور فيبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى‎ 
المعصية» ومن تظنون أنه عاص فيؤديه الابتلاء إلى الطاعة فيطيع» قاله الزجاج» أو علمه بظواهر‎ 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأمور وباطنهاء جليها ودقيقهاء عاجلها وآجلهاء صالحها وفاسدهاء على اختلاف الأحرال 
ك وأنتم لا تعلمون ذلك»› أو علمه بغیر :اکتساب ولا نظر ولا تدبر ولا فكرء 

n Ty‏ أو علمه باستعظامكم 
ا بالتسبیح والتقديس .. والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أخبرهم إذا تكلموا بالجملة السابقة 
التي هي أتجعل فيها بأنه يعلم ما لا تعلمونه. . وأبهم في إخباره الأشياء التي يعلمها دونهم» فإذا 
كان كذلك› فإخباره بأنه يجعل في الأرض خليفة يقتضي التسليم له والرجوع إليه فيما أراد أن 

يفعله والرضا بذلك› لأن علمه محيط بما لا يحيط به علم عالم» جل الله وعز. والأحسن أن 
ا قال : ألم آقل لكم إني أعلم غيب السموات 
والأرض# الاية . 

لوعلم آدم الأسماء كلها : لما أخبر تعالى الملائكة عن وجه الحكمة في خلق آدم وذریته 
على سبيل الإجمال» أراد أن يفصل» فبين لهم من فضل آدم ما لم يكن معلوماً لهم» وذلك بأن 
علمه الأسماء ليظهر فضله وقصورهم عنه في العلم» فتأكد الجواب الإجمالي بالتفضيل. ولا بد 
من تقدير جملة محذوفة قبل هذاء لأنه بها يتم المعنى ويصح هذا العطف» وهي: فجعل في 
الأرض خليفة . . ولما كان لفظ الخليفة محذوفاً مع الجملة المقدرةء أبرزه في قوله : لوعلم آدم)» 
لاا غل ومو ها بد كو اة . وأبعد من زعم أن: #وعلم آدم) معطوف على قوله قال من قوله 
تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل). وهل التعليم بتكليم الله تعالى له في السماءء كما ٠‏ 
كلم موسى في الأرض»› أو بوساطة ملك أو بالإلهام؟ أقوال أظهرها أن الباري تعالى هو المعلم» .. 
لا بواسطة ولا إلهام . وقرأ اليماني ويزيد اليزيدي: وعلم آدم مبنياً للمفعول» وحذف الفاعل للعلم ٠‏ 
به والتضعيف في علم للتعدية» إذ كان قبل التضعيف يتعدى لواحد» فعدي به إلى اثنين. وليست 
التعدية بالتضعيف مقيسة› إنما يقتصر فيه على مورد السماع» سواء كان الفعل قبل التضعيف لازم 
آم کان متعدياً» نحو : علم المتعدية إلى واحد. وأما إن كان متعدياً إلى اثنين» فلا يحفظ في شيء 


منه التعدية بالتضعيف إلى ثلاث . . وقد وهم القاسم بن علي الحريري في زعمه في شرح الملحة له . 


أن علم تكون متقولة من علم التي تتعدى إلى انين فتصير بالتضعيف متعدية إلى ثلاث ولا يحفظ. 
eh‏ . 2 

وقد ذهب بعض النحويين إلى اقتباس التعدية بالتضعيف . قال الإمام آبو الحسين بن ا 
الربيع في «كتاب التلخيص» O DT‏ 
ا وفيما علمه أقوال: أسماء جميع المخلوقات» قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد 
وقتاد: ادام ماکان رما یکوت ان بی یت وعزي إلى ابن عباس» وهو قرت مه 


(1( أخرجه الطبري 2 (E7‏ عن ابن عباس . 
أخرجه الطبري (ح )٦٤۷‏ مجاهد. 
أخرجه الطبري (ح )٦٠١‏ عن ابن جبير. . 
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الأول» أو جميع اللغات» ثم كلم كل واحد من بنيه بلغة فتفرقوا في البلادء واف ا فة 
أو كلمة واحدة تفرع منها جميع اللغات. أو ا النجوم فقط» قاله ابن عباس ومجاهد ر 
أو أسماء الملائكة فقط قاله الربيع بن خيشم " أو أسماء ذريته» قاله الربيع EE‏ 
أسماء ذريته .والملائكةء قاله الطبري واختاره؛ از اسا ا خا التي خلقهاء » علمه ان هذا اسمه 
فرس» وهذا اسمه ن .هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذاء وعلمه أحوالها رال ا چن 
المنافع الدينية a‏ واختاره الزمخشري» أو أسماء ما خلق في الأرض»› قاله ابن قتيبة» أو 
الأسماء بلغة ثم وقع الاضطلاح من ذريته في سواهاء أو علمه کل شيء حتی نحو سیبویه» قاله بو 
علي الفارسي› أو أشنماء الله عز وجل» قاله الحكيم الترمذي› أو أسماء من أسمائه المخزونةء› 
فعلم بها جميع الأسماءء قاله الجريري» أو الشفيات. معني هذا عله أن يتسنى:الأشياء ويش 
٠‏ المعنى علمه الأسماءء لأن التسمية غير الاسم قاله الجمهور» وحالة تعليمه تعالى آدم» هل 
عرض عليه المسميات أو وصفها له ولم يعرضها عليه قولان: قال بعض من عاصرناه: المختار 
أسماء ذريته» وعرفه العاصي والمطيع ليعرف الملاتكة بأسمائهم وأفعالهم ردا عليهم قولهم: : 
(أتجحعل فيها من يفسد فيها) الأسماء كلها يحتمل أسماء المسميات» فحذف المضاف إليه لدلالة 
الأسماء عليه. قال الزمخشري : وعوض منه اللام كقوله: : (واشتعل الرأس شيئاً# [مريم: »]٤‏ 
انتهی . 
وقد تقدم لنا أن اللام عوض من الإضافة ليس مذهب البصريين»› ويحتمل أن يكون التقدير 
مسميات الأسماءء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ويترجح الأول» وهو تعليق التعليم 
بالأسماء تعلق الأنباء به في قوله: «أنبئوني بأسماء ھۇلاء).› والاآية التي بعدهاء ولم يقل : أنبئوني 
بهؤلاء» ولا أنبئهم بهم. ويترجح الثاني بقوله: ثم عرضهم إذا حمل على ظاهره» لأن الأسماء لا 
تجمع كذلك» فدل على عوده على المسميات نحو قوله تعالى: #أو كظلمات في بحر لجي 
يغشاه» [النور: ٠‏ التقدير: أو كذي ظلمات» فعاد الضمير من يغشاه على ذي المحذوفة» القائم 
مقامها في الإعراب ظلمات . والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الله علم آدم الأسماء ولم يبين لنا 
أسماء مخصوصة» بل دل قوله تعالى : (كلها) على الشمول» والحكمة حاصلة بتعليم الأسماءء 
وإن لم تعلم مسمياتها. ك المسميات»› فیکون من إطلاق اللفظ ويراد به 
مدلوله . 
وا ا : ثم ر را ERE‏ 
لأنبئهم بأسمائهم) ليتقرر ذلك في قلبه ويتحقق المعلوم ثم أخبره عما تحقق به واستيقنه . . وأما 
الملائكة فقال لهم على وجه التعقيب دون مهلة #أنبئوني) فلما لم يتقدم لهم تعريف لم يخبرواء 


(۱) اخرجه الطبري (ح ۹) عن الربيع بن خيشم. ٠‏ 
٠ )۲( -‏ أخرجه الطبري (ح ١٦٦)ء‏ عن ابن زيد. 
(۳) «الکشاف»: .)٠١١/۱(‏ ۰ 


1۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر. المحيط 


ولما تقدم لآدم التعليم أجاب وأخبر ونطق إظهارً لعنايته السابقة به سبحانه. عرض جايم 
وعرضهم عليهم› ا أو صورهم لقلوب الملائكةء أو عرضهم وهم كالذر» أو 
عرض الأسماءء قاله ابن عباس ” » وفيه جمعها بلفظة هم . والظاهر أن ضمير النصب في عرضهم 
يعود على المسميات»› وظاهره أنه للعقلاءء فيكون إذ ذاك 3 بالأسماء أسماء العاقلين» أو 
يكون فيهم غير العقلاء» وغلب العقلاء. وقراً أبي ثم عرضها. وقرأ عبد الله ثم عرضهن» والضمير 
عائد على الأسماء» فتكون هي المعروضة» أو يكون التقدير مسمياتهاء فيكون المعروض 
المسميات لا الأسماء. #على الملائكة4: 0 فقيل : هو مراد» وقيل : الملائكة الذين 
كانوا مع إبليس في الأرض. «فقال): الفاء: للتعقيب» ولم يتخلل بين العرض والأمر مهلة 
ع ا وار وظلك أجدر بعلم الإضاة. #أنبئوني) : أمر تعجيز لا تكليف. وقرأً 
الأعمش : أنبئوني» بغير همز ٠‏ وقد استدل بقوله: أنبئوني على جواز تكليف ما لا يطاق» وهو 
استدلال ضعیف» لأنه على سبیل التبکیت» ویدل عليه : : إن کنتم صادقين) . #بأسماء ھؤلاء‰ : 
ظاهره حضور أشخاص حالة العرض على الملائكة» ومن قال: إن المعروض إنما هي أسماء 
فقط» جعل الإشارة إلى أشخاص الأسماء وهي غائبة» إذ قد حضر ما هو منها بسبب وذلك 
أسماؤها وكأنه قال لهم : : في كل اسم لأي شخص هذا الاسم» E‏ 
الظاهر بغير داعية إلى ذلك . : 


ك شرط جوابه محذوف تقديره فأنبئوني يدل عليه أنبئوني السابق» ولا 
یکون ا نبئوني الشابق هو الجواب»› هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين» وخالف الكوفيون وأبو 
زيد وأبو العباس» فزعموا أن جواب الشرط هو المتقدَم في نحو هذه المسألة» هذا هو النقل 
المحقق» وقد وهم المهدوي» وتبعه ابن عطية» فزعما أن جواب الشرط محذوف عند المبزدء 
التقدير : فأنبئوني إلا إن كانا اطلعا على نقل آجز غريب عن المبرد یخالف مشهور ما حکاه 
الناس» فيحتمل . a‏ ة وغيره» را امات موه تقد ارات على 
الشرط» وأن قوله: أنبئوني المتقدم E‏ والصدق هنا هو الصواب› E‏ 
كما يطلق الكذب على الخطاء كذلك يطلق الصدق على الصواب. ومتعلق الصدق فيه أقوال: ! 
نتم صادقين» إني ال 
ا أو فيما زعمتم أن خلفائي يفسدون في الأرض» أو فيما وقع في نفوسكم أني لا أخلق 
خلقاً إلا كنتم أفضل منهء أو بأمور من أستخلفهم بعدكي aT‏ 


(۲) أخرجه الطبري O‏ 

(۳) «أنبئوني) آبو جعفر» ووقفاً حمزة» ولحمزة حالة الوقف أيضاً وجهان آخران: التسهيل» والإبدال ياء 
خالصة» فيقراً هكذا [أنبيوني]. أنبوني) الباقون. وللأزرق ثلاثة البدل: ٠‏ 

.)١١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


r ر‎ 


وقدستموني » وإن استخلفت غيركم فبها عصاني» EE‏ انه لا شيء مما یتید به الخاق 
!ا وأنتم تصلحون له وتقومون به» قاله ابن مسعود وابن E‏ أو في ذلك إنباءء وجواب 
السؤال بالأسماء» روي أن الملائكة حين خلق الله آدم قالت: 'يخلق ربنا ما شاء» فلن يخلق خلقاً 
أعلم منا ولا أكرم عليه. فأراد أن یریهم من علم آدم وکرامته خلاف ما ظنواء قالوا: ولقولة إن 
كنتم صادقين» لم يجز لهم الاجتهادء إذ لو لم يقيد بالصدق» وهو الإصابةء لجاز الاجتهادء كما 
جاز للذي قال له: كم لبشت؟ ولم يشرط عليه الإصابة فلم يصب ولم يعنف. وأبعد من ذهب إلى 
أن الصدق هنا ضد الكذب المتعارف لعصمة الملائكةء كما أبعد من جعل من بمعنى إذء فأخرجها 
عن الشرطية إلى الظرفية . وإذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتين نحو: هؤلاء إن كنتم» فورش 
وقنبل يبدلان: الثانية ياء ممدودةء إلا أن ورشاً في: (هؤلاء إن کنتم4 [البقرة: »]۳١‏ #وعلى البغاء 
إن أردن# [النور: ۳۳]» يجعل الياء مكسورة» وقالون والبزي يلينان الأولى ويحققان الثانية ٠»‏ وعنهما 
فى السوء إلا وجوه: أحدها: هذا الأصل الذي تقرر لهما. الثاني : ندال ال الارلى رادا 
مكسورة وإدغام الواو الساكنة قبلها فيها وتحقيق الثانية . الثالث: إبدال الهمزة الأولى ياء» نحو: 
بالسوي . الرابع : إبدالها واوا من غير غا ف السوو. وقرأ أبو عمرو: بحذف الأولى» وقراً 
اکور وان غا یی ا ر 8 


ل[قالوا سبحانك لا علم لنا: أي تنزيهك عن الادعاء وعن الاعتراض . وقيل : ا 
الك بعد تنزيه لفظه لفظ تثنيةء والمعنى كذلك كما قالوا في .لبيك ومعناه: تلبية بعد تلبية . وهذا 
قول غریب یلزم عنه آن مفرده یکون سبحاًء انه الا کون مرا ل قرعا وان لم تسقط النون 
للاإضافة» وأنه التزم فتحها. والكاف في سبحانك مفعول به أضيف إليه. وأجاز ر بعضهم أن يكون 
فاعلاًء لأن المعنى تنزهت. وقد ذكرناء حين تكلمنا على المفردات»› ا 
المصدر بفعل من معناه واجب الحذف. وزعم الكسائي أنه منادى مضاف»› ویبطله أنه لا یحفظ 
دخول حرف النداء عليه» ولو كأن منادى لجاز دخول حرف النداء عليهء ونقل لنا. ولما سأل. 
تعالى الملائكة» ولم يكن عندهم علم بالجواب» وكانوا قد سبق منهم قولهم : لأتجغعل فيها من 
يفسد فيها) الآية» أرادوا أن يجيبوا بخدم العلم إلا ما علمهم» فقدموا ب بين يدي الجواب تنزيه الله 
ا ي ي وإشعاراً بان ما صدر منهم قبل يمحوه هذا التنزيه له تعالىء» 
فقالوا: سبحانك» ثم أجابوا ب بنفي العلم بلفظ لا التي بنيت معها النكرة» فاستغرق كل فرد من أنواع 
العلوم» ثم | ستشنوا من ذلك ما علمهم هو تعالى» فقالوا E‏ وهذا غاية في ترك 
8 ا التام للمعلم الأول الله تعالی . 


قال أبو عشمان المغربي: TTT‏ الا ترى أن الملائكة لما قالوا: ونحن 


)0( انظر «القرطبی» .)۲٠٥٠۹/۱(‏ 
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نسبح بحمدك» کیف ردوا إلى الجهل حتى قالوا: لا علم لنا؟ وروي معنى هذا الكلام عن جعفر. 
الصادق» وخبر: لا علم» في الجار والمجرور. وتقدم لنا الكلام في لا ريب فيه ولا علم. ' 
مثله» فأغنى عن إعادته . وما موصولة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» والأولى 
أن تكون في موضع رفع على البدل. وحكى ابن عطية عن الزهراوي: أن موضع ما من قولهم: 
لما علمتنا)»» نصب بعلمتناء وهذا غير معقول . ألا ترى أن ما موصولةء وأن الصلة: علمتنا 
وأن الصلة لا تعمل في الموصول ولكن يتكلف له وجه وهو أن يكون استثناء منقطعاً فيكون معنى 
إلا: لكن» على التقدير الذي استقر في الاستثناء المنقطع» وتكون ما شرطية منصوبة بعلمتناء 
ويكون الجواب محذوفاً كأنهم نفوا أولاً سائر العلوم ثم استدركوا أنه في المستقبلء أي شيء 
علمهم علموه» ويكون هذا أبلغ في ترك الدعوى» إذ محوا أنفسهم من سائر العلوم ونفوا جميعهاء 
فلم يستثنوا لهم شيئاً سابقاً ماضياً تحلوا به» بل صاروا إلى الجهل الصرف والتبري من كل علم. 
وهذا الوجه ينافي ما روي آنه كان أعلمهم تعالى» أو علموا باطلاع Eee‏ 
اللأرض من يفسد ويسفك› > فإذا صح هذا كانوا قد بالغوا في نفي كل علم عنهم» وجعلوا هذا 
العلم الخاص كالمعدوم» ا > لا علم لنا توبة» 
ومن اعتقد بعصمتهم قال: : قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون إلا ما 
علمواء أو قالوا: *أتجعل فيها) الآيةء لأنه أعلمهم بذلك» وأما الأسماء فكيف يعلمونها وما 
أعلمهم ذلك؟ ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى على أكمل أوصافه من المبالغة فيه» ثم . 
أردفوا الوصف بالعلم» الوصف بالحكمة» لأنه سبق قوله: لإني جاعل في الأرض خليفة) . فلما: 
صدر من هذا المجعول خليفة» ما صدر من فضيلة العلم تبين لهم وجه الحكمة في قوله: وجعله 


فانظر إلى حسن هذا الجواب كيف قدموا بين يديه تنزيه الله» ثم اعترفوا بالجهل» > ٿم نسبوا 
إلى الله العلم والحكمة» وناسب تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة» لأنه المتصل به في 
قوله: [وعلم). «أنبئوني)› لا علم لنا). فالذي ظهرت به المزية لآدم والفضيلة هو العلم» 
فناسب ذکره متصلاً به» ولأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه» ولذلك أكثر ما جاء في 
القرآن تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة. ولأن يكون آخر مقالهم مخالفاً لأوله حتى . 
يبين رجوعهم عن قولهم: #أتجعل فيها) وعلى القول بأن الحكيم هو ذو الحكمة» يكون 
الحكيم صفة ذات› وعلى القول بأنه المحكم لصنعته يكون صفة فعل . وأنت : یحتمل أن یکون 
توکيدا للضمیر› » فيكون في موضع نصب» أو مبتدأ فيكون في موضع رفع» والعليم خبره» أو 
فضلاً فلا يون له موضع من الإعراب» على رأي البصريين› ویکون له موضع من الإعراب على 
رأي الكوفيين . . فعند الفراء موضعه على حسب الاسم قبله وعند الكسائي على حسب الاسم 
بعده» والأحسن أن يحمل العليم الحكيم على العموم» وقد خصه بعضهم فقال : العليم بما أمرت 


.)١١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
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اة الك ها فدرت ريت . وقال َ العلم 2 والعلاية رکم فيما يفعله وهو 
1 قريب من الأول . 1 
#قال يا آدم أنبئهم e:‏ ا 0 باسمه لسم وهي اة الله مع اا قال 
تعالی : یا نوح اهبط بسلام منا# [هرد: »]٤۸‏ يا نوح إنه ليس من أهلك) [مرد: ١٤]ء‏ ليا ' 
إبراهيم قد صدقت الرؤيا# [الصافات:.٠٠٠٠]ء‏ يا موسی إني آنا الله) [طه: »]٠٤‏ يا عيسى ابن مریم . 
اذکر نعمتی عليك( [المائدة: »]۱٠١‏ ونادی محمداً نبینا کو وعلى سائر الأنبياء بالوصف الشريف من 
الإرسال ر فقال: يا أيها الرسول# [المائدة: ]٤١‏ «ليا. أيها النبي4 [الأنغال : ]٤4‏ فانظر تفاوت ما . 
بين هذا النداء وذاك النداء» والضمير في أنبئهم عائد إلى الملائكة» وفي بأسمائهم عائد على 


. .المعروضين على الخلاف السابق . قال القشيري : من آثار العناية بآدم عليه السلام لما قال‎ ٠ 


للملاثكة : آنبئوني› داخلهم من هيبة الخطاب ما أخذهم عنهم» ولا سيما حين طالبهم. بإنبائهم إیاه 
مالم تحط بهم علومهم. ولما كان خديث آدم رده في الإنباء إليهم فقال: E E‏ 
٠‏ ومخاطبة آدم للملائكة لم توجب الاستغراق في الهيبة. فلما أخبرهم آدم عليه السلام بأسماء ما 
تقاصرت عنه علومهم» ظهرت فضيلته عليهم فقال : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات)»› 
SS RE GS E‏ 
انتهى كلام القشيري . 
N aa E E‏ لاضع ي الان 
العرب أنها لا يؤتى فيها بحرف ترتب» اكتفاء بالترتيب المعنوي» نحو قوله تعالى: #قالوا أتجعل 
فيها#» أتى بعده» «قال إني أعلم4› » وتحو: #قالوا سبحانك). #قال يا آدم أنبئهم)› ونحو: 
#قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله) [المائدة: ۲۷]» #قال أنى يحيي هذه الله [البقرة: ۹١۲]ء‏ لقال كم 
لبشت قال لبثت يوماً أو بعض يوم4 [البقرة: ۹٠۲]ء‏ #قال بل لبثت مائة عام [البقرة:۹۰٠۲]»‏ 
لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي [البقرة: ١٠ء‏ قال فخذ أربعة من الطير# [البقرة: ٠٠١‏ 
وقد جاء في سورة الشعراء من ذلك عشرون موضعاً في قصة موسى› e‏ 
الصلاة والسلام» في إرساله إلى فرعون ومحاورته معه» ومحاورة الضحرة» إلى آخر القصة› دون 
ثلاثة» جاء منها اثنان جواباً ‏ وواحد كالجواب» ونحو هذا في القرآن كثير. وقرأً الجمهور: أنبئهم 
بالهمز وضم الهاء» وهذا الأصل كما تقول: أكرمهم . وروي عن ابن عباس: أنبهم بالهمز وكسر 
الهاءء ووجهه. أنه أتبع حركة الهاء لحركة: الباء» ولم يعتد بالهمزة لأنها ساكنة». فهي حاجز غير 
حصين . وقرىء: أنبيهم» بإبدال الهمزة وكسر الهاء. وقراً الحسن والأعرج وابن كثير من طريق 
القواس: أنبهم""». على وزن أعطهمء قال ابن جني : هذا غلى إبدال الهمزة ياء» على أنك تقول : 
أنبيت› کأعطیت› قال : TY E‏ 


(VW‏ شی في «الميشر» A CE :)٩(‏ ووقفاً فهو ذ في الوقف يوافق حمزة بأحد وجهيه. 
وذلك آله إذا E E‏ فتكسر للمتابعة. 


۰ الر اول هن كاب فر لر اجا‎ ۲۱٦ 


ضرورة 3 انتھی کلام ا وما ذكر من أنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ليس 
حك الأخفش ذ في «الأوسط»: yT‏ ة موضع اللام ياء» فيقولون: 
قريت» وأخطيت» وتوضيت» قال: وربما حولوه إلى الواو» وهو قليلء نحو: رفوت» والجيد 
رفأت» ولم أسمع: رفيت. انتهى كلام الأخفش. ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر» كما 
ذكر أبو الفتح» وهو قوله تعالى : «أنبئهم بأسمائهم. وقوله: «فلما أنبأهم بأسمائهم): جملة 
محذوفة» التقدير: فأنبئهم بهاء فلما أنبأهم حذفت لفهم المعنى» وفي قوله: أنبئوني» فلما أنبأهم 
تنبيه على إعلام الله أنه قد أعلم الله أنه قد أعلم آدم من أحوالهم ما لم يعلمهم من حاله» لأنهم 
رأوه قبل النفخ مصوراً فلم يعلموا ما هو» وعلی أنه رفع درجة آدم عندهم» لکونه قد علم لادم 
ما لم يعلمهم» وعلى إقامته مقام المفيد المعلم» وإقامتهم مقام المستفيدين منه» لأنه أمره أن 
يعلمهم أسماء الذين عرضهم عليهم وعلى أدبهم على ترك الأدب من حيث قالوا: «(أتجعل 
فيها) فإن الطواعية المحضة أن يكونوا مع عدم العلم بالحكمة فيما أمروا به» وعدم الاطلاع على 
ذلك الأمر ومصلحته ومفسدته كهم مع العلم والاطلاع . وكان الامتثال والتسليم» بغير تعجب ولا 
استفهام» ليق بمقامهم لطهارة ذواتهم وكمال صفاتهم . 
وفي كتاب بعض من عاصرناه» قالت المعتزلة: ظهر من آدم عليه السلام في علمه بالأسماء 
معجزة دالة على نبوته في ذلك الوقت» والأقرب أنه كان مبعوثاً إلى حواء» ولا يبعد أن يكون 
أيضاً مبعوئاً إلى من توجه التحدي إليهم من الملائكة» لأن جميعهم» وإن كانوا رسلا فقد يجوز 
الإرسال إلى الرسول» كبعثه إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام» واحتجوا بكونه ناقضا 
للعادة. ولقائل أن يقول: حصول العلم باللغة لمن علمه الله وعدم حصوله لمن لم يعلم ليس 
بناقض للعادة. وأيضاً: فالملائكة إما أن علموا وضع تلك الأسماء للمسميات فلا مزية أو لاء 
فكيف علموا إصابته في ذلك؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أنه ربما يكون لكل صنف منهم 
لغة» ثم حضر جميعهم فعرف كل صنف إصابته في تلك اللغة» إلا آنهم بأسرهم عجزوا عن 
معرفتها بأسرها. الثاني : أن الله عرفهم الدليل على صدقه» ولم لا يكون من باب الكرامات أو من 
باب الإرهاص؟ واحتج من قال: لم يكن نبياء بوجوه: أحدها: صدور المعصية عنه بعد» وذلك 
جائز على النبي . وثانيها: أنه لو كان مبعوثاً لكان إلى أحد» لأن المقصود منه التبليغ» وذلك 
لا يكون الملائكة» لأنهم أفضل» ولا حراءء لأنها مخاطبة بلا واسطة بقوله:. ولا تقربا)» ولا 
الجن» لأنهم لم يكونوا في السماء. وثالثها: قوله: و اچاب وهذا يدل على أن الاجتباء كان 
بعد الزلةء والنبي لا بد أن یکون مجتبی وقت کونه نیا . 
#قال آلم أقل لکم4؛ جواب فلما» وقد تقدذم ذكر الخلاف في لما المقتضية ا أي 
حرف أم ظرف؟ ورجحنا الأول وذكرنا أنه مذهب سيبويه. و#ألم أقل) تقريرء لأن الهمزة إذا 
دخلت على النفي كان الكلام في كثير من المواضع تقريراً نحو قوله تعالى: (ألست بربكم4. 
[الأعراف: ۱۷۲]؟ الم نشرح لك صدرك) [الإنشراح: ١]؟‏ الم نربْك فينا وليداً# [الشعراء: 1۸]؟ 


سورة البقرة الآية: EY.‏ 0 1¥ 


ولذلك جاز العطف على جملة إثباتية نحو : #ووضعنا) [الإنشراح: e ٠]‏ [الشعراء: 1۸]» 
ولإلكم فيه) [القلم: ۳۸ء تنبيههم بالخطاب وهزهم لسماع المقول»: :نحو قوله: ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معي صبراً4 [الكهف: ۲ نبهه في الثانية بالخطاب . وقد تقدم أن اللام في نحو: : قلت 
لك» أو لزيد للتبليغ› وهو أحد المعاني التي ذكرناها فيها. لإني أعلم): ياء المتكلم المتحرك 
ما قبلهاء إذا لقيت همزة القطع المفتوحة» جاز فيها وجهان: التحريك والإسكان» وقریء 
بالوجهين في السبعة» على اختلاف بينهم في بعض ذلك» وتفصيل ذلك مذكور في كتب 
القرآن: وسكنوا في السبعة إجماعاً لتفتني ألا» [التوبة: ٩٤]ء‏ #أرني أنظر4 [الأعراف: »]١٤١‏ 
«[فاتبعتي أهدك) [مريم: ]٤١‏ #وترحمني أكن) [مود: »]٤١‏ ولا يظهر بشيء من اختلافهم واتفاقهم 
علة إلا اتباع الرواية. والخلاف الذي اقدم في آعلم من کونه منصوياً أو مجروراً جار هنا وقد 
تقدم إيضاحه هناك فلا نعيده هنا 
ا وف ع التي ما ت قال المهدوي : E‏ اع 
اا ف ا ا » فتكون ما في موضع خفض بالإضافة. قال ابن عطية: وإذا قدر 
الأول اسماًء فلا بد من إضمار فعل ينصب غيب» تقديره: إني أعلم من كل أعلم غيب» وكونها 
في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر وأبلغ". انتهى. وما نقله ابن عطية عن المهدوي وهم . 
والذي اذکر المهدوي في «تفسيره» ما نصه: لوأعلم ما تبدون)» يجوز أن ينتصب ما بأعلم على 
أنه فعل» ویجوز أن یکون بمعنی عالم» أو يكون ما جراً بالإضافة» ويجوز أن يقدر التنوين في 
OSD ۰‏ فیکون ہمعنی حواج بیت الله › انتهی . فأنت تری أنه نه لم 
يذهب إلى أن أفعل للتفضيل وأنه لم ي يجز الجر في ما والنصب› وتكون افع اسما إلا إذا كان 
بمعنى فاعل لا أفعل تفضيل› ولا بمکن أن يقال ما تله اين عطية عن المهدوي من جواز أن يکون 
آعم أفعل بمعنى التفضيل» وخفض ما بالإضافة ألبتة . 

۰ غيب السموات والأرض: تقدم الكلام على هذه الألفاظ الثلاثةء ا‎ ٠ 
هناء فقيل : غيب السموات: أكل آدم وحواء من الشجرة» ل‎ 
وغيب الأرض : قتل قابيل هابيل» لأنها أول معصية كانت في الأرض. وقيل: غيب السموات ما‎ 
وقیل: ا‎ 1 e ا‎ 


9 في «البدور الزاهرة. :)١١(‏ ني اع هذه أول ياء إضافة وقعت في القرآن الكريم؛ وقد قرأ بفتحها وصلاً 
نافع والمكي والبصري و بو جعقر› وإذا وقفوا أسكنوها كما هو ظاهر› وقد فرق العلماء بين ياءات الزوائدء 
وياءات اللإضافة بفروق ثلاثة : ٍ 

الأول: آن ياءات الإضافة ثابتة في رسم النصاحف بخلاف ياءات الزوائد. 
الثاني: أن ياءات الإضافة زائدة على الكلمة فلا تكون لاماً لها أبداًء فهي كهاء الضمير كاه . 
وياءات الزؤائد تكون أصلية وزائدة فتجيء الاما لكلمة نحو: (يس)› ول(قوم). ' 
الثالث: أن الخلف في ياء الإضافة دائر بين الفتح والإسكان؛ وفي الزوائد i‏ الحذف والإثبات: ٠‏ ' 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)۱١۳/١(‏ ج 1 


1۸ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


عن ملائکته المقربين وحملة عرشه مما استأثر به تعالی من أسرار الملكوت الأعلى› وغیب الأرض 
ما أخفاه عن أنبيائه وأصفيائه . من أسرار ملكوته الأدنى وأمور الآخرة الأولى. 8 


#واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون) قال علي وابن مسعود وابن ¿ عباس» رضوان الله علیهم 
اشن ا درن الضمير للملائكة» وما كنتم تكتمون: يعني إبليس”. فيكون من خطاب 
الجمع» ويراد به الواحد نحو: إن الذين ينادونك [الحجرات: وى لسن ر عل جه 
ی کا واا ل ان ی فو لر او لأمر ما خلق هذا 
دبره وقال: إنه خلق لا يتمالك لأنه أجوف› ثم قال للملائكة الذين معه: أ يتم إن فضل هذا 
عليكم وأمرتم بطاعته ما تصنعون؟ قالوا: نطيع الله فقال إبليس في نفسه: ا 
لأهلكنهء ولئن سلط علي لأعصينهء فهذا قوله تعالی : #وآعلم ما تبدون) الآية» يعني : من قول 
الملائكة وكتم إبليس. وقال الحسن وقتادة: : ما آبدوه هو قولهم: #أتجعل فيها# وما كتموه 
قولهم : لن يخلق الله أكرم عليه مناء وقيل : ما أبدوه قولهم : لأتجعل فيها). وما كتموه أضمروه 
من الطاعة لله والسجود لآدم . وقیل : ما أبدوه هو الإقرار بالعجز» وما كتموه الكراهية لاستخلاف 
آدم عليه السلام > وقيل: هو عام فيما أبدوه وما كتموه من كل أمورهمء وهذا هو الظاهر. وأبرز 
الفعل في قوله: «وآعلم) ليكون متعلقه جملة مقصودة بالعامل› فلا یکون معمولها مندرجاً تحت" 
الجملة الأرولىء وهو يدل على الاهتمام بالإخبار» إِذ جعل مفرداً بعامل غير العامل» وعطف اقوله ' 
«وما كنتم تكتمون) هو من باب الترقي في الإخبارء لأن علم الله تعالى واحد لا تفاوت فيه 
بالنسبة الى شيء من معلوماته» جهراً کان أو سر ووصل ما بكنتم يدل على أن الكتم وقع فيما 
مضی› ون ال ام را ص ا لأن الملائكة أعرف بالل وأعلم فلا یکتمون الله شیا 
وإنما المعنى أنه هجس فى في أنفسهم شيء لم يظهره بعضهم لبعض› ولا أطلعه عليه» وإن کان . 
المعنى إبليس» فقد تقدم أنه قال في نفسه: ما حکیناه ه قيل عنه» فكتم ذلك عن الملائكة. وقد 
تضمن آخر هذه الآية من علم البديع الطباق وهو قوله: ما تبدون وما کتتم تکتمون) قوله : 


السجود : التذلل والخضوع» وقال ابن السكيت: هو الميل› SS E‏ اک ت 
جبهته بالأرض» وأسجد: میل رسه وانحنی» وقال الشاعر: : 


. e تری‎ 


a e (0‏ 
() البيت لزيد الخيل من 1الطويل]. 
انظر: «المحرر الوجيز٤: .)٠۲٤/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ٠٤‏ 


وقال آخر: 


عبيدة وغیره في زعمه أنه مشتق 
لأنه قد تة 


يريد أن الحوافر تطأ الأكم» فجعل 


E SL j EEL be 


i 8‏ أعجمي نع الصرف 


منع الصرف با 


تأثر الأكم للحوافر سجوداً مجازاً» وقال آخر : 
)1( 


سجدږدد الت فى eT‏ 


للعجمة والعلمية»› قال الزجاج : و فعلیل» وأبعد بو 


مشتق من الإبلاس» وهو الإبعاد من الخير ٠»‏ ووزنه ا هذا فعیل؛ 
تقرر في علم التصریف أن الاشتقاق العربي لا يدخل في الأسماء الأعجمية» واعتذر من 

قال بالاشتقاق فيه عن من 
وإخريط» وإجفيلء ا وإصلیت» 


أنه ابراه فى الاسنا ورڌنا: غريض» وإزميل»› 
وإحليل»ء وإكليل» وإحريض. وقد قيل: شبه بالأسماء 


الأعجميةء فامتنع الف فال عة وله اليجهة زه اله هر انون كان مها سن 
الإبلاس فإنه لم يسم به أحد من العرب» فصار خاصاً بمن أطلقه الله عليه» فكأنه دليل في 


لسانهم» وهو علم مرتجل. وقد روي 
بضح. الإباء: ا قال الشاعر : 


ترا قد اوها اف ر موان اللحجب راء 


ت 


(۲) 


( 


و أن ڌ 


1 وصدره: 


: وقوله: (سجدت) ورد بلفظ «أسجدت». 


وصدره : «فضول أزمتهاء اسجدت». 
وقوله: (لأحبارها) یرو بلفظ : (لاربابها). 


انظر «اللسان»: )سه ۵ ( مادة (سجد). ` 


النصراية إذا طأطاته في ا 


«قكلغاملماخرت وأشجد رأسها 


انظر : «اللسان»: )۲٠١/١(‏ مادة (نصر). 


والذي قبله: 


ر TT‏ ولوين فضول أزمّة 


e 


ا غل او اساك لن ود و دت ا 


YY:‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


والفعل منه: أبي يأبىء ولما جاء مضارعه على يفعل بفتح العين ولیس بقياس أخرى» كأنه 
مضارع فعل بكسر العين» فقالوا فيه : يئبي بكسر حرف المضارعة» وقد سمع فيه أبي بكسر العين 
کون اي عل مہ الان وا ووافق من قال أبى بفتح العين على هذه اللغة. وقد زعم أبو 
القاسم السعدي أن أبى يأتي بفتح العين لا خلاف فيه» وليس بصحيح» فقد حكى أبي بكسر العين 
صاحب «المحكم» . وقد جاء يفعل في أربعة عشر فعلاً وماضها فعل»› ولیست عینه ولا لامه حرف 
حلق. وفي بعضها سمع أيضاً فعل بكسر العين» وفي بعض مضارعها سمع أيضاً يفعل ويفعل 
بكسر العين وضمهاء ذكرها نويرت الاتكاراوالتكبر وهو مما جاء فيه استفعل يمع 
تفعل» وهو أحد المعاني الاثني عشر التي ا وهي مذكورة في شرح نستعين). 


لوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واک وکان من الكافرين4 
يؤثر فيها سبب نزول سمعي» ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تعالى لما شرف آدم بفضيلة العلم 
وجعله معلماً للملائكة وهم مستفيدون منه مع قولهم السابق: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء . . أراد الله أن يكرم هذا الذي استخلفه بأن يسجد له ملائكته» ليظهر بذلك مزية العلم على 
مزية العبادة. قال الطبري: قصة إبليس تقريع لمن أشبهه من بني آدم» وهم اليهود الذين كفروا 
بمحمد يي مع علمهم بنبوته» ومع قدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم. وإذ: ظرف كما سبق 
فقيل بزيادتها. وقيل: العامل فيها فعل مضمر يشيرون إلى اذكر. وقيل: هي معطوفة على ما 
قبلهاء يعني قوله: #وإذا قال ربك)» ويضعف الأول بأن الأسماء لا تزادء والثاني أنها لازم 
ظرفيتهاء والثالث لاختلاف الزمانين فيستحيل وقوع العامل الذي اخترناه في إذ الأولى في إذ هذه.. 
وقيل: العامل فيها أبى» ويحتمل عندي أن يكون العامل في إذ محذوف دل عليه قوله:. 
#فسجدوا» تقديره: انقادوا وأطاعواء لأن السجود كان ا ا للأمر. وفی قوله: 
لقلنا) التفات» وهو من أنواع الجليع؛ إِذ کان ما قبل هذه الا فاخو ا هر 
ثم انتقل إلى ضمير المتكلم A N E as‏ 
لتعدد صفاته الحميدة ومواهبه الجزيلة. 


وحكمة هذا الالتفات وكونه بنون المعظم نفسه أنه Ty‏ 
ووجب عليهم الامتثال» فناسب أن يكون الأمر في غاية من التعظيم» لأنه متى كان كذلك كان 
أدعى لامتثال المأمور فعل ما أمر به من غير بطء ولا تأول لشغل خاطره بورود ما صدر من . 
المعظم . وقد جاء في القرآن نظائر لهذاء منها: لاوقلنا یا آدم اسکن)»› > #وقلنا اهبطوا»› #قلنا يا 
نار کوني بردا# [الأئيياء: ۹]» #وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنو! الأرض) [لإسراء: ]٠٠٤‏ #وقلنا 
لهم ادخلوا الباب [النساء: ٠١١‏ لوقلنا لهم لا تعدو4 [النساء: .]٠٠٤‏ فأنت ترى هذا الأمر وهذا 
النهي كيف تقدمهما الفعل المسند إلى المتكلم المعظم نفسهء لأن الآمر اقتضى الاستعلاء على 
المأمور» فظهر للمأمور بصفة العظمة» ولا أعظم من الله تعالى» والمأمورون بالسجود» قال 
السدي : عامة الملائكة. وقال ابن عباس: الملائكة الذين يحكمون في الأرض. وقراً الجمهور: 


وتر آبو جعفر بزيد بن القعقاع وسلیمان بن مهران: E‏ اعا ل 
الجيم ونقل أنها لغة أزد شنوءة “. قال الزجاج: هذا غلط من بي جعفر؛ وقال القارسي: هذا 
٠‏ خطأء وقال ابن جني : لأن كسرة .التاء كسرة إعراب» وإنماأيجوز هذا الذي :ذهب إليه أبو جعفر» 
إذاكان ما قبل الهمزة ساکناً صحيحاً نحو : لوقالت اخرج) [يوسف: (]...وقال.الڙمخشري: لا 
a‏ الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم: (الحمد له انتهی 
کلامه وإذا كان ذلك في لغة ضعيفة» وقد نقل أنها لغة أزد شنوءةء فلا ينبغي أن يخطأً القارىء 
بھا ولا e‏ والقاری+ بها آبو جعفر» أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاً: عن عبد الله 
ابن عباس وغيره من الصحابة» وهو شيخ نافع بن أبي نعيم» أحد القراء السبعة» وقد علل ضم 
التاء لشبهها بألف الوصل› ووجه الشبه أن الهمزة تسقط في الدرج لكونها ليست بأصل» والتاء في 
E‏ آلا تراهم قالوا: الملائك؟ وقيل: ضمت لأن العرب 
تکره الضمة بعد الكسرة لثقلها 


#اسجدوا) : أمرء رقف ما المجكة الاقام انحل في الرمان الفاق ادال ولا 
ا لي امور وهذا مذهب الشافعي والقاضيٰ أبي بكر بن الطيب» واختاره الغزالي 
والرازي خلافاً للمالكية من أهل بغدادء وأبي حنيفة ومتبعيه . وهذه مسألة يبحث فيها ‏ فی أصول 
الفقه» وهذ الخلاف إنما هو حيث لا تدل فرينة على فور أو تأخير. وأما هنا فالعطف بالفاء يدل ۰ 
- على تعقيب القول بالفعل من غير مهلةء > فتكون الملائكة قد فهموا الفور من شيء آخر غير موضوع 
اللفظ» فلذلك بادروا بالقعل ولم يتاخروا . والسجود المأمور به والمفعول إيماء وخضوع» قاله 
الجمهورء أو وضع الجبهة على الأرض مع التذللء أو إقرارهم له بالفضل واعترافهم٠له‏ بالمزية» 
وهذا يرجع إلى معنى السجود اللغوي» قال: فإن من قر لك بالفضل فقد خضع لك. لادم : 

من قال بالسجود الشرعي قال: كان السجود تكرمة وتخية له» وهو قول الجمهور: علي وابن 
مسعود وابن عباس" » کسجود أبوي یوسف» لا سجود عبادةء أو الله تعالى» ونضبه الله قبلة 
لسجودهم كالكعبةء فيكون المعنى إلى آدم» قاله الشعبي» أو لله تعالی» فسجد وسجدوا مؤتمين | 
به» > وشرفه بان جعله إماماً يقتدون به . والمعنی في : لادم آي مع آدم. وقال قوم: إنما أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه» فالسجود امتفال لأمر الله» والسجرد له قاله مقاتل: 
والقرآن يرد هذا القول. وقال قوم : كان سجود الملائكة مرتين. قیل: والإجماع يرد هذا القول» ٠‏ 
والظاهر أن السجود هو بالجبهة لقوله: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجډین) 


0 انظر «المبسوط» (۱۲۸)ء «البدور؟. ((» «الميصر» %). 
() «الکشاف»: .)۱٥۹/۱(‏ ۰ پا 
0( أخرجه الحاكم »)١۷۲/٤(‏ من حديث بريدة وصححه» واعترضه ا فقال: ل داویه الع بن جیان 
متروك اه» لكن للمرفوع شواهد كثيرة انظر الآتي . e‏ ۰ 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» (ح٠۴۷۳)»‏ بتخريجي . 


Y۲‏ . ا ت الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


[الحجر: ۲۹]. ول ل دلبل في ذلك لأن الجاثي على ركبتيه واقع وأن السجود كان لآدم على 
سبيل التكرمة» وقال بعضهم : السجود لله بوضع الجبهة» وللبشر بالانحناء) انتهى. ويجوز أن 
e‏ وقد نقل أن السجود كان في شريعة من قبلنا هو 
التحية» ونسخ ذلك في الإسلام. وقيل: كان السجود لغير الله جائزاً إلى زمن يعقوب» ثم نسخ» 
وقال الأكثرون: لم ينسخ إلى عصر رسول الله اة . وروي آنه به قال في حديث عرض عليه 
الصحابة أن يسجدوا له : «لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله رب. العالمين»ء وأن معاذاً سجد 
للنبي ية فنهاه عن ذلك . قال ابن عطاء: ااا 
لخيره ليريهم بذلك استغناءه عنهم وعن عبادتهم . 


«(فسجدوا)» > ثم محذوف تقدیره: فسجدوا له» آي لآدم. دل عليه قول : #اسحدوا ا 
(1) أصل الحديث صحيح بشواهده» وأما فعل معاذ» فليس بالقوي آخرجه ابن ماجه »)۱۸٥۳(‏ وابن حبان 

(1)). والطبراني (٤۷۲۹)ء‏ من طرق عن القاسم الشيباني تارة رواه عن ابن آبي أوفى» وتارة قال: حدثنا 
معاذء وتارة عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن آبيه عن معاذء وتارة عن عبد الرحمن عن أبيه عن صهيب أن 
معاذا. وهو عند البزار ۰۱٤٦۸(‏ و۹۹٤۱)»‏ والطبراني »0۱۱٩(‏ و۱۱۷٥)»‏ عن القاسم عن زيد بن أرقم ا أن . 
معاذاً لما قدم من الشام سجد لرسول الله ك فقال رسول الله إا : «ما هذا»؟ فقال : یا رسول الله» قدمت 

الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقهم» وآساقفتهم» فاردت آن أفعل ذلك بك» قال : «فلا تفعل فإني لو أمرت شيا . 
أن يسجد لشيءَ e a SD‏ 
سألها نها وهي على فب لم تمنعه». : 

قلت: مداره على القاسم بن عوف الشيباني قال عنه الذهبي في «الميزان»: ARES‏ حاتم : 
مضظرب الحديث» وقال الحافظ في .«التقريب» : ا : 
ولهذا اضطرب الألباني» فقال في «صحیح ابن ماجه» »)۱١١۳(‏ بحسن صحيح اه. 

والصواب آنه بهذا السياق غير قوي والمرفوع منه صحيح . 
فقد آخرجه الترمذي (۹١۱۱)ء‏ وابن حبان »)٤۱۹۲(‏ والحاكم OE ۱۷١/6(‏ 
وإسناد ابن حبان حسن»› وليس فيه قصة معاف وأخرخة اة )». والبزار »)۲٤٥٤(‏ عن آنس 
مرفوعاً: «لا يصلح لأحد أن يسجد لأحد ولو صلح لبشر أن يسجد ليش لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاه. 
ووثق رجاله الهيثمي ذ في االمجمع» 1۹4 «٤‏ وجوده المنذري »0 ٥‏ اترغیب). 
وفي البابءعن قيس بن سعد عن أبيٌ ذاود ( 4( والخاکم (۲/ ۱۸۷). 

ؤعن عائشة عند ابن أبي. شيبة (٤/٠٠۳)ء‏ وأحمد ۷1/۷)» وابن ماجه »)۲۸٥۲(‏ وإسناده غير قوي رلک 
حسن في الشواهد. 
وعند الطبراني (0۱۱۷)» والبزار »)۱٤٩۸(‏ بسند واه من حديث زيد بن أرقم» وفي حديث ابن عباس عند 
الطبراني »)۱۲٠۰۳(‏ وإسناده واوٍ. 

الخلاصة: ا و ا E‏ وهو 
مختلف فيه» والله أعلم . 

(۲) آخرجه الطبري (۷۰۳)» من حديث ابن عباس. 


NE ma 5 _ ٠٤ سورة البقرة يةد‎ ٠ 


و لا > وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها عند شرح الحمد له). إلا . 
إبليس): هو مستنثى من الضمير في فسجدواء وهو استشناء من موجب في نحو هذه المسألة 
فيترجح النصب» وهو استثناء متصل عند الجمهور: ابن مسعود وابن :عباس وابن المسيب وقتادة . 
وان جریج ». واختاره الشيخ أبو الحسن والطبريء ف ایک و لگا ثم أبلس وغضب عليه 
ولعن فصار شيطاناً. وروي في ذلك آثار عن ابن عباس وتتادة وابن جبير e‏ وقد اختلف في اسمه 
فقيل : عزازيل» وقيل : الحارث. وقيل : هو إستثناء منقطع» وأنه أبو الجن» كما أن آدم أبو البشرء 
ولم یکن قط ملکاًء قاله ابن زيد والحسن» وروي عن ابن عباس . وروي عن ابن مسعود وشهر بن 
حوشب : : أنه من. الجن الذين كانوا في الأض وقاتلتهم الملائكة» فسبوه صغيراً وتعبد مع الملائكة 
وخوطب معهم» واستدل على أنه ليس من الملائكة بقوله تعالى: «جاعل الملائكة رسلا [فاطر: 
]١‏ فعم» فلا يجوز على الملائكة الكفر ولا الفسق» كما لا يجوز على رسله من البشرء وبقوله: 
لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون) [التجريم: »]١‏ وبقوله : كان من الجن( [الكهف: 
٠‏ ١٠]ء‏ وبأن له نسلاًء بخلاف الملائكةء والظاهر أنه استثناء متصل لتوجه الأمر على الملائكةء فلو 
لم يكن منهم لما توجه الأمر عليه» فلم يقع عليه ذم لتركه فغل مالم يژمر به. . وما جاعل 
الملائكة رسلا ولا يعون الله ما ارم فهو عام مخصوص› إذ عصمتهم ليست لذاتهم» إنما 
هي بجعل الله لهم ذلك» وأما إبليس فسلبه الله تعالى الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات 
الشيطانية . وأما' قوله تعالى ٠:‏ كان من الجن فقال قتادة: هم صنف من الملائكة يقال لهم 
الجنة: وقال ابن جبير: سبط من الملائكة خلقوا من نار» وإبليس منهم» أو أطلق عليه من الجن 
لأنه لايرى» كما سمي الملائكة جنةء أو لأنه سمي باسم ما غلب عليه» أو ہما کان من فعله» أو 
لأن الملائكة تسمى جنا قال الأعشى في ذكر سليمان على نبينا وعليه السلام : . 

e‏ وسخر من جن الملائك تسعة قياماالديه يعمللون بلا أجر“ 

| (آبی): امتنع وأنف من السجود لآدم. (واستکبر): تكبر وتعاظم في نفسه وقدم الإباء 
على الاستکبار» وإن كان الاستكبار هو الأول». لأنه من أفعال القلوب وهو التعاظم» وینشاً عنه 
الإباء من السجود اعتباراً بما ظهر عنه أولاً وهو الامتناع من السجودء ولان المأمور به هو 
السجودء فلما استئنی إبلیس کان محکوماً عليه بأنه ترك السبجود» أو بأنه مسکوت عنه غير محکوم 
عليه على الاختلاف الذي نذكره قريباً إن شاء الله والمقصود : الإخبار عنه بأنه خالف حاله حال 
الملائكة. فناسب أن يبدا أولاً بتأكيد ما حكم به عليه في الاستشناء» أو بإنشاء الإخبار عنه 
بالمخالفة» والذي يودي هذا المعنى هو الإباء e‏ ا ا أشرنا إلیه هو انك إذا 


(۲) البيت للأعشى من [الطويل]. ۰ 
انظر «المحرر الوجیز»: (۱/١١٠٠)ء‏ «القرطبی»: (۱/ ۳۳۷). 


٤‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قلت : قام القوم إلا زد فمذهب الكسائي. أن eT‏ وأن زیداً غیر محکوم علیه 
بقیام ولا غیره» فیحتمل أن یکون قد قام» وأن يکون غير قائم . ومذهب الفراء أن ا 
القول» والصحيح مذهبنا» وهو أن الاسم مستثنى من الاسم وأن الفعل مستثنى من الفعل . ودلائل ' 
هذه المذاهب مذكورة في. كتب النحوء ومفعول أبى محذوف ا 
قال الشاعر : 

EET E 

والتقدير : أبى السجود» وأبى من الأفعال الواجبة التي معناها النفي» ولهذا 2 بعد إلا 
كما يفرغ لفعل المنفي» قال تعالی : لویأبی الله إلا آن یتم نوره) (التوبة: ۲ ولا يجوز : ضربت 
إلا زيداً على أن يكون استثناء مفرغاً لأن إلا لا تدخل فى الواجب» وقال الشاعر: 

ا ا ل ع ا و ےا فلا التكر معروف ولا العرف ضا 

وأبى زيد الظلم : أبلغ من لم يظلم» لأن نفي الشيء عن الشخص قد يكون لعجز أو غيره» 
فإذا قلت: أبى زيد كذاء» دل على نفي ذلك عنه على طريق الامتناع والأنفة منه» فلذلك جاء قوله 
تعالى : #أبى لأن استفناء ء إبليس لا يدل إلا على أنه لم يسجد» فلو اقتصر عليه لجاز أن يكون 
تخلفه عن السجود لأمر غير الإباءء فنص على سبب كونه لم يسجد وهو الإباء والأنفة. : 

لوکان من الكافرين) قيل : کان بمعنی صار» وقیل : على بابها أي کان في علم اله أنه لا 
خلاف أنه کان عالماً بالله قبل كفرة. فالمعنى : أنه كان في علم الله سيكون من الكافرين. قال آبو 
العالية: من العاصين» وصلة أل هنا ظاهرها الماضي» فيكون قد سبق إبليس كفار» وهم الجن 

الذين كانوا في الأرض» أو يكون إبليس أول من كفر مطلقاًء إن لم يصح آنه کان کفار قبله» وإن 

- صح» فيفيد أول من كفر بعد إيمانهء أو يراد الكفر الذي هو التغطية للحق»› وکفر إبلیس قیل : 
جهل سلبه الله ما كان وهبه من العلم» E‏ وقيل: كفر عناد ولم 
يسلب العلم بل كان الكبر مانعه من السجود. قال ابن عطية: aS‏ | 
إلا أنه عندي جائز الا يستحيل مع خذل الله لمن شاءء انتهی کلامه . 

وهذ! الذي ذكره جوازه واقع بالفغل. E N CE ES‏ 
غیره» ومع ذلك حمله حب الرئاسة والإعجاب بما أوتي من الملكء فادعى الألوهية مع علمه. 
وأبو جهل» و E‏ آن ما جاء په حق» ومع م ذلك آنکر نبوته» وأقام 


(1) البيت ذكره ابن منظور في «اللسان»: )٤١ /٠١(‏ مادة (حرق)ء ولم ينسبه لقائل. 
الحرقان: المَذَحٌ وهو اصطكاك الفخذينء قال الأزهري: الليث الحرق حرق النابين أحدهما بالآخر. 
وحريق الناب: صريفه - والحرق مصدر حرق ناب البعير. 

) البيت للنابغة من 1الطويل]. 

انظر «الخزانة»: .)٤۹۸/۲(‏ 


NT ۰ e : : a ٠٠ سبورة البقرة الآية:‎ 


على الكفر. وكذلك الأخنس» .وأمية بن أبي الصلت» وغيرهما ممن كفر عناداً» مع علمهم بصدق 
الرسل» وقد قسمالعلماء الكفار إلى كافر بقلبه ولسانه» كالدهرية والمنكرين رسالة. النبي بيا 
وکافز: يقلبه مؤمن: بلسانه وهم المتافقون» ومؤمن بقلبه کافر بلسانه» کفرعون ومن ذکر معه فلا 
ر العلم. وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على أن المعصية توجب الكفر› 
وأجيب بأنه کافر منافق .وإن. کان مۇمتاً فإنما .کفر لاستکباره واعتقاد كونه محقاً في ذلك التمرد» 
واستدلاله على ذلك بقوله: آنا خير منه) [الأعراف: .٤‏ قال القشيري: لما كان إبليس مدة في 
دلال طاعته یختال في مراد موافقته» r EES‏ »: فصار 
آمره كما قیل: ' 

COE a Ay 

“,سكل :أبن الفتوح أحمدء أخوأآبي حامد الغزالي عن إبليس فقال؛ لم يدر ذلك أن 
أظافیر القضاء إذا حكت أدمت وقسيٰ القدز إذا رمت أصمت› ثم أنشد: ا 

وکنا ولل ف عر من الهوى ا ف 


اسکن»-أقم» OE‏ والمعنى راجع إلى السكون» وهو عدم الحركة . 
e E‏ آي 
: واسعاً كثير الإعناء فيه أ قال امرؤ القيس : 
بينماالمرء ء قرا تاها يان e‏ 
٠‏ وتميم تسكن الغين. وزغم بعض الناس أن كل اسم ثلاثي حلقي العين صحيح اللام يجوز 
فيه تحريك عينه وتسكينهاء مثل: بحر وبحر» ونهز ونهر» فأطلق هذا الإطلاق» وليس كڌلك» بل 
ما وضع من ذلك على فغل بفتح العين لا يجوز فيه التسكين نحو: ال ال ف الجر ۰ 
وإنما الكلام في فعل المفتوح الفاء الساكن العين» وفي ذلك خلاف. ذهب البصريون إلى أن فتح 
ما ورد من ذلك مقصور على السماع» وهو مع ذلك مما وضع على لغتين› “لا أن أحذهما أصل 
للآخر: وذهب الكؤفيون إلى أن بعضه ذو لغتين» e a E‏ وقد اختار أبو 
الفتح تمذهب الكوقيين: والاستدلال مذكور في كتب النحو: ۔حیٹث : ظرف مکان مبهم لازم 
الظرفية؛ وجاء جره بمن كثيراً وقي مات لى ب ا Es‏ 


0 الم أهتد اليه" _ E ET‏ 
۳( البيت لامریء ا جن [الرمل]. 1 3 
ا «الطبري» : (۲۱۷/۱1)» «تفسیر الماوردي»: » 10۰(« خرن ا OW‏ 
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کلام» ولا یکون ظرف زمان خلافاً للأخفش» ولا ترفع اسمین نائبة عن ظرفین» نخو: زد حیث 
عمرو خلافاً للكوفيين» ولا يجزم بها دون ما خلافاً للفراءء ولا تضاف إلى المفرد خلافاً 
للكسائي› وما جاء من ذلك حکمنا بشذوذه وهي مبنية وتعتقب على آخرها ا الئلاث› 
٠‏ ويجوز: حوث» بالواو وبالحركات الثلاثة . وحكى الكسائي أن إعرابها لغة بني فقعس ٠‏ القربان : 
معروف» وهو الدنوّ من الشيء. هذه: تكسر الهاء باختلاس وإشباع» وتسكن»› ويقال: هذي 
بالياء» والهاء فيما ذكروا بدل منهاء وقالوا: ذ بكسر الذال بغير ياء ولا هاء» وهي تأنيث ذا» وربما 
ألحقوا التاء لتأنيث ذا فقالوا ذات مبنية على الكسر: الشجرة الاين ولجم وبعض العزرب 
تكسر الشين» وإبدال الجيم ياء مع كسر الشين وفتحها منقول"» وخالف أبو الفتح في كون الياء 
بدلا وقد أطلنا الكلام على ذلك في تأليفنا كتاب «التكميل لشرح التسهيل». والشجر: ما كان 
على ساق» والنجم: ما نجم وانبسط على الأرض ليس له ساق. الظلم: أصله وضع الشيء في 
غير موضعه» ثم يطلق على الشرك» وعلى الجحد» وعلى النقص . والمظلومة: الأرض التي لم 
تمطر» ومعناه راجع إلى النقص . 

. لوقلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) الآية : a‏ سمعي» ومناسبتها 
لما قبلها: SS‏ امتن عليه بأن أسكنه الجنة التي 
هي دار النعيم. أباح له جميع ما فيها إلا الشجرة» على ما سيأتي فيهاء. إن شاء الله . وقلنا: 
معطوف على الجملة السابقة التي هي قوله تعالى: وإذ قلنا# : لا على قلنا ؤحده لاختلاف 
زمانيهما» ومعمول القول المنادى وما بعده وفائدة النداء تنبيه المأمور لہا يلقى إليه. من الأمرء 
وتحريكه لما يخاطب به» إذ هو من الأمور التي ينبغي أن يجعل لها البال» وهو الأمر بسكنى 
الجنة. قالوا: ومعنى الأمر هنا إباحة السكنى والاذن ف مثل: وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: 
١‏ #فإذا قضيت الصلاة فانتة نتشروا في الأرض) [الجمعة: »]١١‏ لأن الاستقرار في المواضع NY‏ 
تاخل تحت الشده زل هى ادر وجوت وتکلیف لاأنه ا ال وبأن يكل منهاء . 
ونهاه عن شجرة واحدة. والأصح أن الأمر بالسكنى وما بعده مشتمل على ما هو إباحة وهو 
الانتفاع بجميع نعيم الجنةء وعلی ما هو تکلیف» وهو منعه من تناول ما نهی عنه. وأنت : توکید . 
للضمير المستكن في اسكن» وهذا أحد المواد ضع التي يستكن فيها الضمير وجوياً. وزوجك : 

٠‏ معطوف على ذلك الضمير المستكن» وحسن لمعاف عليه ناليد بأنت» ولا يجوز عند البصريين 
العطف عليه دون تأكيد أو فصل يقوم مقام التأكيدء أو فصل بلا بين حرف العطف والمعطوف»› 
وما سوى ذلك ضرورة وشاذ. وقد روي: قم وزيد» وأجاز الكوفيون العطف على ذلك الضمير .. 
من غير توکید ولا فصل . وتظافرت نصوص النحويين والمعربين على ما ذكرناه من أن وزوجك 
معطوف على الضمير المستكن فى اسكن› ويكون إذ ذاك من عطف المفردات. رع عضن 
الناس آنه لا يجوز إلا E‏ التقدير: و E‏ 


٠ )۱(‏ انظر «القرطبي» : (/۳4(. 
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لدلالة اسكن عليهء را او ا لا نخافة تجن ولاآنت ونحو: E‏ 
وزید» ونحو: : ادخلوا أولكم وآخركم» وقول ۰ 
طوف مانطوف ثم يأوي ذوو e‏ 

إذا أعربناه بدلاً لا توكيدا وغل انا فتقدیره عنده» ولا تخلفه أنت» ویقوم زید». 
ولیدتخل ازل وأخركم > ويأوي ذوو الأموال. وزعم أنه استخرج ذلك من نص كلام سيبويه» 
وليس كما زعم بل نص سيبويه على مسألة العطف في كتابه» كما ذهب إليه النجويون. . قال 
سپبویه» رحمه الله : وأما ما يقبح أن يشزکه المظهر فهو الضمير المرفوع؛. وذلك فعلت وعبد اش 
- وأفعل وعبد اللهء ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه» ثم قال: فإ نعته. حسن أن يشركه. المظهر؛ وذلك. 
قولك دهت انت وريد وقال الله عز وجل : (اذهب أنت وربك فقاتلا) [المائدة: #واسکن 

أت وزوجك الجنة© [البقرة: ١٠]ء‏ انتهى . 


N eS Se‏ ا ی 
جواز: تقوم عائشة وؤزيد» ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل» ولا تعلم خلافاً أن هذا من عطف 
المفردات . .ولتكميل الكلام على هذه المسألة مكان غير هذا» وتو جه الأمر بالسکنی على زوج آدم 
دليل على أنها كانت موجودة قبله» وهو قول بعض المفسرين أنها خلقت من وقت علمه الله 
الأسماء وأنبأهم هو إياها. نام نومة فخلقت من ضلعه الأقصر قبل دخول الجنة. وأكثر أئمة التفسير 
أنهاخلقت بعد دخول آدم الجنة. Sm GE aS‏ فاستیقظ 
فوجدها عند رأسه قد خلقها الله من ضلعه الأيسرء فسألها: من أنت؟ قالت: امرأةء قال: ولم 
خلقت؟ قالت ٠:‏ تسكن إلى » فقالت له الملائكة - ينظرون مبلغ علمه: ما اسمها؟ قال: حواء. 
قالوا الم مميت حواد؟ قال لأنها خلقت من شيء حي . بي دال وا و 
المفسرون لا نطول بذكرها لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية ولا تفسيرها. . 

. وؤعلى هذا العو رج الاب ل ا لأنه في علم الله موجودء E‏ 
سكن الجنة لما خلقت أمرا معاً بالسكنى». لتسكن قلوبهم وتطمئن بالقرار في الجنة. وقد تكلم 
بعض الناس على أحكام السكنى» والعمرى» والرقبى» وذكر كلام الفقهاء في ذلك» واختلافهم ‏ 
حین فسر قوله تعالی : #اسکن أنت وزوجك الجنة. وليس في الآية ما يدل على شيء مما ذكر. . 
٠‏ الجنة: قال أبو القاسم البلخي» وأبو مسلم الأصبهاني: ”كانت فن الأرض "قل :"بأرض 
عدن. والهبوط : الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما في قوله: #اهبطوا مصر# [البفرة: 3]» لأنها لو 
٠‏ كانت دار الخلد:لما لحقه الخرور من إبليس بقوله: هل أدلك)» ولأن من دخل هذه الجنة لا . 
کک a e LEA SC‏ 


)1( البيت يرچ بن مسهر الطائي من [الرافر]. 
٠.‏ انظر «اشرح ديوان الحماسةا: ..)٠١١ /١(‏ 
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الخلدء ولأن دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله: «أكلها دائم) [الرعد: ١٠]ء‏ ولأنه لا يجوز في 
حكمته أن يبتدىء الخلق في جنة يخلدهم» ولأنه لا نزاع في أنه تعالى خلق آدم في الأرض» ولم 
يذكر في هذه القصة أنه نقله إلى السماء. ولو كان نقله إلى السماء لكان أولى بالذكر» لأنه من 
أعظم النعم . وقال الجبائي : كانت في السماء السابعة لقوله: اهبطوا©)» ثم الهبوط الأول كان من . 
تلك السماء إلى السماء الأولى» والهبوط الثانى كان من السماء a N‏ 
هي في السماء» وهي دار الثواب» لأن الألف واللام في الجنة لا تفيد العموم» لأن سكنى جميع 
الجنان محال» فلا بد من صرفها إلى المعهود السابق»ء والمعهود دار الثواب ولأنه ثبت في 
الصحيح في محاجة آدم موسى فقال له: يا آدم أنت أشقيت بنيك وأخرجتهم من الجنة؟ فلم ينازعه 
آدم في ذلك . وقیل : هي السماء وليست دار الثواب»› بل هي جنة الخلد. وقيل : قي السماء جنة 
غير دار الثواب وغير نة الخلد» ورد قول من قال: إنها بستان في السماءء فلم يصح أن في 
السماء بساتين غير بساتين الجنة. ومما استدل به من قال: إنها في الأرض قوله تعالى: لا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قليلاً سلاماً سلاماً& [الراقعة: ]۲٠٦ ٠٠١‏ ولا لغو فیها ولا تأثیٍ) 
[الطور: ۲۳]» وما هم منها بمخرجین) [الحجر: ..]٤۸‏ وقد لغا إبليس فيها وكذب وأخرج منها آدم 
وحواء» ولأنها لو كانت دار الخلد لما وصل إليها إبليس ووسوس لهما حتى أخرجهماء ولأن جنة 
الخلد دار نعيم وراحة وليست بدار تكليف . وقد تكلف آدم أن لايأكل من الشجرة» ولأن إبليس 
كان من الجن المخلوقين من نار السموم. وقد نقل أنه كان من الجن الكفار الذين طردوا في 
الأرض»› Sa oS‏ ولأنها محل تطهير› aT‏ 
العصيان والمخالفة ويحل بها غير المطهرين؟ . 

وأجيب عن الآيات أنها محمولة على حالهم بعد دخول الاستقرار والخلودء لا على دخولهم 
على سبيل المرور والجوار. فقد صح دخول رسول الله َة الجنة في ليلة المعراج وفي غيرهاء 
SS‏ وأما دخول إبليس إليها فدخول تسليط لا تكريم» وذلك إن صح 

لوا: والصحيح أنه لم يدخل الجنة وقف على بابها. وكلمهماء وأراد الدخول فردته البخزنة»ء 
دخل في جوف الحية مستتراً. وأما كونها ليست دار تكليف» فذلك بعد دخولهم فيها 
للإقامة المستمرة والجزاء.بالأعمال الصالحة. وأما 2 2 يعقبه ا بسبب المخالفة» . 
فلا ينافي التکلیف بل لا ایکون خالياً منه. 

لوکلا : rT‏ لان ال TTT‏ 
إلا على تقدير وجوده» والأصل- في كل أؤكل. الهمزة الأولى هي المجتلبة للوصلء والثانية هي 
فاء الكلمة» :فخذفت الثاثية اج المثلين حذف شذوذء فوليت همزة الوصل الكاف» وهي 
متحركة» وإنما اجتلبت للساكن» فلما زال موجب اجتلابها زالت هي. قال ابن عطية وغيره: 
وحذفت النون من كلا للأمر"ء انتهى كلامه. وهذا الذي ذكر ليس على طريقة البصريين» فإن 


.)١١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
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فتقول : کلي» وکلا» وکلوا»ء. وفي الإناث يبقى ساكناً نحو: کلن: وللمعتل حکم غير هذاء فإذا‎ 
كان هكذا فقوله: وكلا» لم تكن فيه نون فتحذف للأمر» وإنما يكون ما ذكره على مذهب‎ 
الكوفيين» حيث زعموا أن فعل الأمر معرب» وأن أصل: كل لتأكل» ثم عرض فيه من الحذف‎ 
بالتدريج إلى. أن صار: كل . فأصل كلا: کک وكان قبل دخول لام الأمر عليه فيه نونء إذ کان‎ 

أصله : تأكلان». فعلى قولهم يتم قول ابن عطية : إن النون من كلا حذفت للأمر. 


لإمتها» : الضمير عائد على الجنةء والمعتى على حذف مضاف» أي من مطاعمهاء من 
ثمارها وغیرهاء ودل ذلك على إباحة الأكل لهما من الجنة على سبيل التوسعة» TT‏ 
عليهما أكل ماء. إذ قال : لإرغدآ > والجمهور على فتح الغين. وقراً إبراهيم يم النخعي ويحيى بن 
وثاب : بسكونها» وقد تقدم أنهما لغنان» وأنتصات رغدا قالوا: على أنه تعت لمضدر 
تقدیره أكلاً رغداً. وقال ابن .كيسان : : هو مصدر في موضع الحال» وفي كلا الإعرابين نظر. أ 
الأول: فإن مذهب سيبوية يخالفه» لأنه لا يرى ذلك»› وما جاء من هذا E‏ 
الحال من الضمير العائد على المصدر الدال عليه الفعل . وأما الثاني : فإنه مقصور على السماع» 
قال الزجاج: الرغد الكثير الذي لا يعنيك» وقال مقاتل: الواسع» وقال مجاهد: الذي لا يحاسب 
عليه» وقيل : السالم من الإنكار الهني» يقال: رغد عيش القوم» ورغد» بكسر الغين وضمهاء إذا 
کانوا اح كثير» وأرغد القوم: أخصبوا وصاروا في رغد من العيش. 0 و 
ا 


٠‏ لإحيث شنتما»: أباح لهما الأكل حيث شاءا فلم يحظر عليهما مكاناً من أماكن الجنةء كما 
لم احظر علبهما ماكرلا إلا ما رقع التهى اعد . وشاء في وزنه خلاف» فنقل عن سيبويه : أن وزنه 
فعل بكسر العين فنقلت حركتها إلى الشين فسكنت» واللام ساكنة للضميرء فالتقى ساكنان» 
ا وكسرت الشين لتدل على أن المحذوف هو ياء» كما صنعت في بعت . 


٠‏ ولا تقربا»: نهاهما عن القربان» وهو ا نآ ع ا ع ل لادا هن غ 
القربان» فكيف يكون الأكل منها؟ والمعنى: لا تقرباها بالأكلء لا أن الإباحة وقعت في الأكل . 
وحكى بعض من عاصرناه عن ابن العربي» يعني القاضي أبا بكر» قال: سمعت الشاشي في 
مجلس الثضر بن شميل يقول: إذ قلت: لا تفرب» بفتح الراء معتاة: لا تلبس بالفعل» وإذا كان 

بضم الراء كان معناه لا تدن» وقد تقدم أن معنى : : لا تقرب زيداً: لا تدن منه. . وفي هذه الحكاية 

من التخليط ما يتعجب من حاکيهاء وهو قوله: سمعت الشاشي في مجلس النضر 
ابن شميل» وبين النضر والشاشي من السنين مئون» إلا إن كان ثم مكان معروف بمجلس النضر بن 
شميل فيمكن. وقرىء: ولا تقربا بكسر التاء» وهي لغة عن الحجازيين في فعل يفعل» يكسرون 
حرف المضارعة التاء والهمزة والنونء وأكثرهم لا يكسر الياءء ومنهم من يكسرهاء فإن كان مز 
باب: يوحل» وكاسر» وفاتح» مع إقرار الواو وقلبها ألفاً. لإهذه): إشارة للحاضر الخريب من 
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المخاطب. وقراً ابن محيصن : هذي بالياء . وقرأً الجمهور بالهاء. 

#الشجرة: نعت لاسم الإشارة» N Ss,‏ 
ويحتمل أن تكون إلى شجرة واحدة من الجنس المعلوم» وهذا أظهر» لأن الإشارة لشخص ما يشار 
إليه . قال ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وجعدة بن هبيرة: هي الكرم"'» ولذلك حرمت علينا 
الخمر» وقال ابن عباس أيضاًء وأبو مالك وقتادة : .السنبلة» وكان حبها ككلى البقر أحلى من 
العسل وألين من الزبد. روي ذلك عن وهب. ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء البنيه. قال بعض 
الصحابة وقتادة: التين› وقال علي : شجرة الكافور. وقال الكلبي: شجرة العلم» عليها من كل 
لون» ومن أكل منها علم الخير والشر. وقال وهب: شجرة الخلد تأكل منها الملائكة. وقال أبو 
العالية: شجرة من أكل منها أحدث. وقال بعض أهل الكتاب: شجرة الحنظل . وقال أبو مالك : 
النخلة. وقيل: شجرة المحنة. وقيل: شجرة لم يعلمنا الله ما هي» وهذا هو الأظهرء إذ لا يتعلق 
بعرفانها كبير أمر» وإنما المقصود إعلامنا أن فعل ما نهينا عنه سبب للعقوبة. وقرىء: الشجرة بكسر ٠‏ 
الشين»› حكاها هارون الأعور عن بعض القراء . وقرىء أيضاً الشيرة > بكسر الشين والياء المفتوحة 
بعدهاء وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال: يقرأ بها برابر مكة وسودانهاء وينبغي أن لا يكرههاء لأنها 
لغة منقولة» فيها قال الرياشي : سمعت أبا زيد يقول: : كنا عند المفضل وعنده أعراب» فقلت: إنهم ٠‏ 
يقولون شيرة» فقالوا: 0 فقلت له : قل لهم يصغرونهاء فقالوا شییره» وأنشد الأصمعي : 
ب ااا س 

ا لأن 
المخلد لا يؤمر ولا ينهى ولا يمنع من شيء. فتكونا منصوب جواب النهي» ونصبه عند سيبويه 
والبصريين بأن مضمرة بعد القاءء وعند الجرمي بالفاء نفسه» وعند الكوفيين بالخلاف. وتحرير 
القول في هذه المذاهب يذكر في كتب النحو. la E‏ 
قاله الزجاج وغیره» نحو قوله: 

فقلت له صوب ولا تجهدنه SG‏ 


(۱) أخرجه الطبري: (۰۷۳۰ ١۷۳)ء‏ من حديث ابن عباس وابن مسعود. 
أخرجه الطبري: »۷۳٤(‏ ١۷۳)ء‏ من حديث جعدة بن هُبيرة.. 
أخرجه الطبري : (۷). من حدیث سعید بن جبیر. 

(۲) أخرجه الطبري: (۷۱۸)» من حديث ابن عباس . 
أخرجه الطبري: (۷۱۹)» من حديث آبي مالك . 
أخرجه الطبري: (۷۲۲)» من حديث قتادة . 

)۳( لم أهتد إليه. 

(4) البيت لامرئء القيس . 

٠‏ فجزم فير پما جزم په الا تجهدنه» کان رر الهي. 
انظر «الطبري»: (۱/ ۲۷۱). 


شورة البقرة الأية: a KEN‏ ۰ 1 


والأول ا شی ا ا لمن الظالمين) : قيل لأنفسكما 9 
پإخراجکما من دار ا إلى دار الشقاءء أو بالأكل من الشجرة التي نهيتما عنهاء أو بالفضيحة 
بين الملا الأعلى» أو بمتابعة إبليس› أو بفعل الكبيرةء قاله الحشويةء أو بفعل الصغيرةء قاله 
المعتزلة» أو بإلزامها ما يث يشق عليها من التوبة والتلافي» قاله أبو علي» أو بحط بعض الثواب 
الحاصل» قاله أبو هاشم». أ بترك الأولى» قال قوم: هما ول من ظلم نفسه من الآدميين› وقال 
قوم : : کان قبلهم ظالمون شبهوا بهم ونسبوا إليهم. وفي قوله: : (فتكونا من الظالمين) دلالة على 
أن النهي کان على ج جهة الوجوب لا على جهة الندب» لان تارکه لا یشم ظالماً. قال بعض أهل 
الإشارات : : الذي يليق بالخلق عدم السكون إلى الخلق» وما زال آدم وحده بکل خیر وبکل عافية» 
فلما جاءه: الشكل والزوج» ظهر إتيان الفتنة وافتتاح باب المحنة» وحين ساکن وام أطاعها فیما 
أشارت عليه من الأكلء فوقع فيما وقع . ولقد قیل : 
داء قديسم في بني آدم و E‏ امان 2 
وقال القشيري : : کل ما منع منه توفرت دواعي ابن آدم للاقتراب منه. هذا آدم عليه السلام 


2 


أبيح له الجنة بجملهاء ونهي عن شجرة واحدة» فليس في المنقول أنه مد يده إلى شيء من جملة 
ما أبيح له» وكأنه عيل صبره حتى ذاق ما نهي عنه» هكذا صفة الخلق. وقال: نبه على عاقبة ` 
a‏ لإني جاعل في الأرض خليفة4 
فإذا أخبر تعالى بجعله خليفة في الأرض› فکیف یمکن بقاژه في الجنة؟ كان آدم لا أحد يوفيه في 
الرتبة يتوالى عليه النداء: يا آدم! ويا آدم! او و استئناسه» ا والقدرة لا 
تکابر» وحکم الله لا یعارض› وقال الشاعر: ا 
زفت مسن اف ية بكرن a as‏ 


ا و يقال: زلت قدمه» وزلت به النعل. والزلل في الرأي 
والنظر مجازء وأزال: من الزوال» وأصله التنحية. والهمزة في كلا الفعلين للتعدية. الهبوط : هو 
النزول› مصدر هبط› ومضارعه يهبط ويهبط بكسر الباء وضمهاء والهبوط بالفتح e‏ 
وقال المفضل : الهبوط : الخروج عن البلدةء وهو أيضاً الدخول فيها من الأضدادء E‏ 

انحطاط المتزلة ازاب لدا قال ا : الهبوط : الذلء قال لبيد:. ا 


REE (WD 
' لم أهتد إليه.‎ )۲( 


YY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


أل تدا طا ا ونام 


بعض : أصله مصدر بعض يبعض بعضاًء أي قطع» ويطلق على الجزء» ويقابله كل» وهما 
معرفتان لصدور الحال منهما في فصيح الكلامء قالوا: مررت ببعض قائماًء وبكل جالساًء وينوي 
فيهما الإضافةء فلذلك لا تدخل عليهما الألف واللام» ولذلك خطؤووا أبا القاسم الزجاجي في 
قوله : ويبدل البعض من الكل» ويعود الضمير على بعض› إذا أريد به جمع مفرد آو مجموعاً. 
وكذلك الخبر والحال والوصف يجوز إفراده إذ ذأاك وجمعه. العدو: من العداوة ' وهي مجاوزة 
الحدء يقال: عدا فلان طوره إذا جاوزه» وقيل: العداوةء التباعد بالقلوب من عدوي الجبلء 
وهما طرفاهء سميا بذلك لبعد ما بينهما» وقيل: من عدا: آي ظلم» وكلها متقاربة في المعنى . 
والعدو يكون للواحد والاثئين ري والمذكر والمؤنث» وقد جمع فقيل : : أعداء» وقد نٹ 
فقالوا: عدوة» ومنه: «أي عدوات أنفسهن». وقال الفراء: قالت العرب للمرأة: عدوة الله وطرح 
بعضهم الهاء . المستقر: مستفعل من القرار» وهو اللبث والإقامة» ويكون مصدراً وزماناً e‏ 
لأنه من فعل زائد على ثلاثة أخرف» فيكون لما ذكر بصورة المفعول»ء ولذلك سميت الأرض 
القرارة» قال الشاعر: 

جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدره° 

واستفعل فيه : بمعنى فعل استقر وقرّ بمعنى . المتاع: البلغةء وهو مأخوذ من متع النهار إذا 
ارتفع» فينطلق على ما يتحصل للإنسان من عرض الدنياء ويطلق على الزاد وعلى الانتفاع بالنساءء 
ومنه» #فما استمتعتم به منهن4 [النساء: »]۲١‏ ونکاح المتعة» وعلى الكسوةء #ومتعوهن# [البقرة: 
١‏ وعلى التعمير» ليمتعكم متاعاً حسناً [مود: ٣]ء‏ قالوا: ومنه أمتع الله بك أي أطال الله 
الإيناس بك» وكله راجع لمعنى البلخةء الخين: الوقت والزمانء ولا يتخصص بمدة» بل وضع 
المطلق منه. تلقی : تفعل من اللقاء» نخو تعدى من العدوء قالوا: أو بمعنى استقبل› ومنه: تلقى 
فلان فلاتاً استقبله. ويتلقى الوحي! a‏ 


ىقبام وال 


)1( صدر بيت للبيد. 
وعجزه: 1 1 : 
٠‏ «يوما» فهمللفلناء والكقّكيها. 
SEE E E‏ ا a SER‏ 
ق اقفر . ورد بافظ: (بُبطوا). 
انظر «اللسان»: (۷/ )٤١١‏ مادة (هبط). 
(۲) لم أهتد إليه. 


سورة البقرة الآية: ۳۲ ۔ ۲۹ rr 1 4 0 : n‏ 


اسا اا و ج اا قاض eT‏ 


وقال القفال : التلقي التعرض للقاء» ثم يوضع موضع القبول والأخذ» ومنه (إوإنك لتلقي 
القرآن# [النمل: »]٦‏ تلقيت هذه الكلمة من فلان: أخذتها منه . الكلمة : اللفظة الموضوعة لمعنى› 
۳ الكلام» والكلمة: القصيدة سميت بذلك لاشتمالها على الكلمة والکلام» ويجمع بحذف 

لتاء فیکون اسم جنس» نحو: : نبقة.ونبق . التوبة: الرجوع». او را و فإذا 
ا > تبع : : بمعنی لحق» وبمعنی تلا وبمعنی افتدی . والخوف: 
الفزع»› خاف» يخاف خوفاً وتخوف تخوفاً: فأفزع» ویتعدی بالهمز: وبالتضعيف› کون للأمر 
المستقبل . وأصل الحزن : غلظ الهمء » مأخوذ من الحزن: وا غ و يقال: .جزن ٠‏ 
حزن حزناً وحزناً» ويعدى بالهمزة وبالفتحة» نحو: شترت عين الرجل» وشترها اله وفي التعدية 
بالفتحة خلاف» ویکون للأمر الماضي . الي : العلامة» ويجمع ی وآيات » قال التابغة : 

تومت آيتات لها فعر ها لستة أعنوام وذا العام سابتع ٠‏ 

ووزنها عند الخليل وسيبويه : : فعلة» فأعلت العين وسلمت اللام شذوذاً والقياس العكس . 
وعند الكسائي : فاعلة» حذفت العين لئلا يلزم فيه من الإدغام ما لزم في دابة» فتثقل؛ وعند 
الفراء: فعلة» فأبدلت العين ألفاً استثقالاً للتضعيف› » كما أبدلت في قيراط وديوان» وعند بعض 
الكوفيين: فعلة: استلقل التضعيف فقلبت الفاء الأولى ألفاً لانكسارها وتحرك ما قبلهاء وهذه 
مسألة ينهى الكلام عليها في علم التصريف . . الصحبة: الاقتران» صحب يصحب» والأصحاب : 
جمع صاحب» وجمع فاعل : : على أفعال شاذ» والصحبة والصخابة: E‏ ا 
ES‏ وهي لمطلق الاقتران في زمان ما. 

إفأزلهما الشيطان عنها) : الهمزة: كما تقدم في أزل الخد وال جعلهما زلا بإغوائه 
وحملهما عل آن زلا وحصلا في الزلةء هذا أصل همزة التعدية. وقد تأتي بمعنی جعل أسباب . 
الفعلء فلا يقع إذ ذاك الفعل. تقول: : أضحکت زیداً فما ضحك وأبکیته فما بکی» أي جعلت له 
E oS‏ والأضل هو الأرك؛ ؤقال 
الشاعر: 


(1). البيت للشماخ كما ذكر المصنف. 
وفي مطلعه: 
وات ت E a‏ ا رس مÈğوا‏ 
١‏ انظر «اللسان» RS‏ 0 
)۲( البيت. للنابغة. 
انظر «دیوانه»: (۳۰ -. 


 طيحملا الجزء الأول من كتاب تفسير البحر‎ YE 


كميت يزل اللبدعن حال متنه كمازلت الصفواء بالمتنزل“ 

محناه - فيما يشرح الشراح - يزل اللبد: يزلقه عن وسط ظهره» وكذلك قوله: يزل الغلام 
الخف عن صهواته: أي يزلقه. وقيل أزلهما: أبعدهما. تقول: زل عن مرتبته» وزل عني ذاك» 
وزل من الشهر كذا: أي ذهب وسقطء وهو قريب من المعنى الأول لأن الزلة هي سقوط في 
المعنى» إذ فيها خروج فاعلها عن طريق الاستقامة» وبعده عنها. فهذا جاء على الأصل من تعدية 
الهمزة. وقرأً الحسن وأبو رجاء وحمزة: فأزالهماء ومعنى الإزالة: التنحية. وروي عن حمزة وأبي 
عبيدة إمالة فأزالهى" . والشيطان: هو إبليس بلا خلاف هنا. وحكوا أن عبد الله قرأ» [فوسوس 
لهما الشيطان [الأعراف: ]۲١‏ عنهاء وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه فينبغي أن 
یجعل تفسیراً وكذا ما ورد عنه وعن غيره مما خالف سواد المصحف. وأكثر قراءات عبد الله إنما 
تنسب للشيعة. وقد قال بعض علمائنا: إنه صح عندنا بالتواتر قراءة عبد الله على غير ما ينقل عنه 
مما وافق السوادء فتلك إنما هي آحادء وذلك على تقدیر صحتهاء فلا تعارض ما ثبت بالتواتر . 

وفي كيفية توصل إبليس إلى إغوائهما حتى أكلا من الشجرة أقاويل: قال ابن مسعود وابن 
عباس والجمهور: شافههما بدليلء وقاسمهماء قيل: فدخل إبليس الجنة على طريق الوسوسة 
ابتلاء لآدم وحواء» وقيل: دخل في جوف الحية. وذكروا كيف كانت خلقة الحية وما صارت . 
إليه» وكيف كانت مكالمة إبليس لآدم: وقد قصها الله تعالى أحسن القصص وأصدقه في سوزة 
الأعراف وغيرها. وقيل: لم يدخل إبليس الجنةء بل کان يدنو من السماء فيكلمهما. وقيل: قام 
عند الباب فنادى . وقيل: لم يدخل الجنة بل كان ذلك بسلطانه الذي ابتلى به آدم وذريته» كقول 
النبي با : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الد» . وقيل: خاطبه من الأرض ولم يصعد ٠‏ 
إلى السماء بعد الطرد واللعن» وكان خطابه وسوسة» وقداأكثر المفسرون في نقل. قصص كثير في 
قصة آدم وحواء والحية» والله أعلم بذلك» وتكلموا في كيفية حاله حين أكل من الشجرةء أكان . 
ذلك في حال التعمد» أم في حال غفلة الذهن عن النهي بنسيانء أم بسكر من خمر الجنة» كما 
ذكروا عن سعيد بن المسيب. وما أظنه يصح عنه» لأن خمر الجنة» كما ذكر الله تعالى» للا فيها ٠‏ 


() _البيت لامرىء القيس : : 
والصفا: العريض من الحجارة الأملس جمع صفاة يكتب بالألف» فإذا ثني قيل صفوان» وهو الصفراء أيضاً. 
الكميت : لون بين الشقرة والدهمة. n‏ ۰ 
انظر «اللساأن» : )٤١٤ /١١(‏ مادة (صفا)» «القرطبي» : .(o۲/۱)‏ 

(۲) انظر «المبسوط» : (۹). «الميسر٤: .)١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق: »)۸۰٦٥(‏ وأحمد ۳۴۷/۷ والدارمي (۲۷/۲)» والبخاري (۳۲۸۱۰۰۲۰۳۵. 
۸ و۹ و۰ و۱۹ وا ۷۱۷). ومسلم (۰۲۱۷۵ .)۲١ ۰۲٤‏ وأو داود )۲٤۷۰(‏ ٤44٤ء‏ 
۱)؛) ‏ وابن ماجه (۱۷۷۹)» وابن خزيمة (۲۲۳۳» ٤‏ والطحاوي (١١۱ء‏ ۷١۱)ء‏ والبيهقي /٤(‏ 

. . من حديث صفية زوج البي يي‎ »)٤۸( والبغوي‎ »)۳۲٢ ١ 


سورة .البقرة الآية: ۳۲ ۔ ۳۹ Yo ۰ : ٠‏ 


غول ولا هم عنها ينزفون) [الصافات : L۷‏ إلا إن كانت الجنة في الأرض› على ما فسره بعضهم» 
فیمکن أن یکون خمرها بسکر . والذين قالوا: بالعمده قالوا: كان النهي نهي تنزيه› وقيل: كان 
معه من الفزع عند إقدامه ما صير هذا الفعل صغيرة. . وقيل: فعله اجتهاداً» وخالف لأنه تقدم 
الإشارة إلى الشخص لا إلى النوع» فتركها وأكل أخرى. والاجتهاد في الفروع لا يوجب العقاب. 
وقيل كان الأكل كبيرة» وقيل: أتاهما إبليس في غير صورته التي يعرفانهاء فلم يعرفاه» وحلف 
۰ لهما أنه ناصح . وقیل : نسي عداوة إبليس» وقیل : يجوز أن یتأول آدم ولا تقربا) أنه نهي عن 
القربان مجتمعين › وأنه يجوز الكل واحد أن يقرب» والذي يسلك فيما اقتضى ظاهره بعض مخالفة 
تأويله على أحسن محمل» وتنزيه الأنبياء عن النقائص . e‏ 
وتأويله على الوجه الذي يليق»› إن شاء الله . 


۰ ووک و د ا ا ر ری ت د 1 
وقوع الكفر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج» قالوا: وقد وقع منهم 
ذنوب» والذنب عندهم كفرء وأجاز الإمامية إظهار الكفر منهم على سبيل التقية» واجتمعت الأمة 
على عصمتهم من الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» > فلا یجوز عمداً ولا سهواً ومن التاس 
من جوز ذلك سهواً وأجمعوا على امتناع خطئهم في الفتيا عمداً واختلفوا في في السهو. وأما أفعالهم ' 
فقالت الحشوية: يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكر الحعتزلة : بجواز الصغائر. 
عمداً إلا في القول» كالكذب. وقال الجبائي : يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: 
يمتنعان عليهم» إلا على جهة السهو والخطاًء وهم مأخوذون بذلك» وإن کان موضوعاً عن 
امتهم . وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. . واختلف في وقت العصمة فقالت الرافضة : : من 
وقت مولدهم» وقال كثير من المعتزلة : من وقت النبوة . والمختار عندنا: أنه لم يصدر عنهم ذنب 
حالة النبوة البتةء لا الكبيرة ولا الصغيرة› لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة 
الأمةء لعظيم شرفهم» وذلك محال . ولئلا يكونوا غير مقبولي الشهادةء ولئلا يجب زجرهم 
وإيذاؤهم› ولئلا يقتدى بهم في ذلك› وللا ونوا مستحقين للعقاب» ولثلا يفعلو ضد ما آمر به 
لأنهم مضطفون» ولأن إبليس استشناهم في الإغواء. نتهی ما لخصناه من «المتتخب». 


والقول في الدلائل لهذه المذاهب» وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها مذكور في كتب أصول 
الدين: عنها: الضمير" عائد على الشجرةء وهو الظاهرء لأنه أقرب مذكور: 'والمعنى“ فحفلهما 
الشيطان على الزلة بشببها. وتكون عن إذ ذاك للسبب› أي أصدر الشيظان ازلتھما' "عن الشجرة 
کقوله تعالی : وما فعلته عن أمري) [الکہف: ۸۲]» وما کان استغفار ! إبراهيم لابه إلا عن موعدة 
وعدها إياه) [التوبة: .٤‏ وقیل : عائد على الجنةء لأنها أول مذكور»ء ويؤيده قراءة حمزة وغیره: 
فأزالهماء إذ يبعد فأزالهما الشيطان عن الشجرة. وقيل: عائد على الطاعةء قالوا بدليل قوله: 
لإوعصى آدم ربه©) [طه: ١١٠]ء‏ فيكون إذ ذاك الضمير عائداً على غير مذكورء إلا على مايفهم من 
معنى قوله : ولا تقربا) لأن المعنى: أطيعاني بعدم قربان هذه الشجرة. وقيل: عائد على الحالة 


YT‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 
ا کا عا ا ا اة #حیث شاءا n‏ وکیف شاء! 
بدليل» #وكلا منها رغدآً4 . وقيل : عائد على السماء وهو بعيد. 


ل[فأخرجهما مما كانا فيه من الطاعة إلى المعصية» أو من نعمة الجنة إلى شقاء الدنياء أو 
من رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب» أو رضران الله أو جواره. ل ر 
قال المهدوي: إذا جعل أزلهما من زل عن المكان» فقوله: [فأخرجھما مما کانا فیه) توکید. إذ 
قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنةء انتھی . NT‏ 
aE‏ قال ابن عطية يه ة: وهنا محذوف يدل عليه الظاهر تقديره: فكلا من 
ال ويعني أن المحذوف يتقدر قبل قوله: #فأزلهما الشيطان4. ونسب الإزلال والإزالة 
والإخراج لإبليس على جهة المجازء والفاعل للأشياء هو الله تعالى . 


لوقلنا اهبطوا) : قرأ الجمهور بكسر الباءء وقرأً أبو حياة : اهبطوا بضم الباء» وقد ذكرنا 
أنهما لغتان. والقول في : #وقالنا اهبطوا) مثل القول في : *لوقلنا يا آدم اسکن). ولما کان أمراً 
بالهبوط من الجنة إلى الأرض› وكان في ذلك انحطاط رتبة المأمورء لم يؤنسه بالنداء» ولا أقبل 
عليه بتنویهه بذکر اسمه. والإقبال عليه بالنداء بخلاف قوله: #وقلنا يا آدم اسكن)» والمخاطب 
ا وحرّاء والخية» قاله أبو صالح عن ابن عباس» أو هؤلاء وإبليس» قاله السدي عن ابن 
عباس» أو آدم وإبلیس» قاله مجاهد» أو هما وحواء» قاله مقاتل» أو آدم وحواء فحسب. ویکون 
الخطاب بلفظ الجمع وإن وقع على التثنية نحو: وکنا لحکمهم شاهدین)› ذکره ابن الأنباري» 
أو آدم وحواء والوسوسة» قاله الحسن» أو آدم وحواء وذريتهماء قاله الفراء» أو آدم وحواى 
والمراد هما وذريتهماء ورجحه الزمخشري قال: : لأنهماالما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا 
كأنهما الإنس كلهم . والدليل عليه قوله: «قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عد( [البقرة: 
«^A‏ ا قوله : فمن تبع هداي( [البقرة: ٨۸‏ الاَية» وما هو إلا حکم ي يعم الناس 
کي ى - وفي قول الفراء خطاب من لم يوجد بعد» E‏ 
موجودة. وفي قول من أدخل إبليس معهما في الأمر ضعف» لأنه كان خرج قبلهما» ويجوز على 
ضرب من التجوز. قال كعب ووهب : أهبطوا جملة ونزلوا في بلاد متفرقة. وقال مقاتل : اهبطوا 
متفرقين» فهبط إبليس» قيل بالأيلةء وحواء بجدة» وآدم بالهند» وقیل: بسرندیب بجبل يقال له:. 
.وقیل: کان غذاؤه جوز الهندء sys‏ وهذا لا 

يصح إذ لو كان كذلك لكان أولاده كلهم صلعاً. 


- وروي عن ابن عباس : أن الحية أهبطت بنصيبين . وروى الثعلبي : بأصبهان» والمسعودي ؛ 
ا e‏ وقیل : ببیسان . دقیل N ES‏ 


(1) «المحرر الوجیز»: .)۱١۹/۱(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)٠٥۷/١(‏ 
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ا و ا > ج ي 
ا . وقيل: لما نزل آدم بسرنديب من الهند ومعه ريح الجنةء > علق بشجرها وأوديتهاء ٠‏ 
فامتلا .ما هناك طيباًء فمن ثم یت بالطيب من ريح آدم عليه السلام. .. وذكر أبو الفرج بن الجوزي 

في إخراجه كيفية ضرينا صفحاً عن ذكرهاء قال : وأدخل آدم في الجنة ضحوةء واخرج ها بین 
الصلاتين» فمكث فيها نصف يوم والنصف خمسمائة عام» مما يعد أهل الدنياء :والأشبه أن 
قوله: إهبطوا أمر تكليف» لأن فيه مشقة شديدة بسبب ما كانا فيه من الجنة» إلى مكان لا تحصل 
ف العيحة إلا نال وهذا يبطل قول من ظن أن ذلك عقوبةء لأن التشديد في التكليف يكون 
بسبب الثواب . فکیف یکون عقاباً مع ما .في هبوطه وسکناه ٠‏ الأرض من ظهور حكمته الأزلية في 
ذلك» وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم في جنة ونار. . وكانت تلك 
الأكلة سبب هبوطهء والله يفعل ما يشاء. وأمره بالهبوط إلى الأرض بعد أن تاب عليه لقوله ثانية :. 
لإقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو)» إن کان المخاطبون آدم وحواء وذریتهماء کما قال مجاهد؛ 
فالمراد ما عليه الناس من التعادي وتضليل بعضهم لبعض› والبعضية موجودة في ذريتهماء أنه" 
ليس كلهم يعادي کلهم» > بل البعض يعادي البعض . وإن كان معهما إبليس أو الحيةء كما قاله 
مقاتل»› فليس بعض ذريتهما يعادي ذرية آدم» بل كلهم أعداء لكل بني آدم . . ولكن يتحقق هذا بأن 
جعل المأمورون بالهبوط شيئاً واحداً وجرئوا أجزاءء SS‏ هبطواء والجزء 
يطلق عليه البعض فيكون التقدير : كل جنس منكم معاد للجنس المباين له. 


وقال الزجاج : إبليس عدو للمؤمنين وهم أعداؤه. وقيل معناه: عداوة نفس الإنشان له 
وجوارحه» وهذا فيه بعد» أي اهبطوا متعادين › والعامل فيها 
اهبطوا. فصاحب الحال الضمير في اهبطواء ولم يحتج م إلى الواو لإغناء الرابط عنهاء واجتماع 
الواو والضمير في الجملة الاسمية الواقعة حال أكثر من اتفراد الضمير. وفي كتاب الله کک 
لويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) [الزمر: »]٠١‏ وليس مجيئها بالضمير دو 

الواو شاذاًء خلافاً للفراء ومن وافقه كالزمخشري . وقد روی سيبويه عن العرب E‏ 
فيٰ». ورجع عوده على بدئه» وخرجه على وجهین : أحدهما : أن عوده مبتداً وعلى بدئه خبر» 
والجملة حال وهو كثير في لسان العرب»› نظمها ونثرهاء فلا یکول ذلك شاذاً. وأجاز مکي بن 
أبي طالب أن تكون الجملة مستأنفة إخباراً من الله تعالى بأن بعضهم لبعض عدو» فلا يكون في 
موضع الحال» وكأنه فر من الحالء لأنه تخيل أنه يلزم من القيد في الأمر أن يكون مأموراً به» أو 
لامور ألا تر أنك إذا قلت قم ضاحكاً كان المعنى الأمر بإيقاع القيام مصحوباً بالحال فيكون 
ا لأنك لم تسرغ له القيام إلا في حال الضحك وما يتوصل إلى فعل المأمور ۰ 
إلا به مأمور؟ والله تعالى لا يأمر بالعداوة ولا يلزم ما يتخيل من ذلك» > لأن الفعل' إذا كان مأمورا به 
من يسند إليه في حال من أحواله لم تكن تلك الحال مأموراً بهاء لأن النسبة الحالية هي لنسبة 
تقييدية لا نسبة إسنادية. فلو كانت مأموراً بها إذا كان العامل فيها أمراًء فلا يسوغ ذلك هناء لآن 
الفعل المأمور به إذا كان لا يقع ‏ في الوجود إلا بذلك القيدء ولا يمكن خلافه» لم يكن ذلك القيد 
مأموراً به» ا وهذه الحال من هذا ا فلا يلزم أن 2 الله 
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آمر بهاء› وهذه الحال من الأحوال اللازمة. وقوله: ت ا و 
عدو إليه» E gT Eas‏ 
بعض وعلى عدو وحالة الإفراد. 

لولكم في الأرض مستقر: مبتدأ وخبر. لكم هو الخبر» وفي الاي عن ا 
وحقيقته أنه معمول للعامل في الخبرء والخبر هنا مصحح لجواز الابتداء بالنكرة» ولا يجوز في 
الأرض) أن يتعلق بمستق سواء کان یراد به مکان استقرار كما قاله أبو العالية ؤابن زيدء أو 
المصدرء أي استقرار» كما قاله السديء لأن اسم المكان لا يعمل»-ولأن المضدر الموؤصول-لا 
يجوز بعضهم تقدیم معموله علیه» ولا يجوز في الأرض أن يكون خبراً» ولكم متعلق بمستقَرّ لما 
ذکرناه» أو في موضع الحال من مستقرء لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبرء وهو عامل معنزي» 
والحال متقدمة على جزأي اللإستادء E‏ وضار نظير : قائماً زيد في الدار» أو قائماً في 
کک وهو لا يجوز بإجماع . مستقرً: أي مكان استقراركم حالتي او وقيل: هو 
القبر» أو استقرار» e‏ 

ومتاع) : المتاع ما استمتع به من المنافعء أو الزادء أو الزمان الطریل اا #إلى 
حين€: إلى الموت» أو إلى قيام الساعة» أو إلى أجل قد علمه اللهء قاله ابن عباس. ويتعلق إلى ٠‏ 
بمحذوف› آي ومتاع کائن إلى حين» أو بمتاع» آي واستمتاع إلى حین» وهو من باب الإعمال' 
أعمل فيه الثاني ولم يحتج إلى إضمار في الأولء لأن متعلقه فضلةء فالأولى حذفهء ولا جائز أن 
OT‏ لأن الأولى أن لا يحذف من الثاني وإلا حسن حمل القرآن على الأولى. 
والأفصح لا يقال إنه لا يجوز أن يكون من باب الإعمال» وإن کان کل من مستقرٌ ومتاع يقتضيه. 
من جهة المعنى بسبب أن الأول لا يجوز أن يتعلق به إلى حين» لأنه يلزم من ذلك الفصل بين 
المصدر ومعموله بالمعطوف» والمصدر موصول فلا يفصل بينه وبن معموله» لأن المصدر هنا لا 
یکون وضولا وذلك أن المصدر منه ما يلحظ فيه الجدوث فيتقدر بحرف مصدري مع الفعل» 
وهذا هو الموصول» وإنما كان موصولا باعتبار تقديره بذلك الحرف الذي هو موصول بالفعل» 
وإلا فالمصدر من حیٹ هو مصدر لا یکون موصولاً ومنه ما لا يلحظ فيه الحدوث» انحو قوله: 
لزيد معرفة بالنحوء > وبصر بالطب وله ذكاء ذكاء الحكماء . فمل هذا لا يتقدر بحرف مصدري . 
والفعل› حتى ذكر النحويون أن هذا المصدر إذا أضيف لم يحكم على الاسم بعدى لا برفع ولا 
بنصب» قالوا: : فإذا قلت : يعجبني قيام زيد» فزيد فاعل القيام تأويله يعجبني أن يقوم زيد» وممكن. 
أن زيداً يعرى منه القيام» ولا يقصد فيه إلى إفادة المخاطب أنه فعل القيام فيما مضى› أو يفعله . 
فیما يستقبل»› > بل تكون النية في الإخبار كالنية في : : يعجبني خاتم زيد المحدود المعروف بصاحبه 
والمخفر فض بالمضدة ر. على هذه الطريقة لا يقضى عليه برفع؛ ولا يؤكد» ولا ينعت» ولا يعطف. 
عليه إلا بمثل ما يستعمل مع المخفوضات «الصحاح»ء انتهى. ٠‏ ر 

فأنت تری تجویزهم أن لا یکون موضولاً مع المصدر الذي يمكن أن یکون e‏ وک 
قولهم : :يعجبني قیام زید» فکیف مع ما لا یجوز أن یکون موضولاً نحو : ما مثلنا به من قوله: .له 
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ڏکاء ذكاء الحكماءء SA TT‏ فكذلك یکون مستت ومتاع من قبیل ما لایکؤن 
وض ولا ر يمتنع أن يعمل في الجار والمجرورء وإن لم یکن موصولاً» کما مثلنا في قوله : ل 
معرفة ة بالنحو» لأن الظرف والجار والمجرور يعمل فيهما روائح الأفعال» حتى الأسماء الأعلام 
نحو قولهم : آنا أبو المنهال.بعض الأحيان» وأنا ابن ماوية إذ جد النقر. وأما أن تعمل في الفاعل» 
أو المفعول به فلا. وأما إذا قلنا بمذهب الكوفيين› وهو أن المصدر إذا نول» أو دخلت عليه 
الألف واللام» تحققت له الاسمية وزال عنه تقدیر ان فانقطع عن أن یحدث إعراباًء وکانت 
قصته قصة زيد وعمرو والرجل والثوب» فيمكن أيضاً أن یخرج عليه قوله تعالی : #مستقر ومتاع 
: إلى حين) [البقرة: 1[ و عا ا التقدير تعلق الجار والمجرور بكل منهماء لأنه يتسع 
فيهما ما لا يتسع في غيرهماء ولأن المصدر إذ ذاك لا يكون بأبعد في العمل في الظرف أو 
المجرور من الاسم العلم. ویمکن أن يفسر قوله: لمستقر ومتاع إلى حين) بقوله: قال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) [الأعراف: ٠)۲١‏ وفي قوله: إلى حين) دليل على عدم 
البقاء في الأرض› ودليل على المعاد. . وفي هذه الاآية المجاير هن الت او 
وأن المخالفة تزيل عن مقام الولاية . 


«فتلقی آدم من ربه کلمات)› » قلقی : ERNE‏ أي لقي 
آدم» نحو قولهم : تعداك هذا الأمر» بمعنى عداك» وهو أحد المعاني التي جاءت لها تفعل» وهي 
سبعة عشر معنى مطاوعة فعل». نحو: کسرته فتکسر» والتکلف نخو: بتحلم» والتجنب نحو: 
تجنب» والصيرورة نحو : تألم» والتلبس بالمسمى المشتق منه نحو: تقمص» والعمل فيه نحو 
تسحر» والاتخاذ نحو: تبنيت الصبي» ومواصلة العمل في مهلة نحو: تفهم» وموافقة استفعل 
نجو: تکبر» وموافقة المجرد نحو: تعدى الشيء» أي عداه» والإغناء عنه نحو: تکلم» .والإغناء 
عن فعل نحو: توبل» وموافقة فعل نحو: تولى» آي ولى» والختل» نحو: تعقلته» والتوقع نحو | 
تخوفه» والطلب نحو: تنجز حوائجه» والتكثير نحو: تعطينا. ومعنى تلقى الكلمات: أخذها 
وقبولهاء أو الفهم» أو الفطانة» أو الإلهام أو التعلم والغمل بهاء أو الأستغفار والاستقالة من 
الذنب. وقول من زعم أن أصله: تلقن» فأبدلت النؤن ألفاً ضعيف»› وإن كان المعنى صحيحاًء 
لأن ذلك لا یکون إلا مما کان عينه ولامه من جنس واحد نحو: تظي» وتقضي» وتسري» أصله: ' 
تظنن» e‏ وتسرر. . ولا يقال في تقبل : : تقبي: . وقراً الجمهور: برفع آدم ونصب الكلمات» 
وعکس ابن كثير. ومعنى تلقي الكلمات لآدم: وصولها إليه» لأن من تلقاك فقد تلقيته فكأنه . 
قال : YT‏ وظاهر قوله: كلمات» أنها جملة مشتملة على كلم أو جمل 
من الكلام قالها آدم». فلذلك قدروا بعد قوله : كلمات» جملة محذوفة وهي فقالها فتاب عليه . 
واختلفوا في تعيين تلك الكلمات على أقوال» وقد طولوا بذکرهاء ولم يخبرنا الله بها إلا مبهمة» 
ونحن نذكرها كما ذكرها المفسرون» قال ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وابن كعب_ِ 


(۱) انظر «البدور»: (۲۸)ء :«الميسر: .)١(‏ 


YE‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ESS‏ : هي : : ارتا ظلمنا سنا وان لم تخفر نا 
[الأعراف: ۲۳]ء الاي . 


وروي عن ابن ابن مسعود» أن أحب الكلام إلى الله ما قاله أبونا حين اقترف الخطيئة: 
(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك» لا له إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي» 
فلا يقر الدترنت إل انعا ٠‏ وش مف اللت عا قي أن قزل المد فال قول ا 
قاله أبواه: «ربنا ظلمنا أنفسنا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي» وما قاله يونس: «لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين( [الأنياء: ۸۷]. وروي عن ابن عباس ووهب أنها: «سبحانك اللهم 
وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي» فاغفر لي إنك خير الخافرين». وقال محمد بن كعب هي : 
إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفقسي فتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم؟. وحكى السذي عن ابن عباس أنه قال: «رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم 
تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى» قال: ألم تسكني 
جنتك؟ قال: بلى» قال: رب إن تبت وأصلحت أراجعي إلى الجنة؟ قال: نعم . وزاد قتادة في 
هذا: «وسبقت رحمتك إِليّ قبل غضبك؟ قيل له بلى» قال: رب هل كتبت هذا علي قبل أن 
تخلقني؟ قيل له: نعم فقال: رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قيل له: نعم» 
وقال قتادة هي : «أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم». وقال عبيد بن عمير» قال: ١ي‏ 
رب خطيئتي' التي أخطأتها أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني؟ أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال : 
بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال: فکما کتبت علي فاغفر لي . وقيل إنها: «سبحانك 
اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الخفور؛ . وقيل : ی کو ا 
العرش محمد رسول الله» فتشفع بذلك فهي الكلمات”“. وقيل: قوله حين عطس : «الحمد ش». 


0( لم آجده. e‏ 
 )۲(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٤٠۰۲(‏ (۲/ 044). 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ )۲٤٤‏ وابن أبى ا ۰ 
.)5( هذا القول الأخير باطل ليس بشيء» ومصدر هذه الروايات جميعاً كتب الأقدمين» ly,‏ 
اقول عن قال ما جاء في سورة الأخرات: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرين4 [الأعراف: [YT‏ 
۰ فهذا ما قالاه بنص كتاب الله عز وجلء فتمسك به» ودع ما سواه. ۰ 
٠‏ وهذا القول نسب لابن E‏ والحسن والضحاك وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم» وهو چ ۰ 
واحد. 
انظر «القرطبي: (۱/ ۳٦١‏ ۔ ..)۳٣١‏ 
وسيآتي في الأعراف. : : 
فائدة: قال الإمام الجصاص في «أحكامه»: /١(‏ ۳۷): روى شعبة عن قتادة: f‏ الطاعة كانت لله تعالى-فى 
السجود لآدم أكرمه الله بذلك»ء وروى معمر عن قتادة قوله #[وخروا له سجداً# قال : كانت تحيتهم السجود. د 


YEN ۰ ١ : o AL ا‎ 


Es O a E E TE ؤقبل:‎ ١ 
2 منهن؛ و‎ E : کلمات › مجازاً لما هي في خلقها صادرة عن كلمات› وهي‎ 
يقنضي أن آدم لم يقل شيتاً إا الاستخفار المعهود. . انتهی کلامه.‎ 
لفتاب عليه# : آي تفضل غلیه بقبْول توبته وآقرده بالإخبار عنه بالتوبة عليه وان کانت‎ 
مشاركة له في الأمر بالسكنى والنهي عن قربان الشجرة وتلقي الكلمات والتوبةه لأنه هو‎ ٠ ازوجته‎ 
اتمواجه بالأمر والنهي» وهي تابعة له في ذلك . فكملت القصة بذكره وخده» كما جاء في قصة‎ 
فحملاها بغر نول» وکان مع‎ »]۷١ موسى والخضرء إذ جاء (حتى إذا ركبا في السفنية) [الكهف:‎ 
موسی یوشع» لکنه کان تابعاً لموس فلم يذكره ولم يجمع معهما في الضميرء أو اكتفى بذكر‎ 
»]١١ أحدهماء إذ كان فعلهما واحداً» نحو قوله تعالى: #إوالله ورسوله أحق أن يرضوه) [التربة:‎ 
و‎ [11V فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى# [طه:‎ ۰ 
1۱ قول #وعصی آدم ربه فغوی) [طه:‎ 
٠ وقد جاء طي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة» وقد ذكرها في قوله : (قالاً ربنا ظلمنا‎ 
أنفسنا) [الأعراف : ۲۳]» وإنما لم يراع هذا الستر في امرأتي نوح ولوط لأنهما كانتا كافرتين» وقد‎ 
ضرب بهما المثل للكفارء لأن ذنوبهما كانت غاية في القبح والفحش. والكافر لا يناسب الستر‎ 
. عليه ولا الإغضاء عن ذنبه» بل ينادى عليه ليكون ذلك أخزى له وأحط لدرجته. . وحواء ليست‎ 
كذلك» ولأن معصيتهما تكرّرت واستمر منهما الكفر والإصرار على ذلك»› ا ا‎ 
ONE في علم الله أنهما لا يتوبان» وليست حواء كذلك لخفة ما وقع‎ 
' التبكيت للمذنب شرع رجاء الإقلاع» وهذا المعنى معقود فيهما» وذكرهما بالإضافة إلى زوجيهما‎ 
فيه من الشهرة ما لا يكون في ذكر اسميهما غير مضافين إليهما. وتوبة العبد: رجوعه عن‎ 
المغصية› وتوبة الله على العبد: رجوعه غليه بالقبول والرخمة : وأاختلف في التوبة المطلوبة من‎ 
: توبة“ وقال قوم : ر ثلاثة‎ ٣ 4 العبدء فقال قوم: هي الندم» أخذاً بظاهر قوله‎ 


قال الجضاض؛ E i a‏ وكذلك 
سجود إخوة يوسف عليهم السلام وأهله له» وذلك لأن العبادة لا تجوز لغير الله تعالى» والتحية والتكرمة 
جائزتان لمن يستحق ضرباً من التعظيم» ومن الناس من يقول: a‏ 
ولیس هذا بشیء لأنه يوجب آن آدم مفضلاً مکرماً . . ويدل على أن الأمر بالسجود كان أراد به تكرمة آذم عليه 
السلام» اا رن الس ا ر فجي فالس لن عل ع عل اراك غاا لدي کربت ع 
٠‏ فأخبر إبليس أن امتناعه كان من السجود لأجل ما كان من تفضيل الله » :وتكرمته منه بأمره بالسجود له» ولو 
٠‏ كان الأمر بالسجود له على أنه نصب قبلة للساجدين من غير تكرمة ولا فضيلة لما كان لآدم في ذلك حظ ولا 
فضيلة تحسد كالكعبة المنصوية للقبلةء E‏ ویشبه 
آن یکون قد کان باقیاً إلى زمان يوسف عليه السلام اه باختصاد. 
«(المحرر الوجيز» : ۷ OPS‏ 


4 4 جید. > ر‎ )۱١( 


 طيحملا الجزء الأول من كتاب تفسير البحر‎ YE۲ 


الندم على ما فات» والاتااح عنه» وا فان اد9 و وتأولوا: الندم توبة على معظم التوبة 
نحو: «الحج عرفة»" وزاد بعضهم في الشروط› يرد المظالم إذا قدر على ردهاء وزاد بعضهم : 
a‏ وقال القفال : لا بد مع تلك الشروط الثلاثة ثة من اللإشفاق فيما بين ذلك› وذلك 
أنه مأمور بالتوبة› ولا سبیل له إلى القطع بأنه اتی بها كما لزمه» فيكون خائفاً. e‏ 
الآخرة ويرجو رحمة ربه4 [الزمر: .]۹٩‏ 7 
روي عن ابن عباس أن آدم وحواء بكيا على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي e‏ 
ذكروا في كثرة دموع آدم وداود شيئاً يفوت الحصر كثرة. وقال شهر بن حوشب : بلغني أن آدم لما 
أبط إلى الأرض مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى. e‏ 
عاشوراء . وقراً الجمهور «إنه): بكسر الهمزة» وقرأً نوفل ابن أبي عقرب : 
بفتح الهمزة» ووجهه أنه فتح على التعليل» التقدير : LS‏ 


= أخرجه ابن أبي YAT OD‏ والحميدي : )1۰0(« «(ETT «V1 /1)y‏ وابن ماجه: »)٤٤٥۲(‏ 
والحاکم: »)۲٤۳/5‏ والطحاوي في «المشكل»: .)٠٤٠١(‏ وعلي بن الجعد: (١٠۱۸)ء‏ والخطيب في 
«الموضح): (١/۸١٤۲)ء‏ والبيهقي : .)٠١٤/١١(‏ والقضاعي: (۱۳» eS oC »)۱٤‏ 
٠ «(TY _\o‏ من طرق عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن آبي مريم» عن عبد الله بن معقل» عن 
مسعود مرفوعاً. 
وإسناده حسن» لأجل زياد فقد وثقه غير واحد. 
وقد اختلف في زياد فأخرجه البخاري في «التاريخ» : )/ a «(vo‏ )0°۸1(« والخطيب في 
«الموضح) : : «((o01/1°)‏ عن زياد بن الجرا به . : 
وزياد هذا ثقة إن كان محفوظاً عنه. ا 
وكرره الطحاوي : (71٦٤۱)ء‏ عن مالك عن عبد الكريم عن رجل عن أبيه عن ابن مسعؤد مرفوعاً وهذا أ 
إسناد ضعيف» وأخرجه ابن حبان: CCUT (CT)‏ والخطيب : (۹/ £0( وأبو نعم : «(e/۸)‏ وإسناده 
ضعيف » لانقطاعه بين خيثمة بن عبد الرحمْن واين منعودء وأما رجال الإسناد فثقات . 
وله شاهد من حديث آنس» أخرجه ابن حبان : c(7)‏ والجاكم : «(Yé"/6)‏ والبزار: «(Y4)‏ «کشف» 
وإسناده غير قوي› صححه الحاكم؛ وتعقبه الذهبي بقوله: هذا من مناکیر یحیی بن آیوب. 
وله شاهد من حديث عائشة» أخرجه أحمد: 7 ) بلفظ : «فإن التوبة من .الذنب ۳ والاستغفار». 
E‏ 
yT‏ ا 5 1۰ E GE o‏ 
والداقطني› ووثقه ابن حبان وإيراهيم بن أورمة . 
فالحدیث يتأيد بهذه الشواهد والطرق› والله أعلم . 

)۱( حدیث صحیح › وسيأتي في بحث الحج من سورة البقرة. 

۳( هذه الرويات وأشباهها مصدرها كتب الأقدمينء ولا يحتج بشيء منها. 


سورة البقرة الآية: ۳۱ ۔ ۳۹ . 4 ا ٠‏ . ۳ 


في تقدیر مفرد ثابت واقع مفروغ من ثبوته لا یمکن فيه نزاع منازع» وأما الكسر فهي جملة ثابتة 
تامة أخرجت مخرج الإخبار المستقل. الثابت» ومع ذلك فلها ربط معنوي بما قبلها» E‏ 
ي وما .أبرىء نفسي إن النفس لأمارة) [يوسف:٠١٠]»‏ ا5 تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء . 
عظیم) '[الحج: ١ء‏ [وصل عليهم إن صلاتك4 [التوبة: i ٠*۳‏ حتی لو وضعت ١القاء‏ التي تعطي 
الربط مكانها أغنت عنهاء وقالوا: إن إن إنما تجيء لتثبيت ما يتردد المخاطب في ثبوته ونفيه» فان 
فطع بأحد الأمرين» فليس من مظانهاء فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه بأحد الأمرين ظاهراًء 
فیکون ذلك. لتنزیله منزلة المتردد فيه لأمر ماء E a‏ 
۱ لمیتون) [المؤمنون: ]٠١‏ إن. شاء الله . 4 ا 


E ES‏ لإنه هو التواب الرحيم)» EE‏ وھ 
الفظة: لإهو4. وقد ذکرنا فائدته في قوله : #وأولئك هم المفلحون) [النور: ۱[. وبولغ أيضاً في 
الصفتين بعده» فجاء التواب: على وزن فعال» والرحيم: على وزن فعيل» وهما من الأمثلة التي 
٠‏ صيغت للمبالغة . وهذا كله ترغيب من الله تعالى للعبد في التوبة والرجوع إلى الطاعة» وإطماع في 
عقوه تعالى وإخسانه لمن تاب إليه ٠.‏ والتواب.من”أسمائه تعالى» وهو الكثير القبول لقوبة العبد» .أو 
الكثيز الإعانة عليها. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله معرفاً ومنكرأً ووصف به تعالی انفسه» ` 
فدل ذلك على أنه مما استأثر به تعالی . وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لا يوصف به إلا تجوزأًء ‏ 
وأجمعوا أنه لا یوصف تعالی بتائب ولا آيب ولا رجاع ولا منيب» وفرق بين إطلاقه على الله . 
تعالى وعلى العبدء وذلك لاختلاف صلتيهما. ألا ترى: فتاب عليه» وتوبوا إلى اله؟ فالتوية من 
TT‏ ومن العبد هي الزجوع إلى طاعته تعالى» لطلب ثواب» 
أو خشية عقاب» أو رفع درجات . وأعقب الصفة الأولى بصفة الرحمة» لأن قبول التوبة سببه 
رحمة الله لعبده» وتقدم التواب لمناسبة فتاب عليه» ولحسن ختم الفاصلة بقوله: «الرّحيم). وقد 
la e a‏ فأغنى ذلك عن إعادته. 


لقنا هبطوا)» كرّر القول» إما على سبيل التأكيد المحض› > لأن سبب الهبوط كان أول 
۰ مخالفة فكرٌّر تنبيهاً على ذلك» أو لاختلاف متعلقيهماء لأن الأول على به العداوة» والثاني علق 
٠‏ .بإتيان الهدى. وإما لا على سبيل التأكيد» بل هما هبوطان حقيقة» الأول من الجنة إلى السماء 

8 والثاني من السماء إلى الأرض. وضعف هذا الوجه بقوله في الهبوط الأول: #ولكم في‎ ٠ 
ولم يحصل الاستقرار على هذا التخريج إلا بالهبوط الثاني» فكان ينبغي‎ »]۳١ مستقر) [البقرة:‎ ٠ 
أنه پو ا الجنةء في‎ e الاستقرار أن يذكر فيه وبقوله في الهبوط الثاني منهاء‎ 
ذلك أن يكون الهبوط الثاني منهما.‎ 

جميعا): حال من الضمير في اهبطواء وقد فقادم الكلام في لفظة جميعاً:وأنها تقعضي 
التعميم في الحكم» لا المقارنة في الزمان عند الكلام على قوله تعالى : لهو الذي خلق لكم ما 
٠‏ في الأرض جميعاً# [البقرة: ۲۹]ء فهنا يدل على أنهم كلهم خوطبوا بالهبوط» فقد دلا على اتحاد ‏ 


YE‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


زمان الهبوط . وأبعد ابن ٠عطية‏ في قوله: كأنه قال هبوطاً جميعاًء أو هابطين جميعاًء فجعله نعتاً 
لمصدر محذوف» أو لاسم فاعل محذوف» كل منهما يدل عليه الفعل. قال: لأن جميعاً ليس 
و ا مع منافاة ما قدرة للحكم الذي صدرهء لأنه قال: أولاً وجميعاً جال من ٍ 
الضمير في اهبطوا“. فإذا كان حالاً من الضمير في اهبطوا على ما قرر أولاً» فكيف يقدر ثاناً؟ 
کأنه قال: a‏ أو هابطين جميعاً. یکلام ارا ارف او ولا ينافي کونه 
ليس بمصدر ولا اسم فاعل وقوعه خالا حتى يضطر إلى هذا التقدير الذي قدره. وأبعد غيره أيضاً 
في زعمه أن التقدير : وقلنا اهبطوا مجتمعين» فهبطوا جميعاًء > فجعل ثم حالاً محذوفة لدلالة 
جميعاً عليها» وعاملاً محذوفاً لدلالة اهبطوا عليه. ولا يلتئم هذا التقدير مع ما.بعده إلا على 
إضمار قول : أي فقلنا : إما يأتينكم . 


وقد تقدم الكلام في لار با و ا ن هبوطاً ثانياً» فقيل يخص i‏ 
اا لأن إبليس لا يأتيه هدى» وخصا بخطاب الجمع تشريفاً لهما. وقيل: يندرج في الخطاب 
لأن إبليس مخاطب بالإيمان بالإجماع» وإن شرطية وما زائدة بعدها للتوكيد» والنون في يأتينكم 
نون التوكيد» وكثر مجيء هذا النحو في القرآن: فما ترين€ [مريم: »]۲١‏ #وإما ينزعنك4. «فإما 
نذهبن( [الزخرف: .]٤١‏ قال أبو العباس المهدوي: إن هي» التي للشرط زيدت عليها ما للتأكيد 
ليصح دخول النون للتوكيد في الفعل» ولو سقطت» يعني مالم تدخل النون» فما تؤكد أول 
الكلام» والنون تؤكد آخره. وتبعه ابن عطية في هذا فقال: فإن هي للشرط. دخلت ما عليها 
مؤكدة ليصح دخول النون المشددةء فهي بمثابة لام القسم التي تجيء لمجيء النون» انتهى 
كلو :وها الذي فعا لعن ان النر ن رة ل الش ر إا وص ف سا سر مدهت 
المبرد والزجاج» زعما أنها تلزم تشبيهاً بما زيدت للتأكيد في لام اليمين نحو: والله لأخرجن. 
وزعموا أن. حذف النون إذا زيدت ما بعد إن ضزورة. وذهب سيبويه والفارسي وجماعة:من 


المتقدمين إلى أن ذلك لا يختص بالضرورة»› وأڼه يجوز .في الكلام إثباتها وإن کان ا 


الإثبات أحسن . وكذلك Era‏ وإثبات النون» قال سیبويه في هذه المسألة : ا 
e‏ إن شئت لم تجيء بماء yy‏ 
قال eT‏ ۰ 
EEE TE 2 E‏ 


وقال آخر : 


.)١۳١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجيزا: .)١١١/١(‏ 

(۳) . البيت, للشنفرى من قضيدته المعروفة ب«لامية العرزب)» هن الطريل؟. 
انظر «شرح لامية العرب» لأبي البقاء: (ص .)٠١ ٤4‏ 


سورة البقرة الآية: ۳۲ ۳۹۰ 1 . ۰ e‏ 


باصا امات عي فی دة فا الل e‏ من ا 


وقال آخر: 
زعمت تماضر أنني إطااتة ددا رها السا خلتي" 
والقياس يقبله» لأن ما زيدت حيث لا يمكن دخول النون» نحو قول الشاعر 1 
اااتمت رفع كه هه فاه حفط ماتقى وماتذر" 
٠‏ فكما جاءت هنا زائدة بغد إن» فكذلك في نحو: إماتقم يأتينكم» مبني مفتوح الآخر:' 
واختلف في هذه الفتحة أهي للبناءء أم بني على السكون وحرك بالفتحة لالتقاء الساكنين: وقد 
أوضحنا ذلك في كتابنا المسمى «بالتكميل لشرح التسهيل؛ . مني€ متعللق بيأتینکم» وهذا شبيه 
٠‏ بالالتفات» لأنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع» أو المعظم.نفسه» إلى الضمير الخاص 
بالمتكلم :المفرد. وقد ذكرنا حكمة ذاك الضمير في : قلنا» عند شرح قوله : وقلنا یا آدم اسکن» 
وحكمة هذا الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى» فناسب الضمير الخاص كونه لا 
هادي إلا هو تعالى» فأعطى الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذي لا يحتمل 
غيره تعالى . وفي قوله: مني» إشارة إلى أن الخير كله منه» ولذلك جاء: قد جاءكم برهان من 
ربکم وقد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء# [الساء: ٤۷٠]ء‏ فأتى بكلمة: من» الدالة على الابتداء 
: في الأشياءء لينبه على أن ذلك صادر منه ومبتداً من جهته تعالی» وأتی بأداة الشرط في قوله: 
«[فإما يأتينكم مني هدى› » وهي تدخل على ما يتردد في وقوعه» والذي انبهم زمان وقوعه» ‏ 
وإتيان الهدى واقع لا محالة» لأنه انبهم وقت الإتيان» أو لأنه آذن ذلك بأن توحيد الله تعالى ليس 
شرطاً فيه إتیان رسل منه» ولا إنزال كتب بذلك»› بل لولم بعتا رضلا ولا ازل کا لكان 
الإيمان به واجباًء وذلك لما ركب فيهم من العقل»› e‏ ع الأدلةء E‏ م 
الاستدلال» كما قال: 
E EE EET‏ ا 
قال معناه الايفرى فير اتاد ال لإهدى) تقدم الكلام على الهدى في قوله: 
لإهدى للمتقين)› ونكره لأن المقصود هو المطلق» ولم يسبق عهد فيه فيعرّف . والهدى المذكور ِ 


0 


(4) 


(۱) _ البيت من [البسيط] لم أهتد لقائله . 

(۲) البيت لسلمي بنت ربيعة من [الكامل]. 
حلته أي الثْلمْة التي ترك» وأصله من التخلل بين الشيئين . 
انظر «اللسان»: )١٠١ /١١(‏ مادة (خلل). 

(۳) البيت من [البسيط] لم أهتد لقائله . 

(6) لم أهتد إليه. 

.)۱٥۸/۱( «الکشاف»:‎ )٥( 


۲٤٦1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


هنا: الكتب المنزلة» أو الرسل» أوالبيانء أو القدرة على الطاعةء أو محمد رسول الله كلاد أقوال. 
فمن تبع) : الفاء مع ما دخلت عليه جواب لقوله: فما يأتينكم) . وقال السجاوندي : الجواب 
محذوف تقدیره فاتبعوه» انتهی . فکأنه على رأيه حذف لدلالة قوله بعده: فمن تبع هداي( . 
وتظافرت نصوص المفسرين والمعربين على أن: من» في قوله: فمن تبع» شرطية» وأن جواب هذا 
۰ الشرط هو قوله: لفلا خوف)» فتكون الآية فيها شرطان. وحكي عن الكسائي أن قوله: فلا 
خوف# جواب للشرطين جميعاً» وقد أتقنا مسألة اجتماع الشرطين في «كتاب التكميل»» ولا يتعين 
عندي أن تكون من شرطية» بل يجوز أن تكون موصولة» بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه: 
لوالذين كفروا وكذبوا)» فأتى به موصولاًء ويكون قوله: فلا خوف) جملة في موضع و 
وأما دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراًء فإن الشروط المسوّغة لذلك موجودة هنا.. 
وفي قوله: فمن تبع هداي)› تنزيل الهدى منزلة الإمام المتبع المقتدی به» فتکون حرکات 
التابع وسكناته موافقة لمتبوعه» وهو الهدى» فحينئذ يذهب عنه الخوف والحزن. وفي إضافة 
الهدى إليه من تعظيم الهدى ما لا يكون فيه لو كان معرَفاً بالألف واللام» ون کان سبيل مثل هذا 
أن يعود بالألف واللام نحو قوله: إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) [المزمل: ١٠١٠ء‏ 
والإضافة تؤدي معنى الألف واللام من التعريف» SS‏ 
الأعرج : هداي بسكون الياءء وفيه الجمع بين ساكنين» كقراءة من قرآ: ومحياي» وذلك من إجراء 
الوصل مجرى الوقف . وقرأً عاصم الجحدري وعبد الله بن أبي إسحاق وعيسى ب بن أبي عمر : هديٰ› 
بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم» إذ لم يمكن كسر ما قبل الباء» لأنه حرف لا يقبل الحركة 
وهي لغة هذيل» يقلہون ألف المقصور ياء ويدغمونها في ياء المتكل” ٤‏ وقال شاعرهم : 
سبقواهويّ وأعنقوالهرواهم فتخرمواولكل قوم مصرع" ٠‏ 
لفلا خوف عليهم) : قرأ الجمهور بالرفع والتنوين» وقرأً الزهري وعيسى الثقفي ويعقوب 
بالفتح في جميع القرآن» وقرأً ابن محيصن باختلاف عنه بالرفع من غير تنوين وجه قراءة الجمهور 
مراعاة الرفع في ولا هم يحزنون)» فرفعوا للتعادل. قال ابن عطية: والرفع على إعمالها إعمال 
ليس» ولا يتعين ما قاله» بل الأولى أن يكون مرفوعاً بالابتداء لوجهين: أحدهما: أن إعمال لا 
عمل ليس قليل جدأًء ويمكن النزاع في صحته» وإن صح فيمكن النزاع في اقتياسه. والشاني : 
حصول التعادل بينهماء إذ تكون لا قد دخلت في كلتا الجملتين على مبتدأ ولم تعمل فيهما. ووجه 
قراءة الزهري ومن وافقه أن ذلك نص في العموم» فينفي كل فرد فرد من مدلول الخوف» وأما 


(۱) انظر «القرطبي»: (۳۹۹/۱). 

(۲) البيت لأبي ذؤيب يرثي بنيه من [الكامل]. 

۰ هويٰ: أي هواي» وأعنقوا لهواهم : N‏ 
انظر «المحرر الوجيز»: (١/۲١١)ء‏ «القرطبي»: .)۳٠۹/۱(‏ ا 


سورة البقرة الآية: ۳۹ ۔ ۴۳۹ A: ٠‏ 


الرفع فيجوزه وليس نصاء فراعوا ما دل على الحموم بالنص دون ما يدل عليه بالظاهر:. وأما قراءة ٠‏ 
ابن محيصن فخرجها ابن عطية. على أنه من إعمال لا عمل ليس» وأنه حذف التنوين تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال" . وقد ذكرنا ما في إعمال لا عمل ليس» فالأولى أن يكون مبتدأء كما ذكرناه إذا ‏ 
كان مرفوعاً منوناً» وحذف تنوينه كما قال لكثرة الاستعمال» ويجوز أن يكون عري من التنوين لأنه 
على نية الألف واللام» فيكون التقدير: فلا الخوف عليهم» ويكون مثل ما حكى الأخفش عن 
٠‏ العرب: سلام عليكم» بغير تنوين . قالوا: يريدون السلام عليكم» ويكون هذا التخريج أولى» إذ 
يحصل التعادل في كون لا دخلت على المعرفة في كلتا الجملتين› es sl a E‏ 
تجر مجری لیس؛ a ke E a E‏ وتأوله النحاة وهو: ٠.٠.‏ 
وحلت سواد القلب لاآنا باغياً ST‏ : مقراخيا" . 
وقد لحنوا أبا الطيب في قوله: . فآږڕ ۰ ۰ 
فلا الحمد ا ولا المال باق" 


EE‏ #علبيم) عن الاستياء والإحاطةء وتو الم زل الحرم ونفی کونه' 
معتلياً مستولياً عليهم. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية› ألا ترى إلى 
انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم؟ ولا لزم من کينوئة استعلاء ء الخوف انتفاء الخوف في 
كل حال» ولذلك قال بعض المفسرين: ليس في قوله: فلا خوف عليهم) دليل على نفي أهوال 
يوم القيامة وخوفها عن المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة» إلا أنها مخففة 

عن المطيعين. فإذا صاروا. إلى رحمته». فکأنهم لم یخافواء وقدم عدم الخوف على عدم الحزن». 
لأن انتفاء الخوف فيما هو آت آكد من انتفاء الحزن على ما فات» ولذلك أبرزت جملته مصدرة 
بالنكرة e E‏ 
یحزنون) . ۰ 

وفي قوله: د إشارة الى اختصاصهم بانتفاء الخزن» e‏ غيرهم تحزن ' 
ولو لم يشر إلى هذا المعنى لكان: ولا يخزنون» كافياً. ولذلك أورد نفي الحزن عنهم وإذهابه في . 
قوله: إن الذين سبقت لهم) إلى قوله: للا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة) [الأنبياء: 
۳ ومعلوم أن هذين الخبرين وما قبلهما من الخبر مختص بالذين سبقت لهم من الله الحسنى» ۰ 
وفي قوله : (الحمد لله الذي ذب غنا الحزن) [فاطر: a es [rt‏ 
E‏ 7 


.)۱۳۲/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲). البيت للنابغة الجعدي من.[الطويل .ب :د ٠‏ ا 

انظر «المقاصد الفحويةا:٠(۲/١٤1). ٠`‏ ۰ 
)٠‏ لم أهتد إليه. 


YE۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وحكي عن المفسرين في تفسير هذه الجملة أقوال: أحدها: لا خوف عليهم فيما يستقبلون 
من العذاب ولا يحزنون عند الموت. الثاني: لا يتوقعون مكروهاً في المستقبل» ولا هم يحزنون 
لفوات المرغوب في الماضي والحال. الثالث: E aE e‏ 
فيما خلفه . الرابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة» E‏ 
الدنيا. الخامس: لا خوف عليهم من عقاب» ولا هم يحزنون على فوات ثواب . السادس: إن 
اللخوف استشعار غم لققد مطلوب› والحزن استشعار غم لفوات محبوب . السابع : لا خوف 
عليهم فيما بين أيديهم من الدنياء ولا هم يحزنون على ما فاتهم منها. الثامن: لا خوف عليهم يوم 
القيامة» ولا هم يحزنون فيها. التاسع: إنه أشار إلى أنه يدخلهم الجنة التي هي دار السرور 
والأمن» لا خوف عليهم فيها ولا حزن. العاشر: ما قاله ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم» فليس . 
شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت» فأمنهم الله منه» ثم سلاهم عن الدنياء ولا هم 
يحزنون على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا. الحادي عشر: لا خوف حين أطبقت النار» ولا 
حزن حين ذبح الموت في صورة كبش على الصراط فقيل لأهل الجنة والنار: خلود لا موت. 
الثاني عشر: لا خوف ولا حزن على الدوام. 


وهذه الأقوال كلها متقاربة» وظاهر الآية عموم نفي الخوف والحزن عنهم» لکن یخص بما 
بعد الدنياء a‏ ¿ الخوف والحزنء فلا يمكن حمل الآية على 


والتين كفروا»: قسم لقوله: فمن تبع و وهو أبلغ من قوله: ومن لم يتبع 
هداي ».وإن كان التقسيم. اللفظي يقتضيه» لأن نفي الشيء يكون بوجوه» منها: عدم القابلية 
بخلقة أو 2 ومنها تعمد ترك الشيء» فأبرز القسيم بقوله: #والذين كفروا)» في صورة لبوتية 
ليكون مزيلا للاحتمال الذي يقتضيه النفى» ولما كان الكفر قد يعنى كفر النعمة وكفر المعصية 
بين أن المراد هنا الشرك بقوله: #وكذبوا بآياتنا)» وباياتنا متعلق بقوله: #وكذبوا)» وهو من 
إعمال الاي إن قلا إن كفروا بطل من حك المحى وإ قلا : ل9 بطل فلا يكوت م 
الإعمال» ويحتمل الوجهين. والآيات هنا: الكتب المنزلة على جميع الأمم» أو مغجزات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأم القرآن» أو دلائل الله في مصنوعاتهء أقوال. و#أولئك# : 
مبتدأ» #وأصحاب): خبر عنه» والجملة خبر عن قوله: #والذين كفروا». وجوزوا أن يكون. 
أولئك بدلا وعطف بيان» فيكون أصحاب النار» إذ ذاك» خبراً عن الذين كفروا. وفي قوله: 
#أولئك أصحاب النار دلالة على اختصاص من كفر وكذب بالنار. فيفهم أن من اتبع الهدى 
هم أصحاب الجنة. وكان التقسيم يقتضي أن من اتبع الهدى لا خوف ولا حزن يلحقه» وهو 
صاحب الجنة» ومن كذب يلحقه الخوف والحزن» وهو صاحب النار. فكأنه حذف من الجملة 
الأولى شيءَ ثبت نظيره في الجملة 0 ومن الثانية شيءَ أثبت نظيره في الجملة الأولى› 
فصار نظير قول الشاعر: 


۲۹ ۰ ٠ ٠ ۰ ١ 2 r ٠ سورة البقرة الآية:‎ 


ا س 

إلى التهررتي لذاكرفترة كماانتفض العصفور بلله القطر" ٠‏ 

. وفي قوله: أولئك› إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب» وکأن فیھا تکریراً e‏ 
لذكر المتدا السابق. والصجبة معناها: الاقتران بالشيء» والغالب في العرف أن ينطلق على 
الملازمة» وإن كان أصلها في اللغة : أن تنطلق على مطل الأقتران. والمراد بها هنا: الملازمة 
الدائمة» ولذلك أكده بقوله : هم فيها خالدون). ویحتمل أن تكون هذه الجملة حالية» كما جاء. 
فی مکان آخر : : (أولئك. أصحاب الجنة خالدین فيها» [الأحقاف: ٤‏ :فيكون» إذ ذاك» لها موضع 
من الإعراب نصب. ويحتمل أن .تكون جملة مفسرة ة لما انبهم في قوله: [أولئك أصحاب النار)› 
۰ ففسر وبين أن هذه الصحبة لا يراد بها مطلق الاقترانء O e‏ 
الإعراب: ویحتمل أن کون خا اا للمبتداً الذي هو : أولئك» فيكون قد أخبر عنه بخبرين : 
أحدهما مفرد» والآخر جملةء وذلك على مذهب من يرى ذلك» فيكون في موضع رفع. وقد 
تقدم الكلام على الخلودء وهل هو المكث زماناً لا نهاية له أو زمانا له نهاية؟ ٠.‏ 


ابن: محذوف اللام» وقيل: الياء خلاف» وفي ذزنه على كلا التقديرين خلإف» فقيل : 
فعل» وقيل: فعل . فمن زعم أن أصله ياء جعله مشتقاً من البناء» وهو وضع الشيء على الشيء. 
- والابن فرع عن الأبُ» فهو موضوع عليه وجعل قولهم : البنوة شاذ كالقتوّة› ومن زعم أن أصله 
٠‏ واف وإليه ذهب الأخفش» 'جغل البنرّة دليلاً على ذلك» ولكون اللام المحذوفة واوا أكثر منها 
ياء. وجمع ابن جمع تکسیر» » فقالوا: أبناءء وجمع سلامةء فقالوا: بنون» وهو جمع شاذء إذ لم 
يسلم فيه بناء الواحد» فلم يقولوا: ابنون» ولذلك عاملت العرب هذا الجمع في بعض كلامها 
معاملة جمع التكسير» > فألحقت التاء في فعله» كما ألحقت في فعل جمع التكسيرء e‏ 

LS SS 

سمع الجمع بالواو والنون فيه مصغراًء قال يسدد: 
: ا ااا ي 


(1) لم أهتد إليه. 
)(٠‏ . البيت للنابغة الذبياني من [البسيط]. ۰ 

وقوله «يا بؤس للجهل» ورد بلفظ : «يا بؤس للحرب». 
انظر «دیوانه» : (۸۲)» «اللسان»: /۱٤(‏ ۲۴۹) مادة (خلا).. 
O‏ ۰ ۰ 


٠ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ¥0٠ 


وهو شاذ أيضاً. hd‏ 

إسرائيل: اسم عجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة» وقد ذكروا أنه مركب من إسرا: 
وهو العبد» وإيل: اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه عبد الله» وذلك باللسان العبراني» فيكون ٠‏ 
مشل: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزراثيل» قاله ابن عباس. وقيل: معنى إسزا: صفوة 
وإيل : الله تعالى» فمعناه: صفوة الله . روي ذلك عن ابن عباس وغيره» وقال بعضهم : إسرا مشتق 
من الأسرء وهو الشد»ء فكأن إسرائيل معناه: الذي شذه الله وأتقن خلقه. وقيل: أسرى بالليل 
مهاجراً إلى الله تعالى فسمي بذلك. وقيل : أسر جنياً كان يطفىء سرج بيت المقدس» وكان اسم 
الجني: إيل» فسمي إسرائيل» وكان يخدم بيت المقدس» وكان أول من يدخل› وآخر من يخرج»› 
قاله كعب . وقيل: أسرى بالليل هارباً من أخيه عيصو إلى خاله» في حكاية طويلة ذكروهاء فأطلق 
ذلك عليه وهذه أقاويل ضعاف» وفيه تصرفات للعرب بقوله: إسرائيل بهمزة بعد الألف وياء 
بعدها» وهي قراءة الجمهور. وإسراييل بياءين بعد الألف» وهي قراءة أبي جعفر والأعشن وعيسى 
ابن عمر. وإسرائل بهمزة بعد الألف ثم لام» وهو مروي عن ورش . وإسراءل بهمزة مفتوحة بعد 
الراء ولام» وإسرئل بهمزة مكسورة بعد الراء» وإسرال بألف ممالة بعدها لام خفيفة» وإسرال 
بألف غير ممالةء قال أمية : 


اهو ي ي ا ي بی س OI‏ 
وهي رواية خارجة عن نافع» وقر الج اي و ¿ أبي إسحاق وغيرهم : وإسرائن 
بنون بدل اللذم» قال الشاعر: 

EE ES‏ اورت اا ع ايت“ 
کما قالوا: سجیل› وسجين › ورفل» ورفْنٌ»› وجبریل › وجبرین › أبدلت بالنون كما أبدلت 
النون بها في أصيلان قالوا: أصيلالء وإذا جمعته جمع تکسیر قلت : أساريل› وحكي : أسارلة 
وأسارل. الذكر: بكسر الذال وضمها لغتان بمعنى واحد» وقال الكسائى: يكون باللسان» والذكر 
بالقلب فبالكسر ضده: الصمت» وبالضم ضده: النسيان» وهو بمعنى التيقظ والتنبه» ويقال: 

اجعله منك على ذكر. النعمة: اسم للشيء المنعم به» وكثيراً ما يجيء فعل بمعنى المفعول: 

کالذیح› والنقص› والرعي› e‏ و ذلك لا ينقاس . أوفى› ووفی› ووفی : هی بلاتي 
معنی واحد» وتأتي أوفى بمعنى : رتفح › قال : ٠‏ 

ربما وفيت في علم توفع ثوبي شمالان(“ 


)0( البيت من [الخفيف] لم أهتد إليه. 

(۲) انظر «البدور»: (۲۸)ء «الميشر»: (۷). 

(۴) لم أهتد إليه. 
() البيت لجذيمة الأبرص. @ = 


سورة البقرة الآية: ٤٠‏ ۔ ٤١‏ و ۰ 0۹ 


والميفات: مكان مرتفع› وقال الفراء: أهل الحجاز يقولون: أوفيت» وأهل نجد يقولون: 
وفيت بغير آلف وقال الزجاج : وفی بالعهد» وأوفى به» قال الشاعر: 

أمنااينْ طوق فقد أوفى بذمته. كما وفى بقلاص النجم حاديها 

. وقال ابن قتيبة : : يقال وفيت بالعهد» وأدفن ت وأوفيت الكيل لا غير. وقال آبو الهيثم : 
وفي الشيء: .تم » وزوفى الكيل وأوفيته : أتممته› ووفی ريش الطائر : بلغ التمام» ودرهم واف: : أي 
تام كامل. الرهب» والرهب» والرهب»› والرهبة : الخوف» مأخوذ من الرهابة» وهو عظم الصدر 
يؤثر فيه الخوف. والرهب: النصل» لأنه يرهب منه» والرهبة والخشية والمخافة نظائر . التصديق : 
ا ي ومطابقة للمخبر به» والتكذيب يقابله. 


أول: عند سیبویه : أفعلء وفاؤه وعینه واوان»› n‏ منه فعل لاستتقال اجتماع 
الواوین» فهو مما فاؤه وعینه من جنس واحد» لم يحفظ منه إلا: ددن» وققس» وہبن» وبابوس. 
وقيل : إن بابوساً أعجمي.. وعند الكوفيين أفعل من وأل إذا لجاء فأصله أوأل» ثم خفف بإبدال 
الهمزة واوا ثم بالإدغام» وهذا تخفيف غير قياسي» إذ تخفيف مثل هذا إنما هو بحذف الهمزة 
ونقل حركتها إلى الساكن قبلها . وقال بعض الناس : هو آفعل من آل يؤول»› فأصله آأول» ثم قلب 
فصار أوأل أعفل› ثم خفف بابدال الهمزة واواًء ثم بالإدغام . وهذان القولان ضعيفان» ويستعمل 
أول استعمالين: أحدهما: أن جر رى الا ناء فكرن صرف وتليه العوامل نحو: أفكل» 
وإن کان معناه معنی قدیم» وعلى هذا قول العرب: ما ترکت له أولاً ولا آخراً» أي ما ترکت له 


0 


قديماً ولا حديثاً . والاستعمال الثاني : أن يجري مجرى أفعل التفضيل› > فيستعمل على ثلاثة أنحائه 


من كونه بمن ملفوظاً بهاء أو مقدرة» وبالألف واللام» وبالإضافة . وقالت العرب: ابد بهذا أول» . 
فهذا مبنيٰ على الضم باتفاق» والخلاف في علة بنائه ذلك لقطعه عن الإضافة› والتقدير: أول 
الأشياء» أم لشبه القطع عن الإضافة» والتقدير: أول من كذا. والأولى أن تكون العلة القطع عن 
الإضافة» والخلاف إذا بني» أهو ظرف أو اسم غير ظرف؟ وهو خلاف مبني على أن الذي يبنى 
للقطع شرطه أن يكون ظرفاء ولا يشترط ذلك فيه» E‏ الثمن : 
العوض المبذول في مقابلة ا 


a إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها‎ ٠ 


٠‏ = قال ابن.الأعرابي: مهب الشمال من بات نمش إلى سقط اشر الطارء ويكون اسا وصق والجمع شمالات. 
٠‏ انظر «اللسان»: )۳١١/١١(‏ مادة (مشمل).. 
)١(‏ البيت لطفيل الغنويٰ من [البسيط]. 
لاص النجم : هي العشرون نجماً التي ساقها الدبَرّان في خطبة الثريا كما تزعم العرب. 
وفى: من.الوفاء ضده الغدر. 
انظر «اللسان»: (۷/ ١۸):مادة‏ (قلص)ء ومادة : (وفی): )44/16 
)۲( أهتد إليه. 
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أي من عوض . 

القليل : يقابله الكثير» واتفقا في زنة اسم الفاعل» واختلفا في زنة الفعل*» فماضي القليل 
فعل» وماضي الكثير فعل» وكان القياس أن يكون اسم الفاعل من قل على فاعل نحو: شذ يشذء _ 
ر کی ی ا . ومثل قل فهو قليل» صح فهو صحيح . الخلطء تقول 


العرب: لبست الشيء بالشيء : خلطته» والتبس به : اختلط › وقال العجاج : 
ECELE EE EE‏ 
وجاء لبس بمعنى لبس. 
وقال آخر : 


وكتيبة ألبستهابكتيبة حتى إذاالتبست نفضت لها يدي“ 
الكتم» والكتمان: الإخفاى وضده: الإظهار» ومنه الكتم : ورق يصبغ به الشيب. الركوع: 
له معنيان في اللغة : أحدهما: التطامن والانحناءء وهذا قول الخليل وأبي زید» ومنه قول لبيد: ' 
أخبر أخبار القرون التي مضت أب كأني كلماقمت راکم 
والثاني: الذلة والخضوع› وهو قول المفضل والأصمعي»› قال الأضبط السعدي: ٠‏ 
ن و ر و u‏ 
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیکم) هذا افتتاح ا والنصاری› 
ومناسبة الكلام معهم هنا ظاهرةء وذلك أن هذه السورة افتتحت بذكر الكتاب» وأن فيه هدى ٠‏ 
للمؤمنين» ثم أعقب ذلك بذكر الكفار المختوم عليهم بالشقاوة» ثم بذكر المنافقين» وذكر جمل. 


(۱) صدر بيت للعجاج : 

وعجزه: 

اق و ا ااي r‏ 

ويعني بقوله «لَبَْنَ خلطن»› وأما ابس فإنه يقال منه : EE E‏ وذلك الكسرة یکسیها 

انظر «دیوانه» : .)٦٥(‏ «الطبري»: (۱/ ۲۹۲). «الماوردي۲: (۱/ ٥٦)ء‏ «القرطبي»: (. )۴۸۰(. 
(۲) البيت لعنترة. م 

انظر «المحرر الوجیز»: .)٠١١ /١(‏ «القرطبى»: .)۳۸١ /١(‏ 
۳) البيت للبيد بن ربيعة من [الطويل]. 

انظر «الماوردي؟: (١/١٤١١)ء‏ «المحرر الوجيز؛: (١/١۳١)ء‏ «القرطبي: ٠ .)۳۸٤/1(‏ 
() البيت للأضبط بن قريع السعدي من [الخفيف]. ۰ 

وقوله : (لاتهین) ورد بلفظ (لا تعاد) وبلفظ (لا تزل). 

انظر «الماوردي» : .)١٤/١(‏ «المحرر الوجيز»: (١/١۱۳)ء‏ «القرطبي» : .(A€/۷)‏ 


۳ ا‎ TT ٠ ٤۳ ٤٠ سوزة البقرة الآية‎ 


ا ار الناس قاطبة بعبادة الله تعالی» د قر إغجاز القرآن› إلى غير ذلك مما 
ذکره» sS‏ آدم» وما جزی له من aT‏ بعد النهي عنه» وأن الحامل 
له على :ذلك إبليس . وكانت هاتان الطائفتان: أعني اليهود والنصارى» أهل كتاب» مظهرين اتباع 
- الرسل والاقتداء بما جاء عن الله تعالى. وقد اندر ج ذكرهم عموماً في قوله ٠:‏ ليا أيها الناس 
اعبدوا) [البقرة: »]۲١‏ فجرد ذکزهم هنا جرا إذ قد سبق الكلام ٠‏ مع 'المشركين والمنافقين“ 
وبق الكلام مع اليهود والنضارئ» فتكلم معهم هناء N‏ الكتاب» 
كما آمنوا بكتبهم السابقة» إلى آخر الكلام معهم على ما سيأتي جملة مفصلة . وناسب الكلام معهم 
قصة آدم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» لأنهم بعدما أوتوا من البيان الواضح والدليل اللائح› 
المذكور ذلك في التوراة والإنجيل» من الإيفاء بالعهد والإيمان بالقرآن» ظهر منهم ضد ذلك 
بکفرهم بالقرآن ومن جاء به» RE‏ 
والنواهي» نحو قول : يا أيها الناس اعبدوا) [البقرة: ]٠١‏ ويا آدم اسكن) [الأعراف: ٠ .:]1١‏ 


وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وأضافهم إلى لفظ إسرائيل» وهو يعقوب» ولم يقل: يا بني 
یعقوب» لما في لفظ إسرائيل من أن معناه عبد الله أو صفوة الله وذلك على أحسن 
٠‏ فهزهم بالإضافة إليه» فكأنه قيل : يا بني عبد الله» أو يا بني صفوة الله فكان في ذلك تيه على أن 
یکونوا مثل أبيهم ذ في الخير» كما تقول: يا ابن الرجل الصالح أطع الله» فتضيفه إلى ما يحركه 
لطاعة انه لأن الأنسان بحت أن يقتفي أثر آبائه» وإن لم يكن بذلك محمودا فکيف إذا كان 
محمودا؟ أ لا ترى: إنا وجدنا آباءنا على أمة [الزخرف: ۲۲]» #بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) 
االبقرة: ٠۷٠]ء‏ وفي قوله: يا بني إسرائيل) دليل على أن من انتمى إلى شخص» ولو بوسائط 
كثيرة» بقل :عله آنه ابنه› واه ليا بني آدم# الأعراف: ]١‏ ويسمىئ, ذلك أباً. قال تعالی : #ملة ٠‏ 
أبيكم إبراهيم# [الحج: ۷۸]» وفي إضافتهم إلى إسرائيل تشريف لهم بذكر نسبتهم لهذا الأصل ' 
الطيب» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. ونقل عن آبي ا ابن الجوزي : أنه 
۰ ليس لأحد من الأنبياء غير نبينا محمد بلا اسمان إلا يعقوب» فإنه يعقوب» وهو إسرائيل. ونقل' 
الجوهري في «صحاخه»: أن المسيح اسم علم لعيسى» لا اشتقاق له. وذكر البيهقي عن الخليل 
ابن أحمد خمسة من الأنبياء ذوو اسمین : محمد وأحمد نبينا کف وعیسی والمنيح؛ وإسرائیل 
ویعقوب»› ویونس وڏو ان وإلیاس وذو الل 


8 والمراد بقوله: يا بني ایل ریا ن ان د ا لله لل بالمدينة‎ ٠ 
والاها من بني إشرائيل» أو من أسلم من اليهود وآمن بالنبي ية أو أسلاف بني إسرائيل‎ 
وقدماؤهم» أقوال ثلاثة : والأقرب الأولء لأن من مات من أسلافهم لا يقال له: #وآمنوا بما‎ 
. أنزلت مصدقاً لما معكم)» إلا على ضرب بعيد من التأويل» ولأن من آمن منهم لا يقال له:‎ 
٠: إوآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تکونوا أول کافر به#» إلا بمجاز بعید. ویحتمل قوله‎ 
ولا‎ e فعلی الأول یکون المعنى: موا‎ E N اذکروا‎ 


Yo‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


تغفلوا عنهاء فإن إمرارها على اللسان ومدارستها سبب في أن لا تنسى. وعلى الثاني يكون 
المعنى: تنبهوا للنعم ولا تغفلوا عن شكرها. النعمة OT‏ ما 
استودعوا من التوراة التي فيها صفة رسول الله بي أو ما أنعم به على أسلافهم من إنجائهم من آل 
فرعون وإهلاك عدوهم وإيتائهم التوراة ونحو ذلك 1 والزجاج» أو إدراكهم مدة النبي 
يا أو علم التوراةء أو جميع النعم على جميع خلقه وعلى سلفهم وخلفهم في جميع الأوقات 
على تصاريف الأحوال. وأظهر هذه الأقوال ما اختص به بنو إسرائيل من النعم لظاهر قوله: «التي 
أنعمت علیکم) [البقرة: ١١]ء‏ ونعم الله على بني إسرائيل كثيرة» استنقذهم من بلاء فرعون وقومه» 
وجعلهم أنبياء وملوکاً» وأنزل عليهم الكتب المعظمة» وظلل عليهم في التيه الغمام» وأنزل عليهم 
المن والسلوى. قال ابن عباس: أعطاهم عموداً من النور ليضيء لهم بالليل» وکانت رؤوسهم لا 
تتشعث» وثيابهم لا تبلى . وإنما ذكروا بهذه النعم لأن في جملتها ما شهد بنبوة محمد ية وهو: 
التوراة والإنجيل والزبور» ولئن يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من.الإيمان برسول الله والقرآن» ولأن 
تذكير النعم السالفة يطمع في النعم الخالفة» وذلك الطمع يمنع من إظهار المخالفة. وهذه النعم» 
وإن كانت على آبائهم» فهي أيضاً نعم عليهم» لأن هذه النعم حصل بها النسل» ولأن الانتساب 
إلى آباء شرفوا بنعم تعظيم في حق الأولاد. قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون» وعبيد المنعم 
قليلون» فالله تعالى ذكر بني إسرائيل نعمه عليهم ولما آل الأمر إلى أمة محمد ية ذكر المنعم ٠‏ 
فقال: #اذکروني آذک رکم)4 [البقرة: »]٠١١‏ فدل ذلك على فضل أمة محمد ييه على سائر الأمم 
وفي قوله: لنعمثي)ء نوع التفات» لأنه خروج من ضمير المتكلم المعظم نفسه في قوله: 
آیاتنا) إلى ضمير المتكلم الذي لا يشعر بذلك. وفي إضافة النعمة إليه إشارة إلى عظم قدرها 
وسعة ة برها وحسن موقعهاء ويجوز في الياء من نعمتي الإسكان والفتح» والقراء السبعة متفقون 

على الفتح . وأنعمت : صلة التي» والعائد محذوف» التقدير: أنعمتها عليكم . 

#وأوفوا بعهدي أوف بعهدکم4 . العهد: تقدم تفسيره لخة في قوله: #الذين ينقضون عهد 
الله > ويحتمل العهد أن يكون مضافاً إلى المعاهد وإلى المعاهد. وفي تفسير هذين العهدين ۰ 
أقوال : أحدها: الميثاق الذي أخذه عليهم من الإيمان به والتصديق برسله» وعهدهم ما وعدهم به 
من الجنة. الثاني: ما أمرهم به وعهدهم ما وعدهم به قاله ابن عباس . الثالث: ما ذكر لهم في 
التوراة من صفة رسول الله لاء وعهدهم ما وعدهم به من الجنة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
الرابع: أداء الفرائض وعهدهم قبولها والمجازاة عليها. الخامس: ترك الكبائر وعهدهم غفران 
الصغائر . السادس: إصلاح الدين وعهدهم إصلاح آخرتهم. السابع: مجاهدة النفوس وعهدهم 
المعونة على ذلك . الثامن: إصلاح السرائر وعهدهم إصلاح الظواهر. التاسع : (خذوا ما آتيناكم ‏ 
بقوة) [البفرة: ۳٦]ء‏ قاله الحسن. العاشر: #وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه). الحادي عشر: الإخلاص في العبادات وعهدهم إيصالهم إلى منازل الرعايات. 


(۱) اأخرجه الطبري: (۸۰) عن ابن عباس . 


Yoo ٤ ٠. ٠. ۳-٤٠ سورة البقرة الآية:‎ 


الثاني عشر: الإيمان به وطاعته» e‏ وعدهم عليه من حسن الثواب على الحسنات . الثالث 
عشر: ETE‏ في السرائر. الرابع عشر: عهد الله على لسان موسى عليه 
السلام لبني إسرائيل : إني باعث من بني إسرائيل نيياً فمن اتبعه وصذق بالنور الذي يأتي به غفرت 
اله وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين» قاله الكلبي . الخامس عشر: شرط العبودية وعهدهم 
شزط الربوبية. السادس عشر: أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بجفظ حرمتي» أوف 
بعهدكم في دار نعمتي على بساط كرامتي بقربي ورؤيتي» قاله الثوري . السابع عشر: لا تفروا من 
الزحف أدخلكم الجنة» قاله إسماعيل بن زياد. الثامن عشر: لولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
وبعشنا) [المائدة: [١٠‏ الآيةء قاله ابن جريج» وعهدهم إدخالهم الجنة. التاسع عشر: أوامره ونواهيه 
ووصایاه» فيدخل في ذلك ذكر محمد بيه الذي في التوراةء ل . العشرون: أوفوا . 
بعهدي في التوکل أوف بعهدكم في كفاية المهمات» قاله أبو عثمان. الحادي والعشرون: أوفوا 
بعهدي في حفظ حدودي ظاهراً وباطناً أوف بعهدكم بحفظ أسراركم عن مشاهدة غيري . الثاني 
والعشرون : O‏ قاله القشيري. الثالث والعشرون: أوفوا 
بعهدي الذي قبلتم يوم أخذ الميثاق أوف بعهدکم الذي ضمنت لكم يوم التلاق . ق . الرابع والعشرون:. 
أوفوا بعهدي اكتفوا مني بي وف بعهدكم أرض عنكم بكم . فهذه أقوال السلف في تفسير هذين 
العهدين. ك 
وای شر - والله أعلم ۔ أن المعنى طلب الإيفاء بما التزموه لله تعالى» وترتيب إنجاز ما 
وعدهم به عهداً على سبيل المقابلةء أو إبرازاً لما تفضل به تعالى في صورة المشروط الملتزم به 
فتتوفر الدواعي على الإيفاء بعهد الله» كما قال تعالى : ومن أوفی بعهده من الل [آل عمران: »]۷١‏ 
SEET‏ ۷ وقال رسول الله ية : «فإن له عهداً عند الله أن . 
يدخله الجنة» . وقر أ الزهزي: : أوف بعهدكم مشدَداً. ويحتمل آن يراد به التكثير: ¿ وان یکون 
موافقاً للمجرّد . فإن أريد به التكثير فيكون في ذلك مبالغة على لفظ أوف» وكأنه قيل قيل : أبالغ في 
إيفائكم» فضمن تعالى إعظاء الكثير على القليل› کما قال تعالی: ا جاء اة فل ل" 
أمثالها . وانجزا م المضارع بعد الأمر نحو اضر ردا تفب٤‏ یدل على معنی شرط سابق» 
الا فقس الأمر وهو طلب إيجاد ابل لا قضي شينا آي ولذلك يجوز الاقتصار عليه فتقول: 
اضرب زيداً» فلا يترتب على الطلب بما هو طلب شيء أصلاًء لكن إذا لوحظ معنى شرط سابق 
ترتب تب عليه مقتضاه. وقد اختلف النحويون في ذلك» عب بف إلى اد ا ا ن 
معنى الشرط فإذا قلت : اضرب زیداً یغضب»› ضمن اضرب معنى : . أن تضرب» وإلى هذا ذهب . 
الأستاذ أبو الحسن بن خروف: وذهب بعضهم إلى أن جملة الأمر نابت مناب الشرط» ومعنى 
الثيابة آنه كان التقدير: اضرب زيداء إن تضرب زيا يغضب»؛ ثم حذفت جملة الشرط وأنيبت 
جملة الأمر منابها . وعلى.القول الأول ليس ثم جملة محذوفة» بل عملت الجملة ا 


)1( بتي تخريجه في سورة مریم . 


` الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط ‏ 
لتضمن الشرط» كما عملت من الشرطية الجزم لتضمنها معنى إن. وعلى القول الثاني عملت 
الجزم لنيابتها مناب الجملة الشرطية› وفی الحقيقة› العمل إنما هو للشرط المقدر» وهو اختیار 
الفارسي والسيرافي» وهو a‏ القولين يذكر في علم 
النحو. 

#وإياي فارهبون) . إياي : منصوب بفعل محذوف مقدراً بعده لانفصال الضمير»ء وإياي 
ارهبوا» وحذف لدلالة ما بعده عليه وتقدیره قبله» وهم من السجاوندي»› إذ اقدره وارهبوا إياي»› 


وفي مجيئه ضمير نصب مناسبة لما قبله» لأن قبله أمر» ولأن فيه تأكيداًء إذ الكلام مفروغ في 
قالب جملتین . ولو کا0 و رع اجار لكن يفوت هذان المعنيان . وحذفت الياء ضمير النصب 
من فارهبون لأنها فاصلة» وقرأً ابن أبي إسحاق بالياء على الأصل» قال الزمخشري: وهو أوكد في ` 
إفادة الاختصاص من إياك نعبد4 [الفاتحة: .]٤‏ ومعنى ذلك أن الكلام جملتان في التقدير» 
وإياك نعبد» جملة واحدة» والاختصاص مستفاد عنده من تقديم المعمول على العامل. وقد تقدم . 
الكلام معه في ذلك وأنا لا نذهب إلى ما ذهب إليه من ذلك. والفاء في قوله: فارهبون» دخلت 
في جواب أمر مقدّر» والتقدیر: تنبهزا فارهبون. وقد ذکر سیبویه في کتابه ما نصه: تقول: کل 
رجل يأتيك فاضرب. لأن يأتيك صفة ههناء كأآنك قلت: كل رجل صالح فاضرب» انتهى. قال 
ابن خروف: قوله كل رجل يأتيك فاضرب» بمنزلة زيداً فاضرب» إلا أن هنا معنى الشرط لأجل 
النكرة الموصوفة بالفعل»ء فانتصب كل وهو أحسن من: زيداً فاضرب» انتهى . ولا يظهر لي وجه 
الأحسنية التي اسار رلا ئن خرو ف لدی دل على آن هتا ال ر کھت آغی: ريد فاضر ت 
تركيب عربي صحيح» قوله تعالى : #بل الله فاعبد# [الزمر: »]٦١‏ وقال الشاعر: 4 
E E E OE EEE ۰‏ 

قال بعض أصحابنا: الذي ظهر فيها بعذ البخث أن الأصل في : زيداً فاضرب» تنبه فاضرب 
زیداً» ثم حذف تنبه فصار: فاضرب زيداً. افلما وقعت الفاء صدراً قذّموا الاسم إصلاحاً للفظ› 
وإنما دخلت القاء هنا لتربط هاتين الجملتين»› انتهى ما لخص من كلامه. وإذا تقرر هذا فتحتمل . 
الآية وجهين : أحدهما: أن يكون التقدير وإياي ارهبواء تنبهوا فارهبون» فتكون الفاء دخلت في . 
جزاب الأمر» وليست مؤخرة من تقديم . والوجه الثاني : أن يكون التقدير وتنبهوا فارهبون» ثم 
قذَّم المفعول فانفصل» وأخرت الفاء خين قدم المفعول وفعل الأمر الذي هو تنبهوا محذوف»› 
فالتقى بعد حذفه حرفان: الواو العاطفة والفاء» التي هي جواب أمر» فتصدرت الفاء» فقدم 
المفعول وأخرت الفاء إصلاحاً للفظ» ثم أعيد المفعول على سبيل التأكيد ولتكميل الفاصلة» وعلى 
هذا التقدير الأخير لا يكون إياي معمولا لفعل محذوف» بل معمولا لهذا القعل الملفوظ بهء ولا 


(۱) «الکشاف»: :)٠١۹/۱(‏ 
(۲) البيت للأعشى من [الطويل]. 
انظر «دیوانه»: .)٤۹(‏ 


Yo 2 ۰ ۰ a ٤٠ شورة البقرة الاية:‎ 


Tg که اة الكل بال ف ر‎ RE TT 
SS A E والمعنى:‎ 
المسخ وغيره» وهذا قول ابن عباس “. وقیل معنی فارهبون: أن لا تنقضوا:عهدي› اوفي الأمر‎ 
بالرهبة وعيد بالغ» وليسن قول من زعم أن هذا الأمر معناه التهديد والتخويف والتهويل؛ » مل قوله‎ 
تشديد لأن هذا في الحقيقة مطلوب» واعملوا ما شئتم‎ ٠ تعالى: (اعملوا ما شئتم# [فصلت:‎ 
غير مطلوب فافترقا. وقیل : الخوف خوفان» خوف العقاب» وهو نصيب أهل الظاهر» ويزول»‎ 
وخوف جلال» ر اها القلته ولا يزول. وقال السلمي: الرهبة : خشية القلب من‎ 
ارديءَ. خواطره. وقال سهل: #واياي فارهبون)› » موضع اليقين بمعرفته» وإياي فاتقون» موضع‎ 
العلم السابق وموضع المكر والاستدراج . وقال القشيري : أفردوني بالخشية لانفرادي لر ان‎ 
: الإيجاد.‎ ٠ 


#وآمنوا بما أنزلت): ظاهره أنه أمر لبني إشرائيل»› لأن المأمورين قبل هم» وهذا معطوف 
على ما قبله» فظاهره اتحاد المأمور. وقيل: أنزلت في كعب بن الأشنرف وأصحابه»: علماء اليهود 
ورۇسائهم؛ والظاهر الأول» ویندزج فيه کعب ومن معه. .. وما في قوله : #بما أنزلت# موضولة› 
١‏ :آي الذي أنزلث» والعائد محذوف تقديرة: آنزلته» وشروؤط جواز الحذف فيه موجودة» والذي. 
أنزل تعالى هو القرآنء والذي معهم هو التوراة والإنجيل. وقال قتادة :'المراد [بما أنزلت): من 
ابا وښول دوه موا عندهم في التوراة والإنجيل» وأبعد من جعل ما مشمدرنت وان ٠.‏ 
الثقدير : وآمنوا بإنزالي لما معكم من التوراةء فتكون اللام في لما من تمام المصدر لمن تمام | 
إمصدقا). وعلى القول الأول يكون لما معكم) من تمام [مصدقا)» واللام على كلا 
التقديرين في لما مقوية للتعدية» كهي في قوله تعالى : لفعال لما يريد [البروج: .]1١‏ وإعراب . 
٠‏ مصدقاً على قول من جعل ما مصدرية حال من ما في قوله: لما معكم). ولا نقول: يبعد ذلك 
لدخول حرف الجر على ذي الحالء لأن خرف الجر كما ذكرناه هو مقو للتعية؛ فهو كالحرف 
الزائدء وصار نظير : زيد ضارب مجردة لهند التقدير: ضارب هنداً مجردة» ثم تقدمت هذه 
الحال» وهذا جائز عندناء ويبعد أن يكون حالاً من المصدر المقدر لوجهين: : أحدهما: الفصل بين ٠‏ 
المصدر ومعموله الحال المصدر. والوجه الثاني : أنه يبعد وصف الإنزال بالتصديق إلا أن يتجوز 
به» ويراد به المنزل› وعلى هذا التقدير لا يكون لما معكم من تمامه» لأنه إذا أريد به المنزل لا 
يكون متعدياً للمفعول. والظاهر أن مصدقاً حال من الضمير العائد على الموصول المحذوف». 
وهي حال مؤكدة» والعامل فيها أنزلت. وقيل: حال من ما في قوله: :نما آنزلت». وهي جا 
مؤكدة أيضاً . 


ولا تکونوا أل کافر به : أفعل اتفضیل إذا أضيف إلى نكرة غير صفةء : فاه تی مفردا 


. عن ابن عباس‎ )۸1١( : أخرجه الطبري‎ )١( 


Yo۸‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


مذكراً» والنكرة تطابق ما قبلهاء فإن كان مفرداً كان مفرداًء وإن كان تثنية كان تثنية» وإن كان جمعاً 
كان جمعاًء فتقول: زيد أفضل رجل» وهند أفضل امرأةء والزيدان أفضل رجلين» والزيدون أفضل 
رجال. ولا تخلو تلك النكرة المضاف.إليها أفعل التفضيل من أن تكون صفة أو غير صفة قإن 
كانت غير صفة فالمطابقة كما ذكرنا. وأجاز أبو العباس: إخوتك أفضل رجل» بالإفراد» ومنع 
ذلك الجمهور. وإن كانت صفة» TT‏ قال 
الشاعرء أنشده.الفراء: . 
وإذاا هم طعموافألأم طاعم a‏ 
فأفرد بقوله: طاعم» وجمع بقوله: جياع. وإذا أفردت النكرة الصفةء وقبل أفعل التفضيل 
جمع» فهو عند النحويين متأوّل» قال الفراء: تقديره من طعم» وقال غيره: يقدر وصقاً لمفرد 
يؤدي معنی جمع› کأنه قال : : فآلأم طاعم» وحذف الموصوف» وقامت الصفة مقامه» فيكون ما 
أضيف إليه في التقدير وفق ما تقدمه. وقال بعض الناس: يكون التجوز في الجمع» فإِذا قیل مثلاً 
الزيدون أفضل عالم» > فالمعنى: كل واحد من الزيدين أفضل عالم. وهذه النكرة أصلها عند سيبويه 
التعريف والجمعء mR‏ واا رين او اسل ان ر 
النكرة في المعنى» فإذا قلت : أبوك أفضل عالم» فتقديره عندهم : أبوك الأفضل العالم» وأضيف 
أفضل إلى ما هو هو في المعنى . وجميع أحكام أفعل التفضيل مستوفاة في كتب النحو. و 
قررناه تأولوا أول كافر بمن كفر» أو ول حزب كفر» أو لا يكن كل واحد منكم أول كافر. والنهي 
عن أن تكونوا أول كافر به لا يدل ذلك على إباحة الكفر لهم ثانياً أو آخراء فمفهوم الصفة هنا غير 
مراد. ولما أشكلت الأولية هنا زعم بعضهم أن أول صلة يعني زائدة والتقدير : ولا تكونوا كافرين 
به» وهذا ضعيف جداً. وزعم بعضهم أن ثم محذوفاً معطوفاً تقدیره: ولا تکونوا أوّل کافر به ولا 
آخر كافر» وجعل ذلك مما حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه» وخص الأولية ا لأنها 
أفحش› لما فيها من الابتداء بهاء وهذا شبيه بقول الشاعر: 4 
من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء E‏ 
لا یرید آن فیهم فحشاً جلا بل أراد لافحش عندهم» لا عاجلا ولا جلا وتأوله بعضهم 
على حذف مضاف» أي: ولا تکونوا مشل أول كافر به أي ولا تکونوا وأنتم تعرفونه مذکورا في 
التوراة موصوفاً مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب له» وبعضهم على صفة محذوفة» أي أول 
كافر به من أهل الكتاب» إذ هم منظور إليهم في هذا مظنون بهم علمء وبعضهم على حذف صلة 
يصح بها المعنى» التقدير: ولا تكونوا أول كافر به مع المعرفةء لأن كفر قريش كان مع الجهلء 


0 


)١‏ البيت من [الكامل]. 


انظر «الطبري٩:‏ (۱/ ۲۹۰)» اد او Oe:‏ 
(۳) لم أهتد إليه. 
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وهذا ا . وبعضهم قدر صلة غير هذه» أي ولا تكونوا أول كافر به عند 
سماعکم لذکره» بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولکم فيه . وقیل : ذكر الأولية تعریض بأنه کان يجب أن 

٠‏ يكونوا أول مؤمن به» لمعرفتهم به وبصفته» ولأنهم كانوا هم المبشرين بزمانه والمستفتحين على 
الاين كفروا به» فلما بعث كان أمرهم على العكس» E‏ لفلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا | 
به [البقرة: ٠1۸١‏ وقال القشيري : لا تسنوا الكفر سنة» فإن وزر المبتدئين فيما يسنون أعظم من 
: وزر المقتدين فيما يتبعون. والضمير في به عائد على الموصول في بما أنزلت» وهو القرآن» قاله. 
ا جریج؛ أو على محمد يلاء ودل عليه المعنى» لأن ذكر المنزل يدل على ذكر المنزل عليه› 
قاله أبو العاليةء أو على .النعمة على معنى الإحسانء ولذلك ذكر الضميرء قاله الزجاج» أو على 
الموصول في لما معكم». لأنهم إذا كفروا بما يصدقه» فقد كفروا به» والأرجح الأول لأنه ' 
أقرب. وهو منطوق به مقصود للحديث عنهء» بخلاف الأقوال الثلاثة . 

ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاًڳ . الاشتراء هنا مجاز يراد به الاستبدال» كما قال: 
I E E ER ۰‏ 

5 وقال آخر: i‏ 
فإني شريت الحلم بعدك بالجهل" . 

ا 0 کا 
تدخل على ما کان ثمناًء a E EES‏ 
الاستبدال جاز ذلك» لأن معنى الاستبدال يكون المنصوب فيه هو الحاصلء وما ڊدخلت کک الباء 

هو الزائل › NS NS EOS‏ بذلت أو أبدلت درهماً بدينار معناه: أخذت 
الدينار بدلاً عن الدرهم» والمعنىء > والله أعلم : SS‏ 
ولو أدخل الباء على الثمن دون الآيات لانعكس هذا المعنىء إذ كان يصير المعنى : أنهم هم بذلوا 
ثمناً قليلاً وأخذوا الآيات . قال المهدوي: ودخول الباء على الآيات كدخولها على الثمن» وكذلك 
كل ما لا عين فيه» وإذا كان:في الكلام دنانير أو دراهم دخلت الباء على الثمن» قاله الفراء. انتهى ' 
۰ كلام المهدري ومعناه: أنه إذا لم يكن دنانير ولا دراهم في البيع صح أن یکون کل واحد من 
المبذول ثمناً ومثمناًء الكن يختلف دخول الباء بالنسبة لمن نسب الشراء إلى نفسه من المتعاقدين 
E :‏ و E E‏ 


. دون أن ينسبه لقائل‎ »)۱۰/۱( : TET (WD 
. عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي‎ )۲( 
. وصدره: «فإن تزعميني كنت أجهل فيكم‎ 
: قوله : (أجهل) فعل مضارع مرفوع . وقيل: (أفعل) تفضيل منصوب . قوله: «فإني شريف“ واب الشرط‎ 
 .قالطإلا (وشرى) باع . ومراده: استبدلت العقل بعد فراقك بالجهل» فهو مجاز مرښل» وعلاقته‎ 
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ونفس الآیات لا یشتری بهاء فاحتیج إلى حذف مضاف» فقيل تقدیره: بتعليم آياتي» قاله بو 
العاليةء وقيل : بتغيير آياتي» قاله الحسن . وقيل : بكتمان آياتي» قاله السدي. وقيل : E‏ 
حذف مضاف» بل كنى بالآيات عن الأوامر والنواهي . 

وعلى الأقوال الثلاثة التي قبل هذا القول تكون الآيات» اا اب و الفرآن» 1 
ما أوضح من الحجج والبراهينء أو الآيات المنزلة عليهم ف في التوراة والإتجيل المعفت الام 
بالإیمان برسول الله کل . وعلى الأقاويل في ذلك المضاف المقدرء والقول بعدها اختلفوا فى 
المعنى بقوله: ثمناً قليلاً. فمن قال: إن المضاف هو التعليم» قال: :'القمن القليل هو الأجرة على 
التعليم» وكان ذلك ممنوعاً منه في شریعتهم» أو الراتب المرصد لهم على التعليم فنهوا عله 
ومن قال: هو التغيير» > قال الثمن القليل هو الرياسة التي كانت في قومهم خافوا فواتها لو صاروا 
أتباعاً لرسول الله ية . ومن جعل الآيات كناية عن الأوامر والنواهي» جعل الثمن القليل هو ما 
يحصل لهم من شهوات الدنيا التي اشتغلو بها عن إيقاع ما آمرالله به واجتناب ما نهى عنه» ووصف 
الثمن بالقلیل» لأن ما حصل عوضاً عن آیات الله کائناً ما کان لا یکون إلا قلیلاًء وإِن بلغ ما بلغ» 
كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل) [الساء: ۷۷]» فليس وصف الثمن بالقلة من الأوصاف التي 
تخصص النكرات» بل من الأوصاف اللازمة للثمن المحصل بالآيات» إذ لا يكون إلا قليلاً. 
ويحتمل أن يكون ثم معطوف تقديره: ثمناً قليلاً ولا كثيراًء, فحذف. لدلالة المعنى عليه. وقذ 
استدل بعض أهل العلم بقوله : ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) على منع جواز أخذ الأجرة على 
تعليم كتاب الله والعلم . . وقد روي في ذلك أحاديث لا تصح› وقد صح أنهم قالوا: يا رسول الله» 
إنا نأخذ على كتاب الله أجرأًء فقال: «إن خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله“ . وقد تظافرت 
أقوال العلماء على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم» وإنما نقل عن الزهري وأبي حنيفة ٠‏ 
الكراهةء الكرن ذلك اة دة ولا دليل لذلك الذاهب" في الآية» وقد مر تفسيرها. 

وتاي فاتقون): الكلام عليه إعراباًء كالكلام على قوله: «وإياي فارهبون4» ویقرب 

معنى التقوى من معنى الرهبة. قال صاحب «المنتتخب»: والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف.. وأمّا 
الاتقاء فإنه يحتاج إليه عند الجرم بخصول ما يتقى منهء فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز 
العقاب قائم» ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين العقاب قائم» انتهی کلامه. ومعنی جواز العقاب هناك 
وتعيينه هنا: أن ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعهد ظاهره أنه من المعاصي التي تجوز العقاب» إذ ‏ 
يجوز أن يقع العفو عن ذلك وترك الإيمان بما أنزل الله تعالى» وشراء الثمن اليسير بآيات الله من 
المعاصي التي تحتم العقاب وتعينه» إذ لا يجوز أن يقع العفو عن ذلك» فقيل قي رولك : 
#فارهبون&› »> وقيل في هذا: #فاتقون)› ا ا 


«(01/0 a <(YIAY¥) : والبغخوي‎ ECD تان‎ «(oVfv) : e ا‎ 0) 
TT : انظر «القرطی»‎ )۲( 
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به. والأحسن أن لا يقيد ارهبون واتقون بشيء» بل ذلك أمر ببخوف الله واتقائه» ولکن یدخل فيه 
ما سيت الأمر عقيبه دخولاً واضحاً فکان ال ارهیود؛ a‏ 
'بغهڌي» واتقون»› إن لم تؤمنوا بما نزلت وإن اشتريتم بآباتي ثمناً قليلا. e‏ ۰ 


لوا تلبسوا الحق بالباطل: أي الصدق بالكذب قاله ابن عباس» أو اليهودية ا ن 
بالإسلام قاله مجاهد» أو التوراة بما كتبوه ه بأیدیهم فبها من غیرها؛ أو بما بدلوا فيها من ذكر 
محمد با قاله ابن زيد» أو الأمانة بالخيانة لأنهم ائتمنوا على إبداء ما في التوراة» فخانوا في 
ذلك پکتمانه وتبدیله» أو الإقرار بنبوّة محمد بإة إلى غيرهم وجخدهم أنه ما بعث. إليهم» > قاله أبو 
الحاليةء أو إيمان منافقي اليهود بإبطان كفرهم» أو صفة النبي ية بصفة الدجال.:وظاهر هذا 
التركيب أن الباء في قوله بالباطل للإلصاق» كقولك: خلطت الماء باللبن» فكأنهم نهوا عن أن 
يخلطزا الحق بالباطل» فلا يتيمز الحق من الباطل» وجوز الزمخشري أن تكون الباء للاستعانة» 
كهي في كتبت بالقلم» قال: كان المعنى: ET‏ 
ج ا التركيب». وصرف عن الظاهر بغير ضرورة تدعو إلى ذلك. 


(وتکنموا الحق): مجزوم عطفاً على تلبسواء والمعنی : اهي حن کل واحد من اعلینء 
ا قالوا: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» بالجزم نهياً عن كل واحد من الفعلين» وجوزوا أن 
يكون منصوباً على إضمار أن» وهو عند البصريين عطف على مصدر متوهم» ويسمى عند 
٠‏ الكوفيين النصب على الصرف. والجرمي يرى أن النصب بنفس الواو» وهذا مذكور في علم 
٠‏ النحو. وما جوزوه ليس بظاهر»› لأنه إذ ذاك يكون النهي منسحباً على الجمع بين الفعلين› » كما إذا 
قلت : لا تأكل السمك وتشرب اللبن» معناه: GSE‏ 
جواز الالتباس بواحد منهما› وذلك منهي عنه» فلذلك رجح الجزم. 


وقرأ عبد الله : (وتكتمون الحق)» وخرج على أنها جملة في موضع الحال» وقدره 
الزمخشري : كاتمين» وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب» لأن الجملة المثبتة المصذرة بمضارع› إذا. 
وقعت حالاً لا تدخل عليها الواوء والتقدير الإعرابي هو أن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأً تقدیره : 
وأنتم تکتمون الحق» ولا يظهر تخريج هذه القراءة على الحال» لأن الحال قيد في الجملةِ 
السابقة وهم قد نهوا عن لبس الحق بالباطل؛ > على كل حال فلا يناسب ذلك التقييد بالحال إلا أن 
تكون الحال لازمة» وذلك أن يقال: لا يقع لبس الحق بالباطل إلا ویکون الق مكتوها ویمکن 
تخريج هذه القراءة على وجه آخر» وهو ن یکون اللہ قد نعی علیھم کہ كتمهم الحق مع علمهم أنه 
حق» فتكون الجملة الخبرية عطفت على جملة النهي› على من یری جواز ذلك» وهو سیبویه 
وجماغة ولا يشترط التناسب في عطف الجملء وكلا التخريجين تخريج شذوذ. الق :الى 
كتموه هو أمر رسول الله بي قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وأبو العاليةء والسدي» ومقاتل»› 
أو الإسلام» فال الحشن + انكرت الحق عامًاً فيندرج فيه أمر رسول له 5 والقرآن؛ وما جاء به 
یاو وکتمانه ay‏ : ۰ 
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وأنتم تعلمون) جملة حالية» ومفعول تعلمون محذوف اقتصاراًء إذ المقصود: وأنتم من" 
ذوي العلمء فلا يناسب من كان عالماً أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل» وقد قدروا حذفه حذف 
اختصار» وفيه أقاويل ستة: أحدها: وأنة نتم تعلمون أنه مذكور هو وصفته في التوراة ا . 

الثاني : وأنتم تعلمون البعث والجزاء. الثالث: وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل للناس قاطبة . 
الرابع : وأنتم تعلمون الحق من الباطل. وقال الزمخشري: وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم 
لابسون كاتمون» فجعل مفعول العلم اللبس والكتم المفهومين من الفعلين السابقين» قال: وهو 
أقبح» لأن الجهل بالقبيح ريما عذر راكبه» انتهى'. AS‏ مضاف» أي 
وأنتم تعلمون قبح أو تحريم اللبس والكتم وقال ابن عطية وأنتم تعلمون» جملة في موضع 
الحال ولم يشهد تعالى لهم بعلم ENES Ou‏ انتهی” . ومفهوم کلامه أن 
مفعول تعلمون هو الحق» كأنه قال: ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمونه» لأن المكتوم قد يكون حقاً 
وغير حق» فإذا كان حقاً وعلم أنه حق» كان كتمانه له أشد معصية وأعظم ذنباًء لأن العاصي على 
علم أعصى من الجاهل العاصي. قال ابن عطية: ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق 
مخصوص في أمر محمد بء ولم يشهد لهم بعلم على الإطلاق» قال: ولا تكون الجملة على 
هذا في موضع الحال» انتهى”" . يعني أن الجملة تكون معطوفة» وإن كانت ثبوتية على ما قبلها. 
من جملة النهي» وإن لم تكن مناسبة في الإخبار على ما قررناء من الكلام في تخريجنا لقراءة عبد 
الله : وتكتمون. e‏ 

والأظهر من هذه الأقاويل ما قذّمناه أَرّلاً من كون العلم حذف مفعوله حذف اقتصار» إذ ٠‏ 
المقصود أن من كان من أهل العلم والاطلاع على ما جاءت به الرسل» لا يصلح له لبس الحق 
بالباطل ولا كتمانه. وهذه الحال» وإن كان ظاهرها أنها قيد في النهي عن اللبس والكتم» فلا تدل 
بمفهومها على جواز اللبس والكتم حالة الجهل» لأن الجاهل بحال الشيء لا يدري کونه حقاً أو 
باطلاًء وإنما فائدتها: أن الإقدام على الأشياء القبيحة مع العلم بها أفحش من الإقدام عليها مع 
الجهل بها. وقال القشيري : لا تتوهمواء أن يلتئم لكم جمع الضدين والكون في حالة واحدة في 
محلين» فإما مبسوطة بحق» وإما مربوطة بحط»› ولا تلبسوا الحق بالباطل)»› تدلیس» ل[إونکتموا 
الحق€ تلبيس› > وأنتم تعلمون) أن (حق الحق€ تقديس» انتهى . وفي هذه الاية دل أن العالم 
بالحق يجب عليه إظهاره» ویحرم غلیه کتمانه. #وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة : تقذَم الكلام على 
مثل هذا في أوّل السورة في قوله: لويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة4› ويعني بذلك صلاة. 
المسلمين وزكاتهم» فقيل : هي الصلاة المفروضة»› وقيل: جنس الصلاة والزكاة. قيل: أراد 
المفروضة» وقيل: صدقة الفطرء وهو خطاب لليهودء فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع 


.)۱١١/١( «الكشاف»:‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)١۳١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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الشريعة. قال ا راا الصلاة: اا أدب الحضرة» فحفظ الأدب للخدمة من 
الخدمة» وآتوا :الزكاة زكاة 'الهمم» كما تؤدى زكاة النعم» > قال قائلهم : 
کل شيء له زکاة تۇتى کا احطال رحمه ةمقل 

#واركعوا مع الراكعين) : خطاب لليهود» ويحتمل أن يراد بالركوع : الانقياد والخضوع› 

ویحتمل أن ٣‏ الركوع المعروف في الصلاةء وأمروا بذلك ٤‏ کان الركوع مندرجاً في 
الصلاة التي أمروا بإقامتهاء لأنه ركوع في صلاتهم» فنبه بالأمر به» على أن ذلك مطلوب في صلاة 
المسلمين. وقيل: كنى بالركوع عن الصلاة: أي وصلوا مع المصلين» كما يكنى عنها بالسجدة 
. تسمية للكل بالجزءء ويكون في قوله مع دلالة على إيقاعها في جماعةء لأن الأمر بإقامة الصلاة 
أُوّلاً لم يكن فيها إيقاعها في جماعة . 'والراكعون: N‏ وقيل : ا من 
٠‏ الراكعين. ٤‏ 
. وفي هذه الجمل» وإن كانت معطوفات بالواو التي لا تقتضي ف ی انر درا ري 

عجيب» من حيث. الفصاحخة وبناء الكلام بعضه على بعض»› وذلك آنه تعالی أمرهم ارلا بذکر 
8 النعمة التي أنعمها عليهم» إذ في ذلك ما يدعو إلى محبة المنعم ووجوب إطاعته» ثم أمرهم بإيفاء 
۰ الذي التزموه للمنعم› ٹم رغبهم بترتیب إيفائه هو تعالى بعهدهم في اليفاء بالعهد» ثم 1 
أمرهم بالخوف من نقماته إن لم يزفواء فاكتنف الأمر بالإيفاء أمر بذكر النعمة والإحسان» i‏ 
بالخوف من العصيان»› ثم أعقب ذلك بالأمر بإيمان خاص» وهو ما أنزل من القرآن» ورغب في 
ذلك أنه مصدق لما معهم»› فليس أمراً مخالفاً لما في أيديهم» لأن الانتقال إلى الموافق أقرب من 
ااا إلى المخالف. ثم نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس» ثم أمرهم تعالى باتقائه» ثم 
أعقب ذلك بالنهي عن لبس الح بالباطل» وعن كتمان الحق» فكان الأمر بالإيمان أمرا بترك 
الضلال» والنهي عن لبس الحق بالباطل» وكتمان الحق تركاً للإضلال. ولما كان الضلال ناشئاً 
عن آمرين: ما تمویه EO e‏ و N‏ إن 
ا ا ف اا وإظهار الحق بإقام الصلاة إيتاء الزكاة إذ الصلاة ‏ آکد 
العبادات البدنية» و ا كاة آكد العبادات المالية. ثم ختم ذلك الأمر بال بالانقياد والخضوع له ت 

فکان ا هذه الآيات بذکر ا واختتامها بالانقياد للمنعم» وما نهما تکالیف اعتقادية 

وأفعال بدنية ومالية. وبنحو ما تضمنته هذه الآيات من الافتتاح والاإرداف e‏ 
کلام الله على سائر الكلام» وهذه الأوامر والنواهي» وإن کانت خاصة في الصورة ببنی بني إسرائيل› 
قإنهم هم المخاطبون بها هي عامة في المعنى» فيجب على كل مكلف ذكر نعمة اللهء والإيفاء 
 .‏ بالعهد وسائر التكاليف المذكورة بعد هذا. 


(٠‏ لم أهتد إليه. 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأمر: طلب إيجاد الفعل» ويطلق على الشأنء ا E‏ على : فعل يفعل»› 
وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير لام» فتقول: مر زيدأًء وإتمامه قليل» أو مر زيداًء فإن تقدم الأمر 
واو أو فاء» فإثبات الهمزة أجود» وهو مما يتعدّى إلى مفعولين: أحدهما بنفسه» والأخر بحرف 
جر. . ويجوز حذف ذلك الحرف»› وهو من أفعال محصورة تحذف من ثاني بوا حرف الجر 
جوازاً تحفظ ولا يقاس عليها. البر: الصلةء وأيضاً: الطاعة. قال الراجز: 

لا رف إو كارتا ديك ااي وت ن 

والبر: الفؤاد» وولد الثعلب والهرّء وبر والده: أجله وأعظمه. يبره: على وزن فعل يفعل› 
ورجل بار» وبر وبرت يمينه» وبر حجه: أجلها وجمع أنواعاً من الخيرء والبر سعة المعروف 
والخيرء ومنه: البر والبريّة للسعة. ويتناول كل خيرء والإبرار: الغلبةء قال الشاعر:: 

ویون مان الاک المبر" 


النسيان: ضد الذكر» وهو السهو الحادث بعد حصول لعل ونطلق أيضاً على الترك». 
وضده الفعل» والفعل: نسي ينسى على فعل يفعل» ويتعذى لواحد» وقد يعلق نسي حملا على 
علم» > قال الشاعر: ۰ 

ومن أنتم إنانسينامن أنتم ‏ وريحكم من أي ريح الأعاصر“ 

وفي البيت احتمال . التلاوة: القراءة» وسميت بها لأن الآيات أو الكلمات أو الحروف يتلو ‏ 
بعضها بعضاً في الذكر. والتلو: التبع» وناقة متل: يتبعها ولدها. العقل: الإدراك المانغ من ٠‏ 
الخطاًء ومنه عقال البعير» يمنعه من التصرف» والمعقل: مكان يمتنع فيه» والعقل: الذية لأن. 
جنسها إبل تعقل في فناء الولي» أو لأنها تمنع من قتل الجاني» والعقل: ثوب موشى» قال ِ 


)١(‏ البيت للراجز. 
وقوله: (يبرك الناس) أي يطيعونك. ٠‏ 
انظر «الماوردي٩: »)۱۱٤/۱(‏ «القرطبي» : (6/0). 


(۲). البيت لطرفة. 
۰ وصدره: «يكشفون الصرّ عن ذي ضرّهم. ٠.‏ 
یبرول : آي يغلبون . 


انظر «اللسان» : (6/ )٥۵‏ مادة (برر). 
(۳) لم أهتد إليه. 


Ye. ٠ ۰ RTT AE سورة البقرة الآية:‎ 


عقلاً ورتا E‏ الطيز تتنعه کأنه من دم الأجوافمدموم" 


والعقل: زکاة العامء قال الشاعر: ‏ 

ی ی و فکیف لو قد سعى لمرو مقالين . 
: ورمل عقنقل : متماسك عن الانهيار. الصبر: حبس التفس على المكرو والفعل: : صبر 
ایصبر على فعل يفعل» وأصله أن يتعدى لواحد. قال الشاعر: ٠‏ 

اف ار الك ع ا 4 
TT‏ . الكبيرة : من کبر یکبر» ویکون ذلك في 
الجرم وفي القدرء ويقال : كبر عل کذاء أي شق» وکبر یکبر› فهو كبير من السنْ. قال الشاعر: . 

۰ صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا E‏ 
الخشوع : : قريب من الخضوع › وأصله: اللين والسهولةء› وقيل : الاستكانة والتذلل. ۆقال. 
الل الخضوع في البدنء والخشوع في البدن والبصر والصوت والخشعة: الرّملة المتطأمنة .' 
: وفي الحديث: «کانت الكعبة خشعة على الما . الظنْ: : ترجیح أحد الجانبين» وهو ر الذي يعبر 


ا 
2 وقوله: (تظل) ورد بلفظ (تکاد). 
٠‏ المدموم - بالدال المهملة -: الأحمرء وهو المراد هنا. والمدموم: ا ات ا 
العقل: ضرب من الوشي» وفي «المحكم»: من الوشي الأحمر» وقيل: هو ثوب ا 
ويقال: هما ضربان من البُرود. 
٠٠٠ ٠‏ انظر «القرطبي»: : (۱۲/۱) «اللسان» : )مادق عق 
(). البيت لعمرو بن العَدّاء الكلبي . 
والډي يليه : 
لأصبح اللحي أوباداًء ولم يجندوا 
عندالكمَرق في الهميجا»حمالين. 
۰ العقال: زكاة عام من الإبل والغنم. 
٠‏ قال ابن الأثير: نصب عقالاً على الظرف أراد مدة عقال. 
انظر: «اللسان» : )٤٠٤/۱۱(‏ مادة (عقل). 


(۳) . البيث لعنترة يذكر حرباً كان فيها. 


ويقصد بصبرت أي صبرت نفسي وحبست نفساً صابرة. 

ا قال آبو غبید : يقول إنه حبش نفسه: : وکل من فيل في یر معرکة ولا حرب ولا خلا وله مقتول صبراًء 
انظر : «اللسان»: )٤١۸ /٤(‏ مادة م :«القرطبي» : : COED‏ 

٠ ا‎ (€) 


m-1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البجر المحيط 


عنه النحويون بالشك» وقد يطلق على التيقن. وفي كلا الاستعمالين يدخل على ما أصله المبتدا 
والخبر بالشروط التي ذكرت في النحوء خلافاً لأبي زيد السهيلي» إذ زعم آنها ليست من نواسخ 
الابتداء. والظنّ أيضاً يستعمل بمعنى : التهمةء فيتعدى إذ ذاك لواحد قال الفراء: الظْنٌ يقع بمعنى 
الكذب» والبصريون لا يعرفون ذلك . 

«أتأمرون الناس بالبر4 الهمزة: للاستفهام وضعاًء وشابها هنا التوبيخ والتقريع لأن المعنى: 
الإنكارء وعليهم توبيخهم على أن يأمر الشخص بخير» ويترك نفسه ونظيره في النهي» قول أبي 
الأسود: . 

لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذافعلت عظي ° 

وقول الآخر: 

وابدأ بنفسك فانههاعن غيها فان انتهت عنه فأنت حکكي ° 

فيقبح في العقول أن يأمر الإنسان بخير وهو لا يأتيه» وأن ينهى عن سوء وهو يفعله. وفي 
تفسير البر هنا أقوال: الثبات على دين رسول الله يي وهم لا يتبعونه» أو اتباع التوراة وهم 
يخالفونها في جحدهم صفته. وروي عن قتادة وابن جريج والسّدي: أو على الصدقة ويبخلون أو 
على الصدق وهم لا يصدَقون» أو حض أصحابهم على الصلاة والزكاة ولا يأتونهما. وقال 
السلمي : أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم قلوبكم خالية عن ظواهر رسومها؟ وقال القشيري : 
أتحرّضون الناس على البدار وترضون بالتخلف؟ وقال: أتدعون الخلق إلينا وتقعدون عنا؟ وألفاضاً 
من هذا المعنى . وأتى بالمضارع في: أتأمرونء وإن كان قد وقع ذلك منهم لأنه يفهم منه في ٠‏ 
الاستعمال في كثير من المواضع : الديمومة وكثرة التلبس بالفعل» نحو قولهم : زيد يعطي ويمنعء 
وعبر عن ترك فعلهم بالنسيان مبالغة في الترك. فكأنه لا يجري لهم على بال» وعلق النسيان 
بالأنفس توکیداً للمبالغة في الغفلة المفرطة. 

«وتنسون): معطوف على تأمرون» والمنعي عليهم جمعهم بين هاتين الحالتين من أمر 


= اخرجه أبو الوليد الأزرقي في«أخبار مكة»: ۴۷ ) من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء» عن ابن عباس»› 
قوله. o‏ 
وأخرجه الأزرقي: )۳١/١(‏ من طريق بشر بن عاصم» عن .ابن المسيب» عن كعب الأخبار قوله. لكن وقع 
في أثره «غثاء» بدل «لخشعة». 

(1) البيت ذكره الطبري : (۷/) والقرطبي : (1). ونسباه لأبي الأسود الدؤلي» وذكر القرطبي بعده 
وابدأبنفسك فانههاعن عيّها فإنانحهت عنه فأنت حكيم 
فهناك قبل إن وعظت ويُقتدى, . بالقول منك وينفع الحعلية 

() البيت لأبي الأسود الدؤلي أيضاً. ۰ : 

انظر «القرطبي»: (۱/ .)٤٠١‏ 


n ا‎ e ب‎ ٠ ٤1-٤٤ سورة البقرة الآية:‎ ٠ 


الناس بالبر الذي في فعله النجاة الأبدية» ورك فعله حتى»صار نشياً منسياً بالنسبة إليهم . 
«أنفسكم)»› والأنفس هنا: ذواتهم» وقيل: جماعتهم وأهل ملتهم» ثم قيد وقوع ذلك منهم 
٠‏ بقوله: لوانتم تتلون الكتاب): أي أنكم مباشرو الكتاب وقازئوه» وعالمون بما انطوى عليهء 
فكيف امتفلتموه بالنسبة إلى غيركم؟ وخالفتموه بالنسبة إلى أنفسكم؟ كقوله تعالى: لوتكتموا الحق ‏ 
واأنتم تعلمون) [البقرة: ..]٤١‏ والجملة حالية ولا يخفى ما في تصديرها بقوله: «وآنتم)» من 
التبكيت لهم والتقريع والتوبيخ لأجل المخاطبة بخلافها لو كانت اسماً مفرداً. والكتاب هنا: التوراة 
- والإنجيل» وفيهما النهي عن هذا الوصف الذميم» وهذا قول الجمهور. وقيل: الكتاب هنا القران» ‏ 
قالوا: ويكون قد انصرف من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب المؤمنين» ويكون ذلك من تلوينِ 
الخطاب» مثل قوله تعالى : [إيوسف أعرض عن هذا واستغفزي الذنبك) [يوسف: ۲۹]» وفي هذا 
القول بعد إذ الظاهر أن هذا كله خطاب مع أهل الكتاب. 4 
(أفلا تعقلون4: مذهب سيبويه والنحويين : أن أصل الكلام كان تقديم حرف العطف على 
الهمزة في مثل هذا ومثل #أو لم يسيروا) [يوسفت: ]۱٠۹‏ أثم إذا ما وقع» لكن لما كانت الهمزة لها 
صدر الكلام» قدمت على حرف العطف» وذلك بخلاف هل. وزعم الزمخشري أن الواو والفاء 
وثم بعد الهمزة واقعة موقعهاء ولا تقديم ولا تأخير» ويجعل بين الهمزة وحرف العطف جملة 
مقدرة يصح العطف عليهاء وكأنه رأى أن الحذف أولى من التقديم والتأخير. وقد رجع عن هذا 
القول في بعض تصانيفه إلى قول الجماعة» وقد تكلمناا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب 
«التسهيل؟ . فعلى قول الجماعة يكون التقدير: فألا تعقلون» وعلى قول الزمخشري يكون التقدير : 
أتعقلون فلا تعقلونء أمكثوا فلم يسيروا في الأرض› أو ما كان شبه هذا الفعل مما يصح أن 


يعطف عليه الجملة التي بعد حرف العطف» ونبههم بقوله: #أفلا تعقلون)“ على أن فيهم إدراكاً 
شريفاً يمنعهم من قبيح ما ارتكبوه من أمر غيرهم بالخير ونسيان أنفسهم عنة» وأن هذه حالة من 
سلب العقلء إذ العاقل ساع في تحصيل ما فيه نجاته وخلاصه أولا» ثم يسعى بعد ذلك في 
خلاص غيره» «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». ومركوز في العقل أن الإنسان إذا لم يحصل لنفسه 
٠‏ نضلحة» فكيف يخصلها لغيره؟ ألا ترى إلى قزل الشاعر : ا 


إذا المرء لم يخزن عليه لسانه < و فا ف وا ن 


(۱) «الكشاف»: ٠ .)۱۹۳/١(‏ 
(۲) البيت لم أهتد لقائله ذكره ابن منظور ولم ينسبه لقأئل. . ۰ ٠‏ 
٠‏ خزن الشيء واختزنه: أحرزه وجعلة في خزانة واختزنه لنفسه» والخزانة : اسم الموضع الذي يخزن فيه ٍ 
و لاان له رخاز وران لاه لاا جلى الل : ٠‏ 1 
0 وقال لقمان لابنه: إذا كان خازنك حفيظاً وخزانتك أمينة رشدت في أمريك دنياك وآخرتك يعني اللسان 
انظر «اللسان»: (۱۳/ )۱١۹‏ مادة (خزن) . 


Y۸‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


۰ فإذا صدر من الإنسان تمصيل المصلحة لغيره و 5ف ا کان ذلك خازجاً عن 
أفعال العقلاء» خصوصاً في الأمور التي يرجى بسلوكها النجاة من عذاب الله والفوز بالنعيم 
السريدى وقد روا فرله لأفلا تعقلون) بأقرال: فلا تعقلون : أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة 
e DT‏ 
والإیمان به» أو أفلا تنتهون» لأن العقل ينهى عن القبيح» أ و أفلا ترجعون». لأن العقل يراد إلى 
الأحسن» أو أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه» أو إن وبال ذلك عليكم راجع» أو فلا تمتنعون من . 
المعاصي» أو أفلا تعقلونء إذ ليس في قضية العقل أن تأمر بالمعروف ولا تأتيه» أو أفلا تفطنون 
لقبح ما أقدمتم غلیه حتی يصدكم استقباحه عن ارتکابه» وكأنكم في ذلك مسلوبو العقل»› الآن 
العقول تأباه وتدفعه. . وشبيه بهذه الآية للم 5 تقولون ما لا تفعلون#.[الصف: ۲] الآية . والمقصود من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإرشاد إلى المنفعة والتحذير عن المفسدة وذلك معلوم 
بشواهد العقل» > فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله العقل»› ويصير ذلك الوعظ . 
سبباً للرغبة في المعصيةء لأنه يقال: : لولا اطلاع الواعظ على أن لا أصل لهذ التخويفات لما أقدم 
على المعصية› > فتكون النفس نافرة عن قبول وعظ من لم يتعظ» وأنشدوا: 

مواعظ الواغظ لن تقبلا حتىيعيهاقلبه اوا“ 

وقال علي كرم الله وجهه: قصم ظهري رجلان: عالم متهتك» وجاهل متنسك. ولا دليل ٠‏ 
في الآية لمن استدل بها على أنه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولا في قوله | 
تعالى: للم تقولون ما لا تفعلون)» ولا للمعتزلة في أن فعل العبد غير مخلوق لل تعالى» قالوا: 
التوبيخ لا يحسن إلا إذا كانوا فاعلي أفعالهي وهذه مسألة مشكلة يبحث فيها في علم الكلام. 
وهذا الإنكار والتوبيخ والتقريعء وإن كان خطاباً لبني إسرائيل» فهو عام من حيث المعنى. وعن 
محمد بن واسع : : بلغني أن ناساً من أهل الجئة اطلعوا على ناس ا 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنةء قالوا: : كنا نأمركم بها ونخالف إلى غيرها. 

#واستعينوا بالصبر والصلاة): تقدم ذكر معاني استفعل عند ذكر المادة في قوله تعالی: 
لوإياك نستعين) (الفاتحة: »]٥‏ وأن من تلك المعاني الطلب» وأن استعان معناه طلب المعونةء 
وظاهر الصبر أنه يراد به ما يقع عليه في اللغة. وقال مجاهد: الصبر: الصوم» والصوم: : صبر» ٠‏ 
لأنه إمساك عن الطعام» وسمي رمضان: شهر البر. والصلاة : هي المفروضة مع ما يتبعها من 9 
السنن والنوافلء قاله مجاهد. وقيل: الصلاة الدعاء وقد أضمر» والصبر صلة تقيده» فقيل : 
بالصبر على ما تكرهه نفوسكم من الطاعة والعملء أو على أداء الفرائض» روي ذلك عن ابن 
عباس» أو عن المعاصي» أو على ترك الرياسة» أو على الطاعات وعن الشهوات» أو على ' 
حوائجكم إلى الله» أو على الصلاة . ولما قدر هذا التقدير» أعني بالصبر على الصلاة» توهم بعض_ 


() الم أهتد إليه. 


اسورة :البقرة الآية: E ٤‏ ا : 14 


ا أن الواو التي في الصلاة 2 E E‏ ا 
٠‏ بالاستعانة بالصبز على الصلاة وبالصلاةء لأن الواو بمعنى على» ويكون ينظر إلى قوله: #وأمر 
٠‏ أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [طه: ]٠١۲‏ وأمروا بالاستعانة بالصلاةء لآنه. يثلى فيها ما يرغب في 
الآخرة ويزهد في الدنياء أو لما فيها من تمحيص الذنوب وترقيق a‏ آو لما فيها من إزالة 
الهموم» ومنه الحديث: «كان رسول الله بيا إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»"“. وقد روي أن ابن ٠‏ 
عباس نعى إليه قثم أخوهء فقام يصلي»› > وتلا: #واستعينوا بالصبر والصلاة)» أو لما فيها من 
النهي عن الفحشاء والمنكر» وكل هذه الوجوه ذكروها. وقدم الصبر على الصلاةء قيل: لأن تأثير 
الصبر في إزالة ما لا ينبغي» وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي» والنفي مقدم على الإثبات» 
ويظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة لأنه سبق ذكر تكاليف عظيمة شاق فراقها على 
من ألفها واعتادها من ذكر ما نسوه والإيفاء بما أخلفوه ه والإيمان بكتاب متجدد وترك أخذهم الرشا 
ا الله وتركهم إلباس الحق بالباطل وكتم الحق الذي لهم بذلك الرياسة في الدنيا والاستتباع ‏ 
لعوامهم وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وهذه أمور عظيمة» فكانت البداءة بالضبر لذلك. ولما كان . 
عمود الإسلام هو الصلاةء :وبها يتميز المسلم من المشرك› أتبع الصبر بهاء إذ يحصل بها 
الاشتغال عن.الدنياء وبالتلاوة فيها الوقوف على ما تضمنه كتاب الله من الوعد والوعيد» والمواعظ 
والآدات» ومصير الخلق إلى دار الجزاء» فيرغب المشتغل بها في الآخرة»' ويزرغب عن الدنيا.. 
وناهيك من عبادة تتكرر على الإنسبان في اليوم واللیل خمس مرات» يناجي :فیها ربه ویستغفر ذلبه . 
وبهذا الذي ذكرناه تظهر الحكمة في أن أمروا بالاستعانة بالصبر والصلاة. ويبعد دعوى من قال: 
إنه خطاب للمؤمنين برسول الله اء قال : لأن من ينكره لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة 
قال : ولا يبعد أن يكون الخطاب أولاً لبني إسرائيل› ثم يقع بعد الخطاب للمؤمنينء والذي يظهر ` 
أن ذلك كله خطاب لبني إسرائيلء لأن صرف الخطاب إلى غيرهم لغير موجب؛ E‏ 
E‏ 


(وإنها لكبيرة#: ال ااا اتسنا . هذا ظاهر الكلام» ا 
العربية : ١‏ آن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل؛ دقل أيعود علي الاستعانة» وهو 


9 صحیح . ا الطبري: ›»)۸٤۹(‏ من حديث حذيفة بهذا اللفظ ارچ ألخمد: )/ «(A۸‏ وابو داود: 

. عن حذيفة بلفظ (كان النبي ي إذا حزبه أمر صلى)‎ »)۸٥١( : والطبري‎ .»)۱۳۱۹١ 
ومداره فيي كلا الإسنادين على عبد العزيز بن اليمانء‎ »)۱۳٤/١( سكت عليه الحافظ في (تخريج الكشاف»:‎ 
وقد وثقه بن حبان» وعده بعضهم في الصحابة كما في «التقريب» وقد توبع على هذا المتن» فقد ورد من‎ 
۳۳۳)ء و(7/٦١)ء والنسائي في «اليوم والليلة» : ۰)19 وابن حبان:‎ /٤( حخديث صهيب. أخرجه أحمد:‎ 

ELD)‏ رووه في أثناء حدیث» وإسناده على شرطهما. 

انظر «الكشاف؟ : : 0 ۳).. بتخزيجي . 

٠‏ ) اآخرجه الطبري: (۲). عن ن ابن عباس. 


۷۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


المصدر المفهوم من قوله: «واستعينوا)» فيكون مثل #اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي العدل 
أقرب» قاله البجلي . وقيل: يعود على إجابة رسول الله ييا لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو ' 
إلبه قال الأخفش: وقيل: على العبادة التي يتضمنها بالمعتى ذكر الضبر والصلاة. ا وقيل: يعوذ 
على الكعبةء لأن الأمر بالصلاة إليها. وقيل: يعود على جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل 
ونهوا عنهاء من قوله: #اذكروا نعمتي) إلى واستعينوا). وقيل: المعنى على التثنية» واكتفى 
بعوده على أحدهماء فكأنه قال: وإنهما كقوله: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهاي» 
[التوبة: ]۳١‏ في بعض التأويلات» وكقوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوه) [التوبة: ٠»]٦١‏ وقول 
الشاعر: i‏ 


إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالم يعاص كان جنون °“ 


فهذه سبعة أقوال فيما يعود الضمير عليه» وأظهرها ما بدأنا به أولاً قال مؤرج في عود 
الضمير: لأن الصلاة أهم وأغلب» كقوله تعالى : لانفضوا إليها) [الجمعة: ١١]ء‏ انتهى. يعني أن 
ميل أولئك الذين انصرفوا في الجمعة إلى التجارة أهم وأغلب من ميلهم إلى اللهوء فلذلك کان 
عود الضمير عليهاء» وليس يعني أن الضميرين سواء في العود» لأن العطف بالواو يخالف العطف 
بأر» فالأصل في العطف بالواو مطابقة الضمير لما قبله في تثنية وجمع» وأما العطف بأو فلا يعود 
الضمير فيه إلا على أحد ما سبق . ومعنى كبر الصلاة e O‏ 
تعالی : لإكبر على المشركين ما تدعوهم إليه) [الشورى: ۳ أي شق ذلك وثقل.. ' + .. 


«إلا على الخاشعين): استثناء مفرغ» لأن المعنى: وإنها لكبيرة على كل أحد إلاعلى ٠.‏ 
الخاشعين› وهم المتواضعون المستكينون» وإنما لم تشق على الخاشعين» لأنها منطوية على 
أوصاف هم متحلون بها لخشوعهم من القيام لله والركوع له والسجود له والرجاء لما عنده من 
الثواب. . فلما كان مال أعمالهم إلى السعادة الأبدية» سهل عليهم ما صعب على غيرهم من 
المنافقين والمرائين بأعمالهم الذين لا يرجون لها نفعاً. ويجوز في «الذين( الاتباع والقطع إلى 
الرفع أو النصب» وذلك صفة مدح» فالقطع أولى بها. وليظنون) معناه: يوقنون» قاله الجمهورء 
لأن من وصف بالخشوع لا يشك أنه ملاق ربه ويؤيده أن في مصحف عبد الله الذين يعلمون. 
وقيل معناه: الحسبان» فيحتاج إلى مصحح لهذا المعنى› وهو ما قذروه من الحذف»› وهو بذڏنوبهم 
فكأنهم يتوقعون لقاء ربهم مذنبين» والصحيح هو الأول ومثله (إني ظندت آني ملاق حسابيه» 
[الحاقة: ١۲]ء‏ «(فظنوا أنهم مواقعوها) [الكهف: .]٠١‏ وقال دريد: 


(1) البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه من [الخفيف]. 
وقوله : (يعاص) ورد بلفظ (يعاض). 
والشرخ: أول الشباب» وأراد بالشرخ الشباب آهل الجلد الذين ينتفع بهم في الخدمة. ' 
انظر «دیوانه» : .)٤۱۳(‏ «القرطبي»: .)٤۱٦/۱(‏ «اللسان»: (۳/ ۲۹) مادة (شرخ) :: 


74 ۸ E; 1y ETE ر‎ 


ر ی و E SENA‏ 
٠‏ قال ابن عطية : قد يوقع :ألظن موقع اليقين في الأمور المتحققةء لکنه لا یوقع فیما قد خرج 
إلى الحس. لا تقول العرب في رجل مرئيّ حاضر: أظن هذا إنسانا وإنما نجد الاستعمال فيما لم 
يخرج إلى الحس» انتهى. والظن في كلا استعماليه من اليقين» أو الشك يتعذى إلى اثنين؛ 
وتأتي بعد الظن أن الناصبة للفعل وأنْ الناصبة للاسم الرافعة اللخبر فتقول: ظننت أن تقوم ؛ وظننت 
أنك تقوم . وفي توجيه ذلك خلاف. مذهب سیبویه : : أن أن وإِنّ كل واحدة منهما مع ما دخلت 
عليه تسد مسد المفعولين» وذلك بجريان المسند والمسند إليه في هذا التركيب . ومذهب أبي 
الحسن وأبي العباس : أن أن وما عملت فيه في موضع مفعول واحد آولء والثاني مقدّرء فإذا 
قلت : ظننت أن زيداً قائم » فتقديره: و 
ا 
۰ انهم ملاقوا ربهم4» الملاقاة: .مفاعلة تكون من اثنين› لأن من لاقاك فقد لاقيته. وقال 
المهدوي والماوردي وغيرهما : الملاقاة هناء وإن كانت صيغتها تقتضى التشريك» فهي من الواحد 
كقولهم : طارقت النعل» وعاقبت اللص» وعافاك اله قال ابن عطية OE‏ لأن لقي 
يتضمن معڼی لاقی» ولیست كذلك الأفعال كلهاء » بل فعل خلاف .في المعنى لفاعل")» انتھی 
كلامه. ويحتاج إلى شرح› وذلك أنه ضعفه من حيث أن مادة لقي تتضمن معنى الملاقاة» بمعنى . 
أن وضع هذا الفعل»› سواء كان مجرداً أو على فاعلء. معناه واحد من حيث أن من لقيك فقد. 
لقيته» فهو لخصوص مادته يقتضي المشاركة› ویستحیل فيه أن يكون لواحد. وهذا يدل على أن 
فاعل یکون لموافقة الفعل المجرد» وهذا أحد معاني فاعل» وهو أن يوافق الفعل المجرد. وقول 
ابن عطية: وليست كذلك الأفعال كلها كلام صحیح 9 أي ليست الأفعال مجردها بمعنى فاعل» 
بل ناغل بها بدل عل الاد تراك . وقوله: بل فعل خلاف فاعل يعني بل المجرد فيها يدل على 
الانفراد» وهو خلاف فاعل» لأنه يدل على الاشتراك» فضعف بأن يكون فاعل من اللقاء من باب : 
عاقبت اللص» حيث أن مادة اللقاء تقتضي الاث شتراك» سواء كان بصيغة المجرد أو بصيغة فاعل . 
الإضافة غير محضة» لأنها إضافة اسم الفاعل بمعنى الاستقبال. وقد تقدم لنا الكلام على 
e‏ إذا کان پمعنی الحال» أو الاستقبال بالنسبة إلى ج وإضافته إليه» 


)١( .‏ البيت لدريد بن الصمة من [الطويل]. 
وقوله : (السائري) ورد بلفظ (الفارسي). 
يعني بذلك تيمّنوا آلفي مدجج تأتيكم . 
2 انظر «الطبري»: .)٠١ /١(‏ «المحرر الوجيز؟: A e OE‏ 
٠‏ (۲) «المحرر الوجيز: .)۱۳۸/١(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: OD‏ 
(4) المصدر السابق. 


YY‏ ۰ الجزء الأول من كتاب. تفسير البحر المحيط 


وإضافته إلى الرب» وإضافة الرب إليهم في غاية من الفصاحة» وذلك أن الرب على أي محامله 
حملته فيه دلالة على الإحسان لمن يربه» وتعطف بين لا يدل عليه غير لفظ الرب. وقد اختلف 
المفسرون في معنى ملاقاة ربهم» فحمله بعضهم على ظاهره من غير حذف ولا كناية بأن اللقاء هو 
رؤية الباري تعالى» ولا لقاء أعظم ولا أشرف منهاء وقد جاءت بها السنة المتواترة» وإلى اعتقادها 
ذهب أكثر المسلمين» وقيل ذلك على حذف مضاف» أي جزاء ربهم» لأن الملاقاة بالذوات 
مستحيلة في غير الرؤيةء وقيل ذلك كناية عن انقضاء أجلهم كما يقال لمن مات قد لقي اللهء ومنه 
قول الشاعر: ۰ 

ا اا و ےو د 

وكنى بالملاقاة عن الموت» لأن ملاقاة الله متسبب عن الموت» فهو من إطلاق المسبب» 
والمراد منه السبب» وذلك أن من كان يظن الموت في كل لحظة لا يفارق قلبه الخشوعء وقيل 
ذلك على حذف مضاف أخص من الجزاء» وهو الثواب» أي ثواب ربهم. فعلى هذا القول» 
والقول الأول يكون الظن على بابه من كونه يراد به الترجيح»ء وعلى تقدير الجزاء» أو كون 
الملاقاة يراد بها انقضاء الأجلء »> يكون الظن يراد به التيقن . وقد نازعت المعتزلة في كون لفظ 
اللقاء لا يراد به الرؤية ولا يفيدها. ألا ترى إلى قوله تعالى : ل[فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم 
يلقونه) [التوبة: ۷۷] والمنافق لا يرى ربه واعلموا أنكم ملاقوه) [البقرة: ۲۲۳]؟ ويتناول الكافر 
والمؤمن؟ وفي الحديث: «لقي الله وهو عليه غضبان»“ إلى غير ذلك مما ذكروه. E‏ 
ذلك أصحابنا. . ومسألة الرؤية يتكلم عليها في أضول الدين . 

لوآنهم إليه راجعون# : اختلف في الضمير في إليه على من يعود» فظاهر الكلام والت ر کیب 
الفصيح أنه يعود إلى الرب» وأن المعنى : وأذ نهم إلى ربهم راجعون» وهو أقرب ملفوظ به. وقیل؛ 
يعود على اللقاء الذي يتضمنه ملاقو ربهم. وقيل: يعود على الموت. وقيل : على الإعادة 
وکلاهما يذل عليه ملاقوا. . وقد تقدم شرح الرجوع› فأغنى عن إعادته هنا. وقيل: بالقول الأول» 
وهو أن eT‏ فلا يتحقق الرجوع+ فيحتاج في تحققه إلى حذف مضاف» 
الغقدير: إلى مر ربهم راجعون. وقيل : المعنى بالرجوع: الموت. وقيل: راجعون کک 
الآخرة» وهو قول أبي العالية. وقيل : : راجعون إلى أن لا يملك أحدهم ضراً ولا نفعاً لغيره» كما 


0( لم أهتد إليه . ٠‏ 

۲) آخرجه الظیالسی: (۰٥۰٠ء‏ ۲۹۲ ١١٠٠)ء‏ وأحمد: (۱/٤٤)ء‏ و(٥/‏ ۲۱۱۔۲۱۲ ۲ والبخاري: . 
IAT IVY CVT CTT C104 cE EOE CYAVVY CTW CTY Yo Fo)‏ 
«(VIA‏ ومسلم: (۱۳۸» ۲۲۰)» وابن ماجه: (۲۳۲۳). والطبري: (۷۲۷۹)ء والواحدي في «أسباب 
النزول»: (ص ۷۲ء ۷۳). والبغوي: .)۲٠٠١(‏ والبيهقي: »)۲٥۳ ۰۱۷۸ »٤٤/۱١(‏ من حديث ابن . 
مسعود. عن رسول الله َة قال : ٠ ay‏ هو فيها فاجر لقي 
الله وهو عليه غضبان». . 


YVT ٠ e 1 4 ا‎ 


كانوا في بدء الخلق. وقیل : ا E ees E eT‏ 
٠‏ دلالة للمجسمة والتناسخية على كون الأرواح قديمةء Nea‏ 


قالوا: : لأن الرجوع إلى الشيء المسبوق بالكون عنده. 


الفضل : ا واستعماله في الخيرء وفعله فعل يفعل› _وأصله أن يتعدى بحرف الجرء 

وهو على ثم بحذف على؛ > على حد قول الشاعرء وقد جمع بين الوجهين: ٠٠‏ 

۰ وجذنانهشلاآفضلت فقيما كفضل ابن المخاض على الفصيل 
وأما في الفضلة من الشيء› وهي البقية› فيقال: فضل يفضل› » کالذي قدمناف وفضل 
٠‏ يفضل» نحو: سمع يسمع» وفضل يفضل» بكسرها من الماضي» وضمها من المضارع› ٣‏ 
lS SSE SS‏ والصواب الفتح . الجزاء: | 

عن المفضل والمكافأة» قال الراجز: 1 
جرب و ان عي اد جرق تات شان ني انی ا 
والإجزاء: الإغناء. قبول الشيء: التوجه إليه» والفعل قبل يقبل» والقیل: e‏ قال 

القطامي : 

ES E OLE DEES 
الشقاعة: ضم غيره إلى وسيلته» والشفعة : : ضم الملك»› ا لان‎ 
a ع‎ E 


)0( 


(™) 


)١(‏ البيت للفرزدق من قصيدة يهجو نهشلاً من [الوافي]. 
ونهشل : اسم قبيلة سمیت باسم آبيها نهشل بن دارم . 
انظر «دیوانه» : .)۹٦/۲(‏ 

(۲) لم أهتد إليه. 

(۳) لم أهتد إليه. 

)٤(‏ البيت للأحوص 
وقوله : (للیلی) ورد بلفظ : (علینا). ١‏ 
ومعناه: أنهم كانوا أعزوني بها حين لاموني في هواها. 
انظر «اللسان»: (۸/ )۱۸١‏ مادة (شفع). 


V٤‏ 1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحز الحيط 


وناقة شفوع: خلفها ولد. وقيل: خلفها ولد Es‏ الأخذ: ضد الترك“ ' 
والأخذ: القبض والإمساك› ومنه قيل للأسير: أخيذه وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير لام» وقل 
الإتمام. العدل: الفداء» والعدل: ما يساويه قيمة وقدراً» وإن لم يكن من جنسه» وبكسر العين: 
المساوي في الجنس والجرم. . ومن العرب من يكسر العين من معنى الفدية» وواحد الأعدال 
بالكسر لا غير» والعدل: المقبول القول من الناس» وحكي فيه أيضاً كسر العين.. وقال ثعلب: 
العدل: الكفيل والرشوة» قال الشاعر : 

EGS EY 

النصر: العون»ء أرض منصورة: ممدودة بالمطرء قال الشاعر : 

أبوك الذي أجدى علي بنصره وأمسك عني بعده كل قاتل° 

وقال الآخر: ۰ 

إذا ودع الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامر“ 

والنصر: العطاء» والانتصار: الانتقام. النجاة: التنجية من الهلكة بعد الوقوع فيهاء ٠‏ 
والأصل : الإلقاء بنجوة» قال الشاعر: 

ا اهاه كاه جي ن اتشر واو ن کان ن 

ألآل : قيل بمعنى الأهل» وزعم أن ألفه بدل عن هاء» وان تصغیره آهيل› وبعضهم ذهب _ 
إلى أن ألفه بدل من همزة ساكنةء وتلك الهمزة بدل من هاء» وقيل : ليس بمعنى الأهل لأن الأهل 
القرابةء والآل من يؤول من قرابة أو ولي أو مذهب» فألفه بدل من واو. ولذلك قال يونس : في 
تصغيره أويل» ونقله الكسائي نصا عن العرب» وهذا اختيار أبي الحسن بن الباذش» ولم يذكر 
سیبویه فی باب البدل أن الهاء تبدل همزة» كما ذكر أن الهمزة تبدل هاء في : هرقت»› وهياء 
زت زك وقد خصوا آلا بالإضافة إلى العلم ذي الخطر ممن يعلم غالبا فلا يقال: آل . 
الإسكاف والحجام» قال الشاعر: ۰ 


(1) لم أهتد إليه. 
(۲) لم أهتد إليه. 
(۳) البيت للراعي يخاطب خيلاً. 
وقوله: (ودع) ورد بلفظ (دخل). 
انظر «القرطبي» : (T/۷)‏ 
)٤(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى . 
وقوله: (تر للنعمان) ورد بلفظ : (آلم تريا النعمان). 
النجاة: هي النجوة من الأرض لا يعلوها السيل» ويقال: نى فلان أرضه تنجو إن ها مخافة الغرق . 
انظر «اللسان»: )٠٠٠١ /٠١(‏ مادة (نجا) . 


Vo E : LEY: سورة البقرة الآية:‎ ٠ 


د ا ا ی اا E EE E‏ 
ت قال الأخفش: لا يضاف آل إلا إلى الرئيس الأعظم» » نحو: آل محمد با رال فرعو لاه 
رئيسهم في الضلالة» قيل : وفیه نظر› لأنه قد سمع عن أهل اللغة في البلدان فقالوا: آل المدينةء 
وآل البضرة. وقال الكساثي : لا يجوز أن يقال: فلان من آل البصرة» ولا من آل الكوفة» بل 
يقال: من أهل البصرة» ومن أهل الكوفة» انتهى قوله. ا 
الضمير› قال الشاعر: . 
وانبصر على آل الصليب وعابديه ا ك 

ؤقال هدية: 

أنا الفارس الحامي حقيقة والدي الا وه ی 

وقد اختلف في اقتباس جواز إضافته إلى المضمر› فمنع من ذلك الكسائيء وأبو جعفر 
النحاس» وأبو بكر الزبيدي» وأجاز ذلك غيرهم: وجمع بالواو والنون رفعاً وبالياء والنون جراً 
ونصباً» كما جمع أهل فقالوا: آلون. والآل: السراب» يجمع على أفعال» قالوا:. أأوال» والآل: 
عمود الخيمةء والآل: الشخص» والآلة : الحالة الشديدة. فرعون: E SES‏ 
وسيآتي الكلام عليه. سامه: كلفه العمل الشاق»› قال الشاعر: 
إذاماالملك سام‌الناس خسفاً أبيناأننقرالخسف فی 

- وقيل معناه: يعلمونكم من السيماء» وهي العلامة» ومنه: تسويم الخيل ٠.‏ وقيل: يطالبونكم 
من مساومة البيع . وقيل: يرسلون عليكم من إرسال الإبل للرعي» وقال أبو عبيدة: يولونكم» يقال 
سامه خطة خسف : أي أولاه إياها. السوء: مصدر أساءء يقال: ساء يسوء» وهو متعد» وأساء 
الرجل : أي صار ذا سوء» قال الشاعر: 

لن سا اه اي اء لق سژني اني خطرت پبان» 

e‏ أحزنه» هذا أصله» ثم يستعمل في كل ما يستقبح» ويقال: أعوذ بالله من سوء 


0( ايت من رمل لم هتد له لقائله. 
(۲) لم آهتد إليه. ٣‏ 
(۳) البيت لعبد الطلب بن هاشم من [الكامل] . 
انظر حاشية «الكشاف٤: .)٤۷١ /٤(‏ 
() البيت لعمرو بن كلثوم. 
۰ الملك: لغة في (المَللك) و(ما) زائدة. الخُسف: الذل والصغار. 
يقول: إذا ألحق الذل. والصغار بالناس» فإنا نأبى ذلك لشجاعتنا وشدة بأسنا. 
انظر «القرطبي٠:‏ (١/٦١٤)ء‏ «الكشاف»: ..)۱١١/١(‏ 
٠‏ (۵) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. 


۲۷٦1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر الفخيط 
الخلق وسوء الفعل: يراد قبحهما. الذبح : أصله الشق» قال الشاعر: 
كأنبينفكهاوالفك فأرة مسك ذبحت في ك°“ 
وقال : 


كاتا الصاب في عيتيك لبر" 

اة دا و يقال منه : ذبحه يذبحه ذبحاًء والذبح: المذبوح. الاستحياء: هنا 
الإبقاء حياًء ر ف أفعل : استحیاه وأحیاه بمعنی واحدۂ نحو قولهم: أبل واستبل› 
أو طلب الحياءء وهو الفرج› فيكون استفعل هنا لاطلب» نحو: استغفر»› أي تطلب الغفران. وقد 
تقدم الكلام على استحيا من الحياء في قوله: إن الله لا بستحي أن يضرب ملا [البقرة: [Y7‏ 
النساء I EG yT‏ 
بوا م لفغ ال امرأة . البلاء: الاختبار» يبلوه بلاء: a‏ ثم صار يطلق على 
المكروه والشدة» يقال : أصاب فلاا لاء : آي شدة» وهو راجع لمعنی البلىء کأن المبتلي يول 
حاله إلى البلىء وهو الهلاك والقناء. ويقال: يلاه بالنعمة› ویلاه بالشدة. وقد يدخل أحدهما ٍ 
على الخر فيقال : بلاه بالخیر› وأبلاه بالشر» قال الشاعر: 
جزى اله بالإحسان مافعلابكم فأبلاهماخير البلاء الذي يبلر" ٠‏ 


(1) البيت لمنظور بن مرثد الأسدي. 
ومطلعه عنده: 
ES EEE EES‏ 
وذبحت: أي فتقت» يقال: ذبحت فأرة المسك إذا فتقتها وأخرجت ما فيها من المسك. 
(غير رك): لأنه خالل من الكثيب. 
انظر: «اللسان»: (۲/ )٤۳۸‏ مادة (ذبح). 
(۲) البیت ذکره ابن منظور» ولم ينسبه لقائل . 
وروایته عنده: E‏ مذبوح). 
الذبح هنا بمعنى الشق أي مشقوق معصور. 
انظر ال ) مادة (ذبج). 
)۳( البيت لزهير بن أبي سلمى . : : 
.انظر «الطبري»: (۱/ .)۳۱٤‏ و«الماوردي»: (۱۱۹/۱)» و«القرطبي»: -.)٤۲۹/۱(‏ ` 


VV e کک‎ ۳ A: E, 


TT TE TET‏ تقدم الكلام في شرح هذا؛ وأعيد 
N‏ ولينبهوا لسماع ما يرد عليهم من تعداد النعم التي أنعم الله بها 
عليهم» وتفصيلها نعمة نعمة» فالنذاء الأول للتنبيه على طاعة المنعم» والنداء الثاني للتنبيه على 
شكر النعم . #وأني فضلتكم) : ثم عطف التفضيل على النعمة» وهو من عطف الخاص على العام 
E E CE‏ کک 
Ma E NY‏ 
أكر عليهم دعلجا ولبانه إذا ما اشتکی وقع OEE‏ 
8 دعلج: هنا اسم 'فرس» ولبانه: صدره» را ن کی کا ی ذلك کت ن در 
الصناعة) له. #على العالمين) : أي عالمي زمانهم» قاله الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج وابن 
ازید وغیرهم» أو على كل العالمين» بما جغل فيهم من الأنبياءء لوجعلهم ملوکاً وآناهم ما لم 


يؤت أحداً من العالمين). وذلك خاصة لهم دون غيرهم . . فیکون عاماً والنعمة مخصوصة. قالوا: 


ويدفع هذا القول: #كنعم خير أمة)» أو على الجم الغفير من الناس» يقال: رأيت عالماً من 
٠‏ الناس» يراد به الكثرة. وعلى كل قول من هذه الأقوال الثلاثة لا يلزم منه التفضيل على هذه 
الأمةء لأن من قال بالعموم خص النعمة» ولا يلزم التفضيل على كل عالم بشيء خاص التفضيل 


٠‏ من جميع. الو جوه؛ ومن قال بالخصوص فوجه عدم التقضيل مطلقاً ظاهر . وقال القشيري : أشهد 


بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال : #وأني فضلتكم على العالمين) [البقرة: ٠۲٤١‏ وآشهد المسلمين . 
ر نے ال #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) [یونسش: »]٥۸‏ فشتان بین من مشهوده 
فضل ربه» ومن مشهوده فضل نفسه. فالاوك يقي الكل E O‏ انتھی . 
۰ وآخره ملخص من کلامه. 
لواتقوا يوماً# أمر بالاتقاء» وكأنهم لما أمروا بذكر اللعة ا ا ف ۰ 
وفضل يكون محصلا للتقوى . فأمروا بالإدامة على التقوى» أو بتحصيل التقوى» إن عرض ا 
خلل وانتصاب يوماً» إما على الظرف والمتقى محذوف تقديره: اتقوا العذاب يومأًء وإما على . 

المفعول به اتساعاً أو على حذف مضاف» أي عذاب يوم» أو هول يوم. وقيل معناه:. جيئوا 
متقين» وکأنه على هذا التقدير لم يلحظ متعلق الاتقاء» فإذ ذاك ينتصب يوماً على الظرف . قال 
. القشيري: العوام خوفهم بعذابه» فقال: #واتقوا توماً4ء لواتقوا النار) [آل عمران: ٠ .]1۳١‏ 
والخواص خوفهم بصفاته» فقال: #وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله) [العوبة: »]٠٠١‏ وما 
تكون في شأن الآية. وخواص الخواص خوفهم بنفسه» فقال: #ويحذركم الله نفسه [آل عمران: 


الت لامر بن طفل من االطل): 
انظر «دیوانه : ۳ و«اللسان»: (۲/ ۲۷۲)ء مادة (دعلج)» وفيه لفظ (الرماح) بدلا من (القناة) . 


Y۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


۳۰]. وقراً ابن السماك العدوي لا تجزىء من أجزأًء آي اغ وقيل جز وأجزاًء بمختن واخ 
وهذه الجملة صفة لليوم» والرابط محذوف» فيجوز أن يكون التقدير: لا تجزىء فيه» فحذف 
حرف الجر؛ > فاتصل الضمير بالفعل»› » ثم حذف الضمير› فيكون الحذف بتدريج أو عداه إلى 
الضر ولا اتماعا ب وعدا اختيار أبي علي وإياه نختار. قال المهدوي : والوجهان» يعني تقديره: 
لا تجزىء فيه ولا تجزيه جائزان عند سيبويه والأخفش والزجاج. وقال الكسائي: لا يكون 
المحذوف إلا لهاءء قال: لا يجوز أن تقول: هذا رجل قصدت» ولا رأيت رجلا أرغب» وأنت 
تريد قصدت إليه وأرغب فيه انتهى . وحذف الضمير من الجملة الواقعة صفة جائزء ومنه قوله: ٠‏ 

فماأدري أغفيرهم تناء وطول العهدأم مال أصابوا“ 

يريد: أصابوه» وما ذهبوا إليه من تعيين الربط أنه فيه» أو الضمير هو الظاهرء» وقد يجوز 
على رأي الكوفيين أن يكون ثم رابط» ولا تكون الجملة صفةء بل مضاف إليها يوم محذوف 
لدلالة ما قبله عليه التقدير: واتقوا يوماً يوم لا تجزي» فحذف يوم لدلالة يوماً عليه» فيصير 
المحذوف في الإضافة نظير الملفوظ به في نحو قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون) [الأنبياء: »]١۳‏ 
ونظير يوم لا تملك). فلا تحتاج الجملة إلى ضمير» ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلا وهو 
بدل کل من كل» ومنه قول الشاعر: ; 

رحم الله أععظما دفنوها EET ACT EE‏ 


- في رواية من خفض التقدير أعظم طلحة. وقد قالت العرب: يعجبني الإكرام عندك سعد؛ 
بنية : يعجبني الإكرام إكرام سعد. وحكى الكسائي عن العرب: أطعمونا لحماً سميناً شاة ذبحوهاء 
أي لحم شاة. وحكى الفراء عن العرب: أما والله لو تعلمون العلم الكبيرة سنه» الدقيق عظمه» 
على تقدير: لو تعلمون علم الكبيرة سنه» فحذف الثاني اعتماداً على الأولء ولم يجز البصريون ما 
أجازه الكوفيون من حذف المضاف وترك المضاف إليه على خفضه في : يعجبني القيام زيدء yy‏ 
يبعد ترجيح حذف يوم لدلالة ما قبله عليه بهذا المسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن العرب. ٠‏ 
ويحسن هذا التخريج كون المضاف إليه جملة ء فلا يظهر فيها إعراب» فيتنافر مع إعراب ما قبلهء 
فإذا جاز ذلك في نثرهم مع التنافر» فلأن يجوز مع عدم التنافر أولى. ولم أر أحدا من المعربين 
والمفسرين خرجوا هذه الجملة هذا التخريجء بل هم مجمعون على أن الجملة صفة ليوم» ويلزم ˆ 
a a‏ أي ولا يقبل منها شفاعة فيه 


(1) البيت للحارث بن كلدة من [الوافر]. 
انظر «شرح شواهد الكشاف»: .)١٤١ /٤(‏ 

(۲) البيت لعبد الله بن قيس من [الخفيف]. 
انظر «ديوانه»: »)۲١(‏ و«خزانة الأدب»: 0/). و«اللسان»: (۳/ ۳۳٥)ء‏ مادة طلح. وطلحة هو رجل 
من خزاعة اسمه طلحة بن عبيد الله بن خلف. وقيل: إنه جمع بين مائة غربي وعربية بالمهر والعطاء الواسعين 
فولد لكل واحد منهم ولد فسمي طلحة فأضيف إليهم . A2‏ 


سورة البقرة الآية: ٤۷‏ ۔ V۹ ` - ۰ ٤۹‏ 


Ss CG SS ولا هخ يترون فيه‎ SS 
. الروابط‎ 

نفس غن نفس شيا كلاهما نكرة ة في سياق النفي فتعم. ا eT‏ 
لأس لا تجزي عن تفس من التقس شيامن الاشياء» قال الزمخشري: : وفيه إقناط كلي قاطع 
من المطامع” وهذا على مذهبه في أن لا شفاعة. وقال بعضهم :التقدير عن نفس كافرة» فقیدها 
بالكفر» وفيه دلالة على أن النفس تجزى عن نفس مؤمنة» وذلك بمفهوم الصفة. ويأتي الكلام 
- على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على قوله: ولا يقبل منها شفاعة€.[البقرة: 6۸]. وقرأً أبو 
السرار الغنوي : لا تجزي نسمة عن نسمة› وانشتصاب شیئاً غلی أنه مفعول به» أي لا.يقضيٰ شيقاًة. 
أي حقاً من الحقوق› ويجوز أن يون اج علي الور آي: :ولا تجزي شيئاً من الجزاءء. 
قاله الأخفش»› وفيه إشارة إلى القلةء كقولك : رنت شتا 2 من الضرب : 5 

٠‏ ولا يقبل منها شفاعة#: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ولا تقبل بالتاءء وهو القياس والأكثر؛. 
ومن قرأ بالياء فهو أيضاً جائز فصيح لمجاز التأنيث» وحسنه أيضاً الفصل بين الفعل ومرفوعه. 
وقراً سفيان : ولا يقبل بفتح اليّاء ونصب شفاعة على البناء للفاعل ٠"‏ وفي ذلك التفات وخرؤج 
من ضمير المتكلم إلى ضميز الغائب» لأن قبله: #اذكروا نعمتي) ولإني فضلتكم4› وبناؤه 
للمفعول أبلغ لأنه في اللفظ أعم» وإن كان يعلم أن الذي لا يقبل هو الله تعالى . والضمير في منها 
عائد على نفس المتأخرة لأنها أقرب مذكور» أي لا يقبل من النفس المستشفعة شفاعة شافع ؛ 
ويجوز أن يعود الضمير على نفس الأولىء أي ولا يقبل من االفسن الي لااتجزى عن نفس شيا 
شقاعة» هي بصدد أن لو شفعت لم يقبل منهاء وقد يظهر ترجيح عودها إلى النفس الأولىء لأنها 
هي المحدث عنها في قوله: لا تجزي نفس عن نفس والنفس الثانية هي مذكورة على سبيل 
الفضلة لا العمدة. وظاهر قول ولا يقبل منها شفاعة) [البقرة: ا اقرا ر ا 
ویجوز أن یکون من باب: 

الي لاحب ١‏ کدی نار 
نفى. القبول» والمقصود نفي الشفاعة» کأنه قیل : لا شفاعة» فتقبل . e‏ 

اما ع أقوال: الأول: أنه لفظ عام لمعنى خاص» والمراد: الذين قالوا من بني 
إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه» وأنهم يشفعون لنا عند الله فرد عليهم ذلك» وأويسوا منه 
لكفرهم» وعلى هذا تکون النفس الأولى مؤمنة› والثانية كافرة» والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله 
تعالى : #فما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: ۸]. الثاني : معناه لا يجدون شفيعاً تقبل شفاعته» 
لعجز المشفوع فيه عنهء وهر قول الحسن . الثالث: معناه لا يجيب الشافع المشفوع فيه إلى 


.)۱١٤/١( :٤فاشکلا«‎ )1( 


)۲( انظر «المبسوط) : (1۲4۹(› و«الميسّرا: (۷). 
)۳( لم آهتد لقائله. 


2 ۰ ر 2 الج لاون ن كاب لير ليخن النة: 


الشفاعة» وإن كان لو شفع لشفع . الرابع Cel‏ 
إذن من الله بتقدم الشافع بالشفاعة لقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له4 [طه: 1۰4]› 
#ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: .]۲١‏ الخامس: معناه ليس لها شفاعة» فيكون لها قبول» 
وقد تقدم هذا القول. السادس: أنه نفي عام» أي لا يقبل في غيرهاء لا مؤمنة ولا كافرة» في. 
مۇمنة قاله الزسخشزي : 
جمع أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في العصاة من ا خلافاً 
ا الكبيرة تخلد صاحبها في النار» وأنكروا الشفاعة» وهم على ضربين : طائفة 
أنكرت الشفاعة إنكاراً كلياً وقالوا: لا تقبل شفاعة أحد فى أحد» واستدلوا بظواهر آيات» وخص 
تلك الظواهر أصحابنا بالكفار لثبوت الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة . وطائفة أنكرت الشفاعة في 
أهل الكبائرء قالوا: وإنما تقبل في الصغائر. وقال في «المنتخب»: أجمعت الأمة على أن لمحمد 
ي شفاعة في الآخرةء واختلفوا لمن تكون. فذهبت المعتزلة إلى أنها للمستحقين الثواب» 
وتأثيرها في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه. وقال أصحابنا: تأثيرها في إسقاط 
العذاب عن المستحقين» إما بأن لا يدخلوا النارء وإما فى أن يخرجوا منها بعد دخولها ويدخلون 
الجنة» واتفقوا على أنها ليست للكفار» ثم ذكر نحواً من ست أوراق في الاستدلال للطائفتين؛ 
ورد بعضهم على بعض»› يوقف عليها في ذلك الكتاب . 
ولا يؤخذ منها عدل€ العدل: الفديةء قاله ابن اش انی الال وف ا ن 
المفقدى يعدل بها: أي يساويهاء أو البدل: أي رجل مكان رجل. وروي عن ابن عباس: أو حسنة 
مع الشرك ثلاثة أقوال . ولا هم ينصرون): أتى بالضمير مجموعاً على معنى نفس» لأنها نكرة 
e‏ النفي فتعم» كقوله تعالى : فما منكم من أحد عته حاجزين) [الحافة: ۷ وأتی به 
مذكراً لأنه أريد بالنفوس الأشخاص كقولهم: ثلاثة أنفس› وجعل حرف النفي منسحباً على جملة 
اسمية ليكون الضمير مذكورا مرتين» فيتأكد ذكر المنقي عنه النصر بذكره مرتين» وحسن الحمل 
على المعنى كون ذلك في آخر فاصلة» فيحصل بذلك التناسب في الفواصل» بخلاف أن لو جاء 
ولا تنصر» إذ كان يفوت التناسب. ويحتمل رفع هذا الض وون حح الاعات اعا ون 
المتبادر إلى أذهان المعربين أنه مبتدأً» والجملة بعده في موضع رفع على الخبر. والوجه الثاني : 
وهو أغمض الوجهين وأغربهما أنه مفعول لم يسم فاعله» يفسر فعله الفعل الذي بعده» کر 
المسألة من باب الاشتغال» وذلك أن لا هي من الأدوات التي هي أولى بالفعل» كهمزة الاستفهام . 
فکما يجوز في : آزيد قائم» وآزید یضرب؛ الرفع على الاشتغال» فكذلك هذاء ويقوي هذا الوجه أنه 
تقدم جملة فعلية . 
والحكم في باب الاشتغال أنه إذا تقدمت جملة فعلية وعطف عليها بشرط العطف المذكور 
في ذلك الباب» فالأفصح الحمل على الفعل» ويجوز الابتداء كما ذكرنا أولاًء ويقوي عود الضمير 


.)١١٠١ /١( «الكشاف»:‎ )١( 


سورة البقرة الآية: ۷ء - ۹ YAN : i‏ 


إلى نفس الثانية بناء الفعل للمفعول» إذ لو کان عائداً على نفس الأولى لكان مبنياً للفاعل» كقوله: 
لا تجزي . ومن المفسرين من جعل الضمير في ولاهم عائداً على النفسين معأ قال : لأن التشنية 
جمع قالوا: وفي معنى النصر للمفسرين هنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه لا يمنعون من عذاب 
الثاني : : لا يجدون ناصراً ينصرهم ولا شافعاً يشفع لهم . الثالث: لا يعاونون على خلاصهم 
وفكاكهم من موبقات أعمالهم. وثلائثة ألأقوال هذه متقاربة المعنىء وجاء النفي لهذه الجمل هنا 
بلا المستعملة لنفى المستقبل فى الأكثر» وكذلك هذه الأشياء الأربعة هي مستقبلةء لأن هذا اليوم 
لم يقع د ت هه الجمل في غاية الفصاحة»› وهي على حسب الؤاقع في الدنياء 5 
المأخوذ بخق» إما أن يؤدى عنه الحق فيخلص. أو لا يقضى عنه فيشفع فيه» أو لا يشفع فيه 
فیفدی»› أو لا یفدی فیتعاون بالإخوان على تخليصه. 
٠‏ فهذه مراتب يتلو بعضها بعضاً. فلهذا - والله أعلم E E‏ ولما کان 
الأمر مختلفاً عند الناس في الشفاعة والفدية» فمن يغلب عليه حب الرياسة قدم الشفاعة على 
الفدية› ومن يغلب عليه حب المال قدم الفدية على الشفاعةء جاءت هذه الجمل هنا مقدماً فيها 
الشفاعة» وجاءت الفدية مقدمة على الشفاعة في جملة أخرى» ليدل ذلك على اختلاف الأمرين . 
وبدىء هنا بالشفاعةء لأن ذلك أليق بعلو النفس» وجاء هنا بلفظ القبول» وهناك بلفظ النفع› 
إشارة إلى انتفاء أصل الشيءء ك وبدىء هنا بالقبول» الأنه. أصل. للشيء 
المترتب عليهء فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجوداء وأخر هناك النفع إعطاء للمتأخر ذكر المتأخر 
وجوداً. 


لوإذ تجیناکم بن ک فرعرن) [البقرة: :]٤۹‏ : تقدم الكلام على إذ في قوله: طوإذ قال ربك 
للملائكة:إنى جاعل# [البقرة: ' : ومر أجاز نصب إذ هناك مقعولاً به بإضماز اذكروا واذعى 
زیادتهاء u‏ إذلم يتقدم شيء تعطفه عليه إلا إن اذعى مدع أن إذٍ 
معطوفة على معمول اذكرواء کأنه قال : اذکروا نعمتي وتفضيلي إياکم› ووقت تنجیتکم . ویکون 
قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة الاعتراض التي هي: #واتقوا يوم . وقد قدمنا آنا 
لا نختار أن يكون مفعولاً به باذكر؛ لا ظاهرة ولا مقدرةء لأن ذلك تصرف فيهاء وهي عندنا من 
الظروف التي لا يتصرف فيها إلا بإضافة اسم زمان إليها على ما قرر ف فى النحو. وإذا كان كذلك»› 
فالذي نختاره أن ينتصب على الظرف› ویکون العامل فيه فعلاً محذوفاً يدل عليه ما قبله» تقدیره : 
وأنعمنا عليكم إذ نجيناكم من آل فرغون» وتقدير هذا الفعل أولى من كل ما قدمناه. وخرج بقوله: 
أنجيناكم إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه من ضمير المتكلم الذي لا يدل على تعظيم في قوله: 
ل(نعمتي التي أنعمت) [البقرة: »]٠۲١‏ لأن هذا الفعل الذي هو الإنجاء من عدوّهم» هو من أعظمء 
أو أعظم النعم» فناسب الأعظم نسبته للمعظم نفسه. وقریء: : بأنجيناكم» والهمزة اللتعدية إلى 
و RT a TT‏ ا 


(0 انظر «القرطبې» : YEN‏ 


YAY‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الضمير موافقاً للضمير في نعمتي» والمعنى: خلصتكم من آل فرعون» وجعل التخليص 

منهم لأنهم هم الذين كانوا يباشرونهم بهذه الأفعال السية وإن کان ا بذلك فرعون» .وال 
فرعون هنا أهل مصر» قاله مقاتل› أو أهل بيته خاصة› قاله آبو عبيد» أو أتباعه على ذنبهء قاله. 
الزجاج» ومنه: #وأغرقنا آل فرعون) [البقرة: »]٠١‏ وهم أتباعه على ذنبه» إذ لم يكن له أب» ولا 
بنت» ولا ابن» ولا عم» ولا أخ» ولا عصبة»ء وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وروي أنه قيل 
لرسول الله ية : من آلك؟ فقال: «كل تقي“. ويؤيد القول الثاني : لا تحل الصدقة لمحمد وآل 

محمد. والمراد بالآل هنا: آل عقيل» وآل عباس» وآل الحارث بن عبد المطلب وموالهم | وورد. 
أيضاً أن آله : أزواجه وذریتهء فدل على آنه لرسول الله ٤ة‏ آل عام وآل خاص . 


وفرعون: علم لمن ملك العمالقةء كما قيل: قيصر لمن ملك الروم» وكسرى لمن ملك 
الفرس› RE EL‏ وتبع لمن ملك اليمن. وقال السهيلي: هو اسم لكل من 
ملك القبط ومصر› وقد اشتق منه: تفرعن الرجل» إذا تجبر وعتاء واسمه الوليد بن مصعب» قاله 
ن خافن وار المرنة أرط رن اله هال او مسي ي الاق حا خر 
أو مغيث» ذكره بعض المفسرين» أو قابوس» وكنيته أبو مرة» وهو من بني عمليق بن لاوذ بن إرم 
ابن سام بن نوح وروي أنه من أهل اصطخرء ورد إلى مصر فصار بها ملكا لا يعرف لفرعون 
تفسير بالعربية» قاله المسعودي. وقال ابن وهب: فرعون موسى هو فرعون يوسف» قالوا: 
غير صحيح › > لأن بين دخول يوسف مصر ودخول موسى أكثر من أربعمائة سنة. ا 
غيره. وقيل : كان اسم فرعون يوسف الريان بن الوليد. . 

ليسومونكم): يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة» وهي حكاية حال ماضية» ویحتل 
أن تكون في موضع الحال: أي سائميكم» وهي حال من آل فرعون. #وسوء العذاب): أشقه 


. ضعيف جداً بهذا اللفظ»› وآصل معناه ثابت صحیح‎ ٠ )١( 
ID : والييهقي في اسن‎ »)٤۹/۷( وابن عدي في الكامل»:‎ »)۲۸۷ /٤( : أخرجه العقيلي في «الضعفاء‎ 
. من طريقين عن نافع آبي هرمزء عن آنس» قال: سئل النبي بلا‎ »)۱۹٤۸( وتمام في «فوائده»:‎ «(1۲ 
وإسناده ضعيف جداً لأجل نافع فإنه متروك متهم وقال البيهقي : «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله: : نافع‎ 
. السلمي بو ُرمز بصريٰ كذبه يحيى بن معين» وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ‎ 
وابن عدي: (۱/۷٤)ء من طريق نوح بن آبي مريم» عن پخیی‎ ء)٠٠١‎ /١( وأخرجه الطبراني في «الصغير؟:‎ 
ابن سعيد الأنصاري عن أنس» به.‎ 
1 وإسناده ضعيف جداً لأجل نوح فإنه متروك.‎ 
عن یحیی بن سعید» به. . وفیه محمد بن‎ eT «(¥0/1) وأخرجه الديلمي في «زهر الفردوس»:‎ 
. أشرس» وهو متروك متهم‎ 
فالحدیث واو.‎ 
ويغني عنه: ما أخرجه البخاري : (۹/۱۰). ومسلم: (۷) من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً:‎ 
N اا و ا ي ا واي ا قاح لوين‎ 


YAY 8 E 


وأصعبه وانتصابه» TTT‏ وفيه للمفسرین ع أقوال : السوم: بمعنى التكليف أو 
الإبلاءء فیکون سوء العذاب على هذا القول مولا تاتيا آي oS‏ أو يولونکم سوء ` 
العذاب» أو بمعتى : اللإرسال» أو الإدامةء أو التصريف»› آي : ا أو یدیمونکم؛ أو 
يصرفونكم في الأعمال الشاقة» أو بمعنى الرفعء أي پرفعونکم إلى سوء العذاب» أو الوسمء أي : 
يعلمونكم من العلامة» ومعناه: أن الأعمال الشاقة لكثرة مزاولتها تصير عليهم علامة بتأثيرها في 
جلودهم وملابسهم» كالحدادة والنجارة» وی ذلك نکن وسا لهم» والتقدير : يعلمونکم بسوء 
العذاب. وضعف هذا القول من جهة الاشتقاق› لأنه لو کان كذلك لكان یسمونکم» وهذا 
التضعيف ضعيف لأنه لم يقل إنه مأخوذ من الوسم» وإتما معناه معنى الوسم» وهو من السيمياءء 
والسيماء ومسوّمين في أحد تفاسيره بمعنى العلامة» وأصول هذا سين وواو وميم» وهي ھی أصول 
يسومونکم› ويكون فعل المجرد بمعنى فعل› وهو مع الوسم مما اتفق معناه واختلفت أصوله: 
کدمت» ودمئر» وسبط› .وسبطر› أو بمعنى الطلب بالزيادة من الر ني اب ائ E‏ 
بازدياد الأعمال الشاقة . 


وعلى هذه الأقوال غير القولين الأولين يكون #سوء العذاب) [الزمر: ]۲٤‏ مفعولاً على إسقاط 
حرف الجر. ٠‏ وقال بعض الناس: ينتصب سوء العذاب نصب المصدر»ء ثم قدره سوماً شدیداً. 
وسوء العذاب: الأعمال القذرة» قاله السدي» أو الحرث والزراعة والبناء وغير ذلك قاله 
بعضهم. . قال: وكان قومه جنداً ملوكاًء أو الذبح» أو الاستحياء المشار إليهماء قاله الزجاج. ورد 
ذلك بثبوت الواو في إبراهيم فقال : (ويذبحون فدل على أنه عذبهم بالذبح وبغير الذبح . وحكي 
أن فرعون جعل ب بني إسرائيل خدماً في الأعمال من البناء والتخريب والزراعة والخدمة» ومن لا 
يعمل فالجزية› فذوو القَرّة ينحتون السواري من الجبال حتى قرحت أعناقهم وأيديهم ودبرت 
a a‏ وطائفة ينقلون له الحجارة والطين ويبنون له القصور» وطائفة يضربون 
اللبن ويطبخون الآجر» اوطائفة نجارون وحدادؤن» والضعفة جعل عليهم الخراج ضريبة يؤدونها 
کل یوم . فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤديها غلت يده إلى عنقه شهراً. والنساء يغزلن الكتان 
وينسجن . وأصل شاه بتي اسزالیلبخضر نزول إسرائیل بها زمان ابنه E‏ 


۰ #يذبحون آبناءکب): قراءة الجمهور بالتشديد» وهو وأولی ا ٹکرار اقل 0 
متعلقاته. وقراً الزهري وابن محيصن: يذبحون“ خفيفاً من ذبح المجرد اكتفاء بمطلق الفعل»› 
وللعلم بتکریره من متعلقاته. . وقراً عبد الله : يقتلون بالتشديد مكان يذبحون»› والذبح قتل› 
ويذبحون بدل من يسومونکم› بدل الفعل من الفعل» نحو قوله تعالی : a‏ 
العذاب» [الفرقان: 1۸ ۔ 1۹]» 2 


0 «المير»‎ (EYTT/Y) : انظر «القرطيي»‎ . )١( 


YA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


متى تأتناتلمم بنافي ديارنا تجدحطباً جزلاً وناراً تأجى“ 

ويحتمل أن تكون مما حذف منه حرف العطف لثبوته في إبراهيم. وقول من ذهب إلى أن 
الواو زائدة لحذفها هنا ضعيف . وقال الفراء: الموضع الذي حذفت فيه الواو تفسير لصفات 
العذاب» والموضع الذي فيه الواو يبين أنه قد مسهم العذاب» غر الخ ویجوز أن يون 
يأبحون: في موضع الحالء من ضمير الرفع في : کک ويجوز أن يكون مستأنفاً. وفي 
سبب الذبح والاستحياء أقوال وحكايات مختلفة» الله أعلم بصحتهاء ومعظمها يدل على خوف 
فرعون من ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل . والأبناء: الأطفال الذكورء يقال: إنه قتل 
أربعين ألف صبي . وقيل: أراد بالأبناء : الرجالء وسموا أبناء باعتبار ما كانوا قبل» والأول أشهر.. 
رالنساء ها البعاك» وسموا نساء باعتبار ما يؤلن إليه» أو بالاسم الذي في وقته يستخدمن 
ويمتهن» وقيل: أراد: النساء الكبار» والأول أشهر. 

#ویستحیون نساءكم): وفسر الاستحياء بالوجهين اللذين ذكرناهما عند كلامنا على 
المفردات» وهو أن يكون المعنى: يتركون بناتكم أحياء للخدمة» أو يه يفتشون أرحام نسائكم. فعلی 
هذا | القول ظاهره أن آل فرعون هم المباشرون لذلك» ذکر أنه وکل بکل عشر نساء رجلا يحفظ من 
ا وقيل: وكل بذلك القوابل. وقد قيل: إن الاستحياء هنا من الحياء الذي هو ضد 
القحةء ومعناه أنهم يأتون النساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحياءء وقدم الذبح على الاستحياء 
لأنه أصعب الأمور وأشقَهاء > وهو أن يذبح ولد الرجل والمرأة اللذين كانا يرجوان النسل منه». 
والذبح افق الآلام. واستحياء النساء على القول الأول ليس بعذاب» لكنه يقع العذاب بسببه من 
جهة إبقائهن خدماً وإذاقتهن حسرة ذبح الأبناءء إن أريد بالنساء الكبارء أو ذبح الإخوةء إن أريد 
الأطفال» وتعلق العار بهن إذ يبقين نساء بلا رجال فيصرن مفترشات لأعدائهن. وقد استدل 
ء بهذه الآية على أن الآمر بالقتل بغير حق والمباشر له شريكان في القصاص» فإن الله 
تعالى أغرق فرعون» وهو الآمر» وآله وهم المباشرون. وهذه مسألة يبحث فيها في الفقه» 
وفيها خلاف بين أهل العلم . 

ل(إوفي فلكم بلاء : : هو إشارة إلى ذبح الأبناء واستحياء النساءء وهو الا الدال عليه 
الفعل نحو قوله تعالى: #ولمن صبر وغفر إن ذلك) [الشورى: ١؛]‏ وهو أقرب مذكور» فيكون . 
المراد بالبلاء: الشدة والمكروه. وقيل : يعود إلى معنى الجملة من قوله يسومونكم مع ما بعده» 
فيكون معنى البلاء كما تقدم. وقيل: يعود على التنجية» وهو المصدر المفهوم من قوله: 
نجیناکم» فيكون البلاء هنا : النعمة ويكون ذلكم قد أشير به إلى أبعد مذكورء e‏ 
٠‏ القول الذي قبلهء والمتبادر إلى الذهن و القول الأول . 


() يت لعيد اله بن الحر من لالطويل]. ۾ 
انظر «الخزانة»: (۹/ ۹۸)» و«القرطبي» : )0¥/1(« و«اللسان» : مادة (نور). 
وقوله (حطباً جزلاً) وردت بلفظ (أثراً دعسا). 


۰ سبورة ة البقرة الآية:. ۲۸۵٥ SN‏ 


وفي قوله: eG TT TE‏ 
خالقهما. وفيه رد على النصارى ومن قال بقولهم: إن الخير من اله والشرّ من الشيطان ووصفه 
بعظیم .ظاهر› لأنه إن کان ذلکم إشارة إلى التنجية من السوم»› أو الذيح› والاستحياء» فذلك ابتلاء 
عط اتاق عفن القوس يقال إنه سخرهم فبنوا سبعة حوائط جائعة أكبادهم عارية أجسادهم» 
٠‏ وذبح منهم أربعين آلف صبي . فأي ابتلاء أعظم من هذا وكونه عظيماً هو بالنسبة للمخاطب 
والسامع» لا بالنسبة إلى الله تعالىء لأنه يستحيل عليه اتصافه بالاستعظام. قال القشيري: من صبر 
في الله على بلاء الله عوضه الله صحبة أوليائه. هؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضرَ من 
فرعون وقومه»› فجعل منهم أنبياءء وجعل منهم ملوكاًء وآتاهم ما لم يؤت أحداً من الغالمينء 
انتھی . ولم تزل النعم تمحو آثار النقم» > قال الشاعر: 
ا ا رالا ار راشدينا 


,0( 


ولاقت اار اك الک مةه ا ي ارخ ls SLAG a‏ 
بالتفضيل› ثم أمرهم باتقاء يوم لا خلاص فيه» لا بقاض حق»› ولا شفيع» ولا فدية؛ ولا نصر» 
لمن لم يذكر نعمه» ولم يمتثل أمره» ولم يجتنب نهيه» وكان الأمر بالاتقاء مهماً هناء لأن من . 
أخبر بأنه فضل على العالمين ربما استنام إلى هذا التفضيل»› » فأعلم أنه لا بد مع ذلك من تحصيل _ 
e aa‏ لان ااك رای تح بجت غك ان قي 
لواحق نقمه. . ٹم ٹنی ثنى بذكر الإنجاء الذي به كان سبب البقاء بعد شدة اللاواء: ثم بعد ذلك ذكر 
تفاصيل النعماء مما نص عليه إلى قوله : (اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم) [البقرة: فکان 
تعداد الآلاء مما يوجب جميل الذكر وجليل الثناء . وسيأتيٰ الكلام في ترتيب هذه e‏ نعمة 
نعمة» إن شاء الله تعالى . 


الفرق :. الفصل» فرق بين كذا وكذا: فصل»ء وفرق كذا: فصل بعضه من بعض»› ومنه: 
الفرق في شعر الرأس» والفريق» والفرقان» والتفرق» والفرق» المفروقء كالطحن. والفرق 
ضده: الجمع» ونظائره: الفصل› وضده: الوصل»ء والشق والصدع: وضدهما اللأم» والتمييز: 
وضده الاختلاط . وقيل: يقال فرق في المعاني» وفرق في الأجسام» ولیس بصحیخ. البخر: 

مكان مطمئن من الأرض يجمع المياه» ويجمع في القلة على أبحر» وفي الكثرة على بحور 
وبحار» وأصله قيل: الشقء وقيل: السعة. e‏ البحيرة؛ وهي التي شت انها ومن 


0( الم أهتد لقائله . 


۲A1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الثاني : البحيرة» المدينة المتسعةء وفرس بحر: واسع العدوء وتبحر في العلم: أي اتسع› وقال: 
انعحق بضأنك في بقل تبحره من الأباطح واحبسها بحلدان“ 
وجاء استعماله في الماء الحلو والماء الملح» قال تعالى: #وما يستوي البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) [فاطر: ۲ وجاء استعماله للملح» ویقال : E‏ 
أنشد أحمد بن يحيى : 
E E‏ ء بحرا فزادني على مرض أن أب ENT‏ 
أي صار ملحاً . الغرق: معروف»› والفعل منه فعل بكسر العين يفعل بالفتح»› قال : 


(PM « 


وتارات بيجم ف 2 ف 

والتغريق› والتعوريص› والترسيب»› والتغييب»› > بمعنی واحد. النظر: تصويب المقلة إلى 
المرئيّ» ويطلق على الرؤية› وتعدیته بإلی»› ويعلق»› وإن لم يكن من أفعال القلوب» #فلينظر أيها 
أزكى طعاما [الكهف: : 14« ونظره ه وانتظره وأنظره: أخره والنظرة: التأخير. وعد في الخير 
والشر»› والوعد في الخير»› وأوعد في الشرء والإيعاد والوعيد في الشر. . موسی : : اسم أعجمي لا 
ينصرف للعجمة والعلمية. يقال: هو مركب من مو : وهو الماءء وشاو: وهو الشجر. فلما عرب 
أبدلوا شینه سيناًء وإِذا کان أعجمياً فلا يدخله اشتقاق عربي . وقد اختلفوا في اشتقاقه» فقال مک : 
موسى مفعل من أوسيت» وقال غیره: هو مشتق من ماس يميس› ووزنه: فعلی»› الك ال 
واوا الضمة ما قبلهاء كما قالوا: طوبى» وهي من ذوات الياءء لأنها من طاب يطيب. وكون وزنه 
فعلى هو مذهب المعربين . . وقد نص سيبويه على أن وزن موسى مفعل»› وذلك فيما لا ينصرف. 
واحتج سيبويه في الأبنية على ذلك بأن زيادة الميم أولاً أكثر من زيادة الألف آخرأً 
الفارسي على كونه مفعلاً لا فعلىء بالإجماع على صرفه نكرة» ولو کان فعلی لم ینصرف نکر 
لن الألف كانت تکون للتآنيث»› وألف التأنيث وحدها تمنع الصرف في المعرفة ر 
الأأرعرن؛ ليس بجمع سلامة» بل هو من قبيل المفرد الذي هو اسم جمع› ومدلوله معروف» وقد 
أعرب إعراب الجيع المذكر السالم . 

الليلة: : مدلولها معروف» وتكسر شاذاً على فعالي» فيقال: اللباليء ف 
والکياکي؛ و وأهل والأهالي. ر 


)١‏ لم أهتد لقائله. 

. ونعق الراعي بالغنم: أي صاح بها وزجرها. 
() البيت نسبه ابن 'منظور لنصيب. وقيل هو للأموي. 

وقوله (عذب الماء) ورد عند بلفظ (ماء الأرض). 

انظر «اللسان»: )٤١ /٤(‏ مادة (بحر). ري (/4(. 
(۳) لم أهتد لقائله. 


YAV - [ ٠٣ _ ٠١ سورة البقرة الآية:‎ ٠ 


التكسيرء قالوا: لييلة. .الاتخاذ: افتعال من الأخذ» وكان القياس أن لا تبدل الهمزة إلا ياءء 
فتقول : أا که ة إيمان إذ أصله: إإمان وكقولهم : ائتزر: افتعل من الإزار» فمتى كانت فاء 
الكلمة واواً أو ياء» وبنيت افتعل منهاء فاللغة الفصحى إبدالها تاء وإدغامها في تاء الافتعال» 
فتقول: اتصل واتسر من الوصل واليسر» فإن كانت فاء الكلمة همزةء وبنيت افتعل› أبدلت تلك 
الهمزة ياء وأقررتها. هذ هو القياس» وقد تبدل هذه الياء تاء فتدغم» قالوا: اتمن» وأصله: 
إئتمن. وعلى هذا جاء: اتخذوا. ومما علق بذهني من فوائد الشيخ الإمام بهاء الدين أبي عبد الله 
.محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي» عرف بابن النحاس» رحمه الله» وهو كان 
ار ج الي ان ومر AS ASL‏ ا لأن فيه 
لغة أنه يقال: وخذ بالواو» فجاء هذا على الأصل فى البدل» وإن كان مبنياً على اللغة القليلة› 
وهذا أحسن» لأنهم نصوا على أن اتمن لخة رديئة» وكان رحمه الله يغرب بنقل هذه اللغة. وقد 
خرج الفارسي مسألة اتخذ على أن التاء الأولى أصليةء إذ قلت: قالت العرب تخذ بكسر الخاءء 
بمعنی : : أخذه قال : تعالی : #لتخذت غليه أجراً# [الكهف: : a IVY‏ وأنشد 
الفارسي»› رحمه الله : ٍ 

وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفاً كأفحوص القطاة المطرقا و 

فعلى قوله: التاء أصل» وبنيت منه افتعل» فقلت: اتخذ» كما تقول : تبع» مبنباً من تبع» 
وقد نازع أبو القاسم الزجاجي في تخذ» فزعم أن أصله : اتخذ» وحذف كما حذف اتقى» فقالوا: 
تقي» واستدل على ذلك بقولهم: تخذ بفتح التاء مخففة» كما قالوا: يتقي ويتسع بحذف التاء التي 
هي بدل من فاء الكلمة. ورد السيرافي هذا القول وقال: لو كان محذوفا منه ما كسرت الخاء» بل 
كانت تكون مفتوحة» كقاف ثقي» وآما يتخذ فمحذوف مثل: يشْع» حذف من المضارع دون 
الماضي» وتخذ بناء أصلي» انتهى. وما ذهب إليه الفارسي والسيرافي من أنه بناء الي على خحده 

هو الصحيح › بدلیل ما حکاه أبو زيد وهو: تخذ يتخذ تخذاً قال الشاعر: ٠‏ 

PORE A SS ES E ANE A 

وذكر المهدوي في «شرح الهداية»: أن الأصل واو مبدلة من همزة» ثم قلبت الواو تاء 
وأدغمت في التاء» فصار في اتخذ أقوال: أحدها: التاء الأولى أصل. الثاني : أنها بدل من واو 
أصلية. الثالث: أنها بدل من تاء أبذلت من.همزة. الرابع : نها بدل من واو أبدلت من همزة» 
واتخذ تارة يتعدى لواحد» وذلك نحو قوله تعالی: e‏ يتا [العنكبوت : G3‏ وتارة لاثنین 


(۱) البيت للمزق العبدي من [الطويل]. 
انظر «المحرر الوجيزا: .)٠٤١ /١(‏ و«اللسان»: (۷/ 1۳) مادة (محض). . 
والأفحوص: هو مبيبض القطا لأنها تفحص الموضع ثم تبيض فيه . 
() البيت من [الطويل]ء لم أهتد لقاثله. ۰ 


YAA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


نحو قوله تعالى : #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه [الجاثة: ۲۳]: بمعنى صير. العجل: معروف» وهو 
ولد البقرة الصغير الذكر. بعد: ظرف زمان» وأصله الوصف» كقبل» وحكمه حكمه في كونه يبنى 
على الضم إذا قطع عن الإضافة إلى معرفة» ويعرب بحركتين» فإذا قلت: جئت بعد زيد» 
فالتقدیر : جئت زمانا بعد زمان مجيء زيد» ولا يجفظ جره إلا بمن وحدها. عفا: بمعنى كثر» 
فلا یتعدی حتی عمواء وقالوا: وہمعتی درس» فیکون لازماً متعدياً تجو عفت الديار» ونحو* 
عفاها الريح› وعفي عن زيد: لم يؤاخذه بجريمته» و«اعفوا عن اللحى»» أي اتركوها ولا تأخذوا 
منها شيا ورجل عفرْ» والجمع عفو على فعل بإسكان العين› e‏ والعفاء: الشغر 
الكثير› قال الشاعر : 
عليه منعقي AEE PACE‏ 


ویقال في الدعاء على الشخص : عليه العفاءء قال : 
e‏ آثار من ذهب O a‏ 


يريد الدروس» وتأتي عفا: بمعنى سهل من قولهم: خذ ما عفا وصفاء وأخذت عفوه: أي 
ما سهل عليه» #ماذا ينفقون قل العفو( [البقرة: :]۲٠١‏ أي الفضل الذي يسهل إعطاؤه» ومنه: 
#خذ العفو( [الأعراف: ]٠۹١‏ أي السهل على أحد الأقوالء والعافية : الحالة السهلة السمحة. 
الشكر: الثناء على إسداء النعم» وفعله: شكر يشكرشكراً ؤشكوراء ويتعدى لواحد تارة بنفسه 
وتارة بحرف جر» وهو من ألفاظ مسموعة تحفظ ولا يقاس عليهاء وهو قسم برأسه» تارة يتعدى 
بنفسه وتارة بحرف جر على حد سواءء خلافاً لمن زعم استحالة ذلك. وكان شيخنا أبو الحسين 
ابن أبي الربيع يذهب إلى أن شكر أصله أن يتعدى بحرف جر» ثم أسقط اتساعاً. وقيل: الشكر: 
إظهار النعمة من قولهم : شكرت الرمكة مهرها إذا أظهرته» والشكير: صغار الورق يظهر من أثر 
الماءء قال الشاعر: 1 


. و ت هھ إو ا 2 ( 
وبيناالفتى يهتز للعيش ناضرا كعسلوجةيهتز منها شكيرها" 


(۱) عجز بیت لزهیر بن أبي سلمی» وصدره: 
(أالك أم أج ال طن جاب) 
۰ انظر «اللسان»: )۷٦/٠١(‏ مادة (عفا) . 
(۲) عجز بیت لزهیر بن آبي سلمی یذکر فيه داراً» وصدره: 
۰ (تحمل أملهامنتهافبانوا) 
انظر «اللسان»: )۷۸/٠١(‏ مادة (عفا). 
(۳) ذکره ابن منظور ولم ينسبه لقائل . 
> والشكير: هو ما ينبت في أصل الشجرة ارق ولیس بالکبار, 
انظر «اللسان»: )٠٠١ /٤(‏ مادة (شكر). وقوله (للعيش) وردت بلفظ (للعين). 


سورة البقرة الآية: ٠٣ ٠١‏ ا ۳ A۹‏ 


> وول القت قال الراجز: NE o‏ 

] الاتإفلاج بك الت تير EG EEE‏ 
وناقة شكورتذرأكثر مما رعت ۰ 

الفرقان : مصدر فرق» وتقدم الكلام في فرق : ۰ 

SE MS : وإذ فرقنا بكم البحر#»: معطوف على‎ ٠ ٠ 
تلك بواسطة الحرف. وقرأً الزهري : فرّقنا بالتشديد" ويفيد:التكثير لأن المسالك كانت اثني‎ 
عشر مسلكاً على عدد أسباط بني إسرائيل . ومن قرأً: فرقنا مجرداًء اكتفى بالمطلق› وفهم التكثير‎ 
من تعداد الأسباط. بكم: مشعلق بفرّقناء والباء معناها: السبب» آي بسبب دخولكم» أو‎ 
E : : : المصاحبة : أي ملتبساًء كما قال‎ 
والضري ب‎ E EE | 


۰ أي ملتبسة بنا أو: أي جعلناه ٠‏ فرقاً بکم کما یفرق بین الشیئین ہما توسط بينهماء وهو قريب ِ 
من معنى الاستعانة» أو معناها اللام» أي فرَقنا لكم البحرء آي لأجلكم» a Ts‏ 
ويحتمل الفرق أن يكون عرضاً من ضفة إلى ضفة› ویحتمل آن یکون طولاً» ونقل کل وعلی هذا 
الثاني قالوا : كان ذلك بقرب من موضع النجاة ولا يلحق في البر ! إلا في أيام كثيرة بسيب جال 
وأوعار حائلة. وذكر العامري : أن موضع خروجهم من البحر كان قريباً من برية فلسطين» وهي 
كانت طريقهم . البحر: قيل هو بحر القلزم من بحار فارس» وكان بين طرفيه أربعة فراسخ» وقيل : 

٤‏ بحر من بحار مصر يقال له أساف» ويعرف الآن ببحر القلزم» قیل : وهو الصحيح› ولم يختلفوا 
في أن فرق البحر كان بعدد الأسباظ» اثني عشر مسلكاً. واختلفوا في عدد المفروق بهم» وعدد 
E‏ على أقوال يضاد بعضها بعضاًء وحكوا في كيفية خروج بني إسرائيل؛ وتعنتهم وهم 

YS E‏ ا 


#فأجيناكم): يعني من الفرق» ومن إدراك فرعون لكم ايوم الذي رقع فيه الفرق والتجاء 


(( لم أهتد لقائله. ١‏ 
(۲) قال القرطبي : وقرأ الرهيري : «فرقنا بتشنديد الراء؛ آي جعلناه فرقاً. A‏ > فالباء بمعنی 
٠‏ اللام. وقيل: الباء في مكانها؛ آي فا اجر ارام ا RE E‏ 
٠ .‏ ٠وهذا‏ أولى يبينه فانفلَقَ# [الشعراء: .]٦۳‏ 
(۳).. عجز بيت لأبي الطيب المتنبي» وصدره: 
١‏ (فسمرت غير تنافرة مي 
٠‏ والجماجم: الرؤوس - التزيب: لغة في الثراب ٠‏ 
انظر «الكشاف»: )۱١۷ /١(‏ . 


4۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


والغرق كان يوم عاشوراء؟ واستطردوا إلى الكلام في يوم عاشوراء» وفي صومه» وهي مسألة تذكر 
في الفقه. وبين قوله: #فرقنا بكم البحر( [البغرة: ١٠]ء‏ وبين قوله: «فأنجيناكم) محذوف يدل 
عليه المعنى تقديره: وإذ قرفا بكم البج رركم فرعون وجنوده في تقحمه فأنجیناكم . #وآغرقنا 
آل فرعون# والهمزة ذ في آغرقنا للتعدية» ويعدى أيضاً بالتضعيف . ولم يذكر فرعون فيمن غرق». 
لأن وجوده معهم مستق فاكتفى بذكر الآل هناء لأنهم هم الذين ذكروا في الآية قبل هذه» ونسب 
تلك الصفة القبيحة إليهم من سومهم بني إسرائيل العذاب» وذبحهم أبناءهم» واستحيائهم نساءهم» 
فناسب هذا إفرادهم بالغرق. وقد ذكر تعالى غرق فرعون في آيات أخر» منها: (فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم #حتى إذا أدركه الغرق( [الذاريات: »]٤٠‏ «فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من 
اليم ما غشيهم) [يونس: .]١‏ وناسب نجاتهم من فرعون بإلقائهم في البحر وخروجهم منه 
سالمين» نجاة نبيهم موسى على نبينا وعليه السلام من الذبح» بإلقائه وهو طفل في البحر» 
وخروجه منه سالماً. ولكل أمَة نصيب من نبيها. وناسب هلاك فرعون وقومه بالغرق» هلاك بني 
إسرائيل على أيديهم بالذبح» لأن الذبح فيه تعجيل الموت بأنهار الدم» والغرق فيه إبطاء الموت» . 
ولا دم خارج» وكان ما به الحياة (وجعلنا من الماء کل شيء حيْ) [الأنبياء : سيباً لإعدامهم من 
الوجود. ولما كان الخرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة» جعله الله تعالی نکالاً لمن اڏعی 
الربوبية» فقال: آنا ربكم الأعلى) [النازعات: »]۲١‏ إذ على قدر الذنب يكون العقاب» ويناسب 
دعوی الربوبية والاعتلاء انحطاط المدعى وتغييبه في قعر الماء. 


«وانتم تنظرون: جملة حالية وهو من النظر: بمعنى الإبصار. والمعنى» والله أعلم: أن 
هذه الخوارق العظيمة من فرق البحر بكم» وإنجائكم من الغرق» ومن أعدائكم» وإهلاك أعدائكم 
بالغرق» وقع وأنتم تعاينون ذلك وتشاهدونه» لم يصل ذلك إليكم بنقل» بل بالمشاهدة التي توجب 
العلم الضروري بأن ذلك خارق من عند الله تعالى على يد النبي الذي جاءكم. وقيل: #وأنتم 
تنظرون إليهم) لقرب بعض من بعض» وقيل: إلى طفوهم على وجه الماء غرقى. وقيل: 
#إليهم وقد لفظهم البحر وهم العدد الذي لا يكاد ينحصر» لم يترك البحر في جوفه منهم 
واحداً. وقیل : #تنظرون# آي بعضكم إلى بعض وأنتم سائرون في البحرء وذلك أنه نقل أن بعض 
قوم موسى قالوا له: أين أصحابنا؟ فقال: سيرواء فإنهم على طريق مثل طريقكم» قالوا: لا نرضى 
حتى نراهم» فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذاء فقال بها على الحيطان» فصار بها كوى» فتراءوا 
وتسامعوا كلام بعضهم بعضاً. وهذه الأقوال الخمسة النظر فيها بمعنى الرؤية» وقيل: النظر تجوز 
به عن القرب» أي وأنة نتم بالقرب منهم» أي بحال لو نظرتم إليهم لرأيتموهم كقولهم : نټ مني 
بمرأى ومسمع» أي قريب بحيث أراك وأسمعك» قاله ابن الأنباري. وقيل : هو من نظر البصيرة 
والعقل» ومعناه: وأنتم تعتبرون بمصرعهم وتتعظون بمواقع النقمة التي أرسلت إليهم. وقيل : 
النظر هنا بمعنى العلمء لأن العلم يحصل عن النظر» فكنى به عنه» قاله الفراءء وهو معنى قول ٠‏ 


ابن عباس . 


۲۹۱ ٢ ٠٣ _ ٠١ سورة البقرة الآية:‎ 


٠‏ لوإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) قرأ الجمهور: واعدناء وقرأً أبو عمرو: وعدنا بغير ألف 
هناء E‏ ویحتمل واعدنا: أن یکون بمعنی وعدنا» ویکون صدر من واحد» 
رمل أن یکوت من ان ثنين على أصل المفاعلةء فيكون الله قد وعد موسى الوحي› کون وی 
ا او اع و ا ر ا ا 
الوعد. قأل القفال: ولا يبعد أن يكون الآدمي يخد الله بمعتى يعاهده. وقيل :وعد إذا كان عن غير 
طلب» وواعد إذا كان عن طلب. وقد رجح أبو عبيد قراءة من قرأً: وعدنا بغير ألف» وأنكر قراءة 
من قرأً: واعدنا بالألف» وافقه على معنى ما قال أبو حاتم ومكي . وقال أبو عبيد: المواعدة لا 
تكون إلا من البشر» وقال أبو حاتم : أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتكافئين» كل واحد 
منهما يعد صاحبه» وقد مر تخريج واعد على تلك الوجوه السابقة» ولا وجه لترجيح إحدى 
- القراءتين على الأخرى» لأن كلاً منهما متواتر» فهما في الصحة على حد سواء. وأكثر القراء على 
القراءة بألفء وهي قراءة مجاهد» والأعرج» وابن كثير»ء ونافع» والأعمش» وحمزة» 
والکسائي'. موسی: هو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم خليل الرحمن. وذكر الشريف أبو البركات محمد بن أسعد بن علي الحواني النسابة : 
أن موسى على نبينا وعليه السلام هو: موسى بن عمران بن قاهث» وتقدّم الكلام في لفظ موسى 
العلم. O E‏ 
إذا أصلحته» ووزنها مفعل» وأصلها الهمز» وقيل: اشتقاقها من: أوسيت إذا حلقت» وهذا 
الاشتقاق أشبه بهاء ولا أصل للواو فى الهمز على هذا. أربعين ليلة: ذو الحجة وعشر من 
المحرّم» أو ذو القعدة وعشر من ذي الح قاله أبو العالية وأكثر المفسرين» وقرأً علي وعيسى 
ابن عمر: بكسر باء أربعين شاذاً اتباعاً» ونصب أربعين على المقعول الثاني لواعدناء على أنها هي 
الترغودة أو على حذف مضاف التقدير تمام» أو انقضاء أربعين حذف e‏ المضاف إليه مقامه 
فأعرب إعرابه» قاله الأخفش»› فیکون مثل قوله : 

ad E LS ET E E E 

أي إتيان سرحتي مالك» ولا يجوز نصب أربعين على الظرف لأنه ظرف معدود»ء فيلزم 
وقوع العامل في كل فرد من أجزائه» والمواعدة لم تقع كذلك. وليلة: منصوب على التمييز 
الجائي بعد تمام الاسمء والعامل في هذا النوع من التمييز اسم العدد قبله شبه أربعين بضاربین › 
ولا يجوز تقديم هذا SS‏ بإجماع» ولا ا إلا 
ضرورة» نحو : 


)1( 2 ا : COYA‏ «البدور» : )۰(« '«الميسر؟ : ((. 
ي 7 O‏ ا 2 ا 


۹۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ET TET‏ ثلاشون للهجر جولاًكميلا؟ 
ایا و 

ولا تعريف للتمييز»› > خلافاً لبعض الكوفيين وأ بى الحسين بن الطراوة. EEO‏ 
حكاه أبو زيد الأنصاري من قول العرب SNR‏ الدرهم» وما نجاء نحو: هذا مما يدل 
على التعريف» وذلك مذكور في علم النخو. وكان تفسير الأربعين بليلة دون یوم لأن أوّل الشهر 
ليلة الهلال» ولهذا أرّخ بالليالي» واعتماد العرب على الأهلةء فصارت الأيام تبعاً لليالي» أو لأن.. 
الظلمة أقدم من الضوء بدليل #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) [يس: ۷١]ء‏ أو دلالة على مواصلته 
الصوم ليلا ونهاراً لأنه لو كان التفسير باليوم أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليلء فلما نص على 
الليالي اقتضت قوة الكلام أنه واصل أربعين ليلة بأيامها. وهذه المواعدة للتكلم أو لإنزال 
التوراة. قال المهدوي: وكان ذلك بعد أن جاوز البحر» وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند اللهء 
فخرج إلى الطور في سبعين رجلا من خيار بني ٳسرائيلء وصعد الجبل وواعدهم إلى تمام أربعين 
ليلة» فقعدوا فيما ذكره المفسرون عشرين يوماً وعشرة ليالء فقالوا: قد أخلفنا موعده انتهى 
كلامه. وقال الزمخشري: لما دخل بنو إسرائيل مصرء بعد هلاك فرعون» ولم یکن لهم کتاب 
ينتهون إليه» وعد الله أن ينزل عليهم التوراة» وضرب له ميقاتاًء انتهى . 

لثم اتخذتم العجل): الجمهور على إدغام الذال في التاء . وقراً ابن کثیر وحفص من 
السبعة: بالإظهارء ويحتمل اتخذ هنا أن تكون متعدية لواحد» أي صنعتم عجلاً »> كما قال:. 
(إواتخذ قوم ۾ موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسداً له خوار) [الأعراف: »]1٤۸‏ على أحد . 
التأويلين› وعلى هذا التقدير: يكون ثم جملة محذوفة يدل عليها المعنى» وتقديرها: وعبدتموه 
إلها ويحتمل أن تكون مما تعذّت إلى اثنين فيكون المقعول الثاني محذوفاً لدلالة المعنى». 
التقدير: ثم اتخذتم العجل إلهأًء والأرجح القول الأول إذ لو كان مما يتعذى في هذه القصة 
لاثنين لصرح بالثاني» ولو في موضع واحد» آلا تری أنه لم يعد إلى اشن بل إلى واحد في هذا 
الموضع» وفي: «اتخذ قوم موسى). وفي : #اتخذوه وكانوا ظالمين) [الأعراف: »]1٤۸‏ وفي: ٠‏ 
إن الذين اتخذوا العجل) [الأعراف: ١١٠]ء‏ وفي قوله في هذه السورة أيضاً: إنكم ظلمتم أنفسكم . 
باتخاذكم العجل» [البقرة: »]٠٠٤‏ لكنه يرجح القول الثاني لاستلزام القول الأول حذف جملة من 
هذه الآيات» ولا e‏ ا حذف المقفعول» .وحذف کک E‏ الجملة.. 


(1) البيت للعباس بن مرداس السلمي من [المتقارب]. 

انظر «الخزانة؟ : (۳/ ۲۹۹). و«الهمع»: »)۲٠٤/۱(‏ و«اللسان»: )٥۹۸/۱١(‏ مادة.(كمل). 
(۲) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس من [الطويل]. 

انظر «دیوانه»: (۰۱7 ۲۱)» و«الهمع»: e‏ 
(۳) «الکشاف»: ۷/۷( 


YAY ۰ ِ 1 yı ٠٣ ٠١ سورة البقرة الآية:‎ 


'فعلى القول الأول فيه ذم الجماعة بفعل الواحد» لأن الذي عمل العجل هو السامري» وسيأتي» إن 
شاء الله » الكلام فيه وفي اسمه وحكاية إضلاله عند قوله تعالى: #وأضلهم السامري) [طه: ›]1٥‏ 
وذلك عادة العرب في كلامها تذم وتمدح القبيلة بما صدر عن بعضها. . وعلى القول الثاني فيه 
ذمهم يما ضدر منهم› والألف واللام في العجل.على القول الأول لتعريف الماهية' إذلم يتقدم 
عهد فيه» اوعلى القول الثاني للعهد السابقء إذ كانوا قد صنعوا عجلاً ثم اتخذوا ذلك العجل إلهاء 
وکونه عجلاً ٬ظاه‏ ر في أنه ضار الخما ودف فيكون عجلاً حقيقة ويكون نسبة الخوار إليه حقيقة» 
قاله الحسن. وقيل: هو مجازء أي عجلاً في الصورة والشكل»ء لأن السامري صاغه على شكل . 
العجل» وكان فيما ذكروا صائغاً» 'ويكون نسبة الخوار إليه مجازاًء قاله الجمهور» وسيأتي الكلام 
على ذلك في الأعراف» إن شاء الله . ومن أغرب ما ذهب إليه في هذا العجل أنه سمي عجلاً 
لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى» فاتخذوه إلهاًء قاله أبو العاليةء أو سمي هذا عجلاًء » لقصر 


مده . 


لمن بعده)» من: تفيد ابتداء الغاية» ويتعارض مدلولها مع مدلول ثم» لأن ثم تقتضي 

وقوع الاتخاذ بعد مهلة من المواعدة» ومن تقتضي ابتداء الغاية فيي التعدية التي تلي المواعدة إذ . 
الظاهر عود الضمير على موسى» ولا تتصرّر التعدية فى الذات» فلا بذ من حذف) وأقراب ما 
لدف مدر ندل غل لط راسا اى ن ع اع فاد ر كات الج ف اج 
الحرفين» إلا إن قدر محذوف غير المواعدة» وهو أن يكون التقدير من بعد ذهابه إلى الطور» ‏ 
فبزؤل النغارض» إذ المهلة تكون بين المواغدة والاتخاذ. ويبين المهلة قصة الأعرافء إذ بين ٠٠‏ 
المواعدة-والاتخاذ هناك جمل كثيرة» وابتداء الغاية يكون عقيب الذهاب إلى الطورء فلم تتوارد ٠‏ 
المهلة والابتداء على شيء واحد» فزال ا وقیل: الضمير في بعده يعود على الذهاب» أي 
من بعد الذهاب» ودل على ذلك أن المواعدة تقتضي الذهاب» فيكون عائداً على غير مذكور» بل 
على ما یفهم من سياق الكلام» نحو قوله تعالی : توارت بالحجاب4 [ض: ۲ #فأثرن په 
نقعاً4 [العاديات: ]٤‏ أي توارت الشمس» إذ يذل عليها قوله: بالعشي» وأي رن المكات آذ ذل 
علية والعاديات4 «فالموريات4 [العاديات: ۲]» «فالمغيرات4 [العاديات: ۳]» إذ هذه الأفعال لا 
کون إلا في مكان فاقتضته ودلت عليه . وقیل : الضمير يعود على الإنجاءء ٠ NRE‏ 
وقیل : على الهدى» أي من بعد الهدىء وکو اين ارين عب 8 


۰ لوانتم ظالمون): e‏ ومتعلق الظلم. قيل : اة و ا ی غر 
موضعهاء» وقيل: بتعاطي أسباب هلاكهاء وقيل : برضاكم فعل السامري في اتخاذه العجلء ولم 
تنکروا عليه . ويحتمل أن تكون الجملة غير حالء بل إخبار من الله آنهم ظالمون: أي سجيتهم 
الظلم وهو وضع الأشياء في غير محلها. أوكأن المعنى: ثم اتخذتم العجل من بعده وكنتم 
ظالمین» کقوله تعالى : اتخذوه وكانوا ظالمين) [الأعراف: .]٠٤۸‏ وأبرز هذه الجملة في صورة 
ابتداء وخبر»ء لأنها أبلغ وآكد من الجملة الفعلية ولموافقة الفواصل. وظاهر قوله: ثم اتخذتم 


4٤‏ الجزء الأول من كتثاب تفسير البحر المحيط 


العموم» وآنهم كلهم عبدوا العجل إلا هارونء وقيل: الذين عكفوا على عبادته من قوم موسى 
ثمانية آلاف رجل» وقيل: كلهم عبدوه إلا هارون مع اثني عشر ألفاًء قيل: وهذا هو الصحيح› 
وقيل: إلا هارون والسبعين رجلا الذين كانوا مع موسى. واتخاذ السامري العجل دون سائر 
الحيوانات» قيل: لأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وكانت على صور البقر» فقالوا: 
لاجعل لنا إلا كما لهم آلهة [الاعراف: ۱۳۸]ء» فهجس في نفس السامري أن يفتنهم من هذه 
الجهة» فاتخذ لهم العجل» وقيل: إنه كان من قوم يعبدون البقر» وكان منافقاً يظهر الإيمان 
بموسى» فاتخذ عجلاً من جنس ما كان يعبده» وفي اتخاذهم العجل إلهاً دليل على أنهم كانوا 
مجسمة أو حلولية» إذ من اعتقد تنزيه الله عن ذلك واستحالة ذلك عليه بالضروزة» تبين له بأوّل 
وهلة فساد دعوى أن العجل إله. وقد نقل المفسرون عن ابن عباس والسدّي وغيرهما قصصاً كثيراً 
مختلفاً في سبب اتخاذ العجل» وكيفية اتخاذه» وانجر مع ذلك أخبار كثيرة» الله أعلم بصحتهاء إذ 
لم يشهد بصحتها كتاب ولا حديث صحيح» فتركنا نقل ذلك على عادتنا في هذا الكتاب . 

لثم عفونا عنكم): تقدّمت معاني عفاء ويحتمل أن يكون عفا عنه من باب المحو 
والإذهاب» أو من باب الترك» أو من باب السهولة» والعفو والصفح متقاربان في المعنى. وقال 
قوم : لا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذنب» فإن كان العفو هنا بمعنى الترك أو التسهيل»› 
فيكون عنكم عام اللفظ خاص المعنى» لأن العفو إنما كان عمن بقي منهم» وإن كان بمعنى 
المحوء كان عاماً لفظاً ومعنى» فإنه تعالى تاب على من قتل» وعلى من بقي» قال تعالى: 
ل[فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم). وروي أن الله أوحى إلى موسى بعد 
قتلهم أنفسهم أني قبلت توبتهم فمن قتل فهو شهيد» ومن لم يقتل فقد تبت عليه وغفرت له. 
وقالت المعتزلة: عفونا عنكم» أي بسبب إتيانكم بالتوية» وهي قتل بعضهم بعضاً: لمن بعد 
ذلك إشارة إلى اتخاذ العجل» وقيل: إلى قتلهم أنفسهم» والأؤل أظهر. إلعلكم4: : تقدم الكلام 
E‏ و بو لغة ودلالة معنى بالنسبة إلى الله . تعالى» فأغنى عن إعادته . 
#تشكرون): أي تشنون عليه تعالى بإسدائه نعمه إليكم» وتظهرون النعمة بالثناءء وقالوا: الشكر 
باللسان» وهو الحديث بنعمة المنعم» والثناء عليه بذلك وبالقلب» وهو اعتقاد حق المنعم على 
المنعم عليه وبالعمل #اعملوا آل داود شكراً# [سبا: ۱۳]» وبالله أي شكراً لله بالله لأنه لا يشكره 
حق شکره إلا هو» وقال بعضهم : ۰ 

وشكر ذوي الإحسان بالقول تارة وبالقلب أخرى ثم بالعمل الأسكى 

وشکري لربي لا بقلبي وطاعتي ولا بلساني بل به شکره عن 

ومعنی لعلکم تشکرون : آي عفو الله عنكم» لأن العفو يقتضي الشكر» قاله الجمهورء أو 
تظهرون نعمة الله عليكم في العفو» أو تعترفون بنعمتي» أو e‏ طاعتي» أو تقرون بعجزكم عن 


(۱) لم أهتد لقائله . 


سورة البقرة الآية: 0۳٠-٠٠‏ .ا 40° 


شكري أربعة أقوال» وقال ابن عباس : الشكر طاعة الجوارح . وقال الجنيد: الشكر هو العجز عن 
الشكر. وقال الشبلي: التواضع تحت رؤية المنة. وقال الفضيل: أن لا تعصي الله. وقال أبو بكر 
الوراق أن تعرف النعمة من الله . وقال ذو النون: الشكر لمن فوقك بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأةء 
ولمن دونك بالإحسان. قال القشيري: سرعة العفو عن عظيم الجرم دالة على حقارة المعفو عنه» 
يشهد لذلك: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين).[الأحزاب: »]۳١‏ وهؤلاء 
بنو إسرائيل عبدوا الحجل فقال تعالى : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك)› وقال لهذه الأمة : ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره).[الزلزلة: ۷]ء انتهى كلامه. وناسب ترجي الشكر إثر ذكر العفوء لأن 
العفو عن مثل هذه الزلة العظيمة التي هي اتخاذ العجل إلهاً هو من أعظم» أو أعظم إسداء النعمء 
قال: #لعلکم تشکرون) . 

وإذ آنینا موسی الكتاب€: هو التوراة بإجماع المفسرين . و Na‏ ومعناه 
أنه آناه جامعاً بين كونه كتاباً وفرقاناً بين الحق والباطل» ا لأن الكتاب 
في الحقيقة معناه: المكتوب» قاله الجا واختاره الزمخشري» وبداً بذكره ابن عطية قال: 
كرر المعنى لاختلاف اللفظ» ولأنه زاد معنى التفرقة بين الحق والباطل» ولفظة كتاب لا تعطي 
و أو الواو مقحمة» أي زائدة» و ب ا قال الشاعر : 

إلى المنك اقرخ وان الاه "رق اة ي اسرد ؟ 

قاله الكسائي» وهو ضعيف» وإنما قوله» وابن الهمام» ولیث: من باب عطف الصفات 
بعضها على بعض . ولذلك شرط» وهو أن تکون الصفات مختلفة المعاني» أو النصر» لأنه فرق 
بين العدو والولي في الغرق والنجاة» ومنه قيل ليوم بدر: يوم الفرقان» قاله ابن عباس» أو سائر 
الآيات التي وتي موسى على نبينا وعليه السلام من العصا واليد وغير ذلك» لأنها فرقت بين الحق 
والباطل» أو الفرق بين الح والباطل» قاله أبو العالية ومجاهد» أو الشرع الفارق بين الحلال. 
والحرام» أو البرهان الفارق بين الكفر والإيمان» قاله ابن بحر وابن زيد»ء أو الفرج من الكرب 
لأنهم کانوا مستعبدین مع القبط» ومنه قوله تعالی : «یجعل لكم فرقاناً) [الأنفال: ۲۹]ء .أي فرجاً 
ومخرجاً. وهذا القول راجع لمعن النصر أو القرآن . والمعنی آن الله آتی موسی ذكر نزول القرآن 
على محمد یہ حتی آمن به» حکاه .ابن الأنباري» أو القرآن على حذف فهر التقدير : : ومخمداً 
2 وحكي هذا عن الفراء وقطرب وثعلب» وقالوا: هو كقول الشاعر: 

وزججنن السبزاجب والغينونن“ 


.)۱۹۸/١( «الکشاف»:‎ )۱( 

DD «المحرر الوجيز»:‎  )( 

(۳) البيت من [المتقارب]ء ره اقرط : ۱ ۰ ولم ينسبه لقائل. 

٠ )٤(‏ البيت للراعي النميري من [الوافر]ء وصدره: . ۰ ك 


۲4٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


التقدير: وكحلن العيون. ورد هذا القول مكى والنحاس وجماعة» لأنه لا دليل على هذا 
المحذوف» ويصير نظير : أطعمت زا خا وتخا ويكون: اللحم آل ج و 
الأصل في العطف أنه يشارك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم السابق» إذا كان العطف ‏ 
بالحروف المشتركة في ذلك» وليس مثل ما مثلوا به من: وزججن الحواجب والعيون» لما هو 
مذكور في النحو. وقد جاء: #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء€ [الأنبياء:٠۸٤]»‏ وذكروا 
جميع الآيات التي آتاها اله تقال رسي لأنها فر فت بين ال ر الباطل» أ انراق الفح قال 
يمان وقطرب» وضعف هذا القول بسبق ذكر فرق البحر في قوله: «وإذ فرقنا)» وبذكر ترجية 
الان عقي ارقا ر ى إل انات راجت باه وز ي وك اندلق فاغد هنا 
ونص عليه بأنه آية لموسى مختصة به» وناسب ذكر الهداية بعد فرق البحر لأنه من الدلائل التي 
يستدل بها على وجود الصانع وصدق موسى على نبينا وعليه السلام» وذلك هو الهدايةء أو لأن 
المراد بالهداية النجاة والفوزء وبفرق البحر حصل لهم ذلك فيكون قد ذكر لهم نعمة الكتاب الذي 
هو أصل الديانات لهم» ونعمة النجاة من أعدائهم . فهذه اثنا عشرة مقالة للمفسرين في المراد 
بالفرقان. هنا . 


#لعلكم تهتدون): ترجية لهدايتهمء وقد تقدم الكلام في لعل. وفي لفظ ابن عطية“ في 
لعل هناء وفي قوله قيل: #لعلكم تشكرون). أنه توقع» والذي تقرر في النحو آنه إن كان متعلق ِ 
لعل محبوباً» كانت للترجي» فإن كان محذوراًء كانت للتوقع» كقولك : لعل العدو يقدم. والشكر. 
والهداية من المحبوبات» فينبغي أن لا يعبر غن معنى لعل هنا إلا بالترجى . قال القشيزي : فرقان. 
هذه الأمة الذي اختصوا به نور في قلوبهم» يفرقون به بين الحق والباطل: «استفت قلبك» «اتقوا 
فراشة المؤمن». «المؤمن ينظر بنور الله» إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً [الأنفال: ۲۹]» وذلك ' 
الفرقان ما قدموه من الإحسان» انتهى كلامه ٠‏ وناسب ترجي الهداية إثر ذكر إتيان موسى الكتاب 
والفرقان» لأن الكتاب به تحصل الهداية إا أنزلنا التوراة فا هدى ونور [المائدة: »]٤٤‏ (ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى#› ل#لوآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور( [المائدة: .]٤١‏ وقد تضمنت هذه 
الآيات الكريمة من ذكر الامتنان على , بني إسرائيل فصولا منها : فرق البحر بهم على الوجه الذي 
ذکر من کونه ضار اثني عشر مسلکاً على عذد الأسباط وبين كل سبط حاجز يمنعهم من الازدحام 
دون أن يلحقهم في ذلك استيحاش» لأنه صار في كل حاجز كوى بحيث ينظر بعضهم إلى بعض 
على ما نقل» وهو من أعظم الآيات الدالة على صدق موسى على نبينا وعليه السلام» وهذا الفرق 


= وهزةنسوةمن حي صدق U E EE SS SE‏ 
وبعده ٠‏ : 
أنخن جمالهن بذات غسل سراة اليوم يمهذلن الكدونا 
انظر : «دیوانه»: (۱/ ۲۸)› و«اللسان»: (۲/ ۲۸۷) مادة (زجج). 

(1) «المحرر الوجيز»: .)٠٤٤/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ٤ه‏ _ ٥۷‏ ۰ . ۹۷ 


ا الغالثة ء لأن الأرلى هى التفضيلء والثانية هي الإنجاء من آل فرعون» والثالثة هي هذا 
فرق را ترتب عليه من اجام من ارق وإغرق دایم وعم نظرون بحي ۷ا بشکون في 
هلاكهم . . ثم استطرد بعد ذلك إلى ذكر النعمة الرابعة» وهي العفو عن الذنب العظيم الذي ارتکبو 

من عبادة العجل» .فذكر سبب ذلك» وأنه اتفق ذلك لغيبة موسى عنهم لمناجاة ربه» وأنهم على 
فض مدة غه الختغرا بما فغلة اناري هذا ولم يطل عليهم الأمدء وخليفة موسى فيهم أخوه 
هارون ينهاهم فلا ينتهون» “ومع هذه الزلة العظيمة عفا عنهم وتاب عليهم؛ > فأي نعمة أعظم من 
هذه؟ ثم ذكر النعمة الخامسة» وهي ثمرة الوعد» وهو إتيان موسى التوراة التي بها هدايتهم» وفيها . 
م ا . وجاء ترتيب هذه النعم متناسقاً يأخذ بعضه بعنق بعض› وهو ترتیب 
زماني» وهو أحد الترتيبات الخمس التي مر ذكرها في هذا الكتابء لأن التفضيل أمر حكمي» فهو ِ 
أول ثم وقعت النعم بعده» وهي أفعال يتلو بعضها بعضاً. فأولها الإنجاء من سوء العذاب»› ذبح 
الأبتاء واشتحياء ء النساء بإخزاج موسى إياهم من مصر› بحيث لم يكن لفرعون ولا لقومه عليهم 
تسليط بعد هذا الخروج» والإنجاءء ثم فرق البحز بهم وإرائهم عياناً هذا الخارق العظيم» 
الله لموسى بمناجاته زذهابه إلى ذلك» ثم اتخاذهم العجل» ا ثم إيتاء موسى 

التوراة. فانظر إلى حسن هذه الفصول التي انتظمت انتظام الد في أسلاكهاء رازهر في آنلاکها 
كل فصل منها قد ختم بمناسبه» وارتقى في ذروة الفصاحة إلى أعلا مناصبهء وارد من الله على 
سان محمد آمينه لسان من لم يتل من قبل کتباً ولا خطه يميت . .- 


القرم: اسم جمع لا واحد له من لفظه» وإنما واحده امرؤ» O‏ 
جمعه» قالوا: أقوام» وجمع جمعه قالوا: أقاويم فقيل يختص بالرجال. . قال تعالی : ا 
قوم من قوم) االمجرات: ١‏ ولذلك قابله بقوله : ولا نساء من نساء). وقال زهیر: 


اتن آل SESS‏ 8 شاا 


)0 عجز بیت لزهیر وصدره: 
(وم ا آدري وسوف اال آدري) 


2 مادة‎ )٥٠٥/۱۲( : و«اللسان»‎ (EN /D : ا‎ 


٠ AA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 
وقال آخر : 
وقال آخر : 
لايبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر ¥ 
وقيل : لا يختص بالرجال بل ينطلق على الرجال والنساء : إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه) 
[نوح: »]١‏ #ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة) [غافر: .١‏ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» 
قال هذا القائل : أما إذا قامت قرينة على على التخصيص فيبطل الحموم ويكون المراد ذلك الشيء 
المخصص . والقول الأول أصوب» ويكون اندراج النساء في في القوم على سبيل الاستتباع وتغليب 
الرجال» e‏ الرجال قرا لأنهم يقومون بالأمور. البارىء: 
الخالقء برأ يبرأً: خلق» وفي الجمع بين الخالق والبارىء في قوله: : هو الله الخالق البارىء 
المصور# [الحشر: : ٠‏ ما يدل على التباين»› إلا إن حمل على التوكيد. وقد فرق بعض الناس 
بينهماء فقال : a‏ المحدث» والخالق هو المقدر الناقل من حال إل حال . وقال 
بعض العلماء: برأ وأنشاً وأبدع نظائر . قال المهدوي وغيره: واللفظ له» وأصله من تبري الشيء 
من الشيء. وهو انفصاله منه» فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجودء انتھی . وقال أميّة : 8 
البارىء المصور في الأرحام ماء حتى يصير دماً. القتل: إزهاق الروح بفعل أحد» ET‏ 
ضرب أو ذبح أو خنق أو ما شابه ذلك وأما إذا كان من غير فعل فهو موت هلاك» والمقتل : 
المذللء وقال امرؤ القيس : 
٠‏ بسهميك في أعشار قلب مقت“ 
0 
خير : E‏ حافت همزتها شذردا ني الکلام تتس پتزما صرت ن 
حذفوها شذوذاً في الشعر من أحب للتي للتفضيل» وقال الأحرص : OE‏ 
وزادني كلفاً بالحب أن متت وحب شيء إلى LES‏ 


وقد نطقوا بالهمزة ذ في الشعر› .قال الشاعر: 
E‏ وا اا 


0 


)۱( لم أهتد لقائله . 
)۳( لم أهتد لقائله. 
(۳) انظر «اللسان»: )٥٥١/١١(‏ مادة (قتل). 
)٤(‏ لم أهتد لقائله. 
)٥(‏ لم أهتد لقائله. 


مورد اليقرة الاي ov Vogt:‏ : ۹۹ 


وتأتي خير آيضاً لا بمعنى التفضيل» » تقول: في زد خير› تريد بذلك خضلة جميلة» و 
من خیر: رجل خير» آي فيه خير» ويمکن أن يكون من ذلك : u TT‏ 

۰ . حتی : ما الک فيه الغايةء وتكون للتعليل› E‏ 
فيها الإمالة قليلاًء وأجكامها مستوفاة ف فى النحو. الرؤية الإبصارء والماضي رأى» عينه همزة 
تحذف في مضارعه» والأمر منه وبناء أفعل» والأمر منه» واسم الفاعل» واسم المفعول» تقول : 
یری وتری ونری وأرۍ. زیداے وأريت زیا» وزیداً» ومر زیداء ومري. وتثبت في الرؤية والرأي 
والرؤيا والمرأى والمرئي والمرأة واسترآی وأرأى من كذا» وفي ما أرأه وأرئه في التعجب. وهذا 
الحذف الذي ذکرناه هو إذا کان مدلول راا د ناء من الإبصار في يقظة أو نوم أو الاعتقادء 
فإن كانت رأی ہمعنی أصاب رئته» فلا تحذف الهمزةء بل تقول : رآه يرآه : أ أصاب رئته› نقله 
صاحب «كتاب الأمر. ولغة تميم إثبات الهمزة ة فيما حذف منه غيرهم› فیقولون : يرآى وأرئي. 
وقال بعض العرب» فجمع بين حذف الهمزة والإثبات: 

TE E ألم ترمالاقيت والدهر أعصر‎ ٠ 


الجهرة : العلانية» ومنه الجهر: ضد السر»› وفتح عين هذا النحو مسموع عند البصريين› 
مقيس عند الكوفيين»› وقد تقدم شيء من ذلك . ويقال: جهر الرجل الأمر: کشفه» وجهرت 
اک أخرجت ما فيها من الحمأة وأظهرت الماءء قال : 

إذاا وردنا نتا جا اا و اهاه E‏ 

والجهوري : العالي الصوت› وضوت جهير: عال» ووجه جهير: ظاهر الوضاءةء 
والأجهر : الأعمى» سمي على الضد. البعث: الإحياءء وأصله الإثارة» قال الشاعر: 

أنيخهامابدالي ثم أبعشها e‏ 


وا 


وفتيان صدق قد بعشت بسحرة ae‏ 


۰ وقیل : أن الارسان: ومنه: : [ولقد بعثنا في كل أمة رسولا) [النحل: 7« وتأتي بمعنی 
اون الغشي أو النوم» (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم) [الكهف: ١٠ء‏ والقدر المشترك بين 


() البيت للأعلم ر ی اشر )ا ا شواهد الشافعية» (۳۲۹). 
(۲). ذکره ابن منظور في «اللسان»: )٠١١ /٤(‏ ولم ينسبه لقائل . 

يقول: كثرتنا نزفنا البئار وعمرنا الخراب . وحفر البئر حتى جهر آي بلغ الماء. 
)( ذكر في «اللسان؟ : )۱41/0( ولم ينسب لقائل . 
() البيت لامرىء القيس» انظر «القرطبي»: .)٤٤٤/١(‏ . 

والسحرة: هي السحر» وقيل : من ثلث الليل الآخر إلى الفجر. 


e‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذه المعاني هو إزالة ما يمنع عن التصرف. ظلل : فعل» ی والظل أصله 
المنفعة› والسحابة ظلة لما يحصل تحتها من الظل»› e‏ ا قال. 
الشاعر: , A e‏ 
LE EE‏ 
الغمام: : اسم جنس بینه وبين مفرده هاء التأنيث» تقول : امه وغبام تو خامة رجفم 
وهو السحاب. وقيل : ما ابيض من السحاب؛ وقال مجاهد: هو أبرد من السحاب وأزق»› وسمي 
غماماً لأنه يغم وجه السماء: آئ :سرو ومنه: الغم والغمم والأغم والخمة والغمى والغماء وغم 
الهلال: ستر› والنبت الغميم : هو الذي يستر ما يسامته من وجه الأرض . المنْ: مصدر مننت» 
أي قطعت» والمن: الإحسانء والمن: صمغة تنزل على الشجر حلوةء وفي المراد به في الآية 
أقوال ستأتي» :إن شاء الله تعالى . السلوى: : اسم جنس» واحدها سلواةء قاله الخليلء والألف فيها 
للإلحاق لا للتأنيث نحو: علقى وعلقاةء إذ لو كانت للتأنيث لما أنث بالهاء» قال الشاعر : 
وإني لتعروني لذكراك سلوة كماانثفض العصفوز بلله القطر ° 
وقال الكسائي : السلوى واحدة» وجمعها سلاوي. وقال الأخفش: جمعه وواحده بلفظ 
واحد. وقيل: جمع لا واحد له من لفظه. وقال مؤرج السدوسي: السلوى هو العسل بلغة كنانة 
قال الشاعر : : 
وقاسمهاباله جهدالأنتم ألذمن السلوىإذاما: ننشورها" | 
وقال غيره: هو طائر. قال ابن عطية : وقد غلط الهذلي في قوله: 
الا فن لمجا رى افا ما رج 
فظن السلوى العسل”“ . وعن هذا جوابان يبينان أن هذا ليس غلطاً: أحدهما: ما نقلناء عن 
مؤرج من كونه العسل بلغة كنانةه والثاني : أنه تجوز في قوله: : نشورها لأجل القافيةء فعبر عن 
ee‏ قالوا: واشتقاق السلوى من السلوةء لأنه لطيبه يسلي عن 


. الطيب: فيعل من طاب يطیب»› وهو اللذيذ» وتقدم الكلام في اختصاص هذا الوزن . 


e‏ إلا ما شذه وفي تخفيف هذا النوع وبالمخفف منه سميت مدينة رسول الله ية طيبة. 


وذ قال موسی لقومه یا قوم إنکم ظلمتم انفسکم): كاحت االمتختبة هدا ناا 
خامسا وقیل : هذه الاي وما بعدها منقطعة مما تقدم من التذكير بالنعم» ولك لأنه آمر بالقتل › 


(1) لم أهتد لقائله. 
۳( ذكره القرطبي : )٤٤۸/١(‏ ولم ينسيه لقائل . 
(۳) البيت لخالد بن زهير من [الطويل] 
انظر «المحرر الوجیزا : a »)۱٤۹/۱(‏ ۷/0( 
)€( #المحرر الوجيز؛ : (44/1). 


سورة البقرة الاي Vf‏ ۰ ۰ .\ 


والقعل لا یکون نعمة» وضعف بأن من أعظم النعم التنبيه على ما به يتخلصون من عقاب الذنب 
العظيم» وذلك هو التوبة. وإذا كان قد عدّد عليهم النعمالدنيوية» فلأن يعدد عليهم النعم الدينية 
أولى. ولمالم يكمل وصف هذه النعمة إلا بمقدمة ما تسببت عنه» قدم ذكر ذلك»› وهذا الخطاب 
هو محاورة موسى لقومه حين رجع من الميقات ووجدهم قد عبدوا العجل. . واللام في اقوله: 
القومه» اللتبليغ؛ وإقبال موؤسى عليه بالنداءء a‏ مشعر بالتحنن عليهم› وأنه ۰ 
منهم» وهم منه» ولذلك أضافهم إلى نفسه» كما يقول الرجل : يا أخي» ويا صديقي› فيكون ذلك 
٠‏ سبباًالقبول ما يلقي إليه» بخلاف أن لو ناداه باسمه» أو بالوصف القبيح الصادر منه. وفي ذلك. 
أيضاً هزلهم لقبولهم الأمر بالتوبة» بعد تقريعهم بأنهم ظلموا أنفسهم» وأي ظلم أعظم من اتخاذ إله 
غيره إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ۳. ونص على أنهم ظلموا أنفسهم بذلك لأنه أفحش 
الظلمء > لأن نفس الإنسان أحب شيء إليه» فإذا ظلمهاء كان ذلك أفحش من أن يظلم غيره. ويا 
قوم : : منادى مضاف إلى ياء المتكلم› وقد حذفت واجتزىء بالكسرة عنهاء وهذه اللغة أكثر ما في 
القرآن. وقد جاء إثباتها كقراءة من قرأً: يا عبادي فاتقون» بإثبات الياء ساكنة» ويجوز فتحهاء 

فتقول: يا غلامي» وفتح ما قبلها وقلب الياء ألفأ قزل :٠ا‏ غلاا واجاز الأخفشن حذف الألف: 
والاجتزاء بالفتحة عنهاء فتقول: يا غلام» وأجازوا ضمه وهو على نية الإضافة فتقول: يا غلام» 
تريد: يا غلامي. وعلى ذلك قراءة من قرأً: قل رب احكم بالحق) [الأنبياء: :۲ #قال رت 
السجن أحب إليّ) [يوسف ۳٣‏ هکذا أطلقر ا وفصل بعضهم بين أن یکون فعلاً أو اشىماًء إن 
کان فعلاً فلا يجوز بناؤه على الضم» ومثل الفعل بمثل: يا ضاربي» فلا يجيز في هذا يا ضارب› 
وظاهر الخطاب اختصاصه بمتخذي العجل . وقیل : يجوز أن یراد به : من عبد ومن لم يعبد.جغلوا 
ظالمين»› »> لكونهم لم يمنعوهم ولم يقاتلوهم . والباء في #باتخاذكم العجل) سببية» واحتمال 
الوجهين السابقين في قوله: ثم اتخذتم العجل) جاء هناء أي بعملكم العجل:وعبادته» أو 
باتخاذكم العجل إلهاً. a E‏ 
بریء من ظلمه . 2 


لفتوبوا إلى بارنک) الفاء في فتوبوا معها التسبيب» لأن الظلم سبب للتوبة» ولما کان 
السامريّ قد عمل لهم من حليهم عجلاًء قيل لهم : توبوا إلى بارئكم» أي منشثكم وموجدكم من 
العدم» إِذ موجد الأعيان هو الموجد حقيقة . وأما عمل العجل واتخاذه فلیس فيه إبراز الذوات من . 
العدم» إنما ذلك تأليف ترکيبي لا خلق أعيان› فنبهوا بلفظ الباري على الصانع › أي الذى .أوجدكم . 
هو المستحق اللعبادةة لا الذي صنعه» مصنوع مثله» فلذلك والله أعلم ۔ کان ذکن الباري هنا. 


() في «الميسر»: (۸): يا قوم انك ين مجيمين إخلفه ٠‏ لخة من اللغات الست الى تجوز في المنادى 
المضاف لياء المتكلم. وقرأً ف في المتواتر لأبي جعفر قوله تعالى: قل رب احکم) والوجه الثاني له كباقي . 
القراء . hS SC a E ARS‏ 
هنا N E E‏ ا 


۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً الجمهور: بظهور حركة الإعراب في بارئكم› وروي عن ابي عمرو: الاختلاس› روی ذلك 
عنه سیبویه» وروی عنه: الإإسكان» وذلك إجراء للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة»› 
فإنه يجوز تسكين مثل إبل» فأجرى المكسوران في بارئكم مجرى إبل» ومنع المبرد التسكين في 
حركة الإعراب» وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن» وما ذهب إليه ليس بشيء» لأن أبا عمزو لم يقرأ 
إلا بأثر عن رسول الله بة. ولغة العرب توافقه على ذلك» فإنكار المبرد لذلك منكرء وقال 


الشاعر: 
فاليوم أشرب غير مستحقب إل ماآمنل الله ولا واغ ل © 
وقال آخر: : 
رک وی رکا ا کے وقد دا شك سال ° 
وقال آخر: 


أو نهر تيرى فماتعرفكم العرب“ 

وقد خلط المفسرون هنا في الرد على أبي العباس» فأنشدوا ما يدل على التسكين مما ليست 
حركته حركة إعراب. قال الفارسي : أما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينهاء ومما 
يدل على صحة قراءة أبي عمر وما حکاه بو زید من قوله تعالی: (ورسلنا لدیهم یکتبون)» 
[الزخرف: .]۸٠‏ وقراءة مسلمة بن محارب : #وبعولتهن أحقَ برذهن في ذلك4 [البقرة:. ۲۲۸]. وذكر. 
أبو عمرو: أن لخة تميم تسكين المرفوع من يعلمه ونحوه» ومثل تسكين بارئكم» قراءة حمزة 
#ومكر السيىء( [فاطر: .]٤١‏ وقراً الزهريّ: باريكم» بكسر الياء من غير همز» وروي ذلك عن 
نافع ولهذه القراءة تخريجان احدغما: أن الأصل الهمزة وأنه من برآ فخففت الهمزة 
بالإبدال المحض على غير قياس» إذ قياس هذا التخفيف جعلها بين بين. والشاني: أن يكون 
الأصل باريكم» بالياء من غير همز» ويكون مأخوذاً من قولهم : بريت القلم» إذا أصلحته» أو من 
البري: وهو التراب» ثم حرك حرف العلة» وإن كان قياسه تقدير الحركة في مثل هذا رفعاً وجرأ 
وقال الشاعر: 


(۱) البيت لامرىء القيس من [السريع]. 
انظر «ديوانه» : .)۱٠۹(‏ و«خزانة الأدب»: (۸/ ١٠٠)ء‏ و«المحرر الوجيز»: .)٠٤١ /١(‏ و«القرطبي»: /١(‏ 
4( ۰ ۰ 

والمستحقب: المكتسب - الواغل: الداخل بغير دعوة. 
(۲) البيت للأقشر الأسدي من [السريع]. 

انظر «المحرر الوجيز»: »)٠٤١ /١(‏ و«القرطبي»: (۱/ )٤٤۳‏ . 
)۳( البيت لجرير بن عطية من [البسيط]. و 

. انظر «ديوانه»: .)۷١(‏ و«المحرر الوجيز»: .)١٤١/١(‏ 

)5( انظر «القرطبي»: (۱/ .)٤٤١‏ و«المبسوط٤:‏ (۱۲۹). .و«البدور»: (١۳)ء‏ «الميسر»: (۸). 


ET ۰ 4 ٠۷ _ ٠٤ سورة البقرة الآية:‎ 


ويوماً توافينا الهوى غير ماضي 
ولم داواي الت 


: وقال آخر: 


ارو اال" 

وهذا کله تعلیل شذوذ. وقد ذكر الزمخشري في اختصاص ذكر البارىء هنا كلاماً حسناً هذا 
انصه. . فإن قلت:. من أين اختص هذا الموضع بذكر الباریء؟ قلت : : .البارىء هو الذي خلق الخلق 
بريثاً من التفاوت» #ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [تبارك: ۳]» ومتمیزاً بعضه من بعض 
بالأشكال المختلفة والصور المتباينة› فكان فيه تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم 
الذي برأهم بلطيف حكمته على الأشكال المختلفةء أبرياء من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر التي 
- هي مثل في الغباوة والبلادة. في أمثال العرب : أبلد من ثور» حتى غرضوا أنفسهم لسخط الله 
ونزول آمره بان يفك ما رکبه من خلقهم وینشر ما نظم من صورهم وأشکالهم حین لم یشکروا 
E‏ انتهی کلام ۰ 


فاقتلوا أنفسكم): ظاهر هذا آنه القتل المعروف من إزهاق الروح . فظاهره أنهم يباشرون . 
قتل أنفقسهم . والأمر بالقتل من موسى على نبينا وعليه السلام لا يكون إلا بوحي من الله تعالى» إما 
بكونه كانت التوراة في شريعته متقررة بقتل النفس» وإما بكونه أمر ذلك بأمر متجدد عقوبة لهؤلاء 
الذين عبدوا العجل» والمأمور بقتل أنفسهم عباد العجلء أو من عبد ومن لم يعبد. والمعنى: 
اقتلوا الذين عبدوا العجل من أهلكم» كقوله: للقد جاءکم رسول من آنفسکم) [التوبة : ۲۸٠۲ء‏ أي 
من أهلكم وجلدتكم» أو الجميع مأمورون بقتل أنفسهم» > ثلاثة أقوال. وقال ابن إسحاق: أمْروا 
بأن يستسلموا للقتل» وسمي الاستسلام للقتل قتلاً على سبيل المجاز. . وقيل: معنى فاقتلوا 
E‏ وقد قدمنا آن. التقتيل بمعنى التذليل e‏ ۰ 


(۱ صدر بیت لجریر من هجاء الأخطلء وهو من [الطويل]» وعجزه: 
٠‏ (ويلومأاترى منهن فول ف رل 
انظر «شرح دیوانه»: (۱/ ۰)٥٤‏ و«اللسان»: /٠١(‏ ۲۸۳) مادة (مضي) . 
وقوله: (توافينا)» وردت في «اللسان» بلفظ (يجازين) . 
() لم أهتد لقائله. 
(۳) البيت لجرير من [المتقارب]. 
انظر «دیوانه»: »)٠١۲(‏ و«الهمع؟: .)٥١/۱(‏ 
)٤(‏ «الکشاف»: .)۱١۹/۱(‏ 


. الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ٠ | IL 


إن التي عاطيتني فرددتها قتلت قتلت فهاتهالم تقتل ا 

فتلخص في قوله: (فاقتلوا)» ثلاثة أقوال: الأول: الأمر بقتل أنفسهم. الثاني : الاستسلام ٠‏ 
للقتل . والثالث : التذليل للأهواء. والأول هو الظاهرء وهو الذي نقله أكثر الناس . . وظاهر الكلام 
أنهم هم المأمورون بقتل أنفسهم» »> فقيل: وقع القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأيديهم. وقيل: قتل 
بعضهم بعضاً من غير تعيين قاتل ولا مقتول. وقيل : القاتلون هم الذين اعتزلوا مع هارون» 
والمقتولون عباد العجل . وقيل : a‏ 
والمقتولون من عداهم . وإذا قلنا: : إن بعضهم قتل بعضاًء فاختلفوا في كيفية القتل› > فقيل : اصطفوا 
صفين › فاجتلدوا بالسيوف والخناجر» فقتل بعضهم بعضاً حت قيل لهم : : كفوا» فكان ذلك شهادة 
للمقتول» وتوبة للقاتلء وقيل : : أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك . وقيل : وقف عباد العجل 
ضا ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. وقيل : احتبى عباد العجل في أفنية 
دورهم» أو في موضع غيره» وخرج عليهم يوشع بن نون وهم محتبون فقال: ملعون من حل 
حبوته» أو مد طرفه إلى قاتلهء أو اتقاه بيد أو رجلء فيقولون: آمین . : فما حل أحد منهم حبوته 
حتى قتل منهم سبعون ألفاً. وفي رواية» قال لهم : : من حل حبوته لم تقبل توبته»› ولم يذكر 
اللعنة. وقيل: إن الرجل كان يبصر ولده ووالده وجاره وقريبه» فلم يمكنهم المضي لأمر اء 
فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتهاء وأمروا آن يحتبوا بأفنية بيوتهم» ويأخذ الذين 
لم يعبدوا العجل سيوفهمء وقيل لهم : اصبروا» فلعن الله من مد طرفه› أو حل حبوته» أو اتقى 
بيد أو رجل» فيقولون: آمین › فقتلوهم إلى المساءء حتی دعا موسی وهارون» قالا: ا وتا 
هلکت بنو إسرائيل البقية البقية› فكشفت السحاية ونزلت التوبة» فسقطت الشفار من أيديهم» 
وكانت القتلى سبعين ألفاً. . انتهى ما نقلناه من بعض ما أورده المفسرون في كيفية القتل وفي 
القاتلين 'والمقتولين . . وفي ذلك من الاتعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن مخالفة الملك 
القهار. وانظر إلى لطف الله بهذه الملة المحمدية»› ET‏ والندم 
عليه » والعزم على عدم المعاودة إليه. 

والفاء في قوله: «(فاقتلوا أنفسكم)› إن قلنا: إن التوبة هي نفس القتل» وأن الله تعالی جعل 
توبتهم قتل أنفسهم» فتكون هذه الجملة بدلا من قوله: فتوبواء والفاء هي في فتوبوا معها ۰ 
السببية . وإن قلنا: إن القتل هو تمام توبتهم» فتكون الفاء للتعقيب» والمعنى فأتبعوا التوبة القتل» 
Sa‏ وقد آنکر فی ي «المنتخب» كون القتل يكون توبة وجعل جعل القتل شرطاً في التوبةء فأطلق 
مله مارا ا يقال لاست إا ف ار توبتك رد ما غصبت»› يعني أنه لاتتم توبتك إلا 
به» فكذلك هنا. . وتعدية التوبة بإلى معناه الانتهاء بها إلى اله فتكون بريئة من الرياء ق فى التوبة» 
لأنهم إن راءوا بها لم تكن إلى الله. ولا يلتفت إلى TS‏ 


(1) انظر «المحرر الوجيز»: .)٠٤١/١(‏ 


سورة. البقرة الآية: oV _of‏ ا ٠‏ 0< 


أجمعوا على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم› إذ قد تقلنا أن منهم من قال ذلك» فليس بإجماع . 2 
منع عبد الجبار ذلك من جهة العقلء بأن القتل هو نقض البنية التي عندهء يجب أن يخرج من أن 
یکون حیاًء وما عدا ذلك إنما يسمى قتيلاً على سبيل المجاز» قال : وهذا لا يجوز أن يأمر الله بهء 
لأن العبادات الشرعية إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف» ولا يكون مصلحة إلا في الأمور 
المستقبلة» وليس بعد القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه» وهذا بخلاف ما يفعله الله 
من الإماتة» لأن ذلك من فعل الله تعالىء فیحسن أن یفعله إذا کان صلاحاً لمکلف آخر› وبخلاف 
E‏ ولا يحصل الموت عقيبه» لأنه لما بقي 
بعد ذلك الفعل حياً لم ي يمتنع أن يكون ذلك الفغل صلاحاً في الأفعال المستقبلة. . انتهی کلامه» 
N‏ المصلحة. والكلام معهم في ذلك مذكور في 
أصول الدين» مع أنه يمكن أن يقال هنا بالمصلحة» > لأن الأمر بالقتل ليس إلا من باب الزواجر 
والرؤادع» EEL,‏ بل ي يصنع الزواجر لازدجار غيره. ٠‏ وإذا فعل 
ثل هذا لمعل لظي الذي هو لقتل بين عبد المجل» تع به بره لكف عن القع فیا ۷ 
يكون التوبة منه إلا بالقتل . 

وقرأ قتادة فيما نقل المهدوي وابن عطية والتبريزي وغيرهم : فأقيلوا أنفسكم وقال اللعلبي: 
قرأ قتادة : فاقتالوا أنفسكم” . فأما فأقيلواء فهو أمر من الإقالة» وكأن المعنى: أن أنفسكم قد 
تورطت في عذاب الله بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه من عبادة العجل› وقد هلکت فأقيلوها 
بالتوبة والتزام الطاعة» وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات . وأما فاقتالوا أنفسكم» > فقالوا: 

هو افتعل بمعنى استفعل» أي فاستقيلوهاء والمشهور استقال لا اقتال. قال ابن جني : يضعف أن 
یکون عینها واواً کاقتادوا» ويحتمل أن تکون ياء كالقياس› والتصريف يضعف أن يكون من 
الاستقالة» كما قال ابن جني» فهذه اللفظة لا شك مسموعة بدليل نقل قتادة لها ويكون مما جاءت 
فيه افتعل بمعنى استفعل» وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعلء وذلك نخو: اعتصم 
واستعصم . قال السلمي : فتوبوا إلى بارئكم . ارجعوا إليه بأسراركم وقلوبكم فاقتلوا أنفسكم 
بالتبري منهاء » فإنها لا تصلح لبساط الأنس. وقال الواسشطي : كانت توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم» 
ولهذه الأمة. أشدء وهو إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء زسوم الهياكل . وقال فارس: التوبة محو 
البشزية بمباينات الإلهية . وقيل : توبوا إليه من أفعالكم وأقوالكم وطاعاتكم» واقتلوا أنفسكم في 
طاعاته» وقتل النفس عما دون الله وعن الله بالفراغ من طلب الجزاء حتى ترجع إلى أصل العدم» 
ويبقى الحق كمالم يزل. وقال بعض أهل اللطائف : التوبة بقتل النفس غير منسوخة» لأن بني . 
إسرائيل كان لهم قتل أنفسهم جهراًء وهذه الأمة قتل أنفسهم في أنفسهم» وأول قدم في القصد إلى 
الله الخروج عن النفس توهم الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق» ولا كما توهمواء فإن ذلك 
كان مقاساة القتل مرة» وأما أهل .الخصوص ففي كل لحظة قتلء قال الشاعر: ‏ 


(۱) انظر «القرطبي» : (66۲/۱). 


e‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ليس من مات فاستراح بميت إنماالميت ميت الأحياء“ 


«ذلکم4 : إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله: فاقتلواء ا أي القتل : 
خير لكم) وقال بعضهم : هو إشارة إلى المصدرين المفهومين من قوله: فتوبوا واقتلواء فأوقع 
المفرد موقع التثنية» أي فالتوبة والقتل خير لکم» فیکون مثل قولهم في قوله تعالی: لعوان بين 
ذلك [البقرة: ]٦۸‏ أي بين ذينك أي الفارض والبكر» وكذلك قوله: 

إنزللخيروللشرمدى وكلاiلكوجەوقب‏ ° 

أي : وكلا ذينك» وهذا ينبني على ما قدمناه من أن قوله: فاقتلواء هل هو تفسير للتوبة؟ 
فتکون الثوبة هي القتل. فينبغي أن یکون ذلکم مفرداً أشير به إلى مفردء وهو القتل› أو يكون 
مغایراً للتوبة» فيحتمل هذا الذي قاله هذه القائل» ولكن الأرجح خير إن كانت للتفضيل 

فقيل : المعنى خير من العصيان والإصرار على الذنب. وقيل: خير من ثمرة العصيان» وهو الهلاك 
الذي لهم› إذ الهلاك المتناهي خير من الهلاك غير المتناهي» إذ الموت لا بد منه» فليس فيه إلا 
التقديم والتأخير. وكلا هذين التوجيهين ليس التفضيل على بابه» إذ العصيان کک 
لا خير فيه» فيوصف غيره بأنه أزيد في الخيرية عليه» ولکن یکون على حد قولهم : العسل أحلى 

من الخل. ويحتمل آن لا یکون للتفضیل بل أرید به خیر من الخيور. لكم: متعلق بخير إن كان 
للتفضيل › > وإن كانت على أنها خير من الخيور فيتعلق بمحذوف» أي خير کائن لكم . والتخريجان 
یجریان في نصب قوله: عند بارئکم) . والعندية هنا مجاز» ٳذ هي ظرف مکان وتجوز به عن 
معنی حصول ثوابهم من الله تعالى. وكرر البارىء باللفظ الظاهر توكيداً و ا و 
فناسب الإظهار» وللتنبيه على أن هذا لفل جروا د اني أنشأكم» فكما رأى أن إنشاءكم 
راجح» رأی أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجح» فينبغي التسليم له في كل حال» وتلقي ما 
یرد من قبله بالقبول والامتثال . 

۰ «فتاب عليكم): ظاهره أنه إخبار من الله تعالى بالتوبة عليهم» ولا بد من تقدير محذوف 
عطفت عليه هذه الجملة» أي فامتثلتم ذلك فتاب عليكم . وتكون هاتان الجملتان مندرجتين تحت 
الإضافة إلى الظرف الذي هو: إذ في قوله: #وإذ قال موسى لقومه). وأجاز الزمخشري أن يكون 


() البيت لعدي بن الرعلاء من [الكامل]ء وبعده: 
إنماالميتمنيعيششقياً كاسفأبالەهقليل الرجاء. 
فانناس يبمصصونئماداً وأناس حلوقهم في الما 
انظر «اللسان٤:‏ (۲/ )٩١‏ مادة (موت). 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى من [الرمل]ء وهو أحد أعداء النبي بل الذين كانوا يهجونه. وهذا البيت من قصيدة 
قيلت بعد وقعة أحد شماتة بالمسلمين. 
انظر «شرح المفصل: (۲/۳) واهمع الهوامع): .)٠١/۲(‏ 


سورة البقرة الآية: ٠٤‏ _ ۷ه eV‏ 
EE e‏ فان فعلتم فقد تاب ع 
فتكون الفاء إذ ذاك رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط المحذوفة» هي وحرف الشرط» وما ذهب 
إليه الزمخشري لا يجوز» وذلك أن الجواب يجوز حذفه كثيراً للدليل عليه. وأما فعل الشرط 
وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفياً بلا في الكلام الفصيح» نحو قوله: ٠‏ 
فطلقهافلست لهابكفؤ وإنلايعل مفرقك الحساء" 
التقدير : وإن لا تطلقها يعل» فإن كان غير منفي بلاء فلا يجوز ذلك إلا في ضرورة» نحو 


. 


قوله: 
ا سقته الرواعند من صيف وإن. شنخريففلنيعدت'"'. 
التقدير: وإن سقته من خريف فلن يعدم الري» وذلك على أحد التخريجين في البيت»› 

وكذلك حذف فعل الشرط وفعل الجواب دون أن يجوز في الضرورة» نحو قوله : 
فال بات الح اى وإن کان فا م فاك رن 
ال وة كان عا ما اور اا حتف فل لر دة ار ا وإبقاء 

الجواب» فلا يجوز إذا لم يثبت ذلك من كلام العرب. وأما جزم الفعل بعد الأمر والنهي 

وأخواتهما فله. ولتعليل ما ذكرنا من الأحكام مكان آخر يذكر في علم النحو: وظاهر قوله: 

«لفتاب عليكم# أنه كما قلنا: إخبار عن المأمورين بالقتل الممتثلين ذلك . وقال ابن عطية: معناه 

على الباقين» وجعل الله القتل لمن قتل شهادة» وتاب على الباقين وعفا عنهم» انتهی کلامه. لإنه 

هو التواب الرحيم): ELD‏ : (فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم» [البقرة: ۳۷]» فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 

وذ قلتم یا موسی)»: هذه محاورة بني إسرائيل لموسى› وذلك بعد محاورته لهم في الآية 

قبل هذا.. والضمير في قلتم قيل للسبعين المختارين» قاله ابن مسعود وقتادة » وذكر في اختيار 

السبعين كيفية ستأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في مكانها في الأعراف. وقيل: الضمير لسائر بني 

إسرائيل إلا من عصمه الله» قاله ابن زيد. وقيل: الذين انفردوا مع هارون ولم يعبدوا العجل. 

وقال بعض من جمع في التفسير: تظافرت أقوال أئمة التفسير على أن الذين أصابتهم الصاعقة هم 


(O. 


(1) «الکشاف»: .)۱١۹(‏ 
(۲) البيت للأحوص محمد بن عبد الله الأنصاري من [الوافر]. 
. انظر «ديوانه»: (۱۹). و«الهمع»: )۴۳۳١/٤(‏ وقد تقدم. 
(۳) البيت للنمر بن تولب من [المتقارب]. 
انظر «دیوانه» : .)۱۰٤(‏ و«المقتضب»: (۲۸/۳). 
(6) , البيت لرؤبة من [الرجز]. انظر «ملحقات ديوانه»: .)۱۸١(‏ 
)٥(‏ انظر «الدر المنثور»: .)۱١١/١(‏ 


۳۰۸ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


السبعون رجلا الذین اختارهم موسی ومضی بهم لمیقات ربه ومناجاته» وما ذکر لا یمکن مع ذ 
الاختلاف في قوله: #وإذ قلتم4› لأن الظاهر أن القائل ذلك هم الذين أخذتهم الصاعقةء إلا إن 
كان ذلك من تلوين الخطاب› وهو هنا بعید. وي او ي ارال ا باه و ادب م ٠‏ 
معه» إذ لم يقولوا: : يا نبي الله» أو يا رسول الله أو يا كليم اللهء أو غير ذلك من الألفاظ التي 
تشعر بصفات التعظيم»› وهي كانت عادتهم معه: ليا موسى لن نصبر على طعام واحد# [البقرة: 
١١]ء‏ يا موسى اجعل لنا إلهاً# [الأعراف: ۸١٠]ء‏ يا موسى ادع لنا ربك) [الأعراف: .]٠١٤‏ وقد 
قال الله لهذه الأمة إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً€ [النور: .]١۳‏ 


لن نؤمن لك): قيل معناه: لن نصدّقك فيما جثت به من التوراةء ولم يريدوا نفي الإيمان 
به بدليل قولهم لك»› ولم يقولوا بك نحو: #وما أنت بمؤمن لنا# [يوسف: ۱۷]» أي بمصدَق . 
وقيل معناه: لن نقرّ لك» فعبر عن الإقرار بالإيمان وعذّاه باللام» وقد جاء #لتؤمنن به ولتنصرنه)» 
[آل عمران: ۸]» قال : «[آقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا4 ا ۸۱ فیکون 
المعنى : : لن نقرّ لك بأن التوراة من عند الله . وقيل : يجوز أن تكون اللام للعلة ى لن تمن 
لأجل قولك بالتوراة. وقیل : يجوز أن يراد نفي الكمال» أي لا يكمل إيماننا لك e‏ 
قوله ي : 3لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين»”. ٠‏ ' 


(حتی نرى الله جهرة) حتى : هنا حرف غاية» أخبروا بنفي إيمانهم مستصحباً إلى هذه الغاية 
ومفهومها أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنواء والرؤية هنا: هي البصرية» وهي التي لا حجاب ذونها ولا 
ساتر» وانتصاب جهرة على أنة مصدر مؤكد مزيل لاحتمال الرّؤية أن تكون مناماً أو علماً بالقلب.. 
والمعنی حتی نری الله عياناًء وهو مصدر من قولك : جهر بالقراءة وبالدعاءء أي أعلن بها فأريد 
بها نوع من الرّؤيةء فانتصابها على حد قولهم: قعد القرفصاء» وفي نصب هذا النوع خلاف مذكور 
في النحو. والأصح أن يكون منصوباً بالفعل السابق يعدى إلى النوع» كما تعذى إلى لفظ المصدر 

: الملاقي مع الفعل في :الاشتقاق› وقيل انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال على تقدير 
الخذف» أي ذوي جهرة» أو على معنى جاهرين بالرؤية لا على طريق المبالغة نحو : رجل صوم». 
لأن المبالغة لا تراد هنا. فعلى القول الأول تكون الجهرة من صفات الرّؤية» وعلى هذا القول 
تکون من صفات الرائين › وثم قول ثالث» وهو أن يكون راجعاً لمعنى القول» أو القائلين» فيكون . 
المعنى : وإذ قلتم كذا قولاً جهرة أو جاهرين بذلك القول» > لم سروه ولم يتکاتموا به» بل صرحوا 
به وجهروا بأنهم أخبروا بانتفاء الإيمان مغياً بالرؤية . والقول بأن الجهرة راجع لمعنى القول مروي 
عن ابن عباس وأبي عبيدة» والظاهر تعلقه بالرؤية لا بالقول» وهو الذي يقتضيه التركيب الفصيح . 


)1( صحیح . 
أخرجه أحمد: (۳/ ۷۷ء ۷۲ ۷ ۷ والپخاري: »)۱١(‏ ومسلم: »)٤٤(‏ والنسائي: ٤ e‏ 
وابن ماجه : «((TY)‏ والبغوي : )۲(« وابن حبان : (۰ ۰ من حدیث أنس. 
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وقراً ابن عباس وسهل بن شعيب وحميد بن قيس : جهرة» بفتح الهاء“ وتحتمل هذه 
. القراءة وجهين: أحدهما: أن يكون جهرة مصدراً كالغلبةء aT‏ 
الهاء سواء» ويجري فيها من الإعراب الوجوه التي سبقت في جهرة. والثاني: أن يكون جمعاً 
کا اس رف فن ا عل لان ای جامرین بال :08 
الزمخشري : وفي هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام راهم وعرّفهم أن رؤية ما لا 
يجوز عليه أن يكون في جهة مخال» ون من استجاز على الله الرؤية» فقد جعله من جملة الأقسام 
٠‏ أو الأعراض» فرادوه بعد بيان الحجة ووضوح البرهان» ولجوا فكانوا في الكفر كعبدة العجلء 
٠‏ فسلط الله عليهم الصاعقة» كما سلط على أولئك القتلء تسوية بين الكفرين» ودلالة على عظمها ٠‏ 
بعظم المحنة" . اه. کلامه. a‏ باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار . وهه المسألة فيها ' 

خلاف بين المسلمين. : 


0 عبت القدزية والتزلة رالتجارية والجهية وس شازهن؛ من الخوارج إلى امتعحالة ذلك في 
- حق الباري سبحانه وتعالى» وذهب أكثر المسلمين إلى إثبات الرؤية ٠.‏ فقال الكرامية: يرى في جهة 
د وله تحت» ویری جسماًء وقالت المشبهة: يرى على صورة» وقال أهل السنة : لا مقابلاًء 
ولا محاذياً» ولا متمکناً ولا متحیزا». ولا لوا ولا على صورة ولا هيئة› ولا على اجتماع ` 
٠‏ وجسمية» بل يراه المؤمنون» يعلمون أنه بخلاف المخلوقات كما علموه كذلك قبل. وقد 


استفاضت الأحاديث الصحيحة الثابتة في رؤية الله تعالى» فوجب المصير إليها. وهذه المسألة من 


أصعب مسائل أصول الدينء وقد رأیت ت لأبي جعفر الطوسي من فضلاء اللإمامية فيها مجلدة كبيرةء 
وليس في الآية ما يدل على ما ذهب إليه الزمخشري من استحالة. الرؤية» لكن عادته تحميل الألفاظ 
ما لا تدل عليه» خصوصاً ما يجر إلى مذهبه الاعتزاليء» نعوذ بالله من العصبية فيما الا ينبغي .. 


e‏ في رؤية الحق نفسه» أفذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لا يرى نفسه» وذهبت طائفة 


منهم إلى أنه یری نفسه» وذهب الكعبي إلى أنه لا بری نفسه ولا غيره» وهذا مذهب ا وکل 
مذكور في علم أصول الدين. 


فأخذتكم الصاعقة#: أي a ES‏ ا الأخذ: ٠‏ القبض باليد. 
والصاعقة هنا: هل هي نار من السماء أحرقتهم» أؤ السرت آواجد معارتي سمغوا حسهم 
قماتواء أو الفزع فدام حتى ماتوا» أو غشي عليهم» أو العذاب الذي يموتون منه» أو صيجة 
سماوية؟ أقوال» أصحها: أنها سبب الموت» لا الموت» وإن كانوا قد اختلفوا في السبب» قاله 
المخققون لفوله تعالى: لإفلما أخذتهم الرجفة) [الإعراف: ..٥‏ وأجمع المفسرون على أن المذة 

ا as‏ يوماً وليلة. دقیل: صاب موسی ما ایم e‏ يمت 


ELEN: انظ «القرطبي»‎ 
٠)۷١ /۱( «الكشافا:‎ (W 


1° الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قالوا: وهو الصحيح» لأنه جاء» #فلما أفاق) في حق موسى وجاء» ثم بعثناكم في حقهم» وأكثر 
استعمال البعث في القرآن بعث الأموات . وقیل : TT‏ يموتوا» والصعق يطلق 
على غير الموت»› وقال جرير: 

وهل كان Eee‏ ا اسا فاستدار. 

والظاهر أن سبب أخذ الصاعقة إياهم قولهم : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) [البقرة: 
٠١‏ إذ لم يقولوا ذلك ويسألوا الرؤية إلا على سبيل التعنت» وقيل: سبب أخذ الصعقة إياهم هو 
غير هذا القول من كفرهم بموسى» أو تكذيبهم إياه لما جاءهم بالتوراة أو عبادة العجل. وقرأً 
عمرو على الصعقة» واستعظم سؤال الرؤية حيث وقع» لأن رؤيته لا تحصل إلا في الآخرة» 
فطلبها في الدتيا هو مستنكر» أو لأن حكم الله أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يراه» فكان 
طلبها طلباً لإزالة التكليف» أو لأنه لما دلت الدلائل على صدق المدعى كان طلب الدلائل الزائدة 
تعنتاً ولأن في منع الرؤية في الدنيا ضرباً من المصلحة المهمة للخلق» فلذلك استنكر . 

لوانتم تنظرون) : جملة حالية» ومتعلق النظر: أخذ الصعقة إياكم» أي وأنتم تنظرون إلى 
Th‏ بعض كيف يخر ميتاًء أو إلى الأحياءء أو تعلمون أنها تأخذكم . 
فعبر بالنظر عن العلم» أو إلى آثار الصاعقة في أجسامكم بعد أن بعثتم» أو ينظر كل منكم إلى 
إحياء نفسه» كما وقع في قصة العزير» قالوا: حيي عضواً بعد عضو أو إلى أوائل ما كان ينزل 
من الصاعقة قبل الموت» أو أنتم يقابل بعضكم بعضاً من قول العرب دور آل فلان تتراءى» أي 
يقابل بعضها بعضاًء ولو ذهب ذاهب إلى أن المعنى وأئتم تنظرون) إجابة السؤال في حصول 
الرؤية لهم لكان وجهاً من قولهم : نظرت الرجل. أي انتظرته» كما قال الشاعر: 

فإتکماا إنتنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

لكن هذا الوجه ليس بمنقول» فلا أجسر على القول به وإن كان اللفظ يحتمله. وقد عد ' 
صاحب «المنتخب» هذا إنعاماً سادساًء» وذكر في كونه إنعاماً وجوهاً: منها ما يتعلق بغير بني 
إسرائيل» ومنها ما يتعلق بهم» والمقصود ذكر ما يتعلق بكون ذلك إنعاماً» وهو أن إحياءهم لأن 


( 


يتوبوا عن التعنت» ولأن يتخلصوا من أليم العقاب ويفوزوا بجزيل الثواب من أعظم النعم» ولا ٠‏ 


تدل هذه الآية على أن قولهم هذا بعد أن كلف عبدة العجل بالقتل ولا قبله.. وقد قيل بكل من 
القولينء لأن هذه الجمل معطوفة بالواو» والواو لا تدل بوضعها على الترتيب الزماني. قال. 


(1) البيت لجرير من [الوافر] من قصيدة يهجو فيها الفرزدق ومطلعها: 

الاش ادها اي ر ا 
أراد اللظاعنونليجحزنوني E E‏ 
انظر «شرح دیوانه»: (۲۰۸). و«الطبري٤:‏ (۱/ ۳۳۰). 

)۳( لم آهتد إلى قائله. 
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E a EA OE EOE a UAE a, 
LI TO 
ا‎ .]١١ لغيرهم» #إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار [آل عمران:‎ 
٠ ثم بعثناکم من بعد موتکم): معطوف على قوله: (فاخذنكم الصامتت: ودل العف بشم‎ 
على أن بين أذ الصاعقة والبعث زماناً تتصور فيه المهلة والتأخير» هو زمان ما نشا عن الصاعقة‎ 
من الموت» أو الغشي على الخلاف الذي مر . والبعث هنا: الإحياءء ذكر أنهم لما ماتوا لم يزل‎ 
موسی يناشد ربه في إحيائهم ؤيقول : يا رب إن بني إسرائيل يقولون قتلت خيارنا نحتى أحياهم الله‎ 
جميعاً رجلا بعد رجل» ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. وقيل: معنى البعث الإرسالء أي‎ 
ا : روي أنه لما أحياهم الله سألوا أن يبعثهم أنبياء فبعثهم أنبياء. وقيل: معنى البعث:‎ 
الإفاقة من الخشية» ويتخرّج على قول من قال إنهم صعقوا ولم يموتوا. وقيل : البعث هنا: القيام‎ 
بسرعة من مصارعهم» ومنه قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) [يس: ١١]؟ وقيل معنى البعث‎ 
هناء التعليم» أي ثم علمناكم من بعد جهلكم» والموت هنا ظاهره مفارقة الروح الجسد» وهذا‎ 
هو الحقيقةء وكان إحياؤهم لأجل استيفاء أعمارهم. ومن قال: كان ذلك غشياً وهموداً كان‎ 
الموت مجازاًء قال تعالى: #ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) [إبراهيم: ۱۷]» والذي أتاه‎ 
۰ مقدماته سميت موتا على سبيل المجاز» قال الشاعر:‎ 
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولاأًيبرئكم إني أناالموت".‎ 
جل تفه الموت لما كان سيا لبرت وكذاك إذا حمل الموت غلى الجهل كان جار‎ 
وقد كنى عن العلم بالحياة» وعن الجهل بالموت. قال تعالى: أو من كان ميتاً فأحييناه)» وقال‎ 
e : الشافعي» رحمه الله‎ 
ا و ق ی‎ 
اا وك ج‎ E 
o, ول ا‎ 
اشر الف ن حال ا وأوصاله تحت التراب رميم‎ 
١ وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظنَ من الأحياء وهو عدي‎ 
٠ ولا يدخل موسى على نبينا وعليه السلام في خطاب ثم بعشناكم) لأنه خطاب مشافهة‎ ۰ 
للذين قالوا: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)»› ولقوله: #فلما أفاق) [الأعراف: ١٤٠]ء ولا‎ 
. يستعمل هذا في الموت. ا ا ا ی ا : وفي‎ 


)0 لم هند لقائله. 
)( لم أجده في مصدر آخر. ' 


(۳) لم أجده في مصدر آخر. 
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متعللتق الشكر أقوال ينبني أكثرها على المراد بالبعث والموت. فمن زعم أنهما حقيقة قال : المعلى 
لعلكم تشكرون نعمته بالإحياء بعد الموت» أو على هذه النعمة وسائر نعمه التي أسداها إليهم» 
ومن جعل ذلك مجازاً عن إرسالهم أنبياء» أو إثارتهم من الغشي› أو تعليمهم بعد الجهل» جعل 
متعلق الشكر أحد هذه المجازات. وقد أبعد من جعل متعللق الشكر إنزال التوراة التي فيها ذكر 
توبته عليهم وتفصیل شرائعه» بعد أن لم یکن شرائع . وقيل: المعنى لعلكم تشكرون نعمة الله 
بعدما كفرتموها إذا رأيتم بأس الله في رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموت. وقال في «المنتخب»: 
إنما بعثهم بعد الموت في دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من الإيمان ومن تلافي ما صدر عنهم من 
الجرائم . أا أنه كلفهمء » فلقوله : لعلکم تشکرون) . ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله: 
#اعملوا آل داود شکراً» [سبا: ۳ انتھی کلامه. وقال الماوردي : اختلف في بقاء تكليف من 
أعيد بعد موته» ومعاينة الأهوال التي تضطره وتلجئه إلى الاعتراف بعد الاقتراف . فقال قوم : : سقط 
عنهم التكليف ليكون تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار. وقال قوم: يبقى تكليفهم لئلا . 
یخلو بالغ عاقل من تعبد» ولا يمنع حکم التکلیف بدلیل قوله تعالی : لوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة€.[الأعراف : »]۱۷١‏ وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة» فلما نتق الجبل فوقهم آمنوا وقبلواء 
فکان إیمانهم بها إیمان اضطرار› ولم يسقط عنهم التكليف› ومثلهم قوم تونن فن انان اھ 
کلامه. 


[وظللتا عليكم الغمام) : مفعول على إسقاط حرف الجرّء أي بالغمام» كما تقول : ظللت 
غل لان اة أو عفرل به لا على [نسقاط الكرف وتكرن المي نلاه ه علیکم ظللاً. افعلی 
هذا الوجه الثاني يكون فعل فيه بجعل الشيء بمعنی ما صیغ منه کقولهم: عدّلت زیداًے أي جعلته ‏ 
عدلاًء فكذلك هذا معناه: جعلنا الغمام عليكم ظلة» وعلى الوجه الأول تكون فعل فيه بمعنى ‏ 
أفعل» > فيكون التضعيف أضله للتعدية» ثم ضمن معنی فعل یعدی بعلی» > فكان الأصل : ا 
وظللناكم» أي أظللناكم بالغمام» نحو ما ورد في الحديث: «سبعة يظلهم الله في ظله» ٠‏ ثم 
ضمن ظلل معنی کلل أو شبهه مما یمکن تعدیته بعلی» فعداه بعلی . وقد تقدم ذکر معاني فعل؛ 
وليس المعنى على ما يقتضيه ظاهر اللفظ. إذ ظاهره يقتضي أن الغمام ظلل عليناء فيكون قد جعل 
على الغمام شيء يكون ظلة للغمام» وليس كذلك» بل المعنى - والله أعلم - ما ذكره المفسرون. 
وقد تقذَّم تفسير الغمام» وقيل: إنه الخمام الذي أتت فيه الملائكة يوم بدر» وهو الذي تأتي فيه" 
ملائكة الرحمنء وهو المشار إليه بقوله : لفي ظلل من الغمام والملائكة4» [البقرة: »]۲٠١‏ وشوا 


(T/۷) «الماوردي»:‎ )۱( 

() صحیح. ٠‏ 
آخرجه الطيالسي : .)۲٤٦۲(‏ وآحمد: .)٤۳۹/۲(‏ والبخاري : e COE ETT IT AT)‏ 
۲ ۰)4۱ والترمذي: (۲۳۹۱)» وابن حبان: (٩۸٤٤)ء‏ والبيهقي: 14۰/0( YIN‏ وابن 
خزيمة : (۸١۳)ء‏ من حديث أبي هريرةء ر ر م 


PIN ا‎ : e 1 ٤ V8 سبورة البقرة الآية:‎ 


بغمام جقيقةء ا و ا و TT‏ 
إسرائيل› زان له قد أجرى العادة في بني إسراتيل :أن من عبد اله #لائين سبة. لا يحدث فيها فت 
أظلته غمامة . 4 A a,‏ : ا 
i ّ‏ وحکي أن شخصاً عبد ثلاين نة فلم له غدامة ف فجاء إلى أضخات بن اغمات گار لهم ذلك 
فقالوا: لعلك أحدثت ذنباًء فقال : لا أعلم شيئاً إلا أني رفحت طرفي إلى البنماء وأعدته بغير فكر» 
فقالوااله :ذلك ذنبك»› وكانت فيهم جماعة يسمون أصحاب الخمائم» فامتلّ الله عليهم بكونهم فيهم 
من له هذه.الكرامة الظاهرة الباهرة .. والمكان الذي أظلتهم فيه الخمامة كان في التيه بين الشام ومصر 
لما شكوا حر.الشمس» وسيأتي بيان ذلك في قصتهم . وقيل CNR‏ 
ظل» وقعوا فیها حین خرجوا من البحر». فأظلهم الله بالغمام» ووقاهم حر الشمس ٠.‏ 

٠‏ وأنزلناعليكم الم والسلوى) المَنَّ: اسم جنس لا واحد له من الفظه. وفي ال ا 
أنزله الله على بني إسرائيل أقوال: ما يسقط على.الشجر أحلى من الشهد وأبيض من الثلج» وهو 
قول ابن عباس والشعبي» أو -صمغة طيبة حلوة» وو ف ماف أو شراب کان ينزل عليهم . 
SS‏ ا وهو قول الرّبيع أبن أنس وأبي العالية”"؛ أو عسل كان ينزل عليهم» ٠‏ 
وهو قول ابن زيد"؛ أو الرقاق المتخذ من الذرة أو من النقي» وهو قول وهب؛ أو الزنجبيل› 
وهو قول السدي» أو الترنجبين» وعليه أكثر المفسرين؛ أو عسل خامض» قاله عمرو بن . 
عیسی ؛؟ Se Ce E ae aa‏ قاله الرّجاج› ودلیله 
قوله بلا : «الكمأة من المنْ الذي من الله به على بني.إسرائيل»“ . وفي رواية :على موسی. وفي 
السلوى الذي أنزله الله على بني إسرائيل أقوال : طائر يشبه السماني» أو هو السماني نفسه» أو 
طيور حمر بعث الله بها سحابة فمطرت في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه على بعض»› 
٠‏ قاله أبو العالية ومقاتل؛ أو طير يكون بالهند أكبر من العصفور» قاله عكرمة؛ أو طير سمين مثل 
الحمام؛ أو العسل بلغة كنانة» وكانت تأتيهم السلوى من جهة السماء» فيختارون منها السمين 
` ویتركون الهزيل ؛ وقیل: کانت ریح الجنوب تسوقها إليهم فيختارون منها حاجتهم ويذهب الباقي . 
وقیل: كانت تنزل على الشجر فينطبخ نصفها وينشوي نصفها E‏ 
ا ا والسلوی بكرة وعشياً» وقيل: دائماًء وقیل : :. كلما أجيوا. 


٠“‏ أخرجه الطبري: (۹41۷) من حديث مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري: (' ٣‏ من حدیث لربيع بن آنس. 

(۳) أخرجه الطبري : (۷۱) من حدیث ابن زید. 

۰ () أخرجه الطبري : (avr)‏ س حدیث وهب . 

6 اخ ار ۷4 من جيف استی: 

0( أخرجه أحمد: (۱۷۸/1ء 1۸۷ 1۸۸)› والبخاري : »)٥۷۱۸ ٤1۳۹و ۰٤٤۷۸(‏ و (. 1(« 
والترمذي : (3A‏ وأبو يعلى OTS‏ والبغوي: «(o0‏ من حدیث سعید بن زید . : 


¢ : ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقد ذكز المفسرون خکايات في التظلير ٩ dl‏ والسلوی› رتظافرت أقاويلهم أن ذلك 
کان في فحص التيه› وستأتي قصته في سورة المائدةء إن شاء الله تعالى» وأنهم قالوا: من لنا من 
حر الشمس؟ فظلل عليهم الغمام» وقالوا: ا ا م ا راا" 
وقالوا: من لنا بالماء؟ فأمر الله موسى بضرب الحجر»ء وهذه دل عليها القرآن. وزيد في تلك . 
الحكايات أنهم قالوا: بم نستصبح؟ فضرب لهم عمود من نور في وسط محلتهم» وقيل: من نار» 
وقالوا: من لنا باللباس؟ فأعطوا آن لا یبلی لهم ثوب» ولا يخلق» ولا يدرن» وأن تنمو صغارها. 
حسب نمو الصبيان. #كلوا: أمر إباحة وإذن كقوله: «فاصطادوا) [المائدة: »]١‏ (فانتشروا في 
الأرض# [الجمعة: »]٠١‏ وذلك على قول من قال: إن الأصلل في الأشياء الحظرء أو دوموا على 
الأكل على قول من قال الأصل فيها الإباحة» وههنا قول محذوف» أي وقلنا: كلواء والقول 
يحذف كثيراً ويبقى المقولء ولك لمهم الحمي؛ ومنه: : أكفرتم؟ أي فيقال: أكفرتم؟ وحذف 
المقول وإبقاء القول قليل ء وذلك أيضاً لفهم المعنىء > قال الشاعر: 
لنحن الألى قلتم فأنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم ری 
التقدير : قلم نقاتلهم . #من طيبات#: من : ق و 
وأبعد من ذهب إلى آنها زائدة» ولا يتخرج ذلك إلا على قول الأخفش» وأبعد من هذا قول من 
زعم أنها للجنس» لأن التي للجنس في إثباتها خلاف» ولا بد أن يكون قبلها ما يصلح أن يقدر. 
بعده موصول يكون صفة له. وقول من زعم أنها للبدل» إذ هو معنى مختلف في إثباتة» ولم يدع 
إليه هنا ما يرجح ذلك. والطيبات هنا قيل: الحلالء وقيل: اللذيذ المشتهى. ومن زعم أن هذا 
على حذف مضاف» وهو کلوا من عوض طيبات ما رزقناكم» فقوله ضعيف» عوضهم عن جميع ' 
مآكلهم المستلذة بالمن والسلوى» فكانا بدلا من الطيبات. وقد استنبط بعضهم من قوله: #(كلوا 
من طیبات ما رزقناکم)» آنه لا يكفي وضع المالك الطعام بين يدي الإنسان في إباحة الأكل» بل لا 
يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك» وهو قول. وقيل: يملك بالوضع فقط وقيل: بالأخذ ‏ 
والتناول» وقيل: لا يملك بحال» بل ينتفع به وهو على ملك المالك. وما في قوله: ظإما 
رزقناکم) موصولة» والعائد محذوف» أي ما رزقناكموه» وشروط الحذف فيه موجودة» ولا يبعد. 
أن يجوز مجوّز فيها أن تكون مصدريةء فلا يحتاج إلى تقدير ضميرء ویکون يطلق ا 
المفعول» والأول اشتق إلى الذهن . 
وما ظلمونا) نفي أنهم لم يقع منهم ظلم الله تعالىء وفي هذا دلیل على آنه ليس من شرط . 
نفي الشيء إمكان وقوعه» لأن ظلم الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه ألبتة. قيل: المعنى وما 
ظلمونا بقولهم : *أرنا الله جهرة# [الساء: »]٠٠١‏ بل ظلموا أنفسهم بما قابلناهم به من الضاعقة. 
وقيل: وما ظلمونا بادخارهم المن والسلوى» بل ظلموا أنفسهم بفساد طعامهم وتقليص أرزاقهم. ' 


)١(‏ البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. 


سوزة البقرة الآية: 0۷-06 ب . ۰ ا 10 


i‏ وما ظلموا ا عل EE a.‏ قرية ا 8 وتا ظلموتا:استحبابهم 
العذاب وقطعهنم ماذة الرزق عنهم» بل ظلموا أنفسهم بذلك. وقیل : وما ظلمونا:بكفر النحم» بل 
e‏ فيل TT a‏ 


واتفق ابن عطية والزب Ra‏ ا 
فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر» قال: والمعنى وما وضعوا فعلهم في موضع مضرَة لناء ولکن 
وضعوه في موضع مضرَة لهم حيث لا يجب . وقدره الزمخشري: فظلموا بأن كفروا هذه النعم» 
وما ظلموناء قال: فاختصر الكلام بحذفه لدلالة وما ظلمونا چ انیب ا کین عدر 
محذوف» كما زعماء لأنه قد صدر منهم ارتكاب قبائح من اتخاذ العجل إلهاً ومن سؤال رؤية الله 
على سبيل التعنت» وغير ذلك مما لم يقص هنا. فجاء قوله تعالى : لإوما ظلمونا» جملة منفية 
o E‏ 
راجع إلى أتفسهم ومختص بهم؛ لا يصل إل لينا منه شيء. 


#ولکن کانوا آنفسهم يظلمون): لقعت امن برق RE‏ 
بعدها إيجاب» نحو قوله تعالى: #وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم# [مرد: ]٠١١‏ وكذلك 
العكس» نحو قوله تعالی : ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) [البقرة:٠٣١]»‏ أعني أن يتقدم 
إيجاب ثم يجيء بعدها نفي» لأن الاشتدراك الحاصل بها إنما يكون عليه ما قبلها بوجه مّاء وذلك . 
r‏ فلما نفى ذلك الظلم آن يصل يصل إلنن- الله تعالى بقيت النفس 

متشوفة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به الظلمء› » فاستدرك بأن ذلك الظلم الحاصل منهم إنما کان واقعاً 
بهم» وأحسن مواقعها أن تكون بين المتضادين» ويليه أن تقع بين النقيضين» ويليه :أن تقع بين 
الخلافين» وفي هذا الأخير خلاف بين النحويين . أذلك تركيب عرني أم لا؟. وذلك نحو قولك: ما 
زيد قائم» ولكن .هو ضاحك» وقد تكلم على ذلك في علم النحو. واتفقوا على أنها لا تقع بين 
المتماثليننحو: ما خرج زيد ولكن لم يخرج عمرو. وطباق الكلام أن يثبت ما بغد لكن على 
سبيل ما نفي قبلهاء» نحو قوله: #وما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم€ [هود: ۱ء لکن دخلت 
كانوا هنا مشعرة بأن ذلك من شأنهم ومن طريقتهم» ولأنها أيضاً تكون في كثير من المواضع 
تستعمل حيث يكون المسند لا ينقطع عن المسند إليه» نحو قوله: وكان الله بكل شيء غليما) 
[الأحزاب: ١٤]؛‏ فكان المعنى : ولكن لم يزالوا ظالمي أنفسهم بكثرة ما يصدر منهم من المخالفات . 
ويظلمون: صورته صورة e‏ وهو E‏ من حيث المعنى» وهذا من 2 ضع التي يكون . 
Ga‏ ا 


() انظر: «الکشاف»: .)٠۷١/۱(‏ 
. () «المحرر الوجيزا: .)۱٤۹/١(‏ . 


۳۹٦‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولم يذكره ابن مالك في «التسهيل» ولا فيما وقفنا عليه من كتبهء وذكر ذلك غیره وقدم 
معمول الخبر عليه هنا وهو قوله: لأنفسهم)› ليحصل بذلك توافق رؤوس الآيٴ والفواصل» 
وليدل على الاعتناء بالإخبار عمن حل به الفعلء ولأنه من حيث المعنى صار العامل في المفعول 
نويدا لما يدل غليه ها قبله. فليس ذكره ضرورياً» وبأن التوکید أن يتأخر عن المؤكد» وذلك أنك 
تقول: ما ضربت زیداً ولکن ضربت عمرأً فذكر ضربت الثانية أفادت التأكيد» لأن لكن موضوعها 
ان یکوت عا دا افا لعا فان ولذلك ور أن تقول: ما ضربت زیداً ولکن عمراً» قلست 
ا العامل. فلما كان معنى قوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) في معنى: ولكن 
ظلموا أنفسهم» كان ذكر العامل في المفعول ليس مضطراً إليه» إذ لو قيل: وما ظلمونا ولكن 
أنفسهم» > لکان کلاماً عربياًء ويكتفى بدلالة لكن أن ما بعدها مناف لما قبلهاء فلما اجتمعت هذه 
المحسنات لتقديم المفعول كان تقديمه هنا الأفصح . 


وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر قصص بني إسرائيل فصولا منها: أمر موسى» 
- على نبينا وعليه السلام - إياهم بالتوبة إلى الله من مقارفة هذا الذنب العظيم الذي هو عبادة العجل 
من دون الله» وأن مثل هذا الذنب العظيم تقبل التوبة منه» والتلطف بهم في ندائهم بيا قوم 
وتنبيههم على علة الظلم الذي كان وباله راجعاً عليهم» والإعلام بأن e‏ 
الإخبار بحصول توبة الله عليهم ون ذلك كان بسابق رحمته» ثم التوبيخ لهم بسؤالهم ما كان لا 
ينبغي لهم أن يسألوه» وهن رؤية الله عیاناً لأنه كان سؤال تعثت . ثم ذکر ما ترقب عللی هذا 
السؤال من أخذ الضاعقة إياهم . ثم الإنعام عليهم بالبعث» .وهن من الخوارق العظيمة ان يحيي 
الإنسان فى الدنيا بعد أن مات . ثم إسعافهم بما سألوه» إذ وقعوا. في التيه ٠‏ واحتاجوا إلى ما بزيل' 
مر ا N aE E E e‏ ا للعالم AE‏ 
E 0 N‏ المأكول» aj‏ واا اق اك ا التي 

e للبدن.‎ 2 SSE الذي ف اوی‎ eT 
. تخراجه ولا تنمیته»‎ Te يتعبوا‎ e يكون :ذلك من الطيبات .ثم ذكر‎ 
بل جاء رزقاً مهنا لا تعب فيه . ثم إرداف هذه الجمل بالجملة الأخيرةء إذ هي مؤكدة لافتتاح هذه‎ 
الجمل السابقةء لأنه افتتخها بالإخبار بأنهم ظلموا أنفسهم» وختمها بذلك وهو قوله: #ولكن‎ 
کانوا أنفسهم بظلمرن: فجاءت هذه الجمل في غاية الفصاحة لفظاً والبلاغة معنى» إذ جمعت‎ 
الألفاظ المختارة والمعاني الكثيرة ة متعلقاً أوائل أواخرها بأواخر أوائلهاء مع لطف الإخبار-عن‎ 
نقسه. . فحيث ذكر النعم صرح بأن ذلك من عنده فقال : ئم بعشناكم» وقال: وظللنا وأنزلنا'‎ 
وحيث ذكر النقم لم ينسبها إليه تعالى فقال: فأخذتكم الصاعقة. وسر ذلك أنه موضع تعداد‎ 


سورة وا الآية: :4 ا 8 2 ا 1¥ 


ا i‏ نسبه ة ذلك إلته یذکرمہ آ آلاء ولم ینسب النقم إليه وإن كانت منه حقيقة؛ لن في 
نسبتها إليه تخويفاً عظيماً زيما عادل ذلك الفرح بالنعم. والمقصود: انبساط نفوسهم بذكر ما أنعم 
الله به علیهم» وإِن کان الکلام قد انطوی. علی ترهیب وترغيب» فالترغيب آغلب عليه: 


: الدخول: : معروف» وفعله: دخل يدخل› وهو مما اء على يفعل بصنم العين: وکان 
القياس فيه أن يفتح› لأن وسطه حرف حلق» كما جاء الكسر في ينزع وقياسه أيضاً الفتح . . القرية: 
المدينةء من قريت: أي جمعت. سميت بذلك لأنها مجتمع الناس على طريق المساكنة. و 
إن قلوا قيل لها قرية» وإن كثروا قيل لها مدينة. وقيل : أقل العدد الذي تسمى به قرية ثلاثة فما 
فوقها» ومنه e‏ فى الحوض» والمقراة: الحوض»› ومنه القرى : وهو الضيافةء والقری : 
المجرى» والقرى: الظهر. ولغة أهل اليمن: القرية» بكسر القاف» ويجمعونها على قرى بكسر 
القاف نحو: رشوة ورشا. وأما قرية ة بالفتح فجمت على قرى بضم القاف» وهو جمع على غير 
قياس . قيل : ولم يسمع من فعله المعتل اللام إلا قرية وقرى» وتروة وترى» وشهوة وشهى. 
الباب: مغعروف» وهو المكان ا يدخل منه» وچب آبواب» وهو قياس مطرد» وجاء جمعه .' 
عل آبوبة في قول ۰ 


و ٠أخبية‏ ولاج ار 


Nk‏ لتشاكل أخبية» كما قالوا: ر ا ا فقلبت الواو ياء نشال 
دریت . سجداً ا وهو قياس مطرد في فاعل وفاعلة الوصفين TS‏ 
انظر : «اللسان»: (۱/ ۲۲۳) مادة و ونسب في «الاقتضاب» : 8 N‏ خاب 


۳۹1۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقولوا: : كل آمر من ثلاثي اعتلت عينه فانقلبت.ألفاً في الماضي» تببقط تلك العين منه إذا أسند 
لمفرد مذكر نحو: قل وبع» أو لضمير مؤنث نحو: قلن وبعن» فإن اتصل به ضمير الواحدة نحو: ٠‏ 
قولي» أو ضمير الاثنين نحو: قولاء أو ضمير الذكور نحو: قولواء ثبتت تلك العين» وعلة 
الحذف والإثبات مذكورة في النحو. وقد جاء حذفها في الشعر» فجاء قوله: قلى وعشا. حطة: 
OE E‏ وهو مصدر كالحط» وقيل: هو هيئة وحال» كالجلسة والقعدةء 
والحط : الإزالة» حططت عنه الخراج : أزلته عنه. والنزول: خططت. وحكي: بفناء زيد نزلت 
به» والنقل من علو إلى أسفل» ومنه انحطاط القدر. وقال أحمد بن يحيى» N‏ 
الحطة: التوبة. وأنشدوا: 

E ET 

أي فاز بالتوبة» وتفسيرهما لحطة بالتوبة إنما هو تفسير باللازم لا بالمرادفء لأن من حط 
عنه الذنب فقد تيب عليه . الخفر والغفران: الستر» وفعله غفر يغفرء بفتح الخين في الماضي ٠‏ 
وكسرها في المضارع . والغفيرة: المغفرةء والغفارة: السحاب وما يلبس به سية القوس» وخرقة 
تلبس تحت الخمارء ومثله المغفرء والجماء الغفير: أي جماعة يستر بعضهم بعضاً من الكثرة. 
وقول عمر لمن قال له: لم حصبت المسجد؟ هو أغفر للنخامةء eT‏ 
والتغطية . الخطيئة : فعيلة من الخطاء والخطأً: العدول عن القصد» يقال خطىء الشيء: 
بغير قصد» وأخطأً: إذا تعمد وأما خطايا: : فجمع خطية مشددة عند الفراء» كهدية وهداياء» وجمع 
خي المهخوز عند مويه بوالخليل: فعند سیبویه : أصله خطائيٰ» مثل : صحائف» وزنه: فعائل› 
ثم أعلت الهمزة الانية بقلبها ياء» ثم فتحت الأولى التي كان أصلها ياء المد في خطيئة فصار: 
خطأي» فتحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فصار: خطاء» فوقعت همزة ب بين ألفين». والهمزة شبيهة 
بالألف فصار : کأنه اجتمع ثلاثة أمثال» فأبدلوا منها ياء فصار خطایا» کهدايا ومطايا. وعند الخليل 
أصله : : خطايیء» ثم قلب فصار خطائي على وزن فعالي» المقلوب من فعائل» ثم عمل فيه العمل 
السابق في قول سيبويه . 

وملخص ذلك : : أن الياء في خطايا منقلبة عن الهمزة الع ن الك م الت الجن الي 
كانت مدة زائدة في خطيئة› > على رأي سیبويه» والألف بعدها منقلبة عن الياء المبدلة من الهمزة التي 
هي لام الكلمةء و ا الي جي ا اي ان وارد والألف بعدها هي الياء 
التي كانت ياء بعد آلف الجمع التي كانت مدة ذ في المفرد» على رأي الخليل. وقد أمعنا الكلام في 
هذه المسألة في «كتاب التكميل لشرح التسهيل» من تأليفنا. الإحسان والإنعام والإفضال: نظائرء 
اال آي باحسنا واخ الفي أيه حا وان إلى عرو سدق إل يرا 
التبديل : تغيير الشيء بآخر. تقول: هذا بدل هذا: 0 E‏ 


(۱) ذکره «القرطبي» : )10۰/1( ولم ينسبه لقائل . 


سورة البقرة الآية: ٠ ١-٠۹‏ ا ٠‏ ا 1۹ 


جر: تت ینادرم TE‏ ق ا ر : بدلت زیداً 
دیناراً بدرهم : أي حصلت له ديناراً عوضاً من درهم» وقد يجوز حذف حرف الجر لفهم المعنىء 
قال تعالى : #فأولئك يبدل الله سيئاتهم€ [الفرقان: ٠‏ أي يجعل لهم حسنات عوض السيئات» وقد 
وهم كثير من الناس فجعلوا ما دخلت عليه الباء هو الحاصل› والمنصوب هو الذاهب» تق . 
قالوا: ولو أبدل ضاداً بظاء لم تصح صلاته» وصوابه : لو آبدل ظاء بضاد. الرجز: العذاب» 
وتکسر راه وتضم» والضم لغة بني الصعدات» وقد قرىء بهما في بعض المواضع› 

کے راتا سن دی دد یي تی و فیا که ه بالرجز 

والرجز› بالضم : اسم صنم مشهور» والرجزاء: a‏ فإذا تهضت 
تعشت أفخاذهاء قال الشاعر : : 1 


E‏ مر ت قرت در ا تاوت الرجرا ا عا 


ا ی ف ی اک ا و ا 
ولو ثقفاهااضرجت فاا ٠‏ کا ی جه تفر اق ا د 
الاستسقاء طلب السقي» والطلب أحد المعاني ألتي سبق ذكرها في الاستفعال في قوله: 
لوإياك نستمین): الغصا: مؤنث» والألف منقلبة عن واو» قالوا: عصوان» وعصوته: أي ضربته ‏ 
بالعضا» ويجمع على أفعل شذوذاًء قالوا: أعض» أصله أعصووء على فعول قياساًء 2 
عصى» أصله عصووء N EE‏ قال الشاعر : 
AEE E E E EN‏ 
الحجر: هو هذا الجسم الصلب المعروف عند الناس» وجمع على أحجار وحجار» وهما 
EEE‏ وقالوا اة بالا واشتقوا منه» قالوا: ار این والاشتقاق من ۰ 
الأعيان قليل جداً. الانفجارة ادام شي دفن مي فة اتنج رالقجرر: ومر الائات فى 
المعصية كالماءء و ن فر جر فانفجر» والمطاوعة أحد المعاني الى جاء لها انفعل» وقد . 
تقذَم ذكرها. اثنتا: تأنيث اثنين» وكلاهما له إعراب المثنى› وليس بمثنى حقيقة لأنه لا يفردء 
فيقال: اثن» ولا اثنة» ولامهما محذوفة» وهى ياءء لأنه من ثنيت. العشرة: بإسكان الشين» لغة 
الحجاز» وبكسرها لغة تميم» والفتح فيها شاذ غير معروفاء وهو أل العقوذ» واشتقوا منه فقالوا: 
عشرهم يعشرهم» ومنه العشر والعشر» والعشر: شجر لين»› والإعشار: القطع لا واحد لهاء 
ووصل بها المفردء قالوا: برمة أعشار: العين: لفظ مشترك بين منبع الماء والعضو الباصر» . 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
(۲) لم أهتد لقائله. 
(۳) لم أهتد لقائله . 
(6) البيت لامرىء القيس من [الوافر]ء انظز «ديوانه»: .)۱۳١(‏ 


٤ N‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


والسحابة تقبل من ناحية القبلةء والمطر يمطر خمساً أو ستأء لا يقلع» ومن له شرف في الناس». 
والثقب فى المزادة والذهب وغير ذلك» وجمع على أعين شاذ» أو عيول قياساً» وقالوا: ف 
الأشراف من الناس: أعيان» وجاء ذلك قليلاً في العضو الباصرء قال الشاعر:. 
أسمل أعيانأالهاوماقي" ٠.‏ 
آناس: اسم جمع لا ي ف وإذا سمي به مذكر صرف» وقول الشاعر:. 
الى ايتن ام تاس ارخ تاف 


منع صرفه» إما لأنه علم على مؤنث» وإما ضرورة على مذهب الكوفيين. مشرب: مفعل 
من الشراب يكون للمصدر والزمان والمكان» ويطرد من كل ثلاث متصرف مجرّد» لم تكسر عين. 
مضارعه سواء صحت لامه: كسرت ودخل» أو أعلت: كرمى وغزا. وشذ من ذلك ألفاظ ذكرها 
النحويون. العثو» والعثي : اشد الفساد يقال : عثا يعثو عثوا وعثى يعثي عثياًء وعڻا يعي عثاً: 
لخة شاذة» قال الشاعر: 

و و و EO OTE‏ 

وثبوت العثي دليل على أن عثى ليس أصلها عثوء كرضي الذي صله رضو› خلافاً لزاعمه . ٤‏ 
وعاث يعيث عيثاً ومعاثاًء وعث يعث كذلك» ومنه عثة الصوف: وهي السوسة التي تلجسه: 
الطعام: اسم لما يطعم› »> كالعطاء» اع لیا پی» وهو جنس : الواحد: هو الذي لا يتبعض›.. 
والذي لا يضم إليه ثان. يقال : وحد يحد وحداً وحدة إذا انقرد. الدعاء: E‏ 
على سبيل النداء» والفعل منه دعا يدعو دعاء. الإإتبات: الهمزة فيه للنقل› وهو : الإخراج لما ما 
شأنه النمو. البقل: جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والبهائم» يقال منه بقلت ٠‏ 
الأرض وأبقلت: أي صارت ذات بقل» ومنه: الباقلاءء قاله ابن دريد. القثاء: اسم جنس واحدة 
قثاءة» بضم القاف وکسرها» وهو هذا المعروف . وقال الخليل : هو الخيازء ویقال : أرض مقثأة: 
أي كثيرة القثاء. الفوم»› قال الكسائي والفراء والنضر بن شميل أمية ابن وغيرهم : هو الثوم» أبدلت 
الثاء فاء» كما قالواء فی مغفور : مغثور» زفی جدث : جدف» وفی عائور: عافور . قال الصلت : 


اكت تارك اد اة .ناتوان وا 
وأنشد مرج لحسان : 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
() صدر بيت لبشر بن أبي خازم الأسدي من الكامل . انظر «الهمع»: .)٠۲۷/۲(‏ 
(۳) البيت لابن الرقاع . انظر «اللسان»: )۲۸/٠١(‏ مادة (عثا). 
وعثا فيه المشيب: أي أفسد. 
() انظر «القرطبي» : (/ ۳( و«اللسان»: (١١/١٦٤)ء‏ مادة (فوم) ونه لفظ (مازلهم) eT‏ جنة) . 


سورة البقرة الآية: ۵۸ ا ٠‏ أ : WV r‏ 


و أناش لتقام الأصول TT‏ الفرل aT‏ 

يعني : الفوم والبضل» وهذا كما أبدلوا بالفاء الثاءء قالوا في الأثافئ: الأثاثي» وكلا البدلين 
۰ لا يقاس ا N,‏ ا E‏ 
١‏ أخيحة بن الجلاح : 1 


قد كنت أحسبني كأغنى واحد E SEE‏ 
٠‏ قيل: وهي لغة مصر» وهو اختيار المبرد. وقال الفراء: وهي لغة قديمة فال ا فة ا 
والرجاج: هي الحبوب التي تؤكل . وقال أبو عبيدة وابن دريد: هي السنبلة» زاد أبو عبيدة بلغة 
امد lT‏ وقيل: الخبز» تقول العرب: و e‏ 
ابن قتیة فال ا 

EE E E ODE EE تلحقمالفالح لم يفم‎ ٠ 

وقال قطرب: الفوم : كل عقدة في البصلء وكل قطعة عظيمة في اللحم» وكل لقمة كبيرة. 
4 قا إنه الحمص» وهي لغة شامية»› يقال لبائعه: فامي› مخير عن فومي للنسب»› > کما قالوا: 
هلي وذهري . العدس: معرؤف» وعدس وعدښشس من الأسماء الأعلام وعدس: ل 
البضل: معزوف. أدنى : أفعل التفضيل من الدنوء وهو القرب» يقال : ماد ا وقال 
علي بن سليمان الأخفش: هو أفعل من الدناءةء وهي: الخسة والرداءة» خففت الهمزة بإبدالها 
ألما وقال أبو زيد في المهموز: دنو الرجل» يدنا دناءة ودناء» ودنا يدنأً. وقال غيره: هو أفعل 
ا أي أحط في المنزلة» وأصله أدون» فصار وزنه: أفلع» نحو: : أولى لك» هو أفعل من 1 
الويلء أله أويل فقلت-المصرة للد مشبى امن صرت الشاةة امصرها مرا 
شيء في ضرعهاء وقيل المصر: الحد بي بين الأرضين؛ .هجر e‏ ا شري لار بوره 
بحدودها. وقال عدي بن زید: 

وجاعل الشمش مصراًلا خفاء به a‏ 

السؤال: الطلب» ويقال: E‏ والسۇل: الوت وسال نال غل ورن 

SS Cl Ey خاف يخاف»›‎ 


)۱( انظر القرطي»: KEWAND:‏ 
1 :البيت من [الطويل]. a E ٠‏ 
)۲( انظر «الطبري» : (۲/۱) و«الماوردي» : e ATA‏ الوجيز؟: «Mer‏ والقرطيي»: | :0 
)٤‏ والشطر الأول عند الطبري والماوردي والمحرر بلفظ 
١‏ ا ا ور 
۰ وني «اللسان» : (۲/) مادة ys‏ 
)۳( لم أهتد القائله. ١‏ 
E (€)‏ (14/1(. و«القرطبي»: EA‏ 


YY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


[القلم: ٠٠]ء‏ قالوا: E ENS‏ الذلة: : مصدر ذل يذل ذلة 
و وقیل : الذلة كأنها هيئة من الذلء كالجلسة» والذل: الخضوع وذهاب الصعوبة . المسكنة: 
مقعلة من السكون» ومنه سمي المسكين لقلة حركاته وفتور نشاطه» وفاش م اطة ر قالوا: 
تمسکن› ا ر وقد طعن على هذا النقل وقيل : لا يصح وإنما الذي 
صخ کن وید ؛: باء بکذا: : آي رجع»› قاله الكسائي» أو اعترف» قاله أبو عبيدة» واستحق»› قاله 
أبو روق ؛ أو نزل وتمكن» قاله المبرد؛ أو تساوى» قاله الزجاج» وأنشدوا لکل قول ما یستدل به 
من كلام العرب» وحذفنا نحن ذلك. النبيء: مهموز من أنبأء فعيل: بمعنى مفعل» كسميع من 
أسمع»› وجمع على النبآء» ومصدره النبوءة» وتنباً مسيلمة» > كل ذلك دليل على أن الام همزة. 
وحکى الزهراوي أنه يقال : : نبؤ» ذا ظهر فهو نبيء› وبذلك سمي الطريق الظاهر : نبيغاً . فعلى هذا 
هو فعيل اسم فاعل من فعل» كشريف من شرف» ومن لم يهمز فقيل أصله الهمز» E‏ 
وقيل : مشتق من نبا ينبو إذا ظهر وارتفع» قالوا: والنبي : الطريق الظاهرء قال الشاعر : 

لتا وود تيا وا اي ا ر ر ا 

قال الكسائي : النبي : الطريق» سمي به لأنه يهتدى به» قالوا: وبه سمي الرسول لأنه طريق 
إلى الله تعالى . العصيان : عدم الانقياد للأمر والنهي والفعل» منه : ا ي وقد جاء العصي 
aS‏ أنشد ابن حماد في تعليقه عن أبي الحسن بن الباذش مما أنشده الفراء: ٠‏ 

في طاعة الرب وعصى الشيطان“ ۰ 


الاعتداء: افتعال من العدو» وقد مر شرحه عند قوله : [بعضكم لبعض عدؤ) [البقرة: i‏ 

لوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) . القائل : هو الله تعالى› وهل ذلك علی لسان موسی أو يوشع 
عليهما السلام» قولان: وانتصاب هذه على ظرف المكانء لأنه إشارة إلى ظرف المكان» كما 
تنتصب أسماء الإشارة على المصدر» وعلى ظرف الزمان إذا كنّ إشارة إليهما تقول: ضربت هذا 
الضرب› وصمت هذا اليوم. a E EE‏ أنها تتعدى إلى المختص من ظرف 
المكان بغير وساطة في» فإن كان الظرف مجازياً تعدّت بفي» نحو : : دخلت في غمار الناس» 
ودخلت في الأمر المشكل. ومذهب الأخفش والجرمي أن مثل: دخلت البیت»› مفعول به لا 
ظرف مكان» وهي مسألة تذكر في علم النحو. والألف واللام في القرية للحضور» وانتصاب ٠‏ 
القرية على النعت» أو على عطف البيان» كما مر في إعراب الشجرة من قوله: #ولا تقربا هذه 
الشجرة# [البقرة: ٥‏ وإن ات ارت في و ى : ولا تقربا هذه مفعؤل 
به» وهي هنا على الخلاف الذي ذكرناه. 


() البيت للقطامي من [البسيط]. . 
انظر «الطبري» : c(ToA/Y)‏ و«الماوردي»: (۱۳۱/۱)» و(۱/ .)٠١١‏ 
49 لم آهتد لقائله. 


سورة البقرة الاية: ۹ EE ١‏ ۲۳ 


٠‏ والقرية هنا بيت المقدس» في قول الجمهور. قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسڌي 
والربيع وغيره “. وقيل : أريحاء قاله ابن عباس أيضاًء وهي بأرض المقدس . قال أو زيد عمر 
ابن شبة. النمري :“كانت قاعدة ومشكن ملوك»› وفيها مسجد هو بيت المقدس› e‏ 
يسمى إيليا. 'وقال الكواشي: أريحا قرية الجبارين» كانوا من بقايا عاد يقال لهم: | لعمالقة 
ورأسهم: : عوج بن عنق» وقيل : 'الرملةء قاله الضحاك؛ وقيل: أيلة؛ وقيل: الأردن؛ وقيل: 
فلسطين ؛ وقيل : البلقاء 'وقيل: تدمر» وقيل: مصر؛ وقيل : قرية بقرب بيت المقدس غير معينة 
أمروا بدخولها؛ وقيل: الشام. روي ذلك عن ابن كيسان» وقد رجح القول:الأؤل لقوله في 
المائدة : #ادخلوا الأرض المقذسة) [المائدة: .]١‏ قيل: ولا خلاف» أن المراد في الآيتين واحد. 
ورد هذا القول بقوله: فبدّل لأن ذلك يقتضي التعقيب في حياة موسى» لكنه مات في أرض التيه ‏ 
ولم يدخل بيت المقدس . وأخات ن فال إا تتا مقي بان الاي ل فا يدل غين أن 
القول كان على لسان موسى» وهذا الجواب وهم» لأنه قد تقدّم أن المراد في هذه الآية وفي في التي 
في المائدة من قوله: #ادخلوا الأرض المقدسة) واحد» والقائل ذلك في آية المائدة اا 
تری إلى قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة) [المائدة: ۲ وقولهم: قالوا يا موسى إن فيها 
اا ۲ قال وهب : کانوا قد ارتکبوا ذنوباً» فقيل لهم : : #ادخلوا) الآية . وقال 
ET‏ : اهبطوا مصراً» وكان أوّل ما لقوا أريحا. وفي قوله: لإهذه. 
ET‏ نهم قاربوها وعاينوهاء لأن هذه إشارة لحاضر قريب . قيل: والذي قال لهم 
e‏ فإنه نقل عنهم أنهم لم يدخلوا البيت المقڏس إلا بعد رجوعهم من قتال 
الارن رلم كن موسي فخ بخن فارعا فإنه مات هو وأخوه في التيه. وقیل: ا 
التيه لأنه عذاب» والله لا يعذب أنبياءه.. 7 : 
فکلوا منها حيث شئتم رغدا# : تقذم الكلام على نظير هذه الجملة في قصة آدم في قوله: 
RT‏ [البقرة: ١۳]ء‏ إلا أن هناك العطف بالواو وهنا بالفاء» وهناك تقديم 
الرغد على الظرف» وهنا تقديم الظرف على الرغد» والمعنى فيهما واحد.. إلا أن الواو هناك 
جاءت بمعنى الفاء» قيل: وهو المعنى؛ الكثير فيهاء أعني أنه يكون المتقذم في الزمان والمعطوف 
بها هو المتأخر في الزمان» وإن كانت قد ترد بالعكس» وهو قليل. وللمعية. والزمان» وهو دون 
الأول» ويدل.أنها بمعنى الفاء ما جاء في الأعراف من قوله : فكلا [الأعراف: ۱۹] بالفاءء. 
والقضية واحدة. ٠‏ وأما تقديم الرغد هناك فظاهر»ء فإنه من صفات الأكل أو الآكلء› فناسب أن يکون 
قريباً من العامل فيه ولا يؤخر عنه» ويفصل بينهما بظرف وإن لم يكن فاصلاً مؤثراً المنع 
لاجتماعهما في المعمولية لعامل واحد» وأما هنا فإنه أخر لمناسبة الفاصلة بعده» ألا ترى. أن قوله : 
(فکلوا منھا حیث شئتم رغداً# وقوله : لوادخلوا الباب سجداي» فهما سجعتان متناسبتان؟ e‏ 
والله أعلم ۔ کان هذان الترکیبان على هذین الوضعين . 


OEE : انظر «الطبري»‎ )١( ٠ 


٤‏ : الجزء لوين كاب ردير الجر المي 


لوادخلوا الباب) N‏ في نصب الباب E‏ في نصب القرية› 0 .أحد ا 

بيت المقدس» ويدعى الآن: باب حطة» قاله ابن عباس ؛ أو الثامن» من أبواب بيت المقدس+. 
2 باب التوبة» قاله مجاهد والسدي؛ أو باب القرية التي أمروا بدخولهاء أو باب القبة التي 
کان فیها موسى وهارون يتعبدان» أو باب في الجبل الذي کل ال غل موی: لسجدا4 نصب 
على الحال من الضمير في ادخلواء قال ابن عباس : معناه ركعاً"» وعبر عن الركوع بالسجودء 
كما يعبر عن السجود بالركوع» قيل: لأن الباب كان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخل فيه إلى الانحناءء 
وبعد هذا القول لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى دخوله ركعاء فلا يحتاج فيه إلى الأمر» 
وهذا لا يلزم» لأنه كان يمكن أن تكون الحال لازمة , بمعنى أنه لا يمكن أن يقع الدخول إلا على 
هذه الحال» والحال اللازمة موجودة في كلام العرب. وقيل: معناه خضعاً متواضعين» واختاره أبو 
عبد الله محمد بن أبي الفضل في «المنتخب»» ونذكر وجه اختياره لذلك. وقيل: معناه السجود 
المعروف من وضع الجبهة على الأرض» والمعنی : ادخلوا ساجدین شکراً لله تعالی» إذ ردهم 
إليها. وهذا هو ظاهر اللفظ . قال أبو عبد الله بن أبي الفضل: وهذا بعيدء لأن الظاهر يقتضي 
وجوب الدخول حال السجود» فلو حملناه على ظاهره لامتنع ذلك فلما تعذر على حقيقة السجود 
وجب حمله على التواضع» لأنهم إذا أخذوا في التوبةء فالتائب عن الذنب لا بد أن يكون خاشعاً 
کيا وما ذهب إليه لا يلزم» لأن أخذ الحال مقارنة» فتعذر ذلك عنده» وليس.بمتعذر لأنه لا 
يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساجدون» فيضعون جباههم على الأرض وهم داخلون. وتصدق 
الحال المقارنة بوضع الجبهة على الأرض إذا دخلوا. وأما إذا جعلنا الحال مقدرة فيصح ذلك» 
لأن السجود إِذ ذاك یکون متراخياً عن الدخول» والحال المقدرة موجودة فيي لسان العرب. ن 
ذلك ما في کتاب سیبویه مررت برجل معه صقر صائداً به غداً. وإذا أمكن 'خمل السجود على 
المتعارف فيه كثيراًء وهو وضع الجبهة بالأرض يكون الحال مقارنة أو مقدرة کان اُولی . وقال 
الزمخشري : أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شرا وة اغا" وا وة لش مدل 
الآية الأنهم لم يؤمروا بالسجود في الآية عند الانتهاء إلى الباب» بل أمروا بالدخول في حال 
السجود. فالسجود ليس مأمورا به» بل هو قيد في وقوع المأمور به» وهو الدخول» والأحوال 
لت دة وال واف ت إسنادية» فتناقضتاء إذ يستحيل أن يكون الشيء تقييدياً إسنادياًء لأنه 
من حيث التقييد لا يكتفي كلاماً ومن حيث الإسناد يكتفي»› فظهر التناقض . E‏ 
الباب أقوال : قال ابن عباس وعكرمة: ف ا وقال ابن مسعود: دخلوا مقنعی 
رۇۈسهم› وقال مجاهد: دخلوا على حروف أعينهم› وقال مقاتل : دخلوا مستلقین» وقیل: د 
مین لی زک عا وکبراًء لدي یت قي لیغاري وسلمه نمم دخا اباب بسنو 


(۱) اخر» »)۱۰٠۷(‏ في حديث عباس . 
(۳) «الکشاف»: .)۱۷١/١(‏ 


سورة.البقرة ا : Yo‏ 


e Oy O DES A E 
قاحتيج إلى‎ e وقوله: #وقولوا حطة#» حطة‎ 
. تقدير مصحح للجملة» فقدر مسألتنا حطة هذا تقديراً لحسن بن أ بي الحسن . وقال الطبري : : التقدير.‎ 
دجولا 'الباب كما أمرنا -حطة ۽ وقال غيرهما ا . وقيل : التقدير أمرنا حطة» أي‎ 
E : ا ا و ا قال الزمخشري‎ 

وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله: : 
a‏ 


والأصل سير : EEE‏ ووک متا خرچ کرد رام بای 
عبلة ؛ : حطة بالنصب»› گمازوی: : 


A UC 

e‏ والأظهر من التقادير السابقة في إضمار المبتدأ القو 0 الأول لان ا في 
تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لا شيء من تلك التقادير اللأخرء ور ها الإضمار 
قول الشاعر: 
إذاذقت فاهاقلت طعتم مدامة E‏ 
.روي برفع طغم على تقدیر: هذا طعم مدامة: اوبالنصب على تقدير : ذقت طعم مدامة. قال 
الزمخشري : - فإن قلت : ر ی ا و ا 
الكلمة؟ قلت : لا يعد انه ( . .وما جوزه ليس بجائز لأن e‏ ا 


(۱) .متفق.عليه» وسيأتي بعد قلیل . 
(۲) «الطبري»: .)۳٤۱/۱(‏ 
)۳ جز بیت» وصدره: 
ا ع 
٠‏ انظر «الكشاف»: (۷1/1). ا 
وقوله: (صبر) مبتدأ وخبره تقديره (أحق بنا). أو هو خبرء ا e‏ 
وروي (صبراً جميلاً)» وعلى هذا هو مفعول مطلق»› وفعله محذوف تقدیره. e‏ 
() «الكشاف»:.(١/١۱۷). a‏ 
.)٥(‏ قال «القرطبي٤:‏ (۱/ :)٤٥۰‏ لاجطدي Ca‏ مسألتنا خطة» أو يكون 
حكاية . قال الأخفش : وقرئت حط بالنصب» ا . : والأئمة من القراء . 
على الرفع. وهو آولى في اللغة. . N‏ ۰ 
)١(‏ البيت لامرىء القيس من [الطويل]. et‏ 
انظر «دیوانه»: (۱۰۹)ء و«حمه الهواع؛ ov i‏ و«اللسان»: 4 مادة (تجر). 
(۷) «الكشاف: ..)۱۷١/١(‏ 5 


Î‏ 1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


EG‏ إلا إن كان المفرد مصدراً نحو: قلت 
ا ود ل در ن قلت حقأ» أو معبراً به عن جملة نحو: قلت شعراً وقلت خطبة» 
على ن هذا القسم يحتمل أن يعود إلى المصدرء لأن الشعر والخطبة نوعان من القول» فصار 
كالقهقرى من الرجوع› وحطة ليس واحداً من هذه. ولأنك إذا جعلت حطة منصوبة بلفظ قولوا ٠‏ 
كان ذلك من الإسناد اللفظي وعري من الإسناد المعنوي» والأصل هو الإسناد المعنوي . وإذا كان 
من الإسناد اللفظي لم يترتب على النطق به فائدة أصلاً إلا مجرد الامتثال للأمر بالنطق بلفظ فلا 
فرق بينه وبين الألفاظ الخفل التي لم توضع لدلالة على معنى . ويبعد أن يرتب الغفران للخطايا 
على النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدل به على معنى كلام. أما ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن قوله 
حطة مفرد» وأنه مرفوع على الحكاية وليس مقتطعاً من جملة» بل أمروا بقولها هكذا مرفوعة». 
فبعيد عن الصواب لأنه يبقى حطة مرفوعأً بغير رافع» ولأن القول إنما وضع في باب الحكاية 
ليحكى به الجمل لا المفردات» ولاك احا اللخريود في رل الى يقال له إبراهیم) 
[الأنياء: ]٠١‏ إلى تأويل» وأما تشبيهه إياه بقوله : 
۰ تة الان ست هن2 ا 

وتا في كاب بتي ميم ٠‏ اجى الخيل بالر كاعر :5 . 

فليس بسديد» لأن سمع ووجد كل منهما يتعلق بالمفردات والجمل»ء لأن المسموع 
والموجود في الكتاب قد يكون مفرداً وقد يكون جملة. وأما القول فلا يقع إلا على الجمل» ولا . 
يقع على المفردات إلا فيما تقدم ذكره» وليس حطة منها. واختلفت أقوال المفسرين في حطة» .. 
فقال الحسن : معناه حط عنا ذنوبناء وقال ابن عباس وابن جبير ووهب: أمروا أن يستغفرواء وقال 
غكرمة + تاهالا إل إلا اله :وقال الضحاك: عتا وقرلوا عدا الأمر الخق» رقيل ٠‏ ماه ت الا 
نزال تحت حكمك ممتثلون لأمرك» كما يقال قد حططت في فنائك رحلي. وقد تقدمت التقادير ' 
في إضمار ذلك المبتداً قبل حطة وهي أقاويل لأهل التفسير. وقد روي عن ابن عباس أنهم أمروا 
بهذه اللفظة بعينهاء قيل : والأقرب خلافه» لأن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بهاء ولأن ٠‏ 
الأقرب آنهم أمروا بأن يقولوا قولاً دالا على التوبة والندم والخضوع» حتى لو قالوا: اللهم إنا 
نستغفرك ونتوب إليك» لكان الخضوع حاصلاًء لأن المقصود من التوبة إما بالقلب فبالندم وإما 


(1) صدر بيت لذي الرمة [الوافر] من قصيدة له في مدح بلال ب بن أبي بردة الأشعري . 
يجرةه i E AAs‏ 1 
ع فة ا و 
انظر. شرح دیوانه» : (1۸)» و«اللسان» OE‏ 
(۲) البيث لبشر بن أبي. خازم من [الوافر]. 
انظر «الخرانة» : ۱/9( وفي «اللسان»: E‏ مادة عير نسب للطرماح. 


E EN a a ٠. ٠ 1١-9١ سورة اليقرة الآية:‎ 


باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول الندم في القلب» وذلك لا يتوقف على ذكر لفظة بعينها. 

ليغفر4 نافع : بالياء مضمومة» ابن عامر: بالتاء» أبو بكر من طريق الجعفي : يغفر» 
الباقون: نخفر. فمن قرأ بالياء مضمومة فلأن الخطايا مؤنث» ومن قرأ بالياء مفتوحة فالضمير غائد 
على الله تعالی ویکون من باب الالتفات لأن صدر الآية #وإذ قلنا» ثم قال: #يغفر. فانتقل 
من ضمير متكلم معظم نفسه إلى ضمير الغائب المفرد» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على القول 
الدال عليه وقولواء أي نغفر القول ونسب الغفران إليه مجازاً لما كان سبباً للغفران» ومن قرأ 
بالنون» وهي قراءة باقي السبعة» > فهو الجاري على نظام ما قبله من قوله: إوإذ قلنا)» وما بعده 
من قوله: (وسنزيد#» > فالكلام به في أسلوب واحد» ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بلفظ 
(خطایاکم)» وأمالها الكسائي . وقرأت طائفة: تخفر بفتح التاء قيل : كأن الحطة تكون سبب 
الغفران» يعني قائل هذا وهو ابن عطية» فيكون الفبر لاطت رها لين جد لأن نفس اللفظة 
بمجردها لا تكون سبباً للغفران. وقد بينا ذلك قبل» فالضمير عائد على المقالة المفهومة من 
#وقولوا)» ونسب الغفران. إليها على طريتق المجازء إذ كانت سبباً للغفران. وقرأً الجحدري 
: وقتادة : تغفر بضم التاء وإفراد الخطيئة. وروي عن قتادة: :يقر بالياء مضمومة. وقرأً الأعمش: 
يغفر بالياء مفتوحة وإفراد الخطيئة . وقرأ الحسن: يغفر بالياء مفتوحة والجمع المسلم. . وقرأً أبو 
حيوة: 5 نغ تغفر بالتاء مضمومة وبالجمع المسلم: وحكى الأهوازي أنه قرأ : خطاياكم بهمز الألف 
وکود لالت لار وحكي عنه أيضاً العكس. وتوجيه هذا الهمز أنه استثقل النطق بألفين 
١‏ مع أن الحاجز حرف مفتوح والفتحة تنشأً عنها الألف» فکأنه اجتمع ثلاث ألفات» فهمز إجدىي 
. الالفين ليزول هذا الاسقالء وإذ كانرا قد ممزوا الأنف البقردة يمد يجه في قولهز, ۰ 


و خستندف هامة هذا النسالتم ٠‏ 


لان هزوا هذا اولی» E‏ و لیا 1 
خطیاتکم» أو خطيتكم مفعولاً لم يسم فاغله» ومن قرأ بفتح التاء أ الياء أو بالنون» كان ذلك 
مفعولاً :وجزم هذا الفعل لأنه جواب الأمر. وقد تقدم الكلام في نظيره ه فيي قوله تعالی : وأوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم [البقرة: Cé‏ وذكرنا الخلاف في ذلك. وهنا تقدمت أوامر أزبعة: 
#ادخلوا». «فكلوا). لوادخلوا البابت) ٠‏ لوقولوا حطة# والظاهر أنه لا يكون جراباً إلا 
للأخرين» وعليه :المعنى› لأن ترتب الغفران لا يكون على دخول القرية ولا على الأكل منهاء 
۰ وإتما يترتب على دخول الباب 'لشقييده بالحال التي هي عبادة وهي السجود» وبقوله #وقولوا 
حطة# لأن فيه السؤال بحظ الذنوب»ء وذلك لقوة المناسبة وللمجاوؤرة: ويدل على ترتب ذلك 


(1) انظر «المبسوطا: (١١٠)ء‏ وفي «الميسر»:.(4): «لخطيثاتكم) الحسن . على آنه جمع مؤنث سالم» والمعنى 
ر والحد. 1 ۴ E‏ ا : : 
٠‏ () لم أهتد لقائله. 


 طيحملا الجزء الأول من كتابٌ تفسير البْحز‎  - FA 


عليها ما في الأعراف من قوله تعالى: «وقولوا حطة)» #وادخلوا الباب سجداً [الأعراف : »]٠١١‏ 
لنغفر)› والقصة واحدة. فرتب الغفران هناك على قولهم حطة» وعلى دخول الباب سجداًء لما 
تضمنه لاون ارد . وفي تخالف هاتين الجملتين في التقديم والتأخير دليل على أن الواو 
لا ترتب وأنها لمطلق الجمع. وقراً من الجمهور: بإظهار الراء من نخفر عند اللام» وأدغمها قوم 
قالوا وهو ضعيف . 


[وسنزيد): هنا بالواو» وفي الأعراف #سنزيد) [الأعراف: »]١١١‏ والتي في الأعرأف 
مختصرة . ألا ترى إلى سقوط رغداً والواو من : #وسنزيد وقوله: «(فأرسلنا عليهم4 [الأعزاف : 
١‏ بدل» «فأنزلنا على الذين ظلموا [البقرة: .]٠١‏ وإثبات ذلك هناء وناسب الإسهاب هنا 
والاختصار هناك. والزيادة ارتفاع عن القدر المعلوم» وضده النقص . «(المحسنين. قيل : الذين 
لم يكونوا من أهل تلك الخطيئةء وقيل : المحسنين منهم» فقيل : معناه من أحسن منهم بعد ذلك 
زدناه ثواباً ودرجات› وقیل : معناه من کان محسناً منهم زدنا في إحسانه» ومن کان مسيئاً مخطاً 
نغفر له خطيئته» وكانوا على هذين الصنفين» فأعلمهم الله أنهم إذا فعلوا ما أمروا به من دخولهم 
SS‏ : المحسنون من دخلء كما أمر 
وقال: لا إله إلا اش فتلخص' E‏ و منهم. فمنهم : : إما من اتصف. 
بالإحسان في الماضي› أي کان سا أو في المْستقبل› آي من أحسن منهم بعد أو في 
الحال» أي وسنزيدكم باحسانکم في امتثالکم ما آمرتم به من دخول الباب سجداً والقول حطة. 
وهذه الجملة معطوفة على : ل[وقولوا حطة نغفر لكم خطاباكم)» اولننت معطوفة على نغفر فتكون . 
جواباًء ألا تراها جاءت منقطعة عن العطف' في الأعراف في قوله #سنزيد؟ وإن كانت من حيث ٠‏ 
المعنى لا من حيث الصناعة الإعرابية ترتيب على دخول الباب سجداً. والقول حطةء لکنها 
ا ی ا ی ا ٠‏ 


#فبدّل الذين ظلموا»: ا انقنامه إلى ظالمين وغير ظالمین» وأن اظالمين هم الذين 
بدلواء فإن كان كلهم بدلواء كان ذلك من وضع الظاجر موضع المضمر إشعاراً بالعلة ..وكأنه قيل : 
فبدلواء لكنه أظهره تنبيهاً على علة التبديلء وهو الظلمء أي لولا ظلمهم ما بدلواء والمبدّل.به 
محذوف تقديره: فبدل الذين ظلموا بقولهم حطة. لقولاً غير الذي قيل لهم4: ولما كان محذوفاً 
ناسب إضافة غير إلى الاسم الظاهر بعدها. والڏي قيل لهم هو آن يقولوا جطة»› فلوم دف 
لكان وجه الكلام فبدل الذين ظلموا بقولهم. حطة قولا غیره» لكنه لماحذف أظهر مضافاً إليه غير 
ليدل» على أن المحذوف هو هذا المظهرء وهو الذي قيل لهم . وهذا التقدير الذي قدرناه هو على. 
وضع بدل إذ المجرور هو الزائل › والمنصوب هو الحاصل . واختلف المفسرون في القول الذي 
قالوه بدل أن يقولوا: حطة» فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد ووهب وابن زيد: وة وقال . 


(1) أخرجه الطبري: (۱۰۲» ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۲۹ ٤۱۰۳)ء‏ من حدیث ابن عباس» ومجاهد وابن زید. ' 
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ادى عن أشياحه: ١ e O E‏ مثقوبة فيها شعرة سوداء» وقال أبو 
صالح: سنبلة» وقال السدي ومجاهد أيضاً: : هطا شمهاثا"» وقیل :. حط شمعاثا» ومعناها في 
- هذين القولين : حنطة حمراء» وقيل : حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة.٠‏ وقيل : حبة في شعيرة» وقال 
ا و حنطة حمراء فيها شعير“» وقيل: - حنطة في شغير» رواه ابن عباس عن النبي 
ية . وقيل: حبة خنطة مقلوة في شعرة» وقيل: تكلجرا يكام البطة خاي ية الاببتير 
والاستخفاف. وقيل : إنهم غيروا ما شرع لهم ولم يعملوا بما أنزل الله عليهم. : 
والذي ثبت في #صحيح البخاري ومسل آن رسول الله ل فسر ذلك بأنهم قالوا: ' 
في شعرة) فوجب المصير إلى هذا القول واطراح تلك الأقوال» ولو صح شيء من لأترال 
السابقة لحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلينء > فيكون بعضهم قال : کذا» وبعضهم قال: 
کذا» فلا یکون فيها تضاد . ومغنى الآية : أنهم وضنعوا مكان ما أمروا به من التوبة والاستغفار قول 
مغایراً له مشعراً باستهزائهم بما أمرؤا به» iG KE‏ ا 
- عدم مبالاة بأوامز الله» فاستحقوا بذلك النكال. > ٤‏ 
ل[فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا4 eC OS‏ اشارا ا 
نزول الرجز؛ وقد أضمر e‏ افقال: #فأرسشكا علیهم) [الأعراف : ۳۳١]ء ٠‏ لأن ال 
هو المظهر وقرأ ابن محيضن: رجزا بضم الراء وق تقلّم أنها لغة في الرجز. واختلقوا في 
٠‏ فقال' أبو الخالية : هو غضب' الله وقال نن رند طاعون أهلك منهم في ساعة 
سبعين ألفا“» ٠‏ وقال وهب : طاغون عذبؤا به أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك» وقال ابن جبير : ثلج 
نملك به هم سیون افا وقال ان عباس : ظلمة وموت مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفا 
هلك يخوت الفا عقوبة: والذي يدل عليه القرآن أنه أنزرل عليهم عذاب ولم يبين نوعه» إذ لا كبير 
فائدة في تعليق النوع. لمن السماء»: E a‏ 2 وان و 


)1( أخرجه الطبري : 0 ٩١‏ من خديثٺ a‏ 
)۲( لم آجده.. 
)۳( ابره القرطي في «فسیرهه 6٤۱۱/۱0‏ 
)€( ارج الطبزي: ۲٤(‏ ) من حدیث عید الله بن مسعود. 
,)٥( ۰‏ اخرجة الطبزي : MD‏ ۲ من حديث أبي هريرة» وابن عباس : 
(7) صحيح. 
أنخرجة «(rt) E‏ و4 ومسلم: «(f .۱٥(‏ ا «(o0‏ 8 خبان + (119(« 
والطبري : :) ۲( والبغوي في «التفسير) ؛ : (0) بترقيمي من حديث أبي هريرة يقول : قال رسول الله الا : 
ا «قيل لبني إسرائيل : الباب سجداً رول ج ا ر e E‏ في 
شعرة). 
O (۷)‏ 
)۸( اجا 0 
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بغيره فهو إشارة إلى الجهة التي يكون منها القضاء عليهم» أو مبالغة في علوه بالقهر والاستيلاء. 
لبما کانواچ ما: مصدرية التقدير بكونهم. #يفسقون) . .وأجاز بعضهم أن تکون بمعنی الذي» 
وهو بعيد. وقرأً النخعي وابن وثاب وغيرهما بكسر السين» وهي لغة“. قال أبو مسلم: هذا 
الفسق هو الظلم المذكور في قوله: #على الذين ظلموا#. وفائدة التكرار التأكيدء لأن الوصف 
دال على العلية» فالظاهر أن التبديل سببه الظلم» وأن إنزال الرجز سببه الظلم أيضاً. وقال غير أبي 
مسلم :ليس مكرراً لوجهين: أحدهما: أن الظلم قد يكو من الصغائرء #ربنا ظلمتا# [الأعراف: 
۳ ومن الكبائر : #إن الشرك لظلم عظيم4 [لقمان: ]١١‏ والفسق لا يكون إلا من الكبائر. فلما 
وصفهم بالظلم ألا وصفهم بالفسق الذي هو لا بد أن يكون من الكبائر. والثاني: آنه يحتمل أنهم 
استحقوا اسم الظلم بسبب ذلك التبديل ونزول الرجز عليهم من السماء» لا بسبب ذلك التبديل بل 
بالفسق الذي فعلوه قبل ذلك التبديل» وعلى هذا يزول التكرار. انتهى . . 

وقد احتج بعض الناس بقوله تعالى: «فبدل الذين ظلموا)» وترتيب العذاب على هذا 
التبديل على أن ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا تبدیله بلفظ آخر. وقال قوم : 
يجوز ذلك إذا كانت الكلمة تسد سدذّهاء وعلى هذا جرى الخلاف في قراءة القرآن بالمعنى» وفي 
تكبيرة الإحرام» وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك» وفي نقل الحديث بالمعنى. 
وذكروا أن في الآية سؤالات: الأول: قوله هناء #وإذا قلنا)» وفي الأعراف: «وإذا قيل4 
[المنافقون: .]٠‏ وأجيب بأنه صرح بالفاعل في البقرة للإزالة الإبهام» وحذف في الأعراف للعلم به في 
سورة البقرة. الثاني : قال هنا: (ادخلواي وهناك #اسكنوا) [الأعراف: .]٠١١‏ وأجيب بأن الدخول 
مقذم على السكنىء فذكر الدخول في السورة المتقدّمة. والسكنى في المتأخرة. الثالث: هنا 
ل(خطایاکم)› وهناك : «(خطیئتکم) [الأعراف : .]١١١‏ وأجيب بأن الخطايا جمع كثرة» فناسب حيث 
قرن به ما یلق بجوده» وهو غفران الكثير. والخطيئات جمع قلة لما لم يضف ذلك إلى نفسه. 
الرابع : ذكر هنا: #رغداً» وهناك: حذف . وأجيب بالجواب قبل . الخامس: هنا قدم دخول الباب 
على القول» وهناك عكس. وأجيب بأن الواو للجمع والمخاطبون بهذا مذنبون. فاشتغالة بحط 
الذنب مقدم على اشتغاله بالعبادة» فكلفوا بقول حطة أولاء ثم بالدخول وغير مذنبين. فاشتغاله 
أولاً بالعبادة ثم بذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب» فلما احتمل الانقسام ذكر 
حکم کل واحد منهما في سورة بأيهما بدأً. السادس: إثبات الواو في #وسنزيد هناء وحذفها 
هناك. وأجیب بأنه لما تقدم آمران كان المجيء بالواو مؤذناً بأن مجموع إلغفران والزيادة جزاء 
واحد لمجموع الأمرين» وحيث تركت أفاد توزع كل واحد على كل واحد من الأمرينء فالغفران 
في مقابلة القول» والزيادة في مقابلة (ادخلوا). السابع: لم يذكر ههنا لمنهم4 وذكر هناك . 
وأجيب بأن أول القصة في الأعراف مبني على التخصيص بلفظ من قال: ومن قوم موسى) 
[الأعراف: ]٠١۹‏ أمة» فذكر لفظ من آخر ليطابق آخره أولهء وهنا لم تبن القصة على التخصيص . 


() . انظر «الميسّره: .)٩(‏ 
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الثامن : E‏ وهناك : ا e‏ الإتزال: مغد حدوثه فن أو الأمرء 
والإرسال يفيد تسلطه عليهم واستغضالهم بالكليةء وهذا إنما يحدث بالآخر. التاسع : هنا: 
يفسقؤن» وهناك : يظلمون. وأجيب بأنه لما بين هنا كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بذكر الظلم في 
سورة الأعراف لأجل ما تقدم من البيان هنا. قال بعض الناس: : بنو إسرائيل خالفوا الله في قول 
وفعل» وأخبر تعالى بالمجازاة على المخالفة بالقول دون الفعل» وهو امتناعهم عن الدخول بصفة 
٠‏ السجود. وأجاب بأن الفعل لا يجب إلا بأمر» والأمر قول فحصل بالمجازاة عن القول المجازاة ‏ 
بالأمرين جميعاً والجزاء هنا إن كان قد وقع على هذه الا الاه ف ل ا 
e a e Sa a‏ 
وهو كثير في القرآن وفصيح الكلام. 
٠‏ وإذا استسقى موسى لقومه): هذا هو الإنعام التاسع»› N E‏ والدين .٠أ‏ 

في الدنيا فلاأنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى _الماء» ولولا هو لهلكوا .في التيه» وهذا 
الماء المعتاد في الأنعام لأنهم في مفازة منقطعة . وأما في الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود 
الصانع وقدرته وعلمه» وعلى صدق موسى عليه السلام» والاستسقاء طلب الماء عند عدمه وقلته. 
- وقيل : مفعول استسقى محذوف» أي استسقى موسى ربه» فيكون المستسقى منه هو المحذوف». 
E‏ تعدى إليه الفعل كما تعدى إليه في قوله: #إذ استسقاه قومه€ [الأعراف : 10 آي طلبوا منه 
السقيا. رقال بعض الناس: وحذف المفعول تقديره استسقى ماء» فعلى هذا القول يكون 


المحذوف هو المستسقى» ويكون الفعل قد تعدى إليه كما تعدى إليه في قوله : 
وأبيض يستسقى الغمام ES‏ 


ويحتاج إثبات تعديه إلى اثنين إلى شاهد من كلام العرب» كان يسمع من كلامهم: استسقى 
زيد ربه الماءء وقد ثبت تعديه مرة إلى المستسقى منه ومرة إلى المستسقى» فيحتاج تعديه إليهما 
إلى ثبت من لسان العرب. وذكر الله هذه النعمة من الاستسقاء غير مقيدة بمكان. وقد اختلف في 
ذلك» فقال أبو مسلم : كان ذلك على عادة الناس إذا قحطواء وما فعله الله تعالى من تفجير الماء 

من الحجر فوق الإجابة بالسقياء وإنزال الغيب. وقال أكثر المفسرين : كان هذا الاستسقاء في التيه 
حين قالوا :. من لنا بكذا» إلى.أن.قالوا: من لنا بالماءء فأمرالله موسى بضرب الحجر. وقيل ذلك 
عند خروجهم من البحر الذي انغلقء وقعوا في أرض بيضاء ليس فيها ظل ولا ماء» فسألوا أن 
یستسقی لهم»› واللام قي لقومه لامالسبب» أي لأجل قومه وثم محذوف يتم به معنى الكلام» آي 
لقومه إذ عطشواء أو ما كان بهذا المعثى ومحذوف آخر: أي فأجبناه . لإفقلنا اضرب بعضاك# ` 
قالوا: وهذه العصا هي المسؤول عنها في قوله: وما تلك بيمينك يا موسی€ [طه: ۱۷]» وکانت 
SE a‏ فيل ٠:‏ كانت نبعة» م عليقيء ع ول 


Medes AoC E (0) :‏ اظر شرع دیون آي 
طالب»: (۱۰۰ ۔ ۱۱۳). ٤‏ 
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ا آذرع» E‏ لها شغبتان يتقدان في الظلمة» وکان 
آدم حملها معه من الجنة إلى الأرض»› ترارٹھا آصاغر عن اکان ج ولت إلى شب فأعطاها. 
موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام» وذلك أنه لما استرعاه قال له: اذهب فخذ عصاً 
فذهب إلى :البيت» فطارت هذه إلى يده فأمره بردهاء فأخذ غيرها» فطارت إلى يذه 7 
وقیل : دفعها إليه ملك من الملائكة في طريق مدين . 

#الحجر#: قال الحسن : A CR.‏ 
أبلغ في الإعجاز» حيث ينفجر الماء من أي حجر ضرب . وروي أنهم قالوا: لو فقد موسى عصاه 
متنا عطشاًء فأوحى الله إليه : : لا تقرع الحجارة» وكلمها تطعك لعلهم يعتبرون» ES‏ 
يعتبروا. وقال وهب : : كان يقرع لهم أقرب حجر فينفجر» فعلى هذا تكون الألف واللام ذ فى الحجر 
للجنس . وقيل : إن الألف واللام للعهدء وهو حجر معين حمله معه من الطور مربع له أربعة أوجه» 
ينبع من كل وجه ثلاثة أعين» لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمرت أن تسقيهم» 
وكانوا ستمائة ألف خارجاً عن دوابهم وسعة العسكر اثنا عشر ميلاً. وقيل : حجر أهبطه معه آدم 
من الجنة» فتوارثوه حتی وقع لشعیب»› فدفعه إلى موسى مع العصا. وقيل: هو الحجر الذي وضع 
موس عليه ثوبه حين اغتسل» إذ رموه بالأدرة» ففرًٌء قال له جبريل عليه السلام: بأمر الله ارفع هذا 
الحجر» فإن لي فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله في مخلاة» قاله ابن عباس . وقيل: حجر ' 
أخذه من قعر البحر خفيف مربع مثل رأس الرجل» له أربعة أوجه» ينبع من كل وجه ثلاث أعين» 
لكل سبط عين تسيل في جدول إليه» وكان يضعه في مخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه' 
بعصماء. .وقيل ٠‏ كان رخاما فيه اتا رة سفرة) تنم من كل حقرة غين ماه عذنب يأخدوتة» فإذا ٤‏ 
فرغوا ضربه موسى بعصاه فذهب الماء. وقيل: حجر أخذه من جبل زبيد» طوله أربعة أذرع» قاله . 
الضحاك. وقيل: حجر مثل رأس الشاة» يلقونه في جانب الجوالق إذا ارتحلواء فيه من كل ناحية . 
ثلاث عيون بعد أن يستمسك ماؤها بعد رحلتهم» فإذا نزلوا فقرعه موسى بعصاه فعادت العيون 
بحسبهاء قاله ابن زيد. وقيل حجر يحمله في مخلاته» أخذه إذ قالوا: كيف بنا إذا أفضنا إلى 
أرض ليست فيها حجارة؟ فحيثما أنزلوا لقاه فينفجر ماء . وقيل: حجر من الكذان فيه اثنتا عشرة. 
عيناً يسقي كل يوم ستمائة آلف قاله بو روق» وقیل: : حجر ذراع في ذراع» قاله السدي . وقيل : 
حجر مثل رأس الثور. وقيل: : حجر کان ینفجر لهم منه الماء» لم یکونوا یحملونه» بل کانوا آي ۰ 
مکان نزلوا وجدوه فيه» وذلك أعظم في الإعجاز وأبلغ في الخارق»› وقال مقاتل. والكلبي : کانوا إذا 
قضوا حاجتهم من الماء اندرست تلك العيون» فإذا احتاجوا إلى الماء انفجرت. 

فهذه أقوال المفسرين ذ فى الحجر»› > وظاهرها أو ظاهر أكثرها التعارض . قال بعض من جمع ‏ 
في تفسير القرآن : الأليق أنه ا ا هر موسى عليه السلام فان الله ودع فيه حركة. 
التنقل والسعي» ES a‏ : «إني 


)0 انظر الطبري : )006( 
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:ارف جرا کان يسلم علي . وقد د رام هذا الرجل الجمع بين هذه الأقرال بأن يكون الحجر 

غير معین»› بل أي حجر وجده رة فر جد م رتل رة كاتا ومر ة رجاهام وكا باقها ا 
قال : : فروى الراوي صفة ذلك الحجر الذي ضربة في تلك المنزلة قال: فيزول التخاير في 
الكيفيات» ويحصل التوفيق بين الروايات . وهذا الكلام كما ترى» 'وظاهر القرآن: أن الحجر ليس 
بمغين› إِذ ذ لم یتقدم ذکر ججر فیکون هذا معهودا» وأن الاستسقاء ءلم يتکرّر» موزلا لفرت 
ولا الانفجارء eS‏ 
متکررا ™ والواحدة هي المتحققة . 


لإفانفجرت): القاء للعطف على جملة محذوفة» التقدير: فضرب فانفجرت» کقوله تعالی: 
#آن اضرب بعصاك البخر فانفلق) [الشعراء: ]٠۳‏ أي فضرب فانفلق. ويدل على هذا المحذف 
وجود الانفجار مرتباً على ضربةء إذ لو كان يتفجر دون صرب لما كان للأمر فائدةء :ولان ترکه ٴ 
عصياناًء وهو لا يجوز على الأنبياء عليهنم الصلاة والسلام. واشت إل مشن انام ن :أن :الاد 
في مثل : #فانفلق# هي القاء التي قي ضرب› أن المحذوف هو المغطزؤف عليه وحرف 
الغطف من المغطوف حتى يكون المحذوف قد بقي عليه دليلء إذ قد أبقيت فاؤه وحذفت فاء 
فانفلق» واتصلت بانفلق فاء فضرب تكلف وتخرص على العرب بغير دليل . وقد ثبت في لان 
العرب حذف المعطوف عليه» وفيه الفاء حيث لا معطوف بالفاء موجود» قال تعالى :. #فأرسلون 
يوسف آتها الضدّيق# [يوسف: ١٠٤]ء‏ التقدير : فأرسلوه فقال: فحذف المعطوف عليه والمعطوف» ٠‏ 
وإذا جاز حذفهما معا فلأن يجوز حذف كل منهما وحده أولى . وزعم الزمخشري أن الفاء ليست 
للعطف› بل هي جواب شرط محذوف» قال : فإن ضربت؛ فقد انضجرت». كما ذكرنا في قوله : 
لفتاب عليكم) [البقرة: ٤ه]»‏ وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ» اکا 

وقد تقذّم لنا الرد على الزمخشري في هذا التقدير في قوله: : (فتاب عليكم)» ا یا 
مثل هذا الشرط لا يجوز» وبيتا ذلك هناك وفي قوله أيضاً إضمار قد إذ يقدرء فقد تاب علیکم» 
وقد انفجرت» ولا یکاد یحفظ من لسانهم ذلك› إنما تكون بعْيّر فاء» أو إن دخلت الفاء فلا بد من 
إظهار قد وما دخلت عليه قد یلزم أن يكون ماضياً لفظاً ومعنی» نحو قوله: (وإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من قبلك) [فاطر: «٤‏ وإذا كان ماضياً لفظاً ومعنى» استحال آن یکون بنفسه جوا 
2 ي إل تأویل وإضمار جواب شرط . RR‏ 


(۱) .. صحیح . e‏ 
أخرجه الطيالسي: (۷٠۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة : iy «E/N‏ .1/1( ای (/ 1+0( 
ومسلم : : (۷۷) والترمذي: »)۳٨۲٤(‏ وابن حبان : )14۸1( والطبراني في «الکبير»: ۰1۹7١ ›1۹٠۷(‏ . 
(TYA‏ وفي «الأوسط٤: »)۲٠۳۳(‏ وفي «الصغيرا: (7۷( والبيهقي : (۲/ »)٠١۳‏ وآبر نعم : : (FD‏ 
> من حديث جابر بن سمرة. 
(۲) «الکشاف»: .)۱۷۳/١(‏ 


E‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


على أن يضرب» وإذا کان مترتباً على مستقبل» وجب أن یکون مستقبلاً» وإِذا کان مستقبلاً امتنع 
أن تدخل عليه قد التي من شأنها أن لا تدخل في شبه جواب الشرط على الماضي إلا ويكون معنا 
اا تجو الاق ونحو قولهم: إن تحسن إليّ فقد أحسنت إليك» ويحتاج إلى تأويل» كما ذكرنا. 
وليس هذا الفعل بدعاء فتدخله الفاء فقط ويكون معناه الاستقبالء وإن كان بلفظ الماضي نحو: إن 
- زرتني فغفر الله لك. وأيضاً فالذي يفهم من الآية أن الانفجار قد وقع وتحقق» ولذلك قال: لإقد 
علم کل آناس مشربهم كلوا واشربوا)» > وجعله جواب شرط محذوؤف على ما ذهب إليه هذا 
الرجل يجعله غير واقع» إذ يصير مستقبلاً لأنه معلق على تقدير وجود مستقبل» والمعلق على 
تقدیر وجود مستقبل لا يقتضي إمکانه فضلاً عن وجودهء فما ذهب إليه فاسد في التركيب العربي» 
وفاسد من حيث المعنى» فوجب طرحه» وأين هذا من قوله: : وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا 
في کلام بليغ؟ وجاء هنا: «انفجرت4 وفي الاعراف : #انبجست) [الأعراف: ۰ فقیل: هما 
سواء» انقجر وانبجس وانشق مترادفات . وقيل: بينهما فرق» وهو أن الانبجاس هو أل خروج. 
الماءء والانفجار اتساعه وكثرته . وقيل : الانبجاس خروجه من الصلب» والانفجار خروجه من 
اللين. وقيل: الانبجاس هو الرشح» والانفجار هو السيلانء وظاهر القرآن استعمالهما بمعنى 
واحد» لأن الآيتين قصة واحدة. 

#منه) متعلق بقوله: فانفجرت» ومن هنا لابتداء الغاية والضمير عائد على الحجر 
المضروب» فانفجار الماء كان من الحجر لا من المكانء كما قال تعالى: وإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار# [البقرة: »]۷٤‏ ولو كان هذا ارکب بي ر کم الله تعالى لأمكن أن يعود 
الضمير على الضرب» وهو المضدر المفهوم من الكلام قبلهء وأن تكون من للسبب» :أي فانفجرت 
بسبب الضرب» ولكن لا يجوز أن يرتكب مثل هذا في كلام الله تعالى» لأنه لا ينبغي أن يحمل إلا 
على أحسن الوجوه في التركيب وفي المعنى» إذ هو أفصح الكلام . وفي هذا الانفجار من الإعجاز 
فور تفس الفاد من جرال اتال لار فتکون مادته منهاء وخروجه کثیراً من حجر 
غير » وبر وة بقدر حاجتهم» وخروجه عند الضرب بالعصاء وانقطاعه عند الاستغناء عنه. 

انتا عشرة#: التاء في اثنتا للتأنيث» وفي ثنتا للإلحاق» وهذه نظير ابنة وبنت. وقرأً 
الجمهور: عشرة بسكون الشين. وقرأً مجاهد» وطلحة» وعيسى» ويحيى بن وثاب» وابن أبي 
ليلى»› ويزيد: بكسر الشين . . وروى ذلك نعيم السعيدي عن أبي عمرو» والمشهور عنه الإسكان» 
وتقدم أنها لغة تميم» EE‏ لأنهم يخففون فعلاء يقولون في نمر: نمر. 
وقراً ابن الفضل الأنصاري» والأعمش: ب بفتح الشين . وروي عن الأعمش ن الإإاسكان» والكسر 
یف . E‏ الفتح لغة" . ا و “. وقال النهدوي : 


0( انظر «القرطي» : )/604(. 
(۲) «الکشاف»٤: .)۱۷۳/١(‏ 


.)٠١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )( ٠ 


Yo ٍ ۹ وا‎ 


TT NS‏ زف ن في ارين ان دافن ان 
وعشرة في موضع خفض بالإضافة» وهو مبني لوقوعه موقع النون» فهو مما أعرب فيه 
الصدر وبني العجز. N ES‏ 
انعر مي؟ ولما تنزلت منرلة نون اثنتين لم يصح إضافتهاء فلا يقال ؛ اثنتا. عشرتك . . وفي 
رظي اد ابن ادسترية ذهب إل ان اثنا وائنتا e E‏ 
الإعراب. 
#عينا): e E‏ ۰ 
TT‏ أن يکون خمغان وکان هذا العدد دون غیره لکونهم کانوا ا عر طا وکان بینهم 
تضاغن وتنافس» فأجری الله لکل سبط منهم عیناً يرده» لا يشركه فيه أحد من السبط الآخرء وذکر 
. هذا العدد دون غيره يسمى التخصيص عند أهل علم البيان» وهو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة 
لمعنۍ فيه لم يشرکه فیه غیره» ومنه قوله تعالی : #وأنه هو رب الشعرى) [النجم: .»]٤٩‏ وسيأتي . 
بيان ذلك التخصيص فيهاء :إن شاء الله تعالى› في موضعهاء وقول الخنساء: 
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأندبه بكل مغيب شمس ٠"‏ 


اختصتهما من دون سائر الأوقات للغارة والقرى. قال بعض أهل اللطائف : خاتی الله 
الحجارة وأودعها صلابة يفرق بها أجزاء كثيرة مما صلب من الجوامدء وخلق الأشجار رطبة 
الغصون» ليست لها قرّة الأحجار» فتؤثر فيها تفريقاً بأجزائها ولا تفجيراً لعيون مائهاء بل الأحجار 
تؤثر فيها. فلما أيذت بقوة الثرة انفلقت بها النخان وتفرقت بها آجزاءالاحجار؛ وسال بها 
۰ الأنهارء #إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» آل عمران: ۱۳] . ۰ 


قد علم كل آناس مشربهم): جملة ستناب تدل على آن کل سبط متهم قد:صار له 
SY‏ یعرفه فلا یتعداه لمشرب غیره» وكأنه تفسير لحكمة الانقسام إلى اثنتي عشرة ة عيناً» وتنبيه 

عليها. وعلم هنا متعدية لواحد أجريت مجرى عرف»› واستعمالها كذلك كثير في القرآن ولسان 
العرب . وكل أناس مخصوص بصفة محذوفة» أي من قومه الذين استسقى لهم . والمشرب هنا 
مكان الشرب وجهته ته التي يجري منها الماء. وحمله بعضهم على المشروب وهو الماءء والأول 
أولى» لأن دلالته على المكان بالوضع» ودلالته على الماء بالمجاز» وهو تسمية الشيء باسم مكانه 
وإضافة المشرب إليهم» لأنه لما تخصص كل مشرب بمن تخصص به صار كأنه ملك لهم› وأعاد 
الضمير في مشربهم على معنى كل لا على لفظهاء ولا يجوز أن يعود على لفظهاء فيقال : مشربه» 
لأن مراعاة المعنى هنا لازمةء لأن كل قد أضيفت إلى نكرة» ومتى أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة 
المعنى» فتطابق ما أضيفت إليه في عود ضمير وغيره» قال تعالى : يوم ندعوا كل آناس بإمامهم) 
[الإسراء: »]١١‏ وقال الشاعر:. . 


لم آجده في مصدر آخر. ' 


' الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ۲٢ 


وكل أناس قاربواقيدفحلهم ونحن حللناقيده فهو شارب“ 
وقال: ٠‏ ل ۰ 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تضفر متهاالاناشل*" 

وقال تعالى : كل نفس ذائقة الموت)€ [آل عمران: .»]1۸١‏ وتقول: كل رجلين يقولان ذلك› 
ولا يجوز في شيء من هذا مراعاة لفظ كل» وثم محذوف تقديره: مشربهم منها: أي من الاثنتي 
عشرة بعينا: ونص على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سبب الحياةء وإن كان سرد 
الكلام قد علم كل أناس عينهم» e a‏ 
أنشىء لهم الأمر بالأكل من المن والسلوى» والشرب من هذه العيون» أو أمروا بالدوام على 
ذلك لأن الإباحة كانت معلومة من غير هذا الأمرء والأمر بالواقع أمر بدوامه» كقولك للقائم: 
قم . (کلوا واشربوا»: هو على إضمار قول» أي وقلنا لهم» وهذا الأمر أمر إباحة. قال السلمي: 
مشرب كل أحد حيث أنزله رائده» فمن رائده نفسه مشربه الدنياء أو قلبه فمشربه الآخرة» أو سره 
فمشربه الجنة» أو روحه فمشريه السلسبيل» أو ربه فمشربه الحضرة على المشاهدة حيث يقول: 
لوسقاهم ربهم شراباً طهوراً4 [الإنسان: ۲۱]» طهرهم به عن كل ما سواه» وبدىء بالأكل لأنه 
المقصود أولاً وثنى بالشرب لأن الاحتياج إليه حاصل عن الأكلء ولأن ذكر المن والسلوى 2 
على انفجار الماء. 

#من رزق ال4 من : لابتداء الغاية» ويحتمل أن تكون للتبعيض . ولما كان مأكولهم 
ومشروبهم حاصلين لهم من غير تعب منهم ولا تكلف» أضيفا إلى الله تعالى» وهذا التفات› إذ 
تقدم فقلنا: اضرب» ولو جری على نظم واحد لقال: من رزقناء إلا إن جعلت الإضمار قبل كلوا 
دا لن ری ای وقال موسی : #کلوا واشربوا) فلا یکون فيه التفات» ومن رزق الله متعلق 
بقوله: #واشربوا#. وهو من إعمال الثاني على طريقة اختيار أهل البصرةء إذ لو كان من إعمال 
الأول لأضمر في الثاني ما یختاجه» فکان یکون: کلوا واشربوا منه» من رزق الله» ولا يجوز 
احذفا منه إلا في ضرورة على ما نص بعضهم» والضرورة والقليل لا يحمل كلام الله عليهما. 
وهو eT‏ والسلوی»› ب العيون. وقیل: هھ 


0 البيت للأخنس بن شهاب انغلبي من [الطويل]. 
انظر «شرح ديوان الحماسة) للتبريزي: (۳/١۱۳)ء‏ و«اللسان»: )٤٦۲ /١(‏ مادة (شرب) وفية لفظ (خلعنا) 
بدلا من (حللنا) . 
قاربوا قيد فحلهم : أي حبسوا فخلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم» آ ا ا وهذامثل یرید: أن 
الناس أقاموا في موضع واحد» لا يجترئون على النقلة إلى غيره. ونحن أعزاء نقتري الأرض» نذهب فيها 
حيث شئناء فنحن قد خلقنا قيد فحلنا ليذهب حيث شاء» فحيثما نزع إلى غيث تبعناه. 
٠‏ () البیت للبید» انظر «دیوانه: (۱۳۱ .)۱١۲ ٠‏ و«خزانة الأدب»: .)٠١۹ /٩(‏ 


سورة البقرة اليه ١-١‏ إل VO‏ 


SO EIA الماء ينبت مله الزروع والثمارء ا‎ ٠ 
يجمع فيه بين الحقيقة والمجازء لأن الشرب من الماء حقيقة› والأكل لا يكون إلا مما نشأ من‎ 
٠ أولى من‎ N الماءء لا أن الأكل من الماء حقيقة›‎ 
2 e ٠. هذا القول..‎ 
e eG 
تعالی» وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة إلى الله تعالىء سواء كانت مما تسبب العبد في كسبها آم‎ 
ل اؤاختص بالإضافة للفظ الله إذ هو الاسم العلم الذي لا يشركه فيه أخنذه الجامع لائر‎ 
re: الأسماء الله الذي خلقكم ثم رزقكم قل من يرزقكم من السموات والأرض قل ال4 [سبا:‎ 
ومن يرزقكم من السماء والأرض) [النحل: ١٠]ء *لأإله‎ »]٦٤ #آمن يبدؤ الخلق ثم يعيد يعيده€ [النمل:‎ 
مع ال4؟ اواحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الززق هز الحلالء لأن أقل درجات هذا الأمر أن‎ 
يکون لاوباحة؛ واقتضى أن يكون الرّزق مباحاًء فلو وجد رزق حرام لكان الرزق مباحاً وحراماًء‎ 
ا االات إن الرزق هنا ليس بعام إذا أريد به المن والسلوى والماء المنفجر من‎ 
. الحجر» ولا يلزم من حلية معين ما من أنواع الززق حلية جميع الرّزق› وفي هذه الآية دليل على‎ . 
جواز أكل الطيبات من الطعام» وشرب المستلذ من الشراب»› والجمع بين اللونين والمطعومين؛‎ 
وكل ذلك بشرط الحل. وقد صح أن النبي بيه كان يحب الحلواء والعسل" وان کان شرت‎ 
وجمع بين القشاء والزطب»› وسقی بعض نسائه‎ aT الماء البارد العذب»‎ 
E EE 
. الشراب رغبة فيما عند الله تعالى‎ ٠ 


لولا تعثوا في الأرض مفسدين): ا 
عليهم بزمان ولا مکان ولا مقدار من مأكول أو مشروب» كان ذلك إنعاماً و[خساتا خيلا إليهم 
واستدعى ذلك التبسط في المآكل زالمشارب» وا ا عو د القوة الغضبية» والقَوَة 
الاستعلائية. نهاهم عما يمكن أن ينشاً عن ذلك» وهو الفسادء حتى لا يقابلا تلك النعم بما 
يكفرهاء وهو الفساد في الأرض. قال ابن عباس وأبو العالية:. مخناه ولا تسعوا"". وقال قتادة: 
سردا . وف لا تامالعب ايک > لآن کل سبط منکم قد جعل له شرب 
e‏ وقيل: معناه e‏ وقيل: ”مغتاه لا تخالطوا 


٤ . صحیح‎ -0( 
COAT COAT 01٤4 c00 o) : وأحمد: 04/70( والبخاري‎ (1° i أخرجه الدارمي:‎ 


ومسلم: ۷0 ۲۷). وآبو داود: (۳۷۱۵)» والعرمذي: cCOATYD‏ وابن حبأن: «(oof)‏ ا والبغوي: 
٠‏ .(۲۸).. من حديث عائشة . 2 2 : 

)۲( . أخرجه الطبري : (1۰01. 0+(« من ائم اعات وبر اال 

(۳) . أخرجه الطبري: (۳١٠٠)ء‏ من حديث قتادة. 


۳۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


المفسدين. وقيل: معناه لا تتمادوا في فسادكم. وقيل: لا تطغواء قاله ابن زيد. وهذه الأقوال 
كلها قريب بعضها من بعض. في الأرض: الجمهوز على أنها أرض التيه» ويجوز أن يريدها 
وغيرها مما قدر أن يوصاوا إليها فينالها فسادهم» ويجوز أن يريد الأرضين كلها. وأل: لاستخراق 
الجنس. ويكون فسادهم فيها من جهة أن كثرة العصيان والإصرار على المخالفات والبطر يؤذن 
بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات» وذلك انتقام يعم الأرض بالفساد. مفسدين: حال 
مؤكدة. 

قال ال في قوله تعالی : #وإذ استسقى€ الآية أن الذي قدر على إخراج ا 
الصخرة الصمَاء ء کان قادراً على إروائهم بغير ماءء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيهء e‏ 
الاستعانة إليه» وليكون لموسى عليه السلام في فضل الحجر مع نفسه شخل» ولتکليفه أن يضرب 
بالعصا› > نوع من المعالجة» ثم أراد أن یکون کل سبط جارياً على سننه» غير مزاحم لصاحبه» 
وحین کفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكروحفظ الأمر وترك احتقاب الوزرء فقال: #ولا تعثوا# . 
والمناهل مختلفة» وكل يرد مشربه: فمشرب فرات» ومشرب أجاج» ومشرب صاف» ومشرب 
ن٤‏ وسياق كل قوم يقودهم» فالنفوس ترد مناهل المنى» والقلوب ترد مشارب التقى» والأرواح 
ترد مناهل الكشف» والمشاهدات والأسرار ترد مناهل الحقائق E‏ من حقيقة الوحدة 
والذات. انتهی کلامه ملخصاً. 

ذفن کسی لن فر ف کاو لمارا ن الو ا والمواظة 
على مأکول واحد» لبعدهم عن الأرض التي ألفوهاء وعن العوائد التي عهدوهاء أخبروا عما 
وجدوه من عدم الصبر على ذلك وتشو فهم إلى ما كانوا يألفون» وسألوا موسى أن يسأل الله لهم 
وأكثر أهل اردلا هذا السؤال كان معصيةء قالوا: لأنهم كرهوا إنزال المن 
والسلوی»› وتلك الكراهة معصية› ولأن موسى وصف ما سألوه پأنه آدنی وما کانوا عليه بأنه خیر» 
وبأن قوله: #أتستبدلون» هو على سبيل الإنكار. والجواب» أن قولهم : لن نصبر على طعام 
واحد لا يدل على عدم الرضا به فقط» بل اشتهوا أشياء أخر. وأما الإنكار فلاأنه قد يكون لما فيه 
من تفويت الأنفع في الدنياء أو الأنفع في الآخرة. وأما الخيرية فسيأتي الكلام فيهاء وإنما كان 
سؤالاً مباحاًء والدليل عليه أن قوله: #كلوا واشريوا» من قبل هذه الآيةء عند إنزال المن وتفجير 
العين ليس بإيجاب بل هو إباحة وإذا كان كذلك لم يكن قولهم: لن نصبر على طعام واحد» 
معصية لأن من أبيح له صنوف من الطعام يحسن منه أن يسأل غيرهاء إما بنفسه أو على لسان 
الرسول. ولما كان سؤال النبي أقرب للإباحة» سألوه عن ذلك» ولأن النوع الواحد أربعين سنة 
يمل ويشتهي إذ ذاك غيرهء ولأنهم ما تعودوا ذلك النوع. ورغبة الإإنسان فيما اعتاده» وإن كان 
نشا فوق رغبة مالم يعتده» وإن کان شریفاًء ولأن ذلك يكون سبباً لانتقالهم عن التيه الذي 
ملوه» لأن تلك الأطعمة لا توجد فيه» فأرادوا الحلول بغيره ولأن المواطبة على طعام واحد 
سبب لنقص الشهوة ة وضعف الهضم وقلة الرغبة»› والاستكثار من الأنواع بعكس ذلك. فثبت بهذا 
أن تبديل نوع بنوع يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاى وثبت أنه ليس في القرآن ما يدل على أنهم 
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كانوا ممنوعين عنه» فثبت أنه لا يجوز أن يكون معصية. ومما يؤكد ذلك قوله: #اهبطوا مصراً 
فإن :لكم ما سألتم) هو كالإجابة لماطلبوا . ولو كانوا عاصين في ذلك السؤال لكانت الإجابة إليه 
معصية وهي غير جائزة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ووصف الطعام بواحد» وإن کان 
طعامين» لأنه المنْ والسلوى اللذان رزقوهما في التيه» لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا 
يتبدل» ولو كان على مائدة الرجل ألوان عديدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها قيل: لا يأكل فلان 
إلا طعاماً واحداء يراد بالوحدة نفي التبدل والاختلاف. ويجوز أن يريدوا أنهما ضرب واحد لأنهما 
معاً من طعام أهل التلذذ والسرف» ونحن قوم فلاحة أهل زراعات» فما نريد إلا ما ألفناه وضرينا 
به من الأشياء المتفاوتة؛ كالحبوب والبقول ونحوهما . ذکر هذين االوجهين في معنى الواحد 
الزمخشر E‏ أعاد على لفظ الطعام من حيث أنه مفرد لا على معناه. وقیل: کانوا یأکلون 
المن والسلوى مختلطين» فيصير بمنزلة اللون الذي يجمع أشياء ويسمى لوناً واحداًء قاله ابن زيد. 
وقیل : كان طعامهم يأتيهم بصفة الوحدة» نزل عليهم المن فأكلوا منه مدة حتى سئموه وملوه» ثم 
انقطع عنهم» فآنزل عليهم السلوى فأكلوها مدة وحدها. وقيل : أرادوا بالطعام الواحد السلوى» 
لأن المن كان شراباًء أو شيئاً يتحلون به» وما كانوا يعدون طعاماً إلا السلوى. وقيل: عبرعنهما ٠‏ 
بالواحد» كما عبر بالاثنين عن الواحد نحو: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرجمن: ٥‏ وإنما ' 
٠‏ يخرج من أجدهما وهو الملح دون العذب. وقيل : قالوا ذلك عند نزول أحدهما. وقيل: معناه لن 
نصبر على آنا كلنا أغنياء» فلا يستعين بعضنا ببعض » ويكون قد كنى بالطعام الواحد عن كونهم 
نوعاً واحداً وهو کونهم ذوي غنی» فلا یخدم بعضهم بعضاًء وكذلك كانوا في التيه» فلما 
خرجوا منه عادوا لما کانوا عليه من فقر بعض وغنی بعض. فهذه تسعة أقوال في معنى قوله: 
ل#على طعام واحد. ٠‏ 

۰ لفادع لنا ربك): معناه: اسأله لناء ومتعلق الدعاء محذوف› أا ارك ا 
كذا وكذا. ولغة بني غامر: فادع بكسر العين» جعلوا دعا من ذوات الياء» كرمى يرمي؛ وإنما 
سألوا من موسى أن يدعو لهم بما اقترحوه ولم يدعوا هم» لأن إجابة الأنبياء أقرب من إجابة 
غيرهم» ولذلك قالوا: ربك» ولم يقولوا: ربناء لأن في ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم من 
مناجاته وتکلیمه وإتیانه التوراة» فكأنهم قالوا: ادع لنا الذي هو محسن لك» فكما أحسن إليك. في 
أشياء» كذلك نرجو أن يحسن إلينا في إجابة دعائك. (يخرج لنا»: جزمه على جواب الأمر الذي .. 
هو ادع» وقد مر نظیره في #أوفوا بعهدي آوف بعهدكم). وقیل: ثم محذوف تقدیره: وقل له 
اخرج فيخرج» مجزوم على جواب هذا الأمر الذي هو اخرج. وقيل: جزم يخرج بلام مضمرةء 
وهي لام الطلب› أي ليخرج› روا غل ال رین 1 بور #مما تنبت الأرض# : مفعول يخرج 
محذوف ومن تبعيضية: أي مأكولاً مما تنبت» هذا على مذهب سيبويه. وقال الأخفش: من 
زائدةء التقدير: ما تنبت وما موصولة» والعائد محذوف تقديره» تنبته» وفيه شروط جواز 
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الخذف»ء وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية تقذيره: من إنبات الأرض. قال أبو البقاء: لا يجوز 
ذلك. لأن المفعول المقدر لا يوصفبالإنبات» لأن الإنبات مصدر» والمحذوف نجوهر» وإضافة 
الإنبات الادشن مجاز» إذ المنبت. و الله تعالى».لكنه لما جعل فيها قابلية الإتبات نسب 


E‏ | هذا بدل من قوله: E ES‏ وهو 
فصيح في الكلام» أعني أن يعاد حرف الجر في البدل. فمن على هذا التقدير تبعيضية» کهي في 
مما تنبت» ويتعلق بيخرج» إمّا الأولى» وإمَا أخرى مقدّرة على الخلاف الذي في العامل في . 
البدلء» د الأول أو ذلك على تكرار العامل؟ والمشهور هذا الثاني» وأجاز المهدوي 
أيضاًء وابن عطي" وأبو البقاء أن تكون من في قوله: لمن بقلها) لبيان الجنس» وعبر عنها . 
الفهدرى انها ال هبي > ثم اختلفواء فقال أبو البقاء: : موضعها نصب على الحال من الضمير ٠‏ 
المحخذوف تقديره: مما تنبته الأرض كائناً من بقلهاء وقذم ذكر هذا الوجه قال : ويجوز أن تكون 
بلا ن ا لرل باعادة ق ال وأما المهدوي» وابن عطية فزعما مع قولهما: إن من في 
لمن بقلها)» بدل من قوله: مما تنبت» وذلك لأن من في قوله مما تنبت) للتبعيض»› ومن في 
قوله لمن بقلها» على زعمهما لبيان الجنس. فقد اختلف مدلول الحرفين» واختلاف ذلك 
كاختلاف الحرفين» فلا يجوز البدل إلا إن ذهب ذاهب إلى أن من في قوله: [مما تنبث الأرض) ‏ 
لبيان الجنس» فيمكن أن يفرع القول بالبدل على كونها لبيان الجنس. والمختار ما قذمناه من كون 
من في الموضعين للتبعيض؛ وأمّا أن تكون لبيان الجنس» فقد أباه أصحابنا وتأوّلوا ما استدلٌ به 

مثبت ذلك» والمراد بالبقل هنا: أطايب البقول التي يأكلها الناسء كالنعناع» والكرفس» | 
والکراث» وأشباههاء قاله الزمخشري”. وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة و و 
وقثائها بضم القاف» وقد تدم أنها لغة: ٠‏ 

#وفومها# : تقذَم الكلام فيه» وللمفسرين فيه أقاويل ستة: أحدها: أنه الثوم» EET‏ 
ا وها تالا ن وهو المناسب للبقل والعدس والبصل. الثاني: قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدّي: أنه e‏ الثالث: أنه الحبوب كلها. الرابع: أنه الخبزء قاله . 
ماهد وان طا ران ود الغاس ان تمض الا دان السا وها 
وبصلها): وأحوال هذه الخمسة التي ذكروها مختلفة» E‏ 


(1) أخرجه الطبري: )1° 114 CVV VT Ve Ve OVE oV‏ من حدیث ابن عباس 
وأبي.مالك» والحسن» والسدي . ۰ 

(۲) أخرجه الطبري: (۳٦١٠٠ء‏ ٤١٠٠ء »)1٠٠٦١‏ من حديث عطاء .ومجاهد وقتادة. 

(۳) انظر «القرطبي»: (۳/ )٤٦۳‏ . 

.)٠١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)۱۷٤/١( «الكشاف»:‎ )٥( 
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اله ز اة وال إذ البقل منه ما هو بارد رطب كالهندباء O‏ 

۰ اکالکرفش والسداب» ومنه ما هو حار وفیه رطوبة عرضية كالنعناع . وثانياً: القثاءء 
۰ رطب.. وثالثاً : اللوم وهر جار باقن: اورابعاً: العدسن» وهو بارد تابس . أوخامساً: البصل› و 

۳ خار رطب» وإذا طبخ صار باردا رطباًء فعلی هذا جاء ترتیب ذکر هذه الخمسة: 


لقال أتستبدلون4: الضمير في قال ظاهر عوده على موسی» وتخمل عوده على الرب 
تعالی» ويؤيده #اهبطوا مصرا ا فان لکم ما سألتم)» والهمزة في «أتستبدلون)» للانكار» . 
والاستبدال: الاعتياض . وقرأ أبيّ: أتبدلون». وهو مجاز لأن التبديل ليس لهم. إنما ذلك إلى الله 
تعالي» الكنهم لما كانوا يحصل التبديل بسنۇالهم جعلوا مبدلين» وكان. المعلى : أتسألون تبدیل . 
الذي هو آدنی بالذي هو خير› والذي : مفعول أتستبدلون» وهو الحاضل؛. :والذي دخلت عليه 


٠‏ الباء هو الزائل» كما قررناه في غير مكان. هو أدنى: صلة للذي» وهو هنا واجبٍ الإثبات على 


مذهب البصربين» إذ لا طول في الصلةء وأدنى: خبر عن هو» وهو: : أفعل التفضيل» ومن وما 
دخلت عليه حذفاً للعلم؛, وحسن حذفهما كون أفعل التفضيل خبراً فن وقع غیر خبر مثل کونه 
حالاً أو صفة قل الحذف وتقديره: أدنى من ذلك الطعام الواحد وخسن حذفهما أيضاً كون 
المفضل عليه مذكوراً بعد ذلك» وهو قوله: ل[بالذي هو خير وأفرد: (الذي هو أدنى لأنه . 
٠‏ أحال به على المأكول الذي هو مما تنبت الأرض)» وعلی ما من قوله : مما تنبت)» ۽ فیکون. 
قد راعى المبدل منهء إذ لو راعى البدل لقال: درن لای هي ا وقد تقذّم القول في 
أدنى عند الكلام على المفردات وذكرنا الأقاوبل الثلاثة فيها وقرأ زهير الفرقبي ويقال له زهير 
الكسائي : أذنا بال ور لن من ع ي الجر و ي ت ا ي 
فقال: وقرأ زهير والكسائيشاذاً: أدناأء فظن أن هذه قراءة الكسائي› وجعل زهيراً والكسائي 
شخصین › وإنما. هنو زهير الكسائي يعرف بذلك› . وبالفرقبي» فهو رجل: واحد. فأما تفسير ٠‏ الأدنى 
٠‏ والخير هنا ففيه أقاويل : : أحدها: قال الزجاج : تفاضل الأشياء بالقيم» رفاد الل ي ها 
e‏ والمنَ والسلوى هما أعلى قيمة وأعظم خطرآء والختار هذا الزمخشري› قال : 
أقرب منزلة وأهون مقداراًء والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار فيقال: هو أدنى المحل 
E E‏ بعيد المحل بعيد المنزلةء يريدون الرفعة ‏ 
والعلو. انتھی کلام" "“» وهو من كلام الزجاج . والثاني : أن المنٌ والسلوى هز الذي من الله به 
وأمرهم بأكله» وفي استدامة ما أمز الله به وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة» والذي طلبوه عار 
من هذه الخضال فكان أدنى من هذا الؤجه. الثالث: ١ن‏ التفضيل يقع من جهة الطيب واللذة؛ 
والمن والسلوى لا شك أنهما أطيب من البقول التي طلبوها . الرابع : أن الم والسلوى لا كلفة في 
TT E‏ مشقة الحرث والزيع والخدمة والمقي: 
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ا اه ا ی ی الخامس: البق رالرى لاك ف ع 
وخلوصه لنزوله من عند الله والحبوب والأرض يتخالها العيوب والغصوب ويدخلها الحرام 
والشبهة» > وما كان حلا خالصاً أفضل مما يدخله الحرام والشبهة. السادس: أن المنّ والسلوى 
يفضلان ما سألوه ه من جنس الغذاء ونفعه. وملخص هذه الأقوال: هل الأدنوية والخيرية بالنسبة إلى 
القيمة» أو امتثال الأمر وما يترتب عليهء أو اللذةء أو الكلفةء أو الحلء أو الجنس؟ أقوال ستة. 
وأما قراءة زهير فهي من الدناء.. 


وقد تقدم أن أدنى غير المهموز قيل إن أصلها الهمزة فسهل كهذه القراءةء ومن قال بالقلب 
وأن أصله أدون» فالدناءة والدون راجعان إلى معنى واحد» وهو الخسة» وهو من جهة النعنى 
أحسن مقابلة لقوله: بالذي هو خير. ومن جعل أدنى بمعنى أقرب" لأن الأدون والأدناً يقابلهما 
الخيرء والأدنى بمعنى الأقرب يقابله الأبعده وحذف من ومعمولها بعد قوله: : هو خیر»› لما ذکرناه 
في قوله: هو أدنی› من وقوع أفعل التفضيل خبراً وتقدیره: منه» آي من : الذي هو أدنى4. 
وكانت هاتان الصلتان جملتين اسميتين لثبوت الجملة الاسمية» وكان الخير أفعل التفضيلء لأنه لا 
دلالة فيها على تعيين زمانء بل في ذلك إثبات الأدنوية والخيرية من غير تقييد بزمان» بخلاف 
الجملة الفعلية» فإنه كان يتعين الزمانء أو يتجوز في ذلك» إن لم يقصد التعيين» فكان الوصل بما 
هو حقيقة في عدم الدلالة على التعيين أقصح» ي و مما تنبت› جملة فعلية» 
لأن الفعل عندهم يشعر بالتجدد والحدوث» زالإنبات متجدد دائماً e‏ مکان ما یلیق به 
من الصاة. 


مبطوا مصراً# : في الكلام حذف على تقدير أن القائل : أتستبدلون) هو موسى» وتقدير 
المحذوف. فدعا موسى ربه فأجابهء #قال اهبطوا» . وتقدّم معنى الهبوط» ويقال: هبط الوادي: 
حل به» وهبط منه : : خرج› وكان القادم على بلد ينصبً عليه وقریء اهبطواء بضم الباءء وهما ٴٌ 
لغتان» والأفصح الكسرء > والجمهور على صرف مصراً هنا. وقرأً الحسن وطلحة والأعمش وأبان 
ابن تغلب : : بخير تنوين» وبين كذلك في مصحف آبي بن كعب» ومصحف عبد الله » وبعض 
مصاحف عثمان . فأما من صرف فإنه يعني مصراً من الأمصار غير معين» واستدلوا بالأمر' 
بدخول القرية› وبأنهم سكنوا الشام بعد التي وبأن ما سألوه ه من البقل وغيره لا يكون إلا في 
الأمصار» وهذا قول قتادة والسدي ومجاهد وابن زيد" . وقیل: هو مصر غير معین لکنه من 
أمصار الأرض المقدسة» بدليل: ادخلوا الأرض المقدسة. وقيل: أراد بقوله: مصراً وإن كان غير 
معين مصر فرعونء وهو من إطلاق النكرة» ويراد بها المعين» كما تقول: ائتني برجل» وأنت 
تعني به زيداً. قال أشهب : : قال لي مالك : هي مصر قريتك مسکن فرعون. وأجاز من وقفنا على 


(۱) انظر «القرطي: (4/۷0) «المیسر»: .)٩(‏ 


)۲( أخرجه الطبري : )1°۸1 cC(\AO Af‏ من حديث السدي» وقتادة» ومجاهد. . 


سنورة البقرة الآية: ۹ 2 ۰ EY‏ 


eT EN ER A EE‏ : #أن 
تبوًآ لقومكما بمصر بيوتاً [يونس: ۸۷]» قالوا: وصرف» وإن كان فيه العلمية والتأنيث» كما صرف 
هند ودعد لمعادلة أحد السببين» ف الاسم لسكون وسطهء قاله الأخفش» أو صرف لأنه ذهب 
٠‏ باللفظ مذهب المكانء فذكره فبقيٰ فيه سبب واحذ فانصرف . 'وشبهه الزمخشري في منع الصرف› 
وهو علم بنوح ولوط حيث صرفاء وإن كان فيهما العلمية والعجمة لخفة الاسم بكونه ثلاثياً ساكن 
الوسط» وهذا ليس كما ذهبوا إليه من .أنه مشبه لهند» :أو مشبه لنوح» لأن مصر اجتمع فيه ثلائة 
۰ أسباب وهي : التأنيث والعلمية والعجمة. فهو يتحتم منع صرفه بخلاف هند» فانه لیس فيه سوی . 
العلمية والتأنيث› على أن من النحويين من خالف في هند وزعم أنه لا يجوز فيه إلا منع 
ا وزعم أنه لا دليل على ما ادعى النحويون من الصرف في قوله: 

الم تقلفقع بتقضلل ميزرهادعد Sm‏ 

وبخلاف نوح» فإن الحجمة لم تعتبر إلا في غير الثلاثي الساكن الوسط وأما إذا كان ثلاثياً. 
ساكن الوسط فالصرف. وقد أجاز عيسى بن عمر منع ضرفه قياساً على هند» ولم يسمع ذلك من 
العرب إلا مصروفاء فهو قياس على مختلف فيه مخالف لنطق العرب» فوجب اطراحه. وقال 
الحسن بن بحر: المراد بقوله مصراًء البيت المقدس» يعني أن اللفظ؛ وإن كان نكرة» فالمراد به . 
نة كبا فلا يرل مر ف0 إن أراد يوان كان رة مقر المع اقا من قرا مص ر ٠‏ 
تنوين» فالمراد مصر العلم» وهي دار فرعون. واستبعد بعض الناس قول من قال: إنها مصر 
فرعون» قال : لأنهم من مصر خرجواء وأمروا بالهبوط إلى الأرض المقدسة لقتال الجبارين فأبواء 
فعذبوا بالتیه أربعين سنة لتخلفهم عن قتال الجيارينء ولقولهم : #فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا . 
قاعدون) [المائدة: »]۲١‏ فماتوا جميعاً في التيه» وبقي أبناؤهم » فامتثلوا أمرالله» وهبطوا إلى الشام» 
وقاتلوا الجبارين» ثم عادوا إلى البيت المقدّس. ولم يصرّح أحد من المفسرين والمؤرخين أنهم 
هبطوا من التيه إلى مصر. انتهى كلامه. فتلخص من قراءة التنوين: أن يكون المراد مصراً غير 
معين لا من الشام ولا من غيره ا ا ر ین ن ا ا ا وهز بیت 
المقدس» أو مصر فرعون» فهذه أربعة أقوال. 

لفان لكم ما سألتم): هذه الجملة جواب للأمرء كما يجاب بالفعل المجزوم» ويجري ف 
الخلاف الجاري فيه: هل ضمن اهبطوا مصراً معنى أن تهبطوا أو أضمر الشرط؟ وفعله بعد فعل 


E SERE )۱(‏ 
انظر «دیوانه» : (۳١۱)ء‏ و«القرطبي»: (۱/ »)٤1۸‏ و«اللسان»: (۳/١٩١۱)ء‏ مادة دع 
والعلب : أقداح من جلود يجلب فيها اللبن ويشرب . 
التلفع : الاشتمال باللوب كلبسة نساء الأعراب. 
a SE ES‏ 
نعمة وكسي أحسن كسوة. ۰ 


NEE‏ : ا 


الأمر كأنه قال: أن تهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم» وفي ذلك محذوفان: أحدهما: ما يربط هذه 
الجملة بما قبلهاء وتقديره: فإن لكم فيها ما سألتم . والثاني : الضمير العائد على ماء تقديره: ما 
سألتموه» وشروط جواز الحذف فيه موجودة. وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب: سألتم : 
بكسر السين”'“» وهذا من تداخل اللغات» وذلك أن فى سأل لغتين: إحداهما: أن تكون العين 
همزة فوزنه فعل . والثانية : أن تكون العين واوا تقول: سأل يسأل» فتكون الألف منقلبة عن .واو» .. 
ويدل على آنه من الواو» وقولهم: هما يتساولان» كما تقول: يتجاوبان» ین ر ان وم 
آنه فتحهاء» فأتى بالعين همزة» قال الشاعر :. 
اا ا e‏ 
الأصل ساءلتهم» والمعروف إبدال الهمزة ياء» فتقول: سايلتهم» فجمع بين العوض وهو 
الياء» وبين المعوض منه وهو الهمزة لكنه لما اضطر قدم الهمزة قبل ألف فاعل. وقال ابن جني 
يحتمل أن يكون إبدال الهمزة في سألتم ياء» كما أبدلت ألفاً في قوله: 
الت دل رون اله اة 


AN NES‏ والمعنى: ما سألتم ا 
تموها على المن والسلوى. وقيل: اا ا ا 
ا وأحوال أقواتكم . 
#وضربت عليهم الذلة والسكت: معنى الضرب هنا: الإلزام والقضاء عليهم» من ضرب 
الأمير البعث على الجيش»› وكقول العرب: ضربة لازم» ويقال: ضرب الحاكم على اليد» وضرب ٠‏ 
الدهر ضرباتهء أي ألزم إلزاماته» وقیل: معناه الإحاطة بهم والاشتمال عليهم مأخوذ من ضرب 
القباب . ومنه قول الفرزدق : ۰ 
ضربت علليك العنكبوت بنسجها زقفتى. عك بها الکتاب E‏ 
اوقیل : معناء التصقت بهم» من ضربت الحائط بالطين: ألصقته به. وقيل : ا 
ضربت الطين خزفاًء أي جعلت عليهم الذلة والمسكنة. أما الذلة فقيل : هي هوانهم بما ضرب 
عليهم من الجزية التي يؤذونها عن يد وهم صاغرون» وقيل: هي ما ألزموا به من إظهار الزيٰ 
ليعلم أنهم يهود» ولا يلتبسوا بالمسلمين» وقيل: فقر النفس وشحهاء فلا ترى ملة من الملل أذل 
وأحرص من اليهود. وأما المسكنة: فالخشوع» فلا يرى يهودي إلا وهو بادي الخشوع» أو 


() 


(۱) انظر «القرطبي»: .)٤٩۸/۱(‏ 
(۲) البيت لبلال بن جرير من [المتقارب] . 
انظر «لسان العرب»: (١۹/۱٠۳)ء‏ مادة (سأل) وفيه لفظ (ضفتهم) بدلاً من (جتتهم). 
() صدر بیت لحسان بن ثابت من [البسيط]» انظر «دیوانه»: .)٦۷(‏ 
© ايت فال في رين انظر «القرطي 6854757 . 
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o 


الخراج» وهو الجزية» قاله الحشن i‏ ا الاقة و الا قاله Ul AN‏ 
يظهرونه من سوء حالهم مخافة أن تضاعف عليهم الجزية» e‏ 
النهوض : واستبعد صاحب «المتتخب» قول من فسر الذلة بالجزية» لأن الجزية لم تكن مضروبة 
عليهم من أول أمرهم. . وقيل: هو من المعجزات»› لأنه أخبرعنه بلا . فكان كما أخبر» 
والمضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود المعاصرون لرسول الله ج قاله الجمهورء أو الذين 
کقروا بآیات. اله وقيلوا الآنبياء بغير جق. والقائلون: E E‏ 
ارا ا : 


E Rs‏ : باء: رجع» تكون الباء للحالء 
ETE‏ ومن قال: استحق» فالباء صلة نحو: لا يقرأن بالسور أي استحقوا غضباًء 
وهن قال نزل وتمكن أو تساؤواء والباء ظرفية “ فعلى القول الأول تعلق بمحذوف وعلى الثاني 
لا تتعلق»› وعلى الثالث بنفقس باء. وز الا حفض ان الباء قي قول بخضب لي > فعلی هذا 
تعلق بباء: کون حول بام حرفا أئ اقرا العذاب بست عقت اله ايه راء 
يستغمل في الخير: (لنبوئنهم من الجنة غرفاً4 [العنكبوت: ۸)» ولقد بوآنا بني إسرائیل مبوَأً 
صدق€ [یونس: 4[ ل[إنتبوأً من الجنة حيث نشاء€ [الزمر: [vé‏ وفي الشر: #وباؤوا بغضب من 
اله [آل عمران: ١١١]ء‏ أن تبوأً بإثمي وإثمك) [المائدة: ۲۹]› (فباؤوا بغضب على غضب) [البقرة: 
٠]‏ وقد جاء استعمال المعنيين في الحديث: «أبوء بنعمتك علي وأبوء ابڏنبي» “. وقال بعض 
النامن: باء لا تجيء إلا في الشر. ٠‏ والغضب هنا ماحل بهم من البلاء والنقم في الدنياء أو ما يحل 
بهم من العذاب في الآخرة. ویکون باؤؤا في معنئ يپوؤون» نحو #أزفت الآزفة# [النجم: e[ov‏ ` 
#اقتربت الساعة) [القمر: .]١‏ لمن اله بحتمل أن یکون متعلقاً بباؤوا إذا کان باء بمعنی رجع» 
وکأنهم کانوا مقبلین على الله تعالى» فبعصیانهم زجعوا منه» أي من عنده بغضب . ويختمل أن 
ایکون فتعَلقاً بمحذوف ویکون في موضع الصفة» أي بغخضب كائن من الله ء وهذا :الوجه ظاهر إذا 
کان باء بمعنی استحق» أو بمعنى نزل وتمكن؛ ؤيبعد الوجه الأوؤلء وفي وصف الغضب بکونه من 
الله تعظيم للغضب» وتفخيم لشأنه. ذلك بأنهم4 الإشارة إلى المباءة بالغضب» أو المباءة ‏ 
زارب ر وهو مبتداء والجار والمجرور ب بغده خبر» Sm Gl‏ أي ذلك e‏ 


(1( أخرجه ا : )۸۹ E‏ 
٠ )۲(‏ أخرجه الطبري: »)۱٠۹۰(‏ ا أبي العالية. 

ا البخاري : (ITV.‏ والنساتي: )۸۹4/۸( ری : |( وأحمد: ۱۲۲/67 Oê‏ وابن 
حبان: (۹۳۲ 4۳۳( ا شذاد بن أوض وصدره. e‏ نت رڼي لا اله إلا أنت» خلقتني وأنا ` 
عبدك. .٠...‏ 2 ا 


۳٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


التوراةء أو آيات منهاء كالآيات التي فيها صفة رسول الله بيا أو فيها. الزجم» أو القرآنء أو 
جميع آيات الله المنزلة على الرسل» أقوال خمسة» e‏ 
ل(ويقتلون النبيين€: قتلوا يحيى وشعيا وزكريا. وروي عن ابن مسعود قتل بنو إسرائيل سبعين 
نبياًء وفي رواية ثلاثمائة نبي في أول النهارء وقامت سوق قتلهم في آخره. وعلی .هلا پتوجه قراءة 
من قرأً: يقتلون بالتشديد لظهور a‏ وهي قراءة علي . وقرأ الحسن: وتقتلون 
بالتاء» فيكون ذلك من الالتفات" . وروي عنه بالياء كالجماعة› ولا فرق في الدلالة بين النبيين 
والأنبياءء لأن الجمعين إذا دخلت عليهما أل تساويا بخلاف حالهما إذا كانا نكرتين» لأن جمع 
السلامة إذ ذاك ظاهر في القلة» وجمع التكسير على أفعلاء ظاهر في الكثرة. وقراً نافع : بهمز 
ال ىدوا ا و إلا أن قالون أبدل وأدغم في الأحزاب في : : إن وهبت نفسها 
للنبي)» [الأحزاب: ]٠١‏ إن آراد وفي لا تدخلوا بيوت النبي إلا آن» [الأحزاب: »]٥١‏ في الوصل: 
زا الجفهو ب ا وقد تقدَّم الكلام عليه في المفردات . | ۰ 

#بغير الحق): متعللق بقوله: وتقتلون» زو ت ا 
تقتلون» ا تقتلونهم مبالغة: ٠‏ قيل: ويجوز أن تكون منعة لمصدر محذوف› آي قتلاً بغیر جق . 
وعلى كلا الوجهين هو توكيد» ولم يرد هذا على أن قتل النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير 
a‏ 
القتل› eS‏ والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم» أي بغير الحق 
عندهم»› أي لم يعوا في قتلهم وجهاً يستحقون به.القتل عندهم. وقيل: جاء ذلك على سبيل 
التأكيد كقوله: : (ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) [الحج: ١؛]›‏ إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير 
الحق» ولم يأت نبي قط بما يوجب قتله» .وإنما قتل منهم من قتل كراهة له وزيادة في منزلته. قال 
ابن عباس وغيره: .لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمرابقتال» وكل من أمر بقتال نصر. 
قیل : وعرّف الح هنا لانه أشير به إلى المعهود في قزله عليه السلام: «لا يجل دم امریء مسلم ' 
إلا بإحدی ثلاٹ» ^ . ا RT‏ 
المسلمون ولا .غيره: ۰ 


#ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون#& ' ٠‏ ذلك: e‏ الأول. وک له فأشیر به لها شير 
بذلك الأول» ويجوز أن تكون إشارة إلى الكفر والقتل المذكورين» فلا يكون تکریراً ولا توکیدا» 


() .انظر «القرطبي»: .)٤٦۹/۱(‏ 
٠‏ (۲) انظر «البدور»: (۳۲)»› «الميسّر»: (۹). 
)۳( صحیح . 
آخرجه الطيالسي: (۲۸۹)ء وآحمد: ›٤٤٤/١(‏ ۲ 4۲۸) والدارمي : (۲۱۸/۲) والبخاري : 
> ۷ ومسنلم: (۱1۷7» »)۲١‏ وآبو داود: »)٤۳٥۲(‏ وا ماجه: »)۲٥۳٤(‏ والبيهقي : (۸/ ۲۱۳ 
»)۲۸٤ ۲۳‏ والبغوي : »)۲٥۱۷(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 


سورة د البقرة الآية: 0۹ ر 7 : ٠‏ : ا 4 TEV ٤‏ 


ا ا ر ا ر ا 
فجسرهم هذاأعلى ذلك» إذ المعاصي بريد الكفر. ابل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)» 
. [المطففين:٠٤٠].*وقالوا‏ قلوبتا غلف بل لعنهم الله بكفرهم) [البقرة: ۸۸]ء وقولهم «#قلوبنا غلف بل 
طبع الله عليها بكفرهم). .[النساء: ..]٠٠١‏ وقد تقذّم تفسير العصيان والاعتداء لغةء وقد فسر الاعتداء ٠‏ 
هنا أنه تجاوزهم ما حد الله لهم من الحق إلى الباطل. . وقیل : التمادي على المخالفة وقتل الأنبياء . 
وقيل : العصيان بنقض العهد والاعتداء بكثرة قتل الأنبياء . وقيل : الاعتداء بسبب المخالفة والإقامة 
على ذلك الزمن الطويل. اررن ائ هريزة عن النبي با أنه قال: RG‏ 
موسى بخمسائة سنة. جين كثر فيهم أولاد السباياء واختلفوا بعد عيسى بمائة نة“ وقیل : هو 
الاعتداء في السبت» قال تعالى: #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت) [النساء: 14[ . ا : في قوله 
«بما عصوا)» مصدرية» أي ذلك بعصيانهم؛ ولم يعطف الاعتداء على العضيان ثلا يفوت تناسب : 
مقاطع الآي٬‏ وليدل على أن الاعتداء صار كالشيء ء الصادر منهم دائماً. . ولما ذكر تعالى حلول 
العقوبة بهم من ضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب› وبين علة ذلك» فيد بأعظم الأسباب في 
ذلك» وهو کفرهم بآیات الله» ثم ثنى بما يتلو ذلك في العظم وهو قتل الأنبياءء ثم أعقب ذلك 
بما يكون من المعاصي؛› وما یتعدی من الظلم . قال معنى هذا صاحب (المتتخب»»› ويظهر أن قوله 
ذلك بأنهم کانوا يكفرون ويقتلون» تعليل لضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضت› وأن الإشارة . 
NEE NN‏ 
ويعود الاعتداء إلى القتل» فيكون قد ذكر شيئين وقابلهما بشيئين ا شيئين وهما: 
الضرب والمباءة» وقابلهما بشيثين وهما: الكفر والقتل» فاا او ا وذلك 
من محاسن الكلام وجودة تركيبه» ويخرج بذلك عن التأكيد الذي لا يصار إليه إلا عند الحاجة 
وذلك بآن يكون الكلام يبعد أن يحمل على التأسيس . A‏ 
وقد تضمنت هذه الآيات من لطائف الامتنان وغرائب الإحسان لبي إسرائيل فصولا منها. 
أنهم أمروا بدخول القرية التي بها يتحصنون» والأكل من ثمراتها ما يشتهون» ت کارا الرر من 
العمل والقولء وهو دخول.بابها ساجدین» ونطقهم بلفظة واحدة تائبين؛ ورتب على هذا النزر 
غفران جرائمهم العظيمة وخطاياهم الجسيمة»› » فخالفوا في الأمرين فعلاً وقولاًء جریاً على عادتهم 
۰ في عدم الامتثال» فعاقبهم على ذلك بأشد النكال. ثم ذکر تعالی ما کان عليه موسی عليه السلام 
من العطف عليهم وسؤال الخير لهم وذلك بأن دعا الله لهم بالسقياء > فأحاله على فعل نفسه بأن 
أنشأً لهم» > من قرع الصفا بالعصا عيوناً يجري بها ما يكفيهم من الماء» معيناً على الوصف الذي 
٠‏ ذكره تعالى من كون تلك العيون على عدد الأسباطء حتى لا يقع منهم مشاحة ولا مغالبةء 
وأعلمهم بأن ذلك منه رزق› وأمروا بالأكل منه والشرب» ثم نهوا عن الفسادء إذ هو سبب لقطع 
الرزق. a‏ 


EA‏ : ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


نبيهم فقالوا: ادع النا ربك4 [البقرة: »]۷٠ 14 ٠٦۸‏ وذلك جري على عادته معهم» إذ کان يناجي 
زبه فیما کان عائداً عليهم بصلاح دینهم ودنیاهم› وذکر توبیخه لهم على ما سألوه من استبدال 
الخسيس بالنفيس» وبما لا نصب في اكتسابه ما فيه العناء الشاق» إذ ما طلبوه يحتاج إلى استفراغ 
أوقاتهم المعدة لعبادة ربهم في تحصيله» ومع ذلك فصارت أغذية مضرة مؤذية جالبة. أخلاطاً 
رديئة» ينشاً عنهاطمس أنوار الأبصار والبصائرء a‏ الله» إذ هو شيء واحد جيد» 
ا 2 

الل بو خد حا ت و ا e‏ الفذت كان 
ذهنه أشرق أذهان أهل زمانه» وكان قوي البدن يغزو سنة ويحج أخرى. ثم أمروا بالحلول فيما فيه 
مطلبهم والهبوط إلى معدن ما سألوهء ثم أخبر تعالى بما عاقبهم به من جعلهم أذلاء مساکین 
ومباءتهم بغضبه» وأن ذلك متسبب عن کفرهم بالآیات التي هي سبب الإيمان» لما احتوت عليه 
من الخوارق التي أعجزت الإنس والجانء وعن قتلهم من کان سبباً لهدايتهم» وهم الأنبياءء إذ 
باتباعهم يحصل العز في الدنيا والفوز في الأخرىء وأن الذي جر الكفر والقتل إليهم هو العصيان 
و الاعتداء اللذان كانا سبقاً منهم قبل تعاطي الكفر والقتل . 


إن الا مور س اا SEE‏ 
وقال : 
0 


والتق ر تق ووفك ت مي 


د: ألفه منقلبة عن واوء والمضارع يهود» و : ئاب» أو عن ياء والمضارع يهيد» إذا 
رك e‏ الأول لقوله تعالى: #إنا هدنا إليك) [الأعراف: ..١‏ وسيأتي الكلام على لفظة 
اليهود حيث انتهينا إليها في القرآنء و زالنضاری: E‏ 
تدشان وندمانة قال سیبویه وأنشد: 


(0 لم أهتد لقائله . 
)۲( لم أهتد لقائله. 


TEA. e 0 ٦٦ 1۲ سورة البقرة الآية:‎ 


TO lS 1 


٩ دار الى حا ویضحی و نصران شامسن‎ e 
وهو مصروف لأن مؤنثه على نصرانة . قال سیبویه : إلا آنه لا‎ E 
يستعمل في الكلام إلا بياء النسب» > فیکون: كلحيان ولحياني وكأحمري . وقال الخليل : واحد‎ 
النصارى نصري» كمهري ومهاري . قيل: وهو منسوب إلى نصرة» قرية نزل بها عيسى . وقال‎ 
: قتادة : نسبوا إلى ناصرة» وهي قرية نزلوها. فحلی هذا پكون شن تخبراث النست. والصابئين‎ 
الانرة فا الخارجون من دين مشهور إلى غيره» من صبوء السن والنجم» > يقال: صبأت‎ 
النجوم: طلعت» وصبأت ثنية الغلام : : خرجت» وصبأت على القوم بمعنى : طرأت» قال:‎ 
A ae e o 
ومن قرأ بغیر همز فسنتکلم على قراءته . قال الحسن والسذي : هم بين اليهود والمجوس”‎ 
E . وقال قتادة : والكلبي : هم بين اليهود والنصارى»› يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم‎ 
الخليل: هم أشباه النصارى» قبلتهم مهب الجنوب» بقرون بنوح» ويقرؤون الزبور» ويعبدون‎ 
هم قريب من المعتزلة» يقولون بتدبير الكواكب. وقال مجاهد: هم قوم لا دين لهم»‎ ٠: «الرسائل)‎ 
لیسوا بیهود ولا نصاری . . قال ابن آبي نجيح : : قوم تركب دینهم ب بين اليهودية والمجوسية› لا تؤكل‎ 
ذبائحهم . وقال ابن زید: قوم يقولون لا له إلا اله ؛ وليس لهم عمل ولا كتاب» كانوا بالجزيرة‎ 
والموصل . ؤروي عن الحسن وقتادة أيضاً أنهم قوم يعبدون الملائكة› ويصلون الخمس للقبلةء‎ 
ويقرؤون الزہؤر› رآهم زياد ب بن بي سفيان» فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف أنهم يعبدون‎ 
. الملائكة . وقال ابن عبامن: هم قوم من اليهود والنصارى› لا تحل مناکحتهم ولا تؤکل ذبائحهم‎ 
وقال أبو العالية: قوم من أهل الكتاب» ذبائحهم كذبائح أهل الكتاب» يقرؤون الزبور» ويخالفونهم‎ 
۰ ول قوم‎ Sc SS a 


٠ )(‏ البيت لأبي الأخرز الخماني Ea SI‏ طأطأتا رأسيهما من الإعياء. وشبه رأس الناقة برس 
النصرانية في صلاتها. ۰ 
انظر «الطبري» : (١/۴۹)ء‏ و«المحرر الوجيز»: (١/۷١١٠)ء‏ و«القرطبي» : (ED‏ 
. () البيت من [الطويل]ء انظر «الطبري»: I)‏ و«المحرر الوجيز»: (VY) : e ء)٠١۷ /١(‏ 
وقوله (يظل إذا دار) وردت عند الطبري بلفظ (تراه إذا زار). 
(۳) لم أهتد لقائله. 


() أخرجه الطبري: (۳١١١ء ٠٤‏ ن ديت الن والي: 


e‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


يعبدون الكواكب» ثم لهم قولان: أحدهما: أن خالق العالم هو اللهء إلا أنه أمر بتعظيم الكواكب 
واتخاذها قبلة للصلاة والتعظيم والدعاء . الثاني : أنه تعالى خلق الأفلاك والكواكب» ثم إن الكواكب 
هي المدبرة لما في هذا العالم من الخير والشر والصحة والمرض» فيجب على البشر تعظيمها لأنها 
هي الآلهة المدبرة لهذا العالم» ثم إنها تعبد الله وهذا المذهب هو المنسوب للذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام راداً عليهم e‏ مصدر أجر يأجر» ويطلق على المأجور به» وهو الثواب . 
والأجور: : جبر كسر معوج» والأجار: السطح» قال الشاعر: 

تارا ها او ا ار الخ الخ ا 

الرفع: معروف» وهو أعلى الشيء» والفعل منه رفع يرفع» الطور: E‏ قال 
مجاهد وعكرمة وقتادة. أو الجبل المنبت دون غير المنبت. قاله ابن عباس والضحاك› أو الجبل 
الذي ناجى الله عليه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقال العجاج : 

دانى جناحيه من الطورفمر تقضي البازي إذا البازي كسر“ 

وقال آخر: 

وإن تر سلمى الجن يستأنسوابها وإن ير سلمى صاحب الطور ينزل" 

وأصله الناحية» ومنه طوار الدار. وقال مجاهد: هو جنس الجبل بالسريانية . القوة: الشذة» 
وهي مصدر قوي يقوى» وطيء تقول: قوي» يفتحون العين والتاء مفتوحة فتنقلب ألفاًء يقولون 
في بقي : بقى» وفي زهي : زهاء وقد يوجد ذلك في لغة غيرهم. قال علقمة بن عبدة التميمي :' 

زهاالشوق حتى ظل إنسان عينه يفيض بمغمور من الدمع معأف° 

وهذه المادة قليلة» وهي أن تكون العين واللام واوين. التولي: الإعراض بعد الإقبال. 
لولا: للتحضيض بمنزلة هلاء فيليها الفعل ظاهراً أو مضمراًء وحرف امتناع لوجود فيكون لها 
جواب» ويجيء بعدها اسم مرفوع بها عند الفراء» وبفعل محذوف عند الكسائي» وبالابتداء عند 
البصريين» والخبر محذوف عند جمهورهم» وعند بعضهم فيه تفصيل ذكرناه في «منهج السالك» ٠‏ 
من تأليفناء وليست جملة الجواب الخبر» خلافاً لأبي الحسين بن الطراوةء وإن وقع بعدها مضمر 
فيكون ضمير رفع مبتداً عند البصريين» ويجوز أن يقع بعدها ضمير الجر فتقول: لولاني ولولاك 
ولولاه» إلى آخرها» وهو في موضع جر بلولا عند سيبويه» وفي موضع رفع عند الأخفش» 


(1) لم أهتد لقائله. 

() البيت من [الرجزآ]ء انظر «الطبري»: (A1۷‏ و«الماوردي»: /١(‏ ١١٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» : (10۸/٧‏ 
و«اللسان): )٠٤١١ /١(‏ مادة (كسر)ء : )۱۸۹/٠١(‏ مادة (قضى) والصدر فيه بلفظ : 

(إذا اللسكرام إببستدوا الباع ببذز) 

(۳) لم أهتد لقائله. ۰ 


لم آجده في مصدر آخر. 


سورة البقرة الآية: 1۲ ٠1‏ 


استهير ضمير الجر للرفع» كما استماروا د ضمير الرفع للجر في قولهم: ما انا کانت»› ولا أنت کانا. 
والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو. ومن ذهب إلى أن لولا نافية» وجعل من ذلك #فلولا 
كانت قرية آمنت # [یونس: ۹۸]» فبعيد قوله عن الصواب. الت اسم لوم معلوم»› وهو مأخوذ 
من السبت الذي هو القطعء أو من السبات» وهو الذعة والراحة» وقال أبو الفرج بن الجوزي: 
هذا خطأ لا يعرف في کلام العرب سبت بمعنى استراح» والسبث: الحاتق والسيرء قال الشاعر: 
فة الالساط أا نهارها 5 E‏ 
N ge‏ ا قال ابن جرج : ا 
زمان» قال لبيد : 
ر ا چ ی ET‏ خلو 
٠ ٠‏ القرد: مجروف» ويجمغخ فعل الاسم قیاساً على فعول نحو: قرد وقرود» اوجسم وج 
وقليلاً على فغلة نحو: قرد وقردة» وحسل وحسلة .. الخسء: الصغار والطرد» والفعل. ا 
ويكون لازماً ومتعذياًء يقال: خسأ الكلب خسواً: ذل وبعد؛ وخسأته ٠:‏ طردثه وأبعدته» نخساً: 
كرجع رجوعاً» ورجعته رجعاً..النكال : العبرةء وأصله. المنع؛ والنكل: القيد. وقال مقاتل: 
النكال: العقوبة. اليد: عضو معرؤف أصله يدي» وقد صرح بهذا الأصل» وقد أبدلوا ياءء همزة 
قالوا: قطع الله أديه :. يريدون يديه» وجمعت على أفعل» قالوا: أيد» أصله: أيدي» وقد استعملت 
للنعمة والإحسان. وأما الأيادي فهو في الحقيقة جمع جمع» واستعماله في النعمة أكثر من 
استعماله للجارحة» كما أن استعمال الأيدي في الجارحة أكثر منه في النعمة. خلف: ظرف مكان. 
مبهم» وهو متوسط التضرف» ويكون أيضاً وصفاًء يقال رجل خلف: بمعنى رديء» وسكت ألفاً 
ونطق خلفاً: أي نطقاً رديئاً. موعظة: مفعلة» من الوعظ والوعظ : الإذكار بالخير بما يرق له 
القلب» E‏ اورت اغلىي مفحل هر اين وقد شذ:. موءلة 
النحويون جاءت مفتوحة العين . | 
٠‏ قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا) الأية. وای اتان ك أنه 
ا :فقال له.أحدهم: إن زمان نبي قد أظل» فإن لحقته فامن به. ورأی ` 
مھم ع عبادة عظيمة» فلما جاء البي کف ا وسأله عنهم» فنزلت هذه الآیة"» حکی 


E MW 4 e 6)‏ 
)۳( ذكر نزول الآية ضعيف. 4 
أخرجه الطبري : EES E SES SSO‏ 
وأخرجه الواحدي في «الأسباب»: (۲) عن .السدي مرسلاً دون القصة .المطولة. 
وانظر قصة إسلام سلمان في «الطبقات» لابن سعد : «(ot.or/D‏ والمسند): )41/0- (t4t‏ 
و«الحلية»: ۱۹١ /١(‏ _ ١۱۹)ء‏ و«المستدرك): (۳/ 9۹4 .)٦٠٥ ٦1۳‏ 
وانظر الآتي. ۰ E‏ ۰ ۰ 


n ۲‏ م الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذه القصة مطولة ابن إسحاق والطبري والبيهقي. وروي عن ابن عباس أنها نزلت في أوّل 
الإسلامء وقدر الله بها أن من آمن بمحمد کلف ومن بقي على يهودیته ونصرانیته وصابئيته» وهو 
مؤمن بالله واليوم الآخرء فله أجره» ثم نسخ ما قدر من ذلك بقوله: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه) [آل عمران: .]۸١‏ ورت الشرائع كلها إلى شريعة محمد بياة. وقال غير ابن عباس: 
ليست بمنسوخة» وهي فيمن ثبت على إيمانه بالنبي يي . وروی الواحدي» بإستاد متصل إلى 
مجاهد» قال : لما قص سلمان على النبي ية قصة أصحابه» وقال له هم في النار» قال سلمان : 
فأظلمت علي الأرض› فنزلت إلى #يحزنون4› قال : فکأنما کشف ى ل : 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر الكفرة من أهل الكتابء وما حل بهم من العقوبة» 
أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم» دالا على أنه يجزي كلاً بفعله» والذين آمنوا منافقو هذه 
الأمَة» أي آمنوا ظاهراً» ولهذا قرنهم بمن ذکر بعدهم» ثم بین حکم من آمن ظاهراً وباطناًء قاله 
سفیان الثوري او المؤمنون بالرسول . ومن. امن : معناه من داوم على إيمانه» وفي سائر الفرف : من 
دخل فيه» أو الحنيفيون ممن لم يلحق الرسول: كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» وورقة 
ابن نوفل»› ومن لحقه : کأبی ذر» وسلمان» وبحيرا. ووفد النجاشي الذين كانوا ینتظرون المبعث» . 
فمنهم من أدرك وتابع› ومنهم من لم یدرکه» والذين هادوا كذلك› ممن لم يلحق إلا من كفر 
بعيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام والنصارى كذلك» والصابئين كذلك قاله السذي أو 
أصحاب سلمان» وقد سبق حديثهم» أو المؤمنون بعيسى قبل أن يبعث الرسول» قاله ابن عباس» 
أو المؤمنون بموسى» وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى فاآمنوا به وعملوا بشريعته: إلى أن جاء 
محمد قاله السدي عن أشياخه» أو مؤمنو الأمم الخالية» أو المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
من سائر الأمم . فهذه ثمانية أقوال في المعنى بالذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود. ۰ 

وقراً الجمهور: هادوا بضم الدال. وقراً أبو السماك العدوي: بفتحها من المهاداةء قيل:٠‏ أي 
مال بعضهم إلى بعض» فالقراءة الأولى مادتها هاء وواو ودال» أو هاء وياء ودال» والقراءة الثانية 
مادتها هاء ودال ویاءء ویکون فاعل من الهداية وجاء فيه فاعل موافقة فعل› کأنه قیل : نوالذين 
هدوا أي هدوا أنفسهم نحو : جاوزت الشيء ء بمعنی جزته. . (والنضاری): الألف للتأنيث» 
ر ارتي وله : لالذين قالوا إنا نصارى [المائدة: »]٠١‏ وهذا البناى' أعني. فعالى» . 
جاء مقصوراً جمعاًء وجاء ممدوداً مفرداًء وألفه للتأنيث أيضاً نحو: براكاء.. قرا الجمهور: 

( 

والضابثين مهموزاء وكذا والصابئون»› وتقدم معنى صبأً المهموز. وقراً نافع : ب 
e‏ ا ا ورن الشاعر: 


(1) أخرجه الواحدي في «الأسباب»: (۳۲) من طريق ابن جريج» عن عبد الله ا مرسلاً. 
وأخرجه الطبري: »)۱۱١(‏ من طريق آخر» عن ابن جريج عن فجاهد مرسلاًء وفيه زيادة ألفاظ . 
هكذا هذا الإسنادء ليس فيه عبد الله بن كثير. 

(۲) انظر «البدور»: (۳۲)ء «الميسر»: .)٠١(‏ 


Yor : CT : Es 


Ee E |‏ و 
وال e‏ أصله الهمزء Es‏ کما قال 
الشاعر: 
إن السباع لتهدي في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا 
وقال الآخر: 
ES SOY SEEN EET,‏ 


وقال آخر: 


(TY 


M 


ا ا ی 
ONE‏ ألفاً يخفظ ولا يقاس عليه. وأما قلب الهمزة ة ياء فبابه الشعر» فلذلك كان 
الوجه الارك اهر رك م ال مسائل من أحكام اليهود والنصاری . (والصابئين# : ا 
يدل عليها لفظ القرآن هناء فلم يذکرها» وموضعها كثب الفقه. . 


لمن آمن بال واليوم الآخر» من: مبتدأة» ا فالخبر الفعل 
بعدهاء وإذا كانت موصولة» فالخبر قوله: نلم أجرهم)؛ ودخلت الفاء فى الخبر› لأن المبتدأ 
الموصول قد استوفى شروط جواز دخول الفاء في الخبر› وقذ تقدم: ذكرها. . واتفق المعربون 
والمفسرون على أن الجملة من قوله: من آمن) في موضع خبر إن إذا کان من مبتداًء وإن الرابط 
محذوف تقدیره: من آمن منهم› ولا يتم ما قالوه إلا على تغاير الإيمانين؛ أعني: الذي هو صلة 

الذين» والذي هو صلة من» إما في التعليق› أو في الزمان»ء أو في الإنشاء والاستدامة. وأما إذا لم 
يتغايراء فلا يتم ذلك» لأنه يصير المعنى: إن الذين آمنوا: من آمن منهم› ومن کانوا مۇمنين› 
- لا يقال: من آمن منهم إلا على التغاير بين الإيمانين. ا ی ا ان دلت ا 
الحذف» وأن التقدير : إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم› والذين هادوا والصابئين والنصارى 

e EE a a ا‎ 


(۱). البيت لزيد:بن ضبة من [الهزج]. 
انظر «اللسان؟ : 1 ) مادة (صبا) . 
٠‏ () البيت لإبراهيم بن هرمة من [البسيط]. 
انظر و 2 ۰ مادة ة (هدا). وفیه لفظ (لتهدا عن فرائسها) بدلاً من ا في مرابضها) والبیت 
الذي اقبله : : : 
لبت الستباع لناكانث مجاورة ”وأننالانرى خو رى احا 
(۳) البيت لعبد الرحمن بن حسان من [الوافر]. 
انظر «اللسان»: )۱۹١/١(‏ مادة (وجأً) . 
)0٠‏ لم أهتدلقائله. ٠‏ ۰ 


E E ٤ ot 


خبراً عن الذين آمنوا وس عدم . ومن أعرب من مبتدأء فإنما جعلها شرطية . وقد ذکرنا جواز 
كونها موصولة› وأعربوا أيضاً من بدلاًء فتكون منصوبة موصولة. قالوا: : وهي بدل مڻ اسم إن وما 
بعده» ولا یتم ذلك أيضاً إلا على تقدير تغایر الإيمانين»› کما ذکرناء إذا کانت مبتذأًة . والڌي 
نختاره أنها بدل من المعاطيف التي بعد اسم إن» فيصح إذ ذاك المعنى» وكأنه قيل : إن الذين آمنوا 
من غير الأصناف الثلاثةء ومن آمن من الأصناف الثلاثة» فلهم أجرهم. ودخلت الفاء فى الخبر» 
لأن الموضول شمن ماي الشاط ولم يعتد بدخول إن على الموصولء وذلك جائز في کلام 
العرب» ولا مبالاة بمن خالف في ذلك. ومن زعم أن من آمن معطوف على ما قبلهء وحذف منه 
حرف العطف. التقدير: ومن آمن بالله فقوله بعيد عن الصواب» ولا حاجة تدعو إلى ذلك وقد 
اندرج في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسل» إذ البعث لا يعرف إلا من جهة الرسل . 

E‏ : هو في ee‏ أفعال ا وأقوالها 8 ٠‏ أو التصديق 
e TES‏ 
حمل على اللفظ فقط . وللحمل على اللفظ والمعنى قيود ذكرت في النحو. قال أو محمد بن 
عطية : وإذا جرى ما بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على المعنى» ا 
على المعنى» > لم يجز أن يخالف به بعد على اللفظء > لأن الإلباس يدخل في الكلام. انتهى 
کلام . وليس كما ذكر» بل يجوز إذا راعيت المعنى أن تراعي اللفظ بعد ذلك. e‏ 
يشترطون الفصل في الجمع بين هذه الحملين فيقولون: ن ھور ی ریت وهر ي 
أمورنا قومك والبصریون لا ر يشترطون ذلك› وهذا على ما قرر في علم العربية: 1 

تروى الأحاديث عن كل مسامحة وإنلمالمعانيهامعانيهى" ` 


وأجرهم: مرفوع بالابتداء» ولهم في موضع الخبر. وعند الأخفش والكوفيين: إن أجرهم ' 
مرفوع بالجار والمجرور. عند ربهم) : ظرف يعمل فيه الاستقرار الذي هو عامل في لهم» 
ويحتمل أن ينتصب على الحالء e‏ کا غ رهم: وقراً الجمهور: 
ولا خوف)» بالرفع والتنوين. وقرأ الحسن: ولا خوف» من غير تنوين. وقد تقدم الكلام على 
قوله: E O‏ الصلاة e‏ ۰ 
فأغنى عن إعادته هنا. 

ومناسبة ختم هذه الآية بها ظاهرة A‏ 
مضى» ولا خوف على ما يستقبل . قال القشيري: اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من 


(۱( «المحرر الوجيزا: .)٠١۸/١(‏ 
)( لم أهتد لقائله . 


e ۰ i RE A a 


حسن القبول» فمن دق الله تعالى في إيمانهء وان ما آخبر به من حقه وصفات» فاختلاف وقوع 
لاسم غير قادح في استحقاق الرضوان. e‏ ۰ 
لوإذ أخذنا ميثاقكم) : هذا هو الإنعام العاشرء لأنه إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم» وتقدم 
الكلام في لفظة الميثاق في قوله تعالى : #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) [البقرة: ۲۷]. 
والميثاق : ما أودعه الله تعالى العقول من الدلائل على وجوده وقدرته وحكمته وصدق آنبيائه. 
٠‏ ورسلهء أو المأخوذ على ذرية آدم في قوله: #ألست بربکم قالوا بلى4 ا[الأعراف : ۱۷۲]» أو إلزام 
٠‏ الناس متابعة الأنبياءء أو الإيمان بمحمد بيا أو العهد منهم ليعملنْ بما في التوراة» فلما جاء 
موسى قرؤوا ما فيها من التثقيل فامتنعوا من أخذهاء أو قوله: #لا. تعبدون إلا.اله» أقوال ستة. ۰ 
قال القفال: : قال ميثاقكم ولم يقل مواثیقکم» > لأنه أراد ميثاق كل واحد منكم» » کقوله :م 
یخرجکم طفلا» [غافر: ۷]» أو لأن ما أخذه على واحد منهم› ا فکان ميثاقاً 
واحداً» ولو جمع لاحتمل التغاير . انتهى كلامه ملخصاً. : 


[ورفعنا فوقكم الطور4: سبب رفعه امتناعهم من دخول الأرض المقدذسة» ار 
أو من أخذ التوراة والتزامها. أقوال ثلاثة. روي أن موسى لما جاء إلى بني إسرائيل من عند الله 
الالواح فيها التوراة قال لهم : خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلمنا الله بهاء كما كلمك» 
٠‏ فصعقوا ثم أحيوا. فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا. فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت جبلاً من 
جبال فلسطین طوله فرسخ في مثله» وكذلك کان عسکرهم› فجعل عليهم مثل الظلةء وأخرج الله 
تعالى البحر من ورائهم» وأضرم ناراً بين أيديهم» فاحتاط بهم غضبه» فقيل لهم : خذوها وعليكم 
الميثاق أن لا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم البحر» وأحرقتكم النار» فسجدوا توبة 
اله وأخذوا التوراة بالميثاق» وسجدوا على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفاً. فلما رخمهم الله 
قالوا: لا سجدة أفضل من سجذة تقبلها الله ورحم بهاء فأمروا سجودهم على شق واخد. وذكر 
العلبي أن ارتفاع الجبل فوق رؤوسهنم كان مقدار قامة الرجل» ولم تدل الاية على هذا السجود 
الذي ذكر في هذه القصة. والواو في قوله : ورفعنا» واو العطف : على تفسير ابن عباس› الأن أخذ' 
الميثاق كان متقدَماًء فلما نقضوه E‏ الكتاب رفع عليهم الطور. واا غاس تیو ای 
مسلم: فإنها 6ال أي إن أخذ الميثاق كان في حال رفع الطرر فوقهم»› و 0 
لونادی نوع ابنه وکان في معزل)» [هود: [er‏ أي وقد کان في معزل . ۰ 


لإخذوا ما آنيناكم): هو على إضمار القول» أي : E ea‏ وقال بعض 
الکوفیین : لا يحتاج إلى إضمار قول» لأن أخذ الميثاق هو قول» والمعنى: وإذ أخذنا ميثاقكم بأن 
خذوا ما آتیناکم» وما موصول» والعائد عليه محذوف» أي: ما آتيناكموه» ويعني به الكتاب. يدل ِ 
على ذلك قوله: لإواذکروا ما فيه وقریء: : ما آتیتکم» وهو شبه التفات» لأنه خرج من ضمير . 
المعظم نفسه إلى غيره. ومعنی قوله: #بة بقوة) بجد واجتهاد» قاله ابن عباس وقتادة والسڌي» أو 
بعمل» قاله مجاهد؛ آو بصدق وحق» e‏ أو بقبول» قاله ابن بحر؛ أو بطاعة› قاله بو 


۲07 الجزء الأول من كثاب تفسير البحر المحيط 


العالية والربيع؛ أو بتية وإخلاض» أو يكثرة كرس ودراية ؛ أو جد وعزيمة ورغبة وعمل + أو 
بقدرة. والقوة: القدرة والاستطاعة. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» والباء للحال أو 
الاستعانة. 

#واذكروا ما فيه . قرأ الجمهور: به أمرآً من ذكر»ء وقرأً أبىّ: واذكروا ما فيه: أمراً من 
اذكر» وأصله: واذتكرواء ثم أبدل من التاء دالء ثم أدغم الذال في الدالء إذ أكشر الإدغام. 
يستحيل فيه الأول إلى الثاني» ويجوز في هذا أن يستحيل الثاني إلى الأول» ويدغم فيه الأول 
فيقال: اذكر» ويجوز الإظهار فتقول: اذذكر. وقرأ ابن مسعود: تذكرواء على أنه مضارع انجزم 
على جواب الأمر الذي هو خذوا. فعلى القراءتين قيل: هذا يكون أمراً بالادكار» وعلى هذه 
القراءة يكون الذكر مترتباً على حصول الأخذ بقوة» أي إن تأخذوا بقَرّة تذكروا ما فيه. وذكر 
الزمخشري أنه قرىء: وتذكروا أمراً من التذكر» ولا يبعد عندي أن تكون هذه القراءة هي قراءة 
ابن مسعود» ووهم الذي نقلناه من كتابه تذكروا في إسقاط الواو» والذي فيه هو ما تضمنه من 
الثواب» قاله ابن عباس؛ أو احفظوا ما فيه ولا تنسوه وادرسوه» قاله الزجاج؛ أو ما فيه من أمر الله 
ونهيه وصفة محمد ية أو اتعظوا به لتنجوا من الهلاك فى الدنيا والعذاب فى العقبى . والذكر: 
ند بكرن السات وقد كرن بالقاب عل ما سنرفد يكوت وما لمان ماه ادرسر 


وبالقلب معناه : تدبروا» وبهما معناه: ادرسوا ألفاظه وتدبروا معانیه باريد بالذکر : ثمرته»› وهو , 


العملء فمعنا ا ا ر والضمير في فيه يعود على ما. وقال في 
«المنتخب٠:‏ لا يحمل على نفس الذكرء لأن الذكر الذي هو ضدَ النسيان من فعل الله تعالى» 
N EE‏ 8 
للعلکم ت تقون أي : رجاء آن بحصل لکم التقوی بذکر ما فی وقیل : معتاه لعلكم تتزعون . 
عما أنتم فيه» والذي يفهم من سياق الكلام أنهم امتثلوا الأمر وفعلوا مقتضاه يدل على ذلك ثم. 
توليتم من بعد ذلك» فهذا يدل على القبول والالتزام لما أمروا به» وفي ب بعض القصص أنهم قالوا 
لما زال الجبل: يا موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك, وفي بعض القصص فآمنوا كرهاً. 
وظاهر هذا الإلجاء» والمختار عند آهل العلم أن الله تعالى خلق لهم الإيمان والطاعة في قلوبهم 
زف السجرة CD EET EG‏ 
الميثاق والعمل بما فيه وأصل التولي آن يكون بالجسم» ثم استعمل في الإعراض عن الأمور 
والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاًء ودخول ثم مشعر بالمهلة» ومن تشعر بابتداء الغاية» لكن بين 
الجملتين كلام محذوف» التقدير والله أعلم : فأخذتم ما آتيناكم وذكرتم ما فيه وعملتم بمقتضاه» 
فلا بد من ارتكاب مجاز في مدلول من» وأنه لسرعة التولي منهم واجتماعهم عليه كأنه ما تخلل . 
بينما أمروا به وبين التولي شيء» وقد علم أنهم بعدما قبلوا التوراة تولوا عنها بأمور فحرَفوها 
وتركوا العمل بهاء وقتلوا الأنبياءء وكفروا باش وعصوا أمره» ومن ذلك ما اختص به بعضهم» 


.)۱۷١/١( «الكشاف»:‎ )1( 


سسورة البقرة الآية: 1۲ - ٠1‏ ر چ ٠ ٠‏ ھ1 : YoN‏ 


وما عمله أوائلهم» وما عمله أواخرهم» ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب يخالفون 
موسى» ويظاهرون بالمعاصي في عسكرهم حتى خسف ببعضهم» وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا ِ 
بالطاعون» وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرؤون بهاء ثم فعل ساحروهم ما لا خقاء به 
حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس» وكفروا بالمسيح وهموا بقتله». والقرآن وإن لم یکن فيه بیان ما 
تولوا. به عن التوراة فالجملة معروفة» وذلك إخبار من الله عن أسلافهم فغير عجيب إنكارهم ما . 
جاء به محمد بء وحالهم في كتابه ما ذكر» والإشارة بذلك في قوله: لمن بعد ذلك .إلى قبول 
ا أو إلى أخذ الميثاق والوفاء به ورفع الجبل» أو خروج موسى من بينهم» أو الإيمان 
أقوال. فلولا فضل الله عليكم ورحمته) الفضل والإسلام» والرحمة القرآن قاله بو الال أو 
الفضل قبول التوبة› والرحمة العفو عن.الزلةء أو الفضل التوفيق للتوبةء والرحمة القبول» أو 
الفضل والرحمة» فأخبر الله عنهم» أو الفضلل والرحمة. بعثة رسول الله ية وإدراكهم لمدته» وعلى . 
هذا القول يكون من تلوين الخطاب إذ صار هذا عائداً على الحاضرين» رالاقرال قبل تدل على :أن 
المخاطب به من سلف› » الأنه جاء في سياق قصتهم› #وفضل الله على مذهب البصريين مرفوع 
على الإبتداء» والخبر محذوف تقديره موجود» وما يشبهه مما يليق بالموضوع»› و#إعليكم) متعلق 
بفضل أو معمول له فلا یکول في موضع الخبز» والتقدیر فلولا فضل الله غلیکم. ورحمته موجودان. ۰ 
الکنتم4 جواب لولاء والاأكثر أنه إذا كان مثبتاً تدخله اللام» ولم يجىء في القرآن مثبتاً إلا باللام». . 
إلا فيما زعم بعضهم أن قوله تعالی لوهم بها) [یوسف: »]۲٤‏ 0 قدم فإنه لا لام معه» ٠‏ 
E E‏ وبعض النحويين يخص ذلك .بالشعر› قال الشاعر:. 

لزلا الْحَيَاء وللا الدين عِبُْكَمًا بجغضٍ ما يما إذ ما ودي 

٠‏ وقد جاء في كلامهم بعد اللام قد قال الشاعر: 

لَرلا لآير وَلَزلا حم طاعَيَو O EEE‏ 

رقد جاء في كلامهم أيضاً حذف اللام وإبقاء قد نحو لولا زيد قد أكرمخك. . لمن" 
الخاسرين) تَقدَم أن الخسران هو النقصان» ومعناه من الهالكين في الدنيا والآخرى» ويحتمل أن 
یکون کان هنا بمعنین صار» قال القشيْري : أخذ سبحانه" ميثاق المكلفين » ولكن قوماً أجابوه طوعاً 
لأنه تعرّف إليهم فوحدوه» وقوماً أجابوه کرها لأنه ستر عليهم فجحدوه» ولا حجة أقوى من 
عيان ما رفع فوقهم من الطور» ولكن عدموا نور البصيرة فلم ينفعهم غيان البصر قال تعالى لثم 
تولیتم)» أي رجعتم إلى العضيان بعد مشاهدتكم الإيمان بالعيان».ولولا حكمه بإمهاله وحکمه 
بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة» ولحل بكم عظيم المصيبة وقال بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بني ٠‏ 
إسرائيل من ظلمات عصيانها تخبط في عشواء حالكة الجلباب» وتخطر من غلوائها وعلوها في 
حلتي كبر وإعجاب» فلما أمروا بأخذ التوراة ورأوا ما فيها من أثقال التكاليف ثارت نفوسهم 
E O DD‏ 
٠‏ التكاليف والنصب».إذ ذاك اموت بالا قال الشاعر: 


o۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


E E E 
وتختمل أن ترد جراباً لقم مخذزف ولکنه جيء على سبیل التوکيد» لأن مل هذه القصة يمكن‎ 
أن يبهتوا في إنكارهاء وذلك لما نال في عقبى أولئك المعتدين من مسخهم قردة فاحتيج في ذلك‎ 
إلى توكيد وأنهم علموا ذلك حقيقة» وعلم هنا كعرف» فلذلك تعدّت إلى واحد» .وظاهر هذا أنهم‎ 
علموا أعيان المعتدين › وقذره بعضهم علمتم أحكام الذين› وقدّره بعضهم اعتداء الذين»› والاعتداء‎ 
كان على ما نقل من أن موسى أمره الله بصوم يوم الجمعة وعرفه فضله كما أمر به سائر الأنبياءء‎ 
فذكر ذلك لبني إسرائيل وأمرهم بالتشرّع فيه» فأبوه وتعدوه إلى يوم السبت» فأوحى الله إلى موسى‎ 
N 
اا ن م‎ E LR 
للسنبت الآخر» فبقوا على ذلك زماناً حتى اشتهوا الحوت» فعمد رجل يوم السبت فربط حوتاً‎ 
بخزمة وضرب له وتداً بالساحل» فلما ذهب السبت جاء فأخذه» فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل ما‎ 
صنع؛ وقيل: بل حفر رجل في غير السبت حفيراً يخرج إليه البحر» فإذا كان يوم السبت خرج‎ 
الحوت وحصل في الحفيرة»› فإذا جزر البحر ذهب الماء من طريق الحفيزة وبقي الحوت فجاء بعد‎ 
السبت فأخذه ففعل قوم مثل فعله» وكثر ذلك حتى ضادوه يوم السبت علانية وباعوه في الأسواق»‎ 
فکان هذا من أعظم الإعتداء» وقد رویت زيادات في كيفة الإإعتداء الله أعلم بصحة ذلك» والذي‎ 
يصح في ذلك هو ما ذكره الله في کتابه وما صح عن نبیه» منكم في موضع الحال فيتعلق‎ 
بمحذوف › تقدیره کائنین منکم › ومن للتبعيض› > في السبت متعلق باعتدواء إما على إضمار يوم أو‎ 
حکم» والحامل على الاعتداء قيل الشيطان وسوس لهم وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت»›‎ 
ولم تنهوا عن حبسها فأطاعوه ففعلوا ذلك»› وقيل : لما فعل ذلك بعضهم ولم يعجل له عقوبة وتشبه‎ 
به أناس منهم وفعلوا لفعله» ظنوا أن السبت قد أبيح لهم فتمالاً على ذلك جمع كبير فأصابهم ما‎ 
أصابهم» وقيل : أقدموا على ذلك متأولين لأنه أمرهم بترك العمل يوم السبت» وقالوا إنما نهانا الله‎ 
ا و ان الل ای وقيل فعل ذلك‎ 
أوباشهم تجرياً وعصنياناً  ن اف الج ال وف لن كورا مرن الكرن ولیس بأمر‎ 
حقيقة» لأن صيرورتهم إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم لأنهم ليسوا قادرين على قلب أعيانهم‎ 
قردة» بل المراد منه سرعة الكون على هذا الوصف كقوله تعالى #إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن‎ 
ومجازه أنه لما أراد منهم ذلك صاروا كذلك» وظاهر القرآن‎ »]٤١ نقول له کن فیکون# [النخل:‎ 
مسخهم قردة» وقيل: لم يمسخوا قردة» وإنما هو مشل. ضربه الله لهم كما قال تعالى #كمثل.‎ 
کقلوب‎ E i E قاله مجاهد‎ »]١ الحمار يحمل أسفاراً# [الجمعة:‎ 
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القردة» لا تقبل وعظاً ولا تعي زجرا ET‏ مجاهد أيضاًء ا الأول هو قول 
الجمهورء ويجوز أن يبقي الله لهم فهم الإنسانية بعد صيرورتهم قردة». وزوي في بعض”قصصهم 
أن الواحد منهم کان يأتیه الشخص من أقاربه الذين نهوهم فيقول له: ألم أنهك؟ .فيقول له برأسه : 
بلی» وتسیل دموعه على خده.. ولم یتعرض في هذا المسخ شيءَ منهم خنازیر» وروي عن قتادة 
أن الشباب صاروا قردة» والشيوخ ضاروا خنازير» وما نجا إلا الذين: نهوا وهلك.سائرهم ٠.‏ . 


.وروي في قصضصهم : أن الله تعالى مسخ العاصين قردة بالليل» فأصبح الناجون إلى ٠‏ 
مساجدهم ومجتمعاتهم فلم يروا أحداً من الهالكين» فقالوا إن٬للناس‏ لشأناً ففتحوا عليهم الأبواب 
كما كانت مغلقة بالليل فوجدوهم قردة يعرفون الرجل والمرأة» وقيل إن الناجين :قد قسموا بينهم 
وين العاصين القرية بجدار تبرياً منهم» فأصبخوا ولم تفتح مدينة الهالكين فتسوروا عليهم الجدارء 
فإذا هم قردة يثب بعضهم. على بعض› قال قتادة وصاروا قردة تعاوی لها آذناب بعذما كانوا رجالا 
ونساء #قردة خاسئين) كلاهما خبر كان» والمعنى أنهم یکونون قد جمعوا بي بين القزدة والخسوء» 
ويجوز أن يكون خاسئين صفة لقردة» ويجوز أن يكون حالاً من اسم كونوا» ومعنى خاسئين 
مبعدين» وقال أبو روق خاسرين كأنه فسر باللازم لأن من أبعده الله فقد خسر» وجمهور المفسرين ‏ 
على أن الذين مسخهم الله لم يأكلوا ولم يشربوا ولم ينسلوا بل ماتوا جميعاً وأنهم لم يعيشوا أكثر 
من ثلاثة أيام» وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن» وكان هذا في زمن داود. 
على نبینا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكانوا في قرية يقال لها أيلة» وقيل مدين» وروى مسلم عن ' 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله ية قال لمن سأله عن القردة والخنازير أهي مما مسخ» فقال الله 
لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاًء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» واختار 
القاضي أبو بكر بن العربي أنهم عاشوا وأن القردة الموجودين الآن من نسلهم لفجعلناها) الضمير 
عائد على القرية» أو على الأمةء أو على الحالة» أو على المسخة» أو غلى الحيتان» أو على 
العقوبةء والذي يظهر أن الضمير عائد على المصدر المفهوم من كونوا: أي فجعانا كينونتهم قردة 
خاسئین [نکالاً) أي عبرة» وهو مفعول ثان لجعل لما بين يديها وما خلفها» أي من القرى 
والضمير للقرية قاله غكرمة عن ابن عباس»› راان بحام س ام وما خلفها: ا الذين كانوا 
معهم باقین» رواه الضحاك عن ابن عباس» أو ما بين يديها: أي ما دونها وما خلفها يعني لمن 
يأتي بعدهم من الأمم» والضمير للأمة قاله السدي» أو ما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها 
للحيتان التي أصابوا قاله قتادة: : أو لماابين يديها ما مضى من خطاياهم التي أهلكوا بها قاله 
مجاهد» أو لما بين يديها ممن شاهدها وما خلفها ممن لم يشاهدها قاله قطرب» أو ما بين يديها 
من ذنوب القوم وما خلفها لمن يذنب بعدها مل تلك الذنوب» أو لما بين يذيها ممن حخضرها من 
الناجين وما خلفها ممن يجيء بعدهاء أو لما بين يديها من عقوبة الآخرة وما خلفه في دنياهم 
قيذكرون بها إلى قيام الساعةء أو لما بين يديهاً لما.حولها من القرى وما خلفها وما يخدث بعدها 

من القرى التي لم تكن »› لان متهم فكرتا ني جب الأرلين:خاعبردا بها وام بهايين بلتم 
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من الآخرينء أو في الآية تقديم وتأخير.: أي فجعلناها وما خلفها مما أعد لهم في الآخرة من 
العذاب نكالاً وجزاء لما بين يديها : أي لما تقدَّم من ذنوبهم لاعتدائهم في السبت فهذه أحد عشر 
قولاً قال بعضهم والأقرب للصواب قول من قال ما بين يديها من يأتي من الأمم بعدها وما خلفها 
من بقي منهم ومن غيرهم لم تنلهم العقوبة» ومن قال الضمير عائد على القرية فالمراد أهلهاء 
ا للمتقين) خص المتقين لأنهم الذين ينتفعون بالعظة والتذكير قال تعالى #فإن الذكرى 

تنفع المؤمنين4 [الذاريات: »]٠١‏ إنما أنت منذر من يخشاها) [الازعات: »]٤١‏ وقيل أراد نكالاً لبني 
إسرائيل› وموعظة للمتقين من أمة محمد بلا قيل المتقون أمة محمد ية قاله السدي عن 
أشياخه» وقيل اللفظ عام في كل متق من كل أمة قاله ابن عباس» وقيل الذين نهوا ونجوا وقد 
تضمنت هذه الأيات الكريمة التسوية بين مؤمني اليهود والنصارى والصابئين» ومؤمني غيرهم في 
كينونة الأجر لهم وأن ذلك عند من يراهم» وأن إيمانهم في الدنيا أنتج لهم الأمن في الآخرةء فلا 
خوف مما يستقبل ولا حزن على ما فات» إذ من استقر له أجره عند ربه فقد بلغ الغاية القصوى 
من الكرامة» وقد أدخل هذه الآية بين قصص بني إسرائيل ليبين أن الفوز as‏ 
وصارت هذه الآية بين آيتي عقاب إحداهما تتضمن ضرب الذلة والمسكنة على بنى إسرائيل› 
والأخرى تتضمن ما عوقبوا به من : ى الل ترفح واد اماق تم رليم بتر ذلك؛ فأعلمت ' 
هذه الآية بحسنى عاقبة من آمن حتى من هذا الجنس الذي غوقب بهاتين العقوبتين ترغيباً في 
الإيمان» ا . وتبييناً أن الإسلام يجب ما قبله وأن طاعة الله تجلب 
ا 


وتضمن قوله ارذ أخذنا ميثاقكم) التذكير بالميثاق الذي أخذ عليهم» وآنه كان يجب الوفاء 
به» وأنه رفع الطور فوقهم لأن يتوبوا ويرجواء N‏ 
وأعرضوا عن قبول الحق» واولا اب تارك فف ورج لبروا ثم أخذ يذكرهم ما هو 
في طي علمهم من عقوبة العاصين› ومال اعتداء المعتدين› وأنه تاماز العصيان والاعتداء في 
إباحة ما حظره الرحمن› یعاقب بخروج العاصي من طور الإنسانية إلى طور القردية». فبينا هو يفرح 
بجعله من ذوي الألباب» ویمرح ملقذاً بدلال الخطاب»› نسخ اسمه من ديوان الكمالء ونسخ 
شكله إلى أقبح مثال» هذا مع ما أعدَ له في الآخرة من النكالء والعقوبات على الجرائم جارية 
على المقدار» ناشئة عن إرادة الملك القهار› ليست مما تدرك بالقياس» فيخوض في تعپینها آلباب 
الناسء e‏ العقوبة تكون تنبيهاً للغافل» عظة للعاقل . 


و البقرة الآية: ٦۷‏ ۔ ۷٤‏ ۳۹۹ | 


البقرة : الأنثى من هذا الحيوان ال و ق 
والباقور» قالوا: وإنما سميت بقرة لأنها تبقر الأرض» أي تشقها للحرث» ومنه سمي محمد بن 
عل الین و عل بی آي طا الباقر. وكان هو وأخوه زيد بن علي من العلماء 
الفصحاء . العياذ والمعاذ: الاعتصام. الفعل منه: عاذ يعوذ. الجهل: معروف» والفعل منه: جهل 
يجهل» قيل: وقد جمع على أجهال» وهو شاذ. 

قال الشتفرى: ٠٠٠٠‏ 

عن ااه ی و ی سورلا ب ارف الاتامي ار 


ويحتمل أن يكون جمع جاهل» كأصحاب: جمع صاحب. . الفارض: المسن التي انقطعت 
ولادتها من الكبر. يقال فرضت وفرضت تفرض» بفتح العين في الماضي وضمهاء ر 
فروض» والفرض: القطع» قال الشاعر: ۰ 

٠ ۰‏ كميت بهيم اللون ليس بغارض وکا ت و 

ويقال لكل ما قدم ؤطال أمره: فارض» قال الشاعر : ٤ E‏ 
يارب ذي ضغن علي فارض لە قروء ES‏ الحائض” ۰ 
وکأنْ المسن سميت فارضا ا انا فزضت سنهاء آى قطعتها وبلغت آخرهاء“ قال خفاف بن 


(Mm 


ETE a‏ تقوم عل رجل 


(۱) البيت للشنفرى من. لاميته . انظر «شرح لامية العرب» للمكبري: (00۱). : : 
البيت لأمية بن الصلت يصق فرساً انظر «القرطبي» : )4۸7/1 0 )۲۰٤/۷(‏ ماډة (فرص) رالمجز 
فى «اللسان» بلفظ (ولا بخصيف ذات لون مرقم). 1 1 
(MW‏ اة اللعجاج من [الرجز]. . انظر «الطبري»: (۱/ ۳۸۳)ء راي : AF‏ ا الوجيز»: 
OT)‏ وري «(EA1/1)‏ ب : «(Y*o/V)‏ مادة (فرض) . 


1Y‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولم تعطه بكرا فیرضی سمینه نکی ای مره رق 0 
r‏ الصغيرة التي لم تلد من الصغرء وقال ابن قتيبة : التي ولدت ولداً واحداً: والبكر من 
التي لم وها ار جل وقال ابن قتيبة : ا a‏ : الأول» 
e‏ الأولى: 
٠‏ قال الراجز : ) 
يابكربكرينن ويا خلب الكيد ابت سبي كدرل شن غ 


والبكزء بفتح الباء: الفتى من الإبلء والأنى : بكرة» وأصله من التقدم في الزمان» ومنه 
البكرة والباكورة. والعوان: النصف› وهي التي ولدت بطناً أو بطنين»› > وقیل : ى رات 
وقالت العرب: : العوان لا تعلم الخمرة ويقال: عونت المرأة وحرب عوان» وهي التي قوتل 
فيها مرة بعد مرة» وجمع على فعل: قالوا عونء وهو القياس في المعتل من فعأل» ويجوز ضم 
عين الكلمة في الشعرء منه: 
وقي ا ات 2 


بين: ظرف مكان متوسط التصرف» تقول: هو بعيد بين المنكبين › e‏ قال 
تعالی : هذا فراق بيني وبينك) [الكمف: ۷۸]ء ودخولها إذا كانت ظرفاً: بين ما تمكن البينية فيه 
والمال بين زيد وبين عمروؤء مسموع من کلامهم» وينتقل من المكانية إلى الزمانية إذا لحقتها ماء 
أو الألف» فيزول عنها الاختصاص بالأسماءء فيليها إذ ذاك الجملة الاسمية والفعليةء وربما 
ا يا إل المضتز: . ولبين في علم الكوفيين باب معقود كبير . اللون: معروف› Et‏ 
القياسن. ألوان: واللون: النوع» ومنه ألوان الطعام: أنواعه . وقالوا : فلان متلوّن: إذا کان لا ثبت 
على خلق واحد وحال واحده ومنه: يتلون تلوّن الحرباء» وذلك أن الحرباء» لصفاء ا 
لون قابلته ظهر عليهاء فتنقلب من لون إلى لون. الصفرة ll‏ 
ال E‏ وهي صفراء» كقولهم: شهب : فهو أشهب» ي ا ا 


() البيت يهجو فيه العباس بن مرداس» ويصفه بالبخل . 
انظر «الكشاف»: .)٤۸1/1( :٩يبطرقلا«و »)۱۷۷ /١(‏ و«اللسان»:.(۷/ )۲۰٤‏ مادة (فرض) ونسبه لعلقمة بن ٠‏ 
وقوله (تساق) وردت في «اللسان؛ بلفظ (تجل). 
والفارض: النافة المسنة. وقوله (تساق إليه). أي لا تركب بل تحتاج إلى من يسوقها ويضربها من. خلفها. 

(۳) . ذكره «القرطبي: )٤۸٩/۱(‏ ولم ينسبه لقائل : 

(۳) البيت لعدي بن زيد من [السريع]» وصدره: 

e‏ : (عسن مبرقات بالنبري ونذر) 
انظر «اللسان»: ٠(‏ ۰ ) مادة (سور): 


E, ١ o NEW سورة البقرة الآية:‎ 


أشد ما يكوك من“ المفرة E‏ يقال : أصفر فاقع ووارس» ا EN‏ 
ولمق» وأحمر قان وزنجي» وأجضر ناضر ومدهام» وأزرق خطباني وأرمك رداني. السرور: لذة 
۰ في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو رؤية أمر معجب رائق. وقال قوم : :. السرور والفرح والحبور 
والجذل نظائرء ونقيض السرور: الغم: .الذلول: الريض الذي زالت صعوبته› يقال :٠دابة‏ ذلول : 
بينة الذل» بكسر الذالء ورجل ذليل: بين,الذل بضم الذالء وإلفيل: ذل يذل. الإثارة:. 
Sa E‏ من مکان إلى مکان» وقال امرۇ القيس: a,‏ 
ويل ويذري تربنهاوينشيره  ٠‏ إثارة نياش الهراجر چ 
:وقال النابغة : 
يشرن اللحصى حتى يباشرن تربه E‏ 
الحرث : مصدر حرث ينحرث» وهو شق الأزض ليبذر فيها الخب» ويطلق :على ما خزرث 
وزرع» وهو مجاز في : ل[نساؤكم حرٹ الک4 [البقرة: ۲۲۳]. والخرث: الزرع؛ اوالحرث: 
الكسب» والحرائث: الإبل» الواحدة حريثة . وفي الحديث أصدق الأسماء الحارت ٠.‏ لأن 
هو الكاسب» واحتراث المال : اكتسابه . المسلمة المخلصة المبرأة من العيؤب» سلم له كذا: أي 
خلص»› > سلاماً وسلامة مثل : اللذاذ واللذأذة. الشية : ضار وق الار تة وا وة حشنه 
رزه خط ط فة الالوان» وه فيل اللساغى فى الإفاد نين الامن واش لاه بحسن كذ 
عنذهم حتى يقبل» والشية : 'اللمعة المخالفة للون» ومنه ثور موشى القوائم» قال الشاعر: 
من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
الآن: ظرف زمان» حضر جميعه أو نعضه» والألف واللام فيه للحضور. وقيل: زائدة؛ 
وهو مبني لتضمنه معنى الإشارة: وزعم الفراء أنه منقول من الفعل› يقال : آن يئين آينً: e‏ 
الدرء: الدفع» #ويدراً عنها العذاب# [النور: ۸]. وقال الشاعر : E‏ 
۰ و و مه در الاعادي 
واذاراً: تفاعل منه» ولمصدره حکم یخالف مصادر .الأفعال التي الها همزة i‏ ذکر في 
اللحو: القساوة: غلظ القلب وصلابته. يقال : a‏ وقسا وجسا وعسا 
متقاربة . الشق› أن يجعل الشيء شقين» وتشقق منه. الخشية : الخوف. مع بتعظم المخشي . ال 
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)1( انظر «القرطبي» : (1/ 44۰( و«اللسان»: )١٠١/(‏ مادة (ثور). وقوله: «نباش» وردت بلفظ «نباث» a‏ 
ونباث الهواجر: هو الرجل إذا اشتد عليه الحر هال التراب ليصل إلى ثراه. 
والمخمن فاب الل اى ترد خا ۰ 

)٠‏ لم أجده في مصدر آخر. 

(۳) لم أهتدالقائله: 

0) لم أهتد لقائله . 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) الآية. وجد قتيل في بني إسرائيل 
اسمه عامیل» ولم یدروا قاتله» واختلفوا فيه وفي سبب قتله. فقال عطاء والسدې ٠:‏ کان القاتل ابن 
عم المقتول» وكان مسكيناًء والمقتول كثير المال. وقيل: كان أخاهء وقيل: ابن أخيه» ولا وارث 
له غیره» فلما طال عليه عمره قتله لیرثه. وقال عطاء أیضاً: کان تحت عامل بنت عم لا مثل لها 
في بني إسرائيل في الحسن والجمال» فقتله لينكحها. وطول المفسرون في هذه الحكاية بما يوقف 
عليه في کتبهم . والذي سأل موسى البيان هو القاتل › قاله أبو العالية. وقال غيره: بل اجتمع القوم 
فسألوا موسی» ووجه مناسبة هذه الاي لما قبلهاء أنه تقدم ذکر مخالفتهم لأنبيائهم وتكذيبهم لهم ' 
في أكثر أنبائهم» فناسب ذلك ذکر هذه الآية لما تضمنت من المراجعة والتعنت والعناد مرة بعد 
مرَّة. وقوله: #وإذ قال معطوف على قوله : لوإذ آخذنا ميشاقكم) [البقرة: : ۸ وقوم موسی 
أتباعه وأشياعه. وقراً الجمهور: يأمركم» بضم الراء» وعن أبي عمرو: السكون والاختلاس ° 
وإبدال الهمزة ألفاء a aT‏ 
فيحتمل أن يراد به الحالء ویحتمل أن يراد به الماضي إن كان الأمر بذبح البقرة بما أنزل الله في 
التوراةء أو بما أخبر موسى» وأن تذبحوا في موضع المفعول الثاني ليأمر» وهو على إسقاط 
الحرف» آي بأن تذبحوا. ولحذف الحرف هنا مسوّغان: : أحدهما: انه يجوز فيه » إذا. كان المقعول 
متأثراً بحرف الجرء أن يحذف الحرف» كما قال : 
برك الجر اتل عا اشرت بے“ E‏ 
والثاني: كونه مع أن» وهو يجوز معها حذف حرف الجر إذا لم يلبس. ودلالة الكلام على . 
أن المأمور به أن بقرة» فأي بقرة كانت لو ذبحوها لكان يقع الامتثال. وقد روى الحسن 
مرفوعاًء أن وشول الله ا قال : «والذي نفس محمد بيده لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت. 
عنهم؛ ولكن شددوا فشتد الله عليهم». وإنما اختص البقر من سائر الحيوانات لأنهم كانوا 
يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله» فاختبروا بذلك» إذ هذا من الابتلاء العظيم» وهو أن يمر ' 


(1) والاختلاس: الإتيان بمعظم الحركة وقدر بثلثيهاء بخلاف الروم فإنه الإتيان بأقلها انظر ا (١ i‏ 

(۲) صدر بیت لعمرو بن معديكرب من [البسيط]. 
انظر «خزانة الأدب»: .)۳٤۲/١(‏ 

)۳( ضعيف جداً. أخرجه البزار: (۲۱۸۸)ء «كشف الأستار»» وابن أبي خاتم كما في «تفسير ابن كثير»: (/ ' 

۵( کلاهما من حديث آبي هريرة» وإسناده ضعيف» قال الهيثمي : فيه عباد بن منصور» وهو ضعيف› 

E TT 
: آبو سعيد الحداد غرائب . وقال الأزدي: عنده مناكير. وورد عن ابن جريج معضلاً أخرجه الطبري‎ 
وبرقم (۸٤۱۲)ء عن قتادة مرسلاً لكن بصيغة التمريض› وورد من المرفوع» وقال الحافظ ابن‎ (OAT 
` أحسن آحواله أنه يكون من كلام أبي هريرة اھ. أو من كلام ابن عباس وغيرة» فالمرفوع‎ »)۱۱١ /۱( کثیر:‎ 
(F4) : والله أعلم» وانظر: «تفسير الشوكاني»: (۱۸۲)» و«الكشاف»‎ E ضعيف جداً‎ 
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و ا ب أو لأنه أراد تعالى أن يصل الخير للغلام الذي کان بارا بأمّه ٠.‏ وقال 
لخ انف e‏ . وقال عض أهل العلم: ت 
کک 

أ: (أتتخدنا)؟ :الجمهور: بالتاء على أن الضمير هو لموسى. وقرأً عاش الى 
و ا ر ا وهو استفهام على سبيل الإنكار. هزوا › قرأ 
E‏ ولف في اختيارة» والقزاز عن غبد الوارث والمفضل» بإشكان الزاي .. 

وقراً حفص : e‏ وقراً الباقون: بضم بضم الزاي والهمزة» وفیه ثلاث لغات 
التي قرىء بها وانتصابه على أنه مفعول ثان لقوله : «أتتخذنا هزواآ» فإما أن یرید به اسم 
المفعول» أي مهزواء کقوله: درهم ضرب الأميرء ولإهذا خلق الله القمان: »]١١‏ أو يكون أخبروا. 
به على سبيل المبالغة» أي أتتخذنا نفس الهزو» وذلك لكثرة الاستهزاء ممن يكون جاهلاًء أو على 
ذف ماف ) أي مکان هزء» أو ذوي هزءء وإجابتهم نبيهم حين أخبرهم عن أمر الله بأن يذبحوا 
بقرة» بقولهم : #أتتخذنا هزوآً4 دليل على سوء عقيدتهم في نبيهم وتكذيبهم له» إذ لو علموا أن 
ذلك إخبار صحيح عن الله تعالی › لما كان جوابهم إلا امتثال الأمرء وجوابهم هذا کفر بموسی . ۰ 
وقال بعض الناس: كانوا مؤمنين مصدقين› ولکن جرى هذا على نحو ما هم عليه من غاظ الطبع ٠‏ 
E‏ والعذر لهم أنهم لما طلبوا من موسى تعيين القاتل فقال لهم : : إن الله يأمركم . 
أن تذبحوا). رأوا تباين ما بين السؤال والجواب وبعده» فتوهموا أن موسى داعبهم» وقد لا يكون. 
أخبرهم في ذلك الوقت بأن القتيل يضرب ببعض البقرة المذبوحة فيحيا ويخبر بمن قتله» أو يكون 
أخبرهم بذلك» فتعجبوا من إحياء ميت ببعض ميت› فظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء: 

بؤقیل : في الكلام محذوف تقديره : آله أمزك أن تتخذنا هزوا؟. وقيل : e‏ 
إنكار» وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد. 

٠‏ «قال أعوة بال أن أكون من الجاهلين)» لما فهم موسى عليه السلام عنهم أن تلك المقالة 
التي صدرت غنهم إنما هي لاعتقادهم فيها أنه أخبر عن الله بماالم يأمز به استعاذ يالله وهو الذي 
أخبر عنه» أن يكون من الجاهلين باللهء فیخبر عنه بآمر لم پأمر به تجالۍ» إذ الإخبار عن الله تعالی 
بما لم يخبر به الله إنما يكون ذلك من الجهل بالله تعالى. . وزقوله:. من الجاهلين» فيه .تصريح أن ثم 
جاهلين»› واستعاذ بالله أن يكون منهنم» وفيه تعريض أنهم جاهلون» وکأنه قال: أن أكون منكم». 
لأنهم جرّزوا على من هو معصوم من الكذبْ» وخصوصاً في التبليغء > عن الله أن يخبر عن الله 
بالكذب. قالوا: والجهل بسيط» ومركب. البسيط : عام وخاص. العام: عدم العلم بشيء من 
المغلوجات: والخاص : عدم العلم ببعض المعلومات» والمركب: أن يجهل» ويجهل أنه يجهل. ٠‏ . 
فالعام والمرکب لا يوصف بهما من له بعض علم» > فضلاً عن نبي شرف بالرسالة والتكليم» وذلك ٍ 
ا ا RR‏ 


)1( انظر : «البدورا : «(FD‏ «الميسر»: .)٠١(‏ 
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خاص» وهو المفضي إلى أن يخبر عن الله تعالى مستهزئاًء أو المقابل لجهلهم. فقالوا: أتتخذنا 
هزوا لمن يخبرهم عن الله أو معناه الاستهزاء بالمؤمنين. فإن ذلك جهل» أو من الجاهلين 
بالجواب» لا على وفق السؤال» إذ ذاك جهلء والأمر من تلقاء نفسي» وأنسبه إلى الله» والخروج 
عن جواب السائل المسترشد إلى الهزءء فإن ذلك جهل. وهذه الوجوه الستة مستحيلة على ' 
موسى ٠.‏ قيل : وإنما استعاذ منها بطريق الأدب» كما استعاذ نوح عليه السلام (أعوذ بك أن أسئلك . 
ما ليس لي به علم [مرد: ۲٤۷‏ وكما في: لوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) [المزمنون: . 
۷ وإنما قالوا ذلك بطريق الأدب مع الله والتواضع له. 


لقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي)» لما قال لهم موسى: (أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين)» وعلموا أن ما أخبرهم به موسى من أمر الله إياهم بذبح البقرة كان عزيمة وطلباًء جاز ‏ 
ما قالوا له ذلك» وهذا القول أيضاً فيه تعنيت منهم وقلة طواعية» إذ لو امتثلوا فذبحوا بقرة» لكانوا 
قد أتوا بالمأمؤرء ولكن شذدوا» فشدد الله عليهم» قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. وكسر 
العين من ادع لغة بني عامر» وقد سبق ذكر ذلك في «فادع لنا ربك يخرج لنا»» وجزم يبين على 
جواب الأمر. وما هي : مبتداً وخبر. وقرأ عبد الله : سل لنا ربك يبين ما هي»٬‏ ومفغول يبين: هي 
الجملة من المبتداً والخبرء والفعل معلقء لأن معنى يبين لنا يعلمنا ما هي» لأن التبيين يلزمه 
الإعلام» والضمير في هي عائد على البقرة السابق ذكرهاء وكأنهم قالوا: يبين لنا ما البقرة التي 
أمرنا بذبحهاء ولم يريدوا تبيين ماهية البقرة» وإنما هو سؤال عن الوصف» فيكون على حذف 
مضاف» التقدير: ما صفتها؟ ولذلك أجيبوا بالوصف.» وهو قوله: لا فارض ولا بكر#. وإنما. 
سألوا على طريق التعنت» كما قذمناه» أو على طريق التعجب من بقرة ميتة يضرب بها ميت 
فيخياء إذ ذاك في غاية الاستغراب والخروج عن المألوف» أو على طريق أنهم ظنوا قوله: أن 
تذبحوا بقرة من باب ال فسألوا تبيين ذلك» إذ تبيين المجمل واجب» أو على رجاء أن 
ينسخ عنهم تكليف الذبح» لثقل ذلك عليهم» لكونهم لم يعلموا المعنى الذي لأجله أمروا بذلك. 
وتقدم معنى قولهم: ادع لنا ربك)» كيف خصوا لفظ الرب مضافاً إلى موسى» وذلك لما علموا؛ 
له عند الله من الخصوصية والمنزلة الرفيعة . وقيل: إنما سألوا موسى استرشادا لا عنادأء إذ لو كان' 
عناداً لکفروا به وعجلت عقوبتهم› كما عجلت في قولهم : #أرنا الله جهرة# [الساء: ۳١٠]؛‏ وفي. 
عبادتهم العجل»› وفي امتناعهم من قبول التوراةء وقولهم : اذهب أنت وربك [المائدة: 
.٤‏ وفي الكلام حذف تقديره: فدعا موسی ربه فأجابه . : 


لقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر): صفة لبقرة». والصفة إذا كانت منفية بان 
ا 


اوفتيان صدق لا ضعاف ولا عزل“ 


عور یت اھر ی ای لی ن ارلا وو ر ا 
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فإن جاءت غير مكررة» فبابها الشعر»› ومن جعل ذلك من الوصف بالمجمل» فقدر مبتدأً‎ 
مدو أي لا هي فارض ولا بكر» فقد أبعد» لأن الأصل الوصف بالمفردء والأصل أن لا‎ 
حذف. #عوان) : تفسیر لما تضمنه قوله: إلا فارض ولا بكر . #بين ذلك): يقتضي بين أن‎ 
تكون تدخل على ما يمكن ألتثنية فيه ولم يأت بعدها إلا اسم إشارة مفرد» فقيل : : أشير بذلك إلى‎ 
مقرد» فکأنه قیل : عوان بين ما ذکر» فصورته صورة المفرد» وهو في المعنى مثنى» لأن تثنية اسم‎ 
الإشارة وجمعه ليس تثنية ولا جمعاً حقيقةء بل كان القياس يقتضي أن يكون اسم الإشارة لا يثنى‎ 
. ولایجمع ولا يؤنث» قالوا: وقد أجري الضمير مجرى اسم الإشارةء قال رؤبة:‎ 
ا ی كأنه في الجلدتوليع البهق‎ 
قل :کت ر تقول کأنه؟ وهلا قلت : : كأنهاء فيعود على الخطوط آو کأنهماء فیعود على‎ 
: السواد والبلی؟ فقال : أردت كان ذاك» وقال لبيد‎ 
a E E E EE N EE 
قيل : أراد وكلا ذينك» فأطلق المفرد وأراد به المثنىء فيحتمل أن تكون الآية من ذلك›‎ 
فیکون أطلق ذلك ويريد به ذينك› وهذا مجمل غير الأول . والذي أذهب إليه غير ما ذكروا» وهو‎ 
أن يكون ذلك مما حذف منه المعطوف› لدلالة المعنى عليه التقدير : عوان بين ذلك وهذاء آي‎ 
بين الفارض والبكر» فيكون نظير قول الشاعر:‎ 
أبوحجرإلاليالقلائل‎ ٠ فماكان بين الخيرلوجاء سالماً‎ 
أي : فما كان بين الخير وباغيه» فحذف لفهم المعنى . ومنه #سرابيل تقيكم الحْر€:[النسل:‎ 
اها اى وارد وإنما جعلت عواناً لأنه أكمل أحوالهاء فالصغيرة ناقصة لتجاوزها حالته . #فافعلوا‎ 
ما تؤمرون): أي من ذبح البقرة» ولا تكرروا السؤال» ولا تعنتوا في أمر ما أمرتم بذبحه.‎ 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة من قول اللهء ویحتمل أن تکون من قول موسی» وهو الأظهر.‎ 
vەنورمۇت ر ان اا اروا ت . وما موصولة»› والعائد محذوف تقديره: : ما‎ 
E a وحذف الفاعل للعلم بهء إِذ تقدم أن الله يأمرکم» ولتناسب ا الآي»‎ 
الإعراب في أواخر الأبيات في قوله:‎ 


(r) 


= وک ا بال متشترزفية E‏ 
ا «شرح دیوانه ل ٥‏ ۱( و«اللسان» : /۲۸) مادة خش 
(1) البيت لرؤبة يصف بقرة وحشية . انظر «الكشاف»: /١(‏ ۱۷۷). 
والبلق : البياض. البهق ٠:‏ داء يتغير منه لون الجلد. 
وتوليع البهق : تخطيطه من البياض المشوب بكدرة البهق . 
)( تقدم فیما سبق . 
٠‏ (۳) البيت للنابغة الذبياني من [الطويل]ء من قصيدة له رثى بها أبا حجر التعمان بن الحارث» «الديوان» : 
OED‏ ۰ 


1۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولا ےد يوماً أن ترد الودائ 


إذ آخر البيت الذي قبل هذا قوله: 
وما مرون أن E E‏ 


وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية» أي: فافعلوا أمركم» ويكون المصدر بمعنى المفعول» 
أي مأموركم» وفيه بعد #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها) لما تعَرّفوا سن هذه شرعوا في 
تعرف لونهاء وذلك کله يدل على نقص فطرهم وعقولهم› إذ قد تقذم آمران: أمر الله لهم بذبح 
بقرة» وأمر المبلغ عن الله الناصح لهم المشفق عليهم بقوله: «فافعلوا ما تؤمرون)› ومع 
ذلك لم يرتدعوا عن السؤال عن لونهاء والقول في : #ادع لنا ربك)› وفي جزم: #يبين)» وفي 
الجملة المستفهم بها والمحذوف بعده سبق نظيره في الآية قبله» فأغنى عن ذكره. قال إنه يقول 
إنها بقرة صفراء# : قال الجمهور: هو اللون المعروف: ولذلك أكد بالفقوع والسرور» فهي صفراء 
حتى القرن والظلف. وقال الحسن وأبو عبيدة: عنى به هنا السوادء قال الشاعر : 

وصفراء ليست بمصفرة ولكن سوداء مشل الحم 

وقال سعيد بن جبير: صفراء القرن والظلف خاصة. «فاقع): أي شديد الصفرةء قاله ابن 
٠‏ عباس والحسن؛ أو الخالص الصفرةء قاله قطرب» أو الصافي» قاله أبو العالية وقتادة. (لونها): 
ذكروا في إعرابه وجوهاً: أحدها: : أنه فاعل مرفوع بفاقع› و . الثاني : أنه مبتدأً 
وخبره فاقع. والثالث: أنه مبتدأء وتسر الناظرين) خبر. وأنث على أحد معنيين: أحذهما: 
لكونه أضيف إلى مؤنث» كما قالوا: ذهبت بعض أصابعه. والثاني : أنه يراد به المؤنث» إذ هو 
الصفرة» فكأنه قال : صفرتها تسر الناظرين» فحمل على المعنى كقولهم: جاءته كتابي فاحتقرهاء 
على معنى الصحيفة والوجه الإعراب الأوّلء لأن إعراب لونها مبتدأء وفاقع خبر مقدَّم لا يجيزه. 
الكوفيون» أو تسر الناظرين خبره» فيه تأنيث الخبر» ويحتاج إلى تأويل» كما قررناه. وكون لونها 
فاعلاً بفاقع جار على نظم الكلام» ولا يحتاج إلى تقديم» ولا تأخيرء ولا تأويلء ولم يۇنث فاقعاً 
وإن كان صفة لمؤنث» لأنه رفع السببي» وهو مذكر فضار نحو: جاءتني امرأة حسن أبوهاء ولا 
ضح هنا آن یکون تابعاً لصفراء على سبيل التوكيد» لأنه يلزم المطابقةء إذ ذاك e‏ 1 تری 
أنك تقول أسود حالك»› وسوداء حالكة» ولا يجوز سوداء حالك؟ فأمّا قوله: ٤‏ 


وإني لأسقي الشرب صفراء فاقعاً كأنذكي المسك فيهايفتق 


(۲) لم أهتد لقائله 
(۲) لم أهتد لقائله. 
(۳) لم أهتد لقائله. 
0( لم أهتد لقائله. 


سورة البقرة الاية: o VEY‏ : ۳۹ 


٠‏ فبابه الشعر› ذا كان وجه الكلام صغراء قاقعةءوجاء [صفراء فاقع لوتها)» ول ا 
بقوله: صفراء فاقعة› الأنه أراد تأكيد نسبة الصفرة »> فحكمعليها آنها صفراء ثم حكم على اللون 
أنه شديد الصفرة» فابتدا أ ألاً بوصف البقرة بالصفرة» ثم أكد ذلك بوصف اللون بهاء فکأنه قال : 
هي صفراء؛ ولونها شديد الصفرة. فقد اختلفت جهتا تعلق الصفرة لفظاًء إذ تعلقت أَوّلاً بالذات». 
ثم ثانياً بالعرض الذي هو اللون» واختلف المتعلق أيضاًء لأن مطلق الصفرة مخالف لشديد 
الصفرة› ومع هذا الاختلاف الظاهر فلا يحتاج ذلك إلى التوكيد. .قال الرمخشري : فإن قلت : فهلا 
قیل : صفراء فاقعة؟ وأي فائدة في ذلك اللون؟ قلت : الفائدة فيه التوكيد» لأن اللؤن اسم للهيئة› 
وهي الصفرة› فکأنه قیل : شديد الصفرة صفرتهاء فهو من قولك: جد جده» اولك و 
اھ کلامه. وقال وهب : إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 


تسر الناظرين) : أي تبهج الناظرين ن¿ إليها من سمنها ومنظرها ولونها. وهذه الجملة صفة 
للبقرة» وقد تقذّم قول من جعلها خبراً کقوله: E‏ وفیه تکلف قد ذکرناه. DT‏ 
بالفعل» ولم يجيء باسم الفاعل» لأن الفعل يشعر بالحدوث والنجدّد. ولما كان لونها من الأشياء 
٠‏ الثابتة التي لا تتجدد» جاء الوصف به بالاسم لا بالفعل» وتأخر هذا الوضف عن الوصف قبلهء 
لأنه ناشىء عن الوصف.قبله» أو كالناشىء» الأن اللؤن إذا كان بهجاً جميلاًء دهشت فيه الأبصار› 
وعجبت من حسنه البصائر» وجاء بوصف الجمع في الناظرين؛ اليو أن أعين الناس طامحة . 
إليهاء متلذذة فيها بالنظر. فل ا تعب صا دون شخص› ولذلك أدخل الألف واللام 
التي تدل على الاستخراق› أي هي بصدد من نظر ليها سر بهاء وإن كان النظر هنا من نظر القلب» 
وهو الفكر» فيكون السرور قد حصل من التفكر في بدائع صنع الله» من تحسين لونها وتكميل Ù‏ 
خلقها. والضمير في تسر عائد غلى البقرةء على تقدير أن تسر صفة» وإن کان خبراً» فهو عائد 
على اللون الذي تسر خبر عنه. وقد تقدم توجيه التأنيث» ولذلك من قرأ يسر بالياء» فهو عائد 
على اللون» فيحتمل أن یکون لونها مبتدأًء و e sS‏ 
هذا البيت الذي أنشدناه وهو: 

E A 


على قلة ذلك» ویحغمل أن یکون لونها فاعلاً بقاقع؛ a‏ وجمهور 
المفسرين يشيرون إلى أن الصفرة من الألوان السارة» ولهذا کان علي کرم الله وجهه» يرغب في 
النعال الصفر. وقال أبن عباس : الصفرة تبسط النفس وتذهب الهم وكان ابن عباس أيضاً يحض 
على لبس النعال الصفر. ونهى ابن الزبير ويحيى بن أبي كثير عن لباس النعال السودء لأنها تهم . 

4 «قالوا ادع لتا ربك يبين لتا ما هي)» قال أبو عبد لله محمد بن أبي الفضل المرسي في 
«ري الظماآن»: وجه الاشتباه عليهم› E E a‏ 


(۱) «الکشاف»: (۱۷۸/۱). 


۷۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


صالح وما كان فيها من العجائب» فظنوا أن الحيوان لا يكون آية إلا إذا كان على ذلك الأسلوب» 
وذلك لما نبئوا أنها آية» سألوا عن ماهیتها وکيفيتهاء > ولذلك لم يسألوا موسى عن ذلك» بل سألوه 
آن يسأل الله لهم عن ذلك» إذ الله تعالى هو العالم بالآيات» وإنما سألوا ‏ جن التحيينء > وإن کان 
اللفظ مقتضاه الإطلاق› لأنهم لو عملوا بمطلقه لم ي يحصل. التقصي عن الأمر بيقين . انتهی کلامه. 
وقال غيره: لما لم يمكن التماثل من كل وجه وحصل الاشتباء» ساخ لهم السزال قاروا 
بسنها» > فوجدوا مثلها في السن كثيراًء فسألوا عن اللون» فأخبروا بذلك» فلم يزل اللبس بذلك» 
فسألوا عن العمل» فأخبروا بذلك» وعن بعض أوصافها الخاص بهاء فزال اللبس بتبيين السن 
واللون والعمل وبعض الأوصاف» إذ وجود بقر كثير على هذه الأوصاف يندر» فهذا هو السبب 
الذي جرأهم على تكرار السؤال: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي)› تقدم الكلام على هذه 
الجملة. 

#إن البقر تشابه علينا) : هذا تعليل لتكرار هذا السؤال إلى أن الحامل على استقصاء أوصاف 
هذه البقرة» وهو تشابهها عليناء فإنه كثير من البقر يماثلها في السن واللون. وقراً عکرمة ویحیی 
ابن يعمر: إن الباقر» وقد تقدم أنه اسم جمع» قال الشاعر: 

مالي رأيتك بعدعهدك موحشاً خلقاً كحوض الباقر المتهده“ 

وقراً الجمهور: تشابه» جعلوه فعلاً ماضياً على وزن تفاعل» مسند الضمير البقر» على أن 
البقر مذكر. وقرأً الحسن: تشابه» بضم الهاء» جعله مضارعاً محذوف التاء» وماضيه تشابه» وفيه 
ضمیر بود على البقر» على أن البقر مؤنث. وقراً الأعرج : كذلك» إلا أنه شدّد الشين» جعله 
مضارعاً وماضیه تشابه» أصله: تتشابه» فأدغم» وفيه ضمير يعود على البقر. وروي أيضاً عن 
اللحسن› وقرأً محمد المعيطي› المعروف بذي الشامة: تشبه علينا. وقرأً مجاهد: تشبه» جعله 
ماضياً على تفعل . وقراً ابن مسعود: يشابه» بالياء وتشديد الشين»› جعله مضارعاً من تفاعل» 
ولكنه أدغم التاء ذ فى الشين . وقرىء: ا فاع من ب وقر بعضهم : يتشابه» مضا مضارع 
تشابه» ا وو غل وقرأً أبي: تشابهت. وقرأ الأعمش : متشابه ومتشابهة ٠.‏ وقرأ . 
ابن أبي إسحاق: تشابهت» بتشديد الشين مع كونه فعلاً ماضياًء وبتاء التأنيث آخره. فهذه اثنا عشر 
قراءة٩‏ . وتوجيه هذه القراءات ظاهر» إلا قراءة ابن أبي إسحاق تشابهت› فقال بعض الناس: لا 
وجه لها. وتبيين ما قاله: إن تشديد الشين إنما يكون بإدغام التاء فيه» والماضي لا يكون فيه 
تاءان» فتبقى إحداهما وتدغم الأخرى. ويمكن أن توجه هذه القراءة على أن أصله: اشابهت› 
والتاء هي تاء البقرة»› وأصله أن البقرة اشابهت عليناء ويقوي ذلك لحاق تاء التأنيث في آخر 
الفعل» أو اشابهت أصله: تشابهت» فأدغمت التاء ق و . فحين أدرج 


)1( لم أهتد لقائله. 
۳( انظر «القرطبي»: .)٤۸٩ /١(‏ «البدور»: (۴۲). «الميسر»: .)١١(‏ 


TVA NT VEL ٠۷ سشّورة البقرة الآية:‎ 


ابن أب لإسحاق القراءة» صار الف ا اقا فظن السامع أن تاء البقرة ة هي تاء في 
الفعل» إذ النطق واحدء ا فتوهم أنه قرأً: تشابهت» وهذا لا يظن بابن أبي إسحاق»› فإنه رأس في 
علم النحوء وممن أخذ النحو عن أصحاب أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم النحو. وقد کان ابن 
a O‏ 
اليس بالمشهور في كلام العرب» فكيف يقرأ قراءة لا وجه لهاء SL GE‏ 
أكرم زيدا ا فالحامل لهم على الشؤال هو حصول تشابه ا ٠‏ 


وإ إن شاء الله لمهتدون): أي لمهتدون إلى عين البقرة المأمور ا ارال ما کن 
a‏ القاتل» أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرنا بذبح البقرة. وفي تعليق هدايتهم بمشيئة الله 
ا إنابة .وانقياد ودلالة على ندمهم على ترك موافقة الأمر. وقد جاء في الحديث : ارو ل 
١‏ بينت لهم آخر الأبد““. وجواب هذا الشرط محذوف يدل عليه مضمون الجملةء أي إن شاء الله 
. اهتديناء وإذ جذف الجواب كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ ومنفياً بلم» وقياس الشرط الذي 
جذف جوابه أن يتأخر عن الدليل على الجواب» فكان الترتيب أن يقال في الكلام: إن زيداً لقائم 


0 إن شاء الله » أي : إن شاء الله قا > لکنه توسط هنا | إن شس ها توافق 
فهو قائم پين: اسم إلا ر بر در 


رؤوس الآي» وللاهتمام بتعليتق الهداية بمشيئة الله وجاء ر إن اما لا الع الت 
٠‏ وعلى أن الهداية حاصلة لهم» وأكد بحرفي التأكيد إن واللام» ولم يأتوا بهذا الشرط إلا على 
سبيل الأدب مع الله تعالىء إذ أخبروا بثبوت الهداية لهم. وأكدوا تلك النسبة» ولو كان تعليقاً 
محضاً لما احتيج إلى تأكيدء ولكنه على قول القائل : آنا صانع كذا إن شاء الله وهو متلبس 
بالصنع› فذكر إن شاء الله على طريق الأدب. قال الماتريدي: إن قوم موسي› مع غلظ أفهامهم 
وقلة عقولهم› »> كانوا أعرف بالله وأكمل توحيداً من المعتزلةء لأنهم قالوا: #وإنا إن شاء الله 
٠‏ لمهتدون#› والمعتزلة يقولون : قد شاء الله أن يهتدوا وهم شاؤوا أن لا يهتدواء فغلبت مشيئتهم 
مشيئة الله تعالى» حیث کان الأمر على ما شاؤوا لا کما شاء الله تعالى» > فتكون الآية حجة لنا على 
المعتزلة. انتهى كلامه.. 


: قال E Ed‏ ا E‏ شير الأرض ولا 
ا ل e‏ صفة للبقرة› على أنه من الوصف بالمفرد» ومن قال هومن الوصف 


)1( الج واء» .والصحيح موقوف . 
ذكره ابن كثير في «التفسير»: »)١٠١ /١(‏ فقال : أخرجه آبن مردويه؛ وابن أبی ي حاتم في حديث بي هريرة 
مرفوعاًء وهو غریب› E‏ 
وورد في مرسل قتادة» أخرجه الطبري : (EA)‏ 
وورد في مرسل ابن جریج› أخرجه الطبري : OYED‏ ومراسيل ابن جريج واهية› ومراسيل قتادة ضعيفة» 
وقد ورد عن ابن عباس» وعن جماعة من التابعين من قولهم غير مرفوع وا فالعرفوئع واوء 
والصحيح موقوف. وانظر «القرطبي؛ : () بتخريجي . 


VY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالجملة»› وأن التقدير : لا هي ذلول» فبعيد عن الصواب . وتفير الأرض : صقة لذلول»› وهي صله 
داخلة في حيز النفي». والمقصود نفي إثارتها الأرض› ا فهو من باب : 
E‏ ل ب لا ښتدي» تاز ,2 


ال شر دة والمقصود نيالنا فيتفي زتها 5ر ی ارت ادن 
قول ولول والجملة صفة» والصفتان منفيتان من حيث المعنىء کا ان قي تی من 
حيث المعنى أيضاًء ومعنى الكلام أنها لم تذلل بالعمل لا في حرث ولا في سقي» ولهذا نفي عنها 
إثارة الأرض وسقيهاء وقال الحسن كانت تلك البقرة وحشية» ولهذا وصفت بأنها لا تثير الأرض 
بالحرث ولا يسنى عليها فتسقي» وقد ذهب قوله تثير الأرض فعل مثبت لفظاً ومعنى» وأنه أثبت 
للبقرة نها تثير الأرض وتحرثهاء ونفي عنها سقي الحرث ورذ هذا القول من حيث المعنى لأن ما 
كان يحرث لا ينتفي كونه ذلولاًء وقال بعض المفسرين معنى تثير الأرض بغي الحرث بطراً 
ومرحاًء ومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرنها وأظلافها فتثير تراب الأرض وينعقد عليها الغبار». 
فيكون هذا المعنى من تمام قوله لا ذلولء لأن وصفها بالمرح والبطر دليل على أنها لا ذلول» قال 
الزمخشري : لا ذلول صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول» يعني لم تذلل للحرث وإثارة الأرض› ولا 
هي من النواضح التي يسنى عليها بسقي الحروث» ولا الأولى للنفي» والثانية مزيدة لتوكيد 
الأولىء لأن المعنى لا ذلول تثير وتسقي» على أن الفعلين صفتان لذلول» كأنه قيل لا ذلول مثيرة. 
وساقية انتهى كلامه. ووافقه على جعل لا الثانية مزيدة صاحب المنتخب» وما ذهبا إليه ليس بشيء 
لأن قوله لا ذلول صفة منفية بلاء وإذا كان الوصف قد نفي بلا لزم تكرار لا النافية لما دخلت عليه 
تقول مررت برجل لا كريم ولا شجاع» وقال تعالى لذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من 
اللهب# [المرسلات : MI.‏ #وظل من یحموم لا بارد ولا کریم) [الواقعة: »]٤۳‏ إلا فارض ولا 
بكر [البقرة: [WA‏ ولا يجوز أن تأتي' بغير تكرار لأن المستفاد منها النفي. إل إن ورد في ضرورة 
الشعر» وإذا آل تقديرهما إلى لا ذلول مثيرة وساقية کان غير جائز لما ذكرناه من وجوب تكرار لا 
النافيةء وعلی ما قدراه كان نظير جاءني رجل لا كريم وذلك لا يجوز إلا إن ورد في شعر کما نبهنا 
“عليه» قال ابن عطية ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال لأنها من نكرة انتهى كلامه. 

والجملة التي أشار إليها هي قوله تثير الأرض»ء والنكرة هي قوله لا ذلولء ا بقرة قن ٠‏ 
عنى بالنكرة بقرة فقد وصفت» والحال من النكزة الموصوفة جائزة جوازاً حسناً وإن عنی بالنكرة لا 
ذلول فهو قول الجمهور ممن لم يحصل مذهب سيبويه» ولا أمعن النظر في كتابهء بل قد أجاز 
سیبویه في کتابه في مواضع مجيء الحال من النكرة» وإن لم توصف»› وإن كان الإتباع هو الوجه 
والأحسن»› قال سيبويه في باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة» وقد يجوز نصبه على نصب هذا 
رجل منطلقاً يريد على الحال من النكرةء ثم قال وهو قول عيسى» ثم قال وزعم الخليل أن هذا 


لم أهتد لقاتله. ٠‏ 


اسبورة البقرة الآية:1۷ ۷٤‏ أ ٠ ٠.‏ ت 1 VY‏ 


جائز ونصبه كنصبه في المعرفة جعله حالا ولم يجعله صفة ومثل ذلك مررت برجل قائماً إذا 
جعلت المرور.به في حال قيام» وقد يجوز على هذا فيها رجل قائما ومقل ذلك غليهماقة بيضاء 
والرفع الوجه وعليه مائة دينا الرفع الوجه» وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون مررت بماء. 
قعدة رجل والوجه الجر» وكذلك قال سيبويه في باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون. صفة فقال 
اراقود خلاً وعليك نحي سما وقال في باب نعم فإِذا قلت : لي عسل ملء جرة وعليه دين شعر 
كلبين فالوجه الرفع لأنه صفة» والنصب يجوز كنصبه عليه مائة بيضاء فهذه نصوص سيبويه» ولو 
کان ذلك غير جائز كما قال ابن عطية لما قاسه سيبويه لأن غير الجائز لا يقال به فضلاً عن: أن 
يقاس» وإن کان الإتباع للنكرة ة أحسن» وإ إنما امتنعت في هذه المسألة. لأن ما ذهب إليه أبو محمد 
هو قول الضعفاء في صناعة الإعراب» الذين لم يطلعوا على كلام الإمام» وأجاز بعض المعربين 
٠‏ أن يكون تثير الأرض في موضع الحال من الضمير المستكن في ذلول تقديره لا تذل في حال 
إثارتهاء والوجه ما بدأناابه أولاً. 


وقرأً أبؤ عبد الرحمن السلمي لا دَلُولَ بالفتح» قال الزمخشري: بمعنى لا ذلول هناك: أي 
حيث هي» وهو نفي لذلها ولأن. توصف به» فیقال : هي ذلول ونحوه قولك : : مررت قوم لا بخیل 
ولا جبان: أي فيهم› أو حيث هم انتهی كلامه. فعلی ما قدره بكرن الخبر دوف ویکون 
اقوله: تثير الأرض صفة لاسملا وهي منفية من حيث المعنى› ولذلك عطف عليها جملة منفية 
وهو قوله ولا تسقي الحرث» وإذا تقرر هذا فلا يجوز أن تكون تثير الأرض ولا تسقي الحرث. 
خبراً» لأنه كان يتنافر هذا التركيب مع ما قبله» لأن قوله قال إنها بقرة يبقى كلاماً منفلتاً مما بعده» 
إذ لا تحصل به الإفادة إلا على تقدير أن تكون هذه الجملة معترضة. بين الصفة والموصوف› 
ويكون مخط الخبر هو قوله [مسلمة لا شية فيها) لأنها صفة في اللفظ» وهي الخبر في المعنىء 
ويكون؛ذلك الاعتراض من حيث المعنى نافياً ذلة .هذه البقرة» إذ هي فرد' من أفراد الجنس المنفي 
بلاء الذي بني معهاء ولا يجوز أن تقع هذه الجملة أعني لا ذلول على قراءة السلمي في موضع. 
الصفة على تقدير أن تثير وما بعدها الخبرء لأنه ليس فيها عائد على الموصوف الذي هو بقرة إذ . 
العائد الذي في تثير» وفي تسقي ضمير اسم لا ولا يتخيل أن قوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث على تقدير أن تثير وما بعده خبر يكون دالاً على نفي ذلول مع الخبر عن الوجودء لأن 
ذلك كان يكون غير مطابق لما عليه الوجود» وإنما. المعنى نفي ذلك بالنسبة إلى أرضهم وإلى 
حرثهم» والألف واللام للعهد فكما يتعقل انتفاء ذلول مع اعتقاد كون تثير وما بعده صفةء لأنك 
قيدت الخبر بتقدير كه جيث هي فصلح هذا النقي» كذلك يتعقل انتفاء ذلول مع الخبر عنه حيث 
اعتقد أن متعلق الخبرين مخصوص وهو الأرض والحرث» كما تقدر ما من ذلول مثيرة ولا ساقيةء 
حيث يلك البقرة كذلك تقدر ما من ذلول تثير' أرضهم ولا تسقي حرثهم» فكلاهما نفي قد 
تخصص إما بالخبر المحذوف وإما بتعلق الخبر المثبت» وقد انتفى وصف البقرة بذلول وما 
بعدها إما بكون الجملة ضفة والرابط الخبر المحذوف وإما بكون الجملة اعتراضية بين الصفة 


N E VE 


والموصوف» إذ لم تشتمل على رابط Oa,‏ إلا أن يقال : إن الرابط 
هنا هو العموم إذ البقرة فرد من أفراد اسم الجنس» لأن الرابط بالعموم إنما قيل به في نحو زيد 
نعم الرجل على خلاف في ذلك ولعل الأصح خلافه وباب نعم باب شاذ لا يقاس عليه لو قلت 
زيد لا رجل في الدار ومررت برجل لا عاقل في الدار وأنت تعني الخبر والصفة وتجعل الرابط 
العموم» لأنك إذا نفيت لا رجل في الدار انتفى زيد فيهاء وإذا قلت لا عاقل في الدار انتفى العقل 
عن المرور به لم يجز ذلك فلذلك اخترنا في هذه القراءة على تقدير كون تثير وتسقي خبراً 
للاذلول أن تكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف» وتدل على نفي الإثارة ونفي السقي من 
حيث المعنى لا من حيث كون الجملتين صفة للبقرة» وأما تمثيل الزمخشري بذلك بمررت بقوم لا 
بخيل ولا جبان فيهم» أو حيث هم فتمثيل صحيح› لأن الجملة الواقعة صفة لقوم ليس الرابط فيها 
العموم إنما الرابط هذا الضمير» وكذلك ما قرره هو الرابط فيه الضمير إذ قدره لا ذلول هناك: أي 
حيث هي» فهذا الضمير عائد على البقرة وحصل به الربط كما حصل في تمثيله بقوله فيهم أو 
حيث هم» فتحصل من هذا الذي قررناه أن قوله تعالى لا ذلول في قراءة السلميّ يتخرج على . 
وجهين أحدهما أن تكون معترضة»ء وذلك على تقدير حذف خبر» والثاني أن تكون معترضة» 
وذلك على تقدير أن يكون خبر لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث» وكانت قراءة الجمهور أولى . 
الأن الوصف بالمفرد أولى من الوصف بالجملة» ولأن في قراءة أبي عبد الرحمُن على أحد 
تخريجها تكون قد بدأت بالوصف بالجملة» وقدّمته على الوصف بالمفرد» وذلك مخصوص 
بالضرورة عند بعض أصحابناء لأن لا ذلول المنفى معها جملةء .ومسلمة مفرد فقد قدّمت الوصف 
بالجملة على الوصف بالمفرد» والمفعول الثاني لتسقي محذوف لأن سقي يتعدّى إل اثئين» وقرا 
بعضهم تسقي بضم التاء من أسقى > وهما بمعنى واحد» وقد قرى* تكم يفخ اللرن وبا 
مسلمة من العيوب قاله ابن عباس وقتادة وأبو العاليةء أو من الشيات والألوان قاله مجاهد وابن 
زيد» أو من العمل في الحرث والسقي وسائر أنواع الاستعمال قاله الحسن وابن قتيبة» والمعنى أن 
أهلها أعفوها من ذلك كما قال الآخر: 


أو مَعْبَر الظهر يبي عَنْ وَلِيْيَهِ تاعتغ ئة في ادنيا ولأاففترا 


E E‏ من ذلك»› أو مسلمة 
القوائم والخلق قاله عطاء الخراساني» أو مسلمة من جميع ما تقدّم ذكره» التكون خالية من العيوب 
بريئة من الغصوب مكملة الخلق شديدة الأسر كاملة المعائى صالحة لأن:تظهر فيها آية الله تعالی 
معجزة رسوله» قال أبو محمد بن.عطية: ومسلمة بناء مبالغة من السلامة» وقاله غيره فقال: هي 
من صيغ المبالغة» لأن وزنها مفعلة من السلامة وليس كما ذكرء لأن التضعيف الذي في مسلمة 
ليس لأجل المبالغة بل هو تضعيف النقل والتعديةء يقال: سلم كذا ثم إذا عديته بالتضعيف هنا 
كهو في قوله فرحت زيداً» إذ أصله فرح زيد وكذلك هذا أصله سلم زيذ» ثم يضعف فيصير 
يتعذى فليس إذن هنا مبالغة بل هو المرادف للبناء المتعدّي بالهمزةء لاشِية فيها: أي لا بياض قاله ٠‏ 


TV0 ۰ . . ۷٤ ٦۷ سورة البقرة الآية:‎ 


الښنڌي» أو لأوضح و ی ا ET‏ أو الا لون الف ۰ 
لونها من سواد أو بياض » أو لا سواد في الوجه والقوائم وهو الشية في البقر› يقال ثور موشی اذا 
کان في وجهه وقوائمه سواد وقيل لاشية فيها تفسير لقوله مسلمة: أي خلصت صفرتها عن 
أخلاط سائر الألران قاله این آزید» قال ابن عطية والثور الأشيه الذي ظهر بلقه يقال فرس ا 
و أخرج» وتیس أبرق». وکلب أبقع» وثور أشيه كل ذلك بمعنى البلقة انتھی 


۰ ر الأشيه ا من الشية لاختلاف المادتين 0 ا 1 ا 
ُ بإسکان اللام والهمزة بعده» وقراً نافع بحذف الهمزة والقاء حرکتها على اللام» وعنه روایتان 
إحداهما حذف واو الوا إذلم يعتد بنقل الحركة» إذ هو نقل عارض» والرواية الأخرى إقرار 
الواو اعتداداً بالنقل واعتبارا لعارض التحريك» لأن الواو لم تحذف إلا لأجل سكون اللام بعدهاء ‏ 
فإذا ذهب موجب الحذف عادت الواو إلى حالها من الثبوتء وانتصاب الآن على الظرفيةء وهو 

ظرف يدل على الوقت الحاضر وهو قوله لهم إنها بقرة لا ذلولٌ إلى اش فعا والعامل فيه جئت 
ولا یراد بجئت آنه کان غائباً فجاءء وإنما مجازه نطقت بالحق فبالحق متعلق بجئت على هذا 
المعنى» أو تكون الباء للتعدية فكأنه قال أجأت الحق: أي أن الحق كان لم يجئنا فأجأته وهنا 
وضف محذوف تقديره بالحق المبين : أ الوا ضح الذي لم يبق معه إشكال واحتیج ج إلى تقدير هذا 
الوصف»› لأنه في كل محاورة حاورها معهم جاء بالحق» فلو لم پقدر هذا aT‏ 
لتقييدهم مجيئه بالحق بهذا الطرف الخاص فائدة» وقد ذهب قتادة إلى أنه لا وصف محذوف هناء 
وقال كفروا بهذا القول لأن نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام کان لا یاتیهم إلا بالحق 
في كل وقت» وقالوا ومعنى بالحق بحقيقة نعت البقرة وما بقي فيها إشكال لإفذبحوها) قبل هذه 
الجملة محذوف التقدير فطلبوها وحصلوها: آي هذه البقرة الجاسعة اللأرصاف السابقة وتحصيلها 
كان بأن الله أنزلها من السماءء أو بأنها كانت وحشية فأخذوؤهاء أو باشتراتها من الشاب الباز 
بأبويه» وهنذا الذي تضافرت أقاويل أكثر المفسرين»ء ؤذكروا في ذلك اختلافاً وقصصاً كثيراً 
مضطرباًء أضرينا عن نقله صفحاً كعادتنا في أكثر القضص الذي ينقلونه» إذ لا ينبغي أن ينقل من 
ذلك إلا مأ صح عن الله تعالىء أو عن رسوله في قرآن أو سنة وما كادوا يفعلون) كنى عن 
الذبح بالفعل» لأن الفعل يكنى به عن كل فعل» .وكاد في الثبوت تدل على المقاربةء فإذا قلت كاد 
زيد يقوم فمعناه:مقاربة القيام ولم يتلبس به فإذا قلت ما كاد زيد يقول فمعناه نفي المقاربة» فهي 
كغيرها من الأفعال وجوبا: ونفياً» وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا أثبتت دلت على نفي الخبرء 
وإذا ثفيت دلت»على إثباتالخبر» مستدلاً بهذه الآبة لأن: قرله تعالى (إفذبحوها) يدل على ذلك». 
والصحيح القول الأول وأمًا.الآية فقد اختلف زمان نفي المقاربة والذبح إذ.المعنى وما قاربوا 
ذبخها قبل ذلك: أي وقع الذبح بعد أن نفی مقاربتهء فالمعنی آنهم تعسروا في ذبحهاء ثم ذبحوها 
بعد ذلك» قيل والسبب الذيءلأجله ما كادوا يذبحون هو إمّا غلاء ثمنهاء وإما خوف فضيحة 
القاتل » وإمًَا قلة انقياد وتعنت على الأنبياء على ما عهد منهم» واختلفوا في هذه البقرة المذبوحة 


۳۷7 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


أهي التي أمروا أولاً بذبحها وأنها معينة في الأمر الأول وأنه لو وقع الذبح عليها أولاً لما وقع إلا 
على هذه المعينة أم المأمور بها ألا هي بقرة غير مخصوصة ثم انقلبت مخوصة بلون وصفات 
فذبحوا المخصوصة» فكان الأمر الأول مخصوصاً لانتقال الحكم من البقرة المطلقة إلى البقرة 
المخصوصة» ويجوز النسخ قبل الفعل على أن هذه البقرة المخصوصة يتناولها الأمر بذبح بقرة» 
فلو وقع الذبح عليها بالخطاب الأول كانوا ممتثلين فكذلك بعد التخصيص» ثم اختلف القائلون 
بهذا الثاني هل الواجب كونها بالصفة الأخيرة فقط وهي كونها لا ذلولٌ إلى آخره» أم ينضاف إلى 
هذه الأوصاف في جواب السؤالين قبل فيجب أن يكون مع الوصف الأخير لا فارض ولا بكرْ» 
وصفراء فاقعٌ لؤنهاء والذي نختاره هذا الثانيء لأن الظاهر اشتراك هذه الأوصاف لأن قوله ما هي 
وما لونها وما هي يدل على ذلك وهذا هو الذي اشتهر في الأخبار أنها كانت بهذه الأوصاف 
ا وإذا كان البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة كان ذلك تكليفاً بعد تكليف» وذلك يدل على 
نسخ التسهيل بالأشق» وعلى جواز النسخ قبل الفعل لوإذ قتلتم نفساً) معطوف على قوله تعالی 
ر قال موسی لقومه) ویجوز أن یکون ترتیب وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهماء فیکون 
الله تعالى قد أمرهم بذبح البقرة فذبحوها وهم لا يعلمون بما له تعالى فيها من السر» ثم وقع بعد 
ذلك أمر القتيلء فأظهر لهم ما كان أخفاه عنهم من الحكمة بقوله اضربوه ببعضها ولا شيء 
يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل القتيل» ثم سألوا عن تعيين قاتله إذ كانوا قد اختلفوا في ذلك فأمرهم _ 
الله ا بذبح بقرة» فیکون لامر بال متقذماً في النزول والتلاوة» متأخراً في الوجود» ویکون 
قتل القتيل متأخراً ذ فى النزول والتلاوة» متقدماً في الوجود» ولا إلى اعتقاد كون الأمر بالذبح وما 
بعدها مۇخراً ذ في النزول متقدماً في التلاوةء TS‏ 
ا وجود القصتين» وإنما حمل من حمل على خلاف الظاهر اعتبار ما رووا من ن 
القصص الذي لا يصح إذ لم يرد به كتاب ولا سنةه eS‏ 
أولى» إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون لمرجح ولا مرجح بل تظهر الحكمة البالخة 
في تكليفهم أولاً ذبح بقرة هل يمتثلون ذلك أم لاء وامتثال التكاليف التي لا يظهر فيها ببادىء 
الرأي حكمة. أعظم من امتثال ما تظهر فيه حكمة»ء لأنها طواعية صرف وعبودية محضة واستسلام 
خالص بخلاف ما تظهر له حكمةء فإن في العقل داعية إلى امتثاله وحضاً على العمل به» وقال ٠‏ 
صاحب المنتخب : إن وقوع ذلك القتيل ۷ بد أن يكون متقذماً لأمره تعالى بالذبح» فأما الإخبار 
عن وقوع ذلك القتيل» وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة» فلا يجب أن يكون 
متقدَّماً على الإخبار عن قصة البقرة» فقول من يقول هذه القصة يجب أن تكون متقدمة على الأولى 
خطاًء لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأول في الوجود» فأما التقديم في 
الذكر فغير واجب» لأنه تارة يقدَّم ذكر السبب على ذكر الحكم وآخرى على العكس من ذلك» 
فكأنه لما وقعت لهم تلك الواقعة» أمرهم بذبح البقرة فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفسأً من قبل 
واختلفتم فإني مظهر لكم القاتل الذي سترتموه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة» 
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وتقدّمت نقصة الأمر بذبح البقرة عل ذكر القتيلة لأنه لو عك لما كانت قصة واحدة؛ | اه 
الغرض في تثنية التقريع انتهى كلامه. 
EMRE e Ee 4‏ 
إلا نقل.شيء من القصص التي لم تثبت ثبت في تاب ولا سة؛ وقد بيت حمل الین على أن الاثم 
بابح يكون متقذماً وأن القتل تأخر كحالهما في التلاوة. : 
ج وقال بعض الناس التقديم والاخير سين أن ذلك ی اا ی ال وفي 
٠‏ الكلماتء وفي کلام العرب» وأورد من ذلك جملاً من ذلك قصة نوح عليه السلام في إهلاك قومه 
وقوله لوقال. ارکبوا فيها» ؤفي حکم من مات عنها زوجها بالتربص بالأربعة الأشهر وعشر وبمتاع ٠‏ 
إلى الحول» إذ ذ الناسخ مقدّم والمنسوخ متأخر» وذكر من تقديم الكلمات في القرآن والشعر على 
زعمه کثیرا والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر فينبغي أن ينزه القرآن عنه» ونسبة 
القتيل إلى جمع إما لأن القاتلين جمع وهم ورثة المقتول» وقد نقل أنهم اجتمعوا على قتله» أو . 
لأن القاتل واحد ونسب ذلك إليهم لوجود ذلك فيهم على طريفة العرب في نسبة الأشياء إلى 
القبيلة» إذا وجد من بعضها ما يذم به أو يمدح «(فادارأتم فيها) قرأ الجمهور بالإدغام وقرأً بر 
حياة ارٿم على وزن تفاعلتم وهو الأصل هكذا نقل بعض من جمع في التفسير وقال ابن عطية 
:قرأ أبو حياة وأبؤ السوار الغنوي وإذ قتلتم نفساً فاذرَأتّمْ وقرأت فرقة فَتَدَارَأثّمْ على الأصل تھی 
کلامه. ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأ قَدَرأثمْ بغي ألف قبل الرا ويحتمل هذا 

التدارؤ وهو التدافع أن کون حقيقة» وهو أن يدفع بعضهم بعضاً بالأيدي لشدة ا 
وينحتمل المجاز بأن يكون بعضهم طرح قتله على بعض فدفع المطروح عليه ذلك إلى الطارح؛ أو 
بأن دفع بعضهم بعضاً بالتهمة والبراءة». والضمير في فيها عائد على النقس وهو ظاهر» وقيل غلى 
القتلة فيعود على المصدر المفهوم من الفعل» 'وقيل على التهمة فيعود على ما دل عليه معنى الكلام 
(والله مخرج ما كنتم تكتمون) ما منصوب باسم الفاعل وهو موصول معهود؛ فلذلك أتى باسم 
الفاعال لأنه يدل على الثبوت»› ولم يأت بالفعل الذي هو دال غلى التجدد والتكرار» ولا تكرار إذ | 
لا تجدد فيه لأنها قصة واحدة معروفة» فلذلك والله أعلم لم يأت بالفعل» وجاء اسم الفاعل معملاً 
ولم يضف» وإن کان من حیث المعنی ماضياً لأنه خكى ما كان مستقبلاً وقت التدارؤء وذلك مثل 
ما حكى الحال في قوله تعالى #وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد4 :[الكهف: 1۸]ء ودخلت كان هنا 
ليدل على تقدم الكتمان» والجائد على ما منحذوف تقدیره ما كنتم تكتمونه» والظاهر أن المعنى ما 
كنتم تكتمون من أمر القتيل وقاتله» وعلى هذا ذهب الجمهور» وقيل : يجوز أن يكون عاماً في 
القتيل وغيره» فيكون القتيل من جملة أفراده» وفي ذلك نظر إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهره 

الله تعالى #فقلنا اضربوه ببعضها» جملة معطوفة على قوله ل[قتلتم نفساً فادارأتم فيها)› والجملة 
من قوله تعالی «والله مخرج ما كنتم تكتمون) اغتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه» مشعرة 
بأن التدارؤ لاء يجدي شيئاًء إذ الله Es‏ والهاء في اضربوه عائد على 
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النفس على تذكير النفس» إذ فيها التأنيث وهو الأشهر والتذكير» أو على أن الأول هو على حذف 
مضاف : أي وإذ قتلتم ذا نفس فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فروعي بعود الضمير 
مؤنثاً في قوله فاڌارأتم فيهاء وروعي المحذوف بعود الضمير عليه مذكراً في قوله [إفقلنا 
اضربوه)» أو عائد على القتيل : أي فقلنا اضربوا القتيل ببعضهاء الظاهر نهم أمروا أن يضربوه بأي 
بعض كان» فقيل ضربوه بلسانهاء أو بفخذها اليمنى» أو بذنبهاء أو بالغضروف. أو بالعظم الذي 
يلي الخضروف» وهو أصل الأذن» أو بالبضعة التي بين الكتفين» أو بالځجپ» وهو أصل الذنب» 
أو بالقلب واللسان معا أو بعظم من عظامها قاله أبو العاليةء والباء ق بها ا9ل كبا : تقول 
ضربت بالقدوم» والضمير عائد على البقرة: أي ببعض البقرة» وفي الكلام حذف يدل غل ا 
بعده وما قبله التقدیر فضربوه فحیی» دل على ضربوه قوله تعالى #اضربوه ببعضها) ودل على 
فحيي قوله تعالی #كذلك يحبي الله الموتى)ء ونقل أن الضرب كان على جيد القتيل› وذلك قبل 
دفنه» ومن قال: إنهم مكثوا في طلبها أربعين سنةء أو من يقول إنهم أمروا بطلبها ولم تكن في 
صلب ولا رحم» فلا يكون الضرب إلا بعد دفنه قيل على قبره» والأظهر أنه المباشر بالضرب لا 
القبر» وروي أنه قام وأوداجه تشخب دماًء وأخبر بقاتله فقال: قتلني ابن أخي» فقال: بنو أخيه 

والله ما قتلناه» فکذبوا بالحق بعد معاینته» ثم مات مکانه» وفي بعض القصص انه قال: قتلني فلان ‏ 
وفلان لابني عمه» ثم سقط ميتاً فأخذا وقتلاء ولم يورثوا قاتلا بعد ذلك» وقال الماوردي کان 
الضرب بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذي شبهة أن الحياة إنما انقلبت إليه مما ضرب به لتزول 
الشبهة وتتأكد الحجة (كذلك يحيي الله الموتى#. إن كان هذا خطاباً للذين حضروا إحياء القتيل 
کان ثم إضمار قول : ا وقلنا لهم كذلك يحيي الله النوتى يوم القيامة» وقدره الماوردي خطاباً من 
موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وإن كان لمنكري البعث في زمن رسول الله بيه فيكون من 
تلوين الخطاب» والمعنى كما أحيى قتيل بني إسرائيل في الدنياء كذلك يحيي الله الموتى يوم 
القيامة» وإلى هذا ذهب الطبري» والظاهر هو الأول لانتظام الآي في نسق واحد وللا يختلف 
خطاب لعلكم تعقلون» وخطاب ثم قست قلوبكم لأن ظاهر قلبوكم أنه خطاب لبني إسرائيل» 

والكاف من كذلك صفة لمصدر محذوف منصوب بقوله يحيي الله الموتى: أي إحياء مثل ذلك 
الإجياء يحيي الله الموتى» والممائلة إنما هي في مطلق الإحياء لا في كيفية الإحياء» فيكون ذلك 
إشارة إلى إحياء القتيل» وجعل صاحب المنتخب ذلك إشارة إلى نفس القتيل» ويحتاج في تصحيح 
ذلك إلى حذف مضاف : أي مثل إحياء ذلك القتيل يحيي الله الموتىء فجعله إشاءة إلى المصدر 
أولى وأقل تكلفاًء وإذا كان ذلك خطاباً لبن إسرائيل الفا إحياء القتيل فحكمة مشاهدة ذلك 

وإن كانوا مؤمنين بالبعث اطمتنان قلوبهم وانتفاء الشبهة عنهم» إذ الذي كانوا مؤمنين به بالاستدلال 
آمنوا به مشاهدة ويريكم آياته) ظاهر هذا الكلام الاستئناف» ويجوز أن يكون معطوفاً على 
يحيي» والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ. والمعنى وهي ما أراهم من إحياء الميت والعصا 
والحجر والغمام والمنْ والسلوى والسحر والبحر والطور وغير ذلك وكانوا مع ذلك أعمى الناس 
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قلوباً» وأشد قسوة وتكذيباً لنبيهم في تلك الأوقات التي شاهدوا فيها تلك العجائب والمعجزات»› 
وقال. صاحب المنتخب #و یریکم آياته# وإن كانت آية واحدة» لأنها تدل على وجود الصانع القادر 
على كل المقدورات» العالم بكل المعلومات» المختار في الإيجاد والإبداع» وعلى صدق موسى 
عليه الصلاة والسلام» yg ET‏ 
ذلك .القتل انتهی کلامه. 


E e E‏ > من أن من 
ف قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص ما خلقكم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة) القمان: ۲۸] أي كخلق نفس واحدة وبعثهاء وقال الزمخشري في الأسباب 
والشروط حكم وفوائدء وإنما شرط ذلك لما في ذبح البقرة ة من التقرب» وأداء التكليف› واکتساب 
الثواب» والإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب»› وما في التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف 
لهم» ولآخرين في ترك التشديد» والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى» وارتسامها على الفور من 
غير تفتیش وتکثیر سؤال» ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة» والدلالة على بركة البر بالأبوين» والشفقة ٍ 
على الأولادء وتجهيل الهازىء بما لا يعلم كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحكماء» وبيان 
أن من حق المتقرب إلى ربه أن يتنوق في اختيار ما يتقرب به» وأن یختاره فت فتيّ السن غير فخم ولا ۰ 
E‏ 
تعالىٌ عنه أنه ضحى بنجيبة بثلائمائة دينار وأن الزيادة في الخطاب نسخ له» وأن النسخ قبل 
جائز» وإن لم يجز قبل وقت الفعل» O TS‏ 
بالميت» وحصول الحياة عقيبه وأن المؤثر هو المسيب لا الأسباب لأن الموتين الخاضان في 
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وهو حسن» وقد ذكر المفسرون أحكاماً فقهية انتزعوهاء واستدلوا عليها من قصة هذا 
القتيل» ولا يظهر استنباطهم ذلك من هذه الآية » قالوا هذه الآية دلبل على حرمان القاتل 
المقتول وإن کان ممن يرثه.. 

وأقول لا تدل هذه الآية على ذلك وإنما القصة إن صحت تدل على ذلك»ء لأن E)‏ 
فما ورث قاتل بعدها ممن قتله» وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن المشیب أنه لا ميراث له . 
عمداً كان أو خطاء لا منديته» ولا من سائر ماله» .ويه قال أبو حنيفة والشزري. والأؤزاغي وأبو: 
يوسف إلا أن أصحاب أبي جنيفة قالوا إن كان صبياًء أو مجنوناً ورث› 'وقال عشمان البتي يرث ٠‏ 
قاتل الخطاًء وقال ابن وهب عن مالك لا يرث قاتل العمد من دیته» ولا من مالهء ا ل خطاً 
يرث من ماله دون دیته» ویزوی مثله عن الحسن ومجاهد والزهري»› وهو قول الأوزاعى» وقال 
«المزني» عن «الشافعي»: إذا قتل الباغي العادلء أو العادل الباغي» لا يخر اران لأنهما قانلان؛ . 
u NG ES‏ 
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المقتول دمي عند فلانء أو فلان قتلني» وقال الجمهور خلافه» وقالوا في قصة البقرة استدلال 
لن قال إن شرع من قبلا شرع لا وهو مدعب مالك ورجماعة من الفعهاء فالا فى هذه الاباك 
أدل دليل .على حصر الحيوان بصفاته أنه إذا حصر بصفة يعرف بها جاز السلم فيه» وبه قال مالك 
.والأوزاعي والليث والشافعي»› وقال أبو خنيفة لا يجوز السلم في الحيوان» ودلائل هذه المسائل 
مذكورة في كتب خلاف الفقهاءء ولا يظهر استنباط شىء من هذا من هذه القصة» قال القشيري 
أراد الله أن يي مك اصح بالشهاد علن اتل نامو بقل وان ل مل ت حياة 
مقتولهم بقتل حيوان لهم» صار الإشارة مئه أن من آراد حاة قلبة لم بصل إله إلا بب نفسه» فمن 
ذبح نفسه بالمجاهدات حيي قلبه بأنوار المشاهدات» وكذلك من أراد حياة في الأبد أمات في الدنيا 
I‏ معنى ثم قست استبعاد القسوة 
بعدما ذكر ما يوجب لين القلوب ورقتها ونحوه ثم أنتم تمترون انتهى . وهو يذكر عنه أن العطف 
بشم يقتضي الاستبعادء ا »> وهذا الاستبعاد 
لا يستفاد من العطف بثم» وإنما يستفاد من مجيء هذه الجمل ووقوعها بعد ما تقذم مما لا يقتضي 
وقوعهاء ولأن صدور هذا الخارق العظيم الخارج عن مقدار البشر فيه من الاعتبار والعظات ما 
يقتضي لين القلوب» والاإنابة إلى الله تعالى» والتسليم لأقضيته فصدر منهم غير ذلك من غلظ 
القلوب» وعدم انتفاعها بما شاهدت» والتعنت» والتكذيب حتى نقل أنهم بعد ما حيي القتيل»› 
وأخبر بمن قتله قالوا كذب» والضمير في قلوبكم ضمير ورثة القتيل قاله ابن عباس» وهم الذين 
قتلوه وأنكروا قتله» وقيل: قلوب بني إسرائيل جميعاًء قست بمعاصيهم وما ارتكبوه قاله أبو العالية 
وغيره» وكنى بالقسوة عن نبو القلب عن الاعتبار» وأن المواعظ لا تجول فيهاء وأتى بمن في قوله 
ا إشعارا بأن القسوة كان ابتداؤها عقيب مشاهدة ذلك الخارق» ولكن العطف بثم 
يقتضي المهلة فيتدافع معنى ثم ومعنى من› فلا بد من تجوز في أحدهماء والتجوز في ثم أولى 
۰ لان سجاياهم تقتضي المبادرة إلى المعاصي بحيث يشاهدون الآية العظيمة .فينحرفون إثرها إلى 
المعصية عناداً وتكذيباًء والإشارة بذلك قيل : إلى إحياء. القتيل» وقيل: إلى كلام القتيلء وقيل : 
إشارة إلى ما سبق من الآيات من مسخهم قردة وخنازير ورفع الجبل وانبجاس الماء». ؤإحياء القتيل 
قاله الزجاج . 


لفهي كالحجارة): يريد في القسوة: وهذه جملة ابتدائية حكم فيها بتشبيه قلوبهم 
بالججارة» إذ الحجر لا يتأثر بموعظةء ويعني أن قلوبهم صلبةء لا تخلخلها الخوارق» كما أن 
الحجر خلق صاباً. وفي ذلك إشارة إلى أن اعتياص قلوبهم ليس لعارض» بل خلق ذلك فيها خلقاً 
أولياء كما أن صلابة الحجز كذلك. والكاف المفيدة مجنى التشبيه : حرف وفاقاً لسيبويه وجمهور ' 
النحويين» خلافاً لمن اذعى أنها تكون اسما في الكلام» وهو غن الأخفش. فتعلقه هنا بمحذوف» 
التقدير: فهي كائنة كالحجارة» خلافاً لابن عصفورء إذ زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء» 
ودلائل ذلك مذكورة في كتب النحو. والألف واللام في الحجارة لتعريف الجنس. وجمعت 


۳۸١ 0 : î ۷٤ ٦۷ سنوزة ألبقرة الآية:‎ 


الحجارة ولم تفرد» فيقال كالحجر» فيكون أخصرء إذ دلالة المفرد على الجنس كدلالة الجمع» 
لأنه قوبل الجمع بالجمع»› لن قلوبهم جمعء > فناسب مقابلته بالجمع» ولأن قلوبهم متفاوتة في 
القسوة› كما أن الحجارة متفاوتة في الصلابة . و e‏ ا إذ 
NE a‏ 


أو أشد قسوة)؛ أو: e ET‏ أو للإبهام» آ للإباجةء أو للشك» أو 
للتخييرء أواللتنويع» آقوال : _وذكر المفسرون مثلاً لهذه المعانيء والأحسن القول الأخير. وكأن 
قلوبهم على قسمین : قلوب كالحجارة قسوة»› وقلوب أشد قسوة من الحجارة» فأجمل ذلك في 
قوله: لثم قست قلوبكم)» ثم فصل ونوع إلى مشبه بالحجارة» وإلى أشد منهاء إذ ما کان أشدّ» 
كان مشاركاً في مطلق القسوة» ثم امتاز بالأشدية. وانتصاب قسوة على التمييز» وهو من حيث 
المعنى تقتضيه الكاف ويقتضيه أفعل التفضيل › لأن كلا منهما ينتصب عنه التمييز . تقول : زید 
کعمرو حلماًء N‏ منقول من المبتدأء وهو نقل غریب» 
فتؤخر هذا التمييز وتقيم ما كان مضافاً إليه مقامه. تقول : زيد أحسن وجهاً من عمرو» وتقديره: 
وجه زيد أحسن من وجه عمرو» اا فارتفع بالابتداءء کما 
كان وجه مبتدأء ولما تأخر أدى إلى حذف وجه من قولك: من وجه عمرو» وإقامة عمرو مقامه» 
لك من عر راتما كان الأضل لك لان المخ زيا الح خقعة لين الرخل اها عر 
- الوجه» ونظير هذا: مررت بالرجل الحسن الوجه» أو الوجه أصل هذا الرفعء لأن المتصف 
بالحسن حقيقة. ليس هو الرجل إتما هو الوجه» وإنما أوضحنا هذاء لأن»ذكر مجيء التمييز منقولاً 
- من المبتدأ غريب» وأفرد أشد» وإن كانت خبراً عن جمع» لأن استعمالها هنا هو نمن» لكنها 
حذفت» وهو مكان خسن حذفهاء إذ وقع أفعل التفضيل خبراً عن المبتدأ وعطف» أو أشدي 
على قوله: كالحجارة» فهو عطف خبر على خبر من قبيل عطف المفرد» كما تقول: زيد على 
سفر» أو مقيم» فالضمير الذي في أشد عائد على القلوب» ولا حاجة إلى ما أجازه الزمخشري من 
أن ارتفاعه يحتمل وجهین آخرين: أ أحدهما: أن يكون التقدير: أو هي أشد قسوة» فيصير من 
عطف الجمل . والثاني : أن يکون» التقدذير: أو مثل أشدَء فحذف مثل وآقيم آشذ مقامهء ویکون 
الضمير في أشد إذ ذاك غير عائد على القلوب» إذ كان الأصل أو مثل شيء شد قسوة من 
الحجارة» فالضمير في أشد عائد على ذلك الموصوف بأشد المحذوف . ويعضد هذا الاحتمال 
الثاني قراءة الأعمش» بنصب الدال عطفاً على كالحجارةء قاله الزمخشري. وينبغي أن لا يصار 
إلى هذا إلا في هذه القراءة خاصة . وأما على قراءة الرفع» فلها التوجيه ا الذي و 
ولا إضمار فيه» فکان أرجح.. 


وقد رد أبو عبد اله بن أبي الفضل في امتتخبه؛ على الزمخشري قرله: E‏ : 


.)۱۸۳/١( «الکشاف»:‎ )۷١( 


TAY‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الكاف» فقال: هو على مذهب الأخفش» لا على مذهب سيبؤيه» لأنه لا يجيز أن يكون اسماً إلا 
في الشعرء ولا يجيز ذلك في الكلام» فكيف في القرآن؟ فأولى أن يكون: أشد»ء خبر مبتدأً 
مضمرء أي وهي أشد. انتهى كلامه. وما ذهب إليه الزمخشري صحيح» ولا يريد بقوله: معطوف 
على الكاف» أن الكاف اسم» إنما يريد معطوفاً على الجار والمجرور»ء لأنه في موضع مرفوع»› 
فاكتفى بذكر الكاف عن الجار والمجرور. وقوله: فالأولى أن يكون أشدَ خبر مبتدأ مضمرء أي 
هي أشد» قد بينا أن الأولى غير هذاء لأنه تقدير لا حاجة إليه. قال الزمخشري: فإن قلت: لم 
قال أشد قسوة؟ وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب» قلت: لكونه أبين وأدل 
على فرط القسوة. ووجه آخر» وهو أن لا يقصد معنى الأقسى» ولكن قصد وصف القسوة 
بالشدّة» كأنه قيل: اشتدّت قسوة الحجارة» وقلوبهم أشد قسوة. انتهى كلامه“ . ومعنى قوله: 
وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل» وفعل التعجب أن قسا يجوز أن يبنى منه أفعل 
التفضيل › وفعل التعجب بجواز اجتماع الشرائط المجوزة لبناء ذلك» وهي كونه من فعل ثلاثي 
مجرد متصرف تام قابل للزيادة» والنقص» مثبت. وفي كونه من أفعل» أو من كون» أو من مبني 
للخقعول حلاف وقرا أو وة أو أشد فسارة وهو مدر لف أا 


لوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار): لما شبه تعالى قلوبهم بالحجارة في القسوة» ثم 
ذكر أنها أشد قسوة على اختلاف الناس في مفهوم أو بين أن هذا التشبيه إنما هو بالنسبة لما علمه 
المخاطب من صلابة الأحجارء وأخذ يذكر جهة كون قلوبهم أشد قسوة. والمعنى أن قلوب هؤلاء 
جاسية صلبة لا تلينها المواعظ» ولا تتأثر للزواجزء وأن من الحجارة ما يقبل التخلخل»› وأنها 
متفاوتة في قبول ذلك» على حسب التقسيم الذي أشار إليه تعالى ونتكلم عليه. فقد فضلت 
الأحجاز على قلوبهم في أن منها ما يقبل التخلخل» وأن قلوب هؤلاء في شدَّة القساوة. 


واختلف المفسرون في هذه الآية» فقال قوم : إن قوله: لوإن من الحجارة) إلى آخره» هو 
على سبيل المثل» > بمعنى أنه لو كان الحجر ممن يعقل لسقط من خشية الله تعالى» وتشقق من 
هيبته» وأنتم قد جعل الله فيكم العقل الذي به إدراك الأمورء والنظر في عواقب الأشياءء ذلك 
فقلوبكم أشذ قسوةء وأبعد عن الخير. وقال قوم: ليس ذلك على جهة المثل: بل أخبر عن 
الحجارة بعينها» وقسمها لهذه الأقسام» وتبين بهذا التقسيم كون قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. 
وقرأً الجمهور: وإ مشددة» وقرأً قتادة: وإن مخففة» وكذا في الموضعين بعد ذلك» وهي 
المخففة من الثقيلة» ويحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون معملةء ويكون من الحجارة في موضع 
خبرهاء وما في موضع نصب بهاء وهو اسمهاء واللام لام الابتداء» أدخلت على الاسم المتأخرء 
والاسم إذا تأخر جاز دخول اللام عليه» نحو قوله: #وإن لك لأجراً# [القلم: »]١‏ وإعمالها مخففة 


(1) المصدر السابق. 
(۲) انظر «القرطبي»: (۱/ )٥۰۲‏ . 


YAT > Ve ۹V شورة البقرة الآية:‎ 


لا يجيزه الكوفيون» A es‏ وهو قولهم : إن عمر و لمنطلق› 
بسكون النون» إلا نها إذا خففت لا تعمل في ضمیر لاء تقول: إنك منطلق› إلا إن ورد في 


والوجه الثاني : أن لا بكرن مجنل بل تکون ملغات وما وا رفع بالابندای ET‏ 
في الجار والمجرور قبله . واللام في لما مختلف فيهاء فمنهم من ذهب إلى أنها لام الابتداء لزمت 
للف ن أن الوك وإِن النافيةء وهو مذهب أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير. 
وأكثر نحاة بغدادء وبه قال من نحاة بلادنا أبو الحسن بن الأخضر» ومنهم من ذهب إلى نها لام 
اختلست للفرق» وليست لام الابتداءء وبه قال أبو علي الفارسي. ومن كبراء بلادنا ابن آبي 
العالية والكلام على ذلك مذكور في علم النحو. ۰ 

- ولم يذكر المفسرون والمعربون في إن المخففة هنا إلا هذا الوجه الثانيء E‏ الملغاةء 
وأن اللام في لما لزمت للفرق. قال المهدوي: من خفف إن» فهي المخففة من الثقيلةء واللام 
لازمة للفرق بينها وبين إن التي بمعنى ما. وقال ابن عطية : فرق بينها وبين النافية لام التوكيد في 
لما" . وقال الزمخشري: وقرىء: وإن بالتخفيف» وهي إن المخففة من الثقيلة التي يلزمها اللام 
الفارقة» ومنه قوله تعالى: «وإن كل لما جميع [يس:۲٣)"»‏ وجعلهم إن هي المخففة من 
الثقيلة» هو مذهب البصريين. وأما الفراء فزعم فيما ورد من ذلك أن إن هي النافية» واللام بمعنى 
إل فإذا قلت : إن زيد لقائم» فمعناه عنده: ما زيد إلا قائم . وأما الكسائي فزعم أنها إن وليها 
فعل» كانت إن نافية› واللام بمعنى إلاء وإن وليها اسم» کانت المخففة من الثقيلة. وذهب قطرب. 
إلى أنها إذا وليها فعل» كانت بمعنى قد» والكلام على هذا المذهب في كتب النحو. 


االو لما بميم مخففة وهي موصولة. وقراً طلحة بن مصرف: ا 

في الموضعين"» ولعله سقطت واو» أي وفي ER‏ قال محمد بن عطية: وهي قراءة غير ٠‏ 
N a E OS‏ إلا إذا نقل عنه أنه يقرأ وإ بالتشديدء 
فحينئذ يعسر توجيه هذه القراءة. أما إذا قرأ بتخفيف إن» وهو المظنون به ذلك» فيظهر توجيهها 
بعض ظهور» إذ تكون إن نافية» وتكون لما بمنزلة إلاء كقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها 
حافظ€ [الطارق : ct‏ لوان کل لما جميع لدينا محضرون» [یس: ۳۲]» «وإن كل ذلك لما متاع 
الخياة الدتيا# [الزخرف: »]۳١‏ في قراءة من قرأ لما بالتشديد» ويكون مما حذف منه المبتدأالدلالة 
المعنى عليه» التقدير: وما من الحجارة حجر إلا يتفجر منه الأنهار» وكذلك ما فيهاء كقوله 
تعالى : #إوما منا إلا له مقام معلوم [الصافات: ١٠٠]ء‏ أي وما منا أحد إلا له مقام معلوم» #وإن من 


(1) «المحرر الوجيزا: .)11۷/١(‏ _ 
(۲) «الکشاف»: .)۱۸۳/۱١(‏ 


.)١١( «الميسره:‎ .)٠٠۲ /١( انظر «القرطبي»:‎ )۳( 


4 ۰ الجزء ا کک ی 


أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته# [النساء: ۹ آي وما من هل الکتاب أحد» وجذف هذا 
المبتدأً أحسن» لدلالة المعنى عليه»ء إلا أنه يشكل معنى الحصر» إذ يظهر بهذا التفضيل أن 
الأحجار متعدّدة. فمنها ما يتفجر منه الأنهار» ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء» ومنها ما يهبط من 
خشية الله . وإذا حصرت» أفهم المفهوم قبله أن كل فرد فرد من الأحجار فيه هذه الأوصاف كلهاء 
أي تتفجر منه الأنهار» ويتشقق منه الماء» ويهبط من خشية الله . ولا يبعد ذلك إذا حمل اللفظ 
على القابلية» إذ كل حجر يقبل ذلك» ولا يمتنع فيه» إذا أراد الله ذلك . فإذا تلخص هذا كله كانت 
القراءة متوجهة على تقدير: أن يقرأ طلحة» وإن بالتخفيف. وأما إن صح عنه أنه يقرأ وإن 
بالتشديد» فيعسر توجيه ذلك. وأما من زعم أن إن المشدّدة هي بمعنى ما النافية » فلا يصح قوله» 
ولا ي يثبت ذلك في لسان العرب. ويمكن أن توجه قراءة طلحة لما بالتشديد» مع قراءة إن 
باقشب بأن يكون اسم إن محذوفاً لفهم المعنى» كما حذف في قوله: 
E E EE E E E E E‏ 
وفي قوله: 
۰ فليا دنت ا عي ا 


وتكون لما بمعنى حين» على مذهب القارسي» أو حرف وجوب لوجوب» على مذهب. 
٠‏ سيبويه. والتقدير: وإن منها منقاداًء أو ليناًء وما أشبه هذا. فإذا كانوا قد حذفوا الاسم والخبر على. 
ما تأوله بعضهم في لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال: إن وصاحبهاء فحذف الاسم وحده أسهل. . 
وقرأً الجمهور: يتفجر بالياءء مضارع تفجر. وقرأً مالك بن دينار: ينفجر بالياء» مضارع انفجر» 
وكلاهما مطاوع . أما يتفجر فمطاوع تفجر» وأما ينفجر فمطاوع فجر مخففاً.'والتفجر: التفتح ٠‏ 
بالسعة والكثرة» والانفجار دونه» والمعنى: إن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يندفق منها الماء. 
الكثير الغمر. وقرأً أبيّ والضحاك: منها الأنهار. وقرأ الجمهور منه. فالقراءة الأولى حمل على 
المغئى» وقراءة الجمهور على اللفظ› لأن ما لها هنا لفط رهجي » لن المراد به الحجارة» ولا 
يمكن أن يراد به مفرد المعنى» فيكون لفظه ومعناه واحداًء إذ ليس المعنى #وإن من الحجارة) 
للحجر الذي يتفجر منه الماءء إنما المعنى احجان الي جرا انها وقد سبق الكلام على 
الأنهار في قرله تعالی : (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. وقد ذهب ' 
بعضهم إلى أن الحجر الذي يتفجر منه الأنهار» هو الحجر الذي ضربه موسى بعصاه» فانفجرت 
منه انتا عشرة عيناً. 


(1) البيت للفرزدق من [الطويل]ء وصدره: 

CEE CCE OO EE OE, 
مادة (مشف).‎ )٤١۹/٤( انظر «اللسان؛:‎ 
..)٤٥١/٠١( صدر بيت لعدي بن زيد العبادي من [الطويل]ء انظر «الخرانة:‎ )۲( 


A0 0 ٤ : Ve 1۷ ا‎ 


ران منها لما يشقق فيخرج من النا» 1 التشقق : لصاح بول آوبعرضی» تع مه الما 
بقلة حتی لا یکون نهراً. وقرأً الجمهور: يشقق» بتشديذ الشير وأصله يت يتشقق» فأدغم التاء في في 
الشين: وقراً الأعمش: تشقق بالتاء والشين المخففة على الأصل› ورأيتها معزوة لابن مصرّف. 
ؤفي النسخة التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية. ما نصه: وقرأ ابن مصرف: يتشقق» بالنون 
و والذي يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشددة» وقد يجيء الك في شعر» فان 
كان المضارع مجزوماً» جاز الفك فصيحاًء وهو هنا مرفوع» فلا يجوز الفك» إلا أنها قراءة شاذة» 
افيمكن أن يكون ذلك فيهاء وأما أن يكون المضارع بالنون مع القافين وتشديد الأولى منهماء فلا 
يجوز : قال أبو حاتم : SS‏ تشة ا لأنه إذا قال : تتفجر فأنثه لتأنيث 
الأنهارء ولا يكوؤن في تشقق . وقال أبو جعفر النحاس: يجوز ما أنكره أبو حاتم حملا على 
المعنى» لأن المعنى : . وإن منها للحجارة التي قشف وما فنالا فمحمول على اللفظ . 
انتھی› وهو كلام صحيح. ولم ينقل هنا أن أخداً قرأ منها الماءء فيعيد على الأمعنى› إنما نقل 
- ذلك في قوله: لما يتفجر منه الأنهار» فناسب الجمع الجمع» ولأن الأنهار من حيث هي جمع› 
يبعد في العادة أن تخرج من حجر واحد؛ وإنما تخرج الأنهار من أحجار» فلذلك ناسب مراعاة 
المعنى هنا . وأما فيخرج منه الماءء قالماء لين جما e E‏ > بل 
أجرى يشقتق» ومنه على اللفظ . 


ا ا ا mw‏ الترةي من علو إلى أسفل . قرا 
0 يهبط» بضم الباء""» وقد تقدم أنهاالغة. وخشنية الله  :‏ خوفه. ٠واختلف‏ المفسرون في 
تفسير هذا فذهب قوم ا أن الخشية هنا حقيقة : واختلف هؤلاءء فقال فوم معناه: من خشية 
الحجازة لله تعالى» فهى مصدر' مضاف للمفعول» .وأن الله تعالى جعل لهذه الأحجار التي تهبط من 
خشية الله تعالى تمييزاً قام لها مقام الفعل المودع فيمن يعقل› واستدل على ذلك بأن الله تعالى. 
أوصف بعض الحجارة بالخشية» وبعضها بالإرادةء ووصف جميعها بالنطق والتحميد والتقديس 
والتأويب والتصدع»› وکل هذه صفات لا تصدر إلا عن أهل التمييز والمعرفة. قال تعالی: #لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل) الاي [الحشر: ۱ وان من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: »]٤٤‏ 
ليا جبال أوبي معه والطير) [الإسراء: ٤‏ وفي الحديث الصحيح : إني. لأعرف حجراً كان يسلم 
علي قبل أن أبعث» وأنه بعد مبعثه ما مر بحجر ولا مدر إلا سلم عليه» وفي التحجر الأسود إنه 
او وفي Ss‏ موسى عليه السلام وصار يعدو خلفه 


as (0. OWI : : «المحرر الوجيزه‎ 0) 

© س ا 
اسرجه لطا (۹۷) واب ا ۷( والدارمي: «(1EAY) e ٤)۲٣/٢(‏ 
والطبري في «الکبیر»: (۰۱۹۰۷ »)۲٠۲۸ ۱۹٦۱‏ وفي «الأوسط) : E‏ ۰ وفي e‏ (11۷( 
والبغوي : ۹ «(TV‏ والهقي: (۲/ »)۱٥۳‏ من حدیث جایر بن سمرة. ‏ " ب 


 طيحملا الجزء الأول من كتاب تفسير البحر‎ ۰ ۰ ۳۸٦ 


ويقول: «ثوبي حجر ثوبي حجر . وفي الحديث عن أحد: «إن هذا جبل يحبنا ونحبه». وفي 
حدیث E‏ اهتز: اشک E‏ وفي حديث : «تسبيح صغار الحصى بكف رسول اله 
r:‏ وقد دلت هذه الجملة وأحاديث أخر على نطق الحيوانات والجمادات» وانقياد الشجر 
وغير ذلك . فلولا أنه تعالى أودع فيها قوة مميزة» وصفة ناطقة» وحركة اختيارية» لما صدر عنها 
شيء من ذلك› ولا حسن وصفها به. وإلى هذا ذهب مجاهد وابن جریج وجماعة. وقال قوم : 
الخشية هنا حقيقة» وهو مصدر أضيف إلى فاعل. والمراد بالحجر الذي يهبط من خشية الله هو 
البردء والمراد بخشية الله : إخافته عباده» فأطلق الخشية» وهو يريد الإخشاءء أي نزول البرد بهء 
يخؤف الله عباده» ويزجرهم عن الكفر والمعاصي. وهذا قول متكلف» وهو مخالف للظاهر. 
والبرد ليس بحجارة» وإن كان قد اشد عند النزولء فهو ماء في الحقيقة. وقال قوم: الخشية هنا 
حقيقة» وهو مصدر مضاف للمفعول» وفاعله محذوف. وهو العباد. والمعنى: أن من الحجارة ما 
ينزل بعضه عن بعض عند الزلزلة من خشية عباد الله إياه. 
وتحقيقه: أنه لما كان المقصود د منها خشية الله تعالى» صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة فى 

ذلك الهبوط» فكان المعنى : لما يهبط من أجل أن يحصل لعباد الله تعالى . وذهب e‏ 
أن الخشية حقيقة› وأن الضمير في قوله: #وإن منها لما يهبط من خشية اله عائد على القلوب» 
والمعنى: أن من القلوب قلوباً تطمئن وتسكن› وترجع إلى الله تعالى» فكنى بالهبوط عن هذا 
المعنىء > ويريد بذلك قلوب المخلصين. وهذا تأويل بعيد جداأًء لأنه بدأ بقوله: #وإن من 
الحجارة > ثم قال: (وإن منها)› فظاهر الكلام التقسيم للحجارة» ولا يعدل عن الظاهر إلا 
بدليل واضح» والهبوط لا يليق بالقلوب» إنما يليق بالحجارة. وليس تأويل الهبوط بأولى من 
تأويل الخشية إن تأوّلناها. وقد أمكن في الوجوه التي تضمنت حملها على الحقيقة» وإن كان 


ا ف ر ار ر 

ف 
أخرجه البخاري : »)٤٤۲۲ »۱٤۸۱1(‏ ومسلم: ۴۹۲). وأبو داود: (۳۰۷۹)» وابن أبي شيبة : ۳4/0 
٩‏ وآحمد: »٤۲٤(‏ ١۲٤)ء‏ وابن خزيمة: (١۲۳۱)ء‏ وابن حبان: »)1٥۰۷ ٤٥۰۳(‏ الاق فى 
«السنن؟: .)٠١۲ /٤(‏ و«دلائل النبوة: ۲۳۸/۰١(‏ - ۲۳۹)ء من حديث أبي حميد الساعدي 2 اتفسیر 
البغوي»: (1۲) بتخريجي . 

ا 079 ) ومسلم: ۲٤۱۷(‏ ۰)» والترمذي: ۳۹۹٩‏ واین ابي عاصم: AED:‏ 

۳)؛ء) من حديث أبي هريرة. ES‏ 
وله شاهد من حدیث عثمان: أخرجه أحمد: »)٥۹/۱(‏ وفي «فضائل الصحابة»: (۷01)» والبخاري : 
۵) والترمذي: (۳۹۹۹)» والنسائي: (۲۳۹/7 ۔ ۲۴۷)ء والدارقطني: (٤/۱۹۹)ء‏ وابن حبان: 
7). والبيهقي : 1۷/7 و۸). 

() يأتي في سورة الإسراء وفي ي الحج . 


AV 2 َ a ۷٤ ٩۷ سورة البقرة الآية:‎ 


بعض تلك الأقوال أقوى من بعض. وذهب بعضهم إلى أن الذي NS‏ و 
الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام؛ إذ جعله دكاً. وذهب قوم إلى أن الخشية هنا مجاز من 
مجاز کک كما استعيرت الإرادة للجدار في قوله تعالى: لإیرید آن ينقض) [الكهف: ۷۷]ء 


a‏ رئ الا منه سجدآللحوافر 
وكما قال الآخر: E DE‏ 
فما اتی ب ا سور المدينة والجبال اللخنش °" 
E EN‏ > تخيل فيه الخشية› › فامنتعار الخشية» كناية عن 
الانقياد لأمر اش وأنها لا تمتنع على ما یرید الله تعالى فيها. فمن يراها يظنَ أن ذلك الانفعال 
السريع هو مخافة خشية الله تعالى . وهذا قول من ذهب إلى أن الحياة والنطق لا يحلان في 
الجمادات› وذلك ممتنع عندهم. وتأوّلوا ما ورد في القرآن والحديث› مما يدل على ذلك على أن 
الله تعالى قرن بها ملائكة» هي التي تسلم وتتكلم»› كما ورد أن الرحم معلقة بالعرش»› تنادي : 
اللهم صل من وصلني» واقطع من قطعني . والأرحام ليست بجسم» ولا لها إدراك» ويستحيل أن 
تسجد المعاني» أو تتكلم» وإنما قرن الله تعالى بها ملكاً يقول ذلك القول. وتأولوا: «هذا جبل 
يحبنا ونحبه»"» أي يحبه أهله ونحب أهله» كقوله تعالى: #واسئل القرية) [يرسف: ۸۲]. واختيار 
ابن عطية» رحمه الله تعالی» أن الله يخلق للحجارة قدرا ما من الإدراك» تقع به الخشية 
والحركة . واختيار الزمخشري أن الخشية مجاز عن الانقياد لأمر الله تعالى ا 
وترتيب تقسيم هذه الحجارة ترتيب حسن جد وهو على حسب الترقي . فبد أ أولاً بالذي تتفجر 
منه الأنهارء أي خلق ذا خروق متسعة: فلم ينسب إليه في نفسه تفعل ولا فعل» أي نها خلقت 
ذات خروق بحيث لا يحتاج أن يضاف إليها صدور فعل منها.. ثم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر 
الذي ينفعل انفعالاً يسيراً» وهو أن يصدر منه تشقق بحيث ينبع منه الماء. ثم ترقى من هذا الحجر 
إلى الحجر الذي ينفعل انفعالاً عظيماًء بحيث يتحرك ويتدهده من علو إلى أسفل» ثم رسخ هذا 
ك 2 من طواعيته N‏ 


(۱) البيت لزيد الخيل من [الطريل]ء انظر «الطبري» )0۸/١(‏ و«المحرر الوجيز»: .)۱١۷/١(‏ 

(۲) البيت لجرير بن عطيةء انظر «الطبري»: (۱/ .)٤٨۹‏ والماوردي» : e‏ ونسبه (o /1) : e‏ 
لزيد الخيل. . 8 :2 
وقوله (تضعضعت) وردت بلفظ (تواضغت) عند الماوردي والقرطبي . 
وقوله (الزبير) وردت بلفظ (الرسول) عند الطبري. ٠‏ ۰ : 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۳۲) ومسلم )۱۳٣١(‏ و )9( 

.)۱١۷/١( «المحرر الوجيز):‎ )٤( 

() «الکشاف»: (۱۸۳/۱). 


TAA‏ ا ٠‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالخشية عن الطواعية والانقيادء لأن من خشي أطاع وانقاد. 


وما الله بغافل عما تعملون): ا فر وذلك آنه لما قال : ثم قست قلوبكم من 
بعد ذلك أفهم أنه ينشأً عن قسوة القلوب أفعال فاسدة وأعمال قبيحةء من مخالفة الله تعالى»› 
ومعاندة رسله» فأعقب ذلك بتهديدهم بأن الله تعالى ليس بغافل عن أعمالهم» بل هو تعالی 
يحصيها عليهم» وإذا لم يغفل عنها كان مجازياً عليها. والغفلة إن أريد بها السهوء فالسهو لا 
يجوز على الله تعالى» وإن آريد بها الترك عن عمد» فذكروا أنه مما يجوز أن يوصف الله تعالى به. 
وعلى كلا التقديرين» فنفى الله تعالى الغفلة عنه. وانتفاء الشيء ‏ عن الشيء قد يکون لکكونه لا 
یمکن منه عقلاً ولکونه لا یقع منه مع إمکانه . وقد ذهب القاضي إلى أنه لا يصح أن يوصف الله 
تعالی بأنه لیس بغافل» قال : لأنه يوهم جواز الغفلة عليه» وليس الأمر كما ذهب إليه» لأن نفي 
الشيء عن الشيء لا يستلزم إمكانه. ألا ترى إلى قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم( [البقرة: 
٥‏ وقوله: وهو يطعم ولا يطعم( [الانعام: »]٠٤‏ فقد نفی عنه تعالی ما لا يستلزم إمكانه له. 
وبغافل : : في موضع نصب؛ على أن تكون ما حجازية . ويجوز أن تكون في موضع رفع» على آن 
تكون ما تميمية› فدخلت الباء في خبر المبتدأء وسوغ ذلك النفي . ألا ترى أنها لا تدخل في : 
الموجب؟ لا تقول : زید بقائم» ولا: a‏ قال ابن عطية : وبغافل في موضع نصب 
خبر ما» لأنها الحجازيةء يقوي ذلك دخول الباء ف ف الخر؛ e E‏ 
التميمية . انتهی کلامه. وهذا الذي ذهب إليه آبو محمد بن عطية» من أن E‏ 
تجيء شاذة» لم يذهب إليه نحوي فيما علمناه» بل القائلون قائلان» قائل: بأن التميمية لا تدخل 


الباء في خبر المبتداً بعدها» وهو مذهب أبي علي الفارسي في أحد قولیه» وتبعه الزمخشري . a‏ 


وقائل : بأنه يجوز أن يجر بالباء» وهو الصحيح . وقال الفرزدق : ٤‏ 
۰ و ا EES‏ 


ای ی ر و را ورا ایور سارن ا وهو الجاري 
على سل ف لثم قست قلوبکم). دقرا ان کر با > فيحتمل أن يكون الخطاب مع 
رسول الله کا ويحتمل أن يكون الخطاب مع ب: بنى إسرائيل › ويكون ذلك التفاتاًء إذ خرج من 
الخطاب في قوله تعالى: ثم قست قلوبکم)» إلى الغيبة في قوله: #يعملون». وحكمة هذا 
الالتفات أنه أعرض عن مخاطبتهم» وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم بالخطاب› وجعلهم 
كالغائبين عنه» لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه e‏ 
ا ا : 


(1) «المحرر الوجيز»: .)٠١۷ /١(‏ 
)( صدر بيت للفرزدق› انظر «دیوانه) : )۰/۱ (PY‏ و«الخزانت : (PV‏ .` 
٠ )۳(‏ انظر «البدور»: (۳۳)ء «الميسر٤: .)١١(‏ : 


TA. و‎ . ۷٤ _ ٩۷ اسورة البقرة الآية:‎ ٠ 


وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة فصولا عظيمة .ومحاورات كثيرة» وذلك أن موسى.- على 
٠‏ نبينا وعليه الصلاة والسلام ۔ شافههم بن الله تعالی يأمرهم م بذبح البقرة» وذلك امتحان من الله تعالى 
لهم ¡ فلم یبادروا الامتثال أمر الله تعالی» وأخرجوا ذلك مخرج الهزء» الوا جو الام 
وکان ينبغي أن یبادروا بالامتثال» فأجابهم موسی باستعاذته بالله الڏي أمره أن یون ممن جهل؛ 
فیخبر. عن الله بما لم یأمره بهء فر عليهم بأن استعمال الهزء في التبليغ عن الله تعالى» وفي.غیره» 
وهو يستعيذ منه» فرجعوا إلى قوله» وتعنتوا في البقرة» ؤفي أوصافهاء وكان يجزئهم أن يذبحوا 
بقزة».إذ المأمور به بقرة مطلقة» فسألوا ما هي؟ وسألوا موسى أن يدعو الله تعالى أن يبينها لهم ٠٠‏ لإ 
کان دعاؤه أقرب لاإجابة من دعائهم» فاخ غو ا تال بها E‏ من 
تعنتهم» كما جاء : «إنما أهلك بني إسراثيل كثرة سؤالهم» على أنبيائهم» ٠‏ فبادر إل 
أمرهم بن يفعلوا ما يؤمرون»› حتی قطع سؤالهم؛ فلم يلتفتوا إلى أمره» وسألوا اناا تعالی 
ثانياً عن لونهاء إذ قد أخبروا بسنهاء افأخبزهم عن الله تعالىٍ بلونها» ولم يأنرهم. ثانا أن يشعلو! 
يۇمروڭ بە› إذ علم منهم تعنتهم» لأنهم خالفوا:أمر الله أولاً في قوله : لإن:الله پأمرکم اد تاا 
e‏ وخالفوا أمر موسى ثانياً في فولة: ([فافعلوا ما تؤمرون). فلم يكن إلا أن أبقاهم على 
طبيعتهم من كثرة السؤال؛ 'فسألوا ثالثاً أن يسأل الله عنهاء فأخبرهم عن الله تعالى بحالها بالنسبة إلى 
العمل وباقي الأوصاف التي ذكرهاء فحینئذ صرحوا بن موسی جاء بالحق الواضح الذي بين آمر 
هذه البقرة» فالتمسوها حتى حصلوها وذبحوها امتثالاً لأمر الله تعالى» وذلك بعد تردید کثیر وبطء 
چ وقبل ذلك ما قاروا ذبحهاء »بل بقوا متطلبين أشياء ليتأخر عنهم تحصيلها وذيحها .| 


ثم أخبر تعالى عنهم بقتل النفس» وتدافعهم فيمن قتلهاء واختلافهم في ذلك 0 بأن 
يضربوا ا القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة» فضزبوه فحيي بإذن الله» وانکشف لهم سر أمر 
الله بذبح البقرة» وأنه ترتب على ذلك من الأمر المعجز الخارق» ما يحصل به العلم الضروري 
ادال جلي صدق موسی ا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ٹم بین تعالى أن مثل هذا 
الإحياء يحيي الموتى» إذ لا فرق بين الإحياءين في مطلق الإحياء. ثم أخبر تعالى بأنه يريهم آياته» 
لینتج عن تلك الإراءة كونهم يصيرون من أولي العقل» الناظرين في عواقب الأمورء المفكرين في 
المعاد, ثم أخبر تعالى بعد ذلك أنهم على مشاهدتهم هذا الخارق الحظيم» ورؤيتهم الايات قبل 
ذلك لم يتأثروا لذلك» بل ترتب على ذلك عكس مقتضاه من القسوة الشديدة» حتى شبه قلوبهم 
بالحجارة» أو هي أشد من الحجارة. ثم استطرد لذكر الحجارة بالتقسيم الذي ذكره» على أن 


)1( ضحیح . 1 

ONL ONEN EVARE OWA ANS ارج أنه‎ ٠ 
زالبيهقي : 09 ) من نخڌيٿ ابي‎ (0° N وابن خزيمة:‎ C(1 11° والنسائي : (ه/‎ c(IATY 
e 2 هريرة: : أن النبي ي قال : «ذروني ما ترکتکم› فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة‎ 
SS 


۳4۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجر ل فر في درن فيا ار تأثيراً عظيماً» بخيت يتحرك ویتدهده» وکون بعضها 
يتشقق فیتأة ٹر تأثیراً قلیلا فينبع منه الماءء وکون بعضها خلق منفرجاً تجري منه الأنهار» وقلوبهم 
ا لا تقبل موعظة› ولا تتأثر لذكرى» ولا تنبعث لطاعة. ثم ختم ذلك بأنه تعالی 
لا يغفل عما اجترحوه في دار الدنياء بل يجازيهم بذلك في الدار الأخرى. وكان افتتاح هذه. 
الآيات بأن الله تعالى يأمر» واختتامها بأن الله لا يغفل . فهو العالم بمن امتثل» وبمن أهمل؛ 
فیجازي ممتثل آمره بجزیل ثوابه» ومهمل أمره بشدید عقابه. 


الطمع : تعلق النفس بإدراك مطلوب» تعلقاً قوياً» وهو أشدَ من الرجاءء لأنه لا يحدث إلا 
عن قوة رغبة وشذة إرادة» وإذا اشتد صار طمعاًه E‏ . يقال : کن 


طمعاً وطماعة وطماعية منخففاًء كطواعية » قال الشاعر : 
طماعية أنيخفر الذنب غافر" 
سم الفاعل : ا a‏ ویقال : ا ویقال: 2 
e a‏ الماش قال کثیر : ۰ 


)1( عجز بيت من [الطويل! رة 
(أما و و ي کے نت یب) 


وبعله: 4 
لوآصبح ف يمنیى يدي زمامها وفضي كفي الأخرئ وتيتل تحاذره 
لجاءت على مشي التي قدتنضيت ٠‏ وذلت وأعطت حبلهالاتعاسره 
انظر «لسان العرب»: VY‏ مادة و 
لم أهتد لقائله . 


سسورة.البقرة الآية: ۸١ - ۷١‏ د 0 ۰ : ۳1 


ويقال: امرأة ع أي تطمع ولا ن وقد توسع في الطمع فسیی په رزق الجن ال 
يقال : أمر لهم الأمير بأطماعهم» أي أرزاقهم» وهو من وضع المصدر موضع المفعول. | 

هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصودة لذاتهاء ويطلق أيضاً على الكلمةء TT‏ 
الخط والإشارةء وما يفهم من حال الشيء. وهل يطلق على المعاني القائمة بالذهن التي يعبر عنها 
بالكلام؟ في ذلك خلاف» وتقاليبه الست موضوعة» وترجع إلى معنى القوة والشدة» وهي: كلم 
كمل لکم» > لمك» ملك» مكل . التحريف : إمالة الشيء من حال إلى حال». والحرزف: الحد 
٠.‏ المائل, التحديث: الإخبار عن حادث» ويقال منه يحدث» وأصله من الحدوث» وأصل فعله أن 
يتعدى إلى واحد بنفسه» وإلی آخر بعن» وإلن ثالث بالباءء فيقال: حدثت زیداً عن بکر بکذاء ثم 
إنه قد يضمن معنى أعلم المنقولة من علم المتعدية إلى اثنين› فیتعدی إلى ثلاثة وهي من إلحاق 
۰ غير سیبویه بأعلم» ولم يذكر سيبويه مما يتعدى إلى ثلاثة غير : أعلم» وأرى ونبأًء ٠‏ وأما حدث فقد 
أنشدوا بيت الحارث بن حازة : 

١آ‏ ی ا نارن جهن EE as‏ 

وجعلوا حدث فيه متعدية إلى ثلاثة» ويحثمل أن يكون التقدير : حدثتموا عنه. وألجملة بعده 
کا خرچ سیبویه قوله: ونبئت عبد الله» أي عن عبد الله» مع احتمال أن یکون ضمن نبئت 

: أعلمت» لكن رجح عنده حذف حرف الجر على التضمين. وإذا احتمل أن يخرج بيت 
ا لم يكن فيه دليل على إثبات تعدي حدث إلى ثلاثة 
بنفسه» فينبغي أن لا يذهب إلى ذلك» إلا أن يثہت ت من لسان العرب . الفتح : القضاء بلغة اليمنء› 
وهو الفتاح العليم [سبا: .]۲١‏ والأذكار: فتح على الإمام» والظفر: #فقد جاءكم الفتح) 
[الأنفال: .]۱١‏ قال الكلبي: وبمعنى القصص. قال الكسائي: وبمعنى التبيين. قال الأخفش : 
وبمعنى المن. وأصل الفتح: خرق الشيء» والسد ضده. المحاجة: من الاحتجاج» وهو القصد 
للغلبة» حاجه: قصد أن يغلب . والحجة: الكلام المستقيم» مأخوذ من محجة الطريق . 

٠‏ أشر الشيء: أخفاه» وأعلنه: أظهره. الأميّ: الذي لا يقرأ في كتاب ولا يكتب» نسب إلى 
الام لانة لين من شغل الساء أن يكن أ يقران في كات أو لأنه بحال ولدته آمه لم ينتقل ِ 
اعنهاء أو نسب إلى الأمةء وهي القامة والخلقةء أو إلى الأمة» إذ هي ساذجة قبل أن تعرف 
المعارف. الأماني: جمع أمنية» وهي أفعولة» أصله: أمنوية» اجتمت ياء وواو وسبقت إحداهما ‏ 
بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وهي من منى» إذا قدّر» لأن المتمني يقدر 
في نفسه ویحزر ما یتمناه» أو من تمنی : آي كذب . قال أعرابي لابن دب في شيءَ حدث به: 
هذا شيء رویته آم تمنيته. أي اختلقته . وقال عثمان : ما تمنیت ولا تغنيت منذ أسلمت» أو من 
تمنی إذا تلاء قال تعالى : إلا إذا تمنى ألقى ا ا e «lor‏ إذا تلا وقرأء 
. وقال 2 ٤‏ 


(۱( لم آجده في مصدر آخر. 


۳۹۲ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 
تمنى کتاب الله أول ليله ت وآخره لاقی حمام اا 
والتلاوة والكذب راجعان ات التقدير› فالتقدير أصله» قال الشاعر: 1 


i‏ يقدر» وجمعها بتشديد الياء لأنه أفاعيل. وإذا جمع على أناعل خففت البای ا 
التشديدء لأن الياء الأولى في الجمع هي الواو التي كانت في المفرد التي انقلبت فيه ياءء آلا ټرئ .۰ 
أن جمع أملود أماليد؟ ويل: الويل مصدر لا فعل له من لفظه» وما ذكر من قولهم: وأل مصنوع» ٠‏ 
ولم يجيء من هذه المادة التي فاؤها واو وعينها ياء إلا: ويل» وويح» وويس» وويب» ولا يثنى 
a‏ ویقال: ویله» ویجمع على ویلات. قال : 
فقالت لك اللات أك مرجت" 


وإذا أضيف ويل» فالأحسن فيه النصب» قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذباً) [طه: 
.١‏ وزعم بعض أنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا النصب» وإذا أفردته اختير الرفع» قال: «فويل 
للذين)› ویجوز النصب»› قال : 
(O. :‏ 
. فويلالتيم من سرابيلها الخضر 


والويل: معناه الفضيحة والحسرة» وقال الخليل: الويل: شذة الشر» وقال المقضل وابن ‏ 
عرفة : الويل: الحزن» يقال: تويل الرجل: دعا بالويل» وإنما يقال ذلك عند الحزم والمكروه. . 
وقال غيره: الويل: الهلكة» وكل من وقع فيي هلكة دعا بالويل» وقال الأصمعي : e‏ 
تفجع › و ومنه: ا 


ولل أة م عر جرب 


الأيدي: : جمع يده ويد مما حذف منه اللام» ووزنه فعل» eT‏ قالوا: 


(0 * اليت لكب بن مالك من الالظريل]: 
انظر «الماوردي» : (۱/ 10۰( و«المحرر الوجيز»: ١/1‏ و«القرطبي» : (۲/ 4( و«الکشاف»: 1 
69). 
 )۲(‏ ذكره «الماوردي»: (۱/ »)٠٠١‏ و«القرطبي»: (5/ ۰( ولم ينسباه لقائل . 
(۳) عجز بيت لامرىء القيس من [الطويل] من معلقته 
انظر «دیوانه» : (۱۲۸). 
)٤(‏ عجر بيت لجرير من [الطويل]ء وصدره: 
كسا اللو ي احق رة قي ج اوها 
انظر «دیوانه»: »)۲٤۸(‏ و«الماوردي» : )101/1( و«اللسان» : (۷۳۸/۱۱) مادة (ويل).. 
)٥(‏ لم أهتد لقائله. - 
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يدي» وقد أبدلوا من الياء الأولى همزة› قالوا: طم اف اه اا اغا جا قالوا: 
ا يریدون يد الدهر؛ وهي حقيقة في الجارحة» مجاز في غيرها. e‏ 
فجمع الجمع» وأكثر استعمال الأيادي في النعم» والأصل : الأيدي» استثقلنا الضمة على الياء 
فحذفت» فسكنت .الياء» وقبلها ضمة»› فانقلبت واوا فصار الأيد. وکما قيل في:ميقن موقن» ثم 
إنه لا يوجد في لسانهم واو ساكنة قبلها ضمة في اسمء وإذا:أدى القياس إلى ذلك»› قلنت تلك 
الواو ياء وتلك الضمة قبلها كسرة» فصار الأيدي. وقد تقدم الكلام على اليد عند الكلام على 
قوله: لما بين يديها) [البقرة: .]٦١‏ الكسب: أصله اجتلاب النفع» وقد جاء في اجتلاب الضر؛ 
ومنه: : لبلى من كسب سيئة©€ [البقرة: ۸۱ء والفعل منه یجيء متعدیاً إلى واحد تقول: کسبت مالا» 
والۍ اثنین :تقول | کا ودا ا وقال ابن الأعرابي؛ يقال : كشب هو تفضنه وأکسب غير 
وأنشد: 


EE E EEE 


المسق: : الإصابة والمس: الجمع بين الشيئين على نهاية القرب» واللمس: الا 
الاين وقد يجيء المس مع الإحساس. . وحقيقة المس واللمس باليذ. ونقل من الإحساس ١‏ 
إلى المعاني مغل : لاني مسني الشيظان) [ص: ]٠١‏ ليتخبطه الشيطان من المس) [البقرة: ٠]۲۷١‏ 


ونه سمي الجنون لباه وقیل: المسن واللمس اوالجسش متقارب» إلا أن الجس عام في 
الميخسوسات› والمس فيما یخفی ویدق› كنبض العروق» والمس واللمس بظاهر البشرة»› ا 


كناية عن النكاح وعن الجنون. المعدود: اسم مفعول من عد بمعنی حسب» والعدد هو 
الحساب. الإخلاف: عدم الإيفاء بالشيء ء الموعود: بلی : حرف جواب لا يقع إلا بعد نفي في 
اللغظ أر“المعنى» ومعناها: : رده» سواء كان مقروناً به أداة الاستفهام» او لم يكن» وقد وقع جواباً 
للاستفهام في مثل : : هل يستطيع زيد مقاومتي تي؟ إذا كان منكراً لمقاومة زيد له» E‏ 
E‏ ا 
تمت جرلا لذي قال له» وهو الأخطل ' 

و تيتا فلتي الرشم» e‏ ا السيعة : 
فيعلة من ساء يسوء مساءة» إذا حزن» وهي تأنيث السيىءء وقد تقدَم الكلام على هذا الوزن عند 
e‏ : [أو كصيب) [البقرة c14:‏ فأغنى عن إعادته . ٠‏ ا ٠‏ 

(افتطممون أن پمتوا بکم) : ذکروا في سب تزول هذه الآية قاویل: أجذها: ا 


(۱) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله.. (- لم أجده في مصدر آخر. 
(۳) .البيت من [الطويل]. انظر «الخزانة : )٤۸۲ /٩(‏ «شعر الأخطل»: .)۲١۸/۲(‏ 


لمحيط 


۹٤‏ الجزء .الأول من.كتاب تفسير البحر. المحي 


في الأنصار»› وکانوا حلفاء للیهود» وبينهم جوار ورضاعة» وکانوا يودون لو أسلموا. وقيل: كان 
النبي 5 والمؤمنون يودون إسلام من بحضرتهم من أبناء اليهودء لأنهم كانوا أهل كتاب وشريعة ٠‏ 
وكانوا يغضبون لهم ويلطفون بهم طمعاً في إسلامهم. وقيل: نزلت فيمن بحضرة النبي إل من 
أبناء السبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام في الطورء فسمعوا كلام الله» فلم يمتثلوا أمره» 
وحرّفوا القول في أخبارهم لقومهم» وقالوا: سمعناه يقول إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء 
فافعلوا» وإن شئتم فلا تفعلوا. وقيل : نزلت في علماء اليهود الذين يحرفون التوراةء فيجعلون 
الحلال حراماًء والحرام حلالا اتباعاً لأهوائهم . وقيل : إن النبي بي قال: «لا يدخل علينا قصبة 
المدينة إلا مؤمن». قال كعب بن الأشرف ووهب بن يهوذا وأشباههما: اذهبوا وتجسسوا أخبار 
من آمن» وقولوا لهم آمناء واكفروا إا جعم رلت + وقل: رلت قي قوم من اللهو قال ٠‏ 
لبعض المؤمنين: نحن نؤمن أنه نبي» لكن ليس إليناء وإنما هو إليكم خاصةء فلما خلواء قال 
بعضهم : تقرون بنبزته وقد كنا قبل نستفتح به؟ فهذا هو الذي فتح الله عليهم من علمه. وقیل : 
تزلت في قوم من اليهود كانوا يسمعون الوحي» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. 

وهه الأقاويل كلها لا تخرج عن أن الحديث في اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله 
ا لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنواء لأن الطمع إنما يصح في المستقبلء والضمير في . 
أن يؤمنوا لكم) لليهود. والمعنى : استبعد إيمان اليهودء إذ قد تقدم لأسلافهم أفاعيل» وجري 
أبناؤهم عليها. فبعيد صدور الإيمان من هؤلاى فإن قيل: كيف يلزم من إقدام بعضهم على 
التحريف حصول اليأس من إيمان الباقين؟ قيل: قال القفال : يحتمل أن یکون المعنی : كيف يمن 
هؤلاء وهم إنما يأخذون دینهم ویتعلمونه من قوم پحرفون عناداً؟ فانما یعلمونهم ما حرفوه وغیروه ` 
عن وجهه» والمقلدون يقبلؤن ذلك منهم؛ فلا يلتفتون إلى الحق. وقيل : إياسهم من إيمان فرقة 
بأعيانهم . 2 ا 
والهمزة في أفتطعمون للاستفهام» وفيها معنى التقرير» كأنه قال: قد طمعتم في إيمان هؤلاء . 
وحالهم ما ذكر. وقيل : فيه ضرب من النكير على الرغبة في إيمان من شواهد امتناعه قائمة. 
واستبعد إيمانهم» لأنهم کفروا بموسی» مع ما شاهدوا من الخوارق على يديه» ولأنهم ما اعترفوا 
بالحق» مع علمهم» ولأنهم لا يصلحون للنظر والاستدلال. والخطاب في أفتطعمون» للنبي لاز 
خاصة. خاطبه بلفظ الجمع تعظيماً له قاله ابن عباس ومقاتل» أو للمؤمنين» قاله أبو العالية 
وقتادة» أو للأنصار» قاله النقاش» أو لرسول الله ية والمؤمنين» أو لجماعة من المؤمنين» أو 


لجماعة من الأنصار. والقاء بعد الهمزة أصلها التقديم عليهاء والتقدير : فأتطعمون» فالفاء : 


(1) ذكره السيوطي في الدر _المنثور (١/١۸).؛‏ 

(۲) ضعيف جداً. 9 
أخرجه الطبري: .»)۱۳١١(‏ عن عبد الرحمن بن زيد به» وهذا معصل. ومع ذلك فابن زید واه إن وصل 
الحديث» فكيف إذا أرسله. ؛ 4 £ 4 
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2 للعطف» E E‏ فقدمت عليها. والزششري يزعت أن بين الزة ة والفاء فعل 
٠‏ محذوف» ويقر الفاء على حالها» حتى تعطف الجملة بغدها .على الجملة المحذوفة قبلها“» وهو 
خلاف مذهب سیبویه» ومحجوج بمواضع لا یمکن تقدير فعل فيهاء نحو قوله: لاو من نشا في 
الحلية) [الزخرف: »]١۸‏ #أفمن يعلم أنما أنزل إليك) [الرعد: »)٣۳‏ #أفمن هو قائم [الرعد:٠۳۳].‏ 

أن يؤمنوا معمول لتطعمون على إسقاط حرفا الجرء التقدير: في أن يؤمنواء فهو في موضع 
نصب» على مذهب سيبويه» وفي موضع جر» على مذهب الخليل والكسائي. ولكم: متعلق 
بيؤمنواء على أن اللام بمعنى الباء» وهو ضعيف»› ولام السبب أي أن يؤمنوا لأجل دعوتكم لهم : 

٠‏ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله)› الفريق : قيل : الأحبار الذين حرفوا التوراة في 
صفة محمد بيا قاله مجاهد والسذي . وقیل : جماعة من اليهوذ كانوأ يسمعون الوحيء إذا نزل 
على رسول الله ية فيحرفونه» قصداً أن يدخلوا في الدين ما ليس فيه» ويحصل التضاد في 

أخكامه. وقيل : : کل من حرف حکماًے أو غيره» كفعلهم في آية الرجم ونحوها. .وقيل: هم 
السبعون الذين سمعوا مع موسى عليه السلام كلام الله» ثم بدلوا بعد ذلك» وقد أنكر أن يكونوا 
سمعوا کلام الله تعالى. قال ابن الجوزي : أنكر ذلك أهل العلمء منهم: : الترمذي› صاحب 
1 «النوادر؟». وقال : إنما خص موسى عليه السلام بالكلام وحده. وكلام الله الذي حرفوه» قيل: : هو . 
التوراةء حرفوها بتبدیل ألفاظ من تلقائهم» وهو قول الجمهور. وقیل : بالتأول» مع بقاء لفظ 
التوراة» قاله ابن عباس. وقيل: هو كلام الله الذي سمعوه على الطور. وقیل: ما کانوا يسمعونه 

من الوحي المنزل على رسول الله بلاء. وقراً الأعمش : كلم الله جمع كلمة» وقد يراد بالكلمة: 
: الكلام» فتکون القراءتان بمعنى واحد. وقد يراد المفردات» فيحرفون المفردات» فتتغير 
المركبات» وإسنادها بتغير المفردات . ثم يحزفونه): التحريف الذي وقع» قيل: في صفة رسول 
الله لا فإنهم وصفوه ه بغير الوصف الذي هو عليه» حتى لا تقوم عليهم به الحجة. . وقيل: في 
صفته» وفي آية الرجم. لإمن بعد ما عقلوه) أي من بعد ما ضبطوه ه وفهموه» ولم تشتبه عليهم 
صحته. وما مصدرية» أي من بعد عقلهم إياه» والضمير في عقلوه E‏ . وقيل: ما 
موصولة» والضمير عائد غا وکر ي 

لوهم يعلمون): و o‏ اوغا ق فة چن 
العقاب» أو أنه الحق» أو أنهم مبطلون كاذبون. والواو في قوله : وقد كان فريق› وفي قوله: 
وهم يعلمون#. واو الحال. ويحتمل أن يكون العامل في الحال قوله : (أفتطعمون»؟. ویحتمل 
أن يكون: أن يؤمنوا). فعلى الأول يكون المعنى: أفيكون منكم طمع في إيمان اليهود؟ ‏ 
وأسلافهم من عادتهم تحريف كلام لله» وهم سالكو سننهم ومتبعوهم. في تضليلهم» فيكون الحال 
قيداً في الطمع المستبعد» أي يستبعد الطمع في إيمانهؤلاء وصفتهم هذه. وعلى الثاني يكون 
المعنى استبعاد الطمع في أن يقع من هؤلاء إيمان» وقد كان أسلافهم على ما نص من تحريف 


0( «الكشاف» : 44/0. 
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_ فعلى هذا يكون الحال قيداً في إيمانهم. وعلى كلا التقديرين» فكل منهما: أعني‎ . E 

من : أفتطعمون»› ومن يؤمنواء مقيد بهذه الحال من حيث المعنى . وإتما الذي ذكرناه تقتضيه 
صناعة الإعراب. وبيان التقييد من حيث المعنى آنك إذا قلت : : أتطمع أن يتبعك زيد؟ وهو متبع 
طريقة أبيه» فاستبعاد الطمع مقيد بهذه الحالء ومتعلق الطمع» الذي هو الاتباع المفروض وقوعه» 
مقيد بهذه الحال. . فمحصوله أن وجود هذه الخال لا يجامع الاتباعء ولا يناسب الطمع» بل إنما 
كان يناسب الطمع ويتوقع الاتباع» مع انتفاء هذه الحال. وأما العامل في قوله: ل(وهم يعلمون)›. 
فقوله: لثم يحرفونه)» أي يقع التحريف منهم بعد تعقله وتفهمه» عالمين بما في تحريفه من ' 
شديد العقاب» ومع ذلك فهم يقدمون على ذلك»› ویجترئون عليه . والإنكار على العالم أشد من 
الإنكار على الجاهلء لأن عند العالم دواعي الطاعة› لما علم من ٹوابهاء وتواني المعصية لما علم 
من عقابها. وذهب بعضهم إلى أن العامل في قوله: لوهم يعلمون). قوله: «عقلوه)» 
القول الأول» وهو قوله: (يحرفونه). 


وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا): قرأ ابن السميقع : (لاقوا) قالوا: فا التكر ولا بيا 
التكثير› إنما هو من فاعل الذي هو بمعنى الفعل المجرّد. فمعنى لاقواء وف لوا وا س وتقدم 
شرح مفردات هذه الجملة الشرطية. . ويحتمل أن نكون هذه الجملة مستانفة منبئة عن نوع من قبائح 
اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله يي وكاشفة عما أكنوه من النفاق . ويحتمل أن تكون جملة 
حالية معطوفة على قوله: : وقد كان فريق منهم) الآيةء أي كيف يطمع في ٳيمانهمء وقد کان من 
أسلافهم من يحرف كلام ا وهؤلاء سالکو طريقتهم› وهم في في أنفسهم منافقون» یظهرون 
موافقتكم إذا لقوكم» وأنهم منكم وهم في الباطن كفار. . فمن جمع بين هاتين الحالتين» من ۰ 
اقتدائهم بأسلافهم الضلالء› ومنافقتهم للمؤمنين› لا يطمع في إيمانهم . والذين آمنوا هنا هم : آبو 
بكر وعمر وجماعة من المؤمنين» قاله جمهور المفسرين. وقال بعضهم : المۇنتوڭ هنا جىمأعة مل 
اليهود آمنوا وأخلصوا في إيمانهم» والضمير في لقوا لجماعة من اليهود غير معينة باقين على 
دينهم › ثم نافقوا» أو لليهود الذين أمرهم رؤساؤهم من بني قريظة أن 
اال و خر كلا قالوا: ادخلوا المدينة وأظهروا الإيمانء فإنه نھی آن 
ا 


وإذا خلا بعضهم إ ا ي: وٳذا E‏ آي الذين لم ينافقوا ا 
نافق . وإلی؛ قیل : : بمعنى مع» أي وإذا خلا بعضهم مع بعض» والأجود أن يضمن خلا معنى فعل 
یعدی بإلی؛ آي انضوى إلى بعض» أو استكان» أو ما أشبههء لأن تضمين الأفعال أولى من 

تضمين الحروف . #قالوا#: أي ذلك البعض الخالي ببعضهم . أتحدثونهم#: أي قالوا عاتبين 
علیمم: أتحدّثون المؤمنين؟ [بما فتح الله عليكم) : وما موصولة» والضمير العائد عليها محذوف' 

یره: بما فتحه الله علیکم . وقد جرزوا في ما أن تكون نكرة موصوفة» وأن تكون مصدرية» آي 
E‏ ا 
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رسول الله اء قاله أبو الال i‏ ا عذب به أسلافهم» قالهالسدي . ال 
إن رسول الله اة قال لبني قريظة: «يا إخوة الخنازير والقردة. فقال الأحبار لأتباعهم : ماعرف 
هذا إلا من عندکم». وقال ابن زيد: E‏ فى التوراة كذا وكذاء ٫فكره‏ ' 
ذلك أحبارهم» ونهواذ فى الخلوة عند “. فعلى ما قاله أبو العالية يكون الفتح بمعنى الإعلام 
والإذكارء أي أتحدثونهم بما أعلمكم اله من صفة نبيهم؟ ؟ ورواه الضحاك عن ابن عباس. وعلى 
قول السدي : يكون بمعنى الحكم والقضاءء أي أتحدثونهم بما حکم الله به على أسلافكم وقضاه 
من تعذيبهم؟ ؟ وعلی قول ابن زيد يكون بمعنى: الإنزالء أي أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم في 
التوراة؟ وقال الكلبي: المعنى بما قضى الله عليكم» وهو راجع لمعنى الإنزال. وقيل : المعنى بما 

بين الله لكم من أمر محمد کا وصفته» وشریعته» وما دعاکم إليه من الإيمان' به وا العهود 
ا ا ت ا و و 
E‏ 


لليحاجوكم): هذه لام كي» والنصب بأن مضمرة بغدها» وهي جائزة الإاضمان إلا إن 

جاء بعدها لاء فیجب إظهارها. وهي متعلقة بقوله: [أتحدثونهم» فهي لام جر وتسمی لام 
کي» بمعنۍ بمعنى أنها للسبب» كما أن كي للسبب. ولا يعنون أن النصب بعدها بإضمار كي» وإِن کان 
. يصح التصريح بعدها بكي» افتقول: لكي أكرمك» لأن الذي يضمر إنما هو: E‏ 

ا والسيرافي أن يكون المضمر بعد هذه اللام كي» أو أن. وذهْب الكوفيون إلى أن 

النصب بعد هذه اللام إنما هو بها نفسهاء وأن ما يظهر بعدها من كي وأنء إنما ذلك على سبيل 
التأكيد. وتحرير الكلام في ذلك مذكور في مبسوطات النحو. وذهب. بعض:المعربين إلى أن اللام 
تتعلق بقوله: فتح› ولیس بظاهر»› لأن المحاجة ليست علة للفتح» إنما المحاجة ناشئة. عن 
التحديث إلا أن تكون اللام لام الصيرورة عند من يثبت لها هذا المعنى» فيمكن أن يصير 
المعنى: أن الذي فتح الله عليهم به حدثوا به» فآل أمره إلى أن حاجوهم به» فصار نظير: 
ل[فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً) [القصص: ۸]. لم يلتقطوه ه لهذا الأمرء إنما آل أمره إلى 
ذلك. . ومن لم يثبت لام الصيرورة» جعلها لام کي» > على تجوّزء لأن الناشىء عن شيء» وإن لم 
يقصد» كالعلة. ولا فرق بين أن يجعلها متعلقة بقوله: أتحدثونهم» وبين : : بما فتح» إلا أن جعلها 

متعلقة بالأول أقرب وساطة» کأنه قال : E‏ . وعلى الثاني يكون أبعد» إذ يصير 


(۱) أخرجه الطبري : .)٠٤١ 1۳٤5‏ من حديث أبي العاليةء E‏ 

(۲) اخرجه الطبري: (1۳01(« من حديث 7 

اضف | 
أخرجه الطبري: »۱۳٤۲۸(‏ ۹٤۱۳ء‏ ١٠۳٠)ء‏ عن مجاهد» وهذا E‏ والرسل من قم الضعيف انظر 
کک (۱۹۳) بتخريجي . 

) أخرجه الطبري: )۱۳٣۲(‏ من حدیث ابن زيد. ‏ 


۳۹۸ 1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


المعنى : a‏ فحدثتموهم به» فحاجوكم . فالأولى جعله لأقرب وساطةء والضمير 
في به #عائد إلى ما من قوله: '(بما فتح الله ا لأن 
المصدرية لا يعود عليها ضمير : 


عند ربکم) معمول لقوله : ليحاجوكم» والمعنى : ليحاجوكم به في الآخرة. فکنی بقوله:. 
عند ربكم) عن اجتماعهم بهم في الآخرةء كما قال تعالى : e‏ 
تختصمون) [الزمر : ۱. وقیل : : معنی عند ربكم : في ربکم» EO‏ 
بمعنى في . . وقيل : : هو على حذف مضاف» أي ليحاجوكم به عند ذكر ربكم . وقيل معناه: إ 1 
e‏ لا ترا تقول موقي كناب ل لاء وهو عند له 
e‏ و بء وأخذ میثاقهہ بتصديقه : قال ابن ابي ا وها ا 
الصحيح» لأن الاحتجاج عليهم هو بما كان في الدنيا. انتهى. والأولى حمل اللفظ على ظاهره 
من غير تقديم ولا تأخير» إذا أمكن ذلك وقد أمکن بحمل قرله: عند ربکم» على بعض 
المعاني التي ذكرناها. وأما على ما ذهب إليه هذا الذاهب» فيبعد جداًء لأن ليحاجوكم متعلق 
بقوله : : أتحدثونهم» وعند ربکم متعلق بقوله: بما فتح الله عليكم» فتکون قد فصلت بین قوله: 
عند ربكم ٠‏ وبين العامل فيه الذي هو: فتح الله عليكم» بقوله: ليحاجوكم» وهو أجنبي منهماء إذ 
هو متعلق بقوله: أتحدثونهم على الأظهرء ويبعد أن يجيء هذا التركيب هكذا في فصيح الكلام» 
فكيف يجيء في كلام الله الذي هو أفصح الكلام؟ . 
#أفلا تعقلون# : : ظاهره أنه مندرج تحت قول من قال : : أتحدثونهم بما يكون حجة لهم 
عليكم؟ أفلا تعقلون؟ فلا تحدثونهم بذلك وقيل : هو خطاب من الله للمؤمنين› آي أفلا تعقلون أن 
هؤلاء اليهرد لا يۇمنون› وهم على هذه الصفات الذميمة»› من اتباع أسلافهم المحرّفين کلام الله » 
و ر وتظاهرهم بالنفاق» وغیر ذلك مما نعی علیهم ارتکابه؟ . 
أو لا يعلمون آن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون): هذا توبیخ من الله لهم» أي إذا كان 
علم الله محيطاً بجميع أفعالهم» وهم عالمون بذلك» فكيف يسوغ لهم أن ينافقوا ويتظاهروا 
للمؤمنين بما يعلم الله منهم خلافهء فلا يجامع حالة نفاقهم بحالة علمهم بأن الله عالم بذلك 
والأولى حمل ما يسرون وما يعلنون على العموم» إذ هو ظاهر اللفظ . وقيل : الذي أسرّوه الكفرء 
والذي أعلنوه الإيمان. وقيل : العداوة والصداقة. وقيل : قولهم لشياطينهم إنا معكم» وقولهم 
للمؤمنين آمنا. وقیل : صفة النبي ويا وتغبير صفته إلى صفة أخرى» حتى لا تقوم عليهم الحجة. 
وقراً ابن محیصن : أو امین اق قالوا : فيكون ذلك خطاباً للمؤمنين»› وفیه تنبيه لهم على 
جهلهم بعالم السر والعلانيةء ویحتمل أن یکون خطاباً لهم» وفائدته التنبيه على سماع ما يأتي 


(1) انظر «القرطبي»: (۸/۲)ء «الميسّر»: .)١١(‏ 
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بعكه» ET‏ وأعاد الضمير إلى العيبة» إهمالآ لهي > فيكون ذلك من باب 
الالتفات» ويكون حكمته في الحالتين ما ذكرناه. وقد تقدم لنا أن مثل «(أفلا تعقلون)› > أو لا 
يعلمون» أن الفاء والواو فيهما للعطف» وأن e‏ أن يكونا أول الكلام» لكنه اعتنى بهمزة 
الاستفهام»› فقذمت . وذكرنا طريقة اى ق دت فأغنی عن إعادته . ولأن الله يعلم4: 
يحتمل أن يكون مما سدت فيه أن مسد المفردء إذا قلنا: إن يعلمون متعد إلى واحد كعرف» 
ويحتمل أن يكون مما سدت فيه أن مسد المفعولين» إذا قلنا: إن يعلمون متعد إلى اثنين› 
كظننت» وهذا على رأي سيبويه. وأما الأخفش» فإنها تسد عنده مسد مفعول واحد» ويجعل 
الثاني محذوفاً وقد تقدم لنا ذكر هذا الخلاف» والعائد على ما محذوف تقدیره: يسرونه 
ویعلنونه. وظاهر هذا الاستفهام أنه تقرير لهم أنهم عالمون بذلك» أي بأن E‏ 
والعلانية› أي قد علموا ذلك» فلا يناسبهم النفاق والتكذيب بما يعلمون انه الحق. وقيل: د 

تقريع لهم وحث على التفكر» > فيعلمون بالتفكر ذلك . وذلك أنهم لما اعترفوا بصحة التوراة وفيها 
مایدل على نبوة رسول الله یا TT‏ ودل على أن e Ga‏ 
بها» أقبح . : 1 
+ وفي هذه الآية وما NEE‏ مخ اناه 
أظهره على نفاقهم» وذلك زجاء أن يؤمنوا فأغضى عنهم» حتی قبل الله منهم سن قبل»› وأهلك. 
من أهلك. واختلف» هل هذا الحكم باق» أو نسخ؟ فقال قوم: نسخ؛ انه كان يفعل ذلك کا 
تأليفاً للقلوب . وقد أعز,الله الإسلام :وأغنى عنهم» فلا حاجة إلى التأليف . وقال قوم: : هو باق إلى 
الآن» لأن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان» فيحتاجون إلى زيادة الأنصار وكثرة عددهم» والأول 
هو الأشهر. وفي قوله: ل[يعلم ما يسرون وما يعلنون)› ا 
الجزئيات» بل يعلم الكليات . 

٠‏ لومنهم أميون): ظاهر الكلام أنها نزلت في اليهوذ المذكورين في الآية التي قبل هذه» قاله 
ابن عباس . وقيل: في المجوس» .قاله علي بن أبي طالب . وقيل: في اليهود والمنافقين. وقال 
عكرمة والضحاك: في نصارى العرب» فإنهم كانوا لا يحسنون الكتابة. وقيل: في قوم من أهل 
الكتاب» رفع كتابهم لذنوب ارتكبوهاء 'فصاروا أمَيين: وقيلل: في قوم لم يؤمنوا بكتاب ولا 
برسول» فکتبوا کتابهم وقالوا: هذا من عند الله» فسموا: أمّيين» لجحودهم الكتاب» فصاروا 
E E I‏ والقول الأول هو الأظهرء لأن سياق الكلام إنماهو. مع اليهودء 
اھ و ) 

ا ارتباط هذه الآية Eo‏ الضالة التي e‏ الله» وهم قد 
عقلوه وعلموا بسوء مرتكبهم» ثم بين أمر الفرقة الثانية : المنافقين» وأمر الثالثة : المجادلة» أخذ 


.)۱۸٤/۱( «الکشاف»:‎ )١( 


f‏ الجزء الأول من كتاب تفسيز البحر المحيط 


و ات الفرقة الرابعةء وهي : العامة التي طريقها التقليدء وقبول ما يقول لهم. قال أبو العالية 
ومجاهد وغيرهما ومن هؤلاء اليهود المذكورون» فالآية منبهة على عامتهم وأتباعهم» أي أنهم لا 
يطمع في إيمانهم . وقرأً أبو حيوة وابن ¿ أبي عبلة : أميون» بتخفيف الميم» وقد تقدم أن الأمي هو 
الذي لا يكتب ولا يقرا في كتاب» أي لا يحسنون الكتب» طا راا را ع ا 
وللا يعلمون الكتاب# : : جملة في موضع الصفة» والكتاب هو التوراة. 
إلا آماني): استثناء منقطع› لأن الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجة تحت 
مدلوله» وهو أحد قسمي الاستثناء المنقطع» وهو الذي يتوجه عليه العامل . ألا تری آنه لو قیل لا 
يعلمون إلا أمانيّ لكان مستقيماً؟ وهذا النوع من الاستثناء يجوز فيه وجهان» أحدهما: النصب على 
الاستثناء» وهي لغة أهل الحجاز والوجه الثاني : الإتباع على البدل بشرط التأخر» وهي لغة تميم. 
فنصب أماني من الوجهين» والمعنى : إلا ما هم عليه من آمانيهم» وأمانيهم أن الله يعفو عنهم 
ویرحمهم و ا وآن آباء‌هم الاأنباء يشفعون لهم» أو ما يمنيهم أحبارهم من أن 
النار لا تمسهم إلا أياماً معدودةء أو لا يعلمون إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فنقلوها 
على التقليدء قاله ابن عباس ومجاهد» واختاره الفراء. وقيل: معناه إلا تلاوة» أي لا يعلمون فقه 
الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم. قال أو مسلم ٠:‏ حمله على تمني القلب 
أولى.. لقوله تعالى : : [وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم) [ابقرة: 
..١‏ وقراً الجمهور: أماني» بالتشديد. وقرأً أبو جعفر وشيبة والأعرج وابن جماز» عن نافع ۰ 
وهارون» عن أبي عمرو : أماني بالتخفيف» جمغه على أفاعل»› ولم يعتد بحرف المد الذي في 
المفرد. قال أ بو حاتم : كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد» فلك فيه التشديد والتخفيف مثل : 
أثافي» وأغاني» وأماني» ونحوه. قال الأخفش. هذاء كما يقال في جمع مفتاح 2 و 
وقال النحاس : الحذف في المعتل أكثر"ء كما قال : e‏ 


وهل رجع التسليم أو يكشف الحعمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع 

لوإن هم إلا يظنون)› إن هنا: هي النافية» بمعنى ماء وهم: مرفوع بالابتداءى وإلا 
یظنون : : في موضع الخبرء وهو من الاستثناء ء المفرغ. وإذا كانت إن نافيةء فدخلت على الميتدأً 
:لكين ام بحل عل ا اجار وقد أجاز ذلك بعضهم» ومن أجاز شرط نفي الخبر 
وتأخیره» SS e‏ 


(۱) انظر «القرطبي» : (۲/ 4« «المبسوط) : (1). «البدور»: (۳۳). 
(1) البيت لذي الرمة من [الطويل]. انظر. «ديوانه»: »)٥٤(‏ و«القرطبي»: .4/٧‏ 

والأثافي : الحجر الذي توضع عليه القدر. الرسوم: بقايا الأبنية. البلاقع : جمع بلقع» وهو N‏ 
)۳( البيت م [المنسرح]ء انظر «الخزانة» : 011/0. 


١ 4 “.. ۸١ ۷١ سورة البقرة الآية:‎ 


و جرا ا ا ا 
ذلك . ومغنی. يظنون» قال مجاهد: یکذبون» وقال آخرون: يتخدثون» وقال آخرون : یشکون»› 
وهو التردد بين أمرين» لا يترجح أحدهما على الناظر فيهماء :والأزلی حمله على موضوعه 
الأصلي› وهو الترجيح لأحد الأمرين على الآخرء إذ لا يمكن حمله على اليقين» ولا يلزم من 
الترجيح عندهم أن يكون ترجيحاً في نفس الأمر. . وقال مقاتل : معناه ليسوا على يقين› .إن كذب 
الرؤساء» أو صدقواء بايعوهم . انتهى كلامه . وأتى بالخبر فعلاً مضارعاًء ولم يأت باسم الفاعلء 
لأنه يدل على حدوث الظن وتجدده لهم شيئاً فشيناًء فلیسوا ثابتین على ظن واحد» بل. يتجدد لهم 
ظنون دالة على اضطراب عقائدهم واختلاف أهوائهم. . وفي هذه الآية دليل على أن المعارف 
كسبية» وعلى بطلان التقليد» وعلى أن المغتر بإضلال المضل مذموم» وعلى أن الاكتفاء بالظن في 


e E بتساوی‎ ٣ بطل‎ e وعلی‎ ¢ E 


فيان العل.. 


#فويل للذين ا الكتاب ايديم | الآية. mT E a‏ الله 


< ا وبدلوا نعته» فجعلوه ه آدم سبطاً.طویلاء وكان في كتابهم على الصفة التي هو بهاء فقالوا. 


لأصحابهم وأتباعهم : انظروا النبي الذي يبعث في آخر الزمانء اليس يشبه نعت هذاء 
وکانت الأحبار من اليهود يخافون أن يذهب مأكلتهم بإبقاء صفة النبي ية على حالهاء فلذلك 


غیروها. وقیل؛ خاف ملوکهم على ملکهم» إذا آمن' الاس كلهم؛ »> فجاؤوا إلى أحبار اليهود فجعلوا 


لهم عليهم وضائع ومآكل» وكشطوها من التوراة» وكتبوا بأيديهم كتاباً» وحللوا فيه ما اختارواء 
وحرموا ما اختاروا. وقيل : نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي» ولم یتبعوا کتاباًء بل کتبوا بأیدیهم 
كقابا» ولوا فنة: ما حاورا وخر مو اها اختاروا» وقالرا ا وقال ايو الك 
نزلت في عبد الله بن سعد ابن [أبي] سرح» کاتب النبي باي 0 . وقد تقدم شرح 
ويل عند الكلام على المفردات» وذكر عن عثمان» عن النبي كلا : eld‏ 
وذکر أن أبا سعد روی : ا » بهوي فيه الهادي e‏ رر اف ان 


NT ETE (۱‏ مسين وني مطلع سور لمان يفا ا هذه الأية» فسباقها 
وسياقها أنها ذ في اليهرد "لا في :المرب ٤‏ 

(۲) ضعيف . : 
أخرجه الطبري: (۱۳۸۹ء ۳4۸ وفيه.كنانة العدوي» e‏ عشمان بن عفان» افا ا 
جریر» لا یعرف . 

وعبد الحميد بن جعفر» ضعفه الثوري . ووٹقه غیزه. 

a‏ (۲/1): ا 

e 4 مرفوع ضعيف.‎ ٠ )۳( : 

أخرجه م ID‏ ا 5 وابن حپان: (YEY)‏ ا 


°۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وعطاء بن يسار رويا آنه واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار. وحكى الزهراوي وجماعة: 
أنه باب من أبواب جهنم . وقيل : هو صهريج في جهنم . وقيل» عن سعيد بن جبير: إنه واد في 
جهنم» لو سجرت فيه جبال الدنيا لانماعت من حره» .ولو صح في تفسير الويل شيء عن رسول 
الله ییاد لوجب المصير إليه. وقد تكلمت العرب في نظمها ونشرها بلفظها الويل قبل أن يجيء 
القرآن» ولم تطلقه على شيء من هذه التفاسير» وإنما مدلوله ما فسره أهل اللغة» وهو نكرة فيها 
معنى الدعاء» فلذلك جاز الابتداء بهاء إذ الدعاء أحد المسوّغات لجواز الابتداء بالنكرة» وهي 
تقارب ثلاثین مسوّغا وذكرناها في كتاب «منهج المسالك» من تأليفنا. 

والكتابة معروفة» ويقال: أول من كتب بالقلم إدريس» وقيل: آدم. والكتاب هنا قيل: كتبوا 
أشياء اختلقوهاء وأحكاماً بدلوها من التوراة حتى استقر حكماً ينهم . وقيل: كتبوا فى التوراة ما 
يدل على خلاف صفة رسول الله اء وبشرها في سفهائهم» وفي العرب» وأخفوا تلك النسخ التي 
كانت عندهم بغير تبديل» وصار سفهاؤهم» ومن يأتيهم من مشرکي العرب» إذا سألوهم عن صفة 
رسول الله اء یقولون: ما هو هذا الموصوف عندنا في التوراة المبدلة المغيرةء ويقرؤوها عليه م 
ويقولون لهم : هذه التوراة التي أنزلت من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. لبأیديهم): : تاکید برقع 
توهم المجازء لأن قولك: زيد يكتب» a yT‏ 
المجازء ويكون آمراً بذلك» كما جاء في الحديث ث أن رسول الله هة كتب» وإنما المعنى: أمر 
بالكتابة» لأن الله تعالی قد أخبر أنه النبي الأميء» وهو الذي لا یکتب ولا قرا في کاب وقد . 
تعالی: وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون# [العنكبوت: ٠. ]٤6۸‏ 
ونظیر هذا التأكيد #يطير بحناحيه» [الأنعام' ۳۸] و#يقولون بأنوامهم4 [آل عمران: »]۱٦۷‏ وقوله : 


نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 


«(oV «(1 41/) =‏ والطبري : (۱۳۸۷)» والبيهقي في «البعث»: (۱۳٥)ء ET‏ 
عن أبي الهيشم عن آبي سعيد الخدري به بعضهم اقتصر على ذكر واد الويل فقط»ء ولم يذكر جبل الصعودء 
والحديث صححه الحاكم . . ووافقه الذهبي مع أنه من رواية دراج عن بي ي الهيثم . وهي ماهية» قال الذهبي في 

مواضع أخر في «تلخيص المستدرك»: : دراج ذو مناكير. 
وقال في «المیزان»: (۲/ )۲٤‏ قال أحمد: دراج أحاديثه مناکیر . 
وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين: ثقةء قال الرازي: ما هو ثقة ولا كرامة. 
النسائي: منكر الحديث. وقال آبو حاتم : ضعيف . 
وقال الحافظ في : «التقريب" في دراج : في روايته عن أبي الهيشم ضعيف . 
وضعفه الترمذي بقوله: غريب . 
وكذا ضعفه ابن كثير في «تفسیره؟: (۱۲۱/۱)». بقوله: هذا منکر . 

8 ۰ ۰ ٠ لم أهتد لقائله.‎ )١( 
. بقوله : ذكر النقاش» عن الشعبي أنه قال: ما مات رسول الله ية حتى كتب‎ )۳١۳١ /۱۳( ذكره «القرطبي:‎ 
ٍ . وهذا مرسل لا حجة فيه» في مثل هذه المواطن» والمشهور أن رسول الله ٤ہ لم یکتب‎ 


¥ A\ Ve و ا‎ 


فهذه كلها أتى بها لتأكيد ما يقتضيه ظاهر اللفظ› اناا ا ب وفي هذا 
التأكيد أيضاً تقبيح لفعلهم» إذ لم يكتفوا بأن يأمروا بالاختلاق والتغيير» حتی کانوا هم الذين. 
تعاطوا ذلك بأنفسهم» واجترحوه بأيديهم. وقال ابن السراج : ذكر الأيدي كناية عن أنهم.اختلقوا 
ذلك من تلقائهم» ومن عند أنفسهم» من غير أن ينزل عليهم. انتهى كلامه. ولا يدل على ما 
ذكرء لأن مباشرة الشىء باليد لا تقتضى الاختلاق» ولا بد من تقدير حال محذوفة يدل عليها ما 
بعدهاء التقدير: یکتبون الكتاب اذ محرَفاًء أو نحوه مما يدل على هذا المعنى لقوله بعد:. 
ثم يقولون هذا من عند الله)» إذ لا إنكار على من يباشر الكتاب بيده إلا إذا وضعه غير موضعه› 
فلذلك قدرنا هذه الحال. 


لثم يقولون): أي لأتباعهم الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرىء لهم» ومعمول القول هذه 
الجملة التي هي: هذا من عند الله ليشتروا)» علة في القول» وهي لام كي» وقد تقدم الكلام 
٠‏ عليها قبل . وهي مكسورة لأنها حرف جر» فيتعلق بيقولون. وقد أبعد من ذهب إلى أنها متعلق 
بالاستقرار»› وبنو العنبر يفتحون لام کي› قال مكي في «إعراب القرآن» له: لبه ثمناً قليلا)› به : ' 
متعلتق بقوله:. ليشترواء. والضميز عائد على الذي .أشاروا إليه بقولهم : لهذا من عند الله وهو 
المكتوب المحرّف. وتقدَّم القول في الاشتراء في قوله: : (اشتروا الضلالة بالهدى#. والثمن هنا ' 
هو عرض الدنياء أو الرّشا والماكل التي كانت لهم» ووصف بالقلة لكونه فانياًء أو حراماًء أو 
حقيراًء أو لا يوازنه شيء؛ لا ٿمن٬‏ ولا مثمن. وقد جمعوا في هذا الفعل أنهم ضلوا وأضلوا 
وکذبوا على الله» وضموا إلى ذلك حب الدنيا. ONS‏ 
وعلى إسناده إلى الله تعالى . وکلاهما منکر» والجمع بينهما أنكر. E‏ 

المال على الباطل» وإن كان برضا المعطي . 


(فویل لهم مما کتبت أیديهم وویل لهم مما یکسبون): SE‏ 
الجرام» فلذلك كرر الويل في كل واحد منهماء > لئلا يتوهم أن الوعيد هو على المجموع فقط . 
فكل واحد من هذين متوعد عليه بالهلاك. وظاهر الكسب هو ما أخذوه على تحريفهم الكتاب من 
الحرام» وهو الأليق بمساق الآية. وقيل: المراد بما يكسبون الأعمال السيئة» فيحتاج في كلا 
القولين إلى اختصاص» لأن ما يكسبون عام» والأولى أن يقيد بما ذكرناه. 


#وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة# سبب نزول هذه الاي : نهم زعموا نهم وجدوا في 


ت كما .في أحاديث كثيرة . 2 
قال ابن کثیر رحمه الله في «تفسیره»: :)٤۲۷/۳(‏ ا شعت ام له وما زعمه الباجي أنه كتب يوم 
الحديبية غير صحيح› > بل هو مخرَج آنه نه آمر رجلا فکتب» وإنما أراد الباجي فيما يظهر عنه آنه كتب ذلك على 
وجه المعجزة لا أنه يحسن الكتابة اه ملخصاً. 
وسيأتي مزيد الكلام على ذلك في سورة العنکبوت عند قوله تعالی : وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا 


٤‏ ۰ الجذء الأول من تاب تشفير لبن المحيط 


التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم قالوا : 
إنما نعذب حتى نن RE‏ فتذهب جهنم وتهلك . ق 
وقیل : إن النبي يا قال : «اليهود من أهل النار» قالوا: : نحن ثم تخلفوننا آنتم» فقال: «كذبتم لقد 
علمتم آنا لا نخلفکم»" فتزات هذه الآبة. . وروي عنهم نهم يعذبون سبعة أيام» عدد أيام الدنياء 
امبعة الات لكل آلف نيرم ثم ينقطع العذاب. . وروي عنهم أنهم يعذبون أربعين يوماء عدد 
عبادتهم العجل» وقيل: أربعين يوماً تحلة القسم. وقيل: أربعين ليلة» ثم ينادي: أخرجوا كل 
مختون من بني إسرائيل› فنزلت هذه الآية» والضمير في: وقالواء عائد على الذين يكتبون 
الكتاب مغر إلى تبديل كتاب الله وتحريفه» وأخذهم به المال الحرام» وکذبهم على أنه من 
عند الله » الإخبار بالكذب البحت عن مدة إقامتهم في النار. وقد 2 أن المس هو الإصابة» أي 
لن تصيبنا النار إلا أياماًء استشناء مفرَغ» أي لن تمسنا النار أبداً إلا أياماً معدودةء وقد تقدم ذکر 
العدد في الأيام بأنها سبعة أو أربعون. وقيل : أراد بقوله: معدودة» أي قلائل يحصرها العدء 
معينة العد في نفسه. 


ثم أخذ في رد هذه الدعوى والأخبار الكاذبة فقال: #قل أتخذتم عند الله عهدا4 أي مثل 
٠‏ هذا الإخبار الجزم لا يكون إلا ممن اتخذ عند الله عهداً بذلك» وأنتم لم تتخذوا به عهداً» فهو 
كذب وافتراء. وأمر نبيه هٌ بن يرد عليهم بهذا الاستفهام الذي بدل على إنكار ما قالوه. وهمزة 
الوصل من اتخذ» انحذفت لأجل همزة الاستفهام» ومن سهل بنقل حركتها على اللام وحذفها 
قال : قل اتخذتم» بفتح اللام» لأن الهمزة كانت مفتوحة. وعند الله : ظرف منصوب باتخذتم» 
وهي هنا تتعدى لواحد» ويحتمل أن تتعدى إلى النين > فيكون الثاني الظرف» فيتعلق بمحذوف» ٠‏ 
والعهد هنا: بالميثاق والموعد» وقال ابن عباس معناه: هل قلتم لا إله إلا اش وآمنتم وأطعتم 
فتدلون بذلك وتعلمون خروجكم من النار؟ فعلى التأويل الأول المعنى : E‏ 
الذي تڏعون؟ وعلى الثاني : : هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما تدعون؟ . 

فلن يخلف الله عهده آم ت تقولون على الله ما لا تعلمون4: ا 
الذي ضمن معنى الشرط› كقوله: أيقصدنا زيد؟ فلن نجيب من برنا. وقد تقدم الخلاف في 
جواب هذه الأشياء» هل ذلك بطريق التضمين أي يضمن الاستفهام والتمني والأمر والنهي إلى 
ساد ئر باقيها معنى الشرط؟ أم يكون الشرط محذوفاً بعدها؟ ولذلك قال. الزمخشري : فلن يخلف 


(1) أخرجه الطبري: )۱٤١١(‏ من حديث ابن عباس . 
انظر «الدر المنثور»: .)۱١۹۳/١(‏ 
(۲) صحيح دون ذكر نزول الأية. : 
آخرجه الطبري : )٠٤/۲(‏ عن عبد الرحمن بن زيد مرسلاً وقد صح دون ذكر نزول الاية . 
أخرجه أحمد: 070 ) والبخاري : 0 0۷۷)» والنسائي: .)۱۱۳٠۵(‏ والدازرمي: (1۹)ء 
والبيهقي: »)۲١٦/4(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 


f a RR E ۷١ سورة البقرة الأية:‎ ۰ 


متعلق بمحذوف تقدیره: : إن اتخذتم عنده عهداً فلن بخلف اله عهد كأنه اختار القول الثاني 
من أن الشرط مقدر بعد هذه الأشياء . وقال ابن عطية : فلن يخلف الله عهده&» اعتراض في أثناء 
لکلا کأنه یرید أن قوله: ام تقولون) معادل لقوله: : (إقل أتخذتم عند الله عهداً» فصارت 
هذه الجملةء بين هاتين اللتين وقح يتا التعادل ماه اعتراضية: فلا بكرن ايارع بن 
الإعراب» وکأنه يقول : أي هڏين واقع؟ أإتخاذكم العهد عند الله؟ آم قولکم على الله ما لا 
تعلمون؟ وأخرج ذلك مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقريرء وإن کان قد علم وقوع 
أحدهماء وهو قولهم :- #على الله ما لا يعلمون)» ونظيره: #وإناء أو وإياكم لعلى هدى أو في 
ضلال [سبا: [٤‏ وقد٬علم‏ أيهما على هدى وأيهما هو في ضلال. . وقيل : أم هنا منقطعة فيتقدر 
ببل والهمزة» كأنه قال: بل أت تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهو استفهام إنكار» لأنه قد وقع منهم 
قولهم: على الله ما لا يعلمون» فأنكروا عليهم صدور هذا منهم . وفي قوله : فلن يخلف الله 
٠‏ عهده) دليل على أن الله لا يخلف وعده. واختلف في الوعيدء فذهب الجمهور إلى أنه لا يخلفه» 
.. کما لا یخلف وعده. وذهب قوم إلى جواز إخلاف إيعاده» وقالوا: ا ا 
ا وهي مسألة يبحث فيها في أضول الدين. e i‏ 
- لبلى€: حرف جواب يبت به ما بعد النفي› فإذا قلت : ا ا E‏ 
تصديقاً في نفي قيام زيد. 'وإذا قلت: بلى» كان نقضاً لذلك النفي . فلماقالوا: لن تمسنا 
النار)» أجيبوا بقوله: بلى ومعناها: تمسكم النار. والمعنى على التأبيد» وبين ذلك بالخلود. 
من كسب سيئة) من : يحتمل أن تكون شرطية» ويحتمل أن تكون موصولة» والمسؤغات لجواز ٠.‏ 
۰ دخول الفاء فى الخبرء إذا كان المبتداً ما موجودة هناء ویخسنه المجيء في قسميه بالذين؛ 
وهو موصول: والسيئة : الكفر والشرك.. قاله ابن .عباس ومجاهد" .. وقيل:الموجبة. للنارء قاله 
-السدي» وعليه تفسير من فسر السيئة بالكبائر» لأنها هي التي توجب النارء آي پستحق فاعلها 
النار إن لم تفر له. 


#وأحاطت به خطیئته) : قرأ الجمهور بالإفرادء ونافع : : خطياته جمع سلامة» وبعضص 
القراء e Ny ٣ E‏ ا 


)1( «الكشاف» : (149/1). 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)١۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري: (۳٩٤۱ء‏ ١١٤٠ء cE‏ من حدیث ابن 2 ومجاهد. 

.)١١٦٤/١(.:»روشنملا انظر «الدر‎ ٠ 

0©( آخ رجه الطبري: »)۱٤۲۹(‏ من حديث السدي : 

() «المبسوط»: (۱۳۳)ء» وفي «البدور»: : (۳)» فإخطيئته) قرا المدنيان بزيادة eT‏ ا 
والباقون بحذف الألف على الإفرادء ولورش فيه ثلاثة البدل. ولحمزة: إن وقف عليه وجه اج وهو إیدال 
الهمزة ياءء وإدغام الياء قبلها فيهاء وليس له إلا هذا الوجه لأن الياء زائدة. : 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير. البحر المحيط 


ي س و و 
على. الكفر والإشراك» هذا إذا فسرت الخطيئة بالشرك. ومن فسرها بالكبيرة» فمعنى الإحاطة به أن 
يموت وهو مصر عليهاء فيكون الخلود على القول الأول المراد به الإقامةء لا إلى انتهاء 
القول الثاني المراد به اللإقامة دهراً طويلاً إذ مآله إلى الخروج من النار. قال الكلبي: أ 
ذنوبه. وقال ابن عباس: أحہطت حسناته . وقال مجاهد: غشیت قلبه. وقال: مقاتل : کک 
وقال الربيع : مات على الشرك. قال الحسن: كل ما توعد الله عليه بالنار فهو الخطيئة المحيطة . 
ومن» كما تقدم؛ لها لفظ ومعنى» فحمل أولاً على اللفظ فقال: من كسب سيئة وأحاطت به . 

خطيئته» وحمل ثانياً على المعنى» وهو قوله: (فأولئك) »إلى آخره. وأفرد سيئة لأنه كنى به عن 
A‏ ومن أفرد الخطيئة أراد بها الجنس ومقابلة السيثة» لأن السيئة مفردة» ومن 
جمعها فلأن الكبائر كثيرة» فراعى المعنى وطابق به اللفظ . . وذهب قوم إلى أن السيئة والخطيئة 
واحدة» وأن الخطيئة وصف للسيئة . . وفرق بعضهم بينهما فقال : السيئة الكفر» والخطيئة ما دون 
الكفر من المعاصي» قاله مجاهد وأبو وائل والربيع بن أنس. وقيل: إن الخطيئة الشرك» والسيئة 
هنا ما دون الشرك من المعاصي . قال الزمخشري: وأحاطت به خطيئته تلك» واستولت عليه كما 
يحيط العدو ولم يتقص عنها بالتوبة. انتهی کلامه. وهذا من دسائسه التي ضمنها کتابه» إذ 
اعتقاد المعتزلة أن من أتى كبيرة» ولم يتب منهاء ومات» كان خالداً في النار. 


وفي قوله: #أصحاب e‏ إشارة إلى أن المراد: الكفارء ا 
ذلك قوله ڳةٍ: «أما أهل النار الذين هم آهلها فلا یموتون ولا یحیون»". وقد رتب کونهم 
أصحاب النار على وجود أمرين : أحدهماء كسب السيئة» والآخر: إحاطة الخطيئة. وما رتب على 
وجود شرطين لا يترتب على وجود أمرين: أحدهما: كسب السيئةء والآخر: إحاطة الخطيئة. وما 
رتب على وجود شرطین لا يترتب على وجود أحدهما فدل ذلك على أن من لم يكسب سيئة› 
وهي الشرك» وإن أحاطت به خطيئته» وهي الکبائر» لا يكؤن من أصحاب النار» ولا ممن يخلد 
فیها. . ويعني بأصحاب النار: : الذين هم أهلها حقيقة» لا من دخلها ثم خرج منها. 


لما ذكر أهل النار» وما أعد لهم من الهلاك: أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان» وما أعد لهم من . 


)۱( صحیح . 
أخرجه مسلم : )1۸0(« والدارمي : «((TT1/)‏ وأحمد: 11/۳ ° c(0‏ وابن ماجه: (۹ (E‏ وأبو 


عوانة: e »)۱۸٦/۱(‏ خزيمة في (ص «(YAT «AY‏ 8 منده في «الإیمان»: (۸۲۲» ۸۲۰ 
انظر «الجامع لاسكا الترآن» بتخریجي : (۳۲۱). . 
(۲) «الکشاف٤:‏ (۱/ ۱۸۵ ۔ .)۱۸١‏ 


سيورة البقرة الآية: ۸۲ - ۸٦‏ چ : : ٠‏ ¥ 


وغیره» وعو ظاهر اللفظ» وقال El ll‏ وق ما ذكر في القرآن آية 

في الوعيد» إل وذکرت آية في الوعد. وفاتة ذلك e‏ تعالی» واعتدال رجاء المؤمن 
E.‏ وکمال رحمته بوعده وحکمته بوعیده. 
٠ ٠‏ وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة may‏ إيمان من سبق من آبائه التشريف 
- بسماع كلام الله ثم مقابلة ذلك بعظيم التحريف»› SN E Ea‏ 
المطموع في إيمانهم هم أبناء أولئك المحرفين»› فهم على طريقة آبائهم فى الكفر› ثم قد انطووا 
SS‏ بحيث إذا لقو هم أفهموهم نهم مؤمنون» وإذا خلا 
ر بعضهم إلى بعض» آنكروا عليهم ما يتكلمون به مع المؤمنين من إخبار بشيء مما في كتبهم؛ 
ا کا ثم أنكر تعالى عليهم ذلك بأنهم قد علموا 
ان الله يعلم سرهم اونجواهم» فلا یتاسب ذلك إلا الانقياد إل کتات الله» واللإخبار بما فيه» واتباع 
هنا تضمنه من الأمر» و الله لاء والإیمان بما یجدونه مکتوباً عندهم ف فى التوراة 
والإنجيلء ولکنهم کفروا عناداً (وجحدوا بهاء واستیقتتها أنفسهم ظلماً وعلوا) [النمل : E‏ 

[ ثم لما ذكر حال هؤلاء الذين هم من أهل العلم» ولم ينتفعوا بعلمهم» ذكر أيضاً مقلدتهم ‏ 
وعواقهم وأنهم لا يعلمون من الكتاب إلا ألفاظاً مسموغة› وأن طريقهم في أصول دياناتهم إنما 
yT‏ المحرّفين الميذلين. . ثم توعد الله تعالى بالهلاك والحسرة»› ا 
کلام:الله واذعی آنه من عند الله.. لتحصيلن غرض من.الدنيا تافه نزر لا يبقى» فباع باقياً يغان .. 
ثم زر الوعيد على ما فعلوه» ثم أخبر عنهم بما صدر غنهم من الكذب البحخت» بأن لبثهم 
في النار أياماً معدودة» وأن ذلك إخبار ليس صادراً عن عهد.اتخذوه عند الله» بل قول على الله بما 
لا علم لهم به» SS Gs‏ #بلى&› > ثم قسم الناس إلى قسمين كافر» وهو 
صاحب النار» ومؤمن وهر صاحب الجنة» وأنهم اندرجوا تحت قسم الكافر» لأنهم كسبوا 
السيئات» وأخاطت بهم الخطيئات» E E a E‏ 
بعد ذلك مما ارنکیره من الكفر والمخالفات. 


EA‏ الجزء الأول من كثاب تفسير البحر المحيط 


الوالدان : الأب والأم» وكل منهما يطلق عليه والدء وظاهر الإطلاق الحقيقة. قال : 
a rr aC‏ أبوان 


ویقال للام : والد ووالدة» وقیل : الوالد للأب وحده E‏ الإحسان: a‏ 
بکل حسن . ڏو: : بمعنی صاحب» وهو من الأسماء الستة التي ترفع› وفيها الواو› وتنصب وفيها 
الألف› وتجرٌ وفيها الياء. وأصلها عند سیبويه »› ذوي» ووزنها عنده: فعل»› وعند الخليل: ذوة» 
من باب خوة» وقوة» ووزنها عنده فعل» وهو لازم الإضافة» وتنقاس إضافته إلى اسم جنس› 
وفي إضافته إلى مضمر خلاف» وقد يضاف إلى العلم وجوباًء إذا اقترنا وضعاًء كقولهم: ذو 
جدن» وذو يزن» وذو رعين» وذو الكلاع»› وإن لم يقترنا وضغا فقد يجوز» كقولهم في عمرو»› 
وقطري : ڏو عمرو»› وذو قطري› ویعنون په صاحب هذا الاسم. وإضافته إلى العلم في وجهته 

۰ مسموع › وكذلك : أا ذو بكة» واللهم صل على محمد وعلى ذویه. ومما أضيف إلى العلم» 
وأرید به معنی : ذي مال» ومما أضيف إلى ضمير العلم وأضيف أيضاً إلى ضمير المخاطب» قال 
الشاعر: 

وتا ترجو غاجلا تك تل عا برجا قدا ى فرك الافاضل 2 

وقد أتت ذو في لغة طيّ موصولة»› ولها أحكام ف فى النحر. القربی: مصدر کالرجنی» . 
والألف فيه للتأنيث› وهي قرابة الرحم والصلب» ا 

وقربت بالقربى وجدك إنه مش بات راشي" 

وقال أيضاً: 

اليتامى : فعالی» وهو جمع لا ينصرف› لأن الألف فيه للتأنيث› ومفرد: یتیم ٠‏ کندیم› وهو 
جمع على غير قياس» وكذا جمعه على أيتام. وقال الأصمعي : اليتم في بني آدم من قبل الأب» وفي 
غيرهم من قبل الأم. وحكى الماوردي : : إن اليتم في بني آدم يقال من فقد الأم» والاول همو 
المعروف› وأصله الانفراد. کی می م : أي منفرد عن أبيهء وسميت إلدرة التي لا مثيل لها 


)1( لم أهند لقائله. : 
(۲) البيت للأحوص الأنصاري من قصيدة له آنشدها بحضرة مر بن عبد العزيزء ر العرب» مادة ا 
(۳) البيت لطرفة انظر «اللسان»: (۲/ 1۹۷) مادة (نكث).. ' ۰ 
يقول: متى ينزل بالحي أمر شديد يبلغ النكيثة وهي نشی ویجهدهاء فأني أشهده: 
0) لم أجده في مصدر آخر. 2 E‏ 


وة البقرة اللية:: ATA‏ ۰ 5 . 1 _ 4 


يتيمة لانفرادهاء قاله ثعلب أضل التب: ا الغفلةء ns‏ لاه تافل عن بره 
وقیل : أصل اليتم' : الإبطاءء اومنه أخذ اليتيم» لان تالز طيء دة قاله بو عمرو. المساكين: جنع 
مسکین› وهو مشتق من السكون» فالميم زائدة» كمخضير من الحضر. .وقد روي e‏ 
والأصح في اللغة تسكن» أي صار مسكيناًء وهو مرادف للفقير» وهو الذي لا شيء له . وقيل: هو 
الذي له أدنى شيء e‏ قیل : هما لغتان: كالبخل والبخل . والحسن : مصدر حسن» 
كالقبح مصدر قبح» مقابل حسن. القليل : اسم فاعل من قلَ» كما أن كثيراً مقابله اسم فاعل من 
کر : يقال : قل بقل قلة ولاو قلاء الإعراض: التولي» وقيل : التولي بالجسم» والإعراض 
بالقلب . والعرض: الناحية» فیمکن أن يكون قولك : أعرض زيد غن عمرو»› E‏ 
فتكون الهمزة فيه للصبرورة . الدم: : معروف» وهو محذوف اللام» وهي ياء لقوله: 
E HEEE E‏ ۰ 


ا وؤ شرل ران» ووزنه فعل. وقيل : فعل» و قال : 
e E E E e.‏ فاإذاهي بسعسظتام وسا 
وقال:. 
ولتكن عنلتى أعقابنا قطر.الندى 
٠‏ في رواية من رواه كذلك» وقد شمع مشذد الميمء قال الشاعر: 
E E NILE CEES ET‏ 
الديار: : جمع دار» وهو قياس في فغ الاسم» إذا لم يكن مضاعفاًء ولا معتل لام نحو 
ا وفتی . . والياء في هذا الجمع منقلبة عن واوء إذ أصله دوار» ور اين أعني هذا الإبدال 
إذا كان جمعاً لواحد معتل العين» كثوب وخوض ودار» بشرط أن يكون فعالاً صحيح اللام. فإن 
کان معتله» لم يبدل نحو : روا» وقالوا: في جمع طويل : طوال وطیال . قر بالشيء : اعترف به 
تظاهرون : تتعاونون» كان المتظاهرين يسند كل واخد منهم ظهره ه إلى صاحبه» والظهر: المعين. 
الإثم : الذنب» جمعه آثام . الأسرى: جمع أسير» وفعلى مقيس في فعيل» بمعنى: ممات» أو 
# > گفتیل وجریح ؛ دابا اناري فيل جمع أسير» وسمع o. E‏ 


 .)١(‏ البيت من [الوافر]. Li‏ انظر «أمالي ف DÎ‏ ونب للمتقف العيدي» انظر 
«الخزانة: (۷/ n 3 : 1 :.)٤6۸۲‏ 
(۲) البيت من [الرمل]. انظر «الخزانت : (14/۷)» و«الهمع»: (۳۹/۱). 
)۳( ليت للحصنين بن الحمام من [الطويل]ء وصدره: E‏ 
(فلسنا على الأعقاب تدمى ا 
انظر «أمالي الزجاجي : : (۷) و«الخزانة» : (64/۷(. 
(4) البيت من [البسيط]ء انظر «همع الهوامعا؛ .)٤٠١/١(‏ 


:۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالعالية. وقیل: أساری جمع آسرى» فيكون جمع الجمع» قاله المفضل . وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الأسرى: من في اليد» والأسارى: من في الوثاق» والأسير: هو المأخوذ على سبيل القهر 
والغلبة. الفداء: يكسر أوله فيمدء كما قال النابغة: 2 
هنلا فداه لك الافوام كلهم , ما أشمروا مسن مال ومن ولد 
ويقصر» قال ٠‏ 


قدا ETE‏ طريفي وتالدي© 


۰ تأر قشر يقال : قم فدا لك أبي» قاله الجوهري . ومعنی فدی فلان فلاتاً: ا 
أعطى عوضه . المحرّم: اسم مفعول من حرم» وهو راج جع إلى معنى المنع . تقول : :حرمة يحرمه» 
إذا منعه. الجزاء: المقابلةء ويطلق في الخير والشر. الخزي: الهوان. قال الجوهري: خزي› 
بالكسر» يخزى خزياً. وقال ابن السكيت: معنى خزي: وقع في بلية» وأخزاه الله أيضاً» وخزي 
الرجل في نفسه يخزى خزايةء إذا استحياء وهو خزيان» وقوم خزاياء أو امرأة خزيا. الدنيا: 
تأنیث الأدنى» ويرجع إلى الدنوء بمعنى القرب. والألف فيه للتأنيث» ولا تحذف منها الألف 
واللام إلا في شعر» نحو قوله: 

O E E ERE E E 

رالداتان تت سف وتارة مل اسقمال الاتاد فا كانت فد فاا دة 
من واو» إذ هي مشتقة من الدنوء وذلك نحو: العليا. ولذلك جرت صفة على الحياة في قوله: 
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) [يونس: ١۲]ء‏ فأما القصوى والحلوى فشاذ. وإذا 
استعملت استعمال الأسماءء فكذلك. وقال أبو بكر بن السرّاج: في «المقصور والممدود» له:. 
الدنيا مؤنثة مقصورة» تكتب بالألف هذه لغة نجد وتميم خاصة» إلا أن أهل الحجاز وبني أسد 
يلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات الواو» فيقولون: دنوى» مثل: شروى» وكذلك یفعلون بکل 

فعلى موضع لامها واو» ويفتحون أولها ويقلبون الواو ياء» لأنهم يستثقلون الضمة والواو. 
#وإذ أخذنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله الآبةء هذه الآية مناسبة للآيات الواردة 
قبلها في ذكر توبيخ بني إسرائيل وتقريعهم» وتبيين ما أخذ عليهم من ميثاق العبادة لله» وإفراده 
تعالى بالعبادةء وما أمرهم به من مكارم الأخلاق» من صلة الأرحام والإحسان إلى المساكين» . 
والمواظبة على ركني الإسلام البدني والمالي: ثم ذكر توليهم عن ذلك» ونقضهم لذلك الميثاق› 
على عادتهم السابقة وطريقتهم المألوفة لهم. وإذ: معطوف على الظروف السابقة قبل هذا. 


() البيت من [البسيط]ء انظر «ديوانه»: .)۲١(‏ و«القرطبي» : (۲/ .)۲١‏ و«اللسان»: )٠٥١ /٠١(‏ مادة (فدي). 
(۲) البيت للنابغة من [الطويل]. 
انظر «دیوانه»: (۱۳۷)» و«اللسان»: )٠٠١ /٠١(‏ مادة (فدي). 
(۳) البيت للعجاج من [مشطور الرجز]. انظر «الخزانة» :  .)۲۹7/۸(.‏ 


E\Y CC ۰ ATL N NEE 


والميثاق: E E‏ قاله : مکي» a‏ 
الخطاب قد خصص ببني إسرائيل» وميثاق الآية فيهم» أو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم 
لی لان موی عله ابام رر فن انیا فال این ¿ عطية". وقيل: هو ميثاق أخذ عليهم 
فى التوراةء بأن يعبدوه» إلى آخر الآيات . وقراً ابن كثير وحمزة والكسائي: لا يعبدون» بالياء. 
ا ا و ن ر5 ا فاما لا یعبدون 
فذكروا في إعرابه وجوهاً. : ) 
أحدها: أنه جملة منفية في موضع نصب على الحال من بني إسرائيل» أي غير عابدين إلا 
الله آي موحدين الله ومفرديه بالعبادة» وهو حال من.المضاف إليه› وهو لا يجؤز على الصخيح . 
لا يقال إن المضاف إليه يمكن أن يكون معمولاً في المعنى لميثاق» إذ يحتمل أن يكون مصدرآء 
أو حكمه حكم المصدر. وإذا كان كذلك» جاز أن يكون المجرور بعده فاعلاً في المعنى» أو 
مفعولاً لأن الذي يقدر فيه العمل هو ما انحل إلى حرف مصدري» القع برها ليس الس على 
e‏ » لذلك فلا يجوز الحكم على موضعه برفع ولا نصب»› لأنك لو قدرت أخذنا أن نواثق ` 
بني إسرائيل»› أو أن يواثقنا بنو إسرائيل› لم يصح» بل لو فرضنا كونه مصدراً حقيقة› لم یجز فيه 
ذلك. ألا ترى أنك لو قلت: أخذت علم زيدء لم ينحل لحرف مصدري والفعل. لا يقال: 
أخذت أن يعلم زيد. فإذا لم يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل» ولا کان من ضرباً زیداء لم 
يعمل على خلاف في هذا الأخيرء ولذلك منع ابن الطراوة في ترجمة سيبويه : : هذا باب علم ما 
a‏ أن يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل»› ورد ذلك على من أجازه. وممن 
أجازه أن تكون الجملة حالاً المبرد وقطرب» قالوا: ويجوز أن يكون سالا مقارتةه وخا مقدرة 
الوجه الثاني : أن تكون الجملة جواباً لقسم محذوف دل عليه قوله: #أخذنا ميثاق بني إسرائيل»› 
e‏ ونسب هذا الوجه إلى سيبويه› وأجازه الكسائي والفراء والمبرد. 
الوجه الثالث: أن تكون أن محذوفة» وتكون أن وما تعدا مرل عل ( ضار ف جر 
الد ا0 راذن رف الجر إذ حذفه مع أن وإن جائز مطرد» إذ لم يلبس» 
ثم حذف بعد ذلك» أن» فارتفع الفعل» فصار لا تعبدون» قاله الأخفش› ونظیره من تشر العرب: 
مره یحقرها؛ sS‏ 
ألا آأنهذا الراجري أحضر 0 
أصله: مره بأن يحفرها. وعن أن أحضر الوغى» فجرى فيه من العمل ما ذكرناه. وهذا 


(۳) 


٠ )1(‏ «المحرر الوجيز»: .)١۷١/١(‏ 
(۲). انظر «القرطبي»: (۲/١١)ء‏ «الميسر»: 00 
(۳). صدر بيت لطرفة في معلقته» وعجزه: ‏ 
(وأآن أشهد اللذات هل أنت E‏ 


انظر «دیوانه» : (۸۱1)› و«الکشاف»: ›)۱۸٦/۱(‏ و«القرطبي» : (/1). 


E۲‏ 1 الجزء الأول من كتابٍ تفسير البخر المحيط 


النوع من إضمار أن في مثل هذا مختلف فيه» فمن النحويين من منعه» وعلى ذلك متأخرو 
أصحابنا. وذهب جماعة من النحويين إلى أنه يجوز حذفها في مثل هذا الموضع. ثم اختلفوا 
فقيل: يجب رفع الفعل إذ ذاك» وهذا مذهب أبي الحسن. ومنهم من قال بنفي العمل»› 
مذهب المبرد والكوفيين : والصحيح : قصر ما ورد من ذلك على السماع» وما کان هذا فلا ينبغي . 
أن تخرج الآية عليه» لأن فيه حذف حرف مصدري» وإبقاء صلته في غير المواضع المنقاس ذلك 
فيها. الوجه الرابع : أن يكون التقدير: أن لا تعبدوا» فحذف أن وارتفع الفعل» ويكون ذلك في 
موضع نصب على البدل من قوله: #ميثاق بني إسرائيل) . وفي هذا الوجه ما في الذي قبله من أن 
الصحيح عدم اقتياس ذلك» أعني حذف أن ورفع الفعل ونصبه. الوجه الخامس: أن تكون محكية 
بحال محذوفة» أي قائلين لا تعبدون إلا الله » ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي» أي 
قائلين لهم لا تعبدوا إلا الله » قاله الفراء» ويؤيده قراءة أبي وابن مسعود» والعطف عليه قوله: 
#وقولوا للناس حسناً. 

الوجه السادس: أن يكون المحذوف القول» أي وقلنا لهم: لا تعبدون إلا الله» وهو نفي . 
فن معت اهي أبضا. قال الرعخشرى: كفايقرل تدعت إلى فلات رل له كذا ريد لمن" 
وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي» لأنه كان سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه . انتهى 
کلامه» وهو حسن . 
۰ الوجه السابع: أن يكون التقدير أن لا تعبدون» وتكون أن مفسرة لمضمون الجملة» لآن في ' 

قوله : أخذنا ميثاق بني إسرائيل) معنى القول» فحذف أن المفسرة وأبقى المفسر. :وفي جواز 

حذف أن المفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تكون الجملة تفسيريةء ا وذلك أنه لما فک أنه 
أخذ ميثاق بني إسرائيل» كان في ذلك إيهام للميثاق ما هو» فأتى بهذه الجملة مفسرة للميثاق» 
فمن قرا بالياء: فلأن بني إسرائيلى لفظ غيبة» ومن قرا بالتاء» فهو التفات» وحكمته الإقبال عليهم 
بالخطاب» ليكون أدعى للقبول» وأقرب للامتشال» إذ فيه الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب : 
ومع جعل الجملة مفسرة» لا تخرج عن أن يكون نفي أريد به نهي» إذ تبعد حقيقة الخبر فيه ٠ ٠‏ 

إلا الله : استشناء مفرّغء لأن لا تعبدون لم يأخذ مفعوله» وفيه التفات . إذ خرج من ضمير 
المتكلم إلى الاسم الغائب . ألا ترى أنه لو جرى على نسق واحد لكان نظم الكلام لا تعبدون إلا 
إيانا؟ لكن في العدول إلى الاسم الظاهر من الفخامة» والدلالة على سائر الصفات. والتفرّد 
بالتسنمية به» ما ليس في المضمرء ولأن ما جاء بعده من الأسماء» إنما هي أسماء ظاهرة» فناسب 
جاور الاه اطاشن 

#وبالوالدين إحساناً4 المعنى: الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما. وقد 
تضمنت آي من القرآن وأحاديث كثيرة ذلك حتى عد العقوق من الكبائرء وناهيك احتفالاً بها 


.)۱۸١/١( «الکشاف):‎ )۱( 


۳ ا‎ N DFT DE ۸٦٠ ۸۲ سورة البقرة الآية:‎ 


کون الله قرن ذلك بعبادته تعالی» ومن غریب الخكاتات. أن عمر رأى امرأة تطوف E‏ 
ظهرهاء وقد جاءت به على ظهرها من اليمنء فقال لها : جزاك الله خير لقد وفيت بحقه» 
فقالت : ما وفیته. ولا أنصفته» لأنه کان يحملني ويود حياتي». وأنا أحمله وأود موته . . واختلفوا فيما . 
على الا فى قر : (وبالوالدين)› وفي انتصاب إحساناً على وجوه: أحدها: أن يکون 
معطوفاً على لا تعبدون» أعني على المصدر المنسبك من الحرف المصدري والفعل» إذ التقدير 
عند هذا القائل بإفراد الله بالعبادة وبالؤالدين» أي وبر الوالدين» أو بإحسان إلى الوالدين». ويكون 
انتصاب إحساناً على المصدر من ذلك المضاف المحذوف› فالعامل فيه الميثاق› لأنه به تعلق 
O E‏ وروائح الأفعال تعمل في الظروف والمجرورات. . الوجه الثاني : أن يكون متعلقاً 
٠‏ بإحساناًء ويكون إحساناً مصدراً موضوعاً موضع فعل الأمر» كأنه قال : وأحسنوا بالوالدين . قالوا: 
والباء ترادف إلى في هذا الفعل». تقول : أحسنت به وإليه بمعنى واحد» وقد تكون على. هذا التقدير 
على حذف مضاف» أي وأحسنوا ببر. الوالدين» المعنى: وأحسنوا إلى الوالدين ببرهما. وعلى 
هذين الوجهين يكون العامل في الجار والمجرور ملفوظاً به . قال ابن عطية: ويعترض هذا القول 
بأن المصدر قد تقدم عليه ما هو معمول له . انتهى كلامه. وهذا الاعتراض» إنما يتم على 
مذهب أبي الحسن في منعه تقديم مفعول» نخو: ضرباً زیداً» ولیس بشيء» لأنه لا يصح المنع إلا 
إذاآكان المَصدر موصولا بن ينحل لحرف مصذدري والفعلء أما إذا كان غير موصول» فلا يمتنع 
تقدیمه عليه : فجائز أن تقوك: ضرباً زيداًء وزيداً ضرباً» سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل 
في المصدرء أو للمصدر النائب عن الفعلء لأن ذلك الفعل هو أمرء والمضدر النائب عله أيضاً . 
معناه الأمر. فعلى اختلاف المذهبين في العامل يجوز التقديم . الوجه الثالث: أن يكون العامل 
ارفا ودر وأحسنواء أو ويحسنون بالوالدين؛ وينتصب إحساناً على أنه مصدر مؤكد لذلك 
الفعل المحذوف فتقديره: وأحسنواء راغا لل لأن مخنى لا تعبدؤن: لا تعبدواء أو 
تقديره: ويحسشنون» مراغاة:للفظ لا تعبون: وإن كان معناه الأمر. وبهذين قدر' الزمخشري هذا 
المحذوف” ٠.‏ الوجه الرابع : أن يكون العامل محذوفاًء وتقديره: واستوصوا بالوالدين» تتفت 
إحسانا على آنه مفعول» قاله المهدوي. الوجه الخامس: : أن يكون العامل مخذوفاً وتقدیره: 
ووصیناهم بالوالدینء وينتصب إحساناً على أنه مفعول من أجله» أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا 
مناء أي لأجل إحسانناء أي أن التوصية بهما سببها إحمانتاء إما لأن من شانتا الإخسان» أو 
۰ إا جار إذ يترتب لهم على امتثال ذلك الثواب الجزيل' والأجر العظيم» أو إحساناً منا 
للموضى بهم. وقد جاء هذا الفعل مصرَحاً به في قوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) 
ا اجان الوجه الثاني : الإضمار فيهء و مجيءَ المصدر في ٠معنى‏ فعل 
الأمز. " 


«وذي القربی والتامی والمساکین): متطوف على قول : وبالوالدين . وكان تقديم الوالدين ' 


E «الکشاف»:‎ (۲) ٠ .١۷۲/١۱١زیجولا «المحرر‎ VD 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأنهما آكد في البر والإحسان» وتقديم المجرور على العامل اعتناء بمتعلق الحرف» وهما 
الوالدانء واهتماماً بأمرهما. وجاء هذا الترتيب اعتناء بالأوكد: فبدأ بالولدين» إذ لا يخفى تقدمهما 
على كل أحد في الإحسان إليهماء ثم بذي القربى؛ لأن صلة الأرحام مؤكدة أيضاًء ولمشاركتة 
الوالدين في القرابةء ثم باليتامى»ء لأنهم لا قدرة لهم تامة على الاكتساب وقد جاء: «أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجنة“ وغير ذلك من الآثار» ثم بالمساكين لما في الإحسان إليهم من الثواب. 
وتأخرت دزجة المساكين».لأنه.يمكنه أن يتعهد نفسه بالاستخدام» ویصلح معیشته» بخلاف 
اليتامى» فإنهم لصغرهم لا ينتفع بهم» وهم محتاجون إلى من ينفعهم. وأول هذه التكاليف هو 
إفراد الله بالعبادةء ثم الإحسان إلى الوالدينء ثم إلى ذي القربى» ثم إلى اليتامى» ثم إلى 
المساكين. فهذه خمسة تكاليف تجن عبادة الله » والحض على الإحسنان للوالدين» والمواساة لذي 
القربى واليتامى والمساكين» وأفرد ذا القربى» لأنه أراد به الجنس» ولأن إضافته إلى ال المصدر 
يندرج فيه كل ذي قرابة. 


لوقولوا للناس حسناً : لما ذكر بعد عبادة الله الإحسان لمن ذكر» وكان أكثر المطلوب فيه 
الفعل من الصلة والإطعام والافتقادء أعقب بالقول الحسن» ليجمع المأخوذ عليه الميثاق امتثال أمر 
الله تعالى في الأفعال والأقوالء فقال تعالى: لوقولوا للناس حسناً4. ولما كان القول سهل 
المرام» إذ هو بذل لفظء لا مال» كان متعلقه بالناس عموماً إذ لا ضرر على الإنسان في الإحسان 
إلى الناس بالقول الطيب. وقرأً حمزة والكسائي ويعقوب: حسناً بفتح الحاء والسين. وقرأً عطاء 
ابن أبي رباح وعيسى بن عمر: حسناً بضمهما. وقرأً أبيّ وطلحة بن مصرّف: حسنى» على وزن 
فعلی . وقرأً الجحدري: خا ي فام فر الهو خا اه اه دن وأنه کان في 
الأصل قولاً حسناًى إما على حذف مضاف» أي ذا حسن» وإما على الوصف بالمصدر لإفراط 
حسنه» وقيل: يكون أيضاً صفة» لا أن أصله مصدر»ء بل يكون كالحلو والمرّء فيكون الحسن 
والحسن لختين» كالحزن والحزن» والعرب والعرب. وقيل: انتصب على المصدر من المعنىء 
لأن المعنى : وليحسن قولكم حسناً. وأما من قرأً: حسناً بفتحتين» فهو صفة لمصدر محذوف› 
أي وقولوا للناس قولاً حسناً. وأما من قرأ بضمتين» فضمة السين إتباع لضمة الحاء. وأما من قراً: 
حسنى» فقال ابن عطية : رده سيبويه» لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة» إلا أن يزال عنها معنى 
التفضيل ويبقى مصدراًء كالعقبى» فذلك جائز» وهو وجه القراءة بها" . انتهی کلامه. وفي کلامه 


(۱) صحیح. 
أخرجه البخاري: ٠۳٠6‏ ١٠٠٠)ء‏ وفي «الأدب المفردا: (١١٠ء‏ ۱۳۷)ء وأبو داود: (١١٠١)ء‏ 
والترمذي: (۱۹1۸)» وابن حبان: »)٤٦١(‏ وأحمد: .»)۳۳۳/١(‏ والبغوي: »)۳٤٥٤(‏ والبيهقي : DÎ‏ 
۳) کلهم من حدیث سهل بن سعد وهو حدیث صحیح› وله شواهد كثيرة. ۰ 

(۲) انظر «المبسوطا: (۱۳۲)ء «البدور»: (۳۲)ء «الميسر»: .)۱١(‏ 

(۳) . «المحرر الوجيز»: .)۱۷۳/١(‏ : 


No 0 ٤ A-۸ ببنورة البقرة الآية:‎ ٠ 


ارتباك» لأنه قال: ا ا و م TET‏ ما أفجال فله 
استعمالات: أحدها: أن يكون بمن ظاهرة» أو مقدرة» أو مضافً إلى نكرة» فهذا لا يتعرف بحال» 
بل يبقی نكرة. والاستعمال الثاني : أن يكون بالألف واللام» فإذ ذاك یکون معرفة ة بهما. الثالث: 
أن يضاف إلى معرفة» وفي التعريف بتلك الإضافة خلاف› وذلك نحو: أفضل القوم. وأما فعلى 
فلها استعمالان: أحدهما: بالألف واللا ويكون معرفة بهما . والثاني: باللإضافة إلى معرفة نحو: 
- فضلى النساء : وفي التعريف بهذه الإضافة الخلاف الذي في أفعل» فقول ابن عطية: لأنأفعل 
۰ وفعلى لا يجيء إلا معرفة» ليس بصحيح. وقوله: إلا أن يزال غنها' معنى التفضيل» a,‏ 
مضدرآ فيكون فعلى الذي هو مؤنث افعل» إذاآزلت منه معنى التفضيل يبقى مصدراء وليس: 
٠‏ كذلك» بل لا ينقاس مجيء ء فعلى مصدراً إنما جاءت منه ألفاظ يسيرة. فلا يجوز أن يعتقد في 
فعلى» التي ا اف اا کے و زا ا سی افر الا ری اة رف 
وضغرى وجلى وفضلىٰ› SNE‏ 
التفضيل؟ بل الذي ينقاس على رأيي أنك إذا أزلت منها معنى التفضيل» صارت بمعنى: كبيرة 
وصغيرة وجليلة وفاضلة. كما أنك إذا أزلت من مذكرها معنى التفضيل» كان أكبر بمعنى كبير» 
وأفضل ياتى فاضل) اوأطول بى طريل > :وبحتمل أن يكوت الضمير فى نها غائدا إلى خسنى: 
لا إلى فعلىء ويكون استثناء منقطعاًء كأنه قال: إلا أن.يزال عن حسنى» وهي اللفظة التي قرأها 
أبن وطلحة معنى التفضيل» ويبقى مصدراًء ويكون معنى الكلام إلا إن كانت مصدراً کالعقبی : 
ومعنى قوله: وهو وجه القراءة بهاء أي والمصدر وجه القراءة بها. وتخريج هذه القراءة على 
وجهين: أحدهما: المصدرء كالبشرى» 'ويحتاج ذلك إلى نقل أن العرب تقول: حسن حسنى». 
كما تقول: رجع رجعى» وبشر بشرى» إذ مجيء فعلى كما ذكرنا مصدرا لاينقاس . والوجه الثاني : 
أن يكون صفة لموصوف محذوف» أي وقولوا للناس كلمة حستى» أو مقالة حستى .. وفي الوصف 
بها وجهان: أحدهما:. أن تكون باقية على أنها للتفضيل › e a‏ 
لمعرفة نادر» وقد جاء ذلك في الشعر» قال الشاعر : 
زان دعوت إلى جلى وتك رة وما سراد يرام النامن فارع 
فيمكن أن تكون هذه القراءة من هذا لأنها قراءة شاذة: والوجه الثاني : أن وو 

للتفضيل› فیکون معنی حسنی : حسنة» أي وقولوا للناس مقالة حسنة» كما خرجوا يوسف أحسن 
إخوته في معنى : حسن إخوته. وأما من قرأً : إحساناً فيكون نعتاً لمصدر محذوف» کک 
إحساناًء وإحباتاً مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة› ى قول ذا حسن»؛ كما تقول: ا 
الأرض إعشاباًء أي صارت ذات عشب. واختلف المفسرون في معنۍ قوله: #وقولوا 


(0 ال للمرقشی» انظر اق (١۳٤)ء‏ وقيل لبشامة بن حزن النهشلي» > انظر «الخزانة» : 
%/1(. 


٤٦‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسيز البحر المحيظ 


حسنا. فقال ابن عباس: قولوا لهم لا إله إلا الله» ومروهم بها" . وقال ابن جریج : 'قولوا لهم 
حسناً في الإعلام بما في کتابكم من ا بي . وقال أبو العالية: قولوأ لهم القول 
الطيب» وجاوبوهم ان ها تون أن جاورا ا ٠.‏ وقال سفيان الثوزي : : مروهم بالمعروف' 
وانهوهم عن المنكر" . وقال ابن عباس أيضاً صدقاً في أمر محمد بل . a‏ 
بقوله: وقولوا للناس حسناً» من هو؟. 


فالظاهر أنه من جماة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل: أن لا تعبدوا إلا الله» وأن تقولوا 
للناس حسناً. وعلى قراءة من قراً: : لا يعبدون بالياءء يكون التفاتاًء إذ خرج من الغيبة إلى 
الخطاب. وقيل: المخاطب الأمة» والأول أقرب لتكون القصة واحدة مشتملة على مكارم 
الأخلاقء ولتناسب الخطاب الذي بعد ذلك من قوله: لثم توليتم)› إلى آخر الآيات فإنه» .لا 
يمكن أن يكون في بني إسرائيل . وظاهر الآية يدل على أن الإحسان للوالدين» ومن عطف عليه» 
والقول الحسن للناس» كان واجباً على بني إسرائيل في دينهم» لأن أخذ الميثاق يدل على 
الوجوب» وكذا ظاهر الأمر» وكأنه ذمهم على التولي عن ذلك. وروي عن قتادة أن قوله: 
#وقولوا للناس حسناً منسوخ بآية السيف» وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إن المخاطب بها هذه الأمةء 
ومن الناس من خصص هذا العموم بالمؤمنين» أو بالدعاء إلى الله تعالى بما في الأمر بالمعروف» 
فيكون تخصيصاً بحسب المخاطب» أو بحسب الخطاب. وزعم أبو جعفر محمد بن علي الباقراأن.. 
هذا العموم باق على ظاهره» وأنه لا حاجة إلى التخصيص. قيل: وهذا هو الأقوى. والدليل 
عليه» أن هارون وموسى - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - أمرا بالرفق مع فرعون» وكذلك 
رسول الله اء قيل له: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) [النحل: »]٠٠١‏ وقال 
تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من ”دون الله [الأنعام: »]٠٠۸‏ #وإذا مروا باللغو مروا كراماً4 
[الفرقان: ۷۲]» #إوأعرض عن الجاهلين)» [الأعراف: .]1۹١‏ ومن قال: لا يكون القول الحسن مع 
الكفار والفساق» استدل بأنا أمرنا بلعنهم وذمهم ومحاربتهم» وبقوله تعالى: #لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم) [النساء: .]٠١۸‏ 


#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 : إن كان هذا الخطاب للمؤمنين» فيكون من تلوين الخطاب. . 
وقد تقدم الكلام على تفسير هاتين الجملتين . وإن كان هذا الخطاب لبني إسرائيل» وهو الظاهرء 
لأن ما قبله وما بعده يدل عليه» فالصلاة هي التي أمروا بها في التوراة» وهم إلى الآن مستمرون 
عليها. وروي عن ابن عباس: أن زكاة أموالهم كانت قرباناً تهبط إليهم نار فتحملهاء فكان ذلك 


(1) أخرجه الطبري: »)۱٤٥٤(‏ من حديث ابن عباس . 
انظر «الدر المتثور»: ٠. .)٠١١/١(‏ 

(۲) أخرجه الطري: »)۱٤٥٥(‏ من حديث آبي العالية. ٠‏ 

رجه الطرع : ٤8۷(‏ 1 من نخدي سفيان الررى: 


۷ ٠ . ٠ TS ۸۴ سورة البقرة الآية:‎ 


TG yT‏ و الصلاة هى هذ المفروضة غلبت 
الات ب و رسول الله ية من أبناء اليهودء ويحتمل ذلك .وجهين : أحدهما: أن يکون 
أمرهم بالصلاة والزكاة أمراً بالإسلام. والثاني: على قول من يقول : إن الكفار مخاطبون بقروع 
الإيمان والزكاة هي هذه المفروضةء وقيل : الصلاة والزكاة هنا الطاعة لله وحده. . ومعنى هذا القول 
أنه كنى عن الطاعة لله تعالى بالصلاة والزكاة اللتين هما أعظم أركان الإسلام. 
ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون): اظاهره أنه خطاب لبني إسرائيل الذين أخذ الله 
عليهم الميثاق . وقیل : هو خطاب لمعاصري رسول الله َة من بني إسرائيلء أسند إليهم تولي 
أسلافهم» إذ هم كلهم بتلك السبيل» قال نحوه ابن عباس وغيره. والمعنى: ثم توليتم عما أخذٍ 
غلیکم من الميثاق» والمعنيٌ بالقليل في عدد الأشخاص . فقيل : هذا القليل هو عبد الله بن سلام 
٠‏ وأصحابه. وقيل: من آمن قديماً من أسلافهم» وحديثاً كعبد الله بن سلام وغيره. قال ابن عطية : 
ا أي لم يبق حين عصوا وکفر آخرهم بمحمد ب إلا إيمان 
قليل» إذ لا ينفعهم» والأول أقوى". انتهى كلامه» وهو احتمال بعيد من اللفظ» إذ الذي يتبادر 
إليه الفهم إنما هو استثناء أشخاص قليلين من الفاعل الذي هو الضمير في توليتم» ولصب: : قلیلاًء 
على الاستثناء» وهو الأقصح» لأن قبله موجب. وروي عن أبي عمرو أنه قرأً: إلا قليل» بالرفع . 
وقراً بذلك أيضاً قوم» قال ابن عطية: وهذا على بدل قلیل. منْ الضمير في توليتم» وجاز ذلك» 
يعني البدل؛ مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي» لأن توليتم معناه النفي» کأنه قال : لم يفوا بالميثاق 
إلاقليل" انتهى كلامه. والذي ذكر النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز» لو قلت: قام 
القوم إلا زيد» بالرفع على البدلء لم يجز؛ قالوا: لأن البدل يحل محل المبدل منه» فلو قلت : 
قام إلا زيد» لم يجز لأن إلا لا تدخل في الموجب. وأما ما اعتلَ به من تسويغ ذلك» الأن معنى 
توليتم النفي» كأنه قيل: لم يقوا إلا قليل» فليس بشيء»› لأن كل مؤجب» إذا أخذت في نفي 
نقيضه أو ضدّه» كان كذلك› فلیجز: قام القوم إلا زيد» لأنه يول بقولك : لم تجلسوا إلا زيد. 
ومع ذلك لم ڌ تعتبر العرب هذا التأويل» فتبني عليه كلامهاء وإنما أجاز النحويون : قام القوم إلا 
زارف على ااه وقد عقد سيبويه في ذلك باباً في کتابه فقال : : هذا باب ما یکون فيه إلا 
وما بعده وصفاً بمنزلة غير ومثل. وذكر من أمثلة هذا الباب: لو کان معنا رجل إلا زيد لغلبناء 
ولو ک0 فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنياء: .]۲١‏ 


و بها e‏ إلا بنانی 


 )(‏ أخرجه الطبري : EY‏ من حدیث i‏ ا 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)١۷۳/١(‏ 
(۳) «المحرر الوجيزا: V0‏ 
() عجر بيت لذي ا ا ١ a‏ ن 4 
(آ: فالقت بلدة فوق بلد. ا 


۸ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وسوی بين هذاء وبين قراءة من قرأً: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر# 
[النساء: ۲۲]» برفع غير› وجوز في نحو : E EE‏ وخرّج على 
ذلك قول عمرو بن معدي کرب : 

وکل أ اة اوه ٠‏ الم ايك إلا الفرفين 

قال : کأنه قال: وکل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه» كما قال الشماخ : 


وكل خليل غيرهاضم نفسه E EEE‏ 

ومما أنشده النحويون: 

ام انم كات اتر ا ات رل الا 

وأنشدوا أيضاً: ا 

واا ق ای وو 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: ويخالف الوصف بإلا الوصف بغيره» من حيث أنها 
يوصف بها النكرة والمعرفة والظاهر والمضمر. وقال أيضاً: وإنما يعني النحويون بالوصف بإلا: 
عطف البيان. وقال غيره: لا يوصف بإلا إلا إذا كان الموصوف نكرة أو معرفة بلام الجنس. وقال 
المبرد: لا يوصف بإلا إلا إذا كان الوصف في موضع يصلح فيه البدل» وتحرير ذلك نتكلم عليه في ٠‏ 
علم النحوء وإنما نبهنا على آن ما ذهب إليه ابن عطية في تخريج هذه القراءة» لم يذهب إليه 
نحوي” . ومن تخليط بعض المعربين أنه أجاز رفعه بفعل محذوف» كأنه قال: امتنع قليل أن يكون 
توكيداً للمضمر المرفوع المستثنى منه. ولولا أن هذين القولين مسطران في الكتب ما ذكرتهما. ‏ 
وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على الابتداء والخبر محذوف» كأنه قال: إلا قليل منكم لم يتول» كما 
N O sys‏ ۰ 


انظر «الخزانة» : )41۸/۳( و«اللسان»: (۳/ )٩٥‏ مادة (بلد). ٍ 
يقول: بركت الناقة وألقت صدرها على الأرض. وأراد بالبلدة الأولى ما يقع ا الأرض م من صدرهاء ۰ 
وبالثانية الفلاة التي أناخ ناقته فيها . 
والبغام : صوت الناقة» وأصله للظبي فاستعاره للناقة . 

(۱) انظر «القرطبي» : (/ .)۲۸٥‏ و«الخرانة» : .)٤۲1/۳(‏ 

(1) البيت للشماخ بن ضرار من [الطويل]ء انظر «ديوانه»: (۱۷۳)» ر«اللسان؛: : /٥(‏ ۳ ۴۷) ماد 2 
والمعارز: المنقبض» وقيل: المعاتب. 

(۳) البيت من [الخفيف]ء لم أهتد لقائله. 

() البيت للأخطل التغلبي من [البسيط]. 

انظر «شعر الأخطل»: (٤١٤)ء‏ ر«الأشموني»: ( OES‏ 

OVID : |: «المحرر الوجيز‎ )٠( 


سورة البقرة الآية: ۸1-۸۳ ٤۹ ٠‏ 


وأنتم معرضون: جملة حاليةء قالوا: مؤكدة. وهذا قول من جعل التولي هو الإعراض 
بعينه» ومن خالف بينهما تكون الحال مبينة» وكذلك تكون مبينة إذا اختلف متعلق التولي 
والإعراض» كما قال بعضهم : إن معناه: ثم توليتم عن عهد ميثاقكم وأنتم معرضون عن هذا النبي 
بي وجاءت الجملة الحالية اسمية مصدرة بأنتم» لأنها آكد. وكان الخبر اسماًء لأنه أدل على 
الثبوت» فکأنه قیل : وأ نتم عادتكم الإعراض عن الحق والتولية عنه. وفي المواجهة بأنتم تقبيح 
لفعلهم وكونهم ارتكبوا ذلك الفعل القبيح الذي من شأنه أن لا يقع» كقولك: : يخسن إليك زيد 
وأنت مسيء إليه؛ فكان المعنى : yT‏ 
جدير أن ي يثبت على العهدء وان لا فة ولا يعرض عنه. وقیل : التولي والإعراض مأخوذ من 
سلوك الطريق» ومن ترك سلوك الطريق فله حالتان: إحداهما: ان يرجع عوده على بدئه» وذلك . 
هو التولي» والثانية : أن باخ في رضن الطريق› وذلك هو الإعراض ٠‏ وعلی هذا التفسير في 
التولي والإعراض لا يكون في الآية دليل على الاختلاف» إلا إن قصد أن ناسا تولوا وناساً 
أعرضواء وجمع ذلك لهم» أو يتولون في وقت» ويعرضون في وقت . 


وقال القشيري : التعبد بهذه الخصال حاصل لنا في شرعناء N‏ إفراد الله 
بالعبادة والطاعةء ثم رذك إلى مراعاة حق مثلك»› إظهاراً أن من لا يصلح لصحبة شخص مثله» 
کیف یقوم بحق معبود لیس کمثله شيء؟ فإذا كانت التربية المتضمنة حقوق الوالدين توجب عظيم 
هذا الحق» فما حق تربية سيدك لك؟ كيف تؤدي شكره؟ ثم ذكر عموم رحمته لذي القربى» 
واليتامى والمساكين» وأن يقول للناس حسناً. وحقيقة العبودية الصدق مع الحق» والزفق مع 
الخلق . انتهى ٠»‏ وبعضه مختصر. 

وقال بعض أهل الإشارات: الأسباب المتقرّب بهاإلى الل تعالى : اعتقاد وقول وعمل ونية. 
فنبه بقوله : لا تعبدون إلا الله&» على مقام التوحيد» واعثقاد ما يجب له على عباده من الطاعات 
والخضوع منفرداً بذلك» ومالية محضة وهي : الزكاة» وبدنية محضة وهي : الصلاة e‏ 
و : بر الوالدين والإحسان إلى اليتيم والمسكين. 


ولذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماء کم : الكلام على : و eT‏ }ل 
تعبدون( إلا الله من حيث الإعراب. وقرأً الجمهور: و . وقراً 
طلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة: كذلك» إلا أنهما ضما الفاء . وقرأً أبو نهيك وأبو مجلز: 
i‏ السين وكسر الفاء المشددة. وقرأً ابن أبي إسحاق : كذلك» إلا أنه سكن السين 
وخفف الفاء” وظاهر قوله : لا تسفکون دماءکم)» أي لا تفعلون ذلك بأنفسكم لشدَّة تصيبكم 
وحنق يلحقكم . وقد جاء في الحديث آمر الذي وضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه» ثم 


(۱) انظر «القرطبي» : )۲/0( 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


تخامل عليه فقتل نفسه. وإخبار رسول الله ية أنه من أهل النار""“. وصح من قتل نفسه بحديدة» ‏ 
ا يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا" . وتظافرت على تحريم . 
قتل النفس الملل . وقال تعالى : .۹٩ a‏ وقیل معناه : د 
الناس» فإن من سفك دماءهم سفکوا دمه» وقال: 
ماف ايا سفرتاي قا .وله انوا نالرت اص 
وقيل: معناه لا تقتلوا أنفسكم بارتكابكم ما يوجب ذلك» كالارتداد والزنا بعد الإحصان 
والمحاربة» وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك» مما يزيل عصمة الدماء. وقيل: معناه لا يسفك 
بعضکم دماء بعض» وإلیه أشار بقوله: «لا ترجعوا بعدي کفاراً E‏ 
وکل أهل دين كنفس واحدة» قاله قتأدة» واختاره الرسخفى © . قال ابن عطية : إن الله أخذ على 
بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً أن لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا ينفيه» ولا يسترقه» yo‏ یدعه يسترق»› 
ا “. والخطاب في «أخذنا ميثاقكم) لعلماء ء اليهود الاين اراي ا 
رسول الله ی أو مع أسلافهم . 
ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم) معناه: لا يخرج بعضکم بعضاً» أو لا تسيئوا جوار من 


(۱) حدیث صحیح : : 
أخرجه أحمد: (۵/ ۳۳۱ ۳۳۲ )۴۳١‏ والبخاري: (۲۸۹۸ ٤۲۰۷ ٤۲۹۲‏ 144۳ 171۷( 


ومسلم: (11۲(« وابن حبان: »)٦۱۷٥(‏ والطبراني : COAT: COAT «OAT <0۷44 «OVAA «OVAE)‏ 
۰٥٩٩۲ ۱‏ 1۰۰۱)» وابن أبي عاصم: »)۲۱١(‏ والبيهقي : (۲۲/4)» من حدیث سهل بن سعد 
ولفظه : : أن رسول الله ية التقى هو والمشركون» فاقتتلوا فلما مال رسول الله يل إلى عسكره» ومال. الآخرون 
إلى عكسرهم» وفي أصحاب رسول الله ي رجلّ لا يدع لهم شاذةً ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه» فقالوا: 
. ما أجزآ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان فقال رسول. الله 5: e‏ 
صاحبه» قال : فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه» قال : قَجُرِحَ الرجُل جرحاً شديداً 
فاستقبل الموت» فوضع نصل سیفه بالأرض ودُبابه بین ثدبیه» ثم تحامل على سيفه» فقتل نفسه؛ فخرج 
الرجل إلى رسول الله كا فقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من 
أهل النار» فأعظم الناس ذلك فقلت: أنا لكم به» فخرجت في طلبه» ثم جرح جرحاً.شديداً فاستعجل 
الموت» فوضع نصل سيفه في الأرض وذّبابه بين ثدبيه ثم تحامل عليه» فقتل نفسه» فقال رسول الله بلا عند 
ذلك : «إلّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. 
(0) أخرجه البخاري )٥٤٤۲(‏ ومسلم (۰۹ E‏ 8 
۳( لم أهتد لقائله. ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه yT‏ 
)٥(‏ «الکشاف»: (۱۸۷/۱). 
)7٦(‏ «المحرر الوجيز»: .)١۷۳/١(‏ 


EY . 2 2 Az O ih aE 


TT I OT‏ من الجنة التي 
. هي دارکم» أو لا تخرجون أنفسكم» أي إخوانكم» > لأنكم كنفس واحدة» أو لا .تفسدواء فيكون 
٠‏ سبباً لإخراجكم من دياركم» كأنه يشير إلى تخريب الجاني» أو لا تفسدوا وتشاقوا الأنبياء 
والمؤمنين › فيكتب عليكم الجلاء . أقوال ستة. ثم أقررتم : : أي بالميثاق ؛ e‏ أو 
اعترفتم بقبوله» أو رضيتم به» كما قال البعيث : : . 
ول كايا اش دة a E‏ 
لوانتم تشهدون): أي تعلمون أن الله أخذه عليكم» وأراد على قدماء بني إسرائیل» إن کان. 
الخطاب وارداً عليهم» وإن کان على معاصريه» ب من أبنائهم» فمعناه: وأنتم تشهدون على 
N O‏ إما بالنقل المتواتر» وإما بما تتلونه من التوراة. وإن كان . 
معنى الشهادة الحضورء فيتعين أن يكون الخطاب لأسلافهم . وقال بعض المفسرين : ثم آقررتم ‏ 
عائد إلى الخلف» وأنتم تشهدون عائد إلى السلف؟ لأنهم عاينوا سفك دماء بعضهم بعضاً. وقال ٠:‏ 
وأنتم تشهدون لأن الأوائل والأصاغر صاروا كالشيء الواحد» فلذلك أطلق عليهم خطاب 
ال . وقيل : E‏ كقولك: ا 


الم انتم هؤلاء تقتا اا EN aR N‏ 
رف ج اک اکان ی ادایت رشا واختلف المعربون في إعراب هذه 
الجملة» a a‏ وهؤلاء خبر» وتقتلؤن حال. وقد قالت الغرب: ها أنت ذا 
قائماً» وهاأنا ذا قائماً. وقالت أيضاً: هذا أنا قائماًء وها هو ذا قائماًء وإنما أخبر عن الضمير باصم 
الإشارة في اللفظ وكأنه قال : أنت الحاضر» وأنا الجاضر» وهو الحاضر. والمقصود من. حيثِ 
المعنى الإخبار بالحال. ويدل على أن الجملة حال مجيئهم بالاسم المفرد منصوباً على الحالء 
فيما قلناه من قولهم : ها أنت ذا قائماً ونحوه. قال الزمخشري: والمعنى د ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء 
المشاهدون» يعني نكم قوم آخرون غير أولئك المقرّين› تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات» كما 
تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. وقوله: #تقتلون) بيان لقوله : لثم أنتم هؤلاء). 
انتهی كلامه. والظاهر أن المشار إليه بقوله : لثم آنتم هؤلاء)» هم المخاطبون أّلاً» فليسوا 0 
آخرین . ألا تری أن هذا التقدير الذي قدره الزمخشري من تنزيل تخي الصفة فنزلة تير .الذات لا 
يتأتى في نحو : : ها أنا ذا قائماً ولا في ها أنتم أولاء؟ بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير. 

قال ابن عطية: وقال الأسغاذ الأجل أبو اخسن بن أحمد» شيختا: هؤلاء رفع بالابتدای 
وأنتم خبر مقدم» وتقتلون حال بها تم المعنى» وهي كانت المقصود» فهي غير مستخنی عنهاء 


)1( لم أجده في شر ا 
(۲) «الكشاف»: (0/ 0۸۷“ 


YY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وإنما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه كما تقول : هذا زيد منطلقاًء وأنت قد 
قصدت الإخبار بانطلاقه» لا الإخبار بأن هذا هو زيد' . انتهى ما نقله ابن عطية عن شيخه» وهو 
بو الخسن على بن أحمد ين خلف الأنصاري» من اهل بلدنا غرناطة يعرف بابن الباذشن» وهو 
والد الإمام أبي جعفر أحمد» مؤلف كتاب «الإقناع في القراءات»» وله اختيارات في النحو» حدث 
بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر محمد بن هشام المصحفي» وعلق عنه في النحو على كتاب 
«الجمل والإيضاح» ومسائل من كتاب سيبويه. توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. ولا أدري ما 
العلة في العدول عن جعل أنتم المبتدأًء وهؤلاء الخبر» إلى عكس هذا. والعامل في هذه الحال 
اسم الإشارة بما فيه من معنى الفعل. قالوا: وهو حال منهء فيكون إذ ذاك قد اتحد ذو الحال 
والعامل فيها. وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب «منهج السالك» من تأليفناء فيطالع هناك»› 
وذهب بعض المعربين إلى أن هؤلاء منادى محذوف منه حرف النداءء وهذا لا يجوز عند 
البصريين» لأن اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن يحذف منه حرف النداءء ونقل جوازه عن الفراءء 
وخرج عليه الآية الزجاج وغيره» جنوحاً إلى مذهب الفراء» فيكون على هذا القول يقتلون خبرا 
عن أنتم . وفصل ب بين المبتدأً والخبر بالنداء. والفصل بينهما بالنداء جائز» وإنما ذهب من ذهب 
إلى هذا في هذه الآيةء لأنه صعب عنده أن ينعقد من ضمير المخاطب واسم الإشارة جملة من 
مبتداً وخبر. وقد بينا كيفية انعقاد هذه الجملة» E a‏ 


الإشارة» من ذلك قول رجل من طيّ : 1 
إن الأولى وجرا قومي لهم فيهم هذا اعتصم تلق من عاداك E‏ 
وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن أنتم مبتدأء ويقتلون الخبر› وهؤلاء تخصيص للمخاطبين› 
لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون» فيكون إذ ذاك منصوباً بأعني . وقد نص النحويون 
على أن التخصيص لا يكون بالنكرات» ولا بأسماء الإشارة. والمستقراً من لسان العرب أنه يكون 
أياً نحو: اللهم اغفر لناء أيتها العصابة» أو معرّفاً بالألف واللام نحو: نحن العرب أقرى الناس 
لاضيف › أو بالإضافة نحو : نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقد یکون علماء کما أنشدوا: 
۰ بناد EE‏ يكشف الضباب. ا 


وأكثر ما يأتي بعد ضمير متكلم» کما مثلناه. وقد جاء بعد ضمير مخاطب»› چ :بك 
الله نرجو الفضل. وذهب بعضهم إلى أن هؤلاء موصول بمعنى الذي» وهو خبر عن أنتم» ویکون 
تقتلون صلة لهؤلاء وهذا لا يجوز على مذهب البصريين. وأجاز ذلك الكوفيون› وهي مسألة 


(1) «المحرر الوجيزا: .)۱۷٤/١(‏ 
(۳) البيت لرجل من طيء من [البسيط] انظر «عمدة الحافظ»: (۱۹۳/۱). 
)۳( البيت لرؤبة و العجاج من [مشطور السريع]. 

انظر «ديوانه» : »)۱٦4(‏ و«الخزانة: .)٤۱۳/۲(‏ 


EYY E ê E AI AY: سورة البقرة الآية:‎ 


خلافية e‏ وقراً ا : بقتلون» من قتل مخففاً. وقراً الحسن: تقتلون من 
قتل مشدداً. هكذاءفي بعضالتفاسير» وفي e‏ إنها قراءة أبي نهيك قال: 
والزهري والحسن : تقتلۈن آنبياء الله من قتل يعني مشدڌداً الله أعلم بصواب ذلك . 

٠‏ وتخرجون فريقاً منکم من ديارهم#: هذا نزل في بني قينقاع» وبني قريظة» والنضير من 
الاد . کان بنو قينقاع أعداء قريظة والنضير» والأوضش والخزرج أخوان» والنضير وقريظة أيضاً 
أخوان» ثم افترقوا. فصارت النضير حلقاء. الخزرخ » ٠‏ وقريظة حلفاء الأوس. فکانوا یقتتلون» ثم 
يرتفع الحرب» فيفدون أسراهم» فعيرهم الله بذلك"» قاله المهدوي. قال الزمخشري: فكان كل 
فریق یقاتل مع حلفائه› وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم» وإذا أسر رجل من الفريقين › جمعغوا 
له فعيرتهم العرب وقالت : كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهم› 
وحرم علينا قتالهم» ولكنا نستحي أن نذل حلفاءن" . ۰ 

«تظاهرون عليهم بالإثم#: قرأ بتخفيف الظاء عاصم وحمزة والكسائي» وأصله: 
تتظاهرون› فحذف التاء» وهي عندنا الثانية لا الأولىء» خلافاً لهشام» إذ زعم أن المخذوف هي 
التي للمضارعة» الدالة في مثل هذا على الخطاب» وكثيراً جاء في القرآن حذف التاء . وقال: 


تعاطسون جميعاً حول داركم E‏ ) 
يريد: تتعاطسون. وقرأ باقي السبعة بتشذيد الظاء أي بإدغام الظاء في التاء. وقرأ أبو 
ة: تظاهرون» بضم التاء وكسر الهاء. وقرأً مجاهد وقتادة باختلاف عنهما: تظهرون» بفتح 
ن والظاء والهاء مشددين دون ألف› ورويت عن أبي عمرو. وقرأً بعضهم : تتظاهرون علۍ 
الأصل. E‏ وروى أبو العالية قال 
إسرائيل إذا استضعفوا قوماً أخرجوهم من ديارهم" . لإعليهم بالإئم): فيه قولان: أحدهما: 
الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذمّ واللومء الثاني : e‏ 
القلب: وفي حديث النواس: «الإثم ما حاك في صدرك» . وقيل: المعنى تظاهرون عليهم بما 
یوجب الإئم وهذا من إطلاق السبب على مسببه» ولذلك سميت الخمر إثماء کما قال : 


شربت الإثم حتی ضل E‏ 


)0( انظر «القرطي» : .(YE/D)‏ 
(۲) أخرجه الطبري : )۱٤۷5(‏ من حدیث ابن عباس . 
٠‏ انظر «الدر المنثور»: .)١١۹١/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (1۸۸/1). ٠‏ 
() البيت من [البسيط]ء لم أهتد لقائله. 
(۵) انظر «القرطبي»: (۲/ .)۲٤‏ «المبسوط»: (۱۳۲). «البدور»: (۴۳). 
(0) أخرجه الطبري: (۷۷٤۱)ء‏ من حديث أبو العالية. 
(۷) صدرابیت» وعجزه: 4 و = 


٤‏ ۰ الجزء الاول من كتاب تفسير البحر المحيط 


#والعدوان# : E‏ لوان یأتوکم أساری): قراءة الجمهور بوزن 
۰ وحمزة بوزن فعلى . لتفادوهم): قرأه نافع وعاصم والكسائي من فادى»› وقرآً الباقون : 

ئ I I e‏ 
فعل المجرد» وهو أحد معانيها. وقيل : معنى فادى: بادل أسيراً بأسير» ومعنى فدى: دفع الفداى 
ويشهد للأوّل قول العباس: فاديت نفسي وفاديت عقيلاً. ومعلوم أنه ما بادل أسيراً بأسير. وقيل : 
معنى تفدوهم بالصلح»› وتفادوهم بالعنف . وقیل تفادوهم : تطلبوا الفدية من الأسير الذي في 
أيديكم من أعدائكم» ومنه قوله : ١‏ 

فقي فاي انيرك إل قوي : وقومك ها أرئ لهب اماع" 

وتفدوهم : : تعطوا فديتهم . وقال أبو علي : می ادوج فی اللوم تطلقونهم بعد أن 
تأخذوا عنه شيعاً. وفاديت نفسي : أي أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً. وفادى وفدى يتعديان إلى 
مفعولین› الثاني بحرف جر» وهو هنا به محذوف . وهو محرم عليكم إخراجهم#: تقدذّمت أربعة 
أشياء : قتل النفس» والإخراج من الديار» والتظاهر» والمفاداة» وهي محرمة. واختص هذا القسم 
بتأكيد التحريم» وإن كانت كلها محرمة» لما في الإخراج من الديار من معرَّة الجلاء والنفي الذي 
لا ينقطع شره إلا بالموت» وذلك بخلاف القتلء لأن القتلء وإن كان من حيث هو هدم البنيةء 
أعظم» لکن فيه انقطاع الشر» وبخلاف المقاداة بها فإنها من جريرة الإخراج من الديار والتظاهر› 
لأنه لولا الإخراج من الديار والتظاهر عليهم» ما وقعوا في قيد الأسر. وقد يكون أيضاً مما حذف 
فيه من كل جملة ذكر التحريم» ويكون التقدير: تقتلون أنفسكم» وهو محرّم علیکم» وكذا باقیها . 
وارتفاع هو على الابتداءء وهو إا ضمير الشأنء والجملة بغده خبر عنه» وإعرابها أن یکون 
إخراجهم مبتدأ ومحرّم خبرأًى وفيه ضمير عائد على الإخراج» all‏ ولا یجیز 
الكوفيون تقديم الخبر إذا كان متحملاً ضميراً مرفوعاً. فلا یجیزون : قائم زید» على أن یکون ائم 
خبراً مقدماًء فلذلك عدلوا إلى أن یکون خبر هو قوله محرّم» وإخراجهم مرفوع به مفعولاً لم يسم 
فاعله» E E‏ الوجه کک لأن. آن ضسیر الان ا 
eT a TT‏ وأجازوا 


ج a EE E E‏ 
انظر «اللسان»: )1/١١(‏ مادة (أثم). وقيل: سماها إِثماً لأن شربها إثم . 

(1) انظر «المبسوطا: (۱۳۲). «البدور»: (۳۳). «الميسر»: (۱۳). 

.)٠۷١١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 

. ولم ينسبه لقائل‎ )٠١ /۲( انظر «القرطبي»:‎ )۳( ٠ 


0 E 2 AT -AF سورة البقرة ليا‎ 


أيضاً أن E‏ ليس ضمير الشات aT N aT‏ 
وإخراجهم بدل. وهذا فيه خلاف. منهم من أجاز أن يفسنر المضمر إلذي لم يسبق له ما يعود عليه 
بالبدل» ومنهم من منع . . وأجازه الكسائي» وفي بعض النقول: وأجاز الكوفيون أن يكون هو 
E e‏ وقد تامع ع الخبر: والشقدپر: وإخراجهم هو 
NS lT‏ ا ا ا 
البصريين» لأن فيه أمرين لا يجوزان عندهم : أحدهما: وقوع الفصل بين معرفة ونكرة ة لا تقارب 
٠‏ المعرفة إذ التقدير : وإخراجهم هو محزم»› فمحرّم نكرة ة لا تقارب المعرفة. الثاني : أن فيه تقديم 
الفصلء وشرطه عند البصريين ¿ أن يكون متوسطاً بين المبتدأ والخبرء آر بین ما میا صله وهذه 
كلها مسائل تحقق في علم النحو. . eh TE‏ 
۰ ووقع في كتاب ابن عطية في هذا المكان أقوال تنتقد» وهو أنه قال : قل فق هو إنهضلمير 
الأمرء تقدیره: والأمر محرّم عليكم» وإخراجهم في هذا القول بدل من هو . انتهی ما نقله في 
هذا القول» -وهذا خطأ من وجهين . أحخدهما؛ أنه أخبر عن ضمير الأمر بمفرد» ولا يجيز ذلك 
بضري ولا كوفي . أا البصري› فلأن مفسر ضمِيْر الأمر لا بد أن نكون جملة» وأما الكوفي» 
فلأنه يجيز الجملة ونجيز المفرد» إذا كان قد انتظم مته ومما بعده مسند ومسند إليه في المعنى» 
ا نحو قؤلك : ظننته قائماً الزيدان : والثاني: أنه جعل إخراجهم بدلا من ضمير الأمرء وضمير الأمر 
لا يعطف عليه› ولا يبدل منه» ولا يۇكذ. قال ابن o‏ ا 
القول. E O‏ ا مع الخبر بع 
المبتدأء .فإعراب مخرم عندهم خبر متقدم ٤‏ وإخراجهم مبتدأء وهو القناسب للقواعد» إذ لا يبتداً 
بالاسم إذا كان نكرة» ولا مسوغ لهاء ويكون الخبر معرفة› بل المستقر في لسانهم عكس هذاء 
Eg TL‏ :قال ابن عطية: وقيل هو الضمير المقذر في 
محرم قدم وأظهر" . انتهى ما نقله في هذا القول : ا لرل عت جدا 95 رن اذم 
الضمين» وا لبروزة يعد اسار اولأنه يؤذي إلى خلوءاسم المفعول من ضمير» إذ على هذا 
e e E‏ 
ا م شی بعتا لشب رف اه إذ لا جائز أن یکون مبتداًء ولا 
a‏ عطية: وقيل هو ضمير الإخراج؛ تقدیره: : وإخراجهم محرم 


(1) «المحرر الوجيز»: .)٠۷١/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠۷١/١(‏ 


Î‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


علیکم ١‏ اهن اناه في هذا القول» ولم یبین وجه ارتفاع إخراجهم» ولا یتأتی على أن یکون 
هو ضميره؛ ويكون إخراجهم تفسيراً لذلك المضمرء إلا على أن يكون إخراجهم بدلا من 
الضمير. وقد تقدم أن في ذلك خلافاًء منهم من أجاز ومنهم من منع ٠‏ 4 

$أفتۇمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض): هذا استفهام مغتاه اج والإنكار. ولم 
يذمَهم على الفداء» بل على المناقضةء إذ أتوا ببعض الواجب» وتركوا بعضاً. وتكون المناقضة 
آكد في الذمَ» ولا يقال الإخراج معصيةء فلم سماها كفرا؟ لأنا نقول: لعلهم صرّحوا بأن ترك 
الإخراج غير واجب» مع أن صريح التوراة كان دالا على وجوبه: والبعض الذي آمنوا به» إن کان 
المراد بالكتاب التوراة» فيكون عامَاً فيما آمنوا به من أحكامهاء وفداء الأسير من جملته. والبعض 
الذي كفروا به: هو قتل بعضهم بعضاًء وإخراج بعضهم من ديارهم» والمظاهرة بالإثم والعدوان» 
من جملة ما كفروا به من التوراة. وقيل : معناه يستعملون البعض ويتركون البعض» تفادون أسرى 
قبیلتکم» وتترکون أسرى أهل ملتكم ولا تفادونهم . وقیل: إن عبد الله بن سلام مر على رأس 
الجالوت بالكوفةء وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه الحرب» ولا يفادي من وقع عليه 
الحرب . قال: فقال ابن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهنْ. وقال مجاهد:. 
معناه إن وجدته في يد غيرك فدیته» وأنت تقتله بیدله. وقيل: المراد التنبيه على أنهم في ` 
تمسكهم بنبوة موسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» مع التكذيب بمحمد بي مع أن الحجة 
في أمرهما سواء» فجروا مجری سلفهم» أن يؤمنوا ببعض»› ويكفروا ببعض . قالوا: ويجوز أن 
يراد بالكتاب هنا المكتوب عليهم من هذه الأحكام الأربعةء أي المفروض. والذي آمنوا به منها 
فداء الأسرىء والذي كفروا به باقي الأربعة. 1 

فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) : الجزاء يطلق في _الخير والشر. 
قال : لوجزاهم بما صبروا) [الإنسان: 1۲]» وقال: #[فجزاؤه جھنم4 [النساء: .]۹١‏ والخزي هنا: 
الفضيحةء والعقوبة» والقصاص فيمن.قتل أو ضرب الجزية غابر الدهرء أو قتل قريظة وإجلاء. 
النضير من امنازلهم إلى أريحاء وأذرعات» أو غلبة العدؤء أقوال خمسة. ولا يتأتى القول بالجزية ' 
ولا الجلاء إلا إن حملا الآية على الذين كانوا معاصري رسول الله ية والأولى أن يكون المراد ' 
هو الذمٌ الحظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص. #وإلا خزي): استثناء مفرّغ» وهو خبر 
المبتداً. ونقض النفي هنا نقض لعمل ما على خلاف في المسألةء وتفصيل ذلك: أن الخبر إذا 
تأخر وأدخلت عليه إلا فإما أن يكون هو الأرّلء أو منزلاً منزلته» أو وصفاًء إن كان الأول في 
المعنى» أو منزلاً منزلتهء لم يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور. وأجاز الكوفيون النصب فيما كان 
الثاني فيه منزلاً منزلة الأول وإن كان وصفاً أجاز الفراء فيه النصب» ومنعه البصريون. ونقل عن 
يونس : إجازة النصب في الخبر بعد إلا كائناً ما كانء وهذا مخالف لما نقله أبو جعفر النحاسء 


(۲) آخرجه الطبري : )۱٤۸(‏ من حديث مجاهد. 


ي 
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قال: E AEE Se‏ ما زيد إلا أخوك» 4 ر اق . قال : فإن قلت 
ماأنت:إلاءلحيتك» فالبصريون يرفعون» والمعنى عندهم : ما فيك إلا لحيتك» وكذا: ما أنت إلا 
- عيناك: وأجاز في هذا الكوفيون النصب» ولا يجوز النصب عند البصريين في غير المصادرء إلا 
NER‏ فتضمر ناصباً نحو : ما أنت ل لحك رة وححكف اخري» وما أنت إلا عمامتك 
ا ر 


#ويوم القبامة برقون إلى أشة المذاب): او ان ا ای ن 

الفا ویدخل أهل الجنة الجنة› وأهل. النار النار . ومعنى يرذون: يصيرون› فلا یلزم کینونتهم 
قبل ذلك في أشدَ العذاب» أو يراد بالرذ: الرجوع إلى شيء کانوا فیه» کما قال تعالی : *افرددناه 
إلى أمه) [القصص: »]١١‏ وكأنهم كانوا في الدنيا في أشدّ العذاب أيضاًء لأنهم عذبوا في الدنيا 
- بالقتل والسبي والجلاء وأنواع من العذاب. وقرأً الجمهور: يرون بالياء» وهو مناسب لما قبله من 
قوله: لمن يفعل) , ويحتمل أن يكون التفاتاً» فيكون راجعاً إلى قوله: #أفتؤمنون# ٠‏ فيكون قد 
خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة .. وقرأً الحسن وابن هرمز باختلاف عنهما: ترذون ِ 
بالتاء"“» وهو مناسب لقوله: أفتؤمنون). ويحتمل أن يكون التفاتاً بالنسبة إلى قوله من يفعل . 
ذلك)»› فيكون قد خرج من ضمير.الغيبة إلى ضمي الخطاب. . وأشد العذاب : الخلود في النارء 
وأشڏیته من حيث أنه لا.انقضاء له» أو أنواع عذاب جهنم لأنها دركات مختلفة» وفيها أودية 
٠‏ وحيات» أو الحذاب الذي لا فرح فيه ولا روح مج الان سن الحا أو الأشدية هي بالنسبة إلى 
عذاب الدنيا» أو الأشدية: بالنسبة إلى عذاب عامتهم» لأنهم الذين أضلوهم ودلسوا عليهم» أقوال 
خمسة. #وما الله بغافل عما تعملون): تقذم الكلام على تفسير هذا الكلام» إذ وقع قبل 
- (أفتطعمون) . وقرا نافع وابن كثير وأبو بكر بالياء» والباقون بالتاء من فوق. فبالياء ناسب يرذون 
قراءة الجمهورء وبالتاء تناسب قراءة ترذون بالتاء». فيكون المخاطب بذلك من كان مخاطباً في 
الآية. قيل: : ويحتمل أن يكون الخطاب لأمَة محمد ييا . فقد روي عن عمر بن الخطاب قال: إن 

بنی إسرائيل قد مضواء وأنتم الذين تعنون بهذا يا أمَةَ محمد» وبما يجري مجراه». وهذه الآية من 
ارعظ الآيات» آذ الى أن الله بالمرصاد لكل كافر وعاص . 


٠‏ أولتك الذين اذ شتروا الحياة الدنيا بالأخرة فلا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون): قال 
ابن عباش: نزلت في اليهودء الذين تقدم ذکرهم أنهم آمنوا ببعض الكتاب وکفروا ببعض› وفي 
اسم الإإشارة دلیل على أنه أف ال الذين جمعوا الأزصاف السابقة الذميمة. اوقد تقدم الكلام 
على ذلك عند الكلام على قوله: #آولئك على هدی من ربهم) [البقرة: “ وأنه إذا عدت 
أوصاف لموصوف› شير إلى ذلك الموصوف تنبيهاً على أنه هو جامع تلك الأوصاف . يللين ؛ 
خبر عن أولئك› وتقدم الكلام في قوله: اد شتروا#› ا 


(۱) انظر «القرطبي»: (۲۹/۲). 


E۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومعوّضاً أعياناً. فتوسعت العرب في ذلك إلى المعاني» وجعل إيثارهم بهجة الدنيا وزينتها على 
النعيم السرمدي اشتراءء إيثاراً للعاجل الفاني على الآجل الباقي» إذ المشتري ليس هو 2 
لتحصيله› والثمن المبذول فيه مرغوب عنه عنده» ولا يفعل ذلك إلا مغبون الراى E‏ 


قال بعض أرباب المعاني : إن الدنيا: اا وات ی والآخرة: ما اتصلت برضا ٠‏ 
الرب. فلا بخقت€ معطرف على الضلة ويجوز أن يوصل الموصول بصلتين مختلفتين زماناً 
تقول: جاءني الذي قتل زيداً بالأمس» وسيقتل غداً أخاهء إذ الصلات هي جمل» فمن يشترط 
اتحاد زمان أفغالها بخلاف ما ينزل من الأفعال منزلة المفردات» فإنهم نضوا على اشتراط اتحاد 
ا وعلى اختيار التوافق في الصيغة» وجوّز أن يكون أولئك مبتداً والذين بصلته 

خبراً. وفلا يخفف : : خبر بعد خبر» وعلل دخول الفاء لأن الذين› إذا كانت صلته فعلاً کان فيها 

معنى الشروط» وهذا خطاًء لأن الموصول هنا أعربه خبراً عن أولئك» فليس قوله فلا يخفف خبراً. 
عن الموصول» إنما هو خبر عن أولئك» ولا يسري للمبتدأ الشرطية من. الموصول الواقع خبراً 
عنه . وجوز أيضاً أن يكون أولئك مبتدأء والذین مبتدأً ثان» وفلا يخفف : خبر عن الذين» والذين 
وخبره خبر عن أولئك . قيل: ولم يحتج إلى عائدء لأن الذين هم أولئك» كما تقول: هذا زيد 
منطلقء وهذا خطأء لأن كل جملة وقعت خبراً لمبتداً فلا بد فيها من رابطء إلا إن كانت نفس“ 
المبتدأً ذ فى المعنى› > فلا يحتاج إلى ذلك الرابظ. وقد أخبرت عن أولئك بالمبتدأ الموصول ‏ 
و ولیس نظير ما مثل به من قوله : هذا زيد منطلق› Ek‏ 
خبران عن هذاء» وهما مفردان»ء أو يكون زيد بدلا من هذاء. ومنطلق خبراً. وأما أن يكون هذا 
مبتدأ» وزید مبعداً ثانياًء ومنطلق خبراً عن زید» ويكون زيد منطلق جملة في موضع الخبر عن 
هذاء فلا يجوز لعدم الرابط . وأيضاً. فلو كان هنا رابط»ء لما جاز هذا الإعراب» لأن الذين ٠‏ 
مخصوص بالإشارة إليهء ي ارو ا ا ارم انا م ولأن صلة الذين 
ماضية لفظاً ومعنى . . ومع هذين الأمرين لا يجوز دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً: : والتخفيف 

هو التسهيل» وقد حمل نفي التخفيف على الانقطاع » وحمل أيضاً على التشديد: والأؤلى حملة 
على نفي التخفيف بالانقطاع» أو بالتقليل منه» أو في وقت» أو في كل الأوقات»٠‏ لأنه نفي 
للماهية » فيستلزم نفي أشخاصها وصورها. والظاهر من النفي بلا والكثير فيها أنه نفي في المستقبل 
وقد فسر الزمخشري تفي التخفيف بأن ذلك في الدنيا والآخرة» قفي الدنيا بنقصان الجزيةء وكذلك 

نفى النصر في الدنيا والآخرة. ومعنى نفي النصر: : نهم لا يجدون من يدفع عنهم ما حل بهم من 
عذاب الله . ولا هم ينصرون جملة اسمية معطوفة على جملة فعليةء ويجوز أن تكون فعلية وتكون 
المسألة من باب الاشتغالء > فیکون هم مرفوعاً بفعل محذوف یفسره ه ما بعده على حد قوله: 


0 E 


لم أهتد إلى قائله. 
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| ويقوي هذا الونجه ا تقدم قرله فلا یخفف اوو ا ا و و تقدم الجملة 
ن جح الرقع على الابتداء» وذلك أن لا ليست مما تطلب الفعل لا اختصاصاً ولا 
أولوية» فتكون كان والهمزة خلافاً لأبي محمد بن السيد» إذ زعم أن الحمل على الفعل فيما 
دخلت عليه لا أولى من الابتداء» وبناء الفعل للمفعول أولى من بنائه للفاعل لأنه e‏ 
الفاعل عاماء افیکون ولا هم ينصرهم أحد» فكان يفوت بذلك اختتام الفواصل بما اختتمت مم ختتمت به قبل 
وبعد» ویفوت الإيجاز مع أن قوله a‏ أعني العموم» وقد تضمنت هذه 
الآيات الكريمة إخبار لله عالى أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بإفراد العبادة لله والإحسان إلى 
الوالدين» وإلى ذي القربىء والیتامی» ا وال الحسن للناس» وإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وأنهم نقضوا الميثاق بتوليهم رإعراضهم» وأنه أخذ عليهم أن لا يسفكوا دماءهم» ولا 
یخرجون أنفسهم من ديارهم» وأنهم أقروا والتزموا ذلك فكان الميثاق الأول يتضمن الأوامر؛ 
والمیثاق الثاني يتضمن النواهي» التكاليف الال 'مبنية على الأوامر والنواهي» وكان البدء 
٠‏ بالأوامر آكد لأنها تتضمن أفعالاً» والنواهي تتضمن تروكاًء والأفعال أشق من التروك» وكان من 
الأوامر الأمر تإفراد الله بالعبادة وهو رأس الإيمان إذ متعلقه أشرف المتعلقات فكان البدأ به أولى» 
ثم نعى عليهم التباسهم بما نهوا عنه» وإن كان قد تقدم اخباره أنهم خالفوا في الأمر بقوله: : ثم 
تولیتم) لأن فعل المنهيات أقبح من ترك المأمورات› لأنها تروك كما ذكرناء ثم قرعهم بمخالفة 
نواهي الله وآنهم مستعينون في ذلك بغير الحق بل بالإثم والعدوان» : ثم ذكر تناقض آرائهم 
وسخف عقولهم بفداء من آتى إليهم منهم» E‏ 
بتحريم إخراجهم» وبذكر أنهم آمنوا ببعض الکتاب وکفروا ببعض هذاء مع أنه کله حق وصدق فلا 
يناسب ذلك الكفر ببعض والإيمان ببعض»› د ثم ذكر أن الجزاء لفاعل ذلك هو الخزي في الدنياء 
وأشد العذاب في الآخرة» وأن الله ٠ OTT‏ فيجازيهم على ذلك ثم أشار إلى 
من تحلی بهذه الأرصاف الذميمةء وخالف أمر أله ونهيه هو قد. اشترى. عاجلاًتافهاً باجل جليل» 

رار فاا کدرا على بان ساف وأن نتيجة هذا الشراء أن لا يخفف عنهم ما حل بهم من 
العذاب» ولا يجدوا ناصراً يدفع عنهم سوء العقاب» لقد خسروا تجارة وبدلوا بالنعيم السرمدي 
ناراً وقودها الاس والحجارة؛ وإذا كان التخفيف قد نفي فالرفع أولى؛ وهل هذا إلا من باب التنيي , 
بالأدنى على الأعلى . 
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قفوت الأثر اتبعته» والأصل أن يجيء الإنسان تابعاً لقفا الذي اتبعه» و 
لمطلق الاتباع وإن بعد زمان المتبوع من زمان التابى» وقال أمية : 
قالت لأخت له قصيه عن جنب وكيف تقفو ولا سهل ولا جدد ۰ 
الرسل جمع رسول ولا يقاس فعل في فعول بمعنى مفعول وتسكين عينه لغة أهل الحجاز 
والتحريك لغة بني تميم. . عيسى اسم أعجمي علم لا يصرف للعجمة والعلمية ووزنه عند سيبويه 
فعلى والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة ياء معزى يعني بالياء الألف سماها ياء لكتابتهم إياها ياء 
قال أبو علي وليست للتأنيث كالتي في ذكرى بدلالة صرفهم له في النكرة وذهب الحافظ أبو عمر 
وعثمان بن سعيد الداني صاحب التصانيف في القراءات وعثمان بن سعيد الصيرفي وغيره إلى أن 
وزنه فعلل ورد ذلك الأستاذ أبو الحسن بن الباذش بأن الياء والواو لا يكونان أصلاً في بنات 
الأربعة قال بعض أصحابنا وهذه الأسماء أعجمية وكل أعجمي استعملته العرب فالنحويون . 
يتكلمون على أحكامه في التصريف على الح الذي يتكلمون في العربي فعيسى من هذا الباب 
انتهی کلامه . . ومن زعم أنه مشتق من العيس وهو بياض يخالطه شقرة فغير مصيب لأن الاشتقاق 
العربي لا يدخل الأسماء الأعجمية. . مريم باللسان السرياني معناه الخادم وسميت به أُمّ عيسى فصار 
E E‏ 
قول رۇبة : : 
e es‏ 
والزير الذي يكثر خلطة النساء وزيارتهن والباء فيه مبدلة من واو كالريح إذ هما من الزور 
SS e‏ 
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E E N 
. بقح الفاء لم يثبت يشبت في الأبنية كما ثبت نحو عثير وعلبب قاله الزمخشري وغيرة وقد أثبت بعض‎ 
الاس فعيلاً وجعل منه ضهيداً اسم موضع ومدين إذا جعلنا ميمه أصلية وضهياء مقصورة مصروفة‎ 
وهي المرأة التي لا تحيض وقيل التي لا ثدي لها قال آبو 8 الشيباني: ضهياة وضهياء بالقصرِ‎ 
: والمد قال الزجاج: اشتقاقها من ضاآهات آي شابهت لأنها أ شبهت الرجل وقال ابن جني : آما‎ - 
ا ف ی ا ا کی :اوصاحة خزف العلة في ريم‎ 
غلى:خلاف القياس نحو مزيد» البين ع بان وضح وظهر. أيد فعل تأييداً وأيد أفعل ائياداً‎ 
وكلاهما من الأيد وهو القوة وقد أبدلوا ذ في أفعل من يائه جيماً قالوا'أجد أي قوي كما أبدلوا ياء يد‎ 
تىل ولك دى الدهر يريدون يد الدهر وهو إبدال لا ييطرد والأصل في آيد أايد‎ 
وصححت العين كما صححت في أغيلت وهو تصحبح شاذ إلا في فعل التعجب فتقول ما أبين وما‎ 
أطول ورآه أبو زيد مقيساً ولو أعل على حد أقتت وأحدت فألقيت حركة العين على الفاء وحذفت‎ 
ال لوجت أن تنقلب الفاء واوا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما انقلبت في أوادم جمع أدم على‎ 
Ù أفاغل ثم تنقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فلما أذى القياس إلى إعلال الفاء والعين رفض‎ 
وصححت العين. الروح من الحيوان اسم للجزء الذي تحصل به الحياة قاله الراغب واختلف‎ 
الناس فيه وفي النفس أهما من المشترك أم من المتباين وفي ماهية النفس والروح وقد صنف في‎ 
ذلك» القدس الطهارة وقيل البركة وقد تَقدّم الكلام على ذلك عند الكلام على قوله تعالى‎ 
الرسول فعول بمعنى المفعول أي المرسل وهو قليل ومنه الحلوب‎ .]٠١ «ونقذس لك( البقرة:‎ - 
والركوب بمعنى المحلوب والمركوب. تهوى تحب وتختار ماضيه على فعل ومصدره الهوى›‎ 
ل ن اناف فاج وخر ره اللي ل ا ارمع 9 ر اا و ن‎ 
: فخفف . اللعن الطرد والابعاد يقال شأو لعين أي بعيد وقال الشماخ‎ 
ذعرت به القطاونفيت عنه مقام الذئب كالرجل الالغيين‎ 


المعرفة العلم المتعلتق بالمفردات ويسبقه الجهل بخلاف أصل العلم فإنه تعلق بالنسب وقد 
لا يسبقه الجهل ولذلك لم يوصف الله تعالى بالمعرفة ووصف بالعلم. . بشن فعل جعل للذّم وأصله 
فعل وله ولنعم باب معقود في النحو. ی ا ا ی ا ع 
الأصمعي وقيل أصله شدة الطلب ومنه ما نبغي. وقول الراجز: 
أنشلد والباغي يحب الوجدان قلائ صا EES‏ الألران 

ومنه سميت الزائية بغياً لشدّة طلبها للزنا: الاهانة الإذلال وهان هواناً لم يحفل به وهو معنى 
الذل وهو كن الإنسان لا يؤبه به ولا يلعفت إليه. وراء من الظروف المتوسطة التصرف وتكون ‏ 
بمعنی قدام وبمعنى خلف وهو الأشهر فيه . الخالص الذي لا يشوبه شيء يقال خلص يخلص 
خلوصاً. تمنى تفعل من المنية وهو الشيء المشتهى وقد يكون المتمني باللسان بمعنى التلاوة ومنه 
تمنی على زید منه حاجة. وجد مشترك بين الإصابة والعلم والغنى والحرج ويختلف بالمصادر 
كالوخذان الوخد والمىجدة: الخرص شدة الطلب. الود المحبة للشيء والإيثار له وفعله وڏ وهو 
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E E‏ الكسائي ت ف ا ترز کسر الاو ا يكون فعل يفعل وفك 
في قوله: 


مافي قلوبهملنامن موددة ا 


ضرورة. . عمر التضعيف فيه للنقل إذ هو من عمر الرجل أي طال عمره وعمره الله أطال 
عمره والعمر مدة البقاء. الألف عشر من المئين وقد يتجاوز فيه فيدل على الشيء الكثير وهو من 
الألفة إذ هو ما لف أنواع الأعداد إذ العشرات ما لف الآحاد والمئون ما لف العشرات والألف ما 
لف المئين . الزحرحة الإزالة والتنحية عن المقر. بصير فعيل من بصر به إذ رآه #فبصرت به عن 
جنب( [فصلت : : ]٤١‏ ثم يتجوز به فيطلق على بصر القلب وهو العلم بصير بكذا أي عالم به.. لولقد 
آنينا موسى الكتاب) تقدَم الكلام في هذه اللام ویحتمل أن تكون للتأكید وأن تكون جواب قسم 
ومناسبة هذا لما قبله أن إيتاء موسى الكتاب هو نعمة لهم إذ فيه أحكامهم وشرائعهم ثم قابلوا تلك 
النعمى بالكفران وذلك جرى على ما سبق من عادتهم إذ قد أمروا بأشياء ونهوا عن أشياء فخالفوا 
أمر الله ونهيه فناسب ذكر هذه الآية ما قبلها والإيتاء الإعطاء فيحتمل أن يراد به الإنزال لأنه أنزله 
عليه جملة واحدة ويحتمل أن يراد آتيناه أفهمناه ما انطوى عليه من الحدود والأحكام والأنباء 
I O SS EE‏ 
وموسی هو نبي الله موسی بن عمران صلی الله على نبينا وعليه وسلم. والكتاب هنا التوراة فى في 
قول الجمهور والألف واللام فيه للعهد إذ قرن بموسى وانتصابه على أنه مفعول ثان E‏ 
أنه مفعول أول عند السهيلي وموسى هو الثاني عنده #وقفينا) هذه الياء أصلها الواو إلا نها متى 
رھت رات ال کا رل رع ن الو رایت فی فا ا وریا 
للتعدية لكان يتعدى إلى اثنين لأن قفوت يتعدّى إلى واحد تقول قفوت زيداً أي تبعته فلو جاء على 
التعدية لكان وقفيناء من بعده الرسل وكونه لم يجيء كذلك في القرآن يبعد أن تكون الباء زائدة في 
المفعول الأول ويكون المفعول الثاني جاء محذوفاً ألا ترى ی إلى قوله ثم قينا على آثارهم برسلا 
وقفینا بعیسی ابن مریم) [فاطر: ١‏ ولکنه ضمن معنۍی جنا کأنه قال وجنا من بعده بالرسل يقفو 
بعضهم بعضاً ومن في من بعده) لابتداء الغاية وهو ظاهر لأنه يبحكى أن موسى لم يمت حثى ‏ 
نبیء یوشع #بالرسل) أرسل الله علی أثر موسی رسلاً وهم يوشع وشمویل وشمعون وداود 
وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم والباء في 
بالرسل متعلقة بقفينا والألف واللام يحتمل أن تكون للجنس الخاص ويحتمل أن تكون للعهد لما 
استفيد من القرآن وغيره أن هزلاء بعثوا من بعده ويجتمل أن تكون التقفية معنوية وهي كونهم 
St‏ في العمل بالتوراة وأحكامها ويأمرون باتباعها والبقاء على التزامها. وقراً الجمهور الرسل 

بضم السين . وقراً الحسن ويحيى بن يعمر بتسكينها وقد تقدم أنهما لختان ووافقهما أبو عمرو إن 
أضیف إلى ضمیر جمع نحو رسلهم ورسلکم ورسلنا استتقل توالی ريع متحركات فسكن تخفينا 
#وآنینا عیسی ابن مریم أضاف عيسى إلى أمه ردا على اليهود فيما أضافوه إليه و وهي 
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الحجج الوا فك لذا غل رة تعمل كل مح ارتا فى له النادم وهذا اشاش 
٠‏ وقيل الإنجيل. وقيل الحجج التي أقامها الله على اليهود. وقيل إبراء الأكمه والأبرص والأخبار 
بالمغيبات وإحياء الموتى وهم أربعة سام بن نوح وإلعازر وابن العجوز وبنت العشار ومن الطير 
الخفاش فقيل لم يكن من قبل عيسى بل هو صوره والله نفخ فيه الروح» وقیل کان قبله فوضع 
عیسی على مثاله قالوا وإنما اختص هذا النوع من الطير لأنه ليس شيء من الطير أشد خلقاً منه لأنه 
لحم کله. وأجمل اله ذكر الرسل وفصل ذكر عيسى لأن من قبله كانوا متبعين شريعة موسى وأما 
عیسبۍی فسخ شرعه کثیراً من شرع موسی #وآیدناه) قرأه الجمهور على وزن فعلناه» وقرأ مجاهد 
والأعرج وحميد وابن محيصن وحسين عن أبي عمرو أآيدناه على وزن أفعلناه وتقدم الكلام على 
ذلك في المفردات وفرق بعضهم بينهما فقال أما المد فمعناه القوة وأما القصر فالتأييد والنصر 
والأصح أنهما بمعنى قويناه وكلاهما من الأيد وهو القوة لبروح القدس) قراءة الجمهور بضم ٠‏ 
القاف والدَال وقرأً مجاهد وابن كثير بسكون الدال حيث وقع وفيه لغة فتحها وقرا أبو حيوة 
القدو واو والروح هنا اسم الله الأعظم الذي كان به عيسى عليه السلام بحيي الموتى قال ابن 
عباس أو الإنجيل كما سمى الله القرآن روحاً من أمرنا قاله ابن زيد أو الروح التي نفخها تعالى في 
عيسى عليه السلام أو جبريل عليه السلام قاله قتادة والسدي والضحاك والربيع ونسب هذا القول 
لابن عباس قاله ا أصح الأقوال وقد قال النبي بإ لحسان بن ثابت: «اهج قريشا 
وروح القدس معك» ومرة قال له: «وجبريل معك» انتهى كلامه قالوا ويقوي ذلك قوله تعالی : 
ل أيدتك بروح القدس ه [المائدة: ۱ وقال ا 
E N as,‏ وروح القاس ليس له كقاء. ۰ 
وتسمية جبريل بذلك» لأن الغالب على جسمه:الروحانية» وكذلك سائر الملائكة» أو لأنه 
يحيا به الدين» كما يحيا البدن بالروح» فإنه هو المتولي لإنزال الوحي› أو لتكوينه روحاً .من غير 
ولادة. وتأييد الله عيسى بجبريل عليهما السلام لإظهار حجته وأمر دينه» أو لدفع البهود عنهء إِذ 
أرادوا قتله» أو في جميع أحواله واختار الزمخشري أن معناه: بالروح المقدسة» قال: كما يقال 
حاتم الجود» ورجل صدق. ووصفها بالقدس كما قال: لإوروح منه) [النساء: ۷ فوصفه 
بالاختصاص والتقريب للكرامة"'. انتهى كلامه. وقد تقذّم معنى القدس أنه الطهارة أو البركة. 
وقال مجاهد والربیع : قلس من انا اه شالب كالقدوس . قالوا: وإطلاق الوح على جبريل. 
E E‏ لأن الوح هو الريح المتردد في مخارق الإنسان في 
ه.. ومعلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك» إلا أن كلا منها أطلق الوح عليه على سبيل 
e‏ فجبريل هو سبب لحياة القلوب بالعلوم» زالإنجيل 
سبب لظهور الشرائع وحياتهاء والاسم الأعظم سبب لأن يتوصل به إلى تحضيل الأغراض . ۰ 
والمشابهة بين جبريل e‏ ا ك و e‏ قؤيناه 


)1( «الكشاف» : (144/1(. 
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وأعناه» وإسنادها إلى جبريل حقيقة» وإلى الإنجيل والاسم الأعظم مجاز. ولأن اختصاص عيسى 
بجبریل من آکد وجوه الاختصاص» إذ لم يكن لأحد من الأنبياء مثل ذلك» لأنه هو الذي بشر 
مریم بولادته» وتولد عيسى بنفخه» ورباه في جميع الأحوال» وکان سیر هغه حیث سار وکان 
مع حيث ضعد إلى السماء. 


لأفكلما جاءكم رسول ہما لا تهوی أنفسكم استكبرتم# : الهمزة أصلها للاستفهام» وهي هنا 
للتوبيخ والتقريع . والفاء لعطف الجملة على ما قبلهاء» واعتنى بحرف الاستفهام فقدم» والأصل 
فأكلما. ويحتمل أن لا يقدر قبلها محذوف»› بل يكون العطف على الجمل التي قبلهاء کأنه قال : 
ولقد آتينا يا بني إسرائيل» آتيناكم ما آتيناكم. فكلما جاءكم رسول. ويحتمل أن يقدر قبلها 
محذوف» أي فعلتم ما فعلتم من تكذيب فريق وقتل فريق . وقد تقدم الكلام على كلما في قوله 
تعالى : #كلما رزقوا منها) [البقرة: »]۲١‏ فأغنى عن إعادته. والناصب لها قوله: : (استكبرتم). 
والخطاب في جاءكم يجوز أن يكون عاماً لجميع بني إسرائيل» إذ کانوا على طبع واحد من سوء 
الأخلاق» وتكذيب الرسل» وكثرة سؤالهم لأنبيائهم» والشك والارتياب فيما أتوهم به» أو يكون 
عائداً إلى أسلافهم الذين فعلوا ذلك» وسياق الآيات يدل عليه» أو إلى من بحضرة رسول الله كلا 
من آبنائهم» لأنهم راضون بفعلهم» والراضي كالفاعل. وقد كذبوا رسول الله ية فيما جاء به» 
وسقوه السم ليقتلوه» وسحروه. وبما: متعلق بقوله: #جاءكم) وما موصولة» والعائد 
محذوف» أي لا تهواه. وأكثر استعمال الهوى فيما ليس بحق» ومنه هذه الآية. وأسند الهوى إلى 
النفس» ولم يسند إلى ضمير المخاطب» فكان يكون بما لا تهوون إشعاراً بأن النفس يسند إليها 
غالباً الأفعال السيئة» #إن النفس لأمارة بالسوء) [يوسف: »]٠١‏ #فطؤّعت له نفسه قتل أخيه» ٠‏ 
[المائدة: قال بل سؤلت لكم أنفسكم) [يوسف: ۸. استکبرتم : استفعل هنا: بمعنی تفعل» 
وهو أحد معاني استفعل . وفسر رسول الله ية الكبر بأنه سفهة الحق وغمط الناس. والمعنى ' 
قيل : استكبرتم عن إجابته احتقاراً للرسول. أو استبعاداً للرسالة» وفي ذلك. ما كانوا عليه من طبيعة 
الاستكبار الذي هو محل النقائص ونتيجة الإعجاب: وهو نتيجة الجهل بالنفس المقارن للجهل 
بالخالق › وإن ذلك كان يتكرر منهم بتكرر مجيء الرسل إليهم» وهو كما ذكرنا استكبار بمعنى 
التكبر› وهو مشعر بالتکلف والتفعل› > لذلك لا أنهم یصیرول بذلك کبراء عظماء» بل يتفعلون ذلك 
ولا يبلخون حقيقته» لأن الكبرياء إنما هي لله تعالى» فمحال أن يتصف بها غيره حقيقة . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة: (۸4/۹)» وأخمد: 07 »)٤٥١ ۳۹۹ ۰٤۱٩‏ ومسلم: »)٩۱(‏ والترمذي : 
۰۰9 ۱۹۹۸4)» وأبو داود: (41). والطبراني: (١٠٠٠٠ء‏ ١١٠٠٠)ء‏ والبغوي: (۸۷١۳)ء‏ وأبو 
عوانة: (۱۷/۱)» وابن منده: »)0٤۲(‏ وابن حبان: : »)٤4 e‏ من حدیث ابن مسعود بلفظ . قال : 
قال رسول الله یا : «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان» فقال الرجل : يا رسول الله إن 
الرجل ليْحبٌ أن يكون ثوبه حسناً ونعلّه حَسَكَةّ فقال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبرٌ من بطر الحق 
وعَمَص التاس» وفي رواية «بطر الحق وغمط الناس». 


شؤرة البقرة الأية: ۸۷ ٠ 1 8 ٠١‏ 0 


لففريقاً كنبب : غار ت طوف ل 0 ااستكبرتم» فنشأً عن الاستكبار مبادرة فريق 
من الرسلل بالتكذيب فقط» حيث لا يقدرون على قتله» وقريتق بالقتل إذا قدرةا على قتله. وتهياً 
کک ويضمن أن من قتلوه فقد كذبوه. واستغنى عن التصريح بتكذيبه للعلم بذلك فذكرِ 
أقبح أفعالهم معه» وهو قتله. وأجاز أبو القاسم الراغب أن يكون إففريقاً كذبتم) معطوفاً على 
#وآیدناه»» ویکون قوله: أفكلما مع ما بعده فصلا بينهما على سبيل الإنكار . . زالأظهر في 
تزتيب الكلام الأول» وهذا أيضاً محتمل»› وأخر العامل وقذم المفعول ليتواخى رؤوس الآي» وثم 
CS‏ و 
بين الفريقين : E‏ . 


ل(وفريقاً تقتلون) : وأتى بفعل القتل مضارعاًء TT‏ ۰ 
2 أريدت فاسفٌحضرت في النفوس» وصور حتی کأنه ملتبس به مشروع فیه» ولما فيه من مناسبة 

روس الاي التي هي فواصلء وإما لكونه مستقبلاً لأنهم يرومون قتل رسول اله ب ولذلك 
سحروه وسموه. وقال بل عند موته: «ما زالت أكلة خبير تعاودني فهذا وان انقطاع آبهري»“ . 
وکان في ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيائهم» لأن هذا النبي المكتوب عندهم 
في التوراة. واللإنجيل» وقد أمروا بالإيمان به والنصر له» يرومون قتله. فكيف من لم يكن فيه تقدم 
عهد من الله؟ فقتله عندهم أولى. قال ابن عطية عن بني إسرائيل oT‏ 
بي نم رم برقي اخ اهار وروي سبعين نبياًء ثم تقوم سوق بقلهم آخر النهار 0 


۰ (وقالوا قلوبتا غلف): الضمير في قالوا عائد على اليهود» وهم بني إسرائيل 0 
بحضرة رسول الله ييا SG a‏ 
وأعجزتهم عن مدافعة الحق المعجزات. نزلوا عن رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية. وقرأً الجمهور: 
غلف» بإاسکان اللام. . وتقدم الكلام على سكون اللام» هو سکون e‏ م 
هو سکون تخفیف فیکون جمع غلاف؟ وأصله الضم› »> کحمار وحمر. قال ابن عطية :: وهنا يشير 


)1( أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۴/ ۳ ٠‏ من حديث أبي هريرةء وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن محمد 
الوراق. : 
اک لور : «(to /D‏ والحاكم: (۳/ ٠‏ من طريق محمد پڻ عمرو» خن آي مسلمة» عن آبي 1 
هريرة» فذکر حديقاً وآخره : «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبرء فهذا آوان قطع أبهري». , 
إستاده حسن لأجل محمد بن عمروء فانه صدوق روي له متابعة» ا وج الحا غل 
. شرط مسلم. ووافقه الذهبي . ۰ 
و د د 
أخرجه الحاكم : e Se MW:‏ 
وانظر «الكشاف»: )٤١(‏ بتخريجي . ' 

٠ .)۱۷۷/١( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 
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a 
في نحو: حمر جمع حمار» دون ضرورة. وقرأً ابن عباس» والأعرج» وابن هرمز» وابن‎ 
محيصن» غلف: يضم اللام» وهي مروية عن أبي عمرو› وهو جمع غلاف» ولا يجوز أن يكون‎ 
في هذه القراءة جمع أغلف» لأن تثقيل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا في.الشعر”" . يقال غلفت‎ 
السيف: جعلت له غلافاً. فأما من قرأً: غلف بالإسكان» فمعناه أنها مستورة عن الفهم والتمييز.‎ 
وقال مجاهد: أي عليها غشاوة. وقال عكرمة : عليها طابع. وقال الزجاج : ذوات غلف› أي‎ 
عليها غلف لا تصل إليها الموعظة. وقيل معناه: خلقت غلفاً لا تتدبر ولا تعتبر. وقيل: محجوبة.‎ 
عن سماع ما تقول وفهم ما تبن . ويحتمل على هذه القراءة أن يكون قولهم هذا على سبيل البهتِ‎ 
والمدافعة» حتى يسكتوا رسول الله عل . ويحتمل أن يكون ذلك خبراً منهم بحال قلوبهم» لأن‎ 
لرل قن اش ا لي فيا وكانوا يدفعون بغير ذلك» وأسباب الدفغ كثيرة. وأما من قرأً‎ 
بضم اللام فمعناه أنها أوعية للعلم» أقاموا العلم مقام شيء مجسد» وجعلوا الموانع التي تمنعهم‎ 
غلفاً له» ليستدل بالمحسوس على المعقول. ويحتمل أن يريدوا بذلك أنها أوعية للعلمء ۽ فلو کان‎ 
تقوله حقاً وصدقاً لوعته» قاله ابن عباس وقتادة والسدّي. ويحتمل أن يكون المعنى : إن قلوبنا‎ 
ولا تحتاج إلى علم غيره» فإن الشيء المغلف لا يسع‎ e 
غلافه غیره. ويحتمل أن يكون المعنى : إن قلوبهم غلف على ما فيها من 'ديتهم وشريعتهم›‎ 
واعتقادهم أن دوام ملتهم إلى يوم القيامة» وهي لصلابتها وقرتهاء تمنع نع أن يصل إليها غير ما فيهاء‎ 
كالغلاف الذي يصون المغلف أن يصل إليه ما بغيره. وقيل: المعنى كالغلاف الخالي لا شيء فيه.‎ 


٠‏ بل لعنهم الله بكفرهم): بل: للإضراب» وليس إضراباً عن اللفظ المقول» لأنه واقع ل 
محالة» فلا يضرب عنه» وإنما الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم : إن قلوبهم غلف» لأنها 
حلفت متمكة من قول الحقء > مفطورة لإدراك الصواب»› فأخبروا عنها بما لم تخلق عليه . .ثم 
أخبر تعالى آنهم لعنوا بسبب ما تقدم من کفرهم» وجاراحم بالطرد الذي هو اللعن المتسبب عن 
الذنب الذي هو الكفر. لفقليلاً ما يۇمنون4 : انتصاب قليْلاً على أنه نعت لمصدر محذوف» أي 
فإيماناً قليلاً يۇمنون› قاله قتادة. وعلی مذهب سيیبویه : انتصابه على الحالء التقدير : فيومنونه› 
أي الإيمان في حال قلته. وجوزوا افصانه على اندنت رمان خذوفة أي فزماناً قليلاً يؤمنون» 
لقوله تعالی: #آمنوا بالذي آنزل على الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره) [آل عمران: ۷۲]. 
وجوزوا آيضاً انتصابه بیؤمنون على أن أصله فقليل يؤمنون» ثم لما أسقط الباء تعدى إليه الفعل» 
وهو قول معمر. وجوزوا أيضاً أن يكون حالاً من الفاعل الذي هو الضمير فيي يؤمنون» المعنى : 
آي فجمعاً قليلاً يؤمنون»› أي المؤمن منهم قليل› وقال هذا المعنى ابن عباس وقتادة). وملخصه: 


e (0)‏ السابق. 
)٠‏ فى «الميسر»: (۱۳): عف4 : E‏ امن أن قلي رمي العم فلا حابة 
الى فلت e‏ 


EV. a 


E‏ القلة إما ا ا a‏ أو للزمان› أو ا به أو للفاعل. فبالنسبة إلى 


المصدر: تكون القلة بحسب متعلقه» لأن الإيمان لا يتصف بالقلة والكثرة حقيقة. وبالنسبة إلى 
الزمان: تكون القلة فيه لكونه قبل مبعثهء بلا قليلاء وهو زمان الاستفتاح» ثم كفروا بعد ذلك. 
وبالنسبة إلى المؤمن به: تكون القلة لكونهم لم يبق لهم من ذلك إلا توحيد الله على غير وجههء 
إذ هم مجسمون» وقد كذبوا بالرسول وبالتوراة. وبالنسبة للفاعل : . تكون القلة لكون من آمن منهم 
1 بالرسول قليلاً. وقال الواقدي : المعنى أن لا قليلاً ولا كثيرأء يقال قل ما يفعل»ء أي ما يفعل 
أصلاً. وقال ابن الأنباري: إن المعنى فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً. وقال المهدوي: مذهب تتادة 
أن المعنى : فقليل منهم من يؤمن» وأنكره النحرير م وقالوا: لو كان كذلك للزم رفع قلیل. وقال 
اا وجو ان تکون القلة بمعنى العده ES‏ أن قليلاً يراد به النفي 
صحیح»› »> لكن في غير هذا التركيب» أعني قوله تعالى: فقليلاً ما يؤمنون)› لأن قليلاً انتصب 
بالفعل المثبت› »> فصار نظير : قمت قليلاً أي قياماً قليلاً. ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا تيت بفعل ‏ 
مثبت» وجعلت قليلاً منصوباً نعتاً لمصدر ذلك الفعل» يكون المعنى في المثبت الوأقع على صفة 
أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً وعدم وقوعه بالكلية. وإنما الذي نقل النحويون أنه قد يراد بالقلة 
النفي المحض في قولهم: أقل رجل يقول ذلك» وقلٍ رجل يقول ذلك وقلما يقوم زيد» وقليل. 
من الرجال يقول ذلك» وقليلة. من النساء ت تقول ذلك : وإذا تقرر هذا فحمل القلة هنا على النفي 
۰ المحض ليس بصحيح . وأما ما ذكره المهدوي من مذهب قتادة» وإنكار النحويين ذلك وقولهم: 
لو كان كذلك للزم رفع قليل . فقول قتادة صحيخ› ولا يلزم ما ذكره النحويون» لأن قتادة إنما بين 
المعنى وشرحه» ولم يرد شرح الإعراب فيلزمه ذلك . وإنما انتصاب قليلاً عنده على الحال من 
الضمير في يؤمنون» والمعنى عنده: فيؤمنون قوماً قليلاًء أي في حالة قلة. وهذا معناه: فقليل 
منهم من يؤمن . وماء في قوله: ما يؤمنون» زائدة مؤكدة» دخلت بين المعمول والعاملء نظير 
قولهم : رويد ما الشعرء > وخرج ما نف خاطب بدم . ولا يجوز في ما أن تكون مصدرية» لأنه کان 
یلزم رفع قلیل حتی ينعقد منهما مبتدا وخبر. . والأحسن من هذه المعاني كلها هو الأولء وهو أن 
يكون المعنى : فإيماناً قليلاً يۇمنون› لأن دلالة الفعل على مصدره آقوى من دلالته على الزمانء 
وعلى الهيئة» وعلى المفعولء وعلى الفاعلء ولموافقته ظاهر قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا 
قليلا . وأما قول العرب: مررنا بأرض قلیلاً ما تنبت» وأنهم یریدون لا تبت شیئاء فإنما ذلك 
لأن قليلا انتتصب على الحال من أرض»› وإن كان نكرة» وما مصدرية› 'والتقدير: قليلا إنباتهاء أي 
لا تنبت شیا ولیست ما زائدة» وقليلاً تنعت لمصدر محذوف» تقدير الكلام : تنبت قليلاء إذ لو 
كان التركيب المقدر هذا لما صلح أن يراد بالقليل النفي المحض» > لأن قولك : تنبت قلیلاًء لا یدل 
على نفي الإنبات رأساًء وكذلك لو قلنا: ضربت ضرباً قليلاً لم یکن معتاء ما ضربت أصلاً. ۰ 


لولما جاءهم: الضمير E‏ ونزلت نيهم جین.گائت. غطفان 


اف 4/0 
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وتهزمه» أو حین کانوا يلقون من العرب أذی کثیرا أو حین حازبهم الأوس والخزرج 
فغلبتهم . كتاب# : غو اران وإسناد المجيء إليه مجاز. لمن عند الله): في موضع الصفةء 
وصفه بمن عند الله جدیر آن يقبل› ویتبع ما فيه» ویعمل بمضمونه» إذ هو وارد من عند خالقهم 
وإلههم الذي هو ناظر في مصالحهم. #مصدق#: صفة ثانية» وقذمت الأولى عليهاء لأن الوصف 
بکینونته من عند الله آکد» ووصفه بالتصدیق ناشیء عن کونه من عند الله . لا يقال؛ إنه يحتمل أن 
يكون لمن عند الله متعلقاً بجاءهم» فلا يكون صفة للفصل بين الصفة والموصوف بما هو 
معمول لغير أحدهما. وفي مصحف أبيّ مصدقاًء وبه قرأ ابن أبي عبلة ونصبه على الحال من 
کتاب» وإن كان نكرة. وقد أجاز ذلك سیبويه بلا شرط› فقد تخصصت بالصفة» فقربت من 
المعرفة. لما معهم): هو التوراة والإإنجيل› a‏ أو بما اشتملا 
a‏ 
والكون. ويحتمل أن يكون جملة حالية» أي وقد كانواء فيكون الجواب مرتباً على المجيء بقيد 
في مفعوله» E E N E‏ 
على الفعل بعد لما» ولا حالا لأنه قذّر جواب لما محذوفاً قبل تفسيره يستفتحون» فدل على أن 
قوله: : وكانواء جملة معطوفة على مجموع الجملة من قوله : ولما. لمن قبل4 : آي من قل 
المجيء» وبني لقطعه عن الإإضافة إلى معرفة. : 
سجرن ای تمر آر پستع مون آؤ تنص رون > افرال لات ولون »ذا 
دهمهم العدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان» الذي نجد نعته في التوراة.. 
واختلفوا في جواب ولما الأولى» فذهب الأخفش والزجاج إلى أنه محذوف لدلالة المعنى عليه 
واختاره الزمخشري وقدره نحو: لیوا به واشت هاا بمج وقدره غيره : کفروا» فحذف 
لدلالة كفروا به عليه» والمعنى قريب في ذلك. وذهب الفراء إلى أن الفاء في قوله: لفلما 
جاءهم) جواب لما الأولىء #وكفروا» جواب لقوله: [فلما جاء‌هم) وهو عنده نظیر قوله: 
«فإما بأنينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف) [البقرة: : ۳۸]. قال: : ويدل على أن الفاء هنا 
ليست بناسقة أن الواو لا تصلح في موضعها. وذهب المبرد إلى أن جواب لما الأولى هو . : كفروا 
به» وكرر لما لطول الكلام» ويقيد ذلك تقريراً للذنب وتأكيداً له. وهذا القول كان يكون أحسن ٠‏ 
لولا أن الفاء تمنع من التأكيد. وأما قول الفراء فلم يثبت من لسانهم» لما جاء زيد» فلما جاء خالد 
أقبل جعفر» فهو تركيب مفقود في لسانهم فلا نثبته» ولا حجة في هذا المختلف فيه فالأولى أن 


(1) أخرجه الطبري: »)٠۱٥۲۵(‏ من حديث ابن عباس . 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور»: )٠۷١ /١(‏ وعزاه لابن عباس . 
(۲) «الکشاف»: (۱۹۰/۱). 
(۳) «الکشاف»: (۱۹۰/۱). 


سبورة البقرة الآية: ۸۷ ٩١‏ . . ۰ ۹ 


٠‏ كون الجواب محذوفاً لدلالة المعنى عليه» وأن يكون التقدير: ‏ [إولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم)» [البقرة: ۳۸] كذبوه» ویکون التكذيب حاصلاً بتفسن مجيء الكتاب من غير فكر ٴ 
فيه ولا روية» بل بادروا إلى تكذيبه. ثم قال تعالی : لوکانوا من قبل يستفتحون)» أي يستنصرون 
على المشركين إذا قاتلوهم» E‏ وقت بعثه » فکانوا 
يخبرون بذلك . : 1 : 


#فلما e‏ وما سبق لهم تحريفه للمشركين . ا 4 : ستروه وجحدوی 

وهذا أبلغ في ذمهم» إذ يكون الشيء المعروق لهم» المستقر في قلوبهم وقلوب من أعلموهم به 
کیانه ونعته یعمدون إلى ستره وجحده» قال تعالى : #وجحدوا بها واستيقنتها أنقسهم ظلماً وعلواً» 
i‏ [النمل: ۲ وقال أبو القاسم الراغب - ما ملخصه -: الاستفتاح: طلب الفتح › ؤهو ضربان : إلهي› 
وهو النصرة بالوصول إلى العلوم المؤدية إلى الثواب» ومنه إنا فتحنا لك( [الننح: »]١‏ (فعسى آن 
٠‏ يأتي بالفتح) [المائدة: ]٠١‏ ودنيوي» وهو النصرة بالوصول إلى اللذات البدنية» ومنه [فتحنا عليهم ٠‏ 
ابواب کل شي-) [الأنعام: .]٤٤‏ فمعنى يستفتحون: أي يعلمون خبره من الناس مرَة» ويستنبطون 


ا ذکره من الكت مرة . وقيل يطلبون من الله بذكره الظفر . وقيل : کانوا يقولون إنا ننصر بمحمد باز 


على غبدة الأوثان. وكل ذلك داخل في عموم الاستفتاح نشی . وظاهر قوله: ما عرفوا أنه 
الكتاب» ی ب ا ویحتمل آنه یراد به النبی بل . فإن ما قد يعبر بها عن ضفات من يعقل› 
ا اة ا ار ا فیندرج فيه معرفة نبرته وشریعته وکتابه» وما تضمنه . 
لفلعنة الله على الكافرين): لما كان الكتاب جائياً من عند الله إليهم» فکذبوه وستروا ما 
سبق لهم عرفانه» فكان ذلك استهانة بالمرسل والمرسل به. قابلهم الله بالاستهانة والطردء وأضاف 
اللعنة إلى الله تعالى على سبيل المبالغة» لأن من لعنه الله تعالى هو الملعون حقيقة. قل أفاتبنكم 
E‏ ۰ اومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً [الساء: 
ثم إنه لم يكتف باللعنة حتى جعلها مستعلية عليهم» کأنه شيء جاءهم من أعلاهمء فجللهم 
1 ثم نبه على غلة اللعنة وسببهاء وهي الكفرء كما قال قبل: بل لعنهم اله بكفرهم) لالبغرة _ 
۸ وآقام الظاهر مقام المضمر لهذا المعنى» فتكون الألف واللام للعهدء أو تکون للعموم؛ 
فيكون هؤلاء فرداً من أفراد العموم. قال الزمخشري: ويجوز أن تکرن لل ویکون فيه دخولاً 
أولياً"“. ونعني بالجنس العموم» وتخيله نهم يدخلون فيه دخولاً آولیا لیبن شی لان ولال 
العلة على إفراده ليس فيها بعض الإفراد أولى من بعض» وإنما هي دلالة على كل فرد فرد» فهي ‏ 
دلالة متسأوية : وإذا كانت دلالة متساويةء فليس فيها شيء أوك ولا أسبق من شيء. 
يسما اشتروا به أنفسهم): تمذم الكلام على بئس» وأما ما فاختلف فيهاء ألها موضع من 
الإعراب أم لا. فذهب الفرّاء إلى أنه بجملته شيء واحد ركب» كحبذاء هذا نقل ابن عطية 


() «لکشاف»: (۱۹۱/۱). 


٠۰‏ : الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


. وقال المهدوي: قال الفراء يجوز أن تكون ما مع شس بمنزلة كلماء" فظاهر هذين النقلين ' 
أن ما E a‏ الجمهور إلى أن لها موضعاً من الإعراب: واختلفء 
أموضعها نصب أم رفع؟ فذهب الأخفش ش إلى أن موضعها نصب على التمييزء› والجملة بعدها في 
موضع نصب على الصفة» وفاعل بئس مضمر مفسر بماء التقدير: بعس هو شيئاً اشتروا به 
أنفسهم» وأن يكفروا هو المخصوص بالذم» وبه قال الفارسي في أحد قوليه» واختاره 
الزمخشري"". ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص بالذم محذوفاء واشتروا صفة لهء 
والتقدير : سن شا شی يء اشتروا به نفسهم› وأن يكفروا بدل من ذلك المحذوف› فهو في موضع 
رفع أو. خبر مبتداً محذوف تقديره: هو أن يكفرواً. وذهب الكسائي في أحد قوليه إلى ما ذهب . 
إليه هؤلاءء من أن ما موضعها نصب على التمييز» وثم ما أخرى محذوفة موصولة هي 
المخصوص بالذم» التقدير: بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم. فالجملة بعد ما المجذوفة صلة 
لهاء فلا موضع لها من الإعراب. وأن يكفروا على هذا القول بدل» ويجوز على هذا القول أن 
E‏ محذوف» أي هو كفرهم. فتلخص في قول النصب في الجملة بعد ما أقوال 
ثلاثة : أن يكون صفة لما هذه التي هي تمييز فموضعها نصب»› E‏ 
انم ھا اپا فال ای فقال سیبویه : هي معرفة تامة» التقدير: بئس الشيء› والمخصوص 
بالذم على هذا محذوف» أي شيء اد شتروا به أنفسهم . زا أعني أن ما معرفة تامة لا 
إلى الكسائي . وقال الفراء والكسائي» فيما نقل عنهما: إن ما موصولة بمعنى الذي 

شتروا: صلة» وبذلك قال الفارسي» في أحد قوليه» وعزى ابن عطية هذا القول إلى سيبويه 
CC‏ 
زيد» وما في هذا القول موصولة . انتهى كلامه» وهو وهم على سيبويه. وذهب الكسائي فيما 
نقل عنه المهدوي وابن ن عطية إلى أن ما وما بعدها في موضع رفع» على أن تكون مصدرية» 
التقدير: بئس اشتراؤهم . قال ابن عطية: وهذا معترض»› لأن بئس لا تدخل على اسم معين 
يتعرف بالإضافة إلى الضمير . انتهى كلامه. وما قاله لا يلز م إلا إذا نص على أله مرفوع ببئس» 
أما إذا جعله المخصوص بالذم» وجعل فاعل بئس مضمراً والتمييز محذوفاًء لفهم المعنى . 
التقدير: بئس اشتراء اشتراؤهم› فلا يلزم الاعتراض» لكن يبطل هذا القول الثاني عود الضمير في 
به على ما» وما المصدرية لا يعود عليها ضمير› ا ق غا ا 
يزغم آنها اسم: والكلام على هذه المذاهب تصحياحاً وإبطالاً يذكر في علم الحو 


اث شتروا هنا : بمعنی باعوا» 0 شری واشتری : بمعنی باع» هذا قول الأكثرين 


' .)۱۷۸/١( انظر «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)۱۹۱/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجيز»: .)۱۷۸/١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


سورة البقرة الآية: ۸۷ - ٩٦٩‏ ب EA‏ 


وفى «المنقخب» إن الاشتراء هنا على بابهء لأن المكلف» إذا خاف على نفسه من العقاب» أتى 
بأعمال یظن آنها تخلصه»ء وکانه قد اشتری نفسه بها. فهؤلاء الیهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه 
يخلصهم» ظنوا نهم اشتروا أنفسهم» فذمهم الله عليه. قال: وهذا الوجه أقرب إلى المعنى واللفظ 

من الأول» يعني بالأول أن يكون بمعنى باع» وهذا الذي اختاره صاحب «المنتخب)» يرد عليه 
قوله تعالی : #بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) [القرة: »]٩١‏ فدل على أن المراد 
ليس اشتراؤهم أنفسهم بالكفرء ظناً منهم أنهم يخلصون من العقاب» بل ذلك كان على سبيل 
لبخي :والحسد» لكونه تعالى جعل ذلك في محمد اء فاتضح أن.قول الجمهور أولى. 

#أن يكفروا): تقدم أن موضعه رفع»› إماء علی أن یکون مخصوصاً بالذم عند من جعل ما 
قبله من قوله : : (بئسما اشتروا به غير تام» وفيه الأعاريب التي في المخصوص بالذم» إذا تأخر» 
أهو مبتداء والجملة التي قبله خبر مبتداً محذوف على ما تقزر قبل؟ وأجاز الفراء على هذا التقدير 
أن يكون بدلا من الضمير في به» فيکون في موضع خبر. #بما أنزل الله# : هو الكتاب الذي تقدم 
ذكرة» وهو القرآن. وفي ذلك من التفخيم إن لم يحصل مضمر» بل أظهر موصولا بالفعل الذي 
هو أنزل المشعر بأنه من العالم العلوي» نسب إسناده إلى الله ليحصل التوافق من حيث المعنى 
بين قوله: (كتاب من عند الله وبين قوله: Ce‏ ويحتمل أن يراد به التوراة 
والإنجيلء إذ كفروا بعيسى وبمحمد صلزات الله وسلامه عليهما 
ويحتمل أن يراد الجميع من قرآن وإنجيل وتوراة» لأن الكفر ببعضها كفر بكلها. إبغياً4: أ 
حسداء إذ لم يكن من بني إسرائيلء قاله قتادة وأبو العالية والسدّي. وقيل: معناه ظلماًء 
على أنه مفعول من أجله وظاهره أن العامل فيه يكفرواء أي كفرهم لأجل البخي: وقال . 
الزمخشري: هو علة اشتروا"» فعلى قوله يكون العامل فيه اشتروا. وقيل: هو نصب على 
المصدر لا مفعول من أجلهء والتقدير: بغوا بغياً» وحذف الفعل لدلالة الكلام عليه . 

أن ينزل اله): آن: مع القعل بتأويل المصدرء N SS‏ 
مفعول من أجله» أي بغوا لتنزيل الله . وقيل : التقدير بغياً على أن ينل الله لأن معناه حسداً على 
أن ينل الله » آي على ما خص الل به نيه من الوحيء فحذفت على»› ويجيء الخلاف الذي في أن 
وأن» إذا حذف حرف الجر مذ منهماء أهما في موضع نصب أم في موضع خفض؟ ؟ وقيل: أن ينزل 
E ys‏ :4« ا یول ا 
فيكون مثل قول الشاعر: 8 
EE SEE‏ 


(0) «الكشاف»: 4/۷. 
(۲) صدر بیت لامریء القيس› و 
e‏ عنهاخطو ا 
i‏ «اللسان»: (۷/ )٠١١‏ مادة e‏ 


۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً ا ر ا إلاماوقع الإجماع على 
تشديده""» وهو في الحجر» وما ننزله). إلا أن أبا عمرو شدد على أن ننزل آية في الأنعام» 
وابن کثیر شدد #وننزل من القرآن ما هو شفاء# [الإسراء: ۹۳]» #وحتی تنزل علینا کتابا4 [الإسراء: ' 
۲ وشدد الباقون المضارع حيث وقع إلا حمزة والكسائي فخففاء #وينزل الغيث ا[لقمان: »]٠١‏ 
في آخر لقمان» #وهو الذي ينزل الغيث) [الشورى: »]۲١‏ فى الشورى. والهمزة والتشديد كل منهما 
للتعدية . وقد ذكروا مناسبات لقراءات القراء واختياراتهم ولا تصح. من فضله): من لابتداء 
الخاية» والفضل هنا الوحي والنبوة. وقد جوز بعضهم أن تكون من زائدة على مذهب الأخفش› 
فيكون في موضع المفعول» أي أن ينزل الله فضله. #على€ من يشاء. على متعلقة بينزل» والمراد 
بمن يشاء محمد بيو لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم» وكان من العرب» وعز النبوة من يعقوب 
إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام كان في إسحاق» فختم في عيسى» ولم يكن من ولد إسماعيل 
نبي غير نبينا محمد بء فختمت النبوة على غيرهم» وعدموا العز والفضل. و#من# هنا 
موصولة» وقيل نكرة موصوفة. و#يشاء) على القول الأول: صلة» فلا موضع لها من الإعراب» 
وصفة على القول الثاني» فهي في موضع خفض» والضمير العائد على الموصول أو الموصوف 
محذوف تقدیره يشاوه. #من عباده) : : جار ومجرور في موضع الحال» تقديره كائناً من عباذه ` 
وأضاف العباد إليه تشريفاً لهم كقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر# [الزمر: ۷]» لإوإن كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا) [البقرة: ۲۳]. 

فباؤا»: آي مضواء وتقدم معنى باؤوا. ل[بغضب على غضب): أي مترادف متكاثر» 
و ی و ال عا وقيل: المراد بذلك: : غضبان معللان بقصتين : الغضب 
الأول: لعبادة العجل» والثاني: لكفرهم بمحمد بيا قاله ابن عباس. أو الأول: كفرهم 
بالإنجيل» والثاني : كفرهم بالقرآن» قاله قتادة. أو الأول: كفرهم بعيسى» والثاني : كفرهم بمحمد 
ية قاله الحسن وغيرهء أو الأول: قولهم: [عزير ابن اله [العربة: »]۳١‏ وقولهم : يد الله 
مغلولة# [المائدة: »]٦٤‏ وغير ذلك من أنواع کفرهم» والثاني : كفرهم بمحمد بيا . #وللکافرین 
عذاب مهين): الألف واللام في الكافرين للعهدء وأقام المظهر مقام المضمر إشعاراً بعلة كون 
العذاب المهين لهم إذ لو أتى» ولهم عذاب مهين»ء لم يكن في ذلك تنبيه على العلة» أو تكون 
الألف واللام للعموم» فيندرجون في الكافرين. ووصف العذاب بالإهانة» وهي الإذلالء قال 
تعالی : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [النور: ]. وجاء في الصحيح» في حديث عبادة» 
وقد ذكر أشياء محرّمة فقال: «فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له . فهذا العذاب 


(1) في «الميسر؟: :)٠٤(‏ «أن بُنزل) ابن كثير وأبو عمرو» ويعقوب. وافقهم ابن محيصن واليزيدي. «آن 
ينل الباقون. وكذا قرأ بابه وهو : E‏ ا مبنياً للفاعل» أو المفعول 
إلا ما وقع الإجماع على تشدیده . 


۳( أخرجه البخاري )٤٩۱۲(‏ ومسلم (۱۷۰۹) والترمذي .)۱٤۳۹(‏ 


سورة البقرة الآیة: ۸۷ i : 1 ۰ ٩٦‏ ۲ 


إتما هو لتكفير السيعات» أو'لأنه يقتضي .الخلود خلوداً لا ينقطع» أو لشدته وعظمته. واختلاف 
أنواعه» أو لأنه جزاء على تکبرهم عن اتباع الحق . وقد احتج الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق 
كافر» لأنه ثبت تعذيبه» واحتج بها المرجئة على أن الفاسق لا يعذب لأنه ليس بكافر. . 


وإذا قيل لهم): الاخار عش بخفرة رشرل اله كو من الهرف: وساف الابة يذل على أن 
.المراد آباڙهم» لأنهم هم الذين قتلوا الأنبياء» وحسن ذلك أن الراضي بالشيء کفاعله» وأنهم 
جنس واحد» وأنهم متبعون لهم ومعتقدون ذلك» وأنهم يتولونهم» فهم منهم. #آمنوا بما أنزل 
الله الجمهور: إنه القرآنء وقال الزمخشري: مطلق فيما أنزل الله من كل كتاب“. «[قالوا نؤمن 
بما أنزل علينا): يريدون التوراة وما جاءهم من الرّسالات على لسان موسى› ومن بعده من 
آنبيائهم» وحذف الفاعل هنا للعلم بهء لأنه معلوم أنه لا ينزل الكتب الإلهية إلا الله أو لجريانه في 
قوله: #آمنوا بما آنزل الله فحذف إيجازاً إذ قد تقدم ذكره» وذمّوا على هذه المقالة لأنهم أمروا 
بالإیمان بکل تاب أنزله الله فأجابوا بأن آمنوا بمقيد» والمأمور به عام» فلم يطابق إيمانهم الأمر. 


ويكفرون): جملة استؤنف بها الإخبار عنهم» أو جملة.حالية» العامل فيها قالوا: أي 
وهم یکفرون. #بما وراءهء»» أي بما سواه» وبه فسر #وأحل لكم ما وراء ذلکم4 [النساء: »]۲٤‏ 
ول(فمن ابتغى وراء ذلك( [المؤمنون: ۷]ء أي بما بعده» قاله قتادةء أي ويكفرون بما بعد التوراة» 
وهو القرآنء أو بما وراءه» أي بباطن معانيها التي وراء ألفاظهاء ويكون إيمانهم بظاهر لفظها. 
لإوهو الحق). هو: عائد على القرآن» أو على القرآن والإنجيل» لأن كتب الله يصدق بعضها . 
بعضاً. لمصدَقاً4: حال مؤكد» إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل. لما معهم): خو تورات او 
التوراة والإنجيل» لأنهما أنزلا على بني إسرائيل» وكلاهما غير مخالف للقرآنء وفیه رد علیهم» 
لأن من لم يصدق ما وافق التوراةء لم يصدق بها. وإذا دل الدليل على كون ذلك منزلاً من عند 
الله » وجب الإيمان به» فالإيمان ببعض دون بعض متناقض . #قل): أي قل يا محمد» وقل يا 
من يريد جدالهم . فلم : الفاء: جواب شرط مقدر» التقدير: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم 
ل(تقتلون أنبياء اله)؟ لأن الإيمان بالتوراة واستحلال قتل الأنبياء لا يجتمعان» فقولكم : إنكم آمنتم 
بالتوراة كذب وبهت» لا يؤمن بالقرآن من استحل محارمه. وما استفهامية حذفت ألفها لأجل لام 
الجر . ويقف الى بالهاء فيقول : فلمه» وغیره يقف : : فلم بغر هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا 
للاختبارء أو لانقطاع النفس . وجا يقتلون بصورة المضارع› والمراد الماضي› إِذ لحر قل 
فلم قتلتم» وأوضح ذلك أن هؤلاء الذين بحضرة رسول لله ب لم يصدر منهم قتل الأنبياءء وأنه 
فيد بقولة من قبل( ٠‏ فدل على تقدم القتل ٠‏ 


:قال ا وفادة سوق a‏ بان الأمر مسشمر تری 


(۱) «الکشاف»: (1۹۱/۱). (WD ٠‏ «المحرر الوجیز»: (۱/ ۱۷۹). 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


إضافة أنبياء إلى الله تشريف عظيم لهم وأنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله أن يعظم أجل 
تعظيم» وأن ينصر» لا أن يقتل. إن كنتم مؤمنين) قيل: إن نافية أي ما كنتم مؤمنين» لأن من 
قتل أنبیاء الله لا يكون مؤمناء فأخبر تعالى أن الإيمان لا يجامع قتل الأنبياءء أي ما اتصف بالإيمان 
من هذه صفته. قيل: والأظهر أن إن شرطيةء والجواب محذوف» التقدير: فلم فعلتم ذلك؟ 
ويكون الشرط وجوابه قد كرر مرتين على سبيل التوكيد» لكن حذف الشرط من الأول وأبقي جوابه 
وهو: فلم تقتلون؟ وحذف الجواب من الثاني وأبقي شرطه. وقال ابن عطية: وإن كنتم : شرط» 
والجواب متقدم'. ولا يتمشى قوله هذا إلا على مذهب من يجيز تقدم جواب الشرط» وليس 
مذهب البصريين إلا أبا زيد الأنصاري والمبرد منهم : : ومعنى مؤمنين: أي بما أنزل إليكم»› أو 
متحققين بالايمان صادقين فيه› أو مؤمنين بزعمكم . وأجري هذا القول مجرى التهكم بهم 
والاستهزاء» كما تقول لمن بدا منه ما لا يناسبه: فعلت كذا وأنت عاقل» أي بزعمك. 

۰ کک موسى بالبينات€: أي بالآيات البينات» وهي الاك ال الال 
صدقه. وق قيل: التسع» وهي : العصاء والسنون» واليده والدم» والطوفان» والجراد» والقمل› 
والضفادع » وفلق البحر. وهي المعنی بقوله: #ولقد آنینا موسی تسع آیات بينات) [الإسراء: .]٠١١‏ 
لثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورخذوا ما آتیناکم 
بقَوّة# : e a‏ وإنما كررت هنا لدعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم» وهم 
كاذبون في ذلك . ألا ترى أن اتخاذ العجل ليس فى التوراة؟ بل فيها أن يفرد الله بالعبادة» ولأن 
عبادة غير الله أكبر المعاصي» فكرر عبادة العجل تنبيهاً على عظيم جرمهم. ولأن ذكر ذلك قبل» 
أعقبه تعداد النعم بقوله: #ثم عفونا عنكم( [البقرة: »]٥١‏ وفلولا فضل الله عليكم ورحمته)» 
[البقرة: .]٦٤‏ وهنا أعقبه التقريع والتوبيخ . ولأن في قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا به» من قبول 
التوراة وعدم رضاهم بأحكامها اختياراً» حتى ألجئوا إلى القبول اضطرارا فدعواهم الإيمان بما 
أنزل إليهم غير مقبولة. . ثم في قصة الطور تذييل لم يتقدم ذكره. والعرب متى أرادت التنبيه على 
تقبيح شيء أو تعظیمه» کررته. e a E‏ 
ونقمه منهم» ليزدجر الأخلاف بماحل بالأسلاف. 


#واسمعوا) أي : اقبلوا ما سمعتم» »> كقوله: « سمع الله لمن حمده»» ااا مر ا 
سمعتم ۰ أو اسمعوا وأطتغوا. لأن فائدة 0 قاله المفضل . والمعنى في هذه الأقوال 
الثلائة قريب . قال الماتريدي : معنی اسمعوا: | فهموا. وقیل : اعملواء ووجهه آن السمع يسمع 


به» ثم یتخیل» ثم یعقل» ثم يعمل به إن کان مما يقتضي عملاً. ولما كان السماع مبتدأء رر 
غاية» وما بينهما وسائط» صح أن يراد بعض الوسائط» وصح أن يراد به الغاية. #قالوا»: هذا من 
الالتفات» إذ لو جاء على الخطاب لقال : قلتم #سمعنا وعصينا : ظاهره أن كلتا الجملتين مقولةء 
ونطقوا بذلك مبالغة في التعنت والعصيان. ويؤيده قول ابن عباس : کانوا إِذا نظروا إلى الجبل 


)١(‏ المصدر السابق. 


0 ٠ ٩٦ ۸۷ شورة البقرة الآية:‎ ٠ 


لوا: #سمعنا وأطعنا)› نري إل الات انرا ا رخسة: وقيل ٠:‏ القول هنا 
ا ولم ينطقوا بشيء من الجملتين› ولكن لما لم يقبلوا شيئاً مما.أمروا به» جعلوا كالناطقين 
بذلك .. وقيل: يعبر بالقول للشيء عما يفهم به من حاله» وإن لم يكن نطق ٠‏ وقيل: المعنى سمعنا 
بآذاننا وعصينا بقلوبناء. وهذا راجع لما قاله الزمخشري» قال: قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك ٠‏ 
فإن قلت : فکیف طابق قوله جوابهم؟ قلت: طابقه من حیث آنه قال لهم اسمعوا» ولیکن سماعكم 
سماع تقبل وطاعة» فقالوا معنا ولكن لا سماع ظاعة» انتهى كلامه. والقول الأول أحسن» لأنا 
٠لا‏ نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء ء على ظاهره» ل١‏ سيا إذا لم ۾ يقم دلیل عل خلافه. 
لإوأشربوا#»: عطف على قالوا سمعنا وعصينا.. فيكون معطوفاً على قالواء أي خذوا ما آتيناكم 
بقوة» قلتم كذا وكذا وأشربتم» أو عطف مستأنف لا داخل في باب الالتفات» بل إخبار من الله 
عنهم بما صدر منهم من عبادة العجل» أو الواو للحالء أي ود اشوا والغامل قالواء ولا يحتاج 
الكوفيون إلى تقدير قد في الماضي الواقع حالاًء والقول في قلوبهم): ذکر 
مكان الإشراب» كقوله: ¥إنما پأکلون في بطونهم) [النساء: .]٠١‏ #العجل): هو على حذف 
مضافين» أي حب عبادة العجل من قولك: أشربت زيداً ماءء n‏ مخالطة المائع الجامد» ' 
وتوسع فيه حتى صار في اللونين› قالوا: :وأشربت البياض حمرة» e‏ ا أنه 
داخلهم حب عبادته» کما داخل الصبغ الثوب» وأنشدوا: 
إذا ما القلب أشرب خب شيء فلاتامنل لە عه انصراف" . 
٠‏ وقال ابن عرفة: يقال أشرب قلبه حب كذاء أي حل محل الشراب ومازجه. انتهى كلاهه. 
وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكلء a‏ 
إلى باطنهاء ولهذا قال بعضهم : 
جری حبها مجری دمي في مفاصلي اسبح لعن کل شغل بها شر 


وآما الطعام فقالوا: وهو مجاور لها غير متغلغل فيهاء e‏ الغلا مته إلا يسير: 
وقال: ‏ 


0 


E‏ ا في فىۋادي . ناد مع ا 
وحسن. حذف ذينك المضافين» وأسند الإشراب إلى ذات العجل مبالغة كأنه بصورته 
أشربوه» وإن كان المعنى على ما ذكرزناه من الحذف. وقيل: معنى أشربوا: أي شد في قلوبهم 
حب العجل لشغفهم به» من أشربت البعير: إذا شددت حبلا في عنقه. وقيل: هو من الشرب 
حقيقة» وذلك أنه نقل أن موسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورماه في الماء وقال لهم . 


(۱) لم أهتدالقائله . 
)0( لم آهتد لقائله. 2 : 
۳( ا (2۱۱۱) ماد (غال) وسبه ليد له بن عبد اله بن عقب ين مسعود في العرض: 


Î‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


اشربوا» فشرب جميعهم . فمن کان يحب العجل خرجت برادته على شفتيه› وهذا قول يرڏه في 
قوله: في قلوبهم€. وروي أن الذين تبين لهم حب العجل أصابهم من ذلك الماء الجبن. وبناؤه 
للمفعول في قوله: وأشربواء دليل على أن ذلك فعل بهم» ولا يفعله إلا الله تعالى. وقالت 
المعتزلة: جاء مبنياً للمفعول لفرط ولوعهم بعبادته» كما يقال: معجب برأيه» أو لأن السامري 
وإبليس وشياطين الإنس والجنّْ دعوهم إليه» ولما كان الشرب مادّة لحياة ما تخرجه الأرض› 
نسب ذلك إلى المحبةء لأنها مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال. لبکفرهم) : الظاهر أن الباء 
للسبب» أي الحامل لهم على عبادة العجل هو كفرهم السابقء قيل: ويجوز أن يكون الباء بمعنى 
مع» يعنون أن يكون للحال» أي مصحوباً بكفرهم» فيكون ذلك كفراً على كفر 

قل يا محمد أو قل يا من يجادلهم . لبسما ما یأمرکم به إیمانکم) : تقدم الكلام في 
بئس› وفي المذاهب في ماء فأغنى عن إعادته. وقرأً الحسن ومسلم بن جندب : بهو إيمانكم» 
بضم الهاء ووصلها بواو» وهي لغة» والضم في الأصل» لكن كسرت في أكثر اللغات لأجل كسرة 
الباءء وعنى بإيمانهم الذي زعموا في قولهم : (نؤمن بما أنزل علينا)» وأضاف الأمر إلى إيمانهم 
على طریق التهكم» کما قال أصحاب شعیب : #أصلواتك تأمرك أن نترك [هود: ۸۷]؟ وقيل : ثم 
محذوف تقدیره صاحب إيمانكم» وهو إبليس . وقيل : ثم صفة محذوفة التقدير إيمانكم الباطل › 
وأضاف: الإيمان إليهم لكونه إيماناً غير صحيح» ولذلك لم يقل الإيمان» قاله بعض معاصرينا 
رحمهم الله . والمخصوص بالذم محذوف بعد ما» فإن كانت منصوبة»› فالتقدير : ب شتا باقر 
به إيمانكم قتل الأنبياء والعصيان وعبادة العجل» فيكون يأمركم صفة للتمييزء أو يكون التقدير : 
بئس شيئاً شيء يأمرکم به إيمانکم» فيكون يأمركم صفة للمخصوص بالذمَ المحذوف» أو يكون 
التقدير: بئس شيا ما يأمركم» أي الذي يأمركم» فيكون يأمركم به إيمانكم . والمخصوص مقدر . 
بعد ذلك» أي قتل الأنبياءء وكذا وكذا. فيكون ما موصولةء أو يكون التقدير: بئس الشيء شيء 
يأمركم به إيمانكم» فيكون ما تامة. وهذا كله تفريع على قول من جعل لما وحدها موضعاً من 
الإإعراب. 

إن كنتم مؤمنين)» قيل: إن نافية» وقيل: شرطية . قال الزمخشري : ا 
وقدح في صحة دعواهى : انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وقد يأتي الشرط› والشارط يعلم أن ۰ 
الأمر على أحد الجهتين» كما قال e‏ #إن كنت قلته فقد علمته) [المائدة: 
7 وقد علم عيسى عليه السلام أنه لم يقله» وكذلك إن كنتم مؤمنين)› والقائل يعلم أنهم 
غير مؤمنين› لكنه أقام حجة لقياس بين .9 . انتھی کلامه» وهو يؤول من حيث المعنى إلى نفي 
الإيمان عنهم» وجواب ا و لدلالة ما قبله عليه» أي إن كنتم مؤمنين» فلا تقتلوا 
الأنبياءء ولا تكذبوا الرسل» ولا تكتموا الحق. وتقدير اللحذف الأول أعرب وأقوى . 


(۱) «الکشاف»: (۱۹۲/۱). 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)١۸١/١(‏ 


سضورة البقرة .الآية: ۸۷ ۔ E۷ ۰ ٩٦‏ 


قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة€: نزلت فيما حكاه ابن الجوزي عندما 
قالت اليهود: إن الله لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وبنيه. وقال أبو العالية والربيع: سبب نزول ' 
هاتين الآيتين قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً4 [البقرة: »]١١١‏ وإنحن أبناء الله» 
[المائدة: 1۸]» و#لن تمسنا النار# [البقرة: ۰ الآیات»› وروي مثله عن قتادة . والضمير في قل »› 
إمااللنبي بي وإما .لمن ينبغي إقامة الحجة عليهم منه ومن غيره. وفسروا الدار الآخرة بالجنة» 
قالوا: وذلك معهود في إطلاقها على الجنة. قال تعالى : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» [القصص: ۸۳]. ومعلوم أن ما يجعل لهؤلاء هو الجنة» #اوللدار 
الآخرة للذين يتقون) [الأنعام: ۳۲]. والأحسن أن يكون ذلك على حذف مضاف دل عليه المعنى» 

أي نعيم الدار الآخرة وحظوتها وخيرهاء لأن الدار الآخرة هي موضع الإقامة بعد انقضاء الدنيا. 

وسميت آخرة لأنها متأخرة عن الدنياء أو هي آخر ما يسكن. وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله: . 
وهم بالآخرة هم يوقنون) [النمل: .]١‏ ومعنى: عند الله» أي في حكم الله» كقوله تعالى: 
#فأولئك عند الله [النور: ]١١‏ آي في حكمه وهم الكاذبون# [النور: .]١۳‏ وقيل: المراد بالعندية 
هنا: .المكانة والمرتبة والشرف» لا المكان. ومعنى خالصة: أي مختصة بكم» لا حظ في نعيمها 
لخيركم . واختلفوا في إعراب خالصة» فقيل: نصب على الحال» ولم يحك الزمخشري غيره» ‏ 
فيكون لكم إذ ذاك خبر كانت» ويكون العامل في الحال هو العامل في المجرور» ولا يجوز أن. 
يكون الظرف إذ ذاك الخبر» لأآنه لا يستقل معنى الكلام به وحده. وقد وهم في ذلك المهدوي ٠‏ 
وابن عطية» إذ قالا: ويجوز أن يكون نصب خالصة على الحال» وعند الله خبر كان" . .وقيل: ٠‏ 
ااب اه جل اه خر کان جز ی لک اا لی کاب ن کان لی ا عرزت 
الجر» ويجوز أن يتعلق بخالصة. ويجوز أن تكون للتبيين» فيتعلق بمحذوف تقديره: لكم» أعني 

نحو قولهم : سقياً لك إذ تقديره: لك أدعو. 

لمن دون التاس): متعلق بخالصة» ودون هنا لفظ يستعمل للاختصاص» وقطع الشركة . 
تقول: هذا ولي دونك وأنت تريد لا حق فيه لك معي ولا نصيب. وفي غير هذا المكان يأتي 
لمعنى الانتقاص في المنزلة أو المكان أو المقدار. والمراد بالناس: الجنس» وهو الظاهر لدلالة 
اللفظ وقوله : خالصة. وقيل: المراد النبي ية والمسلمون. وقيل: المراد به النبي كي قاله ابن 
عباس ١‏ قالواة وطاق الناش ويرد لرل الراحت وال كرون إل على مار وا 
الرجل الواخد منزلة الجماعة. فتمنوا الموت): أي سلوه باللتان فقط» وإن لم يكن بالقلب» 
قاله ابن عباس“ . أو تمنوه بقلوبكم واسألوه بألسنتكم» قاله قوم. أو فسلوه بقلوبكم على أرداً 


0( أخرجه الطبري: )۱٥۷۷ ۹ »٠١۷١(‏ من حدیث الربيع وقتادة وأبي العالية . 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)۱۸١/١(‏ . 

(۳) أخرجه الطبري : »)۱٥۷۹(‏ من حديث ابن عباس . 

() أخرجه الطبري: »)۱٥۸۰(‏ من حديث ابن عباس . 


E۸‏ ا ب و ا ی 


الحزبين من المؤمنين أو منهم. وروي عن ابن عباس وغيره» وقرأً الجمهور: فتمنوا الموت» بضم 
الواو» وهي اللخة المشهورة في مثل: اخشوا القوم. ويجوز الكسر تشبيهاً لهذه الواو بواو: ولو 
٠‏ استطعناء كما شبهوا واو لو بواو اخشواء فضمواء فقالوا: لو استطعنا. وقرأً ابن أبي إسحاق : 
فتمنوا الموت بالكسر» وحكى أبو علي الحسن بن إبراهيم بن يزدادء عن أبي عمرو» أنه قراً: 
فتمنوا الموت» بفتح الواوء وحركها بالفتح طلباً للتخفيف» لأن الضمة والكسرة a‏ 
وحكي أيضاً عن أبي عمرو: اختلاس ضمة الواو. 

إن كنتم صادقين) في دعواكم أن الجنة لكم دون غيركم . وجواب الشرط محذوف» أي 
فتمنوا الموت. وعلق تمنيهم على شرط مفقود» وهو كونهم صادقين» وليسوا بصادقين في أن 
الجنة خالصة لهم دون الناس» فلا يقع التمني . والمقصود من ذلك التحدي وإظهار كذبهم» وذلك 
أن من أيقن أنه من أهل الجنةء اختار أن ينتقل إليهاء وأن يخلص من المقام في دار الأكدارء» وأن 
يصل إلى دار القرار. كما روي عمن شهد له رسول الله ية بالجنةء کعثمان» وعليّ» وعمار» 
وحذيفة» أنهم كانوا يختارون الموت» وكذلك الصحابة كانت تختار الشهادة. وفي الحديث 
الصحيح أنه قال بي : «ليتني أحيا ثم أقتل ثم أحيا فأقتل؛. لما علم من فضل الشهادة. وقال» 
لما بلغه قتل من قتل ببثر معونة : «يا ليتني غودرت معهم في لحف الجبل». وروي عن حذيفة 
أنه كان يتمنى الموت» فلما احتضر قال: حبيب جاء على فاقة. وعن عمارء لما كان بصفين قال : 
غداً نلقى الأحبة» محمداً وصحبه. وعن علي أنه كان يطوف بين الصفين بغلالة» فقال له انه 
الحسن: ما هذا بزيّ المحاربين» فقال: يا بني لا يبالي أبوك» أعلى الموت سقط» اع ٠‏ 
الموت. وكان عبد الله بن رواحة ينشد» وهو يقاتل الزوم: 

ناجيا الج ةوا اها "طا ي تاردق ا 


(1) صحیح. ٠‏ 
أخرجه مالك: (۲/ »)٤٦١. ٤٦٥‏ وآحمد: (۲/ ۲٤۲۲ء‏ ٣۷۳٤ء‏ ١4٤)ء‏ والبخاري: (۲۹۷۲» ۷۲۲۷)؛ ٠‏ 
ومسلم: .)٠١١ ۰۱۸۷١‏ والنسائي : /٩(‏ ۷٤٤)ء‏ وابن حبان: (EVD‏ والبيهقي : (4/ 10۷( والبغوي: 

1 1(« من حديث أبي هريرة. : 

)۲( لم أجده. 

(۳) الراجح وقفه. 
أخرجه البيهقي في «الدلائل»: (۱/ ۰۲۷۲ ١۲۷)ء‏ عن ابن عباس مرفوعاً بأتم منه» ا 
مصنوع فيه الكلبي» > وهو محمد بن السائب» وهو متروك متهم وآبو صالح غير ثقة في ابن عباس» وقد أقر 
الكلبي بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس» راجع ترجمته في «الميزان». وقد مر الكلام عليه في 
المقدمة. 
اک ال 9 ی ای ر ا ی ا ى 
.وابن عباس» وكرره الطبري : »)۱٥۷۳(‏ بنحوه عن ابن عباس موقوفاًء وفيه محمد بن أبي محمد شيخ ابن 


إسحاق» وهو مجهول . 


سورة البقرة الآية: ۸۷ ۔ ٤ ۹٦‏ ر ۹ 


والروم روم قاد دنا ع تاها 
وفي قصتي قتل عثمان وسعيد بن جبير ما يدل على اختيارهما الشهادةء وذلك أن عثمان 
جاءه جماعة من الصحابة فقالوا له: نقاتل عنك؟ فقال لهم : لاء وکان له قريب من ألف عبد» 
فشهروا سيوفهم لما هجم عليهم› » فقال : من أغمد سيفه فهو حر . فصبر حتی قتل . وأما سعيد» 
فإن الموكلين به» لما طلبه الججاج»› لما شاهدوا من لياذ السباع به وتمسحها به» قالوا: لا ندخل . 
ي إا هم ذا الزجل الصاح » قالوا له: طلبك ليقتلك. فاذهب حيث شئت› ونحن نکون فداء . 
فقال: لا والله» إني سألتٴ ربي الشهادة» وقد رزقنيهاء والله لا برحت. وروي عن التبي؛ > ا : 
«لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض بهودي»" و 
أن الله أمر نبيه أن يدعوهم إلى تمني الموت› r E‏ . قعل الي ل 
ذلك» فعلم اليهود صدقه» فا جوا غ هة رقا نان 
لولن يتمنوه أبداً بما قذمت أيديهم) : : هذا من المعجزاتء لأنه إخبار بالغيب» ES‏ 
ااا ال د #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) [البقرة: وظاهره أن من اذعى أن الجنة ‏ 
خالصة له دون الناس ممن اندرج تحت الخطاب في قوله : : #قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة) [البقرة: 4٩]ء‏ لا يمكن أن يتمنى الموت أبداً» ولذلك كان حرف 
اع فيه أنه يقتضي النفي على التأبيدء فیکون قوله: أبداً» و زر ن ادج دلب للوي ر 
من ادعى أنه بمعنى لاء فيكون أبداً إذ ذاك مفيداً لاستغراق الأزمان. ويعني بالأبد هنا E‏ 


1 من زمان أعمارهم . 


e وفي «المنتخب» ما نصه: وإنما قال هنا: ل(ولن يتمنوه)› وفي‎ . ٠ 
ا[الجمعة: ۷]ء لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك لأن السعادة القصزؤى: فوق مرتبة الولاية›‎ 
e . لأن الثانية تراد لحصول الأولى»٠ولن ن أبلغ في النفي من لاء ف : فجعلها النفي الأعظم‎ 
قال المهدوي في «كتاب التحصيل» من تأليفه : وهذه المعجزة إنما كانت على اعهد النبي ياو ثم‎ 

ارتقعت بوفاته ا . ونظير ذلك رجل يقول لقوم حدثهم بحديث: دلالة صدقي» س 
ولا يقدر أحد منكم أن يحرّك يده» فيفعل ذلك»› E E‏ 
SS‏ انتهی کلامه» وقد قاله غیره من المفسرين .| : 


= وورد من وجه ع فا وا ا اا ف الط وأحمد: (۸/۱٤۲)ء‏ ورجال 
النسائي ثقات والإسناد متصل . 
٠ ٠‏ وانظر ما قاله الحافظ في «تخزيج الكشاف! : (1/ ۱۷( و«القتح» e 2 e OE‏ 
٤‏ مرفوعاًء وتبا ھی من کلام ابن عبان رصي ا غه . والله أعلم. 
٠‏ انظر «تفسير البغوي» :)4( بتخريجي . 
وکذا «تفسير القرطبي» : )040( 
)۱( لم أجده في مصدر آخر. . 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال ابن عطية : والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت» إنما كانت أياماً كثيرة 
عند نزول الآية» وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة» انتهى كلامه. وكلا 
القولين» أعني قول المهدوي وابن عطية» مخالف لظاهر القرآن» لأن أبداً ظاهره أن يستغرق مدة 
أعمارهم» كما بينا. وهل امتناعهم من تمني الموت» كان لعلمهم أن كل نبي عرض على قومه 
أمراً وتوعدهم عليه بالهلاك فردوه تکذیباً له» فإِن ما توعدهم به واقع لا محالة؟ أو لعلمهم بصدق 
رسول الله اة وأنه لا يقول على الله إلا الحق؟ أو لصرف الله إياهم عن ذلك» كما قيل في عدم 
معارضة القرآن بالصرفة؟ أقوال ثلاثة. والظاهر أن ذلك معلل بما قدمت أيديهم) . والذي قدمته ' 
أيديهم : تكذيبهم الأنبياءء وقتلهم إياهم» وقولهم: *أرنا الله جهرة) [الساء: »]٠١١‏ وقولهم: 
#اجعل لنا إلهاً4 [الأعراف: ۱۳۸]» وقولهم: #فاذهب أنت وربك4 [المائدة: »]۲٤‏ واعتداؤهم في 
السبت» وسائر الكبائر التي لم تصدر من أمة قبلهم ولا بعدهم. وهذا التمني الذي طلب منهم» 
ونفي عنهم» لم يقع أصلاً منهم» إذ لو وقع لنقل» ولتوفرت دواعي المخالفين للإسلام على نقله. 


وقد تقدمت الأقوال فى تفسير التمنى» والظاهر أنه لا يعني به هنا العمل القلبيء لأنه لا 
يطلع عليه» فلا يتحدى ب وا عى بالل اللساني كقولك : ليت الأمر يكون. ألا ترى أنه 
يقال لقائل ذلك : تمني؟ وتسمى ليت كلمة تمنْ» ولم ينقل أيضاً أنهم قالوا: تمنينا ذلك بقلوبناء 
ولا جائز أن يکون امتناعهم من الإخبار أنهم تمنوا بقلوبهم» كونهم لا يصدّقون في ذلك» لأنهم 
قد قاولوا المسلمين بأشياء لا يصدقونهم فيهاء من الافتراء على الله وتحريف كتابه» وغير ذلك. . 
وقال الماتريدي نما ملخصه: إن المؤمن يقول: إن الجنة له» ومع ذلك ليس يتمنى الموت: 
وأجاب : بأنه لم يجعل لنفسه من المنزلة عند الله من ادعاء بنوّة ومحبة من الله لهم ما جعلته 
اليهودء لأن جميع المؤمنين» غير الأنبياء» لا يزول عنهم خوف الخاتمة. والخاطىء منهم مفتقر 
إلى زمان يتدارك فيه تكفير خطئه . فلذلك لم يتمن المؤمنون الموت. ولذلك كان المبشرون بالجنة 
يتمنونه. وذكروا في ما من قوله: #بما قدمت). أنها تكون مصدرية» والظاهر أنها موصول› 
والعائد محذوف» وهي كناية عما اجترحوه من المعاصي السابقة. ونسب التقديم لليد مجازى 
والمعنى بما قذموه» إذ كانت اليد أكثر الجوارح تصرفاً في الخير والشر. وكثر هذا الاستعمال في 
القرآن: ذلك بما قدمت يداك [الحج: .]٠١‏ لبما قذمت آيدیكم) [آل عمران: ۱۸۲]» #فبما کسبت 
آیدیکم )4 [الشورى: .]۳١‏ وقيل : المراد اليد حقيقة هناء والذي قدّمته أيديهم هو تغيير صفة رسول 
الله بء وكان ذلك بكتابة يديهم . 


والله عليم بالظالمين) : هذه جملة خبرية » ومعناها: التهديد ا وعلم الله متعلق 
بالظالم وغير الظالم . فالاقتصار على ذکر الظالم یدل على حصول الوعيد. وقيل : معناه مجازیهم 
على ظلمهم» فکنی بالعلم عن الجزاء» وعلق العلم بالوصف ليدل على العلية» والألف واللام في 


.)۱۸١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 


اسورة البقرة الأية: 1-۷ ۰ ٤0١‏ 


اشا لأن لظام هو تجار a‏ ولا شيءَ e‏ خلوص ا 
لم تلبس بشيءَ من مقتضياتهاء وانفراده بذلك دون الناس. 

(ولدجدنهم احرص الناس على حي : e‏ ووجد هنا معمتية إلى 
المتعدية إلى اثنين» كقوله تعالى: #وإن وجدنا ا ا E‏ وکونها هنا تعڏت 
إلى مفعولين» هو قول من وقفنا على كلامه من المفسرين. ويحتمل أن يكون وجد هنا بمعنى لقي 
وأصاب» ويكون انتصاب أحرص على الحالء لكن لا يتم هذا إلا على مذهب من يرى أن إضافة 
أفعل التفضيل ليست بمحضة» وهو قول الفارسي. وقد ذهب إلى ذلك من أصحابنا الأستاذ أبو 
اللحسن بن عصفور. أما من قال بأنها محضة» ولا يجيز في الحال أن ی مغرفة» فلا يجوز عنده 
في أحرص النصب على الحال. وأحرص هنا هي أفعل التفضيل› وهي مؤولة. بمعنى من»› وقد 
أضيف إلى معرفة» فيجوز فيها الوجهان: أحدهما: أن يفرد مذكره» وإن كانت جارية على مفرد 
ومثنی ومجموع› ومذكر ومؤنث. والثاني: أن يطابق ما قبلها. فمن الوجه الأول أحرص الناس 
ولو جاء على المطابقة» لكان أحارص الناس» أو أحرصي الناس. ومن الوجه الثاني قوله : #أکابر 
مجرميها) [الأنعام: »]٠١١‏ كلا الوجهين فصيح . وذكر أبو منصور الجواليقي أن المطابقة أفصح من 
الإفراد. وذهب ابن السراج إلى تعين الإفرادء وليس بصحيح. وإذا أضيفت إلى معرفة» كهذين 
الموضغعين» فشرط ذلك أن يكون بعض ما يضاف إليه» ولذلك منع البصريون يوسف أحسن 
إخوته» على آن یکون أحسنْ أفعل التفضيل › a‏ وشذ نحو قوله: 


ا E e a Ee‏ 
على اليهود الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت» أو على جميع اليهود» أو على علماء بني 
إسرائيل آقوال ثلاثة . وأتى بصيغة أفعل من الحرص ا ودوام الحياة. 
والناس : الألف واللام للجنس فتعمء أو للعهد. إما لأن يكون المراد جماعة من الناس معروفين 
غلب عليهم الحرص على الحياةء أو لأن يكون المراد بذلك المجوس» أو مشركي.إلعرب» لأن 
أولئك لا يوقنون ببعث» فليس عندهم إلا نعيم الدنياء أو بؤسهاء ولذلك قال بعضهم : . 

تن من لاا اتك فان نالرات واا الاد 


وقال آخر : 


)0 لم أهتد لقائله . 
RETA eT‏ 
انظر «المحرر الوجيز»: /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«القرطبي»: (۲/ .)٠١‏ 


toY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير: البحر المحيط 


إذا انقضت الدنيا وزال تعيمها فال فی فی ری هة" 


#على حياة# : قدروا فيه أنه على حذف مضاف› آي على طول حياة» أو على حذف صفة» 
أي على حياة طويلة . ولو لم يقدر حذف لصح المعنى» وهو أن كوت اجرمن الا ”عل طن 
حياة» لأن من كان أحرص على مطلق حياةء وهو تحققها بأدنی زمان» فلأن يكون أحرص على 
حياة طويلة أولى» وكانوا قد ذموا بأنهم أشد الناس حرصاً على حياة» ولو ساعة واحدة. وقرأً 
أب : على الحياةء بالألف واللام . قال الزمخشري ما معناه: قراءة التنكير أبلغ من قراءة أبي»› لأنه 
أراد حياة مخصوصة» وهي الحياة المتطاولة . انتهى. وقد بينا أنه لا يضطر إلى هذه الصفة. 
ومن الذين أشركوا) يجوز أن يكون متصلاً داخلاً تحت أفعل التفضيل» فيكون ذلك من 
الحمل على المعنى»› لأن معنى أحرص الناس: أحرص من الناس . ویحتمل أن يكون ذلك من 
باب الحذف» أي وأحرص من الذين أشركوا» فحذف أحرص لدلالة أحرص الأول عليه. والذين 
اشر كوا : المجوس» لعبادتهم النور والظلمة. وقيل: النارء أو مشركو العرب لعبادتهم الأصنام 
واتخاذهم آلهة مع الله أو قوم من المشركين كانوا ينكرون البعث» كما قال تعالى : يقولون أئنا 
لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاماً نخرة) [النازعات: ۱. وعلى هذه الأقوال یکون : ومن الذين 
آشركوا) تخصيصاً بعد تعميم» إذا قلنا: إن قوله أحرص الناس عام» ويكون في ذلك. أعظم توبيخ 
لليهود» إذ هم آهل كتاب یرجولن ثواباً ویخافون عقاباًء وهم مع ذلك أحرص ممن لا يرجو ذلك 
ولا يڙمن ببعث. . وإنما كان حرصهم أبلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلى العقابء فكانوا أحب الناس 
في البعد منه» لأن من توقع شرا کان أنفر الناس عنه» فلما كانت الحياة سبباً في تباعد العقاب» 
كانوا أحرص الناس عليها. وعلى هذا الذي تقرّر من اتصالء ومن الذين أشركوا# بأفعل 
التفضيل › > فلا بد من ذکر منْ› لأن أحرص الناس جرى على اليهودء فلو عطفت بغير من لكان 
- معطوفاً على الناس» فيكون في المعنى : ولتجدنهم أحرص الذين أشركواء فكان أفعل يضاف إلى 
غير ما اندرج تحته» لأن اليهود ليسوا من المشركين» أعني المشركين الذين فسر بهم الذين أشركوا 
هناء لا إذا قلنا: إن الثواني في العطف يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل» فإنه يصح ذلك. وأما 
ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياةء فيكون في الكلام تقديم وتأخير. 
فهو معنى يصح» لكن اللفظ والتركيب ينبو عنه.ويخرجه عن الفصاحة؛ ولا ضرورة تدعو إلى أن 
يكون ذلك من باب التقديم والتأخير» لا سيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة. 

وهذا البحث كله على تقدير أن تكون الواو في : ومن الذين أشركوا» لعطف مفرد على 
مفرد» وأما إذا كانت لعطف الجمل» فيكون إذ ذاك منقطعاً من الدخول تحت أفعل التفضيل› 


لم أهتد لقائله . 
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ویکوت ابعداء إخبار عن قوم من المشركين يودون طول الحياة أيضاً. وتقدّم أن المعنيّ بالذين 
أشركوا: أهم المجوس؟ أم مشركو العرب؟ أم قوم من المشركين في الوجه ٠الأول؟‏ وأما على أن : 
يكون استقئناف إخبار» فقال ابن عطية : هم المجوس» لأن تشميتهم للعاطس بلغتهم معناه: عش 
ال س و خا آلقر ل تع لي ارال هه الفرقة من الركن ٠‏ : انتهی کلامه. قال 
الزمخشري: والذين أشركوا على هذاء أي على أنه كلام مبتدأ» ن اليهود» قالوا 
ونر این ا . انتھی کلامه. 
٠‏ فعلى هذاالقول» N TM ua lo‏ 
ا سنة» فيكون ذلك نهاية في تمني طول الحياة» ويكون الذين أشركوا من وقوع ‏ 
الظاهر المشعر بالعلية موقع المضمرء إذ المعنى : ومنهم قوم يود أحدهم» ویود أحدهم صفة 
لمبتدأ محذوف» أي ومن الذين أشركوا قوم يود أحذهم» وهذا من المواضع التي يجوز حذف 
الموصوف فيهاء كقوله تعالى: #وما منا إلا له مقام معلوم) [الصافات: ٤٠٠]ء‏ #وإن من آهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته# [الساء: »]٠١١‏ وكقول العرب : منا ظعن ومنا أقام» وعلى أن تكون . 
الواو في ومن الذين أشركوا) لعطف المفرد على المفردء قالوا: : ویکون قوله :یود احدھم) 
جملة في موضع الحالء أي واا أحدهم» قالوا: ويكون حالاً من الذينء فیکون العامل اخ 
المحذوف» أو من الضمير في أشركواء فيكون العامل أشركوا. ويجوز أن يكون خالا ن الشمير 4 
المنصوب في ولتجدنهم» آي ولتجدنهم الأحرصين على الحياة واد أحدهم» ويجوز أن یکول 
استئناف إخبار عنهم يبين حال أمرهم في ازدياد حرصهم على الحياة. ٠‏ 
إأحدهم): أي واحد منهم› ولیس a‏ أحد لان هذا 
مستعمل في النفي أو ما جرى مجراه. لفق نيشيا أن أحدا هذا أضولة دة وخا ودا 
وأصول ذلك واو وحاء ودال. فالهمزة ة في أحدهم بدل من واو»ء ولا یراد بقوله : ليود أحدهم) 
أي يود واحد منهم دون سائرهم»› وإنما أحدهم هنا عام عموم البدل»› أي هذا الحكم عليهم بودهم 
أن يعمروا ألف سنة» هو يتناول كل واحد واحد منهم على طريقة البدل. فكان المعنى أنك إذا 
نظرت إلى حرص واحد منهم» وشدَة تعلق قلبه بطول الحياة» وجدته لو عمر ألف سنة. #لو 
يعمر ألف سنة#: مفعول الودادة محذوف تقديره: يود أحدهم طول العمر. وجواب لو محذوف ۰ 
تقديره: لو يعمر لف سنة لسر بذلك» فحذف مفعول يود لدلالة لو يعمر عليه» وحذف جواب لو 
لدا رداغليه ها هو اناري عل و اعة الرس فن ل هنا اكان ر بح 
الكوفيين و و في ل د إلى أن لو هنا مصدرية بمعنى أن› فلا يكون لها جواب» وينسبك. ` 
منها مصدر هو مفعول یود» .کأنه قال : يود أحدهم تعمير ألف سنة. فعلى هذا القول لا يكون في 
الكلام حذف» وعلى القول الأول لا يكون لقوله: لو يعمر آلف سنة)» محل إعراب. وعلى 
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القول الثاني محله نصب على المفعول» کما ذکرناء والترجيح بين القولين هو مذكور في علم 
النحو. قال الزمخشري : فإن قلت : كيف اتصل لو يعمر بيود أحدهم؟ قلت: هو حكاية لودادتهم» 
ولو في معنى التمني»› > وكان القياس لو أعمر»ء إلا أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله: يود أحدهم» 
کقولهم : O‏ . انتهى كلامه. وفيه بعض إبهام» وذلك أن يود «فعل» قلبي» وليس 
فعلاً قولياًء ولا معناه معنى القول. وإذا كان كذلك» فكيف تقول هو حكاية لودادتهم؟ إلا أن ذلك 
لا يسوغ إلا على تجوّز» وذلك أن يجري يود مجرى يقول» لأن القول ينشأً عن الأمور القلبيةء 
فكأنه قال: يقول أحدهم عن ودادة من نفسه لو أعمر ألف سنة. ولا تحتاج لوء إذا كانت للتمني› 
إلى جملة جوابية» لأن معناها معنى : يا ليتني أعمر» وتكون إذ ذاك الجملة في موضع,مفعول على 
- طريتق الحكاية . فتلخص بما قررناه في لو ثلاثة ثة أقوال: أن تکون حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره» 
وآن تكون مصدريةء وأن تكون للتمني محكية. ومعنى ألف سنة: العمر الطويل في أبناء جنسه» 
فيكون ألف سنة كناية عن الزمان الطويل› ويحتمل أن يريد ألف سنة حقيقة»› وإن کان یعلم أنه لا 
يعيش ألف سنةء لأن التمني يقع على الجائز والمستحيل عادة أو عقلا فیکون هذا معناه أنهم 
لشدة حرصهم في ازدياد الحياة يتعلق تمنيهم في ذلك بما لا يمكن وقوعه عادة. 

وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر#: الضمير من قوله: وما هو عائد على أحدهم» 
وهو اسح هاء ويم زحرحة خر ما قهو في موضح ضيبا اوذلك غل لخة أهل الخجاز. وعلى ذلك 
ينبغي أن يحمل ما ورد في القرآن من ذلك» وأن يعمر فاعل بمزحزحه» یر اعا جر 
من العذاب تعميره. وجوزوا أيضاً في هذا الوجهء أعني: أن يكون الضمير عائداً على أحدهمء أن 
٠‏ يكون هو مبتدأًء وبمزحزحه خبر. وأن يعمر فاعل بمزحزحه» فتكون ما تميمية . وهذا الوجه» 
أعني أن تكون ما تميمية هو الذي ابتدأً به ابن عطية: وأجازوا أن يكون هو ضميراً عائداً على 
المصدر المفهوم من قوله: لو يعمر)» وأن يعمر بدل منه» وارتفاع هو على وجهیه من كونه 
اسم ما أو مبتداً . وقیل : هو كناية عن التعمير» وأن يعمر بدل منه» ولا يعود هو على شيء قبله. 
والفرق بين هذا القول والذي قبله» أن مفسر الضمير هنا هو البدل» ومفسره في القول الأول هو 
المصدر الدال عليه الفعل في لو يعمر: وكون البدل يفسر الضمير :فيه خلاف» ولا خلاف في 
تفسير الضمير بالمصدر المفهوم من الفعل السابق . فهذا يفسره ما قبله» ا ما بعده. وهذا 
الذي عنى الزمخشري بقوله: ويجوز أن يكون هو مبهماء وأن يعمر موضحه” . يعني : أن يكون 
هو لا يعود على شيء قبله» ون يعمر بدل منه وهو مفسر. وأجاز أبو علي الفارسي في الحلبيات 
أن يكون هو ضمير الشأن» وهذا ميل منه إلى مذهب الكوفيين» وهو أن مفسر ضمير الشأن» وهو 
المسمى عندهم بالمجهول» يجوز أن يكون غير جملة إذا انتظم إسناداً معنوياً نحو : ظننته قائماً 
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زيد» وما هو بقائم زيد»» فهو مبتدأً ضمير مجهول عندهم» وبقائم في موضع الخبرء وزيد فاعل 
بقائم . وكان المعنى عندهم: ما هو يقوم زيد» ولذلك أعربوا في: ظننته قائماً زيد» الهاء ضمير 
المجهول› وهي مقعول ظننت»› وقائماً المقعول الثاني› وزید فاعل بقائم. ولا يجوز في مذهب 
البصريين أن يفسر إلا بجملة مصرّح بجزأيها سالمة من حرف جر. قال ابن عطية» وحكى الطبري 
عن فرقة أنها قالت: هو عماد"" . انتهى كلامه» ويحتاج إلى تفسير» وذلك أن العماد في مذهب 

بعض الكوفيين يجوز أن يتقذم مع الخبر على المبتدأء فإذا قلت : ما زيد هو القائم» جوزوا أن 
تقول: ما هو القائم زید. ا عندهم» وما تعمیره هو بمزحزحه. تم قدم الخبر. مع 
العماد» فجاء: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر› آي تعميره» ولا يجوز ذلك عند 
البصريين» لأن شرط الفصل عندهم أن يكون متوسطاً. وتلخص في هذا الضمير: أهو عائد على 
أحدهم؟ أو على المصدر المفهوم من يعمر؟ أو على ما بعده من قوله أن يعمر؟ أو هو ضمير 
الشأن؟ أو عماد؟ أقوال خمسة»ء أظهرها الأول . 

والله بصير بما يعملون): قرأ الجمهور يعملون بالياء» على نسق الكلام السابق. وقرأً 
اللحسن وقتادة والأعرج ویعقوب بالتاء"» علۍ سبیل الالتفات والخروج من الغيبة إلى الخطاب . 
وهذه الجملة تتضمن التهديد والوعيد» وأتى هنا بصفة بصيرء وإن كان الله تعالى متنزهاً عن 
الجارحةء إعلاماً بأن علمه» بجميع الأعمالء علم إحاطة وإدراك للخفيات. وما: في بماء 


موصولة» والعائد محذوف› آي ل وکر روا ھا ان ت ن مد أي ڊ ا 


المضارع» وإن كان علمه تعالى محيطاً بأعمالهم السالفة والآتية لتواخي الفواصل . 

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة الامتنان على بني إسرائيل وتذكارهم بنعم الله إذ آتى 
موسى التوراة المشتملة على الهدى والنور» ووالى بعده بالرسل لتجديد دين الله وشرائعه» وآتى 
عيسى الأمور الخارقة» من إحياء الأموات» وإبراء الأكمة والأبرص» وإيجاد المخلوق» ونفخ 
الروح فيه والإنباء بالمغيبات» وغير ذلك. وأيده بمن ينزل الوحي على يديه» وهو جبريل عليه 
السلام. ثم مع هذه المعجزات والنعم كانوا أبعد الناس عن قبول ما يأتيهم من عند الله » وكانوا 
بحيث إذا جاءهم رسول بما لا يوافقهم» بادروا إلى تكذيبه» أو قتلوه» وهم غير مكترئين بما 
ر ن ا حتى حكي أنهم في أثر قتلهم الجماعة من الأنبياء» تقوم سوق البقل 

بينهم» التي هي أرذل الأسواق» فكيف بالأسواق التي تباع فيها الأشياء النفيسة؟ ثم نعى تعالى 
a TS‏ وان کانوا قبل مجیئه به یذکرون 
أنه يأتيهم من عند الله . فحین وافاهم ما کانوا ینتظرونه ویعرفونه» کفروا به فختم الله عليهم 
باللعنة» وأن سبب طردهم عن رحمة الله هو ما سبق من كفرهم؛ وأن إیمانهم کان قليلاًء إذ كانوا 
قبل مجيء الكتاب يؤمنون بأنه سيأتي کتاب» e‏ آن باعوا أنفسهم النفيسة بما 


(AYY : TE (1) 
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يترتب لهم على كفرهم بآيات الله من المآكل والرّياسات المنقضية في الزمن اليسيرء وأن الحامل 
على ذلك هو البغي والحسد» لأن اختص الله بقفضله من شاء من عباده» فلم يرضوا بحكمه ولا 
باختياره» فباؤوا بالغضب من الله» وأعد لهم في الآخرة العذاب الذي يذلهم ويهينهم. إذ كان 
امتناعهم من الإيمان» إنما هو للتكبر والحسد وعدم الرّضا بالقدر» فناسب ذلك أن يعذبوا العذاب 
الذي فيه صخار لهم وذلة وإهانة. 1 

ثم أخبر تعالى عنهم» أنهم إذا عرض عليهم الإيمان بما أنزل الله أجابوا أنهم يؤمنون 
بالتوراة» وأنهم يكفروا بما سواها. هذا والكتب المنزلة من عند الله سواءء إذ كلها حق يصدق 
بعضها بعضاً. فالكفر ببعضها كفر بجميعها. ثم أخبر تعالى بكذبهم في قولهم : نؤمن بما أنزل 
علينا)» وذلك بآنهم قتلوا الأنبياء» والتوراة ناطقة باتباع الأنبياء والاقتداء بهم» فقد خالف قولهم 
فعلهم. ثم كرر عليهم» توبيخاً لهم» أن موسى الذي أنزل عليه التوراةء وأنهم يزعمون نهم آمنوا 
بهاء قد جاءهم بالأشياء الواضحة والمعجزات الخارقة» من نجاتهم من فرعون» وفلق البحر وغير 
ذلك» ومع ذلك» اتخذوا من بعد ذهابه إلى مناجاة ربه إلهاً من أبعد الحيوان ذهناً وأبلذها» وهو 
العجل المصنوع من حليهم» المشاهد إنشاؤه وعمله» وموسى لم يمت بعد» وكتاب الله طري 
نزوله عليهم» لم يتقادم عهده. وكرر تعالى ذكر رفع الطور عليهم ليقبلوا ما في التوراةء وأمروا 
بالسمع والطاعة» فأجابوا بالعصيان. هذا وهم ملجؤون إلى الإيمان» أو كالملجئين» لأن مثل هذا 
المزعج العظيم من رفع جبل عليهم ليشدخوا به جدير بأن يأتي الإنسان ما أمر به» ويقبل ما كلف 
به من التکالیف . وتأبيهم لذلك» وعدم قبولهم» سببه أن عبادة العجل. خامرت قلوبهم ومازجتهاء 
حتى لم تسمع قبولاً لشيء من الحق» والقلب إذا امتلأ بحب شيء لم يسمع سواه ولم يصغ إلى 
ملام» وأنشدوا: ا 

لات تق حبك كل فكي قان ارياد ات وا 


ثم ذمهم تعالى على ما أمرهم به إيمانهم» ولا إيمان لهم حقيقة» بل نسب ذلك إليهمء» على 
سبيل التهكم من عبادة العجل واتخاذه إلهاً من دون الله . ثم كذبهم في دعواهم أن الجنة هي 
خالصة لهم» لا يدخلها أحد سواهم» فأمرهم بتمني الموت» لأن من اعتقد أنه يصير إلى سرور 
وحبور ولذة دائمة لا تنقضي» يؤثر الوصول إلى ذلك وانقضاء ما هو فيه من الذلة والنكد. وأخبر 
تعالى أن تمني الموت لا يقع منهم أبدأى Ng EE‏ 
فظهر كذبهم في دعواهم بأنهم أهل الجنة. ثم أخبر ترشيحاً لما قبله من عدم تمنيهم الموت» أنهم 
أشند القاش e‏ حت آنهم حرص من الذين لا يؤمنون بالدار الآخرى ولا يرجون 
ثواباً ولا يخافون عقاباً . ٹم ذکر آن ا ار اع سنة» ومع ذلك فتعميره» وإن 
طال» لیس بمنجیه من عذاب الله . 


)1( لم آهتد لقائله. 
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م ختم الآبات بان اه تعالی مطلع على قبائح نالیم ومجازيهم عليها. وتبين بمجموع 
هذه الآيات ما جبل عليه اليهود من فرط كذبهم»› وتناقض أفعالهم وأقوالهم»› i‏ 
وكثرة بهتهم»› أعاذنا الله من ذلك» وسلك بنا آنهج المسالك. 


۔جبریل : اسم ملك علم له وغو الذي نزل'بالفرآن علۍ رسول اله ا وهو اسم أعجمي 
ممنوع الصرف» للعلمية والعجمة»› وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله ومن ذهب إلى 
أنه مركب تركيب الإإضافة» ومعنى جبر: عبد وإيل» اسم من أسماء الله لآن الأعجمي لا يدخله 
الاشتقاق العربي»› ولأنه لو كان مركباً تركيب الإضافة لكان مصروفاً. . وقال المهدوي: ومن قال :. 
جبر» مثل : عبد وایل»› اسم من أسماء الله» جعله بمنزلة حضرموت . E E‏ يعني أنه 
يجعله مركباً تركيب المزج› فيمنعه الصرف للعلمية والتركيب . ولیس ما ذکر بصحیح » لأنه إما أن 
ر العاف فار الف ي ااي ا ل ا E‏ 
فيركبه تركيب المزج فما يركب تركيب المزج يجوز فيه البناء والإضافة ومنع الصرف» فکونه لم 
يسمع فيه الإأضافة› Ne E N,‏ وقد تصرَّفت فيه العرب على 
عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية› حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لخة. قالوا: رل 
وهي لغة أهل الحجاز» وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وحفص . . وقال ورقة بن نوفل: 

E‏ من الله وحي يشرج الصندر مننزل 


(1( لم أجده في مصدر آخر . 


£0۸ الجزء الأول من كتاب تفسير. البحر المحيط 


والروح جبريل منهم لاكفاء له وكان جبريل عند الله مأمون 

وقال حسان : 

وجبريل رسول الله نينا زرو اتو ن که 

وكذلك إلا أن الجيم مفتوحةء وبها قراءة الحسن وابن كثير وابن محيصن . قال الفراء: لا 
اجا لأنه ليس في الكلام فعليل» وما قاله ليس بشيء» لأن ما أدخلته العرب في كلامها على 
قسمین: : منه ما تلحقه بأبنية کلامهاء کلجام» ومنه ما لا تلحقه بهاء کإبریسم. فجبریل» بفتح 
الجيم» من هذا القبيل. وقيل: جبريل مثل شمويل» وهو طائر. وجبرئيل كعنتريس»› رمي لعا 
تميم» وقيس» وكثير من أهل نجد. حكاها الفراء e‏ هي أجود اللغات . 
وقال حسان : ر 

شهدنافماتلقىلنامن كتيبة مذى الدهرإلا جبرئيل أناميى"“ 

وقال جریر : 

ا ا و ع و ا 

وهي قراءة الأعمش وحمزة والكسائي وحماد , بن أبي زياد» عن ابي بکر» عن عاصم ٠.‏ 
ورواها الكسائي» عن عاصم» وكذلك . إلا أنه بغير ياء بعد الهمزةء وهي رواية يجيى بن آدم» عن 
أبي بكر» عن عاصم. وتروى عن يحيى بن يعمر» وكذلك. إلا أن اللام مشدّدةء زهي ر 
أبان» عن عاصم ویحیی بن يعمر. وجبرائيل وجبراييل» وقرأً بهما ابن عباس وعكرمة. وجبرالٌ 
> وبها قرأ طلحة. وجبراييل بألف بعد الراءء بعدها ياءان» أولاهما 
مكسورة» وقرأً بها الأعمش وابن يعمر أيضاً. وجبرين وجبرين» وهذه لغة أسد. وجبرائين. قال: 
أبو جعفر النحاس : جمع جبريل جمع التكسير على جباريل على اللغة العالة(“. أذن به: علم به» 
وآذنه : أعلمه. . آذنتکم على سواء: : أعلمتكم. ثم يطلق على التمكين . اال ف دا ا ي 
منه. وعلى الاختيار فعلته بإذنك: أي باختيارك . ميكائيل : الكلام فيه كالكلام في جبريل» أعني 
من منع .الصرف . > وبعد قول من ذهب إلى أنه مشتق من ملكوت الله أو ذهب إلى أن معنى ميكا: 


() البيت من [الطريل]ء انظر اشعراء الخوارج»: .)٠٤١٤(‏ 
)۲( انظر «دیوانه»: .٥(‏ 1( والقرطبي» : )۷/۲ (A-‏ وفيه لقظ خفاء بدلا من (کفاء)» ر«اللسان» : (ED‏ 
مادة (جبر). ٠‏ 
(۳) انظر «القرطبي»: (۲/ ۳۸).. و«اللسان1: (٤/١١١)ء‏ مادة (جبر) ونسبه لكعب بن مالك : 
() البيت من [الكامل] لجرير من قصيدة له في هجاء تغلب . 
انظر شرح دیوانه» : .)٥٤١(‏ و«الطبري» : (4/1). و«القرطبي٩:‏ (۳۹/۲). 
(۵) انظر «القرطبي» : (۲/ ۰.۳۸ ۳۹(« «المبسوط۲: (۱۳۳). «البدور»: .)٠١(‏ 


٤۹ ٠ ٠١۴۳-۹۷ سورة البقرة الآية:‎ 


عبد وإيل: اسم من أسماء الله تعالىن؛ و ل CE‏ وبها قرأ 
أبو عمرو وحفص»› وهي لغة الحجاز. وقال الشاعر: . د ا 
ويوم بدرلقيناكملنامدد د ا 
وكذلك . إلا أن بعد الألف همزةء وبها قرا نافع وابن شنبوذ لقنبل» وكذلك. إلا .أنه بياء 
بعد الهمزة» وبها قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر» وغير ابن شنبوذ لقنبل والبزي.. 
ومیکییل کمیکعیل› وبها قرأ ابن محيصن› وكذلك. ae‏ 
ومیکاییل ا و ا کی ا ا ا 
طرحه وألقاه. الظهر: معروف» وجمع فعل الاسم غير غير المعتل العين على فعول قياس : کظهورء 
٠‏ وعلى فعلان: كظهران» وهو مشتق من الظهور. تقول: ظهر الشيء ظهورأًء إذا بدا تلا يتلو: 
تبع . . وتلا القرآن : قرآه وتلا عليه کذب» قاله بو مسلم . وقال أيضاً : تلا عنه صدق› فإذا لم يذكر 
الصلتين احتمل الأمرين. سليمان: اسم أعجمي» وامتنع من الصرف للعلمية. والحجمة» ونظيره 
من الأعجمية› فى أن فى آخره ألفاً ونوناً: هامان» وماهان» وسامان» وليس امتناعه من الصرف 
للسة وزياة الألف والنر نة تمان لان رباد الألف والنرن مرقرفة على الاشتقاق. 
والتصريف . والاشتقاق والتصريف العربيان لا يدخلان الأسماء العجمية. السحر: مصدر سحر ‏ 
يسحر سحراً» ولا يوجد مصدر لفعل يفعل على وزن فعل إلا سحر وفعل»› قاله بعض أهل العلم . 
قال الجوهري ES‏ يقال سحره: a‏ 
انتهێ . وقال: ۰ ١‏ 
أداء ا من ن حبانك ام EE‏ 
ويقال سحره: خدعه» ومنه قول امرىء القيس: ٠‏ 
أراناموضعين لأمرغيب ونسحر اا وبال شراب 

۰ أي نعلل ونخدع . وسيأتي الكلام على مدلول السحر في الآية. بابل: اسم أعجمي»› اسم 
أرض» وسيأتي تعيينها. هاروت وماروت: اسمان أعجميان» وسيأتي الكلام على مدلولهماء 
ومفاة غلی :رار ومر یت ويقال: هوارتة وموارتة» ومثل ذلك: طالوت وجالوت. 
الفعنة : الابقلاء والاختبار, فقن يفش فتوناً-وفتنة . المرء؛ الرجل؛ والأفصح فتح الميم مطلقاًء. 
ا وحكي إتباع حركة الميم لحركة الإعراب فتقول: قام المرء: بضم الميم» 
ورأيت المرء: بقتح الميم» ورزر ت لمر : بكسر الميم» ومؤنثه المرأة. بوق اء غه اوا 


(1) البيت لكعب بن مالك الأنصاري من [البسيط]. انظر «القرطبي»:  .)۳۹/۲(‏ 
(۲) . انظر «الميسر»: .)٠١(‏ 

(۳) لم أهتد لقائله. ۰ 

)٤(‏ انظر «القرطبي»: (۲/ )٤۳‏ و«اللسان» )۳١۹/٤(‏ مادة (سمر). 


۰ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ا قالوا: المرؤون. الضرر والنفع معروفانء ويقال: ضر يضر» بضم الضادء وهو قياس 
المضعف المتعدي ومصدره: الضرّ والضرّ والضرر» ويقال: ضار يضيرء قال: 

يقول أناس لايضيرك نابها O AN OE‏ 

ويقال: نفع ينفع نفعاً. ورأيت في «شرح الموجز»» الذي للرماني في النحوء وهو تأليف 
رجل يقال له الأهوازي» وليس بأبي على الأهوازي المقري» أنه لا يقال منه اسم مفعول نحو 
منفوع» والقياس النحوي يقتضيه. الخلاق» في اللخة : النصيب قاله الزجاج. قال: لكنه أكثر ما 
يستعمل في الخيرء قال: 

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلاالسرابيل من قطر وأغلال" 

والخلاق : القدر» قال الشاعر: 

فمالك بيت لدى الشامخات ومالك في غالب من خلاق" . 

مثوبة: مفعلة من الثواب» نقلت حركة الواو إلى الثاء» ويقال مثوبة. وكان قياسه الإعلال 
فتقول: مثابة» ولكنهم صححوه كما صححوا في الأعلام مكورة» ونظيرهما في الوزن من. 
افج : مقبرة ومقبرة. 

قل من کان عدوا لجبريل4 : أجمع أهل التفسير أن اليهود قالوا: جبريل عدؤناء ا 
في كيفية ذلك» وهل كان سبب التزول محاورتهم مع النبي بل أو محاورتهم مع عمر؟ وملخص ‏ 
العداوة: أن ذلك لكونه يأتي بالهلاك والخسف والجدب» ولو كان ميكال صاحب محمد لاتبعنا 
لأنه يأتي بالخصب والسلمء ولکونه دافع عن بخت نصْر حین أردنا قتله» فخرب بيت المقدس 
وأهلكناء ولكونه يطلع محمداً ية على سرنا. والخطاب بقوله: قل للنبي ياق ومعمول القول: 
الجملة بعد ومن هنا شرطية . وقال الراغب: العداوةء التجاوز ومنافاة الالتثام. فبالقلب يقال 
العداوة» وبالمشي يقال العدوء وبالإخلال في العدل يقال العدوان» وبالمكان أو النسب يقال قوم 
عدي أي غرباء . 

#فإنه نزله# : کا رت ر ن فر ی ادرو ا ب ر ا 
يكون في الجواب ضمير يعود عليه» فلو قلت : من يکرمني؟ ؟ فزید قائم» لم يجز. #فإنه. 
نزله على قلبك)» ليس فيه ضمير يعود على من. وقد صرح بأنه جزاء للشرط الزمخشري*» 
وهو خطأء لما ذكرناه من عدم عود الضمير» E‏ 


لم أهتد لقائله. 

(۲) البيت لأمية بن أبي الصلت» انظر «الطبري»: .)٥١١/١(‏ 
والمعنى : و ارا و 
لم أهتد لقائله. 

.)۱۹٦/۱( :٤فاشکلا«‎ )0 


ا البقرة الآية:۹۷- ۳ ۹ 


جزاء وإنما الجزاء محذوف لدلالة ما بعده عليهء التقدير : فعداوته لا وجه لهاء أو ما أشبه هذا 
التقدير. والضمير في فإنه عائد على جبريل» والضمير في نزله عائد على القرآن لدلالة المعنى 

عليه . ألا تری إلى قوله: #مصدَقا لما بین یدیه» وهدی وبشری للمؤمنين»؟ وهذه كلها من 
غات القرآن: ولقوله: بإذن الله أي فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله.. وقيل:. 
الضمير في. فإنه عائد على الله وفي نزله عائد على جبریل› التقدير : فإن. الله انزل جبریل بالقرآن 
على قلبك. وفي کل من هذين التقديرين NE E‏ لكن التقدير ' 
الأول أولىء؛ لما ذكرناه» وليكون موافقاً لقوله : (نزل به الروح الأمين على قلبك) [الشعراء: 1۹۳]» ٠٠‏ 
وينظر للتقدير الثاني قراءة من قرأ : نزل بالتشدید» والروح بالنصب . ومناسبة. دليل الجزاء للشرط 
هو أن من كان عدواً لجبريل» فعداوته لا وجه لهاء لأنه هو الذي نزل بالقرآن المصدق للكتب» 


والهادي والمبشر› > کمن آمن . ومن كان بهذه المثابة فينبغي أن يحب ویشکر» إذ کان به سيب 


الهداية والتنويه بما في أيديهم من كتب الله» أو من كان عدوا لجبریل» فسبب عداوته آنه نزل 
القرآن المصدَق لكتابهم» والملزم لهم اتباعك»› وهم لا يريدون ذلك»› ولذلك حرفوا ما في كتبهم 
من صفاتك»› ومن أخذ العهود عليهم فيهاء بأن يتبعوك. والفرق بين كل واحد من هذين 
التقديرين : أن التقدير الأول موجب لعدم العداوة» والتقدير الثاني کأنه کالعذر لهم في ا 
٠‏ كقولك: إن عاداك زيد»: فقد آذيته وأسأت إليه. 


a على قلبك): أتى بلفظ على ناقرات تل ع الق إذ القلب سامع ل‎ ٠ 
وكانت أبلغ من إلى» لأن إلى تدل على الانتهاء فقط»‎ a ES 
وعلى تدل على الاستعلاء. وما استعلى على الشيء يضمن الانتهاء إليه. وخص القلب» ولم يأتِ‎ 
عليك» لأن القلب هو محل العقل والعلم وتلقي الواردات» أو لأنه صحيفته التي يرقم فيهاء‎ 
وخزانته التي يحفظ فيهاء أو لأنه سلطان الجسد. وفي الحديث: إن فيالجشد مضغة". ثم‎ 
قال أخيراً: «ألا وهي القلب». أو لأن القلب خيار الشيء وأشزفه» أو لأنه بيت الله أو لأنه کنى‎ 
به عن العقل' اإطلاقاً للمخل على الحال به» أو عن الجملة الإنسانية› إذ قد ذكر الإنزال عليه في‎ 
أماكن : #ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [له: ۲]» #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة [الساء:‎ 


۴ أو يكون إطلاقاً لبعض الشيء على كله أقوال سبعة. وأضاف القلب إلى الكاف التي ا 


ا اباي «(V4 /9 e VAN‏ والبخاري» »)٥۲(‏ (9۹4)› اوابن ماجه: 

EN زاین حبان: (۲۹۷)ء من حديث النعمان بن بشير‎ ۰)٤5 والدارمي:‎ »)۳۹۸٤( 
يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «الحلال بينّء والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها رن الاس»‎ 
 هعقاوي فمن اتقى المشبهات استبرأً لدينة وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن‎ 
aS SE E N ألا وإن لكل ملك حمى»‎ 
. وإذا فسدت فسد ا کله آلا وهي القلب»‎ 


1Y‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


للخطاب» ولم يضفه إلى ياء المتكلم» وإن كان نظم الكلام يقتضيه ظاهراًء لأن قوله: #من كان 
عدواً لجبريل)› > هو معمول لقول مضمرء التقدير: قل يا محمد قال الله من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله على قلبك. وإلى هذا نحا الزمخشري بقوله: جاءت على حكاية كلام الله تعالىء كأنه قيل: ٠‏ 
ما تکلمت به من قولي: #من کان عدواً لجبریل فإنه نزله على قلبك)» وکلامه فيه تشبیج . وقال 
ابن عطية : يحسن في كلام العرب أن يحرز اللفظ الذي يقوله المأمور بالقول» ويحسن أن يقصد 
المعنى بقوله» فيسرده مخاطبة له» كماد تقول: قل لقومك لا يهينوك› فكذلك هذه الاَيةء ونحو من 
هذا قول الفرزدق : 

ألم تر أني يوم جو سويقة دعوت فنادتني هنيدة مالي 

فأحرز المعنى» ونكب عن نداء هنيدة مالك . انتهى كلام NT‏ 
إذ ذاك الجملة الشرطية معمولة للفظ: قل لا لقول مضمرء وهو ظاهر الكلام بإذن الله4: أي 
بآمر الله اختاره في «المنتخب» ومنه: : لا تكلم نفس إلا بإذنه)» N‏ 
بإذن‰ [البقرة: .]٠٠١‏ وقد صرح بذلك في: #وما نتنزل إلا بأمر ربك€ [مريم: »]٠4‏ أو بعلمه 
وتمكينه إياه من هذه المنزلةء قاله ابن عة" ؛ أو باختياره» قاله الماوردي» أو بتيسيره وتسهيله» 
قاله الزمخشري. لمصدقاً لما بين يديه): انتصاب مصدقاً على الحال من الضمير المنصوب في 
نزله» إن کان یعود على القرآن» وإن عاد على جبریل فیحتمل وجهین: أحدهما: آن یکون حالاً 

من المجرور المحذوف لفهم المعنىء لأن المعنى : فإن الله نزل جبريل بالقرآن مصدقاً: والثاني : 
e‏ وما: في لما موصولة» وعنى بها الكتب التي أنزل الله على الأمم قبل 
إنزاله» أو التوراة والإنجيل. والهاء: في بين يديه يحتمل أن تكون عائدة على القرآن» ويحتمل أن 
تعود على جبریل . فالمعنى مصدقاً لما بين يديه من الرسل والكتب . 

#وهدی وبشری) : معطوفان على مصدَقاًء فهما حالانء فیکون من وضع المصدر موضع 
اسم الفاعل كأنه قال: وهادياً ومبشراًء أو من باب المبالغةء كأنه لما حصل به الهدى والبشرىء 
جعل نفس الهدى والبشرى. والألف في بشرى للتأنيث» کهي في رجعى» وهو مصدر. وقد تقدم 
الكلام على المعنى في قوله: #وبشر الذين آمنوا) في أوائل هذه السورة» والمعنى: أنه وصف 
القرآن بتصديقه لما تقدّمه من الكتب الإلهيةء وأنه هدى» إذ فيه بيان ما وقع التكليف به من أعمال 
القلوب والجوارح» وأنه بشرى لمن حصل له الهدى. فصار هذا الترتيب اللفظي في هذه 
الأحوال» لكون مدلولاتها ترتبت ترتيباً وجودياً. فالأول: كونه مصدَقاً للكتب» وذلك لأن الكتب 
كلها من ينبوع واحد. والثاني : أن الهداية حصلت به بعد نزوله على هذه الحال من التصديق . 
والثالث: أنه بشرى لمن حصلت له به الهداية. وقال الراغب: وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة. 


() البيت من [الطويل]ء انظر «ديوانه»: (۲/ ١٠۳)ء‏ و«المحرر الوجيز»: .)۱۸۳/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: /١(‏ ۱۸۳). 


EA ٠ ٠١١٠ ٩۷ سورة البقرة الآية:‎ 


«$للمۇمنين# : خص الهدی والبشرى بالمؤمنين› Sa‏ 
بشرى» كما قال: وهو عليهم عمى) [فصلت: »]٤٤‏ ولأن المؤمنين هم المبشرون» لفبشر عباد 
[الزمر: »]١۷‏ #يبشرهم ربهم برحمة منه) [التوبة: 1[ ودلت هذه الاية على تعظيم جبریل والتنويه 
قدو بح لالز اط تة الى ويو آشرف خا والد رل بالات الجامم للذرضافت 
المذكورة. ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من كان بهذه.المنزلة الرفيعة عند الله تعالى» قالوا: 
وهذه الآية تعلقت بها الباطنيةء وقالوا: إن القرآن إلهام والحروف عبارة الرسول. . ور عليهم: بأنهة 
معجزة ظاهرة بنظمه» وأن الله سماه وحياً وكتاباً وعربياً ون جبریل نزل بء والملهم لا يحتاج 
إلى جبريل.. 

لمن كان عدوا له: العداوة بين الله والعبد لا تكون ع العبد لله تعألى مجازء 
ومعناها: مخالفة الأمر» وعداوة الله للعبدء مجازاته على مخالفته. #وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين). أكد بقوله: وملائكته» أمر جبريل» إذ اليهود قد أخبرت أنه 
عدوهم من الملائكة» لكونه يأتي بالهلاك والعذاب» فرد عليهم في الآية السابقة» بأنه أتى بأصل 
الخيور كلهاء وهو القرآن الجامع لتلك الصفات الشريفةء من موافقته لکتبهم› وکونه هدی 
وبشری» فکانت تجب محبته . ورد عليهم في هذه الآيةء بأن قرنه باسمه تعالی مندرجاً تحت 
عموم ملائکته» ثم ثانیاً تحت عموم رسله» لأن الرسل تشمل الملائكة وغيرهم ممن أرسل من بني 
آدم؛ ثم ثالثاً بالتنصيص على ذكره مجرداً مع من يعون أنهم بحبونهء وهو میکال»› فصار مذكوراً 
في هذه الآية ثلاث مرارء كل ذلك رد على اليهود وذم لهم» وتنویه بجبریل . ودلت الآية على أن 
لله تعالی عدو لمن عادی الله وملائکته ورسله وجبريل وميكال. ولا يدل ذلك على أن المراد من 
جمع عداوة الجميع» فالله تعالى عدوّه» وإنما المعنى أن من عادى واحداً ممن ذكر» فالله عدوه» 
إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع . وقد أجمع المسلمون على أن من أبغض رسولاً أو ملكاً 
فقد كفر. فقال بعض الناس : الواو هنا بمعنى أوء وليشت للجمع. وقال بعضهم : الواو للتفصيل› 
ولا يراد أيضاً أن يكون عدوا لجميع الملائكة» ولا لجميع الرسل؛ بل هذا من باب التعليق على 
الجنس بصورة الجمع› > كقولك: إن كلمت الرجال فأنت طالقء لا يريد بذلك إن كلمت كل 
الرجال» ولا أقل ما ينطلق عليه الجمعء وإنما علق بالجنس» وإن كان بصورة الجمع» فلو كلمت 
رجلا واحداًظلقت» a‏ : فالمعنى أن من عادى الله أو ملكاً 
من ملائکتهء او رسولاً من زنسله» فاله عدو له. 


اى ا الافتتاح باسم الله » ET‏ 
کقوله تعالی : «فإن لله خمسه) [الانفال: »]٤١‏ وخص جبريل وميكال بالذكر تشريفاً لهما وتفضيلاً. ` 
وقد ذكرنا عن أستاذنا أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير» قدس الله روحه»ء أنه کان يسمي لنا 
هذا النوع بالتجريد» وهو أن يكون الشيء مندرجاً تحت عموم» ثم تفرده بالذكر» وذلك لمعنى 
مختص به دون أفراد ذلك العام. فجبريل وميكال جعلا كأنهما من جنس آخر؛ ونزل التغاير في 


ME‏ الجزء الأول من كتاب تفسنير البحر المحيط 


الوصف كالتغاير في الجنس» فعطف. وهذا النوع من العطف» أعني عطف الخاص على العام» 
على سبيل التفضيل» هو من الأحكام التي انفردت بها الواو» فلا يجوز ذلك في غيرها من حروف 
العطف . وقيل : خصا بالذكرء لأن اليهود ذكروهماء ونزلت الآية بسببهما. فلو لم يذكراء لكان 
لليهود تعلق بأن يقولوا: لم نعاد اللهء ولا جمیع ملائکته» وقیل: خصا بالذكر دفعاً لإشکال: أن 
الموجب للكفر عداوة جميع الملائكة» لا واحد منهم . فكأنه قيل : أو واحد منهم . کک 
الترتيب في غاية الحسن» a TR E E‏ ¿ الرسل» ثم بذ 
الوسائط التي بين الملائكة وبين المرسل إليهم. فهذا ترتيب بحسب الوحي» ولا يدل 
الملائكة في الذكر على تفضيلهم على رسل بني آدم» لأن الترتيب الذي ذكرناه هو ترتيب بالنسبة ' 
إلى الوسائط» لا بالنسبة إلى التفضيل . ويأتي قول الزمخشري: بأن الملائكة أشرف من الأنبياءء 
إن شاء الله قالوا: : واختصاص جبریل ومیکال بالذکر یدل على كونهما أشرف من جميع 
الملائكة. وقالوا: جبريل أفضل من ميكالء لأنه قدم في الذكر» ولأنه ينزل بالوحي والعلم» وهو 
مادة الأرواح . وميكال ينزل بالخصب والأمطار» وهي مادة الأبدانء وا و 
غذاء الأشباح» انتهى . OS‏ والتقدم في 
الذكر لا يدل على التفضيل» إذ يحتمل أن يكون ذلك من باب الترقي. ومن: في قوله: ا 
عدوا شرطية . رخف ف انرب ندز هو محذوف» تقديره: فهو كافر» وحذف لدلالة 
المعنى عليه. وقيل الجواب : «فإن الله عدو للكافرين)› وتي باسم الله ظاهراًء ولم أت بأنه عد 
لاحتمال أن يفهم أن الضمير عائد على اسم الشرط فينقلب المعنى» أو عائد على أقرب مذكوز» . 
وهو ميكال» فأظهر الاسم لزوال اللبس» أو للتعظيم والتفخيم» > لأن العرب إذا فخمت شيا كررته 
بالاسم الذي تقدم له: : #ومنه لينصرنه الله© [الحج: c4‏ إن الله لقوي عزيز [الحج: Cé‏ وقول 
الشاعر: 


: ى اجو تجن اا ا 

وهذه الجملة الواقعة خبراً للشرط» تحتاج إلى رابط لجملة الجزاء باسم الشرط . والرابط هنا 
الاسم الظاهر وهو: الكافرينء أوقع الظاهر موقع الضمير لتواخي أواخر الآي» ولينص على علة 
العداوة» وهى الكفر› إِذ من عادی من تقدم ذکره» أو واحداً منهم» فهو کافر. أو يراد بالکافرین 
العموم» فیکون الرابط الحموم» إذ الكفر يكون بأنواع» وهؤلاء الكفار بهذا الشيء الخاص فرد من 
أفراد العموم» فيحصل الربط بذلك . وقال الزمخشري : : عدو للكافرين»› أراد عدو لهم فجاء 
بالظاهر ليدل على أن الله عاداهم لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر. وإذا كانت عداوة الا 
کفراًء فما بال الملائكة؟ وهم أشرف. والمعنى: من عاداهم عاداه الله وعاقبه أشدّ العقاب" 


(1) الکشاف»: .)۱۹٦/۱(‏ 
0( «الکشاف» : ا . 


سورة البقرة الآية: ٠ ٠١۳-۹۷‏ ا ۰ ! 0 


ج ت 
انتهی کلامه . وهذا مذهب المعتزلة يذهبون إلى أن الملائكة أفضل من خواص بني آدم . ld‏ 
الزمخشري على أن الظاهر وقع موقع الضمير› > وأنه لم يلحظ فيه العموم؛ وقال ابن عطية 
وجاءت العبارة بعموم الكافرين › لأن عود الضمير على من يشكل› »> سواء أفردته أو جمعته» u‏ 
یبال بالاشکال . وقلنا: المعنى يدل السامع على المقصد للزم تعيين قوم بعداوة الله لهم . ويحتمل 
أن الله قد علم أن بعضهم يؤمن» فلا ينبغي أن يطلق عليه عداوة الله لمال . وروي آن عمر نطق 
بهذه الآية مجاوباً لبعض اليهود في قوله: : ذلك عدوناء ا E‏ . 
قال ا عطية : وهذا الخبر ضعيف 2 9 

٠‏ لإولقد أنزلنا إليك ا سبب نزولهاء فيا ذكر الطبراتي» أن ابن اضرا فال لن 
ية :. ما 'جئت بآية. بينةء ا وقال الزمخشري: قال ما جتنا بشيء نعرفه» وما أنزل غليك 
sS‏ فنزلت انتھ © م ومناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة» لأنه لما ذكر تعالى جملاً 
من قبا ئح اليهود وذمهم على ذلك» وكان فيما ذكر من ذلك معاداتهم لجبريل؛ فناسب ذلك 
Ey ea‏ أنه“ 
لا یجحد نزولها إلا کل فاسق› وذلك لوضوحها. والآيات البينات» أ أو المعجزات 
المقرونة بالتحڌڏي» أو الإإخبار.عما خفي وأخفي في الكتب السالفة» أو الشرائع» أو الفرائض»› أو 
مجموع کل ما تقذم» أقوال خمسة . والظاهر مطلتق ما يدل عليه آيات بينات غير معين شيءَ منهاء 
وعبر عن وصولها إلى رسول الله يا بالإأنزالء لأن ذلك كان من علو إلى .ما دونه . 


ا ر ا الفاسقون) : المراد بالفاسقين هنا: الكافرون» لان کفر آيات الله تعالی هو 


)١(‏ أخرجه الطبري: ..)۱١1١‏ عن السدي مرسلاًء ا و ر 

٠‏ أخرجه الواقدي في «الأسباب“: (١٤)ء‏ والطبري: ۰۱٦۱۱(‏ ١١١١)ء‏ عن الشعبي» ع وھا 
الشعبي لم يلق عمر. 4 

: دمل اسل ی الد جرا الیم م یکن خد شیم می شی؛ د ذل ۷تون هماه 

مخارجها. 
وأرجح شيء في هذا ياب با رجه اقطري؛ (1۰۸ ۰۹ e‏ وهو آمل شي في الات فانظره واه 
ا | 

(۲) «الكشاف»: 004۷/۷ 

(۴) ضعيف جداً. 
٠‏ ذكره الواقدي في «أسباب النزول»: (1) والبغوي في «تفسيره»: ›)٦1/١(‏ کلاهما عن ابن عباس بدون 
إسناد. 
ران الساظ فی تخرنح كدان : ۱۹/۱ بعد أن زاد سیت لعلي: ولم أقف له عل سند ولعله في 
«تفسير الكلبي»» غن آبي صالح عن ابن عباس اه. 
وهذه إشادة إلى وهن هذا الخبر فإن الكلبي متهم كما تقدم . 

.)۱۹۷/۱( «الکشاف»:‎ )٤( 


٠ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ۰ a 


من باب فسق العقائد» فليس من باب فسق الأفعال. وقال الحسن: إذا استعمل الفسق في شيء 
من المعاصي» وقع على أعظمه من كفر أو غيره: انتهى» .وناسب قوله: بيات لفظ الكضر» وهو 
التخطية» لأن البين لا يقع فيه إلباس» فعدم الإيمان به ليس لشبهة لأنه بين» وإنما هو تخطية وستر 
لما هو واضح بين . وستر الواضح لا يقع إلا من متمرد في فسقه» والألف واللام في الفاسقون» 
إما للجنس» وإما للعهد» لأن سياق الآيات يدل على أن ذلك لليهود. وكنى بالفسق هنا عن 
الكفرء لأن الفسق : خروج الإنسان عما حد له. وقد تقذم قول الحسن أنه يدل على أعظم ما 
يطلق عليه فکأنه قيل: وما يكفر بها إلا المبالغ في كفره المنتهي فيه إلى أقصى غاية. وإلا 
الفاسقون: استشناء مفرغ٠‏ إذ تقديره: وما يكفر بها أحد» فنفى أن يكفر بالآيات الواضحات أحد. 
ثم استشنى القساق من أحد» وأنهم يكفرون بها. ويجوز في مذهب الفراء أن ينصب في نحو من 
هذا الاستشناءء فأجاز: ما قام إلا زیداًے على مراعاة ذلك المحذوف» إذ لو كان لم يحذف» لجاز 
النصب» ولا يجيز ذلك البصريون. 


#أو كلما عاهدوا عهداً4 : نزلت في مالك بن الصيف» قال: والله ما أخذ علينا عهد في 
كتابنا أن نؤمن بمحمد بي ولا ميثاق. وقيل في اليهود: عاهدوا على أنه إن خرج لنؤمنن به 
ولنکونن معه على مشرکي العرب» فلما بعث كفروا به. وقال عطاء : هي العهود بينه وبين اليهود 
نقضوهاء كفعل قريظة والنضير. قال تعالی : #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون» [الأنفال: ۸]. وقراً 
الجمهور: أو كلماء بفتح الواو. واختلف في هذه الواو فقيل: هي زائدة» قاله الأخفش. وقيل: ' 
هي أو الساكنة الواوء وحرکت بالفتح» وهي بمعنى بل» قاله الكسائي . وكلا القولين ضعيف. 
وقيل: واو العطف› وهو الصحيح . وقد تقدّم أن مذهب سيبويه والنحويين: أن الأصل تقديم هذه 
الواوء والفاى وثم» على همزة الاستفهام» وإنما قدّمت الهمزة لأن لها صدر الكلام. وأن 
الزمخشري يذهب إلى أن ثم محذوفاً معطوفاً عليه مقدَراً بين الهمزة وحرف العطف» ولذلك 
قدره هنا أكفروا بالآيات البينات؟ #وكلما عاهدوا). وقد رجع الزمخشري عن اختياره إلى قول 
الجماعة. وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتابنا المسمى «بالتكميل لشرح التسهيل». والمراد 
بهذا الاستفهام : الإنكارء وإعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضهاء فصار ذلك عادة لهم 
وسجية . فينبغي أن لا يکترث بأمرهم» وأن لا يصعب ذلك» فهي تسلية للرسول بيا إذ كفروا 
بما أنزل عليه» لأن ما كان ديدناً للشخص وخلقاًء لا ينبغي أن يحتفل بأمره. وقرأً أبو السمال 
العدوي وغيره: أو كلما بسكون الواو")» وخرّج ذلك الزمخشري على أن يكون للعطف على 
الفاسقين» وقدره: وما يكفر بها إلا الذين فسقواء أو نقضوا عهد الله مراراً كثيرة" . وخرجه 
المهدوي وغيره على أن أو للخروج من كلام إلى غيره» بمنزلة أم المنقطعة» فكأنه قال: بل كلما 


(۱) «الکشاف»: (۱۹۷/۱). 


(۲) انظر «القرطبي»: (۲/ )٤۰‏ . 
(۳) «الکشاف»: (0۹۷/۱). 


اسورة البقرة الآية: ٩۷‏ ۔ ٠٠١١‏ : 0 : ¥ 


عاهدوا عهداً» كقول الرجل للرجل» لأعاقبنك فيقول له: أو يحسن الله رأيك أي بل يحسن الله 
رأيك» وهذا التخريج هو على رأي.الكوفيين› ا ا E‏ 
او ي 
بدت مشل قرن الشمس في رونق الضحى وو ا افاس ار ن انلع 
وقد جاء أو بمعنى الواو في قوله: 
SRS )‏ اسان 


وقوله: 


۳( 
وو وي أمرعحت أو سلاسل "_ 


يريد: وسافع وسلاسل . 

وقد قيل في ذلك : في قوله خطيئة» أو إثماًء أن المعنى : a‏ أن تخرّج هذه 
القراءة الشاذة على أن تكون أو بمعنى الواو» كأنه قيل: وكلما عاهدوا عهداً. وقرأً الحسن وأبو 
رجاء : أو كلما عوهدوا على البناء للمفعول» وهي قراءة تخالف رسم المصجف. وانتصاب عهداً 
EE‏ أي معاهدة» أو على أنه مفعول على تضمين عاهد معنى: أعطى»› 

أي أعطوا عهداً. وقرىء: عهدواء فيكون عهداً مصدراًء وقد تقدم ما المراد بالعهد في سبب 
التزول» فأغنى عن إعادته . #(نبذه): طرحه» أو نقضه» أو ترك العمل به» أو اعتزله» .أو رماه. 
أقرال خمسةء وهي متقاربة المعنى . ونسبة النبذ إلى العهد مجاز»› لأن العهد معنى› والنبذ حقيقة 
إنما هو في المتجسدات : #فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم [القصضص: »]٤١‏ |د انتبذت من 
أهلها مكانا شرقيا# [مريم : »]٠١‏ فنبذ خاتمه» فنبذ الناس خواتيمهم»› #لتبذ بالعراء# [القلم: .]٤٩‏ 

ل[فريق منهم): الفريق اسم جنس لا واحد له» يقع على القليل والكثير. وقرأ عبد الله: ‏ 
نقضه فریق منهم› وهي قراءة تخالف سواد المصحف› فالأولى حملها على التفسير. 
۰ #بل ا لا يۇمنون4 : يحتمل أن يكون من باب عطف الجمل» وهو الظاهر» فيكونِ 
أكثرهم مبتدأء ولا يؤمنون خبر عنه» والضمير ةذ قي اکر غات على ن عاد عا ال ي 
عاهدوا» وهم اليهود. ومخنى هذا اللإضراب هو: . انتقال من خبر إلى خبر› ويكون الأكثر على هذا 
E‏ اا و فکأنه 


(1) البيت لذي الرمة من [الطويل]. انظر e‏ (11/ 10( . 
(۲) عجز بیت» وصدړره: 
SS Sa‏ : 
انظر «اللسان»: )۱١۸/۸(‏ مادة (سفع). 
۔ (۳) لم أهتد لقائله. 


' ٠ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ E1۸ 


قال : بل الفريق الذي نبذ العهد» وغير ذلك الفريق › E e a‏ وقيل : يحتمل :أن 
يكون من باب عطف المفردات» ويكون أكثرهم معطوفاً على فريق» أي نبذه فريق منهم» بل. 
أكثرهم» يكون قوله: لا يموك جملة حاليةء العامل فيها نبذه» وصاحب الحال هو أكثرهم . 
ولما كان الفريق ينطلق على القليل والكثير»» وأسند النبذ إليه» e‏ 
آن یکون النابذون قليلا» فبين أن الابذين هم الأكثر» وصار ذكر الأكثر دليلاً على أن الفريق 
يراد به اليسير منهم» e e E‏ 
أكثرهم عائد على الفريق » أو على جميع بني إسرائيل. وعلى كلا الاحتمالين» ذكر الأكثر محكوماً 
عليه النبذه أو بعدم الإيمان» لأن بعضهم آمن» ومن آمن فما نبذ العهد. . وأجمع المسلمون على 
أن من كفر بآية من كتاب الله أو نقض عهد الله الذي أخذه على عباده في كتبه» فهو كافر. #ولما 
جاءهم رسول) : الجر في جام عائد على بني إسرائيل» أو على علمائهم» والرسول» محمد 
بء أو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» أو معناه الرسالة» فيكون مصدراء کما 
فسروا بذلك قوله: 

لقد كذب الواشون مابحت عندهم ٠‏ بليلي ولا أرسلتهم برسول“ 

أي برسالة أقوال ثلاثة والظاهر الأول لأن الكلام مع اليهود إنما سيق بالنسبة إلى محمد إل 
ألا تری إلى قوله: «قل&› و#فإنه نزله على قلبك)» ات فصار ذلك كالالتفات ' 
إذ هو خروج من خطاب إلى اسم غائب ووصف بقوله #من عند الله مصدّق€ تفخيماً لشأنه إذ 
الرسول على قدر المرسل ثم وصف أيضاً بكونه مصدَقاً لما معهم قالوا: وتصديقه أنه خلق على 
الوصف الذي ذكر في التوراة أو تصديقه على قواعد التوحيد وأصول الدين وأخبار الأمم والمواعظ 
والحكم أو تصديقه إخباره بأن الذي معهم هو كلام الله المنزل على موسى أو تصديقه إظهار ما 
سألوا عنه من غوامض التوراة أقوال أربعة. وإذا فسر بعيسى فتصديقه هو بالتوراة وإذا فسر بالرسالة 
فنسبة المجيء والتصديق إلى الرسالة على سبيل التوسع والمجاز وقرأً ابن أبي عبلة مصدَقاً بالنصب 
على الحال وحسن مجيئها من النكرة كونها قد وصفت بقوله من غند الله #لما معهم) هو التوراة .. 
وقيل جميع ما أنزل لهم من الكتب كزبور داود وصحف الأنبياء التي يؤمنون بها (نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب# الكتاب الذي أوتوه هو التوراة وهو مفعول ثان لأوتوا على مذهب لجمهور 
ومفعول أول على مذهب السهيلي وقد تقدَّم القول في ذلك #كتاب اله هو مفعول بنبذ فقيل 
كتاب الله هو التوراة. . ومعنی نبذهم له: : اطراح أحكامه أو اطراح ما فيه من صفة صفة رسول الله عة إذ 
الكفر ببعض كفر بالجميع وقيل الإنجيل ونبذهم له اطراحه بالكلية. وقيل القرآن وهذا أظهر إذ 
الكلام مع الرسول فصار المعنى أنه يصدَق ما بين أيديهم من التوراة وهم بالعكس يكذبون ما جاء 
به من القرآن ويطرحونه وأضاف الكتاب إلى الله تعظيماً له كما أضاف لرسول إليه بالوصف السابق 
فصار ذلك غاية في ذمهم إذ جاءهم من عند الله بكتابه المصدَق لكتابهم وهو شاهد بالرسول 


(۱) البیت لکثیر» انظر «اللسان»: (۲۸۳/۱۱) مادة (رسل). 
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والكتاب فنبذوه #وراء ظهورهم) وهذا مثل يضرب لمن أعرض عن الشيء جملة تقر Es‏ 
جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر أذنه .وقال الفرزدق : : 2 
تميم بن مر لاتكونن حاجتي E aE‏ 

وقالتالعرب ذلك لأن ما جعل وراء الظهر زال النظر إليه ومنه لواتخذتموه وراءکم 
ظهرياً) [هرد: ]٩۲‏ وقال في «المنتخب» التبذ والطرح والإلقاء متقاربة لكن النبذ أكثر ما يقال فيما 
٠‏ يئس والطرح أكثر ما. يقال في المبسوط وما يجري مجراه والالقاء فيما يغتبر فيه ملاقاة بين شيئين 
«كأنهم لا يعلمون) جملة حالية وصاحب الحال فريق والعامل في الحال نبذ وهو تشبيه لمن يعلم 
بمن يجهل لأن الجاهل بالشيء لا يحفل به ولا يعثد به لأنه لا شعور له بما فيه من المنفعة ومتعلق 
العلم محذوف أي كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله لا يداخلهم فيه شك لثبوت ذلك عندهم وتحققه 
وإنما نبذوه على سبيل المكابرة والعناد. وقال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤنه ولكنهم نبذوا العمل 
به . وعن سفيان أدرجوه في الديباج والحريز وحلوه ه بالذهب ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه 
انتهی کلامه. وقول الشعبي وسفيان يدل على أن كتاب الله هو التوراة وقال الماوردي: : کآنھم لا 
يعلمون ما مروا به من اتباع محمد بيه وقيل : معناه کأنهم لا يعلمون أنه نبي صادق وقیل: : معثاه 
۰ كأنهم لا يعلمون أن القرآن والتوراة والإنجيل كتب الله وأن كل واحد منها حق والحمل به واجب 
لإواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان# أ معنى اتبعوا أي اقتدوا به إماماً أو فضلوا لأن من 
اتبع شيئاً فضله أو قصدوا والضمير في واتبعوا لليهود فقال ابن زيد والسذي: يعود على من كان 
۰ في عهد سليمان وقال. ابن عباس في عهد رسول الله ي . وقيل يعود على جميع اليهؤد والجملة 
من قوله واتبعوا معطوفة على جميع الجملة السابقة من قوله ولما جاءهم ”إلى آخرها وهو إخبار عن 
حالهم في اتباعهم ما لا ينبغي أن يتبع وهذا هو الظاهر لا نها معطوفة على قوله نبذه فريق منهم 
لأن الاتباح ليس مترتباً على مجيء الرسول. وتتلو: تتبع قاله ابن عباس أو تدعي أو تقرأً أو تحدث 
قاله عطاء أو تروي قاله يمان أو تعمل أو تكذب قاله أبو مسلم وهي أقوال متقاربة وما موصولة 
صلتها تتلو وهو مضارع في معنى الماضي أي ما تلت . . وقال الكوفيون: المعنى ما كانت تتلو لا 
يريدون أن صلة ما محذوفة وهي كانت وتتلو في موضع الخبر وإنما يريدون أن المضارع وقع موقع 
الماضي كما أنك إذا قلت : کان زيد يقول هو إخبار بقيام زيد وهو ماض لدلالة كان عليه 
والشياطين ظاهره أنهم شياطين الجن لأنه إذا أطلتق الشيطان تبادر الذهن إلى أنه من الجان؛ وقيل 
المراد شياطين الإنس وقراً إلحسن والضحاك الشياطون بالرفع بالؤاو هو شاذ قاسه على قول ا 
بستان فلان حوله بساتون رواه الأصمعي قالوا والصحيح أن هذا الجن فاحش وقال بو البقاء: شبه 


: فيه الياء قبل النون بياء جمع الصحيح وهو قريب من الغلط : .وقال السجاوندي خطأه الخازربجي 


على ملك متعلق بتتلو وتلا يتعدى بعلى إذا كان متعلقها يتلى على زيد القرآن وليس الملك هنا بهذا 
المعنى لأنه ليس شخصاً يتلى عليه فلذلك زعم بعض النحويين أن على تكون بمعتى في أي تتلو 
I O‏ 

تتقول فعديت بعل لأن تقول تعدى بها قال تعالئ #ولو تقول علينا# [الحاتة: .]٤‏ ومعنى على 


EV*‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ملك سليمان أي شرعه ونبوّته وحاله. . وقیل على عهده وفي زمانه وهو قريب وقیل على کرسي 
سلیمان بعد وفاته لأّنه کان من آلات ملکه وفسروا ما تلو الشياطين بالسحر قالوا وهو الأشهر 
والأظهر على ما نقل في أسباب النزول من أن الشياطين كتبت السحر واختلقته ونسبته إلى سليمان 
وآصف . وقيل الذي تلته هو الكذب الذي تضيفه إلى ما تسترق من أخبار السماء وأضافوا ذلك إلى ' 
سلیمان تفخيماً لشأن ما يتلونه لأن الذي كان معه من المعجزات وإظهار الخوارق وتسخير الجن 
والإنس وتقريب المتباعدات وتأليف الخواطر وتكليم العجماوات كان أمراً عظيماً والساحر يڏعي 
أشياء من هذا النوع من تسخير الجن وبلوغ الآمال والتأثير في الخواطر بل ويذعي قلب الأعيان 
على ما يأتي في الكلام على السحر في قوله تعالى: لإيعلمون الناس السحر4 أو لأنهم كانوا 
يزعمون أن ملك سليمان إنما حصل بالسحر. وقد ذكر المفسرون في كيفيات ما رتبوه من هذا 
الذي تلوه قصصاً كثيرة ة الله أعلم به ولم تتعرض الآية الكريمة ولا الحديث المسند الصحيح لشيء 
منه فلذلك لم نذکره وما كفر سليمان) تنزيه لسليمان عن الكفر أي ليس ما اختلقته الجن من 
نسبة ما تدعيه إلى سليمان تعاطاه سليمان لأنه كفر ومن نبأه الله تعالى منزه عن المعاصي الكبائر 
والصغائر فضلاً عن الكفر وفي ذلك دليل على صحة نفي الشيء ء عمن لا يمکن أن يقع منه لأن 
النبي لا يمكن أن يقع منه الكفر ولا يدل هذا على أن ما نسبوه إلى سليمان من السحر يكون كفراً 
إذ يحتمل أنهم نسبوا إليه الكفر مع السحر. a‏ 
قال بعض اليهود: ا روان س ار ا دی ار ا ا ا 
الآيات أن أحداً نسب سليمان ! إلى الكفر ولكنها آية نزلت في السبب المتقدَّم أن ا 
السحر والعمل به (ولكن الشياطين كفروا) كفرهم إما بتعليم السحر وإما تعلمهم به وإما بتكفيرهم 
سلیمان به ویحتمل أن يكون كفرهم بغير ذلك واستعمال لكن هنا حسن لأنها بين نفي وإثبات . 
وقرىء ولكن بالتشديد فيجب إعمالها وهي قراءة نافع وعاصم وابن كثير وأبي عمرو وقرىء 
بتخفيف النون ورفع ما بعدها بالابتداء والخبر وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وإذا خففت 
فهل يجوز إعمالها مسألة خلاف» الجمهور على على المنع» ونقل أبو القاسم بن الرماك عن يونس جواز 
إعمالهاء ونقل ذلك غيره عن الأخفش والصحيح المنع . وقال النسائي والفراء الاختيار التشديد إذا 
كان قبلها واو والتخفيف إذا لم يكن معها واو وذلك لأنها مخففة تكون عاطفة ولا تحتاج إلى واو 
معها كبل فإذا كانت قبلها واو لم تشبه بل لأن بل لا تدخل عليها الواو فإذا كانت لكن مشدّدة عملت 
عمل آن ولم تكن عاطفة انتهى الكلام وهذا كله على تسليم أن لكن تكون عاطفة وهي مسألة خلاف 
الجمهور» على أن لكن تكون عاطفة. . وذهب يونس إلى أنها ليست من حروف العطف وهو 
الصحيح لأنه لا يحفظ ذلك من لسان العرب بل إذا جاء بعدها ما يوهم العطف كانت مقرونة بالواو 
کقوله تعالی ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله [الأحزاب: ]٤١‏ أما إذا جاءت 
بعدها الجملة فتارة تكون بالواو وتارة لا يكون معها الواو كما قال زهير : 
إن ابن ورقاء لاتخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر ‏ 
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وأما ما يوجد في كتب النحوبين من قولهم ما قام زيد لكن عمزو وما ضربت زيداً لكن عمراً 
وما مررت بزيد لکن عمرو فهو من تمثيلهم لا أنه مسموع من العرب. ومن غريب ما قيل في لکن 
أنها مركبة من كلم ثلاث لا للنفي والكاف للخطاب وأن التي للإثبات والتحقيق وأن الهمزة حذفت 
اللاستثقال وهذا قول فاسد والصحيح أنها بسنيطة #يعلمون الناس السحر4 الضمير في يعلمون 

2 اختلف في من يعود عليه فالظاهر أنه يعود على الشياطين يقصدون به إغواءهم وإضلالهم وهو ٍ 
اختيار الزمخشري وعلى هذا تكون الجملة في موضع الحال من الضمير في كفروا قالوا أو خبراً 
ثانياً وقيل حال من الشياطين. .ورد بأن.لكن لا تعمل فى الحال. وقيل بدل من كفروا بدل الفعل 
من الفعل لأن تعليم الشياطين السحر كفر في المعنى والظاهر أنه استئناف إخبار عنهم وقيل الضمير 
عائد على الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على اختلاف المفسرين فيمن يعود عليه ضمير اتبعوا فيكون 
Si SD‏ القول الأول يكونون 
معلمين للشياطين واختلف في حقيقة السحر على أقوال: ۰ 

الأول : آنه قلب الأعيان 'واختزاعها ىور الاس مما يشب الجعجرات و 
کالطیران وقطع المسافات في ليلة . 

الثاني : ا کو ران رو ج ا ن ڈیخیل یه من 
سبحرهم أنها تسعى) وفي الحديث جين سجر لبيد بن الأعصبم رسول اله بي يخيل إليه أ نه يفعل ' 
- الشيء وما يفعله“ وهو قول المعتزلة يرون أن a‏ انر اجان 
الاستراباذي من الشافعية. 

الثالث: .أنه .أمر يأخذ العين على جهة. الحيلة ومنه (سحروا أعين الناسن€ [الاعراف + ]١١١‏ كما . 
روي ا وعصيهم كانت مملوءة زئبقا فسجروا تحتها ناراً فحميت الحبال والعصي فتحركت 
وسعت . ولأرباب الحيل والدك والشعوذة من هذا أشياء يبين كثير منها فى الكتاب المسمى 
ابكشف الك والشعوذة وإيضاح الشك» وفي كتاب «إرخاء الستور والكلل في الشعوذة والحيل؛ 
وفي الحديث حين انشق القمر نصفين بمكة قال أبو جهل اصبروا حتى يأتي أهل البوادي فإن لم 
يخبروا بذلك كان محمد قد سحر أعيننا فأتوا فأخبروا بذلك فقال ما هذا إلا سحر عظيم . ۰ 

الرابع : آنه نوع من خدمة الجن وهم الذين استخرجوه من جنش لطيف أجسامهم وهیئاتهم 
فلطف ودق وخفي . 
الخامس : نه مركب من أجسام تجمع وتحرق وتتخذ منها أرمدة ومداد ويتلى عليها اسما _ 
وعزائ ئم ثم تستعمل فيما يحتاج إليها من السحر. 
السادس: ن أصله طاسمات وتقطریات نی عل تأر خصائص الکراب كاير الشمس في 
ا وو ي 


VY‏ 1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


السابع : أنه مركب من كلمات ممزوجة بكفر. قال بعض معاصرينا هذه الأقوال كلها التي 
قالوها في حقيقة السحر أنواع من أنواع السحر وقد ضم إليها أنواع أخر من الشعبذة والك . 
والنارنجيات والأوفاق والعزائم وضروب المنادل والصرع وما يجري مجرى ذلك انتهی کلامه. ولا 
يشك في أن السحر كان موجود لنطق القرآن والحديث الصحيح به وأما في زماننا الآن فكلما وقفنا 
عليه في الكتب فهو كذب وافتراء لا يترتب عليه شيء ولا يصح منه شيء ألبتة وكذلك العزائم 
وضرب المندل والناس الذين يعتقد فيهم أنهم عقلاء يصدَقون بهذه الأشياء ويصغون إلى سماعها 
وقد رأيت بعض من ينتمي إلى العلم إذا أفلس وضع كتباً وذكر فيها أشياء من رأسه وباعها في 
الأسواق بالدراهم الجيدة. وقد أطلق اسم السحر بعض العلماء على الوشي بين الناس بالنميمة لأن 
فيه قلب الصديق عدوا أو الحبيب بغيضاً كما أطلق على Sak‏ 
من الاستمالة وسمي سحراً حلالاً. وقد روي إن من البيان لسحرا»"“ أو .قال : 
وحديشهاالسحر الحلال لر آنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
وظاهر قوله: (يعلمون الناس السحر): أنهم يفهمونهم إياه بالإقراء والتعليم. وقيل: 
المعنى يدلونهم على تلك الكتب» فأطلق على الدلالة تعليماًء تسمية للمسبب بالسبب. وقيل : 
المعنى يوقرون في قلوبهم أنها حق» تضر وتنفع» وأن سليمان إنما تم له ما تم بذلك» وهذا أيضاً 
تسمية للمسبب بالسبب . وقيل: يعلمون معناه يعلمون» أي يعلمونهم بما يتعلمون به السحر» 
بمن يتعلمون منه ولم يعلموهم» فهو من باب الإعلام لا من باب التعليم . وأما حكم السحر» فما 
کان منه يعظم به غير الله من الكواكب والشياطين» وإضافة ما يحدثه الله إليهاء فهو كفر إجماعأًء _ 
لا يحل تعلمه ولا العمل به. وكذا ما قصد بتعلمه-سفك الدماء» والتفريق بين الزوجين 
والأصدقاء. وأما إذا كان لا يعلم منه شيء من ذلك» بل يحتمل» فالظاهر أنه لا يحل تعلمه ولا 
العمل به. وما كان من نوع التحيل والتخييل والدك والشعبذةء فإن قصد بتعليمه العمل به والتمويه. . 
على الناس» فلا ينبغي تعلمه» لأنه من باب الباطل. وإن قصد بذلك معرفته لثلا تتم عليه مخايل 
السحرة وخدعهم» فلا بأس بتعلمه» أو اللهو واللعب» وتفريج الناس على خفة صنعته فيكره. 
روي: «لست من دد ولا دد مني" . وأما سحر البيانء فما أريد به تأليف القلوب على الخير» فهو 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸۵۱(‏ وأبو داود )٥٠١۷(‏ ومالك (۱۷۸۳). 

(۲( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد: (١۷۸)ء‏ والبزار: (١١٠۲)ء‏ «كشف؟» والطبراني ذ في «الأوسط»: 
()» والعقيلي في «الضعفاء؛ : »)٤۲۷ /٤(‏ والبيهقي: (۲۱۷/۱۰) من طریق یحیی بن محمد بن قيس آبي 
زکير» عن عمرو بن بي عمرو» عن آنس مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف لضعف أبي زكير» وبه عله العقيلي وغیره» وشیخه عمرو غير قوي . 
اورزد امن ديت معاوية . ۰ 
أخرجه الطبراني : )۳٤١ /١۹(‏ وفيه محمد بن إسماعيل الجعفري متروك. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: .)۲٦٦/۲(‏ 4 


شورة البقرة الآية: ۹۷ ٠٠١‏ ۰ ۷۳ 


السحر الحلالء أو ستر الحق»› فلا يجوز تعلمه ولا ا ا ا وتوبة ٤‏ فقد 
SES :‏ ولم تتعرض إليه الآيق رمي عبات مورا عم ال ۲ فتذكر فيه . 


وما آنزل) EBS E e‏ ا 
وظاهر العطف التغايرء فلا يكون ما آنزل على الملكين سحراً. وقیل : هو معطوف على ما تتلو 
الشياطين» أي (واتبعوا ما تتلو الشياطين). والذي أنزل). وظاهره أن ما علموه الناس» أو ما 
اتبعوه هو منزل. واختلف في هذا المنزل الذي علم» أو الذي اتبع فقيل : : علم السحر أنزل على 
الملكين ابتلاء من الله للناس» » من تعلمه منهم وعمل به کان کافراً» ومن تجنه أو تعلمه لا يعمل به 
٠.‏ ولكن لیتوقاه ولئلا یغتر به کان مؤمناًء كما ابتلي قوم طالوت E ESS E‏ 
- وقال مجاهد وغيره: المنزل هو الشيء الذي يفرق به بين المرء وزوجه» وهو دون السحر. وقيل :. 
االسر العام فلى هة الذي نه والنهي عنه» والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير 
بمبادئه. وقیل : ما في موضع جر عطفاً على ملك سليمان». والمعنى : افتزاء على ملك سليمان» 
٠‏ وافتراء على ما أنزل على الملكين» وهو اختيار أبي مسلم» اک ان تكن النلكاة ازل عا 
السحرء قال : لأنه كفر» والملائكة معصومون» ولأنه لا يليق بالله إنزاله» ولا يضاف إليهء لأن الله 
يبطله» وإنما المنزل على الملكين الشرع» وإنهما كانا يعلمان الناس ذلك. وقيل: ما حرف نفي» 


= «سألت أبي وأا زرعة عن حديث رواه أبو زكير (فذكره) فقالا: هكذا رواه أبو ركير» ورواه الدراوردي عن 
عمر غن المطلب بن عبد الهء عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبى ية قلت لأبي زرعة: أيهما غندك أشبه؟ 
قال: الله أعلم. ثم تفكر ساعة» فقال: حديث الذراوردي أشبه» وسألت 'آبي؟ فقال ٠:‏ حديثمعاوية آشبه: ` ' 
٠‏ قوله: «ددٍ» هو اللعب واللهوء وقيل: هو الباطل. ١‏ 
قلت : وعلته عنعنة المطلب بن عبد الله» فإنه كان كثير التدليس» والإرسال» كما قال الحافظ في «التقريب». 
)١(‏ ذكر الجصاص «أحكام القرآن»: ٦١ /١(‏ ۔ 1۷) ما ملخصه: بان السلف اتفقوا على وجوب قتل الساحر» 
ونص بعضهم على کفره» واختلف فقهاء الأمصار في حكمه: فعن أبي حنيفة آنه قال في الساحر يقتل إذا علم 
آنه ساحر ولا یستتاب» ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب» فإذا أقرٌ أله ساحر فقد حل دمه» وإن شهد 
عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أله سحر قتل ولا يستتاب» وإن أقَرّ فقال كنت أسحر وقد 
تركت منذ زمان لم يقتل إلا أن يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقرٌ بذلك فيقتل» وكذلك العبد المسلم والذمي 
والخر الذمي من أقرّ منهم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا تقيل توبته» وآما المرأة فإذا شهدوا عليها آنها 
ساحرة أو أقرت بذلك لم تقتل وتخبست وضربت حتى يستيقن لهم تركها للسحرء وكذلك الذميّة. فحكمهما 
عنده ٠‏ حكم المرتد والمرتدة.. وعند مالك يقتل الساحر المسلم ولا يستتاب» أما الساحز أهل الكتاب فإنه لا 
يقتل إلا أن يضر المسلمين فيقتل لنقض العهند» وأما الشافعى فقال: إذا قال الساحر آنا أعمل غملاً لأقتل 
فأخطىئء وأصيب وقد مات هذا الرجل من عملي ففيه الديّة» وإن قال عملي يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله 
قتل به قوداً؛ فلم يجعل الشافعي الساحر كافراً بسحره وإنما جعله جانياً كسائر الجتاة. «المغني» لابن 
قدامة: ; (Teo Te ANY)‏ لقرعي (۲/ ¥ 64). ٣‏ : 
۳(7( «الکشاف»: E ٠.)۱۹۸/۱(‏ 
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والجملة ة مطوفة على وما كفر لمان وذلك آنا قالوا: إن انه انر جبریل و 

a‏ قراءة الجمهور بفتح اللام» وظاهره انھما ملكان من الملائكة› وقد تقدم 
الكلام على الملك في قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة) [البقرة: ١۳]ء‏ فقيل : هما جبريل وميكال» 
كما ذكرناه في هذا القول الأخير. وقيل: ملكان غيرهما وهما: هاروت وماروت. وقيل: ملكان 
غيرهماء وسيأتي إعراب هاروت وماروت على تقدير هذه الأقوال» إن شاء الله . وقراً ابن عباس 
والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن أبزي : الملكين» بكسر اللام» فقال ابن عباس: هما 
رجلان ساحران كانا ببابل» لأن الملائكة لا تعلم الناس السحر . وقال الحسن: هما علجان 
ببابل العراق . وقال أبو الأسود: هما هاروت وماروت› وهذا موافق لقول الحسن. وقال ابن 
هما داود وسلیمان» i a‏ وقيل : هما شیطانان. فعلی قول 
ابن اتی تكون ما نافية» وعلی سائر الأقوال» رد القراءة» ا . ومعنىی الإنزال: 
القذف في قلوبهما. 

وقد ذكر المفسرون» في قراءة من قرأً: الملكين بفتح اللام» قصصاً كثيرأًء تتضمن: أن 
الملائكة.تعجبت من بني آدم في. مخالفتهم ما مر الله الله بهء وأن الله تعالى بكتهم» بأن قال لهم : 
1 اختاروا ملكين للهبوط .إلى الأرضٍ› فاختاروا هاروت وماروت» ورکب فیهما الشهوة > فحکما بین 
الناس» وافتتنا بامرأة »١‏ تسمى بالعربية الزهرة› وبالفارسية ميذخت» فطلباها وامتنعت » إلا أن يعدا 
صنماً ويشربا الخمر ويقتلا. فخافا على أمرهماء فعلماها ما تصعد به إلى السماء وما تل 
فصعدت ونسیت ما تنزل به» فمسخت . وآنهما تشفعا بإدريس إلى الله تعالی› فخيرهما في عذاب 
الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما بابل يعذبان" . وذكروا في كيفية عذابهما اختلافاً. 


(۱) آخرجه الطبري: .)۱۹۸٩ ۰۱٦۸٤(‏ من حديث. ابن عباس . 
انظر «الدر المنثورا (ص ١1۱۸ء .)۱۸١‏ 

(۳) ورد هذا الخبر مرفوعاً وموقوفاً ومقطوعاً او ل والموقوف واو والصحیح کرن 
مقطوعاًء وأنه من الإسرائيليات المردودة. 
فالمرفوع ورد من وجوه متعددة منها حديث ابن عمر أخرجه الطبري: (14 وابن الجوزي في 
«الموضوعات): »)۸٦/١(‏ والذهبي ف فی «المیزان»: »)۳٥٠۹۷(‏ من طريق سُنيد بن داود عن فرج بن فضالة› 
عن معاوية بن صالح عن :نافع ٤‏ عن ابن عمر رفوع وهذا إسناد ساقط . 
قال ابن الجوزي : هذا حدیث :لا يصح › والفرج بن فضالة قد ضعفه يحيى› وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد 
ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحةء وأما سنيد» فقد ضعفه أبو داودء وقال النسائي : e‏ وقد 
استغربه ابن كثير في «تفسیره) : : (/ ۳ جداً. 
وورد من وجه آخر أخرجه أحمد: (٤/0‏ والہزار: (۲۹۳۸)» «کشف» وان حبان: CCAD,‏ 


والبيهقي : »)٥ ۰٤/۱(‏ كلهم من طريق يحيى بن آبي بکر» عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه وأتم» وهذا إسناد ساقط» زهير بن محمد مختلف فيه» وقد ضعفه غير = 


سورة البقرة الآية: ٩۹۷‏ ۔ EVo ۴ ٠١۴‏ 


وهذا کله لا يصح منه شيء. والملائكة معصومون»› #لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما ' 


= واحده واقشرا لی ا رزوی TEE‏ نقد خالفه موسی بن عقبةء وهو آوثق مته واحنظا 
فل غر ان كي اجار ١‏ 
٠ ٠‏ كذا أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: (۹۷)› وعنه الطبري : افو اشر مرت ا 
عقبة» عن شالم عن ابن عمر» عن كعب الأحبار؛ وهذا إسناد كالشمس» لا غبار عليه البتة. 
وكرره الطبري : (۱۸۸)ء عن عبد العزیز بن مختار» عن موسی به» وقد قدح في رفع.الحديث البزار 
والبيهقي وغيرهما. ٠‏ 
قال البزار عقب الحديث : E‏ عن ابن عمر موقوفاًء وإنما أ هذا N‏ 
یکن بالحافظ . 
وكذا ذكر البيهقي» وهو الذي اختاره این کثیر في اتفسیره؛: (٤۳/۷‏ والعجب آن البيهقي ا 
«الشعب» : (۱7۳)» عن موسی بن جبیز» عن موسی بن عقبة به مرفوعاً الکن فيه محمد بن يونس الكديمي» Ù‏ 
وهو متروك كذاب والحمل عليه في هذا الحديث. 
ثم كرره البيهقي : (۰)۱1 عن ابن عمر»› عن كعب الأحبارء» وضنوبة: 
٠‏ وورد حدیث ابن عمر من وجه آخر: أخرجه. ابن مردويه كما في «تفسیر ابن کشیر»: (۱/ »)۱٤۳‏ وإسناده 
- ساقط فيه موسی بن سرجس» وهو مجهول» وفیه هشام بن علي بن هشام» وثقه ابن حبان وحده على قاعدته 
في توثيق المجاهيل» وسعيد بن سلمة»› وان روی له مسلم فقد ضنفه النسائي› وجهله ابن معین . 
ولحدیث ابن عمر شاهد من حديث علي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات): 1۸١ /١(‏ - ١۱۸)ء‏ وقال: 
موضوع والمتهم به مغیث . قال الأزدي : خبيث كذاب. 
وبهذا الإسناد أخرجه ابن مردويه كما في «تفسیر ابن كثير) : )۱٤۳/۱(‏ وکرره ابن مردویه من وجه آخر» وفیه 
جابر الجعفي» وهو متروك وقد كذبه أبو حنيفة رحمه الله 
قال الحافظ ابن كثير: لا يصح» وهو منكر جداً. 
وقد نجاء موقوفاً ومقطوعاً فقد أخرجه الطبري: (۱1۸6)ء .عن ابن عباس» EE‏ وهو 
مجهول» وكرره الطبري : »)۱٦۸٥(‏ عن ابن مسعود» وابن عباس» وفيه علي بن زید ضعیف روی مناکیر. 
وکرره برقم : »)۱٥۸7(‏ عن علي» وقد استغربه ابن کثیر: )۱٤١/۱(‏ جداًء وأعله ابن حزم في «الحلل؟ بعمير 
ابن سعيد واتهمه بهذا الحديث» وأنه كذب . 
وكرره الطبري : (۸۷٦۱)ء a E‏ 
وقد تقدم . 1 ا 
وکرره : (۱۹۸۹)» عن السدي قوله و(۰)۱۹۹۰ عن الربيع قوله: (۱1۹۲)» عن مجاهد قوله» وهو الراجح 
فهو باطل مرفوعاًء وإنما هو عن كعب الأحبار» وعنه أخذه مجاهد وغيره ولا أصل له في المرفوع» ولهذا لم 
يروه البغوي مرفوعاًء وقد قدح بصحته ابن العربي في «أحكام القرآن؛ حيث قال: E)‏ 
العلماء رووه ودونوه» وتحقيق القول أنه لم يصح سنده: 0 ! 
أورده القرطبي أيضاً في «تفسيره»: (۲/ )٥۲‏ حیث قال : هذا کله ضعیف» ا 
منه شيءَ اھ. باختصار. : 
وانظر «أحكام القرآن» لابن العریں کر جی رقم )۴١(‏ واقیر الغو اي»: 5 ر والله الموفق 


۷1 الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


` يۇمرون# [التخري؛ #1 یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون) [الأنبیاء: ۱۹» »]۲١‏ #يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون). ولا يصح أن رسول الله بء كان يلعن الزهرة ولا ابن عمر”. وقيل : 
سبب إنزال الملكين: أن السحرة كثروا في ذلك الزمانء وادعوا النبوّةء وتحدوا الناس بالسحر» 
فاا للها الام الخ فيتمكنوا من معارضة السحر» فيتبين كذبهم في دعواهم النبوّةء أو لأن 
المعجزة والسحر ماهيتان" متباينتان» ويعرض بينهما الالتباس . فجاء! لإيضاح الماهيتين» أو لأن 
السحر الذي يوقع التفرقة بين أعداء الله وأولیاثه کان مباحاً أو مندوباًء فبعثا لذلك»› ٹم استعمله ‏ 
القوم في التفرقة بي بين أولياء الله . أو لأن الجن كان عندهم من أنواع السحر مالم تقدر البشر على 
مثله» فأنزلا بذلك ا المعارضة. وقيل: أنزلا على إدريس»› N‏ 
لكافة الناس» ولا بد من رسول من البشر. 

لببابل# : قال ابن مسعود: هي في سواد الكوفة. وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس 
العين. وقيل: هي جبل دماوند. وقيل: هي بالمغرب. وقيل : في أرض غير معلومة» فيها هاروت 
وماروت» وسميت ببابل» قال الخليل: لتبلبل الألسنة حين أراد الله أن يخالف بينهاء أتت ریح 
فحشرت الناس إلى بابل» فلم يدر أحد ما يقول الآخر» ثم فرّقتهم الريح في البلاد. وقيل: لتبلبل 
.الالستة بها عند سقرط قضر تمروذ: #هاروت وماروت): قرا الجمهور: بفتح التاء» وهما بدل 
من الملكين» وتكون الفتحة علامة للجرّ لأنهما لا ينصرفان» وذلك إذا قلنا إنهما اسمان لهما. ' 
وقيل: بدل من الناس» فتكون الفتحة علامة للنصب» ولا يكؤن هاروت وماروت اسمين ' 
للملكين. وقيل: هما قبيلتان من الشياطين» فعلى هذا يكونان بدلاً من الشياطين» تكون الفتحة 
علامة للنصب» على قراءة من نصب الشياطين . وأما من رقع الشياطين› Es‏ 
کأنه قال : : أذم هاروت وماروت» أي هاتين القبيلتين » كما قال الشاعر : 

rS‏ وجوه قرود تبخغي من تاع" 

N SEES الملكين» بفتح اللام.‎ e 


= . الخلاصة: هو حديث باطل لا أصل له والظاهر أنه من أساطير الإسرائيليين : e‏ اومصدره کعب 
الأحبار ووهب بن منبهء وغيرهما ممن يروي الإسرائيليات. 

(۱( صحیح . 1 
ا :  ) ۳ ۸ 1 € T11/Y)‏ والبخاري: (۲00۲)» ومسلم: )۲44 0 ا 
٤‏ وأبو داود: (٥۹۷٤)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار : «(AT /N)‏ وأبو يعلى: e .)٦٥٠٦(‏ 


(۳۳۸۱) من جذيث أبي هريرة مرفوعاًء به. 
)۲( صحیح . 

آخرجه عبد الرزاق: (۲۰۹۳۷)ء وأحمد: (۲۷۲/۲)ء ومس )4۷ ۸ ۱۱ “(۱١‏ والبخازي في 

«الأدب المفرد»: (١۷۹ء‏ ١1۱۸)ء‏ والدارمي : (۱۱۸/1)ء والبغوي: (۳۳۸۸)» وابن حبان: (0۸۳۲) من 


حدیث هريرة . 


EVV a e ES ا‎ 


ذا فسرا ا وایعان اا ا فلا یکون عازر ا بدلا منهما» ولکن يتعلقان 
بالشياطين على الوجهين اللذين ذكرنا في رفع الشياطين ونصبه. وقراً الحسن والزهري: هاروت 
وماروت بالرفع» فیجوز أن یکونا خبر مبتداً محذوف›» أي هما هاروتٹت وماروت»› إن کانا ملکین . 
وجاز أن يكونا بدلاً من الشياطين» الأول أو الثاني» على قراءة من رفعهء إن کانا شيطانين . وتَقَدَم 
لناالقول في هاروت وماروت» وأنهما أعجميان. وزعم بعضهم أنهما مشتقان من الهرتِ 
والمزت› .وهو الكسر»ء وقوله خطأء بدليل منعهم الصرف لهماء ولو کاناء کما زعم لانصرفاء 
ما انصرف جاموس إذا سميت به. واختصت بابل بالإنزال لأنها كانت أكثر :البلاد سحراً. 

وا تان نن اة قرأ الجمهور :. بالتشديد» من علم على بابها من التعليم . وقالت 
طائفة: هو هنا بمعنى يعلمان التضعيف» والهمزة بمعنى واحد» فهو من باب الإعلام» ويؤيده 
قراءة طلحة بن مصرّف. ويعلمان: من أعلم قال: لأن الملكين إنما نزلا يعلمان السحر وينهيان 
عنه. والضمير في يعلمان عائد على الملكين› آي وما يعلم الملكان. وكذلك قراءة أبيٰ» آي 
بإظهار الفاعل لا إضماره.. وقيل : عائد. على هاروت وماروت» فى القول الأول يكون عائداً على 
ال نري الا عل ال0 ر اك اة رة و اة احا ما 
المستعملة للاستغراق في النفي العام» فزيدت هنا لتأكيد ذلك» بخلاف قولك: ماقام من ر جل 
فإنها زيدت لاستغراق الجنس» وشرط زيادتها هنا موجود عند جمهور البصريين» لأنهم شرطوا أن 
يكون بعدها نكرة» وأن يكون قبلها غير واجب . وقد أمعنا الكلام على زيادة فن في.كتاب منهج 
السالك» من تأليفناء وأجاز أبو البقاء أن يكون أحد هنا بمعنى واحد» والأول أظهر. «حتى 
يقولا): حتى هنا: حرف غاية» والمعنى انتفاء تعلیمهماء› أو إعلامهما على اختلاف القولين في 
يعلمان إلى أن يقولا: إنما نحن فتنة). وقال أبو البقاء : حتی هنا بمعنی إلا آن» وهذا معنی 
لحتى لا أعلم أحداً من المتقدّمين ذكره. وقد ذكره ابن مالك في.«التسهيل؛ وأنشد عليه في غيره:. 

اليس العطاء من الفضول سماحة. احتى تجودومالديك قليل" ٠‏ 

قال: يريد إلا أن تجود» وما في إنما) كافة لأن عن العمل » 'فيصير من حروف الابتداء: 
ا E e E‏ 
واختبار. 
۰ لفلا تكفر4: ال ا O E Ea‏ 
يقولان؛ لا تفعل كذاء كما لو سأل سائل عن صفة الزناء أو القتل› فأخبر بصفته لیجتنبه . فکان ‏ 
المعنى في يعلمان: يعلمان . وقال الزمخشري : فلا تكفر: فلا تتعلم» معتقداً أنه حق فتكفر" . 
ب المهدوي: آن قولهما E SKE‏ لأنهما إنما ر 
(۱) البيت للمقنع [الكامل] 0 ا الحماسة: e‏ 
الکشاف: (1۹۸/۱): ۰ ۰ 


٠ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ۰ EVA 


تحققا ضلاله. وقال في «المتتخب» قوله: إنما نحن فتنة توكيد لقبول الشرع والتمسك به فكانت ‏ 
طائفة تمتثل وأخرى تخالف. وقيل: فلا تكفر» أي لا تستعمله فيما نهيت عنهء ولكن إذا وقفت 
عليه فتحرز من أن ينفذ لساحر عليك تمويه. وقيل: فلا تفعله لتعمل به. وهذا على قول من قال : 
تعلمه جائز والعمل به کفر. وقیل : فلا تكفر بتعليم .السحر» وهذا على قول من قال: إن تعلمه 
كفر. وقيل: فلا تكفر بناء وهذاعلى قول: إن الملكين نزلا من السماء بالسحرء وإن من تعلمه 
في ذلك الوقت کان کافراً» ومن ترکه کان مؤمناً» كما جاء في نهر طالوت» وقد تقدم ما حکاه 
المهدوي أن قولهما: فلا تكفرء على سبيل الاستهزاءء لا على سبيل النصيحة. وقوله: حتى يقولا 
مطلقاً في القول» وأقل ما يتحقق بالمرة الواحدة» فقيل مرة» وقيل سبع مرات» وقیل تسع مرات» 
وقيل ثلاث . ويحتاج ذلك إلى صحة نقل› وإن لم يوجد» فيكون محتملاء والمتحقق المرة 
الواحدة. واختلف في كيفية تلقي ذلك العلم منهماء فقال مجاهد: هاروت وماروت لا يصل 
إليهما أحد» ويختلف إليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة» فیتعلمان منهما ما يمْرٌقان به بین 
المرء وزوجه. والظاهر أن هاروت وماروت هما اللذان يباشران التعليم لقوله: #وما يعلمان. ' 
وقد ذكر المفسرون قصصاً فيما يعرض من المحاورة بين الملكين وبين من جاء ليتعلم منهماء وفي 
كل من ذلك القصص أنهما يأمرانه بأن يبول في تنور. فاختلفوا في الإيمان الذي بخرج منه» 
فارساً مقنعاً بحدید يخرج منه حتى يغيب في السماء؟ أو نورا خرج من رماد يسطع حتى يدخل 
السماء؟ أو طائراً خرج من بين ثيابه وطار نحو السماء؟ وفسروا ذلك الخارج بآنه الإيمان. وهذا 
كله شيء لا يصح ألبتة» فلذلك لخصنا منه شيئاًء TT‏ 
ذکروه. 

#فيتعلمون#: قال القرام زاخارة الزجاج؛ SEE E‏ 
كأنه قال: فيأبون فيتعلمون. وقال الفرّاء أيضاً: هو عطف على #يعلمون الناس السحر 
فيتعلمون منهما. وأنكره الزجاج بسبب لفظ الجمع في يعلمون» وقد قال منهما. وأجازه أبو علي 
وغيره» إذ لا يمتنع عطف فيتعلمون على يعلمون» وإن كان التعليم من الملكين خاصة» والضمير 
في منهما راجع إليهماء لأن قوله: فيتعلمون منهماء إنما جاء بعد ذكر الملكين. وقال سيبويه: هو 
معطوف على كفرواء قال: وارتفعت فيتعلمون» لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفرء 
فیتعلموا ليجعلا کفره سبباً لتعلم غیره» ولکنه على کفروا فیتعلمون. یرید سیبویه : أن فیتعلمون 
ليس بجواب لقوله: فلا تکفر» فینصب کما نصب لا تفتروا على الله كذباً فیسحتكم بعذاب) 
[طه: »]١١‏ لأن كفر من نهي أن يكفر في الآية» ليس سبباً لتعلم من يتعلم. وكفروا: في موضع 
فعل مرفوع» فعطف عليه مرفوع» ولا وجه لاعتراض من اعترض في العطف على كفرواء أو على 
يعلمون» بأن فيه إضمار الملكين. قيل: ذكرهما من أجل أن التقدير: ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر» فيتعلمون منهماء لأن قوله: «(فيتعلمون منهما( إنما جاء بعد ذكر 
الملكين» كما تقدم. وقد نقل عن سيبويه أن قوله: فيتعلمون» هو على إضمارهم» أي فهم 
يتعلمون» فتكون جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها عطف الجمل» والضمير على هذه الأقوال في 


سورة البقرة الآية: ٠. ٠١۴۳-۹۷‏ ۹ء 


فيتعلمون عائد على الناس» ويجوز أن يكون فيتعلمون معطوفاً على يعلمان» والضمير الذي في 
فيتعلمون لأحد» وجمع حملاً على المعنى كما قال تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين) 
[الحاقة: ]٤۷‏ وهذا العطف وإن كان على منفي» فذلك المنفي هو موجب في المعنى» لأن معناه: 
إنهما يعلمان كل واحد, إذا قالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذكر الزجاج هذا الوجه. وقال 
الزجاج أيضاً: الأجود أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون» واستغنی عن ذکر يعلمان» بما في 
الكلام من الدليل عليه. وقال أبو علي: لا وجه لقول الزجاج استخنى عن ذكر يعلمان» لأنه 
موجود في النص . انتهى كلام أبي علي» وهو كلام فيه مخالطة» لأن الزجاج لم يرد أن فيتعلمون 
IGS DE E‏ ولا ما يعلمان» فیکون یعلمان موجوداً في 
النص» وإنما يريد أن يعلمان مضمرة مثبتة لا منفية. وهذا الذي قذره الزجاج ليس موجوداً في 
القن ان ا عه ا ر ع اجا ت انه كان مولا ذلك 
وللشنآن الجاري بينهما سبب ذكره الناس. انتهى ما وقفنا عليه للناس في هذا العطف» وأكثره كلام 
لأنه هو الذي أشيع الكلام في ذلك . E‏ العطف أنه عطف على محذوف 

:٠‏ فيأبون فيتعلمون» أو يعلمان فيتعلمون»› أي على مث مثبت › أو يتعلمون خبر مبتدأً محذوف› 
a GS E‏ أو معطوفاً على 
E E‏ فتلك أقوال ستة» أقربها إلى اللفظ هذا 
القول الأخير. 


#منهما»: ی أي فيتعلمون من الملكين» سواء قرىء 
بفتح اللام» أو كسرها. وقيل: يعود على السخر»ء وعلى الذي أنزل على الملكين» وقيل: عائد 
على الفتنة والكفر» الذي هو مصدر مفهوم من قوله: فلا تكفر#» وهذا قول أبي مسلم» 
والتقدير عنده: فيتعلمون من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه. #ما يفرقون 
به#: ما موصولة» وجوّز أن تكون نكرة موصوفة» ولا يجوز أن تكون مصدرية» لأجل عود 
الضمير عليها. والمصدرية لا يود عليها ضمير» لأنها حرف في قول الجمهور»ء والذي يفرق به 

هو السحر. وعنی بالتفریق : تفريق الألفة والمحبة» بحيث تقع الشحناء والبخضاء ء فيفترقان» أو 
: تفريق الدين› بحيث إذا تعلم فقد كفر وصار مرتداً» فيكون ذلك مفرقاً بینهما. 


لبين المرء: قراءة الجمهور بفتح الميم وشكون الراء والهمز: وقرأً الحسن والزهري 
وقتادة: المر بغير همز مخففاً. وقرأً ابن أبي إسحاق : المرء بضم الميم والهمزة . وقرأً الأشهب 
العقيلي : المرء بكسر الميم والهمزء > ورويت عن الحسن. . وقرأ الزهري أيضاً: المر بفتح الميم 
وإسقاط الهمز وتشديد الراء فأمَّا فتح الميم وكسرها وضمها فلغات» وأما المر بكسر الراء فوجهه 

أنه نقل حركة الهمزة إلى الراءء وحذف الهمزة» وأما تشديدها بعد الحذف» فوجهه أنه نوى 
الوقف فشدد» كما روي عن عاصم : مستطر بتشديد الراء في الوقف» ثم أجرى الوصل مجرى 
٠‏ الوقف» فأقرها على تشديدها فيه. #وزوجه#: ظاهره أنه يريد به امرأة الرجل. وقيل الزوج هنا 


EA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأقارب والإخوان» وهم الصنف الملائم للإنسان» ومنه ا بهيج) [ق: ۷]» #احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم4 [الصافات: ۲۲] . 

وما هم بضارين به#: الضمير الذي هو: هم» عائد على السحرة الذين عاد عليهم ضمير 
فيتعلمون. وقيل: على اليهود الذين عاد عليهم ضمير واتبعوا. وقيل: على الشياطين. وبضارين : 
في موضع نصب على أن ما حجازيةء أو في موضع رفع على أن ما تميمية. والضمير في به عائد 
على ما في قوله: ما يفرقون). وقرأ الجمهور: بإثبات النون في بضارين. وقرأً الأعمش : 
بحذفهاء وخرّج ذلك على وجهين: أحدهما: أنها حذفت تخفيفاًء وإن كان اسم الفاعل في صلة . 
الألف واللام. والثاني : أن حذفها لأجل الإضافة إلى أحده وفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالجار والمجرور الذي هو بهء کما قال : 

هماأخوافي الحرب من لاأخال“ 
وکما قال : 
كما حط الکتاب بكف يوماً يهووي“" 

وهذا اختيار الزمخشري» ثم استشكل ذلك» لأن أحداً مجرور بمن» فكيف يمكن أن يعتقد 
فيه أنه مجرور بالإضافة؟ 2 فإن قلت : كيف يضاف إلى أحده وهو مجرور بمن؟ قلت: جعل 
الجار جزءاً من المجرور" . انتهى. وهذا التخريج ليس بجيد» لأن الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف» والجار والمجرور من ضرائر الشعر» وأقبح من ذلك اف ر 
مضاف إليه» لأنه مشخول بعامل جر»ء فهو المؤثر فيه لا الإضافة. وأما جعل حرف الجر جزءأً من" 
المجرور» فهذا ليس بشيءء لأنه مؤثر فيه. وجزء الشيء لا يؤثر في الشيء» والأجود التخريج ِ 
الأول لأن له نظيراً في نظم العرب ونثرها. فمن النثر قول العرب: a E EES‏ 
مائتاء یریدون: نتان وماتتان . 4 

لمن أحد4» من زائدة» وأحد: مفعول بضارين. ومن تزاد في المفعول إلا أن المعهود 
زيادتها في المفعول الذي يكون معمولاً للفاعل الذي يباشره حرف النفي نحو: ما ضربت من 
رجل» وما ضرب زيد من رجل. وهنا :حملت الجملة من غير الفعل والفاعل على الجملة من 
الفعل والفاعل› لأن المعنى : وما يضرون من أحد: إلا بإذن الله : مستشنى مفرغ من الأحوال» . 
فیحتمل أن يكون حالاً من الضمير الفاعل في قوله: [بضارین)› ویحتمل أن یکون خالا من 
المفعول الذي هو: لمن أحد» ويحتمل أن يكون حالاً من به» أي ال الر و 


(1) البيت لشاعرة عربية من قصيدة قالتها في راء ابنيهاء قيل اسمها: دُزنى بنت عبعبةء وقیل: e‏ 
انظر «ديوان الحماسة»: (۳/ ۰ والهمع»: (6/۲). 

() لم أهثد لقائله . 

.)٠۹۹/۱( «الکشاف»:‎ )۳( 


سورة البقرة الآية: ۹۷ ۔ A1 : i ٠١۴‏ 


أن يكون حالاً من الضرر المصدر المعرب المحذوف . والإذن هنا فسر الوجوه التي ذكرناها عند 
الكلام على المفردات. فقال الحسن: الإذن هنا: هو التخلية بين المسحور وضرر السحر. وقال 
الأصم : العلم. وقال غيره: الخلق» ويضاف إلى إذنه كقوله : کن فیکون. وقیل : الأمرء قیل : 
e‏ واستبعد ذلك› لأن الله لا يأمر بالسحرزء » ولأنه ذمّهم على ذلك . وول معنى 
الأ هان ت يفسر التفريتق بالصيرورة كافراً فإن هذا حكم شرعي» وذلك لا یرن إلا بای اش 
وفى هذه الجملة دليل على أن ما يتعلمون له تأثير وضرر» ا د لأنڼه 
a‏ أحدث الله عنده شيئاًء وربما لم يحدث. ۰ ۰ 
لإويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم): لما ذكر أنه يحصل و 
أيضاً أن ضرره لا يقتصر على من يفعل به ذلك» بل هو أيضاً يضر من تعلمه. ولما كان إثبات 
الضرر بشيء .لا ينفي النفع› لأنه قد يوجد الشيء فيحصل به الضرر ويحصل به النقع» نفى النفع 
عنه بالكلية» وأتى بلفظ لاء لأنها ينفي بها الحال والمستقبل . والظاهر أن ولا ينفعهم 4 معطوف 
على #يضرهم)» وكلا الفعلين ضلة لماء فلا يكون لها موضع من الإعراب. وجوز بعضهم أن 
يكون لا ينفعهم على إضمار هو» أي ؤهو لا ينفعهم» فيكون في موضع رفع» وتكون الواو 
للحال» فتكون جملة حالية». وهذا ضعيف . وقد قيل : الضرر وعدم النفع مختص بالأخرة. وقيل : 
هو في الدنيا والآخرة» فإن تعلمهء إن كان غير مباح» فهو يجر إلى العمل به» وإلى التنكيل به» 
إذا عثر عليه» وإلى أن ما يأخذه عليه حرام هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فلما يترتب عليه من 
العقاب. #ولقد علموا): الضمير عائد قيل على اليهود الذين كانوا في عهد سليمان عليه السلام» 
وکانوا حاضرین استخراج الشياطين الشتحر ودفت أو أخذ سليمان السحر ودفنه تحت کرسیه» ولا 
أخرجوه بعد موته قالوا: : والله ما هذا من عمل سليمان ولا من ذخاثره. وقیل : عائد على من 
بحضرة رسول الله يا من اليهود. وقیل : عائد على اليهود قاطبةء أي علموا ذلك في التوراة. 
وقيل: عائد على علماء اليهود. وقيل: عائد على الشياطين. وقيل: على الملكين» لأنهما كانا 
يقولان لمن يتعلم السحر: فلا تكفر» فقد علموا أنه لا خلاق له في الآخرة. وأتى بضمير الجمع 
على قول من يرى ذلك. وعلم: هنا يحتمل أن تكون المتعدية لمفعولين» وعلقت عن الجملة». 
ويحتمل أن تكون المتعدية لمفعول واحد» وعلقت أيضاً كما علقت عرفت . والفرق بين هذين 
التقديرين يظهر في العطف على موضعها. واللام في: لمن اشتراه) هي لام الابتداء» وهي 
المانعة من عمل علمء وهي أحد الأسباب الموجبة للتعليق» وأجازوا وهي باقية على منع 
العمل» وخرجوا على ذلك 
إنني: وجدت ملاك الشتمغة اا 8 
بريد لملاك الشينة. e‏ وهي مرفوعة بالابتداء والجملة من قوله : ماله ۰ 


0( البيت TTT‏ ا ن ا 
انظر «الخزانة» : (۹/ .)۱١۹‏ 


CAY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


في الآخرة من خلاق) في موضع الخبر. واللام في لقد للقسم. هذا مذهب سيبويه وأكثر 
النحويين. وجملة #ولقد علموا) مقسم عليها التقدير: والله لقد علموا. والجملة الثانية عنده غير 
مقسم عليها. وأجاز الفراء أن تكون الجملتان مقسماً عليهماء وتكون من للشرط» وتبعه في ذلك 
الحوفي وأبو البقاء. قال أبو البقاء: : اللام في لمن اث شتراه) هي التي يؤطا بها القسم مدل : اتن 
لم تنته) [مریم: »]٤١‏ وهي شرط وجواب القسم ماله في الآخرة من 
خلاق. انتهی کلامه. فاشتراه في القول الأول صلةء وفي هذا القول خبر عن من» ويكون إذ داك ِ 
جواب الشرط محذوفاً يدل مله جراب الق > لأنه اجتمع قسم وشرط› ولم يتقڏمهما ذو خبر» 
فكان الجواب للسابق» وهو القسم» ولذلك كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ . هذا هو تقرير هذا 
القول وتوضيحه. وفي كلا القولين يكون: لمن اشتراه» في موضع نصب: بيعلموا. وقد نقل عن 
الزجاج رذ قول من قال من شرط› وقال: هذا ليس موضع شرط› ولم ينقل عنه توجیه کونه لیس 
موضع شرط . وأرى المانع من ذلك أن الفعل الذي يلي من هو ماض لفظاً ومعنى» لأن الاشترا 
قد وقع» وجعله شرطاً لا يصح» لأن فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظاًء فلا بد أن يكون مستقبلاً في 
المعنى . فلما كان كذلك› کان لیس موضع شرط . والضمير المنصوب في اشتراه عائد على 
السحر» أو الكفرء أو كتابهم الذي باعوه بالسحر» أو القرآنء لأنه تعوضوا عنه بكتب السحر» 
أقوال أربعة . والخلاق: النصيب» قاله مجاهد أو الدين» قاله الحسن؛ ا ابن 
عباس» أو الخلاص» أو القدرء قاله قتادة؛ أقوال خمسة. 


#ولبئس ما شروا به أنفسهم: تقذَّم القول في بثس» وفي ما الواقعة بعدهاء ومعناه: ذمّ ما 
باعوا به أنفسهم. والضمير في به عائد على السحر» أو الكفر. والمخصوص بالذمٌ محذوف 
تقديره: على أحسن الوجوه التي تقدّمت في بئسما السحر» أو الكفر. والضمير في: شرواء 
ويعلمون» باتفاق لليهود. فمتى فسر الضمير في ولقد علموا بأنه عائد على الشياطين» أو اليهود 
الذين كانوا بحضرة سليمان» وقي زمائهء أو الملكين بفتح اللام» أو بكسرهاء فلا إشكال 
لاختلاف المسند إليه العلم. وإن اتحد المسند إليه» أوّل العلم الثاني بالعقل» لأن العلم من 
ثمرته» فلما انتفى الأصل» نفى ثمرته. أو بالعملء لأنه من ثمرة العلم» فلما انتفت الثمرة» جعل 
ما ينشاً عنه منفياًء او للق ا وهو المحذوف» أي علموا ضرره في الآخرة» ولم يعلموا 
نفعه في الدنيا. ر قا نفي الثواب» ولم يعلموا استحقاق العذاب. وجواب لو محذوف 
تقدیره: #لو کانوا يلود . ذم ذلك لما باعوا أنفسهم . ولو آنهم آمنوا واتقوا» : قد تقدم 
الكلام في لو وأقسامهاء وهي هنا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» ويأتي الكلام على جوابها إن 
شاء الله . وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون قوله: لولو آنهم آمنوا) تمنياً لإيمانهم» س 
المجاز» عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له» كأنه قيل: وليتهم آمنواء ثم ابتدیء : #لمثوبة من 
عند الله خیر 4 انتهی . فا ل وجرت لازم لأنها قد تجاب إذا كانت للتمني ‏ 


)۲۰١/۱( «الکشاف»:‎ )۱( 


AY 4 ۰ ٠. ٠١۴۳ ۹۷ سورة البقرة الآية:‎ 


بالفاءء كما يجاب ليت . إلا أن الزمخشري دس في كلامه هذاء ويحرجه مذهبه الاعتزالي» حيث 
جعل التمني كباية عن إرادة الله فيكون المعنى : أن الله راد إيمانهمء ھ يقع مراده» وهذا هو 
عين مذهب الاعتزال» والطائفة الذين سموا أنفسهم عدلية :. 
قالوايريد ولاايكون مراده ES OE‏ ا 

٠‏ وأنهم آمنواء یتقدّر بمصدر کأنه قیل: ولو إيمانهم» وهو مرفوع . فقال سيبويه: هو مرفوع 
بالابتداء» أي ولو إيمانهم ثابت: وقال المبرد: هو مرفوع على الفاعلية» أي ولو ثبت إيمانهم. 
ففي كل من المذهبين حذف للمسندء وإبقاء المسند إليه. والترجيح بين المذهبين مذكور في علم 
النحو» والضمير في أنهم لليهود. أو الذين يعلمون السحر»ء قولان. والإيمان والتقوى: الإيمان 
التام» والتقوى الجامعة لضزوبهاء أو اللإيمان بمحمد وبما جاء به» وتقری ا 8 
اران 


لإلمثوبة4: اللام لام الابتداءء لا الواقعة في جواب و ن 
أي لأثيبواء ثم ابتدأً على طريق الإخبار الاستنافي» لا على طريق تعليقه بإيمانهم وتقواهم» وترتبه 
عليهماء هذا قول الأخفش» أعني أن الجواب محذوف. وقيل : اللام هي الواقعة في جواب لو 
اكرات" هو قوله: #لمثوبة. أي الجملة الاسمية. والأول اختيار الراغب» والئاني اختيار 
الزفخشري . قال: أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو لما في ذلك من الدلالة على 
بوت الفودة واستقرارهاء كما عدل عن النصب إلى الرفع في : (سلام عليكم) [الرعد: ]٠١‏ 
لذلك› انتهی کلامه . ومختاره غير مختار› لأنه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الابتدائية 
جواباً للوء إنما جاء هذا المختلف في تخريجه. ولا تثبت القواعد الكلية بالمختمل» وليس مثل 
لسلام عليكم)» لثبرت رفع سلام عليكم من لسان العرب. ووجه من أجاز ذلك قوله: بأن مثوبة 
TT‏ وقد تكلمنا على هذه 
المسألة في كتاب «التكميل» من تأليفناء بأشبع من هذا. وقرأً الجمهور: لمثوبة بضم الثاءء 
كالفشورة: .وقرا فقادة وأو السمال وعبك اله بن بريدة: بسكون :الا كمشورة» معني قوله: 
لمثوبة» أي لثواب» وهو E‏ م الإحسان. وقيل : لمثوية؛ 
لرجعة إلى الله خير . ۰ ۰ 

لمن عند الله) : هذا الجار والمجرور في موضع الصفة› ا ا وهذا 
الوصف هو المسوغ لجواز الابتداء بالنكرة. وفي وصف المثوبة بکونها من عند اله» تفخيم 
وتعظیم لهاء ولمناسبة الإيمان والتقوى . لذلك. كان المعنى: إن الذي آمنتم به واتقيتم محارمه» 
هو الذي ثوابکم منه على ذلك» فهو المتكفل E‏ واكتفى بالتنكير في ذلك»› إذ المعنى 
لشیءَ من الثواب. 


)1( لم أهتد لقائله . 


EAE‏ ‌ الجزء الأول من كتاب تفشير البحر المحيط 


قليلك لاتقاللەقليv)°‏ 


e‏ لموبة» وليس خير هنا أفعل تفضيل» بل هي للتفضيل› لا للأفضلية. 

 .]۲١ و[إخير مستقرًاً [الفرقان:‎ ]٠١ فهي كقوله : أفمن يلقى في النار خير [فصلت:‎ 
i EE E E O E E E OE 

لی کاوا بل ةجراب ر دوف افق ل كاوا لرن لكان ت اة 
خيرآً» ويعني سبب المثوبة» وهو الإيمان والتقوى. ولذلك قذّره بعضهم لآمنواء لأن من كان ذا 
علم وبصيرة» لم يخف عليه الحق» فهو يسارع إلى اتباعه» ولا الباطل» فهو يبالغ في اجتنابه.. 
ومفعول يعلمون محذوف اقتصاراًء فالمعنى: لو كانوا من ذوي العلم» أو اختصاراًء فقدره 
بعضهم : لو كانوا يعلمون التفضيل في ذلك» وقدره بعضهم: لو كانوا يعلمون أن ما عند الله خير 
وأبقی . وقيل: الغلم هنا كناية عن العمل» أي لو كانوا يعلمون بعلمهم» ولما انتفت ثمرة العلم 
الذي هو العمل» جعل العلم هنا كناية عن العملء أي لو كانوا يعلمون بعلمهم» ولما انتفت ثمرة 
العلم الذي هو العملء جعل العلم منتفياً. 

وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان عليه اليهود من خبث السريرة» وعدم التوفيق ' 
والطواعية لأنبياء الله » ونصب المعاداة لهم» حتى انتهى ذلك إلى عداوتهم من لا يلحقه ضرر 
عداوتهم» وهو من لا ينبغي أن یعادی» لأنه السفير بين الله وبين خلقه ۔ وهو جبریل ۔ اتی بالقرآن 
المصدق لكتابهم» والمشتمل على الهدى والبشارة لمن آمن به» فكان ينبغي المبادرة إلى ولائه ‏ 
ومحبته . ثم أعقب ذلك بأن من کان عدوا شه آي مخالفاً لأمره وملائکته ورسله» آي مبغضاً لهم» 
فالله عدوّه» أي معامله بما يناسب فعله القبيح . ثم التفت إلى رسوله بالخطاب» فأخبره بأنه آثزل 
عليه آيات واضحات» وأنها لوضوحهاء لا يكفر بها إلا متمرد في فسقه. ثم أخذ يسليه بأن عادة 
هؤلاء نكث عهودهم» فلا تبال بمن طريقته هذه» وأنهم سلكوا هذه الطريقة معك» إذ أتيتهم من 
عند الله تعالى بالرسالة» فنبذوا کتابه تعالی وراء ظهورهم» بحیث صاروا لا ینظرون فیه» ولا 
يلتفتون لما انطوى عليه من التبشير بك وإلزامهم اتباعك» حتى كأنهم لم يطلعوا على الكتاب» 
ولا سبق لهم بك علم منه. E‏ 
الشياطين من كتب السجر على عهد سليمان. a SES‏ وأن الشياطين هم 
الذين كفروا. ثم استطرد في أخبار هاروت وماروت» وأنهما لا يعلمان أحداً حتى ينصحاه 8E‏ 
جعلا ابتلاءَ a‏ وأنهما لمبالغتهما في النصيحة ينهيان عن الكفر. ثم ذكر أن قصارى ما 
يتعلمون منهما هو تفريق بين المرء وزوجه. ثم ذكر أن ضرر ذلك لا یکون إلا بإذن من الله تعالى» 


(۱) لم أهتد لقائله. 
(۲) عجز بیت لحسان بن ثابت الأنصاري من [الوافر]» وصدره: 
۰ (ا ئ ج و ولت ال ن 
انظر «دیوانه» : (۷› ۸). و«الخزانة» : (۹/ ۲۳۲). و«اللسان»: (۳/ )٤١١‏ مادة (ندد). 


0٥ ۰ 6 NEL ٠٠١ سورة البقرة الأبة:‎ ٠ 


التار اتان م یت آن ما تعلموڻ هو رر لملابسه ومتعلمه. . ثم أخبر أنهم قد 
علمواابحقيقة الضرر»› LS e‏ ثم بالغ في ذم ما باعوا به . 
ا إا مآله :إلى الخسران . SS‏ 


o 0‏ الإيمان والتقوى ‏ لحصل لهم من اله الثواب الجزيل على 
ذلك وأن جميع ما اجترموه من المآئم» واكتسبوه من الجرائم» يعفي على آثاره جر ذيل الإيمان» 

ويبدّل بالإساءة جميل الإحسان. ولما كانت الآيات السابقة ة فيها ما يتضمن الوعيد من قوله : فان 

الله عدو للکافرین)» [البقرة: ۹۸]ء وقول : وما یکفر بها إلا الفاسقون4 [البقرة: »]۹٩‏ ر 
العهودء ونبذ کتاب الله» واتباع الشياطين» وتعلم ما يضر ولا ينفع» والإخبار عنهم بأنهم علموا انه 

لا نصيب لهم في الآخرة» أتبع ذلك بآية تتضمن الوعد الجميل لمن آمن واتقى . فجمعت هذه 

الآيات بين الوعيد والوعد والترغيب والترهيب والإنذار والتبشير» وصار فيها استطراد من شيء. 
إلى شيء وإخبار بمغيب بعد مغيب» متناسقة تناسق اللآلىء في عقودهاء متضحة اتضاح الدرازي 

في مطالع سعردها معلمة ضدق من أت بها وهو ما قرأً الکتب» ولا دارس» ولا رحل» ولا 

عاشر الأحبار» ولا مارس وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پوحی علمه شدید القویئ) 

[Y‏ صلی الله عليه وأؤصل آزکی تحية إليه.. 


. الجزء الأول من كتاب تفسير البحر النحيط‎ EA“ 


الرعاية والمراعاة: النظر في مصالح الإنسان وتدبير أموره. والرعونة والرعن: الجهل 
والهوج . ذو: يكون بمعنى صاحب» وتثنى» وتجمع» وتؤنث». وتلزم اللإضافة لاسم جنس ظاهر. 
وفي إضافتها إلى ضمير الجنس خلاف المشهور: المنع» ولا خلاف أنه مسموع» لكن من منع 
ذلك خصه بالضرورة. وإضافته إلى العلم المقرون به في الوضع› e‏ 
الوضع مسموع . . فمن الأول قولهم : ذو يزن» وذو جدن» وذو رعين»› وذو الكلاع. فتجب 
الإضافة إذ ذاك. ومن الثاني قولهم: في تبوك» وعمرو» وقطري: ذو تبوك» وذو عمرو» ر 
قطري . والأكثر أن لا يعتد بلفظ ذو» بل ينطق بالاسم عارياً من ذو. وما جاء من إضافته لضمير 
العلم» أو لضمير مخاطب لا ينقاس» كقولهم: اللهم صل على محمد وعلى ذويه» وقول الشاعر: 

ا لر جو غالا بك فل ما جرا دا و كيك اانا 

ومذهب سيبويه : أن وزنه فعل» بفتح العين» ومذهب الخليل: أن وزنه فعل» بسكونها. 
واتفقوا على أنه يجمع في التكسير على أفعال. قالوا: أذواء وذو من الأسماء الستة التي تكون في 
الرفع بالواو» وفي النصب بالألف» وفي الجر بالياء. وإعراب ذو كذا لازم بخلاف غيرها من تلك 
الأسماء» فذلك على جهة الجواز. وفيما أعربت به هذه الأسماء عشرة مذاهب ذكرت في النحوء 
وقد جاءت ذو أيضاً موصولة» وذلك في لغة طيءء ولها أحكام» ولم تقع في القرآن. النسخ: 
إزالة الشيء بغير بدل يعقبه» نحو: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. أو نقل الشيء من 
غر نسخت الكتاب. إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر: النسيئة E‏ 
ويأتي نسأً: بمعنى أمضى الشيء» قال الشاعر: : 

E EEE MOT 

الولي : فعيل للمبالغةء من ولي الشيء: جاوره!ولصق به. الحسد: تمنى زوال اللعمة عن 
الإنسان» حسد يحسد حسداً وحسادة. الصفح : قريب معتاه من العفو»› وهو الإعراض عن 
المؤاخذة على الذنب» مأخوذ من تولية صفحة الوجه إعراضاً. وقيل: هو التجاوز من قولك» 
تصفحت الورقة» أي تجاوزت عما فيها. والصفوح» قيل : ا الله والصفوح : العراة سر ' 
بعض وجهها إعراضاً قال : 

فخ تجاتلق اكلا ية فين مل مالك الرصل مل 
تلك: من أسماء الإشارة» يطلق على المؤنثة في حالة البعد» ويقال: تلك وتيلك وتالك» 
بفتح التاء وسكون اللام» وبكسرها وياء بعدهاء وكسر اللام وبفتحهاء وألف بعدها وکسر اللام» 
قال : 


)۱( لم أهتد لقائله. )( لم آهتد لقائله . 
)™( البيت لكثير يصف امرأة. أعرضت عتهء ٠‏ 
انظر «اللسان»: (۲/ )٠٠١‏ مادة (صفح). 


سنورة البقرة الآية: ٠٠١٤‏ ۔ ٠١١‏ کے و EAV‏ 


ال ارق جن ار جرا < وجا الك ار اجا 

هاتوا: معناه أحضرواء والهاء أصلية لا بدل من همزة أتي لتعديها إلى واحد لا يحفظ هاتي 
الجواب» وللزوم الألف» إذ لو كانت همزة لظهرت» إذ أزال موجب إبدالهاء وهو الهمزة قبلهاء 
فليس وزنها أفعل» خلافاً لمن زعم ذلك» بل وزنها فاعل كرام. وهي فعل» خلافاً لمن زعم أنها 
e‏ والدليل على فعليتها اتضال الضمائر بها. ولمن زعم آنها صوت بمنزلة هاء في معنى 
أحضر» وهو الزمخشري» وهو أمر وفعله متصرف . تقول: هاتي بهاتي مهاتاة» وليس من الأفعال 
التي أميت تصريف لفظه إلا الأمر منهء خلافاً لمن زعم ذلك وليشت ها اليه خلت على تى 
فألزمت همزة أتى الحذف» لأن الأصل” أن لا حذف» ولأن معنى هات ومعنى اثت مختلفان. 
فمعنی هات أحضر» ومعنی ائت احضر. وتقول: هات هاتي هاتيا هاتوا هاتين» تصرفها کرامي. 
البرهان: الدليل على صحة الدعوى» قيل: هو مأخوذ من البره» وهو القطع» فتكون النون زائدة. 
وقيل: من البرهنة» وهى البيان» قالوا: برهن إذا بين» فتكون النون زائدة لفقدأن فعلن ووجود 
فلل في على هذا الافقاى الشة يران هل تهر ى أو لا يتصرف لر مروت 
٠‏ ويجمع قلة على أوجه» وكثرة على وجوه» فينقاس أفعل في فعل الاسم الصحيح العين» وينقاس 
فعول في فعل الاسم ليس عينه واواً. اليهود: ملة معروفةء والياء أصلية» فليست مادة الكلمة مادة 
هود من قوله: (هوداً أو نصاری# [البقرة: ١١١١]ءلثبوتها‏ فى التصريف يهده. وأما هوّده فمن مادة . 
هود. قال الأستاذ أبو علي الشلوبين» وهو الإمام الذي انتهى إليه علم اللسان في زمانه يهود فيها 
وجهان»› أحدهما: أن تکون جمع يهودي› فتكون نكرة مصروفة . والثاني : أن تکون علماً لهذه 
القبيلة» فتكون ممنوعة الصرف . انتهى كلامه. وعلى الوجه الأول دخلته الألف واللام فقالوا: 
اليهود» إذ لو كان علماً لما دخلته» وعلى الثاني قال الشاعر: 

أولئك أولى من يهود بمدحة اراقتا ي 

٠‏ ليس: فعل ماض» خلافاً لأبي بكر بن شقير» وللفارسي في أحد قوليه» إذ زعما نها حرف 
نفي مثل ماء ووزنها فعل بكسر العين. ومن قال: لست بضم اللام» فوزنها عنده فعل بضم 
العين» وهو بناء نادر في الثلاثي اليائي العين› > لم يسمع منه إلا قولهم : هيؤ الرجل» فهو هيیء۰ 
إذا حسنت هيئته. وأحكام ليس كثيرة مشروحة في كتب النحو. الحكم: الفصل» ي 
ا الحاكم» a CE Cs‏ الاختلاف : ضد الاتفاق . 


(1) البيت للقطامي يصف سفينة نوح من قصيدة يذكر فيها قصته مع قومه والطوفان. 
٠ ٠‏ انظر «اللسان»: )١١ /١(‏ مادة (غمر). 

٠‏ ا الحجر: الممنوع الذي له حاجز. 

(۳) البيت لخوات بن جبير من [الطويل]. 

انظر «اللسان»: (۳/ )٤۳۹‏ مادة (هود). 


EAA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ليا يها الذين آمنوا»: هذا أول خطاب خوطب به المؤمنون فى هذه السورة» بالنداء الدال 
على الإقبال عليهم» وذلك أن ول نداء جاء أتى عاماً: ليا أيها الناس اعبدوا ربكم [البقرة: »]۲١‏ 
وثاني نداء أتى خاصاً : يا بني إسرائيل اذكروا) [البقرة: ٠‏ وهي الطائفة العظيمة التي اشتملت 
على الملتين: اليهودية والنصرانية» وثالث نداء لأمة محمد ب المؤمنين. فکان أول نداء عاماًء 
أمروا فيه بأصل الإسلام» وهو عبادة الله . وثاني نداء» ذكروا فيه بالنعم الجزيلة» وتعبدوا بالتکالیف 
الجليلة وخرّفوا من حلول النقم الوبيلة وثالث نداء: علموا فيه أدباً من آداب الشريعة مع نبيهم› 
إذ قد حصلت لهم عبادة الله» والتذكير بالنعم» والتخويف من النقم» والاتعاظ بمن سبق من 
الأمم» فلم يبق إلا ما أمروا به على سبيل التكميل» من تعظيم من كانت هدايتهم على يديه. 
والتبجيل والخطاب بيا أيها الذين آمنوا متوجه إلى من بالمدينة من المؤمنين» قيل: ويحتمل أن 
یکون إلى كل مؤمن في عصره. وروي عن ابن عباس : أنه حيث جاء هذا الخطاب»› و 
أهل المدينةء وحيث ورد يا يها الناس»› فالمراد أهل مكة. 

#لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا): بدیء بالنهي» لأنه من باب التروك» فهو أسهل. ثم أتى 
بالأمر بعده الذي هو أشق لحصول الاستشناس» قبل بالنهي. ثم لم يكن نهياً عن شيء سبق 
تحريمه» ولكن لما كانت لفظة المفاعلة تقتضي الام شتراك غالباًء فصار المعنى : ليقع متك رعي لنا 
ومنا رعي لك» وهذا فيه ما لا يخفى مع من يعظم نهوا عن هذه اللفظة لهذه العلةء وأمروا بأن 
يقولوا: انظرناء إذ هو فعل من النبي ية لا مشاركة لهم فيه معه. وقراءة الجمهور: راعنا. وفي 
مصحف عبد الله وقراءته» وقراءة بي : راعوناء على إسناد الفعل لضمير الجمع. وذكر أيضاً أن في 
مصحف عبد الله : ارعونا. خاطبوه بذلك إكبارا وتعظيماًء إذ أقاموه مقام الجمع. وتضمن هذا 
النهي» النهي عن كل ما يكون فيه استواء مع النبي بلا .. وقرأ الحسن» وابن أبي ليلى» وأبو حيوة». 
وابن محيصن : زاغنا الو ين: ا أي قولاً راعناًء وهو على طریق 


النسب کلابن وتامر. لما کان القول سيباً في السبب» اتصف بالرعن› فنهوا في هذه القراءة عن أن 


يخاطبوا الرسول بلفظ يكون فيه› أو يوهم شيئاً من الغض»› » مما يستحقه ل من التعظيم وتلطيف 
القول وأدبه. 

وقذ ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تقصد بذلك إذ خاطبوا رسول الله ييا 
الره 0 ركا فل ف راع إن قافرا مو ال رة اورا اول كانت هره كل 
عبرافية٠‏ بأو ستريائية تابون بها وهي : راعيناء فلما سمعوا بقول المؤمنين راعناء اقترضوه وخاطبوا 
بها رسول الله بيا وهم يعنون تلك المسبةء فنهي المؤمنون عنهاء وأمروا بما هو في معناها. 
ومن زعم أن راعنا لغة مختصة بالأنصار» فليس قوله بشيء» لأن ذلك محفوظ في جميع لخة 
العرب. وكذلك قول من قال: إن هذه الآية ناسخة لفعل قد كان مباحاًء لأن الأول لم يكن شرعا 
متقرراً قبل . وقيل في سبب نزولها غير ذلك. وبالجملة» فهي كما قال محمد بن جرير: كلمة 


.)٠١۳/١( وانظر «الدر المنشور»:‎ )٤۷( : انظر «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( ٠ 


EA aT ا‎ ٠ ٠أ‎ ١١١-١٠٤ سورة البقرة الآيةد‎ 


۰ ا العنب ا ودر فی النهی و وجوه: إن ا a‏ ا أهل لجا 
: کانوا پقولونها عند المفض قاله قطرب› أو أن اليهود كانوا يقولون: راعينا أي راعيي غنمناء أو أنه 
مفاعلة فيوهم مساواةء أو معناه راع کلامنا ولا تغفل عنه» أو لأنه يتوهم أنه من الرعونة. ؤقوله: : 
٠‏ انظرناء قراءة الجمهورء موصول الهمزة» e‏ وهي التأخير» آي انتظرنا 
وتان علينا» نحو قوله: 
ا وف ی اة مو الد ف جن 
أو من النظرء وا ی ال و وأصله أن يتعدى بإلى» كما قال الشاعر : 
ظاهرات الجيالن والخين يعفر .ن ها ف الأراك ENE‏ 
٠ :‏ یرید إلى الأراك ؤمعناه: تفقدنا بنظرك. وقال مجاهد: اما ا فسر باللازم 
٠‏ في الأصل» وهو انظر٬‏ لأنه يلزم من الرفق والإمهال على السائلء والتأني به أن يفهم بذلك. 
۰ وقیل : هو من نظر البصيرة E‏ فاتسع في الفعل أيضاًء إِذ 
أصله أن يتعدى بفي» ويكون أيضاً على حذف مضاف» أي انظر في أمرنا. قال ابن عطية: وهذه 
لفظة مخلصة لتعظيم النبي ياء والظاهر عندي اتخ لهه المقترن بتدبر' الخال» وهذا هو 
معت ٠راعناء‏ فبدلت للمؤمنين اللفظة؛ رای او ایی وقرأ بي والأعمش: 
أنظرناء بقطع الهمزة ؤكسر الظاءء من الإنظار» ومعناه: a‏ وهه 
القراءة تشهد للقول الأول في قراءة الجمهور. n‏ 
لواسمعوا) : أي سماع قبول وطاعة. وقيل: معناه اقبلوا. وقيل: فرغوا أسماعکم حتی لا 
تاجو إلى الأسعغادة. وقيل : اسمعوا ما آمرتم به حتی لا ترجعوا تعودون إليه . . أكد عليهم ترك 
تلك الكلمة. وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء ال کک فوالڏذي 
نفسي بيده » لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله اة لأضربن عنقت" “. #وللکافرین 
E‏ العموم» ES‏ وقیل: E‏ ا 


(1) يخرج مع اللفظ أبو يعلى : 8 
 )(‏ آخرجه ابن حبان: ۵۸۳۲(۰). 

(۳).. البیت لامریء.القيس› انظر «القرطبي» : C/N:‏ 

((. البيت لغبيد الله بن قيس الرقيات من [الخفيف]. 

1 انظر «دیوانه» : (۸۸). و«القرطبي : 0/9 

)٥(‏ «المحرر الوجیز»: (۱۸۹/۱). : ا 

(7) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: )٤۷(‏ تعليقاً عن غطاءء عن ابن عباش» فهو واو وعنده سعد بن عبادة 

بدل «معاذ) وانظر «الطبري» : (1/ 00 01). 1 ر 


۹۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


تهاونوا بالرسول وسبوه. ولما نهى أَوْلاًء وأمر ثانياًء وأمر بالسمع وحض عليه» إذ في ضمنه 
الطاعةء أخذ يذكر لمن خالف أمره وكفر» «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يضيبهم عذاب آليم4 [النور: ..]٦۳‏ أ ۰ س 

٠‏ #مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين): ذكر المفسرون أن المسلمين قالوا 
لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد لاف فقالوا: وددنا لو کان خيراً مما نحن عليه فنتبعه» فأكذبهم 
الله بقوله: ما یود الذين كفروا». فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب: الذين بحضرة رسول الله 
r:‏ والظاهر» العموم في أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى» وفي المشركين: وهم مشركو 
العرب وغيرهم» ونفى بما لأنها لنفي الحالء فهم ملتبسون بالبغض والكراهة أن ينزل عليكم. 
ومن»؛ في قوله: من أهل الكتاب» تبعيضية» فتتعلق بمحذوف» أي كائنين لمن أهل الكتاب». 
وا أن من تكون لبيان الجنس قال ذلك هناء وبه قال الزمخشري"» وأصنحابنا لا يشبتون 
کوتها للبیان. #ولا المشركين). معطوف على: لمن أهل الكتاب). ورأیت في کتاب لأبي 
إسحاق الشيرازي» صاحب «التنبيه»» كلاماً يرد فيه على الشيعة» ومن قال بمقالتهم : في أن 
مشروعية الرجلين في الوضوء هي المسح» للعطف في قوله: لوأرجلكم4 [المائدة: »]١‏ على 
قوله: #برؤوسكم)» خرج فيه أبو إسحاق قوله: وأرجلكم بالجر» على أنه من الخفض على ٠‏ 
الجوار» وأن أصله النصب فخفض عطفاً على الجوار. وأشار في ذلك الكتاب إلى أن القرآن . 
ولسان العرب يشهدان بجواز ذلك» وجعل منه قوله: ولا المشركين؛ في هذه الآية» وقوله: ولم 
يكن الذين کفروا من آهل الكتاب والمشركين منفکین4» [البينة: »]١‏ وأن الأصل هو الرفع»› أي ولا 
المشركون» عطفاً على الذين كفرواء وهذا حديث من قصر في العربية» وتطاول إلى الكلام فيها 
بخير معرفة» وعدل عن حمل اللفظ على معناه الصحيح وتركيبه الفصيح . ودخلت لا في قوله: 
ولا المشركين» للتأكيدء ولو كان في غير القرآن لجاز حذفها. ولم تأت في قوله: للم يكن الذين 
کفروا من آهل الكتاب والمشر كين منفكين) [الينة: ]١‏ لمعنى يذكر هناك إن شاء الله تعالى. ۰ 
ان ينزل عليكم): في موضع المفعول بيود» وبناؤه للمفعول» وحذف الفاعل للعلم بهء 
وللتصريح به في قوله: #من ربکم) . ولو بني للفاعل لم يظهر في قوله: #من ربكم). #من 
خير من: زائدة» والتقدیر : خیر من ربکم» وحسن زیادتها هناء وإِن کان ینزل لم یباشره حرف 
النفي» فليس نظير: ما يكرم من رجل» لانسحاب النفي عليه من حيث المعنى»ء لأنه إذا نفيت 
الودادة» كان كأنه نفى متعلقهاء وهو الإنزال» وله نظائر في لسان العرب» من ذلك قوله تعالى . 
#أو لم يروا أن الله الذي خللق السموات والأرض ولم يعي بخلقهنّ بقادر [الأحقاف: ۴۳]. فلما ' 
تقذَم النفي حسن دخول الباءء وكذلك قول العرب: ما ظننت أحداً يقول ذلك إلا زيدء بالرفع 
على البدل من الضمير المستكن في يقول» وإن لم يباشره حرف النفي» لأن المعنى : ما يقول ذلك 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: )٤۸(‏ وعزاه للمفسرين . 
(۲) «الكشاف»: .)۲١٠/١(‏ 
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EE E وهذا التخريج هو على قول سيبويه والخليل.‎ Ty 
| والكوفيين في هذا المکان» فیجوز زيادتهاء لأنهم لا ب بشترطون انتفاء الحكم عما تدخل عليه» بل‎ 
يجيزون زيادتها في الواجب وغيره. ويزيد الأخفش : أنه يجيز زيادتها فى المعرفة . وذهب قوم‎ 
ا‎ e أن من للتبعيض» ويكون على هذا المفعول الذي لم‎ 
۰ a a 

لمن ربکم): : من: لابتداء الغاية» كما تقول: ERNE as‏ 
للتبعيض. المعنى من خير كائن من خيور ربكم » »> فإذا كانت لابتداء الخاية تعلقت بقوله: ينزل» 
وإذا كانت للتبعيض تعلقت بمحذوف»› وکان ذلك على حذف مضاف)› کما قذرناه. والخير هنا: 
القرآن» أو الوحي» إذ يجمع القرآن وغيره» أو ما خص به رسول الله َة من التعظيم؛ أو الحكمة 
والقرآن والظفر؛ أو النبوة الإسلام» أو العلم والفقه والحكمة؛ e‏ 
فهم يودون انتفاء ذلك عن المؤمنين› سبعة أقوال» أظهرها الآخر. وسبب عدم ودهم ۾ ذلك : 

فى اليهود» فلكون النبوّة كانت في بني إسماعيل› ولخوفهم على رئاستهم؛ ر 
N‏ ونه ابن الله» ولخوفهم على رئاستهم› وأما المشركون» 
۰ ا وتسفیه e‏ ر و E‏ ۳ الناس 
له. 

إوالله یختص برحمته من يشاء) : أي يفرد بها» وضد الاختصاص : الاشتراك. ويحتمل أن 
يكون يختص هنا لازماًء أي ينفردء أو متعدَياً» أي يفردء إذ الفعل يأتي كذلك. يقال : اختصض زید 
بکذا» والختصصته به ولا يتعین هنا تعدیه» کما ذکر بعضهم» إذ يصح »› والله یفرد برحمته من 
يشاء» فيكون من فاعلة» وهو افتعل من: خصصت زيداً بكذا. فإذا كان لازم كان لقعل الفاعل 
ا : اضطررت» وإذا كان متعدياً» كان موافقاً لفعل المجرد نحو کسب زید مالا 
اکت د سال والرحمة هنا عامة بجميع أنواعها؛ أو النبرّة والحكمة والنصرة» اختص بها 
محمد إل قاله عل والباقر ومجاهد والزجاج؛ أو الإسلام قاله ابن عباس؛ أو القرآنء أو النبي 
بی لإوما أرساناك إلا رحمة للعالمين)» هو تبي الرحمةء أقوال خمسة» أظهرها الأول. : 


#والله ذو الفضل العظيم): قد تقدم ان ذو بمعنی صاحب. E‏ ذو» 
والوصف بذو» أشرف عندهم من الوصف بصاحب» لأنهم ذکروا: أن ذو أبداً لا تكون إلا مضافة 
لاسم» فمدلولها أشرف . ولذلك جاءَ ذو رعين› وذو يزن» وذو الكلاعء ولم يسمعوا بصاحب 
رعين» ولا صاحب يزن ونحوها. وامتنع أن يقول في صحابي أبي سعيد أو جابر: وسل الله 
کا وجاز أن صاجب رسول الله بية. ولذلك وصف الله تعالى نفسه بقوله: لذو 
الحلال# [الرحمن: ۲۷]» لذو الفضل» [البقرة: »]٠٠١‏ زسیاي الفرق بين قوله تعالى: #وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً# [الأنبياء: ۸۷]» وقوله تعالى : #ولا تكن كصاحب الحوت) [القلم: ۲٤۸‏ إن شاء الله 
تعالی . وتقذم تفسير #الفضل العظيم#› ویجوز أن یراد به هنا: جميع أنواع التفضلات ٠‏ فتكون أل 


4۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


للاستغراق» وعظمه من جهة سعته وکثرته› أو فضل النبرّة. E‏ 
قوله: #وكان فضل الله عليك عظيماً4 اا ۴اا او لشرد انان فان أخكاميا. 
من حلال» وحرام» ومندوب» ومکروه ومباح ؛؟ أو الثواب والجزاءء فعظمه من جهة السعة. . 
والكثرة». فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آعين) [السجدة: 1۷]» «أعددت لعبادي الصالحين ما 
او ر کی ل وی ر . ا 
والأظهر القول الأول . ٠‏ 

ما ننسخ من آية4: سبب نزولهاء فیما ذکرول ا و حو ا ف ار : 
إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام قالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بأمر اليوم» وينهاهم عنه غداً 
ويقول اليوم قولاً ویرجع عنه غداًء ما هذا القرآن إلا من عند محمد وأنه يناقض بعضه بعضاً 
ا ۰ 
وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي وأقسامب وما اتفق عليه منه» ر 
فيه» وفي جوازه عقلاً ووقوعه شرعا» وبماذا ينسخ› وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل تلك 
الأحكام» وطولوا في ذلك . . وهذا كله موضوعه علم أصول الفقه» فيبحث في ذلك كله فيه. 
وهکذا جرت عادتنا: : أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلمء ونأخذها 
في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم» ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير» کر ر ر 
التفسير» > كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» المعروف بابن خطيب الري» فانه جمع في 
كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة» لا حاجة بها في علم التفسير. ولذلك حكي عن بعض 
المتطرفين من العلماء أنه قال : فيه كل شيء إلا التفسير . 

وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير. فمن زاد على ذلك» فهو فضول في هذا 
العل ونظير ما ذكره الرازي وغيره» أن النحوي مثلاً يكون قد شرع في وضع كتاب في النحو» . 
فشرع يتكلم في الألف المنقلبةء فذكر أن الألف في اش أهي منقلبة من ياء أو واو؟ ثم استطرد 
من ذلك إلى الكلام في الله تعالى» فيما يجب له ويجوز عليه ويستحيل. ا 
إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس. . ثم استطرد إلى أوصاف الرسول بلا ثم استطرد من ذلك إلى 
إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنهء ثم استطرد إلى أن من مضمونه البعث والجزاء بالفواب 
والعقاب. ثم المثابون في الجنة لا ينقطع نعيمهم» والمعاقبون في النار لا ينقطع عذابهم. فبينا هو 
في علمه يبحث في الألف المنقلبةء و ی و ومن هذا سبيله في العلي فهو 
من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجةء وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي - قدس الله تربته ۔ يقول ما معناه : متى رأيت الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث أو 
التصنيف› » فاغلم أن ذلك إما yT‏ الفن» أو لتخليط ذهنه ۰ إدراکه» ا 
e‏ 


0( ذکزه ارا في «أسباب النزول» : (۹) وعزاه للمفسرین. 
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وإنما أمعنت الكلام في هذا الفصل لينتفع به من يقف عليه» ولئلا يعتقد أنا لم نطلع على ما 
أودعه الناس في كتبهم في التفسير» yy E‏ 
وأسأل الله التوفيق لاصواب . 


eT ما شستخ» شرطية» وهي مفعول مقڏم»› وقي ننسخ التفات›‎ E 
غائب إلى متكلم . ألا ترى إلى قوله: «واله يختصض)؟ وال ذو الفضل)؟ وقراً الجمهور: ننسخ‎ 
من نسخ» بمعنی بمعنى أزال» فهو عام في إزالة اللفظ والخكم معأ أو إزالة اللفظ فقط» أو الحكم‎ 
فقط .: وقرأت طائفة وابن عامر من السبعة: ما نتسخ من الإنساخ؛ وقد اسخشكل هذه القراءة أبو.‎ 
علي القارسي فقال: ليست لغة» لأنه لا يقال نسخ وأنسخ بمعنى» ولا هي للتعديةء لأن:المعنى‎ 
يجي ء : ما يكتب من آية» أي ما ينزل من آية» فينجي ء القرآن كله على هذا منسوخاً . ولیس‎ 
الأمركذلك» فلم يبق إلا آن يكون المعني: ا م ا کا اه أحمدت الرجل إذا‎ 
وأبخلتة إذا-ؤجدته بخيلاً. قال بو علي : ولیسن جد وخا إلا بن يشخه»‎ e 

فتتفق القراءات في المعنى» وإن اختلفا في اللفظ . انتهى كلامه. فجعل الهمزة في النسخ ليست 
للتعدية» وإنما أفعل لوجود الشيء بمعنى ما صيغ منه» وهذا أحد معاني أفعل المذكورة فيه فاتحة 
- الكتاب. وجعل الزمخشري الهمزة فيه للتعدية قال: وإنساخها الأمر بنسخهاء وهو أن يأمر جبريل 
عليه السلام بأن يجعلها منسوخة» بالإعلام بنسخها“› ردا تثبيج في العبارة عن معش کون 
الهمزة للتعدية. اك اح ی راج O Ss‏ تقول : 
نسخ زيد الشيء» أي أزالهء وأنسخه إياه عمزو: أي جعل عمرو زيداً ي ينسخ الشيء» آي بزیل. 
وقال ابن عطية : اقدیو ما تتسنخك من ایت کي ما نیع فك سخ کا لا تسه اھ آباح لیپ 
تركها بذلك النسخ» فسمى تلك الإباحة إنساخا" . وهذا الذي a aE RS‏ 
الهمزة للتعدية» لكنه والزمخشري اختلفا في المفعول الأول المحذوف» أهو جبريل أم النبي ئ4؟ 
وجعل الزمخشري الإتساخ هن الأمر بالنسة": وجعل ابن عطية الإنساخ إباحة الترك بالنسخ. 
وخرَج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخر وهو: : أن تكون الهمزة فيه للتعدية أيضاًء وهو من 
نسخ الكتاب» وهو نقله من غير إزالة له قال: ويكون المعنى ما نكتب وننزل من اللوح 
المحفوظ› أو ما نؤخر فيه ونترك فلا ننزله» أي ذلك فعلناء فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك؛ 
أو بمثله» فتجى ء الضميرات في منها وبمثلها عائدين على الضمير في نسأها. انتهی کلامه. وذهل 
عن القاضة لحرن وهي أن اسم الشرط لا بد في جوابه من عائد عليه . . وما في قوله: }ما 
ننسخ# شرطية› وقوله: #أو ننساها). عائد على الآيةء وإن كان المعنى ليس عائداً عليها نفسها 
as‏ ي e‏ 


.)۲١۱/١( «الکشاف»:‎ )١( 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)۱۹۲/١(‏ ' 
(۳) «الکشاف»: .)۲١۱/١(‏ 
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فهو في الحقيقة على إضمار ما الشرطية . التقدير: أو ما ننسأً من آية» ضرورة أن المنسوخ هو غير 
المنسوء» لكن يبقى قوله: a e E E‏ إذ لا رابط فيه منه له› وذلك لا 
يجوز»› فبطل هذا المعنى . 

#من آية&› من : هنا للتبعيض › وآية مفرد وقع موقع الجمعء ونظیره فارس في قولك: هذا 
أول فارس» التقدير: أول الفوارس. والمعنى : أي شيء من الآيات. وكذلك ما جاء من هذا ˆ 
النحو في القرآن» وفي كلام العرب تخريجه هكذاء نحو قوله : لما يفتح الله للناس من رحمة) 
[فاطر: ۲]» وما بكم من نعمة) [النحل: «[or‏ وقولهم : من يضرب من رجل اضربه. . ويتضح بهذا 
المجرور ما كان معمولاً لفعل الشرطء لأنه مخصص له› ادق ابی الوط حمر إذ لو لم يأت 
بالمجرور لحمل على العموم. لو قلت: من يضرب اضرب» كان عاماً في مدلول من . فإذا قلت : 
من رجل» اختص جنس الرجال بذلك» ولم يدخل فيه النساء» وإن كان مدلول من عامّاً للنوعين.. 
ولهذا المعنى جعل بعضهم من آية» وما أشبهه في موضع نصب على التمييز. قال: والمميز ما 
قال› والتقدير : آي شيخ نسخ من آية. قال : ولا يحسن أن يقدر أي آية ننسخ› لأنك لا تجمع بين 
آية وبين المميز باية. لا تقول : : أي آية ننسخ من آيةء ولا آي رجل يضرب من رجل اضربه. 
وجوزوا أيضاً أن تكون من زائدة» وآية حالاً. والمعنی : : أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراً. قالوا: وقد 
جاءت الآية حال في قوله تعالى هذه: «ناقة الله لكم آية) [هود: »]٦٤‏ وهذا فاسد لأنء الحال لا 
يجر بمن وجوزوا أيضاً أن تکون ما مصدراًء وآية مفعولاً به» التقدير : : أي نسخ ننسخ آيةء ومجيء 
ما الشرطية مصدراً جائزء تقول : ما تضرب زيداً أضرب مثله» التقدير : أي ضرب تضرب زيداً 
أضرب مثله» وقال الشاعر: 

نعب الغراب فقلت بين عاجل ا شت را لقانت 

وهذا فاسد» SS‏ > عري الجواب من ضمير يعود عليهاء ولا بد من 
ضمير يعود على اسم الشرط . أ لا ترى أنك لو قلت : أي ضرب يضرب هنداً أضرب آخشن منهاء 
لم يجز لعرو جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط» لأن الضمير في منها عائد على 
المفعول الذي هو هندء لا على أي ضرب الذي هو اسم الشرط› ولأن المفعول به لا تدخل عليه 
من الزائدة إلا بشرط أن يتقذمه غير موجب» وأن يكون ما دخلت عليه نكرة» وهذا على الجادة من 
مشهور مذهب البصريين . والشرط ليس من قبيل غير الموجب» فلا يجوز : إن قام من رجل آقم 
معه» ء وفي هذا خلاف ضعيف لبعض البصريين . ۰ 

۰ أو ننسأها): قرأ عمر»› وان عباس والنخعي› وعطاء» ومجاهد وعبيد بن عمير» ومن 
السبعة ابن كثير› وأبو عمرو: أو ننسأها بفتح نون المضارعة والسين وسكون الهمزة. وقرأت 


.)۱۹۲/۱( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 
.)١5( البيت لجرير بن عطية من [الكامل]ء انظر «ديوانه»:‎ )۲( 
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طائفة كذلك» إلا أنه بغير همز. وذكر أبو عبيد البكري في كتاب «اللآلىء» ذلك عن سعد بن أبي 
وقاصض› وأراه وهم» وكذا قال ابن عطية› قال : وقرأً سعد بن أبي وقاص تنساها بالتاء المفتوخة . 
وسكون النون وفتح السين من غير همز› وهي قراءة الحسن وابن يعمز. وقرأت فرقة كذلك› إلا 
نهم همزوا. وقرأً أبو حيوة كذلك» إلا أنه ضم التاء. وقراً سعيد كذلك“ إلا أنه بغير همز. وقراً 
باقي السبعة» ننسهاء بضم النون وكسر السين من غير همز. . وقرأت فرقة كذلك› إلا آنها همزت. 
بعد السين . وقرأً الضحاك وأبو رجاء: بصم بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين وبلا همز. 
قرا آبی: أو ننسك» بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر السين من غير همزء 2 
للخطاب بدل ضمير الغيبة. وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة كذلك» إلا أنه جمع بين 
الضميرين› وهي قراءة أبي حذيفة. وقراً الأعمش : N TT‏ 
E‏ فتحصل في هذه اللفظة»› دون قراءة الأعمش› إحدى عشرة 
E E e ET E 2‏ 
اف E el‏ أو الرفع» قاله السذي. وأما قوله: ET‏ فان 
كان من النسيان ضد الذكر› فالمعنی : ننسكها إذا كان من أفعل» أو ننسها إذا كان من فعل› قاله 
مجاهد» وقتادة» وإ کان من الترك» فال َ إنزالها قاله الضحاك» أو نمحهاء فلا 
E‏ أو نأمر بتركها» يقال : e E‏ 
بتر که » ونسیته : ترکته» قال : ٤‏ 1 


E) E NE‏ لست بناسيهاولا منسيها 


أي لا آمر بتركها. وقال الزجاج: قراءة ننسهاء بضتم النون وسكون النون الثانية وكسر 
السين» لا يتوجه فيها معنى الترك»› لأنه لا يقال: أنسى بمعنى ترك. وقال أبو علي الفارسي 
وغيره: ذلك متجه» لأنه بمعنى نجعلك تتركها. ‏ ؤكذلك ضعف الزجاج أن تحمل الآية على 
النسيان الذي هو ضد الذكرء وقال: إن هذا لم يكن للنبي بي ولا نسي قرآناً. وقال بو علي 
وغيره: ذلك جائز» وقد وقع › ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بنسئه. . وا حتج الزجاج بقوله 
تعالى : #ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك4 [الإسراء: ۸7]ء أي لم نفعل: قال أبو علي : معناه 
لم نذهب بالجميع › وحكى الطبري قول الزجاج عن أقدم منه. . قال ابن عطية :. والصجيح في هذا 
e‏ ولم يرد أن يثبته قرآنا جائز. . وأما النسيان الذي هو آفة 

في البشرء فالنبي بيه معصوم منه» قبل التبليغ» وبعد التبليغ › > ما لم ايحفظه أحد من الصحابةء 
UB kS‏ على البشرء لأنه قد بلغ وآدى الأمانة» ومنه الحذيثء 
حين أسقط آية» فلما فرغ من الصلاة قال: «أفي القوم أبي؟» قال: نعم يا رسول الله» قال: «فلم 


0( 


(۱) ذكره «القرطبي»: (۲/ 1۷)» ولم ينسبه لقائل . 


۹ء ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لم تذکرني؟» قال : خشيت أنها رفعت». فقال التبي بي : «لم ترفع ولكني نسيتها»'. انتهى کلام 
ابن عطية”“. وأا من قرأ بالهمز فهو من التأخير» تقول العرب : نسأت الإبل عن الحوض» وأنناً 
الإبل عن ظمئها يوماً أو يومين» أو أكثر أخرها عن الورد. وأما في الآية ال وح ي ا 
نزولهاء .قاله عطاء وابن أبي نجيح». أو نمحها لفظاً وحكماًء قاله ابن زيدء أونمضها فلا ننسخهاء 
قاله أبو عبيدة» وهذا يضعفه قوله: #نأت بخير منها)» لأن ما أمضي وأقرء لا يقال فيه نأت بخير 

منها. وحكي عن ابن عباس أن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره: ما نبدل من حكم آية نأت بخير 
منهاء أي أنقع منها لكم» > أو مثلها. ثم قال: E O‏ 


a (1)‏ 
أخرجه آبو داود: (4۰۷). والطبراني : (/ ۱۳۲)» و (Y4‏ ا (1)» والبيهقي : 
من طريق محمد بن شعيب بن شابور» عن عبد اله بن العلاء بن رر عن سالم پن عبد اء عن 
آبیه» به . 
ورجاله ثقات» لکنه معلول. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل»: /١(‏ ۷۷) عن أبيه: 
هذا وهم» دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث» قرت ي بن سات دو ن ی فرت 
هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروةء عن أبيه أن النبي يلا 
حتى فترك آية» هکذا مرسل»› ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي إلا أنه سثل 
عن صلاة الليلء فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح. ٠.‏ فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل من 
حديث عبد الله بن العلا وبقي إسنادهء وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري»› فصار متن محمد بن 
يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن رر «في المطبوع زيد وهو تحريف» وهذا حديث مشهورء 
يرويه الناس عن هشام بن عروة» فلما.قدمت السفرة الثانيةء رآيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن 


0 
سعیبا . 


۰ نتت ادبن انغدادی افق 2 يا أبا الوليد آليس هذا من حديثك» فقال: أنت كتبت 
حديثي کله؟ فقلت: EL ES‏ 
مسند محمد بن شعيب فأخرجت إلى حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسنده. 
فقال : نعم» هي عندي بخطك› رتد أعلمت الان ذا بط آي حا فسکت . 
فالراحج في هذا الحديث كونه من مرسل عروة» ومراسيل عروة جياد. 
وله شاهد من حديث المسعّر بن يزيد الأسذي: ' 
ارح أبو داود: (۷٠۹)ء‏ وعبد الله في «زوائد المسنده: (6/٤۷)ء‏ والطبراني: )۳٤/٤١(‏ وابن حبان: 
٠)۲٤ ١و Y6).‏ والبيهقي : (۲۱۱/۴). وفيه يحيى بن كثير الكاهلي. ضعفه النسائي» e‏ 
«التقريب» بقوله: لين الحديث.  ٤ ٠‏ ۰ 
وله شواهد أخرى أشار إليها الإمام البيهقي فقال عقب الحديث الأول: E E‏ وعبد 
الرحمن بن آبزى» عن النبي ية مرسلاً في قصة أبي» وروي في ذلك عن ابن عباس» عن النبي يلاء . 
الخلاصة: هو حدیث صحیح بشواهده. 
(۲) «المحرر الوجیز»: (۱/ .)٠۹٤‏ 


سورة البقرة الآية: e : 2 : ٠١١ ١٠٠١‏ : ۹۷ 
E aE‏ إذ هي مجيلة لنظم القرآن . 


(نات4: مر جرت اقرط واسم AE aE‏ وهذا 
ا . #بخير منها#: الظاهر أن .. 
خيراً هنا أفعل التفضيل» والخيرية ظاهرة» لأن المأتي به» إن كان أخف من المنسوخ أو المنسوء» . 
فخيريته بالنسبة لسقوط أعباء التكليف» وإن كان أثقل» فخيرته بالنسبة لزيادة الثواب. أو مثلها) : 
أو مساو لها في التكليف والثواب» وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. 
وذهب قوم إلى أن خيراً هنا ليس بأفعل التفضيل› > وإنما هو خير من الخيور» كخير في قوله: أن 
٤‏ ینزل عليكم من خير من ربكم( [البقرة: ه 1 فهو عندهم مصدر» ومن لابتداء الغاية . . ويصير 
المعنى : أنه ما ننسخ من آية أو نؤخرهاء نأت بخير من الخيور من جهة المنسوخ أو المنسوءء لكن 
يبعد هذا المعنى قوله: أو مثلها)» فانه لا يصح عطفه على قوله: إبخير# على هذا المعنى» 
إلا إن أطلق الخير على عدم التكليف»› »> فيكون المعنى : نأت بخیر من الخيور» وهو عدم التكليفء 
أو نات بمثل المنسوخ أو المنسوء فكأنه يقول: ما ندسخ من آية أو نؤخرهاء فال غير بدل» أو 
إلى بدل ممائل» والذي إلى غير بدل»› هو خير أتاكم من جهة الآية المنسوخة أو المنسوءة» ٳِڏ هو 
راج ن الا وأما اعطف مثلها على الضمير المجروز في متها فيضعف لعام إعادة الجار.' 


الم تعلم آن اله علی کل شيء قدیر)؟ قال ابن عطية: فام الاسفهام التفن» 
فالمعادل هنا على قول جماعة: أم تريدون. . وقال قوم : آم هنا منقطعة»› > فالمعادل غلى قولهم 
محذوف تقديره: آم علمتم» وهذا كله على أن القصد بمخاطبة النبي بل مخاطبة مته وأما إن 
كان هو المخاطب وحده» فالمعادل محذوف لا غیر› وکلا القولين مروي" انتهی کلامه ونقله.. 
وما قالوه ليس بجيد بل هذا استفهام معناء التقريرء فلا يتاج إلى معادل ألبتة» والأولى أن يكون 
المخاطب السامع» والاستفهام بمعنى التقرير كثير في كلامهم جدا» خصوصاً إذادخل على النفي : 
أو لیس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ [العنكبوت: ]٠١‏ (أليس الله باحکم الحاكمين#؟ 
[التين: ۸] مالم نربك فینا ولیدا) [الشعراء: ۱۸]؟ الم يحدك یتیماً فآوی)» [الضحى: ١]؟‏ مالم نشرح 
الك صدرك)€ [الإنشراح: ١]؟‏ فهذا کله استفهام لا بحتاج فيه إلى شعادل لا ما تاد الف 
والمعنی: OT TD TT‏ 
بمحو وإثبات وإبدال حکم بحکم» وبأن يأتي بالأخير لكم وبالمماثل. وجكمة إفراد المخاطب : 
أنه ما من شخص إلا يتوهم أنه المخاطب بذلك» والمنبه به» والمقرر على شيء ثابت عنده» وهو 
أن قدرة الله تعالى متعلقة بالأشياءء فلن يعجزه شيء٠‏ فإذا كان كذلك لم ينكر النسخ› > لأن الله 
تعالی يفعل ما یشاءء ویحکم ما یرید لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه. وفي قوله: لالم تعلم 
a‏ ا ا 


() «المحرر الوجیز»: :)۱۹٤/۱(‏ 


۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير البخر المحيط 
مفرد للحكمة التي بيناها» وخروج من ضمیر متکلم معظم نفسه» إلى اسم ظاهر غائب وهو الله » 
إذ هو الاسم العلم الجامع لسائر الصفات» ففي ضمنه صفة القدرة» فهو أبلغ في نسبة القدرة إليه 
من ضمير المتكلم المعظم» فلذلك عدل عن قوله: ألم تعلم أننا إلى قوله: لآلم تعلم أن اله 


وقد تقدم تفسير قوله: #إن الله على کل شيء قدير# في آوائل هذه ا فأغنى ذلك عن 
إعادته. 


ألم تعلم أن لله له ملك السموات والأرض)؟ هذا أيضاً استفهام دخل على النفي فهو ' 
تقرير» فليس له معادل» لأن التقرير معناه: الإيجاب» أي قد علمت أيها المخاطب أن الله له 
سلطان السموات والأرض والاستيلاء عليهماء فهو يملك أموركم ويدبرهاء ويجريها على ما 
یختاره لکم من نسخ وغیره» وخص السموات والأرض بالملك»› > لأنهما من أعظم المخلوقات» 
ولأنهما قد اشتملا على جميع المخلوقات . وإذا كان استيلاؤه على الطرفين» كان مستولياً على ما 
اشتملا علیه» أو lT‏ العلوية بالسموات» والسفلية بالأرض . 

وتضمنت هاتان الجملتان التقرير على الوصفين اللذين بهما كمال التصرف» وهما: القدرة 
والاستيلاءء لأن الشخص قد يكون قادراً» بمعنى أن له استطاعة على فعل شیء» لکنه ليس له 
استيلاء على ذلك الشيء» فينفذ فيه ما يستطيع أن يفعل. فإذا اجتمعت الاستطاعة وعدم المانعيةء 
كمل بذلك التصرف مع الإرادة. وبدأ بالتقرير على وصف القدرة» لأنه آكد من وصف الاستيلاء 
والسلطان. #وما لكم من دون الله: انتقل من ضمير الإفراد في الخطاب إلى ضمير الجماعة 
وناسب الجمع هناء لأن المنفي بدخول من عليه صار نضاً في العموم“ فناسب. كون المنفي عنه 
یکون عاماً أيضاًء كان المعنى : لمن ولي ولا نصير4: وأتى بصيغة 
ولي› وهو فعيل» للمبالغة» ولأنه أكثر في الاستعمال» ولذلك لم يجيء في القرآن وال إلا في 
سورة الرعد» لمواخاة الفواصل» وأتى بنصير على وزن فعيل» لمناسبة ولي في كونهما على فعيل» 
ولمناسبة أواخر الآي» ولأنه أبلغ من فاعل . ومن زائدة في قوله: لمن ولي فلا تعلق بشيء . 
ومن : : في لمن دون اله متعلقة بما يتعلق به المجرور الذي هو لكم» وهو يتغلق بمحدذوف› إذ 
هو في موضع الخبر» ويجوز في ما هذه أن تكون تميمية» ويجوز أن تكون حجازية على مذهب 
من يجيز تقدم خبرهاء إذا كان ظرفاً أو مجروراً. أما من منع ذلك فلا يجوز في ما أن تكون 
حجازية» ومعنى من الأولى ابتداء الغاية. وتكرر اسم الله ظاهراً في هذه الجمل الثلاث»ء ولم 
يضمر للدلالة على استقلال كل جملة منهاء ا ج 
فيه إلى إضمار. 

ولما كانت الجملتان الأوليان للتقرير» وهو إيجاب من حيث المعنى» ناسب أن 2 
الجملة الثالثة نفياً للولي والناصر› آي أن الأشياء التى هى تحت قدرة الله وسلطانه واستیلائه» فالله 
فان ا ود ا اا ل ا ر 


آم تریدون آن تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل): اختلف في سبب نزول هذه 


سنورة البقرة الآية: ٠ ١١١-٠٠١٤‏ ۹ 


ج ا س ي 
الآية» فقيل عن ابن عباس : نزلت في عبد الله بن أمية ورهط من قريش› ر E‏ 
الصفا ذهباًء ووسع لنا أرض مكة» رار اا جرا ورن لف ول ی 
اليهود وغيرهم من المشركين» فمن قاثل : : اتنا بكتاب من السماء جملة» كما أتى موسى بالتوراة. 
ومن قائل: ائتنى بكتاب من السماء فيه : من رب العالمين إلى عبد الله بن أميةء إني قد أرسلت 
اا ا ا O‏ . وقيل : 
خزيمة» ووهب بن زيد قالا للنبي ا : ائتنا بكتاب من السماء» وفجر لنا أنهاراًء نتبعك 
وقیل : إن جماعة من الصحابة قالوا للنبي يي : ليت ذنوبنا جرت مجرى ذنوب بني إسرائيل في 
تعجيل العقوبة في الدنيا» فقال: «كانت بنو إسرائيل إذا أصابتهم خطيئة وجدوهاِ مكتوبة :على باب 
الخاطىءء فإن كفرها كانت له خزياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرةا ا 
وقیل : اليهود وكفار قريش سألوا رذ الصفا ذهباًء وقيل لهم : خذوه كالمائدة لبني إسرائيل» فأبوا 
انضرا :وقيل: سأل قوم أن يجعل لهم ذات أنواط» > كما كانت للمشركين» وهي شجرة كانوا 
يعبدونها ويعلقون عليها الثمرة وغيرها من المأكولات وأسلحتهم. كما سأل بنو إسرائيل موسى 

فقالوا: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. N‏ وقد 
طولنا بذکر هذه الأسباب» وذلك بخلاف E‏ الكتاب . 


وأم: هتا منقطعة: وتتقذر المنقطعة ببل والهمزة» فالمعنى: بل N E a‏ 
ا قله ومعنى الإضراب هنا: هو الانتقال من جملة إلى جملة» > لا على سبيل إبطال الأولى. 
وقد تقدّم قول من جعل أم هنا معادلة للاستفهام الأول. . وقد بينا ضعف ذلك . وقالت فرقة :م 
استفهام مقطوع من الأول کأنه قال: أتریدون. وهذان القولان ضعيفان. والذي تقرر آن أم تكون 
متصلة ومنفصاة . فالمتصلة : شرطها أن يتقدّمها لفظ همزة الاستفهام» وأن يكون بعدها مفردء أو 
في تقدير المفرد. والمنفصلة: ما انخرم الشرطان فيها أو أحدهماء ويتقدر إذ ذاك ببل والهمزة 
معا وأما مجيثها مرادفة للهمزة فقط› أو مرادفة لبل فقط› أو زائدة» فأقوال : ضعيفة . وعلى 
الخلاف في المخاطبينء يجيءَ الكلام في قوله: لإرسولکم). . فإن كان الخطاب للمؤمنين › وهو 
قول الأصم والجبائي وأبي مسلم› > فیکون رسولکم جاء على ما في نفس الأمر» وعلى ما أقروا به 
من رسالته. وإن كان الخطاب للكفار» كانت إضافة الرسول إليهم على حسب الأمر في نفسه» لا 
على إقرارهم به. ورجح كون الخطاب للمؤمنين بقوله: #ومن يتبدل الكفر بالإيمان». وهذا ‏ 
الكلام لا يصح إلا في حق المؤمن؛ وبأنه معطوف على قوله: ولا تقولوا راعنا)» أي هل تفعلون ِ 


(۱( ذكره الواحدي في «أسباب النزول» : )٥۰(‏ عن ابن عباس بدون إسناد. 

(۲) آخرجه الطبزي: (۱۷۸۰ء ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۸٤‏ ١۱۷۸)ء‏ سن جديا ابن عباس» ومجاهد ا 
سوره ة النحل. ۰ ۰ : ٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري : a‏ عن أبي العالية مرسلاً ا ت ال انظر و الشوکاتي:: 
(۸)» بتخريجي . 


الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


ما أمرتم» أم تريدون؟ ورجح أنهم اليهودء لأنه سبق الكلام في الحكايات عنهم ما قالوا» ولأن 
المؤمن بالرسول لا یکاد يسأله ما يون كفراً. 

#کما سئل# : eS E‏ على الحال TS‏ 
من مذاهب المعربين : نعت لمصدر محذوف» فيقدر على قولهم : سؤالاً كما سئل» ویقدر على 
رائ سیو أن تسألوه» أي .السؤال كما سئل» وما مصدرية التقدير كسؤال. وأجاز الحوفي أن 
تكون ما موصولة بمعنى الذي»› التقدير : الذي سئله موسى . وقرأً الجمهور: وسيل . .وقراً الحسن 
وأبو السمال: بكسر السين وياء. وقرأ أبو جعفر وشيبة والزهري : باشمام السين وياء. وقرأً بعض 
القراء: بتسهيل الهمزة بين بين وضم السين. وهذه القراءات مبنية على اللغتين في سأل» وهو أن 
تكون الهمزة مقرة مفتوحة» فتقول سأل. فعلى هذه اللغة تكون قراءة الجمهور» وقراءة من سهل 
الهمز بين بين. واللغة الثانية أن تكون عين الكلمة واواًء وتكون على فعل بكسر العين فتقول: 
سلت أسال» كخفت أخاف» أصله: سولت. وعلى هذه اللغة تكون قراءة الحسن» وقراءة من 
أشم. کر ا ارا بای د ا ری ر رن ر او ت ی 
فأبدلت الهمزة ألفاًء فصار مل : قال وباع» فقيل فيه: سيل بالكسر المحض» أو الإشمام» لأن 
هذا الإبدال شاذ ولا ينقاس . وتلك لخة ثانية» فكان الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على 
الشاذ غير المطرد. . وحذف الفاعل هنا للعلم بهء التقدير : کما سأل قوم موسی موسی من قبل . 

#موسی من قبل : يتعلق هذا الجار بقوله: سثل» وقبل مقطوعة عن الإضافة لفظاًء وذلك 
أن المضاف إليه معرفة محذوف . . فلذلك بنيت قبل على الضمء والتقدير : من قبل سؤالکم» وهذا 
توكيد» لأنه قد علم أن سؤال بني إسرائيل موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ متقذم على 
سؤال هؤلاء رسول الله بء وسؤال قوم موسی علبه السلام هو قولهم: NS‏ 
«(1o۳‏ #اجعل لنا إلهاً4 [الأعراف: 1۳۸]. فأراد تعالى أن یوبخهم على تعلق إرادتهم بسؤال رسول 
الله ا وأن يقترحرا عليه إذ هم يكفيهم ما آنزل إليهم. EE‏ 
اليهود من الأشياء التي مصيرها إلى الويال. وظاهر الآية يدل على أن السؤال لم يقع منهم. ألا 
تری آنه قال : : لآم تریدون أن تسألوا)؟ فوبخهم على تعلق إرادتهم بالسؤال» إذ لو كان السؤال قد 
وقع› لكان التوبيخ عليه» لا على إرادته» وكان يكون اللفظ : أتسألون رسولکم؟ أو ما أشبه و 
مما يؤذي معنى وقوع السؤال»› a‏ وإن اختلفوا في 
التعيين على أن السؤال قد وقع . 

ومن يتبدل الكفر بالإيمان)؟ تقدّم الكلام في التبديلء أي: من يأخذ الكفر بدل الإيمان؟ 
وهذه كناية عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الكفر» كما جاء في قوله: #اشتروا الضلالة 
بالهدى# [البقرة: °. وفسر الزمخشري هذا بأن قال: ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة وشك فيها 
واقترح 2 وقال أبو العالية : الكفر هنا: الشدة» والإيمان: الرخاء. وهذا فيه ضعف إلا 


.(/0 «الكشاف»:‎ )١( 


سورة البقرة الآية: Ay . ١١١ ٠٠١٤‏ آ ۹ 


أن يريد أنهما مستعاران في الشدة على نفسه والرخاء لها عن العذاب والنعيم. وأما المعروف من . 
شدة أمور الدنيا ورخائهاء فلا تفسر الآية بذلك» والظاهر حمل الكفر والإيمان على حقيقتهما 
ارغ لان سن ال TT a‏ 
سؤاله تعنتاً وإنكاراً» وذلك كفر.. ٠ ٠.‏ 

لفقد ضل سواء السبيل): هذا جواب الشرطء وقد تقدم الكلام على الفنلال في قوله: 
ولا الضالين» [الفاتحة: ۷]» وعلی سواء في قوله : (سواء عليهم أأنذرتهم) [البقرة: ]» وان سواء 
یکون بمعنی مستو. ولذلك يتحمل الضمير في قولهم: : مررت برجل سواء هو والعدم» ویوصف 
به : : (تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينكم) [آل عمران: [té‏ ویفسر بمعنی العدل ب لأن ذلك 
مستو» وقال زهیر : ۰ 
EE OE SE E ETE ۰‏ 

ويفسر بمعنى الوسط . قال تعالی : #[فرآه في سواء SO‏ .أي في وسطها. 
ول و کتبت حتی انقطع سواي» وقال حسان: 

ياويح أنصارالنبي ورهطه . ls‏ الملىر“ 

وبذلك فسر السواء في الآية أبو عبيدة» وفسره الفراء بالقصد. ولما كانت الشريعة توصل 
سالكها إلى رضوان الله تعالى» كنى عنها بالسبيل» وجعل من حاد عنها: كالضال عن الطريق› 
وکنی ,عن سؤالهم نبیهم ما ليس لهم أن يسألوه بتبدل الكفر بالإيمان» وأخرج ذلك في صورة 
شرطية» وصورة الشرط لم تقع بعد تنفيراً عن ذلك» وتبعیداً منه . . فوبخهم أولاً على تعلق إرادتهم 
بسؤال ما ليس لهم سؤاله» وخاطبهم بذلك» ثم أدرجهم في عموم الجملة الشرطية. وإن مثل هذا 
ينبغي أن لا يقع» لأنه ضلال عن المنهج القويم» فصار صدر الأية إنكارا وتوبيخا» وعجزها تكفيرا 
وضلالاً. وما أدى إلى هذا فينبغي أن لا يتعلق به غرض ولا طلب ولا إرادة. وإدغام الدال في 
الضاد من الإدغام الجائز. وقد قرىء: لفقد ضل› > بالإدغام وبالإظهار في السبعة. 

لود کثير من آهل الكتاب): المعنى بكثير: كعب بن الأشرف» أو حيي بن أخطب وأخوه 
: أبو ياسر» أو نفر من اليهود حاولوا المسلمين بعد وقعة أحد أن يرجعوا إلى دينهم . أو فنحاص بن 
عاذوراء وزيد.بن قيس.ونفر من اليهود حاولوا حذيمة وعماراً في رجوعهما إلى دینهم› أقوال. 
والقرآن لم يعين أحدأًى إنما أخبر بودادة كثير من أهل الكتاب. والخلاف في سبب النزول مبني 


() انظر «اللسان»: )٠١/۱١(‏ مادة (سوا): 
وقوله «أرونا» وردت بلفظ «أروني». 7 E‏ 
) .البيت من [الكامل]. انظر «الطبري»: /١(‏ ۳۳٥)ء‏ .و«المحرر الوجيز»: 4 و«القرطبي»: (1۹/۲) 
1 و«اللسان» : (/ £1۲). مادة (سوا). : 
وقوله «أنصار» وردت بلفظ «أصحاب» عند «القرطيي» وقي GE‏ 


a!‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


على الخلاف في تفسير كثير من أهل الكتاب» e o‏ 
لال جين خدف الخوصوف وإقامة الضفة مقامة. والكتاب هنا: التوراة. 


#لو يرذونكم من بعد إيمانكم كفارا#: الكلام في لو هناء كالكلام عليها في قوله: يود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة) [البقرة: .١‏ فمن قال: إنها مصدريةء قال: لوء والفعل في تأويل 
المصدرء وهو مفعول. ود: أي ود ردكم» ومن جعلها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره» جعل 
الجواب محذوفاًء وجعل مفعول وذ محذوفاً التقدير : وذ ردكم كفاراًء لو یردونکم کفاراً لسرّوا 
بذلك. وقال بعض الناس تقديره: لو يردونكم كفاراً لودوا ذلك . فود دالة على الجواب» ولا 
يجوز لود الأولى أن تكون هي الجواب» لأن شرط لو أن تكون متقدمة على الجواب. انتهى 
وهذا الذي قدره ليس بشيء» لأنك إذا جعلت جواب لو قوله: لودوا ذلك» كان ذلك دالاً على أن 
الودادة لم تقع» لأنه جواب للوء وهو لما كان سيقع لوقوع غيره» فامتنع وقوع الودادةء لامتناع 
وقوع الرد. والغرض أن الودادة قد وقعت. ألا ترى إلى أقوال المفسرين في سبب نزول هذه 
الآية؟ وهي وإن اختلفت فاتفقو اعلى وقوع الودادةء وإن اختلفت أقوالهم بمن وقعت» وتقدير 
جواب لو لودوا ذلك يدل على أن الودادة لم ت تقع» فلذلك كان تقديره لسروا أو لفرحوا بذلك هو 
المتعين» إذا جعلت لو تقتضى جواباً. ویرد هنا بمعنی یصیر؛ فيتعدى إلى مفعولين: الأول هو 
as‏ والثاني كفارا وقد أعربه بعضهم حالاً زهو ضعيف› لأن الحال مستغنى عنها 

فی. أکثر مواردهاء وهذا لا بد منه. في هذا المكان. ومن متعلقة بيرد» وهي لابتداء الغايةء وظاهر 
الوا ری رر نک آنها للجمع» ومن فسر كثيراً بواحد أو باثنين» فجعل الواو له أو لهماء لیس 
على الأصلء ٠‏ 


[حسداً من عند أنفسهم): إنتصاب حسداً على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه ود أي 
الحامل لهم على ودادة ردكم كفاراً هو الحسدء وجوزوا فيه أن يكون مصدراً منصوباً على الحال» 
ا حاسدین› ولم يجمع لأنه مصدرء وهذا ضعيف»› لأن جعل المصدر حالاً لا ينقاس . ا 
أيضاً أن يكون نصبه على المصدر» والعامل فيه فعل محذوف يذل عليه المعنى» التقدير: 
حسدوكم حسداً. والأظهر القول الأول لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله. ويتعلق 
المجرور الذي هو: #من عند أنفسهم). إما بملفوظ به وهو ودء أي ودوا ذلك من قبل 
شهوتهم» لا أن ودادتهم ذلك هي من جهة التدين واتباع الحق. ألا ترى إلى قوله تعالى: #من 
بعد ما تبين لهم الحق)؟ وإما بمقدر» فيكون في موضع الصفةء التقدير: حسداً كائناً من عند 
أنفسهم . وعلى كلا التقديرين یکون توکیداً» آي ودادتهم أو حسدهم من تلقائهم . آلا تری ان 
ودادة الكفر والحسد على الإيمان لا يكون إلا من عند أنفسهم؟ فهو نظير» ولا طائر يطير 
بجناحيه( [الأنعام: ۳۸]. وقيل: يتعلق الجار والمجرور بقوله: يردونكم» ومن سببية» أي يكون 
الرد من تلقائهم ويإغوائهم وتزيينهم. من بعد ما تبين لهم الحق): تتعلق من هذه بقوله: ود» 
آي ودادتهم كفركم للحسد المنعبث من عند أنفسهم . وتلك الودادة ابتدأت من زمان وضوح الحق 


Of ٠٠: ١١١٠-١٠١١ سورة البقرة الأية:‎ 


ed‏ ل من أهل الغباوة الذين قد يعزب عليهم وضوح الحق» بل ذلك على سبيل 
الحسد والعناد. وهذا يدل على أن الكفر يكون عناداً. ألا ترى إلى ظاهر قوله: لمن بعد ما تبين 
لهم الحق)؟ قال ابن عطية : واختلف آهل السنة في جواز ذلك . والصحیح عندي جوازه عقلاً 
وعد قرعا رخزت فی کل اه تف زان المرفة سلب س قان اال ن الاد :ان 
کلامه» والألف واللام في الحق» إما للعهد» ويراد به الإيمان» ویدل عليه جریانه قبل هذاء أو 
الألف واللام للاستغراق» أي من بعد ما اتضحت لهم وجوه الحق وأنواعه. . 


[فاعفوا واصفحوا)› قال ابن عباس : هي منسوخة بقوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون باله4 
[التوبة: ۲۹]. وقيل : بقوله : #اقتلوا المشركين( [التربة: »]١‏ وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ› 
لأن هذا في نفس الأمر كان للتوقيف على مدته. #حتى يأتي الله بأمره): غيا العفو والصفح بهذه 
الغاية» وهذه موادعة إلى أن أتى أمر الله بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وإذلالهم بالجزية» 
وغير ذلك مما آتى من أحكام الشرع فيهم وترك العفو والصفح. وقال الكلبي : هو إسلام بعض 
واصطلام بعض . وقيل ٠:‏ آجال بني آدم. وقيل: القيامة» ؤقيل : المجازاة يوم القيامة. وقيل: قوة 
الرسالة وكثرة الأمة» والجمهور على أنه الأمر بالقتال. الباقر: أنه لم يؤمر بقتال حتى نزل 
لآذن للذين يقاتلون) [الحج: ۳۹]» والأمر بالعفو والصفح هو أن لا يقاتلوا وأن يعرض عن جوابهم 
فيكون أدعى لتسكين الثائرة وإطفاء الفتنة وإسلام بعضهم» لا أنه يكون ذلك على وجه الرضاء لأن 
ذلك كفر. #إن الله على كل شيء قدير): مر تفسير هذه الآية» وفيه إشعار بالانتقام من الكفارء 
ووعد للمؤمنين بالنصر والتمکین . ألا تزی أنه ا بالعقۆ e‏ وغيا. ذلك إلى أن 
پاي .الله بأمرہ ڈ ثم أخبر بأنه قادر على کل شيء؟ . 

لوأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة): لما أمر بالعفو والصفح» أمر بالمواظبة e‏ 
الإسلام: العبادة البدنية » والعبادة الماليةء إذ الصلاة فيها مناجاة الله تعالى والتلذذ بالوقوف بين 
يديه» والزكاة فيها الإحسان إلى الخلق بالإيثار على النفس» فأمروا بالوقوف بين يدي الحق 
وبالإحسان إلى الخلق. قال الطبري : إنما أمر الله هنا بالصلاة والزكاة ليحط ما تقدم من ميلهم إلى 
٠‏ قول اليهود: راعناء لأن ذلك نهي عن نوعهء ثم أمر المؤمنون بما يحطه” . انتهى كلامه. وليس 
اله ذلك الظهور.' A‏ 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله : لما قدم الأمر بالصلاة والزكاة اتی بھذه 
الجملة الشرطية عامة لجميع أنواع الخير» فيندرج فيها الصلاة والزكاة وغيرهما. والقول في إعراب 
ما ومن خير» كالقول في إعراب: لما ننسخ من آية) [البقرة: e17‏ من أنهم قالوا: يجوز أن 
تكون ما مفعولة» ومن خير : حال أو مصدر»ء ومن خير: مفعول» ا ومن خير: تمييز أو 


ID aT 0) 
.)٥۳۸/۱( انظر «الطبري»:‎ )( 


o‏ لھ ایل و کاب ج ا 


مفعولة› ومن خیر› تبعيضية متعلقة بمحذوف وهو الذي E‏ «لأنفسكم4: متعلق بتقدموا» 
وهو على حذف مضاف» .أي لنجاة أنفسكم وحياتهاء قال تعالى: #يقول يا ليتني قدمت لحيائي) ‏ 
[القجر: .]۲١‏ وقد فسر الخير هنا بالزكاة والصدقةء والأظهر العموم (تجدوه) جواب الشرط» 
والهاء عائدة على ما» والخيور المتقدمة هي أفعال منقضية . :ونفس ذلك المنتقضي لا يو جد» فإنما 
ذلك على حذف مضاف»› أف تجدوا توابه. فجعل وجوب ما ترتب عليه وجوداً له» وتجدوه متعك 
إلى واحد» لأنه بمعنى الإصابة. والعامل فى قوله: #عند الله إما نفس الفعلء أو محذوف»› 
فيكون فى معنى الحال من الضمير»ء أي تجدوه مذخراً ومعدًاً عند الله . والظرفية هنا المكانية 
ممتنعة» وإنما هي مجاز بمعنى القبل» كما تقول: لك عندي يد أي في قبلي» أو بمعنى في علم 
الله نحو : #وإن يوما عند ربك کألف سنة# [الحج: [١۱٤١‏ أي في علمه وقضائه»› أو بمعنى 
الاختصاص بالإضافة إلى الله تعالى تعظيماً كقوله : إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته4» 
[الأعراف: .]۲٠٠‏ 

إن الله بما تعملون بصير# : المجيء بالاسم الظاهر يدل على استقلال الجمل»ء فلذلك جاء 
إن الله» ولم يجىء إنهء مع إمكان ذلك في الكلام. وهذه جملة خبرية ظاهرة التناسب في ختم ما 
قبلها بهاء تتضمن الوعد والوعيد. وكنى بقوله: بصير عن علم المشاهد» أي لا يخفى عليه عمل 
عامل ولا يضیعه»› ومن کان مبصراً لفعلك› لم يخف عليه» هل هو خير أو شر٬‏ وأتی بلفظ بصير 
دون مبصرآء إما لأنه من بصرء TT‏ ك أو 
ا > قال بعض الصوفية : على المريد إقامة وإدامة التوسل بفنون. القربات» ا 
TT‏ المجاهدات ستز کو ثعرته في آخر الحالات» وأآنشدوا: ٍ 1 

e و قدمه‎ ERT E 

#وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى): سبب نزولها اکا ای ا 
ويهود المدينة› وتناظرهم بين يدي الرسول ڪي . فقالت اليهود: ليست النصارى على شيء4 
وقالت النصارى : #ليست اليهود على شيء)› وكفروا بالتوراة وموسى› او 
والضمير في وقالوا عائد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولفهم في القول» لن يدخل 
الجنةء لأن القول صدر من الجميع› > باعتبار أن كل فريق منهما قال ذلك» لا أن کل فرد فرد قال 
ذلك حاكماً على أن حصر دخول الجنة على كل فرد فرد من اليهود والنصارى» ولذلك جاء في 
۰ العطف بأو التي هي للتفصيل والتنويع › وأوضح ذلك العلم بمعاداة الفريقين› وتضليل بعضهم 


(۱) ذکره «القرطبي»: (۲/ ۷۲) ولم ينسبه لقائل ۔ 
(۲) أخرجه «الطبري»: (۱۸۱۳)ء من حديث ابن عباس. 
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٠‏ بعضاًء فامتنع أن يحكم كل فريق على الآخر بدخول الجنة» ونظيره في لف الضمير؛ وفي كون أو 
للتفصیل قوله: #وقالوا.کونوا هوداً آو نصارى)» تهتدواء إذ معلوم آن اليهودي لا يأمر بالنصرانيةء 
٠‏ ولا النصراني يأمر باليهودية ». ولما كان دخول الجنة متأخراًء . جاء النفى بلن المخلصة للاستقبالء 
ومن فأعلة بيدخل» وهو من الاستثناء:المفرع» والمعنى: لن يذخل الجنة أحد إلا من ويجوز أن 
- تكون على مذهب الفراء:بدلاًةأو٠يكون‏ منصوباً على الاستشناءء إذ يجيز أن يراعى ذلك 
وو کا رط اجا توافت فى 
الاستشناء» فكذلك إذا كان مخذوفاً وحمل أولاً على لفظ من» فأفرد الضمير في كان» ثم حمل 
على المعنى» » فجمع في خبر کان فقال :. هوداً أو نصاری). وهود: جمع هائد› کعائد وعود. 
وتقدم مفرد النصارى ما هو أنصران م نصری. وفي جواز مثل هڏذين الحملين خلاف» أعني ان 
٠‏ ايكون الخبر غير فعل› بل صفة يفصل بين مذكرها ومؤنشها بالتاء نحو: من کان قائمين الزيدون» 
ومن كان قائمين الزيدان. فمذهب الكوفيين وكثير من البصريين جواز ذلك. وذهب 0 إلى 
المنعء وإليه ذهب أبو العباسء وهم محجوجون بثبوت ذلك في كلام العرب كهذه الآيةء فإن 
هوداً في الأظهر جمع هائد» وهو من الصفات التي يفصل بينها وبين مۇنٹها بالتاء› وکقول لشاعر: 


.وأ ة_ظ مسن کان منكم i EEE‏ 


3 فنیام : جمع نائم» وهو من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنشها بالتاء وقدم هود على 
E‏ و بي : إلا من كان يهودياً أو نصرانياً» فحمل الإسم والخبر معا 

تلك أمانيهم): جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين قولهم ذلك وطلب الدليل على صحة 
دعواهم. وتلك يشار بها إلى الواحدة المفرذة» وإلى الج الح و ا و وا 
فحمله الزمخشرې علي الجمع قال : آشير بها إلى الأماني المذكورة» وهي أمنيتهم آن لا ينزل على 
المؤمنين خير من ربهم» وأمنيتهم أن يرڏوهم کفاراًء وأمنيتهم أن لا یدخل الجنة غیرهم» أي تلك 
الأماني الباطلة أمانيهم. انتهى كلامه. وما ذهب إليه في الوجه الأول ليس بظاهر»ء لأن كل 


جملة ذكر فيها ودهم لشيء» افد اقلت و كملت اقلت : فى النزول» فيبعد أن يشار إليها. وأما 


ما ذهب إليه في الوجه الثاني ف لای الوضع» إذ الأصل أن يكون تلك 
مبتدأء وأمانيهم خبر. فقلب هو الوضع» إذ قال: إن أمانيهم في البطلان مثل أمنيتهم هذه. وفيه 
أنه متى كان الخبر مشبهاً به المبتدأء فلا يجوز تقديمه» مثل: زيد زهير» نص على ذلك 
النحويون. ٠‏ فإن تقدم ما هو أصل في أن يشبه به» كان من عكس التشبيه ومن باب المبالغة» إذ 
جعل الفرع أصلاً والأصل فرعاً كقولك: الأسد زيد شجاعة» والأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم ٠:‏ 


)١(‏ البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. 
() «الکشاف): ,)۲۰۳/١(‏ ` 
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أخبار من رسول» وإنما ذلك على سبيل التمني. وإن كانوا هم حازمين بمقالتهم» لكنها لما لم 
تكن عن برهان» كانت أماني» والتمني يقع بالجائز والممتنع . فهذا من الممتنع» ولذلك أتى بلفظ 
الأماني» ولم يأت بلفظ مرجواتهم» لأن الرجاء يتعلق بالجائزء تقول: ليتني طائرء ولا يجوز»› 
لعلني طائر» وإنما أفرد المبتداً لفظاًء لأنه كناية عن المقالةء والمقالة مصدر يصلح للقليل والكثيرء 
فأريد بها هنا الكثير باعتبار القائلين› ولذلك جمع الخيرء او ت 
وقد تقذم شرح الأماني في قوله: لا يعلمون الكتاب إلا أماني) [البقرة: ۷۸]» فيحتمل أن يكون . 
المعنى : تلك أكاذيبهم وأباطيلهم» أو تلك مختاراتهم وشهواتهم»› أو تلك تلاواتهم . 


قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين): لما تقدم منهم الدعوى بأنه لن يدخل الجنة إلا من 
ذكروا» طولبوا بالدليل على صحة دعواهم. وفي هذا دليل على أن من ادعى نفياً أو إثباتاًء فلا بد 
له من الدليل . وتدل الاية على بطلان التقليد» وهو قبول الشيء بغير دليل . قال الزمخشري: وهذا 
أهدم شيء لمذهب المقلدين» وإن كل قول لا دليل عليه فهو باطل" . إن كنتم صادقين فهاتوا 
برهانکم » أي أوضحوا دعوتکم . وظاهر الاية أن متعلق الصدق هو دعواهم أنهم مختصون بدخول 
الجنة. وقيل: صادقين في إيمانكم . وقيل: في أمانيكم. وقيل معنى صادقين: صالحين كما 
زعمتم» وكل أضيف إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق. تقول: رجل صدق» وصديق ‏ 
٠‏ صدق» ودالة صدق» ومنه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم4 [المائدة: .]١١١‏ وقيل: معناه إن 
كنتم موقنين بما أخذ الله ميثاقه وعهوده» ومنه: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) [الاحزاب: 
[YT‏ 


#بلى# : رد لقولهم : #لن يدخل الجنة4. والكلام فيها كالكلام الذي تقذم في قوله: : #بلی 
ی کت ن ١‏ وقبل ذلك : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) [البقرة: ۰ وکلاهما 
فيه نفي وإيجاب» إلا أن ذلك استثناء مرغ من الأزمان» وهذا استثناء ء مرغ من الفاعلين. وأبعد 
من ذهب إلى أن بلى رد لما تضمن قوله: «قل هاتوا برهانكم) من النفي»› ع 
کک ی فأثبت ببلى أن لمن أسلم وجهه برهاناًء وهذا ينبو عنه اللفظ . ۰ 


لمن أسلم وجهه له : الكلام في : من» کالکلام في: من» من قوله: لمن كسب سيئة) 
[اليقرة: ١‏ والأظهر أنها مبتدأةء وجرّزوا أن تكون فاعلةء أي يدخلها من أسلم» وإذا كانت 
مبتدأةء فلا يتعين أن تكون شرطية . فالجملة بعدها هي الخبر» وجواب الشرط #فله أجره). وإذا 
كانت موصولة» فالجملة بعدها صلة لا موضع لها من الإعراب» والخبر هو ما دخلت عليه الفاء 
من الجملة الابتدائية» وإذا كانت من فاعلة فقوله: #فله أجره جملة اسمية معطوفة على ذلك 
٠‏ الفعل الرافع لمن. والوجه هنا يحتمل أن يراد به الجارحة خص بالذكرء لأنه أشرف الأعضاءء أو 


.)۲٠١٤/١( «الکشاف»:‎ )۱( 
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لأنه فيه أكثر الحواس» yT‏ ومنه: : كل شيء هالك إلا وجهه4 [القصص: ' 
IAA‏ ويحتمل أن يراد به الجهةء والمعنی : أخلص طريقته في الدين لله . وقال مقاتل : أخلصن 
دينه. وقال ابن عباس: أخلص عمله له . وقيل: قصده. وقيل: فض أمره إلى الله تعالى . وقيل : 
ورا ت اران ار فن ال وإنما يقولها السنلف على ضرب المثال» لا على 
أنها متعينة يخالف بعضها بعضاً. وهذا نظير ما يقوله النحوي: الفاعل زيد من قولك قام زيد» 
وآخر يقول: جعفر من خرج جعفر» وآخر یقول: مرو من انطلق مور وچ ذا اجن ما يظن 
e‏ 


وهو محسن): جملة حالية» وهي مؤكدة من حيث المعنى» لأن من أسلم وجهه لله فهو 
مخسن. وقد قيد الزمخشري الإحسان بالعمل؛ وجعل معنى قوله:. لمن أسلم وجهه لله»: من 
أخلص نفسه له» لا يشرك به غيره» وهو محسن في عمله"» فصارت الحال هنا مبينةء إذ من لا 
يشرك قسمان: محسن في عمله» وغير ملحسن» وذلك منه جنوخ إلى مذهبه الاعتزالي من أن 
العمل لا بد منه» وأنه بهما يستوجب دخول الجنة» ولذلك فسر قوله: إفله أجره) الذي 
' يستوجبه» وقد فسر رسول اله ب حقيقة الإحسان الشرعيئ. حين 'سئل عن مانهيته 'فقال: «أن تعبد . 
لله كأنك تراه فإن لم a‏ َ براك : وقد فس چا الإحسان ا و 
بالإيمان» وفسر بالقيام بالأوامر» والانتهاء عن المناهي . ۰ 


لإفله أجره عند ربه#: العامل فى عند هو العامل فى له» أي فأجره مستقر له عند زبهء ولما 
أخال اجره على آله ضاف الفر ف إلى الفظة رهه أي انار فى ال رمرسة ومدير اعرا 
- ليكون ذلك أطمع له» فلذلك أتى بصفة الرب» ولم يأت ال العائد على الله في الجملة قبله» 
ولا بالظاهر بلفظ الله . فلم يأت فله أجره عنده» لما ذكرناه» ولقلق الإتيان بهذه الضمائر» ولم يأت 
فله أجره عند الله» لما ذكرنا من المعنى الذي دل عليه لفظ الرب. ولا خوف عليهم ولا هم 
٠‏ يحزنون): جمع الضمير في قوله: عليهم ولا هم يحزنون) حملا على معنى من› رمل اا 
على اللفظ في قوله: لمن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه)»› وهذا هو الأفصح› 
وهو أن يبدا أولاً بالحمل على اللفظ ثم بالحمل على المعنى. وقد تقدم تفسير هذه الجملة. 
وقراءة ابن محيصن: فلا خوف» برفع الفاء من غير تنوين» باختلاف عنه. وقراءة الزهري وعيسى 


.(°€/ «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) صحیح: ۰ ۰ 

أخرجه ابن أبي شيبة: 08 1 والبخاري : CEVVY »٥۰(‏ ومسلم: (۹ء ٦ء »)۱١‏ والنسائي : )۸/ 
۱,) واین ماجه: »)1٤(‏ وابن حبان: »)۱٥۹(‏ وابن منده: »)۱٥۹ ۱٦ »۱٥(‏ من نحدیث أبي هريرة : 
وأخرجه الطيالسي: (ص ١١)ء‏ وابن أيي شيبة: (١١/٤٤ء »)٤١‏ وأحمد: »)٥١ »٥۲/١(‏ ومسلم: ٠۸(‏ 
۰۲ ۳)» والبغوي: (۲). وابن منده: (1 ۲ ۳ «(IA ۸ ۸ ۷ ۵ ٤‏ من حديث اين عمر» عن 
عمر رضي الله عنه. E E‏ 1 
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الثقفي ويعقوب وغيرهم: فلا خوف» بالفتح من غير تنوين» ا TT‏ 
۳ 
هنا 


#وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء 

المرادأعامة اليهود وعامة النصازى» فهذا من الإخبار عن الأمم الالفة ورذ ال للجنس». 
ويكون في ذلك تقريع لمن بخضرة رسول الله بي من الفريقين» وتسلية له ا إذ كذبوا بالرسل 
وبالكتب قله وفيل: المراة يهود المد ونضارى دران خي اروا عند الرسرل وسار 

وأنكرت اليهرة الإنجيل ونو فيسى» انكرت التصارى الترراة رة رمي ١‏ كرون كاي حال 
وأل للعهد» أو المراد بذلك رجلان: رجل من اليهود» يقال له نافع بن حرملة» قال لنصارى 
نجران: لستم على شيء» وقال رجل من نصاری نجران للیهود: ا لی ی فیکون قد 
نسب ذلك للجميع» حيث وقع من بعضهم» كما يقال: قتل بنو تميم فلاناء وإنما قتله واحد 
منهم» وذلك على سبيل المجاز والتوسع» ونسبة الحكم الصادر من الواحد إلى الجمع. وهو 

طريق معروف عند العرب في كلامهاء نثرها ونظمها. ولما جمعهم في المقالة الأولى» وهي: ٠‏ 
#وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصاری» [البقرة: »]١١١‏ فصلهم في هذه الآية» وبين 
قول كل فريق في الآخر. وعلى شيء: في موضع خبر ليس» ويحتمل أن يكون المعنى : على 
E‏ 


لقدوقعتعلىلحم" 


E.‏ و#إنه ليس من أهلك) [هود: c1‏ أي من أهلك الناجين»› لأنه معلوم آن كلاً 
منهم على شيء٠‏ أو يكون ذلك نفياً على سبيل المبالغة العظيمة» إذ جعل ما هما عليه» وإن کان 
شيا كلا شيء. هذا والشيء يطلق عند بعضهم على المعدوم والمستحيل› فإذا نفى إطلاق اسم 
الشيء على ما هم عليه» كان ذلك مبالغة في عدم الاعتداد بهء وصار كقولهم أقل من لا شيء. 

لوهم يتلون الكتاب) : : جملة حالية» أي وهم عالمون بما في كتبهم» تالون له. وهذا نعي 
عليهم في مقالتهم تلك» إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه شاهدة توراتهم بيشارة عيسى ومحمد 
a‏ وصحة نبوّتهما. وإنجيلهم شاهد بصحة نبوة موسى ومحمد لاء إِذ كتب 
الله يصدق بعضها بعضاً. وفي هذا تنبيه لأمّة محمد ية في أن من كان عالماً بالقرآن» يكون واقفاً 
عنده» عاملاً بما فیه» قائلاً بما تضمنه» لا أن یخالف قوله ما هو شاهد على مخالفته منه» فیکون ' 
في ذلك كاليهود والنصارى Ns‏ هو التوراة والإنجيل. وقيل: التوراةء لأن 
النصارى تمتثلها . ١‏ ۰ 


: انظر «الميسر»: (۱۷). م‎ )١( 
عجز بيت لأبي خراش الهذلي من قصيدة قالها في رثاء خالد بن زهير» من البحر [الطويل].‎ )۲( - 
| . (¥0 /( انظر «ديوان الهذليين» : (/9). و«الخزانة»:‎ 
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كلك قال الذين لا يعلمون ثل قولهم): باتو ET‏ 
الجمهور. وقیل : مشرکو قریش. وقال عطاء: هم أمم كانوا قبلل اليهود والنصارى . وقال قوم . 
٠‏ المراد اليهود» وكأنه أعيد قولهم : أي قال اليهود مثل قول:النصارى» ونفى عنهم العلم حيث لم 
ينتفعوا به فجعلوا لا یعلمون. والظاهر القول الأول. وقال الزمخشري : أي مثل ذلك الذي سمعت 
على ذلك المنهاج . قال: الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتات» كعبدة ة الأصنام» والمعطلة 
ونحوهم قالوا: لكل أهل دين ليسوا على شيء»ء؛ وهو توبيخ عظيم لهم» حيث نظموا أنفسهم مع 
علمهم في سلك من لا یعل. . والظاهر أن الكاف من كذلك في محل نصب» TT‏ 
لمصدز محذوف تقدیره. : قولاً مثل ذلك القول» لقال الذين لا يعلمون» أو على أنه منصوب 
على الحال من المصدر المعرفة 'المضمر الدال عليه قال» التقدير: مثل ذلك القول قالهء أي قال . 
القول الذين لا يعلمون» وهذا على رأي سيبويه. وعلى الوجهين تنتصب الكاف بقال» وانتصبُ ` 
٠‏ على هذين التقديرين مثل قولهم على البدل من موضع الكاف ٠.‏ وقيل : ينتصب مشل قولهم على أنه 
مفعول بيعلمون» أي الذين لا يعلمون مثل مقالة اليهود والنصارى» قالوا: مثل: مقالتهم» أي 
٠‏ توافق الذين لا يعلمون مقالات النصارى» واليهود مع اليهود والنصارى في ذلك» أن من جهل 
قول اليهود والنصارى وافقهم في مثل ذلك القول. وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع 
بالابتداء» والجملة بعده خبر» والعائد محذوف تقديره: مشل ذلك قاله الذين: ولا يجوز لقال أن ' 
٠‏ ينصب مثل قولهم نصب المفعول» لأن قال قد أخذ مفعوله» وهو الضمير المحذوف العائد على ' 
المبتداًء فينتصب إذ ذاك مثل قولهم على أنه صفة لمصدر محذوف. أو على أنه مفعول ليعلمون» 
أي مثل قولهم يعني اليهود والنصارى . قال الذين لا يعلمون اغتقاد اليهود والنصارى. انتهى ما 
قالوه في هذا الوجه» وهو ضعيف لاستعمال الكاف اسما وذلك عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر» > مع أنه قد تول ما ورد من ذلك وأجاز ذلك› أعني أن تکون اسما في الكلام ويحذف 
الضمير العائد على المبتدأ المنصوب بالفعل» الذي لو قدر خلوه من ذلك الضمير لتسلط على 
د E‏ وذلك نحو: و نص أصحابنا على أن هذا الضمير لا يجوز حذفه إلا 
في الشعر» وأنشدوا: a.‏ 
EE E EET‏ 
.أي : يحمده ادات وڪن بعت الڳوقييڻ في جوا ذف تخو هذا الضممير تفضيل مذكول 
في النحو. . 
#فالله کک ن م القبامة ا کانوا فيه E‏ ا والفصل: إلحكم» أو . 
يريهم من يدخل الجنة عياناًء ومن يدخل النار عياناًء قاله الزجاج» أو يكذبهم جميعاً ويدخلهم 


0( «الکشاف» : : )0/1( 1 
(©. اليف ا و 
٠‏ انظر «الخزانةه E EN‏ 


01° ۰ ا کي ف و ا 


النار» أو یٹیب من کان على حق»› ویعذب من کان على باطل . وکلها 0 متقاربة.. .والظرفان 
والجار الأول معمولان ليحكم» وفیه متعلق بيختلفون. : 

وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة أشياء سنها: :افتتاحها بحسن النداء" وإثبات وصف الإيمان 
لهم» وتنبيههم على تعلم أدب من آداب الشريعة» بأن نهوا عن قول لفظ لإيهام ما إلى لفظ أنص 
في المقصود» وأصرح في المطلوب. ثم ذكر ما للمخالف من العذاب الذي يذله ويهينه. ثم نبه . 
على أن هذا الذي أمرتم به هو خيرء وأن الكفار لا يوون أن ينزل عليكم شيء من الخير. ثم ذكر 
أن ذلك ليس راجعاً لشهواتهم» ولا لتمنيهم» بل ذلك أمر إلهي يختص به من يشاء» وأنه تعالى هو 
صاحب الفضل الواسع. ولما كان صدر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظ وأآن الثاني ضار أنص 
في المقصود بين أن ما يفعله الله تعالى من النسخ» فإنما ذلك لحكمة منه» فيأتي بأفضل مما نسخ 
أو بما ماثله. وإن من کان قادرا على کل شيء» فله التصرّف بما یرید من نسخ وغیره. ونبه 
المخاطب على علمه بقدرة الله تعالى» وبملكه الشامل لسائر المخلوقات» وإنما نحن ما لنا من 
دونه من مانع يمنعنا منه. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء ثم نکر على من تعلقت إرادته بأن 
يسال رسول الله َة سؤالاً غير جائز» كسؤالات قوم موسى له. ثم ذكر أن من آثر الكفر على 
الإيمان» فقد خرج عن قصد المنهج . ثم ذكر أن الكثير من أهل الكتاب يودون ارتدادكم» وأن 
الحامل لهم على ذلك الحسد. ثم أمروا بالموادعة والصفح» وغيا ذلك بأمر الله فإذا أتى أمر الله 
ارتفع الأمر بالعفو والصفح . ١ ۰ ٤‏ 

ثم اختتم الآية بذكر قدرة الله تعالى على كل شيءء لأن قبله وعدا بتغيير حال» فناسب ذلك 
ذكر القدرة. ثم أمرهم بما يقطع عنهم تلفت أقوال الكفار» وهي الصلاة والزكاةء وأخبر أن ما 
قدمتموه مر من الخير فإنه لا يضيع عند الله » بل تجدوه مذخوراً لكم SS‏ 
أن ما عمل من الخير هو عند اللهء بذكر صفة البصر التي تدل على مشاهدة الأشياء ومعاينتها. 
نعى على اليهرد والنصارى من دعواهم أنهم مختصون بدخول الجنةء وأن ذلك e‏ 
أكاذيبهم المعروفة» وأنهم طولبوا بإقامة البرهان على دعوى الاختصاص. ثم ذكر أن من انقاد 
ظاهراً وباطناً لله تعالی فله أجره وهو آمن» فلا یخاف مما يأتي ولا یحزن على ما مضی . ثم أخذ 
يذكر مقالات النصارى واليهود بعضهم في بعض» وأنها مقالة من أظهر التبرّؤ مما جاءت به الرسل 
وأفصحت عنه الكتب المنزلة» وذلك كله على جهة العنادء لأنهم تالون للكتب عالمون بما انطوت 
عليه» فصاروا في الحياة الدنيا على مثل حالهم في الآخرة. E‏ يوم 
.القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً4 [العنكبوت: 4۷]. ثم ذکر أن a‏ تلك وإن 
کانوا عالمین› e ERs r Ce‏ 
الباطل من الحق» وأنه تعالى هو المتولي ذلك ليجازيهم على كفرهم . 


سورة البقرة الآية: ٠ ١۲١ ١١١‏ 1 ا 0 


المنع NR‏ ولما كان الشيء قد يمنع صيانةء صار المنع متعارفاً في 
المتنافس فيه؛ قاله الراغب. وفعله: منع يمنعء بفتح النون» وهو القياس» لأن لام الفعل أحد 
حروف الحلق . المساجد: معروفة» وسيأتي الكلام على المفرد أول ما يذكر في القرآن» إن شاء 
الله . السعي: المشي بسرعة» وهو دون العدوء ثم يطلق على الطلب» كما قال امرؤ القيس : 
فلولا آن ما اسجئ لأدنى مخيشة. كفائي ولم اطلب قليل من الال 
EE EE BER A‏ و ددر الجا المرقل أمغالي؟ 
فسرهالشراح بالطلب . ۰ 
الخراب: ضد العمارة» وهو مدر خرب الشيء يخرب خراباء: ویوصف به فیقال: منزل 
خراب» واسم الفاعل : خرب» كما قال أبو تمام: 1 : 
ا رتم ست ورا ي به غاا ای وا فو زتعا ارت 
والخرب: ذكر الحبارى» يجمع على خربان. المشرق والمغرب: مكان الشروق 
وهما من الألفاظ التي جاءت على مفعل» بكسر العين شذوذاء والقياس الفتح» لأن كل فعل ثلا 
ل کر کی مضارعه» فقياس صوغ المصدر منه» والزمان والمكان مفعل» بفتح العين . ا من 
ظروف المكان» وهو مبني لتضمنه في الاستفهام معنى حرفه» وفي Sa:‏ وإذا کان 
للشرط جاز أن تزید بعده ما» ومما جاء فيه شرطاً بغیر ما قوله: . 


)١(‏ البيت لامرىء القيس . انظر «اللسان»: )4/١١(‏ مادة (أثل). 
وتأثيل المجد: آي بناۋه. ‏ 


لم أجده في مصدر آخر. 


o1۲‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 
اب هرو الد يا 


وزعم بعضهم أن أصل أين: السؤال عن الأمكنة. ثم : ظرف مكان يشار به للبعيد» وهو 
مبني التضمنه معنى الإشارة؛ وهو لازم للظرفيةء لم يتصرف فيه بغر من يقول: من ثم کان کذا. 
وقد وهم من أعربها مفعولاً به في قوله: #وإذا رآيت ثم رأیت نعیماً وملکاً كبيراً# [الإنسان: [o1‏ 
بل : مفعول رأيت محذوف . واسع : : اسم فاعل من وسع يسع سعة ووسغاًء ومقابله ضاق إلا أن 
وسع يأتي متعدياً: (وسع كرسيه السموات والأرض# [البقرة: »]۲٠١‏ لورحمتي وسعت كل شي 
[الأعراف: .]٠٠١١‏ الولد: معروف» وهو فعل بمعنى مفعول» كالقبض والنقض»› ولا ينقاس فعل 
بمعنى مفعول» وفعله: ولد يلد ولادة ووليدية» وهذا المصدر الثاني غريب . القنوت: القيام» ومنه 
أفضل الصلاة طول القنوت» أي القيام والطاعة والعبادة والدعاء. قنت شهراً: دعا. البديع: النادر 
الغريب الشكل. بدع يبدع بداعة فهو بديع» إذا كان نادراً» غريب الصورة في الحسن» وهو راجع 
لمعنى الابتداع» وهو الاختراع والإنشاء. قضى: قذر› ويجيء بمعنی بمعنى أمضى . قضى يقضي قضاء . 
قال : 

سأغسل عني العار بالسيف جالباً علي قضاء الله ما كان جال" 

قال الأزهري: قضى على وجوه» مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه» قال أبو ذؤيب : 

وعليهمامسرودتان تضاهما داود SE‏ ت 

وقال الشماخ في عمر: 

قضيت أموراً ثم غناڊرت بعدها بوائق في أكمامهالم تفتى© 

فیکون بمعنی خلق : #فقضاهن سبع سموات4 [فصلت: »]١١‏ وأعلم : (وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب [الإسراء: ؛]» وأمر: #(وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) [الإسراء: »]۲١‏ 
وألزم» ومنه قضى القاضي» ووفى: #فلما قضى موسى الأجل) [القتصص: ۲۹]ء وأراد: #إذا قضى 
أمراً [آل عمران: .]٤١‏ لولا: حرف تحضيض»› وجاء ذلك في القرآن كثيراً وحکمها حکم هلاء 
وتأتي أيضاً حرف ام لوجود» وأحكامها بمعنييها مذكورة في كتب النحوء ومنها أن التحضيضية ' 


)۱( لم أهتد لقائله. 

)۳( لم هتد لقائله. 

(۳) انظر: (۱۹)» و«الطبري» : (/7). و«الماوردي»: (۱۷۸/۱)»› وري O‏ و«اللسان»: 
۸/۰ ) مادة (قضی) وقد تقدم . 
ومسرودتان :. أي درعان مخروزتان. 
الصنع: الحاذق بالعمل . 

.(۸0 /۲( : و«الماوردي» : ۷۸1 و«القرطبي»‎ .)٠٥۷ /١( انظر «الطبري»:‎ )٤( 

وقوله (بوائق) وردت عند الماوردي يلفظ (بوائج). 


سورة البقرة الآية: ۱۱١‏ ۔ o1۳ ٠١١‏ 


لأ يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمرًى وتلك بلا يليها إلا الاسم› على بخلاف في إعرابه . الجحيم: ٠‏ 
إحدى طبقات النار» أعاذنا الله منها. وقال الفراء : الجحيم: النار على الثار. قال أبو خي :انار 

المستحكمة المتلظية. وقال الزجاج: النار الشديدة الوقودء يقال جحمت النار تجحم: اشتدٌ 

وقودها. وهذه كلها آقوال يقرب بعضها من بعض. وقال ابن فارس : الجاحم: المكان الشديد 
٤‏ الحر» ويقال لعين الأسد: جحمة» لشدة توقدهاء ويقال لشدة الحر: جاحم» قال : 


و ی ا 2 ا 0 

الرفا مروف روفاك اتفه وف رى درفي رفا بالق وراد الح 
ر فياؤه منقلبة عن واو يدل على ذلك الرضوان»› والأكثر تعدیته بعن وقد جاء تعدیته 
بعلىٰ»› قال : : 


۲ 
ا ر 


کے ل اک د عل می ا ار ای ی ری کی ع می بک کا 
تعدى عطف. الملة: الطريقة» وكثر استعمالها بمعنى الشريعة» فقيل : الاشتقاق من أمللت» لأن 
الشريعة تبتنى على متلو ومسموع . وقيل: من قولهم طريق ممل» أي قد أثر المشي فيه. الخسران 
والخسا هو القن ن راس المال في التجارة» هذا أصله» ثم يستعمل في النقص مطلقا 
٠‏ وفعله متعد» كما أن مقابله متعد» وهو الربح . تقول ؛ خسر درهماً» کما تقول : : ربح درهماً. 
وال : (خسروا أنفسهم وأهليهم) [الأنعام: .]٠١‏ 


ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه): و ا 
الرومي› الذي .خرب بيت المقدس› ولم یل خراباً إلى أن عمر في زمان عمر بن الخطاب . . وقیل 
في مشركي العرب : منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام» قاله عطاء» عن ابن عباس» 
أو في النصارى» کانوا يودون خراب بيت المقدس» ويطرحون به الأقذار. وروي عن ابن عباس»› 
وقال قتادة والسدي» في في الروم الذين أعانوا بحت نصر على تخريب بيت المقدس حين قتلت بنو 
إسرائيل يحيى :بن زكرياء» على نبينا وعليه السلام» قال أبو بكر الرازي: لا خلاف بين أهل العلم 
O I‏ . وقيل في. بخت نصر» 
قاله قتادة» وقال ابن زيد وأبو مسلم: المراد كفار قريش حين صدوا رسول الله ية عن المسجد 
الحرام. وعلى اختلاف هذه الأقوال يجيء الاختلاف في تفسير المانع والمساجد. 


)0( 0 أهند. لقائله. 
ا 0 : العمر الله أعجبني رضاها)» ظر «اللسان»: rn‏ مادة (رضي) 
9 وذکر البيت الذي بعده: 
ولاتنبو سيوف بني قشير ٠‏ ولاتمضي الأسنة في صفاها 
(۳) آخرجه.الطبري: (۱۸۲۸)» من حدیث ابن زید. 1 ا 


o\£‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد والعموم وإن كان سبب نزوله خاصاً 
فالعبرة به لا بخصوص السبب . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه جرى ذكر النصارى في قوله: (وقالت النصارى ليست 
البهود على شيء) [البقرة: »]١١١‏ وجرى ذكر المشركين في قوله: (كذلك قال الذين لا يعلمون. 
مثل قولهم)› وفي أي as‏ ذلك مناسباً لذكرها تلي ما قبلها. . ومن: استفهام» وهو 
مرفوع بالابتداء . وأظلم : أفعل تفضيل» وهو خبر عن من. ولا یراد بالاستفهام هنا حقيقته» وإنما 
هو بمعنى النفي» كما قال: #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)؟ [الاحقاف: ]١١‏ أي ما يهلك. ومعنى 
هذا: لا أحد أظلم ممن منع . وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن» وهذا أول موارده» وقال تعالى : 
ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً) [الأنعام: .]٠١١‏ وقال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله4 
[الانعام: ۷١٠]؟‏ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها)؟ [الكهف: ]٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. ولما كان هذا الاستفهام معناه النفي كان خبراً» ولما كان خبراً توهم بعض الناس أنه إذا 
أخذت هذه الآيات على ظواهرها سبق إلى ذهنه التناقض فيهاء لأنه قال المتأول في هذا: لا أحد 
أظلم ممن منع مساجد الله» وقال في أخرى: لا أحد أظلم ممن افترى» وفي أخرى : لا أحد أظلم ‏ 
ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فتأول ذلك على أن خص کل واحد بمعنی صلته» فکأنه قال : 
لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد اللهء ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على اللهء 
وكذلك باقيها. فإذا تخصصت بالصلات زال عنده التناقض : وقال غيره: التخصيص يكون بالنسبة 
إلى السبق» لما لم يسبق أحد إلى مثله» حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم» سالكاً طريقتهم 
في ذلك» وهذا يؤول معناه إلى السبق في المانعية» أو الافترائية. وهذا کله بعد عن مدلول الكلام 
ووضعه العربي» وعجمة في اللسان يتبعها استعجام المعنى . وإنما هذا نفي للأظلميةء ونفي 
الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية› لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق . لو قلت: ما في 
الدار رجل ظريف» SE‏ وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يكن 
تناقضاًء لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية . وإذا ٹہتت SN‏ 
ؤصف بذلك يزيد على الآخرء ل شاور ةاي لاطا وصار المعنى : لا أحد أظلم ممن 
منع» وممن افتری» وممن ذکر. ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية . ولا يدل على أن ا 
هؤلاء أظلم من الآخر. كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالدء لا يدل على أن 
أحدهم أفقه من الآخر» بل نفي أن يكون أحد أفقه منهم . لا يقال: إن من منع مساجد الله أن يذكر . 
فيها اسمه» وسعى في خرابهاء ولم يفتر على الله الكذب» اقل ظلماً ممن جمع بينهماء فلا يكون 
مساوياً في الأظلمية› لأن هذه الآيات كلها إنما هي في الكفارء فهم متساوون في الأظلميةء وإن 
اختلفت طرق الأظلمية. فكلها صائرة إلى الكفر› > فهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة 
لأفراد من اتصف به» وإنما تمكن الزيادة في الظلم e‏ لهم» وللعصاة المؤمنين بجامع ما 
اشتركوا فيه من المخالفة» فنقول: الكافر أظلم من المؤمن» ونقول: لا أحد أظلم من الكافر. 
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ومعناه : أن ظلم الكافر يزيد على ظلم غيره. و ممن منع» موصولة بمعنى الذي . 
وجوز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة . أن يذكر: بحتمل أن یکون مفعولاً ثانياً لمنع» أو مفعولاً 
: من أجلهء فيتعين حذف مضاف»› أي دخول مشاجد الله » أو ماٴأشبه ذلك› آی دلا من تاد بدل 
اشتمال» أي ذكر اسم الله فيهاء أو مفعولاً على إسقاط حرف الجرء أي من أن يذكر. فلما حذفت 
من انتصب على رأي» أو بقي مجروراً على رأي. وكنى بذكر اسم Es‏ 
الصلوات والتقزبات إلى له تعالى بالأفعال القليية والقالبيةء من تلاوة كتبهء .وحركات الجسم من ۰ 
۰ القيام والركوع والسجود والقعود الذي تعبدبه» أو إنما ذكر تعلق المنع بذکر اسم الله تنبيهاً على 
أنهم منعوا من أيسر الأشياء» وهو التلفظ باسم الله . فمنعهم لما سواه أولى. وحذف الفاعل هنا 
اختصارا لأنهم عالم لا يحصون. وجاء تقديم المجرور على المفعول الذي لم يسم فاعله» لأن 
المحدث عنه قبل هي مساجد الله » وهي في اللفظ مذكورة قبل اسم الله» فناسب تقديم المجرور 
الذلك. وأضيفت المساجد لله على سبيل.التشريف› كما قال تعالى : #وأن المساجد لله [الجن: 
c1۸‏ وخص بلفظ المسجد وإن كان الذي يوقع فيه أفعالا كثيرة من القيام والركوع والقعود 
والعكوق . وکل هذا متعبد به» ولم يقل مقام ولا مركع ولا مقعد ولا معكف»› > لأن السجود أعظم 
الهيئات الدالة على الخضوع والخشوع والطواعية التامة. . ألا ترى إلى قوله ل : «أقرب. ما يكون 
العيدين رة وهن تانح وهي. حالة يلقي فيها الإنسان نفسه للانقياد 2 وتار ر 
فيه وأعلاه» وهو الوجه» التراب الذي هو موطىء قدميه . 
- . قال ابن عطية: وهذه الآية تتناول کل من مع من مسنجد إلى يوم القيامةء أو خرب مدينة 
إسلام» لأنها مساجد» وإن لم تكن موقوفة» إذ الأرض كلها مسجد" . :وقال الزمخشري: فإن ‏ 
قلت: كيف قیل #مساجد الله‰٭؟ وإنما وقع المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت 
المقدس» أو (المسجد الحرام)»؟ قلت : لا بأس أن يجيء الحكم عامَاًء وإن كان السبب خاصاء 
کما تقول لمن آذی صضالحاً واحداً» ومن ا ی ا ا : لویل 
لكل همزة لمزة) [الهمرة: ۱[ وا . انتهی کلامه. وقال غیره: 
جمعت لأنهاقبلة المساجد كلهاء يعني الكعبة للمسلمين» وبيت المقدس لخيره. [وسعی في . 
خرابها) : إما حقيقة» كتخريب بيت المقدس»› أو مجازاً بانقطاع الذكر فيها ومنع قاصديها منهاء إذ 
_ ذلك يؤول بها إلى الخراب. فجعل المنع خراباًء كما جعل التعاهد بالذكر والصلاة عمارة» وذلك 
مجاز: زقال المروزى؛ قال «إومن أظلم) ليعلم أن قبح الاعتقاد يورث تخريب المساجد» كما أن 
حسن الاعتقاد يورث عمارة المساجد. : 


)0 ضصحيح . 2 
أخرجه أحمد: (۲۱/۲٤)ء AY) i‏ وأبو داود: (١۸۷)ء‏ والنسائي : (YID.‏ وأبو عوانة: (۲/ 
٠۰‏ والبيهقي : (۲/ (۱۱١‏ واین حبان: (۱۹۲۸)» والبغوي : (10۸)» من حديث أبي هريرة. 1 

٠ ,)۲٠١/١( «الكشاف»:‎ )۳( ٠. .)1۹4/١( «المحرر الوجيزا:‎ . )١( ٠ 
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لأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاثفين): هذه جملة خبرية قالوا تد على ما يقع في 
المستقبل» وذلك من معجز القرآن› إذ هو من الإخبار بالغيب. وفيها بشارة للمؤمنين بعلو كلمة . 
E‏ إلا انف : : نصب على الحال» وهو استشناء مفرّغ من الأحوال. وقرأ ‏ 
ا وهو جمع خائف» كنائم ونم ولم يجعلها فاصلة؛ فلذلك جمعت جمع ٠‏ 
التكسير. . وإبدال الواو ياء» إذ الأصل خوف» وذلك جائز كقولهم» > في صوم صيم» وخوفهم: هو 
U RS‏ والجزية› أو من أن يبطش بهم المؤمنون»› أو في المحاكمة»› وهي 

تتضمن الخوف» أو ضرباً موجعاًء لأن النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين من الضرب» 
أقوال . والظاهر أن المعنى : a O O‏ 
وجلون من عقابه. فكيف لهم أن يلتبسوا بمنعها من ذكر الله والسعي في تخريبهاء ٳذ هي بيوت 
اُذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه #يسبح له فيها بالغدو والآصال).[النرر: ١۳]؟‏ وما هذه سبيلة 
ينبغي أن يعظم بذكر الله فيه» ویسعی في عمارته» ولا يدخله الإنسان إلا وجلا خائفاًء ٳذ هو بیت 
الله أمر بالمثول فيه بين يديه للعبادة. ونظير الاية أن يقول : ومن أظلم ممن قتل ولياً لله تعالى؟ ما 
کان له أن يلقاه إلا معظماً له مكرّماً أي هذه حالة من يلقى ولياً هه لا أن يباشره بالقتل . ا 
تقبيح عظيم على ما وقع منه» إذ كان ينبغي أن يقع ضده» وهو التبجيل والتعظيم. ولما لم يقع 
هذا المعنى الذي ذكرناه للمفسرين» اختلفوا في الآية على تلك الأقوال التي ذكرناها عنهم. َ 
أريد ما ذكروه» لكان اللفظ : أولئك ما يدخلونها إلا خائفين»› ولم يأت بلفظ : ما کان لهم» الدالة ‏ 
على نفي الابتغاء. وقيل المعنى : : ما كان لهم في حكم الله» e MEL‏ 
المحفوظ أنه ينصر المؤمنين ويقرّيهم حتى لا يدخل المساجد الكفار إلا خائفين. قال بعض 
الناس: وفيها دلالة على جواز دخول الكفار المساجد على صفة الخوف»› ولیس کما قال» إذ قد 
ذكرنا ما دل عليه ظاهر الاآية . وقيل في قوله: «لأولئك ما كان لهنم أن يدخلوها): أن الفظه ق" 
الخبر» ومعناه الأمر لنا بأن نخيفهم» وإنما ذهب إلى ذلك لأن الله تعالى قد أخبر أنهم سيد خلون. 
بيت المقدس على سبيل القهر والغلبة بقوله: «#فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أوّل مرة وليتبروا ما علوا تة تعبيرأ [الإسراء : ۷]ء ٠ولأن‏ النبي اة أخبر أن ذا 
السريقتين من اة ا ا فلما رأى أن هذا يعارض الآية» إذا جعلتاها 
خبراً لفظاًء ومعنى حملها على الأمر ودلالتها على الأمر لنا بالإخافة لهم بعيدة جداًء وإذا حملا 


(۱) انظر «الميسّر»: (۱۸). 

)( صحیح . 
أخرجه الحميدي : ١٤١۱)ء‏ واب بن أبي شيبة : (٠۷/۱٤)ء‏ وأحمد: (۲/ )٤۱۷ ۳٠١‏ والبخاري : (0۹۱ 
7),)» ومسلم: »)٥٩4 ۵۸ ۵۷ ۰ ۰٩(‏ والنسائي: .)۲۱٥/٥(‏ وابن حبان: )٥۷٥۱(‏ من حديث أبي 
وأخرجه البخاري: .)۱٥۹٩(‏ وابن حبان:۲(۰٥1۷)‏ من حديث ابن عباس . 
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الآية على ما ذكرثأف بطلت هذه الأقوال. وأما قوله ٹعالی : Rg‏ فليس ذلك 
كناية عن يوم القيامة» وسيأتي الكلام عليه في موضعه» إن شاء الله تعالى . وقوله: آولئك 
حمل على معنۍ من في قوله : : ومن أظلم) ولا يختص الحمل فيها على اللفظ وغلى المعنى ۰ 
بكونها موصولة» بل هي كذلك في سائر معانيها من الوصل والشرط والاستفهام» وکلاهما موجود ۰ 
٠‏ فيها في سائر معانيها في كلام العرب. أما إذا كانت موضوفة نحو: مزرت بمن مخسن لك» فليس . 
في محفوظي من كلام العرب مراعاة المعنى فيها. وقد تكلمنا قبل على كوتها موصوفة . وقال 
بعض الئاس في قوله تعالی : ومن أظلم) : الآية» دليل على منع دخول الكافر المسجدء ثم ڈذکر 
اختلاف الفقهاء في ذلك» E a‏ 
E‏ ا 


کی ا ف ا e‏ 
ا الخزي في الدنيا. فهو الهوان والإذلالء وهو مناسب للوضف الأولء الأن .فيه اإخمال المساجد 
بعدم ذكر الله وتعطيلها من ذلك فجوزوا على ذلك بالإذلال والهوان. وأما العذاب العظيم في 
الآخرة» فهو العذاب بالنار» وهو إتلاف لهياكلهم وصورهم» u E‏ 

نضجت جلودهم بڌلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب€ [الساء:١٠].‏ وهو مناسب للوصفت الثاني» ٠‏ 
۰ وهو سعيهم في تخريب المساجد» فجوزوا على ذلك بتخريب صورهم وتمزيقها بالعذاب. 
٠‏ كان الخزي الذي يلحقهم في الدنيا لا يتفاوتون فيه حكماًء سواء فسرته بقتل أو سبي للحربي» أو ٠‏ 
: جزية. للذمي› لم يحتج إلى وصف. وما گان العذاب متفاؤتد ا 
المڙمن» وصف عذاب الكافر بالعظم ليتميز من عذاب المژمن ..وقيل: الخزي هو الفتح : 
الإسلامي» كالقسطنطينية وعمورية ورومية› وقيل : جزية الذمي» قاله ابن عباس» وقیل : طردهم ۰ 
٠‏ عن المسجد الحرام؛ وقيل : قتل المهدي إياهم إذا خرج» قاله المروزي» وقيل: منعهم من . 
المساجد. قال بحض. معاضرينا: إن على كل طائفة من الكفار قي الدنيا جزياً: أما اليهود 
والنصارى» فقتل قريظة»› وإجلاء بني النضير» وقتل النصارى وفتح حصونهم وبلادهم»؛ وإجراء 
الجزية عليهم» والسيما التي التزموهاء وما شرطه عمر عليهم. وأما مشركو العرب» فقتل أبطالهم 
وأقيالهم» وكسر أصنامهم» وتسفيه أحلامهم» e‏ 
ومسقط رؤوسهم› وإلزامهم خطة الهلاك من القتل إلا أن يسلموا. . وقال الفرّاء : معناه في اخر 
الدنياء وهو ما وعد الله به المسلمين من فتح الروم» ولم یکن بعد. قال القشيري ا 
تعالى: ومن أظلم) الآيةء إشارة إلى ظلم من خرب أوطان المعرفة بالمنی والعلاقات» وهي 
قلوب العارفين وأوطان العبادة بالشهوات»› وهي نفوس العباد وأوطان المحبة بالحظوظ 
والمساكنات» وهي أرواح الواجدين وأوطان المشاهدات بالالتفات إلى القربات» وهي أسرار . 
الموحدين. لهم في الدنيا خزي): ذل الحجاب» وفي الآخرة عذاب لاقتناعهم بالدرجات. 
انتهی» وبعضه ملخص . ا و ا E E‏ 
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و فی و ن ا ا قال الحسن وقتادة: أباح لهم في 
الابتداء أن يصلرا حيث شاؤواء فنسخ ذلك . وقال مجاهد والضحاك: معناها إشارة إلى الكعبةء 
آي جيٹما کنتم م من المشرق والمغرب» فأتتم قادرون على التوجه إلى الكعبة. فعلى هذا هي ناسخة 
لبيت المقدس . وقال أبو العالية وابن زيد: نزلت جواباً لمن عير من اليهود بتحويل القبلة من بيت ' 
المقدس إلى الكعبة. وقال ابن عمر: نزلت في صلاة المسافر» حيث توجهت به دابته"". وقيل : 
جواب لمن قال: أقريب ربنا فنناجيهء› آم بعید فننادیه؟ قاله سعید بن جبیر : وقیل : في الصلاة ة على 
النجاشي» حيث قالوا: لم يكن يصلي إلى قبلتنا. وقيل: فيمن اشتبهت عليه القبلة في ليلة متغيمةء 
فصلوا بالتحري إلى جهات مختلفة. وقد روي ذلك في حديث عن جابرء أن ذلك وقع لسرية» 
وعن عامر بن ربيعة» أن ذلك جرى مع رسول الله ية في السفر ولو صح ذلك» لم يعدل إلى ٠‏ 
سواه من هذه الأقوال المختلفة المضطربة. وقال النخعي : الآية عامَة» ا 
ومساعيكم . وقیل: نزلت حین صدر رسول الله ية عن البيت. ٠‏ 

وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول هذه الايةء وظاهرها التعارض› N‏ أن يقبل منها إلا 
ما صح» وقد د شحن المفسرون كتبهم بنقلها. . وقد صنف الواحدي في ذلك كتاباً قلما يصح فيه 
شيء٠‏ وكان ينبغي أن لا يشتخل بنقل ذلك إلا ما صح . والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها . 
هو : أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله والسعي في تخريبهاء نبه على أن ذلك لا يمنع من أداء 
الصلوات» ولا من ذكر الله » إذ المشرق والمغرب لله تعالى» فأي جهة أذيتم فيها العبادة» فهي لله 
يثيب على ذلك ولا يختص مكان التأدية بالمسجد. والمعنى: وله بلاد المشرق والمغرب وما 
بينهما. فيكون على حذف مضاف» أو يكون المعنى: وله المشرق والمغرب وما بينهماء فيكون 


(۱) صحیح. 
أخرجه مسلم : )۷۰٩(‏ عن ابن عمر» به . 

وانظر «تفسير القرطبي؟: (1۳۲) بتخريجي 

(۲) أخرجه الطيالسي : 11€(« والترمذي : (rte)‏ وابن ماجه: .)۱۲١(‏ والدارقطني : (VY‏ والطبري : 
(۱۸٤ (‏ والواحدي في «أسباب النزول»: »)٥۸(‏ وأبو نعیم: (۱۷۹/۱)ء والبيهقي : 0 
كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال : «كنا مع النبي يي في سفر 
٠‏ في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل بنا على حياله. فلما أصبخنا ذكرنا ذلك للنبي ب فنزل 
«فاینما تولو فلم وجه اله) قال الترمذي : ليس إسناده بذاك وأشعث يُضعّف وتوبع عند الطيالسي تابعه عمر بن 
فیس » وإنما علته عاصم بن عبيد الله فإنه ضعيف› وضعفه ابن العربي . 
وله شاهد من حدیث جابر آخرجه الدارقطني : /١(‏ ۷۲)ء والحاكم: (۹/۱٠۲)ء‏ الوا فى «الأسباب» : 
(0۷)› والبيهقي: (۲/ ۰۱۰ ۱۲۰)» وإسناده ضعيف الضعف أبي سهل وهو محمد بن سالم وه آغ الذهبي في 
«التلخيص»› وتابعه عبد الملك العرزوي عند الواحدي ٥۷‏ والجصاص: »)۷1/١(‏ والعرزمي متروك» وقد 
ورد من طرق أخرى واهية لعلها تبلغ درجة الحسن بمجموعهاء أو تقرب من الحسن كما قال الحافظ ابن 
كثير : .)١١۳ /١(‏ وانظر مزيد الكلام عليه في تفسير ابن كثير بتخريجي والله الموفق . 


سورة البقرة الآية: ۱٩٤‏ ۔ ١ ٠١١‏ 1 ۹ 


على نحذف معطوف» أو اقتصر على ذكرهما تشريفاً لهماء» حيث أضيفا لله وإن كانت الأشياء كلها 
e a TT‏ 
المشرق والمغرب أسمى مكان. n‏ 
ا ای رو ا ا و و 
3 د وإغرابها من مغربهاء فيكونان» إذ ذاك» بمعنى الشروق والغروب . ويبعد هذا القول قوله 
بعد: لفأينما تولوا فشي وجه الله . وأفرد المشرق والمغرب باعتباز الناحية» أو باعتبار المصدر 
اراقع في الاخ وأما الجمع فباعتبار اختلاف المغارب والمطالع كل يوم. وأما التثنية فباعتبار 
٠‏ مشرقي الشتاء. والصيف ومغربيهما مالفال بالرخره ول ماعا الا دياز 
من قولك : وليت عن فلان إذا استدبرته؛ فيكون التقدير : فأي جهة وليتم عنها واستقبلتم غيرها فثم 
وجه الله . وقيل: ليست في الصلاةء بل هو خطاب للذين يخربون المساجد» E‏ 
٠‏ هاربين عني فإني ألحظهم . ويقويه قراءة الحسن : فأینما تولوا» جعله للغائب»› فجزی على قوله : 
- لهم في الدنيا خزي)» وعلى قوله: #وقالوا اتخذ الله ولد فجرت الضمائر على نسق واحد. 
- قال الزمخشري : ففي أي. مكان فعلتم التولية» يعني تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى : 
٠‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البفرة: ٠٠٠١‏ انتهى . 
فقيد التولية التي هي مطلقة بالتولية التي هي شطر القبلةء وهو قول جسن . وقد ذکر بعض 
المفسرين في قوله تعالى :وله المشرق والمغرب) مسائل موضوعها علم الفقه منها: من صلى 
في ظلمة مجتهداً إلى جهة» ثم تبين أنه صلى لغير القبلة"» ومسألة من صلى على ظهر الدابة 
فرضاً لمرض أو نفلا" ومسألة الصلاة على الميت الغائب“ إذا.قلنا نزلت في النجاشي› 


(۰ WV: : «الكشاف»‎ (۱) 


(( قال ابن قدامة في «المغتي»: (۲/ ۱۱۱ ۱۱۳) ما ملخصه: E‏ 
4 ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقيناًء لم يلزمه الإعادة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد 
قوليه . وقال في الآخر: يلزمه الإعادة لأنه بان له الخطأً في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة» كما لو 
بان له أ ته صلّى قبل الوقت» ولنا ما روى عامر بن ربيعة عن أبيه» قال : كنا مع النبي بي في سفر في ليلة 
مظلمة» a TL‏ (فأینما 
. .€ ابن ماجه: »)۳۲٣/۱(‏ «عارضة الأحوذي» : E .[OET/Y)‏ 
- ( ا VA۸/۱)‏ ۔ (V4‏ ولم تقم دلالة على إلزام المجتهد في جهة القبلة فرضاً آخر› 
a‏ لأن. الصلاة تجوز إلى غير جهة القبلة من غير ضرورة وهي صلاة النفل غير ضرورية» فإذا صلى الفرض إلى 
- غير جهتها على ما كلف لم يكن عليه عند التبين غيرهاء وهو قول أخمد وقال المغيرة ay‏ 
القبلة شرط من شروط الصلاة. انظر: «القرطبي؟ : : (VAD)‏ 1 5 
1 0( قال ابن قدمة «المغني» : c(i EET)‏ وتجوز الصلاة على اناب في بل خر بالنية» فيستقبل القبلة› 
۰ ويصلي عليه کصلاته على حاضر» وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن» اوسواء کان بين البلدين 


o۰‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البح المجيط 


وشحن كتابه بذكر هذه المسائل» وذكر الخلاف فيهاء وبعض دلائلها وموضوعهاء كما ذكرناه هو 
علم الفقه. شم وجه الله › هذاجواب الشرط» وهي جملة ابتدائيةء فقيل : معناه فم قبلة الله» . 
فيكون الوجه بمعنى الجهة» وأضيف ذلك إلى الله حيث أمر باستقبالهاء فهى الجهة التي فيها رضا 
الله تعالى» قاله الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل. وقيل : E a‏ فشي الله أي علمه ٠‏ 
وحکمه. وروي عن ابن عباس ومقاتل : أو عبر عن الذات بالوجه» کقوله تعالی : lS‏ 
ربك( [الرحمن: ۲۷]» كل شيء هالك إلا وجهه# [القصص: ۸۸]» وقيل: المعنى العمل لله قاله 
الفراءء قال: 

ق و رب الاد ال ET‏ 

وقيل : يحتمل أن يراد بالوجه هنا: الجاه» كما يقال : فلان وجه القوم» أي موضع شرفهم» 
ولفلان وجه عند الناس: أي جاه وشرف . والتقدير: فثمّ جلال الله وعظمته» قاله أبو منصور في 
المقنع . وحيث جاء الوجه مضافا إلى الله تعالى» فله مجمل في لسان العرب» إذ هو لفظ يطلق 
على معان» ويستحيل أن يحمل على العضوء وإن كان ذلك أشهر فيه . وقد ذهب بعض الناس إلى 
أن تلك صفة ثابتة لله بالسمع» زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. وضعف أبو 
العالية وغيره هذا القولء لأن فيه الجزم بإثبات ضفة لله تعالى بلفظ محتمل» وهي صفة لا يدرى 
ما هي» ولا يعقل مغناها في اللسان العربي»› فوجب إطراح هذا القول والاعتماد على ما له محمل 
في لسان العرب . a mT‏ إتا عل ما يسو فيه من الحقيقة التي 
يصح نسبتها إلى الله تعالى إن كان اللفظ مشتر كأ« أو من المجاز إن كان اللفظ غير م شرك 
والمجاز في كلام العرب أكثر من رمل يبرين ونهر فلشطين . 

فالوقوف مع ظاهر اللفظ E‏ 
في كلامها» وحجج العقول التي مرجع حمل الألفاظ المشكلة إليها. ونعوذ بالله أن نكون 
كالكرامية» ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم ونسبة الأعضاء لله تعالى الله عمايقول 
المفترون علواً كبيراً. وفي قوله: (فأينما تولوا فثم وجه اله) رذ على من يقول: إنه في حيز 
وجهة» لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات ذل على أنه ليس في جهة ولا حيزء ولو كان في 
حيز لكان استقباله والتوجه إليه أحق من جميع الأماكن . فحيث لم يخصص مكاناً» علمنا أنه لا في 
a O‏ 
O N‏ : ۰ 

إن الله واسع عليم): : وصف تعالى تفسه بصفة الراسع» فقيل فلك لسعة مخفرت. e‏ 


= آخری کقولهھما لأن من شرط الصلاة ا A Sa‏ 
صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وصلى بهم بالمصلىء e‏ متفق عليه «البخاري» : E‏ 
c(0 11۲ ۹1۱‏ و«مسلم» : .(101/Y)‏ 


(1) ذکره «القرطبي» : (A/D)‏ : 


o۲1 : ٠ ١١۳-١۱١۴١ شورة البقرة الآية:‎ 


إن ربك واسع المغفرة) [التجم: ۲ وهو معنى قول الكلبي: لا يتعاظمه ذنب. وقيل: واسع 
العطاءء وهو معنى قول أبي عبيدة: غني» ومعنى قول الفراء: جواد. وقيل: معناه عالم» من قوله: 
لإوسع كرسيه السموات والأرض( [البقرة: »]۲٠١‏ على أحد التفاسير» وجمع بينه وبين عليم على 
سبيل التأكيد. وقيل: واسع القدرة. وقيل: معناه يوسع على عباده في الخكم دینه يسر ..عليم : أي 
بمصالحهم أو بنيات القلوب التي هي ملاك العملء وإن اختلفت ظواهرها في قبلة وغيرها. وهذه 
التفماسير على قول من قال: إن الآية نزلت في أمر القبلة. وقال القفال: ليس فيها ذكر القبلة 
اا رات اخری تعالی عن علمه بهم» وطوق سلطانه إیاهم حیث کانوا» کقوله تعالی : إن . 
٠‏ استطعتم€ [الرحمن: ]٣۳‏ الاَية» وقوله: ما یکون من نجوی# [المجادلة : ۷].الآية» ويكون في هذا 
تهدید لمن منع مساجد اله من الذكر» وسعی في خرابهاء أنه لا مهرب له من الله ولا مفر» كما قال 
تعالى: *(أين المفر كلا لا وزر إلى ريك يومئذ المستقر# [القيامة: »]٠١ ٠١‏ وكما قال : . 

فإنك كالليلل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عثك واسع ٠‏ 


وقال : 
ولم يكن المختر بالله إذاسرى EE ESS EE‏ 


٠‏ أين المفرولامفرلهارب ه ات ماترق واا" 
وعلى هذا المعنىيكون الخطاب عاماً مندرج فيه من منع المساجد من الذكر وغيره. 


ت 


وجاءت هذه الجملة مؤكدة بأن مصرحاً.باسم الله فيها دالة على الاستقلال. وقد قدّمنا ذلك في 
قوله: #تجدوه عند الله إن الله [المزمل: »]۲١‏ وكقوله: #واستغفروا الله إن الله غفور رحیم) 
[المزمل: »]۲١‏ وذلك آفخم وأخزل من الضمير»› لأن الضمير يشعر بقوة التعلق والظاهر يشعر ` 
بالاستقلال . ألا ترى أنه يصح الابتداء به» وإن لم يلحظ ما قبله؟ بخلاف الضمير» فإنه رابط 
٠‏ للجملة التى هو فيها بالجملة التي قبلها. ألا ترى إلى أن أكثر ما ورد في القرآن من ذلك إنما جاء 
بالظاهر؟ كما مثلناه» وكقوله: لوأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت( [النساء: ٠٠۳‏ ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله [البفرة: »]۲١‏ وقال: n‏ 
وو واي HE‏ فا E.‏ 


)١(‏ البيت للنابغة. انظر «اللسان» : )۰/1۵ )١‏ مادة (نأي). 
والمنتأى : الرع الا ۰ 

)۲( لم أهتد لقائله. 

(۳) لم أهتد لقائله . 

0( البيت لأبي زيد الطائي من [الخفيف]. . 
انظر «الشعر والشعراءا .لابن قتيبة : .)١١(‏ 


oY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه#: ET‏ إذ قالوا: [عزير ابن الله [التربة: 
٠‏ أو في النصارى» إذ قالوا: : (المسيح ابن اله [التوبة: ١‏ أو فى المشركين» إذ قالوا: 
الملائكة بنات الله أو في النصارى والمشركين» أقوال أربعة» والأخير قاله الزجاج. ولاختلافهم 
في سبب النزول» اختلفوا في الضمير في وقالواء على من يعود؟ فقيل : هو عائد على الجميع من 
غير تخصيص . . فإن كلا منهم قد جعل لله ولداء قاله ابن إسحاق› والجمهور على قراءة:. وقالوا 
بالواو» وهو آكد في الربط» فيكون عطف جملة خبرية على جملة مثلها. وقيل: هو عطف على 
قوله: #وسعى في خرابها)»» فيكون معطوفاً على معطوف على الصلة وقل بيا بالجمل 
ا وهذا بعيد جداأًء ينزه القرآن عن مثله. وقرأً ابن عباس وابن عامر وغيرهما: قالوا بغير 
واو ویکون علی استئناف الكلام» أو ملحوظاً فيه معنى العطف» واكتفى NT‏ 

عن الربط بالواو. وقال الفارسي : : وبخير واو هي في مصاحف أهل الشام. . تقدم أن اتخذ: افتعل 
من الأخذ» وأنها تارة تتعدى إلى واحد نحو قوله: #اتخذت بيتا( [العنكبوت: »]٤١‏ قالوا: معناه 
صنعت وعملت» وإلی اثنین فتکون بمعنی : صیر. aa‏ وكل من الوجهين 
يقتضي تصوره باستحالة الولدء لأن الولد يكون من جنس الوالد. فإن جعلت اتخذ بمعنى عمل 
وصنع › استحال ذلك لأن الباري تعالی منزه عن الحدوث» قدیم› لا أولية لقدمه» وما عمله. 
محدث» فاستحال أن يكون ولد إله. وإن جعلت اتخذ بمعنى صير» استحال أيضاً لأن التصيير 
هو نقل من حال إلى حال» وهذا لا يكون إلا فيما يقبل التغيير» وفرضية الولد به تقتضي أن يكون ٠‏ 
من جنس الوالد لا تقتضي التغيير» فقد استحال ذلك. وإذا جعلت اتخذ بمعنى صيرء كان أحد 
المفعولين محذوفاً التقدير: وقالوا اتخذ بعض الموجودات ولداً. والذي جاء فى القرآن إنما 
ظاهره. التعدي إلى واحد» قال تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا [مريم: ۸۸]» اما اتخذ الله من 
ولد [المؤمنون: ]٩۱‏ وما ينبغي للرحمن as‏ 41۲ . و القشيري : أتى بالولدء 
وهو أحدي الذات»› لا جزء لذاته» ولا تجوز الشهوة في صفاته. 


ا كانت هذه المقالة من أفسد الأشياء وأوضحها في الاستحالةء اتی باللفظ الذي يقي 
التنزيه والبراءة من الأشياء التي لا تجوز على الله تعالىء > قبل آن يضرب عن مقالتهم ويستدل على 
a i‏ وكان ذكز التنزيه أسبق› لأن فيه ردعاً لمدعي ذلك› وأنهم ادعوا أمراً تنزه الله عنه 
وتقدس» ثم أخذ في إبطال تلك المقالة فقال : #بل له ما في السموات والأرض4: : أي جميع ذلك 
مملوك له» ومن جملتهم من ادعوا أنه ولد الله . والولادة تنافي الملكية» لأن الوالد لا يملك ولده. 
وقد ذكر بعض المفسرين هنا مسألة من اشترى والده أو ولده أو أحداً من ذوي رحمه» وموضوعها 


علم الفقه . ولما ذكر أن الكل مملوك لله تعالى» ذكر أنهم كلهم قانتون له أي مطيعون 


.)٦۳( ذكره الواحدي في «أسباب النزول»:‎ )١( 
.)۱۸( انظر «البدور»: (۳۷). «الميسّره:‎ )۲( 
= ذهب عطاء والثوري والليث وأبو حنيفة وشريك» وأحمد إلى أنه متى ملك أحداً منهم عتق عليه وأعتق‎ )۳( 


or کک‎ oT E MEE E 
٤ E 3 8 ت م‎ 

خاضعون له .وهذه عادة المملوك» أن يكون طائعاً لمالكه». ممتثلا لما يريده منه. واستدل بنتيجة 
الاخ علي زت ال ومن كان بهذه الصفة لم يجانس الوالد» ١إذ‏ الولد يكون من جنس 
الوالد. وآتی بلغظ ما في قوله' ي راو E‏ 
SS E‏ 
.. :التي هي حقيقة فيما يعقل› واندرج فيه ما لا یعقل على حکم تغلیب من يعقل . . فحين ذكر الملك› 
أتى بلفظة ماء وحين ذكر القنوت› أتى بجمع ما يعقل» فدل على أن ذلك شامل لمن يعقل وما لا 
يعقل . قال الزمخشري : فان قلت : كيف جاء بما الذي لغير أولي العلم مع قوله قانتون؟ قلت : : هو 
کقوله : سبحان ما سخرکن لتنا وکأنه جاء بما دون من› تحقيراً لهم وتصغيرا لشأنهم» كقوله: 
#وجعلوا بینه وبين الحنة تسا [الصافات : : Pea‏ انتھی کلامه» وهر جنوح منه, إلى: أن ما وقعت 
على من یعلم» ولذلك جعله كقوله: ما سخرکنٌ لنا. يريد أن المعنى : ان می زک ل 
لأنها يراد بها الله تعالى . وما عندنا لا يقع إلا لما لا يعقلء إلا إذا اختلط بمن يعقل» فيقع 
علیهماء کما ذکرناه» أو كان واقعاً على صفات من يعقل› فيعبر عنها بما . وأما n‏ 
خاصة حالة إفراده أو ع غير إفراده. فلا. وقد أجاز ذلك بعض النحويين› وهو مذهب لا يقوم عليه 


ak دلیل» إذ جميع ما احتج به لهذا المذهب محتمل» وقد يؤول› فيؤول قوله:‎ ۰ ٤ 


aca‏ وأنه علم لمعنى التسبيح» > فهو کقوله: 


سبجان i E‏ اا 


وما: رة رة ای مله یرک ا . الفاغ م مف بر المت اوماق 
الكلام» إذ معلوم أن مسخرهن هو الله تعالى . . وقول الزمخشري : وکأنه جاء بما دون من»› تحقيراً : 
لهم وتصغيراً لشأنهم""» ليست ما هنا مختصة بمن يعقل» فتقول عبر عنهم بما التي لما لا يعقل ِ 
تحقيراً لهم» وإنما هي غامة لمن يعقل ولما لا يعقل. ومعنى قانتوؤن: قائمون يالشهادة» قال 
الحسن»› أو في القيامة للعرض»› قاله الربيع؛ أ مظيعون»› قاله قتادة؛ أو مقرّون بالعبودية» قاله 
عكرمة. وقيل: قائمون بالل . وأورد على من يقول القنوت: القيام لله بالشهادة والعبودية› » أنه 
E I as‏ راي ان 


= ماك الوالدين والؤلودين ولت بعذا. رة لاخر اة درد ار : ر ين اهاعري 
النسب» وعن أحمد رواية كذلك. وانظر e‏ للجصاص : (A7۱)‏ 
)١(‏ «الکشاف»: .)۲٠۷/١(‏ 1 
(۲) . عجز بيت للأعشى» وصدره: 
E e‏ ا 
انظر «اللسان» : (/ ۷ ) مادة (سبح). 
(۳) «الکشاف»: .)۲١۷/۱(‏ 


. الجزء الأول من كتاب تفسير اليحر المحيط‎ oY 


كل طاعة له قانتون» وبأن الكفار يسجد ضلالهم» وبظهور أثر الصنعة فيه» وجري أحكام الله 
عليه» وذلك دلیل على تذلله لله تعالىء ذكره ابن الأنباري. ۰ 2 

کل له): مرفوع بالابتداء». والمضاف إليه محذوف» وهو عبارة عن من في السموات . 
والأرض» آي كل من في السموات والأرض› وهو المحكوم عليهم بالملكية: قال الزمخشري: ٠‏ 
ویجوز أن یکون کل من جعلوه لله ولد وهذا بعيد جداًء لأن المجعول لله ولداً لم يجر ذكره 
ولأن الخبر يشترك فيه المجعول ولداً وغيره. ولإقانتون4: خبر عن کل» وجمع خملا على 
المعنى .ول إذا حذف ما تضاف إليه» جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع» ومراعاة اللفظ فتفرد. 
وإنما حسنت مراعاة الجمع هناء لأنها فاصلة رأس آيةء ولأن الأكثر في لسانهم أنه إذا قطعت عن 
الإضافة كان مراعاة المعنى أكثر وأحسن. قال تعالى : لوكل كانوا ظالمين) [الانفال: )٠٤‏ لوك 
أتوه داخرين( [النمل: ۸۷]» ولإكل في فلك يسبحون) [يس: .]٤١‏ وقد جاء إفراد الخبر كقوله: 
قل كل يعمل على شاكلته) [الإسراء: ٠)٠‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك ذكر محسن إفراد 
«بديع السموات والأرض4: لما ذكر أنه مالك لجميع من في السموات والأرض» وأنهم 
کل قانتون له» وهم المظروف للسموات والأرض› ذكر الظرفين وخصهما بالبداعة» لأنهما أعظم 
ما نشاهده من المخلوقات . وارتفاع بديع على أنه خبر مبتدأً مخذوف» وهو من باب الصفة ‏ 
“اة باسم الفاعل. فالمجرور مشبه بالمفعول» وأصله الأول بديع سمواته» ثم شبه الوصف ٠.‏ 
فأضمر فيه» فنصب السموات» ثم جر من نصب. وفيه أيضاً ضمير يعود على الله تعالى» ويكون ٠.‏ 
المعنى في الأصل أنه تعالى بدعت سمواته» أي جاءت في الخلق على شكل مبتدع لم يسبق 
. نظيره. وهذا الوجه ابتدأً به الزمخشري» إلا أنه قال: وبديع السموات من إضافة الصفة المشبهة 
إلى فاعلهاء وهذا ليس عندنا. كذلك بل من إضافة الصفة المشبهة إلى منصوبها. والصفة عندنا لا 
تكون مشبهة حتى تنصب أو تخفض» وأما إذا رفعت ما بعدها فليس عندنا صفة مشبهة» لأن عمل 
الرفع في الفاعل يستوي فيه الصفات المتعدية وغير المتعدية. فإذا قلنا: زید قائم أبوه» فقائم رافع 
للأب على حدَ رفع ضارب له. إذا قلت: زيد ضارب أبوه عمرأًء لا تقول: إن قائماً هنا من حيث 
عمل الزفع شبه بضارب٠‏ وإذا كان كذلك» فإضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه لا يجوز لما تقزر في 
علم العربيةء إلا إن أخذنا كلام الزمخشري على التجوّز فيمكن» ويكون المعنى من إضافة الصفة 
المشبهة إلى ما كان فاعلاً بها قبل أن يشبه. وحكى الزمخشري وجهاً ثانياً قال : وقيل: البديع 
بمعنى المبدع» كما أن السميع في قول عمرو: 

أمن ريحانة الداعي السمي° 

.)۲٠۷/١( «الكشاف»:‎ )١( 


)۲( صدر بيت من [الوافر]. انظر «المحرر الوجيز»: ›»)۲١١/١(‏ ز«الكشاف؟: .)۲٠۷ /١(‏ و«اللسان»: (۸/ 
٤ ۰‏ () مادة (سمع). 


oo a ٠. ٠ ١١۳-١١۴ سورة البقرة الآية:‎ 


ب ال دونه شر ای کاو رعا الر لی ماک ا عل عر ال 
e aS‏ اومنه قول عمرو بن معدي کرب : 

٠‏ أمن ريجانة الداعي السمي ع يؤزقني وأصحابي جوع 
E‏ لش والمبدع والمنشىء» ومنه أصحاب البدع» ومنه قول عمر بن الخطاب في 
صلاة رمضان: نعمت البدعة هذه انتهى . والنظر الذي ذكر الزمخشري» والله أعلم» أن فعيلاً 
بمعنی مفعل لا ينقاس مع أن بيت عمرو محتمل للتأويل . وعلى هذا الوجه يكون من باب إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله . وقرأ المنصور: بديع بالنصب على الملح» e,‏ 
الضمير في له. : 

۰ (رإذا قضی را فانما قول له کن فكررة: لما ذكر. ما دل على الاختراعء ذکر ما یدل 
على طراعية المخترع وببرخة تکویته. ومعتی قضې هتا! أراد» أي .إذا أراد إنشاء أمر واختراعه. 
قال ابن عطية : وقضى : معناه قدر» وقد يجيء بمعنی : أمضى. ويتجه في هذه الآية المعنيان. 
فعلى مذهب أهل السنة: قدر في الأزل وأمضى فيه» وعلى مذهب المعتزلة : أمضى عند الخلق 
والإيجاد. والأمر: واحد الأمور» وليس هنا مصدر أمر يأمر. والمعتقد في هذه الآية أن الله لم 
يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودهاء قادرا مع تأخر المقدورات» عالماً مع تأخر وقوع ٠‏ 
المعلومات . وكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات» إذ المحدثات تجيء 
بجد آنالمتکن» وکل. ما استند إلى اله من قدرة وعلم فهو قدیم لم یزل. انتهی ما قلناه هنا من * 
کلامه. وقال المهدوي : وإذا قضى أمرا4» أي أتقنه وأحكمه وفرغ منه. . ومعنی : : لفإنما يقول له 
کن فیکون) کک وقیل: قال له کن› وهو معدوم» لأڼه بمنزلة :الموجود» إذ هو عنده 
معلوم. قال الطبري : أ مره للشيء بكن لا يتقدّم الوجود ولا يتأخر عنه» فلا يكون الشيء مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجود بالأمرء ولا موجوداً بالأمز إلا وهو مأمور بالوجود. قال: ‏ ونظیره قيام 
الأموات من قبورهم لا يتقدَم دعاء الله ولا يتأخر عنه» كما قال : لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض 
إذا أنتم تخرجون). . فالهاء في له تعود على الأمرء أو على القضاء الذي دل عليه قضى» أواعلى 
المراد الذي دل عليه الكلاء. انتهی ما نقلناء من كتابه. وقال مكي: معنى الآية أنه عالم بما ‏ 
سيکون وما هو کائن > فقوله: کن› إنما هو للموجود في علمه ليخرجه إلى العيان لنا. انتھی 
كلامه. وقال الزمخشري: كن فيكون» من كان التامة» أي احدث فيحدث» وا و 
وتمثیل. ولا قول ڈ E‏ : 


() «الکشاف»: (۲۰۷/۱). 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)۲١٠/١(‏ ' 
)۳( لترو الوجیز»: .)۲٠۲-۲۰۱/۱(‏ 
)٤(‏ «الطبري؟: (00۷/1۷(. . 


o۲٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 
إذ قالت الأنسجع ليطن اسي" 

وإنما المعنى: ما قضاه من الأمور وأراد كونه» فإنما يتكوّن ويدخل تحت الوجود من غير 
امتناع ولا توقف . كما أن المأمور المظيع الذي يؤمر فيمتثل› لا يتوقف ولا يمتنع» ولا يكون منه 
الإباء. أكد بهذا استبعاد الولادةء لأن من كان بهذه الصفة من القدرة» كانت حاله مباينة لأحوال 
الأجسام في توالدها . انتهى كلامه. وقال السجاوندي : كن على التمثيل لنفاذ الأمر» قال: 

فقانك :له الان سحا رطا" 

وإلا فالمعدوم كيف يخاطب أو علامة للملائكة بحدوث الموجود» أو على تقدير ما تصوّر 
كونه في علمه» أو مخصوص في تحويل الموجود من حال إلى حال» ولو كان كن مخلوقاًء 
لاحتاج إلى أخرى ولا يتناهى» فدل على أن القرآن غير مخلوق . انتهى كلامه. قال المهدوي : 
وفي هذه الآية دليل على أن کلام الله غير مخلوق» لأنه لو كان مخلوقاً لكان قائلاً له: كن» ولكان 
قائلاً: كن» حتى ينتهي ذلك إلى ما لا يتناهى» وذلك مستحيل مع ما يؤذي إليه ذلك من أنه لا 
يوجد من الله فعل ألبتة› إذ لا بد أن يوجد قبله أفعال» هي أقاويل لا غاية لهاء وذلك مستحيل : 
ولا يجوز أن يحمل على المجاز» إذ ذلك إنما يكون في الجمادات» ولا یکون فیمن يصح منه. 
القول إلا بدليل . ويقوي ذلك أن المصدر فيه الذي هو قولنا من قوله: #إنما قولنا لشيء ء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون) [يس: ۸۲]» وكد بمصدر آخر»ء وهو أن نقول» وأهل العربية مجمعون» 
على أنهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر كان حقيقة» ولذلك جاء قوله: لوكلم الله موسى تكليما إذ 
کان الله تعالی متولي تکلیمه. وقد قیل: إن معنی فإنما یقول له کن فیکون بکونه. انتهی کلام . 
المهدوي . وقال في «المنتخب»: كن فيكون ليس المراد أنه تعالى يقول كن» فحينئذ يكون ذلك 
ال٠‏ فإن ذلك فاسد من وجوه»› فلا بد من تأویله» وفیه وجوه: الأول - وهو الأقوى ۔: أن 
المراد نفاذ سرعة قدرة الله فى تكوين الأشياء» وإنما يخلقها لا لفكرة» ونظيره #قالتا أتينا طائعين» 
[فصلت: .]٠١‏ الثاني : أنها علامة يعقلها الملائكةء إذا سمعوؤها علموا أنه أحدث أمراًء قاله أبو 
الهذيل. الثالث: أنه جاء للموجودين الذين قال لهم: #كونوا قردة خاسئين) [البقرة: »]٦١‏ ومن 


(1) . صدر بيت لأبي النجم العجلي من [الرجز]» وعجزه: 
| (قدمأافآضث'كالفنيق المحنق) 
انظر «الطبري»: .)٥٥۸/1(‏ و«الماوردي»: (۱۷۹/۱)»› و«المحرر الوجيز»: (١/۲٠۲)ء‏ و«القرطبي» 5 
۹4 و«الكشاف»: (۲۰۸/۱)ء و«اللسان»: )٥۷۲ /١١(‏ مادة: (قيل). 
وقوله (الأنساع) وردت عند القرطبي بلفظ (الأقراب). 
والنسع : هو الحزام الذي يشد به وسط الدابة . 
والحق: فعل أمر. الفنيق : الفحل المكرم. الحنق : الحقد والغيظ . 
(۲) «الکشاف): (۱/ ۲۰۷ -۲۰۸). 
(۳) ذكره ابن منظور في «اللسان» : EE Cas E a E‏ 


سورة البقرة الآية: ۱١۴١‏ - ۱۲۳ . . ا ۰ 5 oV‏ 


جری ES‏ وهو قول الأصم. الرابع : أنه أمر للأحياء بالموت ٠»‏ وللموتى بالحياة» والكل 
ضعيف » > والقوي هو الأول > انتهی کلامه. . ا 

a‏ ما نقلناه من كلام أهل التفسير في الآية. وظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إذا راد 
إخداث شيء قال له: کن» 'تبينه الاَيْة الأخرى : «إنما قولناالشيء ل 
فیگون) [یس: ۸۲]» وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) [الفر: .]٠١‏ لكن دليل العقل صد 
عن اعتقاد مخاطبة المعدؤم» وصد عن أن يكون الله تعالى ES‏ لأن لفظة كن مبحدثةء 


۰ ومن يعقل مدلؤل اللفظ . وكونة يسبق ب بعض حروفه ب تخضاع لم يدخله شك في حدوثه» ودا اة“ 


كذلك» فلا خطاب ولا قول لفظياًء وإنما ذلك عبارة عن سرعة الإيجاد وعدم اعتياصه» فهو من 
مجاز التمشيل» وکأنه قدر أن المعدوم موجود يقبل الأمر ويمتثله بسرعة» بحيث لا يتأخر عن امتثال 
ا أمر يه: وقرأً الجمهور: فیکون بالرفع› ووجه على أنه على الاستئناف»› أي فهو یکون؛ وعزي 
٠‏ إلى سيبويه. ٠‏ وقال غيره: فيكون عطف على يقول»› واختاره الطبري وقرره '“. وقال ابن عطية : 


وهو خطأ من ج جهة المعنى» لأنه يقتضي أن القول مع التكوين حادث" وقد انتهی ما رده به ابن 


عطية. ومعنی رده: أن الأمر عنده قد تم» حادث» وقد نسق عليه بالفاءء فهو معه»› آي 
يعتقبه» فلا يصح ذلك لأن القديم لا يعتقبه الحادث. وتقرير الطبري له هو ما تقدم في أوائل 
الكلام على هذه المسألةء من أن الأمر لا يتقدم الوجود ولا يتأخر عنه. وما رده به ابن عطية لا 
يتم إلا بأن تحمل الآية على أن ثم قولاً وأمراً قديماً. أما إذا كان ذلك على جهة المجاز» ومن 
٠ ٠‏ باب التمشيل» فيجوز أن يعطف على نقول. وقرأً ابن عامر: فيكون بالنصب» وفي آل عمران: 
#كن فيكون# ونعلمه» وفي النحل» وفي مريم» وفي يس» وفي المؤمن. ووافقه الكسائي في 
النحل ويس» ولم يختلف في كن فيكون) [آل عمران: )٤۷‏ .. (وكن فيكون قوله الحق) [الأنعام: 
في الأنعام أنه بالرفع» ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن» لأنه جاء بلفظ الأمر» فشبه 
بالأمر الحقيقي . ولا يصح نصبه على جواب الأمز الحقيقيء > لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم 
منهما شرط وجزاء نحوه: ائت: ئتنى فأكرمك› إذ المعنى : أن تأتني أكرمك : وهنا لا ينتظم ذلك» إذ 
يصير المعتى: إن يكن يكن» فلا بد من اختلاف بين الشرط والجزاءء إما بالشسببة إلى الفاعل» وإما 
بالنسبة إلى الفعل في نفسه» أو في شيء من متعلقاته. وحكى ابن عطية» عن أحمد بن موسى» 
في قراءة ابن عامر: أنها لحن» وهذا قول خطاًء لأن هذه القراءة في السبعة» فهي قراءة متواترةء 
ثم هي بعد قراءة ابن عامرء» وهو رجل عربي» لم يكن ليلحن. وقراءة الكسائي في بعض 
المواضع» وهو إمام الكوفيين في علم العربية» فالقول بأنها لحن» من أقبح الخطأ المؤثم الذي 
SS aa ST‏ 


0 «الطبري» : (004/۱).. 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠٠۲/۱(‏ 
(۳) انظر «المبسوط»٤: .)٠١١(‏ «البدور»: (۳۷). «الميسر»: (۱۸). 


کے 


oA‏ الجزء الأول .من كتاب تفسيز البحر المحيط 


وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا الله أو تأتينا آية4: قال ابن عباس»› والحسن» والربيع› 
والسدي : نزلت في كفار العرب حين طلب عبد الله بن أمية وغيره ذلك . وقال مجاهد: : في 
النصارى"» ورجحه الطبري لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال ابن عباس أيضاً: اليهود الذين 
انوا في عهد رسول الله ب قال رافع بن خزيمة» من اليهود: إن كنت رسولاً من عند الله» فقل 
له يكلمنا حتى نسمع كلامه”"» فأنزل الله الآية. وقال قتادة: مشركو مكة. وقيل : الإشارة بقوله: 
#الذين لا يعلمون4 إلى جميع هذه الطوائف» لأنهم كلهم قالوا هذه المقالة» واختلافهم في 
الموصول مبني على اختلافهم في السبب. فإن كان الموصول الجهلة من العرب» فنفى عنهم 
ا لأنهم لم يكن لهم كتاب» ولا هم أتباع نبوّة» وإن كأن الموضول اليهود والنصارى» فنفى 
عنهم العلم» > لانتفاء ثمرته› وهو الاتباع له والعمل بلمقتضاه . وحذف مفعول العلم هنا اقتصاراًء 
لأن المقصود إنما هو نفي نسبة العلم إليهم »> لا نفي علمهم بشيء مخصوص»› فکأنه قيل : وقال 
الذين ليسوا ممن له سجية في العلم لفرط غباوته» فهي مقالة صدرت ممن لا يتصف بتمييز ولا 
إدراك. ومعمول القول» الجملة التخصصية وهي : : #لولا يكلمنا الله)؛ كما يكلم الملائكةء وکما 
كلم موسى عليه السلام» قالوا ذلك على طريقة الاستكبار والعتوء أو تأتينا» آية» أي هلا يكون ' 
أحد هذين» إما التكلم» وإما إتيان آية؟ قالوا ذلك جحوداً لأن يكون ما أتاهم آية واستهانة بها. 
ولما حكى عنهم نسبة الولد إلى الله تعالىء E‏ 
بما یجب لله تعالی من التعظيم وعدم الاقتراح على أنبيائه. : 
لكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم): تقدم الكلام في إعراب كذلك»› 0 
من قبلهم صلة للذين في قوله: #والذين من قبلكم لعلكم تتقون) #والذين من قبلهم). إن فشر 
الموصول في الذين لا يعلمون بكفار العرب» أو مشركي مكةء فالذين من قبلهم هم الأمم المكذبة. 
من أسلافهم وغیرهم . . وإن فسر باليهود أو النصارى»› فالذين من قبلهم أسلافهم وانتصاب مثل . 
قولهم على البدل من موضع الكاف . ولا تدل المثلية على التماثل في نفس المقول» بل يحتمل أن 
من قبلهم اقترحوا غير ذلك»› وأن المثلية وقعت في اقتراح ما لا يليق سؤاله» TT‏ 
تلك المقالةء إذ المثلية تصدق بهذا المعنى . «تشابهت قلوبهم): الضمير عائد على «الذين لا 
يعلمون4› > لوالذين من قبلهم). لما ذكر تماثل المقالات» وهي صادرة عن الأهواء والقلوب» 
ذكر تماثل قلوبهم في العمى والجهل» كقوله تغالى: «آتوا صوبه) [الذاريات: .]٠١‏ قيل: تشابهت. 
لوبي في افر ول في القموة وقل في التحت والاقراح؛ ويل في الخال :ورا اين , 
أبي إسحاق» وأبو حيوة: تشابهت» بتشديد الشين . وقال أبو عمرو الداني : : وذلك غين جائزء لأنه 
فعل ماض» يعني أن اجتماع التاءين المزيدتين لا يكون في الماضي» إنما يكون في المضارع 


(1) أخرجه الطبري: (۷٦۱۸)ء‏ من حديث السدي. 
(۲) آخرجه الطبري: (۲٦۱۸ء »)۱۸٦۳‏ من حديث مجاهد. 
0( آخرجه الطبري : «<(1A714)‏ من حديث ابن عباس . 


سنو رة البقرة الآية: ۱۲۳-۱۱۲ : ٠ 1 "٠.‏ : 0۹ 


ا ا وحينئذ يجوز فيه:الإدغام . ما اا ا تتشنابه . a‏ الات 
في قوله : إن البقر تشابه علينا) [البقرة: ¥[ وخرجنا ذلك علی تأویل لا یمکن هٹاء فطلب هن 
تأويل لهذه القراءة. 3 rf‏ و 


۰ قد بينا الآيات لقوم بوقنون) : أي a‏ الآيات»› فاقتراح ف مجيء آیات 
وإيضاحهاء إنما هو على سبيل التعنت. هذاء وهي آیات مبینات» لا لبس فيهاء را ا 
إيضاحها. لکن لا يظهر كونها آيات إلا لمن كان موقناًء أما من كان في ارتياب» أو شك» أو 
تغافل» أو جهل» فلا ينفع فيه الآيات» ولو كانت في غاية الوضوح . ألا ترى إلى قولهم: لإنما 
سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون)» [الحجر: ١٠]؟‏ وقول أبي جهل› وقد سأل أهل البوادي 
الوافدين إلى مكة عن انشقاق القمرء فأخبروه به» فقال بعد ذلك : هدا مم ولا دک ان 
اقتراح ما تقدم إنما هو من من أهواء الذين لا يعلمون» قال في آخرها: : (لقوم يوقنون) . والإيقان : 
وصف في العلم يبلغ به به نهاية الوثاقة في العلمء أي من كان موقناًء فقد أوضحنا له الآيات» فآمن 
بها» ووضحت عنده» وقامت به الحجة على غيره. وفي جميع الآيات رد على من اقترح أيةء إِذ 
الآيات قد بینت» فلم يكن آية واحدة» فيمكن أن يدعي الالتباس فيا > بل ذلك کے اا بینات» 
لكن لا ينتفع بها إلا من كان من أهل العلم والتبصر واليقين , ۰ 


٠إنا‏ أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا# : شرا لمن آنه ونذيراً لمن كفر. رهف اله تسات 
لرسول الله کی فإنه کان يضيق صدره لتماديهم على ضلالهم. . اة هذه الأب لما قبلها: أ 
YL‏ 
الآيات فقال: إنا أرسلناك بالحق#. أي بالآيات الواضحة» وفسر الحق هنا بالصدق وبالقرآن ِ 
٠‏ وبالإسلام. وبالحق في موضع الحال» أي أرسلناك ومعك الحق لا يزايلك. تاصاب بير 
ونذيراً على الحال من الكاف» ويحتمل أن يكون حالاً من الحق» لأن ما جاء به من الحق يتصف 
أيضاً بالبشارة والنذارة. والأظهر الأول. وعدل إلى فعيل للمبالغةء لأن فعيلاً من صفات السجاياء 
والعدل في بشير للمبالغةء مقیس عند سیبویه› إذا جعلناه من بشر لأنهم قالوا بشر مخففاًء ولیس 
مقيساً في نذير لأنه من آنذرء ولعل محسن العدل فيه كونه معطوفاً على ما يجوز ذلك فيهء لأنه قد 
E N‏ : أخذه ما قدم 
وما حدث وشبهه . 


ولا تسأل عن أصحاب الجحيم): . قراءة الجمهور: بضم التاء راللام . . وقرأ أبيْ: وما 
تسأل. وقراً ابن مسعود: : ولن تسأل» وهذا كله خبر. فالقراءة الأولى» وقراءة أبي يحتمل أن تكون 
الجملة مستأنفة» وهو الأظهر» :ويحتمل أن تکون في موضع الحال. وأما قراءة ابن مسعود فيتعین 
فيها الاستئناف» والمعنى على الاستئناف أنك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنواء. لأن ذلك ليس 
إليك» #إن عليك إلا البلاغ» [الشورى: »]٤۸‏ لإنك لا تهدي من أخببت» [القصص : e‏ .نما 
أنت منذر# [الرعد: .[v‏ وفي ذلك تسلية له وي وتخفيف ما کان یجده من عنادهم» فکأنه قیل : ۰ 


of‏ : ی ا 


لست مسؤولاً عنهم» فلا يحزنك كفرهم. وفي ذلك لیل على آن أحفاً لا سال عن ذب آحدء 
#ولا تزر وازرة وزر آخرى) [الإسراء: .]٠١‏ وأما الحال فعطف على ما قبلها من الحالء آي وغير 
مسؤول عن الكفار ما لهم لا يؤمنون» فيكون قيداً في الإرسال» بخلاف الاستئناف . . وقراً نافع 
ویعقوب : : ولا تسألء بفتح التاء وجزم اللام» وذلك على النهي) وظاهره: أنه نهي حقيقة» نهى 
ية أن يسل عن أحوال الكفار. قال محمد بن كعب القرظي : قال النبي ييا : «ليت شعري ما فعل 
آبواي٤»‏ فنرلت")› واستبعد في «المنتتخب» هذاء لأنه عالم بما آل إليه أمرهما. وقد ذكر عياض 
أنهما أحييا له فأسلما. . وقد صح أن الله أذن له في زيارتهماء واستبعد أيضاً ذلك لأن سياق الكلام 
يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ومشركي العرب» الذين جحدوا نبرّته» وكفروا 
عناداًء وأصروا على كفرهم. وكذلك جاء بعده: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى) إلا إن 
كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأولء ويكون من تلوين الخطاب وهو بعيد. وقيل : 
E‏ بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب» 

تقول : كيف حال فلان» إذا كان قد وقع في بلية» فيقال لك: لا تسأل عنه. . ووجه التعظيم : 
DT aT‏ فلا تسأله ولا تکلقه ما 
يضجره» أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإیحاشه السامع وإضخار فلا تسأل» 
TS E‏ ا 


النهني. 


#ولن ترضی عنك البهود ولا النصاری حتی تتیع ملتهم): رر : روي أن ا اا ااا 
من رسول الله ية الهدنةء ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة خداعاً منهم» فأطلعه الله على سر خداعهم» 


(1) قال القرطبي: (۲/ »)٩۰‏ رلا تسل هن أصحاب الجحيم) برنع تال وهي قراءة الجمهورء ويكون في 
موضع الحال بعطفه على #بشيراً ونذيرا) والمعنى : اا ای ی و کے م رل ول که 
الأخفش: ولا تسأل (بفتح التاء وضم اللام)؛ ويكون في موضع الحال عطفاً على #بشيرا ونذبرا. والمعنى : 

۰ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غير سائل عنهم» ون علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله عنم . | هذا 
معنی غير سائل . e E‏ 

(۲) ضعيف. 
أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» : (۲١‏ والطبري : o O OR‏ 
وهو مرسل ضعيف . | 
وذكره السيوفي في «الدر»: .٩/۱(‏ ۰ وزاد نسبته إلى وكيع وعبد بن حميد» وان المنذر. ‏ 
ی ن ا E e‏ 
اللإسناد. : ٤‏ : 

وورد عن داود بن أبي عاصم مرسلاً أخرجه الطبري OA‏ وذکره ا ی ا ا والآخر 

ا معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به حجةء ولا بالذي قبله حجة اه. : : 

انظر «(تفسير البغوي» : (A*)‏ بتخريجي . 1 


o1 . . ٠: ٠١۳-١١۴ سشورة البقرة الآية:‎ 


کک لا e‏ . والظامر أن و تعالی : و« os‏ علق 
i e eT‏ وقیل : ا ٠ E‏ 
لأمته» فإنهم یعلمون قدره عند ربه» وإنما ذلك ليتأدب به المؤمتون» فلا يوالون الكافرين› فإنهم 
لا يرضيهم منهم إلا .اتباع دينهم : : وقيل: هو خطاب له»› والمراد أمتهء لأن المخاطب لا يمكن ما 
خوطب به أن یقع منه» فيصرف ذلك إلى من يمكن ذلك منه». مثل قوله: #لئن أشركت ليحبطن ‏ 
أ عملك) [الزمر: 14[ ويكوت تنبيهاً من الله على أن اليهود والنصارى يخادعونكم بما يظهرون من 
٠‏ الميل وطلب المهادنة والوعد بالموافقةء ولا يقع رضاهم إلا باتباع ملتهم. ووحدت الملةء وإن 
کان لهم ملتانء لأنهما يجمعهما الكفر» فهي واحدة بهذا الاعتبارء أو اللایجاز فیکون من باب 
ا ر لوقالوا کونوا هوداً آو نصاری) [البقرة: ١۳٠]ء‏ الأن ارم أن ن النصاری 
ا وذلك 


«قل إن هدى الله هو الهدى): أمره أن يخاطبهم بأن هدى الله» أي الذي هو مضاف إلى 
اه وهو اللإسلام الذي نت عليه» هو الهدى» أي النافع التام الذي لا هدى وراءهم› وما أمرتم 
باتباعه هو هوی لا هدی» لومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله [القصص: ٠‏ ه]. وأكد 
الجملة بأن وبالفصل الذي قبلء فدل على الاختصاض والحصر» وجاء الهذى معرّفاً بالألف 
واللام؛ وهو مما قيل: : إن ذلك .يدل على .الحصرء فإذا قلت : زيد العالم» » فکأنه قیل : هو . 
المخصوص بالعلم والمحصور فيه ذلك . ثم ذكر تعالى أن ما هم عليه إنما هي أهواء وضلالات 
ناشئة عن شهواتهم وميولهم» فقال: #ولثن اتبعت آهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من 
لله من ولي ولا نصير#: وهو خطاب للنبي بيا على الأقوال التي في قوله: #ولن ترضى) . 
واللام في لئن تسمى الموطئة والمؤذنةء وهي تشعر بقسم مقدر قبلهاء ولذلك يبنى ما بعد الشرط 

على القسم لا على الشرط› إذ لو بنى على الشرط لدخلت الفاء في قوله: لما لك). والأهواء: 
جمع هوی» وكان الجمع دليلاً على كثرة اختلافهي إذ لو كانواعلى حق لكان طريقاً واحداًء 


ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً ا کثیرا) [النساء: ۸۲].. وأضاف الأهواء إليهم لأنها 


بدعهم وضلالاتهم› ولذلك سمى أصخاب البدع : أرباب الأهواء. #بعد TT‏ 
1 أي من الدين وجعله علماًء لأنه معلوم بالبراهين الصحيحة› وتدل هذه الآية على أمور منها: أ 

من عل الد اه ورل الي تجوز أن باط الرعية لاحتال ان یون ا 
الوعيد» أو يكون ذلك الوعيد أخد الصوارف» ونظيره: «لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 
]. ومنهاء إن قوله: لبعد الذي جاءك من العلم) يدل على أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد المعذرة ‏ 


oY‏ الجزء الأول من كتاب تفسيز:البحر' المحيط 


ولا فيبطل بذلك تكليف ما لا يطاق. ومنها: أن اتباع الهوى باطل» فيدل على بطلان التقليد. 
وقد فسر العلم هنا بالقرآن» وبالعلم بضلال القوم» وبالبيان بأن دين الله هو الإسلام» وبالتحول 
إلى الكعبةء قاله ابن عباس . وفي قوله؛ لما لك من الله من ولي ولا نصير# [البقرة: قطع ٠‏ 
لأطماعهم آن ت تتبع آهواؤهم» لأن من علم أنه لا ولي له ولا نصير ينفعه إذا ارتكب شيئاً كان أبعد "٠‏ 
في أن لا یرتکبه» وذلك إياس لهم في أن يتبع أهواءهم أحد» وقد تقدم الكلام في الوليّ والنصيرء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. #الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به .قال ابن 
عباس: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب» وكانوا اثنين وثلاثين من أهل 
الحبشة» وثمانية من رهبان الشاء. وقيل: كان بعضهم من أهل نجران» ونعضهم من آهل 
الحبشةء ومن الروم» وثمانية ملاحون أصحاب السفينة أقبلوا مع جعفر. وقال الضحاك: هم من 
آمن من الیهود» کابن سلام» وابن صورياء وابن يامين» وغيرهم. وقيل: في علماء اليهود وأحبار ٠‏ 
النصارى . وقال ابن كيسان: الأنبياء والمرسلون. وقيل : المؤمنون. وقيل : الصحابةء قاله عكرمة 
وقتادة. وعلى هذا الاختلاف» يتنزل الاختلاف في الكتاب» أهو التوراة أو الإنجيل؟ أو هما 
والقرآن؟ أو الجنس؟ فيكون يعني به المكتوب» فيشمل الكتب المتقدمة. #يتلونه حق تلاوته#: 

أي يقرؤونه ويرتلونه بإعرابه. وقال عكرمة: يتبعون أحكامه. وقال الحسن :. يعملون پمحكمه 
ویکلون متشابهه إلى الله . وقال عمر: يسألون من رحمته ويستعیذون من عذابه. وقال الزمخشري : 
لاا یحرفونه ولا یغیرون ما فيه من نحت رسول الله بي . والذين: مبتدأء فإن أريد به الخصوص 
في من اهتدى» صح أن يكون يتلونه خبراً عنه» وصح أن يكون خالاً مقدرة إما من ضمير 
المفعول» وإما من الكتاب» لأنهم وقت الإيتاء لم يكونوا تالين له ولا کان هو متلواً لهم» ویکون 
الخبر إذ ذاك في الجملة من قوله: : #أولئك يۇمنون به . وجوز الخوفي آن یکون یتلونه خبرا 
وأولئك وما بعده خبر بعد خبر. . قال مثل قولهم: هذا حلو حامض»› وهذا مبني على آنه هل 
يقتضي المبتدأ الواحد خبرين؟ أم لا يقتضي إلا إذا كان في معنى خبر واحد كقولهم : هذاحلو . 
خامض: آي مز» وفي ذلك خلاف. وإن أريد بالذين آتيناهم الكتاب العموم» كان الخبر أولئك ' 
يۇمنون به› قالوا» ومنهم. ابن عطية ویتلونه' حال لا یستغنى عنهاء وفيها القائدة» ولا يجوز أن 
یکون خبراً» لأنه کان e‏ :وليسن كذلك بأي تفسير قسرت القلازة. ' 
ونقول: ما لزم في الامتناع من جعلها خبرأًى يلزم في الحال» لأنه ليس كل مؤمن يكون على حالة 
التلاوة بأي تفسير فسرتها. i CS E E‏ ر زیداً خقٴ 
ضربه» وأصله تلاوة حقاً. ثم قدَم الوصف» وأضيف إلى المصدر» وصار نظير: ضربت شديد ٠‏ 
الضرب» إذ أصله: ضرباً 8 وجوزوا أن یکون وصفاً لمصدر محذوف» وأن یکون منصوباً 


)0 ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: )٦۷(‏ . 
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غل الخال من القاعلء أي ار . وقال ابن عطية:. وحق مصدر والغامل فيه فعل مضمرِ 
وهو بمعنی» ولا يجوز إضافته إلى وانحد معرّفة» وإنما a‏ تعزف القلاوة بإضافتها لی 
٠‏ الضمير ليس بتعرّف محض» وإنما هو بمنزلة قولهم: رک ا ا و 
كلامه . وأولئك يۇمنون به: ظاهره أن الضمير في به .يعود إلى ما يعود عليه الضمير في يتلونه» 
وهو الكتاب› على اختلاف الناس في الكتاب. وقیل: بغود على النبي .لاز قالوا: .وإن لم يتقدم 
له ذکرء » لكن دلت قوة الكلام عليه» وليس كذلك» ابل قد تقدم ذکره في قوله: : لإا أرسلناك 
بالحق4 [البقرة: »]١١‏ لكن صار ذلك التفاتاً وخروجاً من خطاب إلى غيبة. وقيل: يعود على الله 
تعالى» ويكونالتفاتاً أيضاً وخروجاً من ضمير المتكلم المعظم نفسه إلى ضمير الغائب المفرد.. 
قال ابن اعطية: ويحتمل عندي أن يعود.الضمير على الهدى الذي تقذم» وذلك أنه ذكر كفار اليهود. 
والنصارى. في الآية» وحذز رسوله من اأتباع أهوائهم» وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه 
وبعثه به. ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون”بذلك الهدى المقتدون بأنوارء"“ 
انتهی کلامه» وهو :محتمل لمااذکر. لكن الظاهر أن يعود عل .الكتاب لتتناسب الضمائر ولا 
تختلف» فيحصل التعقيد فى اللفظ» والإلباس فى المعنىء لأنه إذا كان جعل الضمائر المتناسبة 
٠‏ عائدة على واحد» والمعنى فيها جيد صحيح الإسناد» كان أولى من جغلها. متنافرة» ولا نعدل إلى 
ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول» إما لفظي» وإما معنوي» وإلى E‏ ذهب 
الزمخشري . 
۰ ل#ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون): ار و ا 
فيه من الجملة السابقةء. والظاهر كما قلناهء إنه عائد على الكتاب» ولم يعادل بين الجملتين في 
االتركيب الخبزي غير الشارطي أو الشرطي . بل قصد في الأولى إلى ذكر الحكم من غير تعليق 
٠‏ عليه» ودل مقابلة الخسران على ربح من آمن به وفوزه ووفور حظه عند الله» فاکتفى بثبوت السبب 
عن ذكر المسبب عنه. وقصد في. الجملة الثانية إلى ذكر المسبب على تقد تقدير حصول السب ٠»‏ فكان 
في ذلك تنفير غن تعاطي السبب لما يترتب عليه من المسبب الذي هو الخسران ونقص الحظ» 
وأخرج ذلك في جملة شرطية حمل فيها الشرط على لفظ منء والجزاء على معناها. . وهم : 
محتمل أن یکون مبتداً وأن.یکزن فصلا وعلى كلا التقديرين يكون في ذلك توكيد. .. وفي 
«المنتتخب» الذي يليق به هذا الوصف» هو القرآن. وأولئك: الأولى عائدة على المؤمنين» والثانية 
عائدة على الكفار. والدليل عليه» أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب» فلما ذم طريقتهم وحكى ` 
سوء أفعالهم» أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم» بأن تأمل التوراة وترك تحريفهاء وعرف منها 
صحة نبوة النبي اة . انتهى. والتلاوة لها معنيان: القراءة لفظاًء والاتباع فعلاً. وقد نقدم ما نقل 
في تفسير التلاوة هناء والأولى أن يحمل على كل تلك الوجوه» لأنها مشتركة في ا 
E Sl ET‏ الفوائد. ابي اال را ي 
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التي أنعمت عليكم وآني فضلتكم على العالمين› واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون): كرر نداء بني إسرائيل هنا» وذكرهم بنعمه على 
سبيل التوكيد» إذ أعقب ذلك النداء ذكر نداء ثان يلي ذكر الطائفتين متبعي الهدى والكافرين 
المكذبين بالآيات . وهذا النداء أعقب ذكر .تينك الطائفتين من المؤمنين والكافرين. وكان ما بين 
النداءين قصص بني إسرائيل» وما أنعم الله به عليهم» وما صدر منهم» من أفعالهم التي لا تليق 
بمن أنعم الله عليه » من المخالفات والكذب والتعنتات» وما جوزوا به في الدنيا على ذلك» وما 
أعدّ لهم في الآخرة محشواً بين التذكيرين ومجعولاً بين الوعظين والتخويفين ليوم القيامة . ونظير 
ذلك في الكلام أن تأمر شخصاً بشيء على جهة الإجمال» ثم تفصل له ذلك الشيء إلى أشياء 
كثيرة عديدة» وأنت تسردها له سرداً»ء وكل واحدة منها هى مندرجة تحت ذلك الأمر السابق . 
ويطول بك الكلام حتى تكاد تتناسى ما سبق من ذلك الأمرء فتعيده ثانية» لتتذكر ذلك الأمرء 
وتصير تلك التفصيلات محفوفة بالأمرين المذكورين بهما. ولم تختلف هذه الآية مع تلك السابقة 
إلا في قوله هناك: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) [البقرة: »]٤۸‏ وقال هنا: #ولا يقبل 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة4 . وقد ذكرنا هناك ما ناسب تقديم الشفاعة هناك على العدلء 
وتأخيرها هنا عنه» ونسبة القبول هناك للشفاعة» والنفع هنا لهاء فيطالع هناك . 

۰ وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة الأخبار عن مجاوزة الحد في الظلم ممن عطل بيوت الله 
من الذكر وسعى في خرابهاء مع أنها من حيث هي منسوبة إلى الله» وهي محال ذكره وإيواء عباده 
الصالحين› »> کان ينبغي أن ا إلا وهم وجلون خائفون» متذکرون لمن بنیت»› ولما يذکر 
فيها. ثم أخبر أن لأولئك الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ثم ذكر أن له تعالى 
المشرق والمغرب» فيندرج. في ذلك المساجد» وأي جهة قصدتموها فالله تعالى حاويها ومالكهاء 
SS E‏ 
٠‏ دليل الإحاطة. 

ثم أخبر عنهم بأفظع مقالة» وهي نسبة الولد إلى الله تعالى» ونزه ذاته ا 
EE‏ والأرض ملك لهء خاضعون طائعون. ثم ذكر بداعة السموات . 
والأرض. وأنها مخلوقة على غير مثال» فكما أنه لا مثال لهماء .فكذلك الفاعل لهماء لا مثال له. 
ففي ذلك إشارة إلى أنه يمت يمتنع الولدء ٳِذ لو کان له ولد لكان من جنسه» والباریء لا شيء يشبهه › 
e‏ له ٹم ذکر E‏ أن يحدثه» فلا تأخر له» وفيه إشارة أيضاً إلى 

نفى الولده لأنه لا یکون إلا عن توالده ويقتضي إلى تعاقب آزمان» تعالی الله عن ذلك ثم ذكر 
نوعاً من مقالاتهم التي تعنتوا بها أنبياء الله» من طلب كلامه ومشافهته إياهم» أو نزول آية. وقد 
نزلت آیات کثيرة» فلم يصغوا إليهاء وأن هذه المقالة اقتفوا بها آثار من تقدمهم» وأن أهواءهم 
متماثلة في تعنت الأنبياء» وأنه تعالى قد بين الآيات وأوضحهاء لكن لمن له فكر فهو يوقن" 
بصحتها ويؤمن بها. . ثم ذكر تعالى أنه أرسله بشيراً لمن آمن بالنعيم في الآخرة والظفر في الدنياء. 
ونذيراً لمن كفر بعكس ذلك» وأن لا تهتم بمن ختم له بالشقاوة» فكان من أهل النار» ولا تغتم 
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٠ ثم ذكر ما عليه اليهود والنصارى من شدة تعاميهم عن الحق»‎ yy 
E من الهدى الذي هو هدى_اللهء‎ N ۰ 
ملة الكفر واتباع الأهواء. ثم أخبر أن متبع أهوائهم بعد وضوح ما وافاه من الدين والإسلام» لا‎ 
أحد ينصره ولا يمنعه من عذاب الله . وأن الذين ناهم الكتاب واصطفاهم له يتبعون الكتاب»‎ 
ویتتبعون معانیه» فهم مصدقون بما تضمنه مما غاب عنهم علمه» ولم يحصل لهم استفادته إلا‎ 
منه» ۽ من خبر ماض أو آت» ووعد ووعيد» وثواب وعقاب» وأن من كفر به حق عليه الخسران.‎ 
ثم ختم هذه الآيات بأمر. بني إسرائيل بذكر تعمه السابقة وتفضيلهم على عالمي زمانهم؛.‎ 
وکان ثالث نداء نودي به بنو إسرائيل» بالإضافة إلى أبيهم الأعلى» وتشريفهم بولادتهم منه. ثم‎ 
والثلاث‎ E ERE أعرض في معظم القرآن عن ندائهم بهذا الاسمء‎ 
هي مبداً الكثرة» وقد اهتم بك من نبهك وناداك مرة ومرة ومرة:‎ 
a ولكن لا حياة‎ EE E N SEN ES 


إبراهيم : ا ٠‏ قیل : : ومعناه .بالسريانية اة قبل النقل إلى العلمية: أب رحيم» وفیه 
لغات ست ا . : إبراهيم بالف وياء وهي الشهيرة .المتداولة» وبالف مکان الياءء وبإسقاط الياء مع کسر 
الهاءء أو فتحهاء أو ضمها» وبحذف .الألف والياء وفتح الهاءء قال عبد المطلب : 1[ 


E‏ ا 


(1( الم آهتد لقائله. 
٠‏ () البيت لم أجده في مصدر آخر. 


٠ ٠ ۰ o1‏ الجزء الأول من كتاب' تفسيز البحر المحيط 


: وقال زيد بن عمرو بن نفيل‎ ٠ 

عذتبماعاذبهإبرهم إذقال وجهي لك عان راغ“ 

الإتمام: الإكمالء والهمزة فيه للنقل. تم الشيء يتم : كمل» وهو ضد النقص . الإمام: 
القدوة الذي يؤتم به» ومنه قيل لخيط البناء: إمام» وللطريق: إمام» وهو مفرد على فعالء كالإزار 
للذي يؤتزر به» ويکون جمع آم» اسم فاعل من أم يؤم» كجائع وجياع» وقائم وقيام» ونائم 
ونيام. الذرية: النسل» مشتقة من ذروت» أو ذريت؛ أو ذرأً الله الخلقء أو الذر. ويضم ذالهاء أو 
یکسر» أو يفتح . فأما الضم فيجوز أن تكون ذرية» فعيلة من ذرأ الله الخلق»ء وأصله ذريئةء 
فخففت الهمزة بإبدالها ياء» كما خففوا همزة النسيء فقالوا: النسيْ» ثم أدغموا الياء التي هي لام 
الفعل التي هي للمد. ويجوز أن تكون فعولة من ذروت» الأصل ذرووة» أبدلت لام الفعل ياء. 
اجتمع لك واو وياء: واو والمد والياء المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعلء وسبقت إحداهما 
بالسكون. فقلبت واو المد ياء وأدغمت في الياءء وكسر ما قبلهاء لأن الياء تطلب الكسر. 
ويجوز أن ر أصلها ذريوة» اجتمعت ياء المد والواو التي هي لام الكلمة 
وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت ياء المد فيها. ‏ ويجوز أن تكون فعولة أو 
فعيلة من ذريت لغة في ذروت»› فأصلها أن تكون فعولة ذروية» وإن كان فعيلة ذريية» ثم آدضِم. 
ويجوز أن تكون فعيلة من الذر منسوبةء أو فعلية من الذر غير منسوبةء أو فعيلة» كمريقة أو 
فعول» كسبوح وقدوس» أو فعلولة» كقردودة الظهر» فضم أولها إن كان اسماًء كقمرية» وإن 
٠‏ كانت منسوبة» كما قالوا في النسب إلى الدهر: دهري» السهل» سهلي . وأصل فعيلة من 
الذر: ذريرة» وفعولة من الذر: ذرورة» وكذلك فعلولة»ء أبدلت الراء الآخرة في ذلك ياء كراهة 
التضعيف» كما قالوا في تسررت؛ تسريت. وأما من كسر ذال ذريةء ا ۰ 
ذراً الله الخلقء كبطيخةء فأبدلت الهمزة ياءء وأدغمت في ياء المد أو فعلية من الذر منسوبة ة على 
غير قياس› أو فعيلة من الذر أصله ذريرةء أو فعليل› »> کحلتیت . و أن تكون ذريوة من 
ذروت» أو فعيلة ذريئة من ذريت. . وأما من فتح ذال ذريةء فحتمل أن تكون فعيلة من ذرأء مثل 
ا > كخروبة. فالأصل ذروءةء فأبدلت الهمزة ياء بدلا مسموعاً 
وقلبت الواو ياء وأدغمت. ویحتمل أن تكون فعيلة من الذر غير منسوبة» كبرنية» أو منسوبة إلى 
الذرء أو فعولة» كخروبة من الذر أصلها ذرورة» ففعل بها ما تقدم». أو فعلولة» كبكولة» فالأصل 
ذرورة أيضاً› أو فعيلة» كسكينة ذريرة» فقلبت الزاء ياء في ذلك کله» ویحتمل أن یکون من ذروت 
٠‏ فعيلة» كسكينة› > فالأصل ذريوة» أو من ذريت ذرييةء أو فعولة من ذروت أو ذريت . وأما من بناها 


(1) البيت لعبد المطلب» انظر «اللسان»: (١۸/۱)ء‏ مادة (برهم) وورد بهذا اللفظ : 
عذت ب ماعاذبهإبراهم 
EE ER N‏ 


إنلي لك اللهسم عان راغم 
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على فعلة» كجفنة» وقال ذرية» فإنها من دریت . النيل : الإدراك. ثلت الشيء ناله نيلا والنيل : 
العطاء. البيت: معروف» وصار علماً بالغلبة على الكعبةء كالنجم.للشريا: الأمن: مصدر أمن . 
يأمن» إذا لم يخف واطمأنت نفسه. المقام: مفعل من القيام» TT‏ والزمان e‏ 
إسماعيل : اسم أعجمي علم» ويقال إسماعيل باللام وإسماعين بالنون» قال 

قال رار اجى لسا جا ٠‏ ا ورن الييت E‏ 


ومن غريب ما قيل في التسمية به أن إبرأهيم كان يدعو أن يرزقه الله ولداً ويقول: اسمع 
إيل»› وإیل هو اله تعالی. التطهير: مصدر طهر› والتضعيف فيه للتعدية. يقال: طهر الشيء 
طهارة: نظف . الطائف : اسم فاعل من طاف به إذا دار به» ال اغا TS‏ قال : 


ات ان د ا 
والعاكف : اسم فاعل من عكف بالشيء: أقام به ولازمه» قال: . 
عليه الطيرترقبه E‏ 
وقال #يعکفون على أصنام لھہ4 [الأعراف : :]٠۳۸‏ أي قو غا اا ا و 
والبلد الصدر» وبه سمي البلد لأنه صدر القرى. يقال: وضعت الناقة بلدتها إذا بركت. وقيل : 
سمي البلد بمعنى .الأثر› ومنه قيل بليد لتأثير الجهل فيه ومنه قيل لبركة البعير بلدة لتأثيرها في 
الأرض إذ برکت» قال : 
EEE) ۰‏ فألقت بلدة بعد بلدة قليل بها الأصوات إلا ik‏ 
والبارك :.البارك بالبلد. الاضطرار: هو الإلجاء إلى الشيء والإكراه عليه» وهو افتعل من 
الضر» أصله : اضترار» أبدلت التاء طاء بدلا لازماًء وفعله متعد» وعلى ذلك استعماله في القرآن› 
وفي کلام العرب› قال: 
اف فرك الخ ر ن ما ك ا 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
(۲) صدر بیت لامرىء القيس›. وعجزه: 
کے ی 
انظر «ديوانه» : (۸٥)ء‏ و«اللسان»: .)۱١٤١/١١(‏ مادة (جيل). والصدر عنده بلفظ: ٠‏ 
۰ ات و هة ج او تدج دة 
۳( لم أهتد لقائله . 
)٤(‏ البيت لذي الرمة. انظر «اللسان» : (۲/ ) مادة 8 


البغام : : صوت الإبل. 
لم أهتد لقائله . 


oA‏ : الجر الول من کاب رن الو ال 


المصير: a‏ فر ن الان وأما SI‏ 
العين› لأن ما كسرت عين مضارعة فقياسه ما ذكرناه» لكنّ النخوبين اختلفوا فيما كان عينه ياء من شْ 
ذلك على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه كالصحيح» فيفتح في المصدر ويكسز في الزمان والمكان. 
الثاني : أنه مخير فيه . الثالث: أنه يقتصر على السماع» فما فتحت فيه العرب فتحناء وما كسرت 
كسرنا. وهذا هو الأولى . القواعد: قال الكسائي والفراء: هي الجدرء وقال أبو عبيدة: الأساسء 
قال : 


في ذروة من بقاع أولهمم زانت عواليهاقواعدها" ٠‏ 

وبالأساس فسرها ابن عطية أولاًء والزمخشري» وقال: هى صفة غالبة» ومعناها الثانيةء 
ومنه قعدك الله أي: أسأل الله أن يقعدك أي : يثبتك" انتهى كلامه. ‏ 

والقواعد من النساء جمع قاعد وهي : التي قعدت عن الولد وسيأتي الكلام على كون قاعد 
لم تأتي بالتاء في مکانه إن شاء الله تالت الأمة: والجماعة» وهو لفظ مشترك ينطلق على 
الجماعة» والواحد المعظم المتبوع» والمنفرد في الأمر» والدينء والحين» والأم هذه أمة زيد 
أي : أمة» والقامة» والشجة: التي تبلغ أم الدماغ» وأتباع الرسل» والطريقة المستقيمة» والجيل› 
المناسك : جمع منسّك ومنسك» والكسر في سين منسك شاذ» لأن اسم المصدر والزمان 
والمكان من يفعل بضم العين أو فتحها مفعَّل بفتح العينء إلا ما شذ من ذلك والناسك المتعبده 
البعث: الإرسالء والإحياء والهبوب من النوم» العزيز: يقال عز يعز بضم العين أي: غلب» 
ومنه (وعزني في الخطاب [ص: ۲۰] وعز يَعز بفتحها أي : اشتد» ومنه عز علي هذا الأمر اھ 
شق وتعزز لحم الناقة اشتد وعز يعز من النفاسة أي: لا نظير له أو قل نظيره» الرغبة عن الشيء: 
الزهادة فيهء والرغبة فيه الإيثار له والاختيار له» وأصل الرغبة الطلب» الاصطفاء: الانتجاب 
والاختيار وهو: افتعال من الصفو وهو الخالص من الكدر والشوائب أبدلت من تائه طاء كان 
ثلاثیه لازماًء صفا الشيء: يصفو وجاء الافتعال منه متعدياً ومعنى الافتعال هنا النَخَيْر» وهو أخذ 
التي جاءت لافتعل #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً . 

مناسبة هذه a‏ ذكر الكعبة والقبلة وأن اليهود عيروا المؤمنين 
بتوجههم إلى الكعبة وترك بيت المقدس كما قال لماولاهم عن قبلتهم) [البقرة: ]٠٤١‏ ذكر خديث 
إبراهيم وما ابتلاه به الله واستطرد إلى ذكر البيت وكيفية بنائه وأنهم لما كانوا من نسل إبراهيم كان 
ينبغي أن يكونوا أكثر الناس اتباعاً لشرعه واقتفاء لآثاره فكان تعظيم البيت لازماً لهم» فنبه الله بذلك 


: لم أهتد لقائله.‎ (W0 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)١٠١/١(‏ 
(۳) «لکشاف»: (۲۱۳/۱). 
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على سوء اعتمادهم» وكثرة مخالفتهم» وخروجهم عن سنن من ينبغي اتباعه من آبائهم» وانهم ون 
كانوا من نسله لا ينالون لظلمهم شيئاً من عهده» وإذ العامل فيه على ما ذكروا محذوف وقدروه: ِ 
اذکر أي: اذکر إذ ابتلی إبراهیم فیکون مفعولاً به» أو إذ ابتلاه کان كيت وكيت» وقد تقدم الكلام 
في ذلك عند قوله تعالى #وإذ قال ربك للملائكة) [البقرة: ]٣٠‏ والاختيار أن يكون العامل فيه 
فلقوظا به وو قال إني جاعلك)› والابتلاء : الاختبار ومعناه: أنه كلفه بأوامر ونواه» والباري ` 
تعالى عالم بما يكون منة»: وقیل : معناه أمر» قال الزمخشري واختبار الله عبده مجاز غن تمکینه من 
"اختيار أحد الأمرين ما يريد الله وما یشتهیه العبد کان اتحبہ ما یکرت مله خی یجازیه عل جیب 
ذلك انتھی کلامه. 


وفيه دسيسة الاغتزال» وفي «ري الظمآن» الابتلاء إظهار الفعل» والاختباز طلب الخبرء 
هما متلازمان» وإبراهیم هنا وفي جميع القرآن هو الجد الحادي والثلائون لنبينا رسول اله از 
وهو خلیل الله ابن تا بن ناحور» بن ساروغ» بن أرغو» بن فالغ» بن عابر» وهو هود النبي 
عليه السلام ومولده بآرض الأهواز» وقیل : بکوٹی» وقیل: ببابل»› وقیل: بنجران» ونقله أبوه إلى 
بابل أرض نمروذ بن كنعان» a a‏ : 


وقرأً الجمهور: اا والياء» وقرأً ابن عامر: بخلاف عن ابن ذكوان» في البقرء: 
بألفين» زاد هشام أنه قرأ كذلك في إبراهيم» والنخل» ومريم» والشورى» والذرايات» والنجم» 
والحديد». وأول الممتحنةء وثلاث آخر النساء» وأخرى التوبة» وآخر الأنعام» والعنكبوت» وقرأً 
المفضل: إبراهام بألفين إلا في المائدة» والأعلى» وقرأً ابن الزبير: إبراهام» وقرأً أبو بكرة: 
إبراهم بألف وحذف الياء وكسر الهاءء وقرأً الجمهور: بنصب إبراهيم ورفع ربه» وقرأً ابن عباس» 
وأبو الشعثاء» وأبو حنيفة» برفع إبراهيم ونصب ربه» فقراءة الجمهور على أن الفاعل موا 

وأبو حنيفة : : برفع إبراهيم ونصب ربه . فقراءة الجمهور على أن الفاعل هو الرب» وتقدم 
معنى ابتلائه إياه. قال ابن عطية: وقدم المقعول للاهتمام بمن وقع الابتلاءء إذ معلوم أن الله تعالى 
هو المبتلي . وإيصال ضمير المفعول بالفاعل موجب لتقديم المفعول'. انتهى كلامه» وفيه بعض 
تلخیص . و و الفاعل هو قول الجمهور. وقد جاء في كلام العرب مثل : 
ضرب غلامه زيدا» وقأل: وقاس عليه بعض النحويين» وتأول بعضه الجمهور» أو حمله على 
الشذوذ. ٠‏ وقد طول الزمخشري في هذه المسألة بما يوقف عليه من كلامه في «الكشاف»› 
وليست من المسائل التي يطول فيها لشهرتها في العربية. وقراً ابن عباس : معناها أنه دعا ربه 
بكلمات من الدعاء يتطلب فيها الإجابة» فأطلق على ذلك ابتلاء على سبيل المجاز لأن في الدعاء ‏ 
طلب استكشاف لما تجري به المقادير على الإإنسان. ' 1 1 : 


(1): .«المحرر الوجیز»: .)٠٠٠١/١(‏ 
(۲) «الكشاف»: .)١٠١/١(‏ 
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والكلمات لم تبين في القرآن ما هي» ولا في الحديث الصحيح» وللمفسرين فيها أقوال: 
الأول: روى طاوس» عن ابن عباس أنها العشزة التى من الفطرة: المضمضةء والاستتشاق» وقص 
الشارب» وإعفاء اللحية» 'والفرق» ونتف الإبطء وتقليمالأظفارء وحلق العانة» والاستطابةء 
والختان» وهذا قول قتادة. الثاني: عشر وهي : حلق العانة» ونتف الإبط وتقليم الأظفار» وقص 
الشارب» وغسل يوم الجمعة» والطواف بالبيت» والسعي» ورمي الجمار» والإفاضة. وروي هذا 
عن ابن عباس أيضاً. الثالث:. ثلاثون سهماً في الإسلامء لم يتم ذلك أحد إلا إبراهيم» وهي عشر 
في براءة #التائبون( [التوبة: ]۱١١‏ الآية» وعشر في الأحزاب إن المسلمين) [الأحزاب: ]٠١‏ الآيةء 
وعشر في قد أفلح وفي المعارج. وروي هذا عن ابن عباس أيضاً. الرابع: هي الخصال الست 
التي امتحن بها الكوكب» والقمر» والشمس» والنار» والهجرة» والختان. وقيل: بدل الهجرة 
الذبح لولده» قاله الحسن. الخامس: مناسك الحج» رواه قتادة» عن ابن عباس . السادس: كل 
مسألة سألها إبراهيم في القرآن مثل: رب اجعل هذا البلد آمناً [إبراهيم: »]۳١‏ قاله مقاتل. 
السابع: هي قول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . وقوله: #ربنا تقبل منا)» قاله ابن جبير. الثامن: هو قوله تعالى : (وحاجه قومه) 
[الأنعام: »]۸٠‏ قاله يمان. التاسع : هي قوله : eT‏ [الشعراء : ۷۸] الآيات» قاله . 
أبو زوق . العاشر: هي ما ابتلاه به في ماله وولده ونفسه» فسلم ماله للضیفان» وولده للقربان› 
ونفسه للنيران» وقلبه للرحمن» فاتخذه الله خليلاً. الحادي عشر: هو أن الله أوحى إليه أن تطهر 
فتمضمض» ثم أن تطهر فاستنشق» ثم أن تطهر فاستاك» ثم أن تطهر فأخذ من شاربه» ثم أن تطهر ٠‏ 
ففرق شعره» ثم أن تطهر فاستنجى» ثم أن تطهر فحلق عانته» ثم أن تطهر فنتف إبطه» ثم أن تطهر 
فقلم أظفاره» ثم أن تطهر فأقبل على جسده ينظر ماذا يصنع» فاختتن بعد عشرين ومائة سنة. وفي 
«البخاري»» أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وأوحى الله إليه #إني جاعلك للناس إماماً 
يأتمون بك في هذه الخصال ويقتدي بك الصالحون. فإن صحت تلك الرواية» فالتأويل أنه اختتن 
بعد عشرين ومائة سنة من ميلاده» وابن ثمانين سنة من وقت نبوته» فيتفق التاريخان» والله أعلم. 
الثاني عشر: هي عشرة: شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة» والصلاة وهي الفطرة» والزكاة وهي 
الطهرة» والصوم وهو الجنة والحج وهو الشعيرة» والغزو وهو النصرة» والطاعة وهي الخة 
والجماعة وهي الألفة والأمر بالمعروف وهو الوفاء والنهي عن المنكر» وهو الحجة. الثالث عشر: 
هي : تجعلني إماماء وتجعل البيت مثابة وأمناًء وترينا مناسكناء وتتوب عليناء وهذا البلد آمناً 
وترزق أهله من الثمرات . فأجابه الله في ذلك بما سأله» وهذا معنى قول مجاهد والضحاك. 


وهذه الأقوال ينبغي أن تحمل على أن كل قائل منها ذكر طائفة مما ابتلى الله به إبراهيمء إذ 
كلها ابتلاه بها» ولا يحمل ذلك على الحصر فى العددء ولا على التعيين» لئلا يؤدي ذلك إلى. 
التناقض . وهذه الأشياء التي فسر بها الكلمات» إن كانت أقوالآًء فذلك ظاهر في تسميتها كلمات› 
وإن كانت أفعالاًء فيكون إطلاق الكلمات عليها مجازاًء لأن التكاليف الفعلية صدرت عن الأواس 
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والأوامر كلمات. سميت الذات كلمة لبروزها عن كلمة كن .. قال تعالى: إوكلمته ألقاها إلى 
مريم) [النساء: .]١۷١‏ وقد تكلم بعض المفسرين في أحكام ما شرحت به الكلمات من 
المقفة رالاستشاق روقص الشارت». وإعفاء اللحية» وألقرق» والسندذلء والسواك) ٠‏ ونتت 
الإبط» وحلق العانة» وتقليم الأظفارء والاستنجاء والختان» والشيب وتغييره والشريده 
والضيافة . وهذا يبحث فيه في علم الفقه» وليس كتابنا موضوعاً لذلك» فلذلك تركنا الكلام على 
ذلك . 


EAN Oe A A E SNS EAN 
الفعل قبله على طريق الفاعلية . فأتمهن معطوف على ابتلى» فالمناسب التطابق في الضمير. وعلى‎ 
هذاء فالمعنى: أي أكملهن له من غير نقص» أو بينهن» والبيان به يتم المعنى ويظهر» أو يسر له‎ 
العمل بهن وقواه على إتمامهن» أو أنم له أجورهن» أو أدامهن سنة فيه وفي عقبه إلى يوم الدينء‎ 
أقوال خمسة. ويحتمل أن يعود الضمير المستكن على إبراهيم. فالمعنى على هذا أدامهنء أو أقام‎ 
بهن» قاله الضحاك؛ أو عمل بهن» قاله يمان؛ أو وفى بهن» قاله الربيع» أو آذاهن» قاله قتادة.‎ 
خمسة أقوال تقرب من الترادف» إذ محصولها أنه أتى بهن على الوجه المأمور به. واختلفوا في‎ 
هذا الابتلاءء ف أو بعدها؟ فقال االقاضي : كان قبل النبوة» لأنه نبه على اقا‎ 
الست لأنه جعله إماماًء والسبب مقدم على المسبب» فونجب کون الابتلاء مقدماً في‎ 
الوجود على صيرورته إماماً. وقال آخرون: إنه بعد النبوةء لأنه لا يعلم كونه مكلفاً بتلك التكاليف‎ 
إلا من الوحيء فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك. أجاب القاضي : بأنه يحتمل أنه‎ 
أوحى إليه على لسان جبريل بهذه التكاليف الشاقة» فلما تمم ذلك» جعله نبياً مبعوثا إلى الخلق.‎ 


#قال إني جاعلك4: تقدم أن الاختيار في قال أنها عاملة في إذ» وإذا جعلنا العامل في إذ 
محذوفاً» كانت قال استئنافاًء فكأنه قيل: فماذا قال له ربه حين أتم الكلمات؟ فقيل : لقال إني 
جاعلك للناس إماماً4. وعلى اختيار أن يكون قال هو العامل في إذ» يكون قال جملة مخطوفة على 
ما قبلهاء أي وقال إني جاعلك للناس إماماًء إذ ابتلاه» ويجوز أن يكون بياناً لقوله: ابتلى» 
ا للناس : يجوز أن يراد بهم أمته الذين ن¿ اتبعوه» ويجوز أن يراد به جميع المؤمنين من 
الأمم e a SS‏ وللناس : و أنه 
نعت نكرة ة تقدم عليهاء التقدير : إماماً كائناً للناس» قالوا: ويحتمل أن يكون متعلقاً بجاعلك» آي 
لاجل الناسن: وان ا ی مر فیتعدی لاثنين؛ الأول: Ns‏ 
لاغ والثاني : إماماً. قیل : قال أهل التحقيق : والمراد a‏ : النبي» أي صاحب شرع 
متبع › لأنه لو كان تبعاً لرسول» لكان مأموماً لذلك الرسول لا إماماً له. ولأن لفظ الإمام يدل على 
انه مام في کل شيء› ومن يكون كذلك»› لا یکون إلا نبیاً . ولأن الأنبياء من حيث يجب على 
الخلق اتباعهم هم أئمة» قال تعالى : لإوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا# [الأنبياء: ۷۳]. والخلفاء 
أيضاً أئمة» وكذلك القضاة والفقهاء والمصلي بالناس» ومن يؤتم به في الباطل .. قال تعالى : 
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لوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) [الانبياء: ۷۳]. فلما تناول الاسم هؤلاء كلهم» وجب أن يحمل 
ها على اشرت المراتب وأعلاهاء لأنه ذكره في معرض الامتنان» فلا بد أن يكون أعظم نعمة» 
ولا شيء أعظم من النبوة. ٠‏ 

قال ومن ذريتي) قال الزمخشري : 8 اوجاغل بعض ذریتي» ۰ 
كما يقال لك: سأكرمك» فتقول:. وزیدا' . انتهی کلامه. ولا يصح العطف على الكافء لآنها ٠‏ 
مجرورة» فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجار» ولم يعد ولأن من لا يمكن تقدير الجار 
مضافاً إليهاء لأنها حرف» فتقديرها بأنها مرادفة لبعض حتى تقدر جاعلا مضافاً إليها لا يصح» ولا 
يصح أن تكون تقدير العطف من باب العطف على موضع الكاف» لأنه نصب» فيجعل من في 
موضع نصب» لأن هذا ليس مما يعطف فيه على الموضع» على مذهب سيبويه» لفوات المحرز؛ 
وليس نظير: سأكرمك» فتقول: وزيداً لأن الكاف هنا في موضع نصب. والذي يقتضيه المعنى أن 
یکون من ذريتي متعلقاً بمحذوف»› التقدير : واجعل من ذريتي إماماًء لأن إبراهيم فهم من قوله إني 
جاعلك للناس إماماً الاختصاص» فسأل الله ا ی و إماماً. وقراً زيد بن ثابت: . ٠‏ 
ذریتي بالکسر في الذال. وقرأً أبو جعفر بفتحها. وقرأً الجمهور بالضم”» وذكرنا أنها لغات فيهاء 
ومن آي شيء اشتقت ت حين تكلمنا على المفردات. 

لقال لا ينال عهدي الظالمين: والضمير في قال الثانية ضمير إبراهيم؛ وفي قال هذه عائد 
على الله تعالى . والعهد: الإمامةء قال مجاهد: أو النبوةء قاله السدي؛ أو الأمانء قاله قتادة. 
وروي عن السدي» واختاره الزجاج» أو الثواب قاله قتادة أيضاً؛ أو الرحمةء قاله عطاء؛ أو 
الدين» قاله الضحاك والربيعء أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه»› قاله ابن عباس؛ أو . 
الأمر من قوله: #إن الله عهد إلينا) [آل عمران: 1۸۳]» الم أعهد إليكم4 [يس: ١٠]؛‏ أو إدخاله 
الجنة من قوله: كان له #عند الله عهدا# [البقرة: ٠۸]ء‏ أن يدخله الجنة؛ أو طاعتى» قاله الضحاك. 
۰ أيضاً؛ أو الميثاق؛ أو الأمانة. والظاهر من هذه الأقوال: أن العهد هي الإمامةء لأنها هي المصدر 
بهاء فأعلم إبراهيم أن الإمامة لا تنال الظالمين. وذكر بعض أهل العلم أن قوله: ومن ذريتي» 
هو استعلام» كأنه قيل : أتجعل من ذريتي إماماً؟ وقد قدمنا أن الظاهر أنه على سبيل الطلب» أي 
واجعل من ذريتي . وهذا الجواب الذي أجاب الله به إبراهيم هو من الجواب الذي يربو على 
السؤال» لأن إبراهيم طلب من الله وسأل أن يجعل من ذريته إماماًء فأجابه إلى أنه لا ينال عهده 
الظالمين» ودل بمفهوم الصفة على أنه ينال عهده من ليس بظالم» وكان ذلك دليلاً على انقسام 
ذريته إلى ظالم وغير ظالم» ويدلك على أن العهد هو الإمامة أن ظاهر قوله: لا ينال عهدي 
الظالمين# أنه جواب لقول إبراهيم : #ومن ذريتي) على سبيل الجعلء لو كان غا سل ا 
لقال لاء أو لا ينال عهدي ذريتك» e‏ بالظالمين . وقرأً أبو رجاء وقتادة والأعمش : 
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الظالمون بالرفع لأن العهد ينالء. كما ينال.أي عهدي لا يصل إلى الظالمين» أو لا يصل 
الظالمون إليه ولا يدركونه. وقد فسر الظلم هنا بالكفر» وهو قول ابن جبير» وبظلم المعاصي غير 
الكفر». وهو قول عطاء والسدي . واستدل بهذا على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهدهء قال ٠‏ 
الخ لم يجعل الله لهم عهداً ٠‏ قال ابن أبي الفضل: : ما ذكره المفسرون من أنه سأل الإمامة 
لذريته› وأنه أجيب .إلى ملتمسه لا يظهر من اللفظ› لأنه قال: ومن ذريتي» وهو محقمل: وجاعل 
من ذريتي» أو تجعل من ذريتي» و اجعل من ذريتي . وإذا كان هذا کله محتملاً غير منطوق به» 
فمن أين لهم أنه سأل؟ وأما قولهم: أجيب إلى ملعمسهء. فاللفظ لا يدل على ذلك» بل يدل غلى ` 
ضده» لأن ظاهره: أن أولادك ظالمون. لکن دل الدليل على خلاف ذلك» وهو : لوجعلنا في 
. ذريته النبوة والكتاب) [العنكبوت: ۲۷]» وغير ذلك من الآي التي تدل على أن في ذريته النبوة. ولو 
قال: لا ينال عهدي الظالمين منهم» لدل ذلك على ما يقولون على أن اللفظ لا ينزل عليه نزولاً 
بيناً. انتهى ما ذكره ملخصاً بعضه . وفيما ذكره ابن أبي الفضل نظرء لأن تلك التقادير التي قدرها 
فار ال ر اا هی دن وا موی ا و ا ا 
٠‏ وجاعل» فهو استفهام على حذف الأستفهام» إذ معناه: وأجاعل أنت يا رب».أو أتجعل يا رب من 
ذريتي . والاستفهام يؤول معناه إلى السؤال» ولا يجوز أن يكون المقدر من قولهم : وجاعل» أو . 
تجعل من ذريتي إماماً خبراً» لأنه خبر من نبي . وإذا كان خبراً من نبي» كان صدقاً ضرورة. ولم . 
يتقدم من الله إعلام لإبراهيم بذلك» إنما أعلمه أنه يجعله للناس إماماً. فمن أين يخبر بذلك؟ ومن 
يخاطب بذلك؟ إن كان الله قد أعلمه ذلك . وإنما ذلك التقدير على سبيل الاستفهام والاستعلام. 
هل تحصل الإمامة لبعض ذريته آم لا تحصل؟ فأجابه الله : إلى أن من كان ظالماً لا يناله عهده. 
وأما قوله: إن ظاهر اللفظ أن أؤلادك ظالمون» فليس كذلك» بل ظاهره آنه لا يناله من ظلم من 
أولاده وغير أولاده» ودل بمفهوم الصفة على أن غير الظالم ینالها. ولو کان على ما قاله ابن اف 
الفضل» لكان اللفظ لا ينالها ذريتك لظلمهم» مع أنه يحتمل أن الظالمين تكون الألف واللام فيه 
معاقبة للضمير» أي: ظالموهم» أو الضمير محذوف» أي منهم . ومن أغرب الانتزاعات في قوله: 
إلا ينال عهدي الظالمين) ما ذكر لي بعض الإمامية أنهم انتزعوا من هذاء كون أبي بكر لا يكون 
إماماً قالوا: لأن إطلاق اسم الظلم يقع عليه» لأنه سجد للأصنام» فقد ظلم . وقد قال تعالى: للا 
ينال عهدي الظالمين#» وذلك بخلاف عليّ» فإنه لم يسجد لصنم قط . قلت له: فيلزم أن يسمى 
۱ کل من أسلم من الصحابة ظالماًء کسلمان» وأبي ذر» وابن مسعود» وحذيفة» وعمار. وهذا ما لا 
e a‏ 


وقال الزمخشري, E‏ دلیل على آن لفاسق لا يصلح لاومامةء یف یملع ل 


)0 انظر «القرطبي»: : )4/0 ٩‏ وفی ي «الميسر»: مهدي الظالمیز) حفص »> وحمزة ة وافقهما : اون 
والحسن»› والمطوعي . 
لإعهدي الظالمين) الباقون» وقف يعقوب بهاء السكت بخلف عنه. 
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من لا يجوز حکمه ولا شهادته» ولا تجب طاعته» ولا يقبل خبره» ولا يقدم للصلاة؟ وکان أبو 
حنيفة رضي الله عنه يفتي سراً بوجوب نصرة زيد بن عليّ» وحمل المال إليه» والخروج معه على 
اللص المتغلب المتسمي بالإمام والخليفة» كالدوانيقي وأشباهه. وقالت له امرأة: أشرت على ابني 
بالخروج مع إبراهيم ومحمد» ابني عبد الله بن الحسين» حتى قتل فقال: ليتني مكان ابنك. وكان 
يقول في المنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد» وأرادوني على عد آجره لما فعلت . وعن ابن 
عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط . وكيف يجوز نصب الظالم للإمامةء والإمام إنما هو لكف 
المظلمة؟ فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه» فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب فقد 
ظلم"'. انتهی کلامه. وزید بن علي الذي ذكره» هو زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه» وهو أخو محمد الباقر بن عليّء وإليه تنتسب الزيدية اليوم. 
وكان من أهل العلم والفقه والفهم في القرآن والشجاعة» وإنما ذكره الزمخشري» لأنه كان بمكة 
مجاوراً للزيدية ومصاحباً لهم» وصنف كتابه «الكشاف» لأجلهم . واللص المتغلب المتسمى بالإمام . 
والخليفةء الذي ذكره الزمخشري» هو هشام بن عبد الملك» خرج عليه زيد بن عليّ» وكان قد 
قال لأخيه الباقر: ما لك لا تقوم وتدعو الناس إلى القيام معك؟ فأعرض عنه وقال له: لهذا وقت 
لا يتعداه. فدعا إلى نفسه وقال: إنما الإمام منا من أظهر سيفه وقام بطلب حق آل محمد» لا من 
أرخی عليه ستوره وجلس في بيته. فقال له الباقر: يا زيد! إن مثل القائم من أهل هذا البيت قبل 
الصبيان يتلاعبون به. فاتق الله في نفسك أن لا تكون المصلوب غداً بالكناسة. فلم يلتفت زيد 
لكلام الباقر» وخرج على هشام» فظفر به وصلبه على كناسة الكوفة» وأحرقه بالنار» وكان كما 
حذره الباقر. وأما الدوانيقي» فهو المنصور أخو السفاح» سمي بذلك قيل لبخله. وقد ذكر بعض 
المصنفين أنه لم يكن بخيلاًء وذكر من عطائه وكرمه أخباراً كثيرة. وأما إبراهيم ومحمد اللذان 
ذكرهما الزمخشري» فهما ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كانا قد تغيبا 
أيام السفاح» وأول أيام المنصورء ثم ظهر محمد أول يوم من رجب سنة خمس وأربعين ومائة» 
٠‏ ودخل مسجد المدينة قبل الفجر» فخطب حتى حضرت الصلاة» فنزل وصلى بالناس» وبويع 
بالمدينة طوعاًء واستعمل العمال» وغلب على المدينة والبصرةء وجبى الأموال. وكان إبراهيم 
أخوه قد صار إلى البصرة يدعو إليه. وآخر أمرهما أن المنصور وجه إليهما العساكر وقتلا. 

وقد ذكر بعض المفسرين هنا أحكام الإمامة الكبرى» وإن كان موضوعها أصول الدين»› 
فهناك ذكرهاء لكنى لا أخلى كتابى عن شىء ملخص فيها دون الاستدلال. فنقول: الذي عليه 
أصحاب اليك وال ان نصب الإمام رق خلافاً لفرقة من الخوارج» وهم أصحاب نجدة 
الحروري . زعموا أن الإمامة ليست بفرض.وإنما على الناس إقامة كتاب الله وسنة رسوله» ولا 
يحتاجون إلى إمام» ولفرقة من الإباضية زعمت أن ذلك تطوع . واستناد فرضية نصب الإمام للشرع 
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لا للعقل» خلافاً للرافضة» إذ أوجبت ذلك عقلاًء ويكون الإمام من صميم قريش»› خلافاًالقرقة ' 

من المعتزلةء إذ قالوا: إذا وجد من يصلح لها قرشي ونبطيء وجب نصب النبطي دون القرشي؛ 
وسواء في ذلك بطون قریش کلهاء خلافاً لمن خص ذلك بنسل عليّ› أو العباس» إما منصوصاً 
عليه» وإما اجتهاد» ويكون أفضل القوم» فلا ينعقد للمفضول مع وجود الفاضل› خلافا لأبي 
8 العباس. القلانسي؛ فإنه يقول : ينعقد للمفضول› إذا كان بصفة الإمامة» مع وجود الفاضل› 
وشروطه: أن يكون عدلاً مجتهداً في أحكام الشريعة» شجاعاًء والشجاعة في القلب بحيث يمكنه 
ضبط الأمر وحفظ بيضة الإسلام» ولا يجوز نصب ساقط العدالة ابتداءء فإن عقد لشخص كامل 
الشروط ثم طرأً منه فسق» افقال أبو الحسن : يجوز الخروج عليه إذا أمن الناس . . وإلى هذا ذهب 
كثير من أهل العلم . وقال أبو الحسن أيضاًء والقاضي أبو بكر بن الطيب : لا يجوز الخروج عليه؛ 
وإن أمن الناس ذلك إلا أن يكفر أو يدعو إلى ضلالة وبدعةء والمرجوع في نصبه إلى اختيار آهل 
الاجتهاد في الدين› yS‏ 
كل المجتهدين› E RN ah‏ 
المبايعة على كلهم > خلافاً لمن < خص أهل البيعة بأربعة. وقال: لا ينعقد بقل من ذلك» ا 
قال : لا ينعقد إلا بأربعين» أو لمن قال: لا ينعقد إلا بسبعين» ثم من خالف كان باغيً أو ناظراً أو 
غالطاً ولكل واحد منهم حكم يذكر في علم الفقه. ولا ينعقد لإمامين في عصر واحد» خلافاً ' 
للكرامية» إذ أجازوا ذلكء وزعموا أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد؛ والقول بالتقية 
باطل» خلافاً للإمامية» ومعناها: أنه يكون الشخص الجامع لشروط الإمامة إماماً مستوراً» لكنه 
يخفي نفسه مخافة من غلب على الملك ممن لا يصلح للإمامة. وليس من شرظ الإمام العصمة» 
خلافاً للرافضةء فإنهم يقولون بوجوب العصمة للإمام سرا وعلناً. وليس من شرطه الإحاطة 
اعمات کلهاء خلافاً للوإمامية› والإمام مفترضص الطاعة فيما يودي إليه اجتهاده. وليس الأحد 
الخروج عليه بالسيف» وكذلك لا يجوز الخروج على السلطان الغالب» خلافاً لمن رأى ذلك من 
المعتزلة والخوارج والرافضة وغيرهم. ا و 
الإمامة في الصلاة» وموضوعها علم الفقه . ۰ 

لوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً: و ا 

وكانت الكعبة بناء إبراهيم ا أحق بتعظيمهاء لأنها من ماثر أبيهم . ولوجه آخر من إظهار 
فضلهاء وهو كونها مثابة للناس وأمناًء وأن فيها مقام إبراهيم» وأنه تعالى أوحى إليه وإلى ولده 
ببنائها وتطهيرهاء وجعلها محلا للطائف والعاكف والراكع والساجد» وأمره بأن ينادي في الناس 
بحجها. والبيت هنا: الكعبة» على قول الجمهور. وقيل: المراد البيت الحرام لا نفس الكعبة» 
لأنه وصفه بالأمن» وهذه صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط . ويجوز إطلاق البيت» ويراد به 
كل الحرم . وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطاف به» ولا تطلق على كل الحرم . والتاء . 
في مثابة للمبالغة» لكثرة من يثوب إليهء قاله أو لتأنيث المصدر» أو لتأنيث البقعة» كما 
يقال مقام ومقامة» قال الشاعر: 
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ألم تر أن الأرض رحب فسيحة. فهل يعجزني بقعة من بقاعه٠‏ 


ذكر رحباً على مراعاة المكان» وأنث فسيحة على اللفظ . وقرأً الأعمش وطلحة : مثابات ۰ 

على الجمع» وقال ورقة بن نوفل : 

مشابا لاافناء SSE SE‏ تخب إليها اليعملات الطلان“ 

ويروی: الذوابل. . ووجه قراءة الجميع أنه مثابة لكل من الناس» لا یختص به واحد منهم» 
سواء العاكف فيه والباد. ومثابة» قال مجاهد وابن جبير معناه: يشوبون إليه من كل جانب» آي 
ونه في کل عام فهم يتفرّقون»› ثم يشوبون إليه أعيانهم أو أمثالهم ولا يقضي آحد منهم 
وطرا وقال الشاعر: 

مر وا ا ل 

وقال ابن عباس: معاذاً وملجأً. وقال قتادة والخليل : مجمعاً. ل بعض أهل اللغة» فيما 
حكاه الماوردي: أي مكان. إثابة : واحدة من الثواب» وأورد هذا القول ابن عطية احتمالاً منه. 
والألف واللام في قوله للناس: : إما لاستغراق الجنس على مذهب من يرى أن الناس كلهم 
مخاطبون بفروع الإيمان» وإما للجنس الخاص على مذهب من لا يرى ذلك. وجعلنا هنا بمعنى 
فمثابة مفعول ثان. وقيل: جعل هنا بمعنى: خلق»› أو وضع»› ويتعلق للناس بمحذوف 

يره: مثابة كائنة» إذ هو في موضع الصفة. وقیل : يتعلق بلفظ جعلناء آي لأجل الناس. 

: مصدر جعل البيت إياه على سبيل المبالخة لكثرة ما يقع به من الآمنء أو على حذف 
مضاف» أي ذا أمن» أو على أنه أطلق على اسم الفاعل مجازاًء أي آمناًء كما قال تعالى : «اجعل 
هذا البلد آمناً [البقرة: »]٠١١‏ وجعله آمناء اختلفواء هل ذلك في الدنيا أو في الآخرة؟ فمن قال: 
إنه في الدنياء فقيل معناه : أن الناس كانوا يقتتلون» ويغير بعضهم على بعض حول مكة» وهي آمنة 
من ذلك ويلقى الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه» لأنه تعالى جعل لها في النفوس حرمة» وجعلها أمناً 
للناس والطير والوحش» إلا الخمس الفواسق› فخصصت من ذلك على لسان رسول الله لاء . وأما 
من أحدث حدثاً خارج الحرم» ای ارم ففي أمنه من أن يهاج فيه خلاف مذكور في الفقه. ٠‏ 
وقيل معناه: أنه آمن لأهله» يسافر أحدهم الأماكن البعيدةء فلا يروعه أحد. وقيل: معناه: أنه 
يؤمن أن يحول الجبابرة بينه وبين من قصده. ومن قال هذا الأمن في الآخرة» قيل : من المكر عند 
الوت قبل من غذاب التاز. وقي س بخن راب من قصدة فال قوم وعدا الأمن. 


)0( لم أهتد لقائلة . : 

() البيت من [الطويل]ء انظر «الطبري»: (١/١۸٥)ء‏ و«الماوردي»: .)۱۸١ /١(‏ و«المحرر الوجين : (۰(. 
و«القرطبي»: (۲/ ),٠١‏ و«اللسان»: (1/ )۲٤٤‏ مادة (ثوب) و(ذمل) ونسبه لأبي طالب . 

. وقوله (الطلائح) وردت بلفظ (الذوامل) عند «الماوردي» و«القرطبي» و«اللسان»‎ ٠ 

(۴۳) . ذکره «القرطبي»: (۱۱۰/۲) ولم ینسبه لقائل. 


سورة البقرة الآية: ٠١١١.١۲۶١‏ ر ۳ : oV‏ 


مختص بالبیت . وقیل : يشمل البيت والحرم. ا : ذا أمن لقاطنيه من أن 
۰ يجري عليهم ما يجري على سکان البوادي وسائر بلدان العرب. والظاهر أن قوله: وأمناً» معطوف 

على قوله: مثابة» ويفسر الأمن بما تقدّم ذكره. وذهب بعضهم إلى آن المعنى على الأمرء 

التقدير: واجعلوه آمناً» أي جعلناه مثابة للناس» فاجعلوه ه آمناً لا يتعدّى فيه أحد على أحد. فمعناه 
أن الله أمر الناس أن يجعلوا ذلك الموضع آمناً من الخارة والقتل» وكان البيت محرّماً بحكم الله 
وربما يؤيد هذا التأويل بقراءة من قرأ : واتخذوا على الأمر» فعلى هذا يكون العطف فيه من عطف . 
الجمل› عطفت فيه .الجملة الأمرية على جملة خبرية» a Ce a‏ 
e‏ : 


اواتنخدوا من مقام إيزاعیم مضلى): قرا ابن کثیر» ا وعاصم› وحمزة» ٠.‏ 
والکسائي» والجمهور: واتخذوا» بكسر الخاء على الأمر. وقراً نافع » وابن عامر: ق 
جعلوه NEE A E‏ نالف م المراجة به فقيل : إبراهيم 
وذریته» آي وقال الله لإبراهيم وذريته: اتخذوا. وقيل : النبى بلا وأمتهء ا وقلنا اتخذوا. 
ويۇيدە i a‏ فذكر منها وقلت : يا رسول الله لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى” ! وروي عن النبي إا أنه أخذ بيد عمر فقال: a‏ 
إبراهيم»» فقال عمر: أفلا نشخذه مصلی؟ فقال: «لم أومر بذلك) . فلم تغب الشمس حتى 
نزلت” . وعلى هذين القولين يكون اتخذوا معمولاً لقول محذوف . وقيل: المواجه به بنذو 
إسرائيل» وهو معطوف على قوله: #اذکروا نعمتي) . وقیل : هو معطوف على قوله: : لوإذ جعلنا 
البيت مثابة# ٠‏ قالوا: لأن المعنى: ثوبوا إلى البيت» فهو معطوف على المعنى . وهذان القولان 
بعیدان . وأما قزأءة.: واتخذوا» بفتح الخاءء فمعطوف على ما قبله› فإما على مجموع؛ إذ جعلنا 
فيحتاج إلى إضمار إذء وإما على نفس جعلناء فلا يحتاج إلى تقديرهاء بل يكون في صلة إذ. 
ا ES‏ ا ا 


(۱) انظر «البدور» : (۸)» «المیسر»: (۱۹). 

ا 
أخرجه البخاري : (ET CEVA EEA EYD‏ والترمذي: (404 ۹1(« ا 
«التفسیر»: (۱۸)» وابن ماجه: (۹٠٠۱)ء‏ وأحمد: (۱/ ٤۲ء »)۲١‏ لار )/(« وابن حبان: 
«(1۸44D‏ والطحاوي في «المشكل»: )5/ «(A10‏ والبغوي في «شرح السنة»: (۳۷۸۷)» من طرق عن حمید 
الطويل عن آنس بأتم منه. 
ورو ھن ديت ان یر جن ر ا (( و أخرى ذكرها ابن کنن في 
«تفسيره» عند هذه الآية . : 

۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» : : 140/0(« ی ی ی فن مره وأخرجه (۲/۳ E‏ 
عن مجاهد عن ابن عمر٬‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن جعفر المدائني. o‏ : غريب من 
حدیث مجاهد عن ابن عمر. 


o۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


يصلون إليهاء قاله الزمخشري”. من مقام: جرزوا في من أن تكون تبعيضية» وبمعنى في 
وزائدة على .مذهب الأخفش» والأظهر الأول. وقال القفال: هى مثل اتخذت من فلان صديقاًء 
راا ا و اجا ما دلت می لها ال روه ی کے لف ات 
والمقام مفعل من القيام» يراد به المكان» أي مكان قيامه» وهو الحجر الذي ارفك ارا 
حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه» 
قاله ابن عباس وجابر وقتادة وغيره» وخرجه البخاري» وهو الآن موضع ذلك الحجر 
والمسمى مقام إبراهيم . وعن عمر أنه سأل المطلب بن أبي رفاعة: هل تدري أين كان موضعه 
الأول؟ قال نعم» فأراه موضعه اليوم. قال أنس: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص 
قدميه» غير آنه أذهبه مسح الناس بأيديهم» حكاه القشيري . أو حجر جاءت به أم إسماعيل إليه 
وهو راکب» فاغتسل علیه» فخرقت رجلاه فيه حين اعتمد عليه» قاله الربيع بن أنس؛ أو مواقف 
الحج كلهاء قاله ابن عباس أيضاً وعطاء ومجاهد» أو عرفة والمزدلفة والجمارء قاله عطاء 
والشعبي» لأنه قام في هذه المواضع ودعا فيها؛ أو الحرم له» قاله النخعي ومجاهد؛ أو المسجد 
الحرام» قاله قوم. واتفق المحققون على القول الأول ورجح بحديث عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ 
الحديث» وبقراءة رسول الله بي لما فرغ من الطواف وأتى المقام: ل[واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى#» فدل على أن المراد منه ذلك الموضع» ولأن هذا الاسم في العرف مختص بذلك 
الموضع» ولأن الحجر صار تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه» وفي ذلك 
معجزة له» فكان اختصاصه به أقوى من اختصاص غيره. فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولىء 
ولأن المقام هو موضع القيام» وثبت قيامه على الحجر ولم يثبت على غيره. مصلى: قبلةء قاله . 
الحسن. موضع صلاةء قاله قتادة. موضع دعاءء قاله مجاهد» والأولى الحمل على الصلاة ‏ 
الشرعية لا على الصلاة لغة. قال ابن .عطية: موضع صلاة على قول من قال المقام: الحجر» ومن 
قال غيره قال : مصلى» مدعى على أصل الصلاة» يعني في اللغة" . انتهى . 

إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) أي أمرنا أو وصيناء أو أوحيناء أو قلنا أقوال متقاربة 
المعنى. #أن طهرا): يحتمل أن تكون أن تفسيرية» أي طهراء ففسر بها العهد» ويحتمل أن 
تكون مصدريةء أي بأن طهرا. فعلى الأول لا موضع لها من الإعراب» وعلى الثاني يحتمل الجر 
والنصب على اختلاف النحويين. إذا حذف من أن حرف الجر» هل المحل نصب أو خفض؟ وقد 
تقدم لنا الكلام مرة في وصل أن بفعل الأمرء وأنه نص على ذلك سيبويه وغيره وفي ذلك نظر» 
لأن جميع ما ذكر من ذلك محتمل» ولا أحفظ من كلامهم: عجبت من أن أضرب زيداأء ولا 
يعجبني آن أضرب زيداء فتوصل يالأمر» ولأن أنسباك النصدر يحيل معنى الأمر ويصيره مستنداً 


. .)۲۱۲/١( «الکشاف»:‎ )١( 
. )٥۸٥ /۱( انظر «الطبري»:‎ )۲( 
.)۲٠۸/١( «المحرر الوجیز»:‎ )۳( 
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اا ا SN SS‏ ودروا اله 
بالبناء والتأسيس على الطهارة والتوحيد» قاله السدذي» وهو بعيدء وبالتطهير من الأوثان. وذكروا . 
أنه کان عامراً على عهد نوح»› وأنه كان فيه أصنام على أشكال صالحيهم» وأنه طال العهد» فعبدت 
من دون الله فأمر الله بتطهيره من تلك الأوثان» قاله جبير ومجاهد قعطاء ومقاتل . والمعنى: أ 
لا ینصب فيه وثن» ولا یعبد فيه غیر الله . وقال یمان: معناه بخراه ونظفاه وخلقاه . وقيل: : من 
الآفات والريب. وقيل: من الكفار. وقيل: من الفرث والدم الذي كان يطرح فيه. وقیل: i‏ 
أخلصاه لهؤلاء لا يغشاه غيرهم» والأولى حمله على التطهیر مما لا يناسب بوت اله فیدخل 
فيه الأوثان والإنجاس»› وجميع الخبائث› وما یمنع منه شرعاًء کالحائض . 

لبيتي): هذه إضافة تشريف لا أن مكاناً محل لله تعالى» ولكن لما أمر ببنائه وتطهيره 
وإيفاد الناس من كل فج إليه» صار له بذلك اختصاص» فحسنت إضافته إلى الله بذلك» وصار 
نظير قوله: ل(ناقة الله [الأعراف: ]۷١‏ #وروح الله [يوسف: »]١۷‏ من حيث أن في كل منهما 
خصوصية لا توجد في غيره» فناسب الإضافة إليه تعالى . والأمر بتطهيره يقتضي سبق وجوده إلا 
إذا حملنا التطهير على البناء والتأسيس على الطهارة والتقوى . وقد تقدّم أنه کان مبنياً على عهد 
نوح. . (إللطائفين والعاكفين): : ظاهره أنه كل من يطوف من حاضر أو بادء قاله عطاء وغيره. 
وقال ابن جبير: الغرباء الطارئون على مكة حجاجاً وزواراًء فیرحلون عن قریب› ويؤیده أنه ذکر 
بعده. والعاكفين» قال: وهم أهل البلد الحرام المقيمون» والمقيم مقابل المسافر. وقال عطاء: 
لارو لرن عير واف من ی ر ي . وقال مجاهد: المجاورون له من 
الغرباء. وقال ابن عباسن: المصلونء آلأن الذي يكون يدخل إلى البيت» إنما يدخل لطواف أو 

صلاة. وقيل : هم المعتكمون. قال الزمخشري: ويجوز أن يراد بالعاكفين : الواقفين» يعني 
القائمين» كما قال للطائفين والقائمين والركع السجود. والمعنى للطائفين 'والمصلين› لأن القيام 
والركوع والسجود هيئات المصلي”'. انتهى. ولو قال: القائم هنا معناه: العاكف» من قوله: ما 
دمت عليه قائماً [آل عمران: ۰ لکان حستاًء ويكون في ذلك جمع بين آحوال من دخل البيت 
للتعبد» لأنه لا يخلو إذ ذاك من طواف أو اعتكاف أو صلاةء TT‏ 
هییء البيت له . ٠‏ 


#والركع السجودي: : هم المصلون عند الكعبةء > قاله عطاء وغیره. EN‏ : هم جمیع 
المؤمنين» وخص الركوع والسجود بالذكر من جميع أحوال المصلي»› e‏ 
وقدَم الركوع على السجود لتقدمه عليه في الزمان» وجمعا جمع تكسير لمقابلتهما ما قبلهما من 
جمعي السلامة» فكان ذلك تنويعاً في الفصاحة»› وخالف بين وزني تكسيرهما تنويعاً في الفصاحة 
أيضاًء وكان آخرهما على فعول» لا على فعل» لأجل كونها فاصلةء والفواصل قبلها وبعدها آخر ما 
قبله حرف مد ولين» وعطفت تينك الصفتان لفرط التباين بينهما بأي تفسير فسرتهما مما سبق . ولم 


.)۲۱۲/١( «الکشاف»:‎ )١( 
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يعطف السجود على الركع » لأن المقصود بهما المصلون. والركع والسجود» وإن اختلفت هيئاتهما 
فيقابلهما فعل واحد وهو الصلاة.. فالمراد بالركع السجود: المصلون» فناسب أن لا يعطف» لئلا 
يتوهم أن كل واحد منهما عبادة على حيالهاء وليستا مجتمعتين في عبادة واحدة» وليس كذلك. 
وفي قوله : : #والركع السجود# دلالة على جواز الصلاة في البيت فرضاً ونفلاًء إذ لم يخصص . 


وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً: ذكروا أن العامل في إذ اذكر محذوفة» ورب : 
منادى مضاف إلى الياء» وحذف منه حرف النداء» والمضاف إلى الياء فيه لغات» أحسنها: أن 
تحذف منه ياء الإضافة» ويدل عليها بالكسرة» فيجتزأً بها لأن النداء موضع تخفيف. ألا ترى إلى 
جواز الترخيم فيه؟ وتلك اللغات مذكورة في النحو» وسيأتي منها في القرآن شيء» ونتكلم عليه 
في مكانه» إن شاء الله تعالى . وناداه بلفظ الرب مضافاً إليهء لما فى ذلك من تلطف السؤال والنداء 
بالرصف الال لى رل الال راجا غ ا واخ ها بم ر ور ر وها 
طلب ورغبة. . وهذا إشارة إلى الوادي الذي دعا لأهله حين أسكنهم فيهء وهو قوله: #بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم) [إبراهيم: ۳۷]» أو إلى المكان الذي صار بلداً» ولذلك نكره فقال: 
بلدا آمن4 . . وحين صار بلدا قال : #رب اجعل هذا البلد آمناً ا واجنبني) [إبراهیم : »]۳٣‏ وقال : Y}‏ 
أقسم بهذا البلد) [البلد: ١‏ هذا إن كان الدعاء مرتين في وقتين. وقيل : الآيتان سواء» فتحتمل آية 
التنكير أن يكون قبلها معرفة محذوفةء أي اجعل هذا البلد بلداً آمناًء ويكون بلداً النكرة توطئة لما 
يجيء بعده» كما تقول : كان هذا اليوم يوماً حاراًء فتكون الإشارة إليه في الآيتين بعد كونه بلداً. 
ويحتمل وجهاً آخر وهو : أنه لا يكون محذوف ولا يكون إذ ذاك بلدا بل ادعی له بذلك» وتکون 
المعرفة الذي جاء في قوله: لهذا البلد4» باعتبار ما يؤول إليه سماه بلداً. ووصف بلد بآمن» إما . 
غل ي الت ؛ أي ذا أمن» كقولهم : #عيشة راضية# [الحافة: »]۲١‏ أي ذات رضاء أو على . 
الاتساع لما كان يقع فيه الأمن جعله من كقولهم : نهارك صائم وليلك قائم. وهل الدعاء أن 
ا والمسلطين› أو من ان عرد رمه لادلا أو من أن يخلو من أهلهء أو 

من القتل» أو من الخسف والقذف» أو من القحط والجذب» أو من دخول الدجال» أو من 
ا ومن فسر آمناً بكونه آمناً من الجبابرة» فالواقع يرده» إذ قد دخل فيه 
الجبابرة وقتلوا» كعمرو بن لحي الجرهمي› والحجاج بن يوسف» والقرامطة» وغيرهم. وكذلك 
من قال آمناً من القحط والجدب» فهي أكثر بلاد الله قحطاً وجدباً. وقال القفال: معناه مأموناً فيه» 
a E A E as‏ 
إليه غندما يعلم آنه من سكان الحرم. 


(وارزق آهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر): لما بنى إبراهيم البيت في أرض 
مقفرة» وكان حال من يتمذن من الأماكن يحتاج فيه إلى ماء يجري ومزرعة يمكن بهما القطان 
بالمدينة» دعا الله للبلد بالأمن» وبأن يجبى له الأرزاق . فإنه إذا كان البلد ذا أمن» أمكن وفود 
التجار إليه لطلب الربح . E‏ قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين#. قيد هنا 
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من سأل له الرزق فقال : نن آنن متهم بلهواليوم الأخر6ء والضمير في متهم عاند على اعلام 
دا لوصوم بالامن والخضب» > لأن الكافر لا يدعى له بذلك. ألا تری أن قریشاً لما طغت» د 
عليها رسشول الله لا : «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنین» يوسش 
وكانت مكة إذ ذاك قفرأًء لا ماء بها ولا نبات»ء كما قال : #بواد غير ذي زرع) [إبراهيم: ۳۷] فاراة 
الله فيما حولهاء كالطائف وغيره» وأنبت الله فيه أنواعاً من الثمر. وروي أن الله تعالى لما دعاه 
إبراهيم»؛ أمر جبريل فاقتلع فلسطين› وقيل: بقعة من الأردن» E‏ فأنزلها ‏ 
بوج » فسميت الطائف بسبب ذلك الطواف» وقال بعضهم : 


كل الأماكن إعظاماًلحرمتها Ek‏ 


وذكر متعلق الإيمان» وهو الله تعالى واليوم الآخر» لأن في ا بالصانع 
الواجب الوجودء وبما يلیق به تعالى من الصفات› وفي الإإيمان باليوم الآخر إيمان بالثواب 
والعقاب المرتبين على الطاعة والمعصية اللذين هما مناط التكليف المستدعي ES‏ صادقاً به» 
وهم الاساء فتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأنبياء» وبما جاؤوا به. فلما کان الايمان بالله 
واليوم الآخر يتضمن الإيمان بجميع ما يجب أن يؤمن به اقتصر على ذلك»› لن غیره في ضمنه . 
ودعاء إبراهيم لأهل البيت يعم من يطلق عليه هذا الاسم» ولا يختص ذلك .بذریته» وإِن کان ظاهر 
قوله : (وارزقهم من الثمرات) مختصاً بذريته لقوله: لإني أسكنت من ذريتي» [إبراهیم : ۳۷] لأعود 
االضمير في وارزقهم عليه» فيحتمل أن يكونا سؤالين. ومن: في قوله: من الثمرات للتبعيض› 
لأنهم لم يرزقوا إلا بعض الثمرات . وقيل: هي لبيان الجنس» ومن بدل من أهله» بدل بعض من 
كل» أو بدل اشتمال مخصص لما دل عليه المبدل منه» وفائدته أنه يصير مذكورا مرتين: إحداهما 
بالعمزم السابق في لفظ المبدل منه» والثانية بالتنصيص عليه» وتبيين أن المبدل منه إنما عنى به 
وارید البدل فصار مجازاًء إذ أريد بالعام الخاص. هذه فائدة هذين 8 ا تأكيد 

تثبيت للمتعلق به الحكم» وهو البدل» إذ ذكر مرتين. ر 


قال ومن فر قامتمه قليلاًثم اطره ا ت ان ا قرأ الجمهور ر من 
السبعة: فأمتعه» مشدداً على الخبر. وقرأً ابن عامر: فأمتعه» مخففاً على الخبر. وقرأً هؤلاء: ثم 
اضطره E E EE‏ بكسر الهمزة» وا نو 


ا 


0 2 
أخرجه عبد الرزاق : .)٤۹۸۷(‏ وأحمد: (۲/ (Yoo FAT CENA oY co EV ۲٠۵‏ والدارمي : 
0 والبخاري : )11° (T6 TAT EO TYAT VAY Eo‏ ومسلم: »٦۷٥(‏ 
)4٥‏ وابن ماجه: »)۱۲٤٤(‏ وأبو داؤد: »)۱٤٤۲(‏ والنسائي : (۲/ ١٠۲)ء‏ والطحاوي: »۲٤1/١(‏ 
۲) وأبو يعلى : () والبيهقي: (۲/ »)۲٠١‏ وابن خزيمة: »٦۱٥(‏ ۰1۱۷ 1۲۱)ء وابن حبان: 
1V1 9‏ 14۷€ ۷.). من حديث أبي هريرة. 

)0( لم أهتد لقائله. 
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ابن محیصن : ئم أضطره» بإدغام الضاد في الطاء خبراً. وقرا يزيڌ پن آي خبيب* E‏ بضم 
الطاء» خبراً. وقرأ أبيّ بن كعب: فنمتعه ثم نضطره AE ES U LE‏ 
وغیرهما: «(فأمتعه قلیلاً ڈ ثم أضطره# على صيغة الأمر فيهماء فأما على هذه القراءة فيتعين أن 
یکون الضمير في : قال» E‏ لما دعا للمؤمنين بالرزق»› دعا على الكافرين بالإمتاع 
القليل والإلزاز إلى العذاب. ومن: على هذه القراءة يحتمل أن تكون في موضع رفع» على أن 
تكون موصولة أو شرطية» وفي موضع نصب على الاشتغال على الوصل أيضاً. وأما على قراءة 
الباقين فيتعين أن يكون الضمير في : قال» عائداً على الله تعالى» ومن: يحتمل أن يكون في موضع ٠‏ 
نصب على إضمار فعل تقديره: قال الله وأرزق من كفر فأمتعه» ويكون فأمتعه معطوفاً على ذلك 
الفعل المحذوف الناصب لمن. ويحتمل أن تكون من في موضع رفع على الابتداء» إما موصولاً 
وإما شرطاًء والفاء جواب الشرط» أو الداخلة في خبر الموصول لشبهه باسم الشرط . ولا يجوز 
أن تكون من في موضع نصب على الاشتغال إذا كانت شرطاًء لأنه لا يفسر العامل في من إلا فعل 
الشرط لا الفعل الواقع جزاء» ولا إذا كانت موصولة» لأن الخبر مضارع قد دخلته الفاء تشبيهاء 
للموصول باسم الشرط . فكما لا يفسر الجزاءء كذلك لا يفسر الخبر المشبه بالجزاء. وأما إذا كان 
أمراء أعتي الخبر لحر زيدا فاضربه» فيجوز أن يقسي ولا يجوز أن تقول زيدا فتضربه على 
الاشتغال» ولجواز: زيداً فاضربه على الأمرء علة مذكورة فى كتب النحو. قال أبو البقاء: لا 
بجوز أن تكون من ميتدا» وقامتعه الخبر» لأن الذي لا يدخل القاء فى خبرهاء. إلا إذا كان الخبر 
ةا متها > كقولك: الذي يأتيني فله درهم. والكفر لا يستحق به التمغع. قان جلت القاء 
زائدة على قول الأخفش جاز» أو الخبر محذوفاًء وفأمتعه دليل عليه جاز» تقديره: ومن كفر أرزقه 
فأمتعه. . ويجوز أن تكون من شرطية والفاء جوابها. وقيل : الجواب محذوف تقديره: ومن یکفر 
أرزق. ومن على هذا رفع بالابتداءء ولا يجوز أن تكون منصوبة» لأن أداة الشرط لا يعمل فيها 
جوابهاء بل الشرط . انتهى كلامه. وقوله أولاً لا يجوز كذا وتعليله ليس بصحيح» لأن الخبر 

مستحق بالصلة» لأن التمتع القليل والصيرورة إلى النار مستحقان بالكفر. ثم إنه قد ناقض أبو البقاء 
في تجويزه أن تكون من شرطية والفاء جوابها. وهل الجزاء إلا مستحق بالشرط ومترتب عليه؟ 
فكذلك الخبر المشبه به أيضاً. فلو كان التمتع قليلاً ليس مستحقاً بالصلة» وقد عطف عليه ما 
يستحق بالصلة» ناسب آن يقع خبراً من حيث وقع جزاء» وقد جوز هو ذلك. وأما تقدير زيادة 
الفاء» وإضمار الخبرء وإضمار جواب الشرط» إذا جعلنا من شرطية» فلا حاجة إلى ذلك لأن 
الكلام منتظم في غاية الفصاحة دون هذا الإضمار. وإنما جرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على 
حد ما يجري في شعر الشنفرى والشماخ» من تجويز الأشياء البعيدة والتقادير المستغنى عنهاء 
وقال الزمخشري : ومن كفر: عطف على من آمن» كما عطف #ومن 


)١(‏ انظر «المبسوط٤:‏ ١۱۳)ء i‏ : (۳). وفي «الميسر٤:‏ (۱۹) ضمن القراءات الشاذة: لثم ار ابن 
. معحيصسن ٠‏ بادغام الضاد في الظاء نحو اطجع في ا 
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۰ ذريتي) على الكاف في #(جاعلك) . انتهى كلامه. وتقدم لنا الرذ عليه في زعمه أن ون فریتی : 
عطف على الكاف في جاعلك . وأما عطف من کفر على من آمن فلا يصح»› لأنه يتنافى في 
تركيب الكلام» لأنه يصير المعنى: قال إبراهيم : وارزق من کفر» لأنه لا کون معطوفا عليه حتی 
يشرکه في العامل» ومن آمن العامل فيه فعل الأمر» وهو العامل في ومن كفر. وإذا قدرته أمراًء 
تنافی مع قوله: فأمتعه» لأن ظاهر هذا إخبار من الله بنسبة التمتع وإلجائهم إليه تعالى» وأن كلا من 
الفعلين تضمن ضمير الله تعالى» وذلك لا يجوز إلا على بعد بأن يكون بعد الفاء قول محذوف 
فیه ضمیر لله تعالی» أي قال إبراهيم : وارزق من كفر» فقال الله : أمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب. 
النار. ثم ناقض الزمخشري قوله هذاء أنه عطف على من› كما عطف ومن ذريتي على الكاف في 
جاعلك فقال: فإن قلت: لم خص إبراهيم المؤمنين حتى رد عليه؟ قلت: قاس الرزق على 
الإمامة» فعرف الفرق بينهماء لأن الاستخلاف استرعاء مختص بمن ينصح للمرعى . وأبعد الناس 
عن النصيحة الظالم بخلاف الرزق» فإنه قد يكون استدراجاً للمرزوق وإلزاما للحجة له. 
رال ارز من کت فامة ان كلامه . فظاهر قوله: والمعنى: وأرزق من كفر فأمتعه 
يدل غلى أن الضمير في قال» ومن كفر عائد على اللهء وآن من كفر منصوب بارزق الذي هو فعل 
مضارع مسند إلى الله تعالی» وهو يناقض ما قدم أولاً من أن من کفر معطوف على من آمن. وفي 
قوله خص إبراهيم المؤمنين حتى رد عليه سوء أدب على الأنبياءء لأنه لم يرد عليه» لأنه لا 
يدعي» ويرغب في أن يرزق الكافر» بل قوله تعالى : قال ومن كفر#. إخبار من الله تعالى بما 
يكون مال الكافر إليه من التمتيع القليل والصيرورة إلى النار» وليس هنا قياس الرزق على الإمامةء 
ولا تعريف الفرق بينهماء كما زعم . ٠ ٤‏ 
- وقد تقدم تفسير المتاع» وأنه كل ما انتفع به» وفسر هنا التمتيع والإمتاع بالإبقاءء آق )سر 
المنافع» ومنه متاع الحياة الدنياء أي منفعتها التي لا تدوم» أو بالتزويد» IE E‏ 
زوّدوهنٌ نفقة. والمتعة: ما يتبلغ به من الزادء والجمع متع› ومنه: لمتاعاً لكم . وللسيارة)» 
[المائدة: ]۹٩‏ والهمزة في أمتع يجعل الشيء صاحب ما صيغ منه : أمتعت زيداأ» جعلته ضصاحب متاع › 
كقولهم: أقبرته وأنعلته» وكذلك التضعيف في متع هو: يجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه نحو 
قولهم : عدلته. وليس التضعيف في متع يقتضي التكثير› فينافي ظاهر ذلك القلة» فيحتاج إلى 
تأويل» كما ظنه بعضهم وتأوّله على أن الكثرة بإضافة بعضها إلى بعض» والقلة بالإضافة إلى نعيم 
الآخرة. فقد اختلفت جهتا الكثرة والقلة فلم يتنافيا . وانتصاب قليلاً على أنه صفة لظرف محذوف› 
أي زماناً قليلاًء أو على أنه صفة لمصدر محذوف»› أي تمتيعاً قليلاًء على تقدير الجمهور»ء أو على 
الالو ر اة رئ الال الفخل» ولك على حذحت سبرة :والز ف 
بالقلة لسرعة انقضائه» إما لحلول الأجل» وإما بظهور محمد ية فيقتله» أو يخرجه عن هذا البلدء 
إن أقام على الكفر والإمتاع بالنعيم والزينةء أو بالإمهال عن تعجيل الانتقام فيهاء أو بالرزق» أو 


(۱) «الکشاف)۲: (۲۱۲/۱). 
(۲) «الکشاف»: .)۲۱۲/١(‏ 
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بالبقاء في الدنياء أقوال للمفسرين. وقراءة يحيى بن وثاب : ثم إضطره بكسر الهمزة. قال ابن 
عطية"» على لغة قريش› في قولهم: لا إخال» يعني بكسر الهمزة. وظاهر هذا النقل في أن 
ذلك» أعني كسر الهمزة التي للمتكلم في نحو اضطر» وهو ما أوله همزة وصل .' وفي نحو إخال». 
وهو افعل المفتوح العين من فعل المكسور العين مخالف لما نقله النحويون. فإنهم نقلوا عن 
الحجازيين فتح حرف المضارعة مما أله همزة وصل» ومما كان على وزن فعل بكسر العين يفعل 
بفتحهاء أو ذا ياء مزيدة في أوله» وذلك نحو علم يعلم» وانطلق ينطلق» وتعلم يتعلم» إلا إن كان 
حرف المضارعة ياءء فجمهور العرب من غير الحجازيين لا يكسر الياء» بل يفتحها: وفي مثل 
يوجل بالياء مضارع وجل» مذاهب تذكر في علم النحوء وإنما المقصود هنا: أن كلام ابن عطية 
مخالف لما حكاه النحاةء إلا إن كان نقل أن إخال بخصوصيته في لخة قريش مكسور الهمزْة دون 
نظائره» فيكونون قد تبعوا في ذلك لغة غيرهم من العرب» فيمكن أن يكون قول ابن عطية صحيحاً. 
وقد تقدم لنا في سورة الحمد في قوله: (نستعين) (الفاحة: ] أن الكسرة لغة قيس وتميم 
وأسد وربيعة. وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتاب «التكميل لشرح كتاب التسهيل» من تأليفنا. 
وقراءة ابن محيصن: ثم اطره» بإدغام الضاد في الطاء. قال الزمخشري: هي لغة مرذولةء لأن 
الضاد من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تدغم هي فيما يجاورهاء وهي 
حروف ضم شفر . انتهى كلامه . إذا لقيت الضاد الطاء في كلمة نحو مضطرب. فالأوجه البيانء 
وإن أدغم قلب الثاني للأول فقيل : مضرب» كما قيل : مصبر في مصطبر. قال سیبويه: وقد قال 
بعضهم : مطجع » في مضطجع ومضجع أكثر» وجاز مطجع» وإن لم يجز في مصطبر مطبرء لأن 
الضاد ليست في السمع كالصادء يعني أن الصفير الذي في الصاد أكثر في السمع من استطالة 
الضاد. فظاهر كلام سيبويه أنها ليست لغة مرذولة» ألا ترى إلى نقله عن بعض العرب مطجع». 
وإلى قوله: ومضجع أكثر» فيدل على أن مطجعاً كثير؟ وألا ترى إلى تعليله» وكون الضاد قلبت . 
إلى الطاء وأدغمت» ولم يفعل ذلك بالصادء وإبداء الفرق بینهما؟ وهذا کله من کلام سیبویه» یدل 
على الجواز. وقد أدغمت الضاد في الذال في قوله تعالى: «الأرض فلولا [الملك: ١٠]ء‏ رواء 
اليزيدي» عن أبي عمرو» وهو ضعيف . وفي الشين في قوله تعالی : #لبعض شأنهم)4 [النور: »]٦۲‏ 5 
(والأرض شيا [النحل: ۷۳]» وهو ضعيف أيضاً. وأما الشين فأدغمت في السين. روي عن أبي 
عمرو ذلك في قوله تعالى : إلى ذي العرش سبيلا [الإسراء: »]٤١‏ والبصريون لا يجيزون ذلك 
غ ی عرو وسر ران من رؤوس البصريين. وأما الفاء فقد أدغمت في الباء في قراءة 
الكسائي : إن نشا نخسف بهم [سبا: »]٩‏ وهو إمام الكوفيين . وأما الراء» فذهب الخليل وسيبويه 
وأصحابه إلى أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل تكريرهاء ولا في النون. وأجاز ذلك في 
اللام: يعقوب» وأبو عمرو» والكسائي» والفراء» وأبو جعفر الرؤاسي» وهؤلاء الثلاثة رؤوس 


)0( «المحرر الوجیز»: .)۲٠۹/۱(‏ 
(۲) «الکشاف»: .)۲۱۳/١(‏ 
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اکر حكوه سماعاً عن العرب. وإنما تعرضت لإدغام هذه الحروف فيما يجاورها""» وذكر 
٠‏ الخلاف فيهاء لتلا يتوهم من قول الزمخشري: لا تدغم فيما يجاورهاء أنه لا يجوز ذلك بإجماع 
٠‏ ن التخويين : فأوردت هذا الخلاف فيهاء تنبيهاً على أن ذلك ليس بإجماع» إذ إطلاقه يدل على ِ 
المنع ألبتة. وقراءة ابن أبي حبيب: بضم الطاء» توجيهها أنه أتبع حركة الطاء لحركة الراء» وهو 
شاذ. وأما قراءة أبيّ بالنون فيهما» فهي مخالفة لرسم المصحف» فهي شاذة. وقراءة ابن عباس 
بصيغة الأمر يكون تكرير. قال على سبيل التوكيد» أو ليكون ذلك جملتين» جملة بالدعاء لمن امن؛ 
وجملة ټالدعاء على من کَقَر» فلا یندزجان تحت معمول واحد»» بل آفرد.کلاً بقول. واضطزه .على 
هذه القراءة» هو بفتح الراء المشدّدة» كما تقول: عضه بالفتح» وهذا الإدغام هو على لغة غير 
الحجازيين» لأن لغة الحجازيين في مشل هذا الفك. ولو قرأ على لغة قومه» لكان اضطره إلى 
عذاب يتعلتق بقوله: ثم أضطره. ومعنى الاضطرار هنا هو أنه يلجأ ويلز إلى العذاب» بحيث لا 
يجد محيصاً عنه إذ أحد» لا يؤثر دخول النار ولا يختاره. ومفهوم الشرط هنا ملخى» إذ قد يدخل 
النار بعض العصاة من المؤمنين. (وبشس المصير) المخصوص بالذم محذوف لفهم المعنى» أي 
وبئس المصير النار» إن كان المصير اسم مکان» وإن کان مصدراً على رأي من أجاز ذلك 
فالتقدير ٠:‏ وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب . n‏ 


وذ رفع إبراهيم): هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فالعامل في إذ ما ذكر أنه العامل 
في إذ قبلها. ويرفع في معنى رفع› وإذ من الأدوات المخلصة للمضارع إلى الماضي»› لأنها ظرف 
لما مضى من الزمان. والرفع حالة الخطاب قد وقع . وقال الزمخشري: هي حكاية حال 
ماضية"» وفي ذلك نظر. من البيت: هو الكعبة. ذكر المفسرون في ماهية هذا البيت وقدمه 
وحدوثه» ومن آي شيء کان باباه» وکم مرة حجه آدم» ومن أي شيء بناه ٳبراهيم» ومن ساعده 
على البتاءء قصصاً كثيرة. واستطردوا من ذلك للكلام في البيت المعمور» وفي طول ادم والصلع 
الذي عرض له ولولده» وفي الحجر الأسود» وطولوا في ذلك بأشياء لم يتضمنها القرآن ولا 
الحديث الصحيح . وبعضها يناقض بعضاًء وذلك على جري عاداتهم في نقل ما دب وفا درج . 
ولا ينبغي أن يعتمد إلا على ما صح في كتاب الله وسنة رسول الله 25 . قال ابن غعطية: والذي 
يضح من هذا كله أن الله أمر إبراهيم برفع القواعد من البيت ونشاحه في قولة: أمر» إذ لم يأت 
النص بأن الله أمر بذلك . #القواعد#: تقدّم تفسيرها في الكلام على المقردات» وهل هي الأساس 
أو الجدر؟ فإن كانت الأساس» فرفعها بأن يبنى عليهاء فتنتقل من هيئة الانخفاض إلى هيئة 
الارتفاع» سارل دة التقامر فال الت رى جور ان يكرن العراد ها شاقات ناء 


٠ ٠ .)۲۱۳/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 
.)١٠١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )۳( 
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ویجوز أن يکون المعنى ما اعد من البيت» أي استوطىء» يعني جعل هيئة القاعدة المستوطأة 

تفعة عالية بالبناء . 

E‏ : يحتمل أن يكون متعلقاً بيرفع» یل اه کرد فی رن ان 
القواعد» فيتعلق بمحذوف تقديره : كائنة من البيت. ولم تضف القواعد إلى البيت» فكان يكون 
الكلام قواعد البيت› > لمافي عدم sS‏ وتفخيم شان المبين . 
#وإسماعيل) : : معطوف على إبراهيم» فهما مشتركان في الرفع . قيل: كان إبراهيم يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة. وقال عبيد بن عمير: : رفع إبراهيم وإسماعيل معاًء وهذا ظاهر القرآن . . وروي عن 
ا بان ان اتال طفل صغ ا اك كان يناوله الحجارة. وروي عن علي : أن إسماعيل 
ولا يصح ذلك عن على . ومن جعل الواو في وإسماعيل واو الحال» 
أعرب إسماعيل مبتدأ وأ ضمر الخبر» التقدير: وإسماعيل يقول: ربنا تقبل مناء فيكون ابراهیم 
مختصاً بالبناء» وإسماعيل مختصاً بالدعاء. ومن ذهب إلى العطف» جعل ربنا تقبل منا معمولا 
لقول محذوف عائد على إبراهيم وإسماعيل معأًء في موضع نصب على الحال تقديره: وإذ يرفعان 
القواعد قائلين ربنا تقبل منا. ويؤيد هذا التأويل أن العطف في وإسماعيل أظهر من أن تكون الواو 
واو الحال. وقراءة أبي وعبد الله يقولان بإظهار هذه الجملة ويجوز أن يكون القول المحذوف هو 
العامل في إذ» فلا يكون في موضع الحال» والمعنى : أنهما دعوا بذلك الدعاء وقت أن شرعا في 
رفع القواعد» ا و 
والإصلاح بحال الداعي . 

#ربنا تقبل منا» : u EES‏ اقبل» فتفعل هنا 
بمعنى المجرد كقولهم: : تعذى الشيء وعدا وه أحد المعاني التي جاء لها تفعل . والمراد 
بالتقبل : الإثابة» عبر بإحدى المتلازمين عن الآخرء لأن التقبل هو أن يقبل الرجل من الرجل ما 
يهدي إليه . فشبه الفعل من العبد بالعطية» والرضا من الله تعالى بالتقبل توسعاً. وحكى بعض 
لرن عن عضن الان فر بين القبول والتقبل» قال : التقبل تكلف القبول» وذلك حيث يكون 
العمل اف ا سك ان فا قال : : فهذا اعتراف من إبراهيم وإسماعيل بالتقصير في .العمل . 
ولم يكن المقصود إعطاء الثواب» لأن كون الفعل واقعاً موة تع اول ن لخدو ألذ عند الخادم 
العاقل من إعطاء الثواب عليهء وسؤالهما التقبل بذلك» على أن تر تيب الثواب على العمل ليس 
واجیاً غلی الله تعالی» انتهی ملخصاً.. ونقول : إن التقبل والقبول سواء بالنسبة إلى الله تعالى» إذ لا 
يمكن تعقل التكليف بالنسبة 'إليه تعالى. وقد قدمنا أن تفعل هنا موافق للفعل المجرد الذي هو 
ا ٍ 

ا آنت السميع العليم): : يجوز في أنت الابتداء والفصل e‏ وقد تقدم الكلام في 
الفصل وفائدته» وهو من المسائل e‏ اکا دون 


() «لکشاف»: (۲۱۳/۱). 
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استدلال. وهاتان E a a‏ 
السميع لضراعتهما وتساؤلهما التقبلء وهو العليم بنياتهما في إخلاص عملهما. وتقذمت صفة 
السنع» وإن كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة نحو قوله: #يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين اسودت4 [آل عمران: ٠‏ وتأخرت صفة العليم لكونها فاصلة ولعمومهاء إذ يشمل 
علم المسموعات و إرينا واجعلنا مسلمين لك: أي منقادين» أو مخلصين 
أزجهناالك من قوله: من أسلم وجههء أي أخلص عمله»ء والمعنى: أدم لنا ذلك» لأنهما كانا 
مسلمين» ولك تفيد جهة الإسلام أي لك لا لغيرك. وقرأً ابن عباس وعوف الأعرابي: مسلمين 
على الجمه) دعاء لهما وللموجود من أهلهماء كهاجر» وهذا أولى من جعل لفظ الجمع مراداً ‏ 

به التثنية› وقد قیل به هنا. 


ومن ذريتنا َة مسلمة لك): ماق الراب لد يقر E‏ 
عل أن من ذريتهما الظالم وغير الظالم؛ فدعا هنا بالتبعيض لا بالتعميم فقال: ومن ذريتنا)› 

وخص ذريته بالدعاء للشفقة والحنو عليهم› ولأن في صلاح نسل الصالحين نفعاً كثيراً لمتبعهم؛ إد ۰ 
يكونون سبباً لصلاح من وراءهم. والذرية هناء قيل: أمة محمد يي بدليل قوله: #وابعث فيهم& _ 
[البقرة: ۱۲۹]. وقيل : ارت لأنهم من ذريتهما. قال القفال : لم يزل في ذريتهما من يعبد الله 
وخده. لا شرك ا زلم تز الرمل: عليهح العاةة راللام فن راء وكان في الجاهلية 
زید بن عمرو بن نفيل› وقس بن ساعدة الأيادي . ويقال: عبد المطلب بن هاشم› ا 
اة وعمرو بن الظرب› كانا على دين الإسلام. وجوز الزمخشري ن يکون من في قوله : ومن 

ذریتناء للتبیین"» قال کقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم# [المائدة: 4« وقد تقدّم لنا أن کون من 
للتبيين يأباه أصحابنا ويتأولون ما فهم من ظاهره ذلك. وتقدّم شرح الأمة› والمراد به هنا: 

الجماعة» أو الجيل› والمعنى : على أن من ذريتنا هو في موضع المفعول الأول لقوله: واجعل› 
لأن الجعل هنا بمعنى التصييرء > فالمعنى : واجعل ناساً من ذريتنا أمة مسلمة لك» ويمتنع أن يكون ِ 
ما قدر من قوله: واجعل من ذریتنا بمعنی : أوجد واخلق. وإن كان.من جهة المعنى صحيحاًء 

Es‏ ومن ذريتنا متعلتق بأجعل المقدرةء لأنه إن کان من باب 
عطف المفردات» فهو مشترك في العامل الأولء والعامل الأول ليس معناه على الخلق والإيجاد. 

وإن كان من باب عطف الجمل» فلا يحذف إلا ما دل عليه المنطوق. والمنطوق ليس بمعنى 
الإيجاد» فكذلك المحذوف . ألا تراهم قد منعوا في قوله تعالى: : هو الذي يصلي عليكم 
٠‏ وملائكته# [الأحزاب: ]٤١‏ أن يكون التقدير: وملائكته يصلون» لاختلاف مدلولي الصلاتين لأنهما 
من الله الرحمةء ومن الملائكة الدعاء وتأولوا ذلك وحملوه على القدر المشترك بين الصلاتين لا. 
على الحذف؟ وأجاز أبو البقاء أن يكون المفعول الأول أمة» ومن ذريتنا حال» لأنه نعت تكرة 


(۱) انظر «القرطبي: (۱۲۹/۲). . 
(۲) «الکشاف»: .)۲۱٤/۱(‏ 
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تقدم عليها فانتصب على الحال» ومسلمة المفعول الثاني» وكان الأصل: اجعل أمة من ذريتنا 
مسلمة لك قال: فالواو داخلة في الأصل على أمة» وقد فصل بينهما بقوله: من ذريتناء. وهو 
جائز» لأنه من جملة الكلام المعطوف بالظرف» وجعلوا قوله: . ۰ : 

ا واک يوو ال وا و 

من الضرورات» فالفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف» فصار نظير: ضربت الرجل» 
اجر المراة ريد والمراة سروف وينبغي أن يختص جواز هذا بالضرورة. #وأرنا مناسكنا): 
O O aT‏ 
يتعبد بها الله تعالى. وقال تاج القراء الكرماني: إن كان المراد أعمال الحج» وما يفعل في 
المواقف» كالطواف» والسعي» والوقوف» والصلاة» فتكون المناسك جمع منسك» المصدر جمعم 
لاختلافها. . وإن كان أراد المواقف التي يقام فيها شرائع الحج› كمنى» وعرفة» والمزدلفة» فيكون 
جمع منسك وهو موضع العبادة. . وروي عن علي أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت ودعا بها 
الدعوة» db NS‏ فحج به “. وفي قراءة ابن مسعود: وأرهم مناسكهم» 
ا ومعنى أرنا: أي بصرنا. إن كانت من رأي البصرية. والتعدي هنا إلى ' 
انين ظاهر› لأنه منقول بالهمزة ة من المتعدي إلى واحد» وإن كانت من رؤية القلب»› e‏ 
تتعدی إلى اثنين» نحو قوله: : 

وإنالقوم مانرى القتل سبة إذامارأتةعامروسلول“ 

وقال الكميت : 

بأي كتاب آم بأيةسنة ترى حبهم عاراً علي وتحسب 


فإذا دخلت عليها همزة النقل» تعدت إلى ثلاثة» وليس هنا إلا اثنانء فوجب أن يعتقد أنها 
من رؤية العين. وقد جعلها الزمخشري من رؤية القلب» وشرحها بقوله : : عرف» فهي عنده تأتي 
وی رت TS‏ 
طاثفة أنها من رؤية القلب. گال اب a‏ 


2 


() البيت. للأعشى يذكر نبات الأرض. انظر «اللسان»: )1۷١/١١(‏ مادة م 
(۲) آخرجه الطبري : »)۲۰۷٤(‏ من حديث علي . 
(۳) ذکره ابن منظور في «لسان العرب»: (۳/۱۱٤۳)ء‏ ولم ينسبه لقائل . 

وقوله (وإنا لقوم ما نری) وردت فیه بلفظ (وإنا آناس لا نری). 

يريد عامر بن صعصعة» وسلول بن مرة بن صعصعة . 
() البيت للكميت بن زيد الأسدي من [الطويل]ء انظر «الخزانة»: .)١٠١/٤(‏ 
(۵) «الکشاف»: .)۲۱٤/١(‏ 
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مفعولين» وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب» كغير المعدى» قال حطائط بن عفر 
أخو الأسود: ۰ 8 
ا ر ا ي TE. Î‏ 
انتهى كلام ابن عطية وقول . ويلزم قائله أن يتعدى إلى ثلاثة مفعولين» إنما يلزم لما 
ذكرناه من أن المحفوظ أن رأى إذا كانت قلبية» تعدت إلى اثنين»› وبهمزة النقل تصير تتعدى إلى 
ثلاثة» وقوله: وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة ة من رؤية القلب»› > كغير المعدى»› 
استعمل في اللسان العربي متعدياً إلى اثنين ومعه همزة النقل» كما استعمل متعدياً إلى اثنين 
الهمزة: وإذا كان كذلك» ثبت أن لرآى»› إذا كانت قلبية» استعمالين: أحدهما: ا 
علم المتعدية لواحد بمعنى عرف» والثاني : أن يكون بمعنى علم المتعدية إلى اثثين. واستدلال ابن 
عطية ببيت ابن يعفر على أن أرى قلبية» لا دليل فيه» بل الظاهر أنها بصرية» والمعنى على 
أبصريني جواداً . ألا ترى إلى قوله : مات هزلا؟ فإن هذا هو من متعلقات البصر› فيحتاج في 
إثبات رأى القلبية متعدية لواحد إلى سماع. وقد قال ابن مالك» وهو حاشد لغة» وحافظ نوادر: 
حين عدى ما يتعدى إلى اثنين» فقال في «التسهيل»: ورأى لا لإبصار» ولا رأى» ولا ضرب» فلو 
کانت رأی بمعنی عرف»› لنفى ذلك» كما نفى عن رأى المتعدية إلى اثنين»› کونھا لا تکون 
لإبصار»› ولا رأى» ولا ضرب. وقال بعض الناس: المراد هنا بالرؤية رؤية البصر والقلب معأ 
لأن الحج لا يتم إلا بأمور بعضها يعلم ولا يرىء وبعضها لا ر يتم الغرض منه إلا بالرؤية» فوجب 
حمل اللفظ على الأمرين جميعاًء وهذا ضعيف»› لان ني المع بين الستية رالمجاز. أو حمل ٠‏ 
اللفظ المشترك على أكثر من موضوع واحد في حالة واحدة¿ وهو لا يجوز عندنا. وقرأً ابن كثير: 
وأرناء وأرني خمسة بإسكان الراء. وروي عن أبي عمر: والإسكان والاختلاس. وروي عنه: 
الإشباع؛ کالباقین› إلا .أن أبا عامرء وأبا بكر أسكنا في أرنا اللذين) [فصلت: ۲۹]. فالإشباع هو 
الأصلء والاختلاس حسن مشهور في العربيةء والاسكان تشبيه للمنفصل بالمتصل› كما قالوا: 
فخذوا سهله» كون الحركة فيه ليست لإعراب . وقد أنكر بعض الناس الإسكان من أجل آن 
الكسرة تدل على ما حذف» فيقبح حذفهاء يعني ن الأصل كان أرأء فنقلت حركة الهمزة ة إلى 
الراء» وحذفت الهمزة› فكان في إقرارها دلالة على المحذوف . وهذا ليس بشيء› لأن هذا أصل 
مرفوض› وصارت الحركة كأنها حركة للراء . وقال الفارسي : ما قاله هذا القائل ليس بشيء. آلا 
تراهم اراو و [الكهف: ۳۸]» أي و ثم نقلوا الحركة وحذفواء ثم 


() اليت OSS SNES CED‏ 
انظر «الخزانة»: ›»)٤١٦/١١(‏ > و«الطبري» : 1€/D‏ و#المحرر الوجيز :1/0( و :)0 
۷{. 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر «المبسوط»: »۱۳١(‏ ۱۳۷)› «البدور»: (۳۸)ء «الميسرا: .)۲١(.‏ 
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أدغموا؟ فذهاب الحركة في أرنا ليس بدون ذهابها في الإدغام. . وأيضاً فقد سمع الإسكان في هذا 
الحرف نصاً عن العرب» قال الشاعر : 

EEE E‏ من ماء زمزم إن القوم قد ظمنوا“ 

وأيضاً فهي قراءة متواترة» فإنكارها ليس بشيء . وذكر المفسرون في كيفية تأدية إبراهيم 
وإسماعيل هذه المناسك» أقوالاً سبعة مضطربة النقل. وذكروا أيضاً من حج هذا البيت من 
الأنبياءء ومن مات بمكة منهم: وذکروا أنه مات بها نوح» وهود» وصالح› وشعيب» وإسماعيل› 
وغيرهم› ولم تتعرض الاي الكريمة لشيء من ذلك فتركنا نقل ذلك على عادتنا. 

#وتب علينا): قالوا التوبة من حيث الشريعة تختلف باختلاف التائبين» فتوبة سائر 
المسلمين الندم بالقلب» والرجوع عن الذنب» والعزم على عدم العودء ورد المظالم إذا ا 
ونية الرد إذا لم يمكن» وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء» والفتور فى 
الأعمالء والإتيان بالعبادة على غير وجه الكمال» وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات» 
في المقامات» فإن كان إبراهيم وإسماعيل دعوا لأنفسهما بالتوبة» وكان الضمير في قوله: لإوتب 
علينا)» خاصاً بهماء > فيحتمل أن تكون التوبة هنا من هذا القسم الأخير. قالوا: ويحتمل أن يريد 
التثبيت على تلك الحالة مثل: لربنا واجعلنا مسلمين لك). وإن كان الضمير شاملا لهما 
وللذرية» كان الدعاء بالتوبة منصرفاً لمن هو من أهل التوبة . وإن كان الضمير قبله محذوفاً مقدرأ 
فالتقدير على عصاتناء ويكون دعا بالتوبة للعصاة. ولا تدل هذه الآية على جواز وقوع الذنب من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لما ذكرناه من الاحتمالء خلافاً لمن زعم ذلك وقال: التوبة 
مشروطة بتقدم الذنب» إذ لولا ذلك لاستحال طلب التوبة. والذي يقوي أن المراد الذرية العضاة ' 
قوله تعالی : لواجنبني وبني أن نعبد الأصنام) [إبراهيم: ° إلى قوله: ومن عصاني فإنك غفور 
رحیم4› أي فأنت قادر على أن تتوب عليه وتغفر له» وقراءة عبد الله» وأرهم مناسکهم» وتب 
عليهم» واحتمال أن يكون: وأرنا مناسكنا على حذف مضاف» أي وأر ذريتنا مناسكناء كقوله: 
*لولقد خلقناكم) [الأعراف: e‏ أي خلقنا أباكم . وقال الزمخشري و ا 
الصغائرء أو استتابا لذريتهما" . انتهى . فقوله: ما فرط منا من الصغائر هو على مذهب المعتزلة 
إذ يقولون بتجويزها على الأنبياء. قال ابن عطية: وقد ذكر قولى التثبيت» أو كون ذلك دعاء 
للذرية» قال: وقيل وهو الأحسن عندي أنهما لما عرفا المناسك» وبنيا البيت» وأطاعاء أرادا أن 
يسنا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقال 
الطبري : ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله تعالى معان يحب أن يكون أحسن مما هي . 


(۱) البيت من [البسيطا ذکره «القرطبي٩:‏ (۲/ ۱۲۷) ولم ينسبه لقائل . 
(۲) «الکشاف»: .)۲٠٤/١(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز٤: .)۲١١/١(‏ 
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ا ا ع وفیه خروج قوله: e E E‏ أي أن الدعاء 
بقوله: لوتب علينا)› ليس معنا أنهما طلبا التوبة» بل نبها بذلك الطلب على آن غيرهما يطلب 
- في تلك المواضع TS‏ 
ذلك»› وا عة جا . قال ابن عطية ٠:‏ وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ» و 
الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلةء واختلف في غير ذلك من الصغائر" . انتهى كلامه. 
الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي؛ في كتاب «المحصول» له ما 
- ملخصه: قالت الشيعة› لا يجوز أن يقع منهم ذنب» لا صغير ولا كبير» لا عمداً ولا سهوآء ولا 
من جهة التأويل . ثم ذكر الاتفاق على آنه لا يجوز منهم الكفر» ولا التبديل في التبليغ» ولا الخطاً 

ف الفتوى. وذكر خلافاً في أشياء» ثم قال الذي يقول به إنه لا يقع منهم ذنب على سبيل القصد؛ 
اکير ولا صخبر؛ واا سیر قد قع؛ لکن بشرط ان نرو ې لحان هرا خیرم مان اد 
ذلك کان سهواً. 


لإنك أنت التواب 2 يجوز في أنت: الفصل والتأكيد والاشدا وهاتان الصفتان 
مناسبتان لأنهما دعوا بأن يجعلهما مسلمين ومن ذريتهما ا ا وا ا 
يتوب عليهما. فناسب ذكر التوبة عليهما عليهماء أو الرحمة لهما. وناسب تقديم ذكر التوبة على الرحمة» 
لمجاورة الدعاء الأخير في قوله : (وتب علينا). وتأخرت صفة الرحمة لعمومهاء لأن من الرحمة 
التوبةء ولكنها فاصلة. والتواب لا يناسب أن تكون فاصلة هناء TT‏ 
العليم)» »> وبعدها : لإنك أنت العزيز الحكيم. 


ربا وابعث فيهم رسولاً منهم) : لما دعا ربه بالأمن لمكة» BS N‏ 
من ذريته أَمَةَ مسلمة» ختم الدعاء لهم بما فيه سعادتهم دنيا وآخرة» وهو بعثة محمد ب فيهم؛ 
فشمل دعاؤه لهم الأمن والخصب والهداية . وقد تقدم معنى البعث في قوله: : i}‏ ثم بعشناكم) [البقرة: 
٩ه]»‏ والمراد هنا: : الإرسال إليهم. والضمير في فيهم يحتمل أن يعود على الذرية» ويحتمل أن 
يعود على أمَة مسلمة» ويحتمل أن يعود على أهل مكة» ويؤيده قوله: لهو الذي بعث فيي الأميين 
رسولاً منهم# [الجمعة: ولا خلاف آنه رسول الله یاف وصح عنه آنه قال: : «أنا دعوة أبي 
و . وقرآ آي وابعث فيهم في آخرهم» 


)0 المصدر السابق . 


(۲) حدیث صحیخح بشواهده. 
أخرجه.أحمد: (6/ 1۱۲۷ء ۱۲۸)» والبخاري في «التاريخ الكبير»: (1۸/7)ء وابن حبان: ()» وابن 
أبي عاصم في «السنة»: (0۹٤)ء‏ والبيهقي في «الدلائل": : (۱/ ۸۰ و۳۰/۲)» من طرق» عن سعید بن سوید» 
عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية : عن رسول الله لاء قال : TT‏ خاتم 
٠‏ النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول آمري: آنا دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» وريا آمي التي 
رأت حين وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام» . ت 
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قال ابن عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح» وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» 
وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ومحمد ية . [ومنهم) في موضع الصفة لرسولاً أي كائاً 
منهم لا من غيرهم› فهم يعرفون وجهه ونسبه ونشأته» كما قال: #لقد من الله على المؤمنين؛ إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم) [آل عمران: ٤‏ ودعا بأن يبعث الرسول فيهم منهم» لأنه يكون 
آشفق على قومه» ويكونون هم أعز به وأشرف وأقرب لاٍجابةء لأنهم يعرفون منشأه وصدقه 
وأمانته . قال الربيع : لما دعا إبراهيم قيل له: قد استجيب لك» وهو في آخر الزمان. 


يتل عليهم آياتك) جملة في موضع الصفة لرسولاً. وقيل: في موضع الحال منهء لأنه قد ٠‏ 
وصف بقوله منهم» ووصف إبراهيم الرسول بأنه يون يتلو عليهم آيات الله أي يقرؤهاء فکان 
كذلك» وأوتي رسول الله ية القرآن» وهو أعظم المعجزات. وقبل الله دعاء إبراهيم» فأتى 
بالمدعو له على أكمل الأرصاف التي طلبها إبراهيم» والآيات هنا آيات القرآن. وقيل: خبر من 
مضى» وخبر من يأتي إلى يوم القيامة» وقال الفضل : معناه يبين لهم دينهم . 


«ويعلمهم الكتاب): هو القرآن» والمعنى: أنه يفهمهم ويلقي إليهم معانيه. وكان ترتيب 
التعليم بعد التلاوةء لأنه أول ما يقرع السمع هو التلاوة والتلفظ بالقرآنء ثم بعد ذلك تتعلم معانیه 
ویتدبر مدلوله. وأسند التعليم للرسولء لأنه هو الذي يلقي الكلام إلى المتعلم» وهو الذي يفهمه 
ويتلطف في إيصال المعاني إلى فهمه» ويتسبب في ذلك. والتعليم يكون بمعنى التفهيم وحصول 
العلم للمتعلم» ويكون بمعنى إلقاء أسباب العلم» ولا يحصل به العلم» ولذلك يقبل النقيضين» 
تقول : علمته فتعلم» وعلمته فما تعلم» وذلك لاختلاف المفهومين من تعلم . قال الزمخشري : 
ليتلو عليهم آياتك) : يقرا عليهم» ويبلغهم ما يوحي إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك› 
ويعلمهم الكتاب القرآن» لوالحكمة4: الشريعة وبيان الأحكام". وقال قتادة: الحكمة: السنة 
وبيان النبي: الشرائع . وقال مالك وأبو رزين : الحكمةء الفقه في الدينء والفهم الذي هو سجية 
ونور من الله تعالی . وقال مجاهد: الحكمة: فهم القرآن. وقال مقاتل : العلم والعمل به لا يكون 
الرجل حكيماً حتى يجمعهما. وقيل: الحكم والقضاء. وقيل: ما لا يعلم إلا من جهة الرسول. ٠‏ 


= وقد صخحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع٤:‏ (۲۲۳/۸)ء رواه أحمد بأسانيدء وأحذ 
أسانيده رجاله رجال الصحيح» غير سعيد بن سويدء وقد وثقه ابن حبان. . ا 
وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه الطيالسي: »)۲٠۲ /٥(٠:دمحأو »)۱٠٤١(‏ وابن سعد: (۱۰۲/۱)» 
والطبراني : (۷۷۲۹)ء والبيهقي في «الدلائل؛: ٠)۸٤ /١(‏ وإسناده ضعيف لضعف فرح بن فضالةء والسنياق 
لأحمده وقال الهيثمي في «المخمع٤:‏ (۸/ ۲۲۲)ء إسناد أحمد حسن: »)۲٠۷۵(‏ والبيهقي في «الدلائل» : 
«(AT /1)‏ وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن كثير في «البداية) : (۲/ ۷۵)» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وهو حديث حسن في أقل تقدير بل هو صحيح» وال أعلم» وانظر «الكشاف»: »)٠١(‏ واتفسير 
البغوي»: (۸۸) بتخريجي . : ل 

.)٠٠١ /١( «الکشاف»:‎ )۱( 
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وقال ابن زید : كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح فهي حكمة E‏ 
بعضهم: : الحكمة هنا الكتات› وکررها وکیا . وقال أبو جعفر محمد بن يعقوب : :کل صواب من 
القول ورّث فعلاً صحيحاً فهو حكمة. وقال يحیی بن معاذ: الحكمة جند من جنود الله» يرسلها 
الله إلى قلوب العارفين حتى يروخ عنها وهج الدنيا. وقيل: هي وضع الأشياء مواضعها. وقيل : 
کل قول وجب فعله. وهذه الأقوال في الحكمة كلها متقاربةء ويجمع هذه الأقوال قولان: 
أحدهماء القرآن والآخر السنةء لأنها المبينة لما انبهم من الكتاب» والمنظهرة لوجوه الأحكام. 
ويكون المعنى ‏ والله أعلم - في قوله: #يتلو عليهم آياتك)› أي يفصح لهم عن ألفاظه ويوقفهم 
بقراءته على كيفية تلاوته» كما قال اة لأبيّ : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن"'» وذلك لأن 
يتعلم أبي منه ءي كيفية أداء القرآن ومقاطعه ومواصله. . وفي قوله: لويعلمهم الكتاب)» E‏ 
لهم وجوه أحكامه: جلاله. وحرامه» ومفروضه» ومسنونه» ومواعظه› وأمثاله» وترغیبه» وترهیبه» 
والحشر» والنشر» والعقاب» والثواب» والجنة والنار. وفي قوله: رالحکت آی ال تن عا ف 
الكتاب من المجمل» وتوضح ما انبهم ك 
يتعرض الكتاب إليه» ويثبت أحكاماً لم يتضمنها الكتاب. لوی زکیهم) باطناً من أرجاس الشرك 
وأنجاس الشك» وظاهراً بالتكاليف التي تمحص الآثام وتوصل الأنعام. قال ابن عباس: التزكية : 
الطاعة والإخلاص. وقال ابن جريج : يطهرهم من الشرك. وقيل: يأخذ منهم الزكاة التي تكون 
سبباً لطهرتهم . وقیل : يدعو إلى ما يصيرون به أزكياء . وقيل : e‏ 
العدول» ومعنى الزكاة لا تخرج عن التطهير أو التنمية . 


لإنك أنت العزيز الحكيم) > العزيز: الغالب» أؤ المنيع الذي لا یرام» قاله TT‏ 
ل أو الذي لا يعجزه شيء» قاله ابن كيسان» أو الذي لا مشل له» قاله ابن عباس» أو 
المنتقم» قاله الكلبي» أو القوي» ومنه #فعززنا بثالث€[بس: ١٠]ء‏ أو المعز ومنه: #وتعز من 
تشاء# [آل عمران: .]۲١‏ الحكيم : قد تقدم تفسير الحكيم في قصة الملائكة وآدم في قوله : : وإلاما 

علمتنا إنك أنت العليم الحكيم( [البقرة: ۲ وأنت : يجوز فيها ما جاز في (أنت السميع العليم)» 
قبل من الأعاريب . . وهاتان الصفتان متناسبتان لما قبلهماء لأن إرسال رسول متصف بالأوصاف 
ا سألها إبراهيم لا تصدر إلا عمن اتصف بالعزة» وهي الغلبة أو القوةء أو عدم النظير» 
وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل› > فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم عليه لله أعلم 
خیث يجعل رسالته# [الأنعام: .]٠٠‏ وتقذمت صفة العزيز على الحكيم لأنها من ضفات الذات» 
E‏ صفات الأفعال» ولكون الحكيم فاصلة كالفواصل قبلها. وفي «المنتخب» : . ليثلو 


E 

۰ أخرجه عبد الرزاق: (۱۱٤۲۰)ء‏ وأحمد: (۲۸۹ء ۱۳۰/۳ ۰۲۷۳ ۲۱۸ ۲۳۳ ۴۷ والبخاري : 

7 ۹ 64) ومسلم: )¥44( «(YEY‏ والترمذي: : (۳۷۹۲) والنسائي : E‏ 
وابن حبان: 0 وأبو يعلى : ۰( ۳۳). من حديث أنس بن مالك.. 
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عليهم آياتك): هي القرآن . وقيل: الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته. ومعنى التلاوة: 
تذكيرهم بها ودعاؤهم إليها وحملهم على الإيمان بهاء وحكمة التلاوة: بقاء لفظها على الألسنة» 
فيبقى مصوناً عن التحريف والتصحيف» وكون نظمها ولفظها معجزاًء وكون تلاوتها في الصلوات 
وسائر العبادات نوع عبادة إلا أن الحكمة العظمى تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام. وقال القفالء 
عبر بعض الفلاسفة عن الحكمة» بأنها التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية» وقيل الحكمة 
المتشابهات . وقيل : الكتاب أحكام الشرائع » والحكمة وجوه المصالح والمنافع فيهاء وقيل: كلها 
صفات للقرآن» هو آیات› وهو كتاب وهو حكمة. انتهى ما لخص من «المنتخب) . 


ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه): : روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه 

سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فقال لهما: قد علمتما أن الله قال في التوراة: إني باعث من ولد 
إسماعیل نیباً اسمه أحمد» من آمن به فقد اهتدی ورشد؛ ومن لم يؤمن به فهو ملغون» فأسلم 
سلمة وأبی مهاجر» فأنزل الله هذه الآر2 . ومن: اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء» وهو 
استفهام معناه: الإنكار» ولذلك دخلت إلا بعده. والمعنى: لا أحد يرغب» فمعناه النفي العام. 
ومن سفه) : : في موضع رفع بدل من الضمير المستكن في يرغب» ويجوز أن يكون في موضع 
نصب على الاستثناء» والرفع أجود على البدلء لأنه استثناء من غير موجب» ومن في من سفه)» 
موصولة› o‏ وانتصاب «نفسه) على آنه تمييز» على قول بعض الكوفيين› 
وهو الفراء» أو مشبه بالمفعول على قول , بعضهم» أو مفعول به» إِمّا لکون سفه يتعدی بنفه كسفَّه 
المضعف» وإما لكونه ضمن معنى ما يتعدّى»› أي جهل» وهو قول الزجاج وابن جني» أو أهلك› 
وهو قول أبي عبيدة» أو على إسقاط حرف الجر» وهو قول بعض البصريين» أو توكيد لمؤكد 
محذوف تقدیره سفه قوله نفسه» حکاہ. مکی . أما التمييز فلا يجيزه البصريون› أنه معرفة» وشرط 
التمييز عندهم أن يكون نكرة» وأما EES‏ فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة› 
ولا يجوز في الفعل» تقول: زيد حسن الوجه» ولا يجوز حسن الوجه» ولا يحسن الوجه. وأما 
إسقاط حرف الجر» وأصله من سفه في نفسه» فلا ينقاس» وأما كونه توكيداً وحذف مؤكدة ففيه 
خلاف. وقد صحح بعضهم أن ذلك لا يجوز أعني: أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد» رن 
التضمين فلا ينقاس› وأما نصبه على أن یکون مفعولاً به ويكون الفعل يتعدّى بنفسه» فهو الذي 
نختاره» لأن ثعاباً والمبرد حكيا أن سفه بكسر الفاء یتعدی › كنسفه بفتح الفاء وشدها. وحکي عن 
أبي الخطاب أنها لغة. قال الزمخشري : سفه نفسه: امتهنها واستخف بهاء وأصل السفه» الخفةء 
ومنه زمام سفيه . وقيل: انتصاب النفس على التمييز نحو: غبن رأيه» وألم رأسه» ويجوز أن يكون 
في شذوذ تعريف التمييز» نحو قوله: 

ولا يفارة الشخ ر الراك 


(1) ذكره السيوطي في «أسباب النزول»: .)٦۳(‏ 
)۲( عجز بيت للحارث بن ظالم المري» وصدره: 
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OTE 
آي في ظني› والوجه‎ a وقیل : معناه سفه في نفسه فخذف الجار» كقولهم:‎ 
هو الأول» وكفى شاهداً له بما جاء في الحديث : «الكبر أن يسفه الحق ويغمص اا انتھی‎ 
کلامة .فاجاز ز نصبه على المفعول بهء إلا أن قوله: ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف التمييز›‎ 

نحو قوله : 

ولا بفزارة الشعر الرقابا 

E 
LL النصف‎ a e 3 أجب ب الظهر هو أیضا من باب الصفة المشبهةء وأجب أفعل‎ 

قوله : 


ار د ني 
د E E E EE E E EEE E)‏ 
انظر «الكشاف»: (۱/ .)۲٠١‏ 
)١(‏ عجز بيت للنابغة الذبياني من [الوافر] قاله برثي النعمان المعافى بن الحارث ملك العرب. وصدره: ‏ 
(وزأخذبعدهەب لناب عيش) 
٠‏ انظر «الكشاف»: e ›)۲۱١/١(‏ (۱/ ۳۹۰) مادة (ذنب). 
(۲) صحیح بشواهده. 
أخرجه أحمد: (٤/۱۳۳)ء‏ عن أبي ريحانة» قال: سمعت رسول الله 4ء يقول : «إنه لا يدخل من الكبر شيء 
. الجلّة» قال: فقال قائل: يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بسير سوطي وشسع نعلي» فقال النبي ية : إن 
٠‏ ذلك ليس بالكبر» إن الله جميل يجب الجمال»ء إنما الكبر» من سفه الحقّ وغمص الناس بعينيه ٠.‏ . 
قال الهيثمي في «المجمع؟: »)۲٥۸۸(‏ رجاله ثقات. اھ. 
وله شاهد من حدیث ابن عمر أُخرجه e‏ في «المجمع؟: (٩۸٥۸)ء‏ وقال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح سوى موسى بن عيسى الدمشقي 
قال الذهبي : مجهول . 
وود ق اديت د اهن عرو بن الجاصن أشرجة البزار: )۲۹٦۲‏ «کشف الأستار؛ وقال الهيثمي : 
(۸۹۰) رجاله ثقات. 
وله طریق أخر آخرجه الطبراني : A‏ وفيه عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف لکن الحديث صح 
بشواهده» وله طرق أخری وشواهد. 
انظر «الكشاف» بتخريج الحافظ ا ي / ۸4۰ 
(۳) «الکشاف»: (۱/ ۲۱٣‏ ۔-١۲۱).‏ 
)٤(‏ صدر بيت من [الوافر]» تقدم سابقاً: . 
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وقبل الآخر قوله : 


واخة عة ر دات 2 0 

فليس نحوه» لأن نفسه انتصب بعد فعل» والرقاب والظهر انتصبا بعد اسم» وهما من باب 
الصفة المشبهة. ومعنى الاآية : : آنه لا يزهد ويرفع نفسه عن طريقة إبراهيم» وهو النبي المجمع على 
محبته من سائر الطوائف» إلا من أذل نفسه وامتهنها. وقال ابن عباس: معنى سفه نفسه: خسر 
نفسه. وقال أبو روق : عجز رأيه عن نفسه. وقال يمان: حمق رأيه. وقال الكلبي: قتل نفسه. 
وقال ابن بحر: جهلها ولم يعرف ما فيها من الدلائل. وحكي عن بعضهم أن معثاه: سفه حق 
نفسه» فأما سفه بضم الفاء فمعناه : صار سفیهاًء > مثل فقه إذا صار فقيهاًء قال : 


فلاعلم إذا جهل العليم ولارشة ااا الح لے 

#ولقد اصطفيناه في الدنيا)»: أي جعلناه صافياً من الأدناس» واصطفاؤه بالرسالة والخلة 
رالات ای رفن ووی بها وام اتيت والاه واناد شاه شل رهی ات 
والنجاة من نار نمروذ» والنظر فى ي النجوم» وأذانه بالحج» وإرادته مناسکهء إلى غير ذلك مما ذكر 
اله في کتابه» من خصائضه ووجوه اصطفائه . «وإنه في الآخرة لمن الصالحين): ذكر تعالى كرامة 
إبراهيم في الدارينء› بأن كان في الدنيا من صفوته» وفي الخرة من المشهود له بالاستقامة في ٠‏ 
الخيرء ومن كان بهذه الصفة فيجب على كل أحد أن لا يعدل عن ملته. وهاتان الجملتان ‏ 
مؤكدتان» أما الأولى فباللام» وأما الثانية فبأن وباللام. ولما كان إخباراً عن حالة مغيبة في 
الآخرة» احتاجت إلى مزيد تأكيد» بخلاف حال الدنياء فإن أرباب المآل قذ علموا اضطفاء الله له ' 
في الدنیا بما شاهدوه منه ونقلوه جیلاً بعد جيل . وأما كونه في الآخرة من الصالحين» فأمر مغيب 
عنهم يحتاج فيه إلى إخبار من الله تعالى» فأخبر الله به مبالخاً في التوكيد» وفي الآخرة متعلق 
بمحذوف یدل عليه ما بعده» أي وآنه لصالح في الخرة. . وقال بعضهم : هو على إضمار› أعني : 
فهو للتبيين» كلك بعد سقياء وإنما لم يتعلق بالصالحين› لأن اسم الفاعل في صلة الألف واللامء 
ولا يتقذم معمول الوصف إذ ذاك. وكان بعض شيوخنا يجوز ذلك› إذا كان المعمول ظرفاً أو جاراً 
ومجرورا قال : : لأنهاما يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما. . وجوزوا أن تكون الألف واللام غير 
موصولة» بل معرفة» كهي في الرجل› وأن يتعالق المجرور باسم الفاعل إذ ذاك. وقيل: في 
الآخرةء أي في عمل الاخرة» فيکكون. على حذف مضاف› وقیل : الآخرة هنا البرزخ»› والصلاح ما 
يتبعه من الثناء الحسن في الدنيا . وقيل : الآخرة يوم القيامةء وهو الأظهر. قال ابن عباس: لمن 
الصالحين» أي الأنبياء. وقيل: من الذين يستوجبون صالح الجزاءء قال معناه الحسن. وقيل: 
الواردين مواد قدشه» والحالين مواطن أنسة . وقال الحسن بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخيرء 


E 
لم أهتد لقائله.‎ )۲( 
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التقدير» ولقد اصطفیناه E‏ وفي aT a‏ وهذا الذي ذهب إليه خطأً 
ينزه کتاب الله عنه . ۴ : 


«إذ قال له ريه أسلم قال أسلمت رب المالمين) a E‏ 
الكلام السابق» لكان: إذ قلنا له أسلم» وعكسه في الخروج من الغائب إلى الخطاب قوله : 

باتك كى ا الف د وقد حملتك سبعاً بعد سبغين 

والعامل في إذ: قال أسلمت. وقيل: ولقد اصطفيناه» أي اخترناه في ذلك الوقت» وجوّز 
بعضهم أن يكون بدلاً من قوله: في الدنياء وأبعد من جعل إذ قال في موضع الحال من قوله: 
ولقد اصطفيناه» وجعل العامل في الحال اصطفيناه» وقيل: محذوف تقديره اذكر . وعلى تقدير أن 
٠‏ العامل اصطفيناه أو اذكر المقدرة» يبقى قوله: قال أسلمت» لا ينتظم مع ما قبله إلا إن قدر» ‏ 
يقال» 'فحذف حرف العطف» أو جعل جواباً لكلام مقدر» أي ما كان جوابه؟ قال: أسلمت. وهل 
القول هنا على بابهء فيكون ذلك بوحي من الله وطلب؟ أم هذا كناية عما جعل الله في سجيته من 
الدلائل المفضية إلى الوحدانية وإلى شريعة الإسلام؟ فجعلت الدلالة قولاً على سبيل المجاز» وإذا 
حمل على القول حقيقة»٠‏ فاختلفوا متى قيل له ذلك . فالأكثرون على أنه قيل له ذلك قبل النبوة». 
وقبل ألبلوغ» وذلك عند.استدلاله بالكوكب والقمر والشمس» واطلاعه على أمارات الحذوث 
فيهاء 'وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها فى الجسمية» وأمارات الحدوث» فلما عرف ربهء قال. 
تغالى له أسلم. وقيل : كان بعد النبرّةء فتؤول الأمر بالإسلام على آنه أمر بالثبات والديمومة» إذ 
هو متحل به وقت الأمر». ويكون الإسلام هنا على بابه» والمعنى: على شريعة الإسلام. وقيل:. 
الإسلام هنا غير المعروف» وأول على وجوه» فقال عطاء: معناه سلم نفسك . وقال الكلبي وابن 
كيسان : أخلص دينك . وقيل: اخشع واخضع لله . وقيل: اعمل بالجوارح» لأن الإيمان هو صفة 
القلب» والإسلام هو صفة الجوارج»؛ فلما كان مؤمنا بقلبه كله بعد عمل الجرارح؛ وفي قوله: 
اسل تقدير محذوف» آي أسلم لربك. وأجاب بأنه أسلم لرب العالمين› فتضمن أنه أسلم لربه» 
لأنه فرد من أفراد العموم» وفي العموم من الفخامة ما لا يكون في الخصوص› لذلك عدل عن أن 
٠يقول:‏ أسلمت لربي» ومن كان رباً للعالمين ينبغي أن يکون جميعهم مسلمين له منقادين . ۰ 
٠‏ وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ابتداء قصص إبراهيم عليه السلام. فذكر أولاً ابتلاءء 
بالكلمات ٠‏ وإتمامه إياهن»' واستحقاقه اللإمامة بذلك على الناس كلهم في زمانهء وسؤال إبراهيم 
الإمامة لذريته شفقة عليهم ومحبة منه لهم» وإيثاراً أن يكون في ذريته من يخلفه في الإمامة» 
وإجابة الله له بأن عهده لا يناله ظالم» وفي طيه أن من كان عادلاً قد ينال ذلك . وکان في ابتداء . 
ا و a‏ 


)0( البيت للبيد» انظر «اللسان» : OVD‏ مادة 0 
وأجهش : إذا هيا للبكاء. 
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ليكون ذلك حاملاً لهم على اتباعه» فإنه إذا كان للشخص والد متصف بصفات الكمال» أوشك 
ولده أن يتبعه وأن يسلك منهجه» لما في الطبع من اتباع الآباء والاقتفاء لآثارهم» ألا ترى إلى 
قوله : #إنا وجدنا آباءنا على .أمة€ [الزخرف: ۲۳]؟ . 

ثم ذكر تعالى شرف البيت الحرام» وجعله مقصداً للناس يؤمون إليه» وملجأ يأمنون فيه» 
وأمره تعالى للناس بالاتخاذ من مقام إبراهيم مصلى»ء فحصل لهم الاقتداء بأن جعل مقامه مكان 
عبادة ومحل إجابة. ثم ذكر عهده لإبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت» حيث صار محل عبادة لله 
تعالى» ومكان عبادة الله تعالى يجب أن يكون مطهراً من الأرجاس والأنجاس. وأشار بتطهير 
المحل إلى تطهير الحال فيه ظاهراً وباطناًء وإلى تطهير ما يقع فيه من العبادة» بالإخلاص لله ٠‏ 
تعالى» فلا ينجس بشيء من الرياء» بل يطهر بإخلاصها لله تعالى. ثم أشار إلى من طهر البيت 
لأجله» وهم الطائفون والعاكفون والمصلون» فنبه على هذه العبادات التي تكون في البيت» ودل 
على أن البيت لا يصلح بشيء من أمور الدنياء كالبيع والشراء وعمل الصنائع والحرف 
والخصومات. وأنه إنما هيىء لوقوع العبادات فيه. ثم ذكر دعاء إبراهيم ربه بجعل هذا البيت محل 
أمن» ودعاءه لهم بالخصب والرزق» وتخصيص ذلك الدعاء بالمؤمنين» إذ الأمن والخصب هما 
سببان لعمارة هذا البيت وقصد الناس له. 

ثم أخبر الله تعالى أن من كفر فتمتيعه قليل ومآله إلى النار» ليكون التخويف حاملاً على 
E‏ وليدل على أن الرزق في الدنيا ليس مختصاً بمن آمن» بل رزق 

يشترك فيه البر والفاجر. ثم ذكر رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت› وما دعوا به إذ ذاك من 
ا يفعلانه» والثبات على الإسلام» والدعاء بأن يكون من ذريتهما مسلمون» وإراءة 
المناسك والتوبة» وبعثة رسول من أمته يهديهم إلى طريق الإسلام بما يوحى إليه من عند اللهء 
ويطهرهم من الجرائم والآثام . فدل ذلك على مشروعية الأدعية الصالحة عند الالتباس بالعبادات» 
وأفعال الطاعات» وأن ذلك الوقت مظنة إجابة» وفي ذلك جرواز الدعاء للملتہس بالطاعة» ولمن 
أحب أن يدعو له. وختم کل دعاء بما یناسبه مما قبله. ولم يكن في هذا الدعاء شيء متعلق 
بأحوال الدنياء إنما كان كله دعاء بما يتعلق بأمور الدين» فدل ذلك على عدم اكتراث إبراهيم وابنه 
إسماعيل بأحوال الدنيا حالة بناء هذا البيت ورفع قواعده. 


N‏ لكن كان ذلك بعد أن كمل البيت وفرغ من التعبد ببنائه 
ورفع قواعده. ثم ذكر شرف إبراهيم وطواعيته لربه» واختصاصه في زمانه بالإمامة» وصيرورته 
مقتدی به. ذکر أنه لا يرغب عن طريقته إلا خاسر الصفقة»› لأنه المصطفى في الدنياء الصالح في 
الآخرة. وختم ذلك بانقياده لأمر الله تعالى» فأول قصته إتمامه ما كلفه الله به» وآخرها التسليم لله 
والانقياد إليه صلى الله على نبينا وعليه وسلم. 
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الوصية: العهد» وصى بنيه: أي عهد إليهم وتقدم إليهم بما يعمل به مقترناً بوعظ . ووصی 
وأوصى لغتان» إلا أنهم قالوا: إن وصى المشذد يدل على المبالغة والتكثير. . يعقوب : : اسم أعجمي 
م ال الا اا ال ويعقوب عربي› وهو ذكر القبج› وهو مصروف› ولو 
سمي بهذا لکان مصروفاً . ومن زعم أن يعقوب النبي إنما سمي يعقوب لأنه هو وأخوه العيص 
توأمان» فخرج العيص أولاً ثم خرج هو يعقبهء أو سمي بذلك لكثرة عقبه» فقوله فاسد» إذ لو كان 
كذلك لکان له اشتقاق عربي› فکان يون مضروفا: الحضور: الشهود» تقول منه: حضر بفتح 
العين» وفي المضارع : : يحضر بضمهماء ويقال: حضر بكسر العين› وقياس المضارع أن يفتح فيه 
فيقال: يحضر» لكن العرب استغنت فيه بمضارع فعل المفتوح العين فقالت a‏ 
وهي ألفاظ شذت فيها العرب» فجاء مضارع فعل المكسور العين على يفعل بضمهاء قالوا: نعم 
ينعم» وفضل يفضل» وحضر یحضر» ومت تموت» ودمت تدوم» وکل هذه جاء فیها ا 
العين» فلذلك استغني بمضارعه عن مضارع فعل» كما استغنت فيه بيفعل بكسر العين عن يفعل 
بفتحها. قالوا: ضللت بكسر العين» تضل بالكسر»› لأنه يجوز فيه ضللت ر بفتح العين . 
إسحاق: : اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة الشخصية؛ وإسحاق : : مصدر أسحق› 
ولو مخت به لكان ضرفا وقالوا ذ في الجمع : أساحقة وأساحيق› وفي جمع يعقوب : : يعاقبة 
ويعاقيب» وفي جمع إسرائيل: أسارلة. وجوز الكوفيون في إبراهيم وإسماعيل: براهمة وسماعلة» 
والهاء بدل من الياء كما في زنادقة وزناديق . وقال أبو العباس: هذا الجمع خطأء لأن الهمزة 
ليست زائدة» والجمع : أباره وأسامع»› ويجوز: أباريه وأساميع› والوجه أن يجمع هذه جمع 
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السلامة فيقال : اى اعون وإسحاقون» ويعقوبون. وحكى الكوفيون أيضاً : براهم» 
وسماعل› وأساحق› ويعاقب» بغير ياء ولا هاء. وقال الخليل وسيبويه: براهيم » وسماعيل . زرد 
أبو العباس على من أسقط الهمزة لأن هذا ليس موضع زيادتها. . وأجاز ثعلب: براه كما يقال في 
التصغير: بريه. وقال أبو جعفر الصفار: أما إسرائيلء فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أولهء 
وإنما يقال : أساريل .. وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. انتهى. وقد تقذم لنا الكلام في شيء من 
نحو جمع هذه الأشياء» واستوفي النقل هنا. الحنف: لغة: الميل» وبه سمي الأحنف لميل كان 
في إحدى قدميه عن الأخرى› قل الشاعر: 

والله لولا حنف في رجله ماكان في صبيانكم من مغل“ 

وقال ابن قتيبة : الحنف الاستقامة» وسمي الأحنف على سبيل التفاؤل» كما سمي اللديغ 
لما وقال القفال : الحنف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات. وقال عمر: 


حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين ا 

وقال الزجاج : الحنيف : المائل عما عليه العامة إلى ما لزمهء وأنشد: 

ولكتاخلقناإذخلقنا حنيفأادينناعن كل و“ 

الأسباط : جمع سبط وهم في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وهم ولد يعقوب_ 
اثنا عشر» لكل واحد منهم أمة من الناس» وسيأتي ذكر أسمائهم. سموا بذلك من السبط: وهو ' 
التتابع » فهم جماعة متتابعون. ويقال: سبط عليه العطاء إذا تابعه. ويقال: هو مقلوب بسط»› ومنه 
السباطة والساباط . ويقال للحسن والحسين: سبطا رسول الله بيا سموا بذلك لكثرتهم وانبساطهم 
وانتشارهم» ثم صار إطلاق السبط على ابن البنت» فيقال: سبط أبي عمر بن عبد البر» وسبط 
حسين بن منده» وسبط السلفي في أولاد بناتهم . وقيل: أصل الأسباط من السبط» وهو الشجر 
الملتف. والسبط : الجماعة الراجعون إلى أصل واحد. الشقاق : مصدر شاقه» كما تقول : ضارب 
رانا وخالف خلافاًء ومعناه: المعاداة والمخالفةء وأصله من الشق»ء أي صار ‏ هذا في شق؛, 
وهذا في شق . والشق: الجانب» كما قال الشاعر : 


إا عا كىن اخلفها انحرفت له بشق وش عندنالم ل ee‏ 


(1) البيت لداية الأحنف وكانت ترقصه وهو طفل . 
انظر «القرطبي» : (۲/ 1۳۷). و«اللسان»: (۹/ )٥۷‏ مادة حنف . 
۰ وقوله (صبیانکم) وردت عندهما بلفظ (فتیانکم) . 
(۲) لم أجده في مصدر آخر. 
(۳) انظر «الکشاف»: (۲۲۱/۱). 
والحنف : الميل» والحنيف : المائل عن الباطل إلى الحق . 
)£( لم أهتد لقائله . ` 
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و E‏ لان کل واحد منھما برص علی ما یشن على صاحجه. الكفاية : 
:الأحساب. كفاني كذا: أي أحسبني» قال الشاعر: : 
فاو انها اشع لا مهه کقانی ول e‏ نالعال 

أي أغناني قليل من المال. الصبغة: فعلة من صبغ» كالجلسة من جلس» وأصلها الهيئة التي 
يقع عليها الصبغ . والصبغ : المصبوغ به» والصبغ : المصدر» وهو تغيير الشيء بلون من الألوانء 
وفعله على فعل بفتح العين» ومضارعه المشهور فيه يفعل بضمهاء والقياس الفتح إذ i‏ 
٠‏ حلق. وذكر لي عن شيخنا أبي العباس أحمد بن يوسف بن علي الفهري› E‏ 
شارح الفصيح» أنه ذكر فيه ضم الباء في المضارع والفتح والکسر. 

#ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب يا بني إن له اصطفی لكم الدين) : قرا افم وین عابر 
وأوصى» وقرأ الباقون: ووصى”.. قال علب ٠:‏ أملى على خلف ب بن هشام البزارء قال : 
مصحف أهل المدينة وأهل العراق في اثني عشر حرفاً . كتب أهل المدينة : وأوصى» 
يقول» #الذين آمنوا» من يرتدد# [المائدة: ٤ه]»‏ «(الذين اتخذوا€[الزمر: .]٣‏ [مسجداً خيراً 
منهما)» (فتوکل)» وان بظهر) ب ما کسبت آبديكم) [الشررى: »)٠١‏ ما تشتهيه الأنفس») ٠‏ 
ل(فإن الله الغني)» لإولا يخاف عقباها) وكتب أهل العراق: ووصى» سارعوا» ويقول» من يرتده ٠‏ 
ولالذين اتخذوا خیراً منها)› وتو کل) [الفرقان: ۸٥]ء‏ أن يظهر)» (فیما کسبت أیدیکم)› 
ما تشتهي ,4 لفإن الله هو لفلا يخاف). وبها متعلق بأوصى» والضمير عائد على الملة في 
قوله: يرغب عن ملة إبراهيم)› وبه ابتدا الزمخشري"» ولم يذكر المهدوي غيره» أو 
۰ على الكلمة التي هي قوله: : (أسلمت لرب العالمين). ونظيره #وجعلها كلمة باقية في عقبه) .. 
[الزخرف: ۸ حيث تقدم إنني براء مما تعبدون) [الزخرف: .]٩‏ وبهذا القول ابتداً ابن ا 
وقال: هو أصوب» لأنه أقرب مذكور» ورجح العود على الملة بأنه يكون المفسر مصرحاً به» وإذا 
عاد على الكلمة كان غير مصرح به» وعوده على المصرح أولى من عوده على المفهوم. وبأن ِ 
عوده على الملة أجمع من عوده غلى الكلمة» إذ الكلمة بعض الملة. ومعلوم أنه لا يوصي إلا بما 
كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة. وقيل : يعود على الكلمة المتأخرة» وهو قوله : فلا تموتنٌ 
إلا وأنتم مسلمون). وقيل: على كلمة الإخلاص وهي : لا إله إلا اللهء وإن لم يجر لها ذكر». 
فهي مشار إليها من حيث المعنى» ا وقیل: eT‏ 
عليها ووصی . وقیل : يعود على الطاعة. 
بپنيه E‏ إسماعيل وأمه هاجر القبطيةء وإسحاق ا ٠‏ سارة» ومدين› نبان 


)0( 2 أهتد لقائله . 

(A) : انظ «المبسوطا: (۳۷)ء «البدور»‎ )( ٠ 
.)١٠١/۱( «الکشاف»:‎ . )۳( 
.)۲٠۲/١( «المحرز الوجیز):‎ .)6( 
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ونقشان» وزمزان» ونشق» ونقش سورج» ذكرهم الشريف النسابة أبو البركات محمد بن علي بن 

معمر الحسيني الجواني وغيره» وأم هؤلاء الستة قطورا بنت يقطن الكنعانية . هؤلاء الثمانية ولده ‏ 
لصلبه» والعقب الباقي فيهم اثنان إسماعيل وإسحاق لا غير. قرا الجمهور: وغو لر : وقراً 
إسماعيل بن عبد الله المكي» والضرير» وعمرو بن فائد الأسواري: بالنصب”. فأما قراءة الرفع 
فتحتمل وجهين: أحدهما: : آن یکون معطوفاً على إبراهیم» ویکون داخلاً في حكم توصية بنیه» 
آي وۆضى قوب ته وتجتمل آن بكرن مرفزعا على الاقداء وره دوف تقدير 2 قال ا 
بني إن الله اصطفى» والأول أظهر. وأما قراءة النصب فيكون معطوفاً على بنيه» أي ووصى بها 
نافلته يعقوب» وهو ابن ابنه إسحاق . وبنو يعقوب يأتي ذكر أسمائهم عند الكلام على الأسباط . يا 
بني : : من قرأ ويعقوب بالنصب» > کان يا بني من مقولات إبراهیم› ومن رفع على العطف فكذلك» 
أو على الابتداء فمن کلام يعقوب . وإذا جعلناه من کلام إبراهيم › فعند البصريين هو على إضمار 
القول» وعند الكوفيين لا يحتاج إلى ذلك > لأن الوصية في معنى القول» فكأنه قال : قال إبراهيم 
لبنيه يا بني» ونحوه قول الراجز: ۰ 

رجلان من ضبة أخبرانا . إنارأينارجلاأعريانا" ٠‏ 

بكسر الهمزة على إضمار القول» أو معمولاً لأخبرنا على المذهبين» وفي النذاء لمن بحضرة 
و وكون النداء بلفظ البنين مضافين إليه تلطف غريب وترجئة للقبول وتحريك وهز» لما 

يلقى إليهم من أمر الموافاة على دين الإسلام الذي ينبغي أن يتلطف في تحصيله» ولذلك صدر 
كلامه بقوله : إن الله اصطفى لكم الدين)› وما اصطفاه الله لا يعدل عنه العاقل . وقرأً أي وعبد 
الله والضحاك: أن يا بني» فيتعين أن تكون أن هنا تفسيرية بمعنى أي» ولا يجوز أن تكون 
مصدرية» لأنه لا يمكن انسباك مصدر منها ومما بعدها. ومن لم يثبت معنى التفسير» لأن جعلها 

هنا زائدة» وهم الكوفيون. إن الله اصطفى لكم الدين)» E‏ 
الأديان. والألف واللام في الدين للعهدء »> لأنهم كانوا قد عرفوه» وهو دين الإسلام. 

لفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون): هذا استثناء من الأحوالء أي إلا على هذه الحالة» 
والمعنى : الثبوت على الإسلام» والنهي في الحقيقة إنما هو عن كونهم على خلاف الإسلام. إلا 
أن ذلك نهي عن الموت» ونظير ذلك في الأمر: مت وأنت شهيد» لا يكون أمراً بالموت» بل أمر 
بالشهادة» فكأنه قال : لتستشهد في سبيل الله » وذكر الموت على سبيل التوطئة للشهادة. وقد 


(1) قال القرطبي : (۱۳۳/۲)» وقرآ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي: #يعقوب) بالنصب 
عطفاً على #بنيه)؛ فيكون يعقوب داخلاً فيمن أوصى . قال القشيري : وفُرىء #يعقوب) بالنصب عطفاً على 
#بنيه# وهو بعيد» لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم» ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده 
إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم . 

(۲) انظر «الكشاف»: )۲۱۷/١(‏ ولم ينسبه لقائل. 


ضبة: اسم قبيلة . 
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تضمن هذا الكلام إيجازاً بليغاً ووغظاً وتذكيراًى AE AO SENS‏ 
يفاجئه . فإذا أمر بالتباس بحالة: لا يأثيه الموت إلا عليهاء کان متذکراً للموت دائماً» إذ هو مأمور 
لك السا دنا + رعا غل الي هى عن اطي الأعياء إقن كرد سيا للمواناة غل غير 
الإسلام» ونظير ذلك قولهم : لا أرينك ههناء لا ينهى نفسه عن الرؤية› ولكن المعنى على النهي 
عن حضوره في هذا المكان» فيکون يراه» فكأنه قال: اذهب عن هذا المكان. ألا تری أن 
المخاطب ليس له أن يحجب إدراك الآمر عنه إلا بالذهاب عن ذلك المكان»› فاتی ak‏ بلفظ 
٠‏ يدل على الغضب والكراهة» لأن الإنسان لا ينهى إلا عن شيء يكره وقوعه.  .‏ 
وقد اشتملت هذه الجملة على لطائف» منها: الوصية» ولا تكون إلا عند خوف الموت. ففي 

ذلك ما كان عليه إبراهيم من الاهتمام بأمر الدينء E‏ 
دين الإسلام . ومنها اختصاصه ببنيه»› ولا ييختصهم إلا بما فيه سلامة عاقبتهم. . ومنها أنه عم بنيه» 
ولم يخص أحداً منهم» كما جاء في حديث النعمان بن بشیر» حین نحله بوه شیئاًء فقال له رسول 
الله بياة: «أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟» ورد نحله إياه وقال : ادغ كر ا 
إطلاق الوصيةء ولم يقيدها بزمان ولا مكان. ثم ختمها بأبلغ الزجر أن يموتوا غير مسلمين. ثم 
التوطئة لهذا النهي والزجر بأن الله تعالى هو الذي اختار لكم دين الإسلام» فلا تخرجوا عما اختاره 
الله لكم . قال المؤرخون: نقل إبراهيم ولده إسماعيل إلى مكة وهو رضيع» وقيل: ابن سنتين.ِ 
وقيل: ابن أربع عشرة سنة» وولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة» ومات وله مائة وثلاثون سنة. وكان 
للإسماعيلل» لما مات أبوه إبراهيم» تسع وثمانون سنة. وعاش إسحاق مائة وثمانين سنة» ومات 
بالأرض المقدَّسة» ودفن عند أبيه إبراهيم . وکان بين وفاة أبيه إبراهيم ومولد محمد بل نحو من ألفي 
E‏ واليهود تنقص من ذلك نحواً من أربعمائة سنة. 


لآم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) : نزلت في اليهود. قالوا: آلت تن أن قوت 
يوم مات أوصى بنيه باليهودية"؟ قال الكلبي : لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان 
والنيرين» فجمع بنيه وخاف عليهم ذلك» ال ما تعبدون من بعدي؟ فأنزل الله هذه الآية 
إعلاما لنبيه بما وصى به يعقوب» وتكذيباً لليهود. وأم هنا منقطعة› تتضمن معنى بل وهمزة | 
الاستفهام الدالة على الإنكار» والتقدير: بل أكنتم چ فمعنى الإضراب : : الانتقال من شيء إلى 
شيء٠ E‏ ومعنى الاستفهام هنا : التقريع والتوبيخ»› وهو في معنى النفيء 


١ . صحیح‎ (0) 

أخرجه الطيالسي: (۷۸۹)ء وعبد الرزاق: (٤۹٤۱١)ء‏ وابن آن ف (YY IND‏ والشیڌي؛ 
»)4۱٩(‏ وآحمد: ۲۷۰/5 ۲۷۳)ء والبخاري: »)۲٥۸۷(‏ وفميل : IT AYY)‏ 1۸ وأبو ذاود: 
.)٠٤۲(‏ والطحاوي : )۸٦/6(‏ والدارقطني : (۳/ »)٤۲‏ و 1۷1/0 ۷ ۸ من حدیث 
النعمان بن بشير 

(۲) ذکره راع في ااا النزول»: .)٦۹(‏ 
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أي ما كنتم شهداء» فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون؟ ولا شهدتموه أنتم ولا أسلافكم. وقيل: أم 
هنا بمعنى : بل» والمعنى بل كنتم» أي كان أسلافكم» أو نزلهم منزلة أسلافهم إذ كان أسلافهم 
قد نقلوا ذلك إليهم» وفي إثبات ذلك إنكار عليهم ما نسبوه إلى يعقوب من اليهودية . والخطاب 
في كنتم لمن كان بحضرة رسول الله يي من أحبار اليهود والنصارى ورؤسائهم. وقال ابن عطية 
قال لهم على جهة التقرير والتوبيخ أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى» فتذعون عن علم» أي لم 
تشهدواء بل أنتم تفترون. وأم تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية”" . انتهى ما 
ذكره. ولم أقف لأحد من النحويين على أن أم يستفهم بها في صدر الكلام . وأين ذلك؟ وإذا صح 
النقل فلا مدفع فيه ولا مطعن. وحكى الطبري أن أم يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره» 
وهذا منه. ومنه: #أم يقولون افتراه) [يونس: ۳۸). انتهى» وهذا أيضاً قول غريب . وتلخص أن 
أم هنا فيها ثلاثة أقوال: a r I‏ . الثاني : أنها للإضراب فقط› 
بمعنى بل . الثالث: بمعنى همزة الاستفهام فقط 1 
وقال الزمخشري : الخطاب للمؤمنين بمعنى : ما شاهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم به 
من طريق الوحي . وقيل : الخطاب لليهودء لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على اليهوديةء إلا 
أنهم لو شهدوه» ولو سمعوا ما قاله لبنیه› وما قالوه» لظهر لهم حرصه على ملة الإسلامء ولما 
ادعوا عليه اليهودية . فالآية منافية لقولهمء فیکف يقال لهم : لآم کنتم شهداء»؟ ولكن الوجه أن 
تكون أم متصلة» على أن يقدر قبلها محذوف»› کأنه قیل : أتدعون على الأنبياء اليهودية؟ لآم کتتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت#؟ یعنی أن أوائلكم من بني إسرائيل کانوا مشاهدین لهء إذ أراد بنیه 
على التوحيد وملة الإسلام» فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه برآء؟ انتھی کلا ۳ 
وملخصه: أنه جعل أم متصلة وأنه حذف قبلها ما يعادلهاء ولا نعلم أحدا أجاز حذف هذه 
الجملةء ولا يخفظ ذلك لا في شعر ولا غیره» فلا يجوز: آم زید؟ وأنت تريد: أقام عمرو أم 
زید؟ ولا آم قام خالد؟ وأنت تريد: أخرج زيد؟ أم قام خالد؟ والسبب في أنه لا يجوز الحذف أن . 
الكلام في معنى : أي الأمرين وقع؟ فهي في الحقيقة جملة واحدة. وإنما يحذف المعطوف عليه ' 
ويبقى المعطوف مع الواو والفاءء إذا دل على ذلك دليل نحو قرولك :لى وعمرا واا لمن 
قال : ا ونحو قوله تعالی : E a‏ 4۰[ آي 
فضرب فانفجرت . . وندر حذف المعطوف عليه مع أو» نحو قوله: 
فول الك اوو 1 ق ا 


(1) «المحرر الوجیز»: .)۲۱۳/١(‏ 
 )۲(‏ «الطبري»: .)٦۱۲/۱(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲۱۸/۱). 
() لم أجده في ا 


سورة البقرة الآية: ۱۳٣‏ ۔ ٠١١‏ 3 0۷0 


ET‏ : بني الناس حتی کلیب» لکن لي شيع من كام رب حف ام المتصلة ع 
اة قال: 

عا اليا اقب يلاها ی ی آرشد UE‏ 

یرید : : أم غير رشدة فحذف لدلالة الكلام عليه وإنما جاز ذلك لأن المستفهم عن الإثبات 
يتضمن نقيضه . فالمعنى : أقام زيد آم لم يقم» ولذلك صلح الجواب أن يكون بنعم وبلاء فلذلك . 
جاز ذلك في البيت في قوله :. أرشد طلابهاء أي أم غير رشد. ويجوز حذف الثواني المقابلات إذا ‏ 
دل عليها المعنى . ألا ترى إلى قوله : «تقيكم الحر# [النحل: »]۸١‏ كيف حذف والبزد؟ إذ حضر 
العامل في إذ شهداءء وذلك على ج جهة الظرف› لعل ية المفخول: کأنه قیل : حاضري کلامه .. 
في وقت حضور الموت»› رک زد ع ها جو رت 
شیئاًء ومنه: #ویأتیه E e‏ وما هو بنیت) [إبراهيم: ۱۷]» أي ناته دواع راسا ° 
وقال الشاعر: ٠‏ د 

a‏ و کک ن و 
۰ وفي قوله : حضر» » كناية غريبة» إنه غائب لا بد أن يقدم» ولذلك يقال في الدعاء: واجعل 
الموت خير غائب ننتظره. وقرىء: حضر بكسر الضاد» وقد ذكرنا أن ذلك لغة» وأن مضارعها 
بضم الضاد شاذ» وقدم المفعول هنا على الفاعل للاعتناء. #إذ قال لبنيه#› إذ: بدل من إذ في 
قوله : إذ حضرء فالعامل فيه إما شهداء العاملة في إذ الأولى على قول من زعم أن العامل في البدل 
العامل في المبدل منه» وإما شهداء مكررة على قول من زعم أن البدل على تكرار العامل. . وزعم . 
القفال أن إذ وقت للحضور» فالعامل فيه حضر» وهو يؤول إلى اتحاد الظرفين» وإن اختلف 
عاملهما. ما تعبدون من بعدي) ما: استفهام عما لا يعقل» وهو اسم تام منصوب بالفعل بعده. 
فعلى قول من زعم أن ما مبهمة في کل شيء› یکون هنا یقع على من یعقل وما لا يعقل»› لأنه قد 
عبد بنو آدم والملائكة والشمس والقمر وبعض النجوم والأوثان المنحوتةء وأما من يذهب إلى 
تخصيص ما بغير العاقل» فقيل : هو سؤال عن صفة المعبود» لأن ما يسأل بها عن الصفات تقول: 
مازيد» أفقيه أم شاعر؟ وقيل: سأل بما لأن المعبودات المتعارفة في ذلك الوقت كانت جمادات» 
کالأوثان والنار والشمس والحجارة» فاستفهم بما التي يستفهم بها عما لا يعقل. وفهم عنه بنوه ‏ 
٠‏ فأجابوه: بأنا لا نعبد شيئاً من هؤلاء. وقيل : استفهم بما عن المعبود تجربة لهم» ولم يقل من لئلا . 
يطرّق لھم ال الاهتدای ر أراد أن و وینظر ثبوتهم على ما هم عليه. وظاهر أنه 


(TEY) : البيت لفرزدق من [الطويل] انظر ادیوانه» : (۸/1)» و«الخزانة؛ : (۹/٤۱۱)ء ا‎ )(٠ 

(۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي من [الطويل]. ٠‏ 
1 انظر «ديوان الهذليين» : : AN YY)‏ 9 

™( لم أهتد لقائله. 


A‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


استفهم عن الذي يعبدون» أي العبادة المشروعة؟ وقال القفال: دعاهم إلى أن لا يتحرّوا في 
أعمالهم غير وجه الله تعالى» ولم يخف عليهم الاشتغال بعبادة الأصنام» وإنما خاف عليهم أن 
تشغلهم دنياهم . وفي ذلك دليل على أن شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أولادهم كانت 
في باب الدين› وهمتهم مصروفة إليهم . من بعدي: يريد من بعد موتي› وحكي آن يعقوب عليه 
السلام حين خير - كما يخير الأنبياء ‏ اختار الموت وقال: آمهلوني حتى آوصي بني وآهليء 
فجمعهم وقال لهم هذا .القول. 
#قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) : هذه قراءة الجمهور. وقرأً أبي: 
وإله إبراهيم» بإسقاط آبائك . وقراً ابن عباس» والحسن» وابن يعمر» والجحدري» وأبو رجاء: 
وإله أبيك”. فأما على قراءة الجمهور» فإبراهيم وما بعده بدل من آبائك» أو عطف بيان. وإذا 
كان بدلاً» فهو من البدل التفصيلي» ولو قرىء فيه بالقطع» لكان ذلك جائزاً. وأجاز المهدوي أن 
يكون إبراهيم وما بعده منصوباً على إضمار». أعني: وفيه دلالة على أن العم يطلق عليه أب. وقد 
جاء في العباس : هذا بقية آبائي» وروا على أي وأنا ابن الذبيحين“» على القول الشهير : 
أن الذبيح هو إسحاق» وفيه دلالة على أن الجذ يسمى أباً لقوله: #وإله آبائك إبراهيم) [البقرة: 
۳ وإبراهيم جذ ليعقوب . وقد استدل ابن عباس بذلك وبقوله: «واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب)€ [يوسف: ۳۸] على توريث الجدّ دون الإخوة»ء وإنزاله منزلة الأب فى الميراث»› 
عند فقد الأب» وأن لا يختلف حكمه وحكم الأب في الميراث» إذا لم يكن أب» وهو مذهب 
الصديق وجماعة من الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين» وهو قول أبي حنيفة. وقال زيد بن 
ثابت: هو بمنزلة الإخوة» ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» فيعطى الثلث» ولم ينقص منه شيئاًء 
وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي . وقال علي : هو بمنزلة أحد الإخوة» مالم تنقصه المقاسمة 
من السدس» فيعطى السدس» ولم ينقص منه شيئاً» وبه قال ابن أبي ليلى» وحجج هذه الأقوال 
في كتب الفقه . وأما قراءة أبن فظاهرة» وأما على قراءة ابن عباس» ومن ذكر معه» فالظاهر أن 
لفظ أبيك أريد به الإفراد زگرد اترا بدلا منه» أو عطف بيان . وقيل : هو جمع سقطت منه 
النون للإضافة» فقد جمع أب على أبين نصباً وجرأًء وأبون رفعاً» حكى ذلك سيبويه» وقال 
الشاعر: . 
فلماتبينآصواتنا بكين وفتينبابالأبين" 


٠ .)۲١( انظر «الميسر»:‎ )1( 

- (۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۸١ /٤(‏ بلفظ : «احفظوني في العباس فإِنةُ بقية أبائي». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۳۰). 

() ذكره العجاوني في کشف الخفاء (۱/ .)۲۳١‏ 

() انظر «أحكام القرآن» للجصاص: ٤ ء٠٠٠١ /١(‏ «المغني»: (۹/ ١ ٦٥‏ 

7) البيت لزياد بن واصل السلمي من [المتقارب]. ۰ = 


oVV ۱ ٠١١ - ٠١۲ سورة البقرة الآية:‎ 


وعلى هذا الوجه يكون إعراب إبراهيم مثل إعرابه حين كان جمع تكسير. وفي إجابتهم له 
بإظهار الفعل تأكيد لما أجابوه به» إذ كان يجوز أن يقال: قالوا إلهك» فتصريحهم بالفعل تأكيد في 
النجواب أنه مطابق للسؤال› أعني في العامل الملفوظ به في السؤال. وإضافة الإله إلى يعقوب فيه 
SS‏ وفي قوله: وإله آبائك دليل على اتحاد المعبود أيضاً 
من حيث اللفظ» وإنما كرر لفظ وإلهء لأنه لا يصح العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة 
- جاره» إلا في الشعر»ء أو على مذهب من يرى ذلك» وهو عنده قليل. فلو كان المعطوف عليه 
و ف اا کا ر ا ا 0 
يدل على الاتحاد. وبدأ أولاً بإضافة الإله إلى يعقوب» لأنه هو السائلء وقدم إبراهيم» لأنه 
الأصل» وقدم إسماعيل على إسحاق» لأنه أسنْ أو أفضل» لكون رسول الله ية من ذريته» وهو 
في عمود نسبه. واقتصر على هؤلاءء لأنهم كانوا خير الناس في أزمانهم» ولم يعم لأن الناس . 
کان لهم معبودون کثیرون دون الله . 


ا کو ا ل ومر دل کر مورف می هر ویون ان پکر ت 
حالاًء ويكون حالاً موطئة نحو: رأيتك رجلا صالحاً. فالمقصود إنما هو الوصف» وجيء باسم . 
الذات توطئة للوصف. وجوز الزمخشري أن ينتصب على الاختصاص» أي يريد بإلهك إلها 
ا وقد نص النحويون على أن المنصوب على الاختصاص” لا يكون نكرة ولا مبهماً. 
وفائدة هذه الحالء أو البدل» هو التنتصيص على أن معبودهم واحد فرد» إذ قد توهم إضافة الشيء 
إلى كثيرين تعداد ذلك المضاف» فنهض بهذه الحال أو البدل على نفي ذلك الإيهام . #ونحن له ` 
مسلمون): أي منقادون لما ذكر الجواب بالفعل الذي هو نعبدء لأن العبادة متجددة دائماً. ذكر 
هذه الجملة الاسمية المخبر عن المبتدا فيها باسم الفاعل الدال على الثبوت. لأن الانقياد لا 
ينفكون عنه دائماً» وعنه تكون العبادة» فيكون قوله: #(ونحن له مسلمون# أحد جملتي الجواب. 
فأجابوه بشيئين : أحدهما: الذي سأل عنه» والثاني: مؤكد لما أجابوا به» E‏ الجواب 
الربي على الستؤال ٠‏ وأجاز بعضيهم أن تكرن الجملة حالية هن الضفير في نعبد والأول أبلغ؛ 
وهو أن تكون الجملة معطوفة على قوله : (نعبد4. فيكون أحد شقي الجواب . وأجاز الزمخشري 
aS‏ مؤكدة» أي : وت عا ا ا ا ا التوحيد أو 
اتون ولي ليرد أفاجيا الا ف ران ي الج اي ا ر ين راي 
موصول وض نحو قوله : 


= انظ االمحرر الوجیز»: (۱/٤۲۱)ء‏ و«القرطبي» : 1۳1/1(« و«الكشاف؟ : 0/ E‏ و«اللسان)٤:‏ ۱0/ ` 
) مادة (أبي) وفيه لفظ (تعرفه) بدلاً من (تبين). ' ۰ 
والمعنى: أن كل واحد من النساء تقول: فداك أبى. 
)۱( «الکشاف۲: (۲۲۰/۱). ۰ 
(۲) المصدرالسابق. 


oA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحبط 
وقال : 1 

ذاك الذي وأبيك يعرف مالكاً والحق يدفع ا 

وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف e‏ 

أو بين فعل شرط وجزائه» أو بين قسم وجوابه» أو بين منعوت ونعته» أو ما أشبه ذلك مما 
بینهما تلازم مَّا. وهذه الجملة التي هي قوله: #ونحن له مسلمون) ليست من هذا الباب» لأن 
المشار إليه وبين الإخبار عنه تلازم يصح به أن تكون الجملة معترضةء لأن ما قبلها من كلام بني 
يعقوب» حكاه الله عنهم» وما بعدها من كلام الله تعالى» أخبر عنهم بما أخبر تعالى. والجملة 
الاعتراضية الواقعة بين متلازمين لا تكون إلا من الناطق بالمتلازمين» يؤكد بها ويقوي ما تضمن 
کلامه. فتبین بهذا کله أن قوله: #ونحن له مسلمون) ليس جملة اعتراضية. وقال ابن عطية 


#ونحن له مسلمون) ابتداء وخبر» أي: كذلك کنا ونحن نكون. ويحتمل أن يكون في موضع % 


الحال. والعامل نعبد والتأويل الأول أمدح”. انتهى كلامه. ويظهر منه أنه جعل الجملة معطوفة. 
على جملة محذوفة» وهي قوله: كذلك كناء ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار»› لأنه يصح 
عطفها على نعبد إلهك. كما ذكرناه وقررناه قبل . ومتى آمكن حمل.إالكلام, على غير إضمار؛ مع 
اي کان أولى من حمله على الإضمار. 

. وفي «المنتخب» ما ملخصه تمسك بهذه الآية المقلدةء وقالوا: AES)‏ 
بالتقليد» ولم ينكره هو عليهم» فدل على أن التقليد كاف» واستدل بها التعليمية» قالوا: لا طريق 
لمعرفة الله تعالى إلا بتعليم الرسول والإمامء فإنهم لم يقولوا: نعبد الإله الذي دل عليه العقل» بل 
قالوا: لا نعبد إلا الذي أنت تعبده وآباؤك تعبده» وهذا يدل على أن طريقة المعرفة التعلم. وما 
ذهبوا إليه لا دليل في الآية عليه» لأن الآية لم تتضمن إلا الإقرار بعبادة الإله. والإقرار بالعبادة لله 
لا تدل على أن ذلك ناشىء عن تقليدء ولا تعليم» ولا أنه أيضاً ناشىء عن استدلال بالعقل» فبطل 


)١(‏ البيت من [البسيط]ء لم أهتد لقائله. 

(۲) البيت لجرير من مقطوعة يخاطب بها يحيى بن عقبة الطهوي» وهو من البحر [الكامل] انظر «شرح دیوان 
جریر»: .)٥۲١(‏ و«اللسان»: (۱۳/ )٤۸١‏ مادة (تره). 

(۳) البيت لرجل من دارم قيل : جويرية بن زيد» وهو من البحر [الطويل]. 
انظر «الهمع» : «(Y€۸A/1)‏ و«اللسان»: )1۲٦/١١(‏ مادة (هيم)ء و(١١/١۲٥)‏ مادة (فسل) و وجاء فيه لفظ 
(فشل) بدل من (عزل). 

(6) «المحرر الوجیز»: .)۲٠٤/١(‏ 


o04 : ٠٤١ - ١۳۲ سورة البقرة الآية:‎ 


- تمسكهم بالآية. وإنما لم تتعرض الآية للاستدلال العقلي» لأنها لم تجىء في معرض ذلك» لأنه 
إنما ال ا ار من بعد موته» فأحالوه على معبوده ومعبود آبائه» وهو الله تعالی» وکان 
ذلك أحصر ف في القول من شرح صفاته تعالى من الوحدانية والعلم والقدرة وغير ذلك من صفاته» 
وأقرب إلى سكون نفس يعقوب» فكأنهم قالوا: لسنا نجري إلا على طريقتك. وقد يقال: إن في . 
قوله: نعبد إلهك وإله آبائك( [البقرة: ]٠١‏ إشارة إلى الاستدلال العقلي على وجود الصانع»› لأنه 
قد تقدَم في أول السورة: يا ها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) [البقرة: 
۱ فمرادهم هنا بقولهم : نمید إلهك وإله ايك الإله الذي ذل عليه وود آبائك» وهذا 
٠‏ إشارة إلى الاستدلال. : ۰ 
تلك أمَّة قد خلت تلك: إشارة إلى إبراهيم ويعقوب وأبنائهما. ومعنى خلت: ماتت 
وانقضت وصارت إلى الخلاء» وهو الأرض الذي لا أنيس به. والمخاطب هم اليهود والنصارى 
الذين اذعوا لإبراهيم وبنيه اليهودية والنصرانية . والجملة من قوله: قد خلت» صفة لأمة. #لها ما 
کسبت ولکم ما کسبتم4 : أي تلك الأمَّة مختصة بجزاء ما كسبت» كما نكم كذلك مختصون 
بجزاء ما كسبتم من خير وشرَّ» فلا ينفع أحداً كسب غيره. وظاهر ما أنها موصولة وحذف العائدء 
أي لها ما كسبته. وجوزوا أن تكون ما مصدرية» أي لها كسبهاء وكذلك ما في قوله: #ولكم ما 
كسبتم). ويجوز أن تكون الجملة من قوله: لها ما كسبت) استئنافاً» ويجوز أن 
حالية من الضمير في خلت» أي انقضت مستقراً ثابتاء لها ما كسبت. والأظهر الأول» لعطف . 
قوله: #ولکم ما کسبتم) على قوله: لها ما کسبت). ولا يصح أن یکون #ولکم ما کسبتم) 
عطفاً على جملة الحال قبلهاء لاختلاف زمان استقرار كسبها لها. وزمان استقرار كسب 
المخاطبين» وعطف الحال على الحالء يوجب اتحاد الزمان. افتخروا بأسلافهم» فأخبروا أن أحداً 
لا ينفع أحدأء متقدَماً كان أو متأخراً. وروي : «يا بني هاشم! لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني 
بأنسابكم! يا فاطمة» لا أغني عنك من الله شيئاً!» قال ابن عطية : وفي هذا الآية رد على الجبرية 
القائلين ٠:‏ لا اكتساب للعبد. ١‏ 
وهله e‏ الدين» وهي من المسائل المعضلة» وات ال 
الإسلام فيها أربعة. أحدها: قول الجبرية». وهو أن العبد مجبور على فعلهء وأنه لا اختيار له في 
ذلك بل هو ملجاً إليه» وأن نسبة .الفعل إليه كنسبة حركة الخصن إليه» إذا حركه محرك. والثاني : 
قول القدرية» وهو أنهم ليسوا مجبورين على الفعل» بل لهم قدرة على إيجاد الفعل. والثالكث: ' 
قول المعتزلةء أن العبد له قدرة يخلقها الله له قبل الفعل» وهو متمكن من إيقاعه وعدم إيقاعه. 
والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله يخلق للعبد تمكيناً وقدرة مع الفعل يفعل بها الخير 
والشر» لا على سبيل الاضطرار والإلجاءء وهذا التمكين هو مناط التكليف الذي يترتب عليه 
العقاب والثواب . ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل» اختلفوا في تفسيره على ثلاثة تفاسير : أحدها: 


..(€/۷ : «المحرر الوجيز؟‎ (٠ 


OA°*‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


قول أبى الحسن: أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور من غير تأثير فى المقدور» بل القدرة والمقدور 
جا ن ا كو ا الق خف بهن ا ووك افون الخاد م الكت 
والثاني: قول الباقلاني: أن ذات الفعل لم تحصل له صفةء كونه طاعة ومعصية» بل هذه الصفة 
حصلت له بالقدرة الحادثة. والثالث: قول أبى إسحاق الإسفرائنى: أن القدرتين» القديمة 
والحديثةء إذا تعلقتا بمقدور وقع بهماء فكان فعل العبد يوقع بإعانة» فهذا هو الكسب. 

ولا تسألون عما كانوا يعملون): جملة توكيدية لما قبلهاء لأنه قد أخبر بأن كل أحد 
مختص بكسبه من خير وشر وإذا كان كذلك» فلا يسال أحد عن عمل أحد. فكما أنه لا ينفعكم 
حسناتهم» فكذلك لا تسألون ولا تؤاخذون بسيئات من اكتسبها. #ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 
[الأنعام: »]١٠١‏ كل شاة برجلها تناط . قالوا: وفى هذه الآية» وما قبلهاء دليل على أن للإنسان أن 
يحتج على غيره بما يجري مجرى المناقضة لقوله» إفحاماً له» وإن لم يكن ذلك حجة في نفسه» 
لأن من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج على نبوّته بأمثال هذه الكلمات» بل كان يحتج 
بالمعجزات الباهرة. لكنه لما أقام الحجة بها وآزاح العلة» وجدهم معاندين مستمرين على 
باطلهم . فعند ذلك أورد عليهم من الحجة ما يجانس ما كانوا عليهء فقال: إن كان الدين بالاتباع» 
فالمتفق عليه أولى. وفي قوله: للها ما كسبت) إلى آخره» دلالة على بطلان قول من يقول 
بجواز تعذيب. أولاد المشركين بذنوب آبائهم. وفي الآية قبلها دلالة على أن الأبناء يثابون على 
طاعة الاَباء. 

(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا): الضمير عائد في قالوا على رؤساء اليهود الذين 
كانوا بالمدينة» وعلى نصارى نجران» وفيهم نزلت. كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف»› 
ووهب» وأبيّ بن ياس بن أخطب» والسيد» والعاقب وأصحابهما خاصموا المسلمين في الدين› 
كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرهاء فأخبر الله عنهم ورد عليه . وأو هنا للتفصيل؛ 
كأو في قوله: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: .]١١١‏ والمعنى: 
وقالت اليهود كونوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا نصارى» فالمجموع قالوا للمجموع» لا أن كل 
فرد فرد أمر باتباع أي الملتين. وقد تقدّم إيضاح ذلك وإشباع الكلام فيه في قوله: لوقالوا لن 
يدخل الجنة#. قل بل ملة إبراهيم): قرأ الجمهور: بنصب ملة بإضمار فعل. إما على 
المفعول» أي بل نتبع ملة» لأن معنى قوله: (كونوا هوداً أو نصارى): اتبعوا اليهودية أو 
النصرانية . وإما على أنه خبر كان» أي بل تكون ملة إبراهيم» أي أهل ملة إبراهيم» كما قال عدي 
ابن حاتم : إني من دين › آي من اهل دین» قاله الزجاح . وإما على أنه منصوب على اللإغراءی آي 
الزموا ملة إبراهيم» قاله أبو عبيد. وإما على أنه منصوب على إسقاط الخافض» أي نقتدي ملة» 
أي بملة» وهو يحتمل أن يكون خطاباً للكفار» فيكون المضمر اتبعواء أو كونوا. ويحتمل أن 
يكون من كلام المؤمنين» فيقدر بنتبع» أو تكون» أو نقتدي على ما تقدم تقديره. وقرأً ابن هرمز 


.)۷١( ذكره الواحدي في «أسباب التزول»:‎ )١( 
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ا وابن أبي عبلة : بل ملة إبراهيم» برفع ملةء TIT‏ أي بل الهدى ملةء 
أو أمرنا ملته» او أي أهل ملته» أو مبتدأً محذوف الخبز» کی ب ا را ا 
ملتنا. ۰ 2 

لإحنيفاً4 : EES‏ اا ایی ال کک قاله المهدوي 
E‏ ل O‏ رلك رایت وجه هند فافمة) وأنه 
نهر افر ف اة ان ع ال 0 الحال تحان من الفا ابه :ان 
- وتقدير الفعل نتبع حنيفاًء وأنه منصوب على القطع› حكاه السجاوندي» وهو تخريج كوفي» لأن 
النصب على القطع إنما هو مذهب الكوفيين . وقد تقدم لنا الكلام فيه» واختلاف الفراء والكسائي» 
فكان التقدير : بل ملة إبراهيم الحنيف» فلما نكره» لم يمكن إتباعه إياه» فنصبه على القطع . أما 
الحال من المضاف إليهء إذا كان المضاف غير عامل فى المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا 
ا ا ا ا وقد معنا الكلام على ذلك في 
كتاب «منهج المسالك» من تأليفنا . وأما النصب على القطع» فقد رد هذا الأصل البصريون. . وأما 
إضمار الفعل فهو قريب»› ويمكن أن يكون منصوباً على الحال من المضاف»› وذكر حنيفاً ولم 
يؤنث لتأنيث ملة» لأنه حمل على المعنىء لأن الملة هي الدينء فكأنه قيل : نتبع دين إبراهيم 
٠‏ حنيفاً. وعلى هذا خرجه هبة الله بن الشجري في المجلس الثالث من «أماليه؛ . قال : قيل إن حنيفاً ٠‏ 
حال من إبراهیم» وأوجه من ذلك عندي أن يجعله حالاً من الملةء وإن خالفها بالتذكير» لأن الملة 
في معنى الدين. ألا ترى أنها قد أبدلت من الدين في قوله جل وعز :ديناً قيماً ملة إبراهيم)» 
[الأنعام: ١‏ اذا جعلت حنيفاً حالاً من الملة» فالناصب له هو الناصب للملة» وتقديره: بل نتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً وإنما ضعف الحال من المضاف إليه» لأن العامل في الحال ينبغي أن يكون هو 
العامل في ذي الحال. انتهى كلامه. کون جال لاز لأن دين إبراهيم لم ينفك عن الحنيفية 
وكذلك يلزم من جعل حنيفاً حالاً من إبراهيم أن يكون حالاً لازمةء الأن إبراهيم لم ينفك عن 
الحنيفية : والحنيف : هو المائل عن الأديان كلهاء قاله ابن عباس؛ أو المائل عما عليه العامّة» قاله 
الزجاج» أو المستقيم» قاله ابن قتيبة ؛ أو الحاج» قاله ابن عباس أيضا؛ وابن الحنفية» أو المتبع› 
قاله مجاهد؛ أو المخلص» قاله السدي؛ أو المخالف للكلء قاله ابن بحر؛ أو المسلم قاله 
الضحاك› قال : قإذا جمع الحنيف مع المسلم فهو الحاج» أو المختتن . أو الحنف: هو الاختتان» 
وإقامة المناسك» وتحريم a‏ والبنات والأخوات والعمات والخالات» عشرة آقوال متقاربة 

فى المعنى . وإنما خص إبراهيم دون غيره من الأنبياى وإن كانوا كلهم مائلين إلى الحق» مستقيمي 
ال حنفاءء لأن الله إبراهيم بالإمامةء لما سنه من مناسك Ca‏ والختان» وغير 


(1) «المحرر الوجيز»: .)۲٠٤/١(‏ 
(۲) «الکشافا: (۲۲۰/۱). ۰ 


٠ .)۲٠٤/١( «المحرر الوجيز:‎ )۳( 
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من شرائع الإسلام» مما يقتدى به إلى قيام الساعة وصارت الحنيفية علماً مميزاً ب بين المؤمن 
والكافر. وسمي بالحنيف: من اتبعه واستقام على هديه» وسمي المنكث على ملنه بساتر أسماء 
الملل» فقيل : يهودي ونصراني ومجوسي» وغير ذلك من ضروب النحل . 

وما کان من المشركين): أخبر الله تعالى أنه لم يكن يعبد وثناًء ولا شمساء ولا قمراًء 
ولا کوکباًء ولا شيئاً غير اله تعالى . وكان في قوله: #بل ملة إبراهيم) دليل على أن ملته مخالفة 
لملة اليهود والنصارى» ولذلك أضرب ببل عنهماء فثبت أنه لم یکن يهوديا ولا نصرانياً. وکانت ‏ 
العرب ممن تدين بأشياء من دين إبراهيم» ثم كانت تشرك»› فنفى الله عن إبراهيم يم أن يکون من 
المشركين. وقيل: في الآية تعريض بأهل الكتاب وغيرهم» eT‏ 
وهو على الشرك, قاله الزمخشري . فإشراك اليهود بقولهم : (عزير ابن الله [التوبة: »]۴١‏ 
وإشراك النصارى بقولهم : «المسيح ابن الله [التوبة: »]٠١‏ وإشراك غيرهما بعبادة الأوثان وغيرها ٠‏ 

ل[قولوا آمنا بال الآية» خرج البخاري» عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله بيا : «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبوهم» ولکن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية» فإن كان حقاً لم تكذبوه کک 
تصدقوه» . والضمير في قوله: عائد على الذين قالوا: (كونوا هوداً أو نصارى). أمروا بأن ‏ 
يكونوا على الحق» ويصرحوا به. ويجوز أن يعود على المؤمنين» وهو أظهر. وارتبطت هذه الآية' 
بما قبلهاء لأنه لما ذكر في قوله: #بل ملة إبراهيم)» جواباً إلزامياًء وهو أنهم: وما أمروا باتباع . 
اليهودية والنصرانية» وإنما كان ذلك منهم على سبيل التقليد. هذاء وكل طائفة منهما تكفر 
الأخرى» أجيبوا بأن الأولى في التقليد اتباع ابراهيم» لأنهم - أعني الطائفتين المختلفتين - قد اتفقوا 
على صحة دين إبراهيم . والأخذ بالمتفق أولى من الأخذ بالمختلف فيه» إن كان الدين بالتقليد. 
فلما ذكر هنا جواباً إلزامياًء ذكر بعده برهاناً في هذه الآية» وهو ظهور المعجزة عليهم بإنزال 
الآيات. وقد ظهرت على يد محمد كلا فوجب الإیمان بنبرّته . فإن تخصيص بعض بالقبول 
وبعض بالرّد» يوجب التناقض في الدليل» وهو ممتنع عقلاً. 


وما آنزل إلينا»: إن كان الضمير في قولوا للمؤمنين» فالمنزل إليهم هو القرآن» وصح 


(۱) «الکشاف»: (۲۲۱/۱). 
ا البخاري : TTY «6E۸0)‏ ۲ ) والنسائي ف في «الکبری» : <(1A¥)‏ والببهقي في «الشبب»: 
»)٥۲٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق : (۲۰۰۹)» وآحمد: ۱۳۹/0)» وأبو داود: »)1٤6(‏ وابن احبان: »)٩۲۵۷(‏ 
والطبراني في «الکبیر»: (۲۲/ ۸۷٤‏ ۔ ۸۷۹)ء والبغوي في «المعرفة والتاريخ) : ۸ ٠‏ وابن الأثير في 
«أسد الغابة : .)۴٠١ /١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال»» من حديث أبي نملة 
انظر «تفسير البغوي»: (4۲). بتخريجي . 


سورة البقرة الآية: ا r‏ ر ب oAY‏ 


نسبة إنزاله إليهم» أن ة خەم الارن E‏ ا وتعدية أنزل 
بإلی» دلیل على انتهاء المتزل إليهم ٠.‏ وإن كان الضمير في قولوا عائداً على اليهود والنصازى» . 
فالمنزل إلى اليهود: التوراة» والمنزل إلى النصارى: الإنجيلء ويلزم من الإيمان بهماء الإيمان 
٤‏ ترو الله کا . ي أن یراد بالمنزل إليهم : القرآن› لأنهم أمروا باتباعه» وبالإیمان به» وبمن 
جاء على يديه . 


وما انزل إلى ا الذي أنزل على إبراهيم عشر صحائف. قال: إن هذا لفي 
الصخف الأولى» صحف إبراهيم وموسی) [الأعلى: ۱۸]» وكرر الموصول»› لأن المتزل إليناء وهو 
القرآن» غير تلك الصحائف التي أنزلت على إبراهيم. فلو حذف الموصول» لأوهم أن المنزل إلينا . 
هو المنزل إلى إبراهيم قالوا: ولم ينزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وعطفوا على 
إبراهيم» لأنهم كلفوا العمل به والدعاء إليه» فأضيف الإنزال إليهم» كما أضيف في قوله: #وما 
أنزل إلينا). والأسباط هم أولاد يعقوب» وهم اثنا عشر سبطاً. قال الشريف أبو البركات الجواني 
السابة : وولد يعقوب النبي بيا : يوسف النبي بيو صاحب مصر وعزيزهاء وهو السبط الأول من 
أسباط يعقوب عليه السلام الاثني عشر» والأسباط سوى يوسف : كاذ» وبنيامين» ويهوذاء 
٠‏ ويفقالي: وزبولون» وشمعون» وروبین» ويساخاء ولاوي» وذان» وياشيرخا من يهوذا بن 
يعقوب» وسليمان النبي بء . وجاء من سليمان عليه السلام النبي: مريم ابنة عمرانء آم المسيح ' 
عليهما السلام . وجاء من لاوي بن يعقوب: موسى كليم الله وهارون أخوه عليهما السلام . انتهى 
کلامه. وقال ابن ا . وهم: : روبيل» وشمعون» ولاوي» ویهوذاء 
ورفالون» ويشجر› وذيلة بنته› وأمّهم لياثم» خلف على أختها راحیل» فولدت له: يوسف» 
وبنیامین. وولد له من سریتین: داني» ونفتالي» وجاد» وآشر . انتهی کلامه» وهو مخالف 
E‏ وقيل: رول أك ولدة. وقال الخسين ب اخمد بن عبد 
الرحيم البيساني : روبیل أصح وأثبت» يعني باللام» قال : وقبره في قراف مصر› e‏ 
فن رب ةليسع عليهما السلام. 


#وما أوتي موسى وعيسى): أي : وآمنا بالذي أوتي موسى من التوراة والآيات» وعيسى من 
الإنجيل والآيات. وموسى هنا: هو موسى بن عمرانء كليم الله. وقال الحسين بن أحمد 
البيساني: وفي ولد میشا بن يوسف»› يعني الصديق: موسى بن ميشا بن يوسف. وزعم أهل 
التوراة أن الله نبأه» وأنه صأحب الخضر. وذكر المؤرّخون أنه لما مات يعقوب» فشا فى الأسباط 
الكهانة» فبعث الله موسى بن ميشا يدعوهم إلى عبادة الله» وهو قبل موسى بن عمران بمائة سنةء 
والله أعلم بصحة ذلك . انتهى كلامه» ونص على موسى وعيسى» لأنهما متبوعا اليهود والنصارى 
بزعمهم» والكلام معهم» ولم يكرر الموصول في عيسى» لأن عيسى إنما جاء مصدقاً لما في 


(۱) «المحرر الوجیز»: ..)١٠١/١(‏ 
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التوراة» لم ينسخ منها إلا نزراً يسيراً. فالذي أوتيه عيسى هو ما أوتيه موسى» وإن كان قد خالف 
في نزر يسیر. وجاء: وما أنزل إليناي وجاء: #وما أوتي موسی وعيسى› تنویعا في الكلام 
وتصرفاً في ألفاظه» وإِن کان المعنى واحداًے إذ لو کان كله بلفظ الإيتاءء ا لما کان 
فيه حلاوة التنوع في الألفاظ . ألا تراهم لم يستحسنوا قول أبي الطيب:. ۰ 

وک ی الا ادلی ا ان ر و ا 2 

ولما ذكر في الإنزال أوّلاً خاصاً» عطف عليه جمعاً. كذلك لما ذكر في الإيتاء خاصاًء 
عطف عليه جمعاً. ولما أظهر الموصول في الإنزال في العطف. أظهره في الإيتاء فقال: #وما 
أوتي النبيون من ربهم)» وهو تعميم بعد تخصيص . وظاهر قوله: وما أوتي) يقتضي التعميم في 
الكتب والشرائع . وفي حديث لأبي سعيد الخدري» قلت: يا رسول الله» كم أنزل الله؟ قال: «مائة 
E E AL ET 0‏ ثم آنزل التوراة 
والإنجيل› والزبور» والفرقان»". وأما عدد الأنبياى فروي عن ابن عباس ووهب بن منبه : : أنهم 
مائة ألف نبي» ومائة وعشرون ألف نبي» كلهم من بني إسرائيلء إلا عشرين ألف نبي. وعدد 
الرسل: ثلاثمائة وثلاثة عشرة»› کلهم من ولد یعقوب»› إلا عشرين رسولاء ذكر منهم في القران 
خمسة وعشرين › نص على أسمائهم وهم : آدم» وإدريس› ونوح› وهود» وصالح› وإبراهیم› 
ولوط› وشعيب» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وموسى» وهارون» وأليسع»› 
وإلیاس» ویونس» وأیوب» وداود» وسلیمان» وزکریا» وعزیر» ویحیی» وعیسی» ومحمده کل . 
وفي رواية عن ابن عباس: أن الأنبياء كلهم من بني إسرائيل»› إلا عشرة: نوحاًء وهوداً» وشعيباًء 
وصالحاً» ولوطا» وإبراهیم› وإسحاق» ويعقوب»› وإسماعيل› ومحمدا ية أجمعين . وابتدیء 
أولا بالإيمان بالله» لأن ذلك أصل الشرائع› وقدم لما أنزل إلينا»» وإن كان متأخرا في الإنزال 
عن ما بعده» لانه أولى بالذكر»› لأن الناس» بعد بعثة محمد ل مدعوون إلى الإيمان بما أنزل 
إليه جملة وتفصيلاً. وقدم #ما آنزل إلى إبراهيم على ما أوتي موسى وعيسى)»› للتقذم ف فی الزمان» 
أو لأن المنزل على موسى» ومن ذكر معه» هو المنزل إلى إبراهيم»› إذ هم داخلون تحت شريعته. 
#وما أوتى موسى): ظاهره العطف على ما قبله من المجرورات المتعلقة بالإيمان» وجوزوا أن 
یکون: وما أوتي موسی وعیسی) في موضع رفع بالابتداءء وما أوتي الثانية عطف على ما 


(۱) لم أجده في مصدر آخر. 
(۲) ضعيف جدا. 
آخرجه a‏ ۱۸-۱۷( وابن حبان: »)۳٦۱(‏ من حديث أبي ذر. ` 
وإسناده ضعيف جداًء لأجل ا الدمشقي. . 
فإنه ضعيف متروك الحديث. 
تنبيه : عزاه المصنف لبي سعيد» وهو خطاًء والصحيح كونه من حديث آبي ذر 
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أوتي» فيكون في موضع رفع . والخبر في قوله من ربهم)؛ أو لا نفرق» أو يكون: #وما أوتي 
موسی وعیسی) معطوفاً على المجرور قبله» #وما آوتي النبيون) رفع على الابتداءء ومن 
رنهم) الخبرء أو لا نفرق هو الخبر: والظاهر أن من ربهم في موضع نصب» ومن لابتداء الغايةء 
فتتعاتق بما أوتي الثانية أو بما أوتي الأولى» وتكون الثانية توكيداً. ألا ترى إلى سقوطها في ال 
عمران في قوله: #وما أوتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم)»؟ ويجوز أن کو قي موق حال 
من الضمير العائد على الموصول» فتتعلتق بمحذوف» أي وما أوتيه النبيون كائنا من ربهم . 
إلا نفرق بين أحد منهم): ظاهره الاستئناف. والمعنى : آنا نؤمن بالجميع» فلا نؤمن 
ببعض ونکفر ببعض» کما فعلت الیهود والنصاری . فان الیهود آمنوا بالانبیاء کلهم» وکفروا بمحمد 
- وعيسى» ضلوات الله على الجميع . والنصاری آمنوا بالأنبياء». وكفروا بمحمد ية . وقیل: معناه لا 
نقول إنهم يتفرقون في أصول الديانات. وقيل: معناه لانشق عصاهم» كما يقال شق عصا 
المسلمين» إذا فارق جماعتهم. وأحد هناء قيل : هو المستعمل في النفي» فأصوله: الهمزة والحاء 
والدال» وهو للعموم» فلذلك لم يفتقر بين إلى معطوف عليه» إذ هو اسم عام تحته أفرادء فيصح 
دخول بین علیه» كما تدخل على المجموع فتقول : المال بين الزيدين› ولم يذكر الزمخشري غير 
هذا الوجه. وقيل: أحد هنا بمعنى : واحد» والهمزة بدل من الواوء إذ أصله: وحد» وحذف 
المعطوف لفهم السامع› والتقدير: بين أحد منهم وبين نظيره» فاختصر» أو بين أحد منهم 
والآخر» ويكون نظير قول الشاعر: 0 
ا ان الخ ر جاوفا ار ر ا لان اال ٠‏ 


يريد: بين الخير وبينني»› فحذف لدلالة المعنى عليه إذ قد علم أن بين لا بد أن تدخل بين 
شيئين» كما حذف المعطوف في قوله: #سرابيل تقيكم الحر. [النحل: ]۸١‏ ومعلوم أن ما وقى 
٠‏ الحر وقى البرد فحذف والبرد لفهم المعنى. ولم يذكر ابن عطية غير هذا الوجه"".. وذكز 
الوجهين غير الزمخشري وابن عطية» والوجه الأول أرجح» لأنه لا حذف فيه . 
لونحن له مسلمون): هذا کله مندرج تحت قوله: ل[قولوا». ولما ذكر أولاً الإيمان» وهو 
التصديق» وهو متعلق بالقلب» ختم بذكرالإسلام» وهو الانقياد الناشىء عن الإيمان الظاهر عن 
الجوارح . فجمع بين الإيمان والإسلام» ليجتمع الأصل والناشىء عن الأصل. وقد فسر رسول الله 
ية الإيمان والإسلام حين سئل عنهماء وذلك في حدیث جبریل عليه السلام . وقد فسروا 
قوله: [مسلمون) بأقوال متقاربة في المعنى» فقيل : خاضعون» وقيل : مطيعون» وقيل: مذعنون 


(۱) لم أهتد لقائله. . 

(۲) . «المحرر الوجيز»: .)١٠١/١(‏ 

(۳) هو بعض حديث اسآلات جبريل المشهور. 1 
اھ انا ا (11/» 1( والبخاري: »)٤۷۷۷ »٥١(‏ ومسلم: ٠٦ »٩(‏ ١٠)ء‏ والنسائي: (۸/ 
۱) وابن ماجه: (16)» وابن حبان: »)۱٥۹(‏ وابن منده: »۱٣٥(‏ ٩))؛‏ من حديث آبي هريرة ٠.‏ 
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للعبودية» وقيل: مذعنون لأمره ونهيه عملا وفعلا وقيل : E E a‏ وقيل : 
منقادون» وقیل : مخلصون. وله متعلق بمسلمون» وتأخر عنه العامل لأجل الفواصل» أو تقدَم له ' 
للاغضاء بالجائد جلى اله تعالى لمال ورل #قولوا آمنا بالله الآيةء قرأها رسول الله ية على 
اليهود والنصارى وقال: «الله أمرني بهذا». فلما سمعوا بذكر عيسى أنكروا وكفروا. وقالت 
کک إن عيسى ليس بمنزلة سائر الأنبياء» ولكنه ابن الله تعالى» فأنزل الله : «إفإن آمنوا» 
0 والضمير في آمنوا عائد على من عاد عليه في قوله ي 

E‏ والمراد به العموم ويجوز آن یکون عائداً على کل کافر» 

سره الخي: 

وقراً الجمهور: (بمشل ما آمنتم به). وقرأً عبد الله بن مسعود وابن عباس : E‏ 
وقرأ أبېّ : بالذي آمنتم به» وقال ابن عباس: ليس لله مثل" . وهذا يدل على إقرار الباء على حالها 
في آمنت باش وإطلاق ما على الله تعالى» كما ذهب إليه بعضهم في قوله: #والسماء وما بتاها)» 
[الشمس: ٠]‏ يريد ومن بناها على قوله. وقراءة أبيّ ظاهرة» ويشمل جميع ما آمن به المؤمنون. 
وأما قراءة الجمهورء فخرجت الباء على الزيادةء والتقدير: : إيماناً مثل إيمانكم ا 
قوله: وهزي إليك بجذع النخلة [مريم: .]۲٠‏ 

وسود المحاجز لايقرأن بالسور“ 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: : ٠‏ وتكون ما مصدرية. وقيل : ليست بزائدة 
وهي بمعنی علی» أي فان آمنوا على مثل ما آمنتم به وكون الباء بمعنى على » قد قیل به» وممن 
قال به ابن مالك» قال ذلك في قوله تعالی : #من إن تأمنه بقنطار) [آل عمران: : [vo‏ أي على 
قنطار. وقيل : هي للاستعانةء كقولك : : عملت بالقدوم» وکتبت بالقلم› أي فإن دخلوا في الإيمان 
بشهادة مثل شهادتكم» وذلك فرار من زيادة الباى لأنه ليس من أماكن زيادة الباء قياساً . والمؤمن 
به على هذه الأوجه الثلاثة محذوف»› التقدير : فإن آمنوا بال ويكون الضمير في به عائداً على ما 
عاد عليه قوله : #ونحن له وهو الله تعالی . وقيل : يعود على ما» وتكون إذ ذاك موصولة. وأما 
مثل؛ فقيل : زائدة» والتقدیر: فإِن آمنوا بما آمنتم په قالوا: کهي في قوله: لیس کمثله شيء» 
[الشورى: »]١١‏ آي ليس کهو شيء› وکقوله: 

e iE E 


(۱) لم أجده. : (۲) انظر «القرطبي»: (۲/ ۰۱۳۸ ۱۳۹). 
(۴) عجز بيت للراعي» وصدره: 
(مهن الحرائر لارسات أخمرة) 
انظر: «اللسان؟ )۳۸١/٤(‏ مادة (سور). : . 
)٤(‏ . عجز بيت لحميد الأرقط يصف قوماً استؤصلوا فشبههم بالوصف الذي أكل حبه والعصف: التين. 
انظر «القرطبي» : (۲/ 1۹).. و«اللسان»: (۹/ )۲٤۷‏ مادة (عصف)ء )٥٤١ /١١(‏ مادة (قتل) . 
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وقيل : ليست بزائدة: والمثلية هنا متعلقة بالاعتقادء أي فإن اعتقدوا مثل اعتقادكم» أو 
متعلقة بالكتاب» أي فإن آمنوا بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم به. لن : فان ارا بکایگه 
المماثل لكتابهم أي فإن آمنوا بالقرآن الل هر صد لتا فى الثرزاة والإنجيل» وعلى هذا 
التأويل» لا تكون الباء زائدة» بل هي مثلها في قوله: #آمنت بالکتاب# . وقالت فرقة: هذا من 
مجاز الكلام» ايقول : هذا أمر لا يفعله مثلك› أي لا تفعله أنت. . والمعنی : فان آمنوا بالذي آمنتم 
به» وهذا يؤول إلى إلغاء مثلء وزيادتها من حيث المعنى . وقال الزمخشري: بمثل ما آمنتم به من 
باب التبكيت» لأن دين الحق واحد» لا مثل له» وهو دين الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه) (آل عمران: فلا یوجد إذاً دين آخر یماثل دين الإسلام في كونه حقاًء حتی إن 
آمنوا بذلك الدين المماثل له» كانوا مهتدين» فقيل : فإن آمنوا بكلمة الشك» على سبيل الخرض»› 
والتقدير : أي فان حصلوا ديناً آخر مثل دينکم› > مساوياً له في الصحة والسداد. ۰ 
لإفقد اهتدوا : وفيه أن:دينهم الذي هم عليه EOE‏ ا 
وهدی» وما سواه باطل وضلال» ونحو هذا قولك للرجل الذي تشير عليه: : هذا هو الرأي 
الصواب فإن كان عندك رأي أصوب منهء فاعمل به» وقد علمت أن لا أصوب من رأيك»› 
ولكنك ترید تبكيت صاحبك وتوقیفه على أن ما رأيت لا رأي وراءء. . انتھی کلامه» وهو حسن . 
وجواب الشرط قوله: «إفقد اهتدوا)» وليس الجواب محذوفاء كهو في قوله : : (وإن يكذبوك فقد 
]٤ E‏ المعنى تكذيب الرسل قطعاًء واستقبال الهداية هناء لأنها معلقة على 

مستقبل» ولم تكن واقعة قبل . 

#وإن تولوا# : أي إن أعرضوا عن الدخول في الإيمان. لإنإنما هم في شقاق): أكد 
الجملة الواقعة شرطا ا بأن» وتأكد معنى الخبر بحيث صار ظرفاً لهم» وهم مظروفون له. فالشقاق 
مستول عليهم من جميع جوانبهم› ومحيط بهم إحاطة البيت بمن فيه . وهذة ا مبالخة فى الشقاق 
الحاصل لهم بالتولي» وهذا كقوله: #إنا لنراك في ضلال مبين (الأعراف: »]٦٠‏ إنا لنراك في 
c1 OER‏ ج واب و را زید مشاق لعمرو› وزید ضال» ويکر اه . والشقاق 

ا أو العداوةء أو الفراقء أو المنازعة› قاله زيد بن آسلمء أو 
المجادلةء أو الضلال والاختلاف» أو خلع الطاعة» قالة الكسائي؛ أو البعاد والفراق إلى يوم 
القيامة. . وهذه تفاسير للشقاق متقاربة المعنى . وقد ذكرنا مدار ذلك في المفردات على معنيين : : إا 
من المشقة› وإما أن يصير في شق وصاحبه في شق»› أي يقع بينهم خلاف . . قال القاضي: ولا 
يكاد يقال في العداوة على وجه الحق شقاق» E‏ 


عداوة الله وغضبه› وهذا وعيد لهم . انتھی . 


. البيت من [السريع] لم أهتد لقائله‎ .)( ٠ 
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لفسیکفیکهم الله : لما ذكر أن توليهم يترتب عليه الشقاقء وهو العداوة العظيمة» أخبر 
تعالی أن تلك العداوة لا يصلون إليك بشيء منهاء لان تعالی قد کفاه شرهم . وهذا الإخبار ضمان 
من الله لرسوله» کفایته ومنعه منهم» ويضمن ذلك إظهاره على أعدائه» وغلبته إياهم» لن من کان 
مشاقاً لك غاية الشقاق هو مجتهد في أذاك» إذا لم يتوصل إلى ذلك فإنما ذلك لظهورك عليه 
وقوة منعتك منه» وهذا نظیر قوله تعالی : #والله يعصمك من الناس) [المائدة: : ۷]. وکقاه الله 
أمرهم بالسبي والقتل في قريظة وبني قينقاع» والنفي في بني النضيرء والجزية في نصارى نجران. 
وعطف اة بالفاء مشعر بتعقب الكفاية عقيب شقاقهم» والمجيء ء بالسين يدل على قرب 
الاستقبالء إذ السين في وضعها أقرب في التنفيس من سوف» والذوات ليست المكفية» فهو على 
حذف مضاف» أي فسيكفيك شقاقهم؛ والمكفي به محذوف»› آي بمن يهديه الله من المؤمنين» أو 
بتفريق كلمة المشاقين» أو بإهلاك أعيانهم وإذلال باقيهم بالسبي والنفي والجزية» كما بيناه. 


وهو السميع العليم)» > مناسبة هاتين الصفتين: أن كلا من الإيمان وضدَّه مشتمل على 
أقوال وأفعالء وعلى عقائد ينشأً عنها تلك الأقوال والأفعال» فناسب أن يختتم ذلك بهما» أي 
وهو السميع لاأقوالكم» العليم بنیاتکم واعتقادكم . ولما كانت الأقوال هي الظاهرة لنا .الدالة على ما 
في الباطن» قذمت صفة ة السميع على العليم» ولأن العليم فاصلة أيضاً. وتضمنت هاتان a‏ 
الوعيدء لأن المعنى» وهو السميع العليم» فيجازيكم بما يصدر منكم . 

#صبغة الله : أي دين الله قاله ابن عباس وسمي صبغة لظهور اتر الد غل سا ن 
كظهور أثر الصبغ على الثوب» ولأنه يلزمه ولا يفارقه» كالصبغ في الثوب» أو فطرة الله قاله 
مجاهد ومقاتل؛ أو خلقة الله قاله الزجاج وأو ع ار س ا قا أبو عبيدة؛ أو الإسلام 
قاله مجاهد أيضاً؛ أو جهة الله يعني القبلة» قاله ابن كيسان؛ أو حجة لله على عبادهء قاله الأصم؛ 
أو الختانء لأنه يصبغ صاحبه بالدم . والنصاری إذا ولد لهم مولود غمسوه ه في السابع في ماء يقال 
له المعمودية» فيتطهر عندهم ويصير نصرانياً. او ا ر ا فرد ذ الله عليهم بقوله: 
#صبغة الله أو الاغتسال للدخول في الإسلام عوضاً عن ماء المعمودية» حكاه الماوردي؛ أو 
القربة إلى الله حكاه ابن فارس في «المجمل»؛ أو التلقين» يقال : : فلان يصبغ فلاناً في الشيء» 
أي يدخله فيه ويلزمه إياه» كما يجعل الصبغ لازماً للثوب . وهذه أقوال متقاربة» والأقرب منها هو 
الدين والملةء لأن قبله: 


«قولوا آمنا بالله وما آنزل إليتا# الآية. . وقد تضمنت هذه الآية أصل الدين الحنيفي» > فکنی 
بالصبغة عنه» ومجازه ظهور الآثرء أو ملازمته لمن ينتحله. . فهو كالصبغ في هذين الوصفين› کما 
قال . . وكذلك الإيمان» حين تخالط بشاشة القلوب . والعرب تسمي ديانة الشخص لشيء» واتصافه . 
به صبغة . . قال بعض شعراء ملوکهم : 


() «الماوردي» : (1/ 4). 
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CESET‏ وصبغة مدان خير الصبخ 

صخت اغلنى داك أبتاءتا فاكرم بصتنا في الصبغ" 

وقد روي عن ابن عباس أن الأصل في تسمية الدين صبغة: ان یی د ی ن 
زكريا فقال: جثت لأصبغ منك»› وأغتسل في نهر الأردن. فلما خرج› نزل عليه روح القدس› 
فصارت النصارى يفعلون ذلك بأولادهم في کنائسهم» اا تخت ويقولون: الآن ار رانا 
حقاً. وزعموا أن في الإنجيل ذكر عيسى بآنه الصابغ. ويسمون الماء الذي يخمسون فيه 
أولاده: المعمودية» بالدال» ويقال: المعمورية بالراء. قال: ويسمون ذلك الفعل التغميس»› 
ومنهم من يسميه الصبغ› »> فرذ الله ذلك بقوله: #صبغة الله . وقال الراغب: الصبغة إشارة إلى ما 
أوجده في الناس من بدائه العقول التي ميزنا بها عن البهائم؛ ورشحنا بها لمعرفته وفعرفة طلب 
الحق» وهو المشار إليه بالفطرة. وسمي ذلك بالصبغة من حيث أن قوى الإنسان» إذا اعتبرت»› 
جرت مجرى الصبغة في المصبوغ» ولما كانت النصارى» إذا لقنوا أولادهم النصرانية يقولون! 
نصرناه» فقال : إن الإيمان بمثل ما آمنتم به صبغة الله . 

وقرأً الجمهور: صبغة الله بالنصب» ومن قرأ برفع ملة» قرأ برفع صبغة» قاله الطبري 
وقد تقدّم أن تلك قراءة الأعرج وابن أبي عبلة. فأما النصب» فوجه على أوجه» أظهرها أنه 
منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله: «قولوا آمنا باله. وقيل: عن قرله: لونحن له 
مسلمون). وقيل: عن قوله: لفقد اهتدوا) وقيل: هو نصب على الإغراءء أي الزموا صبغة الله . 
وقيل: بدل من قوله: ملة إبراهيم). أما الإغراء فتنافره آخر الآية وهو قوله: (ونحن له 
عابدون# إلا إن قدر هناك قول» وهو إضمار» لا حاجة تدعو إليه» ولا دليل من الكلام عليه 
وما البدل» فهو بعيد» وقد طال بين المبدل منه والبدل بجمل» ومثل ذلك لا يجوز. والأحسن أن 
يكون منتصباً انتصاب المصدر المؤكد عن قوله: #قولوا آمنا»» فإن كان الأمر للمؤمنين» كان 
المعنى: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم . وإن كان الأمر لليهود والنصارى»› 
فالمعنى : صبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا. ونظير نصب 
هذا المصدرز نصب قوله: #صنع الله الذي آتقن كل شيء)› إذ قبله : #وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب» [النمل: ۸۸]» معناه: صنع الله ذلك صنعه» وإنما جيء بلفظ الصبغة 
على طریق الاك كمال لرل رااان ارس کا رن قادن برو د 
يصطنع الكرم. وأما قراءة الرفع» فذلك خبر مبتداً محذوف» أي ذلك الإيمان صبغة الله . 

ل[إومن أحسن من الله صبغة): هذا استفهام ومعناه: النفي» أي ولا أحد أحسن من الله 


() 


. مادة (سلسل). وتقدم قریباً‎ )۳٤۳١ /١١( انظر «اللسان»:‎ )١۱( 
(° ) : لم ره مسنداً وذکره و في «إتحاف السادة المتقين»‎ (WD 
.)۲١( انظر «المبسوط»: (۳۷ «البدورا: (۳۹)ء «الميسر»:‎ )۳( 
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صبغة. E‏ إذ صبغة غير الله منتف عنها الحسن» أو يراد 
التقضيل» باعتبار من يظن أن في صبغة غير الله حسناًء لا نلك :الس إلى حقيقة الشيء. 
وانتصاب صبغة هنا على التمييز› وهو من التمييز المنقول من المبتداً. وقد ذكرنا أن ذلك غريب»› 
أعني نص النحويين على أن من التمييز المنقول تمييزاً نقل من المبتدأء والتقدير: ومن صبغته 
أحسن من صبغة الله . فالتفضيل إنما يجري بين الصبغتين» لا بين الصابغين. ٠‏ 

«ونحن له عابدون): متصل بقوله: آمنا بالله» ومعطوف عليه. قال الزمخشري: وهذا 
العطف يرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملةء أو نصب على الإغراء» بمعنى : عليكم صبغة 
الله » لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه. وانتصابها يعني : صبغة الله على أنها 
مصدر مؤكدة» هو الذي ذكره سيبويه» والقول ما قالت حذام . انتهى. وتقديره في الإغراء: 
عليكم صبغة الله ليس بجيد» لأن الإغراءء إذ كان بالظرف والمجرورء لا يجوز حذف ذلك 
الظرف ولا المجرور» ولذلك حين ذكرنا وجه الإغراء قدرناه بالزموا صبغة الله . وتقدم الكلام على 
العبادة في قوله: #إياك نعبد [الفاتحة: ١]ء‏ وأما هنا فقيل : عابدون موحدون» ومنه: وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: »]٠١‏ أي ليوحدون. وقيل: مطيعون متبعون ملة إبراهيم 
وصبغة الله . وقيل: خاضعون مستكينون في اتباع ملة إبراهيم» غير مستكبرين» وهذه أقوال 
متقارية . 
#قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم»: سبب النزول» قيل: إن اليهود والنصارى قالوا: 
يا-محمد! إن الأنبياء كانوا مناء وعلى دينناء ولم تكن من العرب» ولو کنت نبیاً» لکنت منا وعلى 
#ديننا. وقيل: حاجوا المسلمين فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وأصحاب الكتاب الأول» وقبلتنا 
آقدم» فنحن فنحن آولی بالله منكم؛ > فأتزلت. قرأ الجمهور: أتحاجوننا بنونين» إحداهما نون الرفع» . 
والأخرى الضمير. وقرأً زيد بن ثابت» والحسن» والأعمش» وابن محيصن: بإدغام النون في 
النون» وأجاز بعضهم حذف النون. أما قراءة الجمهور فظاهرةء وأما قراءة زید ومن ذکر معه» 
فوجهها أنه لما التقى مثلانء وكان قبل الأول حرف مد ولیْن» جاز الإدغام .كقولك: هذه دار 
راشد» لأن المد يقوم مقام الحركة في نحو: جعل لك. وأما جواز حذف النون الأولى» فوجهه 
من أجاز ذلك على قراءة من قرأً: #فبم تبشرون) [الحجر: ٤٠]ء‏ بكسر النون» وأنشدوا: 

تراه كالشغاميعل مسكاً يسوءالفاليات إذافليني°“ 

يريد: فلينني . والخطاب بقوله: قل للرسول» أو للسامع» والهمزة للاستفهام مصحوباً 
بالإنكار عليهم» والواو ضمير اليهود والنصارى . وجل ري العرب» إذ قالوا: #لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف: .]۳١‏ وقيل: ضمير اليهود والنصاری والفهركن.: 


.)۲۲۲/۱( «الکشاف»:‎ . (٠ 
مادة (فلا).‎ )١١۳/٠١( البيت لعمرو بن معد يكرب من [الوافر]ء انظر «اللسان»:‎ )( 
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والمحاجة هنا: المجادلة. والمعنى : أتجادلوننا في شأن الله واصطفائه النبي من الغرب دونكم» 
- وتقولون لو أنزل الله على أحد لأنزل عليناء وترونكم أحق بالنبوة منا؟ وهو ربنا وربكم#»: جملة ‏ 
٠‏ حاليةء يعني أنه مالكهم كلهم» فهم مشتركون في العبودية» فله أن يخض من شاء بما شاء من 
الكرامة. والمعنى: آنه مع 'اعترافنا کلنا آنا مربوبون لرب واحد» فلا يناسب الجدال فيما شاء من 
أفعاله» وما خص به بعض مربوباته من الشرف والزلفى› لأنه متصرف في كلهم تصرف المالك . 
وقيل المعنى : أتجادلوننا في دين الله» وتقولون إن دينكم أفضل الأديان» وكتابكم أفضل الكتب؟ 
والظاهر إنكار المجادلة في الله» حيث زعمت النصارى أن الله هو المسيح» وحيث زعم بعضهم أن 
الله ثالث ثلاثة» رت رصت اليهود أن اله ولك وزعموا أنه شيخ أبيض الرأس واللحية› إلى 
ما يدعونه فيه من سمات الحدوث والنقص› > تعالى الله عن ذلك فأنكر عليهم كيف يدعون ذلك» 
والرب واحد لهم» فوجب أن يكون الاعتقاد فيه واحداً» وهو أن تثبت صفاته العلاء وينزه عن 
الحدوث والنقص . ۰ 

#إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم# المعنى : ولنا جزاء أغمالناء إن خيراً فخير› ا ر 
والمعنى : أن الرب واحد» وهو المجازي على الأعمال» فلا تنبغي المجادلة فيه ولا المنازعة. 
٠‏ (ونحن له مخلصون): ولما بين القدر المشترك من الربوبية والجزاء». ذكر ما يميز به المؤمنون من 
٠‏ الإخلاص لله تعالى في العمل والاعتقادء وعدم الإشراك الذي هو موجود في النصارى وفي 
٠‏ اليهود» الأن من عبد موضوفاً بصفات الحدوث والنقص» فقد أشرك مع الله إلهاً آخر. . والمعنى: ٠‏ 
أنا لم نشب عقائدنا وأفعالنا بشيء من الشرك» كما ادعت اليهود في العجل› والنصاری في عیسی. 
وهذه الجملة من باب التحريض بالذم» لأن ذكر المختص بعد ذكر المشترك نفي لذلك المختص 
عمن شارك في المشترك› وناسنت أن يكوت استظرادا E‏ 
لفاعله وذماً لتارکه» نحو قوله:. 1 

E EEN E‏ ا 

وهي منبهة على أن من أخلص فش كان حقيقاً أن يكون منهم الأنبياء وأهل الكرامة» وقد 
كثرت آقوال أرباب المعاني في الإخلاص . فروي أن رسول الله ل قال : «سألت جبريل عن 
الإخلاص ما هو؟ فقال ا عن الإخلاص ما هو؟ فقال : سرامن من. آسراري استودعته 
قلب من أحببته من عبادي»" وال سد ب یر الإخلاص: أن لا بشرك في ديه ولا يرائي 
في عمله أحداً. وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس زياء» والعمل من أجل الناس شرك»› 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال ابن معاذ: ت الفبل هن الانوت» تيبر اللبن هن ين 
الفرث والدم . وقال البوشنجي : هو معنى لا يكتبه الملكانء ولا يفسده الشيطان» ولا يطلع عليه 
اللإنسان» E ES‏ و E‏ 


ى ي ر 2000 
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المرعشي : أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وقال أبو يعقوب المكفوف : أن يكتم العبد 
حسناته» کما یکتم سیئاته . وقال سهل: هو الإفلاس»› ومعناه أن يرجع إلى احتقار العمل. وقال 
أبو سليمان الداراني : للمرائي ثلاث علامات : يکسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان في الناس» 
ويزيد في العمل إذا أثني عليه. وهذا القول الذي أمر به كلا أن يقوله على وجه الشفقة .والنصيحة 
في الدين› لينبهوا على أن تلك المجادلة منكم ليست واقعة موقع الصحة» ولا هي مما ينبغي أن 
تکون. . وليس مقصودنا بهذا التنبيه دفع ضرر منكم وإنما مقصودنا نصحكم وإرشادكم إلى 
تخليص اعتقادكم من الشرك› وأن تخلصرا كما أخلصناء فنكون سواء في ذلك . 

آم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط کانوا هوداً أو نصارى): قرأ 
ابن عامر» وحمزة» والکسائي» وحفص : أم تقولون بالتاء. وقراً الباقون بالياء. فأما قراءة إلتاء» 
فيحتمل أم فيه وجهين . أحدهما: : أن تكون فيه أم متصلة» فالاستفهام عن وقوع أحد هذين 
الأمرين: المحاجة في الله» والادعاء على إبراهیم ومن ذکر معه» نهم كانوا یهوداً ونصاری»› وهو 
استفهام صحبه الإنكار والتقريع والتوبيخ» لأن كلا من المشتفهم عنه ليس بصحيح . الوجه الثاني : 
أن تكون أم فيه منقطعة» فتقدّر ببل والهمزةء التقدير : بل أتقولون» فأضرب عن الجملة السابقةء 
وانتقل إلى الاستفهام عن هذه الجملة اللاحقة» على سبيل الإنكار أيضاً أي أن نسبة اليهوذية 
والنصرانية لإبراهيم ومن ذكر معه» ليست بصحيحة» بشهادة القول الصدق الذي أتى به الصادق 
من قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً4» وبشهادة التوراة والإنجيل على أنهم كانوا 
على التوحيد والحنيفية » وبشهادة أن اليهودية والنصرانية لمن اقتفى طريقة عيسى» وبأن ما يدعونه 
من ذلك قول بلا برهان» فهو باطل . وأما قراءة الياءء فالظاهر أن أم فيها منقطعة . وحکی آبو. 
جعفر محمد بن جرير الطبري» عن بعض النحاة: أنها ليست بمنقطعة» لأنك إذا قلت : و 
يقوم عمرو؟ فالمعنى : أيكون هذا أم هذا؟ وقال ابن عطية: هذا المثال يعني : : أتقوم أم يقوم 
عمرو؟ غير جيد» لأن القائل فيه واحدء والمخاطب واحده والقول في الآية من اثنين»› 
والمخاطب اثنان غيران» وإنما يتجه معادلة أم للألف على الحكم المعنوي» کأن معنی قل 
أتحاجونناء أيحاجون يا محمد أم يقولون؟ انتهی . ومعنی قوله: لأن القائل فيه واحد» يعني في 
المثال الذي هو: : أيقوم أم يقوم عمرو؟ فالناطق بهاتين الجملتين هو واحده وقوله والمخاطب 
واحد» يعني الذي خوطب بهذا الكلام» والمعادلة وتع ين م المواجه بالخطاب وبين ن قيام 
عمرو» وقوله: والقول في الآية من اثنين»› يعني أن أتخاجوننا من قول الرسول» إذ أمر أن 
يخاطبهم بذلك» وأتقولون بالتاء من قول الله تعالى. وقوله والمخاطب اثنان غيرانء أما الأول 
فقوله أتحاجونناء وأما الثاني فهو للرسول وأمته الذين خوطبوا بقوله: أم يقولون. وقال 
الزمخشري : وفيمن قرا بالياءء لا تكون إلا منقطعة. انتهى . ويمكن الاتصال فيها مع قراءة التاء» 
ويكون ذلك من الالتفات» إذ صار فيه خروج من خطاب إلى غيبةء والضمير لناس مخصوصين . 
والأحسن أن تكون أم ذ في القراءتين معاً منقطعة» وكأنه أنكر عليهم محاجتهم في الله ونسبة أنبيائه 
لليهودية والنصرانيةء› وقد وقع منهم ما نكر عليهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: #قل يا أهل الكتاب 
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لم تحاجون في إبراهیم) 1 [آل عمران: ]٠١‏ الآيات . aE EE‏ > کان ذلك غير متضمن وقوع 
الجملتين» بلى إحداهماء وصار السؤال عن تعيين إحداهماء وليس الأمر كذلك؛ إذ وقعا معاً. 
والقول في أو في قول: إهوداً أو نصاری#› قد تقدم في قوله: : #وقالوا لن يدخل الحنة إلا من 
کان هوداً أو نصاری). وقوله: (کونوا هوداً أو نصاری)› وآنها e‏ أي قالت اليهود: هم 
یهود» وقالت النصارى: هم نصارى . 


قل آانتم آعلم أم الله: لقول في القراات قي تې کهو في فول E‏ 
تنذرهم) [البقرة: »]٦‏ وقد توسط هنا المسؤول عنه»› وهو أحسن من تقدمه وتأخره» إذ يجوز في 
العربية أن يقول: أأعلم أنتم أم الله؟ ويجوز: أأنتم أم الله أعلم؟“ ولا مشاركة بينهم وبين الله في 
العلم حتى يسأل: أهم أزيد علماً أم الله؟ ولكن ذلك على سبيل اا وا 
تقدير أن يظن بهم علم»› وهذا نظير قول ۔جسان : 

e OL sS 

وقد علم أن الذي هو خير كله» هو الرسول عليه السلام» وأن الذي هز شر كلهء هو 
هاجیه . وفي هذا رد على اليهود والنصارىء لأن الله قد أخبر بقوله: لما کان إبراهیم يهودیاً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) آل عمران: »]٦۷‏ ولأن اليهودية والنصرانية 
إنما حدثتا بعد إبراهيم» ولأنه أخبر ذ في التوراة والإنجيل أنهم كانوا مسلمين مميزين عن اليهودية ِ 
والنصرانية. وخرجت هذه الجملة مخرج ما يتردد فيه» 
٤‏ أن أولئك كانوا هوداً أو نصارى لسماعهم ذلك منه» فيكون ذلك ردا من الله عليهم» أو لأن. 
أحبارهم كانوا يعلمون بطلان مقالتهم في إبراهيم ومن ذکر معه» لکنهم کتموا ذلك اونحلؤهم إلى 
ما ذکروا» فنزلوا لكتمهم ذلك منزلة من يتردد في الشيء› ورذ عليهم بقوله: آأنتم أعلم أم الله 
لأن من خوطب بهذا الكلام بادر إلى أن يقول: الله أعلم» فكان ذلك أقطع للنزاع . 

#ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله : وهذا يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم 
ومن معه كانوا مباينين لليهودية والنصرانية› لكنهم كتموا ذلك وقد تقدّم الكلام على هذا 
الاستفهام» وأنه يراد به النفي» فالمعنی : لا أحد أظلم ممن كتم . NT‏ 
الجائي بعد من الاستفهام في قوله : : [ومن أظلم ممن منع مساجد الله [البقرة: »]١٠١‏ والمنفي عنهم 

التفضيل في الكتم اليهود» وقيل: المنافقون تابعوا اليهود على الكتم . اهاد هي ان انيه ل اله 


E2 في «البدور»: (۳۹): #قل أآنتم) حكمها للقرّاء العشرة كحكم : [آأنذرتهم) آول ال غ‎ )١( 
تعلم مذهب حمزة في الوقف عليه مع «قل»» فأما خلف فله خمسة أوجه: السكت على اللام وتركه» وعلى‎ 
كل منهما تسهيل الثانية وتحقيقها فتصير أربعة أوجه» والخامس نقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام ويتعيّن‎ 
a عليه تسهيل الثانية ويمتنع على النقل تحقيق الثانيةء‎ 
. التخقيف› وإن کان تخفيفها بالتسهیل لا بالنقل‎ 

(۲) تقدم فيما سبق . 


0۹ د الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


معصومون من اليهودية والنصرانية الباطلتين» قاله الحسن» ومجاهد» والربيم» أو ما في التوراة من 
فة محمد له ونيرته) والأمر بتصديقهء قاله قتادة وابن زید؛ أو 0 وهم یعلمون انه 
الح والرل ءارلا 08 

من الله : يحتمل أن تكون من متعلقة بلفظ كتم» ویکون على حذف مضاف» أي كتم من 
عباد الله شهادة عنده» ومعناه أنه دمم صلی م ان بصل إلى عباد الله» وأن يؤدوا إليهم شهادة 
الحق. ويحتمل أن تكون من متعلقة بالعامل في الظرف» إذ الظرف في موضع الصفةء والتقدير : 
شهادة كائنة عنده من الله آي الله ال و م تلك الشهادة» وحصلت عنده من قبل الله 
واستودعه ياها» وهو قوله #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه» [آل 
عمران: ۱۸۷] الآية. وقال ابن عطية في هذا الوجه: فمن على هذا متعلقة بعنده"'» والتحرير ما 
ذكرناه .أن العامل ف في الظرف هو الذي يتعلق به الجار والمجرور» ونسبة التعلق إلى الظرف مجاز. 
وقال الزمخشري : أي كتم شهادة الله التي عنده آنه شهد بهاء وهي شهادته لوإبراهیم بالحنيفية . ومن 
في قوله: شهادة من الله» مثلها في قولك: هذه شهادة مني لفلانء إذا شهدت له» ومثله: #براءة 
من الله ورسموله# [التوبة: 1 انتهی . فظاهر کلامه: أن من الله في موضع الصفة لشهادةء آي 
- كائنة من الله» وهو وجه ثالث في العامل في من. والفرق بينه وبين ما قبله: e‏ 
۰ قبله في الظرف والجار والمجرور واحدى وفي هذا الوجه اثنان» وکان جعل من معمولا للعامل في 
الظرف» أو في موضع الصفة لشهادةء أحسن من تعلق من #بكتم)» لأنه أبلغ في الأظلمية أن 
تكون الشهادة قد استودعها الله إياه فكتمها. وعلى التعلق #بكتم). تكون الأظلمية حاصلة لمن ٠‏ 
کتم من عباد الله شهادة مطلقة وأخفاها عنهم» ولا يصح إذ ذاك الأظلمية» لأن فوق هذه الشهادة ما 
تكون الأظلمية فيه أكثرء وهو كتم شهادة استودعه الله إياهاء فلذلك اخترنا أن لا تتعلق من 
لبکتم4› قال الزمخشري: ويحتمل معنيين : أحدهما: أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم» لأنهم 
كتموا هذه الشهادة» وهم عالمون بها . والثاني : أنا لو كتمنا هذه الاد لم يكن أحد أظلم منا» 
فلا نکتمهاء فيه تعریض بکتمانهم شهادة الله لمحمد بالنبرّة في کتبهم وسائر شهاداته . انتھی 
کلامه» والمعن الأول هو الظاهرء لأن الآية إنما تقدمها الإنكار» لما نسبوه إلى إبراهيم ومن ذكر 
معه. . فالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب» لا مع الرسول لا وأتباعهء لأنهم مقرون بما 
أخبر الله به Me‏ فلا يفرض في حقهم كتمان ذلك . 

وذكر في «ريّ الظمآن» : أن في الآية تقديماً وتأخيرأًء والتقدير: ومن أظلم ممن كتم شهادة 
حصلت له؟ كقولك: ومن أظلم من زيد؟ من جملة الكاتمين للشهادة. والمعنى : لو كان إبراهيم 
وبنوه یهوداً ونصاری» ثم إن الله كتم هذه الشهادةء لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منهء 


.)۲۱۷/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)۲۲۳/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 


.)۲۲۳/۱١( «الکشاف»:‎ )۳( 
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لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب» علمنا أن الأمر ليس كذلك. . انتھی . 9 
الوجه متكلف جدًاً من حيث التركيب» ومن حيث المدلول. أما من حيث التركيب» فزعم قائله أن 
ذلك على التقديم والتأخير» وهذا لا يكون عندنا إلا في الضرائر .. وأيضاً فیبقی قوله : ممن کتم» 
متعلق : إما بأظلم» فيكون ذلك على طريقة البدلية» ويكون إذ ذاك بدل عام من خاص» وليس هذا 
النوع بثابت من لسان العرب» على قول الجمهور» وإن كان بعضهم قد زعم أنه وجد في لسان 
العرب بدل كل من بعض . وقد تأرّل الجمهور ما أدى ظاهره إلى ثبوت ذلك وجعلوه من وضع 
العام موضع الخاص» لندور ما ورد من ذلك» أو يكون من متعلقة بمحذوف» فيكون في موضع . 
الحالء أي كائناً من الكاتمين الشهادة. وأما من حيث المدلول» فإن ثبوت الأظلمية لمن جر بمن 
a‏ أي إن كتمهاء > فلا أحد أظلم منه. ا ا وبنزه 
کتاب الله عن ذلك . 


وما الله بغافل عما تعملون): تقدّم الكلام على تفسير هذه الجملة عند قوله: #وما الله 
بغافل عما تعملون» أفتطعمون) [البقرة: ]۷٠.۷١‏ ولا يأتي إلا عقب ارتكاب معصية» فتجيء 
متضمنة وعيداًء ومعلمة أن الله لا يترك أمرهم سدى» بل هو محصل لأعمالهم» مجاز عليها. 
تلك آمة قد خلت لها ما كسبت ؤلكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) : تقدَم الكلام 
على شرح هذه الجمل» وتضمنت معنى التخويف والتهديد» وليس ذلك بتكرار» لأن ذلك ورد إثر 
شيء مخالف لما وردت الجمل الأولى بإثره. وإذا كان كذلك» فقد اختلف السياق»› فلا تكرار. . 
بيان ذلك أن الأولى وردتٍ اثر ذكر الأنبيا فتلك إشارة إليهم» وهذه وردت عقب أسلاف اليهرد ' 
والنصارى» فالمشار إليه ھ فقد اختلف المخبر عنه والسياق» والمعنى : أنه إذا كان الأنبياء على 
فضلهم وتقدّمهم» يجازون بما كسبواء فأنتم أحق بذلك. وقيل: الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن 
. ذکر معه» واستبعد أن يزاد بذلك أسلاف اليهود والنصارى»› لأنه لم يجر لهم ذكر مصرّح بهم» 
e‏ الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن معهء فالتکرار خسن لاختلاف الأقوال والسياق . 


وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة E‏ إلى 

الله تعالى» حتى جعلوا ذلك وصية يوصون بها واحداً بعد واحد. فأخبر تعالى عن إبراهيم أنه 
أوصى بملته الحنيفية بنيه» وأن يعقوب أوصى بذلك» وقذم بين يدي وصيته اختيار الله لهم هذا 
الدين» ليسهل عليهم اتباع ما اختاره الله لهم ويحضهم غلى ذلك» وأمرهم نهم لا يموتون إلا 
عليه» لأن الأعمال بخواتيمها. ا يعقوب لبنیه عما یعبدون بعد موته» فأجابوه بما قرت 
به عینه من موافقته وموافقة آبائه u‏ من عبادة الله تعالى وحده والانقیاد لأحكامه. وتجکاة .هذا 
الفوان :اه لما وصاهم بالحنيفية» استفسرهم عما تكن صدورهم» وهل يقبلون الوصية؟ فأجابوه 
بقبولها وبشوافقة ما أحبه منهم› لشن بذلك جأشه» ويعلم أله قل :حلفت من يقوم مشاه" في الدعاء 
إلى الله تعالى . وصدر سؤال يعقوب بتقريع اليهود والنصارى بأنهم ما كانوا شهدوا وصية يعقوب» 
إذفاجأه مقدَمات الموت» فدعواهم اليهودية والنصرانية على إبراهيم ويعقوب وبنيهم باطلةء إذ لم 


يحضروا وقت الوصية› ولم تنبئهم بذلك توراتهم ولا اتاب فبطل قولهم› اا 
عن عيان ولا عن نقل› ولا ذلك من الأشياء التي يستدل عليها بالعقل . : 

ثم أخبر تعالى أن تلك الأمة قد مضت لسبيلهاء واا را کته کا ا رد 
بأعمالكم» وأنكم لا تسألون عنهم. . ثم ذکر تعالی ما هم عليه من دعوی الباطل . والدعاء إليهء 
وزعمهم أن الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية. ثم أضرب عن كلامهم» وأخذ في اتباع ملة 
إبراهيم الحنيفية المباينة لليهودية والنصرانية والوثنية . ثم آمرھم بان یفصحوا بأنهم آمنوا بما آنزل 
إليهم وإلى إبراهیم ومن ذكر معه» فإن الإيمان بذلك هو الدين الحنيف» وأنهم منقادون لله اعتقاداً 
وأفعالاً. ثم أخبر أن اليهود والنصارى»› إن وافقوكم على ذلك الإيمانء فقد حصلت الهداية لهم» 
ورتب الهداية على ذلك الإيمان» فنبه بذلك على فساد ترتيب الهداية على اليهودية والنصرانية في 
قوله: #وقالوا کونوا هوداً أو نصاری تهتدوا) . 

ثم أخبر تعالى أنهم إن تولوا فهم الأعداء المشاقون لك» وأنك لا تبالي بشقاقهم لأن الله 
تعالى هو كافيك أمرهم» ومن كان الله كافيه فهو الغالب» ففي ذلك إشارة إلى ظهوره عليهم. ثم 
ذكر أن صبغة الملة الحنيفية هي صبغة الله» وإذا كانت صبغة الله» فلا صبغة أحسن منهاء وأن تأثير 
هذه الصبغة هو ظهورها عليهم بعبادة الله» تعالى» فقال: (ونحن له عابدون). ثم استفهمهم أيضاً 
على طريق التوبيخ والتقريع عن مجادلتهم في الله ولا يحسن النزاع فيهء لأن الله هو ربنا كلناء. 
فالذي يقتضيه العقل أنه لا يجادل فيه. . ثم ذكر أنه رب الجميع»› وأشار إلى أنه يجازي الجميع 
بقوله: #ولنا أعمالنا ولکم ا وا روا ن ام ن له» لأن اليهود 
والنصارى غير مخلصين له في العبادة. ثم استفهمهم أيضاً على جهة التوبيخ والتقريعء عن مقالتهم 
في إبراهيم ومن ذكر معه» من أنهم كانوا يهوداً ونصارى» وأن دأبهم المجادلة بغير حق» فتارة في 
الله وتارة في أنبياء الله . ثم بين أنهم لا علم عندهم بل الله هو أعلم به. ثم بين أن تلك المقالة لم 
تكن عن دليل ولا شبهة» بل مجرد عنادء وأنهم كاتمون للحق» دافعون له» فقال ما معناه: لا 
أحد أظلم من كاتم شهادة استودعه الله إياهاء والمعنى: لا أحد أظلم منكم في المجادلة في الله» 
وفي نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم ومن ذكر معه» إذ عندهم الشهادة من الله ا 
هذدهم بأن الله تعالی لا يغفل عما يعملون. 

ثم ختم ذلك بأن تلك أمَة قد خلت منفردة بعملهاء كما أنتم كذلك» وأنكم غير مسؤولين 
عما عملوه» وجاءت هذه الجمل من ابتداء ذكر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فيه» على اختلاف معانيه 
وتعدد مبانيه» كأنها جملة واحدة في حسن مساقها ونظم اتساقهاء مرتقية في الفصاحة إلى ذروة 
الإحسان» مفصحة أن بلاغتها خارجة عن طبع الإنسان» مذكرة قوله تعالى: قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن# [الإسراء: ۸۸]. جعلنا الله ممن هدى إلى عمل به 
وفهم» ووفی من تدبره أوفر سهم» ووقی في تفکره من خطاً ووهم . 
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القبلة : الجهة التي يستقبلها الإنسان» وهي من المقابلة. وقال قطرب : يقولون في كلامهم 
ليس له قبلة» أي جهة يأوي إليها. وقال غيره: إذا تقابل رجلان» فكل واحد منهما قبلة الآخر. 
٠‏ وجاءت القبلة» وإن أريد بها الجهة» على وزن الهيئات» كالقعدة والجلسة. الوسط : اسم لما بين 
الطرفين وصف به فأطلق على الخيار من الشيءء a‏ ولکونه اسما 
e rT‏ رول ي 


i‏ الوادي : خير موضع فيه» E‏ وماء. ويقال: E‏ قومه» وأنه 
لواسطة قومة› ووسط قومه : أي من خيارهم»› وهل الحسب فیهم . وقال زهير: 


الشيء 


الرأفة أشد الرحمة» وا 


وقد وسط سطة ووساطة»› وقال : 


E الجزء‎ 


اه ١‏ .ج (Y۲)‏ 
وكن من الناس جميعاوسطا" 


٠‏ وأما وسط» بسكون السين» فهو طرف المكانء وله أحكام مذكورة في 
: أهمله ولم يحفظه» والهمزة فيه للنقل من ضاع يضيع ضياعاًء وضاع المسك يضنوع: 
فاح . الانقلاب : الانصراف والارتجاع› وهو للمطاوعة» قلبته فانقلب . عقب الرجل : معروف» 
والعقب: النسل› ويقال: عقب» بسكون القاف . الرأفة والرحمة: متقاربان في المعنى. وقیل : 
سم الفاعل جاء للمبالغة على فعول» كضروب» وجاء على فعل» كحذرء 
. التقلب: e‏ وهو للمطاوعة»› قلبته 


وجاء على فعل؛ ».وجا ا ي 


)۱( 


(0 


(0 
)( 
(٥) 


0 


. فتقلب . الشطر: النصف› والجزء من الث 


أي نحوه» وقال الشاعر : 

أقول لأمٌ زنباع أقيمي 
وقال: 

وقد أظلكم من شطر ٹغركم 
وقال ابن أحمر: 

ا شطر نجد وهي عاقدة 


ا أضاع الرجل 


() 


وماتغني الرسالة شطر عمرو 


ت ن )£( 


ول له ظا يغه کا : ١‏ 


قد ا العقد من إيقاده ال 


انظر «الطبري»: (۲/ ۸)› و«الماوردي٤:‏ (۱/ ۱۹۹)» و«القرطبي) : E‏ 


وقوله )ام( وردت بلفظ (الاله) عند الماوردي. 


ومطلعه : 


ذکره «القرطبي» : )144/۲( ولم ینسبه لقائل . 
البيت لخفاف بن عمير من [الوافر]. 


انظر «المحرر الوجيز»: .)۲۲١ /١(‏ و«القرطبي» : 


البيت لأبي زنباع الجذامي من [الوافر]. 


انظر «المحرر الوجيز»: (۱/ »)۲۲١‏ و«القرطبي»: 


البيت للقيط من [الوافر]. 


انظر «المحرر الوجيز؟: /١(‏ ۲۲۲)ء و«القرطبي» : 


البيت لابن أحمر من [البسيط]. 


EE تالت إن شات‎ BE 


.(100/۲( 
مادة (شطر).‎ )٤٨۸ /٤6( و«اللسان»:‎ .)٠٠ /۲( 


E 


انظر «الطبري» : TTI‏ و«المحرر الوجين» : e‏ 
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وقال آخر : 
اشن باغرم تیر ترو ك 
أي نحوهم» وقال؛ ۰ 
إن العشير ب بهاداء مخامرها أ aoa,‏ 
ق ع ب و اه اا اوالساطر من الشاب اليد هن الجا“ 
الغائب عن منزله. يقال: شطر شطوراًء والشطير: البعيدء منزل شطير: أي بعيد. الحرام والحرم 
والحرم: الممتنع» وقد تقذم الكلام في ذلك في قوله: وهو محرم عليكم إخراجهم) البفرة: [Ao‏ 
الامتراء: افتعال من المرية› وهي الشك. امترى في الشيء : شك فيه» ومنه المراء . ماريته أي 
جادلته وشاککته فیما یدعیه . وافتعل : بمعنى تفاعل . تقول: تمارينا وامترينا فيه» كقولك: تحاورنا 
واحتورنا. وجهة» قال قوم» منهم المازني والمبرد والفار سي: إن وجهة اسم للمكان المتوجه إليهء 
فعلى هذا يكون إثبات الواو أصلاء إذ هو اسم غير مصدر. قال سيبويه : ولو بنيت فعلة من الوعد 
لقلت وعدة» ولو بنيت مصدراً لقلت عدة: وذهب قوم» منهم المازني» فيما نقل المهدوي إلى أنه 
. مصدر» وهو الذي يظهر من کلام سيبويه . قال بعد ما ذكر حذف الوّاو من المصادر وقدأً ثبتوا 
فقالوا: وجهة في الجهةء فعلى هذا يكون إثبات الواو شاذاًء منبهة على الأصل المتروك في 
المصادر. والذي سوغ عندي إقرار الواوء وإن کان مصدراء آنه مصدر لیس بجار على فعله» إذ لا 
يحفظ وجه يجه فيكون المصدر جهة. قالوا: وعد يعد عدة» إذ الموجب لحذف الواو من عدة 
هو الحمل على المضارع» لن حذفها في المضارع لعلة مفقودة في المصدر. ولما فقد يجه» ولم 
يسمع » لم يحذف من وجهة» وإِن کان مصدراًء لأنه ليس مصدراً ليجه» انما هو فد على 
حذف الزوائدء لأن الفعل منه: : توجه واتجه. فالمصدر الجاري هو التوجه والاتجاه» وإطلاقه على 
المكان المتوجه إليه هو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول: 


الاستباق: افتعال من السبق»ء وهو الوصول إلى الشيء أولاء و افتعر مله » إما لموافقة 
ال فیکون معناه ومعنی سبق واحداً» أو لموافقة تفاعل» فيكون استبق وتسابق بمعنى واحد. 
الخيرات : : جمع خيرة» ويحتمل أن يكون بناء على فعلة» أو بناء على فيعلة» فحذف منه» كالميتة 
واللينة. وقد تقدّم القول في هذا الحذف. قالوا: رجل خيرء وامرأة خيرة» كما قالوا: رجل شر» 
وامرأة شرّة» ولا يكونان إذ ذاك أفعل التفضيل. الجوع : MMR‏ 
اسمها: يقال :٠غرث‏ یغرث غرئاًء» فهو غرث وغرثان» قال: ‏ 


() 


. ذكر في «الكشاف» : ۲۸/0( ا لقائل‎ (WV 
. مادة (شطر)‎ )١ ۸0 : و«اللسان»‎ (° ۳/۷ e E البيت للهذلي› انظر «الطبري؛:‎ (Y) 


e‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


eT‏ الجوع اتساعاً. 

و ی و ا ا سبب نزول هذه الآية 
ما رواه البخاري» عن البراء بن عازب قال: لما قدم رسول الله ية المدينة» فصلى نحو بيت 
الفقدن هة عر هرا آو اة عن شير وان زرلا ع تج ان رجه ى الك 
- فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك فى السماء# [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية. فقال: السفهاء من 
الناس» وهم اليهودء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فقال الله تعالى: قل لله المشرق 
والمغرب€ الآية.. ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أن اليهود والنصارى قالوا: إن إبراهيم» ومن ذكر 
معه» كانوا يهوداً ونصارى. ذكروا ذلك طعناً في الإسلام» لأن النسخ عند اليهود باطل» فقالوا: 
الانتقال عن قبلتنا باطل وسفه»ء فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله: #قل لله المشرق والمغرب» 
الآية» فبين ما كان هداية» وما كان سفهاً. وسيقول» ظاهر فى الاستقبالء وأنه إخبار من الله تعالى 
لنبيه ياء أنه يصدر منهم هذا القول في المستقبل» وذلك قبل أن يؤمروا باستقبال الكعبة» وتكون 
هذه الآية متقدمة في النزول على الآية المتضمنة الأمر باستقبالءالكعبة» فتكون من باب الإخبار 
بالشيء قبل وقوعه» ليكون ذلك معجزاًء إذ هو إخبار بالغيب. ولتتوطن النفس على ما يرد من 
الأعداءء وتستعد له» فيكون أقل تأثيراً منه إذا فاجأء ولم يتقدم به علم» وليكون الجواب مستعداً 
لمنكر ذلك» وهو قوله: قل لله المشرق والمغرب). وإلى هذا القول ذهب الزمخشري" 
وغيره. وذهب قوم إلى آنها متقدمة في التلاوة» متأخرة في النزول» وأنه نزل قوله: قد نرى 
تقلب وجهك4 الآية› ثم نزل: لسيقول السفهاء من الناس). نص على ذلك ابن عباس وغيره. 
ويدل على هذا ويصححه حديث البراء المتقدم» الذي خرجه البخاري. وإذا كان كذلك» فمعنى 
قوله: سيقول» أنهم مستمرون على هذا القول» وإن كانوا قد قالوه» فحكمة الاستقبال أنهم» كما 
صدر عنهم هذا القول في الماضي» فهم أيضاً يقولونه في المستقبل. وليس عندنا من وضع 
المستقبل موضع الماضي . وإن معنى سيقول: قال» كما زعم بعضهم لأن ذلك لا يتأتى مع 
السين لبعد المجاز فيه. ولو كان عارياً من السين»ء لقرب ذلك وكان يكون حكاية حال ماضية . 


)١(‏ البيت لامرىء القيس» وقبله: 
عندالشروق غدية كلاب ابن مرأو كلاب ابن سنبس 
انظر «اللسان»: )٠٤١١/١(‏ مادة عضرس. وقوله (من الذمر والإيحاء) وردت بلفظ (من الدم والإيساد). 
(۲) صحیح . 
أخرجه البخاري: »)۷٠١١ »٤٤۸١(‏ ومسلم: »)٠٥٠١(‏ والترمذي: »)۳٤١(‏ وآحمد: »)۲۸۳/٤(‏ وابن 
ماجه: »)۱١۱١(‏ من حديث البراء. 
انظر «تفسير الشوكاني: »)۲٤١(‏ بتخريجي . 
(۳) «الکشاف»: .)۲۲٤/۱(‏ 
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والسفهاء: اليهرد» قاله البراء بن ¿ عازب» ومجاهد» وابن جبیر. TT‏ 
إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم» رواه أبو صالح» > عن ابن عباس»› واختاره الزجاج. أو 
المنافقون قالوا: ذلك استهزاء بالمسلمين» ذكره السدي› عن ابن مسعود. وقد جرى تسمية 
المنافقين بالسفهاء في قوله : e‏ : ۳ أو الطرائف الثلاث الذين تقدم 
ذكرهم من الناس . قال ابن عطية وغيره: وخص بقوله من الناس»› لأن السفه أصله الخفة› ايوصفا 
E PEE‏ ورمح سفیه: : أي خفيف سريع 
النفرذ. ويوضف به الحيوانات غين الناش» > فلو اقتصر› لاحتمل الناس وغيرهم»› لأن:القول يشت 
إلى الناس حقيقة» وإلى غيرهم مجازاًء فارتفع المجاز بقوله: : لمن الناس ما ولاهم)ء أي ما . 
صرفهم» والضمير عائد على النبي بي والمؤمنين عن قبلتهم. ا 
TT‏ فصحت اللإضافة . 
e E E SE E‏ 
e‏ بل قد ذهب قوم إلى أن هذه القبلةء ا 
غيرها هي الكعبة» وأنه كان يصلي إليها عندما فرضت الصلاةء لأنها قبلة أبيه إبراهيم . فلما توجه 
إلى بيت المقدس» O N O yy‏ 
على حذف مضاف»› أي على استقبالها . والاستعلاء هنا مجاز» وحكمته أنهم المواظبتهم غلى 
امتثال أمر الله في المحافظة على الصلوات. صارت القبلة لهم كالشيء المستعلى عليهء الملازم 
دائماً. وفي وصف القبلة بقوله : التي كانوا عليها». ما يدل على تمكن استقبالهاء وديمومتهم 
على ذلك. والضمير في قوله: قبلتهم وكانواء ضمير المؤمنين . وقيل : يخحتمل أن يكون الضمير 
٠‏ عائداً على السفهاءء فإنهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود» وهي إلى المغرب» وقبلة النصارى»› 
وهي إلى المشرق» والعرب لم يكن لهم صلاة» فيتوجهون إلى شيء من الجهات. فلما توجه نحو ٠‏ 
الكعبةء استنكروا ذلك فقالوا: كيف يتوجه إلى غير هاتين المعروفتين؟ واختلفوا في استقبال بيت 
المقدس» أكان بوحي متلر؟ أو بأمر من الله غير متلو؟ أو بتخيير الله رسوله في النواحي؟ فاختار 
بيت المقدس» قاله الربيع؛ أو باجتهاده بغير وحي» قاله الحسن وعكرمة وأبو العالية . أقوال: 
الأول: عن ابن عباس» روي عنه أنه قال: أول ما نسخ من القرآن القبلة: وكذلك اختلفوا في 
a‏ فقيل : ی ا ا ع 
شهراً. وقيل: تسعة» أو عشرة أشهر. وقيل: ثلاثة عشر شهرا. وقيل: من وقت فرض الخمس 
وائتمامه بجبریل › إثر الإسراء» وكان ليلة سبع عشرة من ربيع الآخر» قبل الهجرة بسنة» ثم هاجر 
في ربيع الأول وتمادى يصلي إلى بيت المقدس› إلى رجب من سنة اثنتين . وقيل: إلى جمادى . 
وقیل : إلى نصف شعبان. وروي أنه 5ة صلى ركعتي الظهر؛ فانصرف بالآخرتين إلى الكعبة"» 


(4/۷ «المحرر الوجيز»:‎ )١( 


(۲) ضعيف. 8 
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وقد استدل بهذه الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن» إذ صلاته إلى بيت المقدس ليس فيها قرآن» 
واستدل بها أيضاً على بطلان قول من يزعم أن النسخ بداء. 

قل لله المشرق والمغرب4: الأمر متوجه للنبي لاء E,‏ 
مقالتهم» ورد عليهم إنكارهم. والمعنی : أن الجهات كلها لله تعالىء یکلف عباده بما شاء أن 
يستقبل منهاء وأن تجعل قبلة. وقد تقدم الكلام على قوله: لله المشرق والمغربي› > فآغنی عن 
الإعادة هنا. وقد شرح المشرق ببيت المقدس» والمغرب بالكعبة» لأن الكعبة غربي بيت 
المقدس»› فيكون بالضرورة بيت المقدس شرقيها. «يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم): أي من 
يشاء هدایته . . وقد تقدم الكلام على ما يشبه هذه الجملة في قوله : (اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة: ]» فأغنى عن إعادته : : وتقدم أن هدی یتعدی باللام وبال وبنفسه» وهنا عدي بإلی. وقد 
اختلفوا في الصلاة التي حولت القبلة فيهاء فقيل : الصبح» وقيل: الظهرء وقيل: العصر. وكذلك 
أكثروا الكلام في الحكمة التي لأجلها كان تحويل القبلةء بأشياء لا يقوم على صحتها دليل»› 
وعللوا ذلك بعلل لم يشر إليها الشرع» ولا قاد نحوها العقل» فتركنا نقل ذلك في كتابنا هذاء على 
عادتنا في ذلك. ومن طلب للوضعيات تعاليل» فأحرى بأن يقل صوابه ويكثر خطؤه. وأما ما نص 
الشرع على جكمته» أو أشارء أو قاد إليه النظر الصحيح» فهو الذي لا معدل عنه» ولا استفادة إلا 
منه. وقد فسر قوله: «صراط مستقيم)» بأنه القبلة التي هي الكعبة. والظاهر أنه ملة الإسلام 
aE‏ فالكعبة من بعض مشروعاته. : 

لوكذلك جعلناكم آمة وسطاً): الكاف : للتشبيه» وذلك : : اسم إشارة» ولفاق ع 
٠‏ نصب» افاکر ها و وإما لكونه حالاً. والمعنی : : وجعلناكم أمة وسطاً جعلاً ٍ 
مثل ذلك»› والإشارة بذلك ليس إلى ملفوظ به متقدم» إذ لم يتقدم في الجملة السابقة اسم يشار 
إليه بذلك. لكن تقدم لفظ يهدي» وهو دال على المصدرء وهو الهدى» وتبين أن معنى #يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم): يجعله على صراط مستقیم› كما قال تعالى: من يشا الله يضلله 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم# [الأنعام: .]۳١‏ قابل تعالى الضلال بالجعل على الصراط 
المستقيم» إذ ذلك الجعل هو الهداية» فكذلك معنى الهدي هنا هو ذلك الجعل. وتبين أيضاً من 
قوله: #قل لله المشرق والمغرب) إلى آخرهى أن الله جعل قبلتهم خيراً من قبلة اليهود والنصارى» 
أو وسطاً. فعلى هذه التقادير اختلفت الأقاويل في المشار إليه بذلك. 2 المعنی أنه شبه 


ت کک ی ات 47/10( بقوله: «ویقال: E‏ .۰ فذکره بدون 
إسناده. : 
وكذا ذكره ابن كثير في «تفسيره؟: (/ )۱۹١‏ بقوله: وذكر غير واحد من المفسرين أن تحويل القبلة نزل على 
رسول الله ية . . فذكره. 
وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: »)۲٠۲/١(‏ أخرجه الواقدي في المغازي» ونقله عنه ابن سعد ثم أبو 
الفتح اليعمري اه. والواقدي متروك الحديث» وهذا المتن. بهذا اللفظ منكر ضعيف . 


سورة البقرة الآية: ٠١١ - ٠٤١‏ : _ ¥ 


جعلهم أمة وسطاً بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» أي أنعمنا عليكم بجعلكم أمة وسطاًء مثل 
ما سبق إنعامنا عليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم» فتكون الإشارة بذلك إلى المصدر الدال عليه 
يهدي› أي جعلناكم أمة خياراً مثل ما هديناكم باتباع محمد ي وما جاء به من الحق. وقيل: 
المعنى أنه شبه جعلهم أمة وسطاً بجعلهم على الصراط المستقيم» أي جعلناكم أمة وسطاً مثل ذلك 
الجعل الغريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية» لأنه قال: #يهدي من يشاء فلا تقع الهداية إلا 
لمن شاء الله تعالى . وقيل: المعنى كما جعلنا قبلتكم خير القبل» جعلناكم خير الأمم . وقیل : 
المعنى كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب» جعلناكم أمة وسطاً. وقيل: المعنى كما 
جعلنا الكعبة ؤسط الأرض› كذلك جعلناكم أمة وسطاًء دون الأنبياءء وفوق الأمم» وأبعد من 
ذهب إلى أن ذلك إشارة إلى قوله تعالی: #ولقد اصطفیتاه في الدنيا» [البقرة: ]٠١١‏ أي مثل ذلك 
الاصطفاء جعلناكم أمة وسطاً. دمعتي وشا E‏ “» روي ذلك عن رسول الله ا وقد 
تظاهرت به عبارة المفسرين › وإذا صح ذلك عن رسول الله َا وجب المصير في تفسير الوسط 
إليه. وقیل: خيار» أو قيل : متوسطين في الدين بين المفرط والمقصرز؛ لم يتخذوا واحداً من 
الأنبياء إلهاًء كما فعلت النصارى» ولا قتلوه» كما فعلت اليهود. واحتج جمهور المعتزلة بهذه 
الآية على أن إجماع الأمة خجة فقالوا: أخبر e‏ هذه الأمةء E‏ و 
لن ي وجب أن يكون قولهم حجة. ١‏ 


#لتكونوا شهداء على الناس): تقدم شرح الشهادة في قوله: 0 شهدا وقي 
شهادتهم هنا أقزال: أحدها: ما عليه الأكثر من أنها في الآخرة» وهي شهادة هذه الأمة للأنبياء . 
على أممهم الذين كذبوهم» وقد روي ذلك نصاً في الحديث في «البخاري» وغیره ٣‏ وقال في 
«المنتخب) : وقد طعن القاضي في الحديث من وجوه وذکروا وجوهاً ضعيفة› وأظنه عنى 
بالقاضي هنا القاضي غبد الجبار المعتزلي» لأن الطعن في الحديث الثابت الضحيح لا یناسب 
مذاهب أهل السنة. وقيل: الشهادة تكون في الدنيا. واختلف قائلو ذلك» فقيل : المعنى يشهد 


٠ )۱(‏ أخرجه البخازي: (۳۳۳۹)ء والترمذي: (١٦۲۹)ء‏ وبإثر حديث: »)۲4٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرى»: 
( ل N۷‏ واين ماجه: »)0۲۸٤(‏ والطبري : )1110 171(« وان جبان: (TEV):‏ 
وأحمد: (۰۹/۳ 9۸)» مختصراً ومطولاً کلهم من خدیث أبي سعيد الخدري مصدره عند البخاري وغيره: 

E ET 

(1) صحیح . 8 1 
أخرجه البخاري : EEA)‏ ۹ ) والترمذي بإثر:۱(۰٩۲۹)»‏ ا )0۸/۳( وابن حبان: ٤)۷۱‏ 

٠‏ أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلا : «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب» 
فیسأل آمته هل بلغتکم؟ فیقولون: ما جاءنا من نذير» فيقال: من شهودك؟ فيقول : محمد وأمته» فقال 
رسول الله ا فیجاء بکم فتشهدون» ثم قرآ رسول الله 4: «وكذلك جعاناکم آم وسطاً لنکونوا شهداء على 

الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . 
انظر «تفسير البغوي٠:‏ (۹) بتخريجي .. 
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بعضكم على بعض إذا مات» كما جاء في الحديث من أنه مر بجنازة فأثني عليها خيراً» وبأخرى 
فأثني عليها شراًء فقال الرسول: «وجبت»» يعني الجنة والنار» «أنتم شهداء الله في الأرض» ثبت 
ذلك في مسلم. وقيل: الشهادة الاحتجاج» أي لتكونوا محتجين على الناس» حكاه الرّجاج. 
وقيل: معناه لتنقلوا إليهم ما علمتموه من الوحي والدين كما نقله رسول الله يية. وتكون على 
بمعنى اللام» كقوله: #وما ذبح على النصب( [المائدة: ۳]ء أي للنصب. وقيل: معناه ليكون 
إجماعكم حجة» ويكون الرسول عليكم شهيداًء أي محتجاً بالتبليغ . وقيل: لتكونوا شهداء لمحمد 
ية على الأمم» اليهود والنصارى والمجوس» قاله مجاهد. وقيل: شهداء على الناس في الدنياء 
فيما لا يصح إلا بشهادة العدول الأخيار. وأسباب هذه الشهادةء أي شهادة هذه العدول أربعة: 
بمعاينة» كالشهادة على الزناء وبخبر الصادق» كالشهادة على الشهادة؛ وبالاستفاضة» كالشهادة 
على الأنساب؛ وبالدلالةء كالشهادة على الأملاكء وكتعديل الشاهد وجرحه. وقال ابن دريد: 
الأشهاد أربعة : الملائكة بإثبات أعمال العبادء والأنبياءء وأمة محمد» والجوارح. انتهى. ولما 
كان بين الرؤية بالبصر والإدراك بالبصيرة مناسبة شديدة» سمى إدراك البصيرة: مشاهدة وشهوداً 
وسمي العارف: شاهداً ومشاهداًء ثم سميت الدلالة على الشيء: شهادة عليه» لأنها هي التي بها 
صار الشاهد شاهداً. وقد اختص هذا اللفظ في عرف الشرع بمن يخبر عن حقوق الناس بألفاظ ‏ 
مخصوصة على جهات . قالوا: وفي هذه الآية دلالة على أن الأصل فى المسلمين العدالة» وهو 
مذهب ابي خف وال و وسطاً4» أي O U O E‏ 
وصف عارض لا يثبت إلاببينة» وقد اختار المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ما عليه الجمهورء 
لتغير أحوال الناس» ولما غلب عليهم في هذا الوقت» وهذا الخلاف في غير الحدود والقصاص . 


#ويكون الرسول عليكم شهيداً4: لا خلاف أن الرسول هنا هو محمد بي وفي شهادته 
أقوال: أحدها: شهادته عليهم أنه قد بلغهم رسالة ربه. الثاني : شهادته عليهم بإيمانهم . الثالث: 
يكون حجة عليهم. الرابع : تزكيته لهم وتعديله إياهم» قاله عطاءء قال: هذه الأمة شهداء على من 


)0( .صحيح . 
أخرجه الطيالسي: »)۲٠٦۲(‏ وأحمد: (/) والبخاري: »)۱۳٣۷(‏ ومسلم: ٥)۹4٤۹(‏ والترمذي : 
(۰)۰ وابن ماجه: .)۱٤۹۱(‏ وابن حبان: (۳۰۲۳» .»)۳۰۲١‏ من حدیث آنس قال: مروا بجنازة» فأثني 
عليها خيرأًء فقال النبي بيا : «وجبت وجبت وجبت» ومرّوا بجنازة فأثني عليها شراًء. فقال النبي ل : وجبت 
وجبت وجبت فساله عمر فقال: من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنةء ومن أثنيتم عليه E‏ 
النار» وأنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء في الأرض . ۰ 
وورډڊ من حدیث بي هريرة: أخرجه E‏ ۸/۲0)» وابن ماجه: (144۲(« وإسناده صحیح على 
شرطهما. 
انظر «فتح القدير» : )۳٩(‏ بتخريجي . 
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أيضاً ما روى البخاري في ذلك . واللام في قوله: لتكونوا هي» لام كي» أو لام الصيرورة عند 
من يرئ ذلك» فمجيء ما بعدها سبباً لجعلهم خياراًء أو عدولاً ظاهراً. وأما كون شهادة الرسول 
عليهم سبباً لجعلهم تار فظاهر أيشاء لأنه إن كات الخهادة تى التركية: أو اى مخنين 
فسرت شهادته» ففي ذلك الشرف التامَ لهم» حيث كان أشرف المخلوقات هو الشاهد عليهم . 
ولما كان الشهيد كالرقيب على المشهود له» جيء بكلمة على» وتأخر حرف الجر في قوله: على 
الناس»ء عما يتعلتق به. جاء ذلك على الأصل› إذ العامل أصله أن يتقدّم على المعمول. اوأماافي . 
قوله: #علیکم شهیدا) فتقدمه من باب الاتساع في الكلام للفصاحة» ولأن شهيداً أشبه بالفواصل 
والمقاطع من قوله : عليكم» »> فکان قوله : شهیداٌٰ تمام الجملةء ومقطعها دون عليكم . وما اذهب 
٠‏ إليه الزمخشري من أن تقديم على أولاًء لأن الغرض فيه إثبات شهادتهم على الأمم؛ وتأخير على : 
لاختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم» فهو مبني على مذهبه"" : أن تقديم المفعول والمجرور 
يدل على الاختصاص . وقد ذكرنا بطلان ذلك فيما تقدم» وأن ذلك دعوى لا يقوم عليها برهان. 
وتقدّم ذكر تعليل جعلهم وسطاً بكونهم شهداءء وتأخر التعليل بشهادة الرسول» لأنه كذلك يقع . 
ألا ترى أنهم يشهدون على الأمم» ثم يشهد الرسول عليهم»› على ما نص في الحديث من أنهم إذا 
ناكرت الأمم رسلهم وشهدت أمَة محمد عليهم بالتبليغ› يؤتى بمحمد بيه فيسأل عن حال أمَته» 
فيزكيهم ويشهد بصدقهم؟ وإن فسرت الشهادتان بغير ذلك مما يمكن أن تكون شهادة الرسول 
متقدَّمة في الزمان» فيكون التأخير لذكر شهادة الرسول من باب الترقي» لأن شهادة الرسول عليهم ‏ 
أشرف من شهادتهم على الناس . وأتى بلفظ الرسول» لما في الدلالة بلفظ الرسول على اتصافه 
بالرسالة من عند الله إلى أمَته. وأتى بجمع فعلاءء الذي هو جمع فعيل وبشهيد» لأن ذلك هو 
للالغة دون قوله:. شاهكين» أو إشنهاداء أو شاهدا وقد استدل بقوله: #ويكون الرسول عليكم 
شهيدا4 على أن التزكية تقتضي قبول الشهادة» فإن أكثر المفسرين قالوا: معنى شهيداً: مزكياً لكم» 
قالوا: وعلیکم تکون بمعنی: لکم . ۰ 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه): جعل 
هنا: بمعنى صير» فيتعدى لمفعولين: أحدهما القبلة» والآخر #التي كنت عليها». والمعنى: وما 
صيرنا قبلتك الآن الجهة التي كنت أوَّلاً عليها إلا لنعلم» أي ما صيرنا متوجهك الآن في الصلاة 
المتوجه أرَلاًء لأنه كان يصلي أولاً إلى الكعبة» ثم صلى إلى بيت المقدس» ثم صار يصلي إلى 
الكعبة. وتكون القبلة: هو المفعول الثانى» وكنت عليها: هو المفعول الأول» إذ التصيير هو 
الاتققال محال إلى خال. فالمتلن بالخالة الأرلى هو المفغرل الأرل» والملجن بالحالة الانة 
هو المفعول الثاني . آل رع انك فر ات ال ها رست افجاهل غاا زاق ها 
على هذا التقدير: وما جعلنا الكعبة التي كانت قبلة لك أولاًء ثم صرفت عنها إلى بيت المقدس» 


)1( تقدم قبل حدیث واحد. 


.)۲۲١ /۱( «الکشاف»:‎ )۲( 
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قبلتك الآن إلا لنعلم . ووهم الزمخشري في ذلك» فزعم أن التي كنت عليها: هو المفعول الثاني 
لجعل» قال : التي كنت عليها ليس بصفة للقبلة» إنما هى ثانى مفعولى جعل. تريد: وما جعلنا 
القبلة الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبةء لأن رسول الله ل كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم 
أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة» تألفاً لليهود» ثم حول إلى الكعبة» فيقول: وما 
جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أولاً بمكة» يعني : وما رددناك إليها إلا 
امتحاناً للناس وابتلاء'» اننهی ما ذكره. 
وقد أوضحنا أن التي كنت عليها: هو المفعول الأول. وقيل : طا يان لحکمة جمل بیت 
المقدس قبلة. والمعنى: وما جعلنا متوجهك بيت المقدس إلا لنعلم» فيكون ذلك على معنى 
استقبالك بيت المقدس هو أمر عارض» ليتميز به الثابت على دينه من المرتذ. وكل واحد من 
الكعبة وبيت المقدس صالح بأن يوصف بقوله: التي كنت عليهاء اي 
وقتین. . وقيل : التي كنت عليها صفة للقبلة» وعلى هذا التقدير اختلفوا في المفعول الثاني» فقيل : 
تقديره: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم . وقيل: التقدير : وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها منسوخة إلا لنعلم. وقيل: ذلك على حذف مضاف» أي وما جعلنا صرف القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم» ويكون المفعول الثاني على هذا قوله: لنعلم» كماتقول: ضرب زيد 
للتأديب» أي كائن وموجود للتأديب» أي بسبب التأديب. وعلى كون التى صفة» يحتمل أن يراد 
بالقب الكة ٠‏ زيحتمل أن يراد بيت المقدس :إا كل مهيا مقصف بان كان عة وقال ا 
٠‏ عباس : القبلة في الآية : الكعبة» وكنت بمعنى: أنت» كقوله تعالى : #كنتم خير أمة) [آل عمران: 
١‏ بمعنی: أنتم . انتھی . وهذا من ابن عباس» إن صح تفسير معنى» لا تفسير إعراب» لأنه ' 
يؤول إلى زيادة كان الرافعة للاسم والناصبة للخبرء وهذا لم يذهب إليه.أحد. وإنما تفسير 
الإعراب على هذا التقدير» ما نقله النحويون» أن كان تكون بمعنى صار» ومن صار إلى شيء 
واتصف به» صح من حيث المعنى نسبة ذلك الشيء إليه. فإذا قلت: صرت عالماً» صح أن 
تقول: أنت عالم» لأنك تخبر عنه بشيء هو فيه . فتفسیر ابن عباس: كنت بأنت» هو من هذا 
القبيل» فهو تفسير معنى» لا تفسير إعراب. وكذلك من صار خير أَمَة» صح أن يقال فيه : أنتم 
خير أمَة. ا 
إلا لنعلم: استثناء مفرّغ من المفعول له وفيه حصر السبب» أي ما سبب تحويل القبلة إلا 
كذا. وظاهر قوله: لنعلم» ابتداء العلم» وليس المعنى على الظاهر» إذ يستحيل حدوث علم الله 
تعالێ . فأول على حذف مضاف»› آي ليعلم رسولنا والمؤمنون» وأسند علمهم إلى ذاته» لأنهم 
خواصه وأهل الزلفى لديه. فيكون هذا من مجاز الحذف» أو على الحذف» أو على إطلاق العلم. 
على معنى التمييز» لأن بالعلم يقع التمييزء أي لتميز التابع من الناكص» كما قال تعالى: #حتى 
يميز الخبيث من الطيب( [آل عمران: ۱۷۹]» ويكون هذا من مجاز إطلاق السبب» ويراد به 


.)۲۲١ /۲( «الکشاف»:‎ )1( 
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المسبب. وحكي هذا التأويل عن ابن عباس» أو على أنه أراد ذكر علمه وقت موافقتهم الطاعة أو 
المعصية؛ إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب. فليس المعنى لنحدث العلمء وإنما المعنى 
لنعلم ذلك موجوداًء إذ ا ا واستمر العلم حتى وقع حدوڻهم» ٠‏ 
واستمر في حين الاتباع والانقلاب» واستمر بعد ذلك. والله تعالى متصف في كل ذلك بأنه يعلم». 
ق أي ليتعلق علمنا بذلك في حال وجوده: أو على 
۰ أنه أراد بالعلم التت أي لنشبت التابع» ويكون من إطلاق السبب»› ورا الم لان من 
علم الله أنه متبع للرسول» فهو ثابت الاتباع . أو على أنه أريد بالعلم الجزاءء أي لنجازي الطائع 
والحاصي» وكثيراً ما يقع التهديد في القرآن» وفي كلام العرب». بذكرالعلم» كقولك: زيد عصاك»› 
والمعنى: أنا أجازيه على ذلك» أو على أنه أريد بالمستقبل هنا الماضي» التقدير: لما علمناء أو 
لعلمنا من يتبع الرسول ممن يخالف. فهذه كلها تأويلات في قوله: لنعلم» فراراً من حدوث العلم 
وتجدذه» إذ ذلك على الله مستحيل . وكل ما وقع في القرآن» مما يدل على ذلك»› أوّل بما يناسبه 
من هذه التأويلات. ونعلم هنا متعدَ إلى واحد وهو الموصول» فهو في موضع نصب» والفعل 
بعده صلته. ٠‏ وقال بعض الناس : نعلم هنا متعلقة» > كما تقول: علمت أزيد في الدار أم عمروء 
حكاه الزمخشري”“. وعلى هذا القول تكون من استفهامية في موضع رفع على الابتذاءء ويتبع في 
موضع الجر» والجملة في موضع المفعول بنعلم. وقد رذ هذا الوجه من الإعراب بأنه إذا علق 
نعلم» لم يبق لقوله: ممن ينقلب)» ما يتعلق به» لأن ما بعد الاستفهام لا يتعلق بما قبله» ولا 
يصح تعلقها بقوله: #يتبع)› الذي هو خبر عن من الاستفهامية» لأن المعنى ليس على ذلك» ٠‏ 
وإنما المعنى على أن يتعلق بنعلم» > كقولك: علمت من أحسن إليك ممن أساء. وهذا يقوي أنه 
أريد بالعلم الفصل والتمييز» إذ. العلم لا يتعدى بمن إلا إذا أريد به التمييزء لان التفييز هو الذى 
یتعدی بمن. وقراً الزهري : ليعلم› > على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله» وهذا لا یحتاج 
إلى تأويل» إذ الفاعل قد يكون غير الله تعالى» فحذف وبنى الفعل للمفعول» وعلم غير الله تعالى 
حادث» فيصح تعليل الجعل بالعلم الحادث» وكان التقدير : ليعلم الرسول والمؤمنون. وأتى بلفظ _ 
الرسول» ولم يجر على ذلك الخطاب في قوله: لكنت عليها)› فكان يكون الكلام من يتبعك»› 
الما في لفظه من الدلالة على الرسالة. وجاء الخطاب مكتنفاً ذكر الرسول مرّتين» لما في ذلك من 
الفصاحة والتفنن في البلاغة» وليعلم أن المخاطب هو الموصوف بالرسالة. ولما كانت الشهادة 
والمتبوعية من الأمور الإلهية خاصة. أتى بلفظ الرسول» ليدل على أن ذلك هو مختص بالتبليغ 
المحض. ولما كان التوجه إلى الكعبة توجهاً إلى المكان الذي ألفه الإنسانء وله إلى ذلك نزوع»› 
آثى بالخطاب دون لفظ الرسالة» فقيل : «التي كنت عليها»» فهذه ‏ والله أعلم - حكمة الالتفات 
هنا. وقوله: #ينقلب على عقبيه) كناية عن الرجوع عما كان فيه من إيمان أو شغل. والرجوع . 
على العقب أسواً أحوال الراجع في مشيه على وجهه» فلذلك شبه المرتد في الدين به. والمعنى : 


٠.)۲۲۷/١( «الکشاف»:‎ ( 


1۰۸ الجزء الأول من كتاب تفسير ألبحر المحيط 


أنه كان متلبساً بالإيمان» فلما حولت القبلةء ارتاب فعاد إلى الكفرء فهذا انقلاب معنوي» 
والانقلاب الحقيقي هو الرجوع إلى المكان الذي خرج منه. وقوله: على عقبيه4 في موضع 
الحال» أي ناكصاً على عقبيه» ومعناه أنه رجع إلى ما كان عليه» لم يخلٌ في رجوعه بأنه عاد من 
حيث جاء إلى الحالة الأولى التي كان عليهاء فهو قد ولي عما كان أقبل عليه» ومشى أدراجه التي 
تقدمت له» وذلك مبالغة في التباسه بالشيء الذي يوصله إلى الأمر الذى كان فيه أولاً. قالوا: وقد 
اختلفوا في أن هذه اھ ون ا أو بسبب تحويلها. فقيل: بالأولء لأنه 
كان يصلي إلى الكعبة» ثم صلى إلى بيت المقدس» فشق ذلك على العرب من حيث أنه ترك 
قبلتهم ثم صلى إلى الكعبة» فشق ذلك على اليهود من حيث أنه ترك قبلتهم. وقال الأكثرون 
بالقول الثاني › قالوا: لو کان محمد على يقين من أمره» لما تغير رأيه. وروي آنه رجح ناس ممن 
أسلم وقالوا: مرة هنا ومرة هناء وهذا أشبه»رلأن الشبهة في أمر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة 
بتعيين القبلة» وقد وصفها الله بالكبر في قوله: #وإن كانت لكبيرة). وقرأ ابن أبي إسحاق: على 
عقبيه» بسكون القاف وتسكين عين فعل» اسما كان أو فعلاًء لغة تميمية» وقد تقذّم ذكر ذلك. 

ر وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اله : اسم كانت مضمر يعود على التولية عن البيت 
المقدس إلى الكعبة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» وتحريره من جهة علم العربية أنه عائد على 
المصدر المفهوم من قوله: #وما جعلنا القبلة4. أي وإن كانت الجعلة لكبيرة» أو يعود على القبلة ٠‏ 
التي كان رسول الله ية يتوجه إليهاء وهي بيت المقدس» قبل التحويل» قاله أبو العالية والأخفش. 
وقيل : يعود على الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس. ومعنى كبيرة: أي شافة صعبة» ووجه 
صعوبتها آن ذلك مخالف للعادةء لأن من ألف شيئاًء ثم انتقل عنه» صعب عليه الانتقال» أو أن 
ذلك محتاج إلى معرفة النسخ وجوازه ووقوعه. وإن هنا هي المخففة من الثقيلة» دخلت على 
الجملة الناسخة. واللام هي لام الفرق بين إن النافية والمخففة من الثقيلة» وهل هي لام الابتداء 
ألزمت للفرق» أم هي لام اجتلبت للفرق؟ في ذلك خلاف» هذا مذهب البصريين والكسائي 
والفراء وقطرب في إن التي يقول البصريون إنها مخففة من الثقيلة» خلاف مذكور في النحو. 
وقراءة الجمهور: لكبيرة بالنصب» على أن تكون خبر كانت. وقرأً اليزيدي: لكبيرة بالرفع"» ٠‏ 
وخرج ذلك الزمخشري غلى زيادة كانت» التقدير: وإن هي لكبيرة» وهذا ضعيف» لأن كان 
الزائدة لا عمل لهاء» وهنا قد اتصل بها الضمير فعملت فيه» ولذلك استكن فيها. وقد خالف أبو 
سعيد» فزعم أنها إذا زيدت عملت في الضمير العائد على المصدر المفهوم منهاء أي كان هو» أي 
الكون. وقد رد ذلك في علم النحو. وكذلك أيضاً نوزع من زعم أن كان زائدة في قوله: 

وران ا كارا كر 


(1) انظر «الميسر»: (۲۲). 
(۲) «الكشاف»: ,)1۲۷/١(‏ ` 


)۳( عجز بيت للفرزدق من [الوافر]ء وصدره : ۰ ۰ 


2 ٠١۷ - ٠٤١ اسورة البقرة الآية:‎ ٠ 


لاتصال الضمير به وعمل الفعل فيه» والذي ينبغي أن ET‏ 

خبر مبتدأً محذوف. والتقدير: لهي كبيرة. ویکون لام الفرق دخلت على جملة في التقدير»› تلك 
الجملة خبر لكانت» وهذا التوجيه ضعيف أيضاًء وهو توجيه شذوذ. إلا على الذين هدى اله 
هذا استشناء من المستثنى منه المحذوف» إذ التقدير: وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على الذين 
هدی الله» ولا يقال في هذا إنه استثناء مفرغء لأنه لم يسبقه نفي أو شبهة» إنما سبقه إيجاب. 
ومعنی هدى الله» أي هداهم س الرسول» أو استثناء مفرغ»› لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه» إنما 
سبقه إيجاب . ومعنى هدى الله : أي هدام لاتباع الرسول» أو عصمهم واهتدوا بهدايته» أو خلق ‏ 
لهم الهدى الي جو ا ینان في اريم أو وفقهم إلى الحق وثبتهم على الإيمان. وهذه أقوال 
متقاربة» وفيه إسناد الهداية إلى الله أي أن عدم صعوبة ذلك إنما هو بتوفيق من الله» لا من ذوات 
أنفسهم» فهو الذي وفقهم لهدايته. 


وما کان الله ليضيع إيمانكم4: قيل: سبب نزول هذا أن جماعة ماتوا قبل تحويل القبلة» . 
فسئل رسول الله و عنهم» »> فنزلت . وقيل: السائل أسعد بن زرارةء والبراء بن معرور مع 
جماعة» وهذا مشكل» لأنه قد روي أن أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ماتا قبل تحويل 
القبلة". وقد فسر الإيمان بالصلاة إلى بيت المقدس» وكذلك ذكره البخاري والترمذي» وقال 
- ذلك ابن عباس والبراء بن عازب وتتادة والسدي والربيع وغيرهم» وكنى عن الصلاة بالإيمان لما 

. كانت صادرة عنه» وهي من شعبه العظيمة. ويحتمل أن يقر الإيمان على مدلولهء إذ هو يشمل : 
التصديق في وقت الصلاة إلى بيت المقدس» وفي وقت التحويل . وذكر الإيمان» وإن كان السؤال 
عن صلاة من صلى إلى بيت المقدس› لأنه هو العمدة» والذي صح لاال وقد کان لهم 
ثابتاً في حال توجههم إلى بيت المقدس وغیره» فآخبر تعالی أنه لا يضيع إيمانكم › فاندرج تحته ‏ 
متعلقاته التي لاتصح إلا به. وكان ذكر الإيمان أولى من ذكر الصلاةء للا يتوهم اندراج صلاة ‏ 
المنافقين إلى بيت المقدس» وأتى بلفظ الخطاب» وإن كان السؤال عمن مات على سبيل التغليب»› 


| بدارقوم)‎ E (ف > يف إذا‎ ٠ 
.)۲۲۷/۱( انظر «دیوانه»: (۲/ ۲۹۰)» و«الخزانة: (۲۱۷/۹). و«الکشاف»:‎ 
صحیح . ا‎  )1( 
(61۸۰) والدارمي: (۲۸۱/۱)ء ا ا‎ ء)٠٤‎ ۲۹٥ /۱( أخرجه الطیالسی: (۲۹۷۳)» وأحمد:‎ 
والترمذي: (٤٦۲۹)ء والطبراني: (۱۱۷۲۹)» والطبري: (٤۲۲۲)ء والحاکم: (۲۹۹/۲)ء كلهم من حديث‎ 
ابن عباس . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي› وقال الترمذي حديث حسن صحيح اه.‎ 
وله شاهد أخرجه البخاري: (١٤)ء والطيالسي: (۷۲۲)» كلاهما من حديث البراء قال: «مات على القبلة قبل‎ 
أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فیهم»› الله تعالى : وما کان له لبضیع إیمانکم) انظر «الجامع‎ 
. )۷۲۹( لأحكام الق رآن» بتخریجي‎ 
انظر حديث البراء المتقدم.‎ )۲( 


AA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأن المصلين إلى بيت المقدس لم يكونوا كلهم ماتوا. وقراً الضحاك : ليضيع› به بفتح الضاد وتشديد 
الياءء وأضاع وضيع الهمزة» والتضعيف» كلاهما للنقلء› TT‏ وقال في 
«المتتخب): لولا ذكر سبب نزول هذه الآية لما اتصل الكلام بعضه ببعض . ووجه تقرير الإإشکال› 
أن الذين لا يجوزون النسخ إلا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم» وجب أن يكون الحكم 
مفسدة» أو باطلاًء فوقع في قلوبهم» بناء على هذا السؤالء أن تلك الصلوات التي أتوا بها 
متوجهين إلى بيت المقدس كانت ضائعة . فأجاب الله تعالى عن هذا الإشكال» وبين أن النسخ نقل : 
من مضلحة إلى مصلحة» ومن تكليف إلى تكليف› اا ا 
انتهی . : ٠‏ 

وإذا كان الشك إنما تولد ممن يجوز البداء على الله » فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ والجواب: 
أنه لا يقع إلا من منافق» فأخبر عن جواب سؤال المنافق» أو جووب على تقدير خطور ذلك ببال 
صحابي لو خطر» أو على تقدير اعتقاده أن التوجه إلى الكعبة أفضل. وما ذكره في «المنتخب» من 
أنه لولا ذكر سبب نزول هذه الآية» لما اتصل الكلام بعضه ببحعض»› ليس بصحیح › بل هو کلام 
متصل» سواء أصح ذكر السبب أم لم يصح» وذلك أنه لما ذكر قوله تعالى : لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه&»› كان ذلك تقسيماً للناس حالة الجعل إلى قسمين: متبع ‏ 
للرسول» وناکص . . فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمان المتبع» بل عمله وتصديقه› قبل أن تحول 
القبلة» وبعد أن تحرّل لا يضيعه الله إذ هو المكلف بما شاء. من التكاليف» فمن امتثلهاء ف 4 
بضيع آجره. ولما كان قد يهجس في النفس الاستطلاع إلى حال إيمان من اتبع الرسول في 
الحالتين» أخبر تعالى أنه لا يضيعه» وأتى بكان المنفية بما الجائي بعدها لام الجحود» لأن ذلك 
أبلغ من أن لا يأتي بلام الجحود . فقولك: ما کان زيد ليقوم› أبلغ مما: : کان زید يقوم» لأن في 
المثال الأول: هو نفي للتهيئة والإرادة للقيام» وفي الثاني : هو نفي للقيام. ونفي التهيئة والإرادة 
للفعل بلغ من نفي الفعل» لأن نفي الفعل لا يستلزم نفي إرادته» ونفي التهيئة والصلاح والإرادة 
للفعل تستلزم نفي الفعل» فلذلك كان النفي مع لام الجحود أبلغ. وهكذا القول فيما ورد من هذا . 
النحو في القرآن» وكلام العرب . وهذه الأبلغية إنما هي على تقدير مذهب البصريين» فإنهم زعموا ٠‏ 
أن خبر كان التي بعدها لام الجحود محذوف» ون اللام بعدها أن مضمرة ينسبك منها مع الفعل 
بعدها مصدر»ء وذلك الحرف متعلق بذلك الحرف المحذوف» وقد صرح بذلك الخبر في قول 
م 


ومذهب الكوفيين : أن اللام هي الناصبة»› ولیست أن مصمرهة بعده» وأن الام بعذها 


(۱) صدر بیت من [الوافر]ء ا لقائله . 
أانظر «همع الهوامع»: (۸/۲). 


سورة البقرة الآية: ٠١١ ٠١١‏ 1 : . 1۱۱ 


للتأكيد» وأن نفس الفعل المنصوب بهذه اللام هو خبر کان» فلا فرق بین: ما کان زید یقوم» وما 
- كان زيد ليقوم» إلا مجرد التأكيد الذي في اللام. والكلام على هذين المذهبين مذكور في علم 
إن الله بالناس لرءوف رحیم): ختم هذه الآية بهذه الجملة ظاهر» وهي جارية مجرى 
التعليل لما قبلها» أي للطف رأفته وسعة رحمته» نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم وأنفع في 
٠‏ الدين» أو لم يجعل لها مشقة على الذين هداهم» أو لا يضيع إيمان من آمن» وهذا الأخير أظهر. 
والألف واللام في بالناس يحتمل الجنس» كما قال : الله لطيف بعباده) [الشورى: ۱۹]. (ورحمتي 
وسعت کل شي [الأعراف: »]٠١١‏ #(وسعت كل شيء رحمة وعلما [غافر: ۷]» ويحتمل العهد» 
فيكون المراد بالناس المؤمنين. وقرأً الحرميان وابن عامر وحفص : : لرؤوف» مهموزاً على وزن 
فعول حیث وقع› قال الشاعر : 


تلع ورا ونطيع رباً هو الرحمن كان بنا رؤرفا° 
وقراً باقي السبعة : لرؤف› مورا جل وز نن قال الشاعر : 
يرى للمسلمين عليه حقاًا كخم الوالدالرؤف الرحي." 
وقال الوليد بن عقبة: ١‏ 
وشر الظالمين فلاتكنه ا جو د E‏ 
وقراً اون ا لروف» بغیر همز» وكذلك سهل كل همزة في كتاب الله ساكنة 
کانت أو متحركة“ . ولما كان نفي الجملة السابقة مبالغا. فيها من حيث لام الجحودء ناسب إثبات 
الجملة الخاتمة مبالغاً فيهاء فبولغ فيها بن وباللام وبالوزن على فعول وفعيل» كل ذلك إشارة إلى 
سعة الرحمة. وكثرة الرأفة . وتأخر الوصف بالرحمة لكونه فاصلة» وتقدّم المجرور اعتناء بالمرؤوف 
بهم . وقال القشيري: من نظر الأمر بعين التفرقة» كبر عليه مر التحويل؛ ومن نظر بعين الحقيقةء 
ظهر لبصیرته وجه ا وما کان E CE NE E i‏ 


(W0‏ ایت کت ب ا ی م ا ا جمع الرسول اسي إلى الطاتف وهو من البح 
[الوافر]. 
١انظر‏ «اللسان»: (۹/ )١١١‏ مادة وت وفیه لفظ (نبینا) بدلا من ا 

(۲) البيت لجرير من [الوافر]. 
انظر شرح دیوانه» (۰۷٦)ء eS a.‏ و«اللسان»: RS‏ ا (رأف) وقوله (کحق) وردت 

في «اللسان» بلفظ (كفعل). ٠‏ : 

.0( ال ا انظر «الطبري»: (۲/ »)۲١‏ و«المحرر الوجيز» : 1 اي : .o4/D‏ 

٤‏ وقوله (يقابل) وردت بلفظ (بقاتل) عند «الطبري» و«القرطبي؟ وفي او 

() انظر «المبسوط»: (۱۳۷)ء «الميسر»: (۲۲). ٠‏ 
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لاخر الغ ا وك REN a SS ao‏ 
بدل» أو حقق» أو حوّل» فهم به له في جميع الأحوال. قال قائلهم : 

حيشثمادارت الزجاجة درنا. يحسب الجاهلون أنا جنا" ٠‏ 

قد نرى تقلب وجهك في السماء): تقدم حديث البراءء وتقدم ذكر الخلاف في هذه 
الآية. وقوله: «(سيقول السفهاء): أيهما نزل قبل؟ ونرى هنا مضارع بمعنى الماضي» وقد ذکر 

بعض النحويين أن مما يصرف المضارع إلى الماضي قد» في بعض المواضع» ومنه: a‏ 
اہ عليه [النور: »]٦٤‏ «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك4 [الحجر: 4۷]» E‏ المعوقين 
منک م4 [الأحزاب: ۱۸]. وقال الشاعر : 

لعمري لقوم قدنرى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 0 

قال الزمخشري: قد نرى: ربما نرى» ومعناه: كثرة الرؤية» كقوله: 

i OEE EBTER CEE 

انتھی“. وشرحه هذا على التحقیق متضاد. لأنه شرح قد نری بربما نری. ورب» على 
مذهب المحققين من النحويين› إنما تكون لتقليل الشيء في نفسه» أو لتقليل نظيره . ثم قال : 
ومعناه كثرة الرؤية› فهو مضاد لمدلول رب على مذهب الجمهور. ثم هذا المعنى الذي اذعاهء 
وهو كثير الرؤية» لا يدل عليه اللفظ» لأنه لم يوضع لمعنى الكثرة. هذا التركيب» أعني تركيب قد 
مع المضارع المراد منه الماضي» ولا غير المضي» وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤية» وهو 
التقلب» لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة» لا يقال فيه: قلب بصره في السماءء وإنما 
يقال : قلب إذا رذد. فالتكثير› إنما فهم من التقلب الذي هو مطاوع التقليب› نحو: قطعته فتقطع › 
وكسرته فتكسر» وما طاوع التكثير ففيه التكثير . والوجه هنا قيل: أريد به مدلول ظاهره. قال قتادة 
والسدي وغيزهما: كان رسول الله ية يقلب وجهه فى الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى قبلة 
کر کن ت ود تردن اا وال الر یری د ا5ے کو روان ول 
إلى الكعبةء لأنها قبلة أبيه إبراهيم» وأدعى للعرب إلى الإيمانء لأنها مفخرهم ومزارهم 


(1) لم أهتد لقائله. 
(۲) البیت لامریء القيس من [الطويل]. 
انظر «دیوانه»: (۱۰۹). و«اللسان»: /٤(‏ ۲۷۷) مادة (دثر). 
والدثر هنا: اللإبل الكثيرة. 
(۳) صدر بیت لعبید بن الأبرص من [البسيط]» وعجزه: 
(کان أثنوابه مسجت ب فقفرصاد) 
انظر «دیوانه» : ( زارات : )1 a «(Yor‏ (۷/1(.. 
)٤(‏ «الکشاف»: .)۲۲۷/١(‏ 
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ومطافهم› ولمخالفة ال فکان يراعي نزول ر اا والوحي تاجردل انی 


کلامه» وهو کلام الناس قبله . فالأول: قول ابن عباس»› وهو ليصيب قبلة إبراهيم .. والثاني : 7 
السذي والربيع» وهو ليتألف العرب لمحبتها في الكعبة. والثالث: قول مجاهد» وهو قول اليهود: 
ما علم محمد دینه حتی اتبعناء فأراد مخالفتهم . وقيل : گنی بالوجه عن البصرء لأنه أشرف› وهو . 
المستعمل في طلب الرغائب . تقول: بذلت وجهي في كذاء e‏ وقال: 


رجعت بما أبضي ووجهي متاق" 


2 الكناية بالكل عن الجزء› ولا يحسن أن يقال : إنه على حذف مضاف» ويكون 
التقدير بصر وجهك. لأن هذا لا يكاد يستعمل» إنما يقال: بصرك وعينك وأنفك؛ لا يكاد يقال: 
أنف وجهك» ولا خد وجهك. في السماء: متعلق بالمصدر» وهو تقلب» وهو يتعدى بفي» فهي 
على ظاهرها. قال تعالى: لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد [آل عمران: »]٠۹١‏ أي في 
نواحي السماءء في هذه الجهة» وفي هذه الجهة. وقيل: في بمعنى إلى . وقيل: في السماء متعلق 
بترى» وفي: بمعنى من» أي قد نرى من السماء تقلب وجهك» وإن کان الله تعالی یری من کل 
کان ولا تتحیز رؤیته بمکان دون مکان. وذکرت الرؤية من السماء لإعظام تقلب وجهه» لأن 
السماء مختصة بتعظيم ما أضيف إليهاء ویکون کما جاء : بأن الله يسمع من فوق سبعة أرقعة» 
والظاهر الأول» وهو تعلق المجرور بالمصدر» وأن في على حقيقتها. واختص التقلب بالسماءء 
لأن السماء جهة تعود منها الرحمة» كالمطر والأنوار والوحي» فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت 
النعم» ولأن السماء قبلة الدعاء» ولأنه كان ينتظر جبريل» وكان ينزل من السماء. 

ل(فلنولينك قبلة ترضاها) : هذا يدل على أن فى الجملة السابقة حالاً محذوفة» التقدير: قد 
نرى تقلب وجهك في السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها. وجاء هذا الوعد على إضمار قسم 
مبالغة في وقوعه» لأن القسم يؤكد مضمون الجملة المقسم عليها. وجاء الوعد قبل الأمر لفرح 
النفس بالإجابة» ثم بإنجاز الوعد» فيتولى السرور مرتين» ولأن بلوغ المطلوب بعد الوعد به نس 

في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب. ونكر القبلةء لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن تكون 
و فتعرف بالألف واللام. وليس في اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة معينة› 
ووصفها بأنها مرضية له لتقربها من التعيين» لأن متعلق الرضا هو القلب» وهو كان يؤثر أن تكون 
الكعبة» وإن كان لا یصرّح بذلك . قالوا: ورضاه لهاء إما لميل السجية»› أو لاشتمالها على مصالح 
الدين. والمعنى: لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية لك» ولنمكننك من ذلك . 

فول وجهك شطر المسجد الحرام#: أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة. وبهذا 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس. قالوا: وإنما لم يذكر في الصلاةء لأن الآية نزلت وهو في 


- () «الکشاف»: (۲۲۸/۱). 
(۲) البيت من [الطويل]» ذكره ابن عطية في «المحرر : (۲۲۱/۲) ولم ینسبه لقائل . 
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الصلاة» فأغنى التلبس بالصلاة عن ذكرها. ومن قال نزلت في غير الصلاة» فأغنى عن ذكر الصلاة 
أن المطلوب لم يكن إلا ذلك» أعني: التوجه في الصلاة. وأقول: في قوله: (فلنولينك قبلة 
ترضاها) ما يدل على أن المقصود هو في الصلاةء لأن القبلة هي التي يتوجه إليها في الصلاة. 
وأراد بالوجه: جملة البدنء لأن الواجب استقبالها بجملة البدن. وكنى بالوجه عن الجملةء لأنه 
أشرف الأعضاء» وبه يتميز بعض الناس عن بعض . وقد يطلق ويراد به نفس الشيء» ولأن المقابلة 
تقتضي ذلك وهو أنه قابل قوله: قد نرى تقلب وجهك) بقوله: #فول وجهك). وتقدَم أن 
الشطر يطلق ويراد به النصف» ويطلق ويراد به النحو. وأكثر المفسرين على أن المراد بالشطر 
تلقاؤه وجانبه» وهو اختيار الشافعي . وقال الجبائي» وهو اختيار القاضي : المراد منه وسط 
اجه وة لان الل هر ات ٠‏ و لك دي ر المج والر اي هر اج 
إلى الكعبة» وهي كانت في نصف المسجد» فحسن أن يقال: فول وجهك شطر المسجد#› 
يعني النصف من كل جهة» وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة. ويدل على صحة ما ذكرناه. أن المصلي 
خارج المسجد متوجهاً إلى المسجده لا إلى منتصف المسجد الذي هو الكعبة» لم تصح صلاته. 

وأنه لو فسرنا الشطر بالجانب» لم يكن لذكره فائدة» ويكون لا يدل على وجوب التوجه إلى 
منتصفه الذي هو الكعبة. قال ابن عباس وغيره: وجه رسول الله ية إلى البيت كله . وقال ابن 
عمر: إنما وجه هو وأمّته حيال ميزاب الكعبة"» والميزاب هو قبلة المدينة والشام» وهناك قبلة 
أهل الأندلس بتقريب» ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق» وفي حرف عبد الله» فول وجهك 
تلقاء المسجد الحرام. والقائلون بأن معنى الشطر:. النحوء اختلفواء فقال ابن عباس: البيت قبلة . 
لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمخرب» وهذا قول 
مالك. وقال آخرون: القبلة هي الكعبة» والظاهر أن المقصود بالشطر: النحو والجهةء لأن في 
استقبال عين الكعبة حرجا عظيماً على من خرج لبعده عن مسامتتها. وفي ذكر المسجد الحرام» 
دون ذكر الكعبة» دلالة على أن الذي يجب هو مراعاة جهة الكعبة» لا مراعاة عينها. واستدل 
مالك من قوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام)» على أن المصلي ينظر أمامهء لا إلى موضع 
سجوده» خلافاً للثوري والحسن بن حيّ» في أنه يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده» 
وخلافاً لشريك القاضي» في أنه ينظر القائم إلى موضع سجوده» وفي الركوع إلى موضع قدميه» 
وفي السجود إلى موضع آه وفي القعود إلى موضع حجره. قال الحافظ أبو' بكر بن العربي : 
إنما قلنا ينظر أمامه» لأنه إن حنى رأسه ذهب ببعض القيام المعترض عليه في الرأس» وهو أشرف 
الأعضاء» وإِن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج» #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج4 [الحج: ۷۸] . ۰ 


(1) آخرجه الطبري: »)۲۲٤۹ ۰۲۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس . 


(۲) آخرجه الطبري: (۲۲۵۲» ۰۲۲۵۳ ٢٤٠۲۲)ء‏ من حدیث ابن عمر. 
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(وحيشما كنتم): هذا عموم في الأماكن التي يحلها لإنسان؛ آي في موضع کنتم» وهو 
شرط وجزاء» والفاء جواب الشرطء وكنتم في موضع جزم . وحيث: هي ظرف مكان مضافة إلى 
- الجملة» فهي مقتضية» الخفض بعدهاء وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم» لأن عوامل الأسماء 
لا تعمل في الأفعال» والإضافة موضحة لما أضيف» كما أن الصلة موضحة فينافي اسم الشرط؛ 
لأن الشرط مبهم . فإذا وصلت بما زال منها معنى الإضافة» وضمنت معنى الشرط» وجوزي بهاء 
- وصارت إذ ذاك من عوامل الأفعال. وقد تقدم لنا ما شرط في المجازاة بهاء وخلاف الفراء في 
ذلك. «فولوا وجوهکم شطره) : وهذا أمر لأمة محمد رسول الله كي لما تدم أمره بذلك» أراد 
أن يبين آن حكمه وحكم أمته في ذلك واحد» مع مزيد عموم في الأماكن»؛ لئلا يتوهم أن هذه 
القبلة مختصة بأهل المدينة» فبين أنهم في أيما حصلوا من بقاع الأرض› وجب أن يستقبلوا شطر . 
المسجد. ولما كان ية هو المتشوف لأمر التحويل» بدأ بأمره أولاً ثم أتبع أمر أمته ثانياً لأنهم تبع 
له في ذلك» ولئلا يتوهم أن ذلك مما اختص به کي . وفي حرف عبد الله : ا 
وقرأً ابن أبي عبلة: : فولوا وجوهكم تلقاءه» وهذا كله يدل على أن المراد بالشطر: النحو. 


٠‏ لوإن الذين أوتوا الكتاب#: أي رؤساء اليهود والنصارى وأحبارهم. وقال السدّي: هم 
اليهود. «ليعلمون أنه): أي التوجه إلى المسجد-الحرام» «الحق#: الذي فرضه الله على إبراهيم 
وذریته . وقال قتادة والضحاك: أن القبلة هي الكعبة. وقال الكسائي : الضمير يعود على الشطر» ‏ 
وهو قريب من القول الثاني لأن الشطر هو الجهة. وقيل: يعود على محمد بء أي يعرفون ‏ 
ضذقه ونبرته» قاله قتادة أيضاً ومجاهك. ومفسر .هذه الشنمافر متقدمء فمفسير ضمي التحويل * 
والتوجه قوله: فول وجهك)» فيعود على المصدر المفهوم من قوله: #فولوا»» ومفسر ضمير 
القبلة قوله: لقبلة ترضاها)» ومفسر ضمير الشطر قوله: #شطر المسجد الحرام»» ومفسر ضمير 
الرسول ضمير خطابه بي . فعلى هذا الوجه يكون التفاتان. والعلم هنا يحتمل أن يكون مما يتعدى 
إلى اثنين» ويجتمل أن يكون مما يتعدى إلى واحده لأن معموله هو أن وصلتهاء فيحتمل 
الوجهين» وعلمهم بذلك» إما لأن في كتابهم التوجه إلى الكعبةء قاله أبو العالية» وإما لأن في 
كتابهم أن محمد بي نبي صادق» فلا يأمر إلا بالحق» وإما لجواز النسخ» وإما لأن في بشارة 
الأنبياء أن رسول الله ية يصلي إلى القبلتين. #من ربهم): جار ومجرور في موضع الحال» أي 
ثابتاً من ربهم . . وفي .ذلك دلیل على أن التضرل من بت الجفدش إلى الكعبة لم يكن باجتهاد» إنما 
ا RE N‏ 
هو معتن بإصلاحك»› کما قال تعالی : #الحق من ربك» [هود: ۱۷]. ٤‏ 


وما الله بغافل عما تعملون): قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب . فيحتمل 
أن يراد به المؤمنون لقوله : (فولوا وجوهكم شطره) > ويحتمل أن يراد به أهل الكتاب» فتكون. 
من باب الالتفات . ووجهه أن في خطابهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهمء تحریکاً لهم بأن يعملوا 
ا ا ا ا ۳ الذي ينكر. ومن قرأ 
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بالياء» فالظاهر أنه عائد على أهل الكتاب لمجىء ذلك فى نسق واحد من الغيبة. وعلى كلتا 
القراءتين » فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العبادء ولا يغفل عنهاء وهو متضمن الوعيد. 


«ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) هذه تسلية للرسول عن متابعة أهل 
الكتاب له. أعلمه أولاً أنهم يعلمون أنه الحق» وهم يكتمونه» ولا يرتبون على العلم به مقتضاه. 
ثم سلاه عن قبولهم الحق» بأنهم قد انتهوا في العناد وإظهار المعاداة إلى رتبة» لو جئتهم فيها 

بجميع المعجزات التي كل معجزة منها تقتضي قبول الحق» ما تبعوك ولا سلكوا طريقك. وإذا 
TT‏ بجميع المعجزات» فأحرى أن لا يتبعوك إذا جئتهم بمعجزة 
واحدة. والمعنى : E N‏ واللام في : ولئن» هي 
التي تو تؤذن بقسم محذوف متقدم . . فقد اجتمع القسم المتقدّم المحذوف»› والشرط متأخر عنهء 
فالجواب للقسم وهو قوله: ما تبعوا). ولذلك لم تدخله الفاء. وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه» وهو منفي بما ماضي الفعل مستقبل المعنى أي: ما يتبعون قبلتك» لأن الشرط 
قيد في الجملة» والشرط مستقبل» فوجب أن يكون مضمون الجملة مستقبلا» ضرورة أن المستقبل 
لا يكون شرطاً في الماضي . ونظير هذا التركيب في المثبت قوله تعالى: #ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه 
مصفراً لظلوا من بعده یکفرون» [الروم: ١‏ التقدير : ليظلنْ أوقع الماضي المقرون باللام جواباً 
للقسم المحذوف» ولذلك دخلت عليه اللام موقع المستقبل» فهو ماض من حيث اللفظ» مستقبل 
من حيث المعنى» لأن الشرط قيد فيه» كما ذكرنا. وجواب الشرط فى الآيتين محذوف» سد 
مسده جواب القسم» ولذلك أتى فعل الشرط ماضياً في اللفظ لأنه إذا كان الجواب محذوفاًء 
وجب مضي فعل الشرط لفظاًء إلا في ضرورة الشعرء فقد يأتي مضارعاً. وذهب الفرّاء إلى أن إن 
ا ب و ولك کا ارا فل ا کیا اا او ان بی که فا 
أن لو تجاب بماء كذلك أجيبت. إن ألتي بمعنی لو» وإِن کان إن إذا لم یکن بمعنى لو» لم يكن 
جوابها مصدراً بماء بل لا بد من الفاء. تقول: إن تزرنى فما أزورك» ولا يجوز: ما أزورك. 
وعلى هذا يكون جواب القسم محذوفاً ل رات ان غل وهذا الذي قاله الفراء هو بناء على 
مذهبه أن القسم إذا تقدّم على الشرطء جاز أن يكون الجواب للشرط دون القسم. وليس هذا 
مذهب البصريين» بل الجواب يكون للقسم بشرطه المذكور في النحو. واستعمال إن بمعنى لو 
قليل» فلا ينبغي أن يحمل على ذلك» إذا ساغ إقرارها على أصل وضعها. وقال ابن عطية: وجاء 
جواب لئن كجواب لو» وهي ضدها في أن لو تطلب المضي والوقوع» وإن تطلب الاستقبالء 
لأنهما جميعاً يترتب قبلهما القسم. فالجواب إنما هو للقسم» SS‏ 
. انتھی کلامه. 
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اشرات إتفا حو لل يذل عل ان الجواب ليس لإن» والتعليل بعد بقوله: لأن أحد 
الحرفين يقع موقع الآخرء لا يصلح أن یعلل به قوله: فالجواب إنما هز للقسم» بل يصح أن 
یکون تعلیلاء لأن الجواب لإن» وأجريت في ذلك مجرى لو. وأما قوله: هذا قول سيبويهء فليس 
في تاب سيبويه» إلا أن ما تبعوا جواب القسم» ووضع فيه الماضي موضع المستقبل. قال 
سیبویه : وقالوا لئن فعلت ما فعل» یرید معنی ما هو فاعل وما يفعل. وقال أيضا. وقال تعالى : 
#ولعن زالتا إن أمسكهما من أحد.من بعده): أي ما يمسكهما. وقال بعض الناس: كل واحدة 
من: لئن ولوء تقوم مقام الأخرى»ء ويجاب بما يجاب به» ومنه : #ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً 
لظلوا [الروم: ١١]ء‏ لأن معناه: ولو أرسلنا ريحاً. وكذلك لو يجاب جواب لئن» كقولك: لو 
أحسنت إلى أحسن إليك» هذا قول الأخفش والقرّاء والّجاج. وقال سيبويه: لا يجاب إحداهما ‏ 
بجزاب الأخرى» لأن معناهما مختلف وقدر الفعل الماضي الذي وقع بعد لئن بمعنى الاستقبال» 
تقدیر : لا یتبعون» ولیظلن . انتهی کلامه. ا 


وتلخص من هذا كله أن في قوله: ما تبعوا) قولين: أحدهما: أنها جواب قسم محذوف» 
وهو قول سيبويه. والثاني: أن ذلك جواب إن لإجرائها مجرى لو» وهو قول الأخفش والفراء 


والزجاج. وظاهر قوله: #أوتوا الكتاب#: العموم» وقد قال به هنا قوم . وقال الأصم: المراد 


علماؤهم المخبر عنهم في الآية المتقدمة نهم الذين أوتوا الكتاب» وفي الآية المتأخرة. ويدل على 
خصوضص ذلك خصوص ما تقدم» وخصوص ما تأخر» فكذلك المتوسط والإخبار بإصرارهم» 

وهو شأن المعاندء وأنه. قد آمن به کثير من أهل الكتاب وتبعوا قبلته . واختلفوا في قوله: #ما تبعوا 

قبلقك). قال الحسن والجبائي: أراد جميعهم» كأنه قال: لا بجتمعون على اتباع TE‏ 

نحو: #ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) [الأنعام: ٠۳]ء‏ ويكون إذ ذاك إخباراً عن المجموع» من 
حيث هو مجموع› لا حكم على الأفراد. وقال الأصم : بل المراد أن أحداأ منهم لا يؤمن. وقد 

تقدم أن من قول الأصم: أنه أريد بأهل الكتاب الخصوص» فكأنه قال: كل فرد من أولئك 

المختصين بالعنادء المستمزين على جحود الحق» لا يؤمن ولا يتبع قبلتك. وقد احتج أبو مسلم 

بهذه الآية» على أن علم الله في عباده وفيما يفعلونه» ليس بحجة لهم فيما يرتكبون» وأنهم 

٠ ٠‏ مستطيعون لأن يفعلوا الخير الذي أمروا به» ويتركوا ضده الذي نهوا عنه. قيل: واحتج أصحابنا به 

على القول بتكليف ما لا يطاق› وهو أنه أخبر عنهم أنهم لا يتبعون قبلته» فلو اتبعوا قبلته» لزم 

انقلاب خبر الله الصدق كذباًء وعلمه جهلاً وهو محال». وما استلزم المحال فهو محال . وأضاف 

تعالى القبلة إليهء لأنه المتعبد بها والمقتدى به في التوجه إليها. أيأس الله نبيه من اتباعهم قبلته» 

لأنهم لم يتركوا اتباعه عن دليل لهم وضح› ولا عن شبهة عرضت› وإنما ذلك على سبيل العنادء 

ومن نازع عناداً فلا یرجی منه انتزاع . 


٤‏ #وما أنت بتابع قبلتهم) : هذه جملة. خبرية . قیل : ومعناها التهىء أي لا تتبع قبلتهم› 
ومعناها: الدوام على ما أنت عليه » وإلا فهو معصوم عن اتباع قبلتهم بعد ورود الأمر. وقيل : هي 
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ج و و ا ج ا ی 
باقية على معنى الخبرء وهو أنه بين بهذا الإخبار أن هذه القبلة لا تصير منسوخةء فجاءت هذه 
الجا رتا لتجويز النسخ» أو قطع بذلك رجاء أهل الكتابء فإنهم قالوا: يا محمد عد إلى ٠‏ 
قبلتناء ونؤمن بك ونتبعك» مخادعة منهم» فأيأسهم الله من اتباعه قبلتهم» أو بين بذلك حصول" 
عصمته» أو أخبر بذلك على سبيل التعذر لاختلاف قبلتيهمء أو جاء ذلك على سبيل المقابلة» أي ٠‏ 
ما هم بتاركي باطلهم» وما أنت بتارك حقك. وأفرد القبلة في قوله: قبلتهمء وإن كانت مثناةء إذ 
لليهود قبلةء وللنصارى قبلة مغايرة لتلك القبلةء لأنهما اشترکتا في کونهما باطلتین» فصار الاثنان 
واحداً من جهة البطلانء وحسن ذلك المقابلة في اللفظء لأن قبله #ما تبعوا قبلعك). وهذه 
الجملة أبلغ في النفي من حيث كانت اسمية تكرر فيها الاسم مرتين» ومن حيث أكد التفي بالباء 
في قوله : #بتابع)» وهي مستأنفة معطوفة على الكلام قبلهاء لا على الجواب وحدهء إذ لاأ يحل 
محله» لأن نفي تبعيتهم لقبلته مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيته قبلهم. وقراً بعض 
القراء: بتابع قبلتهم على الإضافة» وكلاهما فصيح» أعني إعمال اسم الفاعل هنا وإضافته» وقد 
تقدم في أيهما قيس . 


وما بعضهم بتابع قبله بعض4 : الضمير في بعضهم عائد على أهل الكتاب. والمعنى: أن 
اليهود لا يتبعون قبلة النصارى» ولا النصارى تتبع قبلة اليهود» وذلك إشارة إلى أن اليهود لا“ 
تتنصر» وإلى أن النصارى لا تتهردء وذلك لما بينهما من إفراط العداوة والتباغض. وقد رأينا 
اليهود والنصارى كثيراً ما يدخلون في ملة الإسلام» ولم يشاهد يهودياً تنصرء ولا نصرانياً تهرّد. 
والمراد بالبعضين : من هو باق على دينه من أهل الكتابء هذا قول السدي وابن زيد» وهو . 
الظاهر. وقيل : أحد البعضين من آمن من أهل الكتاب» والبعض الثاني من كان على دينه منهم» ٠‏ 
لأن كلا منهما يسفه حلم الآخر ويكفره» إذ تباينت.طريقتهما . ألا ترى. إلى مذح اليهود عبد الله بن 
سلام قبل أن يعلموا بإسلامه وبهتهم له بعد ذلك؟ وتضمنت هذه الجمل: أن أهل الكتاب» وإن 
اتفقوا على خلافك› فهم مختلفون في القبلة» وقبلة اليهود بيت المقدس› وقبلة النصارى مطلع 
ا 


#ولئن اتبعت أهواءهم) اللام أيضاً مؤذنة بقسم محذوف» ولذلك جاء الجواب بقوله : 
إنك» وتعليق وقوع الشيء على شرط لا يقتضي إمكان ذلك الشرط . يقول الرجل لامرأته: إن 
صعدت إلى السماء فأنت طالق» ومعلوم امتناع صعودها إلى السماء. وقال تعالى في الملائكة ‏ 
الذين أخبر عنهم : نهم # لا يعصون لله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون‰ [التحريم : »]١‏ قال : ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين)» [الأنبياء : ۹ وإذا اتضح ‏ 
ذلك سهل ما ورد من هذا النوع . وفهم من ذلك الاستحالةء لأن المعلق على المستحيل مستحيل. ' 
وبصیر معنى هذه الجملة» التي ظاهرها الوقوع على تقدير امتناع الوقوع› ويصير المعنى : لا يعد 1 
ظالماًء ولا تكونهء لأنك لا تتبع أهواءهم» وكذلك لا يحبط عملك لأن إشراكك ممتنع» . 
ركذلك لا يجزى أحد من .الملائكة جهنم لأنه لا يدعى أنه إله. وقالوا: ما خوطب به من هو . 
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۰ و فهو مخمول على إرادة أمتهء و و ا وإنما 
جاء الخطاب له على سبيل التعظيم لذلك الأمر» E‏ . ونظير 
ذلك قولهم: إياك أعنيواشتعي يا جارة. 


فال ال مء قوله: «ولئن اتبعت أهواءهم)» EE a E‏ 
عنده في قوله : وما أنت بتابع قبلتهم)» كلام وارد على سبيل الفرض› والتقدير بمعنى: ولئن 
اتبعتهم مثلاً بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر» إنك إذاً لمن المرتكبين الظلم الفاحش. 
وفي ذلك لطف للسامعين› وزيادة تجذير واستفظاع بحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتيع الهويء 
وإلهاب للثبات على الحق“. انتهى كلامه. وقال في «المنتخب»: اختلفوا في هذا الخطاب. قال 
بعضهم : هو لر سول : وقال بعضهم : و ر . وقال بعضهم : هو لشن اسول لانه 
علم تعالى أن الرسول لا يفعل ذلك» فلا يجوز أن بخصه بهذا الخطاب. . لإأهواء هم : تقدَّم أنه 
جمع هوی»› ولا يجمع على أهوية» وأكثر استعمال الهوى فيما لا خير فيه وقد يستعمل في الخيرء› 
وأصله الميل والمحبة؛ وجمع› وإن كان أصله المصدرء لاختلاف أغراضهم ومتعلقاتها وتباينها. 


۰ ا ر ك أي من الدلائل والآيات التي تفيد لك العلم وتحصلهء 
فأطاق اسم اثر على الموار: سمى تلك الدلائل علماًء مبالغة اوتعظيما وتنبيهاً على :أن العلم من 

أعظم المخلوقات شرفاً ومرتبة . ووا غ أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 
غيرهم . . وقد فسر العلم هنا بالحق» يعني ني أن ما جاءه من تحويل القبلة هو الحق . وقال مقاتل : 
العلم هنا: : البيان» وجاء في هذا المكان: لمن بعد ما جاءك)› وقال قبل هذا: لبعد الذي 
جاءك€» وجاء في الرعد: #إبعد ما جاءك) [الرعد: ۳۷] فاختص موضعاً بالذي»› وو ها 
وهذا الموضع بمن. . والذي نقوله في هذا: إنه من اتسا العبارة وذكر المغرادف؛ لأن ما والذي 
موصولان» فأياً منهما ذكرت» کان فصیحاً حشناً. وأما المجيء ء بمن» فهو دلالة على ابتداء بعدية 
المجيء» وآما قوله: بعد¿ فهواعلی معنی من»› والتبعدية مقيدة بها من حيث المعنى» وإن كان 
Ss a e‏ وقال بعضهم: في الجواب عن ذلك دخول ما مكان الذي› لأن الذي 
أخص» وما أشد إبهاماًء فحيث خص بالذي أشير به إلى العلم بصحة الدين» الذي هو الإسلام؛ 
المانع من ملتي اليهود والنصارى» فكان اللفظ الأخص الأشهر أؤلى فيه› لأنه علم بكل أصول 
الدين» وخص بلفظ ماء ما أشير به إلى العلم بزكن من أركان الدين» أحدهما القبلة› والآجر 
الكتاب لأنه أشار إلى قوله : ومن الأحزاب من ينكر بعضه) [الرعد: ۳ء قال: وأما دخول من» 
ففائدته ظاهرة»› وهي بيان أول الوقت الذي وجب على النبي 4لا أن يخالف أهل الكتاب في آمر 
القبلةء أي ذلك الوقت الذي أمرك الله فيه بالتوجه فيه EE‏ إن اتبعت ت أهواءهم» کت 
ET‏ انتهی کلامه . ّ 
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لإنك إذاً لمن الظالميز): قد ذكرنا أن هذه الجملة هي جواب القسم المحذوف الذي أذنت 
بتقديره اللام في لئن› ودل على جواب الشرط› لا يقال : إنه یکون جواباً لهماء > لامتناع ذلك لفظاً 
ومعنى. . أما المعنىء فلأن الاقتضاء مختلف . . فاقتضاء القسم على أنه لا عمل له فيهء لأن القسم 
إنما جيء به توكيداً للجملة المقسم عليهاء وما جاء على سبیل التوکید لا يناسب أن يكون عاملاً 
واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه» فتكون الجملة في موضع جزم» وعمل الشرط لقوة طلبه له. 
وأما اللفظ› فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم» لم يحتج إلى مزيد رابط» وإذا كانت جواب 
شرط» احتاجت لمزید رابط» وهو الفاء. ولا يجوز أن تكون خالية من الفاء موجودة فيها الفاءء 
فلذلك امتنع أن يقال إن الجملة جواب للقسم والشرط معاً. . ودخلت إذاً بين اسم إن وخبرها لتقرير 
النسبة التي بينهماء وکان حدما آن تتقدم آو تتأخر. فلم تتقدّم» لأنه سبق قسم وشرط»› والجرواب 
ا فلو تقدمت» لتوهم أنها لتقرير النسبة التي بين الشرط والجواب المحذوف» ولم 
يتأخر» لئلا تفوت مناسبة الفواصل وآخر الآي: فتوسطت والنية بها التأخير لتقرير النسبة. وتحرير 
معنى إذن صعب» وقد اضطرب الناس في معناهاء وقد نص سيبويه على أن معناها الجواب 
والجزاء. . واختلف النحويون في فهم كلام سيبويه» وقد أمعنا الكلام في ذلك في كتاب «التكميل» 
من تأليفناء والذي تحصل فيها نها لا تقع ابتداء كلام» بل لا بد أن يسبقها كلام لفظاً أو تقديراًء 
وما بعدها في اللفظ أو التقدير» وإن كان مسبباً عما قبلهاء فهي في ذلك على وجهين: أحدهما: 
أن تدل على إنشاء الارتباط رالشرطء بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها. مثال ذلك أزورك 
فتقول: إذاً أزورك› فإنما تريد الآن أن تجعل فعله شرطاً لفعلك . وإنشاء السببية في ثاني حال من 
ضرورته أن يكون في الجواب» وبالفعلية في زمان مستقبل› > وفي هذا الوجه تكون عاملة» ولعملها 
مذكورة في النحو. الوجه الثاني : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمتقدم أو منبهة على مسبب 
شروط حصل في الحال» وهي في الحالين غير عاملة» لأن المؤكدات لا يعتمد عليهاء والعامل 
يعتمد عليه» وذلك نحو: إن تأتني إذن آتك› ووالله إذن لأفعلن. فلو أسقطت إذن» لفهم 
اا . ولما كانت في هذا انوجه غير معتمد عليهاء جاز دخولها على الجملة الاسمية الصريحة 

نحو: أزورك فتقول : إذن أنا أكرمك» وجاز توسطها نحو: أنا إذاً أكرمك» وتأخرها. وإذا تقرر 
هذاء فجاءت إذاً في الآية مؤكة للجواب المرتبط بما تقدم» وإنما قررت معناها هنا لأنها كثيرة 
الدور في القرآن» فتحمل في ك موضع على ما يناسب من هذا الذي قررناه. 

لالذين آتيناهم الكتاب): : هم علماء اليهود والنصاری» أو من آمن برسول ال کل من 
اليهود» کابن سلام وغيره» أو من آمن به مطلقاً أقوال. والكتاب: التوراةء أو الإنجيلء أو 
مجموعهماء أو القرآن. . قال تنبني على من المراد بالذين آتيناهم» ولفظ آتيناهم أبلغ من أوتواء 
لإسناد الإيتاء إلى الله تعالى» معبراً عنه بنون العظمة» وكذا ما يجيء من نحو هذاء مراداً به الإكرام 
نحو: هديناء واجتبيناء واصطفينا. قیل : : ولان وتوا قد يستعمل فیما لم یکن له قبول» وآتيناهم. 
اکر ها سمل فما له فول نحو : #الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة# [الأنعام: ٩۸]ء‏ وإذا 
أريد بالكتاب أكثر من واحد» فوحد» لأنه صرف إلى المكتوب المعبر عنه بالمصدر. 
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#إيعرفونه#: جملة في موضع الخبر عن المبتدأً ا آتيناهم» وجوز أن کر 
الذين مجروراً على أنه صفة للظالمين»› أو على أنه بدل من الظالمين» أو على أنه بدل من لالذين 
وتوا الكتاب€ في الآية التي قبلهاء ومرفوعاً على أنه خبر مبتدأً محذوف» أي هم الذين» وا 
على إضمار» أعني : وعلى هذه.الأعاريب يكون قوله: (يعرفونه)» جملة في موضع الحال» ما 
۰ من المفعول الأول في آتيناهم»› أو من الثاني الذي هو الكتاب» لأن في يعرفونه ضميرين يعودان ِ 
عليهما. والظاهر هو الإعراب الأول» لاستقلال الكلام جملة منعقدة من مبتدأً وخبر» ولظاهر ' 
انتهاء الكلام عند قوله: لإنك إذاً لمن الظالمين#. والضمير المنصوب في يعرفونه عائد على النبي 
6 ي قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . وروي عن ابن عباس»› واختاره الزجاج»› ورجحه التبريزي› 
ا فقال: يعرفونه معرفة جلية» يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعني 
المشخص. قال الزمخشري وغيره: واللفظ للزمخشري» وجاز الإضمار» وإن لم يسبق له ذكرء ِ 
لات اكاد بال عله ولا بان حل الا ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته 
وکونه علماً معلوم بغير إعلام' . انتهى . وأقول: ليس كما قالوه من أنه إضمار قبل الذكر: بل 
٠‏ هذا من باب الالتفات» لأنه قال تعالى : «قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك› ثم قال : : لإولئن أتيت الذين) إلى آخر الآية» فهذه كلها ضمائر خطاب لرسول الله 
1 باز ثم التفت عن ضمير الخطاب إلى ضمير الخيبة. . وحكمة هذا الالتفات أنه لما فرغ من الإقبال 
عليه بالخطاب» أقبل على الناس فقال: لالذين آنيناهم الكتاب# واخترناهم لتحمل العلم 
والوحي»› يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السابقة وأمرناه ونهيناه» لا يشکون في معرفته› ولا 
في صدق أخباره» بما كلفناء من التكاليف التي منها نسخ بيت المقدس بالكعبة » لما في كتابهم من 
ذکره ونعته» والنص عليه يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . . فقد اتضح بما ذكرناه أنه 
ليس من باب الإضمار قبل الذكر» وأنه من باب الالتفات» وتبينت حكمة الالتفات .٠ويؤيد‏ كون 
الضمير لرسول الله ية ما روي أن عمر سأل عبد الله بن سلام» رضي الله عنهماء وقال: إن الله قد 
أنزل على نبيه : (الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه) الآية» فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد الله: يا ٠‏ 
عمر»› لقد عرفته حين رأيته» كما أعرف ابني» ومعرفتي بمحمد إلء أشد من معرفتي بابني. . فقال 
غ وك دل فقال" ايارسل اجا وقد نعته الله في کتابناء ولا أدري ما يصنع 
النشاء:فقال عر : e‏ وقد روي هذا الأثر مختصراً بما يرادف 
بعض ألفاظه ويقاربهاء وفيه : فقبل عمر رأسه ١"‏ إوإذا كان الضمير للرسول» فقيل : المراد معرفة 
الوجه وتميزه» لا معرفة حقيقة النسب. وقيل: المعنى يعرفون صدقه ونبوّته  .‏ وقيل : الضمير عائد ٍ 
على الحق الذي هو التحوّل إلى الكعبةء E‏ وق 


(۱) «الکشاف»: .)۳١/۱١(‏ 
(۲) - انظر «الطبري»: (۲۸/۲). 
(۳) انظر «الدر المتشور»: .)۲۷۱/١(‏ 
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عائد على القرآن. وقيل: على العلم. وقيل: على كون البيت الحرا اھچ ن ا 
الأنبياءء وهذه المعرفة مختصة بالعلماءء لأنه قال : «الذين آتيناهم ا فإن تعلقت المعرفة 
بالنبي يي فيكون حصولها بالرؤية والوصف» أو بالقرآن» فحصلت من تصديق كتابهم للقرآن» 
وبنبوّة محمد ية وصفته» أو بالقبلةء أو التحويل» فحصلت بخبر القرآن وخبر ر الروت اوي 
بالخوارق . 

کہا يعرفون أبناءهم)»» الكاف : : في موضع نصب» على أنها صفة لمصدر محذوف ا 
عرفاناً مثل عرفانهم . . أبناءهم : : أو في موضع نصب على الحال من ضمير المعرفة المحذوف» كان 
التقدير: يعرفونه معرفة مماثلة لمعرفة أبنائهم . وظاهر هذا التشبيه أن المعرفة أريد بها معرفة الوجه 
والصورة» وتشبيهها بمعرفة الأبناء يقوي ذلك» ويقوي أن الضمير عائد على الرسول إلا حتى 
تكون المعرفتان تتعلقان بالمحسوس المشاهد» وهو آكد في التشبيه من أن يكون التشبيه وقع بين 
معرفة متعلقها المعنى» ومعرنة متعلقها المحسوس . وظاهر الأبناء الاختصاص بالذكور» فيكونون 
قد خصوا بذلك» لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباءء وألصق وأعلق بقلوب الآباء. ويحتمل أن 
يراد بالأبناء : الأولادء فيكو ذلك من باب التغليب. وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه 
بالأنفس» لأن الإنسان قد يمر عليه برهة من الزمان لا يعرف فيها نفسه» بخلاف الأبناءء فإنه لا 
یمر عليه زمان إلا وهو يعرف ابنه . : 

لوإن فريقاً منهم ليكتمون الحق): آي من الذين آنيناهم الكتاب» وهم المصرّون على الكفر 
والعنادء من علماء اليهود النصارى» على أحسن التفاسير في الذين آتيناهم الكتاب. وأبعد من 
ذهب إلى أنه أريد بهذا الفريق جهال اليهود والنصارى» الذين قيل فيهم: [ومنهم او و 
الكتاب إلا أماني). للإخبار عن هذا الفريق أنهم يكتمون الحق وهم عالمون به» ولوصف الامیین 
هناك بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ . والحق المكتوم هنا هو نعت رسول الله كلا قاله قتادة ۰ 
ومجاهد» والتوجه إلى الكعبة: أو أن الكعبة هي القبلةء أو أعم من ذلك فیندرج فيه کل حق . 


لوهم يعلمون): ا ر ی ای ا کی ی و 
لفظ یکتمون الحق يدل على علمه به» لأن الكتم هو إخفاء لما يعلم . وقيل : متعلتق العلم هو ما 
على الكاتم من العقاب» فاا فيكون إذ ذاك حالاً 


مسمنة. . 


#الحق من ربك) : قرأ الجمهور: Ea,‏ والخبر هو من ربك» فيکون 
المجرور في موضع رفع . أو على أنه خبر مبتداً محذوف» أي هو الحق من ربك والضمير عائد 
على الحق الکو ایا کر هو الحق من ربك» ويكون المجرور في موضع الحالء أو خبراً 
بعد خبر. . وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأً وخبره محذوف تقديره: a E‏ والألف 
واللام في الحق للعهدء وهو الحق الذي عليه الرسول. أو الحق الذي كتموهء أو للجنس على 
TET‏ لا من غيره» أي ما ثبت أنه حق فهو من الله» كالذي عليه الرسولء 


1Y۳ ° : ٠١١ _ ٠٤١ سورة البقرة الآية:‎ 


ومالم تثبت حقیقته فليس من الله » كالباطل الذي عليه أهل الكتاب. و 
الح بالنصب» وأعرب بأن يكون بدلاً من الحق المكترم فكرن الق كمون الى من 
٠‏ ربك قاله الزمخشري؛ أو على آن یکون معمولاً لیعلمون» قاله ابن عطي" ویکون مما وقع 
فيه الظاهر موقع المضمرء أي وهم يعلمونه كائناً من ربك» ll E‏ 
والتهويل؛› SS‏ ۰ 
لا أزئ الموت يسيبق الموت شي 


SSG SE E‏ : الزم الحق من 
ربك » ويدل عليه الخطاب بعده: فلا تكونن من الممترين) . 


والمراد بهذا الخطاب في المعنى هو الأمَة. ودل الممترين على وجوذهمء a‏ 
منهم» والنهي عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل . . فقولك: لا تكن ظالماًء أبلغ من 
قولك: لا تظلم» لأن لا تظلم نهي عن الالتباس بالظلم. وقولك: لا تكن ظالماً نهي عن الكون ِ 
بهذه الصفة. والنهي عن الكون على صفة»› بلغ من النهي عن تلك الصفة› ا 
على صفة يدل بالوضع على عموم الأكوان المستقبلة على تلك الصفة» ويلزم من ذلك عموم تلك 
الصفة. والنهي عن الصفة يدل بالوضع على عموم تلك الصفة. . وفرق بین ما يدل على عموم؛ 
ويستلزم عموماًء وبين ما يدل على عموم فقط» فلذلك كان أبلغ» ولذلك كثر النهي عن الكون. 
قال تعالى: فلا تكونن من الجاهلين) [الأنعام: »]٤٥‏ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله 
از ٠٥‏ فلا تكن في مرية منه) [السجدة: .]۲١‏ والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي .. 
ا لا تظلم في كل أكوانك» أي في كل فرد فرد من أكوانك› فلا يمر بك وقت يوجد فيه 
منك ظلم› > فتصير كأن فيه نصا على سائر الأكوان» بخلاف لا تظلم» فإنه يستلزم الأكوان. . وأكد 
النهي بنون التوكيد مبالغة في النهي› وكانت المشددة لأنها أبلغ في التأكيد من المخففة . والمعنی : 
فلا تكونن من الذين يشكون في الحق» لأن ما جاء من الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه شك ولا 
E a‏ 


0( قال القرطبي : 9 
وروي عن علي رضي له عنه أنه قرأ «الحيًّ؛ منصوباً بايعلمون»» أي يعلمون الحق. E‏ 
الزم الحق. والرفع على الابتداء أو على اضمار مبتدأء والتقدير: هو الحق أو على إضمار فعل»ء أي جاءك 

٠ ٠‏ الحق. قال النحاس: فآما الذين في الأنبياء : (الحق فهم معرضون) [الأنبیاء: ]۲٢‏ فلا نعلم أحداً قرأه إلا 
منضوباً ؛ والفرق بينهما أن الذي في سورة «البقر؛ مبتدا ية والذي في الأنبياء ليس كذلك. 

() «الکشاف»: (۲۳۰/۱). 

(۳) (المحرر الوجيزا: /4 

(O‏ تقدم سابقاً. 

.)۲۲٤/١( «المحرر الوجیز»:‎ )٥( 
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#ولکل وجهة هو موليها»» لما ذكر القبلة التي أمر المسلمون بالتوجه إليهاء وهي الكعبةء 
وذكر من تصميم أهل الكتاب على عدم اتباعهاء وأن كلا من طائفتي اليهود والنصارى مصممة 
على عدم اتباع صاحبهاء أعلم أن ذلك هو بفعله» وأنه هو المقدر ذلك»ء ونه هو موجه کل منهم 
إلى قبلته. ففي ذلك تنبيه على شكر الله إذ وفق المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه 
واختارهم لذلك. وقراً الجمهور: ولكل: منوناً» وجهة: مرفوعاًء هو موليها: بكسر اللام اسم 
فاعل . وقرأً ابن عامر : هو مولاهاء بج الم ا وی ا ن ا وقرأً قوم شاذاً: 
ولكل وجهة» بخفض اللام من کل من غير تنوين» وجهة ة: بالخفض منوناً على الإضافة» والتنوين ٠‏ 
في كل تنوين عوض من الإضافة" وذلك المضاف إليه كل المحذوف اختلف في تقديره. فقيل : 
المعنى : ولكل طائفة من أهل الأديان. وقيل: المعنى: ولكل أهل صقع من المسلمين وجهة من 
أهل سائر الآفاق» إلى جهة الكعبةء وراءها وقدّامهاء ويمينها وشمالهاء ليست جهة من جهاتها 
بأولى أن تكون قبلة من غيرها. وقيل: المعنى: ولكل نبي قبلةء قاله ابن عباس. وقيل: المعنى: 
ولكل ملك ورسول صاحب شريعة جهة قبلة» فقبلة المقربين العرش» وقبلة الروحانيين الكرسي»› 
وقبلة الكروبيين البيت المعمور» وقبلة ا وقبلتك الكعبة» وقد درج في 
هذا الذي ذكرناه أن المراد بوجهة: قبلة» وهو قول ابن عباس وهي قراءة أبيّ» قرأ وگل 
قبلة. وقرأً عبد الله : ولكل جعلنا قبلة. وقال الحسن: وجهة: طريقة» كما قال: #لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: »]٤۸‏ آي لكل نبي طريقة. وقال قتادة: و آي صلاة 
يصلونها» وهو من قوله: هو موليها عائد على كل على لفظه» لا على معناه» أي هو مستقبلها 
وموجه إليها صلاته التي يتقرب بهاء والمفعول الثاني لموليها محذوف لفهم المعنىء أي هو موليها 
وجهه أو نفسه» قاله ابن عباس وعطاء والربيع › ويؤيد أن هو عائد على كل قراءة من قراً: : هو 
مولاها. وقيل: هو عائد على الله تعالى» قاله الأخفش والزجاج» أي الله موليها إياهء اتبعها من 
اتبعها وتركها من تركها. فمعنى هو موليها على هذا التقدير: شارعها ومكلفهم بها. والجملة من 
الابتداء والخبر في موضع الصمفة لوجهة. وأما قراءة من قراً: ولكل وجهة على الإضافةء فقال 
محمد بن جریر : هي خطأء ولا ينبغي أن يقدم على الحكم في ذلك بالخطاً »لا سيما وهي معزوًة 
إلى ابن عامرء أحد القراء السبعة» وقد وجهت هذه القراءة. قال الزمخشري: المعنى: ولكل 
وجهة الله موليهاء فزيدت اللام لتقدَم المفعول»ء كقولك: لزيد ضربت» ولزيد أبوه ضاربه؟. 
انتھی کلامه» وهذا فاسد لأن العامل إذا تعدّى لضمير الاسم لم يتعدّ إلى ظاهره المجرور باللام. 
لا جوز .ان يقؤل: لزید ضربته» ولا: لزید آنا ضاربه. وعليه أن الفعل إذا تعدى للضمير بغير 


.)۲۳( «الميسر»:‎ »)٠٦١ /۲( انظر «القرطبي»:‎ )١( 
. آخرجه الطبري: (۲۲۸۳)ء من حديث ابن عباس‎ )۲( 
من حديث قتادة.‎ »)۲۲۸١( : أخرجه الطبري‎ )۴( 

.)۲۳١/١( «الکشاف»:‎ . )4( 
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واسرطة . کان قویاًء و تدخل على الظاهر إذا تقدّم ليقويه لضعف وصوله E‏ ولا 
يمكن أن يكون العامل قوياً ضعيفاً في حالة واحدة» ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى 
واحد يتعدى إلى اثنين› E‏ 


E‏ : لزید ضربت› ا ر لأن ضربت في هذا المثال 
لم يعمل في ضمیر زید» ولا يجوز أن يقدر عامل في لكل وجهة يفسره قوله موليهاء کتقدیرنا زیداً 
آنا ضاربه» أي اضرب زيداً آنا ضاربه» فتكون المسألة من باب الاشتغالء لأن المشتغل عنه لا 
يجوز أن يجر بحرف الجر. تقول : زیداً مررت به» أي لابست زيداء ولا يجوز: بزید مررت به؛ 
فيكون التقدير : مررت بزید مررت به» بل كل فعل يتعدى بحرف الجرء إذا تسلط على ضمير اسم 
سابق في باب الاشتغال» فلا يجوز في ذلك الاسم السابق أن يجر بحرف جر» ويقدر ذلك الفعل 
ليتعالق به حرف الجر بل إذا أردت الاشتغال نصبته» هکذا جری كلام العرب. قال تعالی : 
والظالمين أعدَ لهم عذابا اً اليما [الإنسان: .]۳١‏ وقال الشاعر: 


۰ )( 
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اما لزيد أبوه ضاربه» فتركيب غير عربي . فإن قلت : لم لا تتوجه هذه القراءة على 
أن ن لكل وجهة في موضع المفعول الثاني لموليهاء والمفعول الأول هو المضاف إليه اسم الفاعل 
الذي هو مول وهو الهاءء وتكون عائدة على أهل القبلات والطوائف› وأنث على معنی 
الطوائف» وقد تقدم ذكرهم» ويكون التقدير : وكل وجهة الله مولى الطوائف أصحاب القبلات؟ 
فالجواب: أنه منع من هذا التقدير نص النحويين على أن المتعدي إلى واحد هو الذي يجوز أن 
تدخل اللام على مفعوله» إذا تقدم . . أما ما يتعدى إلى اثنين» فلا يجوز أن يدخل على واحد منهما 
اللام إذا تقدم» ولا إذا تأخر. وكذلك ما يتعدى إلى ثلاثة . ومول هنا اسم فاعل من فعل یتعدی 
إلى اثنين» فلذلك لا يجوز هذا التقدير. وقال ابن عطية» في توجيه هذه القراءة: أي فاستبقوا 
الخيرات لكل وجهة ولاكموهاء ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه» أي إنما عليكم الطاعة 

في الجميع . وقدم قوله: لكل وجهة على الأمر في قوله: فاستبقوا ا ا 
كما تقدم المفعول . انتهى كلام ابن عطيةء وهو توجیه لا باس به. 


(۱) صدر بیت وعجزه: 
(والسمرء عندالرشاإنيلقهاذيب) 
انظر «اللسان»: )٠١١ /٠١(‏ مادة (سرق) ولم ينسبه لقائل . 
(۲) البيت لجرير بن عطية الخطفي من [الوافر]. 
انظر «ديوانه» : (۸۹)ء و«الخزانة»: /١١(‏ 1۹)ء و«اللسان»: )٠٠٠١ /١(‏ مادة (خشب). 
(۳) «المحرر الوجيزا: .)۲۲٤١/١(‏ ' 
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#فاستبقوا الخيرات): هذا أمر بالبدار إلى فعل الخير والعمل الصالح. وناسب هذا أن من 
جعل الله له شريعة» أو قبلةء أو صلاة» فينبغي الاهتمام بالمسارعة إليها. قال قتادة: .الاستباق في 
أمر الكعبة رغماً لليهود بالمخالفة . وقال ابن زيد: معناه: سارعوا إلى الأعمال الصالحة من التوجه 
إلى القبلة وغيره. وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى : فاستبقوا الفاضلات من الجهات› 
وهي الجهات المسامتة للكعبة» وإن اختلفت”. وذكرنا أن استبق بمعنى: تسابق» فهو يدل على 
الاشتراك. لإنا ذهبنا نستبق€ [يوسف: ۱۷]ء أي نتسابق» كما تقول. تضاربوا. واستبق لا يتعدى»› 
لأن تسابق لا يتعدى» وذلك أن الفعل المتعدي» إذا بنيت من لفظ معناه تفاعل للاشتراك» صار 
لازماً تقول : ضربت زيداًء ثم تقول : : تضاربناء. فلذلك قيل : e E‏ 
فاستبقوا إلى الخيرات. قال الراعي : : 

ثنائي عليكم آل حرب ومن يمل سواكم فإني مهتدغير مافل“ 

یرید ومن یمل سواکم (آینما تکونوا یأت بکم الله جميعاً): : هذه جملة تتضمن وعظاً 
وتحذيرأً وإظهاراً لقدرته» ومعنى : ليأت بكم الله جميعاً4 : أي يبعشكم ويحشركم للشثواب 
| والعقاب» فأنتم لا تعجزونه» رافقتم أم خالفتم» ولذلك قال ابن عباس : يعني يوم القيامة . وقیل : 
المعنى: أينما تكونوا من الجبات المختلفة يأت بكم الله جميعاًء أي يجمعكم ويجعل صلاتكم 
كلها إلى جهة واحدةء وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام» قاله الزمخشري. إن اله 
على كل شيء قدير) تقدم شرح هذه الجملةء وسيقت بعد الجملة الشرطية المتضمنة للبعث 
والجزاء» أي لا يستبعد إتيان الله تعالى بالأشلاء المتمزقة في الجهات المتعددة المتفرقة» فإن قدرة 
الله تتعلق بالممكنات». وهذا منها. . وقد تقدم لنا أن مثل هذه الجملة المصدرة بأن تجيء كالعلة لما . 
قبلها» فكان المعنى : إتيان الله بكم جميعاً لقدرته على ذلك . 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام): لما ذكر تعالى أن لكل وجهة : 
يتولاهاء آمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام من أي مكان خرج» لأن قوله: «فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك) ظاهره أنه أمر له باستقبال الكعبة وهو مقيم بالمدينة. فبين بهذا الأمر 
الثاني تساوي الحالين إقامة وسفراً في أنه مأمور باستقبال البيت الحرام» > ثم عطف عليه : (وحيث ٠‏ 
ي وجوهكم شطره) ليبين مساواتهم في ذلك» أي في حالة السفرء والأولى في حالة 
الإقامة. وقرأً عبد الله بن عمير: : ومن حيث بالفتح»› فتح تخفيفاً. وقد تقدم القول في حيث في 
قوله: #حيث شئتما [البقرة: .]٠١‏ 

ا للحق من ربك) ؛ هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق» أي 


.)۲۳١/١( «الکشاف»:‎ )١( 
E CR (1) 
.)۲۰۹( انظر «دیوانه»:‎ 

(۳) «الکشاف»: (۲۳۹/۱). 


سورة البقرة الآية: ٠١١ ٠١۲‏ ۰ 1¥ 


الثابت الذي لا يعرض له نسخ ولا تبديل. وفي الأول قال: لوإن الذين أوتوا الكتاب ليعملون أنه 
الحق من ربهم) [البفرة: ٠‏ حيث کان الكلام مع سفهائهم الذين اعترضوا في تحويل القبلة» 

فر عليهم بأشياء منها منها : أن علمائهم يعلمون أن تحويل القبلة حق من عند الله» وختم آخر هذه 
الآية بما ختم به آخر تلك من قوله: #وما الله بغافل عما تعملون) في امتثال هذا التكليف العظيم 
الذي هو التحويل من جهة إلى جهة» وذلك هو محض التعبد. فالجهات كلها بالنسبة إلى البارىء 
تعالی مستوية» فکونه خض باستقبال هذه زماناًء ونسخ ذلك باستقبال جهة أخرى متأبدة» لا يظهر 
في. ذلك في بادي الرأي إلا أنه تعبد محض . فلم يبق في ذلك إلا امتثال ما أمر الله به فأخبر. ‏ 
تعالى أنه لا يغفل عن أعمالكم» بل هو المطلع عليهاء المجازي بالثواب من امتثل أمره» وبالعقاب 
من خالفه. وجاء في قوله: #الحق من ربك في المكانين» وفي قوله: وما الله في المكانين» 
فحيث نبه على استدلال حكمته بالنظر إلى أفعاله» ذكر الرب المقتضي للنعم» لننظر منها إلى 
المنعم» .ونستدل بها عليه» ولما انتهى إلى ذكر الوعيد» ذكر لفظ الله التي للعبادة ا 
ا آم العذاب. 


7 ا حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا ت 

شطره): ظاهر هذه الجملة أنها كررت توكيداً لما قبلها في الآية التي تليها فقط› لا أن ذلك توكيد 
للآية الأولىء لأنا قد بينا أن الأولى في الإقامة والثانية في السفرء وأما الثالثة فهي في السفرء 
فهي تأکيد و ا التأكيد تثبيت هذا الحكم» وتقرير نسخ استقبال بيت المقدس› لأن 
النسخ هو من مظان الفتنة والشبهة وتزيين الشيطان للطعن في تبديل قبلة بقبلة» إذ كان ذلك صعباً 
عليهم» فأكد بذلك أمر النسخ وثبت . وكان التأكيد على ما قررناه بتكرير هذه الجمل مرتين» لأن 
ذلك هو الأكثر المعهود فى لسان العرب» وهو أن تعاد الجملة مرة واحدة. وقال المهدوي : 
كررت هذه الأوامر» لأنه لا يحفظ القرآن كل أحد» فكان يوجد عند بعض الناس ما ليس عند 
بعض لو لم یکرر. وهذا المعنى في التكرير يروى عن جعفر الصادق» ولهذا المعنى وقع التكرير 

في القصص. وقيل : لھا کات زه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعناء كررت 
للتأكيد والتقرير وإزالة الشبهةء وقد ذكر العلماء في هذه الآيات مخصصات تخرجها بذلك عن 
التأكيد. فقيل : الأولى من قوله: فول وجهك). نسخ للقبلة الأولى» والثانية لاستواء الحكم في 
جميع الأمكنة» والثالثة للدوام في جميع الأزمان. وقيل : الأولى في المسجد الحرام» والثانية 
خارج المسجد» والثالثة خارج البلد. وقيل : الخروج الأول إلى مكان ترى فيه الكعبة » والثاني إلى 
مکان لا تری فيه» فسوى بين الحالتين . وقي : الخروج الأول متصل بذكر السبب» وهو: «وإنه 
للحق من ربك والثاني متصل بانتفاء الحجة» وهو: : الثلا يكون للناس عليكم حجة). وقيل:. 
الأول لجميع الأحوالء والثاني لجميع الأمكنةء والثالث لجميع الأزمنة. وقيل: الأول. أن یکون 
الإنسان في المسجد الحرام» والثاني : ن یکون ازجا عنه وهو في البلده والثالث آن يخرج عن 
البلد إلى أقطار الأرض› فسوی بین هذه الأحوالء لئلا يتوهم أن للأقرب حرمة لا تبت للأبعد. . 
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وقيل : التخصيص حصل في كل واحد من الثلاثة بأمرء فالأول. بين فيه أن أهل الكتاب يعلمون أمر 
نبوة محمد ية وآمر هذه القبلة» حتى إنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيلء والثاني فيه شهادة 
الله بأن ذلك حق» والثالث بين فيه أنه فعل ذلك #لئلا يكون للناس عليكم حجة)» فقطع بذلك 
قول المعاندين. وقيل: الأول مقرون بإكرامه تعالى إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونهاء وهي قبلة 
إبراهيم» على نبينا وعليه أفصل الصلاة والسلام» بقوله: (ولكل وجهة هو موليها)»› أي لكل 
صاحب دعوة قبلة يتوجه إليهاء فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم الله أنها الحق» والثالث ' 
مقرون بقطع الله حجة من خاصمه من اليهود. وقيل: ربما خطر في بال جاهل أنه تعالى فعل ذلك 
لرضا نبيه لقوله: #فلنولينك تبلة ترضاها)› فأزال هذا الوهم بقوله: «وإنه للحق من ربك أي ٠‏ 
ما حولناك لمجرد الرضاء بل لأجل أن هذا التحويل هو الحق» فليست كقبلة اليهود التي يتبعونها 
بمجرد الهوى» ثم أعاد ثالثاًء والمراد: دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة. وقيل: كرر 
لوحیث ما کنتم) > فحث بإحداهما على التوجه إلى القبلة بالقلب والبدنء في أي مكان كان 
الإنسان» نائياً كان عنهاء أو دانياً منهاء وذلك في حال التمكن والاختيار» وحث بالأخرى على 
التوجه بالقلب نحوه عند اشتباه القبلة فى حالة المسابقة» وفى النافلة فى حالة السفرء وعلی 
الراحلة في السفر. 1 


٠‏ ئلا يكون): هذه لام كي» وأن بعدها لا النافيةء وقد حجز بها بين أن ومعمولها الذي هو 
یکون» کما أنهم حجزوا بها بين الجازم والمجزوم في قولهم: إن لا تفعل أفعل. وكتبت في. 
المصحف: لاماً بعدها ياء» بعدها لام ألف» فجعلوا صورة للهمزة الياء» ET‏ 
التخفيف الذي قرأ به نافع في القرآن من إبدال هذه الهمزة ياء. وقرأً الجمهور بالتحقيق: وهذ 
أن واجبة الإظهار هناء لكراهتهم اجتماع لام الجر مع لا النافيةء لأن في ذلك قلق في اللفظ» 
وهي جائزة الإظهار في غير هاا الموضع› فإذا أثبتوهاء فهو الأصل» وهو الأقل في كلامهم» وإذا 
. حذفوهاء فلأن المعنى يقتضيبا ضرورة أن اللام لا تكون الناصبة»› لأنها قد ثبت لها أن تعمل في 
الأسماء الجر» وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. 


#للناس عليكم حجة): أي احتجاج. والناس: قيل هو عموم في اليهود والعرب وغيرهم. 
وقيل : اليهود» وحجتهم قولهم : يخالفنا محمد في قبلتناء وقد کان يتبعها» أو لم ينصرف عن بيت 
المقدس› مع علمه بأنه حق إلا برأيه» و ی ا 
حتى هديناهم . وقيل: مشركو العرب› وحجتهم قولهم : قد رجع محمد إلى قبلتناء وسیرجم إلى 
e NGS‏ وااجی: yT‏ 
EES‏ آی قالوا: HEE MNS UE‏ 


() «المیسر: (۲۳). 
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دنت بهاء وإِن كانت هدى فقد نقلت عنهء أو قولهم : اشتاق الرجل إلى بیت. بيه ودين قومه» أو 
قولهم في التوراة: إنه يتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم» فحوله الله» لئلا يقولوا: نجده في التوراة 
يتحول فما تحول» فيكون لهم ذلك حجة» فأذهب الله حجتهم بذلك . واللام في لئلا لام الجرء 
دخلت على أن وما بعدها فتتقدر بالمصدرء أي لانتفاء الحجة عليكم . وتتعلق هذه اللام» قيل: 
بمحذوف» أي عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم» والحجة في ذلك لئلا يكون. وقيل: تتعلق 
بولواء .والقراءة بالياء» لأن الحجة تأنيثها غير حقيقي» وقد حسن ذلك الفصل بين الفعل ومرفوعه 
بمجرورين» فسهل التذكير جداًء وخبر كان قوله: للناس» وعليكم: في موضع نصب على 
الحال» وهو في الأصل صفة للحجة»ء فلما تقدم عليها انتصب على الحال»ء والعامل فيها 
محذوف» ولا جائز أن يتعلق بحجة» لأنه في معنى الاحتجاج» ومعمول المصدر المنحل لحرف 
مضدري» والفعل لا يتقدم على عامله. وأجاز بعضهم أن يتعلق عليكم بحجة» هكذا نقلواء 
ويحتمل أن يكون عليكم الخبر» وللناس متعلق بلفظ يكون» لأن كان الناقصة قد تعمل في الظرف 
والجار والمجرور. چ 


(إلا الذين ظلموا منهم)› قرا الجسهررة إلا جعلرها آداة اسان و قرا ابن غامو وزید ين 
علي وابن زيد: ألا بفتح الهمزة وتخفيف لام ألاء إذ جعلوها التي للتنبيه والاستفتاح” . فعلى 
٠‏ قراءة هؤلاء يكون إعراب الذين ظلموا مبتدأء والجملة من فوله: فلا تخشوهم واخشوني) في 
موضع الخبر» ودخلت الفاء لأنه سلك بالذين مسلك الشرط والفعل الماضي الواقع ضلة هر 
مستقبل . المعنى : کأنه قیل : من يظلم من الناس» فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم . واخشوني : 
فلا تخالفوا أمري» ولولا دخول الفاء لترجح نصب الذين ظلموا» على أن تكون المسألة من باب 
-الاشتغال» أي لا تخشوا الذين ظلمواء لا تخشوهم» لكن ذلك يجوز على مذهب الأخفش في 
ذاه الفا و اجار ابن غطة أن بكرن التين تفا تفل مقدر على الاغراء ‏ ونقل التارندى 
عن أبي بكر بن مجاهد أنه قرأ إلى الذين» جعلها حرف جر» وتأوّلها بمعنى مع . وأما على قراءة 
الجمهور» فالاستثتاء معصل» قاله ابن عباس وغيره» واختاره الطبري“» وبداأ به ابن عطي“ » 
ولم يذكر الزمخشري غيره» وذلك أنه متى أمكن الاستشناء المتصل إمكاناً حسناًء كان أولى من 
غيره. قال الزمخشري : ومعناه لئلا يكون حجة لأحد من اليهود» إلا للمعاندين منهم القائلين: ما 
ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. فإن 
قلت : أي حجة كانت تكون للمتصفين منهم لو لم يحول حتى احترز من تلك الحجة ولم يبال 
بحجة المعاندين؟ قلت: كانوا يقولون: ما له لا يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم» كما هو مذكور في 


(۱) انظر «القرطبي۲: .)٠٦١ ۱٩٤/۲‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)۲٠١/١(‏ 

(۳) «الطبري»: (۲/ ۳۷). 

.)٠٠٠/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


1° ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


نعته في التوراة؟ فإن قلت: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ قلت: لأنهم يسوقونه 
باق اد انتهى كلامه. وقال ابن عطية : المعنى أنه لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة 
الداحضة للذين ظلموا من اليهود وغيرهم من كل من تكلم في النازلة في قولهم: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» استهزاء» وفي قولهم : تحير محمد في دينه» وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وثنء أو. من يهودي» أو من منافق. وسماها تعالى: حجة» وحكم بقسادها 
حين كانت من ظلمة” . انتهى كلامه. وقد اتضح بهذا التقرير اتصال الاستثناء. وذهب قوم إلى 
آنه استثناء منقطع» أي لكن الذين ظلموا فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة» يضعونها موضع الحجة» 
ولت بحجة. ومثار الخلاف هو: هل الحجة هو الدليل والبرهان الصحيح؟ أو الحجة هو 
الاحتجاج والخصومة؟ فإن كان الأول» فهو استثناء منقطع» وإن كان الثاني» فهو استثناء متصل . 
قال الزجاج: أي عرفكم الله أمر الاحتجاج في القبلة في قوله تعالى: #ولكل وجهة هو موليها» ‏ 
#لئلا يكون للناس عليكم حجة) إلا من ظلم» باحتجاجه فيما قد وضح له» كما تقول: مالك 
علي حجة إلا الظلمء أو إلا أن تظلمني» أي ما لك حجة البتة» ولكنك تظلمني . وأجاز قطرب أن 
يكون الذين في موضع جر بدلا من ضمير الخطاب في عليكم» ويكون التقدير: لئلا تثبت حجة 
للناس على غير الظالمين منهم» وهم أنتم أيها المخاطبون» بتولية وجوهكم إلى القبلة. ونقل 
السجاوندي أن قطرباً قرأً: إلا على الذين ظلمواء وهو بدل أيضاً على إظهار حرف الجر» كقوله: 
#للذين استضعفوا لمن آمن منهم) [الأعراف: »]۷١‏ وهذا ضعيف. لأن فيه إبدال الظاهر من ضمير 
الخطاب» بدل شيء من شيء» وهما لعين واحدةء ولا يجوز ذلك إلا على مذهب الأخفش.. 
وزعم أبو عبيد معمر بن المثنى أن إلا في الآية بمعنى الواو» وجعل من ذلك قوله: 
E ECE TE SEET EEE‏ 

وقوله: 

ر اخ ا المي اتف لات قدا 

التقدير عنده: والذين ظامواء ودار مروان والفرقدان وإثبات إلا بمعنى الواو» لا يقوم عليه 
دليل» والاستثناء سائغ فيما اذعى فيه أن إلا بمعنى الواو» وكان أبو عبيدة يضعف في النحو. وقال 
الزجاج: هذا خطا عند حذاق النحويين» وأضعف من هذا زعم أن إلا بمعنى بعدء أي بعد الذين 
ظلموا» وجعل من ذلك إلا ما قد سلف( [النساء: »]۲١‏ أي بعد ما قد سلف إلا الموتة 
الأولى# [الدخان: ٠]٠١‏ أي بعد الموتة الأولى»ء ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين» ما 


(۱) «الکشاف»: (۲۳۱/۱). 

.)۲۲٠١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 

(۳) البيت للفرزدق» وأراد مروان بن الحكم. 
انظر «القرطبي: ..)۱٩٤/۲(‏ 

(6) تقدم سابقاً. 


سورة البقرة الآية: ١0۷-١61‏ .أ ا MY lS‏ 


ذكرتهما لضعفهما. فلا تخشوهم واخشوني) : هذا فيه تحقير لشأنهم» ؤأمر باطراخهم» ومراعاة . 
لأمره تعالى . وضمير المفعول في فلا تخشوهم يحتمل أن يعود على الناس» أي فلا تخشوا 
الناس» وأن يعود على الذين ظلموا؛ أي فلا 5 تخشوا الظالمين . : وخی عن خشیتهم فیما پزخرفونه 
- من الكلام الباطلء فإنهم لا يقدرون على نفع ولا ضر. وأمر بخشيته هو في ترك ما أمرهم به من ِ 
التوجه إلى المسجد الحرام. وقیل: المعنیٰ فلا ت تخشوهم في المباينة» واخشوني في المخالفة» 
ومعناه قريب من الأول. وقد ذكرنا شرح هاتين الجملتين في ذكر قراءة ابن عباس بقريب من هذا. 
وقال السدي : معناه لا تخشوا أن أرذكم في دينكم واخشوني» وهذا الذي قاله لا يساعده قوله:. 
فلا تخشوهم . قال بعضهم: ذكر الخشية هنا ولم يذكر الخوف» لأن الخشية حذر من أمر قد 
وقع» والخوف حذر من أمر لم يقع. والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن الخشية والخوق 
مترادفان» وقال تعالی : فلا تخافوهم وخافون) [آل عمران: ٥‏ کما قال هنا: ئلا تخشوهم 
واخشوني). . 8 

لولأتم نعمتي عليكم) اشرات طرف ليور E‏ 6 
عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم» والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم» ولإتمام النعمة» > فیکون 
التعريف معللاً بهاتين العلتين› »> والفصل بالاستثناء وما بعده كلا فصل» إذ هو من متعلق العلة 
الأولى. وقيل: هو معطوف على علة محذوفة» وكلاهما معلولهما الخشية السابقة» كأنه قيل : 
واخشوني لأوقفكم ولأتمّ نعمتي عليكم . وقيل: تعلق اللام بفعل مؤخر التقدير: ولأتم نعمتي ‏ 
عليكم عرفتكم قبلتي» ومن زعم أن الواو زائدة» فقوله ضعيف . وإتمام النعمة بما هداهم إليه من 
القبلةء أو بما أعذه لهم من ثواب الطاعة» أو بما حصل للعرب من الشرف بتحويل القبلة إلى الكعبة» 
أو بإبطال حجج المحتجين عليهم» أو بإدخالهم الجنة» أو بالموت على الإسلام» أو النعمة سنة 
الإسلام» والقرآن» ومحمد بء والستر» والعافية» والغنى عن الناس؛ أو بشرائع الملة الحنيفيةء 
أقوال ثمانية صدرت مصدر المثال» لا مصدر التعيين» وكل فيها نعمة . لإولعلكم تهتدون): تقدم 
القول في لعل بالنسبة إلى مجيئها من الله تعالى في قوله: #والذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: . 
ا[ في أول البقرة» وهو أول مواقعها فيه . والمعنى : لتكونوا على رجاء إدامة هدايتي إياكم على : 
استقبال الكعبة » أو لكي تهتدوا إلى قبلة أبيكم إبراهيم» والظاهر رجاء الهداية مطلقاً. 


كما أرسلنا فيكم : الكاف هنا للتشبيه» و 
محذوف . واختلف في تقديره» فقيل التقدير : ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل إتمام إرسال الرسول 
فيكم . ومتعلق الإتمامين مختلف فالإتمام الأول بالثواب في الآخرةء والإتمام الثاني بإرسال 
الرسول إلينا في الدنيا. أو الإتمام الأول بإجابة الدعوة الأولى لإبراهيم في قوله: #ومن ذريتنا أمَة 
مسلمة لك [البقرة LITA:‏ والإتمام الثاني بإجابة الدعوة الثانية في قوله: : ربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم© [البقرة: ١‏ وقيل: التقدير: ولعلكم تهتدون اهتداء مثل إرسالنا فیکم رسولاً ويکون 
تشبيه الهداية بالإرسال في التحقق والثبوت› أي اهتداء ثابتاً متحققاً كتحقق إرسالنا وثبوته. . 


و الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل: متعلق بقوله: (وكذلك جعلناكم أمَة وسطاً» أي جعلاً مثل ما أرسلناء وهو قول أبي 
مسلم» وهذا بعید جدّاء لک لكثرة الفصل المؤذن بالانقطاع . وقيل: الكاف في موضع نصب على 
الحال من نعمتي» آي: ولأتمْ نعمتي عليكم) مشبهة إرسالنا فيكم رولا ى م نة 
الإرسال» فيكون على حذف مضاف . وقيل : الكاف منقطعة من الكلام قبلهاء ومتعلقة بالكلام ‏ 
بعدهاء والتقدير: NE‏ : كما ذكرتكم بإرسال الرسول» فاذكروني بالطاعة آذكركم 
بالغواب' . انتھی . فیکون على تقدير مصدر محذوف» وعلى تقدير مضاف» أي اذکروني ذکراً 
مثل ذکرنا لکم بالإرسال» ثم صار مثل ذكر إرسالناء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف: إليه مقامه . 
وهذا كما تقول: كما أتاك فلان فائته بكرمك» وهذا قول مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل» وهو 
اختيار الأخفش والزجاج وابن كيسان والأصم» والمعنى: أنكم كنتم على حالة لا تقرؤون کتاباًء 
ولا تعرفون رسولاًء ومحمد ية رجل منكم» أتاكم بأعجب الآيات الدالة على صدقه فقال: كما 
أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلاً فاذکروني بالشکر» أذکرکم برحمتي» ویؤکده: لقد من 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم# [آل عمران: .]٠٦‏ ويحتمل على هذا الوجه» بل 
يظهر» وهو إذا علقت بما بعدها أن لا تكون الكاف للتشبيه بل للتعليل» وهو معنى مقول فيها إنها 
ترد له وحمل على ذلك قوله تعالی : #واذکروہ کما هداکم4 [البقرة: 1۹۸]» وقول الشاعر: ' 
TER CES ESE‏ 
أي : واذكروه لهدايته إياكم» ولا تشتم الناس لكونك لا تشتم» أي امتنع من شتم الناس 
لامتناع الناس من شتمك. وما : في كما مصدرية» وأبعد من زعم أنها موصولة بمعنى الذي» 
والعائد محذوف»› رسال اله والتقدير: کالذي آرسلتاه رسولاً إذ يبعد تقرير هذا التقدير 
مع الكلام الذي قبله» ومع الكلام الذي بعده» وفيه وقوع ما على آحاد من يعقل . وكذلك جعل ما 
كافة» لأنه لا يذهب إلى ذلك إلا حيث لا يمكن أن ينسبك منها مع ما بعدها مصدر» لولایتها 
الجمل الاسمية»› نحو قول الشاعر: 
ال ردكت اعا تة , م االتراة وال ل ا 
وقول من قال إن: كما أرسلناء متعلق بما بعده» قد رڏّه أبو محمد مکی بن أبى طالب» 
قال؛ لأن الأمر إذا كان له جواب» لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه» قال: لو قلت: كما 
أحسنت إليك فأكرمني ي أكرماك» لم تتعلق الكاف من كما بأكرمني» لأن له جواباً» ولكن تتعلق 
بشيء آخر» أو بمضمر»ء وكذلك: فاذكروني أذکرکم» هو أمر له جواب»› فلا تتعلق كما به» ولا 


.)۲۳۲/١( «الکشاف»:‎ )١( 

(۲) لم أهتد لقائله. 

(۳) البيت لزياد الأعجم من [الوافر]. 
انظر شعر زياد الأعجم: (4۷). 


1Y e ٠١١ - ٠٤١ سورة البقرة الآية:‎ 


٠‏ يجوز ذلك إلا على التشبيه بالشرط الذي بارت جراه وهو قرلك: :[ 105 فلان فاته ترضه» 
فتکون كما وفاذکروني جوابین للأمر» والأول أفصح وأشهر. وتقول: كما أحسنت إليك فأكرمني› 
٠‏ يصح أن يجعل الكاف متعلقة بأكرمني» إذ لا جواب له. .انتهى كلامه. ورجح مکي قول من قال 
E O‏ [لأتم نعمتي عليكم)»› لأن سياق اللفظ يدل على أن المعنى: ولأتم 
نعمتي علیکم بیان ملة أبيكم إبراهيم» كما أجبنا دعوته فيكم»› > فأرسلنا إليكم رسولاً منكم يتلو. 
وما ذهب إليه مكي من إبطال أن تكون كما متعلقة بما بعدها من الوجه الذي ذكر ليس بشيء» ‏ 
لأن.الكاف» إما أن تكون للتشبيه» أو للتعليل .. فإن كانت للتشبيه› فتكون نعتاً لمصدر محذوف»› 
ويجوز تقدّم ذلك المصدر على على الفعل» مثال ذلك : أكرمني إكراماً مثل إكرامي السابق لك أكرمك› 
فيجوز تقديم هذا المضدر.: وإن كانت للتعليلء خر اشا تقدم ذلك :على الفعل» مثال ذلك : 
أكرمني لإكرامي لك أكرمك» لا نعلم خلافاً في جواز تقديم هذا المصدر وهذه العلة على الفعل 
العامل فيهما فيهماء وتجويز مكي ذلك على التشبيه بالشرط الذي يجاوب بجوابين وتسميته» كما 
ا ع للأمر» لیس بصحیح لأن كما ليس بجواب» ولأن ذلك التشبيه فاسده لأن 
المصدر لا يشبه الجواب» وكذلك التعليل . أما المصدر التشبيهي› > فهو وصف في الفعل المأمور. 
به» فليس مترتباً على وقوع مطلق الفعل» > بل لا ي يقع الفعل إلا بذلك الوصف . وعلی هذا لا يشبه 
الجواب» NS‏ وأما التعليل» فكذلك أيضاً ليس مترتباً على 
وقرع الفعل» بل الفعل مترتب على وجود العلة» فهو نقيض الجواب» لأن الجواب مترتب على 
وقوع الفعل» والعلة مترتب عليها وجود الفعل» فلا تشبيه بینهماء وإنما يخدش عندي في تعلق 
کما بقوله : فاذكروني» هو الفاءء لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيها قبلهاء ولولا الفاء لكان التعلق 
واضحاًء وتبعد زيادة الفاء. فبهذا يظهر تعلق كما بما قبلهاء e‏ 
النعمة الحادثة من الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التي هي عمود الإسلام. 


e‏ الأعمال وأدل الدلائل على الاستمساك بشريعة الإسلام» اتنام النعمة السابقةء 
يإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأوصاف التي وصفه تعالى بهاء وجعل ذلك إتماما 
للنعمة في الحالين» لأن استقبال ا أمر لا يزاة عليه شيء بنسخه» فهي آخر القبلات ` 
المتوجه إليها في الصلاة . كما أن إرسال محمد ية هو آخر إرسالات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» إِذ لا نبي بعده» وهو خاتم النبيين. فشبه إتمام تلك النعمة› التي هي كمال نعمة استقبال 
١‏ القبل» بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال الرسل. وفيي إتمام هاتين النعمتين عز للعرب› وشرف 
واستمالة لقلوبهم› إذ كان الرسول 8 والقبلة التي پارا فی اوا م الذي يججونه 
قدیماً وحدیثاً ویعظمونه . 


TT کر کی کی کیک کیک واک اکا راک‎ ٤ 
' إذ كان الإرسال فيهم› والرسول منهم› وإن كانت رسالته عامة. وكذلك جاء #هو الذي بعث في‎ 
الأمَيين€ [الجمعة: ۲]» ويشعر هذا الامتنان بأنه لم يسبق أن يرسل ولا يبعث في العرب رسول غير‎ 


1£ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


نبينا محمد ية ولذلك أفرده فقال: لرسولاً منهم)» ووصفه بأوصاف كلها معجز لهم وهي 
کونه منهم» وتالیاً علیهم آیات الله » .ومزکياً لھم ومعلماً لهم الكتاب والحكمة وما لم يكونوا 
یعلمون. وقدم کونه منهم» ای نة ها وا ورا وا لأن معرفة ذات الشخص 
متقدمة على معرفة ما يصدز من أفعاله. وأتى ثانياً بصفة تلاوة الآيات إليه تعالىء لأنها هي 
المعجزة الدالة على صدقه» الباقية إلى الأبد. وأضاف الآيات إليه تعالى» لأنها كلامه سبحانه 
وتعالی› ومن تلاوته تستفاد العبادات ومجامع الأخلاق الشريفة» وتنبع العلوم. وأتى ثالثاً بصفة 
التزكية» وهي التطهير من أنجاس الضلالء لأن ذلك ناشىء عن إظهار المعجز لمن أراد الله تعالى 
توفيقه وقبوله للحق. وأتى رابعاً بضفة تعليم الكتاب والحكمة» لأن ذلك ناشىء عن تطهير 
الإإنسان» باتباع النبي يي فيعلمه إذ ذاك ويفهمه ما انطوى عليه كتاب الله تعالى» وما اقتضته 
الحكمة الإلهية. وأتى بهذه الصفات فعلاً مضارعاً ليدل بذلك على التجددء لأن التلاوة والتزكية 
والتعليم تتجدد دائماً. وأما الصفة الأولى» وهي كونه منهم» فليست بمتجددة» بل هو وصف 
ثابت له. وقد تقدم الكلام على هذه الأوصاف في قوله: لربنا وابعث فيهم رسولاً منهم© [البقرة: 
[Yé‏ بأشبع من هذاء فلينظر هناك . 


وختم هذا بقوله: (ویلمکم ما لم تکونوا تعلمون)» وهو ذكر عام بعد خاص» لأنهم لم 
يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة. . وفسر بعضهم ذلك بأن الذي لم يكونوا يعلمون: : قصص من 
سلف» وقصص ما يأتي من الغيوب . . وفي هذه الآية قدم التزكية على التعليم» وفي دعاء إبراهيم 
قدم التعليم على التزكية» وذلك لاختلاف المراد بالتزكية. فالظاهر أن المراد هنا هو التطهير من 
الكفر» كما شرحناه» وهناك هو الشهادة بأنهم خيار أزكياء» وذلك ق وال ؛ 
بها . «فاذکروني آذك رکم) : أي اذكروني بالطاعة» آذكركم بالثواب والمغفرة» قاله ان جبتر > أو 
بالدعاء والتسبيح ونحوه قاله الربيخ اوالسندي ٠‏ وقال عكرمة: يقول الله : : يا ابن آدم اذکرني بعد 
صلاة الصبح ساعة» وبعد صلاة العصر ساعة» وأنا أكفيك ما بينهماء أو اثنوا عليّ» أثن 
غلبک: وقد جاء هذا المسنى في الحديث الطويل في قوله بي : «إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكر “. وفيه: مايقول عبادي؟ قالوا: «(يسبحونك ويحمدونك ‏ 
ويمجدونك»° : وقيل: هو على حذف مضاف» أي اذكروا نعمتي أذكركم بالزيادة. وقد جاء 
التصريح بالنعمة في قوله: #(اذكروا نعمتي) [البقرة: .]٤١‏ وقيل: الذكر باللسان وبالقلب عند 
الأوامر والنواهي. وقيل : اذکروني بتوحیدي وتصدیق نبي . وقیل : بما فرضت عليكم» e‏ 


(۱) أخرجه الطبري : (۲۳۱۸)» من حديث سعيد بن جبير. 

(۲) آخرجه الطبري : (۰۲۳۱۹ ۲۳۲۰)ء من حديث الربيع والسدي . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۱۳) عن آبي هريرة عن الرسول ڳا فيما يذکر عن ربه يا ابن آدم اذكرني بعد 
الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. ر 

٠ )٤(‏ صحيح. أخرجه البخاري: »)1٤٠۸(‏ ومسلم: )۲٦۸۹(‏ من حديث أبي هريرة بأتم منه. 
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ا آذکرکم» ف أجازكم على ذلك . وقد تفم شعن ها ٠‏ وهو ل e e‏ بالطاعة 
أذكركم بالثواب. وقيل : فاذكروني في الرخاء بالطاعة والدعاءء أذكركم في البلاء بالعطية والنعماء 
قاله ابن بحر . وقيل : اذکروني بالسۇال أذكركم بالنوال» أو اذكروني بالتوبة اذکر م بالعفو عن . 
الحوبة» أو اذکروني في الدنيا أذكركم في الآخرةء أو اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات› 
أو اذكروني بمحامدي أذكركم بهدايتي» أو اذكروني بالصدق والإخلاص أذكركم بالخلاص ومزيد 


الاختصاص» أو اذكروني بالموافقات أذكركم بالكرامات» أو اذكروني بترك كل حظ أذكركم بأن ٠‏ 


أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنكم» أو اذكروني بقطع العلائق أذكركم بنخت الحقائق» آ3 اذکروني 
لمن لقيتموه ه أذكركم لكل من خاطبته» قال : «(ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه 9 > أو 
کک أحبوني أحبكم» أو اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضل» أو اررق بقلوبكم . 
أذكر بتحقیق مطلوبكم» أو اذكروني على الباب من حيث الخدمة آذگرک على ساط القرب 
پإکمال ا أو اذكروني بتصفية السر آذکرکم بتوفية البر» أو اذكروني في حال سرورکم أذكركم 
في قښورګم؛ أو اذكروني وأنتم بوصف السلامة آذكركم يوم القيامة يوم ٠لا‏ تنقع الندامة» أو اذكروني 
بالرهبة ر بالرغبة. وقال القشيزي : فاذکروني آذکرک» الذكر استخراق الذاكر في شهود 
المذكوز؛ ثم استهلاکه في وجود المذکور حتی لا يبقى منه إلا أثر يذكرء فیقال: قد کان فلان. 

قال تعالی : i‏ کانوا قبل ذلك محسنین) الذازيات: .١‏ وإنما الدنيا TT‏ 
حسناً لمن وعی› قال الشاعر:. ۰ 


ااا ا EOE E‏ 
وفي «المنتخب» ما ملخصه: الذكر يكون باللسان»› وهو: : الحمده والتسبيح» اا 
وقراءة کتب الله ؛ وبالقلب» وهو: : الفكر في الدلائل الدالة على التكاليف» والأحكام» ا 
والنهي» والوعد» والوعيد» والفكر في الصفات الإلهيةه والفکر فی أسرار مخلوقات الله تعالن 
حتی تصیر کل ذرة كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم التقديس» فإذا نظر العبد إليهاء انعکس شعاع 
بصره منها إلى عالم الجلال؛ وبالجوارح» بأن تكون مستغرقة في الأعمال المأمور بهاء خالية 
عن الأعمال المنهي عتها. وعلى هذا الوجه» سمى الله الصلاة ذكراً بقوله: #فاسعوا إلى ذكر 
الله [الجمعة: .]٩‏ انتهى . ۋال الذكر هو تنبيه القلب للمذكور والتيقظ له وأطلق على اللسان 
لدلالته على ذلك. ولما كثر إطلاقه عليه صار هو السابق إلى الفهم. فالذكر باللسان سريّ 
وجهريّ» والذكر بالقلب دائم ومتحلل› وبهما أيضاً دائم ومتحلل . فباللسان ذكر عامَة المؤمنين› 
و ادن م ا الد وقد سماه رسول الله ية «ذكرا» . خر ابن ماجة أن أعرابياً قال: يا . 
رسول الله » إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به قال: «لا يزال لسانك . 


By (0(‏ الببخاري ( ۹۷°( والترمذي ۳ a‏ والنسائي ف ني لکبری (۰ (wr:‏ 
۳( لم أهتد لقائله . 


رطباً من ذکر اش وخرح أيضاً قال : «يقول الله تعالى آنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحرکت بي 
شفتاه»" . وسئل أبو عثمان» فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوةء فقال: احمدوا الله 
على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته وبالقلب هو ذكر العارفين وخواص المؤمنين» وقد 
سماه النبي ية ذكرأً» ومعناه استقرار الذكر فيه حتى لا يخطر فيه غير المذكور. قال الشاعر:. 

اا ی إذامَاد ا ا 

وبهما هو ذكر خواص المؤمنين» وهذه ثلاث المقامات أدومها أفضلهاء ۰ 

وقد طال بنا الكلام في هذه الجملة» وتركنا أشياء مما الناس» وهذه التقييدات 
والتفسيرات التي فسر بها الذكر لا يدل اللفظ على شيء منهاء وينبغي أن يحمل ذلك من المفسرين 
له على سبيل التمثيل» وجواز أن يكون المرادء وأما دلالة اللفظ فهى طلب مطلق الذكن والذي 
E E Aa a AS‏ ل ر غ ا 
بل لا بد من إسنادء وأولادها الأذكار المروية فى الآثار والمشار إليها فى القرآن» وقد جاء الترغيب 
في ذكر جملة منها والوعد على ذكرها بالات الجزيل» وتلك الأذكار تتضمن الغناء على الله 
والحمد له والمدح لجلاله رإلتماس الخير من عنده» فعبر عن ذلك بالذكر وأمر العبد به» فكأنه 
قيل: عظموا الله وأثنوا عليه بالألفاظ الدالة على ذلك وسمى الثواب المترتب على ذلك ذكراً 
٠‏ فقال: #فاذكروني أذكركم# على سبيل المقابلة لماكان نتيجة الذكر وناشئاً عنه سماه ذكرأ 
#واشكروا لي تقدّم تفسير الشكر وعداه هنا باللام» وكذلك #أن اشكر لي ولوالديك) [لقمان: 
٠‏ وهو من الأفعال التي ذكر أنها تارة تتعدی ی بحرف جر وتار تتعذی بنفسھا كما قال عمر بن 
لجأ التميمي : 

EE E SR‏ ت 

وفي إثبات هذا النوع من الفعل»ء وهو أن يكون يتعدّى تارة بنفسه» وتارة بحرف جر» بحق 
(۱) صحیح. آخرجه أحمد: (4/ ۰۱۹۰ ۱۸۸)ء والترمذي: e »)۳۳۷٠(‏ : (۷۳) وابن حبان: 

(۸). والحاکم: (۱/ »)٤٦٥‏ من حدیث عبد الله بن بسر . 

NS‏ معاذ بن جيل عن ابن السني في «اليوم والليلة»: وابن حبان : اا والطبراني 

. من طرق‎ »)۱٠۸ ۰۱١۷ ۰٩۹۳ /۲۰( :٤ریبکلا« في‎ 

انظر «تفسیر البغویي»: »)٠٠١(‏ بتخریجی . 
ر 1 

أخرجه أحمد: (۲/ ١٤٥)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد : (ص. ۸۷)ء وابن ماجه: (۳۷۹۲)ء والحاكم : 

(۹1/1) والبيهقي في «الشعب»: .)٠٥٠١ »٠٠۹(‏ والبغوي: .)۱١١(‏ وفي «التفسير»:  )٠٠١(‏ بترقيمي ۔ 

من طرق عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداءء عن أبي هريرة مرفوعاًء وإستاد جيد. . 

وانظر تفصیل الكلام عليه في «تفسير البغوي». 
(۳) البيت من [الطويل] انظر «الطبري»: (۲/ .)٤١‏ 
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الوضع فيهما خلاف. وقالوا: إذا قلت : شكرت لزيد» فالتقدير : شكرت لزيد صنيعه» فجعلوه مما . 
يتعدّى لواحد بحرف جر ولآخر بنفسه. ولذلك فسر الزمخشري هذا الموضع بقوله: واشكروا لي 
ما أنعمت به عليكم“. وقال ابن عطية: واشكروا لي» واشكروني بمعنى واحد» ولي أفصح 
وأشهر مع الشكر ومعناه: نعمتي وأيادي» وكذلك إذا قلت : شكرتك› فالمعنی : شكرت لك . 
صنيعك وذكرته» فحذف المضاف. إذ معنى الشكر: ذكر اليد وذكر مسديها معا فما حذف من 
ذلك فهو اختصار لدلالة ما بقي على ما حذف» انتهی کلامه» ویحتاج»› کونه یتعدی لواحد 
بنفسه» وللآخر بحرف جر» فتقول : شكرت لزيد صنيعه» لسماع من العرب» وحينئذ يصار إليه.. 
ولا تکفرون4 : وهر م فر العهة وهو على حذف مضاف»› أي ولا تکفروا نعمتي 
ولو كان من الكفر ضد الإيمان» لكان: ولا تكفرواء أو ولا تکفروا بي . ا ا دال 
- حذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفاً لتناسب الفواصل. ل ال و اكور الى لطاع و 
تكفرون بالمعصية. وقيل: معنى الشكر هنا: الاعتراف بحق المنعم» والثناء عليه» ولذلك قابله 
بقوله: #ولا تکفرون) . وهنا ثلاث جمل: جملة الأمر بالذكر» وجملة الأمر بالشکر» وجملة 
النهي عن الكفران. فبدىء أولاً بجملة الذكر» لأنه أريد به الثناء والمدح العام والخمد له تعالى» 
وذکر له جواب مترتب عليه . وثنى بجملة الشكر› لأنه ثناء على شيء خاص› وقد اندرج تخت 
الأول فهو بمنزلة التوكيد» فلم يحتج إ إلى جواب. وختم بجملة النهي»› لأنه لما أمز بالشكر› لم ۰ 
يكن اللفظ ليدل على عموم الأزمانء ولا یمکن التكليف باستحضار الشكر في کل زمان» فقد 
يذهل الإنسان عن ذلك في كثير من الأوقات. ونهى عن الكفران» لأن النهي يقتضي الامتناع من 
المنهي عنه في كل الأزمان» وذلك ممكن لأنه من باب التروك. وقد تقدم لنا الكلام على أنه إذا 
کان أمر ونهي› بدیء بالاأمر. وذکرنا االحكمة في ذلك في قوله: لوآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما ۰ 
معکم ولا تکونوا آول کافر به [البقرة: »]٤١‏ فأغنى عن إعادته هنا. 
ليا آيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة)» قیل : واا رن 
قالوا: سیرجع محمد إلى دینناء كما رجع إلى قبلتنا. هزهم بهذا النداء المتضمن هذا الوصف 
الشريف› وهو الإيمان مجعولاً فعلاً ماضياً في صلة الذين› دالا على الثبوت والالتباس به في تقدّم 
رفانت لیکونوا ادع لقبول ما يرد عليهم من الأمر والتكليف الشاق» لأن الصبر والصلاة هما 
رکنا الإسلام. فالصبر قصر النفس على المكاره والتكاليف الشاقة»› وهو أمر قلبي؛ والصلاة تمرته› 
وهي من أشق تى التكاليف لتكررها. ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرةء لأنهم سمعوا من طعن 
الكقار غلى التوجه إلى.الكعبة والصلاة إليها أذی کثیراً فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصبر 
والصلاة as E‏ : أنه الصبر على أذى الكفار بالطعن على التحول والصلاة 
إلى الكعبة» وبعضهم بالصبز على أداء الفرائض. وروي عن ابن عباس وبعضهم قال: هو كناية 


(۱) «الکشاف): (۲۳۲/۱). 
(۲) «المحرر الوجیز»: (۲۲۹/۱). 
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عن الصوم"» ومنه قيل لرمضان: شهر الصبر» وبعضهم قال: هو كناية عن الجهاد لقوله بعد: 
ولا 3 تقولوا لمن يقتل€. وهر قول أبي مسلم . والأولى ما قدمناه من عموم اللفظ» فتندرج هذه 
الأفراد تحته. . وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
ولا خير في جسد لا رأس له. وقد تقدم الكلام على شرح هذه الجملة من قوله: #استعينوا 
بالصبر والصلاة . 

۰ لإن الله مع الصابرين#: أي بالمعونة والتأييد» كماقال: «اهجهمء وروح القدس 
معك“. وقال تعالى: لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]٤٠‏ ومن كان الله معه فهو الغالب» ولما 
كانت الصلاة ناشئة عن الصبر» وصار الصبر أصلاً لجميع التكاليف الشاقة قال: إن الله مع 
الصابرين› فاندر- ج المصلون تحت الصابرين اندراج الفرع تخت الأصل. وأما قوله هناك : 
#وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: ٠٤]ء‏ فأعاد ا ا على ظاهر الكلام» لأنها 
أشرف وأشق نتائج الصبر. . 
۰ کک تقولوا لمن يقتل ضٍ بي سبیل الله آموات بل أحیاء ولکن لا تشعرون)» قيل: سبب نزول ` 
هذه الاية أ SELE SS ES‏ 
نهوا عن قولهم عن الشهداء أمرات» وأخبر تعالى أنهم أحياء» وارتفاع أموات وأحياء على أنه خبر 
مبتدأً محذوف» أي هم أموات» بل هم أحياء. ويحتمل أن يكون بل أحياء» مندرجاً تحت قول 
مضمر» أي بل قولوا هم أحياء . لكن يرجح الوجه الأولء وهو أنه إخبار من الله تعالى قوله: 
#ولكن لا تشعرون). لأن معناه: : أن حياتهم لا شعور لكم بهاء والظاهر أن المراد حقيقة الموت 
والحياة. وقيل : ذلك مجاز. واختلفوا فقيل: أموات بانقطاع الذكر» بل آحياء بہقائه وثبوت 
الأجر. .وكانت العرب تسمي من لا يبقى له ذكر بعد موته كالولد» وغيره ميتاً. وقيل: أموات 
بالضلال» بل أحياء بالطاعة والهدىء كما قال: أو من كان ميتاً فأحييناه) [الانمام: ۲ و 
حمل الموت والحياة على الحقيقة فاختلفواء فقال قوم : معاء اللهي عن قول الجاهلية آنه لا 
یبعثون» فالمعنی : أنهم سيحيون بالبعث» فيثابون ثواب الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله . وأكثر 
أهل العلم على أنهم آحياء في الوقت. ومعنى هذه الحياة : بقاء أرواحهم دون أجسادهم» إِذ 
أجسادهم نشاهد فسادها وفنائها. . واستدلوا على بقاء الأرواح بعذاب القبرء وبقوله: #ولکن لا 
تشعرون) معناه : لا تشعرون بكيفية حياتهم . . ولو كان المعنى بأحياء أنهم سيحيون يوم القيامة» أو 
نهم على هدى ونور» لم يظبر لنفي الشعور معنى» إذ هو خطاب للمؤمنين» وهم قد و 


(1) حديث صحيح» وسيأتي في آ-غر سورة الشعراء. 

(۲) أخرجه البخاري ١ ٠٤١(‏ عن البراء قال: قال النبي بيه لحسان: i O‏ ا 
7 وأحمد في مسنده (۱۸۷۱۱). 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزرل»: .)۷١(‏ 
انظر «الدر المتثور»: .)۲۸٤/١(‏ 


14 ٤ ت ل 2 ب‎ EN a 


بالبعث› TTT‏ فلا يقال فيه : و ر لانم قد شعروا به وبقوله: 
(ویستبشرون ا ا ا .۷ 


.. وقد ت إلى أن ال ااج والروح؛ ولا يقدح في ذلك عدم الشعور. 
به من الحي غیره. فنحن نتراهم على صفة. الأموات وهم أحياء کما قال تعالی: : لوتری الخبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸ء وكما ترى النائم على هيئته» وهو يرى في 
منامه ما ينعم به أو يتألم به. ونقل السهيلي في كتاب «دلائل النبؤة من تأليفه» حكاية عن بعض 
الصحابة» أنه حفر في مكان» فانفتحت طاقة» فإذا شخص جالس على سرير وبين يديه مصحف 
يقرا فيه وأمامه روضة خضراء» وذلك بأحد» وعلم أنه من الشهداءء لأنه رأى في صفحة وجهه 
جرحاً. وإذا ثبت أن الشهداء أحياءء إما أرواحهم» وإما أجسادهم وأرواحهم فاختلف في 
مستقرها. فقيل : قبورهم يرزقون فيها. وقيل : في قباب بيض في الجنة يرزقون فيهاء قاله أبو بشار 
السلمي. وقيل: في طير بيض تأكل من ثمار. الجنة ومساكنهم سدرة المنتهى»› قاله قثادة. وقيل: ٠‏ 
٠‏ يأكلون من ثمر الجنة ويجدون ريحهاء وليسوا فيهاء قاله مجاهد. وروي عن ابن عباس» عن النبي. ٠‏ 
ية أنه قال : «الشهداء على نهر يباب الجنة في قبة خضراء». وروي: في روضة خضراء يجري . 
عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً. وروي عنه با : «أن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من 
ثمر الجنة» وإنهم في قناديل من ذهب» وأنهم في قبة خضراء» . وإذا صح ذلك» فهي أحوال 
من الشهداءء أو في أوقات مختلفة. والجمهور: على أنهم في الجنة» ويؤيده قوله َا 


)۱( م 
أخرجه ابن أبي شيبة: )۲۹٠ /٥(‏ وأحمد: »)۲٦7/١(‏ وابن جرير: ATI ATI CAY TTY)‏ 


«C(ATIYT CAYTIY .‏ والطبراني : C(I AYO)‏ والحاكم : c(VE/Y)‏ وابن ¿ حبان : )£10۸(« من حدیٹ ابن 2 

i‏ وسياني في سورة آل غمزان. 

ا أأخمد: ۷ وأبو داود: »)۲٥۲۰(‏ والحاکم: (۸۸/۲)ء وأبو یعلی: (۲۳۳۱)» والبيهقي: 
ا e‏ کک : c(1)‏ و الله بن لدریس؟ ن اشد ين ساي عن 
:وضرح e‏ إسحاق ا وحدیثه حسن ٠.‏ 

وأخرجه أحمد: »)۲٠١ ٠۲٠٠/۱‏ والطبري: »)۸٠٠١(‏ عن أبي الزبير» عن بن عباس . 

1 ھی لكن الحجة في‎ LC E 
الرواية المتقدمة.‎ 

وله شاهد من حدیث ابن مسعود وار الطيالسي: ›)۱١٤۳(‏ ومسلم : AY)‏ والبيهقي : TIN‏ 
C(ATIA cAY* ۸ e‏ وعن عبد الله بن مرة به . 
کک تع تفسير البغوي» : «(EAY EA)‏ بتخريجي . 


1° الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأم حارثة : «إنهم في الفردوس»". ومذهب أهل السنة: أن الأرواح لا تفنى»ء وأنها باقية بعد 
خروجها من البدن. فأرواح أهل السعادة منعمة إلى يوم الدين» وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم 
الذين. 1 1 

والفرق بين الشهيد وغيره من المؤمنين إنما هو الرّزق» فضلهم الله بذلك» وقال تعالى في 
حق الكفار: #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً# [غافر: .]٤١‏ وقال الحسن: الشهداء أحياء عند 
الله » تعرض أرزاقهم على أرواحهم» فيصل إليهم الروح والفرح» كما تعرض النار على آل فرعون 
غدوة وعشياًء فيصل إليهم الوجع. وقالوا: يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها 
ويوصل إليها النعيم» وإن كانت في حجم الذرة. ولم تتعرض الاي الكريمة لرزق أرواح الشهداء 
ولا لمستقرّهاء وإنما جرى ذكر ذلك على سبيل الاسبتطرادء اتباعاً للمفسرين» حيث تكلموا في 
ذلك في هذه الآيةء وإلا فمظنة الكلام على ذلك في قوله: #بل أحياء عند ربهم يرزقون»» حيث 
ذكر العندية والرزق» وظاهر قوله: #لمن يقتل في سبيل الله العموم. وقيل: نزلت في شهداءِ 
بدر» كانوا أربعة عشر» ولا يخصص هذا العموم بهذا السبب» بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. وفي هذه الآية تسلية لأقرباء الشهداء وإخوانهم من المؤمنين بذكر أنهم أحياء» فهم 
مغبوطون لا محزون عليهم . . 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات): تقدم أن 
الابتلاء: هو الاختبارء» ليعلم ما يكون من حال المختبر» وهذا مستخيل بالنسبة إلى الله تعالى» 
وإنما معناه هنا: الإجابة» والضمير الذي للخطاب . قيل: هو للصحابة فقط» قاله عطاء. خاطبهم 
بذلك بعد الهجرة» وأخبرهم بذلك قبل وقوعه تطميناً لقلوبهم» لأنه إذا تقدم العلم بالواقع» كان 
قد استعد له» بخلاف الأشياء التى تفاجىء» فإنها أصعب على النفس» وزيادة ثواب وأجر على ما ' 
بخصل ل من انار اة وإخارا بمب قم فى ما احبر وتمييزا لمن اسل مريدا وجة 
الله ممن نافقء وازدياد إخلاص في حال البلاء على إخلاصه في حال العافية» وحملاً لمن لم 
يسلم على النظر في دلائل الإسلام» إذ رأى هؤلاء المبتلين صابرين على دينهم ثابتي الجأش فيهء 
مع ما ابتلوا به. وقيل: هؤلاء أهل مكة» خاطبهم بذلك إعلاماً أنه أجاب دعوة نبيه ية فيهم› 
وليبقوا يتوقعون المصيبة» فتضاعف عليهم المصيبات. وقيل: هو خطاب للأمة» ويكون آخر 
الزمان» قال كعب : يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا ثمرة» يكون. هذا الإخبار تحذيرا 
وموعظة على الركون إلى الدنيا وزهرتهاء ويكون إخباراً بالمغيبات. وقيل: الخطاب لا يراد به 
معین» بل هو عام» لا یتقید بزمان ولا بمخاطب خاص» فکأنه قل : ولنصیبن بکذاء» فیکون في 
ذلك تحذیر» وأنه للصحابة وغيرهم . 


(۱) صحیح. 
أخرجه أحمد: (۳/ ۲۱۰ ۲۹۰ (٤ ۳ ۲ ۷۲ e۲۱١ 1۲٤‏ البخاري : (۰۲۸۰۹ ۰۳۹۸۲ 


(TOY coo.‏ وابن سعد : (۳/ 0۱1۰ء ۵۱۱)» وابن حبان : c(40۸)‏ من حديث أنس بن مالك› وله قصة. 


1E ۰ a. ۰ ٠ ٠١۷-16۲ سورة البقرة الآية:‎ ٠ 


وهذه الآية لها تعلق بقوله: TT E‏ ا وقبلها : (واشکروا لي)› 
والشكر يوجب الشكر. والقيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المشاق» فأمر فيها بالصبر» وأنه 
أنعم عليه أولاً فشكرء > وابتلى ثانياً فصبر» لينال درجتى الشكر والصبر» فيكمل إيمانه. كما روي 
عنه عليه السلام: «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. مل ق 
#ولنبلونكم) والباء فيه للإلصاق» وأفرده ليدل على التقليل› ا ق 
أن تكون ضروباً من كل واحد مما بعده. وقد قرأ الضحاك: SEG‏ 
فيكون من في موضع الصفة» بخلاف قراءة الجمهور: EE‏ فلا بد من تقدير حذف أي شيء 
من الخوف» وشيء من الجوع» وشيء من نقص . والمعنى في هذه القراءة: ولنبلونكم بطرف من 
كذا وكذا: والخوف: خوف العدوء قاله ابن عباس وقد حصل الخوف. الشديد في وقعة ' 
الأحزاب. وقال الشافعي : هو خوف الله تعالی . والجوع : القحط› قاله ابن عباس» عبر بالمسبب 
عن السبب . وقيل : الجوع : الق وهال عو الت اشا وقال الشافعي : هو صيام شهر . 
رمضان. ونقص من الأموال: بالخسران والهلاك. وقال الشافعي: بالصدقات . ا بالقتل 
a‏ وقال الشافعي: بالأمراض» وقيل : بالشيب. والثمرات : يعني الجوائح في الثمرات»› 
وقلة النبات» وانقطاع البركات . وقال القفال: قد يكون نقصها بالجدوب› Sy‏ 
الضياع للاشتغال بالجهاد» وقد یکون بالإانفاق على من يرد من الوفود على رسول الله مها . وقیل : 
بظهور العدوّ عليهم . وقال الشافعي: والثمرات: موت الأولادء e‏ . وفي 
حديث أبي موسی» أن الله يقول للملائكة إذا مات ولد العبد: أقبضتم ثمرة فؤادء“؟ ُ 

وقال بعض العلماء : المراد في هذه الآية : مؤن الجهاد وكلفه› فالخوف من العدو والجرع 
به وبالأسفار إليه» ونقص الأموال بالنفقات فيه» والأنفس بالقتل» والثمرات بإصابة العدوّ لهاء أو 
الغفلة عنها بسبب الجهاد. انتهى كلامه. وعطف ونقص على قوله: بشيء»› أي : ولنمتحننكم 


(۱).. ضعيف . ۰ 
أخرجه الديلمي : (۳۷۸)ء والبيهقى فى «الشعب»: (١4۷1)ء‏ من حديث أنس» زف يزيد الرقاشي متروك› 
والأشبه كونه في قول الشعبي كما ذكر القرطبي رحمه الله. ۰ 
انظر «الجامع لأحكام القرآن»: .)٠۷٠۳(‏ ا 
(۲) انظر «القرطبي»: (۱۹۹/۲) . 
انظر «الطبري» :۰ .)٤٤/۲(‏ 
(۳) . ضعیف . 
آذ الترمذي: »)۱١۲۱(‏ اا »)٥۰۸(‏ وأحمد: »)٤۱٥/٤(‏ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد: 
(۱۰۸). وابن حبان: »)۲۹٤۸(‏ والبغوي: .)٠١٤۳(‏ وفي «التفسير»: )٠٠١(‏ ۔ بترفيمي من حديث أبي 
موسى» وإسناده ضعيف فيه أبو سنان عيسى بن سنان ضعفه الجمهور» وشيخه أبو طلحة الخولاني شبه 
مجهول . 3 . 
¢3 أخرجه الترمذي (۲۱. ۰ وابن E‏ 


14۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر الفحيط 


من الخوف والجوع وبلقص» ويحسن العطف تنكيرهاء ا يکون معطوفاً 
lL‏ والجوع فیکون اتقدیره: وشيء من نقص . ومن الأموال : امتعلق بنقص› لانه مضبدر 
نقص» وهو يتعدى إلى واحد» وقد حذف» أي: ونقص شيء. ويحتمل أن يكون في موضع 
الصفة لنقص. وتكون من لابتداء الغاية. ويحتمل أن يكون في موضع الصفة لذلك المحذوف»› 
أي ونقص شيء من الأموال» وتكون من إذ ذاك للتبغيض. وقالوا: يجوز أن تكون من عند 
الأخفش زائدةء أي ونقص الأموال والأنفس والقمرات. وأنى بالجملة الخبرية مقسماً عليهاء تأكيداً 
لوقوع الابتلاءء وإسناد الفعل إليه صريح في إضافة أسباب البلايا إليه. وأن هذه المحن من الله 
تعالى» ووعده بها المؤمنين ياءل على أنها ليست عقوبات» بل إذا قارنها الصبر أفادت درجة عالية 
في الدين. وجاء هذا الترتيب في العطف على سبيل الترقي: فأخبر أولاً بالابتلاء بشيء من 
الخوف» وهو توقع ما يرد من المكروه. ثم انتقل منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع» وهو أشد من 
الخوف بأي تفسير فسر به من القحط» أو الفقرء أو الحاجة إلى الأكل» إلا على تفسير الشافعي» 
وهو صوم رمضان . ولا ترقي بين نقص وشيء» على ما اختاره من عطف نقص على بشيء» بل 
الترقي في العطف بعد ونقص» فبداً أولا بالأموالء ثم ترقى إلى الأنفس. وأما والثمرات» فجاء 
کالتخصیص بعد التعميم› لأنها تندرج تحت الأموالء فلا ترقي فيها . 


وبشر الصابرين»: خطاب للنبي بء أو لكل من تتأتى مته البشارة» أي على الجهاد 
بالنصر» أو على الطاعة بالجزای أو على المصائب بالثواب» أقوال: والأحسن عدم التقييد» أي 
كل من صبر صبراً محموداً شرعاًء فهو مندرج في الصابرين. قالوا: والصبر من خواص الإنسان» 
لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة» وهو بدني . وهو: إما فعلي» كتعاطي الأعمال الشاقة» وإما 
احتمال» كالصبر على الضرب الشديد» ونفسي» وهو قمع النفس عن مشتهيات الطبع . فإن كان 
من شهوة الفرج والبطن» سمي عفة. وإن كان من احتمال مكروه» اختلفت أساميه باختلاف 
المكروه. ففي المصيبة يقتصر عليه باسم الصبر» ويضاده الجزع. وإن كان في الغنى» سمي ضبط 
النفس» ويضاده البطر. وإن كان في حرب» سمي شجاعة» ويضاده الجبن. وإن كان في نائبة 
مضجرة» سمي سعة صدر» ريضاده الضجر. د كان في إخفاء كلام» سمي کتماناًء ویضاده 
الإعلان: وإن كان في فضول الدنيا» سمي زهداًء ويضاده الحرص. وإن كان على يسير من 
المال» سمي قناعة» ويضاده الشره. وقد جمع اله أقسام ذلك وسمى جميعها صبراً» فقال: 
#والصابرين في البأساء) [البقرة: ۷۷٠]ء‏ أي المصيبة #والضرّاء»› أي الفقر #(وحين البأس€» أي 
المحاربة. ال الال ال الي أن ل جد الاساد ان التكروه ر9 أن 9 كرد دته ناهر 
حمل النفس على ترك إظهار الجزعء وإن ظهر دمع عين» أو تغير لون» وه 

يعد معه صابراً ثم صبر» لم يعا۔ ذلك إلا سلواناً. 


«#الذين إذا إذا أصابتهم مصيبة# : يجوز في الذين أن یکون ا للصابرين › وهر 
ظاهر اللإعراب أو منصوباً على المدح› فیکون مقطوعاً آ5 e‏ 


Er - ٠ ٠١۷ ٠١١ سورة البقرة الية:‎ : 


E : کا و مقذر» أي‎ E Ub EE a 
. قیل: الذين إذا. وجوزوا أن یکون الذين مبتدأ» وأولئك عليهم خبره وهو محتمل‎ 
مصيبة : اسم فاعل من أصابت» وصار لها اختصاص بالشيء المكروه» وصارت كناية عن الداهيةء‎ 
٠ فجرت مجری الأسماء زوليت الول وأصابتهم مصيبة : ن الجن الاير وهو أن. یکون‎ 
إحذى الكلمتين اسما أ والأخرى فعلاً» ومنه: #أزفت الآزفة) ۷ه]» إذا وقعت الواقعة#‎ 
والمصيبة: كل ما أذى المؤمن في نفس أو مال أ و أهل» صغرت أو کبرت» حتی‎ ..]١ [الواقعة:‎ 
انطفاء المصباح لمن يحتاجه يسمى: مصيبة. وروي ذلك عن النبي يل أنه استرجع عند انطفاء‎ 
أندل‎ e و لمعن ا إذا هنا على التكرار والعموم.‎ 
على التكرار» أم وضعت للمرّة الواحدة؟ قولان للنحوبين.‎ ۰ 
لقالوا إنا له : قالوا: جواب إذاء والشرط وجوابه صلة للذين. وإ : أصله إنناء لأنها إن‎ ۰ 
ET فحذفت نون من إن. وينبغي‎ O O OPE ERE 
الثانية› لأنها ظرف»› ولأنها عهد فيها الحذف إذا نخففت› فقالوا: إن زيد لقائم» وهو حذف هنا‎ 
لاجتماع الأمثال» فلذلك عملت» إذ لو كان من الحذف لا لهذه العلةء لانفصل الضمير وارتفع‎ 
. ولم تعمل» لأنها إذا خففت هذا التخفيف لم تعمل في الضمير. ولله: معناه الإقرار بالملك‎ 
والعبودية لله فهو المتصرّف فينا بما يريد من الأمور.‎ 
EN : #وإنا إليه راجعون4‎ 
وتذكير أن ما أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبغي أن يصير له. وللمفسرين في هاتين الجملتين‎ 
المقولتين أقوال: أحدها: أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا لله لا يظلمنا فيما يصنعه بنا. الثاني : أسلمنا‎ 
الأمر لله ورضينا بقضائه» #وإنا إليه راجعون) يعني : للبخث لثواب المحسن ومعاقبة المسيء.‎ 
الثالث: راجعون إليه في جبر المصاب وإجزال الثواب .. الرابع : أن معتاه إقرار بالمملكة في قولة!‎ 
. إنا ش4 وإقرار بالهلكة في قوله: #وإنا إليه راجعون)‎ 
وفي «المنتخب» ما ملخصه : إن إسناد الإصابة إلى المصيبة» > لا إلى الله تعالى» > لیعم ما کان‎ 
من الله» وما کان من غیره. فما کان من الله فهو داخل تحت قوله: #إنا شه لأن فى الإقرار‎ 
بالعبودية تفويضاً للأمور إليهء وما كان من غيره فتكليفه أن يرجع إلى الله في الإنصاف منه» ولا‎ 
يتعدى» كأنه في الأول لإنا لله يدبر كيف يشاءء وفي الثاني : إنا إليه». ينصف لنا كيف‎ 
يشاء. وقيل : إنا لله دليل على الرضا بما نزل به في الحالء «وإنا إليه راجعون)» دلیل على‎ 
2 ارا ف الا کل با بد ا واشتملت الآية على فرض ونفل. فالفرض:‎ 


(۱) ضعیف . 
أخرجه عبد بن حميد» ۰ آي الا فی الراب ا في «الدر المنثور»: اا البقرة: (۱۵۷)» عن 
عكرمة مرسلاً. 
ورد من مرسل عمران القصيرء آخرجه اب داو في «المراسیل؛: (NV:‏ 


E٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأمر الله» والرضا بقدره» والصبر على أداء فرائضه. والنفل: إظهار القول #إنا لله وإنا إليه 
راجعون)» وفي إظهاره فوائد منها: غيظ الكفار لعلمهم بجده في طاعة الله . 


#أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك مبتدأ» وصلوات : ارتفاعها على الفاعل 
بالجار والمجرور»ء أي: أولئك مستقرة عليهم صلوات» فيكون قد أخبر عن المبتدا بالمفرد» وهذا 
أولى من جعل صلوات مبتدأء والجار والمجرور في موضع خبره. والجملة في موضع خبر المبتدأً 
الأولء لأنه يكون إخباراً عن المبتدأً بالجملة. والصلاة: من الله المغفرةء قاله ابن عباس؛ أو 
الثناء» قاله ابن كيسان» أو النفران والثناء الحسن» قاله الزجاج. والرحمة: قيل هي الصلوات› 
كررت تأكيداً لما اختلف الذنظ» كقوله #رأفة ورحمة( [الحديد: ۲۷]. وقيل: الرحمة: كشف 
الكربة وقضاء الحاجة. وقال عمر: نعم العدلان ونعم العلاوةء وتلا: «الذين إذا أصابتهم) الآيةء 
يعني بالعدلين: الصلوات والرحمة» وبالعلاوة: الاهتداء. وفي قوله: أولئك» اسم الإشارة 
الموضوع للبعد دلالة على بعد هذه الرتبةء كما جاء: #أولئك على هدى من ربهم( [البقرة: .]١‏ 
والكناية عن حصول الغفران والثناء بقوله: (عليهم صلوات) بحرف على» إشارة إلى أنهم 
منغمسون في ذلك» قد غشيتهم وتجللتهم» وهو أبلغ من قوله لهم. وجمع صلوات» ليدل على 
أن ذلك ليس مطلق صلاةء بل صلاة بعد صلاة» ونكرت لأنه لا يراد العموم. ووصفها بكونها من ` 
ربهم» ليدل بمن على ابتدائها من الله» أي تنشأً تلك الصلوات وتبتدىء من الله تعالى. ويحتمل أن 
تكون من تبعيضية» فيكون ثم حذف مضاف» أي صلوات من صلوات ربهم. وأتى بلفظ الرب» ٠‏ 
لما فيه من دلالة التربية والنظر للعبد فيما يصلحه ويربه به. وإن كان أريد بالرحمة الصلوات» فلا 
يحتاج إلى تقييد بصفة محذوئة» لأنها قد تقيدت . وإن كان أريد بها ما يغاير الصلوات» فيقدر: 
ورحمة منه» فيكون قد حذفت الصفة لما تقدم. ويحتمل أن يكون: من ربهم#› متعلقاً بقوله : 
#عليهم)» فلا يكون صفةء بل يكون معمولاً للرافع لصلوات» وترتب على مقام الصبر. ومقال 
هذه الكلمات الدالة على التفوبيض له تعالى» هذا الجزاء الجزيل والناء الجميل . 

وقد جاء في السنة» أن رسول الله بيه قال: «من استرجع عند المصيبة» جبر الله مصيبته» 
وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً رو وفی حدیث آخر : امن تذكر مضيبته» فأحدث . 
استرجاعاًء وإن تقادم O E‏ وم أصيب»" . وحديث أم سلمة 


)١(‏ ضعيف. 
أخرجه البيهقي في «الشعب!: (41۸4)ء )۳۹٤ : a‏ من حدیث ابن عباس»› 
وأعله الهيثمي بعلي بن أبي طلحة» آنه ضعيف . 
انظر «فتح القدير: .)۲٥۷(‏ بتخريجي . 

(۲) ضعيف . 
أخرجه ابن ماجه: .)٠٠٠١(‏ والبيهقى فى «الشعب»: (٥٠474)ء‏ كلاهما من حديث فاطمة بنت الحسين عن 
أبيها . قال البوصيري في «الزوائده : اا ضعف» لضعف هشام بن زياد وقد اختلف النسخ هل هو = 


سورة البقرة الآية: ٠١١ ٠٤١‏ : ۰ ٍ £ 


مشهورء حيث أخلفها الله عن أبي سلمة رسول الله بي . وقال ابن جبير: ما أعطى أحد في . . 
المصيبة ما أعطيت هذه الأمة» ولو أعطيها أحد قبلها لأعطيها يعقوب . E‏ 
#یا أسفي على يوسف)» [يوسف : Paes:‏ 
«وأولئك هم المهتدون»: إخبار من الله عنهم بالهدايةء ومن ا اغ ال ا شا 
أبداً. وهذه جملة ثابتة تدل على الاعتناء بأمر المخبر عنهء إذ كل وصف له ببرز في جملة مستقلة . 8 
٠‏ وبدىء بالجملة الأولى لأنها أهم في حصول الثراب المترتب على الوصف الذي قبله» وخرت 
هذه لأنها تنزلت مما قبلها منزلة العلةء لأن ذلك القول المترتب عليه ذلك الجزاء الجزيل لا يصدر 
إلا عمن سبقت هدايته. وأكد بقوله: هم. وبالألف واللام» كأن الهداية انحصرت فيهم وباسم 
الفاعل» ليدل على الثبوت» لأن الهداية ليست من الأفعال المتجددة وقتاً بعد وقت فيخبر عنها 
بالفعل» بل هي وصف ثابت. وقيل: المهتدون في استحقاق الثواب وإجزال الأجر :'وقيل: إلى 
تسهيل المصاب وتخفيف الحزن. وقيل: إلى الاسترجاع . وقيل: إلى الحق والصواب» وهذه 
التقييذات لا دلالة عليها في اللفظ» فالأولى الحمل على الهداية التي هي الإيمان» ونظير هاتين 
الجملتين قوله «أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) البقرة: .]١‏ والكلام في إعراب : 
هم المهتدون» كالكلام على : المفلحون» وقد تقدم . 
وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة مزيد التوكيد في الأمر بتولية وجهه من حيث خرج إلا ۰ 
شطر المسجد» وبتوليتهم وجوههم شطره للاعتناء بأمر نسخ القبلة» حيث كان النسخ صعباً على 
النفوس» حيث ألفوا أمرآًء ؤأمرؤا بتركه والانتقال إلى .غيره» وخصوصاً عند من لا يرى النسخ. 
فلذلك كرروا أنه تعالى أمر بذلك وفعلة لانتفاء حجج الناس» لأن ذلك» ف E‏ تعالی» 


= عن أبيه أو عن أمه» EA‏ ضعفه الإمام أحمد» وقال ابن حبان: ری الموضوعات» عن 
الثقات. اه. ١ ١‏ 
وورد في حديث عائشة مثله أخرجه سعيد بن منصور» ال ای قن ا : (TAV)‏ االبغرة: 
OV‏ 
وورد عن سعيد بن المسيب مرسلاً أخرجه ابن أبي الدنيا في العزاء كما في «الدر»: )1/ 47(« رفظ من 
استرجع بعد أربعين سنة أعطاه الله ثواب مصيبته يوم أصيبها . 
وورد من حديث أنس بن مالك آخرجه الحكيم الترمذي: )٤١١/١(‏ بأتم منه وفيه : راو م ر م 
:عهدها فيجدد لها العبذ الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها: ٠.‏ مصدره: «ماء من نعمة وإن-تقادم.. . 

٠ . بتخريجي‎ »)۷٥۲( : لأحكام القرآن»‎ e وأسانيده كلها واهية: انظر‎ ٠ 

() صحیح. ` 

أخرجه أحمد: ۳۰۹/۹۷)» ي (4۱۸)» وآبو داود: »)۳۱١۹(‏ والبخوي في «التفسير»: )٠١۷(‏ 
بترقيمي» من حديث أم سلمة 
وانظر مزید eT‏ البغوي».. 

(۲) أخرجه الطبري: (۲۳۳۷)» من حديث سعيد بن جبير. 


a‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


تبق لأحد حجة على ممتثل أمر الله » لأن أمر الله انا کأمره أولاً. وهو قد أمر أولاً باستقبال 
بيت المقدس؛ 'وأمر آخراً باستقبال الكعبة . فلا فرق بين الأمرين» ولا حجة لمن خالف . واستثنى 
من الناس من ظلم» لانه لا تنقطع حججه» وإن كانت باطلة› ولا تشغیباته وتمویهاته› لأنه قام به 
وصف يمنعه من إدراك الحق والبلج به» ثم أمرهم تعالى بخشيته» ونهاهم عن خشية الناس» لأنهم 
إذا خشوا الله تعالى امتثلوا أوامره واجتنبوا مناهيه . وعطف على تلك العلة علة أخرى» وهي إتمام ' 
النعمة باستقبال الكعبة إذ في ذلك اتباع أبيكم إبراهيم» والرجوع إلى المألوف» ولتحصيل الهداية. . 
وشبه هذا الإتمام بإتمام نعمة إرسال الرسول منهم فيهم» إذ هذه النعمة هي الأصل» وهي منبع 
النعم والهداية» ثم وصف المرسل إليهم بتلك الأوصاف الجليلة التي رزقوا منها الحظ الأكمل› 
وهي تلاوة الكتاب عليهم : #أو لم يكفهم أنا آنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» [العنكبوت: ١١]؟‏ 
فكيف بمزيد التزكية والتعليم اللذين بهما تحصل الطهارة من الأرجاس والحياة السرمدية في 
الناس؟ 
أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب و 
تخل العا ا ار ق رادا ول بج غل الرو ا 
ثم أمرهم تعالی بالذکر لهذه النعم لئلا ينسوهاء وبالشکر علیها لأن يزيدهم من النعم . 
ا لأن كفران النعم يقتضي زوالها واستحقاق العذاب الشديد عليه. ثم نادى من 
اتصف بالإيمانء وهو ثاني نداء للمؤمنين في هذه السورة» ليقبلوا على ما يأمرهم به. فار 
بالاستعانة بالصبر والصلاة. لاأن الاستعانة بهما تحصل سعادة الدنيا والآخرة. ثم أخبر تعالى أنه مع 
من صبر ثم نهاهم عن أن يقولوا للشهداء إنهم أموات» وأخبر أنهم أحياء» فوجب تصديق ما أخبر 
به» وذکر آنا لا نشعر : نحن بحياتهم . ثم أخبر تغالى أنه يبتليهم بما يظهر منهم فيه الصبرء وهو 
شيء من البلايا التي ذكرها تعالى . ثم أمر نبيه أن يبشر الصابرين على ما ابتلوا به المسلمين لقضاء 
الله اعتقاداً وقولاً صريحاً أنهم عبيد الله ومماليكه وإليه مآبهم ومرجعهم› يتصرف فيهم كما أراد. 
ثم ختم ذلك بأن من اتصف بهذا الوصف» فعليه من الله الصلاة والرحمة وهو المهتدي الذي 


ثبتت هدایته ورسخت . 


0( لم أهتد لقائله . 
() لم هتد لقائله . 


1EV ۰ ٠ ١١۷ - ۱١۸ سورة البقرة الآية:‎ 


الصفا: EEE‏ صفوان» ولاشتقاقه من الصف وهو الخالض. وقيل: 
هو اسم جنس بينه وبين مفرد تاء التأنيث» ومفرده صفاة. وقيل: هو اسم مفرد يجمع على فعول 
وأفعال» قالوا: صفيَ وأصفاء. مثل : قفي وأقفاء . وتضم الصاد في فعول وتکسر» کعصي» وهو 
الحجر الأملس . وقيل: الحجر الذي لا يخالطه غيره من طين» أو تراب يتصل بهء وهو الذي يدل ٠‏ 
عليه الاشتقاق . وقيل : هو الصخرة العظيمة. المروة: واحدة المروء وهو اسم جنس» قال: 
فترى المرو إذا ماهجرت کو ی ا 

وقالوا: مروان في جمع مروة» وهو القياس في جمع تصضحيح مروة» ا 
. التي فيها لين . وقيل: الحجارة الصلبة. وقيل: الصغار المرهفة الأطراف . وقيل: الحجارة السود. 
وقيل : البيض . وقيل : البيض الصابة . والصفا والمروة في الآية : علمان لجبلين معروفين» والألف 
واللام لزمتا فيهما للغلبة» كهما في البيت: للكعبةء والنجم: للثرياء الشعائر: جمع شعيرة أو 
شعارة. قال الهروي: سمعت الأزهري يقول: هي العلائم التي ندب الله إليهاء وأمر بالقيام بها. 
وقال الزجاج: كل ما كان من موقف ومشهد ومسعى ومذبح. وقد تقذمت لنا هذه المادةء أعني 
مادة شعر» أي أدرك وعلم. وتقول العرب: بيتنا شعار: أي علامة» ومنه أشعار الهدى. الحج: 
القصد مرة بعد أخرى . قال الراجز: 


لرامب يحج بيت المقدس في منقل وبرجد E‏ 


والاعتمار: الزيارة. وقيل: القصد» ثم صار الحج والعمرة.علمين لقصد البيت وزبارته 


)١(‏ البيت لطرفةء انظر «اللسان»: )٤١١/6(‏ مادة (شفتر) وفيه لفظ (كالجراد) بدلاً من (كالفراش). 
(۲) لم أهتد لقائله. ۰ 


1A۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


للنسكين المعروفين› وھما ی المعاني : کو ی وقد تقَدّمت هاتان الماذتان 
في (يحاجوکم) وفي (یعمر». الجناح : الميل إلى المأثم» ثم أطلق على الإثم. يقال: جنح 
وهو الانقياد. الليل : قيل هو اسم جنس › مثل : تمرة وتمر› والصحيح آنه مفرد» ولا یحقظ جمعا 
لليل» وأخطأً من ظنَ أن الليالي جمع الليلء بل الليالي جمع ليلة› وهو جمع غريب› ونظيره: 
كيكة والكياكي» والكيكة : البيضة» كأنهم توهموا أنهما ليلاه وكيكاه» ويدل على هذا التوهم قولهم 
في تصغير ليلة : لييلية› وقد صرحوا بليلاه في الشعر› قال الشاعر: 
0( 
ك و ی و 
على أنه يحتمل أن تكون هذه الألف إشباعاً نحو : 
وأنهرة» کقذل a‏ 9 جمعان مقيسان فيه. Gs‏ ا و 
البفدر كقولك : الضياء يقم على القليل والكثير› ولیس بصحیح . قال الشاعر: 
وارد ف ك افر اول و وا 
ویقال : رجل نهر» إذا كان يعمل في النهار» وفيه معنى النسب. قالوا: والنهار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» يدل على ذلك قوله مَيةٍ لعدي: «إنما هو بياض النهار وسواد 
اللیل“)» يعني في قوله تعالی : #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفحر# cC . [AV‏ ار ا e‏ ویغلب 0 
ا اول 0 ذرور ا ال بقول ا بي الصلت:. : 


(۱) ذکره «القرطبي»: (۲/ ۱۸۹) ولم ينسبه لقائل. 
البيت من [مشطور السريع]. 

)۲( لم أهتد لقائله. 

(۳) البيت من [الرجز]ء انظر «الطبري؟: (1۸/۲). و«القرطبي»: (۲/ ۱۸۹)» و«اللسان»: )۳۸/0( مادة ا 

. صحيح‎ )٤( 
»)۱٠۹۰( ومسلم:‎ »)٤٥۰۹ ۰۱۹۱7( أخرجه أحمد: 9 ۷)» والدارمي: (۲/ <» 1)» والبخاري:‎ 
:۰۲۹۸۷ ۰۲۹۸7 ۰۲۹۸۹( والطبري:‎ .)٥۳/۲( والترمذي: (۲۹۷۱)» والحميدي : (417)» والطحاوي:‎ 
»)۲٠١ /٤( : ۸؛) والطبراني : (۱۷۸/۱۷)» وابن خزيمة: (١۱۹۲)ء والطحاوي: (۲/ ۵۳)» والبيهقي‎ 
من -حديث عدي بن حاتم» وله قصة.‎ »)۱٥۸/۱( : والبغوي‎ 
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والشمس تطلع كل آخرليلة وا اروا و 
وقال عدي بن زيد:' ۰ 

ا ا ا وا او 0 
والمصر: القطع . وأنشد الكسائي : . 
اوك فس اهار فاا اا ا و ي 
وقال ابن الأنباري: من طلوع الشمس إلى غروبها نهار» ومن الفجر إلى طلوعها مشترك بين 

الليل والنهار. وقد تقدمت ماذة نهر في قوله: (تجري من تحتها الأنهار). الفلك : السفن؛ 

ويكون مفرداً وجمعاً. وزعموا أن حركاته في الجمع ليست حركاته في المفردء وإذا استعمل مفردا 

ثني» قالوا: فلكان. وقيل: إذا أريد به الجمع» فهو اسم جمع» والذي نذهب إليه أنه لفظ مشترك 
بين المفرد والجمع»› وأن حركاته في الجمع حركاته في المفردء ولا تقدر بغيرها. وإذا کان مفردا 

فهو مذکر› كما قال : #فى الفلك المشحون» [الشعراء : .]١٠١‏ وقالوا: ويؤنث تأنيث المفردء قال: . 

لإوالفلك التي تجري)» ولا حجة في هذاء إذ يكون هنا استعمل جمعاًء فهو من تأنيث الجمع؛ 

والجمع يوصف بالتي»› كما توصف به المؤنثة . وقيل: واحد الفلك فلك كأسد وأسد» وأصله 

من الدوران» ومنه : فلك السماء الذي تدور فيه النجوم» وفلكة المغزل» وفلكة الجارية : استدرار 

نهذها. بث: نشر وفرق وأظهر. قال الشاعر: 

وفي الأرض مبغوثاً شجاع وعقرب 
ومضارعه: پبٹث» على القياس في كل ثلاثي مضعف متعد أنه يفعل إلا ا لداب ا 

لكل حيوان» ورد قول من أخرج منه الطير بقول علقمة: ۰ 
كأنهم صابت عليهم سحابة ا و 
ويقول الأجشى : 


( 


SE OT E E 
وفعله: دب يدب» وهذا قیاسه لأنه لازم» وسمع فيه يدب بضم عين الكلمة» والهاء فى‎ 
الدابة للتأنيثء إما على معنى نفس دابةء وإما للمبالغة» لكثرة وقوع هذا الفعل» وتطلق على الذكر‎ 


() انظر «القرطبي»: (1۸۹/۲). . 

۳( انظر «القرطبي» : 44/9 

٠ )۳(‏ ذكره «القرطبي» : (۲/ ۱۸۹) ولم ينسبه لقائل . 

)€( لم أهتد لقائله. : 
)٠(‏ البيت من [الطويل]ء انظر «المحرر الوجیز»: (۱/ ۲۳۳)ء و«القرطبي»: (۱۹۳/۲). 
0) البيت من [الطويل!ء انظر «المحرر الوجیز»: (۲۳۳/۱)ء و«القرطبي»: (۱۹۳/۲). 
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والأنثى . التصريف : مصدر صرف ومعناه: راجع للصرف» وهو الرد. صرفت زيداً عن كذا: 
رددته. الرياح : جمع ریح› جمع تکسیر» ویاژه واو لأنها من راح يروح» وقلبت ياء لكسرة ما 
قبلها» وحين زال موجب القلب» وهو الكسرء ظهرت الواو» وقالوا: أرواح» كجمع الروح. قال 
الشاعر : ۰ 

أرينت بها الأرواح كل عشية فلم يبق إلا آل نؤي منضر° 

قال ابن عطية : وقد لحن في هذه اللفظة عمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء فاستعمل 
الأرياح في شعره» ولحن في ذلك. وقال أبو حاتم : إن الأرياح لا يجوزء فقال له عمارة: ألا 
تسمع قولهم: ریاح؟ فقال له بو حاتم : هذا خلاف ذلك فقال له: صدقت ورجع . انتهى. وفي 
محفوظي قديماً أن الأرياح جاءت في شعر بعض فصحاء العرب الذين يستشهد بكلامهم» كأنهم 
بنوه على المفردء وإن كانت علة القلب مفقودة في الجمع» كما قالوا: عيد وأعيادء وإنما ذلك من 
العود» لكنه لما لزم البدل جعاه كالحرف الأصلي . والسحاب: اسم جنس» المفرد سحابة» سمي 
بذلك لأنه ينسحب» كما يقال له: حبي» لأنه يحبوء قاله أبو علي . التسخير: هو التذليل وجعل 
الشيء داخلاً تحت الطوع . قال الراغب : التسخير: القهر على الفعلء وهو أبلغ من الإكراه. 
اللحب: مصدر حب يیحب» وانیاس مضارعه يحب بالضم› لأنه من المضاعف المتعدي› وقیاس 
المصدر الحب بفتح الحاء» ريقال: أحب» بمعنى: حب» وهو أكثر منه» ومحبوب أكثر من 
محب» ومحب أكثر من حاب وقد جاء جمع الحب لاختلاف أنواعه قال الشاعر : 

ثلاثة أحباب ف حب علاقة وحب تملاق وحب هو القتإ "° ۰ 

الت إناء يجعل فيه الماء. الجميع : فعيل من الجمع» وكأنه اسم جمع» فلذلك يتبع ‏ 
تارة بالمفرد: نحن جميع مننصر4 [القمر: »]٤٤‏ وتارة بالجمع : (جميع لدینا محضرون# [یس: 
۳ وینتصب حالاً: جاء زيد وعمرو جمیعاًء ویؤکد به بمعنی كلهم: جاء القوم جميعهم» أي ۰ 
کلهم» ولا يدل على الاجتماع في الزمان» إنما يدل على الشمول في نسبة الفعل. تبراً: تفعل». 
من قولهم : برئت من الدين. براءة: وهو الخلوص والانفصال والبعد. تقطع : تفعل من القطع » 
وهو معروف . الأسباب : جمع سبب» وهو الوصلة إلى الموضع» والحاجة من باب» أو مودة» أو 
غير ذلك . قيل: وقد تطلق الأسباب على الحوادثء قال الشاعر : ۰ 

ومن هاب أسباب اجا يها ولور ابات اها ب 

وأصل السبب: الحبل» وقيل: الذي يصعد به وقيل: الرابط الموصل. الكرّة: العودة إلى 
الحالة التي كان فيهاء والفعل كر يكر كراًء قال الشاعر : 


0 البيت من [الطویل] لزهیر بن أبي سلمی . انظر «دیوانه»: .)۲٠۹(‏ 
() البيت من [الطويل] لابن الأعرابي. . ٤‏ 
انظر شرح ديوان الحماسة»: .)۱١١/١(‏ و«اللسان»: )۳٤١۷ /٠١(‏ مادة (ملقى). 
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) اتر اه اال اا كان نيهام 2 
الحسرة : شدة الندم» وهو تألم القلب بانحساره عن مأموله . 


الا ولوان شما ا ست الترولة أن الأنصار كانوا رن لمناة» وکانت . 
مناة خزفاً وحديداً› وكانوا يتحرجون أن يطوفوا ب 
فأنزلت . وخرج هذا السبب في الصحيحين وغيرهما. . وقد ذكر في التحرّج عن الطواف بينهما 
أقوال. مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن اا ا عل الا كا اال 
الشاقة المفنية للمال والبدن وكان أحد أركان الإسلام ناسب ذكره بعد ذلك . والصفا والمروة› 
كما ذكرناء قيل: علمان لهذين الجبلينء والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثه. e‏ 
إلى قولهم : لةه و هشند وقد نفا ان قرما قالوا: : ذكر الصفاء لأن آدم وقف عليه؛ وأٽثت 
المروةء لأن حراء وقفت عليها.. وقال. الشعبي : كان على الصفا صنم يدعى أسافاً و 
صنم يدعى نائلة» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث› وقدم المذكر. نقل القولين ابن عطية: ولولا 
أن ذلك دون في کتاب ما ذکرته. ولبعض الصوفية وبعض أهل البيت كلام منقول عنهم في الصفا 
والمروة» رغبنا عن ذكره. وليس الجبلان لذاتهما من شعائر الله ء بل ذلك على حذف مضاف»› أي 
إن طواف الصفا والمروة» ومغنى من شعائر الله: معالمه. وإذا قلنا : معنى من شعائر الله من 
مواضع عبادته» فلا يحتاج إلى حذف مضاف في الأول» بل يكون ذلك في الجر. ولما کان 
الطواف بينهما ليس غبادة مستقلة› إنما يكون عبادة إذا كان بعض حج أو عمرة. . بين تعالى ذلك 
بقوله: E‏ ومن شرطية. نلا جناح عليه آن يطؤف بهما)» » قرا 
الجمهور: أن يطزّف . وقراً نس وابن عباس وابن سيرين وشهر: آن لاء وكذلك هي في مصحف 
أب وعبد الله » وخرج ذلك على زيادة لاء نحو: #ما منعك أن لا تسجد€؟ [الأعراف: ]١١‏ وقوله: 

وَمَا الوم البيص أذ لجرا إا e E a‏ 

فتتحد معنى القراءتين › ولا يلزم ذلك لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في ترك إذ 
هو تخيير بين الفعل والترك نحو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا)› فعلى هذا تكون 
#لا) على بابها للنفي» وتكون قراءة الجمهور ك 
رفع الجناح في الترك نصاًء وكلتا القراءتين تدل على التخيير بين الفعل والترك» فليس الطواف بهما 
واجباًء وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وعطاء ومجاهد وأحمد بن نبل فيما نقل عنه 
أبو طالب» وأنه لا شيءَ عل من ترکه عمداً کان أو سهواً ولا ينبغي أن يترکه» ومن ذهب إلى أنه 
ركن كالشافعي وأحمد ومالك في مشهور مذهبه» أو واجب يجبر بالدم كالثوري وأبي حنيفة أو إن 
ES‏ ثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام مسكين» كأبي حنيفة في 

بعض الروايات يحتاج إلى نص جلي ينسخ هذا النص القرآني» وقول عائشة لعروة حين قال لها: 
أرأیت قول الله (فلا جتاح عليه آن يطؤف بهما) فما نرى على أحد شيئاً فقالت : E‏ 
كان كذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء كلام لا يخرج اللفظ عما دل عليه من رفع 


16۲ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر؛ المحيط 


الإثم عمن طاف بهماء ولا يدل ذلك على وجوب الطواف لأن مدلول اللفظ إباحة الفعل» وإذا. 
کان مباحاً كنت مخيراً بين فعله وتركه» وظاهر هذا الطواف أن يكون بالصفا والمروة فمن سعى 
OE‏ 
عدد» واتفق علماء الأمصار عا ى أن الرّمل في السعي سنة» وروى عطاء عن ابن عباس : : من شاء 
سعى بمسيل مكة» ومن شاء لم يسع» وإنما يعني الرمل في بطن الوادي» وكان عمر يمشي بين 
الصفا والمرة» وقال: إن مميت فقد رأيت رسول الله ية يمشي»› وإن سعيت فقد رأيت 
رسول الله ية يعسى» وسعى رسول الله ا بينهما ليري المشركين قوته» فيحتمل أن يزول الحكم 
بزوال سببه» ويحتمل مشروعيته دائماً وإن زال السبب» والركوب في السعي بينهما مكروه عند أبي 
حنيفة وأصحابه» ولا يجوز عند مالك الركوب في السعي ولا في الطواف بالبيت إلا من عذرء 
وعليه إذ ذاك دم» وإ وإن طاف راكباً بغير عذر أعاد إن كان بحضرة البيت»› وإلا أهدى» وشكت م 
سلمة إلى رسول الله اة فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبةء ولم يجيء في هذا الحديث 
انه أمرها بدم» وفرق بعض أهل العلم» فقال: إن طاف على ظهر بعير أجزأه» أو على ظهر إنسان 
لم يجزه» وكون الضمير مثنى اني قوله: #بهما) لا يدل على البداءة بالصفا بل الظاهر أنه لو بدأ 
بالمروة في السعي أجزأه» ومشروعية السعى على قول كافة العلماء البداءة بالصفاء فإن بدأ بالمروة 
فمذهب مالك وور ي ان عة انی ذلك الشوط› فإن لم يفعل لم يجزه» وروي عن 
أبي حنيفة أيضاً ٳن لم يلغه فلا شيء عليه» نزله بمنزلة الترتيب في أعضاء الوضوء» وقراً الجمهور 
ليطوف) وأصله يتطرّف» وفي الماضي کان أصله تَطْرٌف د ثم أدغم التاء في الطاء فاحتاج إلى 
اجتلاب همزة الوصل» لن المد ف ال ء لا بد من تسکینه» فصار أطوف» وجاء مضارعه 
طوف فانحذفت همزة الوصل لتحصين الحرف المدغم بحرف المضارعة وقرأ بو حمزة : أن 
يَطوفَ بهما» من طاف يطوف وهي قراءة ظاهرة وقراً ابن عباس وأبو السمال: : (يْطًاف بهما# 
وأصله يطتوف يفتعل› > وماضيه اطْتَوّف افتعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً وأدغمت 
الطاء في التاء بعد قلب التاء.طاء كما قلبوا فى اطلب فهو مطلب» فصار أطاف» وجاء مضارعه 
يطاف كما جاء يطلب ومصدر اطوف ارفا ودر اطاف اطيافاً» عادت الواو إلى أصلها لأن 
موجب إعلالها قد زال ثم قلبت ياء لكسرة ما قبلها كما قالوا: اعتاد اعتياداًء وأن يطوف أصله في 
أن يطوف أي لا إثم عليه في انطواف بهماء فحذف الحرف مع أن» وحذفه قياس معها إذا لم 
يلبس وفيه الخلاف السابق» أموضعها بعد الحذف جر أم نصب؟ وجرّز بعض من لا يحسن علم 
النحو أن يكون أن يطؤف) في موضع رفع على أن يكون خبراً أيضاً قال التقدير: فلا جناح 
الطواف بهماء ن والتقدير : فلا جناح عليه في حال تطوَفه 
بهماء قال: والعامل في الحال العامل في الجر وهي حال من الهاء في عليه» وهذان 
ساقطان» ولرل تطبر عمافى بض كت الفر لما رهما ومن تطوع خيراً# التطرّع: ما 

تترغب به من ذات نفسك ما لا يجب عليك» آلا تری إلى قوله في حديث ضمام: هل علي 
غیرها؟ قال : لا إلا أن تطوع أي : تتبرّع» هذا هو الظاهر فيكون المراد التبرع بأي فعل طاعة كانء 
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ا ا ب ت 
- وهو قول الحسن» أو بالنفل على واجب الطواف قاله مجاهد» أو بالعمرة قاله ابن زيدء أو بالحج 
والعمرة بعد قضاء الواجب عليه» أو بالسعي بين الصفا والمروة» وهذا قول من أسقط وجوب ٠‏ 
السعي لما فهم الإباحة في التطوف بهما من قوله : : فلا جتاح عليه أن يطوف بهما) حمل هذا 
على الطواف بهما كأنه قيل : ومن تبرع بالطواف بينهما أو بالسعي في الحجة الثانية التي هي غير 
واجبة أقوال ستة» وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #تطؤع) فعلا ماضيا هناء ‏ 
وفي قوله : فمن تطوع خیراً فهو خير له) فيحتمل من أن يكون بمعنى الذي» ويحتمل آن تكون 
شرطية» وقرأً حمزة والكسائي: ليطوع» مضارعاً مجزوماً بمن الشرطية» وافقهما زيد ورويس في 
الأرك منهماء وانتصاب خيراً على المفعول بعد إسقاط حرف الجر أي بخير» وهي قراءة ابن 
مسعود قرأً : لإيتطزع بخير) ويطزع أصاه : يتطرع كقراءة عبد الله فأدغم» اوا ا خا ا 
لمصدر محذوف أي: ومن يتطوع تطوعاً خيراً *(فإن الله شاکر علیم) هذه الجملة الشرط؛ وإذا 
كانت لمن موصولة في احتمال أحد وجهي من في قراءة من قرا أ تطوّع فعلاً ماضياًء فهي جملة 
في موضع خبر المبتدأ لأن تطوع إذ ذاك تكون صلة» وشكر الله العبد بأحد معنيين إما بالواب 
وإما بالثناءء وعلمه هنا هو علمه بقدر الجزاء الذي للعبد على فعل الطاعة أو بنيته وإخلاصه في 
العمل وقد وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن» لأن التطؤع بالخير يتضمن الفعل والقصد فناسب 
٠‏ ذكر الشكر باعتبار الفعل وذكر العلم باعتبار القصد» وأخرت صفة العلم وإن کانت متقدمة على 
الشكر كما أن النية مقدمة على الفعل وذكر العلم باعتبار القصد» وأخرت صفة العلم وإن كانت 
متقدمة على الشكر كما أن النية مقدمة على الفعل لتواخي رؤوس الآي إن الذين يكتمون ما آنزلنا 
من البينات والهدى الآية نزلت في أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر النبي بية.. وذكر ابن 
عباس أن معاذاً سأل اليهود عما في التوراة من ذكر النبي بء فكتموه ه إياهء فأنزل الله هذه 
الآية » والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى وعليه أكثر المفسرين» وأحبار اليهود: «اكعب بن .. 
الأشرف» و«كعب بن أسد» و«ابن صوريا» و«زيد بن التابوه»» لما نزلنا) فيه خروج من ظاهر إلى 
ضمیر متکلم» رالا هي الحجج الدالة على نبرّته بء و#الهدى) الأمر باتباعه أو البينات. 
- والهدی واحد» والجمع بينهما توکید»› وهو ما أبان عن نبوّته وهدى إلى اتباعه» أو البينات الرجم 
والحدود وسائر الأحكام والهدی أمر محمد بي ونعته واتباعه» وتتعلق #من) بمحذوف لأنه في 
موضع الحال أي كائناً من البينات والهدى #من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) الضمير المنصوب 
في بيناه عائد على الموصول الذي هو #ما أنزلنا» وضمير الصلة محذوف أي ما أنزلناه» وقرأً 
الجمهور باه مطابقة لقوله : أنزلناء وقرأً «طلحة بن مصرّف» #بينه)» جعله ضمير مفرد غائب وهو 
التفات من ضمير متكلم إلى ضمير غائب› و(الناس€ هنا أهل الكتاب» و#الكتاب) التوراة . 
والإنجيل» وقيل : الناس أمة محمد ية والكتاب القرآن والأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين. . 
وفي الناس وفي الكتاب»› وإِن نزلت على سبب خاص فهي تتناول کل من کتم علماً من دين الله 
یحتاج إلى بثه ونشره» وذلك مفسر في قوله يا : «من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار»» وذلك إذا كان لا يخاف على نفسه في بثه وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم وهم 
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العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم القرآن» كما روي عن عثمان وأبي هريرة وغيرهما: لولا آية 
في کتاب الله ما حدثتکم» ود امتنع أبو هريرة من تحدیثه ببعض ما یخاف منه» فقال: لو بثشته 
لقطع هذا البلعوم» وظاهر الية استحقاق اللعنة على من كتم ما أنزل الله وإن لم يسأل عنه بل ٠‏ 
يجب التعليم والتبيين وإن لم يسألوا (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تکتمونه وقال الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي فيما سمع منه أبو عبد الله 
محمد بن أبي نصر الحيدي الحافظ : الحظ لمن آثر العلم» وعرف فضله أن يستعمله جهده 
ویقرئه بقدر طاقته» ویحققه ما أمکنه بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع طرق المارة» ويدعو إليه 
في شوارع السابلة» وينادي عليه في مجامع السيارة بل لو تيسر له أن يهب الما لطلابه» ويجري 
الأجور لمقتبسيهء ويعظم الأجعال للباحثين عنه ويسني مراتب أهله صابراً في ذلك على المشقة 
والأذى لكان ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعداً كريماً وإحياء للعلم» وإلا فقد درس وطمس 
ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام داثرة» انتهی کلامه. 


#أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) هذه الجملة خبر إن» واستحقوا هذا الأمر الفظيع من 
. لعنة الله ولعنة اللاعنين على هذا الذنب العظيم وهو كتمان ما أنزل الله تعالىء وقد بينه وأوضحه 
لتاس .يف لا يقع فيه لبس» فعمدوا إلى هذا الواضح البين فكتموه» فاستحقوا بذلك هذا 
العقاب» وجاء ب#أولئك€ اسم الإشارة البعيد تنبيهاً على ذلك الوصف القبيح» وأبرز الخبر» في 
صورة جملتين توكيداً وتعظيماًء وأتى بالفعل المضارع المقتضي التجدد لتجدد مقتضيه» وهو قوله 
تعالى : إن الذين يكتمون) ولذلك أتى صلة الذين فعلاً مضارعاًء ليدل أيضاً على التجدد لأن 
بقاءهم على الكتمان هو تجدد كتمان» وجاء بالجملة المسند فيها الفعل إلى الله لأنه هو المجازي 
على ما اجترحوه من الذنب: وجاءت الجملة الثانية لأن لعنة اللاعنين مترتبة على لعنة الله 
اللكاتمين» وأبرز اسم الجلالة بلفظ الله على سبيل الالتفات إذ لو جرى على نسق الكلام السابق 
لكان أولئك يلعنهم لكن في إظهار هذا الاسم من الفخامة ما لا يكون في الضمير» واللاعنون: كل 
من یتأتی منهم اللعن وهم الملائكة ومؤمنو الثقلين قاله «الربيع بن أنس»» أو كل شيء من حيوان 
وجماد غير الثقلين قاله ابن عباس والبراء بن عازب» إذا وضع في قبره وعذب فصاح إذ يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين» أو البهائم رالحشرات قاله مجاهد وعكرمة» وذلك لما يصيبهم من الجدب 
بذنوب علماء السوء الكاتمين» أو الطاردون لهم إلى النار حين يسوقونهم إليها لأن اللعن هو 
الطردء أو الملائكة قاله قتادةء أو المتلاعنون إذا لم يستحق أحد منهم اللعن انصرف إلى اليهود 
قاله ابن مسعود» والأظهر القول الأولء ومن أطلق اللاعنون على ما لا يعقل أجراه مجرى ما يعقل 
إذ صدرت منه اللعنة وهي من فعل من يعقل وذلك لجمعه بالواو والنون في قوله: «ويلعنهم 
اللاعنون4 ضرب من البديع وهو التجنيس المغاير وهو أن يكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى 
فعلا إلا الذين تابوا4 هذا استثناء متصل» ومعنى تابوا عن الكفر إلى الإسلام أو عن الكتمان 
إلى الإظهار #وأصلحوا) ما أفسدوا من قلوبهم بمخالطة الكفر لها أو ما أفسدوا من أحوالهم مع 
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الله وأصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلالء #وبينوا» أي الحق الذي كتموه أو 
ضدق توبتهم بكسز الخمر وإراقتهاء أو ما في التوراة والإنجيل من صفة محمد بلا أو اعترفوا 
بتلبيسهم وزورهم› أو ما أحدثوا من توبتهم ليمحوا سيئة الكفر عنهم ويعرفوا بضد ما كانوا يعرفون 
به» ويقتدي بهم غيرهم من المفسدين #فأولئك) إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوبة 
والإصلاح والتبيين › > (أتوب عليهم أي أعطف عليهم»› ومن تاب الله عليه لا تلحقه لعنةء #وأنا 
التواب رحيم) تقدم الكلام في هاتين الصفتين› ay‏ 
الصفتين هما له› فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه» وذكروا في هذه الآية من الأحكام جملة 
منها أن كتمان العلم حرام يعنون علم الشريعة لقوله: CS‏ 
المعلم لا يخشى على نفسه». وأن يكون متعيناً لذلك فإن لم يكن من أمور الشرائع فلا تحرج في 
کتمهاء روي عن عبد الله أنه قال : : ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة» وروي عنه ية أنه قال : حخدث الناس بما يفهمون»› أتحبون أن یکذب الله ورسوله؟ قالوا: 
والمنصوص عليه من الشرائع والمستنبط منه في الحكم سواءء وإن خشي على تفسه فلا يحرج 
عليه كما فعل أبو هريرة» وإن لم يتعين عليه فكذلك ما لم يسأل فيتعين عليه ومنها تحريم الأجرة 
على تعليم العلم» وقد أجازه بعض العلماءء ومنها أن الكافر لا يجوز تعليمه القرآن حتى يسلم» 
ولا تعليم الخصم حجة على خصمه ليقطع بها ماله ولا السلطان تأويلاً يتطرق به إلى مكاره 
الرعيةء ولا تعليم الرخص إذا علم أنها تجعل طريقاً إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات» 
ومنها وجوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب عليهم قبول قوله لأن قوله: . 
لمن البينات والهدى# يعم المنصوص والمستيطة وجوار لحن شن مات كاقرا :فال نمضن 
السلف: لا فائدة في لعن من مات أو جن من الكفار» وجمهور العلماء على جواز لعن الكفار . 
جملة من غير تعيين» وقال بعضهم بوجوبهاء وأما الكافر المعين فجمهور العلماء على أنه لا يجوز 
لعنه» وقد لعن رسول الله ية قوماً بأعيانهم» وقال ابن العربي: الصحيح عندي جواز لعنه» وذكر 
ابن العربي الاتفاق على أنه لا يجوز لعن العاصي والمتجاهر بالكبائر من المسلمين» وذكر بعض 
العلماء فيه خلافاً وبعضهم تفصيلاَ »> فأجازه قبل إقامة الحد عليه وها أن اة الم ة شرا أن 
يظهر التائب خلاف ما كان عليه في الأول»› فإن كان مرتداً فبالرجوع إلى الإسلام وإظهار شرائعه» 
أو عاصياً فبالرجوع إلى العمل الصالح ومجانبة أهل الفسادء وأما التوبة باللسان فقط ان د 
واحد فليس ذلك بتوبة؛ ا ا 


إن ا وماتوا وهم كقار أولتك عليهم لمنة اف ! [البقرة: ]٠١١‏ : ا کا 
كتم العلم وحال من تاب» ذكر حال من مات مصراً على الكفر» وبالغ في اللعنةء > بأن جعلها 
مستعلية عليه» وقد تجللته وغشيته› فهو تحتهاء وهي عامة في كل من كان كذلك. وقال ابو 
مسلم : هي مختصة بالذين يكتمون ما أنزل الله في الآية قبل» وذلك آنه ذكر حال الكاتمين› ثم 
ذكر حال التائبين» ثم ذكر حال من مات من غير توبة منهم. ولأنه لما ذكر أن الكاتمين ملعونون 
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في الدنيا حال الحياة» ذكر أنهم ملعونون أيضاً بعد الممات. والجملة من قوله: لوهم كفار) 
جملة حالية» وار ی و ا ا ا خلافاً لمن جعل حذفها 
شاذاً» وهو الفراءء وتبعه الزمخشري" ٤‏ وبيان ذلك في علم النحو. والجملة من قوله: لإعليهم 
لعنة الله& خبر إن» ولعنة الله مبتدأء خبره عليهم . والجملة من قوله: #عليهم لعنة اله خبر عن 
أولئك . والأحسن أن يکون لعنة فاعلا بالمجرور قبله» لأنه قد اعتمد بکونه خبراً لذي خبر» فیرفع 
ما بعده على الفاعلية» فتكون قد أخبرت عن أولئك بمفرد» بخلاف الإعراب الأول» فإنك أخبرت 
عنه بجملة . 


وقرأً الجمهور: a SE‏ > بالجر عطفاً على اسم الله . وقراً الحسن: 
والملائكة ة والناس أجمعون» بالرفع . وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من المعربين 
ES‏ لأنه عندهم في موضع رفع على المصدرء 
وقدروه: أن لعنهم الله أو: أن يلعنهم الله . وهذا الذي جوزوه ليس بجائز على ما تقرر في 
العطف على الموضع» من آن شرطه أن يكون ثم طالب ومحرز للموضع لا يتخيرء هذا إذا سلمنا 
أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل» وأنه ينحل لأن والفعل . والذي يظهر أن هذا المصدر لا ينحل 
لأن والفعلء لأنه لا يراد به العلاج. وكان المعنى : أن عليهم اللعنة المستقرة ة من الله على الكفارء 
أضيفت إلى الله على سبيل التخصيص» لا على سبيل الحدوث . ونظير ذلك: #ألا لعنة الله على 
الظالمين) [هرد: ۸٠ء‏ ليس المعنى ألا أن يلعن الله على الظالمين» وقولهم له ذكاء الحكماء. ليس 
المعنى هنا على الحدوث وتقدير المصدرين منحلين لأن والفعل» بل صار ذلك على معنى قولهم: 
له وجه وجه القمرء» وله شجابة شجاعة الأسد» فأضفت الشجاعة للتخصيص والتعريف» لا على 
معنى أن يشجع الأسد. . ولئن سلمنا أنه يتقدر هذا المصدر» أعني لعنة الله بن والفعل»ء فهو كما 
ذكرناه لا محرز للموضع› لأزه لا طالب له. ألا ترى أنك لو رفعت الماعل يعد دك ادر لم 
يجز حتى تنون المصدر؟ فقد غير المصدر بتنوينه» ولذلك حمل سيبويه قولهم : هذا ضارب زيد 
غداً وعمراًء على إضمار فعل : أي ويضرب عمراًء ولم یجز حمله على موضع زید لانه لا محرز 
للموضع . ألا ترى أنك لو نصبت زيداً لقلت: : هذا ضارب زيداً وتنون؟ وهذا أيضاً على تسليم 
مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون» فهي مسألة خلاف . البصريون يجيزون ذلك فيقولون: 
عجبت من ضرب زيد عمراً. والفراء يقول: : لا يجوز ذلك» بل إذا نون المصدر لم يجىء بعده 
e‏ والصحيح مذهب الفراءء وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماع» بل 
أثبتوا ذلك بالقياس على أن والنعل. تع هدا لتر جه الذي كرون طاهر»؛ لأنا نقول : لا نسلم آنه 
مصدر ينحل لأن والفعل› فیکون عاملاً. سلمناء » لكن لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاً. سلمناء 
لكن لا نسلم أنه يجوز العطف عليه . . وتتخرج هذه القراءة على وجوه غير ر الوجه الذي ذكروه. 
أولاها: : أنه على إضمار فعل لما لم يمكن العطف» التقدير : ا 


(۱) «الکشاف»: (۱/ .)۲۳١‏ (۲) انظر «الميسّر»: .)۲٤(‏ 
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فی : ااا أنه على إضمار فعل: ورت عمرا: الثاني : AE‏ 
ا غ کات اف أي لعنة الله ولعنة الملائكة» فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه. 
بإعرابه نحو: #واسئل. القرية) ٠.‏ الثالث: أن يكون مبتدا تحذف خبره لفهم المعنى» أي والملائكة 
والناس أجمعون يلعنونهم . وظاهر قوله : والناس أجمعين العموم» فل د يكون في القيامة» اذ 
يلعن بعضهم بعضاًء ويلعنهم الله والملائكة والمؤمنون› فصار عاماًء وبه قال أبو العالية. وقیل : 
أراد بالناس من يعتد بلعنته» وهم المؤمنون خاصة› وبه قال ابن مسعود» وقتادة» والربيع› 
ومقاتل. وقيل: الكافرون يلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون» فيقولون: في الدنبا لعن اله 
الكافرء فيتأتى العموم بهذا الاعتبار» بدأ تعالى بنفسه» وناهيك بذلك' طرداً وإبعاداً. قل هل 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه اله)؟ [المائدة: Cv‏ فلعنة الله هي التي تجر لعنة 
الملائكة والناض. ألا ترى إلى قول بعض الصحابة: وما لي لا لعن من لعنه الله على لسان 
رسوله؟ وکما روي عن أحمد» أن ابنه سأله: هل يلعن؟ وذكر شخصاً معيناً. . فقال لابنه: يا بني› 
هل رأيتني آلعن شيئاً قط؟ ثم.قال: : وما لي لا ألعن من لعنه الله في کتابه؟ قال فقلت : يا أبت»› 
وأين لعنة الله؟ قال: قال تعالى : آلا لعنة الله على الظالمين) [هرد: ۱۸]. ثم ثنى بالملائكةء لما 

في النفوس من عظم شأنهم وعلو منزلتهم وطهارتهم . ثم ثلث بالناس؛ لأنهم من جنسهم» فهو 
شاق لبهت > لأن مفاجأة المماثل من يدعي المماثلة بالمكروه أشق» بخلاف صدور ذلك من 
ا 

لخالدين فبهاي: أي في اللعنة» وهو الظاهر»› إذ لم يتقدم ما يعود عليها في اللفظ إلا 
اللعنة. وقيل : يعود على النارء أضمرت لدلالة المعنى عليهاء ولكثرة ما جاء فى القرآن من قوله: 
خالدين فيهاء وهو عائد على النار» ولدلالة اللعنة على النار» لأ كل من له اله فهو شف الغا 
لا بخفف عنهم العذاب ولا هم بنظرون): سبق الكلام على مشل هاتين الجملتين تلو قوله 
#أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف#› الآية [البقرة: ›]۸١‏ فأغنی عن إعادته هنا. 
إلا أن الجملة من قوله: للا يخفف) هي في موضع نصب من الضمير المستكن في خالدين؛ ی 
غير مخفف عنهم الات فهي حال متداخلة»› أي حال من حال» لأن خالدين حال من الضمير 
في عليهم . . ومن أجاز تعدي العامل إلى حالين لذي حال واحد» أجاز أن تكون الجملة من قوله: 
#لا يخقف#. حال من الضمير في عليهم› ويجوز أن تكون: لا يخفف جملة استئنافيةء فلا 
موضع لها من الإعراب. . وفي آخر الجملة الثانيةء هناك : ولا يتصيرود؛ نفى عنهم النصرء و 
ولا هم يطرون؛ نفى الإنظار› E‏ 


لوإلهكم | إله واحد# الآية ف ن غا أنها ي قالوا: 
محمد صف وانسب لنا ربك» فنزلت سورة الإخلاص وهذه الأية. ا 


E 0‏ الإخلاص. 
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في الكعبةء وقيل حولهاء ثلاثمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله فنزلت. وظاهر الخطاب 

آنه لجميع المخلوقات المتصور منهم العبادةء فهو إعلام لهم بوحدانية الله تعالى . ويحتمل أن 
یکون خطاباً لمن قال : : صف لنا ربك وانسبه» أو خطاباً لمن يعبد مع الله غيره من صنم ووثن 
ونار .. وإله: : خبر عن إلهكمء وواحد: صفته» وهو الخبر في المعنى لجواز الاستغناء عن إله» 
ومنع الاقتصار عليه» فهو شبيه بالحال الموطئة» كقولك: مررت بزيد رجلا صالحاً. والواحد 
المراد به نفي النظيرء أو القديم الذي لم يكن معه في الأزل شيء. أو الذي لا أبعاض له ولا 
أجزاءی أو المتوحد في استحقاق العبادة. أقوال أربعة أظهرها الأول. تقول: فلان واحد في 
عصره» أي لا نظير له ولا شبيه» وليس المعنى هنا بواحد مبدأً العدد.“ 


#لا إله إلا هو): توكياء لمعنى الوحدانية ونفي الإلهية عن غيره. ig‏ 
کل فرد فرد من الآلهةء ڈ ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى› فدلت الآية الأولى.على نسبة 
الاخ ال رك اثانبة على حصر الإلهية فيه من الفط الخاض على :ذلك ون کانف 
الآية الأولى تستلزم ذلك امن :تبت له الو احدية ثبتت له الإلهية. وتقدم الكلام على إعراب 
الاسم بعد لا في قوله: لا ریب فيه ا وهو بدل من اسم لا على الموضع› 
ولا يجوز أن يكون خبراً. كما جاز ذلك في قولك: زيد ما العالم إلا هوء لأن لا لا تعمل في 
المعارف» هذا إذا فرعنا على أن الخبر بعد لا التي يبنى الاسم معها هو مرفوع بهاء وأما إذا فرعنا 
على آن الخبر ليس مرفوعاً بهاء بل هو خبر المبتدأً الذي هو لا مع المبني معهاء وهو مذهب 
سيبويه» فلا يجوز أيضاًء لأنه يلزم من ذلك جعل المبتدأً نكرة El‏ وهو عکس ما 
استقر في اللسان العربي. وتقربر البدل فيه أيضاً مشكل على قولهم : إنه بدل من إلهء لأنه لا يمكن 
أن يكون على تقدير تكرار العامل» لا تقول: لا رجل إلا زيد. والذي يظهر لي فيه أنه لیس بدلا 
من إله ولا من رجل في قولك : لا رجل إلا زيد» إنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر 
المحذوف. فإذا قلنا: لا رجل إلا زيد» فالتقدير : لا رجل کائن أو موجود إلا زيد. کما تقول: ما 
أحد يقوم إلا زيدء فزيد بدل من الضمير في يقوم لا من أحد» وعلی هذا یتمشی ما ورد من هذا 
الباب» فليس بدلاً على موضع اسم لاء وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع» ذلك الضمير هو 
غاد على اشم ل . ولولا تصريح النحوبين أنه يدل على الموضع من اسم لا لتأوّلنا كلامهم على 
آنهم یریدون بقولهم بدل من اسم لک أي من الضمير العائد على اسم لا. قال بعضهم : وقد ذکر 
أن هو بدل من إله على المحلء قال : ولا يجوز فيه النصب هاهناء لأن الرفع يدل على الاعتماد 
على الثاني » والمعنى في الآية على ذلك» والنصب على أن الاعتماد على الأول. انتهی کلامه. 
ولا فرق في المعنى بين : : ما فام القوم إلا زيده وإلا زيداًء من خت أن يدا ممن من اة 
المعنى . إلا أنهم فرقوا من حيث الإعراب» فأعربوا ما كان تابعاً لما قبله بدلا وأعربوا هذا 
منصوباً على الاستشناءء غير أن الإتباع أولى للمشاكلة اللفظية» والنصب جائز› ولا نعلم في ذلك 
خلافاً . 
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قال في «المتتخب»: : لما قال تعالى: ED‏ أمكن افر ان أحد أن . 
يقول: هب أن إلهنا واحد» فلعل إله غيرنا مغاير لإلهناء فلا جرم . . أزال ذلك الوهم:ببيان التوحيد 1 
٠‏ المطلق فقال: لا إله إلا هو. فقوله: لا إله يقتضي النفي العام الشاملء فإذا قال بعده: إلال . 
أفاد التوحيد الت المطلق المحقق. ٠‏ ولا يجوز أن يكون في الكلام حذف» كما يقوله النحويون» 
والتقدير: لا إله لناء أو في الوجود إلا الهء لأن هذاءغير مطابق للتوحيد الحق» لأنه إن كان 
المحذوف لناء كان توحيداً لإلهنا لا توحيداً للإله المطلق» فحينئذ لا يبقى بين قوله : : لووإلهکم إل 
واحد#» وبين قوله: لا إله إلا هو فرق› فيكون ذلك تكراراً محضاًء وأنه غير جائز. وأما إن 
كان المحذوفة في الوجوف كان هذا نفياً لوجود الإله الثاني . أما لو لم يضمر› کان نفا لماهة 
الإله الثاني» ومعلوم أن نقي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجودء فكان إجراء الكلام ٠‏ 
على ظاهره» والإعراض عن هذا الإإضمار أولىء اا قدم النفي على الإثبات؛ 2 إثبات : 
التوحيد» ونفى الشركاء والأنداد. انتهى الكلام. 

قال أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في «ريي الظمآن»: a‏ 
لسان العرب. فإن لا إله في موضع المبتدأء على قول سیبؤیه»› وعند غیره اسم لاء وعلی 
ال ا ی فما قاله من الاستغناء لاان اسك واا قرول 
إذا لم يضمر كان نفياً للماهية» قلنا: نقي الماهية هو نه نفى الوجود» لأن نفي الماهية لا يتصوّر عندنا 
إلا مع الوجودء و ا ور وهذا مذهب أهل السنة» خلافاً للمعتزلة . 
فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود» والدليل يأبى ذلك. آنتهی ‏ کلامه؛ وما قاله من تقدیر خبر لا 
بد منه» الأن قوله: لا إله» کلام فمن حيث :هو كلام» لا بد فيه من مسند ومسند إليه . فالمسند 
إليه هو إلهء والمسند هو الكون المطلق» ولذلك ساغ حذفه» کماساغ بعد قولهم : : لولا زيد 
٠‏ لأكرمتك إذ تقديره: لولا زيد موجود» لأنها جملة تعليقية› أو شرطية عند من يطلق غليها ذلك 
فلا بد فيها من مسند ؤمسند إليه» ولذلك نقلوا أن الخبر بعد لاء إذا علم» »> کشر حلفه عند 

االحجازيين» ووجب حذفه عند التميميين . وإذا كان الخر زا مطلقاًء کان معلوماًء لأنه إذا دخل 

التفي المراد به تفي العموم» فالمتبادر إلى الذهن هو نفي الوجود» لأنه لا تنتفي الماهية إلا بانتفاء ‏ 
وجودهاء بخلاف الكون المقيد فإنه لا يتبادر الذهن إلى تعيينه». فلذلك لا يجوز حذفه نحو: ل 
ل اد الف إلا زيد» إلا إن دل على ذلك قرينة من خارج فيعلم» فيجوز حذفه. 

ل(الرحمن الرحيم): ذكر هاتين الصفتين منبهاً بهما على استحقاق العبادة له» لانم ادا 
بالرحمة إنشاء بشراً سوياً عاقلاً وتربية في دار الدنيا موعوداً الوعد الصدق بحسن العاقبة في 
الآخرة» جدير بعبادتك له والوقوف غند أمره ونهيه»› وأطمعك بهاتين الصفتين في سعة رحمته. 
وجاءت هذه الآية عقيب آية مختومة ة باللعنة والعذاب لمن مات غير موحد له تعالى» إذ غالب ` 
القرآن أنه إذا ذكرت آية عذاب» ذكرت آية رحمة» وإذا ذكرت آية رحمة» ذكرت آية عذاب . . وتقدم 
س هاتين الصفتين» فأغنى عن إعادته. ويجوز ارتفاع الرحمن على البدل من هوء وعلى إضمار ِ 
مبتداً محذوف»› أي هو الرحمن الرحيم» وعلی آن یکوت خبراً بعد خبر لقوله : وإلهكم» > فیکون قد 
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قضى هذا المبتداً ثلاثة أخبار : إله واحد خبرء ولا إله إلا هو خبر ثان» والرحمن الرحيم خبر 
ثالٹ . ولا يجوز أن يكون خراً لهو هذه المذكورة لأن المستثنى هنا ليس بجملةء بخلاف قولك: 
ما مررت برجل إلا هو أفضل من زيد. قالوا: ولا يجوز أن يرتفع على الصفة لهو» لأن المضمر 
لا يوصف .۔انتهی . وهو جائز على مذهب الکسائي› إذا كانت الصفة للمدح» وكان الضمير 
الغائب . وأهمل ابن مالك القيد الأولء فأطلق عن الكسائي أنه يجيز وصف الضمير الغائب. روي 
عن رسول الله هي أنه قال : إن هاتين الآيتين اسم الله الأعظم» SS‏ 
الرخمن ارح . 
إن في خلق السموات والأرض): روي أنه لما نزل #وإلهكم) الآية» قالت كفار قريش : 
كيف يسع الناس إله واحد؟ فنزل: إن في خلق)”. ولما تقدم وصفه تعالى بالوحدانية 
واختصاصه بالإلهية» استدل بهذا الخلق الغريب والبناء العجيب استدلالاً بالأثر على المؤثرء 
وبالصنعة على الصانع› وعرفهم طريق النظر» وفيم ينظرون. فبداً أولاً بذكر 8 العلوي فقال : 
#إن في خلق السموات). وخلقها: إيجادها واختراعهاء أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف 
أجزائها من قولهم : خلق فلا حسن: أي خلقته وشكله. وقيل: خلق هنا زائدة والتقدير: إن في 
السموات والأرض»› لأن الخلن إرادة تكوين الشيء. والآيات في المشاهد من السموات والأرض»› 
لا في الإرادة» وهذا ضعيف» لأن زيادة الأسماء لم تثبت في اللسان» ولأن الخلق ليس هو 
الإرادةء بل الخلق ناشىء عن الإرادة. قالوا: وجمع السموات لأنها أجناس» كل سماء من جنس 
غير جنس الأخرى» ووحد الأرض لأنها كلها من تراب. وبدأً بذكر السماء لشرفها وعظم ما 
احتوت عليه من الأفلاك والأملاك والعرش والكرسي وغير ذلك»› وآیاتها : ارتفاعها من غير عمد 
تحتهاء» ولا علائق من فوقهاء ثم ما فيها من النيرين» الشمس والقمر والنجوم السيارة 
الزاهرة» شارقة وغاربةء نيرة وممحوة» وعظم أجرامها وارتفاعهاء حتى قال أرباب الهيئة: ! 
الشمس قدر الأرض مائة وأربع وستين مرَة» وإن أصغر نجم في السماء a‏ 
وإن الأفلاك عظيمة الأجرام» قد ذكر أرباب علم الهيئة مقاديرهاء وإنها سبعة أفلاك» يجمعها 
الفلك المحيط . > وقد صح عن رسول الله ي آنه قال : «أطت السماء وحق لها أن تئط» ليس فيها 
موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد»". وصح أيضاً: «أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاء 


(۱) أخرجه أحمد: ۱/7٩٤)ء‏ والدارمي: (۲/١٠٠)ء‏ وأبو داود: »)۱٤۹١(‏ والترمذي: )۳٤۷۸(‏ عن أسماء 
بنت پزید» به ابن ماجه: .)۳۸٠١(‏ والبيهقي في «الشعب٤:‏ (۲۳۸۳)ء من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن 
شهر بن حوشب وقال الترمذي: هذا ا صحيح اه. وحسن إسناده الأرناؤوط في «جامع 
الأصول»: والألباني في «صحيح آبي داود»: (۱۳۲۷). 
انظر «تفسنير البغوي۲: (۱۱۹)» بتخريجى . 

0 اکر لطر 0 م دی طا 
( :ت ۰ 
أخرجه أحمد: /١(‏ ۱۷۳)» والترمذي: (۲۳۱۲)ء وابن ماجه: .)٤۱۹١(‏ والبيهقي : (۷/ ٠)٥۲‏ والبغوي = 
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ل يعودون إليه إلى يوم القيامة». وآية. الأرض : بسطهاء لا دعامة من تحتها ولا علائق من 
فوقهاء وأنهارها ومياهها وجبالها ورواسيها وشجرها وسهلها ووعرها ومعادنهاء وااختصاص كل 
موضع منها بما هییء له ومنافع نباتها ومضارها. وذكر أرباب الهيئة أن الأرض نقطة في وسط 
الدائرة ليس لها جهةء وأن البحار محيطة بهاء والهواء محيط بالماءء والنار محيطة بالهواءء 
- والأفلاك وراء ذلك. وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه المعروف 
«بالدقائق» خلافاً عن الناس المتقدمين: هل الأرض واقفة أم متحركة؟ وفي كل قول من هذين 
مذاهب كثيرة في السبب الموجب لوقوفهاء أو لتحركها. وكذلك تكلموا على جرم السموات 
ولونها وعظمها وأبراجهاء» وذكر مذاهب للمنجمين والمانوية». وتخاليط كثيرة. والذي تكلم عليه 
أهل الهيئة هو شيء استدلوا عليه بعقولهم» وليس في الشرع شيء من ¿ ذلك . والمعتمد عليه أن 
هذه الأشياء لا يعلم حقيقة خلقها إلا الله تعالىء a ELS‏ ۰ 
بکل شيء علماً» [الطلاق : »]٠١‏ #وأحصى كل شيء عدداً&:[الجن : ۲۸]. 
#واختلاف الليل والنهار#: اختلافهما بإقبال هذا وإدبار هذاء أو اختلافهما ا صاف في 
النور والظلمة» والطول والقصرء أو تساويهماء قاله ابن كيسان. وقدم الليل على النهار لسبقه في 
- الخلق» قال تعالى : #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: ۳۷]. وقال قوم: إن النور سابق على 
الظلمة» وعلى هذا الخلاف انبنى الخلاف في ليلة اليوم. فعلى القول الأول: تكون ليلة اليوم هي 
التي قبله» وهو قول الجمهور؛ وعلى القول الثاني : ليلة اليوم هي الليلة التي تليه» وكذلك ينبني 
على اختلافهم في النهار» اختلافهم في مسألة : او جلت ل کل ا ۱ 
٠‏ لوالفلك التي تجري في البحر: أول من عمل الفلك نوح» على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
ر وقال له جبريل عليه السلام: ضعها على جؤجؤ الطائر . فالسفينة طائر مقلوب» والماء 
في أسفلها نظير الهواء في أعلاهاء قاله أبو بكر بن العربي: وآيتها تسخير الله إيّاها حتى تجريِ 
على وجه الماءء ووقوفها قوقمع ا وما المقاصد. ولو رميت في البحر حصاة ة لغرقت . 
ووصفها بهذه الصفة من الجريان» لأنها آيتها العظمى» وجعل الصفة موصولاًء صلته تجري: فعل 
مضارع يدل على تجدد ذلك الوصف لها في كل وقت يراد منها. . وذكر مكان تلك الصفة على ' 
سبل الشر كيد ا آنها لا تجري إلا في البحر. والألف رالن يو الان وأسند 


= في (تفسيره»: (1۹(. من حدیث أبي ذر قال : قال رسول الله ية : «إني ری :ا لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون. . ٠.‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وفي إسناده لين لأجل إبراهيم بن مهاجرء وباقي رجال الإسناه ثقات. ولم یتفر بهذا المتن فله شواهد» 
وسيأتي باستيفاء إن شاء الله.. : 

. يآتي في سورة الإسراء.‎ )١( 

(۲) انظر «المغني»: .)١۱۸/۱۳(‏ 
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الجريان للفلك على سبيل التوسع» وكان لها من ذاتها صفة مقتضية للجري. ل[بما ينفع الناس): 
يحتمل أن تكون ما موصولة» أي تجري مصحوبة بالأعيان التي تنفع الناس من أنواع المتاجر 
والبضائع المنقولة من بلد إلى بلد» فتكون الباء للحال. ويحتمل أن تكون ما مصدريةء أي ينفع 
الناس في تجاراتهم وأسفارهم للغزو والحج وغيرهماء فتكون الباء للسبب. واقتصر على ذكر 
النفع› وإن. كانت تجري بما يضسر»› لأنه ذكرها في معرض الامتنان. . 

وما آنزل الله من السماء من ماء): أي من جهة السماء. من الأولى لابتداء الغاية تتعلق 
بأنزل» وفي أنزل ضمير نصب عائد على ماء وی ف و ا ی ع 
بعدها بدل من قوله: لمن السماء). بدل اشتمال» فهو على نية تكرار العامل» أو لبيان الجنس 
عند من يثبت لها هذا المعنى» أو للتبعيض» وتتعلق بأنزل. ولا يقال: كيف تتعللق بأنزل من 
الأولى والثانية» لأن معنييهما مختلفان. #فأحيا به الأرض بعد موتها)»: عطف على صلة ماء 
“الذي هو .أنرل بالفاء المقخضية للعقيت وشرعة التبات» رغال على المرضرل: وک بالاحیاء 
عن ظهور ما أودع فيها من النبات» وبالموت عن استقرار ذلك فيها وعدم ظهوره. وهما کنایتان 
غریبتان» لأن ما برز منها بالمطر جعل تعالى فيه القوة الغاذية والنامية والمحركة› اا 
کامن فیهاء > أنه دفين فيهاء وهي له قبر. 

وبث فيها من كل داب4: إن قدرت هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الصلتين› 
احتاجت إلى ضمير يعود على الموصول» لأن الضمير في فيها عائد على الأرض وتقديره: وبث 
فيها من كل دابة. لكن حذف هذا الضمير» إذا كان مجروراً بالحرف» له شرط» وهو أن يدسخل 
على الموصول» أو الموصوف بالموصول» أو المضاف إلى الموصول حرف جر» مثل ما دخل 
على الضمير لفظاً ومعنى» وأن يتحد ما تعلق به الحرفان لفظاً ومعنى» وأن لا يكون ذلك المجرور 
العائد على الموصول وجاره في موضع رفع» وأن لا يكون محصوراًء ولا في معنى المحصور» 
وأن يكون متعيناً للربط . وهذا الشرط مفقود هنا. قال الزمخشري: فإن قلت قوله: #وبث فيها)› 
عطف على أنزل أم أحيا؟ قلت : : الظاهر آنه عطف على آنزل داخل تحت حكم الصلةء لأن قوله: 
#فأحيا به الأرض عطف على أنزلء فاتصل به وصارا جميعاً كالشيء الواحد» وکأنه قیل :وما 
أنزل في الأرض من ماء وبث فيها من كل دابة. ويجوز عطفه على أحيا على معنى فأحيا بالمطر 
الأرض'وبث فيها من كل دابة؛ لأنهم ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. انتهى كلامهء ولا 
طائل تحته. وكيفما قدرت من تقدير يلزم أن يكون في قوله: #[وبث فيها من كل دابة) ضمير ٠‏ 
يعود على الموصول» سواء أعطفته على أنزل»ء أو على فأحياء ك 
الموصول. . والذي يتخرّج على الآيةء أنها على حذف موصول لفهم المعنى معطوف على ما من 
قوله: #وما أنزل» التقدير: وما بث فيها من كل دابةء فيكون ذلك أعظم في الآيات» لأن ما بث . 
تعالى في الأرض من كل دابة فبه آيات عظيمة في أشكالها وصفاتها وأحوالها واتتقالاتها ومضارها 


.)۲۳٣/۱( «الکشاف»:‎ )۷( 


MAT. 2 ا‎ ٠ ٠١۷ - ٠١۸ سورة البقرة الآية:‎ 


ومنافعها وعجائبهاء وما آودع في کل شکل» شكل منها من الأسرار العجيبة ولطائف الصنعة 
الغريبة» وذلك من الفيل إلى الذرة» وما أوجد تعالى ذ في البحر من عجائب المخلوقات المباينة 
لأشكال البر. فمثل هذا ينبغي إفراده بالذكرء eS‏ آخر وحذف 
الموصول الأاسمي»› غير ان عند من يذهب ان ااا ی جائز ثز شائع في کلام العرب» 
وإن كان البصريون لا يقيسونه»› فقد قاسه غیرهم» قال بعض طي : 
ماالذي دأبه احتياط وحزم وهسواء ألاع ستيان 
ف والذي أطاع» وقال حسان : : 


0. 


أمن يهجو زسول الله منكم ويمدحه ویتنصوه شواء" 
أي : رمن دج وقال آخر : ٠ ٤‏ : 
فوالله مانلتم ومانيل منكم E OE‏ 
- یرید : ما الذي نلتم وما نيل منکم» وقد حمل على جذف الموصول قوله تعالى : (وقولوا ` 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم( [العنكبوت: »]٤١‏ أي والذي أنزل إليكم ليطابق قوله تعالى : 
#والکتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل) [النساء: .]١۱۳١‏ وقد يتمشى التقدير 
n‏ وف ل و ر جور ده و 
E SEE‏ وتو على من عة اش غلف* 
لعل الذي أصعدتني أن تردني ٠‏ إلى الأرض إن لم يقدر الخر قاد 
يريد: أصعدتني به. فعلى هذا القول يكون لمن كل دابة) في موضع المفعول» ومن 
تبعيضية : وعلى مذهب الأخفش› يجوز أن تکون زائدة»› وکل دابة هو نفس المفعول› وعلى 
حذف الموصول يكون مفعول بث محذوفاء أي: وبثه» وتكون من حالية» أي : كائناً من كل دابة» 
فهي تبعيضية » أو لبيان الجنس عند من يرى ذلك. لوتصريف الزياح) في هبوبها قبولاً ودبوراً 
وجنوباً وشمالاًء وفي أوصافها حارة وباردة ولينة وعاصفة وعقيماً ولواقح ونكبام» وهي التي تأتي 


() البيت من [الخفيف]ء انظر «شواهد ارة: (۷۷). 
(۲) انظر «دیوان حسان»: (۸› ›)٩4‏ و«الخرانة: (۹/ ۲۳۲). 
(۳) البيت لعبد الله بن رواحة من [الطويل] . 
٠‏ انظر «الخزانة) : )/١(‏ ونسبه ابن مالك إلى حسان» انظر «شرح التسهيل؛ : SEN:‏ 
)٤6(‏ البيت لرجل من همدان من [الطويل]. 
انظر «الخزانة» : »)۲٠٠/١(‏ و«اللسان»: «(6¥A/10)‏ مادة (ها) . 
() البيت للفرزدق من [الطويل]. انظر «ديوانه»: .)٠٠۸(‏ 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


بين مهبي ريحين. وقيل: تارة بالرحمة»ء وتارة بالعذاب. وقيل: تصريفها أن تأتي السفن الكبار 
بقدر ما يحملهاء والصغار كذالك» ويصرف عنها ما يضر بهاء ولا اعتبار بكبر القلوع ولا ا 
فإنها لو جاءت جسداً واحداً أصدمت القلوع وأغرقت . 


وقد تكلموا في أنواع الريح واشتقاق أسمائها وفي طبائعهاء وفيما جاء فيها من الآثار› ا 
قيل فيها من الشعرء وليس ذلك من غرضنا. والريح جسم لطيف شفاف غير مرئي» ومن آياته ما 
جعل الله فيه من القوة التي تانلع الأشجار وتعفي الآثار وتهدم الديار وتهلك الكفار» وتربية الزرع 
وتنمیته واشتداده بهاء وسوق السحاب إلى البلد الماحل. واختلف القراء في إفراد اليح وجمعه 
ف دغر رفع . «دذا» وفي الشريعة وفي الأعراف : #يرسل الزياح) [الأعراف: «[ov‏ 
و#اشتدت به الريح4 [إبراهيم: 1۸]» و#أرسلنا الزياح لواقح4 [الحجر: ۲۲]» و#تذروه الرياح» 
[الكهف: »]٤٠١‏ وفي الفرقان : (أرسل الرياح4 [الفرقان: »]٤۸‏ ومن یرسل الرياح# [النمل: »]١۳‏ وفي 
الروم: #الله الذي يرسل الرياح» [الروم: »]٤۸‏ وفي فاطر: (أرسل الرياح# [فاطر: »]٩‏ وفي 
الشورى: إن يشأً يسكن الريح) [الشورى: ۳۳]. فأفرد حمزة إلا في الفرقان» والكسائي إلا في 
الحجر» وجمع نافع الجمي والعربيان إلافي إبراهيم والشورى» وابن كثير في البقرة والحجر 
والكهف والشريعة فقط . وفي مصحف حفصة هنا وتصريف الأرواح. ولم يختلفوا في توحيد ما 
ليس فيه ألف ولام. وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب» إلا في يؤنس في 
قوله: (وجرين بهم بريح طيبة) [يونس: .]۲١‏ وفي الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ريحاً»" . قال ابن عطية : لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد» وريح الرحمة 
لينة منقطعة» فلذلك هي رياءم» وهو معنى ينشر»ء وأفردت مع الفلك» لأن ت أجزاء السفن إنما 
هي واحدة متصلة. ثم وصفت بالطيب فزال الاش شتراك بينها وبين ريح العذاب" ا ومن قرا 
بالتوحید» فإنه يريد الجنس» فهو كقراءة الجمع . والرياح في موضع رفع› فیکون تصریف مصدراً 
مضافاً للفاعل» أي وتصريف الرياح» السحاب أو غيره مما لها فيه تأثير بإذن الله . ويحتمل أن 
يكون في موضع نصب» فيّكون المصدر في المعنى مضافاً إلى الفاعل» وفي اللفظ مضافا إلى 
المفعول» أي وتصريف الله الرياح . 

[والسحاب المسخر)» تسخيره: بعثه من مكان إلى مكان. وقیل: تسخيره: ثبوته بين 
السماء والأرض بلا علاقة تمسكه. ووصف السحاب هنا بالمسخر» وهو مفرد لأنه اسم جنس»› 


.)٠٠( :٤رسيملا«‎ »)۱۹١ /۲( انظر «القرطبي»:‎ )1( 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم»: (١/١٠٠)ء‏ وفي «المسنده: (١/۱۹۹)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة): (٤۸۷)ء‏ 
والبيهقي في «المعرفة٠»‏ كما في «الدر»: (١/۲٠۳)ء‏ (البقرة: )٠١١‏ عن ابن عباس مرفوعاء وقال ابن حجر 
كما في «الفتوحات۲: /٤(‏ ۲۷۷) هذا حديث حسن . a‏ 
وفيه نظر فإن في الإسناد شيخ الشافعي» وهو ا وهو ضعيف . 

.)۲۳۳/۱( «المحرر الوجیز»:‎ )(٠ 


11٥ ۰ e ٠١۷١ ٠١۸-:ةيآلا سورة البقرة‎ 


وفيه لختان: التذكير: كهذا وكقوله: أعجاز نخل منقعر( االقر: »]۲١‏ والتأنيث على معنى تأنيث 
الجمع» فتارة يوصف بما يوصف به الواخدة المؤنثة» وتارة يوصف بما يوصف به الجمع كقوله 
تعالى: #إحتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً) [الأعراف: .]٠۷‏ قال كعب الأحبار: السحاب غربال المطرء 
٠‏ ولولا السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه من الأرض.. فقيل: السحاب يأخذ المطر من السماءء 
وقیل : يغترفه من بحار الأرض› وقیل: يخلقه. الله فيه وللفلاسفة فيه أقوال. وجعل مسخراً 
باعتبار إمساكه الماءء إذ الماء ثقيل»› فبقاؤه في ج الهواء هو على خلاف ما طبع عليه» وتقدیره 
بالمقدار المعلوم الذي فيه المصلحة > يأتي به الله في وقت الحاجة» ويرده عند زوال الحاجة» أو 
سوقه بواسطة تحريك الريح ا وقي کا م 
على الوحدانية . : 
بين السماء والأرض4: E tT‏ ا 
ذا وكذاء» أو محذوف تقديره كائناً بين» فيكون حالاً من الضمير المستكن في المسخر. 
لقوم يعقلون): دخلت اللام على اسم إن لحيلولة 'الخبر بينه وبينهاء إذ لو كان يليهاء ما جاز 
دخولهاء وهي لام التوکيد» فصار في الجملة حرفا تأكيد: إن واللام . ولقوم: ا مون اله 
٠‏ أي كائنة لقوم. والجملة صفة لقوم» لأنه لا يتفكر في هذه الآيات العظيمة إلا من كان عاقلا فإنه 
يشاهد من هذه الآية ما يستدل به على وحدانية الله تعالى» وانفراده بالإلهية› اوعظيم قدرته» اوباهر 
حکمته. وقد أثر في الأثر: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بهاء أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها. 
ومناسبة هذه الآية لما قبلهاء هو أنه لما ذكر تعالى أنه واحد» وأنه منفرد بالإلهية› > لم یکتف 
بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار. ثم مع کونها دلائل› بل هي نعم من الله على عباده» فکانت 
أوضح لمن يتأمل وأبهر لمن يعقل» إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث على الفكر. لكن لا تفع هذه 
الذلائل إلا عنذ من كان متمكناً من النظر والاستدلال بالعقل الموهوب من عند المالك الوهاب› 
وهذه الأشياء التي ذكرها الله ثمانيةء وإن جعلنا: وبث فيهاء علۍ حذف موصول» كما قدرناه في 
اکر یی کات که وهي اا أربعة: ا راختلاف» ال 
وتصريف . : : 
فبداً أولاً بالخلق» لأنه Ts‏ الکبری على e‏ إذ ذلك إبراز اا 
لموجود من العدم الصرف. فمن يخلق کمن لا يخلق)؟ [النسل: ۱۷] #والذين يدعون من دون . 
اله لا بخلقون شيثاً وهم يخلقون) [النحل: .٠‏ ودليل الخلق على جميع الصفات الذاتية» من 
واجبية الوجود والوحدة والحياة والعلم والقدرة والإرادة a E‏ 
e‏ أو لسبقه على خلق الأرض عند من يرى ذلك. کک 
ثم أعقب ذكر خلق السموات والأرض باختلاف الليل ا وهو أمر ناشیء عن بعض 
الجواهر العلوية النيرة ة التي تضمنتها السموات. ثم أعقب ذلك بذكر الفلك» وهو معطوف على 
الليل والنهار» كأنه قال واختلاف الفلك» أي ذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب ما تحركها 


1717 الجزْء اارل من كا ت لر ا 


المقادير الإلهية» وهو أمر ناشىء عن بعض الأجرام السفلية الجامدة التي تضمنتها الأرض 

ثم أعقب ذلك بأمور اشترك فيها العالم العلوي والعالم السفلي» وهو إنزال الماء من 
السجات ونش ما كان فنا فى الأرض الام وجا هذا المشخرك مقتما ف الب على 
المسبب» فلذلك أعقب بالفاء التي تدل على السبب عند بعضهم. 

ثم ختم ذلك بما لا يتم ما تقدمه من ذكر جريان الفلك وإنزال الماء وإحياء الموات إلا بهء 
وهو تصريف الرياح والسحاب . وقدم الرياح على السحاب» لتقدم ذكر الفلك» رار ا 
لتأخر إنزال الماء في الذكر على جريان الفلك . 


فانظر إلى هذا الترتيب الغريب في الذكر» حيث بدأ أولاً باختراع السموات والأرض» ثم 
ثنى بذكر ما نشا عن العالم العلوي» ثم أتى ثالثاً بذكر ما نشأً عن العالم السفلي» ثم أتى 
بالمشترك . ثم ختم ذلك بما لا تتم النعمة للإنسان إلا به» وهو التصريف المشروح . 

وهذه الآيات ذكرها تعالی على قسمین : قسم مدرك الصا وقسم مدرك بالأبصار. فخلق 
السموات والأرض مدرك بالعانول» وما بعد ذلك مشاهد للأبصار. والمشاهد بالأبصار انتسابه إلى 
واجب الوجود» مستدل عليه بالعقول» فلذلك قال تعالى: لآيات لقوم يعقلون)› ولم يقل : 
لآيات لقوم يبصرون» تغليباً لحكم العقل» ! e ET‏ 
ال : 
ومن الناس من يتخذ من دون الله نداد : لما قرر التوحيد بالدلائل e‏ 
ذلك بذكر من لم يوفق. واتخاذه الأنداد من دون الله ليظهر تفاوت ما بين المنهجين. والضد 
يظهر حسنه الضد» وأنه مع رضوح هذه الآيات» لم يشاهد هذا الضال شيئاً منها. ولفظ الناس 
عام» والأحسن حمله على الصائفتين من أهل الكتاب وعبدة الأوثان. فالأنداد» باعتبار أهل الكتاب 
هم رؤساؤهم وأحبارهم» اتبعوا ما رتبوه لهم من أمر ونهي» وإن خالف أمر الله ونهيه. قال 
تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله [التوبة : [r‏ والأندادء باعتبار عبادة الأوثان 
هي الأصنام» اتخذوها آلهة وعبدوها من دون الله . وقيل: المراد بالناس الخصوص : فقيل : أهل 
الكتاب . وقيل : عباد الأوثان» والأولى القول الأول. ورجح كونهم أهل الكتاب بقوله: يحبونهم» 
فأتى بضمير العقلاءء وباستبعاد محبة الأصنام» وبقوله: إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعواء 
والتبرؤ لا يناسب إلا العقلاء. ومن: مبتدأً موصول» أو نكرة موصوفة» وأفرد يتخذ حملا على 
لفظ من» ومن دون الله متعلق بيتخذ» ودون هنا بمعنى غيرء وأصلها أن يكون ظرف مكان» وهي 
ا التصرفت اذ داك قال راب عة اون دون الفط عطي غ ها يضاف إل فون شن القهة 
التي فيها الكلذم» :وتفسير دوك بسوى» أو بغي ٠لا‏ يطرد .. انتهى.تقول: فغلت هذا من دونك» 
أي ونت غائب. وتقول: اتخذت منك صديقاًء واتخذت من دونك صديقاً. فالذي يفهم من هذا 


(1) «المحرر الوجيز: .)۲۳١/١(‏ 


سشورة اليقرة الآية ٠ ٠١ 4۹۷-١۸‏ .ا 11۷ 


أنه اتخذ من شخص غيره صديقاً. وتقول: قام القوم دون زيد. فالذي يفهم من هذا: أن المعنى 
أن زيداً لم يقم» فدلالتها دلالة غير في هذا. والذي ذكر النحويون» هو ما ذكرت لك من كونها 
تكون ظرف مكان» وأنها قليلة التصرف نادرته. وقد حکی سیبویه أیضاً انها تکون بمعنی رديء» 
تقول: هذا ثوب دون أي رديء» فإذا كانت ظرفاً» دلت على انحطاط المكان» فتقول: قعد زيد 
دونك» فالمعنى: قعد زيد مكاناً دون مكانك» أي منحطاً عن مكانك.. وكذلك إذا أردت بدون 
الظرفية المجازية تقول: زيد دون عمرو في الشرف» تريد المكانة لا المكان. ووجه استعمالها 
بمعنى غير انتقالها عن الظرفية فيه خفاء» ونحن نوضحه فنقول: إذا قلت: اتخذت من دونك 
صديقاًء فأصله: اتخذت من جهة ومكان دون جهتك ومكانك صديقاًء فهو ظرف مجازي . وإذا 
كان المكان المتخذ منه الصديلى مكانك وجهتك منحطة.عنة وهي دونه لزم آن يكون غيرأًء لأنه 
لیس إياه» ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه مع كونه غيرأًء فصارت دلالته دلالة غير 
بهذا الترتيب» لا أنه موضوع في أصل اللغة لذلك . وانتصب أندادا هنا على المفعول بيتخذ» وهي 
هنا متعدية إلى واحدء نحو قولك: اتخذت منك صديقاً» وهي افتعل من الأخذ» وقد تقدم الكلام 
غلى الند وعلى اتخذ» فأغنى عن إعادته . قال ابن عباس والسّدي : الأنداد: الرؤساء المتبعون» 
يطيعونهم في معاصي الله تعالى“. وقال مجاهد وقتادة : الأنداد: الأوثان"" ٠»‏ وجاء الضمير في 
يحبونهم ضمير من يعقل . وقد تمذم لنا أن الأولى أن تكون الأنداد: المجموع من الأوثان 
والرؤساء» وتكون الآية عامة. وجاء التغليب لمن يعقل في الضمير في : #يحبونهم)» أي 
يعظمونهم ويخضعون لهم . والجملة من يحبونهم صفة للأندادء أو حال من الضمير المستكن في 
يتخذ» ويجوز أن تكون صفة لمن» إذا جعلتها نكرة موصوفة . وجاز ذلك» لأن في يحبونهم 
ضمير أنداد» أو ضمير من» وأعاد الضمير على من جمعا على المعنىء إذ قد تقدم الحمل على 
اللفظ في يتخذ» إذ أفرد الضمير»ء وقد وقع الفصل بين الجملتين» وهو شرط على مذهب 

لكحب اله الكاف في موضع لقت اع الخال م ف الت الارف غلن 
رأي سيبويه» أو على أنه نعت لمصدر محذوف» غلى رأي جمهور المعربين» التقدير: على الأول 
يحبونهموه» أي الحب مشبهاً حب الله » وعلى الثاني تقديره: حباً مثل حب الله» والمصدر مضاف 
للمقعول المتصوبء والفاعل خحذوف» التقذير: كحبهم اله » أو كحب المؤمتين اء والمغنى + 
أنهم سرّوا بين الحبين» حب الأنداد وحب الله . وقال ابن عطية: حب: مصدر مضاف إلى 
المفعول في اللفظ» وهو على التقدير مضاف إلى الفاعل المضمر» تقديره: كحبكم الله أو 
كحبهم» حسبما قدر كل وجه منهما فرقة" . انتهى كلامه. فقوله: مضاف إلى الفاعل المضمرء لا 


(۱) انظر «تفسیر الطبري»: ١ .)۲٤۱۹(‏ 
(۲) أخرجه الطبري: »)۲٤۱١ ۰۲٤۲۱٠۵ ۰۲٤۱٤(‏ من حديث مجاهد وقتادة . 
(۳) «المحرر الوجیز»: (۱/٤۲۳ء .)٠١١‏ 
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يعني أن المصدر أضمر فيه الفاعل› aT‏ > فأبرزه مضمراً 
حين أظهر تقديره» أو يعني بالمضمر المخذوف» وهو موجود في اصطلاح النحويين» أعني أن 
ا إضمارا. ونما قلت ذلك : لأن من النحويين من زعم أن الفاعل مع المصدر لا 
يحذف» وإنما يكون مضمراً في المصدر . ورد ذلك بان المصدر هو اسم جنس» كالزيت ا 
وأسماء الأجناس لا يضمر فيها. وقال الزمخشري: كحب إلله : كتعظيم الله والخضوع له» أي كما 
يحب الله» على أنه مصدر من المبني للمفعول» وإنما استغنى عن ذكر من يحبه» لأنه غير ملبس . 
وقيل : كحبهم الله» أي يسورن بينه وبينه في محبتهم» لأنهم كانوا يقرون بالل ويتقربون إليه» «فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله ماخلصين له الدين) [يونس: ۲۲). انتهى كلامه. واختار كون المصدر 
مبنياً للمفعول الذي لم يس م فاعله» وهي مسألة خلاف. ES‏ 
للمفعول؟ فيجوز: e‏ ضرب زید» على أنه مفعول لم يسم فاعلهء ثم يضاف إليه› آم لا 
يجوز ذلك؟ فيه ثلاثة مذاهمب» يفصل في الثالث بين أن يكون المصدر من فعل لم يبن إلا 
a E a‏ لأنه من جننت التي لم تبن إلا للمفعول الذي لم 
يسم فاعله» أو من فعل يجوز أن يبنى للفاعل » ويجوز أن يبنى للمفعول فيجوز في الأول» ويمتنع 
في الثاني» وأصحها المنع ءطلقاً. وتقرير هذا كله في النحو. وقد رد الزجاج قول من قدر فاعل 
المصدر المؤمنين» أو ضميرهم» وهو مروي عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي العالية» وابن زيدء 
ومقاتل» والفراء» والمبرد» رقال: لیس بشيء» والدلیل على نقضه قوله تعالی بعد: #والذین آمنوا 
أشد حباً لله&» ورجح أن يكون فاعل المصدر ضمير المتخذين» أي يخبون الأصنام كما يحبون 
الله » لأنهم أشركوها مع الله تعالی» فسووا بین الله وبين أوثانهم في المحبة غلى كمال قدرته 
ولطيف فطرته وذلة الأصنام وقلتها. وقرأً أبو رجاء العطاردي : يحبونهم» بفتح الياء» وهي لغة» 
وفي المثل السائر: من حب طبٌ» وجاء مضارعه على يحب» بكسر العين شذوذاً» لأنه مضاعف 
متعد» وقیاسه أن يكون مضموم العين نحو: مده يمده» وجر يجره. Sas‏ 
لوالڌين آمنوا أشد حباً لله4: قال الراغب: الحب أصله من المحبة» حببته: أصبت حبة 
قلبه» وأصبته بحبة القلب» وهي في اللفظ فعل» وفي الحقيقة انفعال. وإذا استعمل في الله 
ال اا ف ا فا 0 والشيطان وسائر أعداء الله . انتهى . 
وقال عبد الجبار: حب العبد لله : تعظيمه والتمسك بطاعته» وحب الله العبد: إرادة الثناء عليه 
وإثابته . . وأصل الحب في الاغة: اللزوم» لأن المحب يلزم حبیبه ما أمكن . اھ . والمفضل عليه 
محذوف» وهم المتخذون الأندادء ومتعلق الحب الثاني فيه خلاف . فل کی اا ان 
منهم للهء لأن حبهم لله بواسطة» قاله الحسن؛ أو منهم لأوثانهم قاله غيره. ومقتضى التمييز 
بالأشدية› إفراد المؤمنين له بالمحبة» أو لمعرفتهم بموجب الحب» أو لمحبتهم إياه بالغيب» أو 
لشهادته تعالى لهم بالمحبة: إذ قال تعالى : ليحبهم ويحبونه [المائدة: ٤٠]ء‏ أو لإقبال المؤمن 


(۱) «الکشاف»: (۱/ ۲۳۷). 
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E‏ والضراء والشدة EE‏ 0 اال عن مول رلا بخان عله تراه او 
لعلمه بأن الله خالق الصنم وهو الضارّ النافع› أو لكون حبه بالعقل والدليل» أو لامتثاله أمره ختى 
في القيامة حين يأمرالله تعالى من عبده لا يشرك به شيئاً أن يقتحم النار» فيبادرون إليه» فتبرد عليهم 
النار» فينادي مناد تحت العرش: #والذين آمنوا أشد حباً له ويأمر من عبد الأصنام أن يدخل ' 
معهم النار فيجزعون» قاله ابر جبير. تسعة أقوال ثبتت نقائضها ومقابلاتها لمتخذ الأنداد. وهذه ' 
كلها خصائص ميز الله بها المؤمنين في حبه على الكافرين» فذكر كل واحد من المفسرين 
خصيصته. والمجموع هو المقتضى لتمييز الحب» e‏ لأن كل قول 
منها ليس على جهة الحصر فيه» إنما هو مثال من أمثلة مقتضى التمييز . ۰ 
۰ وقال في «المنتخب» جمهور المتكلمين : على أن اة نوع من آنواع الإرادة» لاتعلن له 
إلا بالجائزات» فيستحيل تعلق المحبة بذات الله وصفاته . فإذا قلنا: يحب الله فمعناه: يحب طاعة 
الله وخدمته وثوابه وإحسانه: وخكى عن قوم سماهم هو بالعارفين أنهم قالوا: تحب الله لذاته» 
كما نحب اللذة لذاتهاء لأنه تعالى موصوف بالكمالء والكمال محبوب' لذاتة. انتهى كلامة. 
وعدل في أفعل التفضيل عن أحب إلى أشد حباًء لما تقرر في علم العربية أن أفعل ر 
التعجب من واد واحد. وأنت لو قلت : ما أحب زيداًء لم يكن ذلك تعجباً من فعل القاعل» إنما 
يكون تعجباً من فعل المفغول» ولا يجوز أن يتعجب من الفعل الواقع E‏ 
به كانتصاب الفاعل . لا تقؤل: ما أضرب زيداً» على أن زيداً حل به الضرب. وإذا تقرر هذاء فلا 
يجوز زيد أحب لعمرو» لأنه يكون المعنى : أن زيداً هو المحبوب لحمرو. ا ۰ 
عدل إلى التعجب وأفعل التفضيل بما يشوغ منه ذلك» فتقول : ما أشد حب زيد لعمروء وزيد أشد 
حباً لعمرو من خالد لجعفر. على أنهم قد شذوا فقالوا : ما أحبه إلىّء فتعجبوا من فغل المفعول 
على جهة الشذوؤذ» ولم يكن القرآن. ليأتي على الشاذ في الاستعمال والقياس» زيعدل عن الصحيح 
الفصيح . وانتصاب حباً على التمييز» و E‏ 
حب أولئك لله أو لأندادهم على اختلاف القولين . 
#ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب): قرأ نافع 
وا بن عامر: وإذ ترون» بالتاء من فوق أن القوةء وأن بفتحهما. وقراً ابن عامر: إذ يرونڻ» بضم 
الياء. وقراً الباقون: بالفتح. وقرأً الحسن» وقتادة» وشيبة» وأبو جعفر» ويعقوب: ولو ترى» 
بالتاء من فوق إن القوة» وإن بكسرهما. وقرأً الكوفيون» وأبو عمرؤ» وابن كثير: ولو يرى» بالياء 
من أسفل أن القوة» وأن بفتحهما. وقرأت طائفة: ولو يرى» بالياء من أسفل إن القوة» وإن 
بکسرهما. ولو هنا حرف لما کان سيقع لوقوع غیره» فلا بد لها من جواب» واختلف في تقدیره. . | 
فمنهم من قدره قبل أن القوة» فيكون أن القوة معمولا لذلك الجواب الثقدير - على قراءة من قرأ 
بالتاء من فوق -: لعلمت آيها السامع أن القوة لله جميعاًء أو لعلمت يا محمد أن كان المخاطب في 
ولو ترى له. وقد كان ية علم ذلك» ولكن خوطب» والمراد أمته» فإن فيهم من يحتاج لتقوية . 
علمه بمشاهدة مثل هذا. ومن قرأ بالكسر»ء قدر الجواب: لقلت إن القوة على اختلاف القولين في . 


1۷۰ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


المخاطب بقوله: ولو ترى من هو؟ أهو السامع؟ أم النبي بي#؟ أو يكون التقدير: لاستعظمت 
حالهم. وأن القوةء وإن كانت مكسورة» فيها معنى التعليل مثل: لو قدمت على زيد لأحسن 
إليك. إنه مكرم للضيقان. رقال ابن عطية: تقدير ذلك: ولو ترى الذين ظلمواء في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله . فالجواب مضمر على هذا النحو من 
المعنى» وهر العامل في أن انتهى . وفيه مناقشة» وهو قوله:. في حال رؤيتهم العذاب . وكان ينبغي 
أن يقدر بمرادف إذ وهو قوله: في وقت رؤيتهم العذاب» وأيضا فقدر جواب لو» وهو غير مترتب . 
على ما يلي لو لأن رؤية السامع؛ أو النبي بء الظالمين في وقت رؤيتهم» لا يترتب عليها 
إقرارهم أن القوة لله جميعاً «ترتبة على رؤية زيد. وعلى من قرأً: ولو يرى» بالياء من أسفل وفتح» 
أن يكون تقدير الجواب : لملموا أن القوة لله جميعاًء وإن كان فاعل يرى هو الذين ظلمواء وإن 
کان ضميراً يقدر ولو يرى هو أي السامع» كان التقدير: لعلم أن القوة لله جميعاً. ومنهم من قدر . 
الجواب محذوفاً بعد قول #وآن الله شديد العذاب€» وهو قول أبي الحسن الأخفش» وأبي 
الان المعره. ودره غل فرام ولو رى لطا ت :لفت ا حل ارعان فر 
ولو یری للغائب» فإن کان فيه ضمير السامع کان التقدير : لاستعظم ذلك. وإن كان الذين ظلموا 
هو الفاعل» كان التقدير : لاستعظموا ما حل بهم. وإذا كان الجواب مقدراً آخر الكلام» وكانت أن 
مفتوحة» فتوجيه فتحها على تقديرين: أحدهما أن تكون معمولة ليرى في قراءة من قراً بالياء» أي 
ولو :زائ الذين طلهرا أن الفرة له تجميغا. واما من قرا بالعاءة فعكرن أن مفغولا من أجلة أئ :لان 
القوة لله جميعاًء ومن كسر أن مع قراءة التاء في ترى» وقدر الجواب آخر الكلام» فهي» وإن 
كانت مكسورة على معنى المفتوحةء دالة على التعليل» تقول: لا تهن زيداً إنه عالم» ولا تكرم 
عمراً إنه جاهل» فهي على معنى المفتوحة من التعليل» وتكون هذه الجملة كأنها معترضة بين لو 
وجو انها الاوك ,وأا 4ة الاه هن اقل وسر اليمر ن حمل ان كر سو لفون 
محذوف هو جواب لوء أي لقالوا إن القوة» أو على سبيل الاستئناف والجواب محذوف» أي 
لاستعظموا ذلك» ومفعول ترى محذوف» أي: ولو رأى الظالمون حالهم. وتری في قوله: ولو 
ترى» يحتمل أن تكون بصرية» وهو قول أبي علي» ويحتمل أن تكون عرفانية. وإذا جعلت أن 
قعتمرلة لبرىجاز أن تكون بمعتى غلم المععدية إلى انين سات أن سما على ذهب 
سيبويه . والذين ظلمواء إشارة إلى متخذي الأندادء ونبه على العلية» أو يكون عامأًء فيندرج فيه 
هؤلاء وغيرهم من الكفار. ولكن سياق ما بعده يرشد إلى أنهم متخذو الأنداد. وقراءة ابن عامر: 
إذ يرون» مبنياً للمفعول» مو من أريت المنقولة من رأيت» بمعنى أبصرت . ودخلت إذ- وهي 
للظرف الماضي - في أثناء مذه المستقبلات» تقريباً للأمر وتصحيحاً لوقوعه» كما يقع الماضي 
المستقبل في قوله: #ونادی أصحاب النار# [الأعراف: ١٠]ء ٠‏ وكما جاء: : 

أ بقيت وفري وانحرفت عن العلى ولقيت أضيافي بوجه عبوش" 


(1) البيت للأشتر النخعي من [ لكامل]. انظر «المحرر الوجیز٤: .)۲۴١/١(‏ 


سورة البقرة الأية: WERA‏ و 1۷1 


لأنه علق ع ن وهو قوله: 
إذلم أشن على ابن هندغارة TS TE‏ 
- وحذف جواب لو» لفهم المعنىء > كثير في القرآن» وفي لسان العرب. قال تعالی : ولو 
تری إِذ فزعوا فلا فوت» [سباً: ۵۱]» ولو تری إِذ وقفوا على التار) [الأنعام : ۷ #ولو أن قرآناً 
سيرت به الجبال) [الرعد: ‘I‏ وقال امرؤ القيس: ' 
وجدكالوشيء أتانارسوله سراق وکوا دلت مدن" 
E‏ . قال 
المعنى: ولو يرى الذين ظلموا يوم القيامة› إذ يرون العذاب حين تخرج ! ج 
eT‏ لعلموا أن القوة SG‏ غيل : 
ر جن ف الا اانا ٳِذ يرون العذاب» لأقروا بأن اة ليغا اوا 
الأندادء والثانية من رؤية العين . وقال التبريزي: لو اعتقدوا أن الله ey‏ 
العامة لامر اغا ر جت الجزاء العداتة برقال الزمختري :ولو يحل هؤلاء الذين ارتكبوا 
الظلم العظيم بشركهم» أن القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والشواب دون أندادهم؛ 
ويغلمون شدة عقابه للظالمين» إذ عاينوا العذاب يوم القيامة» E‏ 
الوصف من الندم والحسرة ووقوع a SE‏ انتهی كلامه.. وحکى الراغب: أ 
بعضهم زعم أن القوة بدل من الذين› قال : ا ا ويضير المعنى : e‏ 
الله وقدرته على الذين ظلموا. وقال في «المنتخب) : قراءة الياء عند بعضهم أولى من قراءة التاء؛ 
لأن النبي ية والمسلمين قد علموا قدر ما يشاهده الكفار ويعاينونه من العذاب يوم القيامةء اما 
ارو و م ا و فوجب إسناد الفعل إليهم. انتھی. ولا فرق عندنا بين 
القراءتين› أعني الثاء والياء لأنهما متواترتان. وانتصاب جميعاً على الال من الضمير المستكن . 
فى الال في الجار انرون والقوة هنا مصدر أريد به الجنس› التقدير : أن القوى مستقرة لله 
جما ولا يجوز أن تكون حالاً من القوة» لأن العامل فى القوة أن وأن لا تعمل في الأحوال. 
وهذا التركيب أبلغ هنا من أن لو قلت : إن الله قوي» إذ تدل هنا على الإخبار عنه بهذا الوصف . 
وأن القوة لله تدل على أن جميع نواع القوى ثابتة مستقرة ة له تعالی» e‏ 
العذاب عن ذلك لأنْ شدة العذاب هي من آثار القوة. 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب#: لما ذكر 
متخڏذي الأنداد ذكر أن عبادتهم لهم وإفناء أعمارهم في طاعتهم› معتقدین نهم سبب نجاتهم› لم 


0) 


() لم أهتد لقائله. 


(۲) البيت لامرىء التسن سن 1ر1 انظر «دیوانه» : (۰ E‏ والخزاته: .(A€/1۰)‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲۳۸/۱). 
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تغن شیئاًء وأنهم حين صاروا أحوج إليهم» تبرؤوا منهم. وإذ: بدل من: إذ يرون العذاب. وقيل : 
معمولة لقوله شديد العذاب . رقيل: المحذوف تقديره اذكروا الذين اتبعواء هم رؤساؤهم وقادتهم 
الذين اتبعوهم في أقوالهم وأنعالهم» قاله ابن عباس وعطاء وأبو العالية وقتادة والربيع ومقاتل 
والزجاج» أو الشياطين الذين كانوا يوسوسون ويرونهم الحسن قبيحاً والقبيح حسناًء قاله الحسن 
وقتادة أيضاً والسدي؛ أو عام في کل متبوع› وهو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. وقراءة . 
الجمهور: اتبعوا الأول مبنياً لامفعول» والثاني مبنياً للفاعل. وقراءة مجاهد بالعكس. فعلى قراءة ' 
الجمهور: تبرؤ المتبوعون بالندم على الكفر» أو بالعجز عن الدفع» أو بالقول: إنا لم نضل 
ھؤلاء بل كفروا بإرادتهم وتع لمق العقاب عليهم بكفرهم» ولم يتأت ما حاولوه من تعليق ذنوبهم 
على من أضلهم. أقوال ثلاثة ء الأخير أظهرهاء وهو أن يكون التبرؤ بالقول. قال تعالى : #تبرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون) [القصص: .]١۳‏ وتبرؤ التابعين هو انفصالهم عن متبوعيهم والندم على 
عبادتهم» إذ لم يجد عنهم يوم القيامة شيئاًء ولم يدفع عنهم من عذاب الله» ورأوا العذاب الظاهر . 
إن هذه الجملة» هى وما بعدهاء» قد عطفتا على تبرأًء فهما داخلان فى حيز الظرف . وقيل: الواو 
اا ا تبرأ» أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب وتقطع الأسباب بهم لأنها حالة 
يزداد فيها الخوف والتنصل ممن كان سبباً في العذاب. وقيل: الواو للحال في: ورأوا العذاب» 
وللعطف في : وتقطعت على تبرأ» وهو اختيار الزمخشري . ۰ ا 
[وتقطعت بهم الأسباب4 : كناية عن أن لا منجي لهم من العذاب» را اه و 
بشيء يخلص من عذاب الله» وهو عام في کل ما يمکن أن يتعلق به . وللمفسرين في الأسباب 
أقوال: الوصلات عن قتادة» رالأرحام عن ابن عباس وابن جريج» أو الأعمال المتلزمة عن ابن 
زيد والسدي» أو العهود عن مجاهد وأبي روق» أو وصلات الكفر» أو منازلهم من الدنيا في الجاه 
عن ابن عباس» أو أسباب النجاة» أو الموذات. والظاهر دخول الجميع في الأسباب» لأنه لفظ 
عام. وفي هذه الجمل من أنواع البديع نوع يسمى الترصيع» وهو أن يكون الكلام مسجوعاً كقوله 
تعالى : #ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: »]۲١۷‏ وهو في القرآن كثير» وهو في هذه الآية 
في موضعين . أحدهما: «إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا)› وهو محسن الحذف لضمير 
الموصول في قوله: اتبعواء إذ لو جاء اتبعوهم» لفات هذا النوع من البديع . والموضع الثاني: 
#ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب)» ومثال ذلك في الشعر قول أبي الطيب: 


فى تأاجه قمرفيى ثوبه بشر فی ور فا اس تی اف" ٍ 


افولا من فيد عار صتا به بات ساد : 


)1( أخرجه الطبري : (TET TETY oYEY1)‏ من حديث قتادة» ا 


(۲) انظر «الطبري»: .)۲٤٩٤(‏ 


)( لم آجده في مصدر آخر. 
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(0 


فالنحر مرمرة والنشرعنبرة اواب جوهرة ا معسول ٠‏ 

لإوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا)“ المعنى : أنهم منوا الرجوع 
إلى الدنيا حتى يطيعوا الله ويتبرؤا منهم في الآخرة إذا حشروا جميعاً OE N a‏ 
منهم . . ولو: هنا للتمني. قيل: وليست التي لما كان سيقع لوقوع غيره» ولذلك جاء جوابها بالفاء 
في قوله: «فنتبرا)» كما جاء جواب ليت في قوله : [vr E‏ 
وكما جاء في قول الشاعر : 


فلبوانبش المقابر عن كليب Ea ES‏ 4 


والصحيح أن لو هذه هي هي التي لما كان سيقع لوقوع غيره»› وأشربت معني التمنيء ولذلك ِ 
جاء بعلا ها إلبيت جوابهاء و 1 
بيوم الشعشمين لقرعيناً وكيف لقاء من تحت القبنور 
وأن مفتوحة بعد لو» كما فتحت بعد ليت في نحو قوله : 
E E EEE E E‏ 
بویع ان بن من المواضع التي تنتصب بإضمار أن بعد الجواب بالفاءء وأنها إذا سقطت 
الفاءء انجزم الفعل هذا الموضع» اا اتر دا اي ان 
هذا الموضع أيضاً لأنه لم يسمع الجزم في الفعل الواقع جواباً للو التي أشربت معنى التعني إذا ٠‏ 
حذفت الفاء. والسبب في ذلك أن كونها مشربة معنى التمني» > ليس أصلهاء وإنما ذلك بالجمل 
على حرف التمني الذي هو ليت . والجزم في جواب ليت بعد حذف القاءء إنما هو لتضمنها معنى ِ 
الشرط› أو دلالتها على کونه محذوفاً بعدهاء على اختلاف القولين› فصارت لو فرع فرع» فضعف 
ذلك فها: . والكاف في كما: : في موضع نصب» إما نعتاً لمصدر محذوف» أو على الحال من 
ضمير المصدر المحذوف على القولين السابقين› في غير ما موضع من هذا الكتاب . وما في کما: 
مصدرية» التقدير: تبرؤا مثل تبرئهم٠‏ أو فنتبرأه» أي فنتبرأ التبرؤ مشابهاً لتبرئهم . وقال ابن عطية : 
الكاف من قوله: كما في موضع نصب على النعت» إما لمصدر» أو لحالء تقديرها : ا 
کما انتهی کلامه . أما قوله على النعت؛ إما لمصدر»ء فهو کلام واضح› وهو الإعراب المشهور في 
مثل هذا. وأما قوله: أو لحال» تقديرها: متبرئين كماء فغير واضح› لأنا لو صرحنا بهذه الحال» 
لما كان كما منصوباً على النعت لمتبرئينء لأن الكاف الداخلة على ما المصدرية هي من صفات 
الفعل» لا من صفات الغاعل . وإذا كان كذلك» لم ينتصب على النعت للحالء لأن الحال هنا من 


0 


0 لم أجده في مصدر آخر.. 

e : البيت لمهلهل بن ربيعة من [الوافر]ء انظر «الأصمعيات» : 9« وکال‎ )( ٠ 
لم أهتد لقائله.‎ )۳( ٠ 

0( لم أهتد لقائله. 
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صفات الفاعل» ولا حاجة اتقدير هذه الحالء لأنها إذ ذاك تكون حالاً مؤكدة» ولا نرتكب كون 
الحال مؤكدة إلا إذا كانت ملمفوظاً بها. أما أن تقدر حالاً ونجعلها مؤكدةء فلا حاجة إلى ذلك. 
وأيضاً فالتوكيد ينافي الحذف» لأن ما جيء به لتقوية الشيء لا جوز حذفه أيضاً. فلو صرح بهذه ٠‏ 
الحالء لما ساغ في كما إلا أن تكون نعتاً لمصدر محذوف› أو حالاً من الضمير المستكن في 
الحال المصرح بهاء مثال ذلك: هم محسنون إليّ كما أحسنوا إلى زيد. فكما أحسنوا ليس من 
صفات محسنين » إنما هو سن صفات الإحسان» التقدير: على الإعراب المشهور إحساناً مثل 
إحسانهم إلى زيد. 


كذلك يريهم الله أعهالهم حسرات عليهم): a a‏ وقدروه 
الأمر كذلك» أو حشرهم كذلك» وهو ضعيف. لأنه يقتضي زيادة الكاف وحذف مبتداً» وكلاهما 
على خلاف الأصل. والظاهر أن الكاف على بابها من التشبيه» وأن التقدير مل إراءتهم تلك 
الأهوالء ليريهم الله أعمالهم حسرات عليهم)» کون نا لتر موف فیکون في موضع 
نصب . وجعل صاحب «المنتخب» ذلك من قوله: كذلك» إشارة إلى تبرؤ بعضهم من بعض . 
والأجود تشبيه الإراءة بالإراءةء وجوزوا في يريهم أن تكون بصرية عديت بالهمزةء فتکون حسرات 
منصوباً على الحالء وأن تكرن قلبيةء فتکون مفعولاً ثالثاًء قالوا: ویکون ثم حذف مضاف»› آي 
على تفريطهم . وتحسر: يتحدى بعلى» تقول: تحسرت على كذاء فعلى هنا متعلقة بقوله: 
حسرات . ویحتمل أن تكون في موضع الصفة› > فالعامل محذوف» أي حسرات كائنة عليهم» 
وعلى تشعر بآن الحسرات مستعلية عليهم. وأعمالهم» قيل: هي الأعمال التي صنعوهاء وأضيفت 
إليهم من حيث عملوهاء وأنهم مأخوذون بها. وهذا على قول من يقول: إن الكفار مخاطبون 
TS‏ : إنها الأعمال السيئة التي ارتكبوهاء قوجب لهم 
بها النار. وقال ابن مسعود رالسدّي: المعنى أعمالهم الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة 
وأضيفت إليهم من حيث كانوا مأمورين بها. قال السدي : : ترفع لهم الجنة فينظرون إلى بيوتهم 
فيها» لو أطاعوا الله تعالى: فيقال لهم : تلك مساكنكم لو أطعتم الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين 
فيرثونهم» فذلك حین یندموز. وهذا معنی قول بعضهم» إن أعمالهم قد أحبط ثوابها كفرهم» 
لأن الكافر لا يثاب مع كفره. ألا تری إلى قوله کل وقد ذکر له آن ابن جدعان كان يصل الرحم 
E‏ وسئل: هل ذلك نافعة؟ قال : «لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين»" ومنه قوله تعالی : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً# [الفرقان: 
۳. وقيل: المعنى أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم. والظاهر 


.)۲٤٤۲٩( :٩يربطلا« انظر‎ (0 


أخرجه أحمد: (١/4۳)ء‏ ومسلم: (١۲)ء‏ وأبو عوانة: /١(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم: (۲/٥٠٤)؛‏ من حديث 


عائشة 
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أنها الأعمال التي اتبعوا فيها رؤساءهم وقادتهم› E AEE‏ وا 
لأنهم رأوها مسطورة في صحائفهم› وتيقنوا الجزاء عليهاء TS‏ » لو 
شاء الله . ۴ 

IG : إذ لا يقال‎ E E aS 
٠ كذا إلا بعد الدخول. ولم يتقدم في الآية نص على دخولهم؛ إنما تقدم رؤيتهم العذاب ومفاوضة‎ 
بسبب تبرر الخدوعين من لابا وجاء الخبر مصحوباً بالباء ا وقال‎ 
ET e 


EA ES‏ »> لا على الاختصاص”" “. انتهئ کلامه» وفيه 
دسيسة اعتزال» لأنه إذا لم يدل على الاختصاص»› لا يون فيه رد لقول المعتزلةه إن الفاسق 
يخلد في النار ولا يخرج منها. وأما قول صاحب «المنتخب؟ : إن الأصحاب احتجوا على أن 
صاحب الكبيرة من أهل القبلةء إلى آخر كلامه» فهو غير مسلم» ولا دلالة في الآية على شيء من 
المذهبين. لأنك إذا قلت: ما زيد بمنطلق» وإنما في ذلك دلالة على نفي انطلاق زيد» وأما أن 
في ذلك دلالة على اختصاصه بنفي الانطلاق»› أو مشاركة غيره له في نفي الانطلاق› فلا إنما 
يفهم ذلك أعني الاختصاص بنقي الخروج من النارء إذ المشاركة في ذلك من دليل خارج» 
وهل النفي إلا مركب على الإيجاب؟ فإذا قلت: زيد منطلق» فليس في هذا دليل على شيء من 
الاختصاص» ولا شيء من المشاركة» فكذلك النفي» وكونه قابلاً للخصومة والاشتراك» يدل على 
ذلك . ألا ترى أنك تقول : زید منطلق لا غیره› وزید منطلق مع غیره؟ . 

وقد تضمنت هذه الآياث الشريفة . E E‏ 
محملاً لعبادته» وإن كان قد سبق غشيان المشركين لهاء وتقربهم بالأصنام عليها. وصرَّح برفع 
الاثم عمن طاف بهما ممن حج أو اعتمر. . ثم ذكر أن من تبرع بخير» فإن الله شاكر لفعله› عليم 
بنيته» لما كان التطرّع يشتمل على فعل ونيةء اختم بهاتين الصفتين المتناسبتين. ثم أخبر تعالى 
عمن کتم ما GSI‏ 
اللعن من صالحي عباده. ثم استثنى من تاب وأصلح› وبين ما کتم . . ولم يكتف بالتوبة فقط.ٍ 
حتى أضاف إليها الإصلاح»› لأن كتم ما أنزل الله من أعظم الإإفسادء إذ فيه حمل الناس على غير 
المنهج الشرعي . . وأضاف التبيين لما كتم حتى يتضح للناس وضوحاً بيناً ما كان عليه من الضلال؛. 
وأنه أقلع عن ذلك» وسلك نقيض فعله الأولء ا ا أولا من كتمان 
الحق ٠.‏ 


(0. 
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وبة_سدهاتتبين الآ ع 


BE‏ فة المتين: ا كر ياعا راتان 9 اف خد ت 
وإن كان أعظم الذنوب» إذا تاب العبد منه. ثم أخبر تعالى أنه التواب الرحيم» بصفتي المبالغة 
التي في فعال وفعيل . ولما ذكر تعالى حال المؤمنين المتسمين بالصبر والصلاة والحج» وغير ذلك 
من أعمال البرء وحال من ارتكنب المعاصي» ثم أقلع عن ذلك وتاب إلى الله . ذكر حال من وافى 
على الكفر» وأنه تحت لعنة الله وملائکته والناس» وأنهم خالدون في اللعنة» غير مخفف عنهم 
العذاب» ولا مرجؤون إلى وقت. ثم لما كان كفر معظم الكفار إنما هو لاتخاذهم مع الله آلهة 
#أجعل الآلهة إلهاً واحداً [س: ١]؟‏ ([أنت قلت للناس اتخذونى وأمَّى إلهين من دون اله4 
[المائدة: ١٠1؟‏ #وقالت اليهود عزير ابن الله [التوبة : »]۳١‏ وفي الحديث: «أنهم یسألون فیقولون کنا 
نعبد عزیرا»" . 
أخبر تعالى أن الإله هو واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا له مثيل في صفاته. ثم حصر الإلهية 
فيه » فتضمن ذلك أنه هو المثيب المعاقب» فوصف نفسه بهاتين الصفتين من الرحمانية والرحيمية. 
ثم أخذ في ذكر ما يدل على الوحدانية والانفراد بالإلهية. فبدأً بذكر اختراع الأفلاك العلويةء 
والجرم الكثيف الأرضي› وما بكون فيهما من اختلاف ما به السكون والحركة» من الليل والنهار 
الناشئين عما أودع الله تعالى ني العالم العلويء واخثلاف الفلك ذاهبة وآيبة بما ينفع الناس 
القاشيء ذلك عما أودع في العالم السفلي» وما يكون مشتركاً بين العالمين» من إنزال الماءء 
وتشقق الأرض بالنبات» وانتشار العالم فيها. ولما ذكر أشياء في الأجرام العلوية» وأشياء في 
الجرم الأرضي» ذكر شيئاً مما دو بين الجرمين» وهو تصريف الرّياح والسحاب» إذ كان بذلك تتم 
النعمة المقتضية لصلاح العالم في منافعهم البحرية والبرية. ثم ذكر أن هذا كله هي آيات للعاقل› 
تدله على وحدانية الله تعالى واختصاصه بالإلهية» إذ من عبدوه من دون الله يعلمون قطعاً أنه لا 
يمكنه اقتدار على شيء ما تضمنته هذه الآيات» وأنهم بعض ما حوته الدائرة العلوية والدائرة 
السقلية»› وأن نسبتهم إلى من لم يعبدوه من سائر المخلوقات نسبة واحدة في الافتقار والتغير» فلا 
مزية لهم على غيرهم إلا عند من سلب نور العقل» وغشيته ظلمات الجهل . 


0( لم أهتد لقائله . 
1 أخرجه عبد الرزاق: »)۲٠۸۵۷(‏ وأحمد: 1-09 1 40) والبخاري: (10۸1› ۲ 1010( ` 
ومسلم: (۱۸۳ء ٠۱۸٤‏ ١٠۳)ء‏ والترمذي: (۲۹۸)ء والنسائي: »)۱١١/۸(‏ وابن أبي عاصم: .٤0۷(‏ 
۸ وأبو عوانة: (۰۱۸۱/۱ ۱۸۳)ء وابن خزيمة: (ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ »)۱۷٤‏ وابن حبان: (۷۳۷۷)» 
وأبو يعلى : ۹) والبغوي: (۷٥۳٤)ء‏ وأبو عوانة: ,)۱۸١/۱(‏ وابن منده: (۸۲۲ ۸۲۳)» من 
حديث آبي سعيد في أثناء خبر الشفاعة المطول» وصذره «هل تضارون في رؤية القمر. . .٠.‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة. ۰ 


WV ۰ ٤ r .ا‎ ١ ۷١-١١۸ اسورة البقرة الآية:‎ 


کر ال عد ك هة الات الر اتخات الذالة على الرحلانة وانتتاق الغادة :ان 
e‏ آنداد» وأنهم يؤثرونهم ويحبونهم مثل محبة اله ا فهم يسؤون بين الخالق 
والمخلوق في المحبةء أفمن يخلق كمن لا يخلق [النحل: 1[ ثم ذكر أن من المؤمنين أشي“ 


حبًاً لله من هؤلاء لأصناهم . ثم خاطب من خاطب بقوله : ولو یری النین ظلموا)» حين عاينوا. 


٠‏ نتيجة اتخاذهم الأنداد» وهو العذاب» الحال بهم» أي لرأيت أمراً غظيماً. ثم نبه على أن أندادهم 
لا طاقة لها ولا قوة بدفع العذاب عمن اتخذوهم» لأن جميع القوى eT‏ ثم ذکر 
تعالی تبرڙ المتبوعين من التابعين وقت رؤيه ة العذاب وزالت المودات إلى کانت. بينهم› ون 
التابعين تمنوا الرجوع إلى الذنيا حى يؤمنوا ويتبرؤوا من متبوعيهم حيث لا ينفع التمني ولا يمكن 
آن يقع٬‏ فهو تمني مسبتحيل؛ > لأن الله تعالى قد قد حكم وأمضى أن لا عودة إلى الدنيا . ثم ذکر تغالی _ 
أنهم بعد رؤيتهم العذاب وتقطع الأسباب» أراهم أعمالهم ندامات حيث لا ينفع الندم» ليتضاعف 
بذلك الألم . ثم ختم ذلك بماً ختم لهم من العذاب السرمدي والشقا الأبدي. E‏ 
۰ نقماته» ونستئزل من كرمه العميم نشر رحماته.: 9 


الحلال: E‏ الحرام ومقابل المحرم. يقال شيء حلال: آي سائغ الانتفاع به» وشيء 
حرام: ممنوع منه» ورجل حلال: أي ليس بمحرم . قیل : وسمي حلالاً لانخلال عقد المْنع منه» 
والفعل منه حتى يحل» بكسر الحاء في المضارع ؛ على قياس الفعل المضاعف اللازم. ویقال : 
۰ هذا حل» آي حلال» ویقال : حل بل على سبيل التوكيد» وحل بالمکان: نزل به» ومضارعه جاء 
٠‏ بضم الحاء وكسرهاء وحل عليه الدين: حان وقت أدائه . الخطوة» بضم الخاء: 
الاي ن ن ا E‏ ال ا يقال : بخطا بطو جطواً: مشی 
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ويقال: هو واسع الخطو. فالاخطوة بالضمء عبارة عن المسافة التي يخطو فيهاء كالخرفة والقبضة»› 
وهما عبارتان عن الشىء المسروف والمقبوض» وفى جمعها بالألف والياء لغى ثلاث: إسكان 
الطاء كحالها في المفرد» وهي لغة تميم وناس من قيس» وضمة الطاء إتباعاً لضمة الخاء» وفتح 
لطاء. ويجمع تكسيراً على خطى» وهو قياس مطرد في فعلة الاسم. الفحشاء: مصدر كالبأساء. 
وهو فعلاء من الفحش» وهو قبح المنظرء ومنه قول امرىء القيس : 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ‏ إذاهي نصته ولابمعطل*" 

ثم توسع فيه حتى صار يستعمل فيما يستقبح من المعاني. ألفى: وجد» وفي تعديها إلى 
مفعولين خلاف» ومن منع جمل الثاني حالاًء والأصح كونه مفعولاً لمجيئه معرفةء وتأويله على 
زيادة الألف واللام على خلاف الأصل. النعيق : دعاء الراعي وتصويته بالخنم» قال الشاعر: 

Ss‏ منتك نفسك في الخلاء ضلالا" 

ويقال: نعق المؤذن» ويقال: نعق ينعق نعيقاً ونعاقاً ونعقاًء وأما نغق الغراب» فبالغين. 
المعجمة. وقيل أيضاً : يقال بالمهملة فى الغراب . النداء: مصدر نادىء كالقتال مصدر قاتل» وهو 
بكسر النون» وقد تضم . قيل : راف للدعاء» وقيل: مختص بالجهر»› وفيل؛ بالبعد» 
وقيل: بغير المعين. ويقال : فلان أندى صوتاً من فلان» أي أقوى وأشد وأبعد مذهباً. اللحم: 
معروف . يقال: لحم الرجل لحامه»ء فهو لحيم: ضخم. . ولحم يلحم» فهو لحم : اشتاق إلى 
اللحم. ولحم الناس يلحمهم: أطعمهم اللحم» فهو لاحم. وألحم» فهو ملحم: کثر عنده 
اللحم. الخنزير: حيوان معروف» ونونه أصلية› فهو فعليل. وزعم بعضهم أن نونه زائدة» وأنه 
مشتق من خزر العين» لأنه كذلك ينظر. يقال: تخازر الرجل: ضيق جفنه ليحدد النظر» والخزر : 
ضيق العين وصخرهاء ويقال: رجل أخزر: بين الخزر. وقيل: هو النظر بمؤخر العين» فيكون 
كالتشوش . الإهلال: رفع الصوت» ومنه الإهلال بالتلبية» ومنه سمي الهلال لارتفاع الصوت عند 
رؤيته» ويقال: أهل الهلال واستهلء ويقال: أهل بكذا: رفع صوته. قال ابن أحمر: ا 

OS NAE EEL BREE Es 

وقال النابغة : 


(۱) البيت لامرىء القيس من [الطريل]. 
انظر «المحرر الوجیز»: (۱/ ۲۳۷)» و«القرطبي» : (0/۲(. 
والريم : الظبي الأبيض الخالص البياض. 

(۲) البيت للأخطل يهجو جرير مز [الكامل]. 
انظر «الطبري؛ : (/ ۰)۸۷ و«المحرر الوجیز٤:‏ (۲۳۸/۱)» و«القرطبي»: (۲/ ۹٠۲)ء‏ و«الكشاف): (۱/ _ 
6( 

(۳) البيت لابن أحمر يصف فلاةء انظر «القرطبي» : (۲/ ۲۹). و«اللسان»: (6/٥٠٦)ء‏ مادۃ ا 

- ا وقوله «بالفدفد» وردت بلفظ «بالفرق» عند «القرطبي» وفي «اللسان». 


۷4 ٦ ا‎ bi ۰ ٠۷١ ۱١۸ سورة البقرة الآية:‎ 


ا 2 M0. SS‏ 
أو درة صدفية غواصها بهج متى تره يهل ويسجلد .| 


ومنه : إهلال الصبي واستهلاله» وهو صياحه عند ولادته. وقال الشاعر: 
يضحك الذئب لقتلى هذيل وترى الذئثب لهايستهل . 
البطن: معروف»› وجمعه على فعول قیاس› ويجمع أيضاً على بطنان» ويقال: بطن الأمر 
يبطن» إذا خفي . وبطن الرجل؛ فهو بطين: كبر بطنه. والبطنة : امتلاء البطن بالطعام. 
البطنة تذهب الفطنة . . 

یا ENE A ORE ST E a‏ 
مبین# : هذا ثاني نداء وقع في سورة البقرة ة بقوله: يا أيها الناس» ولفظه عام. قال الحسن: نزلت 
في کل من حرم على نفسه شيئاً لم يحرمه الله عليه. وروى الكلبي ومقاتل وغيرهما: أنها نزلت في 
اصفة رشاع وي الا ت قاله النقاش. وقيل: في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة . قيل: وبني مدلج› > حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام زوا الةو وات 
والوصيلة والحام. فإن صح هذاء كان السبب خاصاً واللفظ عاماًء والعبرة بعموم اللفظ لا 
يخصوض السبب . ومناسبة هذا لما قبلهء أنه لما بين التوحيد ودلائله» وما للتائبين والعاصين› 
أتبع ذلك بذكر إنعامه على الكافر والمؤمن» ليدل أن الكفر لا يؤثر في قطع الأنعام. وقال 
المروزي: لما حذر المؤمنين من حال من يصير عمله عليه حسرة» أمرهم بأكل الحلال» لأن مدار 
الطاعة عليه. كلوا: أمر إباحة وتسويغ» لأنه تعالى هو الموجد للأشياء» فهو المتصرف فيها على 
ما یرید . ۰ 


(۲) 


مما في الأرض› من: تبعيضية» وما: موصولة» ومن: في موضع المفعول» نحو: أكلت 
من الرغيف» وحلالاً: حال من الضمير المستقر في الصلة المنتقل من العامل فيها إليها. وقال 
مكي بن أبي طالب : حلالاً: نعت لمفعول محذوف تقديره شيئاً حلالاًء قال ابن عطية: وهذا بعيد 
ولم یبین وجه بعده» وبعده أنه مما حذف الموصوف» وصفته غير خاصة» لأن الحلال يتصف به 
المأكول وغير المأكول. وإذا كانت الصفة هكذاء لم يجز حذف الموصوف وإقامتها مقامه . وأجاز 
قوم أن ينتصب حلالاً على أنه مفعول بكلواء وبه ابتدأً الزمخشري . ویکون على هذا الوجه من ۰ 
لابتداء الغاية متعلقة بكلواء أو متعلقة بمحذوف» فیکون حالاً» والتقديرٌ:. كلوا حلالاً ق 


MV‏ انظر «القرطبي»' : (۲/ )۲٠۹‏ و«اللسان»: )۷١١/١١(‏ مادة (هلل). 
ويعني بإهلاله رفعه صوته بالدعاء والحمد لله متی رای ا ی ا جیا رامعا ن ا 
(۲) انظر «اللسان»: )٤١١ /٠١(‏ مادة (ضحك). 
وقوله (تضحك الذئب) وردت بلفظ (تضحك الضبع). 
وتضخك هنا: أي تکشر» وذلك ن الذتب بنازعها على اتیل فتکشر في وجهه وعيداء کیا مع لم 
القتيل ويمر.. 
(۳) «المحرر الوجیز»: (۲۳۷/۱). 
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ا فلما قدمت الصفة ارت :غا فتعلقت بمحذوف» e‏ 
وقال ابن عطية: مقصد الكلام لا يعطي أن تكون حلالاً مفعولاً بكلواء Eb‏ 

ياء اتب فة لقره لالد E‏ و 
مالك وغيره» وإما مخصصة لأن معناه مغاير لمعنى الحلال وهو المستلذء وهو قول الشافعي 
وغيره. ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر وكل ما هو خبيث. وقيل : انتصب طيباً على أنه نعت ِ 
لأمصدر محذوف» أي أكلاً طيباًء وهو خلاف الظاهر. وقال ابن عطية: ویصح أن یکون طیباً حالاً 

من الضمير في كلوا تقديره : مستطيبين› وهذا فاسد في اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأن طيباً اسم 
فاعل وليس بمطابق للضمير» لأن الضمير جمع» وطيب مفرد» وليس طيب بمصدر» فيقال: لا 
يلزم المطابقة . وأما المعنى : فلأن طيباً مغاير لمعنى مستطيبين». لأن الطيب من صفات المأكول» 
والمستطيب من صفات الكل . تقول : طاب لزيد الطعام» ولا تقول: طاب زيد الطعام» في معنى 
استطابة . وقال الزمخشري في قوله طيباً : طاهراً من كل شبهة" . وقال السجاوندي : حلالاً مطلق 
الشرع»› طيباً مستلذ الطبع. وقال في «المنتخب» ما ملخصه: الحلال: الذي انحلت عنه عقدة 
الخطر» إما لكونه حراماً لجنسه كالميتةء وإما لا لجنسه كملك الغيرء إذ لم يأذن في أكله. 
والطيب لغة الطاهر» والحلال يوصف بأنه طيب» كما أن الحرام يوصف بأنه خبيث» والأصل في 
الطيب ما يستلذ» ووصف. به الطاهر والحلال على جهة التشبيه» لأن النجس تكرهه النفس» 
والحرام لا يستلذ» لأن الشرع منع منه. انتهى. والثابت في اللغة: أن الطيب هو الطاهر من 
الدنس. قال: 

الاي نو ا 

وقال آخر 

ولي الأضل الذي فى مال يضصلح الآبر زرع المۇتنبر . 

طيبوا الباءة سهل ولهم سبل إن شئت في وحش ور 


.)۸١( ذكره الواحدي في «أسباب النزول»:‎ ٠ 
.)۲۳۸/۱( الکشاف):‎ ) 
عجز بیت» وصدره:‎ )۳( 
(النازلينن ب كل معترك)‎ 

وقبله : ۰ 
لايبمعدنقومى ا ا e e‏ 
انظر «القرطبي»: (۲/ ١۲۳)ء‏ ولم ينسبه لقائل. ! 

() البيت لطرفة. انظر «اللسان»: /٤(‏ ۳) مادة (أبر). 
والآبر: العامل - المؤتبر: رب الزرع . 


سؤرة البقرة الآية: ٠ . ٠۷١-١١۸‏ ۰ 1۸1 


٠‏ وقال الحسن: الحلال الطيب: هو ما لا يسئل عنه يوم القيامة. وقال ابن عباس: الجلال 
الذي لا تبعة فيه في الدنيا ولا وبال في الآخرة. وقيل : الحلال ما يجوزه المفتي› والطيب ما 
يشهد له القلب بالحل . وقد استدل من قال بأن الأصل في الأشياء الحظر بهذه الآيةء لأن الأشياء 
ملك الله تعالی» فلا بد من إذنه فيما يتناول منهاء وما عدا ما لم يأذن فيه يبقى على الحظر . . وظاهر 
الآية أن ما جمع الوصفين الحل والطيب مما في الأرض» فهو مأذون في أكله . أما تملكه 
والتصدق به» أو ادخازه» أو سائر الانتفاعات به غير الأكلء فلا تدلٌ عليه الآية. فإما أن يجوز 
ذلك بنص آخر» أو إجماع عند من لا يرى القياس» أو بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس . 


ولا تت تتبعوا خطوات الشيطان€ وقرأً ابن عامر والكسائي وقنبل وحفص وعباس› عن أبي 
عمرو والبرجمي» عن و او بضم الخاء والطاء وبالواو. . وقرأً باقي السبعة: بضم الخاء 
واکان الام اوا . وقرأً أبو السمال: O‏ . وقد تقدم أن 

هذه لغى ثلاث في جمع خطوة . ونقل ابن عطية والسجاوندي أن أبا السمال قرأً : خطوات› بفتح 
الخاء والطاء وبالواو» جمع خطوة» وهي المرة من الخطو. وقرأً علي وقتادة والأعمش وسلام: 
خطوؤات› بضم الخاء والطاء والهمزة» واختلف في توجيه هذه القراءة فقيل : الهمزة أصل»› وهو 
من الخطأً جمع خطأةء إن کان سمع› وإلا فتقديراً. وممن قال إنه من الخطاً أبو الحسن 
الأخفش» وفسره مجاهد خطایاه» وتفسیره يحتمل أن یکون فسر بالمرادف»› أو فسر بالمعنى.. 
وقیل : هو جمع خطوة» لكنه توهم ضمة الطاء نها على الواو فهمز› لأن مثل ذلك قد يهمز. ال 
معناه الزمخشري : والنهي عن اتباع خطوات الشيطان كناية عن ترك الاقتداء به» وعن اتباع ما 
سن من المعاصي . يقال : اتبع زيد خطوات عمرو ووطىء ء على عقبيه» إذ سلك مسلکه في 
أحواله. قال ابن عباس : خطواتة أعماله. وقال مجاهد : خطایاه . وقال السدي : طاعته . وقال آبو 
مجلز: ا وقیل: E CO I DE‏ 
1 قرات الذذونت» وتال امو اران ع E‏ رمك رال فار معاي 
سرت من تاها على سيل اتیل والمعنى بها كلها النهي عن معصية الله» وكأنه تعالى لما 


0( راما الست لقراتها قن ليش : :)¥o)‏ : خطوات) نافع وایزي بخلف عت وأبو عمرو وشعبة وحمزة 
وخلف. وافقهم: ابن محيصن واليزيدي والأعمش. إْخُطرَات4 الباقون. وهو الوجه الثاني للبزي: 
«خَطواتِ€ الحسن. جمع «خْطْوَةً» وهي : : ما بين القدمين . هكذا ضبط علماء القراءات في كتبهم هذه القراءة 
عن إمام أهل e‏ وفصاحة. ولم يعرج عليها المفسرون في كتبهم. . والسبب أنها تخالف القاعدة 
التي يجمع عليها وزن هذه الكلمة. فمقتضى جمعها أن يكون: فَعْلَة وَفَعّلات مثل: عَبْرَة وعَبرّات» وحَسْرة 
- وحَسَرّات. وبهذا يعلم أن هذه القراءة شاذة لغةء على آننا لا نجزم نها غير منقولة قراءة» لأنه كم في رواية 
E E‏ ا ا ا 


() «الکشاف»: (۲۳۸/۱). 


AY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


أباح لهم الأكل من الحلال الطيب» نهاهم عن معاصي الله وعن التخطي إلى أكل الحرامء لأن 
الشيطان يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهةء فيزين بذلك ما لا يحل»› TT‏ 
والشيطان هنا إبليس› والنهي هنا عن اتباع كل فرد فرد من المعاصي› لا أن ذلك يفيد الجمع» فلا 
يكون نهياً عن المفرد. 

#إنه لكم عدو مبين): تعليل لسبب هذا التحذير من اتباع الشيطان» لأن من ظهرت عداوته 
واستبانت» فهو جدير بأن لا يتبع في شيء وأن يفْرَ منه» فإنه ليس له فكر إلا في إرداء عدوه. ٠‏ 

لإنما يأم ركم بالسوء والفحشاء: لما أخبر أنه عدو أخذ يذكر ثمرة العداوة وما نشا عتهاء 
وهو أمره بما ذكر. وقد تقدم الكلام في إنما في قوله: #إنما نحن مصلحون) [البقرة: .]١١‏ وفي 
الخلاف فيهاء أتفيد الحصر أم لا؟ وأمر الشيطان» إما بقوله في زمن الكهنة وحيث يتصور» وإما 
بوسوسته وإغوائه. فإذا أطيع» نفذ أمره بالسوء» أي بما يسوء في العقبى . وقال ابن عباس: السوء 
ما لا حد له. والفحشاء» قال السدي: هي الزنا. وقال ابن عباس: كل ما بلغ حداً من الحدود 
لأنه يتفاحش حينئذ. وقيل : ما تفاحش ذكره. وقيل: ما قبح قولاً أو فعلاً. وقال طاوس: ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء: هي البخل . 

. لوان ڌ ا قال الطبري: يريد به ما حرموا. من البحيرة والسائبة 
ونحوه» وجعلوه شرعاً" . وقال الزمخشري: هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغر علم» ويدخل ‏ 
فيه كل ما يضاف إلى الله مما لا يجوز عليه . انتهى. قيل: وظاهر هذا تحريم القول في دين الله 
بما لا يعلمه القائل من دين الله» فيدخل في ذلك الرأي والأقيسة والشبهية والاستحسان. قالوا: 
وفي هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع حكمه . قال الزمخشري : فإن قلت : كيف كان 
الشيطان آمراً مع قوله : و ۲ قلت : اه شه و غا ا 
بأمر الآمر» كما تقول: أمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم فيه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له 
وقبولكم وساوسه» ولذلك قال: #ولآمرتهم فليبتكنْ آذان الأنعام» [الساء: ]٠٠١‏ ولأمرنهم فليغيرن 
خلق الله [الساء: .]١٠١‏ وقال الله تعالى : إن النفس لأمّارة بالسوء# [يوسف: ]٠١‏ لما كان الإنسان 
یطعمها ویعطیها ما اشتهت . انتهی کلامه. 
٠‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله : الضمير في لهم عائد o‏ لان هذا کان 
وصفهم» وهو الاقتداء بآبائهم» ولذلك قالوا لأبي طالب» حين احتضر: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ ذكروه بدين أبيه وسذهبه. وقال ابن عباس : نزلت في اليهود» فعلى هذا يكون الضمير 
عائداً على غير مذكور» وهم أشد الناس اتباعاً لأسلافهم . وقيل: هو عائد على من» من قوله: 
(۱) «الطبري»: (۲/ ۸۲) . 

(۲) «الکشاف»: (۱/ ۲۳۹). 
(۳) . «الکشاف۲: (۲۳۹/۱). 


سورة البقرة ال$ية: ۱۸ - AY 2 - ۰ 1 : ٠۷١‏ 


#ومن الاس من يتخذ من دون الله أنداد) [البقرة: 11« وهو بعيد. وقال الظبرى؟: 


على الناس من قوله: ليا أيها الناس كلوا» وهذا هو الظاهر» ويكون ذلك من باب الالتقات» 
وحكمته نهم أبرزوا في صورة الغائب الذي يتعجب من فعله» حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي 
هي الهدى والنور. فأجاب باتباع شريعة أبيه» وكأنه يقال: هل رأيتم أسخف رأياً وأغمى بصيرة 
ممن دعي إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله» فرد ذلك وأضرب عنه؟ وأثبت أنه يتبع ما 
عليه أباه؟ وفي هذا دلالة على ذم التقليد» وهو قبول الشيء بلا دليل ولا حجة. وحكى ابن عطية 
أن الإجماع منعقد على إبطاله في العقائد" . وفي الآية دليل على ان ما کان عليه آباؤهم هو 
مخالف لما أنزل الله» فاتباع أبنائهم لآبائهم تقليد في ضلال. وفي هذا دليل على أن دين الله هو ٠‏ 
اتباع ما أنزل الله» لأنهم لم يؤمروا إلا به. والمراد بقوله: وإذاء التكرار. وبني قيل لماالم يسم 
فاعله» لأنه أخصرء لأنه لو ذكر الآمرون لطال الكلام» لأن الآمر بذلك هو الرسول ومن يتبعه من 
المؤمنين. وفي قوله : ما أنزل اله) إعلام بتعظيم ما أمروهم باتباعه أن نسب إنزاله إلى الله الذي ٠‏ 

هو المشرع للشراد فكان ينبغي أن يتلقى بالقبول ولا يعارض باتباع آبائهم رؤوس الضلالة . 
وأدغم الكسائي لام بل في نون نتبع» ؤأظهر ذلك غيره. وبل هتااعاطفة جملة على جملة 
محذوفة» التقدير : . ولا يجوز أن يعطف على 
قوله: #اتبعوا ما أنزل الله# . وعلیه متعلق بقوله: ألفيناء ا ا لأنها 
ا بمعنی وجد؛ التي بمعنى أصاب.. 

او لو کان آباؤهم لا بعقلون شیتاً ولا 0 الهمزة a‏ المصحوب ا 

والإنکار والتعجب من حالهم» وأما الواو بعد الهمزة» فقال الزمخشري: الواو للحال» ومعناه: 
أيتبعونهم» ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً من الدين ولا يهتدون للصواب؟ وقال ابن عطية 
٠‏ الواو لعطف جملة كلام على جملةء لأن غاية الفساد في الالتزام.أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا 
يعقلون» فقرروا على التزام هذاء أي هذه حال آبائهم“ . انتهى كلامه .. وظاهر قول الزمخشري أن 
الواو للخالء مخالف لقول ابن عطية إنها للعطف» لأن واو الحال ليست للعطف . والجمع بينهما 
أن هذه الجملة المصحوبة بة بلو في مثل هذا السياق» هي جملة شرطية . فإذا قال : : اضرب زيداً ولو 
أحسن إليك المعنى : وإن أحسن» وكذلك: أعطوا السائل ولو جاء على فرس؛ رذوا السائل ولو 
بشق تمرة» المعنى فيها: وإن. وتجيءَ لو هنا تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلهاء 
لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل» ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في 
كل حال» حتى في هذه الخال التي لا تناسب الفعل ٠:‏ ولذلك لا يجوز: اضرب زيدا ولو أساء 


هو عائل ‏ 


(۱) «الطبري»: (۲/ ۸۳). 

(۲) «المحرر الوجیز»: ..)۲۳۸/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۲۳۹/۱). 

٠ .)۲۳۸/١( «المحرر الوجیزا:‎ )( 


AE‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


إليك ولا أعطوا السائل ولو كان محتاجأء ولا ردوا السائل ولو بمائة دينار. فإذا تقرر هذاء فالواو 
في ولو في المثل التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة» والعطف على الحال حال» فصح أن 
يقال: إنها للحال من حيث آنها عطفت جملة حالية على حال مقدرة. والجملة المعطوفة على 
الحال حال» وصح أن يقال: إنها للعطف من حيث ذلك العطف» والمعنى: والله أعلم إنكار اتباع 
آبائهم في كل حال» حتى في الحالة التي لا تناسب أن يتبعوا فيهاء وهي تلبسهم بعدم العقل وعدم 
الهداية. ولذلك لا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على لوء إذا كانت تنبيهاً على أن ما بعدها لم 
يكن يناسب ما قبلها. وإن كانت الجملة الواقعة حالاً فيها ضمير يعود على ذي الحال» لأن مجيئها 
عارية من الواو يؤذن بتقييد الجملة السابقة بهذه الحال» فهو ينافي استخراق الأحوال حتى هذه 
الحال. فهما معنيان مختلفان» والفرق ظاهر بين: أكرم زيداً لو جفاك» أي إن جفاك» وبين أكرم 
زيداً ولو جفاك . وانتصاب شيئاً على وجهين : أحدهما: على المفعول به فعم جميع المعقولات» 
لأنها نكرة في سياق النفي فتعم» ولا يمكن أن يكون المراد نفي الوحدة فيكون المعنى لا يعقلون 
شيئاً بل أشياء . والثاني: أن يكون منصوباً على المصدر» أي شيئاً من العقل» وإذا انتفى» انتفى 
OEE‏ وقدم نفي العفلء لأنه الذي تصدر عنه ا زأخر تفي الهدايةة لان 
ذلك مترتب على نفي العقلء لأن الهداية للصواب هي ناشئة عن العقل» وعدم العقل عدم لها 


#ومثل الذين كفروا كمثل الذي نع ما لا نمع إلا داه ونداء صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون): لما ذكر تعالى أن هؤلاء الكفار» إذا أمروا باتباع ما أنزل الله» أعرضوا عن ذلك ورجعوا 
إلى ما ألفوه من اتباع الباطل الذي نشؤوا عليه ووجدوا عليه آباءهم» ولم یتدبروا ما يقال لهم» 
وصموا عن سماع الحق» و-نرسوا عن النطق به» وعموا عن إبصار النور الساطع النبوي. ذكر هذا 
التشبيه العجيب في هذه الاي ¡ منبهاً على حالة الكافر في تقليده أباه ومحقراً نفسه» ااا وي 
رتبة البهيمة› أو في رتبة داعيها» على الخلاف الذي سياتي في هذا التشبيه. 


وهذه الآية لا بد في فهم معناها من تقدير محذوف. واختلفوا» فمنهم من قال: المثل 
مضروب بتشبيه الكافر بالناعق . ومنهم من قال: هو مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به» ومنهم 
من قال: هو مضروب بتشبيه داعي الكافر بالناعق› ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الداعي 
والكافر بالناعق والمنعوق به. فعلى أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق» قيل: يكون التقدير : 
ومثل الذين كفروا في قلة فيمهم وعقلهم» كمثل الرّعاة يكلمون البهمء والبهم لا تعقل شيئاً. 
وقيل: يكون التقدير: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم» كمثل الناعق 
بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء ونداء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة 
وعبادته الأوثان إلا العناء. قال الزمخشري ‏ وقد ذكر هذا القول ۔: إلا أن قوله: إلا دعاء ونداء# 
لا يساعد عليه» لأن الأصنام لا تسمع شيثا“. انتهى كلامه. ولحظ الزمخشري في هذا القول 


.)۲٤١/١( «الكشاف»:‎ )1( 


سورة البقرة الآية: 1A0 . ١۷١-١١۸‏ 


تمام التشبيه من كل جهةء فكما أن المنعوق به لا يسمع إلا دعاء ونداءء فكذلك مدعو الكافر من 

الصنم» والصنم لا ي يسمع» فضعف عنده هذا القول. ونحن نقول: التشبيه وقع في مطلق الدعاءء 
لا في خصوصيات المدعوء E I NE E‏ 
RE‏ المراد به الصائح 
في جوف الجبال» فيجيبه منها صوت يقال له الصدى»› یجیبه ولا ينفعه. فالمعنی : e‏ 
منه الناعق إلا دعاءه ونداءه» قاله ابن زید. فعلى القولين السابقين يكون الفاعل بيسمع ضميراً يعود 
على ما» وهو المنعوق به. وعلى هذا القول يكون الفاعل ضميراً.عائداً على الذي ينعق»› ویکون 
الضمير العائد على ما الرابط للصلة بالموصول محذوفاً لفهم المعنى تقديره: بما لا يسمع منه» 
وليس فيه شروط جواز الحذف» لأن الضمير مجرور بحرف جر الموصول بغيره. واختلف ما 
هذا قال: وقيل المراد بالذين كفروا: المتبوعون لا التابعون» ومعناه: مثل الذين كفروا في 
دعائهم أتباعهم» وكون أتباعهم لا يحصل لهم منهم إلا الخيبة والخسران» كمثل الناعق بالغنم. 
وأمّا القول على أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به» وهو البهائم التي لا تعقل مثل: 
الإبلء والبقر» والغنم» والحمير» وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة .والحسن 
والربيع والسدي”. وأكثر المفسرين اختلفوا في تقدير مصحح هذا التشبيه» فقيل التقدير: ومثل 
الذين كفروا في دعائهم إلى الله تعالی وعدم سماعهم إیاه» کمثل بهائم الذي ينعق »› فهو على 
حذف قيد في الأول» وحذف مضاف من الثاني . وقيل التقدير : ومثل الذين كفروا في عدم فهمهم ٠‏ 
N O yy‏ 
E E E‏ وکقولهم: eT ET‏ 
مقلوب جملة. وذهب إلى هذا التفسير أبو عبيدة والفراء وجماعة» وينبغي أن ينزه القرآن عنه» لأن 
المح أن الع 3 بكرن ا في ار أو إن جاء في الكلام» فهو من القلة بحيث لا يقاس 
- عليه. وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه داعي الكافر بالناعق» فيكون قوله تعالى: #ومثل 
الذين كفروا)» هو على تقدير: ومثل داعي الذين كفروا. فهو على حذف مضاف» فلا يكون من 
تشبيه الكافر بالناعق» ولا بالمنعوق» وإنما يكون من باب تيه داعي الكافر في دعائه إياه بالناعق 
بالبهائم› في كون الكافر لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دوي الصوت دون إلقاء ذهن ولا فكرء 
فهو شبيه بالناعق بالبهيمة التي لا تسمع من الناعق بها إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم شيئاً آخر . : قال 


)١(‏ أخرجه الطبري: (۸٥٤۲)ء‏ من حديث عكرمة. 
أخرجه الطبري : .)۲٤٠٩۰ »۲٤٥۹(‏ من حديث ابن عباس . 
أخرجه الطبري: (٤٦٤۲ء »)۲٤٠٠١‏ من حديث قتادة. 


1A1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


الزمخشري : ا ی ا الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته 
بكلامه إلا النداء والصوت لا غير» من غير فهم للحروف” . وأما على القول بأن المثل مضروب 
بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به فهو الذي اختاره سيبويه في الاية . إن المعنى : مثلك 
يا محمد ومثل الذين كفرواء» كمثل الناعق والمنعوق به . وقد اختلف في کلام سبويه فقيل : هو 
تفسير معنى لا تفسير إعراب» وقيل: هو تفسير إعراب» وهو أن في الكلام حذفين: حذف من 
الأولء وهو حذف داعیهم› وقد أثبت نظيره في الثاني › وحذف من الثاني» وهو حذف المنعوق 
به» وقد أثبت نظيره في الأول؛ فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه» وشبه' 
الكفار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتاًء ولا يعرفون ما وراءها. وفي هذا 
الوجه حذف کثير» إذ فيه حذف معطوفين› إذ التقدير الصناعي : ومثل الذين کفروا وداعیهم کمثل 
الذي ينعق والمنعوق به. وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من أصحابناء منهم الأستاذ اہو بکر 
ابن طاهر وتلميذه أبو الحسن بن خروف» والأستاذ أبو علي الشلوبين وقالوا: إن العرب تستحسنه» 
وإنه من بدیع کلامهاء ومثاله قوله تعالی : #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء) [النمل: [1Y‏ 
التقدير: : وأدخل يدك في جيبك تدخل» وأخرجها تخرج بيضاءء فحذف تدخل لدلالة تخرح› 
وحذف وأخرجها لدلالة وأدخلء قالوا: E‏ 

وإني لتعروني لذكراك فترة كماانتفض العصفور بلله القطر“ 

لم يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين يبله القطر» لكونهما حركة وسكوناًء فهما 
ضدان» ولکن تقدیره: E‏ 
فترة ثم ينتفض› غير أن وجيب قلبه به واضطرابه قبل الفترة» وفترة العصفور قبل انثفاضه. وهذه 
الأقوال كلها في التشبيهء إنما هي على مراعاة تشبيه مفرد بمفرد» ومقابلة جزء من الكلام السابق 
بجزء من الكلام المشبه به. وأمّا إذا كان التشبيه من باب تشبيه الجملة بالجملة» فلا يراعى في 
ذلك مقابلة الألفاظ المفردة» بل ينظر فيه إلى المعنى. وعلى هذا الضرب من التشبية حمل الآية. 
آبو القاسم الراغب» قال الراغب : : فلما شبه قصة الكافرين في إعراضهم عن الداعي لهم إلى الحق 
بقصة الناعق» قدم ذكر الناعق ليبني عليه ما يكون منه ومن المنعوق به. وعلى هذا لمثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله وقوله تعالی : ا 
1¥ فهذه تسعة أقوال في تفسير هذه الآية. : 

وقد بقي شيء من الكلام عليهاء فنقول: ES‏ والكاف للتشبيه. 
شبه الصفة بالصفة» أي صفتهم كصفة الذي ينعق . ومن ذهب إلى أن الكأاف زائدةء فقوله لیس 
بشيء. لأن الصفة ليست عين الصفة» »> فلا بد من الكاف التي تعطى التشبيه. بل لو جاء دون 


,)۲٤١ ۲۳۹ /۱( «الکشاف»:‎ )۱( 


1A۷ e ۰ hS _ ٠۷١-۱١۸ سورة البقرة الآية:‎ 


الكاف لكنا نعتقد حذفهاء لأن به تضصحيح المعنى . والذي ینعق» لا يراد به مفردء بل المراد 
الجنس. وتقدّم أن المراد: كالناعق بالبهائم» أو كالمصوت في الجبال الذي لا يجيبه منها إلا 
الصدى» أو كالمصوت بالا صم الأصلخ» أو كالمنعوق به» فيكون من باب القلب. وقیل : 
کالمصوت بشيء بعید منه» فهو لا يسمع من أجل البعده فليس للمصوت من ذلك إلا النداء الذي 
٠‏ ينضبه ویتعبه. وقیل : وقع التشبيه بالراعي للضأن» لأنها من أبله الحيؤان» فهي تحمق راعيها. 
وفي المثل : أحمق من راعي ضأن ثمانين . وقال دريد بن الصمة لمالك بن عوف» يوم هوازن: 
: راعي ضأن والله» لأنه لما جاء إلى قتال النبي بلا أمر هوازن ومن کان معهم أن يحملوا معهم 
المال والنساءء فلما لقيه دريد قال: أراك سقت المال والنساء؟ فقال: قانلون عن آنرالیم 
وحریمهم . . فقال له درید: أمنت أن تكون عليك راعي ضأن والله لا صحبتك»› وقال الشاعر:. 


أصبحت هرا لراعي الضاة جهزا بي ,سادا ريبك متي راعي الضان 


إلا غا ندا : هذا استشناء ي E E aS‏ وذهب 
بعضهم إلى أنه ليس استثناء مفرغاً وأن إلا زائذةء والدعاء والنداء منفي سماعهماء والتقدير: بما 
a‏ وهذا ضعيف» لأن القول بزيادة إلا قول بلا دليل . و 
الأصمعي› رحمه اللّه» إلى ذلك في قوله: 
حراجيج ماتنفك إلامناخة. N TT‏ 


وضعف قوله في ذلك»› ولم يثبت زيادة إلا في مكان مقطوع به» فنشبت لها الزيادة» وأورد ' 
بعضهم هنا سؤالاً فقال : فإن قيل قوله لا يسمع إلا دعاء ونداء ليس المسموع إلا الدعاء والنداءء 
افالجواب: أن في الكلام إيجازاًء وإنما المعنى : لا يفهمون معاني ما يقال لهم» كما لا يميز البهائم 
بين معاني الألفاظ التي لا تصوت بهاء وإنما يفهم شيئاً يسيرأً» وقد أدركته بطول الممارسة وكثرة . 
المعاودة» فكأنه قيل : ليس لهم إلا چ النداء دون إدراك المعاني والأعراض . انتهی کلامه. 
وقال علي بن عیسی : إنما ثنى فقال: إلا دعاء ونداءء لأن الدعاء طلب الفغل› > والنداء إجابة 
الصوت. لصم بكم عمي): تقدم الكلام على هذه الكلم. لفهم لا يعقلون) : لما تقرر فقدهم . 
لمعاني هذه الحواس» قضى بأنهم لا يعقلون. كما قال أبو المعالي وغيره: العقل علوم ضرورية 
يعطيها هذه الحواس»› إذ لا بد في كسبها من الحواس . انتھی . فل والمراد العقل الاكتسابي»› 
ال ان ا ي والعقل عقلان: و ولما كان .الطريق 


() ااا لم هتد لقائله انظر «المحرر الوجيز» : TAND‏ 

© الجتا لدي الرمة من [الطريل]:. 

انظر «دیوانه»: (۱۹۹)ء و«الخزانت : »)۲٤۷/۹(‏ و«اللسان»: Sl WAS‏ (فكك). 
وقوله (حراجیح) وردت في «اللسان» بلفظ (قلائص). 


لاكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه القوى الثلاث»› كان إعراضهم اا للمقل 
المكتسب»› ولهذا قيل : من فد حساً فقد فُقّد عقلاً. 


لیا آیها الذین آمنوا کاوا من طیبات ما رزقناکم€: لما أباح تعالی لعباده أكل ما في الأرض 
من الحلال الطيب» وكانت وجوه الحلال كثيرة» بين لهم ما حرم عليهم» لكونه أقل. فلما بين ما 
حرم» بقي ما سوى ذلك على التحلیل حتی يرد منع آخر. وهذا مثل قوله کیو لما سئل عما يلس 
المحرم فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل“"» فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور» 
لكشرة المباح وقلة المحظور» وهذا من الإيجاز البليغ . والذين آمنوا: جمع من آمن برسول الله 
ياء ويجوز أن يراد أهل المدينةء فاللفظ عام والمراد خاص. وقيل: هذا الخطاب مؤكد لقوله: 
ليا أيها الناس كلوا مما في الأرض) [البغرة: ۸.. ولما كان لفظ الناس يعم المؤمن والكافر» ميز 
لله المؤمنين بهذا النداءء تشريفاً لهم وتنبيهاً على خصوصيتهم . رغام كلوا: الأمر الال 
المعهود. وقيل: المراد الانتفاع به» ونبه بالأكل على وجوه الانتفاع» إذ كان الأكل أعظمهاء إذ به . 
تقوم البينة. قيل: وهذا أقرب إلى المعنى» لأنه تعالى ما خص الحل والحرمة بالمأكولات» بل 
بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب ولبس وغير ذلك . والطيبات: قيل: الحلال» وقيل: المستلذ 
المستطاب» لكن بشرط أن يكون حلالاً. وقد تقدم هذا الشرط في قوله: «كلوا مما في الأرض 
حلالاً طيباً# [البقرة: »]۱١۸‏ فصار هذا الأمر الثاني مشل الأول في أن متعلقه المستلذ الحلال. ما 
رزقناکم : فيه إسناد الرزق إلى ذ ضمير المتكلم بنون العظمة» > لما في الرزق من الامتنان والإحسان. 
وإذا فسر الطيبات بالحلالء كان في ذلك دلالة على أن ما رزقه الله ينقسم إلى حلال وإلى حرام» 
بخلاف ماذهبت إليه المعتزلة» من أن الرزق لا يكون إلا حلالا. وقد تقدم الكلام على الرزق في 
أول السورة» فأغنى عن إعادته هنا. ومن منع أن يكون الرزق حراماً قال : المراد كلوا من مستلذ ما 
رزقناكم» وهو الحلال» أمر بذلك وأباحه تعالى دفعاً لمن يتوهم أن التنوع في المطاعم والتفنن في 
إطابتها ممنوع منه» فكان تخصيص المستلذ بالذكر لهذا المعنى . 

#واشكروا اله#: هذا سن الالتفات» إذ خرج من ضمير المتكلم إلى اسم الغائب» وحكمة 
ذلك ظاهرة» لأن هذا الاسم الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها وصف الأنعام والرزق 

والشكر» ليس على هذا الإذن الخاص» بل يشكر على سائر الإنعامات والامتنانات التى منها هذا 

الامتنان الخاص. وجاء هنا تعدية الشكر باللام» وقد تقدم الكلام على ذلك . ٠‏ 


)1( صحیح . 
أخرجه الحمیدي: (1۲۷)»› والطیالسی: (۰۱۸۳۹ ٦۱۸۰)ء‏ وأحمد: (۲/ 1۳ ۲۹ء ۳۲ء ۷۷ ۱۱۹( 
والشافعي: ۳٠٠ /١(‏ ١١۳)ء‏ والبخاري: CIAEY F17 «09۸۰0 «1۸1۸ «1۳€ 0۸۳ ›10٤۲(‏ 
7 ) ومسلم: (۱۱۷۷)» وأبو داود: (۰۱۸۲۲» ۱۸۲۳). والنسائي: ۱۳٤ ۱۳۳ ۱۳۲ ›۱۳۱/٩(‏ 
4( وابن اة (۹۲۹4. «({TATY‏ وابن حبان: «(FVASD)‏ والطحاري : E‏ وابن خزيمة: 


(944(« والبيهقي : (/۹) من حدیث ابن عمر. 


1۸٩ ۰ ۰ ٠ ٠ ١۷١-١٠١۸ ت البقرة الآية:‎ 


وتضمنت هذه الآية أمرين: الأول: #كلوا» قالوا: وهو عند دقع الضرر واجب» ومع 
الضيف مندوب إليه» وإذا خلا عن العوارض كان مباحاًء وكذا هو في الآية. والثاني: *لواشكروا 
الله وهو أمر وليس بإباحة. قيل: ولا يمكن القول بوجوب الشكر» لأنه إما أن يكون بالقلب» 
أو باللسان» أو بالجوارح. فبالقلب هو العلم بصدور النعمة من المنعمء أو العزم على ثعظيمه 
باللسان» أو الجوارح. أما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقلء فإن العاقل لا ينسى ذلك. فإذا 
کان ذلك العلم رووا فکیف یمکن إيجابه؟ وأما العزم على تعظیمه باللسان والجوارح»› فذلك 
٠‏ العزم القلبي تابع للإقرار اللساني والعمل بالجوارح . فإذا بينا أنهما لا يجبان» كان العزم بأن لا 
يجب أولى . وأما الشكر باللسان»› فإما أن یفسر بالاعتراف له بکونه خا أو بالثناء عليه. فهذا 
غير واجب بالاتفاق» بل هو من باب المندوبات . وأما الشكر بالجوازح والأعضاء ياتي 
بأفعال دالة على تعظيمه» وذلك أيضاً غير واجب. وقال غير هذا القائل الذي تلخص أنه یجب 
اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم» وإظهار ذلك باللسان أو سائر الأفعال إن وجدت هناك . وهذا البحث 
في وجوب الشکر أو عدم وجوبه» کان يناسب في أول شکر أمر به وهو قوله: #واشکروا لي ولا 
تكفرون# [البقرة: .]٠١١‏ 


إن كنتم إ إياه تعبدون4 : : من ذهب إلى أن معناها معنى إذ» فقولة ضعيف» وهو قول 
کوفي»› ولا يراد بالشرط هنا إلا التثبت والهز للنفوس» وكأن المعنى: العبادة له واجبة» فالشكر له 
واجب» وذلك كما تقول لمن هو متحقق العبودية إن كنت عبدي فأطعني» لا تريد بذلك التعليق . 
المحض» بل تبرزه في صورة التعليق» ليكون أدعى للطاعة وأهز لها. وقيل: عبر بالعبادة عن 
العرفان» كما قال : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( [الذاريات: .]٠١‏ قيل: معناه ليعرفون» 
فيكون المعنى : اشكروا الله إن كنتم عارفين به وبنعمه» وذلك من إطلاق الأثر على المؤثر. وقيل : 
عبر بالعبادة عن إرادة العبادةء أي اشکروا الله إن کنتم تریدون عبادته» لأن الشكر رأس العبادات . 
وقال الزمخشري : إن صخ أنكم تختصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى انعم . وعن النبي بي يقول 
الله تعالى : «إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ر یری د ای 
کلامه. وإیا هنا مفعول مقدم» وقدم لکون العامل فيه وقع رأس آية› وللاهتمام به والتعظيم لشأنه» 
لآنه عائد على الله تعالى» كما في قولك: #وزياك نستعين( [الفاتحة: »]٠‏ وهذا من الموضع التي 


0( «الکشاف»:۱(۰/ .)۲٤١‏ 
)۳( أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»: .)4۷٥ »۹۷٤(‏ من طريق بقية حديثا صفوان بن غعمروء حدثنا عبد . 
الرحمن بن جبير بن نفير» وشريح بن عبيد» عن أبي الدرداء مرفوعاًء وإسناده ضعيف» وشريح بن عبيد عن 
أبي الدرداء منقطعء وتابعه عبد الرحمْن لكن لم أر من ذكر له سماعاً في أبي الدرداء» ولیس ببعيد» أن يكون. 
٠‏ بقية» قد دلس التسوية› والله أعلم . 
والحديث سكت عليه الحافظ في «تخريج الكشاف»: )141 والله أعلم . 
انظر «الكشاف»: )۷١(‏ بتخريجي . 


1۹° الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط 


يجب فيها انفصال الضمير» وهو إذا تقدم على العامل أً a‏ ل قال : 
إليكحتىبلغت إياك 


لإنما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله : تقدم الكلام على إنما 
في قوله: #إنما نحن مصلحون). وقرأ الجمهور: حرم مسنداً إلى ضمير اسم الله» وما بعده 
نصب» فتكون ما مهيئة في إنما هيأت إن لولايتها الجملة الفعلية. وقرأً ابن أبي عبلة: برفع الميتة 
وما بعدهاء فتكون ما موصولة اسم إن والعائد عليها محذوف. أي إن الذي حرمه الله الميتة» وما 
بعدها خبر إن. وقرأً أبو جعفر: حرم» مشدداً مبنياً للمفعول» فاحتملت ما وجهين: أحدهما: أن 
تكون موصولة اسم إن» والعائد الضمير المستكن في حرم والميتة خبر إن. والوجه الثاني : أن 
تكون ما مهيئة والميتة مرفوع بجرم. وقرأً أبو عبد الرحمن ¿ السلمي : إنما حرم» بفتح الخاء وضم 
الراء مخففة جعله لازماًء والميتة وما بعدها مرفوع . ويحتمل ما الوجهين من التهيئة والوصل› 
والميتة فاعل يحرم» إن كانت ما مهيئة» وخبر إن»ء إن كانت ما موصولة. وقرأ أبو جعفر: الميتة› 
بتشديد الياء في جميع القرآن» وهو أصل للتخفيف" . وقد تقدم الكلام على هذا التخفيف في 
قوله : #أو كصیب 4 [البقرة: 1۹]» وهما لغتان جيدتان» وقد جمع بينهما الشاعر في قوله: 

ليس من مات فاستراح بميت إنماالميت ميت الأحياء“ 

قيل: وحكى أبو معاذ عن النحويين الأولين» أن الميت بالتخفيف : الذي فارقته الروح» 
والميت بالتشديد: الذي لم يمت» بل عاين أسباب الموت. وقد تقدم الكلام في الموت. ولما 
أمر تعالى بأكل الحلال في الأية السابقة» فصل هنا أنواع الحرام» وأسند التحريم إلى الميتة. 
والظاهر أن المحذوف هو الأكلء لأن التحريم لا يتعلق بالعين» ولأن السابق المباح هو الأكل في 
قوله : : (كلوا مما في الأرض› کلوا من طیبات ما رزقناکم4 [البقرة: .]۱۷١‏ فالممنوع هنا هو 
الأكلء وهكذا حذف المضاف يقدر بما يناسب . فقوله: حرمت عليكم آمهاتكم) [الساء: »]۲١‏ 
المحذوف: وطءء كأنه قيل : وطء أمهاتكم» #ل(وأحل لكم ما وراء ذلكم) [الساء: أي وطء ما 
وراء ذلكم . فسائر وجوه الانتةاعات محرم من هذه الأعيان المذكورةء إما ما بالقیاس على الاکل عند 
من يقول بالقياس› وإما بدليل سمعي عند من لا يقول به. 

وقال بعض الناس ما معناه: أنه تعالى لما أسند التحريم إلى الميتة» E‏ 
بعينهاء كان ذلك دلیلاً على تأكيد حكم التحريم وتناول سائر وجوه المنافع» فلا يخص شيء منها 


)۱( البيت لم هتد لقائله. 
(۲) انظر «القرطبي»: (۲/ .)۲٠١‏ «المبسنوطا: ..)٠٤١(‏ 
(۳) البیت لعدي بن الرعلاء الخساني من [الخفيف] . 


انظر «خزانة الأدب» : ۹0 .)۸٩ /۲( :٤يربطلا«و .)٥۸۳‏ و«المحرر الوجيز»: E‏ و«القرطبي»: (۲/ 
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إلا بدليل يقتضي جواز الانتفاع به فاستنبط هذا القول تحريم سائر الانتفاعات من اللفظ . والأظهر 
ما ذكرناه من تخصيص المضاف المحذوف بأنه الأكل. وظاهر. لفظ الميتة يتناول العموم» ولا 
يخص شيء منها إلا بدليل . قال قوم: خص هذا العموم بقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر 
ك [المائدة: »]۹١‏ وبما روي من قوله 5ل : : «أحلت لنا ميتتان»". وقال 

عطية: الحوت والجراد لم يدخل-قط في هذا العموء . ا فإن عنى لم يدخل في دلالة 
٠ e‏ وإن عنى الم يدخل في الإرادة» .فهو كما قال» 
i E E‏ 


. اللفظ المرفوع : ضعيف» والصواب موقوف» لكن له حكم الرفع‎ )١( 

و الشافعي في «مسنده» : (۲/ ۰)۷۳ وعبد بن حميد في «المتتخب»: (۲۸۰)» E‏ )/4۷ ا 

. ماجه: »)۳۳۱٤(‏ وار بن حبان في «المجروحين»: ۰)۸0 وابن عدي : 1/0(« والبيهقي : 0۷/0( 
كلهم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرو مرفوعاً» وإسناده ضعيف» لضعف عبد 
الرحمن»› وپه عله ابن عدي وابن حبان وغيرهماء ولم ينفرد به» فقد تابعه» أخوه عبد الله بن زيد. ٍ 
أخرجه الدارقطني : /٤(‏ ۰۳۷۱ ۳۷۲)» وعبد الله أحسن حالاً من أخيه وهو صدوق» وفيه لين كما في 
«التقريب» وقد صنفه قوم» ووثقه آخرون» وتابعهماء. أسامة بن زيد عند ابن عدي : (١/۳۹۷)ء‏ وأسامة 
ضعيف» وتابعهم سليمان بن بلال عند ابن عدي : »)۱۸٦/٤(‏ وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: (۱۷/۲/ 
SES «(Nort‏ رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه عن ابن عمر» عن 


النبي کلل: ‹ .۰ ورواه عبد اله بن نافع الصباح» عن آسامة بن زند» عن آبيه» عن اين عمر عن 
النبي بيد ورواه n,‏ وعبد الله ابني زيد عن أبيهما غن ابن عمر موقوفاً قال أبو زرعة : N‏ 
أصح اه. 


: وأشار إلى ذلك ابن عدي فقال : : (۸/0) عقب الرواية : 5 ا ل 2 ا e‏ 
عن أبيه عن ابن عمر قال: «أحلت. . .» وقال ٠:‏ وهذا إسناد صحيح› وهو في معنى المسند» وقد رفعه أولاد 
زید عن أبيهم» ثم کرره» عن أولاد زيد عن ابن عمر مرفوعاً. وقال: آولاد زید كلهم ضعفاء» جرحهم یحی 
بن معين. وکان علي المدينيء وأحمد بن حنبل يوثقان عبد الله بن زيد. وذکر نحو هذا ابن عدي: (۱/ 
«(AV‏ » لکن وقع عنده غعمر بدل ابن عمر سواء الموقرف ان الزفن؛ ولعل. هناك سقطاً. فالصواب کونه عن 
٠‏ ابن عمز سواء المرفوع أو الموقوف. وبكل حال قد صح موقوفاًء ا أهل العلمء 
كما هو مقرر في كثب هذا الفن» فالحديث حسن إن شاء. الله . 
وات ۵ دوا یت ایام کی ا ر و : «toi‏ وأعله 
بسور بن الصلت» ولغن الاي قرا يررك 
وقال: قال الدارقطني: ضعيف. ٠‏ 
وانظر «تفسير الشوكاني» : : (). و«الكشاف»: (۷7)»› و«القرطبي»: 0(.. 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية): ۲۱۲/9)» عن ابن عبد الهادي قوله: هو موقوف في حکم الرنع» وقال 
مثل ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير) E‏ والله 
انظر «تفسير البغوي: »)۱١۲(‏ بتخريجي . 

(۲) «المحرر الوجیز»: (۱/ ۲۳۹). 
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قال الزمخشري : فإن قلت في الميتات ما يحل وهو السمك والجراد. قلت: قصد ما 
يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة. ألا ترى أن القائل إذا قال: أكل فلان ميتة› لم يسبق الفهم 
إلى السمك والجراد؟ كمالو قال: كل دما لھ تق إلى الكبد والطحال. ولاعتبار العادة 
والتعارف قالوا: من حلف لا يأكل لحماًء فأكل سمكاء لم يحنث» وإن أكل لحماً في الحقيقة . 
وقال الله تعالی : #لتأكلوا منه لحماً طرياً€ [فاطر: ۲ وشبهوه بمن حلف لا یرکب دابة» فرکب 
كافرأًء لم يحنث وإن سماه الله دابة في قوله: #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا [الأنفال: 
۲ . انتهی کلامه. 


وملخص ما يقوله : أن السمك والجراد لم يندرج في عموم الميتة من حيث الدلالة» وليس 
كما قال . وكيف يكون ذلك» وقد روي عنه ية أنه قال : «أحلت لنا ميتتان»"؟ فلو لم يندرج في 
الدلالة» لما احتيج إلى تقرير شرعي في حلهء إذ كان يبقى مدلولاً على حله بقوله: [كلوا مما في 
الأرض) كلوا من طيبات ما رزقناكم) . وليس من شرط العموم ما يتفاهمه اسن ویتعارفونه فی 
العادة» كما قال الزمخشري ٠“‏ بل لو لم يكن للمخاطب شعور ألبتة» ولا علم ببعض أفراد العام» 
وعاتق الحكم على العام» لاندرج فيه ذلك الفرد الذي لا شعور للمخاطب به. مثال ذلك ما جاء 
في :الحديث : «نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السباع»“ . فهذا علق الحكم فيه بكل . 
دنات والمخاطب الذين هم العرب» لا علم لهم ببعض أفراد ذي الناب» وذلك الفرد مندرج 

في العموم يقضى عليه بالنهي ٠‏ كما في بلادناء بلاد الأندلس» حیوان مفترس یسمی عندهم بالدب 
ا و ات اچ ا ولا اش الا سد ولا الد ول لر ولا شا 
مما يعرفه العرب» ولا نعلمه خلق بغير بلاد الأندلس. فهذا لا يذهب أحد إلى أنه ليس مندرجا في 
عموم النهي عن أكل كل ذي ناب» بل شمله النهي» كما شمل غيره مما تعاهده العرب وعرفوه» 
لأن الحكم نيط بالعموم وعلى به» فهو معلق بكل فرد من أفراده» حتى بما كان لم يخلق ألبتة 
وقت الخطاب» ثم خلق شكاً مبايناً لسائر الأشكال ذوات الأنياب» فيندرج فيه» ويحكم بالنهي 
غتك وإنخا تمل الرمخشري بالأيمان: فللأيمان أحكام منوطة بهاء ويؤول التحقيق فيها إلى أن 
a‏ -خروج بعض الأفراد منه . 


والميتة: ما مات e‏ واختلف في السمك الطافي» وهو ما مات 


.)۲٤١ ء۲٤۲١‎ /۷( «الکشاف»:‎ )١( 
. هو المتقدم‎ )۲( ٠ 
المصدر السابق.‎ )۳( 
صحيح.‎ )6( 
ومسلم:‎ »)۲۷٤٥١٤٥( والطيالسي:‎ .)۸٥ /۲( أخرجه أحمد: 0 ۲ ۷ والدارمي:‎ ٠ 
n والنسائي: (۲۰۹/۷)» وابن ماجه: ۳۲۳۹)» والبيهقي:‎ »)۳۸۰١( وأبو داود:‎ )09 
: . والبغوي: (۲۷۹۰)» من حديث ابن عباس‎ »)۱۲۹۹٤ ۰۱۲۹۹۰( والطبري:‎ 
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في الماء فطفا. فذهب مالك وغيره أنه حلال. ومذهب العراقيين أنه ممنوع من أكله. وفي كلام 
بعض الحنفيين عن أبي حنيفة أنه مكروه"“. وأما ما مات من الجراد بغير تسبب» فهو عند مالك 
وجمهور أصحابه أنه حرام» وعند ابن عبد الحكم وابن نافع حلال» وعند ابن القاسم وابن وهب 
- وأشهب وسحنون تقييدات في الجراد ذكرت في كتب المالكية. هذا حكم الميتة بالنسبة إلى 
الأكل. وأما الانتفاع بشيء منهاء تحو: الجلدء والشعر» والريش» واللبن»؛ والبيض» والأنفحةء 
والجنين» والدهن» والعظم» والقرن» والناب» والعصب» فذلك مذكور في كتب الفقه» ولهم في 
E‏ 


والدم: ظاهره العموم» ا لآية الأنعام. فإذا کان مسفو حا فلا خلاف في 
نجاسته وتحریمه. وفي دم السمك المزايل له في مذهب مالك قولان: أحدهما: أنه طاهر» 
ويقتضي ذلك أنه غير محرم . وأجمعوا على جواز أكل الدم المتحلل بالعروق واللحم الشاق 
إخراجه». وكذلك الكبد والطحال . وذكر المفسرون. في يسير الدم المسفوح الخلاف في العفو عنه» 
وفي مقدار اليسير» والخلاف في دم البراغيث والبق والذباب» وهذا كله من علم الفقه"» > فیطالع 
في كتب الفقه. ولم يذكرالله تعالى حكمة في تحريم أكل الميتة والدم» ولا جاء نص عن رسول 
الله ب في ذلك . ولو تعبدنا تعالى بجواز أكل الميتة والدم» لكان ذلك شرعاً يجب اتباعه. وقد 
ذكروا أن الحكمة في تحريم الميتة جمود الدم فيها بالموت» وأنه يحدث أذى للآكل. وفي تحريم 
الدم آنه بح خرو جه جد هو في الادى كالخامد فى الة وعدا لين بشىء لان الس 
يكذب ذلك. وجدنا من يأكل الميتة› ويشرب الدم من الأمم» صورهم وسحنهم من أحسن ما 
یری وأجمله» ولا يحدث لهم أذى بذلك. 


ولحم الخنزير: ظاهره أن المحرم منه هو لحمه فقط . ES‏ راس 
e‏ فقال: المحرم اللحم دون الشحم. وقال غيره من سائر العلماء: المحرم لحمه وسائر 
أجزاف . وإنما خص اللحم بالذكر» والمراد جميع أجزائه yT‏ 
كما نص على قتل الصيد على المحرم» ا و 
چ #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) [الجمعة: »]٩‏ لأنه كان أعظم ما كانوا يبتغون به منافعهم» 
فهو أشغل لهم من غيره» والمراد جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. وقال الزمخشري: فإن قلت : 
ا فاو ر لحم 


)0 انظر «أحكام القرآن» اا ۳/۷" «(o‏ ا ار (۳/۱۔۳) «أجکام 
القرآن» لابن العربي: .)۸١ /١(‏ 
(۲) انظر «أحكام القرآن؛ للجصاص: ص .)٠١۲ .۱۳٣۹/۱(‏ «أحكام القرآن؛ للكيًا : «(te e‏ «أحكام 
٠‏ القرآن» لابن العربي: (۱/ ۸۳ء ۸۷). 
(۳) المصدر نفسهء 
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سمين» يريدون أنه شحيم”. انتهى . وقولهم هذا ليس بدليل على أن الشحم داخل في ذكر 
اللحم» لأن وصف الشيء بأنه يمازجه شيء آخر» لا يدل على أنه مندرج تحت مدلول ذلك 
الشيء› ألا ترى أنك د تقول مثلاً رجل لابنء› O‏ 
داخل في ذكر الرجل». ولا أن ذكر الرجل مجرداً عن الوصفين يدل عليهما. وقال ابن عطية 
وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه» ذكي أو لم يذك» وليعم الشحم وما هناك 
من الغضاريف وغيرها. وأجمعت الأمة على تحريم شحمه” . انتهى كلامه. وليس كما ذكر» لأن 
ذكر اللحم لا يعم الشحم رما هناك من الغضاريف»› لأن كلا من اللحم والشحم وما هناك من 
غضروف وغيره» وليس له اسم يخصه. إذ أطلق ذلك الاسم» لم يدخل فيه الآخر» ولا يدل . 
عليه» لا بمطابقة» ولا تضمن. فإذن» تخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم» إذ لو أريد 
المجموع» لدل بلفظ يدل على المجموع. وقوله: أجمعت الأمة على تحريم شحمه» ليش كما 
ذکر. ألا تری أن داود لا يحرم إلا ما ذكره الله تغالى» وهو اللحم دون الشحم؟ إلا أن يذهب ابن . 
عطية إلى ما يذكر عن أبي المعالي عبد الملك الجويني» من أنه لا يعتد في الإجماع» بخلاف . 
داود» فيكون ذلك عنده إجماعاً. وقد اعتد أهل العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهادء قبل أن 
يخلق الجويني بأزمان» بخلاف داود» ونقلوا أقاويله في كتبهم» كما نقلوا أقاويل الأئمة› 
كالأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك والثوري» والشافعي» وأحمد. ودان بمذهبه وقوله وطريقته 
ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة» ولكنه فى عصرنا هذا قد خمل هذا المذهب. ولما كان 
الل شف غد مالك الحو ديب إلى أنه لر جلف شالت ان لا يال لخا فان 
شحماء أنه يحنث. وخالفه أبو حنيفة والشافعي فقالا: لا يحنث» كمالو حلف أنه لا يأكل. 
شحماً» فأكل لحماً. وقال تالی : #إحرمنا عليهم شحومهما) [الأنعام: .]٠١١‏ والإجماع» أن اللحم 
ليس بمحرم على اليهود» فالحق أن كلا منهما لا يندرج تحت لفظ الآخر. 

واختلفوا في الانتفاع بشعره» في خرز وغيره» فأجاز ذلك مالك a‏ والأوزاعي» ولم 
يجز ذلك الشافعي . وقال أبر يوسف : أكره الخرز به. وروي عنه الإباحة أيضاً. وهل يتناول لفظ 
الخنزير خنزير البحر؟ ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه؟ فمنعوا من أكله؟ وقال ابن أبي ليلى 
والأوزاعي والشافعي: لا بأس بأكله. وقال الليث: لا يؤكل خنزير الماء». ولا إنسانه» ولا كلبه. 
وسئل مالك عن خنزير الماءء فتوقف وقال: أنتم تسمونه خنزيراً. وقال ابن القاسم :.أنا أتقيه ولا 
أحرمه . وعلة تحريم لحم الخنزير قالوا: تفرد النصارى بأكلهء فنهى المسلمون عن أكله» ليكون 
ذلك ذريعة إلى أن تقاطعوهم» إذ كان الخنزير من أنفس طعامهم. وقيل: لكونه ممسوخاًء فغلظ 
تحريم أكله لخبث أصله. رقيل: لأنه يقطع الغيرة ويذهب بالأنفة» فيتساهل الناس في هتك 
 )۱(‏ «الکشاف»: .)۲٤۱/۱(‏ 
) «المحرر الوجيز»: .)"٤٠ /١(‏ 
)۳( انظر «المغني»: (/ 0 11(. 
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المحرم وإباحة الزناء ولم ت تشر الآية الكريمة إلى شيء من هذه التعليلات التي ذكروها . 
وما أهل به به لخر الله : ay‏ اله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك”"» أو ما ذكر عليه اسم غير الله» قاله الربيع بن أنس وغيره"» أو ما ذكر اسم المسيح 
E‏ قاله الزهري› أو ما قصد به غير وجه الله تعالى للتفاخر والتباهي» قاله علي والحسن . 
وروي أن علياً قال في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق: إنها مما أهلْ بها لغير الله» فتركها. 
الناس» راعى على النية فى ذلك. ومنع نع الحسن من أكل جزور ذبحتها امرأة للعبها وقال : إنها 
نحرت لصنم . وسئلت عائشة E Ca‏ ل 
تأكلوه» وكلوا من أشجارهم . آوالذ يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغير اله» فيندرج في لفظ غير 
لله الصنم والمسيح والفخر واللعب» وسمي ذلك إهلالاً لأنهم يرفعون أصواتهم باسم المذبوح . 
له عند الذبيحة» ثم توسع فيه وكثر حتى صار اسماً لكل ذبيحة جهر عليها أو لم يجهر» كالإهلال 
بالتلبية صار علماً لكل محرم رفع صوته أو لم يرفعه. ومن حمل ذلك على ما ذبح على النصب» 
وهي الأوثان» أجاز ذبيحة النصراني» إذا سمى عليها باسم المسيح. وإلى هذا ذهب عطاء 
ومكحول والحسن والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والليث. زقالٰ ابو حنيفة وآبر يوتف اومحمد 
وزفر ومالك والشافعي: لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها اسم المسيح» وهو ظاهر قوله: _ 
٠‏ للغير الله كما ذكرناه» لأن الإهلال لغير الله» هو إظهار غير اسم الله» ولم يفرق بين اسم . 
المسيح واسم غيره. وروي عن علي أنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا 
تأكلوا. وأهل: مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله. والمفعول الذي لم يسم فاعله هو الجاز 
والمجرور في قوله: به ٠»‏ والضمير في به عائد على ماء إذ هي موصولة بمعنى الذي . ومعنى أهل 
بكا» أي صاح . فالمعنى: وما صيح به» أي فيه أي في ذبحه لغير الله » ثم صار ذلك كناية عن 
کل ما ذبح لغیر الله» صیح في ذبحه أو لم یصح»› کما ذکرناه قبل . وفي ذبيحة المجوسي خلاف . 
وكذلك فيما حرم على اليهودي والنصراني بالكتاب. أما ما حرموه باجتهادهم» فذلك لنا حلال. 
N E e E E E ES‏ > أو ذبحه لكنيسة› دا غ 
به التحريم . 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)» وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
E‏ [. وقال: a‏ 1۹ء 


۔ (۱) انظر «أحكام القرآن» للجصاص : (o٤ O‏ 

(۲) أخرجه الطبري: CTEAE TEA ۸° ء۲٤۷۹ ›۲٤۷٩(‏ ا ابن اس و وابن زید» 

والضحاك. ` 

(۳) آخرجه الظبري : () من خحديث الرييع: 2 

() انظر «آحكام القرآن» للجصاص : e‏ ۵ > «أحكام القرآنه لإلكيا: لقرطييه: 4/9 
(CY:‏ 
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فلم يقيد في هذه الآية الاضطرار» وقيده فيما قبل . فإن المضطر يكون غير متجانف لإثم. وفي 
الأولى بقوله: غير باغ ولا عاد4. قال مجاهد وابن جبير وغيرهما: غير باغ على المسلمين وعاد 
عليهم . فيدخل في الباغي والعادي: قطاع السبيلء والخارج على السلطان» والمسافر في قطع 
الرحم» والغارة على المسلمين وما شاكله» ولغير هؤلاء هي الرخصة. وإلى هذا ذهب الشافعي» 
وهو أنه إذا لم يخرج باغياً على إمام المسلمين» ولم يكن سفره في معصية» فله أن يأكل من هذه ٠‏ 
المحرّمات إذا اضطر إليها. وإن كان سفره في معصية» أو كان باغياً على الإمام» لم يجز له أن 
يأكل. وقال عكرمة وقتادة والربيع وابن زيد وغیرهم: غير قاصد فساد وتعدَ» بأن يجد غن هذه 
المحرمات مندوحة. وقال ابن عباس والحسن : غير باغ في الميتة في الأكلء ولا عاد بأكلها» وهو 
يجد غيرهاء وهو يرجع لمعنى القول قبله. وبه قال أبو حنيفة ومالك: وأباح هؤلاء للبغاة 
الخارجين على المسلمين الأكل من هذه المحرّمات عند الاضطرار» كما أباحوا لأهل العدل؟. 
وقال السدي: غير باغء أي متزيد على إمساك رمقه وإبقاء قوّته» فيجيء أكله شهوة» ولا عاد» أي 
متزؤد. وقيل: غير باغ» أي مستحل لهاء ولا عاد أي متزود منها. وقال شهر بن حوشب: غير 

باغ» أي مجاوز القدر الذي يحل له ولا عادء أي لا يقصده فيما لا يحل له. 


والظاهر من هذه الأقوالء على ما يفهم من ظاهر الآية» أنه لا إثم في تناول شيء من هذه _ 
المحرمات للمضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. وإن قوله: إلا ما اضطررتم إليه#» لا بد فيه من 
التقييد المذكور هناء وفي قوله: غير متجانف لإثم لأن آية الأنعام فيها حوالة على هاتين 
. الآيتين» لأنه قال : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: .]٠٠١‏ وتفصيل 
المحرّم هو في هاتين الآيتين. والاضطرار فيهما مقيد» فتعين أن يكون مقيداً في الآية التي أحيلت 
على غيرها. والظاهر في الباني والعدوان» أن ذلك من قبل المعاصي» لأنهما متى أطلقتاء تبادر 
الذهن إلى ذلك. وفي جواز مقدار ما يأكل من الميتة» وفي التزوّد منهاء وفي شرب الخمر عند 
الضرورة قیاساً على هذه المحرمات . . وفي أكل ابن آدم خلاف مذكور في تب الفقه"» قالوا: 
وإن وجد ميتة وخنزيراًء أكل الميتةء قالوا: لأنها أبيحت له في حال الاضطرار» والخنزير لا يخل 
بحال» وليس كما قالواء لأن قوله: فمن اضطر# جاء بعد ذكر تحريم الميتة والدم ولحم 
الخنزير . فالمعنى : فمن اضدلر إلى أكل شيء من هذه المحرمات» فرتبتها في الإباحة للأكل منها 
متساوية» فليس شيء منها أولى من الآخر بالإباحة» والمضطر مخير فيما يأكل منها. فقولهم: إن 
الخنزير لا يحل بحال ليس بهمحيح . 


وذكر بعض المقسرين أنهم أجمعوا على أن من سافر لغزوء أو حج» أو تجارة» وکان مع 
ذلك باغياً فى أخذ مالء أو غادياً فى ترك صلاة أو زكاة» لم يكن ما هو عليه من البغي والعدوان 
)۱( انظر «أحكام القرآن» للجصاەس: (۱/ »)٠١۹ ۰۱٥۸‏ «أحکام القرآن» لالکیا: (/6). 
(۲) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي: (۸۸/۱» »)٩۲‏ «القرطبی» : (YY TID‏ 
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مانعاً من استباحة الميتة للضرورة. وآنهم أجمعوا أيضاً على جواز الترخيص للباغي» أو العادي 
الحاضرء وفي نقل هذين الإجماعين نظر. ۰ 
- واختلف القراء في حركة النون من قرله: (إفمن اضطر) #وأن احكم) [المائدة: »]٤١‏ 
#ولكن انظر# [الأعراف: ۳ وشبهه وحركة الدال من: #ولقد استهزىء) [الأنعام: ٠)٠١‏ والتاء 
من: #وقالت اخرج عليهن) [يوسف: »]۳١‏ وحركة التنوين من : «(فتيلاً انظر# [النساء: ٤۹‏ ١٠]ء‏ 
ونحوه» وحركة اللام من نحو: قل ادعوا الله [الإسراء: ١١١]ء‏ والواو من نحو: «لأو ادعوا 
الرحمن [الإسراء: »]١١١‏ فكسر ذلك عاصم وحمزة» وحركها أبو عمرو» إلا في اللام والواو؛ 
وعباس ويعقوب» إلا في الواو؛ وضم باقي السبعة» إلا ابن ذكوانء فإنه كسر التنوين. وعنه في: 
(إبرحمة ادخلوا) [الأعراف: »]٤٩‏ ول(إخبيثة اجتشت) [إبراهيم: خلاف» وضابط هذا أنه يكون 
ضمة هذه الأفعال لازمة» فإن كانت عارضة» فالكسر نحو: #أن امشوا) [ص: »]١‏ وتوجيه الكسر 
أنه حركة التقاء الساكنين» والضم أنه اتباع. ولم یعتدوا بالساکن» لأنه حاجز غير حصين» أو 
ليدلوا على أن حركة همزة الوصل المحذوفة كانت ضمة. وقرأً أبو جعفر وأبو السمال: فمن 
اضطرء بكسر الطاء» وأصله اضطررء فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء. وقرأً ابن محيصن : 
فمن اطر» بإدغام الضاد في الطاءء وذلك حيث وقم”“. ومعنى الاضطرار: الإلجاء بعدم» وغرث 
هذا قول الجمهور. وقيل معناه: أكره وغلب على أكل هذه المحرمات . وانتصاب غير باغ على . 
الحال من الضمير المستكن في اضطر› وجعله بعضهم حالاً من الضمير المستكن في الفعل ‏ 
المحذوف المعطوف على قوله: اضطرء وقدره: فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. قدره كذلك 
القاضي وأبو بكر الرازي ليجعلا ذلك قيداً في الأكل» لا في الاضطرار. ولا يتعين ما لاقاه» إذ 
يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله: غير باغ ولا عاد بل هو الظاهر والأولى» لأن في تقدير 
قبل غير باغ ولا عاد فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده» ولیس ذلك في تقدیره بعد قوله غير 
باغ ولا عاد. وعاد: اسم فاعل من عداء ولیس اسم فاعل من عاد» فيكون مقلوباً» أو محذوفاً من 
باب شاك ولاث» كما ذهب إليه بعضهم› لأن القلب لا ينقاس» ولا نصير إليه إلا لموجب» ولا 
موجب هنا لادعاء القلب. وأصل البغي» كما تقدم» هو طلب الفساد» وإن كان قد ورد لمطلق 
الطلب» فاستعمل في طلب الخير» كما قال الشاعر: ۰ ۰ 
لير ادى اا اتشيه م E CERES‏ 


() 


(1) وفي «الميسر»: :)۲١(‏ ولا خلاف بينهم في ضم همزة الوصل ابتداء نظراً لضم الا رل عة رها عد 
٠‏ أبي جعفر لعروضهاء لأنٌ الأصل [اضَطرد] فلما أدغم الراءين نقلت حركة الراء الأولى إلى الطاء بعد سلبها | 
)۲( لم أهتد لقائله. 
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فلا إثم عليه الإئم: تحمل الذنب» نفى بذلك عنه الحرج. والمحذوف الذي قدرناه من 
قولنا: : فأكلء لا بد منه» لأنه لا ينفي الإثم عمن لم يوجد منة الاضطرارء e‏ 
الاضطرار وحده» بل على الأكل المترتب على الاضطرار» في حال كون المضطر لا باغياً ولا 
عادياً . وظاهر هذا التركيب آنه متی کان عاصیاً بسفره فأکل» أنه يكون عليه الإثم» لآنه يطلق أنه 
باغ » خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه› فإنه يبيح له الأكل عند الضرورة. وظاهر بناء اضطر حصول 
مطلق الضرورة بشغخب»› أو إكراه» سواء حصل الاضطرار في سفر أو حضر. وظاهر قوله: فلا ٠‏ 
إثم عليه نفي كل فرد من الإلم عنه إذا أكلء لا وجوب الأكل . وقال الطبري : ليس الأكل عند 
الضرورة رخصة› بل ذلك عزيمة واجبةء ولو امتنع من الأكل كان عاصيا . وقال مسروق : 
بلغني أنه من اضطر إلى الميتة نلم يأكل حتى مات» دخل النارء کانه آشار إلی آنه قاتل نفسه بترکه 


ما أباح الله له. 


#إن لله غفور رحيم): لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع منهاء ثم ذكر ا 
في تلك الحال المقيدة لهء أتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى غفور رحيم» لأن المخاطب 
بصدد أن يخالف»› فيقع في شيء من اكل هذه المحرمات. فأخبر بأنه غفور للعصاة إذا تابو 
رحيم بها. أو لأن المخاطب. إذا اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو تعالی غفور له 
ذلك» رحيم بأن أباح له قدر الحاجة. أو لأن مقتضى الحرمة قائم في هذه المحرمات» ثم رخص 
ني تارلها ع تیم المانع» فعبر عن هذا الترخيص والإباحة بالمغفرةء ثم ذكر بعد الغفران صفة 
الرحمة» أي لأجل رحمتي بكم أبحت لكم ذلك. . 


إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب4 : Ea‏ ۰ 
اليهودء کانوا یصیبون من سفلتهم هدایاء وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما.بعث ‏ 
من غيرهم» غيروا صفته وقالوا: : هذا نعت النبي الذي يخرج في آخرالزمان» حتى لا يتبعوه. 
وروي عنه أنه قال: إن الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث: ما الذي تجدون في التوراة؟ فقالوا: 
نجد أن الله يبعث نبياً من بعد المسيح يقال له محمد» بتحريم الربا والخمر والملاهي وسفك 
الدماء. فلما بعث› قالت الملوائ لليهود: : هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقالواء طمعاً في أموال 
الملوك: ليس هذا بذلك النبي. فأعطاهم الملوك الأموالء فأنزلت إكذاباً لهم . وقيل: نزلت في ` 
كل كاتم حق» لأخذ غرض أو إقامة غرض من مؤمن ويهودي ومشرك e‏ . وان صح سبب 


(۱) ذکره «القرطبي» : «(YYA/Y)‏ ,«الماوردي: (۱/ ۲۲۳). و«اللسان» : O‏ فادة (عقد)» و۹0١/١۷).‏ 
مادة (بغا)» ولم یسب لقائل . والبیت الذي بعده: 
E E E‏ من والأيامن Cer‏ 
(۲) «الطبري» : 0 ۰ ›٣۳مآٔڕ‏ 


ANS a VIA: e 


RT E gê. i‏ وإن کان السبب خاصا » فپتاول من علماء المسلمين من كنم 
الحق مختاراً لذلك» لسبب دنيا يصيبها. . 


ما أتزل الله من الكتاب: E, TT‏ ای 
بالکتاب على رسوله. وقيل : معنى أنزل الله أي أظهر» كقوله: (سأنزل مثل ما أنزل الله [الأنعام: 
۹۳ء أي أظهر. فكون المعنى : أن الذين يكتمون ما أظهر اله فيكون الإظهار في مقابلة الكتمان. 
وفي المراد بالكتاب هتا أقوال: أخذها: أنه التوراةء فيكون الكاتمون أحبار اليهود» كتموا صفة ٠‏ 
رسول الله ية وغيروهاء وكتموا آيات في التوراة» كآية الرجم وشبه ذلك. وقيل: التوراة 
والاأنجيل» ووحد اللفظ على المكتوب»› ويكون الكاتمون اليهود والنصارى . وصف الله نبيه في 
الكتابين» ونعته فيهما وسماه فقال: #يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) [الأعراف: ها ٠‏ 
٠‏ وقال: #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد4 [الصف: 1]. والطائفتان أنكروا صفة رسول الله ٠‏ 
اة . وقد شهدت التوراة والإنجيل بذلك» والنصوص موجودة فيهماء إلا أن في مواضع منها في 
التوراة في الفصل التاسع› وفى الفصل العاشر من السفر الأول وفي الفضل العشرين من السفر 
الخامس. _ ومنها في الإنجيل مواضع تدلَ على ذلك قد ذكر جميعهاء من تعرض للكلام على 
ذلك ا الكتات المكتوب»› وهو أعم من التوراة والإنجيل» فیتناول کل من كتم ما أنزل الله 
مما يتعلق بالأحكام قديماً وحديثاً» وكل كاتم لحق وساتر لأمر مشروع . ا 
(ويشترون به ثمناً قليلا# : لما تعوضوا عن الكتم شيئاً من سحت الدنياء أشبه ذلك البيع 
والشراء» لانطوائهما على عوض ومعوض عنه»ء فأطلق عليه اشتراء. وبه: الضمير عائد على 
الكتمان» أو الكتاب» أو على الموصول الذي هو: ماء أقوال ثلاثة» أظهرها الاخر» ويكون على 
حذف مضاف» أي بکتم ما آنزل الله به. والفرق بين هذا القول وقول من جعله عائداً على الكتم؛ 
أنه يكون في ذلك القول عائداً على المصدر المفهوم من قوله: #يكتمون)» وفي هذا عائدا على 
ما على حذف مضاف» وتقدم الكلام في تفسير قوله: : (لیشتروا به ثمناً قلیلا»› فأغنى عن إعادته. 
إلا فعل الاثٌ شتراء جعل علة هناك وهنا جعل معطوفاً على قوله يكتمون ورتب الخبر على مجموع 
الأمرين من الكتم والاشتراءء لأن الكتم ليست أسبابه منحصرة في الاشتراء» بل الاشتراء بعض 
أسبابه. فكتم ما أنزل الله من الكتاب» وهو أمر رسول الله باو وإنكار نبوته وتبديل صفته» كان 
لأمور منها البغخي» «بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) [البقرة: ‏ ].. ومنها 
الخسارةء SS‏ ا ارا آذ يمرا لعل اتيم" e‏ 
تحصيل أموالهم ورشاء ملوكهم وعوامهم 
ey .‏ إلا النار4: ا لها بلغ من المفرد 
وصدر بأولئك»› إذ هو اسم إشارة دال على اتصاف المخبر عنه بالأرصاف السابقة. وقد تقدم لنا 
الكلام في ذلك في قوله: «أولئك على هدی من ربهم). ثم أخبر عن أولئك بآخبار أربعة: 
الأول: ف و إلا التار)ء فمنهم من حمله على ظاهره وقال: إن ذلك یکون في 
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الدنياء وإن الرشاء التي هم يأكلمونها تصير في أجوافهم ناراًء اها ت ومنع 
تعالی أن یدرکوا أنها نار» استدراجاً وإملاء لهم . ويكون في هذا المعنى بعض تجوزء لأنه حالة ` 
الأكل لم يكن نار إنما بعد صارت في بطونهم ناراً. وقيل : إن ذلك يكون في الآخرة» فهو 
حقيقة أيضاً. واختلفوا فقيل : جميع ما أكلوه من السحت والرشاء في الدنيا يجعل ناراً في الآخرة» 
ثم يطعمهم الله إياه في النار. رقیل : يأمر الزبانية أن تطعمهم النار ليكون عقوبة الأكل من جنسه. 
وأكثر العلماء على تأويل قوله: لما يأكلون في بطونهم إلا النار4» على معنى : أنهم يجازون على 
ما اقترفوه من كتم ما أنزل الله والاشتراء به الثمن القليل» بالنار. وأن ما اكتسبوه بهذه الأوصاف 
الذميمة مآله إلى النار. وعبر بالأكل» لأنه أعظم منافع ما تصرف فيه الأموال. وذكر في بطونهم» 
إما على سبيل التوكيد» إذ معاوم أن الأكل لا يكون إلا في البطن» فصار نظير: ولا طائر يطير 
بجناحيه( [الانعام: ۳۸]. أو كناية عن ملء البطن» لأنه يقال: فلان أكل في بطنه» وفلان أكل في 
بعض بطنه. أو لرفع توهم المجازء إذ يقال: أكل فلان مالهء إذا بذره» وإن لم يأكله. وجعل 
المأكول النارء تسمية له بما بؤول إليه» لأنه سبب النار» وذلك كما يقولون: أكل فلان الدم» 
يريدون الديةء لأآنها بدل من الدم» قال الشاعر: 


فلوأنحيأيقبل المالفدية لسقناإليه المال كالسيل مفعما 

ولكن لناقوم أصيب أخرمم رضا العار واختاروا على اللبن الد" 
وقال آخر: 

اكه د إن لے ارك فر ° ب ق ال ا ا 0 
وقال آخر : ۰ 


ا ك ا اة از 


ای تو اكات ومعنی استلبس موجود في جميع ذلك . وتسمية الشيء بما يؤول إليه كثير› 
ومن ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً4 [الساء: »]٠١‏ ومن 
ذلك «الذي يشرب فى آنية الذمب والفضة» إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»» وذكر في بطونهم 


0( لم أهتد لقائله. ۰ 
(۲) انظر «الكشاف؟: .)۲٤١/١(‏ وفيه لفظ (بضرة) بدلاً من (لضربة) والمراد آنه يغيظ امرأته بأنه سيتزوج امرأة 
جميلة طويلة العنق . 
۰ (۳) عجز بیت وصدره: 
(إن ل تاأح_مرةء جافا) 
انظر «الكشاف»: .)۲٤١ /١(‏ ر«اللسان»: (۹4/۹) مادة (أكف). 
والعجاف: المهازيل. والمراد: تأكل كل ليلة علفاً بقيمة إكاف. 
والأكاف: هو ما يوضع على ظهر الحمار. 


V1 ٠ ١۷١ ۔‎ ۱١۸ سنورة البقرة الآية:‎ 


e E CS‏ قاله 
الراغب.. وقال ابن عطية نحوهء قال: وفي ذكر البطن تنبيه على مذهبهم؛ بأنهم باعوا آخرتهم 
بحظهم من المطعم الذي لا خطر له» وعلى هجتتهم بطاعة بطونه م . 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة): هذا الخبر الثاني عن أولئك› وظاهره تفي الكلام مطلقا 

أعني مباشرتهم بالكلام» فیکون ما جاء في القرآن› E‏ 
بالكلام»› متأولاً بأنه ا فن بنرا مولت نحو قوله تعالی : (قال اخسؤا فیها ولا تکلمون» 
[المؤمنون: 1°۸]» ویکون في نفي کلامه تعالی إياهم» دلالة على الغضب عليهم» ألا تری أن من 
غضب على شخص صرمه وقطع كلامه؟ لأن في التكلمء ولو كان بشر» تأنيساً ما والتفاتاً إلى 
المكلم. وقيل: معنى ولا يكلمهم الله : أي يغضب عليهم . وليس المراد'نفي الكلامء إِذ قد جاء 
في غير موضع ما ظاهره: أنه يكلم الكافرين» قاله اللحسن. وقيل: المعنى ليس على العموم؛ لذ , 
قد جاء في القرآن ما ظاهره آنه يکلمهم» كقوله: ل[إفوربك لنسالنهم أجمعين) [الحجر: 4[ 
والسؤال لا یکون إلا بالتكليم» وقال: قال اخسؤا فيها ولا تكلمون) [المؤمنون: .]۱٠۸‏ فالمعنى : 
لا يكلمهم كلام خير وإقبال وتحية» وإنما يكلمهم كلاماً يشق عليهم. وقيل: .المعنى لا يرسل 
إليهم الملائكة بالتحية. وقيل: ولا يكلمهم الله» تعريض بحرمانهم حال أهل الجنة في تكرمة الله 
إياهم بكلامه. وقيل: المعنى لا يحملهم على الكلام» لأن من كلمته» كنت قد استدعيت كلامه» 
کأنه قال: لا يستدعي کلامهم فیکون نحو قوله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون( [المرسلات: ۳]» فنفى 
الكلام» وهو یراد ما یلزم عنه» وهو استدعاء الكلام. 


#ولا یزکیهم : هذا هو الخبر الثالث» والمعنى: ERE‏ 
الأزكياءء أو لا ينزلهم منزلة الأزكياء. وقيل : المعنى لا يصلح أعمالهم الخبيثة. وقيل: المعنى لا 
يثني عليهم من قولهم: : زكى فلاناًء إذ أثنى عليه» قاله الزجاج. وقيل: لا يطهرهم من دنس 
کفرهم» وهو معنی قول بعضهم : لا يطهرهم من موجبات العذاب» قاله ابن جریر . وقيل : المعنى 
ر 

لولهم عذاب ألي): هذا هو الخبر الرابع لأولئك» وقد ف و و عذاب 
ليم في أول السورة. وترتب على الكتمان واشتراء الثمن القليل هذه الأخبار الأربعة» وانعطفت 
بالواو الجامعة لها. وعطف الأخبار بالواو» ولا خلاف في جوازه» بخلاف أن لا تكون معطوفة» 
- فإن في ذلك خلافاً وتفصيااً. وناسب ذكر هذه الأخبار ما قبلهاء ومناسب عطف بعضها على 
بعض» لما نذكره فنقول: متى ذكر وصف ورتب عليه أمر» فللعرب فيه طريقان: أحدهما: ن 
تكون تلك الأمور المترتبة على الأوصاف مقابلة لهاء الأول منها لأول تلك الأوصاف» والثاني 
للثاني» فتحصل المقابلة من حيث المعنى ومن حيث الترتيب اللفظي» حيث قوبل الأول بالأولء 


.)۲٤١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )( ٠ 
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والثاني بالثاني. وتارة يكون الأول من تلك الأمور مجاوراً لما يليه من تلك الأوصاف» فتحصل 
المقابلة من حيث المعنى» لا من حيث الترتيب اللفظي» وهذه الآية جاءت من هذا القبيل. 


لما ذکر تعالی اشتراءهم الئمن القليل» وكان ذلك ا ال الفانيةء بدأ 
أولاً في الخبر بقوله: ما يلون في بطونهم إلا التار6. ثم قابل تعالى كتمانهم الدين والكتمانء 
eS‏ و ولا یکلمهم ا4 > فجوزوا على منع التكلم بالدين . 
أن منعوا تکليم الله إياهم» و بتنى على كتمانهم الدين» واشترائهم بما آنزل الله ثمناً قليلاً نهم 
شھود زور وأخبار سوءء حیث TT‏ الله مء وادعوا أن النبي المبتعث هو غير هذاء 
ولا یزکیهم) . . ثم ذكر أخيراً ما أعد لهم من العذاب الأليم» فرتب على 

شتراء الثمن القليل قوله: لما يأكلون في بطونهم إلا النار) [البقرة: »]٠١١‏ وعلى الكتمان قوله: 
ر كلمي ل وعلى مجموع الوصفين قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم). فبداً أولاً: 
بما يقابل فرداً فرداًء وثاناً : : با يقابل المجموع. ولما كانت الجملة الأولى مشتملة على فعل مسند 
إلى الله» كان الكلام الذي قاباها فيه فعل مسند إلى الله . . ولما كانت الثانية مسندة إليهم» ليس فيها 
إسناد إلى اله جاءت الجملة المقابلة لها مسندة إليهم؛ ولم يأت ما يطعمهم الله في بطونهم إلا 
النار. وناسب ذكر هذه الآية ما قبلهاء لأنه تغالی ذکر في الآية قبلها إباحة الطيبات» ثم فصل أشياء 

من المحرمات» فناسب أن يكر جزاء من كتم شيئاً من دين الله» ومما أنزله على أنبيائه» فكان 
ذلك تحذيراً أن يقع المؤمنون فيما وقع فيه أهل الكتاب» من كتم ما أنزل الله عليهم واذ شترائهم به 
ثمنا قليلا. 


#أو لئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى). أولئك: اسم إشارة إلى الكاتمين الذين سبق 

ذکرهم» وذکر ما أوعدوا به وتقدم تفسير : : #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى# ا 
أول السورة» فأغنى عن إعادته . #والعذاب بالمغفرة# : لما قدم حالهم في الدنياء بأنهم اعتاضوا 

من الهدى الضلالةء ذكر نتيجة ذلك في الآخرةء وهو نهم اعتاضوا من المغفرة التي هي نتيجة 
الهدى. وسبب النعم الأطول السرمدي»› العذاب الأطول السرمدي» الذي هو نتيجة ألضلالةء 
لأنهم لما كانوا عالمين بالحق» وكتموه رضن سین واری: فإن كان ذلك اشتراء للعذاب 
بالمغفرة. وفي لفظ اشتروا إشعار بإيثارهم الضلالة والعذاب» لأن الإنسان لا يشتري إلا ما كان له 
فيه رغبة ومودة واختيار» وذلك يدل على نهاية الخسارة» وعدم النظر في العواقب.. 


نما أصبرهم على النار4 [عبس: ۱۷]: اختلف في ماء فالأظهر أنها تعجبية» وهو قول 
Se‏ وقد جاء: : لقتل الإنسان ما أكفره) [عبس: ۷]» #أسمع بهم وأبصر4 
۰ [مریم : [A‏ جمع النحويون على أن ما التعجبية في موضع رفع بالابتداء واختلفوا› هي نكرة تامة 
E‏ 
الخبر؟ أو موصولة والفعل ا او مرسرق e‏ 
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ا الأول قول سيبويه والجمهوز› والثاني قول الفراء وابن 
درستویه › والثالث والرابع اللأخفش. وكذلك اختلفوا ف فى أفعل بعد ما التعجبية» هو فعل؟ وهر 
مذهب البصريين› ام اسم؟ وهو مذهب الكوفيين . وينبني عليه الخلاف في المنصوب بعده» أهو 
مفعول به أو مشبه بالمفغول به؟ وإذا قلنا: إن الكلام هو تعجب»› فالتتجب هو اتقام الشيء 
وخفاء خحصول السبب»› وهذا مستحيل في حق الله تعالى» فهو راجع لمن يصح ذلك منهء آي هم 
ممن يقول فيهم من رآهم : ما أصبرهم على النار! واختلف قائلو التعجب» أهو صبر يحصل لهم 
حقيقة إذا كانوا في النار؟ فذهب إلى ذلك الأصم وقال: : إذا قيل لهم : ([اخسؤا فیها ولا تکلمون)» 
[المؤمنون: »]۱٠۸‏ سكتوا وانقطع كلامهم»› وصبروا على النار ليأسهم من الخلاص . . وضعف قول 
ا بأن ظاهر التعجب» أنه من صبرهم في الحالء لا أنهم سيصبرون» وبأن أهل النار قد يقع. 
منهم الجزع . وقیل : الصبر مجاز عن البقاء في النار» أي ما أبقاهم في النار. آم و ین يو صغون 

به في الدنيا؟ وهو قول الجمهور: واختلف»› أهو حقيقة أم مجاز؟ والقائلون بأنه حقيقة› قالوا: 
معناه ما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النارء لأنهم كانوا علماء بأن من عاند النبي بيا صار إلى 
النار» قاله المؤرج . وقيل: التقدير ما أصبرهم على عمل أهل النار» كما تقول: : ما أشبه سخاءك 
بحاتم» أي پسخاء ء حاتم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وهو قول الكسائي وقطرب» 
- وهو قريب من قول المؤرج . وقيل: اصبر هنا بمعنى أجرأء وهي لغة يمانيةء E‏ 
ذاك مشتركا بين معناها المتبادر إلى الذهن من حبس النفس على الشيء المكروه» ومعنى الجراءة؛ 
أي ما أجرأهم عن الع الى هب إلى الان فاك الف راد المع وان جره قال 
الفراء : أخبرني الكسائي قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه» فوجبت اليمين على 
٠‏ أحدهماء فحلف له خصمهء فقال له: ما أصبرك على الله ! اع هراك عر ا والقائلون بأنه 
مجاز. فقيل : هو مجاز أريد به العمل» أي ما أعملهم بأعمال أهل النار! قاله مجاهد. وقيل: هو ِ 
مجاز أريد به قلة الجزع»› أي ما أقل جزعهم من النار! وقيل : هو مجاز أريد به الرضاء وتقريره أن 
الراضي بالشيء يكون راضياً بمعلوله ولازمه» إذا علم ذلك اللزوم. فلما أقدموا على ما يوجب 
النار» وهم غالمون بذلك¿ صاروا كالراضين بعذاب الله والصابرين عليه» وهو كما يقول لمن 
تعرض لغضب السلطان: ما أصبرك على القيد والسجن! وقال الزمخشري : : فما أصبرهم غلى 
النار! تعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النار من غیر مبالاة متهم" . انتهی کلامه› وانتهی 
القول في أن الكلام تعجب . E oy‏ وهو 
استفهام على معنی التوبيخ بهم» أي : آي شيء یرشم عل اا ی و الحق واتبعوا الباطل؟ ‏ 
وهو قول ابن عباس والسدي . يقال : ضبره وآضبره بمعنى أي : جعله يضبرء لا أن أصبر هنا 
بمعنى : حبس واضطر» فيكون أفعل بمعنى: فعل» خلافاً للمبردء إذ زعم أن أصبر بمعنى: صبر؛ . 
ا yT‏ آي يجعل ذا صبر. وذهب قوم إلى أن ما 


.(٤/( : «الكشاف»‎ (۱) 
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تافية» والمعنى : أن الله ما أصبرهم على النارء أي ما يجعلهم يصبرون على العذاب» فتلخص في 
حقيقة أم مجاز؟ وكلاهما: أذلك فى الدنيا أو فى الآخرة؟. 


ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق)› ذلك : إشارة إلى ما تقدم من الوعيد قاله الزجاج؛ أو 
إلى الحكم عليهم بأنهم من أمل الخلود في النار» قاله الحسن» أو العذاب» قاله الزمخشري؛ أو 
الاشتراء» قاله ابن عطية» تفريعاً على بعض التفاسير في الكتاب من قوله: (نزل الكتاب 
زا ایك لارا با ی کے ی ن ات ررد اخار ا از اکان اندها إن 
إشارة إلى ما تقدم من أخبار الله آنه ختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم» وأنهم 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون. واختلف في إعراب ذلك فقيل: هو منصوب بفعل محذوف 
تقديره: فعلنا ذلك» وتكون الباء في بأن الله متعلقة بذلك الفعل المحذوف. وقيل: مرفوع» 
واختلفواء أهو فاعل» والتقدير: وجب ذلك لهم؟ أم خبر مبتدأ محذوف» التقدير: الأمر ذلك؟ 
أي ما وعدوا به من العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق. فاختلفواء أم مبتدأء أو الخبر قوله: 
#بآن الله نزل4؟ أي ذلك مستقر ثابت بأن الله نزل الكتاب بالحق» ويكون ذلك إشارة إلى أقرب 
مذكور» وهو العذاب» ويكون الخبر ليس مجرد تنزيل الله الكتاب بالحق› بل ما ترتب على تنریله 
من مخالفته وکتمانه» وأقام السبب مقام المسبب. والتفسير المعنوي : ذلك العذاب حاصل لهم 
بكتمان ما نزل الله من الكتاب المصحوب بالحق» أو الكتاب الذي نزله بالحق. وقال الأخفش : 
الخبر محذوف تقديره: ذلك معلوم بأن الله » فيتعلق الباء بهذا الخبر المقدر» والكتاب التوراة 
والإنجيل» أو القرآن» أو كتب الله المنزلة على أنبيائه» أو ما كتب عليهم من الشقاوة بقوله: #صم 
بكم عمي)» فيكون الكتاب بمعنى الحكم والقضاء» أقوال أربعة. بالحق» قال ابن عباس : 
بالعدل. وقال مقاتل: ضد الباطلل . وقال مكي : بالواجب» وحيثما ذكر بالحق فهو الواجب. 


#وإن الذين اختلفوا في الكتابي› قيل: هم اليهودء والكتاب: التوراة» واختلافهم : 
کتمانهم بعث عیسی» ثم بعث محمد ية . آمنوا ببعض»› وهو ما أظهروه» وکفروا ببعض» وهو ما 
كتموه. وقيل: هم اليهود والنصارى» قاله السدي؛ واختلاف كفرهم بما قصه الله تعالى من قصص 
عيسى وأمه عليهما السلام» ويإنكار الإنجيل» ووقع الاختلاف بينهم حتى تلاعنوا وتقاتلوا. وقيل : 
كفار العرب» والكتاب: القرآن. قال بعضهم: هو سحر» وبعضهم: هو أساطير الأولين»› 
وبجضهم : هو مفترى إلى غير ذلك. وقيل: آهل الكتاب والمشركون. قال أهل الكتاب: إنه من 
کلام محمد بء ولیس هو من کلام الله. وقالوا: #إنما يعلمه بشر [النحل: ١٠٠]ء‏ وقالوا: 
دارست»› #وقالوا: إن هذا إلا اختلاق4 [ص: ۷]» إلى غير ذلك . وقال المشركون: بعضهم قال : 
سحرء وبعضهم: شعر» وبعضهم: كهانة» وبعضهم: أساطير» وبعضهم : افتراء إلى غير ذلك. 
والظاهر الإخبار عمن صدر منهم الاختلاف فيما أنزل الله من الكتاب بأنهم في معاداة وتنافر» لأن 
الاختلاف مظنة التباغض والتباين» كما أن الائتلاف مظنة التحاب والاجتماع . وفي «المنتخب»: 
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الأقرب». حمل الكتاب على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد إل فيهما لأن القوم 
قد عرفوا ذلك وكتموه» وعرفوا تأويله. فإذا أورد تعالى ما يجري مجری العلة في إنزال العقوبة 
به» فالأقرب أن يکون المراد كتابهم :الذي هو الأصل عندهم› دون القرآن . 'انتهی کلامه . 


للفي شقاق بعيد) : تقدم أن ذلك إمأ مأخوذ من كون هذا يصير في شق وهذا في شق› أو 
۰ من کون هذا ي يشق على ضاحبه. وكنى بالشقاق عن العداوة» ووصف الشقاق بالبعد» إما لكونه 
بغيداً عن الحق» أو لكونه بعيداً عن الألفة. أو كنى به عن الطول» أي في معاداة طويلة لا تنقطع . 
وهذا الاختلاف هو سبب اعتقاد كل طائفة أن. كتابها هو الحق» وأن غيره افتراء» وقد كذبوا في 
ذلك. كتب الله يشبه بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضاً. 


وقد منت هذه آلأيات الكريمة نذاء الناس انيا ء٠‏ وامرعم ا ع الحلال الطيب» 

ونهيهم عن اتباع الشيطان» وذكر خطرواته› کآنهم يقتفون آثاره» ويطؤون عقبه. فکلما خطا خطوت ` 
ؤضعوا أقدامهم عليهاء وذلك مبالغة في اتباعه. ثم بين آنه إنما نهاهم عن اتباعه› لأنه هو العدوّ 
المظهر لعداوته . TT‏ يأمرهم بالمعاصي . E‏ 
وهم تابعوه» ناسب ذكر الأمرء إذ هم ممتثلون ما زين لهم ووسوس . . ثم ذکر ما به أمرهم» وهو 
أمره إياهم بالافتراء على الله» والإخبار عن الله بما لا يعلمونه عن الله ثم ذكر شدة إعراضهم عم 
أنزل الله واقتفاء اتباع آبائهم» حتی أنهم لو کان آباؤهم مسلوبي العقل والهداية» لكانوا متبعيهم› 

SS‏ ا 


ثم ذکر أن مثل الكفار وداعيهم إلى ما آنزل الهء مثل الناعق بما لا يسمع إلا مجرد ألفاظ . 
NT‏ والبكم والعمي». آلتي هي مانعة من وصول العلوم إلى الإنسانء 
نلذلك ختم بقرله (نهم لا یمقلون) > لأن طرق العقل والعلم مفسدة عليهم. ثم نادى المؤمنين ٠‏ 
نداء خاصاًء وأمرهم بالأكل من الطيب وبالشكر لله . ثم ذكر أشياء مما حرم؛ وأباح الأكل منها 
حال الاضطرار»› N E NT‏ . ولما أحل أكل 
الطيبات وحرم ما حرم هناء ذكر أحوال من كتم ما أنزل الله واد شترى به النزر اليسير»ء لتعتبر هذه 
الأمة بحال من كتم العلم وباعه بأخس ثمن» إذ أخبر تعالى أنه لا يأكل في بطنه إلا النار» أي ما 
يوجب أكله النار. وأن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم حين يكلم المؤمنين تكليم رحمة 
وإحسان. وذكر أنهم مع انتفاء التعليم الذي هو أعلى الرتب للمرؤوس من الرئيس› حيث أهله 
لمناجاته ومحادئته» وانتقاء الثناء عليهم لهم العذاب المؤلم. ثم بالغ في ذمهم .بان هڙلاء هم الذين 
آثروا الضلال على الهدىء والعذاب على على النعيم. کر کر ا دا ی ا ی 
النار» وأن ما حصل لهم مهن العذاب هو بسبب ما أنزل الله من الكتاب فخالفوه. ا الذين 
اختلفوا فيما أنزل الله هم في معاداة لا تنقطع . . 
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قبل : ظرف مکان» Eg TT‏ 
وقد يتسع فيه فيكون بمعنى : العندية المعنوية. تقول: لي قبل زيد دين. الرقاب: جمع رقبة» ٠‏ 
والرقبة : مؤخرالعنق» واشتقاتها من المراقبة» وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف 
على القوم. ولهذا المعنى يقال : أعتق الله رقبته» ولا يقال : أعتق الله عنقه» لأنها لما سميت رقبة» 
كانت كأنها تراقب العذاب. ومن هذا يقال للتي لا يعيش لها ولد: رقوب» لأجل مراعاتها موت 
ولدها. قال في «المنتخب» : : وفعال جمع يطرد لفعله» سوا کات اسا ت رقبة ورقاب» أو 
صفة نحو: SD NGG‏ البأساء: اسم مشتق من 
البؤش. إلا أنه مؤنث وليس بصفة» وقیل : : هو صفة أقيمت مقام الموصوف . والبؤس والبأساء: ۰ 
الفقر» يقال منه: : بئس الرجل»› إذا افتقر» قال الشاعر: 
ولم يك في بوس إذا بات ليلة يناغي غزالاً ساجي الطرف أكحلا" ٠‏ 

والبأس: شدة القتال» ومنه حديث على : كتا إذا اشتد الباس اتقينا بزسول اله كو . 
ويقال: بؤس الرجل»› آي شج . الضراء: من الضرء > فقيل : ليس بصفة» وقيل: هو صفة أقيمت 
مقام الموصوف. وفي الحديث: «وأعوذ بك من ضر أو مضرة»” . وقال أهل اللغة: الضراء 
بالفتح : ضد النفع» والضر» بالضم الزمانة. القصاص: مصدر قاص يقاص مقاصة وقصاصاً؛ 


(1) انظر «اللسان»: )۳۳١/٠١(‏ مادة (نغي). 
والإنغاء: : کلام الصبي . 


)۲( خبر. صحیح › E LS‏ وسک ن بلکم... 
)( لم أجده. 
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نحو: قاتل يقاتل مقاتلة وقتالاً. والقصاص : مقابلة الشيء بمثله» ومنه: قتل من قتل بالمقتول» . 
وأصله من قصصت الأثرز: أي اتبعته» لأنه اتباع بدم الشرل: ومنه قص الشعر: اتباع أثره. الحر: 
٠‏ معروف» تقول: حر الغلام يحرَ حرية فهو حرَ» وجمعهء أعني فعلاً الصفة على أحرار محفوظ . 
وقالوا مروا إمرارأًء فإن كانت فعلاً صفة للآدميين» جمعت الواو والنون» وكما أن أحراراً محفوظ 
في الجمع؛ كذلك حرائر محفوظ في جمع حرَة مؤنثة. القتلى : جمع قتيل» وهو منقاس في 
فعيل» الوصف بمعنى ممات أو موجع. الأنثى : معروف» وهي فعلى» الألف فيه للتأنيث» وهو 
مقابل الذكر الذي هو مقابل للمرأة. ويقال للخصيتين أنثيان» وهذا البناء لا تكون ألفه إلا للتأنيث› 
ولا تكؤن للإلحاق؛ لفقد فعلل في كلامهم. الأداء: بمعنى التأديةء أذيت الدين: قضيته» وأذى 
عنك رسالة بلخهاء «آنه لا يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي» أي لا يبلغ . أولو: من الأسماء التي 
هي في الرفع بالواو» وفي الجر والنصب بالياء. ومعنى أولو: أصحاب» ومفرده من غير لفظهء 
وهو ذو بمعنی: صاحب. وأعرب هذا الإعراب على جهة الشذوذ» ومۇنثه أولات بمعنى : 
صاحبات» وإعرابها كإعرابهاء فترفع بالضمة وتجر وتنصب بالكسرة» وهما لازمان للإضافة إلى 
اسم جنس ظاهر» وكتبا في المصحف بواو بعد الألف» ولو سميت بأولو» زدت نوناً فقلت: جاء 
من أولون: ورأيت أولين» ومرزت بأولين» نص على ذلك سيبويه» لأنها حالة إضافتها مقدر 
سقوط نون منها لأجل لإضافة. كما تقول: ضاربو زيد» وضاربين زيداً. الألباب: جمع لب» 
وهو العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك إما لبنائه من قولهم : الب بالمکان» ولب به: آقام» 
وإما من اللباب» وهر الخالص. وهذا الجمع مطرد» أعني أن يجمع فعل اسم على أفعال» والفعل . 
منه على فعل بضم العين وكسرهاء قالوا: لببت. وليبت ومجيء المضاعف على فعل بضم العين 
شاذاً» استغنوا عنه بفعل نحو: عر يعر وخفٌ يخفّ. فما جاء من ذلك شاذاً: لببت» وسررت»› 
وفللت» ودممت» وعززت. وقد سمع الفتح فيها إلا في: لببت» فسمع الكسر كما ذكرنا. 
الجنف : الجور» جنف» بكسر النون» يجنف» فهو جنف وجانف عن النحاس» قال الشاعر: 

(0 


إني امرؤ منعت أرومة ا ضيمي وقد جنفت علي خصوم 
وقيل؛ الجنف: الميل: ومنه قول الأعشى : 

تجانف عن حجر اليمامة ا قفدت من املا رانک" 

وقال آخر: 
اولي وان جنفوا عاليا تاوا ر 


)۱( ال للبيد» انظر «اللسان»: (۹/ 0 (جنف) . 

(۲) البیت للأعشی» انظر «اللسان»: (۳۳/۹) مادة (جنف) وفيه لفظ 2 بدلا من چ 
(۳) البيت لعامر الخصفي» انظر «اللسان»: (۹/ )١۳‏ مادة (جنف). : 
والمولى هنا في موضع الموالي أي بني العم 
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: أجنف الرجل» جاء بالجنف» كما يقال: ألام الرجل» أتى بما يلام عليه» وأخس: 


تم الجزء الأول من التفسير الكبير 
للعلامة أبى حيان 
ويليه الجزء الثاني 
أوله تفسير قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم. . . الخ . 


ري ال لرل من خاي البخو اة ا 


محتوو الجزء الأول من كتاب البحر المحيط 
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